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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقسدمة 

الحمد لله جعل القرآن ربيع قلوينا وبهجة نفوسنا ونور عقولنا 
وهاد ى علومنا ومدبر أمورنا ومرجع خلافنا ومو شل شقاقنا وحكم ما بينناا 
ونظام د ولتنا ومنهح أمتنا ومحار فكرنا وملجأً تائهنا وهادي ضالنا وشفضاء 
لما فى صدورنا . 

الحمد لله أنزل الفرقان وخلق الانسان علمه البيان ومنحه عتق لا 
يميز به بين الحق والضلال على هدي القرآن . 

الحفة لل ازمل الا أضل رمو فن مفو كه لفن ل ج 
خير كتبه فأخرجنا من أحلك ظلمه الى أوضح سبيل . ووضح لنا معالم 
د ينه وبسط لنا شرعه فهدى الى صراط ستقيم . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرساله 
وأد ى الاماننه وجاهد فى الله حق جهاده فكان خير قد وة ومنار الهدى . 

ورضى الله عن صحبه الكرام وأرضاهم ذاد وا عن حياض الاسلام ماعوا 
المهج والارواح في سبيله كانوا جنود الاسلام حقا وجذ وره الاولى فكانوا 
خير القرون . 

وکیف لا یکونوا خير القرون وفیهم رسوله ينهم کتابه ... وهم هم.. ؟۴! 
اذا أشكل عليهم معنى أوغمض عليهم مرمى جاءوا اليه عليه الصلاة والسلام 
فوضحه لهم وينه وجلا غموضه فحيوا به حياة طيبة وتحركوا » وأبصروا به 
السبيل وأد رکوا . وتهذ بوا به وتخلقوا وتمذ هبوا به وتأدبوا » وصلوا به 
وأخبتوا ويه حاربوا وسالموا وه قاموا E‏ وان شعت فقل ترقوا وتمد نوا 


ولغوا ما بلغوا فکانوا بحق جیلا قرآنیا فریدا . 


وكيف لا يكونوا كذ لك وهم يستقون من نيع القرآن الصافى ومن معينة 
العسذب .. وكيف لا يكونوا كذ لك وهم اذا تعلموا عشر آیات لم يجا وزوه ا 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل إد راكا منهم أنهم انما يتلقون أوامر 
الله سبحانه وتعالى لهم بالعمل فور سماعه ومن ثم لم يكن أحد همم 
ايك د في اة الوا هة ل مان بخن آنه اغا م 
وتكاليف يجعلها على E‏ 

ذ لكم الاحساس كان يفتح لهم آفاق القرآن ويفتع لهم أبواب العلم 
والمعرفه ومع هذا فقد كانوا - رضى الله عنهم - لا يجدون في بسيط 
الأرض على سعتها ومديد السماء على عرضها ملجأً إن هم قالوا فى 
ألقران :رلم ا ويا لا لون . 

على هذا المنهج الصافى والمورد العذب والنبع النقي كانت سيرة 
خير القرون . . وقد وة السلمين وعلى قد ر صفائه ونقائه كان صفا* ونقاء 
قلويمم وعلى قد ر مضائه كان مضاء سيوفهم فحملوا الكلمة والسيف يحمي ما 
ووصلوا في سنوات معد وده ما حسبوه أقصى الأرض ولو علموا أحداً خا ف 
ما وصلوا لخاضوا البحر اليه أداءاً للأمانه وعرفاناً للحق . 

سار هذا المنهج يشق له طريقاً فى سار التاريخ محافظاً على صفاه 
ونقائه تماما كما يجرى النهر العذب على سطح الارض يسقيها فينبت الزرع 
وروی العطش ومتعة للناظرين . 

هذا المنهج كهذا النهرشق له طريقا فى أرض التاريخ ينبوعه القرآن 
الكريم ومصبه رضوان رب العالمین من سلکه نجا وفاز فوزا عظيما وهن 
حاد عنه هلك وخسر خسرانا مينسا . 


۲. معالم في الطريق : سيد قطب ص‎ )١( 


وککل سبیل وکل طریق تحف به الد روب والطرق متقاطعه متخالغه کان 
فا الشج عات بها نة ماه اغى وطرق شى وا تجا هات ةه 
منها ما سلك هذا النهر واختلفت به المراكب » ومنها ما حاد عه وزاغ » 
وفنا ما وقف على شاطكه يلقي فيه:بالاذ ى والحجارة بحسب نة سقط 
له سدآً أو منعاً . وما د رى ذلك السكين أته يجني على نضه » وأنه 
لن يبلغ شأوا ولن يقوم له شر . 

وما زالت هذه المناهج تزداد وتتنوع وتتسع وتضيق وتتجدد وتدرس . 
منها ما هو فى داتره المقبول ومنها ما هو فى داكرة المرفوض ومنهاوما يحوم 
بين الد اترتين يضرب هنا وهنساك . 

ولمل بزوغ شس القرن الرابع عشر الهجرى نفضث في روح هذه 
المناهج ال فن ةي بد أن فرك خان الده ر ها ا 
به من وساشل مد نيه ازات ها رة تعين على الاطلاع وتساعد على 
الانتشار . 

فأشرقت بشروقما شس المناهج التفسيرية للقرآن الكريم بما فيها من 
حق وما فیها من باطل . 

وغربت شصسه منذ بضع سنین وغلقت أبوابه بما فیها من مناهج قدیمه 
وجد يده لكن المو لفات فيه نفذت منه الى القرن الجديد ومازالت بين 
أيد ينا نتلوها ونقر ها ونطبعما وننشرها . 

فكان حقاً واجباً أن تقد م د راسة وافيه للمناهج في هذا القرن 
ن فا اسل والد غيل لض البقم اقول اترو ت 
نتد ارك في قرننا الجديد ساوىء سابقه وتأخذ منه محاسنه فنكون بذلك 
قد خطونا خطوات عزیزه ونكون بذ لك قد استفدنا ممن قبلفا ونفید من بعد نا 
في فتقيه التفس ير وتاهجه ا أصابة من الوا قت غب ر القرون الماضي ت 
مدان کان افا ا ایوا هدا و به کا كان يلح خر هذ 


الا ةيما صلم ية أولها ٠‏ 


وإذ كان الأمر كذلك فقد اخترت لنضسى أن أكتب هذه الدراس ة 
لكتب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري وان كنت أد رك من نسي 
قصورها ومن الموضوع سعته لكنى أعلم أن كل نفس مكلفه بما تستطيع فما 
وجد ت لي عذ را أن أتركه ولم أجد أحدا قد سده . 

فا خترت " اتجاهات التفسير في القرن الرايع عشر الهجري " عنوانا 
لضن رسالتي لتيل د رجة الد كوراه »> لساب فديده سيقت الأه هار 
اليها ومجعلها خسة أمور : 
ولا آنا تن جك القن الراب هت الييي ماحن واا تالكا 

فيه بكرا . وما تزال الاتجاهات فيه واضحة المعالم بينة السبل 

الك ما والم رة 
ثانيها: ان في الامكان توجيه الاذ هان الى الحق منها E‏ والقخذ ي 
من المنحرف وطمسه وتقويم المعوج وتعد يله فما تزال الجاده فيه رطبه 

وما زالت الاغصان منه لينه . 
ثالثها: ما اختص به هذا القرن من بين القرون السالفه كلها من سهولة 

نشر المۇ لفات وعرضما على الناس في وقت قصير مما كان له الاثر في 

كثرة المۇ لفات وسرعة انتشارها بين الناس فكانت د راسة هذه المتاهج 

وعرضما أولى من غيرها نظرا للحاجة الى ذلك . 
رانعنها + ا جد فى هذا القرن من مناهج فى التضسيربعضها 

له جذ ور فى القرون الماضية يعضها جديد كل الجده 

مما يوجب د رسه ونقده وييان ماله وما عليه . 
خاصسها : ان وسال التفسير لم تكن فيه كما كانت من قبل عبر الكتابةوالتد وين 


بل جد فيا وسائل الاعلام الحديثة كالاذ اعه والصحافة والرافى 


اة وات والمو ترات ير ذلك فكانت الخاجة ما سة لر المقايس الحيخة 
فی ایی الاس برت با ا مکی ودی ا ما رای : 

والاسباب غير ذ لك كثيرة لا أظن أحدا يجلا » ولعل فيما ذ كرت منها 
الكفاي__ة ) ) ) 

ويلمس الحاجة الماسة الى ذلك كل من جلس مجلسا ضم أشخاسا 
اختلفت د رجاتم وتنوعت وطرح فيه للحذيث موشن الكفسير وخ وداه يدرك 
لأول. وهله أن متهم هن لتس عليه السبل. وتختلط علية المتاهج فلا بد رك 
اد راكا صحيحا أبعاد التفسير المقبول وحد ر ولا معالم التغسير المرد ود 
ت يره لتك ل الها طن 9 لهي ال هدور في اة أ ولات 
SS TESTE‏ 

وقد تلمس الحاجة الماسة عند من هم أعلى د رجة من أولقك حين 
ترى كثيرا من طلبة العلم وأهله يسألون بين حين وآخرعن ذلك التفسير 
أو ذ لكم المفسر ما منهجه وما طريقته ويسألون عن الحق فى تفسيره 
وسواه . وقد تجد هذا واضحا فى رجوعہم الكثير للكتب التى تخت ص 
رأة اتير وا لسرن :5 د لك ت فلا ا او ا 
للشيخ محمد حسين الذ هبى رحمه الله تعالى د رس فيه اتجاهات 
التفسير من العهد اواد العصر الحد يث ود راسته هذه وان كانت 
دارا رة جلى الا أا ف سات راغا كيرا هى الداراسات الفرا تة 
يظهر هذا فى أنه قل أن تجد باحثا فى هذا المجال الا ويرجع الى هذا 
الكتاب ویستفید منه . 

وقد تلمس الحاجة لمسا سريعا حين يوجه‌اليك أحد هم - وكشسيرا 
ا پد ةا عا يفن ف فان ف ف کا الق ي 
يقرؤه . يسأل هذا ليس لعد م معرفته لتفسير للقرآن ولكن لأنه يعرف 


كيرا فنا فا خط ي ا لخابتل باتاتل رامخ ا يرق بين نها سما 


نر هتا اڪ الى من مدز له جين هة ا ود اك قو الف اله : 

لست ارد هنا أن أفرر الحاجة الى ثل هة ا ليحت لكي أرذت أن 
PETE‏ شر هذا مقا ال ن 
المؤ لفات فى التفسير : 
الد راسات السابقة ؛ 

وقد عثرت على بعغالمۇ لفات التى لها صلة فى موضوعي هذا 
وان کان بينها وبينه فارق الا أنى أحب أن أشير اليها سريعا فمنها : 
اتخاهاك ال فى رف لر الحو > للد كو ك نك 

الشرقاوى » ومن عنوانه يظهر اقتصاره على بلد واحد من بالدان 

العالم الاسلامي وان كانت هذه البلاد من أوفى البلاد الاسلامية 

وأكثرها الا أن هناك اتجاهات ظہرت في مناظق أخرى ولا وجود 

لها فى مصر زد على هذا أنه بحث فيه ثلاثة اتجاهات هي : 

ك الاتياة الا جتماعي فى الشسير ال بت 

۲ - الاتجاه الاد بى فى التفسير الحد يث 

٣‏ - الاتجاه العلمي فى التفسير الحد يث 

الت هة كا ران ها الكة ق هة الد رة هي 
كل اتجاهات التفسير فى العصر الحديث . ولعل لهذا أثره فى تغيير 
اشم الكاب الما طبعهة صاحية مرة أ خرئ فسا" الفكر الد ينى SE‏ 
ا ب 
٣‏ - اتجاهات التجديد في اتفسير القران الكريم في مصر 

للد كتور محمد ابراهيم شريف » ومع أن هذه الد راسة قيمة وجاده الا 
ااا کی و ي س رار ن اوت 


الذى أريده زد على هذا اختلاف منهج الد راسة وطريقتها : اختلافاكليا. 


ولا يقلل هذا من شأن هذا الكتاب فله عند ى مكانة رفيعه فى موضوعه 
لکنی أرد ت بيان الفاصل بين موضوع بحثه وموضوع بحثي 
قا ار ار ال ت د انام فة مه 
الى مشروع التفسير الوسيط للشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير. 
وهو بحث ألقاه الم لف فى الم تمر الساد س لمجمع البحوث الاسلامية 
افر الدئ كب له هذ اليج ل بوت ال مها والشرل كان ف 
إجمال لمناهج كثيره أوعد م تعرض لها على الاطلاق . 
> - اتجاهات التغفسير فى العصر الراهن 
للد كور عبد المجيد عبد السلام المحتسيسب , 
درا اکا مف سے ا ات کر ر ته 
وقد باد رت للحصول على نسخه منه وكنت أظنه كمسماه ولكنه لم يكن كذ لك فقد 


صد ر الجزٌ الا ول منه وفيه اتجاهات ثلاثة : 


+ - اتجاه على 

ووعد بصد ور الجزء الثانى وفيه‌مناهج أخرى ولم يصد ر هذا الجزء 
حتى ساعتنا هذه - فيما أعلم - زد على هذا أن د راسته لهذه الاتجاهات 
الشلاشة بحاجة الى اعادة النظر : ) 

تتا ون جع الفا خر ف بم هلا فر ال 
القرانى للقرآن " للاستاف عبدالكريم الخطيب تحت الاتجاه السلفى لالشىء 
الا لعتوان التضتير لست بهذا أغمط تفستير الخطيبولكنى أراة ذا اتجاء 
آ خر أضف الى هذا أنه يعنى بكتاب التفسير أكثر من ا الع 


الذى ينتمى اليه هذا التفسير فهو أشبه ما يكون فى جزته الاول بد راسة 


لكتببغى|لتفسير أكثر منه د راسة لاتجاهات التفسير هينما فرق لا يخفى . 
أما ما عدا ذلك من الد راسات التی اطلعت علیہا فهى د راسسات 
ف ي اوور اك اة ب وأاحد من مناهج عد يك ف . 


لهذا فقد عزمت بتوفيق الله سبحانه على الكتابه فى موضوعى هذا 
" اتجاهات التفسير فى القرن الرابع عشر الهجري " 


مخطط البمسث , 
ويعد د راسة لهذا القرن الرابع عشر والمۇ لفات التفسيريه فيه 
وعد سوال أهل الذ كر ومشورتهم قر قرارى على أن تكون خطة البحسث 
فى قد تة وت ية وة اوخاه انى ت 
المقشدمه 
التمهيسد : تحد ئت فيه عن نشأة التفسير فى عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم المراحل التى مر بها عبر العص ورور 
الاسلامية ثم تحد ثت عن مناهج المفسرين السابقين وأهمم 
الم لفات فى كل منهج قصدت بهذا أن أضع قاعد ة ترتكز علي ہا 
مناهح واتجاهات المفسرين فى العصر الحد يث لنعرف ما كانت 
جذ وره من الجد يد ضارية فى القديم وراسخه وما كان منہها 
جد یدا یزید عا جمالا وبہا۶! وماکان نشازا منحرفا ثم تحد شت 
عن فترة الركود فى العالم الاسلامى . حتى عصر النهضةالا سلا مية 
الحد يثه ونهضة الم لفات التفسيرية خاصة والمناهج التى قامت 
مع قیامہا اجمالا 
الباب الاول 
تحد ثت فيه عن الاتجاه العقائد ى في التفسير . وعنيت فيه 


بالتفاسير الحد يثة التىتعفى بابراز جوانب العقيد ه وييان 


د قاققها والرد على الخصوم بحيث يظر فيها طابع الاهتمام ببسط العقيد ة 
آل بد ها عا خت الت وان کان ل جل احمالا اما لوانت 
الاخرى 

وقطلب هذا متي أن أنظر فق العفاقة الا سلاسة المغاصة الق 
مها والباطل وأن أنظر فى النتاج العلمي لهذه الفرق عامه وفي التفسير 
خاصه 

أما الفرق فکثیره وعد ید ه منہا ما هو اسلامی حقا ومنها ما شطح 
وانحرف ومنہا ما خرج عنه وابتعد » ولو کانت د راستی هنا د راسة 
ملل ونحل للزمني الحد يث عن كل واحده منها وماد ام الأشر غير ذلك فإنى 
تحد ثت عن‌الغرق التى لها نمتاج فى التفسير منشور ومن هنا فانسسسى 
تحد ثت عن اربع فرق : 

أولها أهل السنه والجماعه وثانيما الشيعه وثالشها الأباضيه 
ورابعها الصوفيه وما عدا هذ ه الفرق فلم أتحدث عنه إما لأنه إند ثر وياد 
أو نة لاياج لمع في التسخر ا ولا تيع خا ر تين غن الالام بالا جاع 
کالبهافیے والقاد انيه غيرهم.: 

وعلى هذا فقد جاء الباب الأول فى أريعة فصول 

الف الول  ١‏ ج افل الم والخاغة في الت 

الفضل:الخانى ,+ مته الشحة فن التفف سير 

الفصل الثالتث : منهج الأباضية فى التفسير 

الففل ارا م اة لتت ية 

ولا أكتمكم حد يثا أني عانيت فى هذا الباب والباب الا خير - كما سيأتى 
بيانه ان شا* الله - كثيرا فى جمع الماد ة العلمية أولا ثم قرآ*تها ثانيا 


واستخراج مناهجہا ثالثا ولا تخفى صعوبة العثور على م لفات أرياب الفرق 


المعاصره خاصة اذا علمنا أن بعض هر لاء لا يحرصون على نشر كتبه مم 
راغلی طلا قر عا بل سن آخا ا فا ع 
وه حدقا انر فى بلا ف جنه كه لفق كاب دعا الا سلا 
و ا ی اغات 
ان خاش وا لم يسمح له بالاطلاع على نسخته الا لمدة سافة 
واحد ه ولم یتركه ينغفرد بها بل أقام ابنه على رأسه حتى انتهت الساععة 
فأخذها منه هذا ا a‏ 

ا ا ی ق و ی 
المذ اهب المعاصرة مع أن أتباعه ينكرون التقيه ويرفضونها ومع هذا فقد 
التقيت بأحد علماقهم وشرحت له مہمتی فرفض أن يعيرنى أو يقدم لى 
ابن کم ااا کب انی ای بی ع نا ن ا 
أى مساعد د واتصلت بسفارتهم هناك وكان الصد ود المقصود . 


وعد ت الى الرياض هنا وكتبت الى سفارة بلاد هم والى وزارة التراث 
القومى عند هم والى مفتى بلاد هم وفي كل حاله لا أجد الا الصمت المطبسق 


ٹم ومن حیت لا آحد هيا الله لى الحصول على ما أردت 


۰ 


ول ةا کال هنا أولم أشأً أن ينتهي اليه فأردت أن أصلل 
معهم الى أقصى خطوه فكتبت الى أحد علمائهم البارزين والمختصين بنشر 
تراشهم أعرض‌عليه أن أرسل اليه بصوره لما كتبته عن مذ هبهم ليبد ي رأيه 
فما کتبت أو إن كنت قد قلت عنهم حرفا ليس من بطون مو لفاتهم أو ان كنت 
صمت الع عة ة اوق الي فى شفاقدحم :وح هة فق كان :لواب 
شخت 

كنت أظن الأ مر غير مقصود أول مرة وثانيها وثالثها أما بعد ذلك فقد 


حسبته غير ذ لك لاتسألونى عن السيب فما زلت أبحث عنه . 


عذ را لحكاية حاد ثة" ماد عانى لذ كرها هنا الا اصااحت حاد دة 
شخصية بل هي حاد ثة علمية من حق أهل الان أنشرها وأن يعلموا 
یا ) 

أولقك نفر وذ لك موضع واحد من المواضع التى جهدت في الحصول 


أولها : أن كتبهم سرية لا يطلععليما أحد سواهم .. كالفرق 
الباطنية 

ثانيها: أن كتبهم مصاد ره أولم يؤذن لها بالنشر . 

ثالشہا : أنهم لم يؤلفغوا فى التفسير أو لم يطبعوا ما تم تأليفسه 
لهات خا ال جه اا : 

رابعها : قصوري الشخصى الذى لايمكننى من الاطلاععلى كل 
:الم لفات فى التفسير . 

هذا ما أردت بيانه فى المقد مه فيما يتعلق بالباب الاول ومغخذ رة 


ان كان فيه إطاله فما قصدت الا البيان 


البساب الثائسسى 
وتحد ثت فيه عن الاتجاهات العلمية فى التفسير وقسمته الى ثلاثئة 
فصول ) 
الغصل الاول : تحدثت فيه عن المنهح الفقهي في التفسير وتناولت 
كب فير ابات الأخكام : 
وفى الفصل الثانى : تحدثت عن المنهج الأثري في التفسير ونعني ٠‏ 


کا لف الما قوی : 


وان کانت کتب التفسیر عامه تکاد لا تخلو من تفسیر آیات الاحکام کا 
أن بعضہا يوجد فيه تفسير بالمأثور . لکى عنينت المؤلغات التى اقتصرت 
على تفسير آيات الاحكا م ولم تتناول غيرها فى الفصل الأول أوالمۇ لفات 


التى أبرزت التفسير بالمأشور وأولتة مزید اهتمام وتتبعته حتی ا 

آم الفصل لقالت: فتحدفت فيه فن المتهخ الحلمي التجريبى في 
اتسعني العصر الحديث اتساعا كيرا حتى كاد أن يصبح من سمات التفسير 
اليها في العصور السابقه ثم نهضته في العصر الحديث والحد ود التى وصل 
اليا وما لهذا المتهج وما عليه أوالمقبول مه والعرفد ود . 


الباب الثالث ؛ 

وتحد ثت فيه عن " الاتجاه العقلي الاجتماعي فى التضير » وانما 
مزجت فيه بين صفتين ( العقليه والاجتماعيه ) لأنه قد اشتهرتبهماا 
فى العصر الحديث مد رسة واحدة فى التفسير هي مد رسة الاستاذ الامام 
محمد عبده ولا یعنی هذا أن لا يكون قد شاركها أحد في التغسيرالا جتماعى 
الذى يعنى باصلاح المجتمع وتشخيص عيوبه ثم علاجها على ضوء القراآن 
LEN e TSS A aa‏ 
خاصا وأنزلته منزله کیره حتی أشتهرت به وعرفت بل ولقبت به فصار بعضهم 
يسميها المد رسه العقليه وآخرون يسمونها المد رسه الاجتماعيه ولذا رأييت 


أن او بين الصفتين في اتجاه واحد . 


a 


الباب الراببسع 

وتحد ثت فيه عن الا تجاه الأأدبي في التفسير وفيه قصلان :- 

لفل الآول + الج البياضى في الحسنير ٠‏ ولخد فت فة شين 
ا الخولي التى اهتمت بهذا اللون من التفضسير حتى أصيسح 
سمة لتفاسیرهم وقام به من بعد ه تلامیذه حتى كان له أسسه وقواعده . 

وفى الفصل الثانى : تحدثت عن منهج التذ وق الأدبى للقرآن‌الكريم 
ومح ند رة الم لفات في هذا المنهج فان ما أحدثه تفسير سيد قطب 
رمه الله تعالى من أتر قي الحضر الخد يت ومن فلق الأمة اله بلول 
والرضا يرسم خطوطا واضحه لمنهج في التفسير جديد حتى وان لم يسلكه 


الان قروا ن الك ها هويد ل ك ك وة 


الباب الخامسس 

" الاتجاه المنحرف فى التغسير " وهذا المنهج وان كانت ولادته 
به آت اشد العو الا قى ى دنا لمأنو الخم ر ال وك 
اتخذ أشكالا وألوانا أخرى ولهذا فقد قسمت الحديث فيه الى ثلا ة' 
فصول 

الفصل الاول : المنهج الالحادى فى التفسير . 

وقصرت الحد يث فيه على التفاسير المنحرفه لعلماء متخصصين توفضرت 
فيم أكثر شروط المفسر ومع هذا جا* تفسيرهم منحرفا ملحدا وينبغى أن أنبه 
ف ای امین هاین جا کے دا ا لے ا ات : 

أولهما : أنه يجب التغريسق بين التفسير الملحد والمضسر الملح د 
فقد يكون أحدهم ملحدا وتغسيره مقبولا لان الالحاد جاء فى غير هذ االموضع 
وة ن الا شر فن هة ا تر يا لوا وا حه غر د لك تة قل 
بهذا التفسير من غير أن يعلم ما يوقعه فيه أو ما يلزمه وحين نبه الى خطكه 


وضلال تفسیره تاب وناب وقي تفسمره ملحدا . 


ا 


قدت من هدا ان أبن أن من الإعلام الد ين د كرتم من است اء 
وقد يكون فيم من رجع عن تفسيره وقد يكون منهم غير ذلك . 

انها 4 أت نخدت او فن المح ها س فا جو الشوارة ن 
هنا وهناك وقد لا يكون لصاحب التغفسير الذ ى أتيت به غير هذا التضسير 
ويهذا فلا يكون من أصحاب المنهج ولا من ملتزميه . 

وأضرت لذلك هلا خن أورت تفا ملخةا ‏ ية فراي أو لا ته 
لأحمد حسن الباقوري فان هذا لا يعنى أن الباقوري صاحب منهج ولا يعنى 
اھ ر ی را بغیۍ آن دا ایک اا چیک 
ملحد يد خل في هذا المنهج فن یران يدنل فاع كا الحة 
والالتزام . 

دم انی. تحد شت ثانيا عن أله خاصة للمتهج فذ كرت تغفاسير الترمست 
المنهج الالحادى في التفسير التزاما حقيقيا ليس في آيه أو آيات بل في 
قد ر من الآييات تظهر فيه أسس متكامله للمنهج الالحادئوحتى سار 
طا ا فا شا ا م 

خان أمران أحببت التنبيه اليما حقى لايقول قافل وضعت فلانا 
مع الملحد ين وهو ليس كذلك أو يقول آخر جعلت لفلان منهجا في التفسير ‏ 


وهو الذی لم يفسر من القرآن الا آيه أو آيتين ولعل ماآردت‌بيانه قد بان . 


وفى الفصل الثاننى : 

تحد شت عن منهج المقصرين فى التفسير وأعنى بهم طائضه لم يد ركوا 
شروط المفسر ولم يمنعهم هذا من أن يقللوا في القرآن بغفير 
علم » وانما سميته بهذا الاسم لأن أصحايه قصووا من 


وضى الفصل الثالث 

تحدثت عن اللون اللامنهجى فى التفسير وهم قوم ليسوا من هي لاء 
ولا من أولقك حيسث جاءوا بتفاسير لا تقوم على سضد شرعي ولا على سند 
علمي آخر بل جا۶وا بها خبط عشواء فلا تناسق ولا تناسب فیما بین ها 
فهم لا یسیرون على منهج ولا یسلکون د ریا واحدا بل یذهبون يمه 


ویعود ون من حیث لا بشعرون یسره عافانا الله وایا کم من الزيغ والضلال ۰ 


الخاتمسه 

وفى الخاتمه تحدثت عما توصلت اليه من نتاتج وينت المنهج السليم 
في تفسير القرآن الكريم » وعن أسس المنهج الذى يطلبه ابناء العصر 
الحديث والذى يجب - فيما أرى - أن يوليه أصحاب العلم والمعرفه ممن 
ذ وى الاختصاص عنايتهم وأن يوجهوا اليه همتهم . 

وينبغى أن أشير الى آمور أرى ضرورة التنبيه اليما هنا فى المقد مه 
منها نى جانبت ‏ ما استطعت - الاستطراد في الابحاث وكان بأمكاني 
ماد امت أرض البحث مترامية الاطراف أن أستطرد في أبحاثه وأتوسع الا أنني 
غشتيت أن هكون الأ ستطراد على حساب المادة العلمية الأضيلة ولذ! فاش 
اقتصرت في أكثر الابحاث والمناهج على تقد يم موجز لتأريخها الاعات 
السابقہ لہا ان کان لها سابق - ثم ذ كر أصولها وقواعد ها وذ كر همم 
الم لفات فحسب ثم اثبات ذلك بذ كر نصوص متفرقه من هذه الم لفات جميعا 
حسب اسس المنهج ثم د راسة لتفسير واحد أو لتفسيرين أظهر بها توفر 
هذه الاسس مجتمعه في كل واحد منهما ويهذا أثبت أسس المنهج أولا شم 
الةزام بعض المعو لفات له ثانيا وأرى ما نقص عن هذ !| قصورا حاولت تجتبه 


و ا ا 


وان التي اليه يخا أتى اقد مت الا تجاه العقافدى فى الفش سي 
وقذ مسك فة مهج اهل الت والجماعه فته ليكون فن ول الف را اة 
میزانا یزن به القاری“ ما يراه بعد من آراء ٠‏ ونورا يتبين به معالمم 
الطريق ٠‏ . ومعولا يهد م به صوامع الضلال والانحراف . ولهذا فانسى 
لم أقف كيرا في الرد على بعض التفاسير الخاطئة اذ لو فعلت لجاء البحث 
بأضعاف حجمه ولكان فيه من التكرار ما ييعث الملل ويفقد المنهجية 
ا المنهج الحق في التفسير وحاولت جهدى أن بين 
فيه الحكم الصحيح والتضسير الحق للمواضع التى تعد أصولا لمنهح آخسر 
كرد متقد م على تفسير أو تفاسير خاطقة متأخره . 

فأذ كر مثلا موقف أهل السته والجماعه من الصحابه رضى الله عنهمم 
وأرضاهم وه يرد على ما يتل من تاهج :بقلل أصحابما مكانة المتخا ية 
رشان الله غلم أو س مات مخف 

وأذ كر مثلا موقف أهل السنه من عقيدة البداء والتقيه والعصمه ونكاح 
المتعه وان كانت هذه الابحاث لا تعد من أصول عقائد أهل السنه أو من 
سس منهجهم - كرد على من صرفوا آيات القرآن لتوافق ما جاءوا به . وأظن 
الا اه اچ افا 

ومن الطلاحظات التي أ اليا آي لا اقل قاقد مذهب وأمول 
الا من مو لفات اتباعه فلم أنقل عقافد الشيعه ثلا الا من م لغاتهم ولاالاباضية 
الا من كتبهم وهذ ا أمر واجب في مثل هذه الابحاث فألزمت به نغسي فالةزمته 
والحم_ د لله . 

ومنها اني قد اذ کر تفسيرا في منهج وأذ کره في منهج آخرلا يکون 
متعارضا مع المنهج الأول ٠‏ فقد يكون ملا تقسير " أضواء البيان " للشيسخ 
محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى شالا لمنهجح أهل السنة 


والجماعه في‌التفسير ولا يمنع هذا أن يكون مثالا للتفسير بالمأثور . لاشتماله 
على المنهجين وعد م التعارض بينهما . وحين أفعل ذلك فقد يكون الباعث 
له أخد ارهن د اف فة الاسر فی ج انط وال اک ی ف 
سبق التشيل به لمنهج آخر » واما لكون هذا التفسير القزم المنهجين 
التزاما بينا حتى ظهرا فيه ظهورا أوضح من غيره . فأذ كره هنا وأذ كره 
هناك . 

ومن ذلك أيضا أنه لم يكن من شأنى بطبيعة الحال أن أتحدث صن 
الشر ن ةامر ا ك ا E OEE)‏ 
عمل تقصر عنىه طاقتى ويعجز عنىه جهد ى ويضيق عنه مجال البحث . لذلك 
ذ کرت في کل منهج ما يثبت وجوده فى فترة البحث ومجاله » ود رست أبرز 
التفاسير فى ذلك وعنيت بالجانب التطبيقى لاثبات ما أقول حى لايكون فيما 
اسوه طن ق سبقت الى a‏ 

ولذلك قد لا آذ كر في کتابی هذا تفسیرا بعینه وان کان کیرا ماد مت 
شرت الى غيره مثالا لمنهجه . 

ولقد أثار القزام هذه الطريقه كما أثار على غيرى ممن نهجوا هذا 
النهح صعوات كيره لعل أولها أنى لاأكاد آنس الى طريقة مفسر واسلهيه 
حى تنقلغي طبيعة البحث الى مفضسر أخر له اسلهه الخاص وطريقته الخاصه 
بل ومذ هبه الخاص وعقاعد ه الخاصه وتلك صعوبه قد لا يعانيها الا من 
کاک + 

وألفت الانتباه أيضا الى أنى أذ كر التأريخ حينا ولا أضع حرف الهااء 


علامة للهجرى لأنه الاصل » واذ اماذ كرت التاريخ الآخر فانى أذ كر حرف الميم. 


)١(‏ انظر شلا : الاتجاهات الفكرية في التفسير : د /الشحات السيد زغلول 
ص ۲ وقد تناول فى د راسته التفاسير حتى نهاية القرن الخاس الهجرى . 


0 


وأخيرا أحب أن أوضح أمرا هاما كان حقه التقديم الا أن السافل 
زاحمته فزحمته مع أنه قد وز مع اول کلمة یواجہہا قاری“ هذا البح ث 
حين يقرأ عنواه " اتجاهات التفسير فى القرن الرابع عشر الهجري" مالمراد 
بالاتجناة ؟ وا الفراد بالمتهسج ؟ وما الغراد بالظرية ؟ 

والحقيقه أن تلكم الكلمات الثلاث اصطلاحات حديثة لم أجد لها 
فيسا قرأت _ ذ كرا عند أصحاب الد راسات القرآنية الا وائل » وستى 
أصحابها في العصر الحديث لا تكاد تجد اتفاقا على معنى واحد لكل منها 
ولہذ ا ترى كثيرا منم يعر بهذ ه الكلمة مره هالا خرى مرة عن مدالول 
واحد وتری آخرین منہم یذ کرون تعریغا لکل مصطلح منہا ویذ کر غیر مم 

وعلی کل حال مادامت هذه المصطلحات لم يقر قرارها فان من حقى 
أن أذ كرهنا ما أرد ت بكل واحد متها . 

واذا كان الأ صر كذلك فان الاتجاه -عنندى - هوالهدف الذى 
يتجه اليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون مايكتبون 
أما المنهج فهو السبيل التى تۇ دي الى هذا الهدف المرسوم » وأما 
الطريقه فى الاسلي الى يطرقه المفضسر عند سلوكه للمنهج المؤدي 
الى الهدف أوالاتجاه 

أضرب لذ لك ثلا جماعة يريد ون السفر الى مدينه واحده » فانطلقوا 
واتجاهم تلكم المد نيه لكنهم سلكوا مناهج مختلفة منهم من سلك المنمسج 
البرى الا ول ومنم من سلك المنهج الثانى ومنهم من سافر جوا ومنهم ممن 
سافر بحرا وغير ذلك وهذه كلها مناهج لاتجاه واحد . أما الطريقة فتظمر 
حيث أن أحد هولا* اتجه اتجاها ماشرا الى الهدف وجعل آخرون 


سفرهم سیا حه فلا يەمرۆن فی استراحه الا واستراحوا فیا ولا یعرزن بمد ينة 


۹ 4 ن 


أو بقرية ال وجرن فيا ولا يمرون بروضة أو حد يقه الا ويقضون سحابة 
یومہم فيها ولا يمرون بواد أوبجيل الا ويملا ون النظر من تأمله. يفعلون 
هذا وهم ساقرون على المنهج لايخرجون عنه بعيدا ولا يسلكون متهجاا 
أن الق 

ذلكم فى رأيى هو مثل الطرق الخاصةللمفسرين وان شتت تطبيقه علسى 
اتجاهات ومناهج وطرق المفسرين فاليك البيان 

قد يكون الهدف ( الاتجاه ) هو ساتل العقيده وتقريرهاوبس سط 
معالمها والذ ود عنما وما يتعلق بهذا ويظمر هذا الهدف على مجموعة 
من التغفاسير فيكون الاتجاه لهذ ه التفاسير" الاتجاه العقدى " 

ويسلك كل واحد من هو لاء المفسرين سبيلا خاصا لتقرير العقي دة 
فيسلك أحد هم أصول عقيد ة أهل السنه والجماعه فيكون منهجه" منه جح 
أهل السنه والجماعه " ويسلك آخر أصول عقيد ه الشيعه فيكون منهجه 
منہج الشيعه " ويسلك ثالث أصول عقيد ه الأباضية فيكون منهجه "منهج 
الاباضيه" وهكذ | 

وقد تختلف طرق هو لاء فى التفسير بل قد تختلف طرق أصحاب 
المنهج الواحد . فيبداً أحد هم بالنص أولا ثم بيان المفرد ات ثم المععاى 
الاجمالى للآيات ثم يستخرج أحكامها ويختلف آخر فيذ كر النص أولا ويمزج 
بين المفرد ات والمعنى الاجمالى ويتوسع فى هذا المقام فيبسط الحد يث 
عند كل قضية ويرد على الشبه أثناء ذلك ويختلف ثالث فيذ كر بعد 
النص بيان المغرد ات ويخلطها بشى* من المعنى الاجمالى ثم يعقد الابحاث 
المطوله بعد ذلك للقضيايا التى تناولتها الآيات وقد يفسر الأيات مرتبه 
کما هی في المصحف وقد یختار سورا محد ده وقد یختار موضوعا خا ما 


فع أ طرافة فن مكلف السو هدا كله هو ها تقد ة بطريكة الف : 


ولخلى هذا قد وبحت ما أرد تمن الاتجاة والشهج والطريق ةه 
وان کنت قد خالفت فيه غیری فلا مشاحه في الاصطلاحات . 

وق کیت ما کیت کان کان وا با فن اله وان كان غر ةلك 
فسني رنف الله لي 

فرق الله عي خير الجزا* استاد ئ الد كور تصطفى سل مجم د 
المشرفطى هذ الرسالة الد ى وة كافج خر من جه ةف نه 
كان وفقه الله د قيق الملاحظه حسن التوجيه ولا نزكي على الله أحدا » 
فجزاه الله عني خير الجزاء وأجزل له المشهه . 

وجزى الله عنى خير الجزاء كل من ساعد على اظهار هذه الد راسة 
بمساعد تى عند سفرهم لبعض البلد ان بالبحث عن كتب معينه واحضارها لي 
أو إعارتى إياها أو إرشاد ى اليا ولئن كانت كثرتهم بارك الله فيم مم 
سی د كر جا فاا صت من اک ر ميا الا 
وقورا قد م لي كثيرا من الابحاث والتقارير عن بعض الم لفات غير المنشوره أ و 
المصاد ره وهو البالغ من الكبر عتيا ذلكم الشيخ مصطفى محمد الحديدي 
الظير جرآة اللة يرا > 

كما لا يفوتني أن أدعولوالد ي ان يجزيهم الله عني ف ليرا خا 
ومن الثواب أعظمه جزاء ما أولياني اياه من حسن رعايه من غير سابق فضل 
ومن غير كلل ولا ملل فلهما منى الدعاء أن يحفظهما ويمتع بحياتهما ويجعل 
الجنه ثوابهما وسائر المسلمين 

وختام شكرى وخالصه من قبل ومن بعد لله رب العالمين وصلى الله 


فد بن عبد الرحمن الرو ي 
الرياض 
يوم السبت ۱۲ / 1)۰٥ / ٥‏ 


کک د کے 


الله الرخن اليحي 


حين من الد هر أتى على البشرية وهى تافهة ضالة على بسيط الأرض 
ي في خا رهن ا للام و ف غ ى ٠ال‏ هام رها الب 
أن یبعث فیهم رسوا شم ر ن الظلمات الى النور . 

فد ب فيا د بيب الصحة والعافية في جسد اُنهكه المرض »وان شقت 
فقل أشرق فيهم نوره كما تشرق الشمس بعد ليل بهيم » فاذا بالنور 
يضبى“ أرجاء الأ رضلا يستطيع له عد و متعا ولا يستطيع له دفعا > واذا به 
يغشى أبصار الذين كفروا واذا به يحرق أبصار أولقك ألفوا الظام هه 
وأعتاد وا الضلال حتى صار جز من حياتهم فكانوا له محاربين وكانوا له 
معاند ين ومكذ بين » ولم يكن هو لاء ولا أمثالهم بالذى يزعزع من كيان هذا 
النور أو يو ثر فى سيره فى الكون . 

لم يكن ذ لكم النور الا د ين الاسلام وعماد ه وأساسه القرآن الكريمالذى 
تد اعى المسلمون لقرا“ته وحفظه والعمل به فلم يتجاوزوا عشر آيات وتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل . 

والعمل لا يكون الا بعد علم وعد فم وتد بر لمعانى القرآن الكريسم 
وهكذ ا كان القوم رضى الله عنهم وألفهم والتد بر لا يكون الا بعد الكشف عن 
مرامى القرآن الكريم وبيان معانيه وحل الفاظه وجلاء د لالاته وهذه المعانى 
هى ما يجمعما مصطلح التفسير . 

والقوم كانوا خالصي العروبه والقران الكريم نزل بلسان علربى مسين 
فلا عجب أن يد ركوا جل ذ لك بهذ ه الخاصة اد راكا لاتعكره عجمه ولا يشوهه 
قبح ابتداع ولا يکد ر صفوه عقید ه زائقه 

وكان عليه الصلاة والسلام يشرح لهم ما صعب عليهم فهمه بعد ذلك 


مما لايعود فهمه الى اللغه ويجلى لهم ما عجزوا عن اد راكه امتثالا لأمر ربسه 


کی ۷ 


واک ن الا ا ل ی و جر * 00 

كان هذا الهم المرتكز أشاسا على مذ لول الله هيان ال 
عليه وسلم هو النواة الا ولى للتفسير » وبهمذا المنهج الصافي النقى كانت 
طريقة الصحابه رضى الله عنهم في فهم القرآن وان شقت أن ترى أثره فيم 
فانظر الى أثرهم فى مجتمعهم بل وخارج مجتمعمهم . 

كانوا في مجتمعهم مثالا شامخا للمجتمع الاسلامي الذى بعث من أجله 
محمد صلى الله عليه وسلم حتى جعلمم خير القرون وجعلمم القد وه لمن 
سا و ف ن اجن 

وکانوا خارج مجتمعهم جنود | للد عوة الى الاسلام بالكلمه الصالحه 
وبالنفس والنفيس حتى ارتفعت راية الاسلام فى شرق الا رض وغربما في بضسع 
سنين وحتى د انت لهم أرجاء المعمسوره 

ا والقران ا لكر آ حى جح ما جاع اله الشوة فى :انو تا 
ود نیاھا ما ضیہا وحاضرھا ومستقبلہا فی عقاقد ها وفی أُخلاقہا في عباد اتا 
وفى معاملاتها فى اقتصاد ها وفي سياستها الد اخلية والخارجية في سلمها 
وضي حربهاا . 

كيف لا وتفسير القرآن الكريم هو الجسر الموصل لهذ ه المباد ى* والمفتاح 
E PEE EE‏ 

لذ لك فلا عجب ان يحرص المسلمون في ذلك الوقت على تلقى علوم التفسير 
وان يحضروا ذ لك في مجالس الصحابه رضوان الله عليهم للتلقى عنم 
مباشرة أوعن تلاميذ هم من بعدهم . 

واتسعت رقعة البلاد الاسلامية أرضا فد خلت فيه بلد انا أخرى واتسعت 
رة لاتا فلك فة نع أمجسة ف تلف | اسه ف اة ا فة 
ل ا ی ا نآ ی 


وأهل كتاب وملل ونحلأخرى وكان لهذا أثره في سار التفسير : 


س 


نکد رمن يفك الخجفه وخالطة ف الا يتداع وتك ف قائ تة 
فاسد ه زائفه جملها بعض ذ وى الملل والنحل أصلا يصرفون اليما التفسير 
ويلوونه اليا ليا . 

فتعد دت من شم مشارب التفسير وتنوعت من بعد مناهجه وطرقه 
فجد فيه مصاد ر محد شه وطرق مبتد عه وأهواء منكره » وبقيت طائفه على 
المنهج الصافى الذى لاتكد ره الأأهواء ولاتبلبل أفكاره زائف العتاى د 
تخي تال الترام الخ الى فن حفس ير القران > 

ولم يكن الفاصل بين تلك المرحلتين وجيزا أو قصيرا بل كان بينهما مراحل 
أخرى ها مجه هى مرا جل العشير الى فرعا من غد الرشيل 


ال عي و ال رها الحا + 


مداخل ا 

المرحلة الاولى : عضر الصحابه رضى الله عنم 
وهو الذي سبقت الاشاره اليه » وقد كانوا ان غمض‌عليهم معنى أو د ق 
عليهم مرمى رجعوا اليه عليه الصلاة والسلام فجلاه لهم وينه أحسنن 
وأصد ق بيان . 

وقد کان التفاوت بينهم بينا فيما يحتاج الى اجتهاد شأن التفاوت فسى 
عقول سار البشر فكان بعضهم يرجع الى من قد يكون أكثر منه فهما لمعنى 
اواد راكا لرمز » وقد يكون أعلم فيما أحاط بالاآيه عند نزولها من أحداث 
لها التأشير في فهم مد لولها ٠.‏ 

ونضرب لذ لك مثلا مارواه البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
أنه قال : کان عمر يد خلنى مع أشياخ بد ر فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال 
لم تد خل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر أنه من حيث علمتم فدعاه ذات 


فاد ا هم فا ر یت انه د غات بود ال جریم قال ما ولون فن 


سے ا سے 


و ا ا ا افا له شخ > فال م امو 
تمك الله ونمتخغرة أذ ا انضرا وفخغليخا وسكت مخضم فلم يقل شيا . 
فقال لي أكذاك تقول ياابن عباس ؟ فقلت لا قال فما تقول ؟ قلست 
هو أجل سول اللة لى اللتة عليه وسل أعلمة له قال اذا جا تفر الت 
والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ريك واستغغره انه كان تواب ا 
دا ا ا 

هدا مل .واخد :من أ مثله كثيره على تخا وم رقي الله عم جين 
في اد راك معانى القرآن الكريم واشاراته . 

ومع هذا فقد كان كثير منهم رضى الله عنهم يمتنح - متحرجا - فى 
تفسير القرآن الكريم خشية من أن لايوافق الحق قوله فهذا أبو بكر 
الذي رى اة ا اه وهو فان الو لاان يقي 
ئا لی وای رش نقلي اذا قلت في القران برا بي وجا اا" 
وروى عن غيره كثير من الصحابه نحو ذلك فى التحرج من القول في التفسير 
من غير علم ولم يكن هذا التخوف ليمنعمم عن القول فيما لهم به علم . 

ولم يكن ذ لك الجيل الفريد من المسلمين يتناول الاسرائيليات فى تفسيره 
فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن لايستقوا من غير نبع الاسسلام 
الصافي ولذا فقد غضب عليه الصلاة والسلام حين رأى فى يد عمر رضى الله 
عنه قطعه من التوراة 

وبطبيعة حالهم الذى أوتوه من المعرفه بد قاكق اللغة فقد كانزوا 
لايحتاجون الى الوقوف عند كل آيه يتناولونها بالتفسير حيث يعرفون معناها 
بالسليقه التى أوتوها ولذ ا لم يكن تفسیرهم شاملا للقرآن کله كما هو حال من 


جا من بعد همم . 


۲۲۱ رواه البخاری باب التفسیر ج 1 ص‎ - ١ 


— 0 


ومن خصاف هذه المرعلة آيضا أتهم لا لفون في التقسير ولا يتعنقون 
ذ لك التعمق المذ موم فاكتغفوا من الآيات بمعناها العام ولم يلتزموا تفصيل. 
ما لافائدة كبيرة في تفصيله » فيكتفون مثلا بمعرفة أن المراد بقوله تعالسى 
" وفاکهېه وا( أنه تعداد لتعم الله تعالى EE‏ 

SNE GE Se‏ تتوفر وساشل 
وأد وات الكتابه ثم بعد فا که :ماه عليه اة العام أن وكا 
فة ا غب الان ية أن لن ي وها ات ك ادن الح 
با ا جه م ان امن فلم هق االسسن: 

کب ةا لد ن غر ن الاي "اة الاد ,كا اما 
ضاخيا يقال " هذه الصا د ةة فيا ما تة من ,زول اللنةاضلى اللبة 


® e 
عليه وسلم لیس بینی وبینه فیا أاحد‎ 


المرحلة الثائيسة : عمد التابعين 
انتشضر فد د من الصحابه فى أرجاء الغالم الاسلامي يلقون عن كاهلهم 
م ا فا هارن الجر ق اها الباة 
فقامها عبد الله بن عباس رضى الله عنه في مكة المكرمه وكان من تلاميذ ه 
أعمة في التفسير منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمه مولى ابن عباس 
اا ا وا ق 2 ) 
وأقامها أبي بن كعب رضى الله عنه فى المد ينه وكان من تلاميذه زيسد 


بن أسلم وأبو العاليه ومحمد بن كعب‌القرظي . 


+١ سورة عبس : اليه‎ - ١ 

۲ - مجموع الفتاوى لابن تيميه : جمععبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد 
ج 1۳ ص ۳۷۲ ١‏ 

۔ الطبقات الکبری ۽ ابن سعد ص ۱۸۹ قسم ۲ ج ۷ وتقييد العمل yvم‏ 
للخطيب البغد اد ى تحقیق يوسف العش ص ]) ۸» وهی موجود ة في 
مستند الامام أحمد من ص ۲۳٥‏ ج ٩‏ والجزتين العاشر والحاد ى عشر 
بكاملہما وج ٠۲‏ الى ص ١ه‏ 


a E 


اا کی اة ين مح رى الله عة في الكرا ن كان من اد ده 
فلقتدين فن شوق ا س ين زيه فار الجن واش الى 
PE PSEA‏ ) 

ولم يكن هناك من فارق كبير فيذ كر بين منهج الصحابه ومنهج التابعين 
لكونهمانما تلقوا التفسيرعن الصحابه » وورتوا عنهم أيضا الورع من القول 
فى القرآن الكريم بغير علم فهذا سعيد بن المسيب كان اذا سئل تفسير آيسة 
قان کت كا ةل موه ا القحى رل الا ان ا 
آلا وقة سا لت سا وها الرواية فى الله 2 وهذ اكا قلغا فين 
الصحابه رضى الله عنهم - محمول على تحرجهم عن الكلام فى التفسير بما 
لاعلم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج و 

وثمة فروق بين المنهجين هى ثمرة اتساع انتشار العلم ھول امب 
شتى ذ ات أفكار ومنازع متعد ده كان له أثرفي التفسير . 

فا تت روا ية الا سرا فلات له خول كتير هن آهل الات فى الإسلام 
وكان عند هم علم من الكتاب لاقى نغوسا متفتحه لسماع تفاصيل أخبار القرآن 
کو ی اھر ر ی فاا عا ر ن کر 
لصحه أوتحقق لخبر . 

وكثرت الا ختلافات وال قوال في التفسير للآيه الواحدة بل للكله 
الواخة ة4 هن ية أخى اشا طاق التفش فل ابات لم لا في 
الف الاي ذلك لذ كول ام افجة وا شخاي لم جماطرة نززل :الا بات 
وأسبابها فكانت حاجة هق لا“ وأولقك ماسه لأن يبين لهم مالم يبين من قبل 
فاع با مال ال فقا وا حه 

وازد اد التد وين للتفسير فى هذه الغترة فقد كثرعدد الكتاب وتوفضرت 
اقل الكا ب وخ الع اة شي غير الان او اتن أت لهل 


| - مجموع الفتاوی : ابن تیمیه ج ۳| ص ۳۷٤-۳۷۳‏ 


تد ۷ ب 


یکن مبوبا فکانت الا حاد يث فيه غير مرتبه فحد یٿ عن الزكاه يتلوه تفس بر 
آيه عن الخمر مشلا ثم يتلوه حد يث عن البيع ونحوذلك » ومماتمم 
E DE RE EEE POET E‏ 
رضى الله عنه على همام بن منبه وهي با مسند الامام أحمد 
کا ول م الاخارى رة الله ا ما عدا کر : 

هذ ه بعض الغوارق بين منهج الصحابه رضى الله عنهم ومنهج التابعين.. 
الخ اكفالف ٠:‏ ف الو وة 

ونقصد بهذ ه المرحله تد وين الحديث النبوى مبوبا » وكون التضسير 
بابا من أبوابه حيث نشط في عد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالسى ) 

که ا خا اهام د ل ك ارات ها مرت الى 
النبى صلى الله عليه وسلم بل ضم اليا تفاسير الصحابه رضى الله عنهسم 
ا اا ی ج ا فا 

ود خل فى التفسير في تلك المرحله الكثير من الا سرائيليات وزاد ت كيرا 
E‏ 

واتسع التفسير بالرأى فهذا مجاهد بن جبر يفسر قوله تعالسى 
ولد اغلفخ الذمن افةو يتك في لبت فظنا لم كرتا INI‏ 
ی ی ا و غا فون ج ال ی ن 
الا ج امان دوه ره لهه رة هة الاين يو الط ن حم 
اك E CE a‏ ا 
يفسر القرآن على اثبات القد ر ردا على من ینكره » وهذا قتاده بن دعامه 


1 )( 
السد وسى كان يقول بشى“ء من القسدر . 


١‏ - سوره البقرة . الايه : ه0 
ج ۲ ص ۱)٣۳‏ 
- الطبقات الکیری : ابن سعد ج ¥ ص‌۲۹؟ 


که 


وهذا ولا شك كان نواة لظمور المذ اهب الفكرية ونشأة التفسير بالرأى 


اللا الرا تة ع را" ال" 
ونعنى بها كتابة التفسير بالمأشور مستقلا عن الحد يث شاملا لآيات القرآن 
مرتبا حسب ترتيب المصحف ومن الم لفات في تلك المرحلة نسخة كبسيره 
جمعها أبو العاليه . في التفسير عن E E E CETTE‏ 
وكتبعمروبن عبيد شيخ المعتزله تفسير للقرآن عن الحسن ا 
تمجه الله تقال وكات فة ود فن اسل ابا فى E‏ 
اا ا اسف و ن ا ا د 
الى خا ةا ل 
ومن خصاقص تلك المرحلة : 
١‏ - ان ماد ون فيا كان التغسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعن آصحابه وتابعیهم . وکان مشوا بالرای وتأټید بعض‌المذ اهب 
وا او ادعاو الل الى ات ال ر الفرق : 
کله تكن الم اة بالنقد وتخرى الضحة فى رزاية الا خاد يت في الفسير 
افا متم جذ كز الت جل کان فم کر کل ما رزوی ال تة اين 
صحيح وسقيم ولم يتحر الصحه بل لم يقصد ها كابن جريسج e‏ 
> - اتسعت الروايه بالاسرافيليات في تلك الفترة » اتساعا كيرا ود ون كثير 


١١١ص‎ إ١ التفسير والمقسرون : محمد حسين الذهبى ج‎ -١ 

۲ - وفیات الاعیان : ابن خلکان ج ٣ص‏ ۱۳۲۲ 

٠٣٣۳ص‎ ١ تذكرة الحفاظ : شس ‌الدين الذهبى ج‎ - ٣ 

۽ - الاتقان : السيوطي ج ۲ص ۱۸۸ . تفسير الط برى 
ج 1إ ص ۱٦۰-۱1٥٦1‏ 

ه - التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبى ج إ ص ١٥هإ‏ 


E AE 


الخ الا : 

وهى من أهم مراحل التفسير وأخطرها وكأنما كان كل ما شاب التفسير 
فى المراخل الشاب سس كدر انها هو ية اترطتة لفك اة 

حيث وجد ت فيها طاقفة من أعد ا الاسلام فرصة لبث أفكارهم وشبهاتهم 
E EY‏ 

ركان فنا س تلك الرحلة أسخ ا تور افيا الا انيف وقلا 
e a E ia‏ 
هذا الدين وممن يريد الكيد له أن بيث سمومه بهذ ه الطريقة فتلتبس 
على كثير من المسلمين . 

ومن خصائصما أن ازد اد القول فى التفسير بالرأى واتسع مجاله المذ موم 
منه والمحمود » وتجرق ا على القول فى القرآن من غير علم وحرص بعضهم على 
ا ار ئ اة ا فا اة الاه فار ق ا 
له قول يورد ه ومن پخطر یبال شی بسند ه فیاتی من بعد ه فيظنه صحيحا 
E El‏ 

أما عن الاسراعيليات وغروها للتفسير فى هذه المرحلة فحدث ولا حرج 
E E E ON O CE‏ 
ال ب 
المسرحلسسة السساد سسسة إ 

وهي نتيجة حتمية للمرحلة السابقة حيث انغتح الباب على مصراعيسه 
تخل ست الت والس اشح وا ليل م رل اباب وا الي 
عضر 1 : 

فد خل فى التفسير من هوليس من أهله » وقول مسار التفسير الى 
أن يعتنى أرباب العلوم بما يوافق مذ اهبمم وعلومهم فكان كل من برع فى علم 


| - الاتقان فى علوم القران : السیوطىی ج ۲ ص ٠۹۰‏ 


که ا ا 


من العلوم غلب ذ لك على تفسيره . غالفقيه يكاد يسرد فيه الفقه ولا شسي* 
سواه وريما استطرد الى اقامة أدلة الفروع والرد على المخالفين ..كالقرطبى 
والخفا وة جتان لس الا سره الوا فاا الا ي 
الخ ل ت هم ال الاعات و اا ال ف ا كال ا 
AE‏ وأبى حيان صاحب العلوم العقلية ملاتفسيرة بأقوال الحكےء 
والفلاسغة وشبهمم والرد عليہا كالفخر الرازى حتى قال فيه بعض سم 
ا کل ا .0 

ونشأت كثير من الفرق والمذ اهب المنحرفه وكلها يستد ل بآيات من 
القرآن يدعم با أصول ا وان لم توافقہا انحرف بمعانیہا اا 
E EEE EE‏ 

زر الت ال هى ا اخوالة ت الارا اة افت ت 
الغفلسفية وتعددت مسال الكلام . 

ذ لكم موجز المراحل التى مر با التفسير في العصور السالفة مراحل 
بعضہا لا یحتوی الا منهج واحد في التفسير وتعد دت المناهج بتقد م 


ا التفسير عند السابفين , 

يحد ثنا التاريخ الاسلامي عن نکبات کبری مر بها العالم الاسلامى 
من أعد افة المتريبصين به الذ ين أفرغوا جام غضيهم على تراث السلمين كيف 
لا وهو نتاج فكرهم فأحرقوا ماأحرقوا وسرقوا ماسرقوا وألقوا فى النهر ماألقوا 
ولةا فانة لشى فن السيل أن ,جرم جرا ت بحر اتجاخا ت الف سير 
عند الشابقين > وانما هنو التجرى المستظاع أو بعضة : 

وقد تعد دت متاهج و أرد نا أن ا هنا 


- الاتقان فى علوم القرآن : السيوطى ج ۲ ص۹۰٠‏ 


— ۳١ 


الا لا ها عة ل ا افا ال فة ی ا ا اة 
م الف جا هو واا هاه وك ل ا 

وبهذا الطريق - طريق الاشاره - نعرض‌سريعا لتعداد متاه سح 
a‏ الشانقن اة لل لقا ت فى كل م 
الاتج_اهات العقائشدية , 

وهو من الاتجاهات التى تأ ثرت بمرور السنين حیث اند ثرت بعسسسض 
المذ اهب التى كان لها صولة وكان لها جوله فلم نعد نجد لها فى العصسر 
الحديث من اتوپ کي 

وضعفت مذ اهب أخرى واند ثرت أكثر فرقها كفرقة الخوارج مثلا حتى لميبسق 
الا فرقة واحدة هى فرقة الأباضيه وهى فى صراع مع خصومها الذ يسن 
يلصقونما بالخوارج وهى تنكرهم وترفضهم . 

ولم يعد للفرق الباطنية من نشاط فى التفسير كسابق عهد هم بل اكتفى 
أتباغهم رهم بنش ر كتمع الق ية : 

ولم تعد فرقة الزيد ية ولا الصوفية تولي التفسيرعناية كتلك العنا سه 
لسلضهم فلم يو لغوا تلك الم لفات العد يد ة والتفاسير المطوله . 

فی جات اخر شات اله رة العطة الخد ية فاو بض الاسر 
بمد رسة الاعتزال » والمد رسة العقلية القد يمة . وجدفى هذاالاتجاه 
مناهج الحاد ية ليست هي بالباطنية التى يقولون بتفسير القرآن بالباطن . 
ا الین رن خلا فا وطن © اة لى لك ال اله ية 
بل تخلن التفسير الملحة «وشعلن: اعتقا د ها له وتعلن أنه التقسير الصحسع 
للقران . ) 
المولفضاتفى مشبجح أهل السنة : 

ونحمد الله أن تفاسير أهل السنة فى الفترة السابقة كثيرة تحفظ للمسلمين 
القع الضاقفى لخد ة الا سلاسة السحيحة وقد أجل اين نة رجفا لله تعالى 


کک 


الخد به عن كا شير اهل لةك واا الاسر" الى غي ادى 
الان فا ها" ف مخ ن خر الیئ ا ك قات اة 
ا الا تة ولس ته خو يقل عن ال كفا بن رو : 
والكلبى » والتفاسير غير المأثوره بالأسانيد كثيره » كتفسير عبد الرزاق » 
وعبد بن حميد ووكيع وابن أبى قتيبه » وأحمد ابن حنيل » واسحاق بن 
ا 

قلت ومنها تفسيره هو رحمه الله تعالى الذ ى طبععدة مرات مستقلا 
مرة وضمن مجمعع الفتاوى مرات أخرى . 

وها تفر اين كير رة اللكة الى | الذ ى طبع ايحا دة طبجات 
واختصره بعض ‌العلماء 


ف ب اا هلكه ا عة 
وقد الف كثير من منسریم م فا سرا اقرا ن الكريم على اصول مذ هبمسسم 


. صريحه مرة ویخفونہا حینا حتى لاتکاد تستخرج الا بالمناقيش‎ e 


0 : 
۳ 
SS‏ ت ۳.۳ » ومنا التفسير الكيير 


(o) (O 


وا کی ٠ا‏ لقا نتم هة الله ن اخنة ا ا لبلخن ا لتروف بالكسس السو ى 
۷( ۶ 
تفسير في اثنى عشر مجلدا» ا م د و ا ا کے 


۳۸۵۰ مجموع الفتاوی : أبن تیمیه ج ۱۳ ص‎ - ١ 

۲ - المرجع السابق ج ١۳‏ ص ۷ه وطبقات المفسرين شمس الد ين محمد 
الد اود ی ج ۱ ص ۲٣۹‏ 

-المرجع السابق من الفتاوی » وطبقات المفقسرین ج ۲ ص ۱۸۹ 

۽ - المرجعالسابق من »> وطبقات المفسرين ج ١‏ ص ۲٥۷‏ 

ھەس “ “< “< < < ج ١‏ ض ۲۰١‏ 

O‏ ج ١‏ ص ٤)‏ ۲۳ء وطيبقات 
المفسرين ج ١‏ ص ٣۲؟‏ 


کر ت 


ت ۲۲۲ تفسيره " جامع التأويل لمحكم التعزيل " ويقع فى أربعة عشر 


۱ 
Ee‏ وعبد السلام بن محمد القزوینی له تفسير فى ثلاث مشه مجلسد 


متها يح مجلد ات فى الفاتحة كذ ا قال ا 

ومن أهم م لفاتهم المطبوعه والموجود ة فى العصر الحاضر تغزيه القرآن 
عن المطاعن للقاضى عبد الجبار وهو فى مجلد واحد فسر فيه الايات 
المتشابہه . 

ومنها وهو أهمما تفسير الكشاف عن حقائق التغزيل وعيون الأقاويل فضى 
وجوه التأويل . تاليف محمود بن عمر الزمخشری ويقع تغفسيره فى أريعة 
مجلد ات كيار وقد نال هذا التفسير اهتمام كثير من العلماء فكتبواالتعليقات 
والحواشى وأخرجوا اعتزالياته وخرجوا أحاديشه . 

ومنها غرر الغواقد ود رر القلائد المعروف ب" مالسي المرتضى" 
ومو لفه على بن الطاهر الملقب ب" الشرية المرتضى " وهو كتفسيرالقاضى 
عبد الجبار لايشمل تفسير القرآن كله بل آيات تد ور حول العقاقد 
الم لفات في منهج الشيعه : 

وهم کما هو معلوم فرق شتی غالى بعضهم حتى خرجح عن ااام 
کا شافل هة رها نانا نة اع ل مم ای کا د ان بكو متن 
أهل السنه والجماعه كالزيد يه . وعلى ضوء هذا الميزان فانا نشير لاهم 
مۇ لفاتهم في هذ ه المواقع الثلاثه الباطنية » والزيد يه والمتوسطين بين 
هو لا* وهي لاء أعنى الاماهية الاشنى عشريه 
م لفات الباطدية : 


نحمد الله أن هذه الطائفه لم تجمع تفسيراكا ملا للقرآن الكريمم 


- الفهرست : ابن النديم ص ١ه‏ »> وطبقات المفسرین ؛ الداود ی ج ۲ 
ص ١ . ٩‏ والتفسیر والمفقسرین : الذهبی ج ۳ ص ۳۸۸ 
۽ - طبقات المفسرين : السيوطى : ص ٦¥‏ 


ا 


وقد علل الشيخ محمد حسين الذ هبى رحمه الله تعالى ذلك r:‏ 
اول يكرا ان هرا قا هم تالقان ايه اة ولو ان ااا 
ذ لك لاصطد موا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذ ليلا ولا يقد رون على 
ال ا 

وقد بحثت كثيرا فلم أجد تغفسيرا مستقلا كما ذ كر الذ هيى رحمه اللسه 
وت اب الف ف كاه الق ره مد من الا اليه لخن ايبن 
ور الاج 4 ال ريق الخت اوا قى جرا بعص الم ية ي ك 


: ۰ ۲( 


کات ف ا 

اما ا وا وله فس ی قايا کم 
لفات الامامية الاشاى عشربه ؛ 

وهذ ه الطاففة تعد أكثر فرق الشيعه تأليغا فى التفسير ويشمد لذلك 
تلك المؤ لفات الكثيرة عد د ! وحجما على أصول مذ هبهم الشيعى ومن هذه 
المۇلفضات . 

تفسير الحسن العسكرى ت ۲ه طبع فى مجلد واحد وتفسير العياشي 
من علماء القرن الثالت الہجری وتفسیر ابراهیم أبن محمد بن هلال ت ٣۸٣۳‏ » 
وتفسير على بن ابراهيم القمي من القرن الثالث وأواعل الرابع وطبع في مجلد 
واحد كبير وتفسير أبى عبد الله محمد بن عمرالواقد ى المسمىالرغيب فضي 
علوم القرآن وتفسير أبو الفتوح الرازى الحسين توفى فى القرن الساد س وتفسير 
الصافي لمحمد بن مرتضى الشهير بملا محسن الكاشي وتفسير الأصفضى 


لل لت السايق ١‏ ختصرة ن الضافي وطح فى فجلك واحه ا والجرهان لباقت 


۲۲۹ التغسیر والمفسرون : محمد حسین الذ هبی ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) طبقات المفسرین : السداودی ج ١‏ ص۹١٠‏ 

(م) المرجحالسابق : ج إص ٠٦٠‏ والنهرست لابن النديسم 
ص ۲۷۲ 


البحراني ت ١١٠۷‏ وطبع في مجلد ين كبيرين ومرآة الا نوار ومشكاة الاسرار 
للمولى عبد اللطيف الكازراني وتفسير " الم لف " لمحمد مرتضى الحسينى من 
علماء القرن الثانى عشر وهو مخطوط فى مجلد واحد صغير بدار الكتسب 
المصرية . وتغفسير المولى السيد عبد الله بن محمد رضا العلوى 
ت ۲ ۲ ويقع في مجلد كبير وتفسير التبيان : لابى جعفر محمد بن الحسسن 
ابن اغلى الطوسي ث .> » وتفسير مجمغ الييان في تفسير القران لابي اى 
الفضل بن الحسن الطبرسي من علماء القرن الساد س وهو تغسير كبير يقع في 
عد ه مجلد ات وتفسير نور الثقلين لمق لفه عبد علي إإ أبن ج 
ار ن ا 
فو ا ف لات الي عة في الت ن : 
موؤلفات الزيسسديه ١‏ 
وهم أيضا من المقظين فى التأليف في التفسير وأشهر مو لفاتهم نيه 
التفسير المشهور فتح القد ير للعلامه محمد بن على الشوكاني وهوفضي 
خمسة مجلد ات كبار وجمع فيه رحمه الله تعالى بين الروايه والد رايه وهناك 


تير ا خر هو رليات الا ام واس القمرات الياغ واا عك 
واه القا كه ,لفو له شمن الاين ابن أ حه بن محف اللا ي 
فى تلاثة أجزاء كيار . 

وقد نقب الشيخ محمد حسين الذ هبى رحمه الله تعالى عن مو لفاتهم 
قل ری وا د کا له ود د کا لغ كات اخ لبح في الفس ي 
لكنها غير موجود ه الآن وذكر متها . 

كتاب التفسير الكبير » وكتاب نواد ر التفسير وكلاهنا لمقاتل بن سليمان 
والتفسير الكبير والتفسير الصغير وهما للمراد ى . وتفسير غريب القرآن للامام 
زيد بن على جمعه ابن يزيد وتفسير البستى وتفسير التهذ يب لابن كرامه 


. )٣- )۲ ص٣ انظرالتفسير والمفقفسرون : الذهيبى ج‎ - ١ 


E E 


لسر فن اشير للحن التو كه ا ب امير اين :ال فم وشن 
الى ك اه ف ا بات ال حكام ‏ الحس ن اس اجى ان 
فاه القن الان ومني الام هح أت ال كام لحه ج الح ين 
ابن القاسم من القرن الحاد ى عشر وتفسير القاضى عبد الرحمن بن مجاهد 


1 


المؤلفات فى منهح الخورجع : 
الخوا و اا ن الق ي الق في آل وال يبك 
E E E TE‏ 
يكشف قلة م لغاتهم وقلة انتشارها EE TNT EE TIE‏ 
الحصول على بعض م لفاتهم ومطبوعاتهم في العصر الحديث . 
فما ن ال هة اخس الد هى ورخ اله اليا خب له 
علماشهم المعاصرين وهو الشيخ ابراهیم اطفیسش عن E E‏ 
التفسير فذكر له ستة م لفات ثلاشة متها قد يمه وى :- 
-١‏ تفسير عبد الرحمن بن رستم الفارسي من أهل القرن الثالث الهجرى . 
۲- تفسير هود بن محكم الهوارى من أهل القرن الثالث الہجرى مخطوط 
فى أربعة مجلد ات 
٣‏ - تفسير ابي E‏ امراش الور لاني .من هل 'القيرن 
الا الد" 
وقد بحشت كثيرا عن ذ كر لهذ ه الم لفات في كتب التفسير وطبقات 
المفسرين فلم أعثر لها على أثر الا أنى وجدت الزركلى ذ كر ان لعيد الرحمن 
ابن رستم تفسيرا ولم يذ كر ليوسف بن‌|براهيم الورجلاني شيشا فى التفسسير 


١‏ - التفسير والمفسرون : حب ن الد هی جا 
Se -‏ کک Y oA‏ 


— ۳۷ — 


وكذ | عمر كحاله فى معجمه للم لفين » أما هود بن محكم فلم يترجما له 
اا اا شا اف ر کی د له نه ااال ان له ف 
للقران ووصل الینا وتوجد منه نسخه مخطوطه فی ا 

وعلى هذا فلا يوجد شى“ من مو لفات الخوارج فى التفسير الا تفسسير 
هود بن محكم الذى يقع فى أربعة مجلد ات وهو متد اول بين الاباضيه في 
د ا ا ارا کے ا یی الد کر اغا خان 


۲ 
ران ها اال EE‏ 1 


الم لفات فى منهح الصوفيه : 

LE O TE TE 
ومنها تفسير القرآن العظيم لسهل بن عبد الله التسترى وهو مطبسوع في‎ 
اة مر ها قاي اير لا ي هارن الشاي ووي‎ 
ا و د ار ها رامو الان تي ان اران‎ 
لابي محمد الشيرازى وهو مطبوع في جزءين . ومنہا التأويلات النجميه‎ 
د ايه وأتمه علا“ الد وله السمتاتي وهو مخطوط في خسة‎ e e 
مجلدات كيار . وأهم هذه المؤ لفات وأخطرها التفسير السمى " تفسير‎ 
القرآن الكريسم " والمنسوب لابي بكر محي الد ين محمد بن طى المعسسروف‎ 
ی ا ن ر‎ 
وليئى المقام ها بام تخقيق ذال‎ 

هذ أ الو ات ي الس ١‏ هم ار ا اهبف عا ةا 
تحت الاتجاه العقائقدى في التفسرر . 


٩۹1ص‎ ١ تاريخ التراث العربى : فاد سزكين المجلد الاول ج‎ - ١ 
۳۱٣١٣ التفسير والمفسرون : محمد حسین الذ هیی ج ۲ س‎ ~۲ 
۲ مفتقاح السعادة ومصباح السيأده : طاسن کبری زاد ه ج‎ - ۳ 


س ۱)۲۲ 


کر ا 


الإ ية اللي :ا لتر : 

وهو اتجاه یتسسع فیشمل فیما نرى مناهحج شلاثه :- 
سح التفت يز با لماو 
ا و ا:2 
٣‏ - منهج التفسيرر العلمي التجريبي . 
ا د 
منسح التفسسسير بالمأشسور : 

ولا شك أن أهم الم لفات في هذا اللون في التفسير هو جامع البيسان 
عن تأويل آى القرآن والمعروف بتفسير الطبرى وقد طبع عد ة مرات آخرهاا 
بتحقيق وتعليق الشيخ محمود محمد شاكر و راجعه وخرج أحاد يثه الشيسخ 
أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى وصد ر منه ستة عشر مجلدا حسسستى الان 
وتوقف عند الآيه ۲۸ من سورة ابراهيم أما الطبعه التى لم تحقق فكامله . 

ومن الم لفات فى ذ لك الد ر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الد يسن 
السيوطي وهو مطبوع في ستة مجلد ات كبيره . 

ومنها تفسير القرآن العظيم لابن كثير الد مشقي في أربعة مجلسدا ت 
وطبع غد ة مرات وخظي هذا التفسير باغتمام العلما* ينه فخرجوا أحاد تشه 
وعلقوا عليه » واختصروه . 
منمع التئسير الففبسي : 

وهي مۇ لفات کشيره جددا 

في اال ی الف ا کیا رای لر الها را کا 
القران وطبع عد ة مرات في ثلاثة مجلدات . 

وی الف فال آلف ابر رين انسري كاب اكام القران الطمجتى 
ف ر ااك :الف ابر وة الك الفري تفي رالاعا كا 


القرآن المطبوع في عشرة مجلدات كار . 


۹ ت 


يآ لته الفا في ٠ا‏ لت ابوا لن ا لطن تمرف د اله ال را مف 
كابة أحكام القران وألف السيرطي كاب الاكييل في اسخباظ الخ رل 
وطبع فى مجلد كبير . 

وفي الفقه الحنبلي تفسير الخرقي لابى القاسم عمر بن أبي علي الحسين 
ا 

وفي الفقه الزيد ى ألف مقاتل بن سليمان كتاب* الس اد ا 
E OE O N O O O IS‏ 
العسج ن الا ف نفا ازن ال دى عفر كات مشي ارام ج 
۴ 0( 
تاتالا کا : 

E SN ET 
: مشهح التسير العلمي التجرسبى‎ 

را شرا لو لفات نجه الت ا سبحت غا فن ها ر قا الحيبت 
اھ کی کی وا ی ج ا 
المعروف بالفخر الرازى وقد أطنب فيه مو لفه في أبحاث عد يد ه واستطرد 
الى العلوم الرياضيه والطبيعية والعلوم الغلكية وغير ذ لك حتى قيل عنه فيه 
كل شي“ الا التفسير . 

وعد تلكم هى أبرز الاتجاهات والمناهح في تفسير القرآن الكريم عند 
العلماء السابقين لم نقصد استيغا*! لها ولا استقصا*! واثما رسم هيكل عام 
اة ت آل افا هات التهر ي لمر الخد يت ا جه فت 


رما ا اوا انه سر ا ن عن الاه الا ت 


٩ (‏ ) مغتاح السعاده : طاش‌کبری زاده ج ۲ص ۱۰٦‏ 
( ۲ ) الفہرست : النديم ص Yo‏ 
(۳؟) أ لتس بجر والمقسرون + محمدك الذ هبى ج ۳٣‏ ص ۳٣.إ‏ 


وقد جدت فى العالم الاسلامي بعد ذلك أحداث ووقعت الوقا ع 
فا ج العلمن نه أن كاتا ين الاناق يه ا ا( اع 
يغزون في عقر دارهم ويعد أن كانت الأرض‌الاسلامية فى حالة تمد د اضحت 
غي حاله تقلص وانكماش . 

E E E E E CNR TA EOE 
في حالة ضعف وتفكك فكان لهذ ه الحروب أثرها حيث نقلت الحضاره الاسلامية‎ 
الى بلاد الافرنع متمثله بالكتب والمۇ لفات في شتى العلوم والمعارف وحتى‎ 
تد رك أيعاد هذا الأشر يكفى أن تعلم أن نقل هذه العلوم بث الحياة‎ 
العلمية وأوقد نارها فكثر طلابها وكثرت النظريات والاكتشافات العلمية ووقسع‎ 
الد ام ين الع اليه ولع بزل الى أن, اهت | لثوزة على الك وة‎ 
) AEE 
أما أثر هذ ء الحروب د اخل العالم الاسلامي فقد اشغلته عن العالمم‎ 
ن الخر ب في أ رة وقي د يا رة لاف الافري الد ين كانت د يا ر م‎ 
. بعيدة عن أتون‌الحرب وسعارها‎ 

أضف الى ذلك ان شئت الحروب التى عاناها العالم الاسلامي بعد ذالك 
من هجمات المغول وسقوط الد ولة العباسية والمذ ابح التى ارتكبت والمجاازر 
التی انتشرت زد على هذا القضاء على الفکر باحراق الکكتب واغراقہا فى نہر 
د جله حتى صارت جسرا يعبر عليه المعتد ون . 

هذه ولاشك أمور لہا أثرها فى انهاك الشعوب الاسلاميه والشعوب 
کالافراد یصیبہا ما یصییهم والغرد اذا انہکت قواه ركن الى الاستسلام وطلسب 
الراحه وقد يستغرق فى نوم عميق . وقد كانت هذه حال العالم الاسلامى . 

وكما يد خل اللصوص الد ار اذا نام صاحبها د خل المستعمرون العالسم 
الاسلامي وهو يقظ فى نومته هذه » فسلبوا خيرات البلاد الاسلاميه وسخرو | 


ء س 1 ء ِ 
اھلہا وهم نيام لتحقيق ما ریم واهد افہم وشوا افکا رهم وسمومېم حتی الفت 


س )€ — 


طائفة النوم وأزعجها الضجيج رت تی د ات العجين وباتت فى نوم 
کال عا 

وأبت طائفه النوم ولم يقر لها قرار ولم يطلب لها مضجع ولم يد خل النسوم 
کا ا د تغل ا ت هة ا لاله الا ةة ا ةت فا 
يزالوا فى كفاح وجهاد ولم يزالوا يصرخون فى النائمين حتى استقيظ الجميع 
أو اک 

کا ی ا و ی E‏ 
أرجا* بلاد السلمين غبد أت شعادر الاسلام - والحمد لله - ترفع وانتشر 
الد عاه في أرجا* الأأرض وفتحت المد ارس والجامعات وانتشر التعليم وعد لست 
المناهح والمقررات المد رسية وانجلي الحق وسيزهق الباطل بأذن الله 
عما قريب . 

وصاحب هذ | کله عود ہ الی مصاد ر الاسلام ید رسونہا ویتذ اکرونم ا 
فصد رت الم لفات العد يد ه الكثيره فى مختلف جوانب الثقافه الاسلاميه وكان 
تب ال زا ننا ك الق ةه متها اة وال اة ك : 

وكغيره من العلوم لم يكن التفسير صورة مطابقة كل التطابق لسابق عهده 
في مناهجه وطرقه فی م لفيه واتجاهاتهم وانما كان هناك وجوه تشابه 
TD ES ET‏ 

ولیس من المناسب أً ن أعرض لهذ ين النوعين قبل أن تعرف مناهج التفسير 
واتجاهاته فى القرن الرابع عشر E O E REE ET‏ 
فلى* هة ا الخد يث الى“ الخاههآن فا اللة:: 

وانما المناسب أن نجمل اجمالا متاهج التفسيرواتجاهاته ذه 
ا ان ن ا 

وهی متعد ده منها الجديد ومنها القد يم كما اشرت أنفا وقد جمعت 


متا حسسسب قد رتی المحد ودة هة 


د کے 


ر - الاتجاهالعقائدى فى التفسير : 
وتحته مناهسح 
د ت آل التحهة لجا فة 
٣‏ - منسسجح أالشيعه ويشمل : 
ھا ما یی ل کا ری 
٣‏ - المذ هب ‌الزی دق . 
ااال ار لاف 
٣‏ منهج الأباضيسهة 
۽ - منهج الصونيه 
۽ - الاتجاء العلسي ضي الثفس ير : 
اا فاح 
١‏ - مسج الق ير اا ور 
EE NE NaS‏ 
٣‏ - منهج التفسير العلمى التجريسبى 
ولعلي ألمح سالا يوحي باعتراض‌على هذا التقسيم حب أن أجيسب 
عليه ماد ام رطبا » يقول السيال فيما أحسبه » لم فصلت الاتجاه العقاقدى , 
عن الاتجاه العلمي ولم تجعل الأول منهجا من مناهج الاتجاه الثانى ؟ إ 
أقول لهذا المعترضلقد رأيت في الاتجاه الأول " العقائد ى" ما يوجب 
فصله عن اوا واستقلاله باتجاه خاص ذ لكم ان العشدة اف جل 
تنبشق منها العلوم الأأخرى وليست فرعا صغيرا منه . 
وبعباره أوضح أن التفسير الستنى وهو منهج من مناهج الاتجبفاه 
العقاقد ى قد تكون وسيلته . . التفسير بالمأثور وقد يصطبخ بالمن هج 
العلمي التجريبي وقد يكون فقهيا وهوباق متربع في منهج أهل السنه 
والجماعه . لكنه لايكون بحال من الأحوال متأثرا بالمذ هب الشيسى 


أو لاض یتما قال کسیر :> 


کک 


کت ی کون ی رو ا ا و اا 
يكون بالمأثور عن أقمتهم . . وقد يكون فقهيا وقد يكون مصطبغا بالصبغضه 
أ ا کی ا و ای رات ل اه 
العقاقدى بمناهجه عن الاتجاه العلمى بمناهجه . 
م _ الاتجاه العظلىس الاجتماععى 
اة فة كلك ن ةل يارا كل الا رالد 
العتليه القد يمه " المعةزله " والا لاعتبرتها امتدادا لمد رسة الامتزال 
وأد خلتها ضمن الاتجاه الا ول " العقاقد ى " لكن الفاصل بينهم بيد و كييرا 
حيث لم يلتزموا أصولمم الخمسه التى لايصح الاعتزال بد ونا كما يعستر ف 
باه أف الل 2 افا كان مح ا لار كم العقل ا شرا اا :2 
بقى أن أقول ني لم أد خلهم أيضا فى الاتجاه الأول" العقائد ي" كفرقة 
فة لنم ل بادا با يجعليم د وي عد ة سحظة فصل اغالا كاملا 
عن أهل السنه والجماعه وان أنوا بما يميز فكرهم بعض التمييز ويجعل لهم _ 
اتخاها خاضا في ييل الول الى الخرته: 
أضف الى هذا تلك الصبغه الاجتماعية التى يحلون بها تفسيره مم 
3 العناية بالقضايا الا جتماعية وتطبيق الآيات القرآنيه مباشرة على تاك 
القضايا والمجتمع الذى يعيشون فيه مما كان له الاثر في احداث الوعي بين 
مختلف الطبقات فكان حقا ان يستقلوا باتخاه خاص من سماته العقلانيه 
الأاع م ا لوعن أا ا لى ارا لح هة شه 
اتاد الاد ىچ ` 
وتحات هة 
- المنهج البيانى 
۲ - منهج التذ وق الأدبى للقران الكريم 
وهذا الاتجاه كالاتجاه الذ ى قبله جديد من سمات هذا القرن الرابع مشر 


سدتغرض ان شاه الله لبيان ذلك في اموضعة : 


مه - الاتجاه المنحرف 
وتحته مناهسح 
ادى 
٣‏ - منهج المقصريسن 
۳ - اللون اللامنهجسي 
وهذ ا الاتجاه فيه أوجه اتفاق وأوجه تجديد - وان كان تجديدا الي 
الأسوأ- معالمناهح التديمه . ذلكم أن الالحاد موجود فى القديم ممن 
التفاسیر لکنه کان يسير على مباد ى“ واحده تجمعما عقيد ة واحد موان ‌کانست 
ي اله اق بت ف أل و غ لاي ااا 
حتی وان کان باطلا يقوم عليه وانما نزات نفسيه متأثره بمطالب أو أهواء 
ورغبات خاصه تعرض لبعض المفسرین فتظپر آثارها جلیه فی تفاسیرهم . 
وانما قسمت الالحاد الى هذه الأقسام أوالمناهح الثلاثه لأ مور 
سيأتى الحد يث عنها فى موضعه ان شاء الله . 
وعلى هذا فالمنهح الأول الالحاد ى موجود فى القديم والحد يث مسح 
الا ختلاف في القاعد ة التى يقوم عليها . 
أما المنهج الثاني واللون الثالث فأحسيها مناهجح جديدة من 
اا ا لے ا ا ا کن : 
تلكم _ فيما أرى - اتجاهات التفسير ومناهجه فى القرن الرابع عشر 


وهذا أوان الحديثعنهسا مفصله » والله الستعان . 


الاب الا ول 
الاتجاه العتائندى في التفس سير 


أا ا مته اهل الستهالهاة في مير الدران الكب 
ثانيا ١,‏ منهج الشيعه فى تفسيرالقران الكريم 


اة الفرى السلا : 

جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والناس في جاهليه جهلاء وضلالة 
عمياء فنشر عليه الصلاة والسلام العقيد ه الصحيحه ونفى زغل الجاهليه 
وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقيد ة السليمه الطاهرة النقيه 
هي السائدة بين المسلمين . 

الى أن د خل فى الاسلام من ليس‌الحق هدفهم ولا الوصول اليه 
راد کے فعملوا على تزيية الحقافق ونشر العقاقد الضاله والمنحرفة ونشأت 
المذ اهب الاسلامية المتعد د ة وافترقت أمة محمد الى فرق عد يد ة كلها في 
النارالا من هم على ما عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 
الله عنهم ود افع علماء كل فرقة عن مذ هبم وعقاقد هم بكل وسيله . 

وحثل:التعصب المد هبي يعض أ راب هة المد اهب والفرق الى تابي ها 
بتفسير الآيات القرآنية الكريمة بما يتناسب مع أصول مذ اهبهم وقواعد همم 
ولو بطريق اخضاع النصوسص القرآنيه لذ لك وصرفها عن معارضته وانكار جميسع 
الا ا ا5ا افق راه فم 

وتعد د ت مذ اهب التغسير بتعد د المذ اهب فى العقيد ة وكان لهاصوله 
وكان لہا جولة ثم خبا سعيرها ا لایری فی رماد ها الا ومیض‌نار ونام 
العالم الاسلامي تومته . 

الى أن جا* بعض‌المجد د ين ونبهوا السلمين الى د ينهم وأيقظوهم 
من تومهم وأفاق المسلمون وعاد الكثير منهم الى الاسلام عودا حميدا واشتعل 
وشیا ار کن خلال الرماه فتقظت أيضا بعص الفرق الاسلامية واضيح كل 
e‏ الى مذ هبه والى فرقته . 

واذا ما نظرنا الى الغرق القاعمة الآن وأرد نا أن تد رس تفاس سير 


المعاصرين منم فى القرن الرايع عشر فأنا نجد أن الفرق القاقمة الآن هسى 


E 

4ال 

م - الأباضيه . 

۽ - الصوفيسسهة . 

ولو کان بحثنا هذا بحث عقید ه لكان ا 
نشأة هذه الفرق » أما وقد كان مراد نا عرض‌مناهج هذه الفرق فى التفسير 
فقد اكتفينا بالاشارة السريعه لنشأة كل فرقه والاتجاه بعد ذلك لبيان 

وانما قد منا منهح أهل السنه والجماعه على المناهج الاخرى ليكون ميزانا 

بید القاری* يزن به ما يرد من عقافد للغرق الأخرى » وليكن أيضا مرجعسا 
يرجع اليه اذا ماالتبس عليه رأى أوأراد الحقيقه فى حكم أو قضيه . 

ومن ثم فلا تشثريب عل اذا ما أوجزت فى شرح مذ هب أهل السنه 
فى أمر متفق عليه » أواذا مااطنيت فى أمر خالفتهم فيه فرقة من الفرق . 

ولا تشريب علو" أيضا اذا لم أرد على كثير من الا را“ لبعض الفرق خشية 
تكرار ماسبق وان كتبته في منهج أهل السنه . 


۶ 
ولنبدا بعد هذا بمراد نا ٠‏ 


کی کک 


الباب‌الاول : الاتجاه العقائدى في التفسسسسيور 
النمل الاول 

منہج أمل السنه والجماعه 
فن 


تفضسير الفرآن الكريسسم 


0 


منهح أهل السنه والجماعه فى التضسير : 
اتف 
أما السنه فهي الطريقه وتطلق شرعا على عده معان فعند المحد ثين 
هی ما جاء عن النبی صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وماهم 
aR‏ وأما فى عرف أأهل الفقه والأصول فانم يطلقونما على المد وب 
وهو مایثاب فاعله ولا یعاقب تارکه . 
وليس هذا ولاذ اك هوالمقصود فى مباحث العقاقد اذ هى عند هم 
عباره عما سلم من الشبهات فى الاعتقاد ات خاصة فى مسائل الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآ خر وكذ لك مسائل القد ر وفضاقل الصحابه 
وصنفوا فی هذا العلم تصنايف وسموها كتب السنه وانما خصوا هذا العلم 
باسم السنه لأن خطره عظيم والمخالف فيه على ETE‏ 
ولا ريب فى أن أهل النقل والأثر المتبعين أثار رسول الله 
صلى الله عليسةوسلم وآثار أصحابه هم أهل السنه - كما يقول ابن الجوزى 
وغيره - لا نهم على تلك الطريق التى لم يحدث فيها حادث وانما وقعسست 
الحواد ث والبد ع بعد رسول الله صلى الله عليسه وسلم ا 
وانما سموا بهل السنه لالتزامهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
" عليكم بسنتى وسنة اللخلفاء الراشدين المهد يين من 2 الحديث 
وتجبوة ٠‏ 
ويسمون أيضا بأهل الكتاب والسنه لأنهم " يعلمون أن أصدق الكلام 


(1) فتح الباری : ابن حجر العسقلاني ج ۱۴۳ ص ۲٤۲١‏ 

() کشف الکربه : ابن رجب ص 1۲-1۱١‏ 

( نقد العلم والعلماء أو تلبيس ابليس : لابن الجوزی ص ١٠١١‏ 

(») رواه الامام احمد فی مسنده ج ٤‏ ص ۱۲٦‏ - ۱۲۷ ۰ الترمذی ج ه 
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على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقد مون هد ى محمد صلى الله عليه وسلم 
کے ھوک ات وة اش افل TET‏ 

ويسمون أيضا بالجماعه فيقال أهل السنه والجماعه وعلل ابن تيميه رحمه 
الله تعالى هذه التسمية بقوله " وسموا أهل الجماعه لان الجماعه ي 
الاجتماع وضد ها الفرقه وان كان لفظ الجماعه قد صار اسما لنفس‌القمم 
لخن رالا جما" هو الاصل الثالث الذى يعتمد عليه فى العلم 
(( „ 


والد يسن " وزاد هذا الآمر توضيحا فى مكان آخرفقال "فمن قال 


¢ ۳ 
بالكتاب والسنه والاجماع كان من أهل السنه ٤ RT‏ 


ساتم : 

لم يكن فى عد ه عليه الصلاة والسلام فرقة بين المسلمين أى فرقه وانما 
ظهر الافتراق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فكل ما افترقت فرقه ظهرلما 
اسم خاص بها وبقي السالمون من الافتراق والخروج هم أهل السنه والجماعه 
نهم الأصل فبقوا على أصلهم هذا ولذا لما سل مالك رحمه الله تعالسي 
عن أهل السنه قال أهل السنه الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمسي 


)©( 
ولا قد ری ولا رافضي 


ولذا -أيضا - قال بن تيميه رحمه الله تعالسي 
" ومذ هب أهل السنه والجماعه مذ هب قد يم معروف قبل أن يخلق الله 
أبا حنيفه ومالكا والشافعي وأحمد فأنه مذ هب الصحابه الذين تلقوه عن 
oS‏ 

اذا فالسق ال عن نشأتهم انما وسال عن اة الالام فان ققحت 
انما أسأل عن نشأة تسميتهم بهل السنه والجماعه وانفراد هم بهذا اللقب 


د ون غيرهم وهو لقب شرفم الله بحمله وهو عنوان عقيد تهم ويتض من 


() مجموع فتا وی بن تیمیسه ج ۳ ص ۱٥۷‏ 

ا١۷‎ ص٣ المرجع السابق ج‎ )٣( 

(م) المرجع السابق ج ۲ ص ٣۳۲٦‏ 

9( الانتقاء : ابن عبد البر ص ٠٣١‏ 

(ه) منهاح السنه : بن تیميیه ج ۲ ص ٤)۸۲‏ 
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الشہاد ه بسلامتها أعمى الله أرباب الفرق الأخرى فسلموا لهم بهذا 
اللقب واعترفوا لأنفسهم بألقاب لا تحمل من الاسلام مايريطها به أو يدل 
من قريب أو بعيد على انتماشهم اليه . فهى عقيد ة ترفع ويرفع معا 
خصومها حجتها فوق رأسها وهل هناك أسمى من اعتراف الخصم بأنعقيد تك 
هي السنه وهي عقيد ة الجماعه جماعة المسلمين 

عودة الى التساق ل عن تاريخ اطلاق هذه التسميه وهو تساق ل أحسب 
أنه ليس بذ ى كبير فافد ة خاصة أن اصول التاريخ الاسلامي لم تبين 
بالتخذ ید تار هذه التسمية اذ لايوجد يوم أو شر أو سته بارزه ظهرت 
فیہا هذه التسمية وانما كانت تبرز هذه التسمية فى مقابله أهل البسدح 
فیقول مثلا ابن سیرین رحمه الله تعالى وهو من أفل القن اول 
الہجرى " لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا 
رجالكم فينظر الى أهل السنه في خذ حد يشهم وينظر الى أهل الدع 

الخلاصه ان نشأة أهل السنه مع نشأة الاسلام وان اطلاق هذا 
الوصف عليهم كان مخروفا فى القرن الأول الهجرى . 
فة اهل السنه والجماعهه ؛ 

ای ةه ان اف کر من اك آهل اله الال الى 
خالفهم فيا أهل الفرق والمذ اهب التى سأعرضها في مناهج التفسسسير 
العقدى . أما ما وافقت هذه الفرق فيه أهل السنه فلا رى موجيا 
لذ كره اللهم الا فن محل شقا تة أل اة 

ولذ | سيكون تناولي لعقيد ة أهل السنه والجماعه على سبيل الاجمال ثم 
على سبيل التفصيل لبعض‌الأصول . 


(1) رواه مسلم :ج ١‏ ص ۸٤‏ 
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مجمل عقيدة أهل السنه والجماصه : 

أفرد هذه العقيدة عدد من العلما* رحمهم الله تعالى ا 
ابن تيميه رحمه الله تعالى فى العقيدة الواسطيه ومنمم ا 
الطحاوى رحمه الله تعالى بشرح ابن أبي العز الحنضي رحمه الله تعالي 
وغیرهما كتير . 

ونذ كر هنا مجمل عقيد ة أهل السنه ملخصا من أولها أعنى العقيده 
الاسطيه حيت بدأه رحمه الله تعالى بقوله : أما بعد فهذا اعتقاد 
الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه - أهل ال زالاعة وهر 
الايمان بالله » وملائكته > وكتبه » ورسله » والبعث بعد المسوت 
والایمان بالقد ر خيره وشره . 
الايمان بالله إ ومن الايمان بالله بما وصف به نفسه فى كتابه ويما 
وصفه به رسوله محمد صلي الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومسسن 
غير تكییف ولا تمثيل بل يو منون بأن الله سبحانه : ( ليس‌كمثله شسي 
ا الو 
فمن الكتاب | 

ما وصف به نفسه فى سورة الاخلاص » وايه الكرسي » وقوله سبحانه 
هوالاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شي“ E‏ " وقوله" نبأنسي 
اف که ی ا هوان دوا الي 
وقوله " ليس کمثله شي“ TE‏ وقوله " ولولا اذ د خلت 


1 
جنتك قلت ماشاء الله لا قوة الا 0 وقوله " ان الله يحكم ما ر 


" Q) 2 w« „ (¥) u 
وقوله وا حسنوا ان الله يحب المحستين وقوله وهو الغفور السود ود‎ 


١١ سورة الشورى : الايه‎ )١( 
٣ سورة الحديد : الايه‎ )۲( 
۲ (م) سورة التحريم : الايه‎ 
(ء) سورة الذاريات: الايه ۸ه‎ 
۳۹ (ه) سورة أ ف , الایه‎ 
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» )( e A e e 
وقوله بسم الله الرحمن الر . وقوله رصی الله عنهم ورضوا عنسه‎ 


(r 
وقوله " ومن يقتل مر منا متعمدا فجزاق ه جهنم خالدا فيا شالك ا‎ 
٤ 
وقوله " کلا اذا دک ت‎ I E EET " وقوله‎ 
ه‎ 
الا رض د کا د کا وجاء ربك والملك صفا 8 ). وقوله " ويبقي وجه ربك‎ 


ذ والجلال والاكرال* وقوله “ واصبر لحكم ريك فأنك بأعبينن كا" وقوه 
" اننی معکما ا " وقولہ " انہم کید ون اا کا 
ا و ا و 
ورافعىك ا " وقوله " لاتحزن أن e‏ وقوله " ومن 
O E E a‏ 
وهذا كتاب أنزلناه ا " وقوله " وجوه يومقذ ناضره الى ربا 
ا اوسا الات قى كتاب الله تعالى كثير من تدبر القران 


طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق . 


وقوله 


۲١ سورةالنمل : الآيه‎ )١( 

(۲) سورة البينه : الايه ۸ 

(۳) سوةالنساء : الايه ٩١‏ 

(> ) سورة التوبسه : الايه 3 

(ه) سورة‌الفجر : الايتین ۲۲-۲١‏ 
)٠(‏ سورةالرحمن : الايه ۲۷ 

(¥) سورةالطور : الايهو» 

(۸) سورة له ۽ الإأيه))> 

١١-١٠١ سررةالطارق : الايتين‎ )٩( 
سورة طله ۽ الايه ه‎ )**( 

١(‏ ) سورة آل عمران : الايه هه 

( ( سورة التوبه ۽ األايه ٠‏ 


0 ) سورةالنساء : الايه)١ا١‏ 
1٥)‏ ( سورة الانعام ۽ الاية ١)٥0‏ 


۱۷ ) سورة القيامه : الآیتین ۲٣۲-۲۲‏ 
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وسن الس نله إ 
أل اش و ن ا ةا لر واا ف م به و 
عز وجل فى الا حاد يث الصحاح التى تلقاها أهل المعرفه بالقبول . 
مسل : قوله صلى الله عليه وسام " يتزل رهنا الى سما* الد نيا كسل 
ليه حين يبقي ثلث الليل الآخر ل 


ء ء ۲ 
اشد فرحا بتوبه عبد ه من أحد كم براحلته EE ELE,‏ 


6 وقوله " الله 


وقوله " يضحك الله الى رجلين يقتل أحد هما الآخركلاهما يد خل 
الجنه" EE‏ وقوله " لاتزال جهنم يلقي فيا وهي تقول 
هل من مزید ؟ حتی یضع رب العزه فیها رجله - وفى روايه : علي ها 
قد مه - فینزوی بعضها الى بعض وتقول : قط قط و وقوله 
" يقول الله تعالى ياآد م فيقول لبيك وسعد يك فیناد ى بصوت :ان الله 
يأمرك أن تخرج من ذ ريتك بعثا الى النار" رواه البخارا وقوله للجاریه 
أين الله ؟ قالت فى السما* قال من أنا ؟ قالت أنت رسؤل الله قال 
اا اتا ادم رو اک ری ر کا رن ار 
ليلة البد رلا تضامون فى رق يته فان استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل 
طن الس سلاة تيل غرهها فافعلا " متفق ليه ٠‏ 

الى أمثال هذه الاحاد يث التى يخبر فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ربه بمایخبر به . 

فان الفرقه الناجية أهل السنة والجمامه - يؤمنون بذلك 
كما يۇ منون بما أخبر الله به فى كتابه العزيز من غير تحريف ولاتعطي ل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


سسس : 
() صحيح البخارى ج ٣ص۷‏ باب التهجد »› صلاة المسافرین ج ۱ص۱ ۲-٣۲‏ ۲ ۲ 
(۲) “» ج ۷ص ٤‏ کتأب الد عوات » مسلم کتاب التهه ج ٤‏ ص) ۲۱۰ 

(۳( “ »> ج ۳ض ۲ كتاب الجهاد > مسلم کتاب الا ماره ج ۳ صض) 1٥۰٥5- |٥۰‏ 

(O0‏ “ ›» ج۷ صه ۲ ۲ کتاب الایمان » مسلم کتاب الجنه ج )> ص۲۱۸۲ 

۲ ٤4 کتاب التفسیر ج هه ص‎ <“ »» )٥( 

%0( “ “< كتاب المساحد ج ١‏ ص ۳۸۲ 

(( “ »» کتاب المواقیت ج | ص ٠۳۹‏ صحيح مسلم كتاب المساجد ج١‏ 


٣۹ ص‎ 
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الايمان بكتبه : 

امات ا ك ا مان تان الفان كا الاب مين 
یر داوق نه بد أواليخ معد وان الله حغالى كلم به ية وأن هذا 
القرآن الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقه 
لاكلام يره . 
الايمسان باليم الآحر :- 

ون لمان بالين الاخرالايمان بكل ما أخبر به النبى صلى الله 
عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيو منون بفتنة القبر ويعذ اب القسير 
وبنعیمه وبالبعٹ وبا لموازین والد واويسن - وهى صحائف الأممسال- 
فآخذ کتابه بیمینه وآخذ کكتابه بشماله . بالحساب وبالعرض والحصوض 
والصراط وهو الجسر الذى بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قد ر 
أعمالہم فمنهم من يمسر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر 
كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل ومن همم 
من يعد وا عد وا ومنهم من يمشي مشیا ومنهم يزحفف زحفا ومنهم مسن 
يخطف فيلقى في جهنم » ويۇ منون بالشفاعه » ويۇ منون بأصن اف 
) ما تضمنته الدار الأّخره من الحساب والثواب والعقاب والجنه والناار 
قال ذ لك مذ كورة فى الكتب المنزله من السماء والآثار من العملمم 
المأشور عن الأنبياء وفى العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلسم 
من ذلك ما يشفي ویكفضى . 
الايمان بالفدر : ) 

وتو من الفرقة الناحيه _ أهل السنة والجماعة -بالقد ر خيره وشره 
والايمان بالقد رعلى د رجتسين . 
الاولي ١‏ الايمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القد يم 

الذى هو موصوف به أزلا وعلم جميع أحوالمم من الطاعات والمعاصي 


والا رزاق الاجيال 


1ه س 


الثانية : مشيكة الله النافذه وقد رته الشامله وهوالايمان بأن ما شاء 
الله كان ومالم يشاً لم يكن وأنه ما في السموات والأ رض من حركه 
ولا سكون الا بمشيئة الله سبحانه لايكون فى ملكه الا ما يري سد 
ونه سبحانه وتعالی على کل شی* قد ير من الموجود ات والمعد ومات . 
والعباد فاعلون حقيقه والله خالق أفعالهم والعبد هوالمۇ من 
6ل ر ار فا اتم اصاخ اة فد اي 
أفعالهم ولمم اراد هوالله خالقهم وخالق قد رتهم وارادت مم 
کما قال تعالی ( لمن شاء منکم ان يستقيم وما تشائن الا أن يشاء 
الله رب‌العالسي *“ (© 
ومن أصول أهل السنة ان الايمان قول وعمل قولالقلب واللسان وعمل 
القلب واللسان والجوارح وأنه يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان . ) 
ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمطلق المعاصي والكيافر بل الاخوة 
الايمانيه ثابتة مع المعاصى كما قال سبحانه وتعالي في آيه الق اص 
"فمن عضي له من أخيه شى* فاتباع بالمعروث " ولا يسليون الفاسق الملي 
اسم الايمان بالكليه ولا يخلد وضه فى النار ويقولون هو مۇ من ناقص الايمان 
اى بایمانه فاسق بکبیرته . 
ومن أصول أهل السنه سلامة قلوهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما وصفمم الله به فى قوله سبحانه " والذين جاق ا 
من بعد هم يقولون : رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان 
a SN SE SEY‏ 


البنى صلى الله عليه وسلم فى قوله " لاتسبوا أصحابي فوالذى نغفسي بيده 


¥ن س 


١ ء‎ e ٤ e. 


ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلمم ومراتبهم ويقرو ن 
ا ی اا ی ی اا ی اا کا 
وعن غيره من أن خير هذه الأمه بعد نبیہا ابو یکر تم عمتر > ويثلشسسون 
بعثمان ویریعون بعلى رضى الله عنهم كما د لت عليه الآثار واختلف بعسسض 
أهل السنه فى عثمان وعلى رضى الله عنهما وان كانت مسألتهما ليست في 
الأصول التى يضلل فيا المخالف عند جمهور أهل السنة والجماعه لككن 
المسألة التى يضلل المخالق فيا هي مسألة الخلافة وذ لك نهم يو مسون 
ان الخليغة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر ثم عمر ثم شمان 
ثم على ومن طعن فى خلافة أحد من هولاء الأعمة فهوأضل من حمار 
أهله . 
ومن عتاقد أهل السنه أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ویتولونم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه ولمم 
حیث قال یوم عد یر خسم أذ کرکم الله فی أهل بیتی أن کرکم‌اللهفی آهل بیت ٠‏ 
ویتولون زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات الم مسين 
رضى الله عنهن ويمسكون عما شجر بين الصحابه رضوان الله عليمسسم 
وهم مع ذلك لايعتقد ون أن كل واحد من الصحابه معصوم عن كبافر الاثم 
وصغاكره بل تجوز عليهم الذ نوب فى الجمله ولهم من الحسنات التى تمصو 
السيئات ما ليس لمن بعد هم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنهم خير القرون وأن المد من أحد هم اذا تصد ق به أفضل من جيل 
ثم القد ر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل نزر فى جنب فضائل القو م 
ومحاسنمم من الايمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله والهجره والنصره 
والعلم النافع والعمل الصالح . 


(۱) صحیح البخاری کتاب الفضاتل ج> صه ۱٩‏ مسلم الفنضائل ج > ص ٠١۹۱1۷‏ 


س اه0 — 


ومن اصول أهل السنة والجماعة التصد يق ااا ا وا ري 
الله على أيد يهم من خوارق العاد ات فى أنواع العلوم والمكاشغات كالمأشور 
شن الت ال فق سورة الكهف وغيرها وعن صد ر هذه الاأمة من الصحابه 
والتابعين وسائر قرون الأمة الى يوم القيامه . 

مآ ا نر اغروت الي س ارعن ا تون ا ته 
ويرون اقامة الحح والجاد والجمع والأعياد مع الأمرا* أبرارا كانسوا 
أو فجارا ويحافظون على الجماعات » ويد ينون بالنصيحه للأمة ويأ مرون بالصير 
عند البلا“ والشكر عند الرخا“ والرضا يمر القضاة + ويتند سونال أن تسل 
من قطعك وتعطى من رك قفا فن فلك وا مرن بر الوالة بن 
وصلة الأ رحام وحسن راهان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل 
والرفق بالمملكو ك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغى والاستطاله على الخلق 
بق او يخير ق ويأمرون بمعالى الا خلاق وينہون عن سفاسفها وك ل 
ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فانما هم فيه متبعون للكتاب 


(۱) 
0 


ذ لكم مجمل عقيد ة أهل السنة والجماعة أما تفصيل ما وعدت بتفصيله 
مما کان موضع خلاف بین أل الستة والجماعة اغ اهم من القرق قبي 
مورد ه هنا بتفصيل مناسب لأبحاث فى التفسير لالأبحاث فى العقيد ة . 
تىزيەاللەعن البسدا' : 

E PE EE 
أولهما : الظهور بعد الخفاء وورد هذا المعنى فى القرآن الكريسم‎ 


ا () „ 
في عد ة مواضع منہا قوله سبحانه" ودا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 


)( هذا مجمل عقيد ة أهل السنه والجماعه لخصته من العقيد ة الواسطيه 


۵0۹ س 


وقوله سبحانة"وبد ا لہم سيئات ما ا وقوله عز وجل " وان تبد وا 
ما فی ES E‏ ۹ 
ثانيهما : نشأة الرأى الجديد ومنه فى القرآن الكريم قوله تعالى " شم 
E‏ 
والبد ا* بهذين المعنيين لايجوز نسبته الى الله سبحانه وتعالى لما 
يلزمہما من سبق الجهل وحد وث العلم بعد ه وكلا هما تنزه اللهعءن وه 
لانہما صفتا نقص والأد لة كثيرة من الكتاب والسنة كقوله تعالى " ما أصاب 
من مصيبة فى الا رض ولافى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
ف ا " وقوله سبحانه" وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الا رش ولا رطب ولا يابس إلا RTE‏ "وغير ذلك من الايات وكقسول 
الرسول صلى الله عليه وسلم " قد ر الله تعالى مقاد ير الخلق قبل 
أن يخلق السموات والا رض بخمسين الف سنه وكان عرشه على ار کا 
کان آهل انس رالا وى ف اة كا أن ال م مى 
الوسط فى الام فأنهم هنا أيضا فى هذا المعتقد يتريعون على عر ش 
الوط م فين من اليہود والرافضه حيث انكر اليهود النسخ لأنسته 
يستلزم البد اء على الل ع الت ادان با ا متا لازت 
ت وهو البدا* » وتوسط أهل السنة والجماعة فأخذ وا بأد لة | لكتاب 


والسنه وقالوا بالنسخ وأنكروا البد ا* وقالوا أنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون 


٣٣ سورة الجاثيه الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاية )> ۲۸ 

(۳) سورة ‏ يوسف الايه ٠١‏ 

(>) سورة الحديد : الاية ۲۲ 

(ه) سورة الانعام : ۹ه E‏ 

(0) قال الالباني فی هذا الحديث" صحيح واخرجه أیضا احمد ۲/ ۱١٦۹‏ 
والترمذ ی وصححه د ون قوله " وکان عرشه " وهورواية لمسلم وروا البیہقی 

فی الأسماء ۹" شرح الطحاوية ص ١٤۲١‏ 

(#) مجموع الفتأاوى : لابن تيمية ج ٣ص ١٤١‏ 


و 


)۱( 
وا ل کن ان کزان کف کن کا فال مال و ون ا ا ا ف 


وان كان يعلم أنهم لايرد ون ولكن أخير أنهم لو رد وا كما قال تعالى 
( ولوعلم الله فيم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 9 
وقالوا على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه فى كل كائن من خلقه 
فقد رذ لك تقد يرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغسير 
ا تاشن ولا زاف من خلقة فى تما وان وا رة ياتى تفسير الآسسات 
المتعلقه بهذا البحث فى موضعه ان شاء الله 
اثبات الرۇ يه ؛ 

ويعتقد أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة بغير احاطه 
ی و ا و و و ا ا ا 
وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحد يسسث 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على 
ما أراد لا ند خل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فانه 
ما سلم فى دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه - وهي عند هم أعنى الرؤية - من أشرف 
مسافل أصول الد ين وأجلها وهي الخاية التى شمر اليما المشمرون وتنافس 


(0) 


واستد لوا لاثبات الرؤٌ ية بعد ه أد له من الكتاب فمن الكتاب قوله 


» . " ۷ 
تعالی وجوه يومد ناضره الى ربسہا ناظره ( وقوله سبحانه على لسان 


)١(‏ الانعام : الآيه ۸م 

() الانفال : الايه ٣م‏ 

() شرح الطحاويه : على بن أبى العز الحنفى ص ٠٠١١‏ ( الشرح ) 
(>) شرح الطحاويه : على بن أبى العز الحنغفى ص ۳٠۲‏ ( المتن ) 
(ه) سورة القيامه : الايتسين ۲۲ - ۲٣‏ 

۲٠٤-۲۰۳ شرح الطحاوية: ص‎ )١( 


ت اا ت 


٤ (1)‏ 
ولا يجوز ان يسال موسي 


موسى عليه السلام" رب أرنى انظراليك " 
عليه السلام ريه ما يستحيل عليه فاذا لم يجز ذلك على موسي عليه 
السلام علمنا انه لم يسال ربه BELE am‏ 
واستد لوا بقوله سبحانه جوابا لموسى عليه السلام " تان امقر اة 
ا اي 0 قالوا لما كان الله تعالى قاد را على أن يجعل الجيل 
مستقرا كان قاد را على الأمرالذى لوفعله لرآه موسي صلى الله عليه وسلم 
فد ل ذلك على أن الله تعالى قاد رأن يرى عباده نفسه وانه جاز 
۳ 

a E TO EE 
أن الزياد ة هي النظر الى الله عز وجل ولم ينعم الله تعالى على مل‎ 
الجنه بأفضل من نظرهم اليه ورؤ يتهم له وقال تعالى " ولدينا مزيد‎ 
قيل النظر الى الله عز وجل وقال تعالى " تحيتهم يوم يلقونه سلام"‎ 
واذا لقيه الم منون رأوه وقال تعالى " كلا انهم عن رهم يومشذ لمحجويون‎ 
فحجيهم عن رو يته ولا يحجب عنما الم‎ 
: ومن السسنه‎ 

وقد تواترت الأحاد يث عن الببى صلى الله عليه وسلم الد اله علسي 


الرو يه رواها أصحاب الصحاح والسانيد والسنن ومنها" حديث 


` , ١٤٣ سورة الاعراف : من الايه‎ - ١ 
)١ ۽ انظر الابانه عن اصول الد يانه : لابى الحسن الاشعرى ص‎ 
)٣؟ المرجع‌السابق : ص‎ - ۳ 

) - سورة يونس : من الايه ۲١٣‏ 

ه - سورة ق : فنالا هة o‏ 

)) سورة الاحزاب : من الايه‎ - ٦ 

۷ - سورة المطفضين : الآيه ٠١‏ 

۸ - الابانه عن اصول الديانه لابي موسي الا شعری ص ه) - )٦‏ 


ت 


ابی هريره رضى الله عنه" أن ناسا تالوا يارسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون 
في رۇ ية القمر ليلة البدر ؟ قالوا لا يارسول الله قال هل تضارون فضي 
الشمس ليس د ونما سحاب ؟ قالوا لا قال فأنكم ترونه كذ لك الحد يث 

یت کن غا ا جلي رى الة غت قال کا او ا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة ريسع عشرة فقال انكسم 
سترون ربكم عیانا كما ترون هذا لاتضامون فی رڙ يته 

وما رواه صهيب رضى الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " للذين أحسنوا الحسنى o‏ قال " اذا د خل أهل الجنه 
الجنه وأهل النارالنار تاد ى مناد ياأهل الجنه إن لكم عند الله موعدا 
یرید أن ينجزكموه قزل ا هر 8 :الم قل ما تا ا 
أ ويد خلنا الجنه ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما 
أعطاهم شيعا أحب اليهم من‌النظر اليه وهى الزياد "٠‏ ۶ 
as Ee E EES‏ 
الأسااء والصضسات ؛ 

أما على ل ااال ققد لف بان ةة اهل اله فى اك 
وأما على التفصيل فسأعرضلبعضها بشي“ من ذلك وهو ما كان موضسعح 


خلاف بين أهل السنة والغرق التالية فى هذه الد راسه . 


- البخاریى ك الأّذان ج ١‏ ص ٠۹۰‏ ومسلم ك الایمان ج ١‏ ص ١١۳‏ 
مسند الامام احمد ج ٣‏ ص ۱٦‏ يرهم . 

٣‏ - صحیح البخاری : المواقیت ج ١‏ ص ٠۳۹‏ » صحيح سلم الساجد 
ج ص ٠ E۳۹‏ 

۳ - سورة يونس : الايه ۲١‏ 1 

۽ - صحیح مسلم کتاب الایمان ج ۱ ص ۱٩۳‏ مسند أحمد ج > ص ٣٣٣۳‏ 
سنن الترمذ ی کتاب التفسیر ج ه ص ٩‏ ۲۸ وسنن ابن ماجه المقد مه 
ج ١‏ ص ۸۱ ۰ 

مه - شرح الطحاويه : س ۲۱۰ 


ت 


الجسسسه : 

قلنا ان أهل السنه يصفقون الله سبحانه بما وصف به نفسه ويماا 
وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمشثيل » ومعلوم أنه ليس في النص اثبات لفظ الجهه ولا ا 

وأحسن من اطلعت على قوله في هذا ابن تيميه رحمه الله تعالسي 
کک ها افا ق ن ها اا وق اهاد 
کی 

E A E RTE 
لفظ ورد في الكتاب والسنه أو الاجماع » فهذا اللفظ يجب القول بموجبه‎ 
سوا فهمنا معنا أولم نفهمه لن الرسول صلى الله عليه وسلم لايقول‎ 
. الا حقا والأمة لاتجتمععلى ضلاله‎ 
(والثاني ) لفظ لم يرد به د ليل شرعي كهذ ه الألفاظ التى تنازع فيا‎ 
اهل الكلام والفلسفه هذا يقول : هو متحیز وهذا يقول : لیس بمتحيز»‎ 
وهذا يقول هو في جهه وهذ ا يقول لیس هو فی جهه وهذا يقول : هسو‎ 
جسم أو جوهر وهذ | يقول لیس بجسم وا جوهر فهذ ه الألفاظ ليس-علسي‎ 
أحد أن يقول فيا بنفي ولا اثبات حتى يستفسر المتكلم بذ لك فان بسين‎ 
أنه أثبت حقا اثيته وان اكا فلا رد ه وان نفی باطلا نغاه وان نفسی‎ 
حقا لم ينفه وکثير من ل عن ن هد اا سا بن الح والباطل‎ 
ا ا‎ 

ثم طبق رحمه الله تعالى هذا القول على من قال بالجه فقال عنه 


مسن 


" فمن قال انه في جه وأراد بذ لك أنه د اخل محصور فی شى 


المخلوقات - كانا من كان -لم يسلم اليه هذا الاثبات وهذا قول الحلوليه 


| - مجموع الفتاوى ۽ أبن تیمیه ج ٣ص‏ |) 
٣‏ - مجموع الغتقاوی : ابن تیمیة ج ه ص ۲۹۹-۲۹۸ 


کک 


ال أ تة شان للا ت ترا ك باتع فى هذ اال تنا كيل ةا 
ضد قول الحلولية » ومن قال ليس فى جمة فان أراد أنه ليس مبايناللعالم 
1 
ولا قوقه لم يسلم له هذا ار 0 ۰ 
ا کف ا ا ا ی ال 


والجسسمم والجوهر والحيز ونحوها 


الاستواء 
) ا اف اران لكر شبح قرات وما قله طا نسي 

“ ان ريكم الله الذى خلق السموات والارضفي ستة أيام ثم استوى عسي 
ی 

وأهل السنة والجماعة يۇ منون باستواء الله على عرشه بالكيفيه 
التى يعلمها سبحانه ويقولون كما قال ربيعه بن عبد الرحمن الاستوا* سير 
مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ المسسين 
وعلينا التصد يق وكما قال تلميذ ه مالك بن أنس حسين جا۴ه رجل فقا ل 
ال و ایی غلن ٠ا‏ لغری اتی کت سکوی ۶ ا رق بال 
EE EE‏ ثم قال : الاستوا* غير مجهول والكيف 
غير معقول والايمان به واجب والسو ال عنه بدعه وما أراك الا مبتدعا شم 
أمر به أن يخرح 

قال ابن تيمية " فقول ربيعه ومالك الاستوا* غير مجهول والكيف غير 
قل ان ی واه مانن ل ا اک ا را ا جات ا 


3 ۲۹۹٩ مجموع الفتا وی : جه ص‎ - ١ 
۳ سورة الاعراف من الايه ) ده وسوره يونس مسن الايهة‎ ~۲ 


قال فی القاموس الرحضاء عرق یغسل الجلد کثره ج ۲ ص ۲٣۱‏ 
- مجموع الفتاوی ابن تیميه ج ه ص ۰) - | 


1 
O mM 4 


س ھل س 


يسين الرحمسن : 

والحد يث عن يمين الرحمن حد يث عن يد ى الله سبحانه وتعالى وعقيدة 
أهل السنه فى ذلك أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له 
کما یلیق بجلاله وأقنة سبحانه خلق آد م بيده وأته قش الا رضن ريط ون 
السموات بيده اليمنى وان ید يه مبسوطتان ومعنى بسطهما بذ ل الد 
و ات وقد أثبت أهل السنه اليدين لله تعالى لنصوص 
القرآن الكريم الكثيرهومنها قوله تعالى " وقالت اليہود يد الله مغلولة 
غلت أيد يهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ا 
وال شيحاتة ما متاك ان تسج اا ن ا 
“ وما قد روا الله حق قد ره والأ رض جميعا قبضته يوم القيامه والسمصوات 
ا وقال سبحانه "أولم يروا أنا خلتنا لهم مما عمطت أيد ينا 
ERIE‏ 

وقد تواتر فى السنة مجى* اليد في حديث النبى صلى الله عليه 
e‏ 

هذ ه بعض الا بحاث الد اخله تحت عقيد ه الايمان بالله عند مسل 
السنة وانما خصصناها بالذ كر لورود بعضالتفاسير المخالفة لها عند 
بعض أرباب الغرق فيما سيأتى من أبحاث . أما العقيد ة فى القران الكريسم 
ف 
القرآن كلام الله مغزل غير مخلسوق 

يعتقد أهل السنه والجماعه أن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيخيه 


| - مجموع الفتاوی لابن تیمیه ج ٦‏ ص ۲٣۲‏ 
٣‏ - سورة المأاقدة : من ألايه ٦)‏ 

- سورة ص : من الآيه ¥o‏ 

سورة الزمر : من الاية ۷ 

E و‎ 


1 
O mM 


کے 


قولا » وأنزله على رسوله وحيا » وصدق الم منون على ذلك حقاء 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالي بالحقيقه ليس بمخلوق ككلام البريه فمن 
سمعه فزعم أنه كلام البشرفقد كفر وقد ذمه الله وأوعده بسقر 
خی ال ال ا اا ف ات در لی قان زان 
EEE‏ فسا وأيفتا أنة قول عالق اليش رولا يه 
قول البشر" 

تلكم عقيد ه أأهل السنة والجماعة فى القرآن الكريم قال عنها شان 
الا دة اة رة وأصل كردن اول الهين فل فيه 
طواقف كثيره من الناس وهذا الذى حكاه الطحاوى رحمه الله هوالحق 
الى 0 ةين الات اة ن رها دت د 
الفط المليهه اني ل را ا اا ا 
سسسلامسة الفرآن سن التحريسف ! 

a E Ses SEE 
سبحانه " وانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‎ 
a E تنزيل‎ 

ولذ ا ولغيره من النصوص أجمع آهل السنة على سلامة القرآن مسن 
التحريف أو التغيير أو التبد يل أوالزياد ه أوالنقص ومن اعتق سد 


أن القرآن الكريم غير محفوظ فقد خرج عن ريقة الاسلام . 


۲١-۲٠١ سورة المد شر : الايتين‎ - ١ 
١۷۹ ۽ - شرح الطحاويه : ص‎ 
١۷۹ شرح الطحاويه : ص‎ ۳ 
¶ ۽ - سورة الحجر : الايه‎ 


ه - سورة فصلت : من الايتين إ)> د ؟۲) 


a 


ونصوص علماء أهل السنه فى ذلك كثيره ومنها قول‌القاضي عيا ض 
اكم اله فال قد أ خخ المتين ان الفران الو فى ج اجار 
الا رض المكتوب في المصحف بأيد ى المسلمين مما جمعه‌الد فتان ممن 
أ ات هه العاتمن الى ا خر ل ع ورب اناس أو كا الج 
ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اناا ف جكق 

ی سه جرا اما دك أ وة مجر ار ات ا وراد هه 
خا الد شل ا ق ا اغ اخ ا ج 
ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر ولهذا رأى مالك قتل من سسب 
عاقشه رضي الله عنها بالفريه لأّنه خالف القرآن ومن خالف القران 
فاا ا و ا ا ي 
لم يکلم موسي تكليما يقتل وقاله عبد الرحمن بن المهدى وتال محمد 
ا خن جن ل الخ ن كا ن اا ن 
يتوب وكذ لك کل من کذ بپ بحرف منه . . وقال أبوعثمان الحداد جميسع 
من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التغزيل كفر وكان أبو 
العاليه اذا قرأ عنده رجل لم يقل E O TK‏ 
كذا فبلخ ذلك ابراهيم فقال أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به 
کله وقال عبد الله بن مسعود من کفر بآیه من القرآن فقد کفر به كله . a‏ 

ا ا فا و علات بين الشلسين فى أن فن جح مدن 
الان دز واا ر فة ا ورا ا عل اه i‏ 

وكذ | قال البغداد ى " وأكفروا -أى أهل السنه - من زعم من الرافضه 
أن لاحجه اليوم في القرآن والسنه لد عواه أن الصحابه غيروا بعض القراآن 


M0 „‏ 
وحرفوا بعضه . 


- الشفا : القاضی عیاض ج ۲ ص ۲٣٣-۲٣٤‏ 

۲ _ لمعه الاعتقاد ۽ موفق الد ين‌عبد الله بن أحمد بن محمد بن قد أمه المقد سي 
ص 1١‏ - 1۷ 

- الفرق بين الفرق ۽ عبد القاهر البغداد ی ص ۳٠٥١‏ 


0 کے 


وقال ابن حزم "القول بأن بين اللوحسين تبد يلا كنرصريسسسح 
ال الل ص E‏ 

وها أنت ترى حكم علماء أهل السته والجماعه فيمن أنكر حرفا واحسد | 
من القرآن الكريم فكيف بمن اد عى أكثر من ذلك والعياذ بالله . 

وما كنت لأ زيد عن الاشارة لعقيد ه أهل السنه فى مثل هذا لولاآن‌نابته 
من علماء الشيعه فى العصر الحد يث كاد ت ومكرت فى سبيل تقرير هذ هد 
العقيده اذ لم يثبتوها بطريق مألوف مباشر بل أنكروا قولهم بالتحريف 
e‏ ا ی اک ا باد ل 
لا اشك في اعتقاد هم وهنها وضعفما د لالة أو ثبوتا وانما o‏ 
خد اعا وتمويها وما عدا ذلك فاستد لوا بقول أهل السنه بالناسخ والمنسوخ 
وبا ختلاف القراءات وشبه لهم أن قول أهل السنه بهذا قول بالتحريف 
قلبوا الحقيقه فقول أهل السنه بهذا د ليل علىالحفظ لاعلى ضده 
اذا أنهم لم يفتهم من القرآن حتى ما نسخ وحتى القراءات المتعد د ة للكلمه 
فاذ ا کان لم يفتهم شى* من هذا ولاذ اك بل د ونوه وميزوا بين الناسسخ 
الت وین ما يقراً به وما لایقراً به وهذا لعمری من أقوى الاد له علسي 
SN‏ الكريم الا عند صاحب هوى يدعه . 

وان المسلم ليعجب الحماس الشيعه فى ارادا وة غت اهل الت 
والتكلف لاثباتها وتقرير د لالتها وهم يزعمون انكار التحريف ويعجب لهذا 
الحرص على تصحيحهم لهذ ه الاد لة ولا يد رى سببا لم ينكرون -بزعمهسم- 
ا E‏ ی ا ا 

ويبطل عجب المسلم اللبيب اذا عرف أنهم ينكرون القول بالتحري ف 
تقیه وکید | ومكرا ويعوضون هذا الانكار بايراد الاد لة والشبه وحشو ذ هن 


القارىء بها ونسبت ذلك الى عقيدة أهل السنه حتى اذا ما قبل القارئ 


۾ - الفصل فى الملل والنحل : أبن حرم ج )> ص۸۲١‏ 


کک 


د لالة هذه الادلة وقبلها قال بتحريف القرآن فوافق معتقد هم حقيقة 
ا ا ا فاا راا اهل ال وقش راي آل الت ج 
وخرجوا منه أبرياء ر کی ای کد ا 

ومر ارد لک أن كل من خالف من أهل الغرق فأنه أول آيات القسرآن 
وحرف معانیہا وحرف مد لولاتہا عن حقیقتہا الى مايۇ يد مذ هبه ولم يجرو 
عد ن تات اكا هت ان الى الل اراد ا و الان فی اران 
الا فرقة واحدة فرقة الشيعة اذ لم يجد وا من النصوص القرآنية ما يۇ يد 
عقید تہم ولم یستطیعرا تأویلہا وصرف معانیہا عن حقیقتہا صرفا یوازی 
انحراف عقید تهم فلم یجد وا موا زيا لهذا الانحراف الا القول بتحريف القرآن 
ا اب عن افا ت عقا هت 

E RE SCE A E 
لولا أن المخالف هنا متعين أولا » والحاجه ماسه الى بيان اسلوه‎ 
> ومکرة فى هذا ثانا‎ 
: طاهر القرآن وباطنه‎ 

ا ت اا ا ای ل ا وا ا 
ومطلعا ماروی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم “ أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها 
ظمر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع والحد يث الذى سثل عنه 
أبن تيمية“ للقران.ياطن ولان باطن الى سبعة أبطن" فكسان 
اة اك ال 1 ت اد کی فن ٠ا‏ ا تا اا 
التى لم يروها أحد من أهل العلم ولايوجد فى شى“ من كتب الحد يسث 
ولكن يرو عن الحسن البصرى موقوفا أو مرسلا " أن لكل آيه ظهرا ويطنا 


۱ 
وحدا ومطلعا . 


۲٣٠١-۲٣۳۱ مجموع فتاوي بن تمية ج ۱۳ ص‎ )١( 


ا ت 


أا خذ ية ابن سيد رى الو عة ف دة الأمام الط ري 
رحمه الله تعالى بسندين قال عنما الشيخ احمد شاكر" هوحديث 
اک با ساد يئ فين اا أ ها Ua E‏ ذ کره 
عن ا ااي » وأما الآ خرفمن أجل ابراهيم الہجرى راويه عن 
بي الأّحوص" ثم قال " والحد يث بهذا اللفظ الذى هنا ذ كره السيوطسي 
فى الجامع الصغير رقم ۷ ۲ ۲۷ ونسبه للطبراني فى المعجم الكبير ورمز له 
E STE‏ 

ا و ى 
وتضعيف أحمد شاكر لهما فان أهل السنه بينوا المراد بالظاهر والباطن 

بين ذلك الامام الطبرى رحمه الله تعالى فقال " وقوله صلى الله 
عليه وسلم " وان لكل حرف منها ظهرا وبطنا " فظهره الظاهر فى التلاوة 
ها طن ى EN‏ هذاالشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى بقوله“ الا شنا مره العرت من كلاسا الا يدر اح 
بجهالته من حلال وحرام والباطن : هوالتفسير الذى يعلمه العلماء 
بالاستنباط والفقه ولم رة الطبرى ما قله طاكفة الصوفيه وأشبا هيم في 
التلعب بكتاب الله وسنة رسوله والعبث بد لالات الفاظ القرآن وادعائهمم 
أن لالفاظه" ظاهرا " هوالذى يعلمه علماء المسلمين و" باطنا" يعلمه 
أأهل الحقيقه » فيما يزعمون " 

وين ذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى حيث قسم الباطن الى قسمسين 
احداها باط يالف العم الظاهر و القاتي "الأيخالقة ”قا ما 


ا اف فن ان عا اغ آر ا با نو الت الام 


(0( تفسير الطبرى : تخريسج أحمد محمد شاکر ج ١‏ ص ۲٣۳-۲۲‏ 
)٣(‏ المرجع‌السابق : ج ١‏ ص ۷۲ 


س إ۷ س 


الظاهر كان مخطقا اما ملحدا زنديقا واما جاهلا ضالا » وأما الثاني 
SSD NEL EES E‏ 
علم أنه حق قبل وان علم أنه باطل رد والا أمسك عنه » وأما الباطن 
المخالف للظاهر المعلوم فيمشل ما يد عيه الباطنية القرامطة من‌الاسماعيليه 
ES SN A e a e‏ 
ووضح هذا من موضح آخر فقال " وجماع القول فى ذلك ان هذا الباب 
توعان 
" احد هما " أن يكون المعنى المذ كور باطلا لكونه مخالفا لما علم فهذ | 
هز ةا ن غ کي ال ا ااا لان ا اقل لا کی 
ST LE‏ 
و" التاشسي " ما كان فى نفسه حقا لكن يستد لون عليه من القران والحد يث. 
بألفاظ لم يرد بها ذلك فهذا الذى يسمونه " اشارات " و" حقاكق التفسير" ‏ 
اش د لن ن جا الات ي كر اتا الن الل فة 
کا ا اتا ین الان فی ان د 

وأما النوع الثاني " فهو الذ ى يشتبه كثيرا على بعض الناس فان المعغى 
يكون صحيحا لد لالة الكتاب والسنه عليه » ولكن الشأن فى كون اللفظ 
الذ ی يذ کرونه د ل عليه وهذان قسمان :- 

" أحد هما" ان يقال أن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افترا* علي 
الله فمن قال المراد بقوله " تذبحوا بقره " هي النفس وقوله " اذ هب الي 
فرعون " هوالقلب ر والذين معه ) أبوبكر ر اشداء على الكفار ) عمصر 
( رحما* بینهم ) عثمان ( تراهم ركعا سجدا ) علي » فقد كذبعلى 
اللتةانا ةا راا معطا : 


(۱) مجموع الغتاوی ج ۱۳ص ۲٣۲٣-۲۳۰١‏ 


E E 


ااا ای ا ی ار ا ی پات 
د لاله اللفظ فهذا من نوع القياس فالذى تسميه الفقهاء قياسا هوالذى 
تسميه الصوفيه اشارة وهذا ينقسم الى صحيح واطل E‏ 
الى ET‏ 

ثم قال " وقد تبين من ذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله علي 
غير التفسي المعروق عن الخاية والتابخين فيو مقر على الله لد 
في آيات الا و مواضعه وهذ | فتح لباب الزند قه والالحاد 
وهومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام » وأما ما يروى عن بعضهم 

e‏ مثل قول بعضهم : لوشئت لأوقرت من تفسير فاتحة 
الكتاب ار 0 فهةا اذا صح عفن نقل عته كغلي ويرة لم يكن فيس ية 
د لالة على الباطن المخالف للظاهر بل يكون هذا من الباطن الصحيسح 
الموافق للظاهر الصحيح: : 

وقد تقد م أن الباطن اذا أريد به ما لايخالف الظاهر المعلوم ققد 
یکون حقا وقد يكون باطلا ولكن ينيغي أن يعرف أنه قد كذب على علي 
وأهل بيته لاسيما على حعفر الصاد ق مالم يكذ ب على غيره من ا 

فر ادا استطرد ك ق الا راه ھی بیان هة ا اذ أن كيرا من 
الفرق يقوم انحرافما على التاويلات الباطنية . فلزم أن أفصل مذ هسب 
أهل السنه فى ذلك . 
الامامسه إ 

ا ی ا 0 ا 


طے 2 
القضاه والابناء ويضبط ثغورهم ویغزی جیوشم م ويفسسم الفىء بينمسم 


(۱) مجموع فتاوی بن تيمية : ج ۳إ ص ۲٤۰‏ - ۲)۲ 
(۲( بقية الاثر كما ورد في السڙ ال المو جه الى بن تیمیه " كذا وكذا 


(۳) مجموع فتاوی بن تیمیه ج ۱۳ ص ۲٤۲٤-۲٤۳‏ 


کک 


0( کک 


E EN 

و ان قر عو اا اتام في ا 
بالإجتهاد . وقالوا ليس من النبى صلي الله عليه وسلم نصعلى إمامة واحد 
ا ا وی ا د ا ف 
وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضى الله عنه تفضيلا له وتقد يما على جميسح 
الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ثم لعثمان رضى الله عنه ثم لعلي 
بن أبى طالب رضى الله عنه وهم الخلفاء الراشد ون والاقمة المهد 

وقالوا لانزى الخروجح على أفمتنا وولاة أمورنا » وان جازواولا ندعوا 
عليهم ولا نغزع يدا من طاعتهم ونرى فاط من طاغة الله عر ول 
فريضة » مالم يأمروا بمعصية وند عوا لهم بالصلاح والمعافاه » والسج 
والجهاد ماضيان مع أولى الآمر من السلمين برهم وفاجرهم الى قيام 
النافة ااا فة ل e‏ والرافضه أخسر الناسش صفقةفي 
هذه المسسألة لأنهم جعلوا الامام المعصوم هوالإمام العد وم الذى لم 
تتفم فى اين ولا دنا 4 فانهم يد عون أنه الامام المنتظر محمد بن 
OE‏ 

هذا مجمل عقيد تهم في الامامه 
الىسمة؛ ) 

ويعتقد ون أن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يخبرو ن 
به عن الله سبحانه وتعالى وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمه بخلاف غير 


٤ ۹‏ 1 
الانبياء فانہم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أ ولياء 0 


() الفرق بین الفرق : عبدالقاهرالبغدادی ص ٠٣۲۰‏ 
() المرجع السابق ص ٠٣۲۰‏ 

)۳( العقيدة الطحاوية : ص ۷ه 

(») العقيدة الطحاويه : ص ¥> -۸) 

(ه) شرح الطحاويه : ت جماعه من العلما* ص >٣۷‏ 


() مجموع فتاوی ابن تیمیه : جمع عبد الرحمن بن قاسم وأبنه محمد ج ١٠١‏ 
ص ۲۸۹ - ۲۹۰ 


چ ت 


وقد سكل ابن تيميه رحمه الله تعالى عمن ادعى العصمه لير 
نبي فقال " فان‌الرافضه اد عت ذلك فيمن لاشك في ايمانه وتقواه بل فيمن 
لا يشك أنه من أهل الجنه كعلى والحسن والحسين رضى الله عنهمم 
ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول من فد 
الأ قوال وأنه من أقوال أهل الإفك والبهتان فان العصمه فى ذلك ليست 
لغير الأنبيا* وليم السلام .. ثم قال " والمقصود أن من ادعى عصمة 
هق لاء السادء المشهود لهم بالإيمان والتقوى والجنه هوفى غاية الضلال 
والجهاله ولم يقل هذا القول من له فى الامة لسان صدق بل ولا من 
ا ا ) 
المہدى : 

اة ع و و ر ل ا 12 ال ج 
محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم السحرى قد تواثرت الاخبار 
واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجى* المهد ى 
وأنه من أهل بيته رأنه سيملك سبع سنين وأنه يملا* الأرضعد لا وأنه يخرج 
ميتي ية انلام فياف #على قفل الد جال خاب اة جارف 
فين وأنه يوم هذه الأمة يسني يطلي ا زک الت انی 


ء ۳ 
آيشا مخ ن رسال اجى ف كا الاماته واا 


٤ 
es وحکاه ابن قيم الجوزیه فى المنار المنيف في الصحيح‎ 
قال الشيخ الذ هبى رحمه الله تعالى " لم نرمن المسلمين من ذ هب‎ 


مذ هب الاماميه من تعيين المهدى ودعواهم أنه الإمام الثانى مشر 
- زا 


(1) مجموع الفتاوی ابن تیمیه ج ۳٥‏ ص ۱۲۰و ۱۲١‏ 

(۲) الحاوی للغتاوی : الامام السیوطی ج ۲ ص ١١١-١٦٥١‏ 
™( الاشاعه لا شراط الساعه : محمد بن رسول الحسینی ص 11۲ 
9( المنار المنيف فى الصحيح والضعيف : ابن قيم الجوزيه ص € 1 


— ¥0 


¦ هعFجرلاراكنا‎ 

a O N O 
فايع فة رول :الله لى الله ليه ولم را أحة فن أصحا ب إل يحم‎ 
القيامه إذا رجع الله الم منين والكافرين للحساب والجزاء هذا اجماع‎ 
اهل الاسلام قبل حد وث الروافضض"‎ 

وقد نص القرآن الكريم نصا صريحا على أن لارجعه قال تعالى 
" حتى اذا جاء* أحد هم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيماتركت 
NS RE LES ALE‏ 
ن انی کا رو ف وه ارا هة ا ا 
ل اا ا 
المسيزان والصراط حسسيان ؛ 

E SSE E O A 
۰ ار ا کی جد ا‎ 

في منون بنصب الموازين لوزن أعمال العباد قال تعالى" ونض حح 
لزان الفط هن القا مه فلا حط تفن هيا إن كان تقال اة مين 
AEE O E E ES‏ 
i AEE e a ON‏ 
الى ملحد معاند يقول الأعمال اعراضلاتقيل الوزن وانما يقبل الوزن 
الاجسام إ١‏ فان اا ت ع ال اا 
الإيمان. بالغيب كما أخبرنا به الصاد ق صلى الله عليه وسلم من غير 


۹ 
زياد ه ولا ET‏ 


£ 
EE (1)‏ : ابن حزم ص ۲ ۲ ج الد فن اصول لين :+ 


5 1۰۰ - ۹ اا‎ O (Y) 

(۳) سورة السجده : الايه : ۲| 9) الانبياء : الاية ۷> 
زه) شرح الطحاوية : على بن‌ابي العزص ۷۲ › )۷) 

)۷٠١ شرح الطحاوية : على بن ابى العزص‎ )١( 


ون من E‏ يمر الناس عليه على قد ر أعمالهمم ' 
فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهسم 
من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقي فی ج نسم 
فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط د خل 


الجنه 0 


أمل الكبادصر يوم القياممه : 

ثار جد ل طويل بين الغرق والمذ اهب الإسلامية هل يسمى مرتكسب 
الكبيره مۇمنا أوغير ممن » وهل يخلد فى النار أويخرج منهاء وهل 
يشفع له أولا يشفع له . 

وأصل النزاع بين هذه الفرق يتعلق بأصل الإيمان هل يكون شيفا 
واحد !| إذا زال جمیعه ولذ | ثبت ثبت کله أم لا . 

أما المرجئه والجهمية والخوارج والمعتزله فجماع شبهتهم أن الحقيقه 
المركبه تزول بزوال بعض أجزائها . وانقسم هو لا“ الى قسمين 

المرجقه قالوا كل فاسق فهو كامل الايمان وايمان الخلق متماشل 
لا متفاضل والتغاضل في غير الإيمان من الأعمال والأعمال ليست مسن 
الأيحان: ) 

ك اله رالخواج :الله ا كن مه الا تق اان تم 
انقسموا الى قسمين الخوارج قالت هو كافر والمعتزله قالت هوفسى 
منزله بين المزلتين » ثم اتفقوا فى الحكم فقالوا هو خالد فى النار لايخرج 
منها بشغاعه ولا غيرها . 

وكما أن الاسلام وسط بين الأد يان فان أهل السنة استقووا في 
ا و ا کی ی هة الال أ قالش 


(۱ ) مجمعع فتاوی بن تیمیه ج ۳ ص ۱٤۲-۱٤1‏ 


ا 


العا بح عن الار من كان ي ف قال در ن اسان" 
ولهذا مذ هيهم أن الإيمان يتفاضل ويتبعض وهذا كما قال ابن تيه 
E E ea‏ 

اقا ر آمل ا يالى الان اكا بل الا عة 
الإيمانيه ثابته مع المعاصى كما قال سبحانه وتعالى فى آيه القص اص 
( 


فمن عفي له من أخيه شي“ فاتباع بالمعروف" ' وقال س حانسه 
وان طافنغان من الم متين أفتلوا فأسلحا بيتما قان بغت إحد اهنا 
- على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفي إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعد ل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما الم منون ,اخوه 
ا ا 

ويقولون هو مو من ناقص الايمان » أو مۇ من بايمانه فاسق بكبيرته 
لا جلي الاسم الطلق ر3 لب لى الاش 9© : 

وقالوا ان أهل الكباقر لايخلد ون في النار كما قال تعالى" ثم أورئنا 
الكتاب الذ ين اصطفينا من عباد نا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يد خلونم ا" 
ا ی و ات کد نب غ" 
مما يستد ل به أهل السنه على أنه لايخلد فى النارأحد من أهل التوحيسد 
وما د خول كثير من أهل الكباكر النار فهذا مما تواترت به السنن عن 


(V 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۱۸ ص۲۷۲۰ 

(۲) سورة البقره من الايه : 1۷۸ 

() سورة الحجرات : من الايتسين ٠١١ ٩‏ 

©) مجموع الفتاوی : أبن تیمیە ج ۳ ص ۱٠۱١۱‏ - ۲٥ا‏ 
(ه) سورة فاطر : من الايتين ۲۲ › ٣٣‏ 

() مجموع الغتاوی : ابن تيميهە ج ١إ(‏ ص 1۸٤‏ 


ت 


وما د اموا لايخلد ون في النار فأنهم يخرجون منها فالصحابه والتابعون 
لهم باحسان وساقر الاقمه الأربعه وغيرهم يقرون بما تواترت به الأحاد يث 
E E E EO‏ 
بعد أن يعذ بهم الله ما شاء أن يعذبهم يخرجهم بشفاعة محمد صلي 
الله عليه وسلم ویخرج آخرین بشفاعه غیره ويخرج قوما بلا ET‏ 

ذ لكم رأى أهل السنه فى إيمان أهل الكبافر وعدم خلود هم في 


النار والشغاعه لهم . 


اللاء والسبراء ؛ 

ومذ هب أهل السنه محبه أهل العدل والأمانه وهغض أهل الجور 
الا تة هذا ن كال الا ان كام العو ية فان العباه ن كيال 
ال ا يا سال اتدل اة فة وسل الله وا اة 
فاد ةا ن ن م الله زان كانت الك ال لته لا ما 
ا ب ا ا ا ان ا اا ب 
محبوپه وپیغض ما يبغض ويوالي من يوالیه ویعاد ی من یعاد یه 
ويرضي لرضاقه ویغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهي عما ينهي عنه 
فهو موافق لمحبوبه في كل حال » وقد يجتمع في العبد سبب الولايه 
وسبب العد اوه والحب والبغض فيكون محبويا من وجه ومبغوضا من وجه 


NEE 


وخلاصة عقيد ة أهل السنه فى محبة الصحابه رضوان الله عليه سم 
ما ير عة الطحاوئ رحمة الله بقولة "وتخپ أصحاب رسول الله صلسي 


(۱) مجموع الفتاوی : ابن تیميیه ج ص 1۲٩۹‏ 
() انظر شرح الطحاويه : ابن ابي العز ص ۳۲) - )٣٣‏ 


۷۹ — 


من غضم وغیر الخیر یذ کرهم ولا نذ کرهم إلا بخیر وحبهم دين پایسان 
وإحسان وبغُضهم كفر ونفاق وطغيان 8 

وما قاله ابن تيميه رحمه الله تعالى : " ومن E EE‏ 
والجماعه سلام قلوبهم اميم لااب ول الله تلن ال اه 
وسلم كما وصفهم الله به فى قوله تعالي " والذ ين جا*وا من بعد هسم 
يقولون : ربنا اغغرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فضي 
قافا ی ا 
ا ی کے و ا 
أن آحد كم أنفق لآ خد د ها ها يل مه ادهو ا 


٤ 


قلوينا غلا للذين آمنوا رہنا انك روف رحيم 


محبة أهل البيست : 

٠‏ وأهل السنه والجماعه يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويتولونهم ويحفظون فيم وصية رسول الله صلي الله عليه وسلسم 
حیث قال یوم غد یر خم أذ ركم الله فى أهل بيت أذكركم الله فى أهنل 

(o) “ „ 


ويتولون آزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم أمهات الم منين 

(U - e ع‎ 

وي منون بانهن أزواجه فى الاخره . 
وهم مع هذا لايشہد ون لهم بعصمه ولا يګالون فى أوصافہم ولا يعتقد ون 


)١(‏ شرح الطحاویه :+ ص ۲۸هد 

(۲) سورة الحشر : الايه ٠١‏ 

(۳) صحیح البخاری : فضائل الصحابه ج > ص ٠۹۰‏ صحيح مسلم فضائل 
الصحابه ج ) ص 1۹٦۹۷‏ 

() مجموع الفتاوی : ابن تیمیه ج ٣ص ۱١۲‏ 

(ه) رواه مسلم فى فضائل على رضي اللەعنەج )> ص 1۸۷۴ 

0) مجموع الفتاوی : ابن تیمیه ج ۳ ص۲٤١٠‏ 


قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله " وأنذ رعشيرت ك 
۱ ء د e‏ 
.0 قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا انفسكم لااغنى 


نكم من الله شيا يابنى عبد مناف لاأغغى عنكم من الله شيا ياعب اس 


بک الها ای ع ی ل ا ع ا ل اام 
غ ال عة و ن فت ی ا ا ا ت ت 
ا ا ا TEES eS‏ 
التقيسسسسهة ؛ 

التبس الأمرعلى طائفة من الناس جلاء هذا اللبس ونبراس هذه 
القضية يكمن فى التفريق بين كلمتى الاكراه » والخوف » وبالتفريسق 
بينهما تتضح جوانب القضية وتضي* زواياها . 

فالخوف هو توقع خلول مكروه أو فوت محبوب ‏ أماالإاكزاه 
OS E‏ 
,اذا فالاکراه خوف زیاده . 

والخوف ليس عذ را في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنك ر 
اا لكان عذ ا قا قنخ بالف ال شلام بلا ملع الا اا إت 
التى أرسلوا بها إلا إذا ارتقي الخوف من د رجه " التوقع" إلى د رجبة 
“ اليقين " فحينفذ کن جار كراد 


وهل للمكره أن يقول أو يفعل ما يخالف عقيد ته الاسلاميه تقيه ممن 


() 


() سورة الشعراء ۽ الآأيه : )إل 
() رواه البخاری : كتاب التفسير سورة الشعرا* ج ٩‏ ص ١۷‏ 
(م) المعجم الوسيط : ج ١‏ ص١٣١۲‏ 


3 


نصوص القرآن صريحة في جواز لا وجوب - قول ما يخلص الم من من 
إكراه الكفار له ال شا ,لحد الفو تون الكافريئن وفيا م دون 
الغ تين ومن بفتل, ذلك فليس مى اللة فى شني* الا أن تتقوا منهم تقاة 
ند کاله ته انى الوا الجا فن ن 
lG EES E E oS‏ 
رحمه الله تعالى " والقضيه لاتحل الا مع خوف القتل أوالقطع أو الايذاء 
العظيم ومن اكره على الكفر فالصحيح أن له ان يتصلب ولا يجيب الى 
التلفظ بكلمة الكفر بل ا ا 
“ أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم عند الله 
مسن اختار الرخصه واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل مالايحسل 


(9 


بل روی عن معان بن جبل ومجاهد رضى الله عنما : كانت التقيه 
في جدة الإسلام قبل قوة السلمين فأما اليوم فقد أعز الله الاسلام 
أن ETT‏ 

هذا اذا كانت التقيه مع الكفار والاكراه بالقتل » فانها تكون رخصه 
اجنوا فل ان نا أنقل كت ن اندها مط للك ب انق 
الت وان باد خان و فو ج الان و افا ن امرل الد ين 
بل اا فة أعشار آلذين وان لأذين لفن لأنقة 0 ۾ ولا 


4 
متبر ما هم فيه وياطل ما کانوا يعملو. (۷). 


() سورة آل عمران : الایه ۲۸ 
(۲) سوةالنحل : الايه ٠١١‏ 
(م) تغسیر القرطیی : ج ) ص ۷ه 
(>) تفسير القرطبى : 


(۷) سورة الأعراف آية ٠١۹‏ 


ا ت 


الايمسان بالفد ر خسيیره وشسره , 
قال ابن تيميه رحمه الله تعالى " وتو من الفرقه التاحيه -أهل 


السنه والجماعة _ بالقد ر خیره وشره والایمان بالقد رعلی د رجتین کل د رجه 


فالد رجة الأولى : الاإيمان بأن الله تعالى علم ماالخلق عاملون بعلمسه 
القد يم الذ ى هو موصوف به آذ لا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والارزاق والاجال . 

ثم كتب الله فى اللوح المحفوظ مقاد ير الخلق فأول ما خلق الله 
القلم قال له . اكتب تال ما أكتب ؟ قال اكتب ما هوكائن الى يوم 


ان کی ت اق کن لح 


القيامه 
ا ی ف اال ما6 الي ال ف ای اا 
ل مااي الا و روان N N E‏ 
ان ی ا ا ی ا ا 
أن نبرأها ,ان ذ لك على e RTT‏ 


ينكره غلاة القد ريه قد يما ومنكره اليوم قليل . 


وأما الد رجة الثانية : فهومشيئة الله النافذ ه وقد رته الشامله وهو 
اانا ع الکن وال با ك كن راخدا الات و درف 
من حرکه ولا سكون الا بمشية الله سبحانه لايكون في ملكه الا ما یرید 
وأنه سبحانه وتعالى على كل شىء قد ير من الموجود ات والمعد ومات . فما 
من مخلوق فى الارض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه لاخالق غيره 


ولا رب سواه . 


(۱) رواه آبو د اود کتاب السنه ج{ ص٥۲۲‏ - ۲۲١‏ 
)۲( سورة الحسج : الايه Y۰‏ 
)۳( سورة الحد يد ۽ الايسه ۲إ 


ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته > 
وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضىعن الذ ين منوا 
وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمسر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباد ه الكفر ولا يحب الفساد 

والعباد فاعلون حقيقة » والله خالق أفعالمم والعبد هوالمۇ مسن 
اه وال الا الى الفا فع رلاد قدو على أعا لم 
ولہم اراد ة والله خالقہم وخالق قد رتہم واراد تہم كما قال تعالى " لمن 
شاء منكم أن يستقيم وما تشائ ن الا أن يشاء الله رب العالمين 0 

وهذ ه الد رجة من القد ر یکذ ب بها ا ال یهو الین شاه 
النبى صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمه ويغلو فيا قوم ايل 
الاقبات حتى تالبك قه ركه واخارة ٠‏ يرجن فن أفخال اة 
E Î‏ 

ذلكم تفصيل ما أردت تفصيله من عقيد ه أهل السنة والجماعه وانما 
شیک ا ا ت وه حلاف ین اهل التة شس غذاه ن 
اله افیا لى ی انعا فان راما ان آذ لاد خا ب ي 
اذا ما تناولته فی مواضع تاليه قاف رة آكى ته فمك الان 
الحق لمن أراد ه وتبرأ ذ متى من عرض آرا*ء ضاله من غير تبيان الصراط 
الى 
سسس تفسير أهل السنة : 

RE E E EE EP OEE يقوم منهج‎ 


+ سورة التكوير : الآيتتن ۸ج‎ )١( 


() مجمعع الفتاوی : أبن تيميە ج ۳ ص ۸ ۱- ۱۰۰ باختصار . 


اچم کک 


ألا ؛ سير القرآن بالقرآن 

وهو أصح طرق التفسير فما أجمل في مكان فأن قد قسر في موضع 
آخر وما اختصر فی مکان فقد بسط فی موضع آخر . 
ثانيا ؛ تفسيرالقرآن بالنسنه 

فانها شارحة للقرآن وموضخة لةه بل قد قال الإمام أبوعبد الله 
محمد بن اد ريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسم 
فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما" 0 وال :شان 
ا ا و ی اا رن الع کی رن فل 
تعالي ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يو منسون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلحم 
* الا أنى E E E TT‏ 
الع فاق ر اعا و ل اا 
کا ت اله ان ٠‏ خد ها س كات فاق رل اكا ايل 
الل زا ر خطة بين رس الله فيو ن الله مي ما آراد اة 
وأوضح كيف فرضها هاما أو خاصا وكيف أراد أن يأتى به العباد وكلاهما 
اتب تيه كات الله" ١‏ ) 

وقال الطبرى رحمه الله تعالى " إن مما أنزل الله من القرآن علي 
تبيتة ضلى: الله عليه وسلم ها لايرل الى ملم تأ وة الا بيان الرسزل طلسي 


ء ء 
الله عليه وسلم وذ لك تا ويل جميع ما فيه من وجوه أامره واجبه وشد بسسة » 


(1) سورة النساء فى الاه ٠١١‏ 

(۲) سورة النحل من الايه )) 

(۳) سورة النحسل من الايه ٦>‏ 

(>) رواه احمد ج ) ص٣۳ ٧‏ وابو د اود في السنه وسنده صحیح ج )> ص ۲۰۰ 
(ه) مجموع الفتاوی ج ۱۳ ص ۲٦٤-۳٦٣۳‏ 

(0) الرساله : للامام الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكرص ٩١‏ 


و[رشاد ه » وصنوف نيه » ووظائف حقوقه وحد ود ه ومبالغ فرافضه ومقاد یر 
اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آيه التى لم يد رك علمہا 
ا تات سا و اة وة ك E OE‏ 
القول فيه الا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويله بنص منه عليه 
أ ويل ف سيا د الة اة عى داويه ۳ 

وقال الامام الشاطبى رحمه الله تعالى " ان السنه توضح المجمل 
وتقيد المطلق وتخصسص العموم فتخرج كثيرا من الصيخ القرانيه عن ظاهوير 
مقهومهاً فى أصل اللغة وتعلم بذلك أن بيان السته هنو مراد الله تغالسي 
من تلك الصيع فاذ | طرحت واتبع ظاهر الصيع بمجرد الهوى صار صاحب 
هذا النظر ضالا فسي نظره جاهلا بالكتاب خابطا فى عميا* لايهتدى الي 
الصواب فيها » اذ ليس للعقول من اد اراك المناضع والمضار فى التصرفات 
الوا اوو ال ی فاا و ا ی ا ا 
o‏ 

هذا بعض ما قاله علماء السنه فى تفسير القران بالسنه ومنه يعرف منزاله 
هذا النوع من التفسير بل انهم لايقبلون سواه اذا صح عند هم قال ابن تيميه 
رحمه الله تعالى " ومما ينبغُى أن يعلم أن القرآن والحد يث اذا عرف 
تفسيره من جهة النبى صلى الله عليه وسلم لم يحتع فى ذلك ,الى أقوال 
أهل اللغه فأنه قد ETT‏ وقال أيضا * ولم يكن الملف يسيون 
ار جال اكه ا عرق ها مها ا ويس الرسول لى الل 
عليه وسلم تفسرها فان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القران 


(PD 
وتد ل عليه وتعبر عنهة‎ 


() تفسیر الطبری تحقیق محمود شاکرج ١‏ ص ۷٤۲‏ 

() الموافقات : الشاطبی ج > ص ۲١‏ 

() مجموع فتاوی ابن تیمیه : جمععبد الرحمن بن قاسم وأبنه محمد 
ج ۱۳ ص ۲۷ - ۲۹ 


ا ج 


ثالثا ؛ تضسيرالقرآن بأقوال الصحابه : 

فأنهم أد رى بذ لك لما شاهد وه من القرآن والأحوال التى اختصوا بها 
كمعرفة أوضاع اللغه وأسرارها » ومعرفة عاد ات العرب وقت نزول القرا ن 
ت ات الو اتان اف ال و اوزاف و 
امات الول E E RT TTR‏ 
تبوأ تفسيرهم هذ ه المغزله من المقبول عند علماء أهل السنه والجماة 
لاسيما علماء الصحابه وكبرا؟ هم كالأعمه الأريعه الخلغفا* الراشد يسن 
والأعمه المهد يين كابن سعود وابن عباس . 
رابعا ؛ اعتبار أقوال التابعسين : 

ا تلقغوا علم الصحابه ووعوه ود ارسوهم القرآن الكريم وسألوهم عنه 
اال ساف ن جنر رخ الله قكالى مركت الصف غلی بن باس 
لاٹ عرضات من فاتحته الى خاتمته أوقفه عند کل آیه منه واسأله عن ہا 
وقال قتاد ه مافى القران آية الا وقد سمعت فيا شيا . 

وانما قلت اعتبار أقوال التابعين لان بعض‌علماء أهل السنه والجماععه 
اغتبر أفوالي ج ملزمة وخضي ملم ترخا كذ لك الا أت ياح ب ها 
ويميزها عن أقوال من جا* بعد هم . 
خامسا ؛, تفسيرالفرآن بعموم لفة العصرب ؛ 

ان الان ال رل بان مين ن وت او اي 
و وات ااا و ا اة الاي ا ك 
باختلاف اعرابها ومن هنا مست الحاجه الى اعتبار علم النحو والتصريف 


ء ۲ 
الذ ى تعرف به الاأبنيه والكلمه المبهمه يتضح معناها بمصاد رها A‏ 


۰ سورة الشعراء : من الايه ۹د‎ )١( 
٣٣۴٠١ مباحث فى علوم القران : مناع‌القطان ص‎ )٣( 


ونقل عن بعضعلماء السلف تأكيد مثل هذا فقال مجاهد لايحل لأحد يو سن 
بالله واليوم الآاخر أن يتكلم فى كتاب الله اذا لم يكن عالما بلف ات 
)0( 
العرب وروی البيهقي فى شعب الايمان‌عن مالك بن انس قال لا اوتسسي 
جل رخال لات لورت خر هاب اله الا جل كلا Ms‏ بل ال 
الشاطبى * كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربى فليس 


۳ 
E E EE 


افا ج الا يرمق القشيز الزائ اة 

أل اله خی جاو هده الد وا ان الا هة ال ير 
ا ا ف ةر بد هان الت رة الا فا ية 
تعالى " ولاتقف ماليس e‏ وقوله “ وأن تقولوا على الله 
و ا 
اليه وعليه حطوا قوله صلى الله عليه وسلم " من قال فى القرآن بغسير 
علم فليتبواً مقعده من النار" روا البيہقى من طرق من حد يث ابنعباس 
وقوله صلى الله عليه وسلم " من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ" ' 
أ خرجه أبو د اود والترمذ ى والنسائى وتال غريب من حد يث ابن جندب 
قال البسى في" شت ااتان“ مدا ان جح اتا ان الل عة 
أعلم - الرآى الذى يغلب من غير د ليل قام عليه فمثل هذا الذى لايجسوز 
الک فی الزن وكذ لك لايجوز تفسير القرآن به " 
)١(‏ الاتقان : السیوطی ج_ ۲ ص ۱۸۰ 
() البرهان فى علمم القران : الزركشي ج ۲ص ١١١‏ 
(م) الموافقات : الشاطبی ج ۳ ص ٠٣۹۱‏ 
() سورة الاسرا* : من‌الايه ٣١‏ 
(ه) سورة البقرة : من الايه ١١۹‏ 


EER سورة النحل :+ من الآيه‎ (U 
١١۲-١١١ رہ البرهان : بد رالد ین الزرکشی ج ۲ ص‎ 


E O 


ولهذا تحرج بعض الصحابة رضى الله عنهم من نحو هذا فقال أبو بكر 
آل ےک کے که فسا کی رای ری کش ان آنا لت نی کناب 
الله ما لاأعلم وغير ذلك كثير حكى ابن تيميه رحمه الله تعالى طائفه 
منها ثم قال " فهذ ه الآثار الصحيحه وما شاكلا عن أقمة السلف محموله 
على تحرجهم عن الكلام فى التفسير بما لاعلم لهم به فأما من تكلم بما يعلم 
من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولمذا روى عن هو لا“ وغيرهم أقوال في 
التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هو 
الا كل ا e‏ 
سابعا : الشمول فى القرآن الكريسم :- 

ا جو ن ا ي 


۲ ء‎ 
i RTT 


وما ا رسشلتاك ألا اة للتاسبشيرا وتذيرا 0 وا فة افك ال 
الإسلاميه ليست لطائفه د ون أخری بل هي للناس کافه فی کل زمان ومکان 
فلا عجب أن یکون کتابہا القرآن الكريم شاملاوعاما " ان هوالا ذ کر ری ۰)0 
" وأوحي الى هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلغ" 

لهذا بنى أهل السنة قاعد ة ساروا عليها فى تناول ايات القرأن بشمول 
آيات القران الكريم ومنع اختصاصسها بسبب نزولها . 

قال ابن تیمیه رحمه الله تعالى " .. قولہم - ران هذه الآيه نزلست 


في فلان وفلان . . لایرید ون به انها آیه مختصه به کايه اللعان واه 


- ۶ 
القذ ف وايه المحاربه ونحو ذلك لايقول مسلم انها مختصه بمن کان نزولا 


(1) مجموع الفتاوی : ابن تیمیه ج ۱۳ ص ۳۷٤۲‏ 
(۲) سورة الاعراف : من الايه : 1o4‏ 

(۳) سورة سبا :س الایه :۲۸ 

١٠١٤ سورة يوسة , الايه:‎ )٤( 

٠١۹ سورة الانعام : الأيه:‎ (o) 


— ۸٩ — 


LE EEE O E E 
ئ الات ابه الان کے دل فا ال عام ين دى او هلال‎ 
بن اميه وان ذم الكضار لم يد خل فيه الا كفار قريش ونحوذ لك مما لايقولسه‎ 
س و اقل‎ 

ان فخا ال غ و ا اط رار اة ا 
E E E E E TO‏ 

حتى ما خوطب به النبى صلى الله عليه وسلم فانهم شلوا به أمته 
ما لم يقم د ليل على التخصيص وجعلوا هذا هوالاصل فى الخطاب 
فقال ابن تيميه " ,ان الأصل فيما خوطب به النبى صلى الله عليه سملم 
في كل كا أمر به ونهي عنه وأبيح له سار فى حق أمته كمشاركة أمته له فسي 
الأحكام وغيرها حتى يقوم د ليل التخضيص فما ثبت فى حقه من الاحكام ثبت 
O EET‏ ) 

وقال أيضا " ان قصر عمومات القرآن على أسباب نزولما باطل" وهذا 
ما عبرعنه علماء SSS E CA‏ اخسون 
البب" 
ثامنا : ترك الاطناب فيما أبهم من القرآن : 

قال تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم انالسمع والبصر والفؤاد كل 
اولقك کان عنه مسولا" 0 قوله تعالى “ وما أوتيغم من العم الا راد“ 
لمحة ترشد نا الى أن فى خلق الله أسرار لاتد رك للعباد فان فى الصلاة 
من جهه اعد اد ركعاتما وأوقاتها وفى انصبة الزكاة ومقاد ير الكفارات لمحات 


(1) مجموع الفتاوی : أبن تیمیه ج 1٦‏ ص ۱٤۸‏ 
() مجموع الفتاوی : ابن تیمیه ج ۱٥‏ ص ۸۲ 
(م) المرجع السابق : ج (٥‏ ص٤٦۲‏ 

(>) سورة الاسراء : الايه: ۲۸ 

(ه) سورة الاسراء من‌الايه : ۸٠‏ 


کک کے 


اد راك اسراره وما عليهم الا أن يۇ منوا ويمتثلوا فتصد ق فيهم العبود يه 
a‏ 

والقرآن الكريم فيه مما نعجز نحن البشرعن اد راك حقافقه وأمرنا 
أن نقول عنه " آمنا به کل من عند ربنا " 

ف لايو فا ةو لالت اة وك فن الرشول الي 
الله عليه وسلم بيانه بل الواجب أن نفهم منه ما بين فيه فى موضع خر 
أوبهة E E A E RPE E EP‏ 
د لالته العربيه . 

وما سوى ذلك نكل علمه الى الله سبحانه وتعالى فلو كان في ذا كره 
اة ا و تا او اى لذكه مسات وفو أ يفلا افونا نا جم 
عليه د يننا ولهذا لما صعد عمربن الخطاب رضى ال ف او وا 
" وفاكهة e‏ 
أن لاتد ریه وسأل رجل ابن عباس رضی الله عنہما عن " يوم کان مقدد اره 


٤ 


فقال ما الأب ؟ ثم قال ان هذا لهو التكلف فما عليك 


فقال الرجل إنما سألتك لتحد ثنى فقال ابن عباس هما يومان ذ كرهما الله 
ف E E E E‏ 

الى ن هدا :الا اس ف الخم را شان السا دس ا لاض الت ير 
بن الف ارا المج أن الا تان الان اص ف ابات ال للبراى 
مجال فيا اذا لم يكن مجردا أما هذا النوع - أعنى الميهمات - مرجعىه 
أن ای ان اه ا 6 ا 


)١(‏ تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ۷ه 
(۲) سورة ال عمران : من الايه ۷ 
(۴) سورة عبس : الايه ٣١‏ 
(») سورة السجده : من الايه ه 
(ة) سورة المعان :+ من الآأية > 
(0) مجموع الفتاوی : ج ۱٣۳‏ ص ۳۷۲ - Y۳‏ 
(۷) الاتقان : السيوطي ج ۲ ص ١٤ا١‏ 


تاسعا ؛ التفليل من شأن الاسرائيلبات ؛ 

لا هة آهل اة امةن الاراعاات ات بو اا 
الى افا لاد 
ولا : ما وافق شریعتنا فتجوز روایته للاستشہاد لاللاعتقاد 
تاتا أن ما خا لف را لا نضح روايتنة:: 
ثالثها : أن ما ليس في شريعتنا مايوافقه ولا مايخالفه فلا باس بحكايته 

من غير تصد يق ولا تكذ يب . 

قال ابن كثير رحمه الله فأما ما شهد له شرعنا بالصد ق فلاحاجة إنا 
اليه استعناء بما عند نا » وما شيد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مرد ود 
لا موز اة الا على سبل : الانكار EE‏ 

أما النوع الثالث فقال عنه " وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لانصدقه 
ولا نکذ به بل نجعله وقغا » وما کان من هذا الضرب منہا فقد رخص كشسير 
من السلف فى روايته وكثير من ذلك مما لافائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع 
به فی الد ين ولو كانت فائد ته تعود على المكلفين فى د ينهم لبينت هة 
هذه الشريعة الكاملة الشامة " 0 

وقال ابن تميمه رحمه الله تعالى عن هذا النوع" وغالب ذلك مسا 
لافا ته ة في توه آلى مر د يني "ضرت ذلك الایما د رفن آسما ٣اض‏ ات 
الكہف ولون كلبہم وعد تم وعضا موسى من أى الشجر كانت وأسماء الطيور 
التى أحياها الله لابراهيم » وتعيين البعض‌الذى ضرب به القتيل من 


e Ce 
۰ البقره 6 وغير ذ لك‎ 


۷-١ ص‎ ١ البداية والنهاية : أبن كشيرج‎ )١( 
1۹٩۹۲ تفسیر أبن کثیر : ج ۳ ص‎ (۲) 
۲۳٣۷ مجموع الفتاوی : ابن تیمیه ج ۱۳ ص‎ )۳( 


ی 


تماذج من تفسير أهل السنه والجماعه فى العصر الحديث :- 

تزخر المكتبة الانلامية بعد د كبير من تفاسير أهل السنه والجماععه 
والحمد لله » وحين نتناول هذه التفاسير بالد راسة هنا فقأن ذا 
لا یعتی سلامتها كلها من أى شائبه أو خطأً لكنه يعنى أنها فى الجمله 
على هذا المنهج وان كان فى بعضها ما يو خذ منها وما يرد . 
تزە اللەعن البدا* :- 

ا جي 
( ما ننسخ ےآ را وھا تا یر ا او ا e‏ لقد 
أقام اليهود عليهم لعاقن الله - حملات عنيفه مركزه ضد الاسلام 
فالس e‏ ق و ا ا ا ا ا ن 
في ذات الله زاعمين أن النسخ مناف لعلم الله E‏ 
ثم رد رحمه الله على هذا الزعم وأبطله . 

ورفض الا ستاذ محمد ا الزعم بأن القول بالنسخ يلزم منه وصف الله 
بالبد اء . رفض‌هذا وأنكره ورد عليه بأد لة العقل والنقل قال" 


واس الاه فی ااا E‏ ا ف ماله ا 
EEE Re eS‏ 
أكشره على شكل حلقات من إذاعة المملكة العربية اا ت 
م دات مورا a aE E‏ الان ثلاثة مجلد ات 
وله غيره كتير من الم لفات " رحمه الله تعالى “ 
(۲) سورة | لبقرة : الآأيه ٠١١‏ 

(م) صفوة الآثار والمفاهيم : عبدالرحمن بن محمد الد وس رى 
ج ۲ ص ۲۹۱ 

. لە ترجمه‎ CE EN (©0 


E EE 


" وأما النقل . فأن الآيات التى تدل على احاطةعلم الله 
سبحانه وتعالى بجميع المعلومات أكثر من أن تذكر . قال الله تعالسي 
( وعنده مفاتح الغيبلايعلمها الا هو . ويعلم ما فى البر والبحر . 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطسب 
ولا يابس الا کی کاب کی MM‏ وقال سبحانه" واللهيعلم 
ا ا وکل اشن جد مود ار 
ن اف ااا اا ل ا ن ی 
من فى السمو ات والا رض‌الغيسب اد ا ۰ ۳ تعلم من هذا ان البداء 
لایجوز ان يتصف به الرب سبحانه وقد خسى° الروات واا د 
اذا أجازوا على الله سبحانه أن يتصف بالبدا* فهذا ميزان المقلل 
والشرع بين أيد ينا ولكن شتان ما بين البداء والنسخ فالبداء تجسدد 
وحد وث في العلم والنسخ تجدد فى المعلوم لافى E E‏ واحد 

فانه لم ینکشف لله تعالی ما کان جاهلا به حتی أمر بنقیض‌ما كان 
آمرا بل علم الله سبحانه أنه يأمر عباد ه بأمر مطلق معلوم النهايه لد يه 
مستور على خلقه لحكمة يعلمها ثم يقطع ذ لك التكليف فى الوقت المعلوم 
عند ه للحكمه التى أراد ها . فلا جيل ولا بدا* . ولكن a‏ 

أما الد كتور أحمد الكومي والد كتور محمد طنطاوى فأكد ا فى تغفسيرهما 
لقوله تعالى " وعند ه مفاتح الغيب لايعلمها الا هو ويعلم مافي لير 
والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الا رض ولا رطب 
„ )°( 


ولا يابس إلا فى كتاب مبين " 'أكدا إحاطة علم الله سبحانه وتعالسي 


بكل شى“ وأنه يعلم الكليات والجزفيات فقالا " ان علم الله تعالي محيط 


(۱) سورة الانعام الآيه : o0۹‏ 

(۲) سورة الارععد : الايه : ٩-۸‏ 

(م) سورة النمل: الايه : ١ل‏ 

©( د راسات الا حکام والنسخ فى القران الكريم : محمد حمزه ص ۰ = 11ا 
(ه) سورة الانعام : ألايه : ۹ه 


بالکلیات والجزئیات وبکل شي* فى هذا الكون وذ لك یتبین بطلان رأی بعسض 
ء ۱ 
الغلاسغفة الذين قالوا بان الله يعلم الكليات ولايعلم النيات' 8 


علمه سبحانه فى الكليات والجزقيات فآنه مغزه عن البدا* . 


اثبات الرؤيه : 

وقد أثبت مفسروا آهل السنه والجماعه رو ية الم منين لربهم يوم 
القيامه مستد لينبآيسات من الفرآن الكريم وأحاد يث من السنه النبويه . 

aE a E Be E E 
فال الخ نة الفضان ا و و و‎ 
تعرف فيا نضرة النعيم » تنظر الى وجه ربہا عيانا بلا حجاب وقد تواترت‎ 
e e E 

وقال الاستاذ على رفاعي EET ETE‏ 
أحاد يث الرۇ يه " هذه الأّحاد يث وغيرها كثير تد ل د لالة قاطعه علي 
أن المۇ منين يوم القيامه ينظرون الى ربهم فى عرصات القيامه وفى الجنات 
ومن تأول ( ناظرة ) بأنها تنتظر الثواب فقد بعد عن الحق والصوا ب 


ولم يفهم قوله تعالى فی حق الكفار " کلا إنہم عن ربهم يومشدذ لمحجوبون 


() تفسير سورة الانعام وکا ا السيد الكومي د محمد سيد طنطاوی 
ص ١٦٣۳‏ 5 

(۲) سورة القيامه : الايتين ۲۲ - ۲٣‏ 

)۳( هو الشيخ محمد بن عثمان بن صالح بن عشمان القاضي من قبيلة 
آل تم ين ارش > كرا هى روا هلي اليح عة الرس ن 
سعد ى ثم على الشيخ محمد الصالح العثيمين وعلى غيرهمسمم 

من العلماء . وله عدد من المۇ لفات منها مقتطفات العلوم الفائقسه » 
والحد يقه الياد > وهذا ا التفسير " متار السبيل في 
ا التغزيل " ويقع في أربعة أجزا* فى مجلدين . 

(») منار السبيل في الأضواء على التغزيل : محمد العثمان القاضى جآ ۸" 

(ه( رفاعي محمد من علماء الأزهر الشريسف ومد رس الد عوه الي الله 
بالد راسات العليا E‏ 

(1) سورة المطففين آيه ٠٠‏ 


کک :کک 


فقد قال الامام الشافعي ا ئت الا رال وف غلم أن الا رار رة 
عز وجل وقد تواترت الأخيارعن رسول الله صلى الله عليه ولمم 


بما د لت عليه اليه ET‏ 


قال تة ال بخ بالا ال ان E‏ 
اليوم نرى وجوه أهل الايمان الخالص مشرقه مبتهجه ممتعه بالنظر الي 
رها الكريم فتراه سبحانه بلا كيف ولا إحاطه فيكون ذلك كمال لذتها 
وتمام اله ف الي ل ال عل و ا اله دة 
النظر الى وجہك والشوق الى لقاعك ونى معنى الحديث الآخر انكسم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر » ولما كانت ر ية المو منين 
لرسہم سبحانه فى الآخره تكميلا لسرورهم فان الله تعالى حرم الكفار من 
ذ لكرڑکلا انہم عن رهم ومذ LE‏ عقافد أهل السنه ان‌المۇمتين 
یرون الله تعالى فى الآخره ونعوذ بالله من طريقه من يلحد فى آيات 
الله كالمعتزله الذ ين يقولون تحريفا لمعنى الآيه منتظره نعم ريما 
فنحن نقول حقيقة وجوه المۇ منين ناظره الى ربها ورائيه له وهم يقولون 
E E‏ 

وقد رجح الد كتوران أحمد السيد الكومي » ومحمد سيد طنطاوى في 
تفسيرهما لسورتي الأنعام والاعراف مذ هب أهل السنه والجماعه في ذلك 
فقالا فی تغسیر قوله تعالی " لاتد رکه الابفان شر اا ت 2 
" والذى نراه ان رأى أهل السنه أقوى لأن ظواهر النصوص تيد سم 


1 


() بشاعر الرضوان في تفسیر القران : على رفاعی محمد ج ۲۹ ص ٠١۲‏ 

(۲) لم أجدلهەترجمه . () سورة المطففين : الايه ٠١‏ 

ل) الذ خيره فى تفسير اجزاء قرآنيه : محمد عبد الله الجزار ص ٥۱۷-٥٠١٦‏ 

(ه) سورة الانعام : الآيه : ٠١٣‏ 

)١‏ تفسير سورة الانعام : الد كتور احمد الكومي والد كتور محمد طنطاوى 
ص ۲۰۱ ۰ 


e 


ل E‏ ,0( 
وقال فی تفسیر قوله تعالی حكايه لقول موسى " رب أرنى انظر اليك 


" والذ ى نراه أن رو يه الله فى الآخره ممكنه كما قال أهل السته لسورود 


. ڪ ۲ 
الآيات القرآنيه والاحاد يث النبويه الصحيحه التى تشهد بذلك N‏ 


e ES E A OE 
د ليل على أن رؤ يته تعالي جاعزه في‌الجمله لان طلب الستحيل ممن‎ 
الأنبيا* محال " قال " له" لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر‎ 
مكانه فسوف تراني " هذا کلام على سبيل الاستد راك یرید أن سی آنه‎ 
لا يطيق الرؤ يه » وفي تعليق الرو يه على الاستقرار د ليلعلى جوازها‎ 
لان استقرار الجبل عند التجلى ممكن بأن يجعل الله تعالى له قسوة‎ 
) a 
تفسير الزياد ه في قوله تعال سي‎ e وقال الشيخ‎ 
للذين احسنوا الحسنى وزيادة" هي النظرالى وجه الله الكريم‎ " 
وهي المغفره والرضوان‎ 
ض وقال في تفسير قوله تعالى " قال رب أرنى انظر اليك " : -" وأما في‎ 
النشأة الأخرى فقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الم منين يرون رمسم‎ 
- : في عرصات يوم القيامه وفي روضات الجنات ويد ل عليه قوله تعالي‎ 
وفي الآيه دلالة على امككان‎ O بود ناضرة الى با‎ 
الرۇ يه فى ذاتها لأنه تعالى علقها على استقرار الجبل وهو يكن‎ 


1C سورة الاعراف : من الآيه‎ )١( 
تفسير سورة الاعراف : الد كتور احمد الكومي والد كتور محمد طنطاوىء ا1‎ )۲( 


9) تفسير القران الحكيم : محمد عبدالمنعم خفاجی ج ٩‏ ص ۷۲ 

(ه) حسنین محمد مخلوف ولد سنة ٩۰‏ ۸ ٣م‏ قي القا هرةولمااكمل الد راسة فسي 
الازهر التحق بالقسم العالي بمد رسة ألقضاء الشرعي ونال شاد تما 
فى سنة ٧٩٤‏ » عضو في هيقة كيار العلماء وتولي رئاسة محكمة طنطا 
ومنصب مغتی مصر وعضو لمجمع البحوث الاسلامية بالا زهر ونال سنة > ١ه‏ 
جافزة الملك فيصل العالمية لخد مة الاسلام » ومن م لغاته صفوة البيا ن 
لمعاني القرآن في مجلد ين وكلمات القران تفسير وبيان . 

٣ ٠٥ ص‎ ١ صفوة البيان : حسنين مخلوف ج‎ )١( 

(ب) سورة القیامه الایتان ۲۲ - ۲٣۳‏ 


بشت 7 و 


و ليت الشى* بما هو ممکن ید ل على امکانسه اة هت اهل ار 0 


ا ری و ای ن اا رار 
E‏ بقوله " ينظرون ما اعطاهم الله من 
عظيم الكرامه وجليل النعمه وأفضلها النظر الى وجهه الكريم فهذا في 
مقابل ما عومل به الفجار من ججبهم عن‌الله عز وجل " 

وفسر قوله تعالی " کلا انهم عن ربهم يومقذ م بقوله : - 
ف ا ا ا ا 
دل" على أن قوما يرونه بالرضى " 


الاستوا' , 

وقد قال مفسرو أهل السنه والجماعه في القرن الرابع عشر الهجرى 
فی آیات الصفات كما قال سلقهم . 

ففسر الا ستاذ عبد الله كنون الاستواء فى قوله تعالى " ثم استوى 
على العرش* ‏ بقول " استوا*! یليق به كما هو مذ هب السلف وقد سثل عنسه 


له اا ان اا و ا ت تون وا ان هد ا ا 


() صفوة البیان لمعاني‌القرآن : حسنین مخلوف ج ٩‏ ص ۲۷۸ 

(۲) عبد الله عبد الصمد کتون من موالید فاس بالمغرب سنة ۱۳۲۲ نال 
شاد ة العالمية من جامعة القرويين سنة ٠۳ ٠۹‏ » ونال بعسض 
المناصب منها » الأمين العام لرابطة علما* المغرب » عضومجمع 
اللغة العربية بمصر وعضو بمجمع البحوث الاسلامية بمصر وعضو المجمسع 
العلمي بد مشق . ومن مولغاته مفاهيم اسلامية - اسلام راد »> 
على د رب الاسلام - تحرکات اسلامیه » وغيرها . 

(۳) سورة المطففين : الايتين Yr - Yr‏ 

٣۲٣۳۸ تغسیر سور المفصل من القران الکریم : عبدالله کنون ص‎ )٩( 

(ه) سورة المطففين : الآيه ٠١‏ 

() تفسیر سور المفصل : عبدالله کفون ص ۳۲۳۷ 

(۷) سورة الحديد من الايه )> 


() تفسير سور المفصل من القرآن الكريم : عبدالله 
کنون ص ۱۱۰ 


کک 


وفسره بهذا الأستاذ على رفاعي محمد فقال “ استوى على العسرش 
استوا*! يليق بجلاله والله وحده هوالذ ى يعلم حه ى اا 
على العرش" 

E‏ اتک د ل ی ا ای 
کا و ) ) 

أما السيد عبد القاد ر ملا حويسن آل غازى العاني فرفض تغسير الاستواء 
EEA‏ 


ا ا ا وو ا ف ا ا ا 


بالا شستیلا* لان استيا 


استولی على کذ ا الا اذا کان له منازع فيه » وهذا في حقه تعالی محال 
ایضا وانما يقال استولی اذ | کان المستولی عليه موجود ا قبل والعرش‌انما 
حدث بتخلیقه تعالی وتكوينه له وايضا الاستيلاء واحد بالنسبه الى كل 
الاه و الى لرا كر اة ل قال جي 
ان یفسر بما فسرناه هنا من أنه استواء ليق بذ اته كما هو الحال فى آيات 
الصفات من المجى؛ واليد والقبضه وغيرها لأن القانون الصحيح وجوب 
حمل كل لفظ ورد فى القرآن العظيم على ظاهرة الا اذا قامت الأدله 
القطعيه على وجوب الانصراف عن الظاهر ولاد اعى للتأويل بما قد يوجسب 
الوقوع فى الخطا وزلة القد م وانظر ما قاله السلف الصالح فى هذا ا90 
ثم اورد عد د | من أقوال علماء السلف رحممم الله تعالى فى الاستوا؟ . 
اال حه الان القاضى فاكتفي فى تفسير قوله تعالى " شم 


„ )°( 
استوى على العرش بالا ستشہاد بتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


(1) بشاتر الرضوان فی تفسیر القران : على رفاعی محمد ج ۲۷ ص ١١۸‏ 
() صفوة البيان لمعانى القران : حسنين محمد مخلوف ج ۲ ص ١۲‏ 
)۳( سورة طه : الآايه: o‏ 

(ه) بیان المعانی : عبدالقاد رالعاني ج ۲ص 1۸٤۲‏ 

(ه) سورة الاعراف : من الايه ٤ه‏ 


- ٩۹٩ 


لذلك » ثم أورد قول مالك رحمه الله تعالى ورد بعد هذا تفسسير 
المعتزلة للاستواء بالاستيلاء قاقلا " ورد هذا القول بأن العرب لاتعرف 
استوی بمعنی استولی وانما يقال استولی فلان على کذا واذا لم یکن في 
ملکه ثم ملکه والله تعالی لم يزل مالكا للاشياء كلها ومستوليا عليها فأى 


.0( 
تخ صيص للعرش هنا ذد ون غيره من المخلوقات " 


يمين الرحمسن : 
قال الشيخ محمد العثمان الىقاضى فى تفسير قوله تعالى " والسموا ت 


۲ 
قال " كثير من المفسرين فسرها بالقد ره وهذا 


(. ET e 
صرف للغظ عن ظاهرة وقد روى البخارى في صحیحه عن أبی هرب ره‎ 
تال تات ززل الله اا الا فة سن ول يق الله ا شض اى‎ 
السما* بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الارض ؟  والسلف الصالسح‎ 
يثبتون الصفات ولايتعرضون للكيفيه قال سغيان بن عيينه كل ما وصف الله‎ 

٤ 

به نفسه في کتابه فتفسیره تلا وته والسکوت عن کیغیته " اا 

ا ! (),. _. . 
وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك في تفسیر قوله تعالی :" بل 


)1 : : 
اة روطان u‏ فال ایی رر ا لف آهل الول فی ا یل ا 


)١(‏ مغار السبيل فى الأضواء على التنزيل : محمد العثمان القاضسي 
ج ١‏ ص ١٤١‏ 5 

() سورة الزمر : من الاييه ٦۷‏ 

(۳) صحیح البخاری : کتاب الرقاق ج ۷ ص٤۱۹‏ 

0) منارالسبيل : محمد العثمان القاضي ج ) ص ٠٠‏ 

(ه) ولد فى حريملاء سنة ٠۳٠۳‏ واخذ العلم عن علماء الرياض وقطل ر 
وتولي القضاء بالجوف وله عد د من الم لفات منها توفيق الرحمسسن 
فی دارو اران ی أريعسة أجزا, وخلاصة الكلام شرح عمدة 
الإخكاء قي محالت واحنة روان الا حيار خر يل الاإوبار 
في جزين كبيرين ولذة القارى مختصر -فتح البارى » 
في ثمانية أجزاء وغير ذلك فى الفقه والفرائض والنحو . 


»( س الا وال حه :¢ 6 


بل ید اه مبسوطتان فقال بعضهم عغى بذلك نعمتا ن وقال آخرون متهم 
عنى بذ لكالقوة وقال آخرون منهم بل يد الله صفة من صفاته هسي 
ایا کھت ا د کن اھ و ك اح د عار مین 
الى اللة فة وله وال لكا راعل:الاجل > اني 
ها د فال الى ي اة ةن ات داه كال والب مر 
اة وال ل 55 کک EEE EE‏ 
عليه وسلم كلتا يد يه يمين والله أعلم بصفاته فعلى العباد فيها الايمان 
والتسليم وقال أفمة السلف من أهل السنه في هذه الصفات أمروها كما 


۲ 
جات بلا کی سف ( ( 


الفضرآن كلام الله مزل غسير مخلسسوق : 


ء ۳ 


" ذلكم الله ربكم لااله الا a a‏ 8 
احتج یری ار ا ات القران لوق 
أما الثاني فلان القرآن شى ”* فيد خل تحت العمن وأماا الأول 
قلاق العقات لو كا تمو ةله حغالق لن أن كىن ماوق ةه لةه :: 
واج يا تمن ذ1 العام بب د اة وة أت بشت حح 
اا لهاان اكاد ين ٠‏ ها تج 
مخف العا ته خم اقرا ن و ان کا کن را الم ل 
برڙوسہا عند کل آيه من القرآن الكريم يشتمون من لفظها الظاهرى نها 
يصح أن تكون د ليلا على خلق القرآن فسد| لهذ ه الذ راقع ورد | عليهمم 
فیما يختص بقضیه خلق القرآن کی کون 
فاداة الفكر " تاليف طاخب هدا التق ير" 


(1) سورة ص من الآيه رقم ه ۷ 

(۲) توفيق الرحمن فى د روس القران : فيصل المبارك ج ۲ ص ي٤‏ 

۳( لم أجد له ترجمه . 9) سورة الانعام : من ألايه ٠١۲‏ 
(ه) أىعممم الآيه . . ۱ 

>٩۳ الموجز فی‌تفسیر القران الکریم : محمد رشدی حمادی ج ۲ ص‎ )٩( 


ثم نقل فى تفسيره بعض الا قوال لعلماء السلف وجاء فيا والقول 
المحفوظ عن جمهور السلف هو ترك الخوضفى ذلك والتعمق فيه والاقتصار 
على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلسوق 6 
سلامة القرآن من التحريسسف : 

وقد نص على حفظ القران قوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 0 قال الشيخ فيل الا ركف فن رها وقال ي ٣‏ ية 
ای و یا الا ل کن ن ید يه و ن E‏ فأنزله الله شمم 
حفظه فلا يستطيع ابليس أن يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقا حفظه 
اللت ن ذلك وال ابن کر ن فر الى أنه هو الذ ى أنزل عليه الذ كر 
وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبد يل قلت والحكمه فى حفظ 
الله تعالى للقرآن د ون سافر كتبه أنه آخرها وأن الذى جا“ به خاتم 
a EE CEL‏ 

وقال الشيخ محمد العثمان القاضى فى تفسيرها " الضمير في قوله له 
راجع الى الذكر يعنى : وإنا للذ كر الذى أنزلناه على محمد لحافظسون 
یعنی من الزياده فيه والنقص منه والتغيير والتبد يل والتحريف فالقران 
العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها » لايقد ر أحد من جميع الخلق ممن 
الجن والانس أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدا أو كلمة واحدة 
وهذ ا مختض بالقرآن العظيم بخلاف ساقرالكتب المغزله فأنه قد د خل فضي 


() المرججع السابق : ج ۲ ص )۹٥‏ 
(۲) سورة الحجر : الآيه ۹ 
() توفيق الرحمن فى دروس‌القران : فيصل المبارك ج ۲ 


۳۲١ ص‎ 


amon 1° Y e 


وي ال ل ع هة الكا بتي موا على الا به 
i E TS‏ 
وكذ | الشيخ حسنين مخلوف فى تفسيرها قال " وانا له لحافظسون 
آ فسن کل ا د E TE‏ 
العصمه ؛ 
وعند تفسیر قوله تعالی " وعصی آد م ربه فغوی ثم اجتباه ره 
فتقاب عليه a‏ عبد القاد ر ملا العاني مطليا فضي 
ا ا ا چ اعم ان خبط القول فيا على ما قاله الامام 
الین لای بج الى آي أا الا و اي في باب ااه 
وهو اعتقاد الكفر والضلال فان ذلك غير جائز فى حقهم البتقه » الثاني 
ما يقع بالتبليغ فكذ لك ممتنع فى حقهم حتى الخطأً والنسيان فضلا عن التعمد 
على الصحبح لن TE IEE‏ فم فن الد به ووا م 
على التبليغ والتحريض والا لارتفح الوشوق بالأد اء واتغقوا على أن ذلك 
لا يجوز وقوعه منهم عمد أ ولا سوا ولاخطأً ولا نسيانا ومن الناس من جوز 
سوا لأن الاحتراز منه غير ممكن وليسبشى* » ولا غبرة ولا قيمة له » 
الثالث ما يقع بالفتيا فقد أجمعوا أيضا على أنه لايجوز قطعا خطۇ همم 
فیہا ونسیانہم وسهوهم سواء > فعدم جواز العمد من باب أولى . وسا 
أجازه بعضهم على طريق السهولاصحة له > لأن الفتيا من قسم التبليغ 


بالنسة الي اذ لافرق في وجوب اتباعهم فى أفعالم وأقوالم مم . 


٩1 منارالسبيل : محمد العثمان القأاضى ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) صغوة البيان E‏ : محمد حستین محمد مخلوف ج ۱ ص۱۸٤‏ 

ITY سورة له : من الايتين‎ )٣( 

۶) الذى ea,‏ ل ن الايه " وكذ لك ورد ت. فی الاصل_ الذى 
نقل منه هذا النص » وقد تبعت النص فلم أجد ف ةك لا ية 
وظهر لي أنه تصحيسف ل ان الامة ° وة فة العيان 


فاثیته . 


ت 


الرابع ما يقع من أضفعالمم قال الامام الفخروالمختار عند فا أهل السنه 
والجماعه أنه لم يصد ر منهم ذ نب ولا صخيره ی ا ن 
الذ سا ل وة ر ع انر أت د ةمق اه الامته: 

لان مى التوة زالسالة أن شيد ان أنه شرع هذا الحمكم 
مثلا وهو يوم القيامه شاهد على الكل راجع‌الآية .> من سورة النسا' .. 
اا وة الل دو بات اعام ا فل ال 
اا کی 

واجتمعت الأ مه على أن الانبياء كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلو لم 
يطیعوه هم لد خلوا تحت قوله تعالى " أتأمرون الناس‌بالبر وتنستسون 
ا و ل کا ی کا جه تن ت الام بوا رة 
ان اخالغكم الى ما انہاكم E‏ وقال تعالی " انہم کانوا يسارعون فضي 
ET‏ -" 0( 
لارجعه لأحد قبل يمم القياممه : 

وقال بهذا أهل السنة والجماعة مستد لين بالكتاب والسنه » وقد 
ملف اد الاه 

وفسر الشيخ محمد على ET,‏ قوله تعالي " ولو ترى اذ وقفوا 


على النار فلقالوا ياليتنا نرد ولا نکذ ب بایات ربنا ونكون من المۇ منين بل 


() سورة البقره : من الآيه € 

() سورة هود : من الایه ۸۸ 

(م) سورة الانبياء: من الايه ٩١‏ 

0( بیان المعانی : عبد القاد ر ملا حویشالعاني ج ۲ ص ۲۷-۲۲۵ ۲ ملخصا 

(ه) هوالشيخ محمد علي بن جميل الصابوني ولد فی حلب سنة ۱۹۲۸ م 
ات د راسته الثانوية فى سوريا ثم التحق بالأزهر فنال العالمية ۲٥١١م‏ 
والماجستير تخصص القضاء الشرعی > ٩ ٥‏ ١م‏ ثم عاد الى سوریا فسد رس 
ثماني سنوات ثم انتد ب للتد ريس بكلية الشريعه بمكة المكرمه ولايزال بها 
وله عد د من الم لفات منها النبوه والانبياء رواقع البيان فى تفسسير 
آیات الا حکام فی القرآن » وصفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كير 
وغفير ذ لك 


کک کک 


)0( ب 
قال : - " آی لو رد وا على سييل الفرضلان هه 
ي الا ب ا و ا و ال ع 


۲ 


لكاذ بون 


السيزان : 

قال الشيخ محمد العثمان القاضى في تفسير قوله تعالى 
و ال کو ن 
EY‏ . .... واختلف في كيفية الوزن فقيل توزن صحف الاعمال 
بميزان له لسان وكفتان تنظر اليه الخلاقق تأكيدا للحجسه 
EE‏ ل ال 
تعالي " فمن يعمل مشال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذ رة شرا 


1 : «0 


a E EE 
ل و اا ف غا 5ه د يه ن بالل العم السب ين‎ 


٦ 


(1) سورة الانعام : الآیتین ۲۸-۲۷ 

(۲) صفوة التفاسير : محمد على الصابوني ج ۱ ص ۳۸۰ 

)۳( رة الا عراف فن الاسة ۸ 

() سورة الزلزلة : الأيتسين ۷ › ۸ 

(ه) سورة الانبياء*: في الآيه ۷> 

() صحیح البخاری کكتاب التفسیر ج ہہ ص ۲۳٣‏ » صحيسح 
مسلم كتاب صفات المنافقين ج )> ص ۲١٤۷‏ 


6 ت 


لعبد الله بن مسعود ألا تعجبون من دقة ساقيه ١‏ لهماعند الله 
ا WM Mu‏ 

وقال الشيخ حسنين مخلوف فى تفسيرها " أى والوزن الحق -أى العدل 
الذى لا ظلم فيه لصحائف الأعمال - كان يوم يسأل الله الامم ورسلهمم › 
وانما توزن الصحافف يومشذ بميزان لاظهار العدل الالهي ءاسي 
روس الاشہاد 

أا الفية مدعي الصابوني فأ ورد فی سرا رای ایق کي 
رحمه الله تعالي ثم قال " أقول لا غرابة فى وزن الأعمال E‏ 
والسيغات بالذات » فأذا كان العلم الحد يث قد كشف لنا عن موازيسن 
للحر والبرد واتجاه الرياح والامطار أفيعجز القاد رعلى كل شسي* 


(O0 „ ٤ 
عن وضع موازين لاعمال البشر‎ 


a (0‏ ج ١إ‏ ص e‏ بلفظ › اجى 
٠‏ وسلم أبن مسعود OT E‏ 
فنظر أصحابه الى ساق عبد الله بن مسعود خن ت الشج+رة 
فضحكوا من حموشة شاقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل فى الميزان يوم القيامه من اخ 
ج إ١‏ ص ۲إ : قال الاستاذ عبد القاد رعطا والد كتور محمد 
عاشرر : أخرجه الهيئمي ۲۸۸/٩‏ وعزاه الى أبى بعال سي 
الطبراني وقال رجاله رجال الصحیح غير آم موسی وهی ثقه » وروا ه 
الحاكم عن ا ین ف ن بيه ٤‏ بمعناه : ۳/ ۳۱٢۷‏ والحموشه:- 
الدقه ٠.‏ ١.ه‏ السند للامام أحمد ت عبدالقاد رعطا ومحمد 
عاشوو ج ۱ ص ۳۹۵ 

() متارالسبیل : محمد العئمان القاضی ج ص ١۳۸-۱۳۷‏ 


(۳) صغوة البيان : حسنين مخلوف ج ١‏ ص ۲٥۲‏ 
9( صفوة التفاسير : محمد على الصايوني ج ١‏ ص ۳۷> 


کو ت 


امل الكبائسر :- 

قال تعالی " وان منکم الا وارد ها کان على ربك حتما مقضیا ثم ننجسی 
الذين اتقوا ونذ ر الظالمين فيها جثيا .0 قال الشيخ محمد العثمان 
القاضى فى تفسيرها " ثم ننجي الذين اتقوا " الشرك وهم المؤ مون 
وذ ر الظالمين فيا جقيا * جافين على الركب.» ٠‏ قالت المعةرل ت ه: 
فى هذه اله حجه على مذ هبنا وهو تخليد أهل الكبافر والفساق فضي 
النار » بدليل أن الله بين أن الكل يرد ونها ثم بين صغة من ينجو 
منها وهم المتقون . والفاسق لايكون متقيا »> فيبقي مخلدا فى النار» 
وهذا احتجاج باطل . فالمتقى هنا هوالذى يتقى الشرك بقوله 
( لااله الا الله ) فصاحب الكبيره متق للشرك لانسه ممن 
الل وة وين امن ذلك صح أن.يتال ١‏ أنه مشق ااشترك:: 
فصارت الآية التى توهموها حجة لهم هى عليهم لاسيما والنص شاهد 
بذلك » فقد روی البخارى فى صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يخرج من النار من قال لااله الا الاله» 
وفى قلبه وزن شعيره من خير »> ويخرج من النارمن قال : لاالسه 
الا الله » وفى قلبه وزن بره من خير . ويخرج من النار من قال 
اتال الل ي قلكة ورن د رة من خير فى لفق :٠ن‏ ايان 
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة الطويل : ان الناس قالوا : 
یارسول الله هل نری ربنا يوم القيامه ؟ فذ كر الحد يث الى قول هه : 
ويخحك يابن آد م ما أغد رك : الحديث بألفاظه . فصاحب الكبيره قد 


۲ 5 


(1) سورة مريسم ۽ الايتين ۷۲-۷١‏ 
)۲( منار السبيل محمك العثمان القاضى ج ۳ ص ۲٥١‏ 


SANs 


أ د اوو ی ال و م ها الا شین 
" ولا دليل فى هذه الآيه لمن يقول ان الفاسق وصاحب الكبيره يخلد 
فى النار » لأن المراد بالتقي المستثنى من الورود من اتقى الشرك 
لأن من آمن بالله ورسوله يصح أن يقال له متق الشرك ولو كان مقترفا 
الكباقر من غير استحلال لأن المستحل لها كافر » ومن صدق عليه أنه 
متق الشرك صح عنه أنه مشق » لآن التقى جز من التقي من ا 
ومن صد ق عليه المركب صد ق عليه المفرد ا ا والفاسق 


شى 16 ت لك س ايب أن لايك قى لار واه ين ما 
(DD „‏ 
6 


® 


استد ل بالحد يث السالف الذى رواه البخارى ثم قال " فد لت الآية الأ ولي 
على أن الكل د خلوا النار »> ودلت الثانية والاحاد يث على أن الله أخرج 


(De, 
منها المتقين والموحد ين وترك فيها الظالمين المشركين فقط" ' وقال‎ 


ی ف آفل الت وال اة هوان حا تالو ق تة 
یعاقب بقد ر ذنبه ثم ينجو لامحاله ¢ خو ان يعغو الله عنه ٤‏ وهذه 
الطريقة يجب التمسك بها والجنوح اليما فكل قول يخالف هذا باط لل 


لا قيمة له اذ لامستند له على الآيات الصريحه والأحاد يث الصحيح ه 


أما أقوال المخالفين فهي كيفية لاعبرة بها ,0 ثم ذ كر أقوال المخالفين 
وأبطلہا 
الولا والسبراءة 


فال تعالى * ايها آلذ ين منوا لا تتخذ وا الود والنضازى ا وليساء 


٤ ۳ 


)١(‏ الصحيح أن التقي من الشرك جز“ من التقى » وليس العكس ولعله سبق 

لم هن الف لحف ۰ 
() بيان المعاني : عبدالقاد ر ملاحویشج ۲ ص ۳-٣۷۰‏ ۷ بتلخيص. 
7( وة اا ةة 2 الاية وة 


قولة هز وجل * ياايا الذين آمو لاتتخذ وا اليهون والنصارى أوليا" 
للم منين جميعا فى كل زمان ومكان اذ العبره بعموم اللفظ لابخصسوص 
السبب . ولا وليا*ء جمع ولي . ويطلق بمعنى النصير والصد يق والحبيب.. 
والمراد بالولاية هنا : مصافاة أعد اء الاسلام والاستنصار بهم والتحالسف 
خم داو السلمين . أى ياأيہا الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ا الآآخر .:. لايتخذ أحد منكم آحدا من اليمود والنصارى وليا 
ولا نصيرا أى : لاتصافوهم مصافاة الأ حباب ولاتستنصروا بهم فانم جميعا 
يد واحده عليكم » يبغونكم الغواقل ويتربصون بكم الد واقر . فكيف 
يتوهم بینكم وبینهم موالاة +“ 0 

وأما المراد بالذين منوا من قوله تعالى " انما وليكم الله ورسولسسه 
a A O Ea a‏ 
فی بیانه " وما ورد من آثار تفید أن المراد بالذين آمنوا شخصا معينا 
وهو على بن ابي طالب - رضى اللهعنه - لايعتمد عليها لأنها كما يقول 
ابن كثير " لم يصح شى* منها بالكلية لضعف أسانيد ها وجهالة رجالا " 
وقد توسع الا مام الرازى في‌الرد على الشيعة الذين وضعوا هذه الاشار 
فارجع اليه ان شت" 

وأكد الد كتور طنطاوى هذه المعاني ف سره لله خفالي ااا 
الذ ين آمنوا لاتتخذ وا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان 
ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون بتحريم موالاة الكافرين مهما 


بلغت د رجة قرابتمم واعتبار هذ ه الموالاة من‌الكبائر لوصف فاعلمابالظلم" ٣‏ 


(إ) تغفسير سورة المائدة :الد کتور محمد سید طنطاوی ص ۲۲۹ 
(r)‏ سورة المأاقدة : الايهة ده 

(م) تفسير سورة الماقعدة : الد کتور محمد سید طنطاوی ص ۲٠١‏ 
(>) سورة التوبه : الآيه ٣إ‏ ۰ 

(ه) تفسير سورة التوهمه : الد کتور محمد سيد طنطاوى ص ۸1 


ET 


آ0 ا مه ردن ادى ف ارا بالا ية قق اة 
سوة المائدة السابقة فقال : المراد بالولايه التناصر والمحالفه - وقيده 
بعضهم بكونها على الم منين » وليس المقصود استعمالهم فى الوظائسف 
غير القياد يه والشغون العامة الثى لاتمس عزة الم مين E. a‏ 
" وهذا الحكم " فى قطع الموالاه " باقالى يوم القيامه " 8 

أما الشيخ و الحا الاي ف ی ال ا اا ب 
المشار اليما بقوله" والمراد من النهي عدم معاملتهم ومعاشرت حم 
ومناصرتهم فلا يجوز وصفهم بالا خوه كما نسمع في بعض الاذ اعات والالهة 
يقول " فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم فى ۰ والمفهوم 
نفي الأأخوه عنهم اذا لم يتويوا ويقيموا الصلاة وي توا الزكاة . ويقول 
فی م ا وت السا شو ال مي 
ا 
فلا باس بہا فقد قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ود رعه مرهون عند 


(©) o 


محبة الصحابه وسافر الم منسسين : 

وقد ورد الأمر بذلك فى قوله تعالى " والذين جاءوا من بعد هم 
يقولون ربنا اغغر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوينا 
غلا للذين آمنوا ريتا انك روف رحيم " قال الشيخ محمد العثمان 
القاضى "“ وفى قوله سبحانه " سبقونا بالايمان" د ليل على المشاركه فيه . 
واننهم تابعون للصحابه فى عقاقد الايمان وأصوله » وهم أهل السنه 


والجماعه » الذين لايصدق هذا الوصف التام الا عليهم ووصفهم بالاقةسرار. 


(1) الموجز فى تفسير القرآن الكريم : محمك Ea e)‏ 


(۲) سورة التوبة : ايه 1۱ 

)۳( سورة ال عمران : ايه ۷٣‏ 

ل) منار السبیل : محمد العثمان القاضی ج ۱ ص ٠١١-۹٩۹‏ 
(ه) سورة الحشر : الآأيه ١إ‏ 


اسا | ۱ ت 


بالذ نوب والاستغفار منها » واستغغار بعضهم لبعض » واجتهاد هم فسي 
ازالة الغل والحقد عن اخوانهم أل س وان تا عو هف ا( 
اھ ن يكونوا كالعضو الواحد اذ ا اشتکي منه عضو تد اعی 
له سافر الجسد بالسهر والحمي - ثم قال وفي ذلك حث على وجوب 
E O as‏ > وصفاء 
القلوب من ب بغخض أحد منهم » عن ابن عمر أنه سمع رجلا اول يش 
الماجرين بالسب » فقرأً عليه " للفقراء ا الآيه ثم قال 
هو لاء الماجرون » أفمنهم أنت ؟ قال : لا ثم قرا عليه" والذيسن 
تبو*وا الد ار والايمان من . الآيه ثم قال , هو لاء الانصار »أفانست 
منهم ؟ قال لا . ثم قرا عليه" والذين جاءوا 0 الابتة 
شم قال أفمن هؤلاء أت ؟ قال أرجوأن أكون منهم . قال : ليس من 
هلاء واللسه من سيهم " 

وقال الاأستاذ على رفاعى محمد فى الآيه السابقة" وترشد الآيه 
الى الترغيب فى الدعاء للصحابه ولكل م من » وثمرة ذلك تصفية القلوب 
وتطہيرها من الحقد والعداوة » وفي الآيه تحذير من بغضأحد ممن 
الصحابه آخرج ابن مرد ويه عن ابن عمر رضى الل 0 
E E E‏ 
محبة أهل البيسست : 

قال تعالى " قل لااسألكم عليه آجرا الا المود ة فى القربى" قال 
الشيخ محمد القاضى فى تفسيرها " أى لااسألكم على تبليغ الرسالة جلا 
الا الفو قى القريي * 


)1( الخ يرو الامةه ي ا 
(۲) منار السبيل منك العهان الفاشي ك ي د 
(۳) بشاة در الرضوان فى تفسير القرآن : على رفاعی محمد ج ۲۸ ص ٠۰‏ 
(>) سورة الشورى : من الآيه : ٣۲‏ 


- 1١ - 


لالات . استثناء ليس من الاول أى الا أن تق د وا قرابتي فتحفظوها . 
والخطاب لقريش خاصة . قاله ابن عباس وعكرمه ومجاهد . والمعنى :الاأن 
تود وني في قرابتی منکم › أی تراعوا ما بینی وینکم فتصد قونی . فالقربسي 
ها هنا قرابة الرحم . كأنه قال : اتبعوني للقرابه ان لم تتبعونسسسي 
0 ا ا لن فا الل قله ولوا اسا 
أجرا الا أن تئ د وا لقرابتي حقهم وهم أهل البيت ٬للحد‏ يث الصحيسح : 
أذ كرك ال اهل بيجي 

وقد ورد ت أحاد يث صحيحه فيا الا مر باكرام آهل بيت رسول الله 


صلی الله عليه وسلم وقرابته o»‏ فواجب على الانسان مود تم »> وحسسب 
)1( 


قرابته واله من حبه 

وشح الا ساد أو الأعلي المود a‏ المرآة اباهل. البيت فسن 
تفسیره لقوله تعالی " انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيسست 
ویطہركم تطہيرا E‏ " يظهر من السياق الذى وردت فيه هذه الآيه 
أن اة اقل الك ايزا الى لى اة غه وه اطا هرات ن 
الخطاب بدأ بقوله " يانساء النبى " وهن بعينهن المخاطبات فيما قبل 
الا سال ن :ید ا EEE E TO‏ 
-علاوة على هذا -يستخد م فى اللغة العربية في نفس المعنى الذىنستخد م 
ا ا کی ر الول 
وأولاد ه ولا يستطيع أحد أن يطلق لفظ " أهل البيت" مستثنيا مشه 


الزوجة بل ان هذا اللفظ جاء في موضعين آخرين من القران الكريم نفسه 


(إ) منار السبيل : محمد العثمان القاضي ج > ص ٦1‏ 


الجماعه الاسلامية بلا هور )»۹م وانتخب ريسا لها سجن عد ة مرات وحكم عليه 


بالاعد ام ثم خفف الى‌التابيد واطلق سراحهه ه ۹٣م‏ واستمر فى الدعوة 
الى ان نال جاعزه‌الملك فيصل العالمية لخد مة الاسلام سنة 1۳۹۹ ه 
وتونی رحمه الله سنة ۱۹۷۹م وله عد د من الم لفات منها تغهيم القران ء 
تفسير سورة النور»› تفسير سورة الا حزاب» ماهى القاد يانية » الحجاب» 
الجهاد وغير ذلك . 
() سورة الاحزاب :من‌الاية ٣ج‏ . ل) التفسير فى أصلهمؤلف بالا ورد ية ثم ترجم 
الس العربي هة + 


- 1۲ - 


ي اریت ف وااو ان ال کن ET TEY‏ 
فقد جاء* في سورة هود حين بشرت الملاقكة ابراهيم عليه السلام بول ده 
ا و خن فت د لك وا لت يا وا الد واا صو 
وهذا بعلى شيخا ان هذا لشى* عجيب" فرد ت عليہا الملائكة " اتعجبين 
من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت" (آيات ۷۲ - ۷٣‏ ) 
وجاء فى سورة القصص حين وصل موسى عليه السلام الى بيت فروعون وهو رضيع 
وكانت امسرأة فرعون تبحث عن مرضعه لترضع موسى فقالت أخته" لل 
اد لکم على أهل بیت يكفلرنه لكم* ز آية ٠٣‏ فاستخدام أهل اللفسه 
اذ ن واستخدام القرآن نغسه لهذا اللفظ وسياق الآيه ذاتها كل ذلك يدل 
د لالة قاطعه على أن زوجات النيى المطهرات يد خلن كذ لك في أهل بيتسه 
صلى الله عليه وسلم كما يد خل أولاده . بل الأصح أن الخطاب فى الآايه 
اليهن أصلا أما أولاد ه فيد خلون فيه ضمنا وعلى هذا الاساس قال ابن عبا س 
قرا الربح كو ناراف اهل البت في هف الا ةا رواج التجي 
O NS‏ 

ال" وهناك فرقة لم تكتف في تغسير هذ ه الآيه بارتكاب ظلم اخراج 
E TLE‏ زمرة أهل البيت وقصر اللفظ على سيد نا علي وفاطمه وأولاد هما 
E E E‏ أكبر وأعظم اذ ا فل الي 
" انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ويطہركم 7 ان علا 
ا ری الد ف ضر ك ا ا طم ولي 
نبينا الصلاة والسلام فم يقولون ان المراد بالرجس الخطأ والذ نب وقد طهر 
آهل :ا ك هة ي هه ال ةر ان د اة ل بقل أن الكة ق ب 


8 ٤ ت‎ ۴ 

)١(‏ تغفسير سورة الاحزاب : آبوالاعلى الموردى . ترجمة أحمد اد ريس 
ص 11 1۷ _ 

(۲) سورة الاحزاب الايه ٣٣‏ 
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وتطهيركم وسياق الآيه وما يتصل بها من قبل ومن بعد لايفغصح عن 
أن المقرة فعا كر ا قت اقل ابیت آنا الوضئ هتا هو تح أهلالبيت 

ق اشوا کا اف كدان الله وة أن برك والفاط ا خر 
يعنى انكم اذا اخترتم كذ ا وكذا من السلوك فسوف تنالكم نعمة الطر 
والنظافه والا فلا . ذلكم اننا لوفمنا من قوله تعالى " انما يرد اللسه 
ليذ هب عنكم الرجس . . . ويطهركم تطيرا " أنه قد عصمهم فليس هناك 
ا يتا ن التسلخ بان ن كل المسلمين المتوضقين والمغتسلين والمتيممسين 
معصومون كذ لك لأن الله تعالى قال فيهم " ولكن يريد ليطہركم وليتم 
نعمته عليكم " الا فة ا »( 

وقد بين المراد بأهل البيت وبالتطهمير فى الآيه السابقة آية الاحزاب 
الد كتور مصطفى زيد فقال في المراد بأهل البيت" ان نساء النبى هن 
سبب نزول هذ ه الآيات » فد خولهن فى أهل البيت موضع اتغاق بين جميسع 
المفسرين اما وحد هن على قول » واما مع غيرهن على قول ا 
ثم ذ هب يستد ل لما رجحه من القولين وأورد بعد هذا ما زعمه 
ابن المطهر الحلي من الشيعه يقوله " وفى هذ ه الايه د لالة على العصمه 
مع التأكيد بلفظ ( انما ) واد خال اللام في الخير والاختصاص في 
الخطاب بقوله " ويطهركم تطہيرا " وغيرهم ليس بمعصوم الخ " وعلسق 
الد كتور مصطفى زيد على هذا الزعم بأنه لااعتبارله وساق بعد هذا تصا 
لابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنه فى الرد على ما زعمسه 
ابن المطهر وهو طويل لكن فيه البيان كل البيان فليرجع اليه من شا ؛ 


وقد عقب الد كتور مصطفى عليه بقوله " وقد آثرنا أن ننقل عن ابن تيميه 


)0 تفسیر سورة الاحزاب : ابو الاعلی المود ود ىص 1۸4 - ٦٩۹‏ 
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هذا النص كاملا بالرغم من طوله لأن مسأله الاستدلال بالآيه على الامامه 
والعصمه مسألة بالغة الخطر » فان فيا تحميلا للآيه مالاتحتمله بحال 
ولا تدل عليه من قريب ولا بعيد وفيها فوق هذا خروج على مبد أ مقرر 
ينبغي ألا يكون موضع رأى » وألا يكون محلا لاجتهاد قد يخطى* وقد 
يصيب وهذ | الميد أ هو الوقوف بالآيات عند ما تدل عليه » دون تكلفق »> 
ولا انحراف بها عما أنزلت لتقرره . وأنه اذا كان فريق من المفسرين يقصر 
ما تدل عليه الآيه على سبب نزولا فلا أقل من أن يعتبر سيب الغزول د اخلا 
د خولا أوليا فيما تد ل الآية عليه وهو ما يقرره ويو كد ه جمهور المفسرين 
الذ ين يرون العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أما ان يهمل سبب الغزول 
ولا تعتبر الآيه د اله عليه مما يوحي بأن له حكما آاخر غير الحكم الذ فى 
تقرره الآآيه - فهذا مما يستنكره المفسرون بجملتهم ولا يغترقون فى الحكسم 
عليه إ 

لاتدل الآيه اذن على حصر اهل البيت فى على وفاطمه وابني همها 
الحسن والحصسين فان سياقها صريح في الضص على د خول نساء النسبى 
فيهم . ومن ثم تقرر بحق أن الآيه لم تتعرض للامامه من قريب أوبعيد . 

كذ لك لا تد ل الآيه على عصمة آهل بيت الرسول من الخطأً ».والافضيم 
كان د عاء النبى صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآيه ؟ وفيم كانست 
الأوامر والنواهي التى وجہت فى الآيات الى نساء النبى وهن من أهل 
البيت ؟ وفيم كان الا غا ا ود 0 ا جر 
الفاا ي :حن انين قا حه وح فتن اخ ١‏ فيح 
کان تذ کیرهن بما يتلى فى بيوتهن من آيات الله والحكمه ؟ وما السر 
فی ان هذا التذ کیر لم یجی* فی الایات الا بعد تقرير أن اللة يريد لهسن 


(0 e 
. ٠ أن يذ هب الرجس‌عنهن » وان يطهرهن تطهيرا ؟‎ 


(1) سورة الا حزاب عرض وتفسیر .: الد کتور مصطفی زيد ص ١١١-۱۱۲‏ 
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أا الشيخ E ET‏ رحمه الله تعالى فقد بين المرا د 


بأهل البیت عند ا CEE E EEE‏ 
فقيل هم زوجات النبى صلى الله عليه وسلم وقيل هم علي وفاطمه والحسسن 
والحسين خاصة » وقيل : وهوالاولى : هم كل من يكون من الزا م 
النبى صلى اللة عليه وسلم من الرجال والتساء والازواج والاما* والأقارب 
وكلما كان الواحد منهم أقرب والنبى صلى الله عليه وسلم ألزم وأخص كان أجد ر 
وأحق بالد خول تحت هذ | اللقب فيكون أحرى باراد ة الله أن يذ مب 


(PD 


عنه الرجس 

أآما الشيخ کی وات فة ١‏ كفن تهر الما ا فل الل 
N GR A E E‏ 

وانما أطلت -بعض الاطاله - في بيان هذا لأنه أصل ضلت فيه 
طاقفه الشیعه وتطرفوا فی تقریره حتى كان وا ا ا 
انحرافهم نسأل الله لنا وليم الهدايسه . 
التفيه والاكراه ؛ 

قال تعالى * لا يتخذ المۇ منون الكافرين أولياء من د ون المۇ منسين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شء الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم 
ا تفت اي ال الي ٠‏ وال سا و ك والكة فن 


ايمانه الا من أكره وقلبه مطمثن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صد را فعليهم 


)١(‏ ولد شيخنا الغزالى خليل عيد سنة ۹٠م‏ وتخرج من كلية اصول الد يسن 
بالازهر سنة ٩‏ ۳ ۹م ود رس فی المعاهد الد ینیه ثم شیخا لمعهد بنى 
سویف سنة 1٩‏ ٩۱م‏ ثم عمل مد رسا في كلية الشريعه بالرياض ثم فى كلية 
اصول الد ين بہا الى أن توفي رحمه الله تعالى أواخرسنة ۱٤۲‏ ومن 
مو لغاته تفسير لا ربع عشرة سورة من المغصل »› الضياء قی احکام الضعفاء 
الثلاثة من سورة النتساء « تفسير سورة الا حزاب» تفسير سورة الانقال ۰ 

(۲) تفسير سورة الاحزاب ج:_ الغزالى خليل عيد ص 1۸4 

)۳( صفوة البيان لمعانى القران :۽ حسنین مخلوف ج ۲ص ۱۸۲ 

(>) سورة ال عمران : الاپ ۲۸ . (ه) سورة النحل : الايه ٠١١‏ 
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ال الا ساد بخ فط لتم اجى فى سير الا هة آلا لی الان تر 
منهم تقاة أى الا أن تخافوا منم مخافة فلكم موالاتمم باللسان د ون القلب.... 
وهذا قبل عزة الاسلام ویجری في بلد لیس قویا فیہا قال معاذ بن جبل : 
كانت التقيه فى بد* الاسلام قبل استحكام الد ين وقوة السلمين » وأما 
اليوم فقد أعز الله الاسلام فليس ينبغى لأهل الاسلام ان يتقوا ممن 
E‏ 1 و لی ان ال ان ق ي 
ما يتقي من مضرة الكافرين » وقصارى ما تد ل عليه آية سورة النحل . 
ان ذلك من باب الرخص لأجل الضرورات العارضه لامن أصل الد ين 
المتبعه دائما 0 ن ال ا اع وت الحو داي 
المسلم من المكان الذ ى يخاف فيه من اظهار د ينه ويضطر فيه الى التقيه » 
ومن علامة المؤ من الكامل أن لا يخاف فى الله لومة لائم قال تعالسسي 
" فلا تخشوهم ا وقال " فلا تخافوهم وخافون Î‏ 
وكان النبى وأصحابه يتحملون الأذ ى في ذات الله ويصبرون » رأما المدارة 


المجالسه ما لم تنته الى حد النفاق والد هان والاختلاق » وتكون مؤكده 
ae EE‏ 
وق رها بتر هذا الح سن خارف فال ال أن ترا متخ 
تقاة أى الا أن تخافوا منهم مخافة آو تخافوا من جہتهم أمرا يجب اتقاؤه 
من الضرر في النفس أو المال أو العرض وذ لك اذا كان الكفار غالبين ظاهريسن 


أو کنتم في قوم کفار فيرخص لكم في مدا راتهم باللسان على أن لاتنط وى 


(1) تغفسير القران الحكيم : محمد عبد المنعم خفأاجي ج ٣‏ ص 1۸١‏ 
E (۲)‏ 

(م) سورة البقرة من الايه )٠٠١١(‏ , 

- ۷٥١ - سورة آل عمران ¿ الآيه‎ )٤( 

(ه) تفسیر القران الحکیم : محمد خفاجی ج ٣‏ ص 1۸۹-۱۸۸ 
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قلویکم على شی* فی مود تہم » بل تد ارونهم وانتم لہم کارهون وآلاتعملوا 
ما هو محرم كشرب الخمر » واطلاعهم على عورات المسلمين والانحياز 
اليم في مجافاة بعض المسلمين فلا رخصة الا في المداراة باللسان ون . 
معاذ ومجاهد أن هذا الحكم قد نسخ بعد قوة الاسلام ومن الحسن جوواز 
LD E‏ 

ا ةي اة ق ال ف رها ا أن جا 
منهم تقاة " أى من خاف في بعض‌البلد ان ق 
بظاهره لا بباطنه ونيته . قال ابن عباس : ليس التقيه بالعمل انما 
التقيه باللسان . ويو يد ما قال ابن عباس قوله تعالى " من كفر بالله 
من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمقن بالايمان الآيه . وقال البخاری - 
قال الحسن : التقيه الى يوم القيامه . وللتقيه أحكام منها اذا كان 
الرجل قي قوم كفار يخاف منهم على نفسه جاز له أن يظر المحبه والموالا ه 
ولكن بشرط أن يضمر خلافه ويعرض‌في كل ما يقول ما أمكن فان التقيه 
تأثيرها في الظاهر لافي أحوال القلب . ومنها : أنها رخصة فلو تركها 
کان أففتل لا زي لخن“ انها عد نة الکذ ات رجل ن ااب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحد هما اتشهد أن محمد ارسول الله ؟ 
قال نعم قال أتشہد أني رسول الله ؟ قال نعم وكان مسيلمه يزعم أنه رسول 
بغی حنیفه ومحمد رسول قریش فترکه ودعا الآخر وقال أتشهد أن محمدا 
رسول الله فقال : نعم نعم نحم فقال أتشهد أني رسول الله ؟ فقال انى 
أصم ثلاا فقد مه وقتله - فبلغ ذ لك رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم فقال ما هة ا القفرل :قى فلن يته وضداقه فهخيقا ل وأا 
الآخرفقيل رخصة الله فلا تبعة عليه" ونظير هذه الآيه" الا من اكره 


- 


)۱( صفوة البيان لمعانى القران ۽ حسنین محمد مخلوف ج ١‏ ص ۱٠١٤-۱۰۳‏ 


۱ 


ومنهأ انما تجوز فيما يتعلق باظهار الموالاة والمعادة . وقد يجوز 


كالقتل والزنا وغصب الا موال وشهاد ة الزور وقذ ف المحصنات واطلاع الكفار 


)۲( 
على عورات المسلمين فذ لك غير جاقز البته" ب 
وها أنت ترى أن التقيه عند مفسرى أهل السنة والجماعة لاتكون 


أن لايرجع ضررها الى غير صاحبها وأنما باللسان لا بالعمل ولا بالقلب. 


القضااء والفسدر ؛ 

وقد وضبح الأستاذ محمد عبد الله الجزار عقيد ة أهل السنه والجماة 
في الایمان بالقضاء والقد ر عند فن وة الى ٠‏ وا حاكن :ا انها 
اة ان الله كان E‏ فقال " ان عقيد ة القضاء والقد ر ممن 
الد ين وأنها لاتنافي اختيار الانسان وتمكنه من سلوك سبيل السعادة فضي 
ا ا و ا عات ان اه مةن ع ا 
يقتضى الاجتهاد والسعى واثبات الأسباب والمسببات وذلك شرع الله . 
وفى قوله " وما تشاءون الا أن يشاء الله اثبات قد ر الله وعموم مشيئت سه 
وأنه لا يقع في ملكه شى* قرا عنه بل مأشا* الله كان وما لم يشا لم يكن 
وذ لك يقتضى الالتجاء الى الله مع العمل والاستعانة به والتوكل عليه 
وعد م غرور النفس بقوتما ولا يعلمها غان ذلك من ظلمها وجهلها جعلنا 
الله واياكم ممن يتخذ الى ربه سبيلا وممن يد خلهم سبحانه فى رحمته 
„ 0( 


(0 اسو اليل ٠#‏ فن اليه ٠:۹‏ 

(۲) موجز تفسیر القران : محمد رشد ی حمادی ج ۱ ص ۳۹۳-۳۹۲ 

(م) سورة الانسان : الايه ٠٠‏ 8 

90( الذ خيره الد ينيه فى تغسير أجزاء قرانيه : محمد غا ا ا 
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ا که ای فال کی ر ت فال مول 
الذي افا تر غا اها ركا اا او حرا من ىة لك 
كذ ب الذين من قبلهم حتى ذاقوبأسنا قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا 
ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالففة 
E E E E RT‏ 
من هه ال © ا ر قا التد ها اسر * رة ها اعيا 
" ۳۹ - ولو شاء الله لجمعہم على الہدى " وأيضا " ٣۹‏ -من يشا الله 
ا صراط مستقيم " وقوله" ه : ١ه‏ -ولوشاء الله 
لجعلكم أمة واحده" وقوله" ۱٠۱۸ : ١١‏ -ولوشاء ربك لجعل النساس 
أمة واحدة » ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم" وقولسه 
٩۹ ۱۰ "‏ -ولوشاء ريك لآمن من فى الارضكلم جميعا أفأنت تكره 
الناس جتى يكونوا مؤ منين " فالآيات في هذا المعنى كلها بيان لسنه 
الله في خلق الانسان - وهي حجة على المجبره والقد ريه جميعاا 
لا لما . وقد تمارى المعتزله والاشعرية في تطبيق هذه الآيات علسي 
مذاهبهما " ثم قال " . .. وقد احتج السلف بالآيه على منكرى القسد ر 
قبل حد وث مذ هبى المعتزلة والاشعرية - فقد روى أكثر مد ونى التفسسير 
الا اال ااه ك وال ي ق الا الات 
عن ای ا ا ف 0 اناا بول ان الع لن ر فقيل 
ابن عباس : بيننا وين أهل القد ر هذه الآيه " سيقول الذين أشركوا 
لوشاء الله ما اشركنا - الى قوله -فلله الحجه البالغه فلو شاء لهد اكم 
أجمعين "“ وأخرج أبسوالشيخ عن علي ابن زيد قال : انقطعت حجة 


القد ريه عن هذه الآيه . وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالي فضي 


6١ ك‎ ١٤۸ سورة الانعام : الأيتن‎ )١( 


کک 


رد الآيه على شيهتهم . أى بهذه الشبهه ضل من ضل قبل ولا 
وهي حجة د احضة باطله لأنها E PEE e E‏ 
ی فل وا دال فلم الرسل الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام 
| . ه وقد جارى أحمد بن المنير صاحب الكشاف على جعل شبمهة 
المشركين عين شبمة المجبره ثم جعل الآيتين مبطلتين لمذ هبى المعتزله 
والمجبره جميعا " ثم نقل نص أحمد بن المنير وجا* فيه" ... وجماع 
الرد على المجبره . .. فى قوله تعالى " سيقول الذين اشركو الى قولسه 
تعالى - قل فلله الحجه البالغفه" وتتمه الآيه رد صراح على طائفة 
الاعتزال القائلين بأن الله تعالى شاء البداية منهم أجمعين فلم تقح 
من آكثرهم ووجه الرد أن " لو" اذا د خلت على فعل مثبت نفته فيقتضي 
ذلك ان الله تعالى لما قال " فلو شاء " لم يكن الواقع أنه شا* هد ايتهم 
ولو شا۶ ها لوقعت فہذ ا تصريح ببطلان زعمهم ومحل عقد هم فاذ | بست 
اشتمال الآيه على رد او ا كن اجوق اجا 
والمعتزله في آخرها فأعلم آنا جامفة لخفيدة الستة سطبقة غليها فان 
أولها كما بينا يثبت للعبد اختيارا وقد رة على وجه يقطع حجته وعذ ره فضسي 
المخالفة والعصيان وآخرها يثبت نفوذ مشيعة الله فى العبد وأن جميسع 
أفعاله على وضق المشيئة الالهيه خيرا أو و لك ن اهي ق فا تم 
كما يثبتون للعبد مشيئة وقد ره يسلبون تأثيرهما ويعتقد ون أن ثبوتهما قاع 
لحجته ملزم له بالطاعة على وفق اختياره ويثبتون نفوذ مشيفة الله ايض ا 
وقد رته في أفعال عباد ه فهم كما رأيت تبع للكتاب العزيز يثبتون ما أثبسست 


(0) : NT 
وينفون ما نفى م يد ون بالعقل والنقل والله الموفق | . ه‎ 


شض ٥0٥۰ - 5٥<)‏ خت از 2 


- 1۲١ - 


شسسسڭ 4 

أمثلة تطبيقية لتفسير أهل السنة والجماعة حسب أصول عقائد هسم 
لس د ا ن ایراد ها اثبات مذ هب کل مفسر استشہد نا له بتغسیر اوانکار 
سلامة سواه » بل قصد نا اثبات القول بأصول أهل السنة وتفسيرهم في 
العصر الحديث . 

أما القصد الآخر فيثبته ايراد نماذج من مفسرى أهل السنه والجماعه 
وتحقيق ذلك فى تفاسيرهم وتطبيقه . 

ولقد اخترت من تفاسيرهم تفاسير ثلاثة زاعیت افیا آن یکن كلل 
منها شاملا لآيات القرآن الكريم كلها » وأن يكون صاحبها ممن اشتهر 
بغزيرعلمه »> وسعة اطلاعه » واستقامة أمره » وصلاح سيرته »> وصحة 
مذ شبه . 

ومع هذا فأني وقد اخترت هذ ه التفاسير لاأنكر فضل سواها ولاأغمط 
حق غيرها ومالنا عذ رالا أن المقام مقام تمثيل وليس مقام استيفاء وشو ل 


راللسة الف هن 2 


— ٣ 


وهو لاء الذين وقععليهم الاختيار 
PE RP E E E‏ 
ا غ الان ق اا الكران بالرران" 


٣‏ - عبد الرحمنن السعدى 


وتفسيره " تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المننان 
E E O‏ 

ق خا اا ل ؟ 
وسنبد أ بترجمة موجزه لكل منم يعقبما تطبيق لتفسيره على أمول 
فة آهل النة والجمافعتة: 


أولا : تفسير اضوا* البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن : 

ق 

هسو : محمد الأ مين بن محمد المختار الجكني الشنقيطلسى 

مولسد ه: ولد رحمه الله سنة ٠۳۲٠١‏ في (اقتبسة ) من أمسسال 
مد يريه " كيفضا " في شنقيط وهي د ولة موريتانيا الاسلامية الآن . 

دشانه ؛ 

توفى والد ه وهو صغير يقرا في جز عم وترك له ثروة من الحيوان والمال 
فسكن مع أمه عند أخواله وحفظ القرآن على خاله وعمره عشر سنوات وتعلم 
م المصحف العثمانى على ابن خاله » ود رس الأد ب ب راسة واسعه على 
اهاه فار أ عذ ف ماماد افر 6او و ك ات 
ود روس واسعه فى أنساب العرب وأيامهم والسيره النبويه ونظم الغفزوات 


۱ ء 3 
EE‏ . فکان بيت آخواله المد رسه الاولى له . 


(إ) ترجمة للشيخ رحمه الله : محاضره القاها تلميذ ه عطيه محمد سالم 
ملحقه فى آخر الجز“ التاسع من التفسیر ص ۲۲ منہا . 


EA 


ثم د رس الفقه المالكي وألفيه أبن مالك آخد ية الفتون فلتي 
مشایخ متعد د ه فى فنون مختلفه وكلهم من الجكنيين الى أن برع فيها . 
ال 

أزمع رحمه الله تعالى على الحج عن طريق البر وعلى نية العوده بعد 
الحج وكان كغيره في نفسه شىء غير قليل من رواسب الشبهات الملصقه 
بد عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وما أن وصل الى البلاد حتى اتصل 
ببعض علماكها وقراً بعض كتب الد عوه من مو لفات شيخ الاسلام ابسن 
تيميه وتلميذ ه ابن القيم ويعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهسم 
الله جميعا » وكان هذا كافيا لتنقية عقله وفكره مما شابه من تد نيس 
الخصوم وجلاء الحقيقة أمام ناظريه » وانقلب ثم عزمه على العوده الى 
رغبة فى البقا“ . 
تد ريسه فى المسجد النبسسوى 


کان رحمه الا تقول ل من عل اعظم ن سير كات الاة د 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وتم له ذلك بأمر من جلالة 


1 
المذ هب المالكي ولما عزم على البقاء وبد أ التد ريس فى المسجد النبسوى 


الملك عبد الا سر رة الاه" 


وخالط العامه والخاصسه وجد من يمشل المذ اهب الأريبعه ومن يناقش 
فيها وقد ظهر ذلك في منهجه فى تفسيره أضواء البيان حينما يعرض لايات 
الاحكام فيستوفي أقوال العلماء ويرجح ما يظهر له بمقتضى الدليسل . 
شد ریسه فی الریساض : 

سنة ١ ٣۷ ١‏ افتتح فى الرياض معد علمي اعقبه افتتاح كليتي الشريعه 
واللغه العربية وقد اختير رحمه الله لتد ريس التفسير.والأصول الى سننة 


۱۳۸۱ حین افتتحت الجامعه الاسلامية بالمد ينه المتوره . 


)1( ترجمه الشيخ ملحقة بالجزء التاسع من التغسير : كتبہا تلميذ ه عطيه 
محمد سالىم ص ۳۷ 


~~ 1€ = 


مود ته الى المد ينه المنوره ؛ 

عاد رحمه الله ثعالى الى المد ينه المنوره للتد ريس في الجامعسسةه 
الاسلاميه » وفى سنة ٦‏ ۳۸ ٠ه‏ افتتح في الرياض المعهد العالي للقضاء 
فكان رحمه الله استاذا زاقرا للتفسير والأصول . 

وفى سنة ٠۳۹١‏ صد ر تشكيل لهيغة كيار العلماء وكان رحمه الله 
آخ أا ها 0 

وفى رابطة العالم الاسلامى كان عضو المجلس التأسيسي فيه » وككان 
E TEE‏ 
وفاته ؛ 

توفي رحمه الله تعالى ضحي يوم الخميس ۱۷١/۱۲٠/۳۹۳٠۱٠هبمكه‏ 
المكرمه مرجعه من الحج ودفن بمقبرة المعلاة وصلي علي جثمانه فى الحرم 
المكي » رفى ليلة الاحد أقيمت عليه صلاة الغاقب بالمسجد النبوى . 
مۇلغفاته : 

من أهسم مؤلفاته رحمه الله تعالى : 
١‏ -منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والأعجباز . 

وغرضه فيه » نفي ادعاء المجاز فى أسماء الله تعالى وصفاته »واجراؤها 
على طريقة السلف بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه » وزاد هذاالمعنثى 
ایضاحا فی كتابه آد اب البحث والمتاظره . 
۲ - د فع ايهام الاضطراب عن آى الكتاب . 

أبان فيه مراضح ق باو شغا رشا عه بح التانن ازال هذ 


الشبهه بما يجلو هذا العارض . 


() مشاهير علما* نجد وغيرهم : عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
ص ١)١‏ 


~~ ٥0 


. مذكرة الاصول على روضة الناظر‎ - ٣ 

جمع فيها بين أصول الحتابله والمالكيه والشافعيه والفه لطلبة كليستى 
الريحة وال وة بالجام نة الا ستلا ية .: 
۽ - اداب البحث والمتاظره 

کن فی اد اب البختة فن ايراد الفمائل ان الد ليل وتحو د ليك 
ويقع في جز*ين وهو أيضا مقرر فى الجامعه . 


ت : ۱ 
ه - " أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن " ونضرد ه بالد راسة E‏ 


الس ٠‏ 
1 ا البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن " 
تعريف عام :- 
وسل المؤلف رحمة الله تعالى فى تفسيره هذا الى قوله تعالسي 
أولقك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون " آخر سورة المجادله 
واستغرق هذا سبعة مجلدات . 
صد ر المجلد الأول فى غرة ذ ى القعده سنة ٠۳۸٠١‏ فى حياة المؤلف . 
»» ز» الثاني »» ذى الحجه سنة ٠۳۸١‏ فى حياة المؤلف . 
صد ر المجلد الثالث فى غرة ربيع الأول سنة ٠۳۸٣‏ فى حياة المؤلف . 
صد ر المجلد الرابع فى غرة ذى القعدة سنة > ٠۳۸‏ فى حياة المؤلف . 
مد ر اللة الخا س فى عة ازن س و فى اة الو لف 
صد ر المجلد الساد س فى غرة محرم سنة ۳۹۲ فى حياة المؤلف . 
صد ر المجلد السابع فى شهر شوالسنة ٠۳۹٦‏ بعد وفاة المو لف 
رحمه الله ثم أكمل التفسير من بعد ه تلميذ ه عطيه محمد سالم في مجلد ين كبيرين . 
(1) اقتبسنا هذه الترجمه من : إ١‏ - الترجمه التى الحقها تلهيذ ه عطيه 


محمك سالم بالجزء التاسع من التفسير 
۲ - علماء ومفکرون عرفتم : الا ستاذ محمد المجزوب ٠‏ 


Ha 


ر اله انان وهو رن نا توي ر را نة وه 

صد ر المجلد التاسع وهو الئانى بد ون تاريخ وفيه تفسير جز“ عم » وضم 
معه بعض مو لفات الشيخ رحمه الله وهي رساله فى الناسخ والمنس وخ 
ثم رساله قنع وار المجاز عن :لزل للتعبد والاعجاز » ثم دفع‌ايمام 
الاصطراب عن آى الكتاب ثم محاضره لتلميذ ء الشيخ عطيه محمد سالم وهي 
رة لياه الشخ رخمةالكة الى :د 
ملهج هة إ 

بين المو لف رحمه الله تعالى غرضه من تأليف هذا التفسير بقوله :- 
“ افلم أن من هخ الففضوة يتاليفته أمران.: 
أحد هما : بيان القرآن بالقرآن لاجماع العلماء على أن اشرف أنواع التفسير 
وأجلما تغسير كتاب الله بكتاب الله . اذ لاإأحد أعلم بفعنى كلام الله 
جل فاده الف حل ا وقد الفا أا لاتن القران الاإبقة 
مغ حو کات هرا خر ف الت اليه تسيا + أواية ا خرى 
غيرها . ولا نعتمد على البيان بالقراء ات الشاذ ه وربما ذ كرنا القراءه 
الشاذه استشهادا للبيان بقراءة سبعيه » وقراءة أبى جعفر ويعقب وب 
وخلف ليست من الشاد عند فا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقرا*ات. 
والثانى : بيان الاحكام الفقهية في جميع الآيات المبينه بالفتح في هذا 
الكتاب » فانتا نبين ما فيها من الاحكام وأد لتها من السنة وأقوال العلماء 
فى ذلك ونرجح ما ظهرلنا أنه الراجح بالد ليل من غير تعصب لمذ هسب 
معن بولا القول قال معن لأنتا فنظر الى داكو القزل لا الى قافلت ته 
لأن كل كلام فيه مقبول ومرد ود الا كلامه صلى الله عليه وسلم ومعلوم 
أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا . 

وقد تضمن هذا الكتاب أمورا زائد ه على ذلك كتحقيق بعض‌الساشل 


اللغوية وما يحتاج اليه من صرق واعراب والاستشهاد بشعر العرب وتحقيق 
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ما يفام النة فة نا فعا لالا مولي الام على أ ساك ١‏ خاد مشت 
کما ستراه ان شاء الله تعالى e‏ 

رال أيكاقي بيان هه هة الله الي اران سا الا 
في هذ | الكتاب المبارك أنه ان كان للآيه الكريمه مبين من القرآن غير 
واف با لمقضزد من فام الييان فانا قم البيان هن السنةه من خي نها سير 
ا | 

وقال أيضا " وريما كان في الآيه الكريمه أقوال كلهاحق وكل واحد منما 
یشہد له قران فانا نذ كرها ونذ كر القران »› الد ال عليها من غير تعسرض 
E‏ ) 

وقد التزم رحمه الله تعالى بهذا فالتزم تفسير القرآن بالقرآن معتمدا 
على القراءات السبع متبعدا عن القراءات الشاذ ه ومستندا الى السنه 
النبوية الطاهرة معتيرا لأقوال العلماء الثقات » لايتعصب لرأى » ولا يحقر 
فال ا و آل قال و ت 
بالد لیل والبرهان » ان کنت أصولیا وجد ت في تفسیره د قافقه » وان کنست 
من علماء الحد يث وجدت فيه بد ائعه » وان كنت فقيها وجدت فيه وضاءه» 
وان کنت من علماء العقيد ة وجدت فيه صفا*ها ونقا*ها بل عقيد ة أ هل 
السنة والجماعة التى لاتشوبها شائبه › وان كنت من علماء كل هذا وجسدت 


فيه رواءك وشفاءك . 


© أف الان ف ايتاح التران © نخد الاسين الفتشل 


() المرجعالسابق : ج ١‏ ص )؟ 


(۳) المرجعالسابق : ج ١‏ ص ۲١‏ 
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نمادج من تفريره : 

لاا الشاك 

أفرد المؤلف رحمه الله تعالى آيات الأسما* والصفات برسالة خاصه 
بين فيا أن كثرة الخوض والتعمق فى البحث فى آيات الصفات وكثرة الاسئله 
و و اا ا ا 

ثم أجمل الحد يث عن آيات الصفات فقال عنها : دل القرآن العظيم 
أنه - أى مبحث آيات الصفات - يقركز على ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد 
وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذ ى كان عليه النبى صلى الله عليه وا 
وأصحابه والسلف الصالح ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثه فقد ضل :- 
وكل هذ ه الأسس الثلاثه يد ل عليها قران عظيم . 

أحد هذه الاسس الثلاثه هو تنزيه الله عز وجل وملا عن أن يشبه 
شى* من صفاته شيعا من صفات المخلوقين وهذا الأصل يدل عليه قولله 
انيم تة ن 6 ٠‏ ووك د ر ا زت 
تضربوا لله الامشال e‏ 
الثاني من هذه الاسس : هوالايمان بما وصف الله به تفه لانه 
شات أ ان ا اا ا الك ايان دا 
وصفه به رسوله صلى الله عليه ولم لأنه لا يصف الله بعد الله أعل م 
بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال في حقه : ( وما ينطق 


»( )¥ 
عن الہوى ان هوالا وحسى يوحسىی ) 


(1) منهج ود راسات لايات الاسماء والصفات: ص ه تأليف محمد الأ مين‌الشنقيطي 
(۲) سورة الشورى : من الا يه ١١‏ 

(۳) سورة الاخلاص : الايه > 

(6) سورةالنحل : من‌الآيه ۷۲ 

(ه) سورة البقره : من الايه ١٠١‏ 

>) و۲١ سورة النجم : الايتين‎ )١( 

(۷) منہج ود راسات لا يات الاسماء والصغات : محمد الامين الشنقيطى ص ه 


- 1۲۹ - 


ولسم يذكر رحمه الله تعالى الأساس الثالث هنا لكنه في آخربحثشة 
قال “ هذه الأسس‌الثلاثه التى ركزنا عليها البحث وهي :- 

| - تغزيه الله عن مشابهة الخلق . 

۲ - الايمان بالصفات الثابته بالكتاب والسنه وعد م التعرضلنفيما . 

۳ - قطع الطمععن اد راك الكيفيه“ 3 
ذلكم مجمل موقفه رحمه الله تعالي من آيات الصفات . 
اثبات الرۇ يه : 

أبطل رحمه الله تعالى مذ هب المعتزله فى رۇ ية الله تعالى يوم 
القيامه واستدلالہم بقوله تعالى " قال رب أرنى انظر اليك قال لن تراني" 
فقال " استدل المعتزله النافون لرؤ ية الله بالأبصار يوم القيامة بهذ ه 
الآيه على مذ هبهم الباطل » وقد جا*ت آیات تد ل على أن نفى الرۇ يسه 
الف ك أا هركي اليا 2رانا في او ا هة 
جل رعلا بأبصارهم كما صرح الكفار بر انهم عن رهم يومٿذ لمحجوبون 
فانه يفم من مفهوم مخالفته أن الم منين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا . 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالي : 
للذین أ 0 ا 
الى وجه الله الكريم » وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى " ولد ينا 


٤ ۷ 


(۱) المرجع السابق : ص ۲۷ - ۲۸ وانظر تفسیره اضواء البیان ج ۲ ص 
۲ - ۲۸۸ فقيه البيان الوافي . 

(۲) سورة الاعراف : من الايه ١٤٣‏ 

(۲) هكذا ورد ت ولعل العباره " كما صرح بحجب الكفار " . 

(؟) سورة المطففين : الآيه ٠١‏ 

(ه) سورة يونس : من الایه 1 

(1) سورة ق : من الايفه ۲١‏ 


أن الم منين يرون ربهم يوم القيامه بأبصارهم » وتحقيق المقام فى المسأله: 
أن رۇ ية الله جل وعلا بالأبصار : جائزه عقلا فى الد نيا والاخره» 
ومن أعظم الأدلة على جؤازها عقلا فى دارالد نيا : قول موسى " 
أنظراليك " لأن موسى لا يخفي عليه الجافز والمستحيل في حق الله 


تعالي رأما شرعا فهي جائزه وواقعة فى الآخره كما دلت عليه الآايات 


رب ا رني : 


المذ كورة » وتواترت به الأ حاد يث الصحاح وأما في الد نيا فممنوعفة شرعا 
کما تد ل عليه آيه الاعراف هذه » وحدیث " انکم لن تروا ربکم تی 
توو "٠‏ كما أوضخناة فئ تابا ( فخ آيبام الأ ضطراب من ايبات 


الاس توا إ 

تم یال اا لحد يثه عن الاستوا* بمقد مه وافيه كافيسسه 
عن E‏ تعالى عموما ثم قال وأمثال هذا من الصفات الجامعه كشيره 
في القرآن . ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذ ه الصفات المذ كورة حقيقة 
على الوجه اللائق بكماله وجلاله » وأن ما وصف به المخلوق منها مخالسف 
لما وصف به الخالق » كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذ وات الحرادث 
ولا اشكال في شىء من ذلك .. الى أن قال .. فاذا حققت كل ذلك 
علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستوا* على العرش »ووصف غيره بالاستواء 
على بعض المخلوقات فتمدح جل وعلا في سبع آیات من کتابه باستواقه علي 
عرشه ولم يذ كر صفة الاستواء الا مقرونه بغيرها من صفات الكمال والجبلال 
الفا هة لاله جل لا انه الت وه المح لان بت 
وده ٠.‏ كم اذ كر رحمه أللة تعالى الايات السبععن الاستواء ف 


الاعراف وفى سورة يونس وفى سورة الرعد وفى سورة طه وفي سورة الفرقان 


(4) أضواء البیان : محمد الامین الشنقیطیى ج ۲ص ۲۹۸-۲۹۷ 


EEE 


وفى سورة السجده وسورة الحديد » ثم قال " وقال جل وعلا فى وصف 
الحاد ث بالاستواء على بعض المخلوقات " لتستووا على ظهوره ثم تذ كروا 
نة كم اذا اسحويع عليه" 0 اذا استویف أت ون ملف عاي 
لفرت » ١‏ الآيه" واستوت على الجودى " الاه ونحو ذ لك من الايات 
وف فلت مما ققدم أنه لا أشكال في لك ا لخا لى جل واا ا اة 
لافقا بكماله وجلاله وللمخلوق أيضا استواء مناسب لحاله » وين استواء 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق . على نحو 
E a‏ 


يد اللەتعالى : 

قال رحمه الله تعالى " كل لفظ د ل على صفة الخالق ظاهره المتباد ر 
منه أن يكون لانقا بالخالق منزها عن مشابهة صفات الخلق » وكذلك 
اللفظ الدال على صفة المخلوق لايعقل أن تد خل فيه صفة الخالسق » 
N E‏ 0 ھا ا ي 
E‏ > وهذا هوالذى يتباد ر الى الذهن في نحو قوله تعالى 
(افاقتخةا ابا الفا ف رالشاد رين اليه يليه اغاق فيي 
ا د و انها صفة 
كمال وجلال » لائقة بالله جل وعلا ثابته له على الوجه اللاقق بكمالسه 


خلال . . .. ولايصح هناتأويل اليد بالقد ره البته لاجماع أهل الحسق 


() سورة الزخرف : من الآيه ٠١‏ 

() سورة الم منون : من الايیه ۲۸ 

(۳) سورة هود : من الايه î‏ 

١١ سورة الشورى : من الايه‎ )٤( 

(ه) اضواء البيان : محمد الامين الشنقیطی ج ۲ ص ۲ - ٥ه‏ ۸ ۲ بتلخیص 
)١(‏ سورة الماقدة : من الايه ٣۸‏ 


(۷) سورة ص مئ الايحة دا 


EC 


والباطل كلهم على أنه لايجوز تثنية القد ره . ولايخطرفى ذ هن المسلسم 
المراجع عقله د خول الجارحه التى هي عظم ولحم ودم فى معنى هذا 
اللفظ الد ال على هذه الصفة العظيمه من صفات خالق السموات والار ض 
فأعلم أيها المد عي أن ظاهر لفظ اليد في الآيه المذ كورة وأمثال ا 
لا يليق بالله لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الانسان وأنها و 
عن ةا القاهر الخبيت :ولم كف ةا حى غيت الاخعاع لبي 
صرفها عن ظاهرها أن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى وعلى 
كتابه العظيم » وأنك بسببه كنت أعظم المشيهين والمجسمين وقد جرك 
شۇ م هذا التشبيه الى ورطه التعطيل » فنفيت الوصف الذى أثبته الله 
فی كتابه لنفسه بد عوى أنه لايليق به وأولته بمعنى آخر من تلقا* نفسك 
ا شف ی ابوا شدة ا ااو و کو اع ی الف و 
ك مدح به نفسه على الوجه اللائق بكمال سه 
وجلاله من غیر کیف ولا تشبیه ولا تعطیل ؟ وأى موجب سوغت لذ هنك 
أن يخطر فيه صفة المخلوق عند ذ كر صفة الخالق ؟ هل تلتبس‌صفة الخالق 
کاو م اأ ا حى تو بف اة من ا اكان 
الو فا ع الل يا اتان واخة وين الول على اة 
بلا علم » وآسن بما جا* في كتاب الله مع تغزيه الله عن مشابهة خلق سه 
واعلم أن الله الذى أحاطعلمه بكل شىء لايخفى عليه الفرق بين الوصف 
الاق به والوصف غير اللاقق به حتى يأتى انسان فيتحكم في ذ لك فيقول 
هذا الذى وصفت به نفسك غير لاق بك وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من 


رسولك وآتيك بد له بالوصف اللاقق بك . فاليد مثلا التى وصفت بها نفسك 


۰) هکذا وردت ولعلہا ( عند اه‎ )١( 


EES 


لاتليق بك لد لالتها على التشبيه بالجارحه » وأنا أنفيها عنك نفيا باتا » 
وابد لہا E ad‏ إ سبحانك 
هذا بهتان عظيم " 0 

وقال أيضا " فان تيل : ان هذا القرآن العظيم نزل بلسان عربسي 
مبسين والعرب لاتعرف في لعتها كيفيه لليد مثلا الا كيفية المعاني 
المعروفه عند ها كالجارحه وغيرها من معاني اليد المعروفه في اللغضه 


فبينوا لنا كيفية لليد ملافمة لما ذكرتم فالجواب من وجهين :- 


الوجه الأول : أن العرب لاتد رك كيفيات صفات الله من لغتهناا»› 
لشد ة منافاة صفة الله لصفة الخلق » والعرب لا تعرف عقولهم كيفي ات 


الا لصفات الخلق فلا تعرف العرب كيفية للسمع والبصر الا هذه المشاهدة 
فی حاسة الاذن والعين » أما سمع لايقوم بأأذن » وبصر لايقوم بحدقه » 
فهذا لايعرفون له كيفية البتة » فلا فرق بين السمع والبصر » وبين اليد 
والاستواء » فالذى تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذ لك هو 
المشاهد في المخلوقات . وأما الذى اتصف الله به من ذلك فلا تعرف له 
الخرت كفبة »> ولاحدا لمخالفة صفاته لصفات الخلق الا أنهم يعرفون 
بن ية اصل المعنى » كما قال الامام مالك رحمه الله : الاستواء غير 
مجہهول والكيف غير معقول » والايمان به واجب » والسوال عنه بدعه › 
كما يعرفون من لغتمم أن بين الخالق والمخلوق والرزق والمرزوق والمحسي 
والمحيا » والمميت والممات فوارق عظيمه لاحد لها » تستلزم المخالفة التامه 
بين صفقات الخالق والمخلوق . 

اليجه الثانى : أن نقول لمن قال : بينوا لنا كيفية لليد ملائمه 


لما ذ کرتم من کونها صفه كمال وجلال منزهه عن مشابهه جارحه المخلوق : 


)( أضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي ج ۷ ص))) -1)) 


ی 


هل عرفت كيفية الذ ات المقد سةالمتصفه باليد » فلا بد أن يقول :لا . فان 
قال ذلك قلنا : معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية الذات 
فالذ ات والصقات من باب واخة ٠‏ فكا أن ذاتةه جل وقفلا تحالف جيتع 
الذ وات فان صفاته تخالف جميع الصفات » ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين 
باختلاف موصوفاتها » ألا ترى مشلا أن لفظ رأس كلمة واحده ؟ ان أضفتها 
الى الانسان فقلت رأس الانسان » والی الواد ی فقلت رأس الواد ى ۴ وال 
المال فقلت رأس‌المال » والى الجبل فقلت رأس الجبل فان كلمة 
راس اختلفت معانیہا وتباینت تباینا شد يد | بحسب اختلاف اضافتها مع 
أنها في مخلوقات حقيره . فما بالك بما أضيف من الصفات الى الله 
سا اشفا متا الى لهه فان ياين كان الخالق راللوق کا 
ا ۾ 0( 
سلامة الفرآن من التحريسسف : 

قال رحمه الله تعالی فی تفسیر قوله تعالی " انا تحن نزلنا الذكکر 
وانا له لحافظون e‏ 
" بين تعالى في هذه الآيه الكريمه أنه هو الذ ى نزل القرآن العظمم 
وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شىء أويبدل » وسين 
هذ | المعغی في مواضع أ خر کقوله "وا نه‌لکتاب عزیزلا يأتیه‌الباطل من‌بین‌ید يه 
ولا من خلفه تغزيل من حكيم a‏ وقوله " لا تحرك به لسانك لتعجل به 


٤ : 0‏ 
أن يتا جمعه وقراته " الى i E ESE‏ هوالصحیح 


() اضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي ج ۷ ص 4 -إه) 
(۲) سورة الحجر : الايه ٩‏ 

ز6 اسو قات اله 

() سورة القیامه : الایات ١۹-۱٦۳‏ 


چ 


الذى هو القران وقيل الضمير راجع الى النبى صلى الله عليه وسلم كقوله 


1 ء 


السياق ار 


ظاهر القرآن : 

عند قوله تعالی " أفلا يتد برون القرآن أم على قلوب أقغالہا 0 رحمه 
الله تعالي على الذين يصرفون آيات القرآن الكريم عن ظاهرها حتى زعم 
أحد هم أن العلماء قالوا أن الاخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
رك رحمة الله تعالى غل هذا الر ونحوة فقال "تن الغلماء الد من 
قالوا ان الأ خذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكقر ؟ سموهم لناء 
وينوا لنا من هم ؟ والحق الذى لاشك فيه أن هذا القول لايقوله عالم »› 
ولا متعلم لان ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذى أنزل له على رسوله 
لیستضاء به فی أرضه وتقام به حد وده » وتنفذ به آوامره »> وینصف به بین 
عباد ه في أرضة » والتصوص القطعيه الى لااحتمال فيها قليلة جد | 
کا او ا وا دا کرت الى * فا دت آم ي 
الحج وسيعة اذا رجعتم تلك عشرة کالب لدی واا تر 
هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر » وقد أجمع جميع السلمين على 
أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد د ليل شرعى صارف عنه » الى المحتمسل 
المرجخ ٠:‏ على هذ | كلمن تكلم في الأصول ٠٠‏ فتفتير التاس وايعاة ها 
عن كتاب الله وسنة رسوله بد عوى أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكقر هو 
من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى واصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذ ر 
منها كل الحذ ر ويتباعد منها كل التباعد ويتجنب أسبابها كل الاجتناب 


“۷ سورة المافئدة : من الآيه‎ )١( 


(۲) اصواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج ٣‏ ص ٠١١۷‏ 


(>) سورة البقره : من الايه 1۹٦١‏ 


a 


(VD 


ر ای ا ل و الا الله“ قال“ ال 
ترو ماله التايل عند آهل الاضول أنه ل بعلو من اراح من فلات 
الات بالتقي السخيح . 

الاولى : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بد ليل صحيح في نغس الأمر 
د ل اغلىي فلك ٠‏ وهة ا هر آلا زيل السنى افك هم ياتا ويل الضخح والتاويل 


الحالة الثانية : أن يكون صرف اللفظعن ظاهره لأ مر يظنة الصسارف 

د ليلا وليس بد ليل فى تفس الأمر وهذا هوالسمى عند هم بالتأويي ل 
القانينف والتا ويل اليح 2# وخرت لها مال :: 

ا ف أن كن ضرف الفط فن غا هة لا د ليل له اهاد ۽ 

ا هن ف افا ورن ا رن ا ان ا 


E E a 


ان تذل بحو بفسره 


الامامة ؛ 
في تفسير قوله حعالى " واذ قال ربك للملافكة اني جاعل في الأرض 
ا قال ( قال مقيده ( عفا الله عنه ) من الواضح المعلوم من 


أحكام الله في أرضه . ولم يخالف فى هذا الا من لايعتد به .... وأكثر 


العلما* على أن وجوب الامامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآيه 


))٣- ٤۲ أضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي ج ۷ص‎ )١( 
۷ سورة ال عمران : من الايه‎ )۲( 
1۷ سورة البقرة : من الاإيه‎ )٣( 
٣٠١-۲۳٤۲ (ء) أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي ج إ ص‎ 
٣٠. (ه) سورة البقرة : من الآيه‎ 


- 1Y - 


المتقد مه وأشباهہا واجماع الصحابه رضى الله عنهم › ولان الله قد 
رح بالسلطان ا لا يه بالقران وما قال فطالى“ ولتد رسلا راطا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحد يد 


۱ ٤ 
( فيه باس شد يد ا‎ 


لأن قوله " وأنزلنا الحديد فيه بأس 
ا ال ای ع ا اة ال ) 

E O E 
الصحابه » وما تتقوله في الاثني عشر اماما » وفي الامام المنتظر المعصوم‎ 
| ونحو ذ لك من خرافاتهم وأكاذ ييهم الباطله كله باطل لا أصل له »> واذ‎ 
أرد ت الوقوف على تحقيق ذ لك فعليك بكتاب" منهاج السنه النبويه في‎ 
نق لاء الب الق ر اللحلامه الوخد الخ تي انين ابي‎ 
العباسبن تيميه  تغمده الله برحمته - فأنه جاء فيه بما لامزيد عليه‎ 
من الاد لة القاطعه والبراهين الساطعه على ابطال جميع تلك الخرافات‎ 


2e 


لارجعة قبل يمم القيامه : 

قال رحمه الله تعالى في تفسیر قوله تعالی " يوم يأتى تأويله بقبول 
الذين نسوه من قبل قد جا٤ت‏ رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء 
E‏ ا 
الآيه الكريمه أن الكفار اذا عاينوا الحقيقه يوم القيامه يقرون بأن الرسل 
جاءت بالحق ويتمنون أحد أمرين أن يشفع لهم شفعاء فينقذ وهم » أو يرد وا 
E a ORS a‏ 
يشفع لهم أحد ؟ وهل يرد ون ؟ وماذا يفعلون لورد وا ؟ وهل اعترافہم 
ذلك بصد ق الرسل ينفعهم ؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخر » 


(1) سورة الحديد : من الآيه ه٠۲‏ 


)( أضواء البيان ۽ محمك الأمين الشنقيطي ج ١‏ ص 0° = o01‏ 
(۳) سورة الاعراف : من الايه ٣ه‏ 


AS 


(1) 


فبين أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله " فما لنا من شافعين " ' الآييه » 


۲ 
وقوله " فما تنفعهم شفاعة الشافعين " 2 وقرلة" ولا يشفعىن الا لمن 


ا ٤‏ 
. 0 مع قوله " ولا يرضى لعباده الكفر" 0 وقوله “" فان الله 


ارتضىی 
ی عن ا اا 2 ن اش ایی ی واف ع 
د كوك رى اد افجروين اا كوا ووج فد ج 6 ا 
انشا وخا فا ا ممل هاا اناا قى . ورا ا ا كل 
نفس هدا ها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 
4 فر ولك هق الزن م لا علان يع ال ةه 
د ليل على أن النار وجبت لهم فلا يرد ون ولا يعذ رون وقوله " وهمم 
يصطرخون فيا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل أولم نعمركم 
E‏ ا 
الد نيا بالامهال مدة يتذ كرون فيا وانذ ار الرسل » وهو دليل على عدم 
رد هم الى الد نيا مرة أخرى وأشار الى ذلك بقوله " أولم تكونوا أقسمتم مسن 
ا ای ایل کر م د 
ونتبع الرسل " وقوله " ذلكم بأنه اذا دعي الله وجده كفرتم وان يشرك 
ا د و کا ی ا ب وا کل ان درن 


: . _ ON, 
من سبيل وقوله " وتراهم يعرضون علينا خاشعين من الذل ينظسرون‎ 


اجمعين 


من طرف خفي ۰ اليه . بعد قوله " وترى النظالمين لما ES‏ 
(1) سورة الشعراء : من الايه ۱ 
(۲) سورة المدثر : الاإيه و۸) 
(۳) سورة الانبياء : من الايه ٣۸‏ 
(>) سورة الزمر : من الاه ۷ 
(ه) سورة التويه : من الايه ۹٦‏ 
)١(‏ سورة السجده : من الايه ١۲‏ 
(۷) سورة فاطر : من الايه ۳۷ 
() سورة ابراهيم : من الايه )) 
)٩(‏ سورة غافر : من الايه 1۲ 
)٠١(‏ سورة غافر : من الايه ١١‏ 
(1) سورة الشورى : من الايه ه) 


2 


يقولون هل الى مرد من سبيل " وقوله هنا " قد خسروا أنفسهم " الآيه 
بعد قوله فهل لنا من شفعاء* فيشفعوا لنا أو نرد " الآيه فكل ذلك يدل علي 
ذم الرة :الى اله سا كلى وخرب الد اب٠‏ انهل E‏ 
الميزان ؛ 

قرر رحمه الله تعالى ان ظاهر القرآن الكريم يدل على تعد د 
الموازين لكل شخص فقال " وقوله فى هذه الآيه الكريمة ا 
جمع ميزان وظاهر القرآن تعد د الموازين لكل شخص لقوله " فمن قلت 
E‏ وقوله " ومن خفت موازینه  "‏ فظاهر القرآن یدل ءا ی 
أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله كما قال 
E‏ 

ملك تقوم الحاد ثات لعد له فلكل حادثة لها مزان 
والقاعد ة المقرره فى الأصول أن ظاهر القران لايجوز العد ول عنه الا بد ليل 
يجب الرجوع اله ال اين كبر فى كير هة ال الكو الا هراي 


٤ 
0 أنه انما هو ميزان واحد وانما جمع باعتبار تعد د الأعمال الموزو نة فيسسة‎ 


الموالاة والمعساداة ؛ 

قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى " لاتجد قوما يو منون بالاله 
واليوم الآ خر يواد ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبا*هم أو أبناء هم 
أواخوانم رفير" 0 وما تضمنته هذه الآيه الكريمة فن الي 
والزجر العظيم عن موالاة أعد اء الله جا* موضحا فى آيات أخر كقول سه 
نا " قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوم همم 


)0( أضواء البيان : محمد _الامين الشنقيطي ج ۲ ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ 


(۳) سورة القارعه : اا “< ۸ 


9( أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج > ص oAo=— oA‏ 
(ه) سورة المجادلة : من الايه ۲٣۲‏ 


Fe 


العداوة والبغضاء أبد ا حتى تو منوا بالله وحده" 0 وقوله تعالسي :- 


" محمد رسول الله والذ ين معه اشداء على الكفار رحماء بينهسم" 5 
رة الى ن بای ال بی بخ وها د على الو ن 
أ غل الاين ٠۶‏ راق ي ك ق ا 
e I E EOS‏ 
ذلك من الآيات" 

وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى " ومن يتولهم منكم فأنه 


O EE 
منهسم ذ كر فى هذ ه الاية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من‎ 


ال 


المسلمين فأنه يكون منم بتوليه اياهم ومين في موضع آخر أن توليهم موجب 
لسخط الله والخلسود في عذ ابه وأن متوليهم لوكان م منا ما تولا هسسسمء 
وهو قوله تعالی " تری کثیرا منہم یتولون الذ ین کفروا لیٹس ما قد مت لمم 
أنفسهم أن سخط اللة عليهم وقي العذ اب هم خالد ون ء ولو كانوا يو منسسون 
NEAL SE EE‏ 
ونهی في موضع آخر عن تولیهم مبینا سبب التنفیر منه وهو قوله " یا یما 
الذ ين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم قد يقسوا من الآخره كما يش س 
الكار س اغات الق" 0 

الى أن قال ره الله تعالى ‏ يقم من طواخر هة ةالايات أن مين 
تولى الكفار عمد ا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم " . 


٤ الممتحنه : شالا‎ )١( 

(۲) سورة الفتح : من الآیه ۲۹ 

(۳) سورة المائدة : من الايه >ه 

(>) سورة التيه : من‌الآايه ٠٣٣١‏ 

(ه) سورة التوبه : من الآيه Y۳‏ 

0) اضواء البیان : محمدالامین الشنقیطی ج ۷ص ۸۲۰١-۸۲٤۲‏ 
(۷) سورة المائده : من الايه ١ه‏ (۸) مسورة الماقدة : من‌الایه ۸۱-۸۰ 
(4) سورة الممتحنه : من الآيه ٠٣‏ 

(-) اضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي : ج ۲ ص ٩٩-٩۸‏ 
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محبة الصحابه ؛ 

قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى " والسابقون الأولون 
من المهاجرين والانصار والذ ين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا 
ERE‏ ولا قى اتةه تغالى صن قي هد اة الگزی نآ 
قد رضي عن السابقين الآولين من المهاجرين والأنصار » والذي ن 
اتبعوهم باحسان وهو د ليل قرآني صريح في أن من يسبهم وييغضهم أنه 
نال مالف لل حل هلا ٠‏ حيت اج من رضي الله د م و فك ان 
من أبغض من رضى الله عنه مضاد له جل وعلا » وتمرد وطغيان " . ۳ 
ال ا:٠‏ 

رد رحمه الله تعالى على بعض‌العلماء الذين قالوا ان أزوا جه 
لى الل عليه وسل لا يفخلى فى أل بيه في ةه الى ٠‏ اا ك 
ال هه ى ات افر ت وا و ن د 
السياق صريحة فى د خولهن لأن الله تعالى قال " قل لأزواجك ان كنتن 
ترد ن " ثم قال فى نفس خطابه لهن " انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس 
أهل البيت“ ثم قال بعده TY‏ "الا ت 


(O „‏ 
تتناول غيرهسن من E‏ لبيك 
وبين المراد باذ هاب الرجسعنهم فقال " ينق آف هد هب الرشس ب 


ويطهرهم بما يأمر به من طاعه الله وينهي عنه من معصيته » لأن من اطاع 


٠١١ سورة التويسه : من الآيه‎ )١( 
)۲۲١ أضواء البيان : محمد _الامين الشنقیطى ج ۲ ص‎ )۲( 
ج٣ سورة الا حزاب : من الايه‎ ٠ )۲( 
o¥Y¥ أضواء البيان : محمك المد مين الشنقيطى ج ۷ص‎ (© 


- €۲ - 


آلا هت ف ا این وه ال ت ورا ا 


أما المراد بالمود ة في القربى من قوله تعالى “ قل لاأسألكم عليه أجرا الا 
اة ف الق 0 فقال " والتحقق ان ی ت 
0 او ی لیے ایا آی دو ری کے ورا ی 
فيكم وتحفظوني فيا فتكفوا عنى أذ اكم وتمنعوني من أذى التاس كما 
وان اهل الدرابات 0 ) 
الفضاأء والفدر ؛ 

قال رحمه الله تعالى ان في قوله تعالى " وقالوا لو شاء الرحمنن 
ما عبد ناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا r‏ وفی قوله سبحانه 
" سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا والاآباؤ نإ ولا حرمتا من 


شمن ٠‏ اش فاه وان ان عكر ترما الله اد جا 


YU‏ ء 
e‏ اشکال 6 ووجه الا شکال أن الله 


من د ونه من شی *نحن ولا باق نا " 
صخ بذ نم فی فة الد عى الى قاهرا شن اجات هن هذا يان 
اف الکار شم لها الرن ا مناه روع ا 
ما اشركنا “* مراد هم به أن الله لما كان قاد را على منعهم من الشرك 
اه لاان ی اله دل لف ی اغ ی ف 
بالشرك في زعمهم قالوا لأنه لو لم يكن راضيا به لصرفتا عنه فتكذ يب الله 
لهم في الآيات المذ كورة منصب على د عواهم أنه راض‌به والله جل ولا 
کت لدی ف ا ت اة هي و ا ي ال ا دة 


الكفر" ۷ فالكقار زعموا أن الاراد ه الكوتيه القد ريه تستلزم الرضى وهسو 


٥۷۹ المرجع‌السابق : ج ۷ ص‎ )١( 

)۲( سورة الشورى : من الايه : YY‏ 

(م) أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي ج ۷ ص ٠١۹۲‏ 
(>) سورة الزخرف : الايه ۲١‏ 

(ه) سورة الانعام : من الایه ۱٤۸‏ 

(1) سورة النحل : من الايه ٠٣٠١‏ 


( : سنؤرة اتر 4 هى الاية ب 


e 


۱ 


الى أن قال رحمه الله تعالى " وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالي 
قد ر مقاد ير الخلق قبل أن يخلق الخلق » ولم أن قوما صافرون الى 
الفا ا ازن الى الات > فو فى الج فريى فى الس 

ا الخ ك الل ا عد م واا ت اا 
لا تنخرك في الق السا ففاحت فليم خوة الله فى رنه لذلك ١‏ ق انه 
تعالى وفق من شاء توفيقه » ولم يوفق من سبق لهم فى علمه الشقاء 
E‏ وخلق لكل واحد متهم قد رة واراد ة يقد ر بها على تحصي سل 
الخير والس خرف قد رهم ارا دهع بد رة وا راد فة الى اسيق ا فيي 
فة امن أعال :التي الخ ية تللاد ةه وافال الف ا لم هة 
للشقاء فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا » طاععين مختارين غير مجبورين 
امون وا شا ن اا ان e‏ ل اة اة 
البالغه فلو شاه لهد اكم أجمعنين “ ۳ 

زاغا أن العية. بور لارا دة له رى ا لط هة عا الا 
ومن أعظم الضروريات الد اله عليه أن كل ماقل يعلم أن بين الحرك هه 
الاختياريه والحركه الاضطراريه كحركة المرتعش فرقا ضروريا لاينكره عاقل 
أنك لو ضريت من يدعي أن الخلق مجبورون » وفقأت عينه مشلا » وقتلست 
ولد ه واعتذ رت له بالجبر فقلت له : أنا مجبور ولا اراد ة لي في هذا السوء 
الذى فعلته بك » بل هوفعل الله»ء وأنا لاد خل لي فيه فانه لايقبص ل 
منك هذه الد عوى بلا شك بل يبالغ فى اراد ة الانتقام منك قاقلا :ان هذا 
باراد تك ومشيقتك . ` ا 
() أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي ج ۷ ص ۲۲۲۰۲۲۱ باختصار 
(۲) كذا ولعلا " فى علمه الازلى . الشقاء 


(۳) سورة الاتسان : الايه .ج 


- €€€ - 


أ ا ية الد اة لى بطلان مده الفد رة 2 أن 
أ9 ف اله دي ةة الل وة اتو ي دان 
ينكرعلم الله بكل شىء » قبل وقوعه والآيات والاً حاد يث الد اله علي 
هذا لا ينكرها الا مكابر » وسبق علم الله بما يقع سن العبد قبل وقوه 
برهان قاطع على بطلان تلك الد عوى » وايضاح ذلك أنك لو قلت للقسد رى 
اذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك السرقه أو الزنا في 
محل كذ ا في وقت كذ | » وأرد ت أنت باراد تك المستقلة في زعمك د ون اراد ة 
الله ألا تفعل تلك السرقه أوالزنا الذى سبق بعلم الله وقوعه » فمل 
يمكنك أن تستقل بذلك ؟ وتصيرعلم الله جملا » بحيث لا يقسع 
فا شق في عله وة في وققة الفحدد لة؟ والجاتابلا هك هتو 


۱ ء‎ ٤ 


اتكارالبداء على الله جل وعصلا ؛ 

وفي قوله تعالی " واذا بدلنا آيه مكان آيه والله أعلم بما يغزل قالوا 
انما آنت مفتر بل أك-ثرهم لا يعلمن " ۳ ال :حه الا وات 
الكن الهو ى أن السخ مسحخيل على اللة ا هارمه البد ا وهر 
أا ا ته ها هو ال و شي اتان كل ال :ن اة 
لا يلزمه البداء البته » بل الله جل وعلا يشرع الحكم وهوعالم بأن مصلحته 
ستنقضي في الوقت المعين » وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ENE‏ 
ويد له بالخك الجديد الذى فيه الصلحه فاذا جاء ذلك الوقت النعين 
أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم الذى زالست 
مصلحته بذ لك الحكم الجد يد الذى فيه المصلحه كما أن حد وث المرض بعد 


الصحه وعكسه ٤‏ وحد وث الغنى بعد الفقر وعكسه 0 ونحو ذلك لا يلزم 


(1( أضواء البيان : محمد _الا مین الشنقیطی ج ۷ ص ۲۲٥١ - ۲۲٣۳‏ 


- (€ - 


فيه البداء لأن الله عالم بأن حكمته الالهيه تقتضى ذلك التغيير في 
و الخ لعل خی ما و فی اا الازل کا خوراش : 
وقد أشار جل وعلا الى علمه بزوال المصلحه من المنسوخ وتمحضها 
في النا سخ بقوله هة " :الله أعلم يها يرل * رة تات مير تا 
ارا ق و و ا 
rea‏ ا 
الحجر وا فى" بد وك اا ها الل :يذل على أنه افم 
ا يرل و غا ا الان a a‏ 
)1( 


ال 
الش فاه , 

فی قوله تعالی " واتقوا یوما لاتجزی نفس‌عن نفس شيا ولا يقبل منها 
شفاعه ولا يۇ خذ منها عدل ولاهم ينصرون " 9 قال رحمه الله تعالي 
: ظاهر هذه الآيه عدم قبول الشغاعه مطلقا يوم القيامه . ولكنه بسسين 
في مواضع أخر أن الشفاعه المنفيه هي الشفاعه للكفار والشغاعه لغير همم 
بد ون اذ ن رب السموات والاأ رض » أما الشفاعه للمؤمنين باذ ته فهى ثابته 
بالكتاب » والسنه » والاجماع فنص على عد م الشفاعه للكفار بقول هة 
شقن ال لن ارق وه ال“ را ئى اد اله 
الى أن قال " هذا الذى قررنا من أن الغا لكا م ا ا 
TEE‏ الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل 


من النار الى محل آخر منها . كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح 
فی او ای دک بی ي انات ا م 

_(ا) البقرة الاية ٠. ٠٠٦‏ س الاعلى الايه ١١ء۷‏ 

(م) أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطي ج ۲ ص ٣۲۸‏ 

(>) سورة البقره : الايه و 

(ه) سورة الانبيا*: من الآيه ۲۸ )١(‏ سورة الزمر : من الايه ۷ 
(۷) اضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج ١‏ ص -1٤‏ ها 
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د قته في استخراج الأحكام ؛ 

الى جاتب الكراسة رحمةه اللفخعالى ينه أهل اله اا ا 
التفسير فان الله قد أتاه قسطا وافرا من فيم العميق وعميق الفهسم 
يد رك به مد لول الاشاره » ويغوص به في د قاقق الأمور فيجلوها ويوضح 
ما لايفطن اليه الا مثله » ولهذا نضرب مثالا 
آیتاینپة من قوله تعالى"اهد ناالصراط المستقيم »صراط الذ ب ا ا م 
(سورةالفاتحه‌آيه )أينا يفهم د لالتها على صحة امامة أبي بكر الصد يق رضي 
الله عنه ولنقراً له رحمه الله تعالى تقرير ذلك حيث قال " يۇ خذ مسن 
ت ا کا لی یی کی ال غ اغ ین 
أمرنا الله فى السبع المثاني والقرآن العظيم - أعنى الفاتحه - بأن نسألسه. 
أن يهد ينا صراطهم . فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط الستقمم 
وذ لك في قوله " اهد نا الا الس ااي انت فل * وة 
بين الذين أنعم عليهم فعد TE‏ وف بنط الان 
عليه وسلم أن أبا بكر رضى الله عنه من الصد يقين فاتضح أنه داخل في 
الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية الى صراطهم 
فلم ببق ليسفى أن أبا :بكر الصديق رضى اللة مئه على آلصراط الضتقي 
وان امامته حق " 8 

وهاك مثالا آخرفی اا الي فن زل هارن لا عة بى 
قلعا اللا رة ا 9 اشح الا 


تعالى لزوم اعفاء اللحيه واليك البيان " هذه الآيه الكريمه بضميمة ايه 


0( يذ لك في ر ا ن ق اله ارول فا رك م الد تن 
نعم الله عليهم من النبيسين Sas. E‏ والصالىسين 
وحسس اولعك رفيقا " 14۹ النساء 
(۲) اضواء البيان : محمد_الأمين الشنقيطى ج ۱ ص ۳٦‏ 
(۳) سورةطه : من الايه ٩>‏ 


- €۷ = 


الانعام اليا تدل على لزوم اعفاء اللحيه فهى دليل قراني على اعغفاء 
اللحيه وعدم حلقها واية الأنعام المذ كوره هي قوله تعالی " ومن ذ ريتسه 
د اود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون " الایه ثم انه تعالی قال 
بد أن فة الانيا الكرام المد كوزين “ أولقك الذ ين هد ى اللة 
فبهداهم اقتده" 0 فل لك على أن هارن جن الا ييا ال بن 
ار فا ا الع ا ا وأمترة لى الل عله وتلم 
بذ لك أمر لنا لأّن أمرالقد وه أمر لاتباعه كما بينا ايضاحه بالاد له القرآنيه 
فی هذا الكتاب المبارك اا 

ا ی ا ین ارتا سل ال 
فلي و ا ها م ق مسو اتام قلت أن اب مركا لان نيا 
الاه الخسةة ولمت أن خارف كان شرا خر لحيكه بد اليل فة 
لأخيه" لاتأخذ بلحيتى " لأنه لوكان حالقا لما أراد أخوه الاخذ بلحيته 
تبين لك ETE‏ أن اعفاء اللحيه من السمت الذى أمرنا به 
فى القرآن العظم وانة كان تة الرسيل الكرام ضلوات اللةايتلامة 
عليہه مم " ™ هذا عنده کشيیر . 

هذان مثالان فیہما بيان د قته فى الاستنباط وهو قصدنا » ولمنن 
أراد مزيد علم فليرجع الى تفسيره رحمه الله تعالى ففيه بغيته . 

وبعسسدك 
ذالم تف جير أو البجان ى اأيخاح القران بالقران ما رامت 
قا ق يما او خد تا فر القران بالقران له لايكاد اول ابه 
قرآنیه الا وین ما تد ل عليه ومالاتد ل عليه ثم أورد الآيات التى تكشف مالم تد ل 
عليهالاً يةا لا ولى فأصبحت الا يات مجتمعه كالسبيكه الواحد ه تجلو كل ااام 
وتوضحح کل غامض . 


)٣(‏ أضواء البيان : محمد الامين الشنقيطى ج > ص -٥۰٦‏ ۷ه 


س ۱)۸ س 


ولا يعد ل عن ظاهر القرآن الكريم الا بد ليل وقد رد رد ودا طويله 
على أولفك الذ ين يصرفون آيات القران عن ظاهرها لالشىء الا لشىء 
توهموه فى صد ورهم كبعض الصفات مثلا » أولد ليل حسبوه يعارض الظاهر 
فأذا به يجلو هذا الاشتباه فاذ | بالتعارض قد زال بل ذاب كما يذ وب الملح 
فى الما“ . 

وفصل رحمه الله تعالی آیات الاحکام تفصیلا موسعا کد ت اقول لامزید 
عليه فيه بغیه کل باحث ومراد کل فقیه . 

أما أصول الفقه فهو الخبير فيه » لاتكاد تمر آيه قرآنيه فيها لاهل 
الاصول معترك الا ود خل فيما وخرج والانظار ترمقه هممت ان أذ كر مشالا 
فاذ | بالا مثله تصطرع ولم استطع الحكم لأحد ها فلينزل من أراد وردة السى 
الحديقه وليقتطف منها ما شاء . 

أما مباحث اللغهوالبلاغه والبيان ففيه منها ما يوقفك متريعا علي 
عرش الا قتناع . 

ليس ما قلته وما لم أقله أيضا مصد ره عين الرضا التى تكل عن كل عيب 
ولكة غين مارايخه حقا فوجنباقولة ورا يك قىد كر لفان :الا خرى اطالة 
فسكت عنما ولو كان لى من الأمر شى* لقررته في كلياتنا الشرعية منم اا 
ليد رك به طلبة العلم الشرعي راكحة علماء السلف فى استقامتهم وفي سعة 
أفقهم وأنها لاتزال قريبه منهم فيشمروا عن سواعد الجد والطلب وما الك 
على الله بعزيز ) 

رحم الله الشيخ ووفق الله طلبه العلم لخد مة هذا التفسير الجليسل اف 


TE 


ئائيا : تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان 

اال ي 

فو الشي عه الرخس ين اضر ين عة الله آل دى لتا رى 
التميمى الحنبلسي . ولد في مدينة عنيزه بالقصيم سنة ٠۳۰۷‏ توفيست 
والد ته وهو فى الرابعة ثم والده وهو فى الثانية عشره فكفلته زوجة والسده 
وعطفت عليه أكثر من عطفها على أولاد ها واد خلته مد رسة تحفيظ القرآن 
فحفظه فى الرابعه عشرة من عمره . 

ثم ا شتغل بطلب علم التوحيد والتفسير والحد يث والفقه وأصوله والنحو 
فقرأً الكتب وحفظ المتون » الى أن بلغ الثالثة والعشرين من عمره فجلس 
للتد ريس فكان يعلم ويتعلم واشتمر بعلمه وارتفع قد ره فأقبل طلبة العلم 
عليه وتلقى العلوم والمعارف عنه واشتهرعدد من تلاميذه . 
وفضاته : 

توفي رحمه الله تعالى قبل فجر الخميس ۲۲ جمادى الآاخره سنة 
١ ۳۷ ٦‏ بسبب نزيف فى المخ اصابه ن آلا ياء وقد أرسل الملك فيسل . 
ق ال ا الى اة ل اطا ا ل 
الأحوال الجويه ذلك اليوم لم تستطع الطاعره الهبوط على أرض‌المطار . ٠‏ 
مۇلفاته ,› 

ترك رحمه الله تعالى عد دا كبيرا من الم لفات العلمية طبع أكثر هاا 

على نفقته ووزعہا مجانا وما زال بعضها مخطوطا لم يطبع » ومن أهمم 
مو لفاته 
١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » وهو موضوع بحثنا هنا 

وسنفرد ۵ بالد راسه ) 
٣‏ - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران » زه اة ال 


المطول السابق 


— 0» — 


٣‏ - فواقد قرآنيه . لخصها بعض الباحثين من خلاصة التفسير السابسق 
۽ - القواعد الحسان لتفسير القرآن » ذكر فيه سبعين قاعده تعين علي 
فهم كلام الله والاهتداء به » وتفتح له من طرق التفسير ومنهاج 
الفهم عن الله ما يغنى عن كثير من التفاسير الخاليه من هذه 
البحوث النافعهة > طبع الكتاب بمطبعة أنصار السنة المحمد ي هة :¿ 
بتصحيح محمد حامد الفقى سنة ۱۳٠٣٦١‏ ه 
م اا لماه ال انه من الا یات الق تبه 
وهي فواقد فتح الله عليه بها فى شر رمضان سنة ۷> ١٣١ه‏ 
فقيد ها طبع طبعة جديدة سنة ١)٠۲‏ 
٠‏ - فواقد مستنيطه من قصة يوسف . 
وافق الفراغ من تأليفها شهر صفر سنة ه ١۳۷‏ وطبعت فى نفس 
الشة:: 
۷ - الد لاقل القرآنيه فى أن العلوم والأعمال النافعه العصرية داخله 
SS‏ 
وهي رساله صغيره فی حجمها تقع في خمسين صفحه من القطسع 
الصغير كتبها فى محرم سنة ه ۳۷ ١‏ وطبعت بمطابع الرياض‌سنة 1 ۳۷ . 
۸ - التنبيهات اللطيفه فيما احتوت عليه الواسطيه من المباحث الشيغه 
وعليما منتخبات من تقارير الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » شم 
الفراغ منہا فی جماد الا ول سنة ۱۳۹٩‏ طبعت بد ون تاریخ . 
۾ - الفواكه الشهيه فى الخطب المنبريه . 
طبعت سنة ٠۱۳۷۲‏ ه . 
اداو ا افر ا ل اب ليل الققه با فرت الطرق وايس ر الا شبات 
بطريق مرتب على السر ال والجواب . 
لجو الط الرلى اة ٠۳ ٠١‏ والطبعه الثانيه سنة . .) ١ه‏ . 


~~ 0١ 


١١‏ - الفتاوى السعديه 
وهي مجموعه فتا وى وكتابات وأسئله وأجوبه كتبها رحمه الله تعالي 
بيد ه جمعها بعض محبيه وطبعت الطبعه الا ولى سنة۸ ۳۸ والثانيه 
سنة ۲ .) ١ه‏ ) 
هذه بعض مق لفاته رحمه الله تعالى التى تجاوزت الثلائش ين 


1 


التفسسسير : 

يقع تفسيره “" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " في سبعة 
مجلدات » وقد فرغ رحمه الله تعالى من تأليفه سنة > > ٠١‏ وصسسد رت 
طبعته الا ولى سنة ٠۳٣٠١‏ بمطبعة الترقي بد مشق ووزع مجانا على نفقسة 
الولف 

ضرا تة الاتية با نمه الملقة اقا هنر : 

وصد رت طبعته الثالثه بالریاض‌ بد ون تاریخ ولکن فیہا ما يستدل به 
على أن طبعهسا كان سنة ۱۹۷١‏ م وسنة ۱۹۷۷ م 

وهذ | التفسير وهو وان كان شاملا لآيات القرآن الكريم كلها الا أنه 
ل سن :لاسي اطول ود ت رخية الل الى نة الك فال و ٠‏ 
کت اهر ا سد ن الك هات اله ن ر اج ي اكش 
بحوشه عن المقصود» ومن مقتصريقتصر على حلبعض الألفا ظ اللغوية بقطع النظشر 
عن المراد » وكان الذى ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هوالمقصود » 
e SE ae NS EAR‏ 
نظيره في موضع آخر » ويعرف أنه سبق لهداية الخلق كلهم » عالمهسم 
وجاهلېم حضريهم هد ويم » فالنظرلسياق الآيات مع العلم بأحوال 
e ys‏ 


في الاعلام ډ للزرکلی ومعجم الم لفين > عمر رضا کحاله ٠‏ 
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الرسول وسيرته مع أصحابه وأعد افه وقت نزوله من أعظم ما يعين على 
ما پک لن ا الماد ن وا ا5ا اخ الى دلق ت 
ل الع على اخضلاف تاعا ا 

فمن وفق لذلك لم يبق عليه الا الاقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر 
فى ألفاظه ومخانيه ولوازمها وما تتضمتة وما تذل عليه متطوقا ومقه سسا 
فاذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عيده » فلا بد أن يغتح عليه 
وة اموا لا عل ود هة ) 

ولما من الباری على وعلى اخوانى بالاشتغال بكتابه العزيز بحسسب 
الحال اللائقه بنا » أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر ١‏ وما من 
ج الل فليا اليكون :خد كه اهتين و اة لمرن 6 وخوت هة 
للسالكين » ولأقيده خوف الضياع » ولم يكن قصد ى فى ذلك الا أن يكون 
المعنى هوالمقصود » ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود » للمعنى الذى 
ذ كرت . ولأن المفسرين قد كفوا من بعد هم فجزاهم الله عن‌السلمين 
Me‏ 

قلت وجزاه الله أيضا خيرا ومع التزامه بما قال من الاكتفاء بأقوال 
الففشرسى ال ايفين الاطناب في حل ألفاظ القرآن الكريم e‏ 
فة بقع فن نة مجك ات وة لف بشت طريقة اجسي ها عاصة جه ية 
بنفسه عليها فى مقد مته فقال أعلم أن طريقتى في هذا التفسير أني أذكر 
اک ا ری و ا کی و کی لی اا 
السابقه عن ذ كر ما تعلق بالمواضع اللاحقه لأن الله وصف هذا الكتاب 
آنه اني ی به الأخبار والقصص والأحكام تجح البرا ت النافعية 
لحكم عظيمه » وأمر بتد بره جميعه لما في ذلك من زياد ة العلوم والمعارف 
ولا الا خر واا ااا الا و کا 8 


() تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن بن ناصر السعدى ج ١‏ ص ١ ٤-1۲‏ 
)٣(‏ المرجع السابق : ج ١إ‏ ص ۲ 
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رف ال رة الله الى بها رش هة فى ج فا تي 
وسطا بين طويل التفاسير ومختصره . 
نماذج من نفسسيره : 
رۇ ية الله : 

قال رحمه الله تعالى مثبتا لرؤ ية الله يوم القيامه عند تفسير قوله 
تعالی " ولما جا موسی لمیقاتنا وکلمه ریه قال رب ارنى انظر اليك قال 
E‏ 
أى لن تقد ر الآن على رۇ يتى فان الله تبارك وتعالى أنشاً الخلق فسى 
هذه الدار على نشأة لايقد رون بها ولا يثبتون لرؤ ية الله » وليس فضي 
هذا » دليل علي أنهم لايرونه فى الجنه » فأنه قد دلت النصيص القرآنيه 
والأحاد يث النبويه على أن أهل الجنة يرون ربمم تبارك وتعالى » ويتمتعون 
بانط ر الى یه الک وا ته يتفم اه كام درن ما على 


٠ (۲) 0‏ 1 ۹ 
رۇ ية الله تعالى . وسين في موضع اخر انهم ينظرون الى ربهمسم 


الاسة ا 


حسب مراتبهم فقال فی ر ای کو ب اهو الى راا 
A Gk aN A‏ 
يوم بكرة وعشيا » ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة" 2 
وفسر الزياد ه فى قوله تعالى " للذين أحسنوا الحسنى وزياد ه " 
ارال ج ار ل هي ا ائ وة ال اكم ما 


اة ولق ا اة قر ودا كنحل :اغلىي جا ياء اون2 
(U‏ 


( ٥( 


وا ا 


() سورة الاعراف : من الآأيه >٣‏ إ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن السعدی ج ٣‏ ص: ۸۷ 
(۳) سورة القيامه : الايتين ٣-۲۲‏ 5 
(>) تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدى ج ۷ ص ۲٦‏ 
(ه) سورة يونس : من الایه ۲٣‏ 

٣)٥١ ص‎ ٣ تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن السعدى ج‎ )٦( 
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الاستواء 
)۲( 
يلیق بجلاله » وعظمته وسلطانه وقال في موضع آخر " 


استوا۶| يلیق 


قال عنه رحمه الله تعالى " العرش‌الذى هو سقف المخلوقات وأعلاها 
وأوسعما وأجملما وقال فى موضع آخر العرش‌العظيم الذى يسع 
eas ea‏ 
سلامة الفرآن الكرسم من التحريسف ؛ 

فی تفسیر قوله تعالی " لا يأتيه الباطل من بین ید يه ولا 
ق 


والجن لا بسرقه ولا باد خال مالیس منه به »› ولا بزیاد ه ولا نقص فو 


و 


محفوظ فى تنزيله » محفوظه الفاظه ومعانيه » قد تكفل من أنزله بحفظه 
كما قال تعالي " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون “ N‏ وقال في 
تفر هة الا هالا وة ا0ا له خافن ی قى لازاه وه 
انزاله » فغي حال انزاله حافظون له من استراق کل شيطان رجيم »وبعد 


اتزالنه أود عه الله في قلب رسوله واستود عه في قلوب أمته وحفظ الله 


(1) سورة الاعراف : من الآيه ٤ه‏ 
(۲) المرجع السابق : ج ٣ص ٣۸‏ 
() المرجع‌السابق : ج ۷ص ۲۸٣۳‏ 
)£( المرجع السابق : ج ہ ص ٤)۸٩‏ 
(ه) المرجع السابق : ج ۳ص ۲۸ 
)١(‏ سورة فصلت : الايه ؟۲) 
(۷) سورة الحجر ؛ الآينه ۾ 
() المرجع‌السابق : ج ٦ص‏ ۸۲ه 
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الغاظه من التغفيير فيا والزیاد ه والنقص ومعانيه من التبديل » قلا 
يحرف محرف معنی من معانيه الا وقيض الله له من ببین الحق المبسين » 


وهذ ا من أعظم آيات الله ونعمه على عباد ه الم منين » ومن حفظه أن الله 


۱ : ۶ e 
(» " يحفظ اهله من اعد اتہم ولا یسلط عد وا يجتاحهم‎ 


فی تفسیر قوله تعالی " واذ قال رك للملاقکه انی جاعل فس ‌الارض 


۲ ت 
خليغفه “ ای قال رحمه الله تعالى " وفى هذه الايات من العسبر 


والآيات اثبات الكلام لله تعالى وأنه لم بزل متكلما يقول ما شا* ويتكال م 
0 .0( 


قال أى مشافهه منه اليه لابواسطه حتى اشتهر بهذا عند العالمين‌فيقال 
موسى كليم الرحمن وقال في موضع آخ ر" وأما كلام الله فانه من جملة 
E TO ES‏ 

لارجعة لاحد قبل يوم الفيا مه : ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى " حتى اذا جاء أحد هم 
الموت قال ا و ی الا ی د ا 
حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الال 
افا راق اله قاف اع ي اهاي الها وا 
بلذ اتها واقتطاف شهواتها واإنما ذلك ليقول ( لعلي أعمل صالحا فيما 
تر ن العمل شرك ني تة اله كلا عاي لا رة ل 
امہال قد قضی اللہ أنہم اليہا ا 


١١ه۸ المرجع‌السابق : ج٤ ص‎ )١( 

() سورة البقرة : الايات .۳-> 

() المرجع‌السابق : ج ١ص ۷٣‏ 

(>) سورة النساء : من الايه |١1٤١‏ 

(ه) المرجع السابق : ج۲ ص ۲۱۸ () المرجع السابق :جه صا ۸ 
(۷) سورة المڙمنون : الايتین ٠١١-۹٩۹‏ 

() المرجع‌ السابق : ج ٥ص۳۲۷۹‏ 
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ال روه عاي ر الا ف ا اتات ی 
ا ل ی ا ق ی ارف ا ا 
الد نيا لنعمل غير الذى كنا نعمل » وهذا طلب للأمرالمحال الذى 
لایر » 0 
اماب الگا 

فى الوعيد لمن قتل مو منا متعمدا المنصوص عليه بقوله تعالسى 
" ومن يقتسل مق مننا متمد ! فجزاق ۾ جهنم خالد | فيها وغضب الله عليه 
ولعته واعد له عذابا عظيما " 8 قال وة اللية الى هذا ال 
له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبافر والمعاصى بالخلود في 
النار أو حرمان الجنه » وقد اختلف الائمه رحمهم الله فى تأويلها» مع 
اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزله الذين يخلد ونهم فى النار»ء 
ولو کانوا موحد یسن 0 ثم نقل قولا لابن القيم رحمه الله تعالى بين 
فيه موقف أهل السنه والجماعه المعروف من أصحاب الكبافر . 

ا E a a e O‏ 
ل ا ا ا 
“ وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجه عليهم كما 
تری فانہا ظاهره فى الشرك وهکذ ا کل مبطل يحتح بآيه أو حد يث صحيح 


1 e 1 
RCAC LSE E 


فاولقك أصحاب التار هم فيا خالد ون 


>> سورة الشورى : من الآيه‎ )١( 

٦۲٦ ص‎ ٦ المرجع‌السابق : ج‎ )٣( 

(۳) سورة النساء : من الايه ٣‏ 

(>) المرجع‌السابق : ج ۲ ص۲۹١‏ 

(ه) سورة البقره : من الايه إ۸ 

(1) تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن السعدى ج ١‏ ص۴٣١٠‏ 
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أما الوعيد لمن عاد الى أكل الربا فى قوله تعالى " وهن عاد فأولقك 
اصحاب النار هم فيا ا فال ع ی ها ان الوا ب 
لد خول النار والخلود فيها وذلك لشتاعته مالم يمنع من الخلود مانع الايمان 
وهذا من جملة الاحكام التى توف على وجوت شروطها > وانتقا* موانعا 
وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد » فالواجب أن تصد ق 
جميع نصوص الكتاب والسنه فيو من العبد بما تواترت به النصوص من خرج 
من في قلبه أد نى مثقال حبه خردل من الايمان » من النار ومن استحقاق 


هذه الموبقا ت لد خول الناران لم يتب منہا e‏ 
الوالاة والمعساداة , 

في تفسیر قوله تعالی " ياأيہا الذين آمنوا لاتتخذ وا آبا*كم واخوانكم 
أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان e‏ 
أصل الولاية فقال " وأصل الولايه : المحيه والنصره وذلك ان اتخاذ هم 
أولياء موجب لتقد يم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محية الله 


اليه بين رحمة الله تعالي 


ورسوله ولهذ | ذ كر السبب الموجب لذ لك وهو أن محبة الله ورسوله 
(O0, 1‏ 


وى قوله تغالى "شر المتافقين بان لم عذابا أليمااء الذيسسن 
(o) „‏ 


تذخ ون الكافرين٠‏ ا ولاه من دون الم سين الايه قال " وفى هذه الآيه 


الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة الم منين وأن ذلك من صفات 


المنافقين وأن الايمان يقتضى محبة المۇ منين وموالاتهم » ويغض الكافرين 
1 .0( 
وعد اوت سم 


۲۷۵١ سورة البقرة : من الآیه‎ )١( 

() المرجع‌السابق : ج اص ۳۳۲۹-۳۳۲۸ 

(۳) سورة التويبه : من الاه ۲٣‏ 

(>) المرجع‌السابق : ج ٣ص ۲١٣۳-۲۱۲‏ 

(ه) سورة النساء : من الایتین ۱۳۲۸ - ١۳۹‏ 

() تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن السعدی ج ۲ ص ۱۹۷ 
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E O 
وما تد رك بھ وفاعد تہا وما یوجبہا على الغ هين فقال رة اله انى‎ 
فى افير فة الى ٠اا ليك اله وسل والذ ين او الة ين‎ 
يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذ ين‎ 
آ قان كت الل اى فال د اتی ی و‎ 
الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وذ كر مآل توليهم أنه الخسران المبسين‎ 
أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه . وذكرفائدة ذلك ومصلحته فقال‎ 
انماوليكم الله ورسوله " فولاية الله تد رك بالايمان والتقوى فكل من‎ " 
کان وما تا ن له ا رى کان ل رها فو لي السو ون‎ 
تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه وهم المو منون الذيسن‎ 
قاموا بالايمان ظاهرا وياطتا وأخلصوا للمعبود باقامتهم الصلاة بشروطها‎ 
وفروضما ومكملاتها وأحسنوا للخلق وبذ لوا الزكاة من أموالهم لستحقيم اا‎ 
منهم وقوله " وهم راكعون " أى خاضعون لله ذليلون فأد اة الحصرفي‎ 
والذ ين آمنوا تد ل على أنه يجب قصر الولايه على‎ i قوله انما وليكم الله‎ 
ام د كر فاقة ة هذه الرلاية فقال‎ ٠ لذ كوزين والتيرى من -ولاية غيرهم‎ 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » أ ى‎ " 
» فأنه من الحزب المضافين الى الله اضافة عبود يه وولاية وحزيه الغالبون‎ 
الذين لهم العاقبة فى الد نيا والآخره كما قال تعالى " وان جسندنا لمم‎ 
الغالبون " وهذه اشارة عظيمه لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجند ه‎ 
ان له الغلبه وان أد يل عليه فى بعض‌الاحيان لحكمة يريد ها الله تعالى‎ 


۲ ٤ ٤ 
قأخر أمرة الله والانتصار وسن أطد ق من الق‎ 


(1( سورة الماقده : الا يشفن o01 =— oo‏ 
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محبة الصحاب هه 

في تفسير قوله تعالى " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من د ياره"" 
ا ٠‏ دد رت ال ای ی ال ار یا سار 
ثم قال * فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئة 
الا فام الد ين ارا مل الاق والفضافل :السا ها سيدا اة مجن 
بعد هم ۾ واد كوا ية من فلم قاروا ميان ال مين واد ات السلمين 
وقاد ات المتقين وحسب من بعد هم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتمم 
e‏ 
الفضاأء والفسدر ؛ 

فصل رحمه الله تعالى الحديث عن القضاء والقد رعند تفسيره لقوله 
تعالی " سیقول الذ ین آشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباۇ نا ولاحرمنا من 
شى* كذ لك كذ ب الذ ين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند كم من علسم 
فتخرجوه لنا ان تتيعون الا الظن وان أنعم الا تخرصون . قل فلله الحجه 
البالغه فلو شاء لد اكم أجمعين " 8 فقال رحمه الله تعالى " هذا اخبار 
من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء 
والقد ر » ويجعلون مشيئة الله الشامله لكل شى* من الخير والشر حجة لهم 
فى دفع اللوم عنهم » وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولون كما قال فى الآيه 
الأخرى " وقال الذين أشركو لو شاء الله ما عبد نا من د ونه من ا 
O E EET‏ الأمم المكذ به تدافح بها عضهم 
د عوة الرسل ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيغا » ولم تنفعهم » فلم يزل هذا 
داب حتى أهلكهم الله وأذ اقيم بأسه ء فلو كانت حجة صحيحه لد فعست 
() سورة الحشر : الآيات ۸ء 4 ٠١»‏ 
() تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن ا ا 


(۴) سورة الانعام: الآيتين 12A‏ - 10۹ 
(>) سورة النحسل: من الآيه ه٣‏ 


اققاب ي اخ ا ا اي ٠‏ ال كل اة 
الا جن اة قل أا حح ة قات دة وة كا ةة من غد ة اة 
ا اد كر اله ن أا لوا ا ل تل ج ا ق 
ما و ان آلحخ لايك أن تكن خحة مسد ة الى العلم والبرهان فاا 
ا13 كافك فة الى رة الظن. لخر الذئ لاي ن الح ما 
فآنها باطله ولهذا قال " قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا " فلو كان لهم 
علم وهم خصوم الدا* - لاخرجوه فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عند همم 
" ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون " ومن بنى حجه على الخرص 
والظن فهو مبطل خاسر فكيف اذا بناها على البغي والعناد والشسر 
لاف 9 

ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قد ره واراد ة يتمكن بها من فعل 
ا کا 4 فاا جالعل عه عا ية رى فة ون غل | کے 
مالايتمكن من‌تركه » فالاحتجاج بعد هذا -بالقضاء لر عا ا 
واد ر 
ومنها : أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم 
تبعا لاختیارهم فان شاءوا فعلوا وان شاءوا كفوا . وهذا أمر مشاهد لاینكره 
الا من كابر » وأنكر المحسوسات فان كل أحد يفرق بين الحركه الاختياريه _ 
والحركه القسريه » وان كان الجميع د اخلا فى مشيئة الله ومتد رجا تحت 
اراد ته . 
ومنها : ان المحتجين على المعاصي بالقضاء والقد ر يتناقضون في ذلك 
ا م ا 
مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقد ر لما قبلوا منه هذا الإخساح ا 
لك اه الف افا : كك يوم بو غل ماف الات ج 


E 


ومنها أن احتجاجهم بالقضا* والقد ر ليس مقصود | ويعلمون أنه ليس بحجه» 
NR SE SNES‏ 
i O E‏ 

وقال رحمه الله تعالی فى قوله تعالى " وما تشاؤن الا أن يشاء الله 
رب العالمسين e‏ " وفی هذه الآيه وأمثالها رد على فرقتى القد ريه 
النفاه والقد رية المجين *“" . 

دة اله فو ا مف و اله ای ات ا چ 
أهل السنة والجماعة اكتفى فى بيانه بوجيز العباره من غير اطناب ممل 
ولا ايجاز مخل وهو وان لم يعرضالكثير من آرا* أهل السته والجماعه بالشرح 
والبيان لاعتقاده - كفا قررفى مقد مته -أن المفسرين قد کفوا من بعد هم » 
ومع هذا فان تفسيره رحمه الله تعالى قد جاء وسطا بين حاجة العلماء 
EG EEA ENES,‏ 
الذى لا يجد فيه أولفك بغيتهم بل جمع هذا وذ اك وأحسبه لم يفص ل 
الحد يث فى العقافد لأنه انما كان يخاطب طائفة من أهل السنة والجماعة 
لم يکن يبنهم من منازع أو خصم فكان یکتفی بوجیز العباره ود قیق الاشاره . 


() تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن السعدی ج ۲ ص 4٥‏ - 4۷) 
)۲( سورة التکویر : الآیه ۲۹ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدى ج ۷ ص ١۸ه‏ 
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فالقا : محاسنن التأويسل 

صاحب التضسير : 
اسمه : محمد جمال الد ين أبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم » وقاسم 
ا لعا ال ا ین فال ین ماعل چن اب ر 
الوت ا لى ال ةا اله بح خف فى ال الد ين 
القات نى 
ولادته ؛ ولد رحمه الله تعالی یوم الاثنین ۱۲۸۲/٠/۸‏ الموانق 
١۷‏ أيلول ۱۸٩‏ من المیلاد » في د مشق 
نشأاته ؛ 

تعلم رحمه الله تعالى القرآن أولا ثم تعلم الكتابه ثم انتقل الى مكتسب 
فن المد رة الظا هري اة يادي القوحيك اصرق التو التق واليان 
والعروض وغيرها ثم جود القرآن على شيخ القراء الشيخ أحمد الحلواني 
وقرأً على الشيخ سليم العطار والشيخ بكرى العطار وأجازه كثير من علماء 
EET,‏ 
تسد ریس هة ; 

بدأ فى التعليم بسن مبكره » وانتد بته الحكومه أريع سنوات من سنسسة 
۱۳۰۸ الى سنة ۱۳۱۲ لالقا* د روس‌عامه خلال شہر رمضان فى واد ى العجم 
والنبك وبعلبك وقام مقام بيه فى الد رس العام وامامة الجامع والقا۶الد رو س 
فيه بعد وفاة والده سنة ٠۳٠۷‏ واستمر فيه الى وفاته رحمه الله تعالى . 
نشاطه ؛ 

اتهم بعد عود ته من الانتد اب سنة ٠۳٠۳‏ وزيارته لمصر وللمد ينه 
بتأسيس مذ هب فقهى خامس هو“ المذ هب الجمالي " فقبضت عليه الحكومه ليلة 


Ea 


وانقطع بعد ها للتأليف والقاء الد روس الخاصه والعامه » وفى سنةا ٠٣۲‏ 
حد ثت له حاد ثه أٌخری حیث فتشت کتبه وصود ر بعضہا ا 

فاد ف اله جيك دفي أمام فاضي التق بد شى حيةا م 
أن جمعية النهضة السورية لم تنشاً الا بتشويقه هو والشيخ عبد الرزاق البيطار 
ونهما من أركانها وأنها فرع لجمعيات فى البلاد كاليمن ونجد 

وان لع كا قات مع اسا" تج وراضات 5 وما مد هت الوهابية وم 
دة الاين فى الشام :+ الى تخو ذلك 
اسلوبه فضي الدعصوه 

عرف عنه رحمه الله تعالى أنه كان عف اللسان والقلم لم يتعرض بالأذ ى 
لالسد من حضو وا اكان ذلك ف د رة الخاة او الغامة ق الت 
أو تد واتته » وانما كان يناقشبالبرهان والد ليل من الكتاب والسنه . 

ولم تتضمن كتبه على كثرتها مع أن بعضها انما وضع للرد على المخالفين 
لم قتضمن لقظا تابا أو كله جارحة واتما اعتضم بالنقاش العلمى الأديئ ولم 
یکن رحمه الله تعالى يريد من الرد على مخالفيه افحامهم أو تصغيرأقد ارهم 
أو الخط من شأنهم وانما كان هذفه الهدى والرشاد الى صراط مستقيم : 
وفانه : 

توفی رحمه الله تعالی فی د مشق مساء السیت ۱۳۳۲/۰۵/۲۲۳ ودفنن 
في مقبرة الباب الصغير بد مشق وله من العمر 4> عاما . 
مولفانه 

ترك رحمه الله تعالى عد دا كبيرا من الم لفات تقارب المكه غد دا وقد 
أقتع الركى فن ا و ا ااه وا . 
اسن الخال اوهو التسي ر الد ى تفرد ة بالخ ف ان رها اللة.. 
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- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث . في مجلد » بين 
دى اة وز جياه الك اة الب ةا اة هة و قق 
لق محف جت البيطار آنا اة الا وي قفي مير هول دة 
۳۳ هھ . 
۳ اصلاح المساجد من البدع والعواقد »> 
في مجلد واحد تبلغ صفحاته قرابة . ۲۸ صفحه صد رت طبعته الأ ولی 
فى القاهره سنة )> ۱۳ » وبين ید ی الطبعه الرابعه سنة ۳۹۹ فضي 
بیروت خرج آحاد يشا وعلق على بعض مواطن الاشكال فيا الشيخ محمد 
ناق اله ن :ا انى : 
۽ - تاريخ الجهميه والمعتزله 
صد رت آخر طبعاته من مو سسة الرساله ببیروت سنة ١۳۹٩‏ 
م خط ير المشام فى مار د مق الشتاء 
مخطوط فى أريعة مجلد ات ذ كره الزركلى فى أعلامه 
- موعظة الم منين من احيا* علوم الدين 


وغير ذ لك من الم لفات رحمه الله رحمة وأاسعه ونفع بعلمه أنه سميع 
)۱( 


( مخاسسن التاويسل ) 
ويعرف هذا التفسير ب " تفسير القاسمي " طبع في سبعة عشر مجلدا ويقع 
في 1۳۱١‏ صفحه بد ون المجلة الأول الذى جعله مقد مة لتفسيره درت 
الطبعة الا ولى بين عأمي ١۳۷۷ - 1۳۷ ١‏ و الكتب العربيه» 
ر اجا ای ترجمته رحمه الله تعالی على ماورد فی ترجمته في کتابهه 
قواعد التحد يث من فنون مصطلح الحديث » وعلى ماورد فى الاعسلام 


للزرکلی 6 ومعجم الم لفين عمر رضا کحاله 6 وفي. كناب الاد ب الموسي 
المعافو فى سرن لادساد جا الى 
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ووقف على طبعه وتصحيحه ورقمه وخرج آياته وأحاد يثه وعلق عليه الاستاذ 
محمد فو دا عبد الباقی ادرت دار افر جرت ال الثانیه سنة۳۹۸ ١‏ 
مصوره عن الطبعه الاولى 
طريفته فى التفس ير إ 

بین رحمه الله تعالی في مقد مه تفسیره أنه اطلع على ما قد رله من 
تفاسير السابقين وتعرف ما تخللها من الغث والسمين ثم بعد أن صرف فى 
الك ادو الت ف فن رة و ا شف وة 2 اا 
فز ل ٠ات‏ انان فى اك ةا 5ار فل أن فل السات 
وتفغى العناصر وأ كون بخد مته موسوما وفي جملته منظوما فشحذت كليل 
العزم وأيقظت نافم الهم واستخرت الله تعالى فى تقرير قواعد ه وتفسير 
افو کات اسه بخن الله اليل جاتن الال اها ا 
من التحقيقات وأوشحه بمباحث هى المهمات وأوضح فيه خزافن السار 
وأنقد فيه نتاعج الافكار وأسو ق اليه فواقد التقطتها من تغاسير السلسف 

وفراقد عثرت عليها فى غضون الد فاتر وزواقد استنبطتها بفكرى 

القاصتر ةا قاد نى :الد ليل الة٠‏ قى اعساة ى فلية ية الاخ في 
لججه والسانح فى حججه ما أودعته من نفائسه الغرييبه البرهان وأورد ته 
من أحاد يثه الصحاح والحسان ويد اقعه الباهره للأذ هان فانما لباب اللباب 
دی ازل آل اتن آل دیول ٤ا‏ خا ت را فت الت قات بن ا سرت 
اخسن الأيجاز فى :حل المشكلات اللهم الا اذا قايلت فرسان فضا ر الق جرة 
E OE E TE‏ 

فل و الك ال الو ا رل ف لح فال ا ب ري 
قواعد فائقه وفوائد شائقه جعلتها مفتاحا لمغلق بابه . وسلكا لتسهيل خوض 


اتةه ن الش على فاته رن ا بش ارا ودا 0 


(1( فحاسين التاويل٠:‏ ج ١إ‏ ص ہا 


EE 


ES SAE IGE a RE SCS as 
عن أحمد ابن حنبل وابن تيميه وابن القيم وابن كثير وابن جرير الطبر ى‎ 
والشاطبى والعزين عبد السلام وابن حزم والرازى والزمخشرى والراء‎ 


وكثيرا ما يستشهد رحمه الله - وهو من علماء الحديث -بالاحاد يث 
النبويه من الصحاح والسنن والمسانيد 
ی آله ير الي كت الل كا لا ن الحا وا : 
ا النتاة فل هة ره الله الى ك ل ن الكت 
راان الل کے پک له رآي شن آع افا کان هه فى اة ي 
تقل ارا فين فر غلا لاساد اني الاي فال عتم اطا را ين 
ناحیتیين 
الان التقل بح داتة رای دجما فيل“ اختاز الس قطعةين قل 
" فما كانت الآثار والآراء والأقوال التی ينقلا الا راء » ولو ارتأی أنيكتبہا 
بنفسه » لکتب مثلہا أو خیرا منہا » ولکنه آشر أن یكتبہا بقلم سيره 
للسبب الذى أشرت اليه . 
۲ - لأن بعضتاليفه التى وضعها فى أخريات أيامه لم يكن فيها النقل 
الا عرضا ولتأييد فكرته بقول غيره وقد كان ذلك فى الوقت الذى لم يعد 
فيه يبالى بالخصوم وأصبح اسمه علما ضخما فى العالم الاسلامى" 


أما السب الذ ی أشار اليه الاستاذ سامی الكيالى فهو 


اعتقاد ه أن الشيخ القاسمى لمارأى البد ع قد تفشت وأن الخرافات قد استولت 
على الاذ هان أد رك أن أقواله سوف لايكون لها من القيمه مالأ قوال الأقمه 
السابقين فكان يرتب الافكار التى تجب معالجتها وينقل عن الغزالى وابسن 


. ٤ . e = 
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وأمثالهم الا قوال الصحيحه التى تو يد فكرته ولهذا ظهر قسم من مو لفاته 
شن ف ا اله ووا فال اليكة الخاد رة ولم تكن ولك ع 
کی اکا ا کن ا ا ی ی ین ال 
وليحمل الخصوم على قبولما والقناعة بها من أقوال أقمة لا يستطيعسون 
N O‏ 0 

ال ان الق التامي وة الله الى کا ما ا ى 
النقل نضرب لذ لك مشلا فى بيان المحكم ا الاج الساب فة مى 
آل عمران اكتفى رحمه الله تعالى بنقل نص لابن تيميه رحمه الله تعالي 
فی ۳۲ صفحه ثم ينص لابن المرتضى اليمانى صاحب كتاب ايثار الحق على 
الخ فى ٠‏ ف ول كن ا الو ين اتن و ية ةا فا 
اذ لم يكن هدفه رحمه الله تعالى التآليف بل كان هدفه الاصلاح ونشر 
الحق بين الناس وازالة البد ع والمنكرات وتحت ظلال هذه الاهداف فأن 
اران ان یاتی بکلام من عند ه » SR E‏ 
وغدد فيا بل اتات الى عا د ك الا اة ساس 
نمادذج من تفيره : 

الأسااء والصفضات 

آنر لقا م اه عا ف ا ال اتا ف ان ا تات 
في آيات الصفات هو مذ هب السلف أورد فيه نقولا لبعض العلماء فى اثبات ذ لك 
فنقل الباب الثانى في اقامه البرهان على أن الحق مذ هب السلف من كتاب 
الجام العوام عن علم الكلام للامام الغزالى ثم نقل ما وصفه بالقول الشامل 
تی جد ا ا ا ام اخ رق الل هق قل عن الا واصي: من 
كتابي‌الاسما* والصفات للبيهقى والسنه لأبي بكر الخلال ثم نقل شرح ابن القيم 
لحد يث " فرح الله بتوبة عبده " من كتابه طريق الهجرتين . 
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ون کان رة الل يل فده الي فل المت اللوي فاتى 
لم أعتبرها رأيا له مع أن من يفعل فعله فينقل نقلالمستشهد المۇ يد انما عبر 
ن E DÎ‏ ان تكن رأيا لذ هى حا اليل ليه .واتمدا 
لم أعتبرها رأيا له د فعا للحجه وقطعا للمنازع » وسأعتمد فى هذا وفى سواه 
على ألغاظه رحمه الله تعالى . ) 

تو کو ا ی 
قال " كما أن صد ر الآيه فيه رد على المشبهه فكذا تتمتها وهو قوله تعالى 
" وهو السميع البصير" رد على المعطله ولذ ا كان أعد ل المذ اهب مذ هسب 
کک اا النشيى التي من ام طفل را تشه وال ك 

ن الل ل مرا ن أا الله ان اتال ا شر الاق 
بالمخلوق ثم شرعوا في نغي تلك المضهومات فجمعوا بين التمثيل والتعطيل 
فآ فو اکا ھا یه جل ی لن نا ساف هاده 
ان اهو ن سا خف فاع فط ا سه سا وهال 
من الا فا وا لفات اللائقة به عر وجل بحلاف سلف الأمه واجلا* الأق ية 
ای فی ال اف ال ا ف به نة ها و به به می 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه قال تعالی " لیس کمثله شی“ وهو 
ال الس دة فل ا اله ر غ اله و 
وا ا 
اتات الرؤ يه 

قال الله تعالى فى تفسير قوله تعالى " وجوه يومتذ ناضره الى 


اا ای هاه اا کی ال داب ال رر ی اک 


٤ 
كما ورد ت بذ لك الا خبار والآثار عن رسولالله صلوات الله عليه وسلامه"‎ 


)1( سوری الشوری : من الآييه 1۱١‏ 
(۲) محاسن التأوييل : ج ٤۱ص‏ ۷ ۲ه (۴) سورة القیامه :الایتین ۲ ٣-۲‏ ۲ 
)٤(‏ محاسن التأویل : ج ۱۷ ص ۹1٩۹ه‏ 


RTE 


وکذ | فی قوله تعالی " ولما جا موسی لمیقاتنا وکلمه ریه قال E‏ 
أتظر اليك قال لن تراتي " ا فال که الله الي هة الي 
على أن الجبل مع شد ته وصلابته اذا لم يستقر فالآد مي مع ضعف بنيتسسسة 
أولى بأن لايستقر » وفيه تسكين لفۇاد موسى بأن المانع من الانكشاف 
الاشفاق عليه وأما أن المانع محالية الرۇ يه فليس فى القران اشارة اليه" 0 

ثم رد على المعتزله فقال " وأما زعم المعتزله آن الرؤيه مجازعن العلم 
الشروى فم رة أي" اى ا غالا بعلا رورا ن خب لاف 
الظاهر فان النظر الموصول ب" الى " نص فى الرؤ ية البصرية فلا يتر ك 
بالاحتمال مع أن طلب العلم الضرورى لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول وكذا 
زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألا لقومه حيث الوا " لن تؤمن لك 
RE E E‏ 
وتكلف يذ هب رونق النظم فترد ه ألفاظ الآيه » وقد ثبت وقوع رۇ يته تعالسي 
فى الآخره بالكتاب والسنه أما الكتاب فلقوله تعالى " وجوه يومشذ ناضره السي 
N‏ کی اساد ا ولک :5ا ات اه با 
المكايرة فى الحق الصراح عسر اقناعه مهما قوى الد ليل TI‏ 

أ ال فة فة و الي * للد ين اعا تم ي 
OE O A RT‏ 
أنواعه النظر الى وجه تعالى الكريم » ولذا تواتر تفسيرها بالرۇ يه عن غير 
واحد من الصحابهوالتابعين ورفعها ابن جرير الى النبى صلوات الله 
عليه عن أبى موسى وكعب بن عجره وأيي وذ ا ابن أبى حاتم وروى الاماام 


١٤١ سورة الاععراف : من الآيه‎ )١( 
۲۸۵۱ محاسن التاویل : ج ۷ ص‎ )( 
سورة البقره : من الا تة 6ة‎ )۳( 
۲۸٥۲ محاسن التأويل : ج ۷ص‎ )( 
۲٣ (ه) سورة يونس : من الايه‎ 
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ادو الا للدم اخ “ا فلا15 ودعلا فل الخ الت 
وأهل النار النار نادى مناد : ياأهل الجنه ١‏ ان لكم عند الله موعداء 
يريد أن ينجزكموه فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا » ألم بض 
وجوهنا ويد خلنا الجنه ويزحزحنا عن النار ؟ قال فيكشف لهم‌الحجاب 
فينظرون اليه . فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب اليهم من النظر اليه » 
ا ا 0 
الاستوا؛ إ 

ما رأيت الشيخ القاسمى رحمه الله تعالى أفاض‌الحد يث عن صفه مسن 
صفات الله تعالى كما أفاضه فى صفة الاستوا* فقد كتب عن قوله تعالسى 
" ثم استوى على العرش" من ص ۲۷.۲ الى ص ۲۷٠٠١‏ وليس له رحمه الله 
تعالى فيما كتب الا الربط بين نصوص‌علماء السلف فقد تقل عن البخارى 
والذاهبى من كتابه" العلسو" ين الامام أحمد بن حنبل من كتابه الرد 
ال اذ فاد ر الا ي ن كا تة ال ١‏ اة 
ومن بى اسماعيل الاأتصارى من كتابه ذ م الكلام وأهله وعن الكتاني من كتايه 
" الرد على الجهميه" وابن عرفه من كتابه " الرد على الجهميه" وسن 
آي لجسن الا نی می کاب ا( بات ون آنه البر ن كاب ا 
وعن أبن تيميه من الرسالة المد نيه" ومن ولى الله الد هلوى من كتابه 
حه الل ا اة ٠‏ ف الا لوي من محاكتة الا خمد ين 2 وار قا 
ئ اين فة رخ الله الي 

ثم عقب رحمه الله تعالى بعد هذه التقول بقوله " وانما أشبعنسا 
الكلام فى هذا المقام لأنه من أصول العقائد الد ينيه مات اساك 
الصوحيد ية وقد كثر فيه حعارك الآرا* وتصادم الأأهوا* ولم يات جم سور 
المتكلسين الو وين بشن يعلى بعلب الأ ذا بل أجتيد وا في اران 


(1( اسن الال ا 2 
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التمحلات التىتأباها فطرة الله أشد الاباء فبقيت تفوس أنصار السنه 
المحققين مائلة الى مذ هب السلف الصالحين فان الأقمة منهم كان عقد هم 
STN a e SS is‏ 
كلام‌الله ؛ 

وفی قوله تعالى " وكلم الله موسي تكليما " قال رحمه الله تعالى 
یی حاطب اطا ین ر واش ن اک کم باو ر یدل لی 
تحقيق الكلام وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بلا شك لأن أفعال 
المجاز لات كد بالمصاد ر فلا يقال أراد الحائط يسقط اراد ة » وهذا رد على 
من يقول أن الله خلى كلاما في مخل ‏ فشمح موسى: ذ لك الكلام ٠ء‏ قال الفا“ 
الغرب مى كل ها يول لى الا تسان کاها اى طرق هل لكل دة 
بالمصد ر واذا حقق بالمصد رلم يكن الا حقيقة الكلام فد ل قوله تعالى 
" تكليما " على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطه قال بعضهم 
كما أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بالتكليم وشرفه به ولم يكن ذلك 
قاد حا في نبوة غيره من الا نبيا* فكذ لك انزال التوراة عليه جملة واحدة لم 
يكن قاد حا في نبوة من أنزل عليه كتابه منجما من‌الانبياء كذ | فى ارب 2 0 
ثم قال رحمه الله تعالى " تنبيه : يحسن فى هذا المقام ايراد عقي ده 
السلف الكرام فى: مسألة الكلام فانها من أعظم مسافل الدين » وقد تحيرت 
فيها آراء أهل الأهوا*ء من المتقد مين والمتأخرين » واضطريت فيم ا 
الا قوال وكثرت بسببہا الأهوال وأثارت فتنا وجلبت محنا وكم سجنت اماما 
وبكت أ وقواما وتشعبت فيها المذ اهب واختلفت فيها المشارب ولم يثبت الا قول 
أهل السنة والجماعة المقتفين لأعر الرسول صضلى الله عليه وسلم وصحابتنة 
الکرام رضی ات ف 


(۱) محاسن التأويل : ج ۷ص ٠. ۲۷٠۰‏ (۲) سورة النساء : من‌آلایه ۲ ٦‏ ۱ 
(۲) محاسن التاویل : ج هص ۱۷۲۳ . 
)٩‏ محاسن التاویل : ج ە ص ۱۷۲٤۲-۱۷۲۳‏ 
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ثم تقل رخه الله تعالى ترص الشلف فى. كلام الله ابات لى 
الوجه اللاقق به جل وعلا وآن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فنق سل ' 
ر کی ود ی ت ول بد لك ا 
للا ا خی على مذ هت اهل السته والخعاعةه : 
سلامة الفرآن من التحريف : 

قال رحمه الله تعالى فى قوله تعالى " انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون " 8 ای فن کل ی ی ل که ا فا یرال تور د که ری ویر 
هد اء يجرى وظلال حقيته في علومه تمتد على الآضاق ودعاقم أصوله 
الاب تطاول اله الفاق ا غ كه كاف ن واا اة جين 
" يريد ون ليطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون " وفضي 
ايراد الجملة الثانية اسميه د لالة على د وام الحفظ" ال د 
قوله تعالی " وانه اا قال " ای ا ا جم 
ا 
الامامه والعصمسه 

ر رح الله الي نا سه ل اله لخو وة الى 
واف ايى ابراه وة بكلمات فاف ن قال ئن عاغلك للنان ماما قال 
نود د0 0 ى اا ار ا 
بهذ ه الآيه على أن الظالم ليس بأهل للامامه والكشاف أوسع المقال فسى 


ذلك » هنا وآبد ع في ايراد الشواهد » كما أن الشيعه استدلت بها على 


٩ سورة الحجر : الآيه‎ )١( 

(۲) محاسن التاویل : ج ۰إ ص ۳۷۲٣۹ - ۳۷٤۸‏ 
)۳( سورة فصلست : من ألايه >١‏ 

ه٣١١ محاسن التاویل : جاص‎ )>٤( 

(ه) سورة البقره : الايه |۲١‏ 
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فرع تي ورب الق ال ی اغا اطا خی ا نةا ا 
عنم وحاورهم - أقول - ان استد لال الفرقتين على مدعاهما وقوف مسع 
عموم اللفظ الا أن الآيه الكريمه بمعزل عن اراد ة خلافة السلطنه والملك . 
المراد بالعهد تلك الامامه المستول عنها » وهل كانت الا الاماممهه 
في الد ين وهى النبوه التى حرمها الظالمون من ذ ريته ؟ كما قال تعالى 
ی ر ی ا و ا 
ولو د لت الآيه على ماادعوا لخالفه الواقع . . فقد نال الامامة الد نيويه 
كزين ا لظالين فر ان الماد فن الحد :اغا هو الاطا ةة في الديين 
خاصه والاحتجاج بها على عدم صلاحية الظالم للولايه تمحل لأنه اعتبسار 
لعموم اللفظ من غير نظر الى السبب ولا الى السياق أو ذ هاب الى أن‌الخبر 
في معنی الأمربعدم تولية الظالم کما قاله بعضهم وهو أشد تمحلا ومعلوم 
أن الامام لاد ان يكن من آهل الال ٭ ,والعمل بالشن ٠+‏ كمسا ورد 
N TY‏ 
لا ف 

في قوله تعالی " ولو تری اذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولانكذ ب 
ا و ق الا ان ا ای 
الى الد نيا حين لارجوع واعد ين أن لايكذ بوا بما جا*هم وأن يكونوا ممن 


„ 0( 
الم منسسين : 


٠١١ سورة الصافات : من الآيه‎ )١( 
۹ خاس انال و ج ضس‎ © 

(۳) سورة الانعام الايهبم 

و) مخاسن التاویل + ج ا ن ۲۴۷۹ 


e EA 


الميزان 

فى تفسير قوله تعالى " والوزن يومشذ الحق فمن ثقلت موازينه 
فاولفك هم المفلحون .0 قال " قال السيوطي فی الاکلیل فى هذه الاي 
ذ كر الميزان ويجب الايمان به انتهہى " تم قال " الذى يوضع فى الميزان 
بن الان فيل الأعتال ون كانت أعرافا آل أن الله الى ظا رة 
القامة ااا ف كر آل هة الول 2د ويل اف اافتال 
هي التى توزن ... ثم استدل له ... وقيل يوزن صاحب العمل ... 
مته ل له قال بعد هذا قال الخافظ ابن كتير وق يمك الجمح بين 
هذ ه الآّثار بأن يكون ذ لك كله صحيحا فثارة توزن الأعمال وتارة يوزن محلا 
وتارة يوزن فاعلها والله أعلم .. ثم ذ كر الحكمه في وزن الأعمال فقال 
ان قلت : ليس الله عز وجل يعلم مقاد ير أعمال العباد ؟ فما الحكمسه 
في وزنها ؟ قلت فيه حكم 

منها اظهار العدل وان الله عز وجل لا يظلم عباده . 

ا امان لخن با لمان ذلك فى اله نيا اة الخ هة 

عليمم فى العقبى 

ومنها : تعريف العباد مالم من خير وشر وحسنه وسيقه . 

زا ايا ر غلا ية السا دة الفا 

ونظيره أنه تعالى أثبت أعمال العباد فى اللوح المحفوظ ثم فسسى 
صحائف الحفظة الموكلين بينى أد م من غير جواز النسيان عليه سبحانه 
وتعالى كذا فى اللباب" 


القتراط : 


u : 4 .‏ ا که . 0 ۹ 
وفی قوله تعالى عن الكافرين " ولو ترى اذ وقفوا على النار" | 


لايه 


() سورة الاعراف : الآيه ۸ 
(۲) محاسن التاویل : ج ۷ ص ۲٦۱۲‏ الى ص ٦1۱۸‏ ۲ باختصار . 
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قال " على اما على حقيقتها أى أقيموا واقفين فوق النار على الصراط وهو 
جسر فوق جهنم أو هي بمعنى في آى أقيموا في جوف النار وغاصوا فيا 
وهي مخيطة بهم اصح معني السا فة كن :انار ةو ر كات 
ES A a,‏ 
القضاء والفسدر ؛ 

فصل رحمه الله تعالى القول فى القضاء والقد ر وبين عقيدة الفرقه 
الناجيه فقال فى تفسيره لقوله تعالى " سيقول الذين اشركوا لو شاء الله 
ما اشرکنا ولا آباق نا ولا حرمنا من شىء" EE N‏ 
تعالى " هذه الآيه تكرر نظيرها في التغزيل الكريم في عد ة سور وهي من 
الآ يات الخد يره الد بر لخجيص الق في الفراه متا 4 افق و م 
المعتزلة أن فيا د لالة واضحه لمذ هبهم من أن الله لايشاء المعاصي والكفر 
كما تبجح بذلك منهم الطبرسي الشيعي فى تفسيره وقال ان فيا تكذ يبا 
ظاهرا لين أضاف مشيقة ذلك أل الله سبهانه » وكذا الرمخشترق فصي 
يره 2 

ومعلوم ان عقيد ة الفرقة الناجية الايمان بأن ماشاء الله كان وما لسم 
يشا لم يكن أنه ما في الستموات وال رش من خرك ولا سكو الا ية اللبة 
ماف اکن فی لک ا ها رة وفقو غالق لاقغفال الحباد: 

وقد خالف فى ذلك عامة القد رية -الذين سماهم النبى صلى الله 
عليه وسلم مجوس هذه الأمه - فقالوا لا اراد ة الا بمعنى المشيشه وهولم 
يرد الا ماأمربه » ولم يخلق شيغا من أفعال العباد فعند هم أكثر ما يقسع 
من أفعال العباد على خلاف اراد ته تعالى . ) 

ولما كان قولهم هذا فى غاية الشناعه تبرأً منهم الصحابة » وأصل 
بد عتهم - كما قال ابن تيميه كانت من عجز عقولهم عن الايمان بقد راللسسه 
والإيمان بأمره ونهيه و سنبين تحقيق ذلك بعد أن نورد شبهتهم فى هذه 


(1) محاسن التاویل : ج ص ۲٣۲۷۸‏ 
(۲) سورة الانعام : من الایتین ۱)۸ - ۱)٩۹‏ 


- 1۷1 - 


الآينه وتا فخا بن الل الى ةة وو فقول 4 

(قالوا ) : ان الله تعالى حكى عن المشركين أنہم قالوا أشركنا 
باراد ة الله تعالى ولو أراد عدم اشراكتا لما أشركتا ولما صد رعتا تحريم 
المحللات » فقد أسند وا كفرهم وعصيانهم الى اراد ته تعالى كما تزعمون 
آنتم . ثم انه تعالی رد علیہم مقالتہم وبين بطلانہا وذ مہم علیهاوأوعد هسم 
عليها وعيدا شد يندا فلو كان يجوز اضافة المشيثة الى الله تعالى فى 
ذلك . على ما تضيفون أنتم » لم يكن يرد ذلك عليهم ويتوعد هم إ 

رظنا ) ان المشيئة فى الآيه تتخرج على وجوه" ثم ذكر الشي سخ 
القاسمي رحمه الله تعالى سبعة وجوه فى الرد على شبهتهم نكتفي بايراد 
واحد من هذه الوجوه عن الباقي قال رحمه الله :-" ان المشيئة في الآيه 
بمعنى الأمر والدعاء الى ذلك . أى يقولون ان الله أمرهم بذلك ودعاهم 
اليه كما عبر عتهم فى سوة الأعرافابقولة" واذا فعلوا فاحفة قالوا يجه نا 
غلا اانا زاللة آم نها“ قر الى عله قزل ب" قل ان اللة 
لا يأمربالفحشاء" . 

ثم ذ كر رحمه الله تعالى بقية الوجوه فى الرد على شبهتهم ونقل بعد 
ا ا ابن الع آل مش ن ابه فرق ا لرن ج با اا 
اتن تة واف ا ك قو ن 

ادن مستا فان فطلا الوت 
( احداها) كون الانسان يعمل بقد رة واراده ييعشها علمه على الفل 
أو الترك والکف » وهی بدیہیيه . 
و ( الثانيه ) هى أن الله هو الخالق الذى بيده ملكوت كل شى* وهى 
نظريه ويتولد من هاتين القضيتين القطعيتين مسألتان نظريتان : - 

الأولى :+ اما الفرق بين غلم الله الى اراد ته وقد ره وين ٠ء‏ م 
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تم ذد ك زمه الله تعالى غلاقة وجوه أجملها فى آخرهافقال + : 
الله ان الا رة من غات الكة الى حفاكت ضادة انا هي ف 
الاسم لا فى الجنس كما زعم بعضهم فبطل زعم من قال : ان اثبات کون 
الان ال فد ال ان هی د رھ وراد هذ فق أن کک 
رکا لله الى میخاان رك رب الوه ا تن : 

المسألة الثانية : وهي معضلة العقد ومحك المنتقد - أن القضاء 
عباره عن تعلق علم الله تعالى أواراد ته فى الأزل بأن الشىء يكون علي 
ال الو او اف و ف و ا 
ما سبق فى الأزل ومن الأشياء التى يتعلق بها القضاء والقد ر أفعال 
الغياد الأعخضارية ٠‏ غفاذاكان قه سيق القضا المين يان ربدا بعش 
کافرا ویموت کافرا - فما معنی مطالبته بالایمان وهو لیس‌فی طاقته ؟ 
ولا يمكن فى الواقع ونفس الأمر أن يصد ر منه لأنه فى الحقيقة مجبور على 
الكفر في صورة مختار لةه ؟ كما قال بعضهم . 

والجواب عن هذا 

ان تعلق العلم والارادة بأن فلانا يفعل كذ ا لاينافى أن يفعله باختيار 
الا اذا تعلق العلم بأن يفعله مضطرا كحركة المرتعش مثلا ۶ لکن فال 
العباد الاختيارية قد سبق في القضاء بأنها تقع اختيارية . أى باراد ة 
فاعليما لا رغما عنهم وبهذا صح التكليف ولم يكن التشريع عبثا ولا لوا. 

وثم وجه آخرفي الجواب » وهو : لوكان سبق العلم أوالارادة بأن 
فاعلا يفعل كذا يستلزم أن يكون ذلك الفاعل مجبورا على فعله لكان الواجب» 
تعالى وتقد س » مجبورا على أفعاله كلها » لان العلم الازلى قد تعلق 
بذلك » وكل ما تعلق به العلم الصحيح لابد من وقوعه . 

فتبين بهذا أن الجبريه ومن تلا تلوهم قد غفلوا عن معغى الاختيار 
رواجت يمم الأ غار ايرو الخ وله ان ود آبرئ الد تيل واتبرهان 
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وعطلوا الشرائع والأد يان وتوهموا أنهم يعظمون الله ولكنهم ماقد روا الله 
حق قد ره ولا فقوا سر نهيه وأمره » حيث جرؤ | الجهال على التنصل 
من فة الد در وال وار 4 راغا الجر اة لا ت الا غالة انى جلى 
القضا* والقد ر »> وذلك تغزيه لانفسهم من د ون الله ولا حول ولا قوةالابالله 
بل ذلك اغراء للانسان ا الى الان افا 
كيف جعلوا أعظم الزواجر من الاغراء وهو الاعتقاد باحاطة علم الله بالاشياء 
أليس من شأن من لم يفسد الجير فطرته ويظلم الجهل بصيرته أن يكون 
أعظم مهذ ب لنفسه ومو د ب لعقله وحسة اعتقاد ه بأن ااا د 
ويعلن ويظهر وييطن وأنه ناظر اليه ومطلع عليه ؟ بلى ان الاحسان فج 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وأما الذين ضلاا 
السبيل واتبعوا فاسد التأويل فيقولون كماقال من قبلہم وقص الله علينضا 
ذ لك بقوله عز وجل - سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا .. الآيه 
فانظر كيف رماهم العليم الحكيم بالجهل وجعل احتجاجهم بالقدر ممن 
أسباب وقوع البأس والبلاء بهم . هذا القد ر كفايه لمن لم ينطمس نور 
الفطرة من قلبه والله عليم حكيم " . 
اقل الكك افر : 

فى تفسير قوله تعالى " بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيقت هه 
فأولعك أصحاب النار هم فيها خالد ون .¥ فال رمالل نالي" ذهب 
أهل السنة والجماعة الى أن الخلود فى النار انما هو للكفار والمشركين 
لا وت فى الفته ترات من خرن اة ا لوخد ين نالتا ر فين ف ر 
السيئة والخطيقه فى هذه الآيه بالكفر والشرك ویۇ ید a‏ نازلة فى 
aT‏ 


() محاسن التأويل e‏ 
(۲) سورة البقرة : الآيه ۸١‏ 
(۳) محاسن التاويل : ج ۲ ص ١۷۷‏ 
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ةا التو فر قزل حغالى فن أكلى الا فن عاد فا ولاف 
# ۰ ۱ 
أصحاب النار هم فيها خالد ون " 3 ال غاد یال تخل ,ال 
بعد النص‌فأولفك أصحاب النار هم فيها خالد ون " لكفرهم بالنص ورد هسم 
ا ادا الفا فة عة و اد ون أخل يا عن الله غر ول 
فهو كافر فلذ | استحق الخلود فد این عه ل الى لد 5 
الايه فى تخليد الفساق حيث بنوا على أن المتوعد عليه بالخلود العود 
الى فعل الربا خاصة ولا يخفي أنه لايساعد هم على ذلك الظاهر الذ ى 
استد لوا به . فان الذى وقع العود اليه محمول على ما حقذم كآنه قال ؛ 
ن غاد ألى اف د ك 0 وول ا اا ر ولا ع جا 
غلب قاس غل المح ول شك ان من ضاي اة اليا سخلا 
لھا ابرا فى حرا مدا :احلا ا الى فا رة ايا الت البيات: 
بما يتوهمه من الخيالات - فقد كفر ثم ازد اد كفرا واذ ذاك يكون الموعود 
بالخلود فى الآيه من يقال أنه كافر مكذ ب غير مق مسن وهذا لاخلاف فيسه 
فلا د ليل اذا للمعةزله على اعتزالهم فى هذه الآيه والله الموفق أشار 
للك فى الصاف قال فى فح ايان والمضير الى هذا التا ويل 


۲ 
واجب ¢ للا حاد يث المتواتره القاضيه بخروج الموحدين من التار" 0 


الولاء والبراء 
فسر رحمه الله تعالى قوله سیحانه " لا تجد قوما يو منون يالله واليورم 
الآخر يواد ون من جاد الله ورسوله لو كانوا آبا*هم أو أبنا*هم أواخوانهم 


- ( 


أو عشيرتهم أولفك كتب فى قلههم الايمان وآيد هم بروح منه * 
“ أى لاتجد قوما جامعين بين الايمان يالله واليوم الآ خر وين مواده أعداء 
EGE E A A an‏ 


() محاسن التاویل : ج ٣ص‏ ۷۰۹ 
(۳) سورة المجادله : من الايه ۲إ 


أن قق :د لك وحفهة أن ب ول نحن محال اة فى النمي عه والزد 
عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعد اء الله ومباعد تهم والاحتراس من 
بخالطتح واف وزاك د لك اكه ا وديا له" ولو كا تا باح 
آی آا الاد ين والکه ري انوا کن اد الله وة اله اف ا 
مهنی (من ) E EE E‏ 
فلاا + 

فى قوله تعالى " قل لااستلكم عليه أجرا الا المودة في الق ١‏ قال 
ره ال کان کی ان کو ین دراه ای مى بی ۾ ا را 
الرحم التی بیننا ولا یکن غیرکم یامعشر قریش اولی بحفظی ونصرتی ومود تی منکم 
م و الا تاه متقطح ومخاه تفي الا جر ابلا لان ن موو معا ةة 
اليم لكونها سبب نجاتهم فلا تصلح أن تكون أجرا له . وقيل المعنى أن تود وا 
قرابتى والذ ين هم قرابتكم ولا تۇ ذ وهم وقيل ( القريى ) التقرب الى الله تعالى 
أى الا أن تتود د وا الى الله فيما يقربكم اليه » والمعاى الاول هوالذى 
عول عليه الائمة ولم يرتض ابن عباس رضى الله عنه غيره ففي البخارى عنه 
رضى الله عنه أنه ستل عن قوله تعالى ( الا المودة فى القربى ) فق ال 
سعید بن جبیر : القريى آل محمد فقال بن عباس‌عجلت ان ان النبى صلسى 
الله عليه ولم لم يكن ين من قريشن الا كان له فيم قراة فقال + ألا ان فنا 
ما بیغی وبینکم من اا ثم لخص رحمه الله تعالی ما ورد فى تفسير 
بن كثير » وأورد كلام ابن تيميه فى ذلك من كتابه منهاج السنه وفيه رد على 
تا ولا تال ف هة مال دتا بطلا ٠‏ ولو آنى الكزست ان ل انتيل 
الا نصوص الم لف وأقوالىه لنقلتها لابطال مزاعم الشيعه فى ذلك فليرجع اليہا 
فى موضعها من يطلب الحق . 
(1) محاسن التأویل : ج 11 ص ۷۲۹ه 
(۲) سورة الشورى: من الايه ٣إ‏ 


(۳) محاسن التاویل : ج ۱۲ من ۲۳۸-۰۲۳۲۷ وانظر صحیح البخاری 
كتاب التفسير ج ٦‏ ص ۳۷ 
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الشغفأعهة 
رد رحمه الله تعالى على من ينكر الشغاعه فقال فى تفسير قوله تعالى 
" واتقوا یوما لاتجزی نفس‌عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعه ولا يۇ خذ منها 


۱ : 
ك الله د دا ا ا اا 


عدل ولاهم ينصرون 
لاتقل لل اة لا ته تفي أن قفتن تفس عن تف فا أخلت به من قعل 
أو ترك » ثم نفى أن يقبل منها شفاعه شفيع فعلم أنها لاتقبل للعصاه . 

الوا اتا غامة اکان ان لطا ب م کا قصال 
a OT‏ وکا ال للتار فا ا مين 


.0 نكن الآ آنه تعالى لاقل فين كفر يه 
0( 


شافعين ولاصد يق حميم 
E E E‏ ا 

تلكم أمثلة من تفسير محاسن التأويل لجمال الدين القاسمى رحمه الله 
تعالى نهج فيا نهج أهل السنه والجماعه لايعطل صفه ولايشبه ولايمشل »› 
ا خد ا خا ا عي ان و ا تی باراد ال رالات 
وهو في کل هذا لایکاد یخطو خطوه فی تفسیره الا فی طریق اتضحت جاد ته 
ورآی فيا آثار علماء السلف الصالح فبهم يفتد ى ولاقوالمم يستدل . 

ولا یکاد القاریء يد لج في تفسیره حتی يتضح له أن المؤ لف رحمه الله 
تعالى يكتفى بالنقل عن علماء السلف » ويورد حججهم وأد لتهم » ورد ود هم 
على شبه الخصوم بما يو كد أن المۇ لف رحمه الله تعالى كان يجعل همه 
گل کے یی آلا را عا وره هة د الجن كا احلا للخم ا 
الخضئ فاته ان استطاعوا جدلا رد أقراله > مت غ ابال ا تسمل 


>۸ سورة البقرة : من الآأيه‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : مالايه و۸٤‏ 

)۳( سورة الشعراء : الايت تين ا 
() محاسن التاويل : ج ۲ ص١۲١‏ 
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اترا شي ان نفل ا لغار ان ل ال الا تة قات لتم 
أكد أجد فى بعض‌القضايا له من لفظ الا الربط بين نصوص علماء 
السلف ولذا كانت بعض العقاقد هتا غفلا من ايراد تفسيره لما 
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ريي في هذا الفنهسسع 

شك أن مشب اهل الست والحماغه في الي هو ال الا فح 
كلام متمق العقدة وهل الحقيدة ال ية الا الق ال ححح 
للقرآن الكريم وللسنه النبويه . 

وان كانت من فروق بين مفسرى أهل السنه والجماعه فى القد يم وفى العصر 
- الحد يث فثم فروق بعضهما يحسب حسنة للسابقين ويعضها فضيلة للمتأخرين . . 

أو دة اررق حت لا ي ا لقا سه ران الفدون الا و م 
أو أكثرهم يعتنى بتفصيل عقيد ة أهل السنه والجماعه فيما يمر فى تفسيره ممن 
آيات قرآنيه ويرد على شبه الخصوم وعلى الملل والنحل الباطله والتفسيرات 
التة ك اد1 قى غلا وط با لها ف فن أن توك القزل الضح 
والتفسير السليم فلا يبقى فى ذ هنك الا مذ هب السلف الحق ولم تقم ليره 
قاتمه ولا تعکر صفوه شبهه . 

أما المفسرون فى العصر الحد يث فان أكثرهم وفى أكثر المسائل الخلافيه 
لايكاد يعرض‌لبيان تفسير باطل يرد عليه » أو نحله منحرفه يبطلا ويكشف 
زيفها » بل يتجه اتجاها مباشرا الى الفاظ الآيه وماتد ل عليه من غير تعرض 
للشبهات والتفسيرات الزاففه ومن غير تعرض أحيانا الى جلاء الحقيقه في 
معركة أحتد مت في هذ ه الآيه أو تلك فكأنه وقر في ذ هنه أنه انما يۇ لف 


لطأفقة لاتجاد ل في عى ولا فطلب د ليلا المتكى ‏ وهةد ا أمرا 


آ ن و خن الاه اة ال ف و وها وال Em‏ 
عقاقد ھل السنہ وشرحہا ميان ما یتعلق بہا وما یثار حولہا من شبہات 
وما يستد ل به منها بعض النحل وبيان الحق الواضح والد واء الشافى بما 
یجلو کل شبهه ویثبت کل حقیقه . 

فان كان هدا الفارق بحب الالح ارين السايتى كان الارن القاني 
بس ف خا تالاصو مج أعل ا ا اغا هو ف الا رالات 


فلا اد تید ع الو ل فن بعتن ها او ود ها أل مائة ر : 
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وفي مقابل ذلك نجد بعض تفاسير علماء السلف السابقين لم يطه روا 
تفاسيرهم منها فأورد ها بعضهم رحمهم الله تعالى وأطال فيما أورد اطالسة 
خرجت عن حد المقبول الى حد المذموم . 

وثمة فارق ثالث وهو عناية كثير من المفسرين فى العصر الحد يث بتطبيسق 
افر ال ا ا ی ا 
توجيهات القرآن الكريم » والعبور من خلال آيات القرآن الكريم الى لاج 
مشاكل المع الاسلامي السياى. الا جكماعي وال قتضاد ى وهو أمر لا قنخ 


وفارق رابع برز فى تفاسير المعاصرين وهو الا هتمام بالتفسير العلمي 
التجريبى وهو وان كنا سنفرده -ان شاء الله - يحديث الا أن وروده هنا 
كفارق بين القد يم والحد يث فقد اعتنى به المعاصرون أو أكثرهم لاأريد به مايقع 
من المتطرفين ولكن تلك الاشارات واللمحات الخاطفة بين ثنايا التفسير التى 
تشير فى غالبا اشارة تد بر وتفكر لااشارة تفسير وربط بين النص والنظريه 
هة ا ھا ات کید هاي اسيو الارن اکر ها نة من قم 

ارق خا س وهو الميل ال اختضا ر الخبارة أدى الى الختضار الا تسات 
م تولد عند هم ميل ألى المختصرات فاختصووا تفاسير السابقين كاين كير 
قى الا که ن E‏ ا 
اا ا كا و أرق ولك هرو شح ف طا اراو قحف في 
و ا كی الت ين ن الف هر رة اة 
أا وسو مد اع ةا ق يعسن أختاد ,افا لكي داك 
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الحا الول 


فى التضس-ير 
الاتماه العقاشدى 


الفسل التانى 


ممسج 


شيعة الرجل بالكسر اتباعه وأنصاره » والفرقه على حده » ويقع على 


ٍ (1) 1 
(۲) 


. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعه . 
وکل من عاون انسانا وتحزب فه فهو له شيعه 

قال فی آلا بون وف غلت هة ا الا ضع علق كل من تول غليا وهل نيت به 
ع ار اا ل اا" ۳ احق أن هدا شير صح لان اهل السحه 


زالخفافه بترل فليها رضي الله عة وا فل يته ولا :يطلق غلبم شه ٠3١‏ 


u‏ ك3 


فلا کک من الاق خر 

واذ ا ماطلبنا تعريغا لهم من كتبهم وجد نا شيخهم " المفيد " يقرر 
ان لفظ الشيعه يظلق على " أتياع أمير المو منين على على سبيل الللالاء 
والاعتقاد لامامته بعد الرسول صلوات الله عليه واله بلا فصل ونفي الامامهه 
ن اة ي مام الخلا ق ونا في اا ت موا ت عو ا ا ج 


3 
منم على وجه الا قتد اء 0( 


وهو نفسه يعترف بأن هذا التعريف "“لايشمل الا الاماميه والجارود يه 
من فرقة الزيد يه أما باقى فرقة الزيد يه فلا يشملهم التشيع » وكذا لم يعتبر 
فى التعريف الاعتقاد بامامة أدمتهم المعروفين بعد علي رضى الله عنه مسع 
أنه هو ومشايخهم ينكوون سمة التشيع لمن لم يۇ من بالائمة وزد على هذا 
العقاقد الأأخرى كالتقيه والرجعه وغيرها فقد ربط علماؤ هم وصف التشيعع 
بالایمان بہا وکل هذا غير د اخل فى تعريف المفيد 
() القاموس المحيط : الفیروز آباد ى مادة شاع ج ٣‏ ص ۷> 


(۲) سورة الصاففات : الآيه ۸+٣‏ 


)۳( تاج الروس str‏ مرتضی الزبید ی ج هص ٥ه.)‏ 
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راك هارت ا ری کیره وها ن و حل وة ا لاان انا اي 
رقي الله عه ولايد كر االخطا عي الا رى الى لا يشا رك قا حه رف 
ولهذ | فأن ب عا ك ریک ابن حزم للشيعه حیث قال " ومن 
واقق الشيحة في أن -عليا رضى الله غنة أفضل الناس بعد رسول اللةصلني 
الله عليه وسلم وأحقهم بالامامه وولد ه من بعد ه فهو شيعي وان خالفهم فيما 
عد ١‏ ذلك مما اختلف فيه المسلمون فان خالفهم فيما ذ كرنا فليس شی“ ٩(‏ 
ومن هذا نرى أن ابن حزم جعل من خصا تصمم الايمان بامامة علي رضىِ 
الله عنه وولده من بعده » فهو أد ق من تعريف المفيد هين أيضا أن a‏ 
هوا لاع ال و نري دك فا شا ى الا تة الا عى 
ويقصد بها التقيه والعصمه والرجعه وغيرها . 
وقح أن هذا التعريف فيا تر فو الا قرب وعو الذي اخخارة بعص کاب 
الف الفغاض رهن : . 
یا ا و 
فالشيعى فى الطرر الأول يطلق على كل من فضل عليا وقد مه على عثمان رضى 
اللا دا قال ل ن بى له “الد ى اخ ل مل اد كت 
E E‏ 
السبيعي " خرجت من الكوفه وليس أحد يشك في فضل أبى بكر وعمر وتقد يمهما 
وقد مت الآن وهم يقولون ویقولون ولا والله ماأد رى مايقولون" 8 
شريك بن عبد الله -الذی أخرج له البخاری وسسلم وغیرهما-فقال له هما 
أفضل أبويكر أوعلي فقال له : آبوبكرفقال له السافل تقول هذا وأنسست 


شيعی ؟ فقال له نعم ومن لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقى علي هذه 


ولما سال سائل 


٠. ۳٣۱ - ۳٣ المنتقى من منماج الاعتدال : ابی عبد الله الذ هبی ت‎ )٣( 
٠٦٣۰ (م) المرجعالسابق ص‎ 


~“ JAA -— 


الأقمراد فقال آلا أن خير هذة الأمة معد انبجها أبو يكز اتم مر فكيف رة وة 


۱ 
)( ماکان كذ ابا“‎ EN E EER 


ولہذ | لایستغرب وجود طائغه من أعلام المحد شين وغيرهم يطلق عليہممم 
وصف التشيع وهم من أعلام السنه ذلكم أن للتشيع فى زمن السلف مفهوما آخر 
غير مفهومه لد ى المتأخرين 8 ولهذا فرق الذ هبى فى ميزانه بين التشيع 
فى عهد السلف والتشيع عند المتأخرين فعد الأول بدعه صغرى لايرد معها 
الحد يث ولو رد لذ هبت جملة من الآشار النبويه > وعد الثانى بدعه كبرى 
كالرفض والغلو فيه والحط على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فهذا النسوع 
للايحتح بهم ولا كرامه 

وكما مر بنا فان تعريفاابن حزم الذى نقلناه انفا لايد خل فيه الشيعه 


را لا فو م جن ةه ولا فاا راف هر الا فرت الاب 


واللسه أعلسبم 
بدابسة ظهور التشيع : 

اختلف الم رخون في بداية ظهورالتشيع :- 
القول الا ول 


وهو رأى الشيعه أتفسهم ان بداية ظهور التشيع كان فى عبد التسبى 
صلى الله عليه وسلم نفسه فقال محمد الحسين آل كاشف الغطاء :-" ان أول 


e ۳‏ . ۰ 1 
یعنی أن بف ره التشيع وضعت مع بد ره الاسلام جنبا الى جنب وسواء پس وا 


)۱( منهاج السنه :۽ أبن تيمية ت محمد رشاد سالم ج ١‏ ص ۸-۷ 

© فک النقي ف بين اهل اة والفيكة رسال ة ما جير سحو ةة لى 
الاستنسل للشيخ ناصرالقفارى ج ١‏ ص ١١١‏ 

( ميزان الأعتدال : "لابى عد الله محمد بن أحمة الذه نى 
ج ١‏ ص وە- ٦‏ ۰ 
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ولم يزل غارسها يتعاهد ها بالسقى والعناية حتى نمت وأزهرت فى حياته 
کے ارت بيد ا ثم استد ل لذلك بآدله واهيه ليس هذا مجال 
نقد ها وابطالها . 
القول الثانسى : 

ان التشيع ظهر يوم السقيفه بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم حيث 
د اعا بعض الصحابه فى هذا اليوم الى استخلاف علي رضى الله عنه . والحق 
أنه لاد لالة في هذه الحاد ثه على بداية ظهور التشيع . 
القول الثالث 

أن التشيغ حدث يوم مقتل عثمان رضى a E‏ الا و ت 
الله تعالى " ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعه 


ولا تضاف الشيعة الى أحد . فلما قتل عثمان تفرق المسلمون فمال قوم الى 


أولياء عثمان . رمال قوم الى علي . وقيل حينشذ شيعة علي وشيهة 
)۳( 

فثف ان 

القول الرابسع : 


ان موقعة صفين . والتحكيم بين علي ومعاوية رضى الله عنهما هوبداية 
لور الشية وبوا ان اقا 8 
القول الخامس : ۰ 

ا این ی اا ا ی ا ا ا 
هة ممل الاقرال في بد اة امور التشيخ اقرا فيا نرى القول الفالنث 


>٣ أصل التنيعه وأصولہا: محمد حسين آل كاشف الغطا* ص‎ )١( 

(۲) انظرالمذ اهب الاسلامية : محمد أبوزشره ص ١ه‏ - ٤ه‏ 

)۳( منهاج السنه : أبن تيميه : ج ٣ص‏ ٤ا‏ 1ے 

(>) نظرية الامامة لد ى الشيعه الاثنى عشرية : أحمد محمود صبحى ص ٠.‏ 
وتاريخ الامامية : عبدالله فياضص ۲۷ 

(o)‏ تقرة الا مامة 4 اسا ضمي ص ب 


ت 


ضرق الشبعمه ؛ 

ولم تتفق الشيعه في المذ هب والعقيد ه بل أفترقوا الى فرق شتى . 
غالى بعضهم وتطرف في مذ هبه حتى خرح عن ربقة الاسلام . وتوسط 
بعضهم حتى كاد أن يكون من أهل السنه والجماعه . 

وليس من شأني هنا أن أتناول جميع فرقهم ومذ اهبهم وکا | قر 
على بيان بل بعض‌بيان للفرق المعاصره فى المذ هب الشيعى حيث اند شرت 
أكشر الفرق . 

ی او ا لق ن جن اا 
حتى الآن الا الاماميه الجعفريه الاثنى عشرية » والزيد يه » والاسماعيليه 
الاغاغانية والبمرةك والتص ر وله رة الفرة ين الاساعیاي ۳ 

a N E a 
الأمامه . وفي اشخاص الاعمه . فالكيسانيه منهم أخرجوها عن ولد فاطمه‎ 
بعد الاعتراف بامامة علي والحسن والحسين (ع) وكذلك صنح الزيد يه‎ 
فانم لم يعترفوا بامامة الائمة من بعد الامام ( الرضا) لعدم تحقق شراط‎ 
الامامه فيهم على مذهبهم » وأما الاسماعيليه فقد وافقوا الاماميه فضي‎ 
إمامة خمسة منهم وافترقوا عنهم في امامة الساد س وهو عند الاماميه السابع‎ 
موسى بن جحفر الصاد ق الى تمام اكنى عشر اماما وعند الاسماعيلية اسماعيسل‎ 
بن جعفر (ع) وولده مبتدقه ب محمد بن اسماعيل وبعقبة الى يوم الناس‎ 
و‎ 

وعلى هذا يكون التقسمم التقريبى لهذه الفرق على الشكل 
اتا لن 


. أحد دعاة الاسماعيليه فى العصر الحد يث والمروجين لافكارهم‎ )١( 
(م) المرجع‌السابق : ص ۷ه‎ 
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الا 
ثنی عشریه «الآغاخانيه 
١‏ س الامامي هة : 
اق 


۽ - الزیديه 
- وند رسها على هذا الترتيب . 
الامأامبسة ,۽ 
نسبة الى الامامة . وهم يعتقد ون " أن هذا هوالأصل الذى امتازت به 
الامامية وافترقت عن سار فرق المسلمين وهو فرق جوهرى أصلي 0 
تقد ن أن الآ مامة كالفنو لا كن الا بالتى فن الله الى على 
لسان رسوله آو لسان إلامام المنصوب بالنص اذا أراد أن ينص على الامام 
LET‏ 
ويعتقد ون " أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على خليفته والامام 
ج ا غ ی ی اکا ما 
ال ت وا اوي وااو 
ويعتقد ون أن الإمامه لعلي رضى الله عنه جات بطريق التلويح 
ا ا ی ا ا ا ا 
التعسريض بالوصف 
ويعتقد ون أن الإمامه انتقلت من بعد على بن أبي طالب إلى 
الحسن ابن علي شم إلى أخيه الحسين بن علي ثم الى اينه محمد على 
ابن الحسين " زين العابدين " ثم إلى ابنه محمد بن علي " الباقر" ثم الى 
I EE‏ 


(۲) عقاقد الاماميسوفوفوه : محمد رضا المظفرص : ٠١١‏ 
(م) أصل الشيعه وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ٠٦‏ 


E 


ا ب ك الى وی 
3ک الاماميه" الاثنى عشريه " 


2 ال اة الس ناوالا شاع 


الامأاميه الائشاى عشريسه 

يزرون أن الأمامه انقظت بعد جخفرالضادق الى اينه فوس *الكاظ” 
ثم الى اينه على الرضها تم الى ابنه محف " الجواد" ثم الى ابخة علسى 
الهادى " ثم الى ابنه " الحسن " العسكرى " ثم الى أبنه محمسد 
" المهدى " المنتظرفى عقيد تيم " وهہذا يكون الأفمه عند هم أثنا عشسسسر 


شاا فا 


وأمجول اليد فت هنتم تة e‏ 
الا ول : التوحيد 
الاج 4 التنة 
الثالث: : الامامه 
الرابع : الىدل 
الكافي. > الاه 
وهذ ه الأصول الخسه تتضمن عقاقد أخرى انفردت بها الاماميسهة 
الاثناعشرية ومنهما :- 
١ |‏ - البداء 
حيتك يقسمونالقضا* الالهى الى فلاصة اقام 
الأول قضاء الله الذى لم يطلع عليه أحد من خلقه . والعلم المخزون السذى 


استأثر به لنفسه (قالوا ) ولا ريب فى أن البد اء لايقع فى هذا القسم . 


)0( ال الشيعه واا ۽ محمد الحسين آل كا شف الغطاء ص۹ 
(۲) المرجع السابق انظر الصفحات إ٦‏ - ۷١‏ 


E 


الفاتي غ اا ى اع هة وا ف م حا 
( قالوا ) ولاريب في أن هذا القسم أيضا لايقع فيه البداء . 
الثالث : قضاء الله الذى أخبر نبيه وملائكته بوقوعه فى الخارج الا أنه 
موقوف على أن لاتتعلق مشيئة الله بخلافه ر( قالوا) وهذا 
القسم هوالذى يقع فيه البداء 
وى ذ الفا عندهم أنه تغالى ف ابطر شيا على لان نبهة اأووليته 
أو فى ظاهر الحال لمصلحه تقتضى ذ لك الاظهار ثم يمحوه فيكون غير ما قد 
نا و مغ سو عل ای بد لك کا فی فة استاغیل: با برای اه 
اا ات ب ٠‏ فلا تن لتوا في ةا ا يي 
تسخ اكام الهراقع السابقة بشريعة يتا ضلى اللة عليه وتلم ٠‏ ”بل تتح 
الا كام الى اا فيا صن الله عليه ١ E‏ 
الامامه والعصمسه , 
فقالوا " ونعتقد أن الامام كالنبى يجب أن يكون معصوما من جميسع 
الرذ اقل والفواحش ما ظہر منها وما بطن من سن الطفوله الى الموت عمدا 
E E‏ 
م _ المهہديه 
ويعتقد ون أن المہد ى " هو شخص معين معروف ولد سنة ۲٠۹‏ هجريه 


(0 


(1) البيان في تفسير القرآن : ابى القاسم الموسوى الخوشي 
ص ۳۸۷ - ۳۸۸ 

0 

(۴) المرج_عالسابق : ص ه) 

©) المرجعالسابق : ص ١١۸‏ 
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۽ - الرجعه 

وهى مرتبطه بالعقيد ة السابقة فى المهدى ذلك أنهم يعتقد ون " أ ن 
ا کد فا ین ا اد ال اا ف وه ا ا ا 
فيعز فريقا ويذ ل فريقا آخر ويد يل المحقين من المبطلين والمظلومين 
مت من الظطالين وذ لك غد قا مهدي آل حه غلية الهم أفقت يبل 
اا ا 
وقالوا ”ولا يرجح الا سن علت درجته في الايمان أو من بلغ الغايه 


من الفساد 8 »( 


ه - التفيه ¦ 
ويعرفونها بأنها " كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكالة 
ا ا ی ی 
اا یر ای دن عا من الط را ف 
)۳( 


ا 
اف ل يقلن ن ال الا غا ضع الم من طرق آهل ليمت عن 
جد هم يعنى مارواه الصاد ق عن أبيه الباقرعن أبيه زين العابد يسن 
فن الختن الميطغن اة انيو الق شين عن سول اللةطلى اللة 
فة ويلم : 
أما ما يرويه مثل أبي هريره وسمره بن جند ب ومروان بن الحكم وعمران 
ابن حطان وعمرو بن العا ص ونظافرهم فليس له عند الاماميه من 


0( 
الاعتبار مقدار بعوضه . 


(۱) عقاقد الامامية : محمد رضا المظفرص ١١۹‏ 
(۳) عقاعد الاماميه : محمد المظفرص |١٤١‏ 
ق أل الشيعة واصولها + معي الخسين أل كاجمة الخطا ص ۹ب 


46ے 


۷ - انهم لا يعملون بالقياس وينسبون الى أتمتهم القول " ان الشريعه 
اذ | قيست محق الدين " 0 
في اللاة تل الا يامية :اانا جف رة صلاة اة لاال تجو 
اد ا ال ا غاا و ام حي بهو الماع الشت ر وق امج 
الخمينى فى شعبان سنة .> ٠‏ بأد اء ضلاة الجمغة. 
۽ - الخسسس 
ويجب عند هم في سبعة أشياء :- 
اة وار ال ا الى الك , لن 
OT AGE‏ 
ارش المت ةمالسل الى الذي 
ويد فع الخمس الى الامام ان كان ظاهرا والى ناقيه وهو 
(لمجتهد العادل ) ان كان غاتبا . وهوعندهم حق فرضه اللسه 
لآل محمد صلى الله عليه وسلم عوض الصد قه التى حرمهاعليہم من 
زكاة الأموال والأبدآن 
.- نكاح المتعه , 
أوعقد الانقطاع والمراد به عقد الزواج الى أجل سمى وتجسسب 
الخكذة فلي اله دة وهي على الا تل ية ارون ا 
هذه 
هئ ا شتات مذ هب الا مامي الاق عشرية وها تتجي رة عن سار 
المذ اهب الأخرى اكتفينا منها بأهمها ومن عرضها بالاشاره حتى لايطغضى 
غل تا ر الیحت وتو فة 
٠% * * * %‏ 
o SERE I Sa A‏ 
(۲) المرجعالسابق : ص ١١١‏ ۱ 


O 


مشهجهم فى تفسير القرآن الكريم 

ولهم منهج مستقل فى التفسير ساروا عليه لايشاركهم أحد فى جميع 
خواببة ‏ وخفد و فوا الخاد ف ن مق م وم أل الا 
والجاع نة 


طرق التفسسير ؛ 

ناف ى ال م اهل المخه الفاغ كا فر ٠‏ شيف تة 
أيضا تفسير القرآن بالقرآن ثم بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلمم . 
ثم اختلفوا بعد ذلك فأهل السنه يأخذ ون بعد هذا بأقوال الصحابه 
أما الاماميه الاثناعشريه فهى " ترى أن الصحابه والتابعين كيقية المسلمين 
A e E‏ 

أما الطريق عند هم بعد أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فى أقوال 
أقمتهم قالوا " وقد ثبت بطرق متواتره فى حد يث الثقلين أن أقوال العترة 
الطا رة ن امل ميته عله السلام هي حالية لا قوال الرشول فى ج 


(۲) ١ أب‎ 


بل وتجاوزوا هذا فرفضوا ما رواه الصحابه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورد وا رواياتهم كلها الا ما صح من طرق أهل البيت حيث يقول 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن فرقته الاماميه ومذ هبم في قبول 
الروايات * اتهم لايقلئ من السنة ( اغى الا خاد يث النيويم الا ماصخ 
لهم من طرق أهل البيت“" ۴ 

أماء لقان فق مى د كروي ان ا لما هة احمل الاس وف ةه 
)۳( 


ا ا ا 5 ۳ 2 « 


(1) القران في الاسلام : محمد حسین الطباطباقی ص ٩ه‏ - ۰ 
)۲( المرجع السابق : ص ء1 


- 1۹۷4 - 


أا ا ا جاع ن سه ل 5 اكان اما التق معن 
الف و أو كان ال باع بت فلي ةفل تو ي او كاشفااعن اب 
ي الا و 0 

أما العقل ود ليله فلا يد خل فيه عند هم القياس » ولا المصالسسح 
ولا الاستحسان . 0 

اذا فطرق التفسير التى سلكوها هي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنه 
( ويعتون بها ما ورد عن طرق أهلل البينت ) والاجماع بشرطة السابسق » 
ويد ليل العقل بخصوصه السابق 

لذلك كان لهم آرا* فقهيه انفرد وا بها بنا* على هذة الأصول وباء 
تفار لكر ن أبات آل خكام فى القرآن الكو متا ترا بد ال 
اباس کا الت وزم السح على الكفين, بان الوا خت مالين 
فى الوضوع د ون غىسلهما ونحو ذلك ... وسيأتى ان شا* الله بيان بذلك. 
للقرآن ظاهر وياطن 

وللقرآن عند هم ظهر وبطن ويقصد ون بهذا " أن للقرآن مراتب من 
امائ الاد بحسب مراب أهله قامات وان الظم ر واليطن ,اهران 
OE CO E E N‏ 
الشاطضاف لدا با ورن فى ”فير العباصي كن حابر قال الت 
أيا اجفرطلي السلا مغن شى“ ن تقسير القران فا جابتى قم سا له فانجة 
فأجابنی بجواب آ خر فقلت جعلت فد اك كنت أجبت فى السألة بجواب 
غير هذا قبل اليوم إ فقال ياجابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطن وظهرا 
وللظہر ظہر ياجابر وليس شى* أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن 
ان الآیہ تکون أولہا فی شی“ واوسطہا فی شی* وآخرها فی شی* وهو 
كلام متصل ينصرف على SR‏ 


۲1/۲ ص ۷۷> عن التفسير والمفسرون‎ ١ أعيان الشيعه ج‎ )١( 
۷٣ المیزان ج ۳ ص‎ )۲( 


- ۱۹۸ - 


(1) ۰ TT  # \ fe 
وقال" وقدروى عن علي عليه السلام : ان القران حمال ذو وجوه‎ 


أما الراسخون الذ ين يعلمون تأويله فالمراد بهم عند هم آل د 
فن الاد ق عة الام ين الرا حى في الغ تحن E‏ 
اسلوب الجسرى في القرآن عند هم : 

وهو أن تطبق الآيات القرآنية على أفمثيم أوعلى أعذ اقيم EEE‏ 
الطباطباقى في تفسيره " واعلم أن الجرى - وكثيرا ما نستعمله فى هذا 
الكتاب - اصطلاح مأخوذ من قول أعمة أهل البيت عليهم السلام" . 8 

وقال أيضا " والروايات في تطبيق الآيات القرانية عليهم ( عليهممم 
السلام ) أوعلى أعد اقيم أعنى روايات الجرى كثيره في الأبواب المختلفه 
(o) EE E‏ 
) وسنعرض لهذا فيمابع د 
التشسير العقلى ؛ 

درا فا أن من طرق افير القران عند هم النقير يا لفق يل 
وتفاسيرهم لمسائل علم الكلام متأثره تأثرا بينا بنظرة المعتزله ويرجع هذا 
التأثر الى أن عد دا كبيرا من سلف الشيعه تتلمذ لبعض مشايخ المعتزاله 
وهذ | واضح بين فى تفاسير الحسن العسكرى » والشريف المرتضى وأبي 


N ٤ (U 


تحريسف الفضرآن : 
لايكاد يذ كر القول بتحريف القران الا ويذ كر مذ هب الشيعه ولاتكاد 


(۱) تغفسیر المیزان فی تفسیر القران : محمد حسین الطباطباتی ج ۲ ص ۸۷ 
() المرجع السابق ج ٣ص ٦۷‏ 

(۳) المرجع السابق ج ۳ ص ٦4۹‏ 

©) المرجع‌السابق ج ١‏ ص >١‏ (ه) المرجع السابق ج ١ص‏ ۲> 
)٩(‏ التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهبی ج ۲ ص ۲٣-۲٥‏ 


- 1۹٩ - 


بمقال وهم فيما يكتبون سلكوا أحد طريقين :- 
- اما أن يشبتوا بأد لتهم تحريف القرآن الكريم 
کا أن كرو القول بال ري كوا تة الى الح : 
ولتت كاغفن شلف الطري ق الاول > 
الضول بتحريسسف الفسرآن ؛ 
ذ كر امامهم الخوتى فى البيان فى تفسير القرآن ان التحريف يراد 
عة معان ) 
الاول : نقل الشى* عن موضعه وتحويله الى غيره ومنه قوله تعالى " ومن 
الذين هاد وا يحرفون الكلم عن مواضعه > : 1> ثمذكسر 
أن كل من فسر القران بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد 
EE‏ 
الثانى : النقص أو الزياد ة فى الحروف أو فى الحركات مع حفظ القرآن وعد م 
ضیاعه وان لم یکن متمیزا فی‌الخارج عن غیره ) 
الثالث : النقص أوالزياد ه بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس القرآن 
المغزل 
الرابع : التحريف بالزياد ة والنقيصه فى الآيه والسوره مع التحفظ على 
القران المنزل والتسالم على قراءه النبى - ص -اياها " 
ثم زعم أن هذ ه الأنواع الأريعه من التحريف واقعه فى القرآن ks‏ 
النوع الخامس: التحريف بالزياد ة بمعنى أن بعض‌المصاحف الذى بأيد ينا 
ليس من الكلام المغزل " والتحريف بهذا المعنى باطل باجماع 
ا 
قرت له ممن تعرض لهذ | النوع ذ كر الاجماع على عد م القول بتحريف 
القرآن بالزياد ة فيه الا أنى اطلعت على نص عند الشيعه يقول 


() البیان فی تفسیر القران : الخوشی ص ۱۹۹٩-۱۹۷‏ 
ا ا 


بهذا النوع وهو مارواه ميسره عن أبى جعفر عليه السلام قال 
لولا أنه زيد فى كتاب الله ونقص منه ما خفى حقنا على ذى ا 
الخ السادين ٠‏ الح رف ب اة بمحننى: أن الن دة الد ن ايد يت ها 
لا يشتمل على جميع القرآن الذ ى نزل من السماء* فقد ضاع بعضه 
من الناس " 

ثم قال " والتحريف بهذا المعنى هوالذى وقع فيه الخلاف فأثبته قوم 
ا ا و 

والقول بتحريف القرآن الكريم عند الشيعه مما اتفقوا عليه من القرن 
الرابع الى القرن الساد س ولم ينكر أحد منهم القول بتحريف القرآن الا أريعة 
ابن بابویه القمی الملقب عند هم بالصد وق (ت ۳۸۱ ) والمرتضی (ت ))۳١‏ 
والطوسي (ت .ه٠‏ ) والطبرسي (ت )٥ ٤۸‏ . 

واعترف بهذ | الاستثنا* شيخ الشيعه النورى الطبرسي حيث قال" انسه 
لم يعرف الخلاف صريحا الا من هو لاء الاريعه iS‏ 

ا ا ی ی ل ا ب ف الوا ي 
ةا ا ا اسه ل ال او اة اله رحا على وق التو ف 
فى القران ثم قال " نعم قد خالف فيا المرتضى والصد وق والشيسخ 
الطبرسي وحكموا بأن ما بين د فتي هذا المصحف هو القرآن المنزل لاففير 
ولم يقع فيه تحريیق ولا تبد يسل " 2 . 

وما لنا ولعلماكمم السابقين والقول بتحريف القرآن يتشد ق به طائفضه 
من علمائهم المعاصرين فهذا شيخهم محمد بن حيد رالخراسانى يعق د 
() تنظر تفسير العياشي ٠۳ / ١‏ والصافى للمحسن الكاشي المقد مه الساد سه 

ص . إ١‏ والبرهان لہاشم البحراني ۱ / ۲۲ والبحارللحجلی ۲۰/٠۹٩‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۲٠١‏ 


(۳) فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الا رباب : حسين الطبرسي ص ۱١‏ 
9) الانوارالنعمانية : نعمة الله الجزاتری ج ۲ ص ۷ه٣‏ 


فصلا فى مقد مة تفسيره قال فيه" الفصل الثالث عشر فى وقوع 
الزا ةة وا ية وا لايم والا خن وا لفخريف والض ير فن القران: الى 
ن ارا" فو قال“ اعم آنه قافتا( بارع الق ال طبار 
ك ) بوقوع الزياد ة والنقيصه والتحريف والتغيير فيه بحيث لايكاد لايقسع 
شك فى صد ور بعضها منهم وتأويل الجميع بأن الزياد ة والنقيصه والتفيير 
انما هی فی مد رکاتهم من القرآن لافى لفظ القران کف ۰ () 

فال ي ت اشر عه مد اة الى نا ق زا الور 
افا له لحافط 0 لا تاف حفط تحال للذ كر بحسب خقفة التحريف 
فى صورة تد وينه فان التحريف ان وقع وقع فى الصوره المماتلة له كما قال 
فويل للذ ين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم يقولون هو من عند الله وما هومن 
TT‏ 

ولا يكتفى شيخهم هذا بالاد عا* بتحريف القران فيعمد الى ذ كر المواضع 
التى زعم وقوع التحريف فيا فقد أورد فى تفسير قوله تعالى :“ وان خفةم 
ألاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النسا* مثنى وثلاث ورباع الايه" 8 
ال2 ن اس ا ی (ع :نی جوا ت اقل رذق الد ع لفغن 
اا ای ی کے اگوی که 

هذا شيخ من شيوخ المعاصرين قال بتحريف القرآن الكريم بل أن بعض. 
علماقهم أفرد وه بم لفات مستقله فقد ال شيمم حمين ين محمد تقی‌ الد ین 
الطبرسي المتوفى سنة ۰ ٠۳۲‏ كتابه " فصل الخطاب فى تحريف كت اب 
رب الارباب" وصفه صاحبه بأنه " کتاب لطیف وسفر شریف عملته فی اثبات 


() بيان السعاده فى مقامات العباده ج ١ص ١۲‏ 


(۲) سورة الحجر الآيه : 4 

(۴) بيان السعادة : محمد حيدر ج ١ص‏ ۲.> وقد وقع المۇ لف فى 
خلط بين الا يتين ٩‏ من البقره و ۸ من ال عمران . 

۳ سورة النساء من الايه‎ )٤( 

(ه) بيان السعادة : محمد حيدرج ١ص‏ ۱۹۰ 


E I 


تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعد وان وسميته " فصل افات ع 
تحرف کتاب رب الاربس اب" ا 

وفى الہند ألف ميرزا سلطان أحمد الد هلوى كتابا سماه " تصحيف 
كاتبين ونقص آيات كتاب مبين " والف محمد مجتهد اللكفوى كتاب هه 
" ضربه حید ریه " . 

ت ها دد ج افزال ااب ها الرای رادل دا بان 
آخر وانما أرد ت اثبات ان هذا القول هو مذ هب راسخ عند الشيعه حتى 
أفرد وه ف فوالفات خاشة: 

ولنذ كر بعد هذا من سلك الطريق الثانى منهم فأنكر القول بتحريضت 
القرآن ونسبته الى الشيعه . 
الفسول بسلامةالفرآن من التحريف : 

هت بلقي خافن العف ر الخد ية الى اكا الول 
بتحريف القران الكريم وأنكروا تسبة ذلك الى الشيعه بل زعموا نسبه ذلك 
ال عع أل اله ر الول سح الا و فل الريك 
متجاهلين ولا أقول جاهلين لان مثل هذا لايخفى -ان النسخ أمرالهي 
والتمريفامن شان البشر فلا يعد :داك ريا ولا يعد ذا سخا ٠‏ 

ثم ذ هب کثیر منهم فى عصرنا هذا يعد د ون الأد لة على عدم تحريسف 
القرآن فيقول الخوشى " والحق بعد هذا كله ان التحريف“ بالمععنى 
الذى وقع الغزاع فيه" غير واقع فى القرآن أصلا بالاد له التاليه الدليل 
الاول قوله تعالى " انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون " :٠ ١‏ 4“ الد ليل 
الثانى قوله تعالى " وانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل فن بين يديه 
ولا من خلفه تغزیل من حكيم حميد " (1) : ۲> ) 0 


وقال شيخهم محمد رضا المظفر“ نعتقد ان القران هو الوحی الالہى 


(۲( البيان فى تفسير القران : ابی القاسم الخوتي ص ۲۰۷ - ۲٠١‏ 


کا ا 


لا يعتىريه التبد يل والتغيير ار ا الذى بين أيدينا نتلوه هسو 
نفس القرآن المنزل على النبى ومن ادعى فيه غير ذ لك فهو مخترق EE‏ 
أو مشتبه وكلهم على غير هدى فانه كلام الله الذى "لا يأتيه الباطل من 
E‏ ا )1( 

وقال الخوقى أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه 
کی یت ی 

E N, E JT a a 
أن الكتاب الموجود فى أيد ى السلمين هو الكتاب الذ ى أنزله الله اليه‎ 
للافجاز ولتد ى ولتحلج الا حكام وتمييز الطلال من الحرام وأنة لاتقص فة‎ 
ولا تحریف ولا زياده وعلى هذا اجماعہم ومن ذ هب منهم أو من غيرهم مسن‎ 
فرق السلمين الى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطى* نص الكتاب العظيم‎ 
انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون " والأخبار الواردة من طرقن ا‎ " 
لاتفيد علما‎ E E EL aa aE Î 
الا‎ SE LE LEY, 

وقال السيد محسن الأ مين أن " كتب المحققين ومن يعتنى بقولہم مسن 
علما“ الشيعه مجمعه على عدم وقوع تحريف فى القرآن لا بزيادة ولا نقماں ۰ 

سنا بحاجه هنا الى ان شوق النو ن الکی فی أا رهه ي تة 
القرآن أو نسبة ذلك الى الشيعه وأن التارىء لتصيبه الحيره مما تقول هذه 
الطائفه منهم واذا ما علم أن من عقاعد هم التقيه لم يجد بدا من حمل انكارهم 
هذا على تلك العقيده ذ لك أن تواتر الروايات عند هم فى ا 
OE POE OY‏ 


(۱) عقاعد الا ماميه محمد رضا المظفرص ۸٥‏ 

(ج) البیان : ص ۲۰٣‏ 

(۲) أصل الشيعه واصو لہاء محمد حسین آل کاشف الغطا* ص 1۳ - ٩٤‏ 
() الشيعه بين الحقائق والا وهام السيد محسن الآ مين ص ٠٦١‏ 


ولنعيد هنا قولين من أقوال علماعم لانزيد عليها قال شيخهم نعمة الله 
الراد ان ال اة اران ا الى ا عا 
LR SNS SEE‏ على وق التخریک فی اران 
مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم - قد أطبقوا على صحتہا والتصد يق بها 

وال الرس ”ان ملا خطة الستة فى لك الا حبار الكين فو ت 
سد باب التواتر المعنوى فيا بل هو أشبه بالوسواس الذى ينبن ى 


(DD 
: الاستتقادة مته"‎ 


(0 


أولقك على انكار القول بتحريف القرآن وانكار ونسبة ذلك الى عقي ة 


الشيعهة . 


واذا أضفنا الى ذلك أن أولفك الذين انكروا نسبة هذا الى الشيعه 
وأنكروا تواتره فضلا عن صحته أنهم أقروا بأنفسهم فى مواضع أخرى وهمم 
خط جين ا ابكار ك وا لا عاف اقرا ي 
الروايات فى تحريف القرآن فقال الخوقى مشلا عن تلك الروايات " الاأنكثرة 
الروايات تورث القطع بصد ور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل 
من الاطمقنان بذ لك وفيا ماروى بطريق معتير فلا حاجه بنا الى التكلمم 
فی سند كل رواية بخصوصما ا ) 

ولا ند رى لم يزعم محمد جواد فقيه أن‌القو ل بسلامة القرآن من الزياد ه 
والنقصان " اليوم أصبح هذا القول ضرورة من ضرورات الد ين وعقيد ه لجميع 
المسلمين اذ لا قافل بالنقيصه لامن السنه ولا من الشيعه فاثارةهذ االموضوع 
والتعرضله فى هذا العصر لغو وعبث أو د س وطعن على الاسلام e‏ 


() الانوارالنعمانیه : نعمة الله الجزاشری ۲٥۸-۲۰۷/۲‏ 
(۲) فصل الخطاب : ورقه ١١١‏ 

(م) البیان فی تفسیر القران : الخوشىی ص ۲۲٣‏ 

(>) الشيعه فى الميزان : محمد جواد مغنيەص ۸ه 


ولا تد رى لم يزعم هذا وهو ممن لايخضى عليه الحق في تلك القضيه 
لا تخفى عليه أبدا تلك المۇ لفات لعلماء الشيعه فى عصرنا هذا التى 
أفرد وها لهذه القريه وهذا الزعم . 

وليس لنا الا أن نأل أوشندك الذين أنكروا القول بتحريف القرآن ويوا 
القول بذلك -بتانا - الى جماعة من علما* السنه والشيعه وأنكروا - زورا _ 
وجود أحد في هذا العصر يقول بهذا القول . ليس لنا الا أن نسألهم. 
ما تقولون فيمن يعتقد هذا الاعتقاد ؟ فيمن يعتقد تحريف القرآن الكريم 
أمؤ من هو أم كافر ؟ ان قلةم مو من قلنا انه ايمان فريد من نوعه لكنه 
حتما ليس بالايمان الذى جاء به الأنبيا*والمرسلون وان قلةم هو كافر قلناا 
لقد حكمتم على كثير من علمائكم . قى تخبطكم هذا من أى الصنفين هو 
الايمان أوالكفر أو هو من قبيل التقية التى هى دينكم ودين آبائكم كا 
تقولون ؟ | 
نماذج من تس يرهم ١‏ 

ذ كرت فيما سبق موقف الشيعه من القرآن الكريم وتفسيره . واذا أردنا 
أن نذ كر شيا من تفاسير الاماميه الاثنا مشرية للقرآن الكريم فانا نىرى وجوب 
الاقتصار على تفسير الايات التى يدعمون بها ما انفرد وا به من آرا* » ويستند ون 
اليها في اثباتها » ونضيف الى هذا ما اشتهر عنهم في قضايا أخرى . 
ألا ؛ الاماسه ؛ 

لاا سه نة ا ا ا ی هی ا و اة ی دو و 
عقائد هم وترتكز عليه مبادئهم . حتةى نسبوا اليها وسموا بالاماميه . 

ففي قوله تعالى خطابا لابراهيم عليه السلام : "انى جاعلك للناس إماما 
قال ومن ذ ریتی قال لاینال عہدی‌الظالمین .0 يفسر السيد محم د 
الطباطباعى() ذلك بقوله " انى جاعلك للناس اماما أى مقتدی يقتدى بك | 


() سورة البقرة من الآأيه : ٠۲١‏ 
(۲) سياتى الحديثعنه ان شاء الله . 


ت 1ل <۲ - 


الناس ويتبعونك فى أقوالك وأغعالك .0 ونی ولان اد ال ا 
النجو وة ياتة فى اة ال ۰ 

ثم يزيد تفسیره للامامه ايضاحا فیقول " والذی نجده فى كلامه تعالى 
انه كلما تعرض لمعنى الامامه تعرض معا للهداية تعرض التفسير قال تعالى 
فى قصص ابراهيم عليه السلام " ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا 
صالحين وجعلناهم أئمة يهد ون بأمرنا " الأنبياء - ۳ ۷- وقال سبحانه 
" وجعلنا منهم أئمة يهد ون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون" السجده 
/ ۲۲ / فوصفها بالهداية وصف تعريف ثم قيد ها بالامر فبين أن الاماممه 
ليست مطلق الهدايه بل هي الهدايه التى تقعبأمر الله .0 

وهذا هو الفارق بين الامامه والنبوه فالنبوةوالرسالة ليست الامجرد اراية 
الطريق اذ يقول " والجملة فالامام هاد يهدى بأمر ملكوتى يصاحبه فالا مامه 
بحسب الباطن نحو ولايه للتاس في أعمالهم وهدايتها ايصالها اياهم الى 
المطلوب بأمر الله دون مجرد اراشه الطريق الذى هوشأن النبى والرسول 
وكل مۇ من يهد ى الى الله سبحانه بالنصح والموعظه الحسنه .0 

ومن صفات الا مام عند الاماميه أنه " يجب أن يكون انسانا ذا يقين مكشوفا 
له عالم الملكوت - متحققا بكلمات من الله سبحانه Oa‏ وهو أيضا أى الامام 
" يحضر منده ويلحق به أعمال العباد خيرها وشرها وهو المهيمن على 
النشكي ها ل السدادة سحل اة 0 

أما أفعال الامام فهى " خيرات يهتدى اليها لابهداية من غيره بل 


٤‏ (ه 
باهتدا“ من نغسه بتاييد الهي وتسدید ربانى " 


۲۷١ المرجع السابق : ج1 ص‎ )١( 

(۲) الميزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطبائی :ج ١‏ ص ۲۷۲ 
) المرجح السابق : ج إص ۲۷۲ 

(ع) المرجعالسابق : ج ١ص ۲۷٣۳‏ 

(ه) الميزان : الطباطبائشى ج ١إ‏ ص ۲۷٤١‏ 


E 


أما أقواله كما يقول محمد جواد مغنيه فى تغسيره " فأن قول الامام 
نبيا كان » أو وصيا هو قول الله وهداه هدى الله وحكمه حكم الله الذى 
لايحتمل او 0 

ود هي بعد هذا أن يكون الامام عندهم معصوما .من جميع الرذ اقل 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطغوله الى الموت عمدا وسمهوا 
کا تخا أن يكن فوا ن ال الا و الان ۳ أما ستندهم 
فى هذا فيقول عنه محمد جواد مغنيه فى تفسيره " واستدل الشيعه 
الاماميه بقوله تعالى " لاينال عد ى الظالمين " على وجوب العصمه للنسبى 
والوصي ووجه الدلاله ان الله قد بين صراحه أنه لا يعد بالامامه 
الى ظالم » والظالم من ارتکب معصیه فی حیاتھ مہما کان نوعہا حتى ولو 
تاب بعد ها حيث يصد ق عليه هذا الاسم ولو آنا ما » ومن صدق 
0 وقال " ويكفى دليلا على عصمه أهل البيت 
(ع) شهادة الله لهم بالعصمه فى الآيه ٣ج‏ من الاحزاب " انما يريد 
الک ذف انی آمل ات وى ا 

وهو أيضا ما فسره بن الطباطبائى فى الميزان حيث قال فى تفسير الآيه 


السابقه " فمن المتغدين حمل اذ هاب الرجس فى الآيه على E‏ 


عليه كذ لك فلن يكون اماما 


وقد حاول محمد جواد مغنیه فی تفسیره ان يعمم القول بالعصمه وأنكر 
اختصاص الشيیعه بالقول بہا فقال " وفكرة العصمة لاتختص بالشيعه وحدهم 
فان السنه قالوا بها ولكنهم جعلوها للأمه مستند ین الى حد يث لم يثبت عند 
اليه وهو " لاتجتفح سى فى ضلالة * 
)١(‏ التفسیر الكاشف : محمد جواد مغنیه ج ١ص ١۹۷‏ 


)۲( عقاتد الامأمينه : محمد رضا المظغفر ص ۹0 


۳( الكاشف ج ١‏ ص 1۹4۸ والتفسير المبين : محمك جواد مغنیه ص‌هہ ۲ 
() الکاشغ ج ۱ص ۱۹۸ 


(ه) الميزان ج ١١‏ ص ۳١٣۲‏ 


ج 


والسيحيون قالوا بعصمة البابا والشيوعيون بعصمه ماركس: وليتى نين 
وقال القوميون السو ريون بعصمة انطون سعاده. والاخوان السلمون بعصمة 
حسنن البنا وکل من استدل بقول انسان واتخذ منه حجه دلیلا 
فقد قال بعصمټه من حيث يريد أو لايريد وفى الصين مات الملايين اليوم 
تۇ من بعصمة ماود تسى تونخ - نحن الأن فى سنة ۱۹٦۷‏ - ويشي دون 
بتعاليمه واذا اختلف الشيوعيون فيما بينهم وكذ لك غيرهم ممن ذ كرنا فانم 
يختلغون فى تفسير أقوال الرۇ ساء والمراد منها لافى وجوب العمل بهاء 
والولاء لها » تماما كما يختلف السلمون فى تغسير نصوص القرآن والسيحيون 
اق ال تل 5 ون ن ال اله و وا دافن : 
اا اهل فل واا مف مام 0 

وهذا كلام لا يخلو من مغالطه ذلكم أن الشيعه لا تنفرد بالق ول . 
بالعصمه على اطلاقها فأهل السنه أيضا قالوا بالعصمه للأنبياء لكن لم يقل 
أحد منهم بالعصمه للائمه من بعدهم وهو ما اختص‌به الشيعه.» أما قول 
المسيحيين والشيوعيين والقوميين فما لايحتج به. ولا ينظر اليه عند مناقشه 
آرا* الفرق الاسلاميه . 


دائيا ؛ البداه 

تهب اهل المنة فى اتير قولة تغالى " يحوالكة ها يشا 
ويثبت وعنده أم الكتاب اة "(يمحوالله ما يشا ) من الأقد ار( ويثبت) 
ما يشاء منها » وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قله 
فان هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير » لأن ذلك محال على الله:» 
أن يقع فى علمه نقص » أو خلل » ولهذا قال : ( وعنده .ام الكتاب) أى اللىح 
المحفوظ » الذى ترجع اليه سائر الأشيا* فو أصلها وهى فروع وشعب . 


. هذا محض افترا“ ويهتان على الاخوان السلمين‎ )١( 
۱۹۹٩۹ - ۱۹۸4 الكاشف ج ۱ ص‎ )۲( 
٠٣۹ سورة الرعد‎ )۳( 


فالتغيير والتبد يل يقع فى القروع والشعب كأعمال اليوم والليله الستى 
تكتبها الملاقكه ويجعل الله لثيوتها أسبابا » ولمحوها أسبابا »لاتتعد ى 
تلك الاسبات ها رسفي اللنخ المسقوظ: 

کا ا لاان 2 من سات طول القر 
وسعة الرزق وكما جعل المعاصى سببا لمحق بركة الرزق والعمر وكما جعل 
أسباب التجاة من‌المهالك والمعاطب سببا للسلامه وجعل التعرضلذلك 
ا و یکت ق 5 وا د ا 
لا يخالف ما قد علمه وكتبه فى اللوح البق »0 

هذا ما ذ هب اليه أهل السنه فى ذلك ولم يقل أحد متهم بالبسسداء 
أما الاماميه الاثنا عشريه فلم رأى أخر فى هذه الآيه ونحوها ففى تفسيرها 
يقول محمد حسين الطباطبافى " أقول والروايات فى البد ا۶ عنهم عليهم م 
السلام متکاثره مستفيضه فلا با ا تقل غ بض أنه واحسد M)‏ 

ثم يوضح ما تد ل عليه الآيه بزعمه فيقول " والروايه كما ترى تنفى البداء 
بمعنى علمه تعالى ثانيا يما كان جاهلا به أولا » بععنى تغيرغلمه فى 
ذاته كما ريما يتفق فينا تعالى عن ذلك » وانما هو ظہور أمر منه تعالى 
انیا بها كان الظاهر مه خاذفه أولا » هو محوآلا ول وا تبات الثا نىئ 
E OE ET‏ 

ويستد ل الخوتى بہذه الآيه أيضا -على اثبات النوع الثالث من أنواع 
البدا* وعلى وقوعه فيقول " الثالث قضاء الله الذى أخبر به نبيه وملاقكته 
بوقوعه فى الخارج الا أنه موقوف على أن لاتتعلق مشيئة الله بخلافه 
وهذا القسم هو الذى يقع فيه البد ا“ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنسد ه 


(©0 ٣ ٤ 
آم الکتاب " ۳ ۱ : ۳۹ لله الامرمن قبل ومن بعد ۲۹ :>“ وقد دلت‎ 


٣۹ سورة الرعد الآيه‎ )١( 

۱۷-۱۱۹ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كام المنان :عبد الرحمن!ل عد ی ج‎ . )٣( 
۳۲۸۱ المیزان ج ۱۱ ص‎ )۳( 

(>) البیان : للخوشی ج اص ۳۸۸ 


على ذلك روايات كشيره منها هذه 
١‏ - ما فى تغفسير على بن ابراهيم عن عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال اذا كان ليلة القد ر نزلت الملاقكه والروح والكتبه 
الى سماء الد نيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى فى تلك السنه 
فاذا أراد الله أن يقدم شيا أو يۇ خره أو ينقص شيا أمر الملسك 
أن پفخو ما يهاه > ثم أثيت الذى أراد ه قلت وکل شي فو ت 
الله مثبتافى كتاب ؟ ٠‏ قال : نعم » قلت : فأى شى* يكون بعده ؟ 
قال : سيحان:الله ء ثم يحدث الله أيضا ما يشا* تبارك و 
واستد ل أيضا ب : ما فى كتاب الاحتجاج عن أمير المو منين عليه السلام 
أنه قال " لولا آية فى كتاب الله لأخبرتكم بما كان ويما يكون ويما هو كان 
الى يوم القيامه » وهي هذه الآيه : يمحوالله e‏ 
وقال أيضا " أن انكار البد اء يشترك بالنتيجه مع القول بن الله غير 
قاد ر على أن يغير ما جرى عليه قلم التقد ير تعالى الله عن ذلك لوا 
TT‏ 
أا نة وخا امقر فف اليه ا فى الا شان ب ان بيد وله رای فى 
الشىء لم يكن له ذلك الرأى سابقا بأن يتبدل عزمه فى العمل السذى 
کان مرك أن تة آذ خد ك ةة ها يخير را يه ةة > فيبد وة 
تركه بعد أن كان يريد فعله وذ لك عن جهل بالمصالح وندامة على مما 
ا المتضود من ازال هذا الستقد :هذ ٠‏ الله لوكان. الامش ر فيعهة 
اعتقاد كاعتقاد أهل السنه مااحتاج . ذلك الى كل هذا التوشي سق 
والتأكيد وما احتاج الى أن E‏ الاح الين 
أن يكئ اكير مافة وح الله به ولكن الا مر اكبر هن لك : 


(1) المرجع‌السابق ج ۱ ص ۳۸۸ - ۲۳۸۹ 
(۲) المرجع‌السابق ج ص ۳۹۲- ۳۹۳ 


- ۲11 - 


قال اا ا E‏ أيمة الرافضه وضعوا لشيعتهم مقالتسسسين 
لا يظهرون معهما من أقمتهم على كذ ب أبدا وهما القول بالبداء واجازة 
التقيه" الى أن قال فأما البداء فان أتمتيم أحلوا أنفسهم من شيعتهم 
E E N AS‏ 
کن فى غد وا لسو لهم أت سكن فى غد كذ ركذا قان جا 5اك 
الشىء على ما قالوه قالوا ليم : الم نعلمكم أن هذا يكون فنحن نعلمم 
ن ل اله ول ما عله ال بيا ويفا ين الله مر جل شل اف 
الأسباب التى علمت بها الانبياء عن الله ما علمت » وان لم يكن ذلك 
الشىء الذى قالوا أنه يكون على ما قالوا E e EY‏ 
a aS‏ 

و كه هدا ما فة الى آل عة الله واي جف ولى .بن الخسسين 
والحسين بن علي والحسن بن علي وعلي بن أبي طالب رضى الله عنهمم: 
“ لولا آية في كتاب الله لحد ثناكم يما يكون الى أن تقوم الساعه : يمحو 
ا ب 

والبد ا* بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص 
وذلك نال ية الى اقول ية الاما تة : 

ثم اعترف بعد ذلك قاعلا " غير أنه وردت عن أفمتنا الأطهار عليه م 
السلامروايات توهم القول بصحة البد ا* بالمعنى المتقد م كما ورد معن 
الصاد ق عليه السلام , " ما بدا لله فى شىء كما بدا له فى اسماعيل 
أبنتي * وله لك سب بخ الو لين فى الفرق السلا ية آلى الطاف ف 
الاماميه القول بالبد اء طعنا فى المذ هب وطريق آل البيت وجعلو ذلك من 


۳ 


.)١(‏ المقالات والفرق : سعد القمي ص ۷۸ وفرق الشيعه : النويخستي 
ص نن - “ن 

() البيان في تفسیر القران : الخوشىی ص ٠۹۰‏ 

(۳) عقاقد الاماميه حمد رضا المظفرص ٦۹‏ 


- 1۲ - 


وليسلنا الا أن نقول اذا كان الأمر كما تزعم فلماذا هذا التطرف 
او ا القةا من حاتت الشهة وها ا خوك ا الا 
من أصول مذ هبهم حتى قالوا " A Es iN‏ وقالوا 
ا ال یا ال رن امرون يالله بال أ“ وقالسوا 
EAS E‏ ا غ ا ی ا سی 
الل اهاه :اد جر افةو ف اللا جه" 0 

کاس اا د ا ی ان الا تیه پل ع کان وا 
کو ی ای ا و ای ی 
STE E Î‏ 

اذا فلا بد من اللجوء الى عقيدة البداء بمعناها الباطل اذ هو 
المح 6 ت عاف شال ام 6ا ا و مف ن 
الا ب ا اا هة کتبپم على ما ینکرون شاهده . 
ثالئا : المديه ٠.‏ 

ر فته د كر اة انهه الفا عر اتيم على الريب لى ين أيجي 
طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم أبو جعفر محمد بن على ( الباقر) شسمم 
اال جر ب ( الصاد ق ) ثم موسى بن جعفر ( الكاظم) شم 
على بن موسى ( الرضا ) ثم محمد بن على ( الجزاد ) ثم على بن محمد 
ر الهادى ) ثم الحسن بن على ( العسكرى ) . 

أما الامام الثانى عشر فهو محمد بن الحسن " المهدى " وتعتقد الاماميه 
أنه ولد للنصف من شعيان سنة هه فى سامراء أيام الخليفه المعتمد 
وتوفی FP O AS‏ المهدى بعد ذلك 


)١(‏ الكافى كتاب التوحيد باب البداء : محمد بن يعقوب الكليني ج ١‏ اا 
() المصدرالسابق 1٤۲۸/١‏ 

(م) البيان : لخوشي ج ۱ص ۳۹۲ 

(>) الکافنی : الکلینی ج ص ۲٣٣۳-۲٦۰‏ 

(ه) البحار : المجلسي ج ۲٦‏ ص ۲٠٠۰-٠۱۹٤‏ 

() الشیعه فی المیزان محمد جواد مغنيهص ۲۵٥٣۲‏ 


E 


واختفا و عند هم قر لكين الا ولي الفية الى وا لاني اله 
الكيرى 
الفيبه الصخسسرى 

يقول محمد جواد مغنيه"“ ومعنى الضغرى أن الأمام كان يحتجب عن 
الان ال فن الغا كةن ناله هه كان ئ رين اقرا فان الشف 
يعطون الأ ستله الى السفير وهو بد وره يوصلما الى الامام ويعد الجواب 
عنما والتوقيع عليما يرجعہا الى السائلين على يد سغيره ومن هنا سميست 
الغیبه الصغری أی آنہا ليست بغيبه كامله بحيث انقطع فيها عن جميسع 
الناس وکانت مد تہا ET‏ 

وهم يعتقد ون أن الفراء بين المهد ى والناس فى غييته الصغضرى 
أريعه" وكان البنفر ا بل بين الامام الغائب وشيعته رجل يدعى عشمان 
ابن عمر العمرى الأسدى . .. ولما توفى عثمان تولى السفاره بعده ولده 
محمد بأمر المهدى ثم تولاها بعد ه الحسين بن روح النوهختى ثم على بسن 
محمد السمرى ويعد هق لا“ السغراء الأريعه انتهت الغبيه الصغرى a‏ 
الغفيبسه الكبرى : 

" وتبتد ئ بمنتصف شعبان ۳۲۸ هھ وفيا انقطعت الاتصالات والسغفارة 
بين الامأام وشيعته" . 

واذا ما سألت عن سيب اختفاغه أجابك الطوسي " لاعلة ی 
ظهور المهد ى الا خوفه على نفسه من القتل لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ 


له الاستتار" 4 


(۲) المرجع السابق ص ۲٠١٣١‏ 
(م) المرجعالسابق ص ۲١٣١‏ 
©) الغيبه : الطوسىی ص |۹۹٩‏ 


ا أن أبا عبد الله جعفر الصاد ق قال " للغلام غييه ققل 
قا قحل ولم قال حاف على تة الد بخ e‏ 

ولا شك أن هذا تعليل واه فقد مرالتشيع بغترات كان له الد وله 
وكانت له القوه ولا تزال الى أيامنا هذه لهد وله وكلهم ينتظر خروجه فلم 
لم يظہر حتى الآن ان كان مازعموه سببا . 

ورتبنت الاماميه الأثنا شريه على فيية الامام المهدىئ أحكاما مشه اا 
کی ر ار عا جم وا أن ل اة ى اللة عله ولال فين 
اھ ی ا ای ی ن اک ال ین ای 
من أنكر القاقم عليه السلام فى غيبته مثل ابليس فى امتناعه من السجسود 
لادم" 

ومن ذلك أنهم جعلوا انتظاره أصلا من أصول الد ين رووا عن أبي جعفر 
والس ة لايك د يى وين آبافى الد ي تقذ ين اللةبة 4 شادة 
أن لا اله الا اللة وان مخمدا سول الله ٠:‏ وانتظار قاتا" : 

ورتوا على هذا عدم ووب صلاة الجة لأ نها لاقجب الا مع الاسام 
E E E‏ 
a O SS A a A RL‏ 
أفضل والظمر أحوط وأحوط من ذ لكالجمع بينهما 
ق ت الجخ م بخ بجا و ال رم كفا كن البة: 


أفضل والظر أحوط ١‏ وهل الاحتياط فى ترك الافضل. ۴ ثم كيف 


فا رایت خبطا مل 


() الکكافی للكليةي : ج ١‏ ص٠۲٤۳‏ 

() اکمال الدین : بن بابويه القمي ص ۳۹۰ 

(۳) انظرمنتخب‌الاثر : لطف الله الصافضی ص ٤۹۸‏ 
) الکافی (عن منتخب‌الاثر ص 4٩4‏ ) 

(ه) مناج الكرامه : ابن المطهرالحلي ج ۲ص 14۹ 
)١(‏ تحرير الوسيله : الخميني ۲٣۳٠/١‏ 


- ٥0 = 


يجمع بينہا وبين الظهر فهى اما صحيحه فلا يصلى معها ظهرا أوباطله 
فلا يصليہا أصلا ولكنه أراد أن يقول باسقاطها بد ليل اباحته البيع بعد 
الاذان مخالفا نص القرآن الكريم فيقول " لايحرم البيع يوم الجمعه بعد الاذان 
فى أعصارنا مما لاتجب الجمعه فيه تعييناا e‏ 

أما تعسفهم فى تأويل آيات القرآن الكريم لتوافق رايهم فى مهد يهم 
المنتظر فكثير ذلك بل ان أحد هم وهوصاد ق الحسينى الشيرازى ألف 
كتابا فى ذلك أسماه " المهدى فى القرآن " ذكرفيه الآيات الكثيره زعم 
أنها فى المهدى . قال فى مقدمته ( وعد : فهذهعشرات من الآايات 
القرآنيه البينات التى نزلت - تغسيرا أو تأويلا أو تغزيلا أو تطبيقا أو تشبيها 
فى ثانى عشر أعمة أهل البيت ولى أمر الله الامام المد ىالمنتظر عليه 
اللتادم 5 وجل الل اة قره ا 2 
نفسه قال " وكان شروعي لجمسع هذ ه الآيات في ليلة ميلاد الامام المهمدى 
المنتظر سلام الله عليه من عام ٠۳۹٠‏ ه حيث يمضى على ولادة الاممام 


ولقوة هذا أ لمعتقد فى 


١ ۲۱ (‏ ۱ه ) ولنذ کر هنا أمثله مما ذ هب يتعسف فى تأويلها . 
فی تفسیر قوله تعالی " هدى للمتقين » الذين يو منون بالغي i SOE‏ 
فل اقل م ان الشن هم الاين بالامام المهدى عليه السلام 
E‏ | 
وفى تفسير قوله تعالى " أولفك الذين خسروا أنفسهم " 9 يقول 
ر هم الشاكون فى الامام المهدى عجل الله فرجه الشريف ) 


۲۲۰١/١ تحرير الوسيله : الخمينى‎ )١( 

(۲) المہدی فى القران : صاد ق الحسینی الشیرازى ص ه 
() سورة البقره من الاتيين ۲ › ۲ 

(>) المهدى فى القران : ص ٠١‏ 

(ه) سورة هود : من الايه ۲١‏ 

۷۳ المہدى فى القران : ص‎ )١( 


2 


وان شت شيا من المضحكات المبكيات فاستمع الى تفسيره لقوله تعالى 
حكاية لقوله لوط عليه السلام ( قال لوأن لي يكم قوة أو آوى الى ركن 


) قال فى ذلك " أقول اذ ن ( القوه و ( الركن الشديسد‎ E 


فى هذه الآيه الكريمه تأويلها الامام المد ىعليه السلام وأصحابه " 0 
حتی قوله تعالی " فلا آقسم بالخنس" و تعسف هذا 
فى التقسيرفقال قى ذلك أقول الخ يفعي الا حتفا رفسير الا ةة 
وارد فى النجوم التى يختضي با فی تت اعاعا واوا ران جى 
الامام المهد ى عليه السلام لأنه يختفي حيث يأمره الله بالاختفاء 
ا ا ا و و ا اا ا 

أما فى قوله تعالى ( ونرى فرعون وهامان وجنود هما منهم ما كانوا 
یخد رون 0 فقد أورد روایه تقول " ان فرعون وهامان هنا شخصاان 
من جا فرق مها الله تعالى فة اقام القاف ن آل شحند فى اجر 
الزمان فينتقم منهما بما أسلفا'" وقد علق على هذا قاقلا " أقول اذن تكون . 
هذه الا ية الكرية محققه فى دير ال مام الى غلية الملام وين علامات 


ذ لك العصر وسمات ذ اك الزمان ا 


وزعم ولبئس ما زعم أن المهد ى سيتحقق على يد يه مالم يتحقق على أيد ى 
الأنبيا* من قبله بل عجزوا عنه حيث قال فى تغفسير قوله تعالى " أفغير دين 


VW. 1 ٤ 
الله بيغون وله أسلم من فى السموات والا رض طوعا وكرها واليه يرجعون‎ 


(1) سورة هود من الايه : ۸۰ 
() المهدی فى القران : ص ۷١‏ 
(۴) سورة التكوير : ٠١‏ 

() المہدی فى القران ص ۲٠١٣۳‏ 
(ه) سورة القصص من الايه ٦‏ 
() المہدی فی القران : ص ۱۲۲ 


(۷) سورة آل عمران : الآيه ۸٣‏ 


۲1۷ س 


قال المۇ لف" روى الحافظ القند وزى ( الحنفي ) ... عن جعفر الصاد ق 
( رضى الله عنه ) فى قوله تعالى " وله اسلم من فى السموات والارض طوعا 
وكرها " يقول اذا أقام ( القاشم المهدى ) لايبقى أرض‌الا نودى فيہما 
6 ا ا ل و ا فی 
أ ی ةا ا ك قفا الق ك اوی ال ا ته 
السلام اذ فى زمانه الكلمه كلها لله على وجه الارض كلها لان كل من فى 
ال شل وق اله ال و ها خي الو لاي عد الا اة 
اتابن ف الا ا فى ةد ورا له ن اله هد را له ج 
ولا فى عهود بعد ه أن يكون كل من على وجه الارضمسلما لله خاضعا لد ين 
الله ر( طوعا وكرها e‏ 
ولم ينفرد بهذا الزعم الباطل فقد و ی ا ا 
فی ۱٥١‏ شعبان .۰ ١ه‏ من اذاعته فی طهران وقد استنكرت بعض 
الصحف الاسلاميه ذلك وأصد رت رابطه العالم الاسلامى بيانا EN‏ 
وک ھت ال هد اط ایشا می الاد ی فی یی حك تال فى 
قوله تعالی " هوالذى أرسل رة الد وين الق اير جين 
ال قال " فلا بيقى دين الا دين الاسلام » . 
وكما وعد ناه فى د ولةالقائم المد ى محمد بن الحسن العسكرى عليه السلام 
ال ان ا ي فا ةا جمد ا ملف طا وخر + 
ان جذ ور ومۇ هلات هذ ه الغايه متواجد ه فى شريعة الاسلام مهما لم تتحقق 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم واله وسلم وخلفاقه حتى الان ظهورا على 


(ا) المهدی فې القرآن : ص ۲۱ 

(۲) جريد ة الرآى العام الكويتيه ۷ شعبان ١۲١١٠١‏ 
)۳( جريد ة المد ينه المنوره > رمضأان 2۰۰ ١‏ 

() سورة الصف : الايه ١‏ 


~~ A - 


۱ 
مۇ سسا لها حفيد ه المهد ى المنتظر عليه اللا “00 ویقول" انالد يانات 
د وله موحد ه عالیه لا في ذ واتها 6 ولا فیزعاماتہا 6“ ولكنا الاسلام يمالك 
شد الاهلي ةا معا فد ستوره العالمي هو قرآنه الكامل » الحافل 


لكافة متطلبات الحياه وقياد ته العالميه هي الظاهرة فى رسوله وأوصيافه 
والباهره أخيرا () في القاقم التهداى علي السلا“ 

ومن عجاقب تفسيرهم تفسير محمد الصاد قن لقوله تعالى " والفجر 
N‏ 
من كل ليله » وفجر شمس الرسالة المحمد يه وفجر قيام E UE‏ 
السلام من ولد ه » وفجر العقول عن ظلمات الأ هواء وفجر العيون والانهار؟" 


ثم نقل روايه " عن الصاد ق (ع) قال : - والفجر هوالقاقم . والليالي 


العشرالاههن الضن الى الجسين. والشقم مير ال شين تات : 
ه0 
والوتر هو الله وحده لاشريك له والليل اذا یسر هی ا 


e 
. تسرى الى دولة القائم"‎ 


۳۱٦٣ص‎ ۲۸ الغرقان فى تفسير القرآن : محمد الصاد قي ج‎ )١( 

(۲) الفرقان فى تفسير القرآن : محمد الصاد قي ج ۲۸ ص٣۲۱‏ 

(۲) سورة الفجر : الايتين : 4إ 

(©) الفرقان فى تفسير القران : محمد الصاد قي ج ۰ص 1.0 

(ه) قال فى القاموس ج ۲ ص ٣‏ الحبتر كجعفر الشعلب » والقصير . ويريد به 
الشيعه أبا بكر أو عمر - رضي اللمعنما ت على خلاف بینم ٠‏ وفضى 
تفسير العياشى أحد أقمتهم لقوله تعالى " لا سبعة أبواب لكل 
باب منهم جز؟ مقسمم " >> الحجر قال : " عن أبي بصير عن 
جعفر بن محمد عليه السلام قال " تۇ تی بجھنم لها سيعة أبواب بابہهاا 
الا ول للظالم وهو زريق ( يريد أبا بكر رضى الله عنه ) ابا الثانسى 
لحبتةر (يريد عمر رضى الله عنه ) والباب الثالت للثالت ( یرید ءشمان 
رضى اللهعنه ) والرابع لمعاويه (رضى الله عنه ) والإباب الخامس لعبد الملك 
والباب الساد س لعسكر بن هوسر (كنايه عن بعض خلفاء بنى ميه أو بنى 
العباس-كذا قال المجلسي ) والباب السايع لأبى سلامه( كناية عن أبى 
جعفر الد وانيقى ) فهم أبواب لمن اتبعهم" تفسير العياشى ج٣‏ ص ٣ج ٣‏ 
قال المجلسی في بحار الانوار ج٤‏ صړ ۷م" یحتمل أن یکون عسکر کنایه 
عن عائشه وسایر آهل الجمل اذ کان اسم جمل عائشه عسکرا وروی أنه كان 
شيطانا" بقى أن أقول أن المجلسى والعياشى من أفمة الشيعه . 


EEE 


يعلق الصا قي فلي ذا التفشير قاقلا 4" أقوؤل وهذا تايل 
لطيف ر( !! ) لا ينافى تفسيره بغيره فالليالىالعشر هم الاكمة العشرة 
اا ر ا ا اغات عم خا ی فا و ا ا 

حكم رد حا من الزمن ثم القاتم المهدى هو فجر الاسلام حيث يحى ويتسع 
ا )۱( 

رابعا ؛, الرجعه : 

وترتبط بالعقيد ه السابقه 

يرون اة أن الله الى بيك قرا من الا مزات الى 
الا ی م e ES‏ 
المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين " 

أ ا ق ی فا ی ال د ا 
انشن اة ا 2 

أما من يرجع فقالوا " ولا يرجع الا من علت د رجته فى الايمان أو من 
ب الفا سن الفتاه م بحرن عه 5 ل الى الت ن ةة الى 
الشور وا يست فة من :الوا باو العقات" 

أا ا ا :لا قليلون 
وذ کمن :امم للا ات فى د لك 

تفسير سلطان بن حيد ر لقوله تعالى " واذ قلتم ياموسى لن نۇ من لك 
حى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقه وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد 
بک ا ر 0 ل وها ب ف ل ي وار ال کا 
ورك الاخبار بها وصارت کالضروری فی هذه الامه وقد اأحتج أمير الم منين 


عليه السلام بها على ابن الكوافي انکا ره الرجعه : 8 


( 


() الفرقان : محمد الصاد قي ج ۰٣ص ۳۰٦‏ 
(۲) عقاقد الاماميه محمد رضا المظفرص ١١١-١٠١۹‏ 


(۳) سورة البقره : الايهە هه 
)٤(‏ بيان السعادة فى مقامات العباد ه: سلطان محمد بن حيد ر الجنابذ ى 


ج ١‏ ص )٤ه‏ 


وفی تفسير قوله تعالى "ويوم نحشر من كل أمة فوجا " قال محمد 
حسين الطباطبافى " وظاهر الآيه أن هذا الحشر فى غير يوم القياممهه 
لانه حشر للبعض‌من كل أمه لا لجميعهم وقد قال الله تعالى فى صفة 
الحشر يوم القيامه : ( وحشرناهم فلم نغاد ر منهم أحدا) الكهف: 8 
ثم قال " فقد بان أن الآيه ظاهره فى كون هذا الحشر المذ كور فيها قبل 
E A CEN‏ 
حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما يقول الناس فى هذه الآيه 
( يوم نحشر من كل أمة فوجا ) ؟ قلت : يقولون انه فى القيامه قال 
ليس كما يقولون انها فى الرجعه أيحشر الله فى القيامه من كل أمه فوجا 


ت ۲ 
ويدع الباقين ؟ انما اية القيامه ( را ی ار 


a ANNE SRE EES 
EET وفی تفسیر قوله تعالی " کلا سوف تعلمون ثم کلا‎ 

قال محمد الصاد قي فى تفسيره " علمان متتابعمان يفوق بعضهما 
الب ات المتمادى -العامد - يوم الدنيا : كلا سوف 
تعلمون : عند سكرات الموت وهو بد اية العلم » وفى ا يورم 
قيامه القائم (ع) بعد ( الموت ) ثم كلا سوف تعلمون فی اا ي 
وقال أيضا " أقول الكرة هنا هي الرجعه فى د ولة الامام المهدى (ع ) 
ولیت اکل وقد ال اانا ا ی هة هم الك الد ن ا 
الكو ها قم ك خب الروانات يأرل لماع س كن المره 
الا ولى للعلم شامله للكره ولسكرات الموت وما بعد الموت » ويذلك يجمع بين 


() المیزان فی تفسیرالقران : ج ۱۵ ص ۳۹۸-۳۹۷ 
(۲) المرجع السابق ج ٠٠١‏ ص 1ء 

(۳) سورة التكاثر الايتين ٣‏ و )> 

(>) الكره والرجعه بمعغى واحد . 

(ه) الفرقان : محمد الصاد قى ج ۰٣ص‏ ۳۲) 


- ۲١ - 


الروايات . الا أن العلم بعد النكزه - اذا - تحصيل للحاصل قبل الكره 


1 
بعد الموت اذا فما العلم هنا الا عند الموت وبعده" 0 


خامسا؛ التقيه : 

ویريد ون بها كما يقول أحد علماقهم المعاصرين " أن تقول أو تغففضل 
غير ما تعتقد لتد فخ الضررعن نغسك أوتالك Ee SE Î‏ 
وأد لتهم كما يقول " الآيه ۲٢‏ من سررة آل عمران " لايتخذ المۇمنون 
الكافرين أوليا* من د ون الم منين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شى* الا أن تتقوا منهم تقاة"فالآيه صريحه فى النهى عن اتخاذ الكافريسن 
أولياء الا فى حال الخوف واتقاء الضرر والاأذى واستد لوا بالآايه ٠١٠١‏ من 
ستو التل ”ن كر يالله به امات آلا من اة لةه من يالا سان 
واستد لوا أٌيضا بالآیه ۲۸ من سورة غافر" وقال رجل مۇ من من آل فرعسون 
بکتم ایمانه " فکتم الایمان واضہار خلافه لیس نفاقا وریا*| کم زعم من تنعت 
التقيه بالنفاق والريا“ وبالآيه ٠۹٠١‏ من سورة البقره " ولا تلقوا بأيد يكم 
الى التہلك“ ) 

أما منزلة التقيه عند هم فبينها أحد معاصريفقال " ون ادو 
آل الت علية الالام ف الأ تر المح الق دي ودين اباق" 
و" من لاتقيه له لاد ين له“ وكذلك هي لقد كانت شعارا لآل البيست 
فلو الا د فا اهرهم هى أعاعة ها ما اا ج 
لحال المسلمين وجمعا لكلمتہم 

وى التفسير لقرله تعالى " الا أن تتقوا منهم تقاة  “‏ قال الطباطبائى 
“ وفى الآيه د لالة ظاهرة على الرخصه فى التقيه على ما روى عن أقمة أهل 
البيت عليمم السلام . . وبا لجملة الكتاب والسنه متطابقان فى ا 
اليه ئى السدزان Ea SS‏ 


9) عقاقد الاي محمد رضا المظفرص ١١١‏ 
(ه( آل عمران : من الآيه ۸إ 


~~ YY = 


۱ ء wê‏ 
مشروعية التقيه من طرق أعمة أهل البيت كثيره جدا ريما بلغت مد 


eT 


ونقل في تفسيره ما ورد فى الصافى ( عن كتاب الاحتجاج عن مير 
الم منين عليه السلام فى خديث : اڭ أن غل ال فى 
دينك فان الله يقول ( ر إ ) واياك ثم اياك أن تتعرضللملاك وآنتترك 
التقيه التى أمرتك با فانك شاعط بد مك ود ما* اخوانك rs‏ 

وللتقيه عند هم حد ود يبين بعضها الخمينى فيقول " فى رواييه 
سابقه عن الامام الصاد ق (ع) ترون أن الامام بالرغم من ظروف التقيه 
اليه به شق آنه للشلطة ن اللسلم ين اوخن ل الاك م 
والقاضي ويأمرهم بالرجوع والتحاكم ا : 
ويقول " فرض الائمه عليهم السلام على الفقا* فراقض ميمه جدا 
والزموهم أد اء الا مانه وحفظما فلا ينبغى التمسك بالتقيه فى كل صغضيره 
وكبيره فقد شرعت التقيه للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر فى مجال 
فروع الاحكام أما اذا كان الاسلام كله فى خطر فليس في ذلك متس ع 
ا ا2 

) وللتقيه فيهم آثار خطيره على الاسلام والمسلمين ولولا أن المقام هنا 

مقام عرض للتفسير واثبات لعقائد هم فيه مجر اثبات لولا ذلك لذكرنا ممن 
آثار تلك العقيد ه الكثير الكثير مما يخز فى نفس المسلم ولا يخطر له ببال 
(۱) المیزان فی تفسير القرآن : محمد حسين الطباطبائتی ج ٣‏ ص ٠١٣١‏ 
)٣(‏ المرجع‌السابق : ج ٣ص ١٣۳‏ 


(۳) المرجع‌السابق : ج ۳ ص ١٣۳ -1١1۲‏ 


(ه) المرجعالسابسق : ص |٤١۲١‏ 


EE 


ساد سا؛ فى الفرآن الكريسسم : 

- للقرآن ظہر وبطن 

ويريد ون بذ لك كما أسلغنا " أن للقرآن مراتب من المعانى المراد ه بحسب 
مراتب أهله ومقاماتهم وان الظهر والبطن أمران نسبيان فكل ظهر بطنن 
SS BR‏ 

ويوضح الطباطباتى هذا فيقول " يقول الله تعالى فى كلامه المجيد 
0 ظاهر هذه الآيه الكريمه انما 
تنهى عن عباد ه4 الأصنام كما جا* فى قوله تعالى " فاجتنبوا الرجس من 
اوها * وة اتان تخي بر ان انط ي انه 
من عباد ة الاصنام أنها خضعع لغير الله تعالى وهذا لايختص بعبادة 


" واعبد وا الله ولا تشركوا به شيغا " 


الاصنام بل عبر عز شأنه عن اطاعة الشينطان أيضا بالعباده حيسث 
قال : " الم أعهد اليكم يابنى آد م ان لاتعبد وا الشيطان* ا أن قال 
الطباطبافی : " نرى بالنظره البد ائيه فى قوله " ولا تشركوا به شيشا" 
أنه تعالى ينهى عن عباد ة الاصنام وعند ما تتوسع بعض التوسع نرى النهى 
اد ا یک وا د وو ا کو ن کا ر التي 
عن عباد ه الانسان نفسه باتباع شهواتها أما لو ذ هبنا الى توسع أكثر فترى 


النہى عن الغقله عن الله والتوجه الى عيره . 


(۱) تفسیر المیزان ج ۳ ص ۷٣۳‏ 
(۲) سورة النسا* : ۳١٣‏ 
(۴) سورة الحج : ٠١‏ 


() سورة بس : ٣ل‏ 


- Y~ 


۱ - ٤ 
0 » ظہور معنى أوسع وهكذ | > جاء فی کل من الايات الكريمه بلا اء‎ 
هذا الذى ذكره الطباطبائى هنا مثالا للتفسير الباطن تجدده‎ " 


يستند الى آيات أخرى فى بيان الآيه الا ولى اضافة الى هذا فان هذا 
التفسير تربطه بالآيه اروابط قويه من حيثالمعنى فى الآيات جميعا ومن 
حيث العمم والخصسوص 

ولكن هل قول الشيعه بأن للقرآن ظهرا وبطنا على هذا النحو ؟ 
الحق أن الكثير والكثير من تفسير الشيعه من التفسير الباطنى وان أغليسه 
من النوع الذى لاتريبطه بالآيه رابطه وكان القراآن طلسم من الطلاسمم 
أو ضرب من المعميات والالغاز . ) 

كى أن ند ك اهال او هان رل ما ان يقال دان 
قولان شاذ ان لاعبره بما لذا فسنأستطرد: بعض‌الإستطراد فى الأمشاله 
حتی يزيد المۇ من ایمانا ویزول شك من فی قلبه كبير شك قبل هذا . 

فی تفسیر قوله تعالی " والله يدعو الی دارالسلام ویہدی منن 
ا ال 2 
آشوب عن على بن عبد الله بن عباس‌عن أبيه وزيد بن على بن الحسين 
فلي السام 2 “٠‏ ودی من بها الى راط مدقم يخن ولا نة 
على بن أبي طالب" ويعلق على هذا قاعلا " أقول ان كانت الروايتسسه 


موقوفضه فہی من الجرى أو من الباطن من معنى القرآان » وضىمعناهها 
(PO‏ 


رة الطباا ی في ادن ابن شر 


)1( القران فى الاسلام : محمد حسنن الطباطباتىی ص ۲۷ - ۲۸ 
(۲) سورة يرجش الاية : Yo‏ 


(م) الميزان فى تفسيرالقران : ج ٠١‏ ص | 


- f ض‎ 


وفی قوله تعالی " اهد نا ارا ا تقول فى القق تة 
ES EE E‏ 
الو مين غلية السلا ” 8 

وهذ | عن الحسين شرف الد ين الموسوى يقول فى مراجعاته " عن 
أقمتهم " اليسوا حبل الله الذى قال : واعتصبوا بحبل الله 
فيا ولا قرفا * الصاد فين الذي قال " وكرنوا مع الضاد فين تراط 
الل الة ىقال ” ان هذا هراط تفا فاو" وة الد ئ قال 
ا الیل رن کک عن و و ای ن قال " وشار 
فى السيع المثانى والقران العظيم اليهم فقال اهدنا ااا 
اا ف ف ال یل ا لی ن کان رای ول 
صالحا مشروطه بالاهتد ا* الى ولايتهم اذ يقول " وانى لغغار لمن تاب 
وان فمل طالحا شم اهتد ي" ألم تكن ولايتع ن الامانة التي قال 
الله الى ٠‏ أا را ال ما تة على الزات ول رن الخال ا من 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ألم تككن 
من‌السلم الذى أمر الله بالد خول فيه فقال " ياايها الذين آمنوا 
اد خلوا فى السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان " اليست هى النعميم 
الذى قال تغالى " لتشالن يرمقذ عن التعحي* 

بقى أن أقول ان هذه السفسطه لم ترد في ملف تور بلفي 
أحد مو لفاتهم الحد يثه المنشوره والموجهه لاهل السنه لاقناعم بمذ هب 
الشيعه ؟ إإ 


)١(‏ الفاتحه : الآيه‌السابعه 
() الميزان : ج ١‏ ص >١‏ 
(م) المراجعات : عن الحسين شرف الد ين الموسوى ص )٤ه‏ - ۷ه 


E 


فعلى أى أساس ذ هب الى هذه الاقوال وأي رابطه بين الآايه 


e 
- : وهذ ا الد كتور محمد الصاد قي يفسر قوله تعالى‎ 
E "مرج البحرين‌يلتقيان » بينسهما برزخ لا ييغيان‎ 
نه اقل بجر اة بنا ية المف ية بت انى هلي الله غ اة‎ 
وسلم » ببحرالامامه‌علی ( ع ) بحران ملتقمان متلاقیان » بینہما‎ 
و ا ل بر ال و ا‎ 
مسبقا » أن تربى على فى حجر النبى وفى جوالوحى والتغزيل » شم‎ 
اكتمل الاتصال الروحانى بوصله جسسمانيه فى زواج على بفاطمه والنبى‎ 
a E a 
ال و ا ی ا ی‎ 
والخارج منهما اللو لو والمرجان : الحستان هما مجمع الولاية روحانيا‎ 
Ot 
ل الشاطات 7 و اف ر انسر ای ابن رة عن ابن سارى‎ 
قوله" مرج البحرین يلتقیان" قالعلي وفاطمه"بینهمابرزخ لا یبغیان" قالالنبی (ص)‎ 
"يخرج منمااللۇلۇوالمرجان"قال الحسن والحسين . (أقول ) ورواهأيضاعن ابن‎ 
_ مرد ویهعن انس بن مالك مثله » وروا مفی مجمع لبیان‌عن سلمان الفارسي وسعید بن‌جبیر‎ 


ا وهو من i‏ ا 
ا 1 (O.‏ 
قال فی تفسیرها " على بحر نور الامامه وفاطمه بحر نور النبوه والكرامه 
(٥ 0‏ 


۲١ - ٠۹ سورة الرحمن : الآيتین‎ )١( 
۳۲ الفرقان فی تفسیر القران محمد الصاد قى ج ۲۷ ص‎ )( 
e ا ج‎ 


YY : EE )ه(‎ 


a REE 


1 


الع اكغاة ر الطافر لي الى تي الت رودل لذ لك 
بما ورد فى تفسير القمي عن على بن الحسين (ع ) نحن الوجه 
E PETE‏ 

اا ای فل ی و ی ماقت ا بن فر | م 


۲ 
" قوله" ویبقی وجه ربك " قال الصاد ق عليه السلام :۽ نحن وا 


ب - اسلوب الجبرى فى القرآن : 

وهو نوع من أنواع التفسير الباطنى للقرآن الا أنه مخصوص بتطبيسق 
الآيات الفرآنيه على أتمتہم أو على اعد اهم كما قال الطباطبانى فى تفسيره 
" واعلم أن الجرى - وكثيرا ما نستعمله فى هذا الكتاب - اصطلاح مأخسوذ 
ن أن أف الت يم التاق و * والرا اتف ا ى 
الآيات القرآنيه عليهم السلام وعلى اعد افهم أعنى روايات الجرى كثيره فى 
الاوات الا“ e‏ 

وهو کنا قال فی كثير من تفاسيرهم وما ورد من رواياتہم ومن العجب 
انع برهن ف ا ولرل افق را ا ب ولك ا ب و 
قرا جل ,فون لى أت فن الخرئ وستد کر هنا امل ل ل٠‏ 

و ی و 
حسين الطباطبائى " وفى المعانى عن الصاد ق عليه السلام فى قوله تعالى : 
الذين e‏ بالغيب قال : من آمن بقيام القاتم عليه السلام انه حق 


(٥) „ 1 1 :‏ 
أقول وهذ ا المعنى مروى فىغير هذ ه الروايه وهو من الجرى 


٣٦٣ - ۲۰ الفرقان فی تفسیر القرآن : محمد الصاد ق ج ۲۷ ص‎ )١( 
٠١۴١ المیزان ج ۱۹ ص‎ )۲( 

(۲) المرجعالسابق ج | ص -)١‏ ۲© 

(>) سورة البقرة : من الايه ۲ 

(ه) الميزان ج ١‏ ص >٦‏ 


TA — 


وفی موضع آخر يضرب مثالا للاخبار الوارد ة فى جري القرآن وانطباقه 
فیقول " کما ورد فی قوله ( وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ی 
وما ورد من قوله : ( ومن یطع الله ورسوله فی ولایه على والاتمه من بعده 
فقد فاز فوزا عظيما " وهي کثیره جدا" ا 

ويعلق على ماورد فى تفسير العياشى عن المفضل قال : سألست 
الصاد ق عليه السلام عن قوله " اجعل بينكم وبينهم رد ما " قال التقيه 
. ... الخ فيقول " أقول الروايتان من الجرى وليستا ا 

وفی تفسیر قوله تعالی " الذ ین کانت اعینہم فی غطاء عن ذ کری وکانوا 
ای ا و ی ر ی ا 
) تطبيق الآيه على منكرى الولايه وهو من الجري 

وعلى ما فى تفسير القمى فى قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله 
خیر منہا وهم من فزع يومشذ آمنون ومن جاء بالسیقه فكت وجوهہه مم 
فى النار قال الحسنه والله ولايه أمير الم منين عليه السلام والله 


عد اوته " علق الطباطبافى على هذا بقوله " أقول وهو من الجرى وليس 
(Og,‏ ۰ 


أا التذ فو صاة ق السين الشيرازى فقول فى تير قوله تعالى 
"ية الله خر ان كم ا كن 02 ق 4 جور اجن 
العالم (الشافعي ) السيد المۇ من الشبلنجى فى ( نور 
الأبصار ) قال عن أبى جعفر رضى الله عنه ) قال فى حديث طويل 
ذ كره وفيه فاذا خرج ( يعنى المهدى ) استد ظهره الى الكعبه واجتمع 


اليه "١٣۳‏ رخالد کن شاه فا ول ما ينطق به هذه ألا 


١١۳ المیزان ج 1۲ ص‎ )١( 
۳۷۷ المیزان ج ۱۳ ص‎ )( 
٠١١ سورة الكهمف ,؛ الايه‎ 0 
ء٦ الميزان ج ١إ ص‎ )© 


- ۲۹ - 


I TTT EEE‏ ثم يقول أنا بقيه الله وخليفتقه 
وحجته عليكم . . ر أقول ) ولا ينافضى هذا التأويل نزول الآيه فعملا 
عن النبى شعيب عليه السلام لأن التغزيل والتأويل شيقان والقرآن له 
ظاهر وله باطن فلا ينافى قصد أحد هما كون المراد فى الآيه الآاخر 
أيشا* . )1( ۰ 

وفی تفسیر قوله تعالی " یا أیہا الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
ویک ی ا کل ب ... الايه  “‏ قال الشيرازى ر لأمتافاة 
بين ورود تأويل هذه الآيه تارة من الامام أمير الم منين على بن أبسسى 
طالت ر E‏ ( كذا) السسلام ) وتارة فی أضحاب‌الامام اله دى 
المنتظر ( عليه السلام ) وذلك لأن عليا - القاقم مع أصحابه كلاهما 
مصد قان لهذه الايه . .. وكم لمشل ذلك من نظاقر فى القرآن فالقرآن 
ظاهر واطن وتنزيل وتأويل » وتفسير ومعنى" 
وهذ | الد كتور محمد الصاد قى يقول فى تفسير قوله تعالى " والشفضع 
e‏ لرن الأوصياء الأوفياء هوعلى عليه السلام والشفع 
الحسنان عليهما السلام" ویقول " اقول وقد ورد ت روایات أخری فى . 
تأويل الشفع والوتر كلها E EELS a‏ 

أما الليالى العشره عند ه فيورد ما جاء فى البرهان عن الصاد ق (ع ) 
_ قال : والفجر هو القاعم والليالى العشرالأدمه من الحسن الى الحسين . 
والشفع أمير المو منين وفاطمه والوتر هو الله وحده لاشريك له والليل 


والوتسر 


آذ ا يسر هى د ولة حبتر فهي تسرى الى د ولة القاقم ثم يقول "أقول وهةا| 
تأويل لطيف لاينافى تفسيره بغيره فالليالى العشر هم الاعمة العشره اعتبارا 
1 


(1) المہد ی فی القرآن : صاد ق الحسینی الشیرازی ص ۷١‏ 

(۲) سورة الماتدة :_ من ألايه ٤ن‏ 

() المہدی فی القران : صاد ق الشیرازی ص ۳۹ - >٠‏ 

۲٣۰۸ص۲۰ (ه) الفرقان : ج‎ - ٣ سورة الفجرالايه‎ )>٤( 
۳۰٦٣ (آ) تفسیر الغرقان : ج ۳۰ص‎ 


فی فا الى ن المخروين ان :زرك اا 


" يخرج منهما اللو لو والمرجان " يقول " ومن باب الجرى والتأويسل 
قد يشمل البحران واللو لو والمرجان بحرى النبوة والامامه بحرى عذ ب 


فرا 


أنزلنا والله بما تعملون خبير 


أن آل هة هالت وا من ا0 ول الجر 4 


ALIS 


(1) 


وأخيرا فغى تغفسير قوله تعالى " فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى 
(D‏ 


۶ 
يقول " قد ورد ت أحاد يث 


( 


(© 


ولا شك أن هذا من الالحاد فى آيات الله سبحانه ولا يخفى حكم 


الله على الملحدين فى آياته " ان الذين يلحد ون فى اإياتنا لايخفضون 


علينا أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى يوم القيامه اعطوا ما شقتم 


انه بما تعملون بصير " ۰ 


(0) 


قال القاسمى شملت الآيه من يضع الكلام فى الآيات على غير 


فوا شی کا مرها ابی عباس قال فی الاکیل فیا الزدغلی من قحا طی 


تفسير القرآن بما لايد ل عليه جوهر اللفظ كما يغعله الباطنيه والاتحاد ية 


(U 


والملاحده وغلاة المتصوفه" 


ولأن القران الكريم انما أنزل لهد اية الناس وفيما سلكوه الغا* لهذه 


الهدايه وابطال لها - ولكن والحمد لله لن تبلغه أنفاس م - 


(1) 
(۲) 
() 
(© 
(٥) 
(vU 


الفرقان ج ۲۷ ص_۲٣‏ 

الفرقان ج ۲۸ ص ٣۷۸‏ 

المسيزان ج ١إ‏ ص ۲> 

سورة قصلت : الايه °{ 

تفسير القاسمی ج > ١‏ ص ١١‏ ۲ه وانظر الاكليل للسيوطى ص ۲٠٥٤۲‏ 


E 


أما الغزالى رحمه الله فقد عد هذا من الطامات حيث قال 


واا الطامات فيد خلا ماد كرنا م في الح وأ مر ار يخا وهو 


ضرت الفا ظط الشن عن طراهرها المفهومتة الى آمو باطنة لا سيق 


منها الى الافهام فاده كد أب الباطنيه فى التأويلات فهذا أيضا 


E N SRE OTE E 


العقل اقتضى ذلك بطلان الثقه بالألفاظ وسقط به منفعة كلام 


الفهم لايوشق به والباطن " لاضابط له بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن 


تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من البدع الشائعه العظيمة الضرر" 
فمن ا لعجت اتم لما اشرو ان بات الا ول :اباط بات واسةع 


سیخ کل ن ه ختل ک أن یل الى کل ا بور اة و جن 


(1) 


۰ 0 
بخاطره ون يد خل على القران ماليس منه وخشيه من أن ينافسمم 


تى هدا اباب سافن هرا هدا الى لى اشم بل على امف 


2 ۳( 
فا ۲لا وات عل اول جف ير القران الا الأعسة"" وقالوا 


ن او ن ر اهفل اف ل فة ل واه اة 
وق آد ف هم هة ا الى الط جى فا تالش ر الى 
امام واحد ؟ ر أورد الطباطباعى فى تفسيره كما رواه العياشى فى 
شيره عن جار قال سالت يا عفر غليه السلام عن شي“ من تفم نير 
القرآن فأجابنی ثم سألته ثانیه اجا ات افر تت اواك 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(© 


احا طن الان : 
التفسير والمفسرون : 


الفصول المهمه 
الشيعه والرجعه 


الغزالى ج ١‏ ص >١‏ 


محمد حسین الذ هبی ج ۲ ص ۳۲ 


: الحر'االعاملمى ص o¥‏ 


محمد رضا النجفى ص ١۹‏ 


( 


NES 


كنت أجبت فى المسأ له بجواب غير هذا قبل اليوم : فقال ياجابر 
انللقرآن بطنا وللبطن بطن » وظهرا وللظمر ظهر › ياجابر وليس 
شى* أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن : ان الآيه تكسون 
آکا ق ی اا ی هر کرای می وهر ا ل 
ينصرف على o‏ 

ألينى هذا خط ولون فن الطانات كا قال الغرالى خم 
ال 


ج - الضسيرالعظلى : 

قلنا أن الشيعه تأثروا تأثرا بينا بالمعتزله فى هذا المنحسى 
ويرجع هذا التأثر الى أن عد دا كيرا من سلف الشيعه تتلمذ لبعض‌شيوخ 
الفخترك كا بر لا خجلا ان هذا الأرت اط فى الفكير هة ج 
EEE‏ )( 

یقول محمد جواد مغنیه فی تفسیر قوله تعالی " ادع الى سبيیل 
ريك بالحكمه والموعظة از الان ولاه ال تة 
والموعظة الحسنه الاعتماد على العقل فيما يستقل باد راكه كالألوهيه التى 
بل ا لاان ال نها بالا معان واا ل فى حل وقي لى 
السموات والأرض » وكنبوة محمد صلى الله عليه وسلم التى يعرفها الباحثون 
ن ميته زطبيكة رسالتة أها مهج الالام قن محرقة مالا فقتل 
اقل اد ا كةن امول الحدة كحض النخا ت قر الأفعضاد على وى 
من الله الى نبيه الذى ثبت بدليل العقل نبوته وصد قه فيما أخبر به 


٤ 
عن الله جل وعز » أما المنهج لاثبات الشريعة فهوالكتاب والسنه وال“‎ 


۷٣۳ الميزان : : + ص‎ )١( 

(۲) التفسير والمفسرون : الذهبى ج ٣ص ٠١‏ 
(۳) سورة النحل من الايه |۲١‏ 

() تفسیرالكاشف :جب ١‏ ص ١ه‏ 


کت 


ومن المعلوم أر ن الشيعه لا توافق المعتزله فى كل ماذ هبت اليه ممن 
آراء والا لاتحدت الفرقتان وشق التمييز بينهما ولكن الوشائج لسا 
aS a e‏ بارزه فى الآ راء الكلاميه . 

فذ لکم محمد جواد مخنیه یقول فی تفسیر قوله تعالی " وكذ لك جعلنا 
فی کل قریه أکابسر مجرمیہ ا e‏ " وتسأل : ظاهرالآيه يدل على 
أن الله سبحانه هو الذى جعل ا يحرمون ویمکرون 
باعل الق مع لعل بان الى هى فن ال ولا عام > واب 
ا ب او اا الات ان اون خا ا 
جل ثناؤه هو الا شارة الى أن مشيثة الله قضت بأن تقوم السننالا جتماعيه 
على أساس التتاقض بين المحقين والمبطلين » بين أرباب السلطان 
المعتدين الناش ادى امب ٤‏ ولا مفر من هذا التناقض والصراع 
الا بالقضا* على المجرمين وا يد أن ذلك وسلوكهة الق فاي 
أيدى دعاة العدل والصلاح مماتضخم الباطل واستطال" ۴ 

اا کر راه د وت عاق ف وا 
أا و و 
الرازى ( تمسك أصحابنا -يريسد السنه الا شاعره -بهذه الآيه فى بيان 
ان الضلال EEE‏ الله تعالى " أما أصحابنا ا SEE‏ 
الضلال والهداية من الله لسقط التكليف ويطل الحساب والجزاء لأنه 
تغالى امد لمن أن يفعل الشسى* ويحاسسب فيه غلية كيف وهو 
القائل 
)١(‏ سيرة الانعام من الايه |۲٣١,‏ 
(۲) تیر الکاشفغ : محمد جؤاد مغنیه ج ۳ ص ۲۵٥۹‏ 


(۳( سورة الانعام من الانة ? Yo‏ 


ج 


" ولا تزر وازره وران " أما الآيه التى نحن فى صدد تفسيرها 
فلا تدل على دعوی الرازی وأصحابه لاانہا لم ترد البيان مدر 
الضلاله والہدايه وأنه من ال اون غیره وانما ورد ت لبیان أن‌الناس 
فریقان ) | 
الفريق الأول : تتسع صدورهم للحق ويتفاعلون معه EE‏ اليه 
الفريق الثانى : لاتتسحصدورهم للحق لجهليم وضيق أفقهم e‏ 

ولنسللم جدلا بما يقول فى دلالنة الآيه ولننتقعل ئ ال تة 
قول تعالی " من یهد الله فہوالمهتد یومن يضلل فاأولئك همم 
الخاستروة " .0 را ت عت ول ليس اراد أن جين 
يخلق الله فيه الهدايه فهو المهتدى ومن يخلق فيه الضلال فهو 
الال م کن فا او وا ةو ا ف 
با الد ب الى ان قال الد راهان E‏ 
من اليه أن اوی ا هو من کان عند الله مهتديا ( !)ولو 
كان عند الناس ضالا وليس من شك أن الانسان لايكون من المهتدين فسى 

لميزان الالهي الا اذا آمن ا صالدا " a AAS‏ 

الصالحات یہدیہم ربہم لایمانہم - ٩‏ يونس " " والذين جاهدوا نينا 
لنہد ينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين - ۹ -العكبوت" وكذالكف 
الال فان كان فال فى ابال فى خاب الان وة 
ان الآيه تحدد معنى كل من المهتدى والضال بأنه من کان کذ للك عند 
الله تنا ما كما قال الامام على (ع) ؛ الغنى مالغفقر بعد العرضءلسى 
) اا ك Mi‏ 
۱) تفسیرالکاشف ج ۳ ص ۲٣۲-۲٣۱‏ 


۷4۸ سمرة الاعراف اليه‎ (Y1. 
۲٤١ تفسیر الکاشف ج ۳ ص‎ )۳( 


- Yo 


SS LS N a E 

E E‏ الله ويضلل الله خلق الاضلال فيم 
كلا وانما الاد ان اة ن هن الك والب اة اا دة 
وسلك طريق الباطل والضلال باختياره فان الله يعزرض‌عنه ويدعسه 


ء ر۲( 
وشانه (إإ) . 


‌ 


رؤيه الله : 

وكذ ا فى الرۇ يه نجد مفسرى الشيعه ينكرون جوازها ووقوعہا ونسورد 
هنا آراء ثلاثه من مفسريهم فى القرن الرابععشر . 

فهذا محمد بن حید ر یقول فی تفسیره لقوله تعالی " وجوه يوماسذ 
ناضرہ الی ربہا ناظره .0 " وجوه یومشذ ناضره جواب سؤال 
عن خال الآاخوه : الى ربہا ناظره أى الى ربہا المضاف لظهسور 
الولايه وصاحبها فى ذلك اليوم أو الى ریہا المطلق لظہور آثاره 
ی الى آثاره ناظره أو منتظره الى شواب " 0 

وفی تفسیر قوله تعالی " وان قلتم ياموسى لن نو من لك حتى نسسرى 
الله جهره" e‏ يقول مغنيه " وحيث جا“ فى الآيه الكري.ه 
" حتى نرى الله جهره " نشير الى النزاع القائم بين أهل المذاهسب 
الاسلاميه وفرقها من أن العقل : هل يجيز رؤ ية الله بالبص سر 
أو يمنعها ؟ قال الأ شاعره - السته - : ان رؤيةالله بالبصر جاقزه عقلا لأنسه 
موجود وکل موجود يمکن 2 > وقال الاماميه والمعتزله : لاتجوزالرقية 
ابه على الله يخال > لادينا ولا فيا 2 لان ةلس جم وا غالا 
فی جسم ولا فى جهه . وبعد أن منعوا الرؤ يه عقلا حملوا الآاي ات 


(۱) سورة‌النسا* من‌الایه ۸۸  .‏ (۲) تفسیرالکاشف ج ۲ ص ٠۰۰‏ 

(۳) 'سورة القیامه ج الا تیبن ۲ ۲- ۲٣‏ 

() بيار السعادة فی مقامات العباده : محمد بن حید ر الجنابذ ی ج ۲ ص )۲۹ 
(o)‏ سورة البقره : من الايسه oo‏ 


rE 


الد اله بظاهرها على جواز الرۇ يه » حملوها على الرؤ ية بالعقل والبصيرة 
لالع ال وخافى ا ان7 £ بان ايدان عى تة 
تعبير الفيلسوف الشهير الكبير محمد بن ابراهيم الشيرازى المعرو ف 
بالملاصد را » وبصد رالمتألهين . ومما استدل به الملاصد را على 
امتناع الرۇ يه قوله " ان الاحساس‌بالشى“ء حاله وضيعه للجوهسر 
الخان. مالفا الى التون الى > رض مالا وغ غ تة 
فوس 4 كرض مالا هة لە انی جه : 

ثم يستد ل بقول الفيلسوف الا نكليزى جون لوك فيقول " وانتق ل 
ذ هنى وأنا أقرأً عبارة هذا الو ك العلاضة ر الى الفيلتزفت 
الا فكليزى جون لوك القائل بالواقعيه النقديه » وملخصها ان للشىء 
صفات أوليه ثابته له واقعا » ولا تنفصل عنه اطلاقا »> سواء أوجد مسن 
يد ركها » أم لم يوجد » كالعناصر المقومه المكونه للشى؛ ... وأيضا 
له صفات تانویه نسبیه لاتوجد مستقله عن ذات تحسہا وتد رک ا 
كاللون والصوت والطعم فاللون ليس ‌صفة للشى* » كما يترا*ى وانمسا 
هو موجات ضوئيه خاصه بين الشى* والعين عند العلماء »> وأيضشا 
الصوت موجات هوائيه » والطعم لاوجود له لولا الفم »> ومن هنا 
لك با خخلاف الة أف هة ورا ت وا ضارا أنه لا لون بلا عيبن : 
وا ي أ فن :را لم بلا قم ولس ن شك أن نراالاة ميا تة 
يطغى على الموجات الضوتيه وغيرها » واذا انتفت هذه الموجات انتفت 
الريه" ٣‏ 

ولا شك أن مثل هذا الزعم يخالف الشرع والعقل أما مخالفته الشرع 


فان الأد له الكثيره جات باثيات رو ية الم منين لريهم يوم القيام نه 


EE 


وهو نفسه يعترف بهذا لكنه صرفها الى الرۇ ية بالعقل والبصيره مع أن 
الفاظها لاتقبل أن تنصرف الى الر يه بالعقل والبصيره . 

أما مخالفته العقل فان ذات الله تعالى لاتشبه الذ وات فلا يصح 
أن تقاس على مخلوقاته عز شأنه » فكيف نقيس رۇ ية الخالق على رۇ ية 
المخلوق وذ ات الخالق على ذات المخلوق تبارك اسم ربك ذى الجملال 
والإكتاام , 

وهذ ا ينطبق أيضا على تفسير محمد الصاد قى لقوله تعالى " وجوه 
يومشذ ناضره الى ربا ناظره ووجوه يومشذ باسرة تظن أن يفعل بها 
ا ايفان شت ان الى الخو اتا سره انر الى 
الرب للوجوه الناضره هذه النسبه وتلك تصرفها عن وجوه الأبصار 
الى ا راا ت ی اها ر اورا نظا شر 
لاينظر الى الرب ذاته اذ " لاتد ركه الابصار وهو يد رك الأبصار" ٠١۳١:١‏ ) 
وانما البصيره الباطنه هى التى تراه رۇ ية المعرفه د ون كيفية ولا احاطه. 
اضافة الى أن النظر لايستلزم الأبصار " تراهم ينظرون اليك وهم لاييصرون 
۷ » ۱۹۸) وأحرى بعد م الأبصار اذا كان المنظور اليه غير مبصر ! شم 
التض د يعةذلك كلة د “الى رها * لا الى اللحة والووية هى 
الرحمه والثواب والنعمه وأهمها المعرفه الناتجه عن غاية الربويية" 
الى أن قال " فر يته تعالى بالبصر وحتى اد راكه والحيطة به بالبصسيره 
انها مستحيله فى كافة‌العوالملكافة العالمين .... فلا يمكن رو يتسه 
بالبصر الا اذا صار مبصرا کخلقه (!! ) ولا اد راکه بالبصیره الااذ اصار 
خلقه مثله فی الألوهيه ¢ ر استحالة مزد وجه فى خرافة الرو ية 
والاد راك والاحاطة اذا فالمعنى من نظر الوجوه هو نظر المعرفضه (إإ ) 


: ۲ 
وانتظار الثواب والرحمه oes‏ 2 )( 


١ - ٣۲ سورة القيامه ۽ الآايات‎ )١( 
۲۸۷-۲۸۰١ ص‎ ۲۹٩ الفرقان : محمد الصادقي ج‎ )( 


e EA sS 


ولا نستطرد بعد هذا فى بيان تأثرهم بالمعتزله فى بض الأراء 


الكلا ميه ٤‏ وقد سبق الاشاره الى سيية . 


سابعا ؛ فى آيسات الأحكام ؛ 

كثشيره هى مواضع الخلاف فى الفقه بين أهل السنه والشيعه وليس 
فى الامكان فى مشل هذا الموضع الاشارة اليها فضلا عن د راسة كل موضع 
وقد سبقت الاشارة الى رأيهم فى اقامة صلاة الجمعه مادام الاممام 
غاقيا » وكذا الخمس » وغير ذلك . 

ومما لاشك فيه أن نكاح المتعه وشذ وذ الشيعه فى القول به من بسسين 
تافر اا فخ ج جى افع .ان اهو اتال :هت الي 
لاك ان سل ا بب ليا فشا 

الاشاره اليه كمثال لمنهج الشيعه فى تفسير آيات الأحكام وصرفها 
لتأييد آراقهم الفقهيه كما صرفوا آيات العقاقد لتأييد آرائهم العقائد يه 
ونحو ذلك . 

ونظرة فى تاريخ نكاح المتعه فى الاسلام تكشف لنا أنه كان قد أبيسح 
فى فترة من الفترات في عد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أختلف فضي 
مد ة الاباحه وزمانها حتى قالوا انها ابيحت ثلاثة Î‏ 

عن أياسبن سلمه عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فضسى 
متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها 

عن قتادة عن الحسن أنه قال والله ما كانت متعة النساء الا ثلاثة أيام 


ما كانت قبلا ولا بعد ها » زمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


() أخرجه مسلم ج > ص ٠۳١‏ والبیہقی ج ۷ ص > ۲٠‏ والدارقطنى 
ج ۳ص oA‏ ء 
() اخرجه عبد الرزژاق ج ۷ ص ٥.٥‏ فی مصنفه » وأخرجه سعید بن منصور 


فی سننه ج ۲ ص ۲۰۸ من مرسل الحسن البصرى . 


| ۳۹ - 


واختلفوا فى زمانها فمن قافل عام خيبر أوعام الفتح أوفى حجسة 
الود اع أوعام أوطاس » ولم يزل الناس حينذ اك بين القول بالاباحهة 
والقول بالتحريم . 

حتى حسم ذ لكم الغزاع الفاروق عمر ين الخطاب رضى الله عنه بقوله 
على المنبر لاأوتى برجل تزوج بنكاح المتعه الا غيبته تحت الحجاره" 

ثم توفى عمر رضى اللهعنه وظهرت بعد ذلك فرق .. كالشيعه 
والخوارج وتحوهم » فأخذت المتعه كغيرجا شائبهالطائفيه حيث نى 
عنها عمر واختلفت الروايه فيها عن على » رضى الله عنهما فتعصب لها 
اة ادوا دان ها حى اسحت خان ا وکثرت الروایات 
الموضوعه فى ذلك حتى رووا فيما رووا " أن من خرج من الد نيا ولم يتمتع 
جاء و ورووا " لیس منا من لم يڙ من بكرتنا 
( يعنى الرجعه ) ويستحل متعتنا ا ا 
الله عليه وسلم قال " من تمتع مرة كانت د رجته كد رجة الحسين عليه 
السلام ومن تمتع مرتين فد رجته كد رجة الحسن ومن تمتع ثلاث مرات 
كانت د رجته كد رجة على ومن ا ا 

فلخت د وة سكم بالقون باح المتة انيم لا يقلي فيه التفية 
فقال محمد حسين آل كاشف الغطاء " ومن طرقنا الوثيقه عن جعفر 
الصاد ق عليه السلام أنه كان يقول : لات لا أتقي فين أحدا متعة الحج 
ا الع ن اا ٠‏ 
)١(‏ نكاح المتعه عبر التاريخ : عطيه محمد سالم ص ٠١‏ 
(۲) تفسیر منهج صاد قین : الملا فتح الله کاشانی ص ٠٠١١‏ 


(۳) تفسیر الصافی ۳۲۷/١‏ والوسائل للحرالعاملی ج ۷ص ۳۸> 
9( تفسیر منهج صاد قین : ۳o٦ E‏ 


(ه( آل الشيعه الا محمد حسین وقي 
الغطاأء ص °۰° 


وا نب بد هذا وقه لرا في السك ةا الل هذا اة 
أن وا له فن دة فى اران ال , 

ففی تفسیر قوله تعالی " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهسن 
فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه" ان الله 
E E E‏ 
الرابع عشر“ وفى لفظ الاستمتاع وذ كر الأجور وذ كر الأجل على قراآه 
الى أجل الال واضةفلى ليل المتة فة قتا SE,‏ 
مفروضه عليكم بالعقد » ( ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به ) من اعطاء 
الزياد ه على الفريضه أ و اسقاطهن شيا من الفريضه ( من بعد الفريضه 
وه ا شار یکی الا نرق ركان عد الت كا لهه من قال تة 
وروی عن الباقر ( ع ) لابأسبأن تبزيد ها وتزيدك اذا انقطع الأجل 
فيما بینكما تقول EEO‏ آخر برضی منهما ولات ل 
لغيرك حتی تنقضی عد تہا وعد تها حيضتان ( ان الله كان عليما حكيما ) 
SE SL EEE‏ 

وقال محمد جواد مغنيه فى تفسير الآيه نفسها " لاجناح عليككم 
فيما تراضيتم يسه من بعد الفريضه “ اذا تم الزواج المۇاق بين الرج ل 
والمرأة وانقضى الوقت أو أوشك ثم بد الهما أن يزيد ا فى الوقت والأجره 


فاا بان ف ذو » ( 


() سورة النساء من الآإيه : ۲١‏ 

(۲) هکذا وت ا أوحسال کونہا . 

(۲) كذا وردت ولعلها بأجرآ جر 

ان ا 


حیدر ج ۱إ ص ۱۹٩۹٥‏ 


(ه) التفسیرالمبین : محمد جواد مغنیەص ۸٩‏ 


~~ ۲€ - 


ا 

فتلكم نماذج لمنهج الشيعه فى القرن الرابسع عشر فى تفسسير 
القرآن الكريم ومحاولتهم تطبيق آياته على أصولهم وينطبسق 
عليهم قول ابن تيميه رحمه الله تعالى " ان مشل هؤلاء اعتقد وا 
رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابه 
والتابعين لهم باحسان من أفة الفسرين لامي رايهم 
O E E‏ 

ا أ ق ال خد اتن الان ةلك الى 
E.‏ ال * ا کے کا الات ی ی 
تأويل الآيات وتنزيلها وفى ظهر القرآن ويطنه استخفاف بالقران 
الكريم ولعب بآيات الذكرالحكيم .. واذاكان EE‏ 
تأويل الآينات وتنزيلاتها أغلاط كثبيره فليس من المعقول أن تكون 
كلها صاد رة عن جهل منهم » بل المعقول أن بعضها قد صدر 
عن جهل . والكشير منها صد ر عمداعن هوى ملغزم وللشيعه س 


کا اوو ل MW‏ 


(۱) مجمع فتاوی ابن تیمیه : عبدالرحمن بن قاسم ج ۱۳ ص ٣٥۸‏ 
)۲( التفسير والمفسرون : محمد حسين الذ هى ج ۲ ص إ© 


- ۲ = 


أهم كتب التفسهر عند الامامية الاثنى عشريه ٠‏ 
فى القرن الرابع عشر 

للاماميه الاثنى عشريه فى القرن الرابع عشر الهجرى عد د كيير مسن 
الم لفات في التفسير منها ما كان شاملا للقران الكريم كله ومنها ما اقتصر 
على تفسیر سوره واحد ه أو سور محد وده . ومنہا ما لم یکمل بعد فصد.رت 
بعض أجزاته د ون الباقى : 

وليس من السمل أن أذكر كل هذا وكل ما ألف فيه » ولعلى اكتفضى 
هنا بد كرفا اهار ع اد دراه مجو نن اها : 
فمن المۇؤلفات : 
١‏ - تفسير الميزان فى تفسير القرآن » فى عشرين مجلدا . 

تأليف علا متهم السيد محمد حسین الطباطبائی . وسنفرد ه بحدیث . 
التفسير الكاشف »> فى سبعة مجفدات 

تالف تمد جوا م 2 د رت فة الا ولي فى روا تة 

٧٩ ۸‏ وبين ید ی الطبعه الثانية الصاد ره فی ۱۹۷۸ م الناش ر 

دارالعلم للملايين 
۳ التفسير المبين :- 

ا ق اد ا م 

تال تة ا هة ان هد1 ا لكات ف ونو اش ق ول غا تة 
بين أقوال المفسرين ولا اسرافيليات ومطولات لان الهد ف منه أن يتصورقارى؛ء 
القرآن الکریم موضوع الایه ویتمثله ولو من NS‏ ) 

وكان فى أول أمره يزيد أن يختصر تفسير جوامع الجامع لشيخهم الفضل 


بن الحسن الطبرسي ء ثم عد ل عن الا ختصار وألفه تأليفا . 


)1( التفسير المبسين : محمد جواد مغنيه ص ۳ 


a 


الكتاب نشرته د ار التعارف للمطبوعات » بیروت سنة ۱۳۹۸ ه فى 
حل عد د فاته ٠م‏ فن القطح الكيير. + 
۽ - البيان فى تفسير القرآن 

لامامہم الأكير زعي الخو الوليية الس ابو اتقات ال ى 
صد ر منه المجلد الاول فى ص ۷ه٥ه‏ ويحتوى على مد خل › وتفسیير 
فاتحة الكتقاب 
صد رت طبعته الا ولی سنة ٩٥۷‏ ٠م‏ وبين يد ى الطبعه الرابعه وقد صد رت 
سنة ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م والناشر دارالزهرا* »> بيروت . 
ه - الفرقان فى تفسير القران بالقراآن والسنه : 

اى هة الاد في 

دار مته ق الان :رة مخلدذ ات هي الاجر > م 0۹ب :> 
۲۸٢‏ وهما فی مجلد واحد » ۲٣١‏ 

"فلل الو لف بد ايه بالج الفلا مين من القران. بقوله لان السور 
التى يضما هى بداية الوحي الشامل لما يحتاجه البد ائيون فى معرفة 
الاسلام فلتبد أ بها كلنا » BU SSE‏ 

أما هذا التفسير فيو" د راسات > . القيتاها على طلاب علوم الاين 
فى الحوزتين المباركتين ( قم والنجف الاشرف ) على زياد ات وتنقيحات 
ا م د و ا وا 
وقد صد رت طبعات الکتاب ما بین عامي ۱۳۹۵۰ - ١١۹۲۷۲‏ 
٠‏ - بيان السعادة فى مقامات العباد ه فى مجلدين كييريسن 


الف مظان مخت بن عيدو جف ين لطا ن اة الخاب دى 


لرا ساني 


)١(‏ الفرقان فى تفسيرالقرآن : محمد الصادقي ج ٠٠‏ ص۷ 


~~ E — 


انتہی مۆلفه من کتابته فی ۲ ۱۳۱۱/۲/۱ وصد رت طبعته الاولى 
الاو فی اد ا مد ها ی رو ف 

ر كتف أ الد يت ةيل ا أن الخ مخ جين 
اده رخ اله كد اله يل ل باح الى زج 
آل الرجن فى فير القران فى چ اجتراه 

محمد جواد البلاغى توضي سنة ۱٠۲۵١۲‏ ه 

طبع‌فی صیددا سنة ۱۹۳۲٤ - ۱٩۹۳۳‏ م 

هدا غا الت عليه وقرات فة فن فقاس ير هم ولو اشا أن أذ کر 
غير هذا اما الأتى لم طلخ غليهة أو لا تة غير ستو ف للقران كله بل هوى 
سور أو آیات أو موضوعات د ون غيرها . 

اخس آي الت اة ا اال انكا باعی ا ا دول 
سأكتفي بذ كر تغفسير واحد. كيا ن لمنهح الشيغه فى تفسير القرآن :الكريم 
فى العصر الحد يث فأكتفى بتفسير الميزان فى تفسير القرآن . 
الميزان فى تفضسرر الفرآن 

بعد بحث وتنقیب شد يد ين لم جد للم لف ترجمه الا أنهولد عام هرم 
أما ال ل ا کین دى في الط التانية وجا فيا اتتا 
تمتاز من غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل واضافات وتغييرات هامه من قبل 
المڙلف . وقد صد رت هذه الطبعه بین عامي ۱۳۹٩۱‏ - ۱۳۹۲ھ وهی 
من منشورات الاعلمي للمطبوعات ببسيروت . 
وتقعع فى عشرين مج لدا . 

وق التو ت ن اله كا يكو "فى .ل الق ر الغا رذ 


الثالثه والعشرين من لیالیى شہر رمضان من شهورسنة ۱۳۹۲ ه . 


() معجم الم لغين العراقيين ج ٣‏ ص ١۲ه٠‏ 


— f 


طريفاثة المۇلف إ 

لاشك أن هذا الكتاب يعتبر من أهم مو لفات الاماميه الاثنى عشريه 
فى لقف رفي القن الرا ةوبل أفتاعلى الإطلاق: طا الرلية 
التى سلكها مو لفه فيه فلم يقتصر فيه على لون من ألوان التفسير للقران 
فحسب بل هو كما وصفه مؤ لفه على غلاف كل جز " كتاب علمي » فضنى 
فلسفى » أدبى » تاريخي » رواقي »› اجتماعي » حديث يضر 
القرآن بالقران " وقد حدد الم لف فى مقدمته خطته فقال" وقد 
اجتنبنا فيها عن أن دركن الى حجة نظريه فلسفيه » أو الى فرضيه 
فة أ وال اة عرفا نة .وا را فا عن أن تالا تك 
أد بيه يحتاج اليا فم الأسلوب العريي أو مقد مه بد يهيه أو عمليه 
لاي ك 0 يها الاقاء* 0 

شم قال * وأما آيات الا حكام فقد.اجتبتا تفصيل البيان فيها لرجتة 
SEE REE SUIS E E IS‏ 
نورد فيا ما تيسر لمنا ايراد ه من الروايات المنقوله عن النبى صلى 
الله عليه وآلله وسلم وأقمة أهل البيت سلام الله عليهمم أجمعين 
0 ئ ر الها ب 
وا لقا ت فاا عى ا فا ن ا لخا الفا فض لاخ فا فلي 
س وسيطلع الباحث المتد بر فى الروايات المنقوله عنهم عليهم السلام 
أن هذ ه الطريقة الحد يثة التى بنيت عليها بيانات هذا الكتاب أقد م الطرق 


العا وة فى التفس ير الى سلا مل سد الله غلم : 


() المیزان فى تفسيرالقران : ج ١‏ ص ٠۴-٠۲‏ 
() کذا زعم الق لف والحئ أن الصحابه والتابعين رضى الله عنهم أجمعين 
هم أعلم الناس بالتفسير بعد وسيل اللة صلى الله غليه وسلم أماالا ختلاف 
الواقع فى TE‏ باب اختلاف قوی at‏ ا راك ادير 
وضع ما ل اليه ET‏ : 


ETS 


ااا ا جه > و وة و و ی ي 
E E‏ 

وقد جرى المق لف على هذا النحو وهنذ هة آمثلة من تقسير هة : 
ئی سیر لذ فال واف ابی جرا کے ر مات فان فال اي 
جاعلك للناس اماما قال ومن ذ ریتی قال لاینال عہدى الظالمين 8 ربط 
المۇلف بين هذه وما بعد ها فقال عنما أنها " شرع بجمل من قصص 
ابراهيم عليه السلام وهو كالمقد مه والتوطقه لأيات تغيير القبله وايات 
أا ال واا س ان جح اله يى لحت ٠ال‏ لامي E. M.‏ 
بين المراد بهذه الآأيله فقال “" فقوله تعالى " واذ ابتلى ابراهيم ره 
الخ اشارة الى قصة اعطاقه الامامه وحبائه با .%0 . شيمبين 
المسراد بالامامه فى الأيففقال " قوله تعالى “ انى جاعلك E‏ 
اماما أى مقتد ى يقتدى بك الناس ويتبعونك فى أقوالك وأفعالك فالاممام 
هو الذى يقتدى ويأتم به الناس ولذ لك ذ كره عد ة من المفسرين ان المراد 
الت الق يد ئا اماف د قال فال وا ارا 
نل ااا ادي اه اھ د کت ي ع 

وهو یری ان الامامه أعلى د رجه من النبوه فيقول " وبالجملة فالامام 
فاد ف ی باحر کی ا خية فال مام ب لياط و و ب 2ة 
التاین لتاس ف اال وهه ايتا بالا ااه الى البطلوت بار اللخ 


ن رد ارات ا لرن الد ن هوان انی والرسیل وکل موی کی الى 


١١-١۳ ص‎ ١ تفسير الميزان : ج‎ )١( 
إإ١ سورة البق : الاإيه‎ )۲( 
(م) الميزان : ج ١إ ص الإ‎ 
۷ء٠١ الميزان : ج ١إ ص‎ )© 


- ¥ - 


الل اة بات الو ةا لةه قال نان * وا أ رسكتا من 
ERE E E Eo e E‏ 
ابراهیم - > وقال تعالی فی مؤمن آل فرعون " وقال الذى آمن 
ياقوم ابتعون أهد کم سبیل الرشاد " مۇمن - ۲۸ - وقال تعالى 
" فلولا نفر من كل فرقه فهم طائفه ليتغقموا في الد ين ولينذ روا قومهم اذ | 
رجعوا اليم لعلهم يحذ رون " التوبه - e ١۲٣۲‏ 

ولا يخفى ضعف الاستد لال بالآیات المذ کوره بل عد مه فيما ذ هب 
اليه من التق ريق بحن الا ماه اله ان كان مراد ة الا مد لال تسى 
الجمله الأخيره“ كل ممن يهدى الى الله سبحانه بالنصح والموعظه 
ال لين هة ا محل ال راع بل هو مل خم وا ضا ما ها ج 
ا قرو ن ا ا موا ل و 


۲ ۰ 


" الاتقساء فى الأصل أخذ الوقايه للخوف ثم ريما استعمل بمعنى الخوف 
استعمالا للمسبب فى مورد السبب ولعل التقيه فى المورد من هذا القبيل , 

والاستئناء منقطع فان التقرب من الغير خوفا باظهار آثار التولى 
ظاهرا من غير عقد | لقلب على الحب والولايه ليس من التولى فى شىء لان 
الخوف والحب أمران قلبيان متبافنان ومتنافيان أشرا فى القلب فكيف يمكسن 
اتحاد هما ؟ فاستثناء الاتقاء استثناء منقطع . 

وفى الآ يه د لاله ظاهرة على الرخصه فى التقيه على ماروى عن أئمة 
ُهل البيت عليهم السلام كما تدل عليه الآيه التا ةف فة عار اة 
ياسر وسميه وهي قوله تعالی " من کفر بالله بعد ایمانه الا من اکره وقلبه 
مطمشن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صد را فعليهم غضب من الله ولمم 
غد اع التحل ي 


۲۷۲ ص‎ ١ المیزان ج‎ )١( 


- A4 - 


وبالجمله الكتاب والسنه متظابقان فى جوازها فى الجملة والاعتبار 
الان ع كد اة مته لل نر جم لها رة ا لطيو ال ى 
وحياته وريما يترتب على التقيه والمجاراه مع أعد اء الد ين ومخالفي الحق 
من حفظ ضلخة الدين وحياة الق مالا يترشب على تركها وانكاز :ذلك 
مكابره وتعسف “ 0 

وقال أيضا " أقول وال خبار فى مشروعية التقيه من طرق أقمة أهل 
البیست كثيره جدا ريما بلغت حد التواتر وقد عرفت د لاله الآيه عليہها 
د لالة غير قابله للدف ع" u‏ 
رۇ ية الله 

E O EEE 
يقول " والمراد بالنظر اليه تعالى ليس هو النظر الحسى المتعلق‎ 
بالعين الجسمانية الماد يه التى قامت البراهين القاطعه على استحالتة‎ 
فى حقه تعالى بل المراد النظر القلبي ورو ية القلب بحقيقه الايمان‎ 
على ما يسوق اليه البرهان ويد ل عليه الأخبار المأثوره عن هل العصمه‎ 
ا‎ 
: الخلود فى النار‎ 

فی تفسیر قوله تعالی " وما هم بخارجین من ا قال " وسىألة 
انقطاع العذ اب والخلود مما اختلف فيه انظار الباحثين من حيث النظرالعقلى 


ن ا الاه اا 


(r 


٠٥٣ الميزان فى تفسير القران : ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۳ ١‏ ولمعرفة الحق فى هذا وغيره من العقا د 
ار كاد ي ت هل الم 

(۳) سورة القيامه الايتين ۲۲ - ٣إ‏ 

0) الميزان ج ٣‏ ص ۲١ا٠‏ 

(ه) سورة البقره من الايه ١1۷‏ 
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والذى يمكن أن يقال : أما من جهة الظواهر فالكتاب نص فى الخلود 
6ل ا وا هم با ر من لار الا والس مق رن اة 
أهل البيت مستفيضه فيه وقد ورد من غير طريقهم أخبار فى الانقطاا ع 
ونفى الخلود وهى مطروحه بمخالفة الاب“ ثم ذ هب يعد د بعض 


الا شکالات ويرد علیما 


التفسيرالباطنى ؛ 

في قير فول فطالی * فل اما جر ري القر ا نها طبر تت اا 
وما بطن " الآيه يقول " وفى تفسير العياشى عن محمد بن منصور 
فال شالت دافا تجا عليه اللاع فن قول الل“ آنا خن رى الفا حش 
ما ظهر منها وما بطن " قال : ان للقرآن ظهراويطنا فأما ما حرم به 
فى الكتاب هو فى الظاهر والباطن من ذلك أقمة الجور » وجميع ما أحل 
فى الكتاب هو فى الظاهر والباطن من ذلك أقمة الحق . 

أقول : ورواه فى الكافي عن محمد بن منصور مسندا وفيه فجميسع 
ما حرم الله فى القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أعمة الجور » وجميع 
مأ أخل الله فى الفا ن هر الطاهر ». والباظن ين ذلك أفمة التق 

أقول : انطباق المعاصى والمحرمات على أولقك والمحللات على 
هو لاء لكون كل واحد من الطائغتين سببا للقرب من الله أوالبعد عنه » 
اولکن ااع كل سالفا اة فن الاغتال : 

ومن هذا الباب ما فى التهذ يب باسناد ه عن العلاء بن سيابه عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى " e E E‏ 


قال ۱ لغسل عند لقاء کل امام N.‏ 


() تفسیرالمیزان ج | ص ۱۲> 
)۲( سورة الاعراف من الايه ۳۳ 
)( تفسیر المیزان : ج ۸ص ٩٤‏ - ه٩‏ 


وفی تغفسیر قوله تعالی " والنجم اذا هوی " قال " اقول وروی 
تمو ع الله اة واه ولم ا لح ا ا ددن اة عن الح ين 
ی ا 
فرض الرجلين فى الوضو 

ی تر له الى ا ایا الین او دا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيد يكم الى المرافق وامسحوا بر وسكم وأرجلكم الى ا 
قال " وأما قوله وأرجلكم فقد قرىء بالجر وهو لامحاله بالعطف على رو سكم .. 
وقرى* وأرجلكم بالنصب وأنت اذ ١‏ تلقيت الكلام فخلى E‏ 
مشوب الفهم لم يلبث د ون أن تقضى أن " أرجلكم " معطوف على موضعع 
رو سكم وهو النصب وفهمت من الكلام وجوب غسل الوجه واليد ين ومسح 
الرأس والرجلين ولم يخطر ببالك أن ترد " أرجلكم " الى وجوهكم " فى أول 
الآيه مع انقطاع الحكم فى قوله " فاغسلوا وجوهكم وأيد يكم الى المرافق" 
ار و و ا ا ا ی 
عن حمل الكلام البليغ على ذلك " الى أن قال " وعلى ذلك وردت الروايات 
عن أقمة أهل البيت عليهم السلام » وأما الروايات من طرق أهل السنة 
فانها وان كانت غير ناظره الى تفسير لفظ الآيه وانما تحكى عمل النيببى 
صلى الله عليه وآله وسلم وفتوى بعض الصحابه لكنها مختلفه : متها 


ما يوجب مسح الرجلين ومنہا ما يوجب غسلما 


(۲) تفسیرالمیزان ج ۱٩۹‏ ص ٣٣۳‏ 
(۳) سورة المائدة من الايه “ 


(ه) کكذا وردت وهولاشك يقصد " واس حو برۋوسکم " . 


— 0 = 


وقد رجح الجمهور منهم أخبار الغسل على أخبارالسح ولا كلام 
لنا معهم في هذا المقام لأنه بحث فقهي راجح الى علم الفقه خارج عن 
٩ TT‏ 

ا کرو وا و ا و ا 
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم زعم أنها خارجه عن صناعة التفسير 
وما د رى أن فعل الرسول صلى الله مليه وسلم وقوله ما هوالا التفسير 
الصحيح للقران الكريم . 
إرث الأنبياء 

قال فى سيراك الايا ا قال ب اليد هت الشيمى فر له 
تال زوت شان دا ت 0 قله" أى و ةمال وة وما فول 
بعضهم : المراد به وراثة النبوه والعلم ففيه أن النبوه لاتقبل الورائه 
لعد م قبولها الانتقال » والعلم وان قبل الانتقال بنوع من العنايه غير أنه 
انما يصح في العلم الفكرى الاكتسابى . والعلم الذى يختص به الأنبياء 
والرسل كرامه من الله لهم وهيي ليس مما يكتسب بالفكر فغير النبى 
يرث العلم من النبى لكن النبى لايرث علمه من نبى أخر ولا E‏ 

وکذ | فی تفسیر قوله تعالی حکایه لقول عبد ہ زکریا " فہب لی من 
ای ا ی 


E O E 


(۱) تفسیرالمیزان ج ٦‏ ص ۲٣۲۲‏ 

(۲) سورة النمل من الايه : ١١‏ 

(۳) تفسیر المیزان ج ۱٥۰‏ ص ۳٤۲٣۹‏ 

)٤(‏ سورة مريم أيه > - ه 

(ه( لمعرفة الحق فى هذا انظر تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى 
لهذ ه المساله فى الفصل الاول : الاتجاه الفقهى فى التفسير من 
الباب الثانى . فانه أجاد وأفاد رحمه الله تعالى . 


~~ of — 


تكاح المشعه ؛ 

والطباطبائى يجزم وبلا شك فى جواز نكاح المتعه بنا* على مذ هبه 
وها هو یفسر قوله تعالی " فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضه 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان ا ی 

. فيقول : " والمراد بالاستمتاع المذ كور فى الآيه نكاح المتعه بلا شك 
فان الاية مدا تة ازل فى سور السا فى النصف الأول فن عة التي 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وهذا النكاح 
أعنى نكاح المتعه كانت د اقرة بينهممعموله عند هم فى هذ ءالبرهه مسن 
الزمان من غير شك - وقد أطبقت الأخبارعلى تسلم ذلك - سواء كان 
الا شلام فو المنن لذلك اول كن قال ر ع را فن ا ى 
ومسمع منه لاشك فيه » وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبر عنه الا بهذا اللفظ 

فلا مناص من کون قوله " فمااستمتعتم به منهن " محمولا عليه مفهوما 
منه هذا المعنى كما أن سافرالسنن والعاد ات والرسومالد افرة بين همم 
فی که ارول ا اا ا لرا لم غا لف أ ع 
لحكم متعلق بشى* من تلك الأسماء بامضاء أو رد اوا واو ان 
دن حل الا سا ا لرا ر فا غل اعا الشستاء مان فرا نفل 
على معانيها اللغوية الأصليه . .. فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع 
المذ كور فى الآيه على نكاح المتعه لد ورانه بهذا الاسم عند هم يوم نزول 
الآأيه سواء قلنا بنسخ نكاح المتعه بعد ذلك بكتاب أو سنه أولم نقل 
فانما شو ا مرا شن 

وجملة القول أن المفهوم من الآيه حكم نكاح المتعه وهو المنقول 
عن القد ما من مفسرى الصحابه والتابعين كابن عباس وابن مسعود 


وابسي بن کعب وقتاد ه ومجاهد والسدی جبير والحسن وفيرهم وهو 
ء 8 ۳ 
مذ هب اقمة اهل البييت عليمم السلام " 0 


۲۲ سورة النساء من الايه‎ )١( 
۲۷٣۲ - ۲۷٠١ تفسير الميزان : محمد الحسين الطباطبائی ج > ص‎ )۲( 
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ثم أنكر أن تكون هذه الآيه منسوخه وتتبع الأقوال فى نسخهاوناسخها 
ر عا تخا ورل د كرا وها وال مجان ود ال 
الوا اة و أا خوت القع الات اونا 
فقد عرفت عد م رجوعه الى محصل على أن بعض الروايات يد فع 
ال ف جم افا ال في أن عن الاج هو اا هی 
PE E E‏ 

أن الخ قى هده الما ك يها ى الا تل الي 
م جا الاما از يرهم ن الشرى القاله فحايك با د كت ت 
فى تفسير أهل السنه والجماعه وفى منهج التفسير الفقه سى 
فقد جعلتهما ميزانا تزبن. به الأقوال الشاذه وترجج اليما عنسد 


التباس السبيل والله الهادى . 


ا ل لف في قد مه سجر على ا نة و جب في هاا تة 


عن أن " نركن الى حجة نظرية فلسفيه أو الى فرضيه علمية أو الى 
(VD‏ 


مكاشفة عرفانية 

والحق أنه التزم الأبتعاد عن النظريات العلمية فند رأن أجد 
فاا ١‏ طلجت عله من ية جد ا عن هة اترات ا با لن فن بى 
ا بالاقيات وشن التاد ر هذا با جا فى تفي لقرلة تعال ى 
ا ق 
ی و ا و ا 
() المرجعالسابق : ج ٤‏ ص ۲۹۹٩۹‏ 


(۲) المرجسعالسابق : ج ١‏ ص ١۲١‏ 
(۴) سورة البقرة : الايه |١)‏ 


0ض - 


الاح ا غ ا ا ا ا 
Joong nonnnn ۳۳‏ من سانتیمتر مكعب 


والواحد فى الكبر ما يعاد ل الملايين من حجم الارض‌ وهو كره يعاد ل 


XX. xX TEX Flo‏ ... .۲۰ کیلومتر تقرییا ) فانظر 
الى هذه الأرقام التى تد هش اللىب وتبهت الفكر وأقض ما انت 
)۱( 


قاف غراية الا مر ود اع ٠‏ 
أ قول وان هد الاو لل ية الق فالا لم يذ كرف طا 
من باب التفسير القافم على ألفاظ الآيه وانما من باب الاستشهاد 


و اجن الو ال ا ت 


رادي فى هذا التفس ير ؛ 

ا وي ةا الف درك اال ا مدرك 
أن هذا الكتاب لم يؤلف للعامه وانما للعلما* نظرا لما فيه مسن 
أا ا و ج 
ا و رال ا 0 لین 
ن اخ لقا قي ال ال ا ج ن 


() تفسیر المیزان : ج ۱ ص ۳۹1 


= ض0ض ~~ 


ت E E‏ د ها فن 
تفسير بعض الآ يات مستقصيا مستوفنيا لأطراف القضيه الستى 
EE E O ECO TP DE LE‏ 
اسىن ر ا أت فت لفان ا تة ن واس الج مجن 
د ون او .0 الآايات فقد جاء تفسيره لها فى ۱۳۷ صفحه 
نحا فيو وة فاي وال اتر ا ا لكا ت دة 


(۲) 


آی اف اف هن ا لاتا غر قابات آلإ ات 


() 0" 7 


لابیه ازر 


الآیات فی حوالی ۸٩‏ صفحه وغیر هذا کثشیر . 
وانى لأعجب حقا من هذه العقلية التى تخسوص بك في عويسص 
اعاف وة غ ا اتو انه ها ااا فة الى 
ال ف ان غاا اا مر ك ا ا ا 
الحقاقق وتلتبس السبل » وكيّف تقبسل هذه الخراضات والمهازل ؟ إ 
فج RTE‏ ا ا 
زا ت أن الولف فل عضا بن اتاو الي 
الذى قال عنه : 
روایات الجرى كثيره فى الأبواب المختلفه وربما تبلغ المقين . ونحن 
بعد هذا التنبيه العام نترك ايراد أكثرها فى الابحاث الروائيه 


لخروجها عن الغرض‌في الكتاب » الا ما تعلق بهاغر ضفي البحث.. 
ا 


٠١١ سورة المافدة : الايه‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران : الايه ۷ 

(۴) سورة الانعام : الآايه Y€‏ 
ج ١إ‏ ص ۲ 
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انحراف اعتقاد ها . 
ات دة لر جات هي الا حح عليه فكت بل جه 


E E E 


اسا 


رأيي في هذا المنهج 

وما مثلي وأنا أريد الحديث عن منهجهم فى التفسير الا كشل 
رجل. وق أمام فصر متيف اند عموة ه فسا قطنت أركانةه وانطم رت 
محالت فم رالا العيوت والفمرات:: 

لت ات خا فنا ولت اة ةا وک أرق ا 
امن خات الع الف فق عة أصول :ا لته ير ها ركا ية 
وهم يعترضون بهذا . 

فد ا رل اة ما ت الى ميه س ااا اله فلي ةة 
وسلم مبينا للقرآن الكريم فقال سبحانه" وأنزلنا اليك الذكر 
لتبمين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون 8 وقال سبحانه 
کی کی ا خف ف و دی 
وة لق د من 0 الا ا خاو قن ةا 


»( شور اتل من الايتة ؟ 
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شك عاقل: أن اة رول الل هلي الله عله وا يع 
رش ا ج م اد کی اوا ها الان هو وه ال يج 
تشر بع ذلك بي السليين كافة ارهق ااجة ل تكن الا عن 
طريقہسم 

فاا ما قات فرقة واعلتت آنا لاتق بهذا المروئ عن ري تق 
الصحابه رضى الله عنهم فانما تعلن جهلها وتعلن انحراف ا | 
وقد نقلنا نص أحد علماكهم المعاصرين الذى صرح فيه بقوله : - 
ی ا 
لهم من طرق أهل البيت عن جد هم يعنى مارواه الصاد ق عن أبيهة 
الاق فى ا يلاتن س لضن فن العيفق اة 
ارا ی ی و جا شا 
ما يروه مشل أبی هريره وسمره بن جند ب ومروان بن الحكم وعمران 
بن حطان الخارجى وعمرو بن العا ص. ونظائرهم فليس لهم عند 
الا هن ا عار مةد ار يع امرش شرن أن بذك 0 

ولا أد رى لم خص هر لاء بالذ كر مع أنه فى أول حديثه لم يعترف 
أا برق .اهل اق > وما عداهم فلا يصح عندهم . 

ولا شك أن طرق أهل البيت لوسلمنا جدلا صحتها كلا 
فانه لم ترد بها كل أحكام الاسلام ولهذا النقص الكبير قامت طائفه 
بل طواقف بسد هذا النقص بالروايات الموضوعه والافترا*ات ونسيتها 
زورا وبهتانا الى أهل البيت اذ كيف يقصرون الناسعلى طرق 


- ê 3 
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اا ها ال ا ی اوو او هو و کل 
اتات قى مجه ها6 رة الى هة اا لمع رة م ين 
بد خف رة بصو كاه ٠‏ وة اها فوا :لضو الى اها ر 
لناعدد من رجال الباطنيه الذين أد خلوا في هذه العقيدة مازاد ها 
شطنا عن الحق وأهله وقد كنت أظنهم اند ثروا وهلكوا فاذا بهم 
ای ن ار الان جر ب ورن مم 

وقد كنت الى عهد قريب من أ ولك الك شون ,هتم الاين 
رو ایج و راع أن يعو ى مر ارکب ف کاب 
رجسل فيذ مهم ويكشف سرهم وكتت أقول يكفي ما أصاب السلمين 
من سهام الأعد اء فلنتجه اليهم ولنترك خصوماتنا فيما بيننا فساذ | 
بي والأيام تكشف لى كيد هم ومكسرهم وقرأت فى كتبهم الحد يشسه 
ی او ن ا يهان ن ا غو الى 
الاسلام بين صفوفهم فى نفس الوقت الذى نعلنه عند غير المنتسبين 
أل ا ا اد ان لم يكن ل ةلك د .رات منن الراخ ك أن كته 
خطرهم قل أن تكسف حطر آولقك اذهم أشد وأتكى 

وليس المقام هنا مقام كشف لهذ ه الحقاقق ولكنه ومضه قدت 
فيا لقت اناه من لم تة فستيرئ بعنةا الك الحقيق ته ٠‏ 

عودة الى ی ا 

قلت ان عدم اعتبارهم لما رواة الصحاښضه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو مصد ر انحراف منهجهم وسقوطه . ولذلك لجأوا الى 
مس ورعدة يدون بها ماانتلم : 

- فرو وا الروايات الموضوعه ونسبوها الى أتمتهم . 


sé 


- ¥0۹ 


٣‏ - لم يساعد هم ظاهر القرآن الكريم على ماانتحلوه من ارا* وانحرافات 
فقالوا بالباطن وقالوا بالجرى . 

> - ولم تكف هذه الأمور كلها فقالوا بتحريف القران الكريم 
وهم وان انکره بعضہم فانما ینکره تقیه فکتبہم التی بہا يو منون 
وبأقوالها يعتقد ون مليقة بروايات التحريف . 

ا اة ال ا ال انه العم وو اا 
ا لایو عي أل ا شف الى كات و الى نة يججه 
هذا کله بل بعضه یکشف زيف منہجہهم وضلاله ودين 
يعود ون الى القران الكريم ويعترفون - حقا- بسلامته 
من الزياد ة أو النقصان وحين يعترفون سنة رسول الله 
تيل الل فلهه كم الك و اها ااب الد رل اقات 
کو ا ا و الام جل جد انه وة بو خم 
من تفسيرهم ويرد أما والحالة هذه فلا . ولاكراسه . 

ف الل كه ا ان اه ف التق ل قك 

العقيندة كلها لايقوم لها أصل ولاتقوم لها قاقمة ما دام عمود هاا. 


ا ای ا ف اة ا مسان 


الاسماعيلب هه ؛ 

افترقت هذ ه الفرقه عن الاماميه الاثنى غشريه بعد وفضاة جعفر 
اين فة الاد ىقالت الافتا عر افا تة ابه مي لكا نة 
الى اضنى عش ر اماما فسموا بالاماميه الاثنى عشرية » وقالت الأسماعيليه 
افا ا اناقل فك ا له واف بوا هو ور ال جو ةا 
د ور الستر فكانت الأقمه عند هم سبعه فلقبوا بالسبعيه » وكان ابنه 
محمد المكتوم أول الأقمه المستورين عند هم . وهذا جد ول لتوضيح 


تسلسل الامامه عند فرق الشيعه الثلاث الاثنى عشرب 


غل ن ی الد رى اللا الي 


(۲) الحسن رضى الله عنه "المجتبى () الحسين رضى الله عنه " الشهيد" 
)٤(‏ على " زين العابدين " 


ه) محمد " الباقر" زب دك 


" جعفر " الصادق‎ )١( 


e (Y)‏ (۷) موسی الكاظضم" 
"> رن :علي الرف ج“ 
EI )4)(‏ " الجواد 2 


أول الاقمة المستورين عند 
اانا ات )1۰( و الهمادى " 
)١(‏ الحسلن " العسكرى " 

e (1۲(‏ " المهدى المنتظر" 


عند الاثنى عشريه . 


a 


اتا قال الا اعا امامة تحية ين اساعجل ين حفر لاه 
اة ون أن خخفا ف أ ي جال اة ل تافافل وع ها ري 
E E AO NTE BO AN‏ 
للد لاله على امامة اينه محمد 

وقويست شوكة هذه الطائفه فىعهد المأمون وكان على رأسهمم 
ميمون القداح مولى " جعفرالصادق " حيث تظاهر وصحبه 
بجحب آل البيت وادعوا الولاء التام والموالاة لهم واعلنوا الاماممه 
لمحي ين استاعيل: اين جف الد ٠‏ اضر الى رك فط را متس 
المد ينه المنوره وهاجر الى خوزستان ( جنوب غرب ايران ) ثم تركہا 
اللى بلاد الديلم ( جنوب بحر قزوين ) ولم يسمععنه شى بعد 
Rs‏ 

لا د ان کی ن الق ا هة ١‏ سو الق د بو هة 
الحط ليتولى آمو الد و من دة ققد زق أخة ابن لمك ن 
اصماعيئل ابسن جخقر هدا ج قم اتتق ت اسو الدا فو من عة الى 
ولد ه عبفد الله بن ميمون الذى كان يدعي علم الغيب . والأسرار 
الروحانيه والعلمم الخفيه ويزعم أنها انتهت اليه من جده محمد بن 


(D) 1‏ 
اسلماعيل بن جعفر 


افد ن ابا ركز لفغ ف ال ال القباء 
ر فت الا ماغل وا ناا ا به ال فال ن د وال 


السى د ور " الطظه ور" . 


)۱( طاققة الاسماعيليه : محمد کامل حسین ص > ١‏ 


(۲) اخوان الصفااء : عمرالدسوقسى ص ۲٠‏ 


ES 


وقد E PE E N OE ERO‏ 
اقلت فى د الات وتر في هة اا الد ور .وتر دو الر هدا 
الى هو يه اللة الممدئ مو س الد ول القاطعية فئ:أوا خر 
القرن الثالث الهجرى ويه يبدأ د ور الظهور . 

وانبشق عن هذه الفرقه فرق باطنية أخرى كالقرامطه والنصيريه 
وال رو بل يتت اليا فرق با طتية أ خر حه قك اتال تف 
ت تفن آلا خو ا ابد الها ف الا داه وا ى با اة 
ألا تة ال عاشي وا زال يفاني ها السلس ادى الهدجة: 

وأصبحت هذ ه الفرق كلها تعرف باسم الحركات الباطنيه وهم 
جما كا وسفهم الحا طا هرد هبم الرقض اط نة الك مر 
المحض" ) 

أرقا اش رى اكاد فى على دف رة د لك 
القعر الخد ي والكخ الذي يد الوتة غلى و فاضم ومهم وا شار 
الى ذلك كل من كتبعنهم شيشا لافرق بين من يو يد هم ومن يخالفمم 
فكلاهما يلاقى العناء الشديد فى ذلك . 

کد عة اة الارن م خوش جه عرفا ى 
أثناء د راساتى الطويله عن الإسماعيليه لم - أقابل شيخا غيره عند ه 
رة صاد قة فى اغارة كيه أو تقدايخ يد المعوته لمن يدرس عقاف ةد 
الغاطميين وتاريخهم وفقههم " الى أن قال " ونرجو مخلضين أن تزول 


ء ك )۱ 
التقيه والستر فقد أصيبحا لاقيمة ليما الان " 


)١(‏ من مقد مه آصف بن علي أصغرفيض . لتحقيقه كتاب دعافمم 
الاسلام : النعمان بن حيون ج ١‏ ص ٠١‏ 


کک 


وتحدث فى موضع أخرعن احدى النسخ المخطوطه لكتاب يحققه 
فقد مکث ثمان e‏ البلد الذى توجد به النسخەعند 
آ د آمو اه الا ایی ولم بمح :1 ا السا و امن 
برقابة أبنه في ا 
ولست بهذا ارد دفاعا عن نفسي وتبريرا لعجزى ولكغي اک 
واقعا فاناة كار الا س الف هني ع م واف ا ساب 
اا ا ن ي 

ا و ا ا ی ا 
قديما وحديشا وقد حصلت على مجموعه من مؤ لفاتهم والعجيب أنسي 
لم اخ ل كايا فى تفر لا فى القه هم ولاف الخد يتيل أن سح 
EE LEN‏ ی 
فيها آيه ولا حديشا والحمد لله على ذلك . 

وکل ئ عن الفير لدي الاقدمئ متم فانها التمسسنش 
نصوصا بين نايا مق لفاتهم لم يفرد وها بحديث ولم يقصدوا ذلك 
بل عرضت لهم عرضا فقالوا بتفسيرها حسب ما يلا ئم عقائد هم . 

E:‏ ا لقا فيا مل هد و التموص لکن اا ا لا 
فن اهل القن الات عفر م وة ف الف ية خي ال هف 
رحمه الله تعالى تفسيرالبابيه مثالا للتفسير الباطنى EEE‏ 
جملةمبشوشه في بعض کتبهم . 

ولفن أخذنا ا الباطنيه هذا ا شل كل فر انحرفت 
و الاسلام وظهر الحاد ها وتأويلا تها الضاله مع زعمها الانتماء اليه 


۲١ ص‎ ١ المرجعالسابق. ج‎ )١( 
۷۹-۲٦٤ التفسير مالمفسرون : محمد حسين الذ هبي ج ۲ ص‎ )۲( 


FIS 


والا ا بها ادا رابنا کا مئ اا وال خن مق 
E‏ فرق التم هة اله روو ولا شاف کا بجا * الف 
الباطة ‏ خان فيا يخا PEE‏ اعتقاد ها وتباين ظاهر 
في معبود اتا اليا البابيه والبهائية والقاديانيه pees‏ 
ذلك ااانا فت رطاف جد فى القن الراسع 
E E RTE E E ET‏ 
الل لاا وا ي و ا هي وا ا اا ا 
" ب الرساله الثانيه " وداعيتها المتنبى المزعوم E‏ 
کان ال مر كلك فانی سا شر رها اله كال للخم التاطنى في 


الجمهورسون : ا 

وهذ!ا الاسم ممايطلقه اتياع محمود محمد طه على أنفسيم ويطلقون 
اق انع الملين لى دو الال الق ب" 
ود جالهم محمود طه من متطرفي الباطنيه والمتصوفه الذين ينك ر 
أفعالهم وأقوالهم كل أحد حتى الصوفيون المعتدلون » أظهر 
أفكاره ودعوتبنه فى السودان 

وتقوم دعواه على الزعم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين 
بعثفى مكه جاء بالاسلام » ولما تبين له أن للناس في هذا الوقت 
AS E A E a‏ 
ER Le a Gy E NE GSE‏ 


وفصله للناس أما الاسلام فلم يقع فى حقه التفصيل بل جا* به مجمللا 


() رسالة الصلاة , محمود محمد طه ص ٩1۸‏ والرسالة الئانية من 
الاسلام : محمود طه ص ١۲١‏ 
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وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو طليعة السلمين المقبلين 
a A E E‏ ل ا لام الو ية 
بینہم كما آنآ کر طا ان ی وان ف وي الى اسحا 
بعیدا 

د د هذه ب الرسا.له الثانية لزعمه أن الرسالة الأولى 
المحمديه كانت للايمان » والرسالة الثانيه للاسلام 9 الأولى 
كما جا* في عنوان أحد كتبه " الرساله الأولى لاتصلح للقرن العشرين 
فالرساله الثانيه بزعمه ناسخه للرسالة الاولى . 

وقال عن الرسالة الثانية " الرسالة الثانية هى الاسلام وقد أجملها 
المعصوم اجمالا ولم يقع فى حقها التفصيل الا فى التشاريع - كذا- 
المتداخله بين الرسالة الأولى وبينها کا اا ا و 


(۷ 
" ود‎ J1 


4 


وينكران الدين قد كمل وان الرسول صلى الله عليه ولسم 


ويزفم أن الآمة الاسلامية لم تظيريعد وهي مرجوه كنذا 


وهو اليوم الذى يتم فيه الخطاب الرحماني بقوله ج ت 
لكکم د ینکم وأتممت عليكم نعمتى ورضیت لكم الا سللام دينا وان د خول 


الاسلام مرتبة لم تتحقق في المجتمعات الماضيات الا للأنبيا* حسستى 
مولا قرغا بشم 1 11 كا حدما القران* انا ا رلا 


(e) (0‏ 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا" الا يه 


)٠‏ الرسالة الثانية : محمود محمد طه ص ٠٠۲۲‏ (۲) سورة الماد 
,۳) الرسالة الثانية : محمود محمد طه ص ۱۴۳۷ = ۱٤۸‏ (>) سور 
(د) رسالة الصلاة : محمود محمد طەص 1۹ 


TIT 


ا آله الک ی یی د ا ا ا 
أنبياء لم يسلموا وهذاشو فهم وسو معتقد لأن قوله تعالى "الذين 
ا ی یی یی اکا غا وو للا از اا 
فو لي ا ها ان ا رار ولك ن ال 
عند الله الاسلام" ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو فى الآ خره من الخاسرين e‏ فكيف يبتخ هؤ لاء الانبياء ضسير 
الاسلام دينا ومن ابتغخضى سواه فهو من الخاسرين . 

ذلكم احمال نظرته الى الايمان والى الاسلام ونظرته الى موقع 
وة الومة ين الالاء 2 


وبعد أن الزمت نفسي بقرآ*ة كير من كتبه والردود عليه ظهر 


لي رأى فيه وفي دعوته لم أجد من أظهره وأبرزه عند الحدي 2 
عنه ولعل ما توصلت اليه يكشف جانبا من أهداف دعوته الباطنيه 
فلصى كان قف خلف الباطنيه الأولى اليهودغعبد الله بن با 
فلعل ابن سبأً نصرانى يقف خلف دعةة الباطنيه فى العصر الحديث 
فا اکر الاين غاة ةا لخا ان الاق البریطانی كان 
وراء الدعوات الباطنيه في العالم الاسلامي كالقاديانيه والبابيه 
والبهائية وکل ما من شأنه نشرالالحاد والفساد فى العالم الاسلامي 
بل وزرع اليهود فى أرض‌السلمين . ) 

أعود فأقول اذا علم هذا فليس بستغرب أن يقف هؤلا *أو غيرهم 
بن" باه التضارى خلف دعو تخنود هة > ذلك أن الة عة 


الا سلامية تقوم على الوحدانية لله سبحانه وتعالى وتختلف عنما 


)1( سورة آل عمران الآيه : ۸٠‏ ٍ 
(۲) ويسميه بعض الناس " الاستعمار" وما هو بذاك . 


a TTY os 


دة التارى فن على تة ”الق اذا معطا امل الى 
عقيده محمود طه هذا وجدناها تقوم على "الثنائية" فى كل 
شي وکأنہا ريف أن تشكك فى الوحدانيه فتستعد للتثليث وجاء ت 
أا ویک ا N a‏ 

فجاءت الثنائيه بزعم وجود الهين واحد فى السماء E E‏ 
الأرضواله الخير واله الشر وان الله والرحمن الهان متحدان فى 
واحد وتال بوجود ذاتین ذات قديمه وذ ات حادثه واراد تبن وأحدة 


)۱( ٤ 
. للخير وأاخرى للشر وان الله واحد وله شركاء فی نفس الوقت‎ 


وجات يرم أن ما جا به مد على الل ةعلية ملم هدو 
اة ماصان ا اتا تاكاه به ب 
ويشرح عقافد الرسالنة الثانية وكأنه النبى الذى جا* بها ؟! . 
وجاءت يزعم أن الاسلام اسلامان اسلام أولي هو اسلام الأعرا ب 
الذين قالوا آمنا ورد عليهم القرآن " قولوا أسلمنا ولما يد خل الايمان 
فی قلوک ۰ ٩‏ ثم الايمان الذى جا* به محمد صلى الله عليه سلسم 
يليه الاسلام الثانسى EY‏ ا ی ا ا 
E E PD EE‏ 
وجاءت الثناقيه بزعم أن للقرآن الكريم معنيسسان معسفنى 


(1) جريدة المدينه العدد ۲٤۳٦ء‏ مقال " دجال السودان "بقلم 
سعد حسن لطفی ص ۸ الجمعه ۱۱/۸/ ۰۲٤۱ھ‏ 
(۲) سورة.الحجرات : من الآيه ٠۲١‏ 


۳( رسالة الصلاة : محمود محمد طه ص ۸۳ 
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وجا*ت الثنائيه في مفهوم الصلاة فالصلاة بالمعنى التريب سى 
الصلاة الشرعيه ذات الحركات المعروفه وهي للذى يمر بمرحلة 
الايمان الذى Ay‏ الأمة الأولى فالصلاة الشرعيه فى حقه فسرض 
ئه اواك وة دىئ يوحي برع الالك الى مر الاضالة 
ويخاطب بالاستقلال عن التقليد ويتهياً ليأخذ صلاته الفرديه من 
اة بلا اسه اتا الو و و ية لاسعظ فة الضلاة 
وانما يسقط عنه التقليد ويرفع من بينه وبين ربه بفضل اللهثم 


ء ) 
بفضل كمال التبليغ المحمدى الحجاب الاعظم .. اجات البو 


ولتوضيح هذه العبارات أقول ت عقیتد ته تقوم على ان اة 
الم منين هم أمة التقليد فهم يتلقون الأوامر الالهيه بواسطسة 
النبى أما أمة السلمين فهم كالأنبياء يتلقون من الله مباشرة فيم 
أمة التلقى فاذا انتقل الانسان من‌التقليد وسقطعنه ماس ماه 
الخاب الا" حا الو 3 .خی قى الا واس ن رة 
مباشرة وأصبح في حدود الشريعه الفرديه وخرج من الشريه هه 
الجماعينه " وتكون شريعنتة الفرد يه من الله بلا واسطه فتكون له 
شهاد ته وتکون له صلا ته وصیامه وزکاته وحجه ویکون فی كل اولك 
ا .0( 
بزعمهم يتلقى الأوامر من الله مباشرة ومن الذ ى يستطيع أن يحتج عليه 
و و ی ا ت 


ايلي ٠‏ ولیس هذا بمستغرب منه ۰ 


وله بى فلك أن لايفعل شيا فن هة العياد ات لات 


۷٤ المرجعالسابق : ص‎ )١( 
۸٥ - ۸) المرجع‌السابق : ص‎ )۲( 
۷۸ المرجعالسابق : ص‎ )۳(« 


NT 


وا 2 بەفوم ات فالعقل عند ه عقلان العقل الواعي 
الا مالعلم عنده علمان : علم الظاهر وهوعلم آيات 
الفاق وعلم يقين a‏ ولكن الوقست 
بطبيعة الحال طرف فيه وهو لم يجي“ بعد ذلك بأن " حكم الوقست" 
فيما مضى من تاريخ البشرية لم ينضح ليقضي بمثشل هذا اليقسين 
وانه لآت لاريب فيه ويمشل هذا اليقين يجى* العلم الذى هوسبب 

a‏ الثنائية بمفهوم E IEE‏ " والساعه ساعتان 
نا التو ون اة ا لر واا اة الم ر و اة 
مجي* السيح ليرد الأشياء الى رها حسا ومعنى وليملاً الا رضعد لا 
کا قت ر دو فة ب ال نا غل رال يان و 

ا ا عاغة اا بن ني اة ج الس لن الاه 
الأشيا* الى الله حسا وقد أبطاً المعنى وذلك "يوم نطوى 
السماء* كطلي السجل للكتب .. كما بدأنا أول خلق نعيده .. وعدا 
علينا ٠ء‏ انا کا فاع( والساعتان منضوبتان فى بعضسما 
في سياق القرآن فهوعندما يقول " الساعة" انما يعغى المعسغى 
الق اا وهي ساعة التعمير والمعنى البعيد للساعهوه سي 
ساعة التخريب وانما يقع التمييز بينهما عند القاد رين عليه بفض ل 


9( 
الله ثم بفضل التفريد فى التوحيد " . 


9( رسالة الصلاة :+ محمود محمد طسه ص ۳Y‏ 
)٣("‏ الدينن والتنمية الا جتماعيه : محمود طه ص )ه٠‏ 


0( سورة الأنبياء الآيه رقم : € “1۰ 
9( القران . ومصطفی محمود الف الضف :۽ محمود محمد ا - 1A‏ 


وجاءت الثناقيه أيضا فى الزواج وهماعنده : - الزواج فسسسىی 
الحفك واوا ف اله ول ا د كةن الوا تى 
الحقيقة أنه زواج الانسان الكامل بالله » قال 2 وتكون ثمرة العلاقه 
ب الد ات الد هة ووا ب الا تمان لمل د المعارف اللد ني“ 
أا الاج فى الشركة ف و الواح اروف ي الرل والمراة : 

6 شتا الى هد4 التا دى تيه الا ملام الى فين ”فة 
الايممان " الرساله الأولى " ومرحلة الاسلام" الرساله الثانيه 
وق اة نان د وة ا دعو لوسو ام ا 
E EEE | O E CO E E E‏ 
وق ا وه ی اق ت الى وا ال ت e‏ 

فاذ | قارنا بين عقيدة النصارى في أن الله هو السيح عيسى ابن 
مريم واعتقاد هذا الد جال ان الله هوالحقيقه المحمدية أىالانسان 
الكامل واعتقاد النصارى أن الله هو زوج مريم واعتقاد الد جال أن الله 
زوج نساء البشر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

واذا ضممنا هذا الى ذاك فان العلاقه تبده لي واضحه ان هناك 
قوى نصرانيه ذ ات نفوذ تقف خلف هذا الد جال خاصة اذاعلن اا 
أن أحد العلماء صرح بأن موظفي الاذ اعه والتليفزيون قالوا له أنهم 
يۇ يسدنه ضد الد جال وأنهم يكرهونه ولكنهم موظفون ويخافون على 
وظائفهم وقالوا له بصراحه أن الحكومة السودانيه أعطت الد جال حصانه 


ء (۳ 
وجعلته فوق القانون فلا يحاكم ولاينشر أو يذ اع نقد لدعوته ٠."‏ ( 


)0( تطوير شريعة الأ حوال:الشخصية : محمود محمد طە ص ۰-٥۹٩۹‏ 

,(۲) القران ممصطفى محمود والفهم العصری : محمود طه ص ١١٣۸‏ 

«(۳) جريدة المدينه : العدد )۳ه مقال " د جال السودان " بقلم 
سعد حسن لطفی ص ۸ الجمعه ۱۱/۸/ ۱۲۰۲ھ 
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قال هذا فى فترة من الفترات لكنه حوکم قبلہا عدة مرات وخكم 
غلية:بالتر دة ومح هة افلم ينقد مى" من هذه الإحكام »وهو 
الآن بحمد الله في سجون السودان بعد اعلان تطبيق الشريعسسه 


الاسللاميه وما زلنا ننتظر تطبيقها عليه وعلى أتباعه . 


ولم يعمد زعيم الجمهوريين الى تفسير القرآن الكريم آية آيه 
ولا في سورة كاملة منه » انما تناول آيات تعرض له أثناء عرض‌الحاد ه 


فيلحد بها وفق آراقه الزائغه واتجاهه الضال . 


وليسس بمستغرب ذ لك منه فهذه سيرة سلفه الباطنيين لا يتأتسسي 
لهم أن يفسروا القرآن كاملا وفق نظرياتهم مهما أوتوا من الجرأة 
على التحريف والتبديل فى معاتيه وقد يجدون آتفضم بعد هذا 
بحاجه الى الزعم بتحريقف القرآن فيلجأون اليه . أو يعرضيون 
عن تفسيره كاملا فيريحصون ويستريحون . 

ولیس مئ السيل وقد كن لين فى الا مكان استخراج متهسح 
كامل لسالك هذه الطريقه في تفسير القران الكريم «انما يمكسن 
فا ازن رسخ عاف فر لخ في ال ر 

ان كان الا شر كذلك اني ا خب الط ال رة ةة 
محمود طه هذا فى تفسير القران الكريم لاتختلف اختلا فا 
کبيرا عن سلفه الباطنيین . 

فهو مشلا لا يلةزم تفسير القرآن الكريم بالمأثور في شتى أنواعه مسسن 
تفسير القرآن بالقرآن أو بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوا ل 


اة رضی الله عنهم أ أقوال التابعين رحمصهم الله تعالى . 
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ويفسر القرآن الكريم بما يخالف قواعد اللغه العربيسه 


وأ حيانا بما يتعا رض موم ا . 


ويقول بالتفسير الباطنى للقرآن الكريم ويأتى من المعانى لآآيات 
القرآن الكريم على ضو * هذا المعنى عنده بما لايستند الى كتاب 
ال سج ال اة 

ویستشېهسد بأقوال غلاة الصوفيه ويورد أقوالہم ويعتقد بوحدة 
اوج :> 

هذا كله مع الا راء والاعتقادات الجديدة التى جاء بها «الستى 
راه أن تر ها وة الا ملا يا هه ور العر وا ادل 
من عقائد زعمها عقاعد الاسللام وما هي الا عقافد الكفرنوالضلال 


ولعصلى أذ كربعد هذا أمثلة من هذه التفاسيرالضاله . 


قلنا نفا أنه يعتقد بالثنائية حتى في الاله الذى اتنسق 
المتلمون غلى وخداتية فهو يغتقد أن الرجمن كاله الا رض وان 


الله هو اله السماء وهمااله واحد فقال فى تفسير قوله تعالسى 
,0( 
" وهوالذ ى في السماء اله وفسي الا رض اله وهه الحكيم العلسسيم" 
"اله الأرض‌اله الا راده ... واله‌السماء اله الرضا ...اله 


۳ 
eS ERN الاش الخ‎ 


A٤ سورة الزخرف : الآأيه‎ )١( 


(۲( فور رة الا وال ال ية + محمود طه ص ۲4١‏ 


YY 


وقال " اسم الله يطلق على معنيين أيضا معنى بعيد وهو 
ذ ات الله الصرفه وهى فوق الأسماء والصفات ومعنى قريب وهو مرتبة 
البشرالكامل الذى أقامه الله خليفة"عنه فى جميع العوالم وأسبغ 
عليه صفاته وأسما؟ه حتى اسم الجلاله () فكلفة الل حلت 
قيلت تشير الى هذين المعنيسين ا هذا القول فی موضسع 
آخر حيث قال " الله هوالانسان الكامل )٠١“(‏ الذى ليس بينه 
ويين ذات الله المطلقه أحد الا و ¥ EE‏ 
الخلق وهو الذى يتولى حسابهم نيابة عن الله وهذا الانسان 
الكامتل المسي الل هو النن في النكان الأول قله تعال ى 
" هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملاككة" ٣‏ 3 

ا فسر هذه الآيه فى a‏ من ا لفاته 
فقال “ هل ينظرون " الأأشاره هنا الى الكافرين والمنافقين «المعنى 
اتر فو ال أن بام اللة يعني الاعتان الكامل 
يعسنى"الحتيقه المحمديه " قوله "فى ظلل من الغمام " يعنى 
يأتيهم مجسدا في الدم واللحسم وتلك اشارة لمجى؛ السي سح 
وقول الا فك امان الى امان السج قل وقي 
لأت امان وة كه وله والى اللتة رجح الا ور" 
اشارة الى الكمالات التى تظهر بمجىء السيح وأعوانه . «هي 
الکمالا ت التی بہا تملا الا رضعد لا کما ملئتت جور a‏ 


(إ) جريدة المدينه : الرسالة الثانية سستمده من الفكر الكنسي المحرف 

ه٠١٤۲١۰۳/۳/۲٣۳ بقلم سعد حسن لطفى العد د ۷۸ ۷ه فى الجمعه‎  . 
٠ ۲۷٣ عن کتاب رساتل ومقالات ۽ محمود طه ص‎ 

(۲( المقال السابق : عن کتاب رسال :مقالات : محمود طە‌ص ۲۹ 

.(۳) القران ممصطفى محمود : محمود طةە ص ه) 
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اة جه لك اله ر تاا و اا ب 


فہو و ف ا كتبه " كما كانت عقيدة التعدد عقيدة اسلاميه 


.0( 3 
ولا هما قد كان مرادا. ومرضيا من الله ويقول " قد مسر 


(۲( 
وقت كانت فيه عبادة الصفم عند الله وذلك بحكم الوقت "؟ ‏ 


EE CEE CADE EA PERA ER 

۳( ` 
الهافئله هذه الااقه ارادة الله .. هى الله e‏ وله نصوص 
أخرى كشسيره من هذا النوع . مما يدل على انحراف عقيد ده 


وتخبطه وضلا له 
ومن تخبطه أيضا قوله " انك ان اشركت بالله غيره فأنت ضال 


وان نزهته عن الشريك قأنت ضال ع ن ال ار انى 
قد خلقنا على صورته N GRAS e.‏ 
لا وف اومن قم لأ ا ولوا أن يد في فة الام 
6 ن ی کر 
ا ا ا E‏ 
ا ا م ف وا فا و لك ان 


(۷ ٤ 
SLES EEE SESE REESE ERE SEE SESE ENS ESSE 
> الدين والتنمية الا جتماعيه : محمود طه ص‎ )( 


«(۲) القرآن ومصطفى محمود والفهم العصرى : محمود طهە ص ١١۸‏ 
.(م) الدين مالتنمية الا جتمأاعيه : محمود طه ص ۷ 


.)€( القرآن ومصطضى محمود : محمود طه ص ۸ ۳ 

.(ه) المرجعالسابق : ص ۲ 

)) المرجعالسابق : ص‎ )١ 

(۷) جريدة المدينه :+ العدد ۸٦۷۹ء‏ الجمعسه KorT/T/YY‏ 


ي م الاي ٠‏ 
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وله فهم جديد لكلمة موقوتا من قوله تعالى " ان الصلاة كانت على 
الم منين كتابا موقوتا 1 e A E‏ 
الم مين والسلم " ويعنى بالمو من اتياع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبالسللم أتباعه ويقول " ماذا يكون من أمرآيه "ان الصللاة 
كانت على الم منين كتابا موقوتا " فأسمعاذن .. المقصود هنا 
الصلاة الشرعيه و " كتابا موقوتا " يعنى فرضا له أوقات يود ى فيم ا 
و" على الم منين " مرحلة أمة البعنث الأول وهي الأمه السنتى 
تعيش في أخريات ( كذا ) أيامها وقد ندبت لتواصل سير ترقيم ا 
وتطورها الى RTE‏ 

الى أن قال " ويصيح شآن الآأينه" ان الضلاة كانت على الحو مين 
كتابا موقوتا " مع السلم الذى يمر بمرحلة الايمان الذى هو مرتبنة 
الآمنه الأولى أن الصلاة الشرعيه في حقه فرض له وأوقات يؤد ى فيها » 
فاذ ا ارتقی بحسن أدافها بتجويده تقليد المعصوم حتى ارتقي 
في مراقي الايقان .. حتى بلغ حق اليقين وسكن قلبه واطمأنست 
تفسه فاسلمت طالعة المعنى البعيد لکل “ موقوتا " فى اليه 
" ان الصلاة كانت على المق منسبن كتابا موقوتا " وذ لك المعنى فى حقه 
هوان الصلاة الشرعيه فرض له وقت ينتهى فيه وذلك حين يرتفعع 
السالك الى مرتبة الأصاله ويخاطب بالاستقلال عن التقفليد ويتہيا 
لاغذ هلات الفرد ية ن ةلا اة ع اسا بالعص هم 2> 
CA‏ لاتسقط عنه الصلاه وانما يسقط عنه التقليد ويرفع من 
بينه وبين ريه بغفضل الله ثم بفضل كمال التبليغ المحمدى الحجاب 


(۲ 
الاعظم الحجاب النبوى " , ( 


۷) سورة النساة : من الآيه 1۲۳ 
(a‏ رسالة الصللاة : محمود محمد طه ص Ao - A‏ 
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لا القن من قزل فو مد لا ق اة آنل ما 
بل هو يسقط الصلاة .المعروفه ذ ات الحركات والقيام والركوع والسجود 
عفن ارتقى من د رجة الايمان الى د رجة الاسلام والا فما معنى قوله 
ان الصلاة الشرعيه فرض له وقت ينهي فيه وذالك حي يرنفخالسالك 
ال ر الا اة 

فالصلاة الشرعيه صلاة المقلد ين أما صلاته هوفصلاة الأصاله 
رلكل رد شلات الخاضة آل اها عى رة ما نة كا ر ين 


وا اتك فى الكية لاسام والسلن كيف ل وهخ بريد ون 


هد م عمسود ه 
وقد احترت في اختيار عنوان لهذا البحث ذلكم أنه تد ث 


فيه عن الذات الالهيه » وأنها هي النفس الواحده إإ وتحدث عن . 
الزواج فى الحقيقة والشريعه وزعم زواج الله بالانسان والعياذ بالله 
وعن حطيفه آد م وأنها الزنا بحواء قبل أن تباح له فى الشريعه. ؟ ١‏ . 
كل هذه وغيرها مما ألحد فيه في هذا المبحث وأخترت له العنوان 
الذى ا لالش الا لظ ر هة الافكارفى لفات 
ففی تفسیر قوله تعالی " یا يها الناس اتقوا ربكم الذى علقم 
من نفس واحد ة وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثيرا ونساء * اک 
فا وة الننی الا خد هی ف اول الا شر و نة الش ولق 
نفس الله تبارك وتعالى - هي الذات القديمه القى منها تنزل ت 
الذ ات الحاد شه وتلك هي الانسان الكامل ( الحقيقه المحمديفه ) 
والانسان الكامل ا قابسل لتجليات أنوار الذات القديمه - الذات 
الال دوفو ك ها د واا كان الافتان الكامل زي ااه 


لاه ااه في قاع القية ي 2 قاح الحية به مام انفخال في 


)١(‏ سورة النساء : من الآإيه الاولى 
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حين أن مقام الربوهييه مقام فعل .. فالرب فاعل والعبد منقفعصل 
شم تغزلت من الانسان الكامل زوجته فكان مقامها منه مقامه هومن 
أا و ی وها هو الوه و ی 
العاف الجة“ نين الزل زالمراة د دوين تكسن 
انجاب الذ ريه هو نتيجه العلاقه " الجنسية ( بيننا هين نساقنا 
E‏ ی ال ات 


۱ 
آل ية و وا ا اتان اا مل ج ال رف الد ٣‏ 


ن الزواج فى الشريعه بعد أن أفاض‌الحديث عن 
الزواج فى الحقيقه فقال " أسلفنا القول عن الزواج فى الحقيقه 
وند خل الآن على الزواج فى"الشريعه " ونبد أبأن حوا*قد كانت زوج آد م 
في الحقيقه " يا أنها الناساتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده 
وخلق منها زوجها " ففي هذا المقام فان النفس الواحده هى نفس 
آد م الانسان الكآمل الذى أقيم مقام الخلافه وانما كانت اء 
زج آد م في هذا المقام لأنها تنزل عنه" وخلق منها زوجها " فى 
اتاق ئة تە هار : ثم انه لما کان آد م اول رول کو 
من رسل التوحيد فقد أراد الله له ولزوجه أن يكونا زوجين فى 
الشريعه .. ومن أجل ذلك فقد نهاه أن يتصل بها قبل أنتحلل 
له بالرة >>> والى ذلك الاشارة ايقولة "ولا تقرينا هذه 
الشجره فتكونا من الظالمين ٠.٠ ٠“‏ وق جاءت هذه الآشارة فى 
ای موی عا اوا ا و ای ن و اکن 
أنت وزوجك الجنه فكلا من حيث شتتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكوناا 


من الظالمین فوسوس لہما الشیطان لیبد ی لہما ماوورى عنہما منن 


)١(‏ تطوير شريعة الأحوال الشخصية : محمود محمد طە ص ۹ه- ٠.‏ باختصار 
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ا وان کا اکا وا فن و الو لآق :ك ن 
أو نوا من الحا لتد تن وا سا اي a‏ الايات: 
فر اد ي ااه جي لاان اا اق ات 
وزوجك " يعغنى زوجك في الحقيقه " الباطنه " والتى سيتم اقتران ك 
بها في شريعتك " الظاهره " فتنطبق بذلك الصنيع شريعتك وحقيقتك 
وظاهرك واطنك .. ولكن قبل أن يتم هذا الاقترا نالشرعى يجب 
أن لاققر بها وة ورذ ت الا شتارة اللطيفة الى ذلك بقولنة ”ولا تقرنا 
ف وال فاا ان ا تا ي الا لين“ :اسن لى 
حد الشعع . .. وهذه اشاره الى أول الشرايع التى بدأ الانسان 
پر ها فى مرا قي النوسن وا ميه الل ر ال ا 
والقجة“ هنا لما ك رجات هن المظاهر أولها وأد اها لك م تقب 
التى بين جنبيه .. ثم هي في تغزلها عنه شهوه نفسه هذه الى 
الجنس . . ثم هى حواء .. ثم هي شجرة التين نان شجرة التقين 
ا فار کی رک ال الا ناو د راتا ی چا اا ی باک ا 
نفسه الحيوانيه فتتكثف وتغلظ فلا تطيعه على التصعد باتباع 
الآ مر الشري واجتا ت الى الشر ET‏ فشجرة التين 
هي الشجرة المعنيه في الظاهر فلما وقع الخلاف بأكلها تلاحقت 


واا“ ,انها هي اللا غاا الشاسلية ققد ا فت مج وة ها تور 


البراءه والتقى فظهرت بظلام الاثم والمخالفه قوله " وطفقا يخصفاأن 


- ٤ 
۲١ - ۲١ سورة الاعراف من أيه‎ )1( 


ا 


فليا من ور الح اقا ال الخجا ب الد ى أمحلاة الكزى الدع 


الباطني ادى مطل اموه فى الما تة وا خسان امسر بدن 
هذا التفسسيرواضح بين لأيحتاج القارى* لمحل هذا البحة اليئ 
ايراد ه لان ابطاله وهد مه معلوم من الشريعه بالضروره وتنکرهالاصول 


قبل الفروع . 


الحجاب : 

وهو يزعم أن الأصل في الاسلام السفور وليس الحجاب ويق ول 
الحجاب ليس افا في الالام والاضل ن الالام الور لان مراد 
الاسلام العفه وهو يريد ها عفه تقوم في صد ور النسا* والرجال لاعفه 
مضروبه بالباب المقفول والثوب المسد ول 6 


ويفسر قوله تعالى عن آدم وحواء عليهما السلام لما أكلا ممن 
الشجره وبدت لهما سواتهما " وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه" 
مقرل الى حقفاة فا“ شان الى الخجاب الذي آملاء الى 
الذى صاحب الخطيشه وقد تحدثناعن ذلك في موضعه من كتابنا 
" الرساله الثانيه من‌الاسلام " تحت عتوان الحجاب ليس أصلا فى 


| 


() تطوير شريعة الأحوال الشخصيه : محمود طه ص )1 - ٦‏ 
باختص ار 

() القول الفصل في الرد على محمود طه : حسين زكى ص ١١١‏ 
عن الرساله الثانيه : محمود طه ص ۲۹| 


(۳) تطوير شريعة الأحوال الشخصيه : محمود طةص “٦‏ 


واذا رجعنا الى الموضع الذى أشار اليه وجدناه يقول هناك : - 
" فأخذا يستران عوراتهما بورق التين يومشذ بدأ الحجاب فهو 
نتيجة الخطيقه وسيلازمها حتى يزول بزوالها ان شاء الله - 
هکذا یقول ویتمنی - ومن ذلك قوله تعالی ( یابنی آدم قد أنزلنا 
علیکم لباشا یواری سڙاتكم ) وهو يعنى قد خلقناكم وفرضنا عليكمم 
لبس ثياب القطن والصوف وغيرهما مما يوارى عوراتكم . . وقوله 
( ولباس التقوى ) يعنى التوحيد والعفه والعصمه aS SE‏ 
قلوبكم قوله ( ذلك ) یعنی الباس‌العفه ( خير ) من الباس‌القطن" 
الاباحيه المطلقسه 

ويستد ل بقوله تعالى " ليسعلى الذين آمنو وعملوا الصالحا ت 
جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات E‏ 
على الاباحيه المطلقه فيقول : - وكلما استقامت السيره ضاق ست 
لذالك دائره المحرمات واند احت د افره المباحات على قاعد ةالآايه 
الكريمه ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا 
او اف ا ا ف و ی ا 
ا افو كال اا تة اة غاة 3 جي الأفيان البخ ي 
الى أصلها من الحل وانطبقت الآيه الكريمه ( ليسعلى الذين اشوا 


وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآأمنوا وعملوا الصالحات 
( 


عليما 


ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين " 


(ا) القول الفصل في الرد على محمود طه : حسين زكي ص ت 
(۲) سورة الماقدة : من الايه ۲ 


)( اتا ن الاه ي 
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واستد لاله هذا ینبی* عن جهل تام يأسباب النزول وتحريسف 
لآيات الله 'ذلكم أن هذه الايه تزلت فيمن شرب الخمر مسن 
ال ن ات ل دوا فد ال این عا ر الا ا 
" لما نزل تحريم الخمر قالوا يارسول الله فكيف بأصحابتا الذين 


ماتوا وهم یشریون الخمر ؟ فغزلىت " لیس على الذ يسن امنوا 


۱ 
وعملوا الصالحات جنا “ ارآ » (۱) 


وما كنت لأرد عليه لولا أن هذه الشيهه قد تلتبسعءلى بض 
الا اا ارذ فان ا وا فة بجا جا كو ام فاه اكد 
انحرافا والحاد !| ولم أعمد الى الرد عليه .لان الحق فيه واضع معلوم 


بالرو ا ن ارح الى بزع الا تساب النا: 


وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تفسير الظل ö$gم$م‏ 
في قوله تعالى " الذين آمنو ولم يليسو ايمانيم بظلم أولفك لهم 


ء (۳) ء۶ 
الامن وهم مهتدون " بانه الشرك . ولم يرتضىی محمود طه 


هذا التفسير مع علمه بورود ه عن الرسول صلى الله عليه ولمم 
امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولقك لهم الامن وهم مهتد ون " شق 


لی اتابن فان ارول ال ايها لابا ف ةة 


() قال الاستاف أحمد شاكر رحمه الله تعالى (اسناد ه صحيح رواه أحمد 
فی مسند د / ۰۲۰۸۸ ۲۲۵۲ ۰› ۲٣۹۱‏ مطولا » ۲۷۷۵ » ورواه 
الترمذ ى فى السنن ( كتاب التفسير) وقال هذا حديث حسن صحيسح 
ورواه الحاكم فى المستد رك ):۲۳ ١‏ وقال هذا حديث صحيح ولمم 
يخرجاه " ووافقه الذ هبى وقال : '" صحيح " ( تفسير الطسبرى 
ج .1۰ص ٥۷۷‏ |[ 9 

(۲) سورة الانعام : الايه ۲٣و۸‏ 
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فقال انه ليس الذى تعنون ... الم تسمعوا ما قال العبمد الصالسح 
بابي لاتشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم “" فسرى متم 
لانم علموا أنهم لم يشركوا مذآمنوا . .. والحق أن المعصوم فسر 
لهم الآيه فى مستوى الممنن (!!) وهويعلم أن تفسيرها فى 
مستوى المسلم فوق طاقتهم ذلك بأن الظلم فى الآيه يعنى الشرك 
الخفي على نحو ما ا غ ی رای 
اا O Ê‏ 

ولا يخضفى مافى هذا التفسير مسن مخالفه لبيان الرسول صلى 
الله عليه وسلم أما الزعم بأنه فسر لهم الظلم على مستوى الم منين 
ال بف ع ن من الزن فات رال كر ا نة اة 
الصلاة والسلام جاء بد ين واحد كامل الخطاب فيه لأول الاه 
غطاب لاغرقايل جل أصحابة هم القد و الى يقدى ابسمم: 


الممۇمن‌رالمسلم : 
ویقول فی تفسیر قوله تعالی " وان تتولوا یستبد ل قوما غیرکسمم 


ء 3 ء 
E‏ و ی ا اتون 
(٥)‏ 


الذ ين يجيشون بعد المۇ منين ثم يكونون خيرا منمم 
آ ا 


(۱) صحیح البخاری کتاب التفسیر ج ٩‏ ص ۰ ۲ صحيح مسلم كتاب الايمان 
ج (١‏ ص ۱٠١_-۱۱۲‏ 

(۲) سورةطه : الايه ١١١‏ 

(م) القول الفصل : حسين محمد زكى ص ٦ -٦ ٥١‏ عن الرسالة الثانيه: 
محمود طه ص ۱۲۲ 

(>) سورة محمد : الايه ٣۸‏ 

(ه). الاسلام رسالة خاتمه لارسالتان : اعد اد وزارة الشقون الد ينيه والا وقاف 
فى السودان عن الرسالة الثانية : محمود طەص ٠۲١‏ 


RS 


ار لن هه اا ف ل س ا ا عا اعام ممن 
رد عليه فقد قال الاستاذ سعد حسن لطفى مثلا عن محمود طه 


1( 
: والد جال " محمودل ۳ من متطرفضی الباطنيه والمتصوفه " . 


وقال الأستاذ أحمد البيلى " لقد تبين لنى. من مجموععة 
الكتب والرسافل التى وضعها لشرح أراقه فوجد ته يذ هب مذا هب 
الباطنيين فى تفسير الآيات على النحوالذى ادعاه من قبل البهاتيه 
والقاد يانيه وهما فرقتان خرجتا عن داترة الاسلام وصارتا مستقلتين 


(DD „ 


وفي موضع آخر قا رن الا ستاذ آخمت الييلى بين دعوة محمسسود 
أن الجمهوريين أخذ وا من كل قرقة من هذه الفرق شيقا وأطلق اا 


على هذا الخليط ر( الدعوة الاسلامية الجديدة 


وفيرهما كير ممن نسبه الى الباطنيه أضف الى ذلك عقاقده 
الباطله وتفسيراته الالحاد يه وانكاره لأصول الد ين وتشكيكه فى 
کشیر مما هو معلوم من الد ین بالضروره کل هذا وغیره ید ل على نهجه 
الذى .سلكه وأمرالباطنيه معلوم لايخفى » يليسون لكل عصر لباسسه 


ن 0( 


)١(‏ جريدة المدينه : العدد ٦۳٤۲‏ ه مقال دجال السودان : سعد 
(۳) المرجعالسابق : ص 0ه 


© اة ااال ج من الا ةم 
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راخت بح تی عنه بخبر نشرته جريد ة المد ينة المنورة عنوانسسسةه 
اما تة لق و ا ق ال ادن 
ونصه كما يلى .:- " علمت المد ينه أن السلطات الأمنية والد ينيه 
في المتدان فة معت الا شط والتجسات الخامة لجاعات د جال 
السودان - محمود محمد طه الذی یسمی جماعته ( بالجمہوريسين) 
وكانت أنشطة هذا الد جال قد تواصلت بصورة مكثفه طيلة السنوات 
الففر الا جن ن العامة النو آتة الله وة ال يدن 
السود انيه الكبرى وخاصة عاصمة الاقليم الأوسط مدنى وهى سقط 
راس الد جال الذی بدا حیاته کمہند س ری بمشرعع الجزیره ثم تحول 
الى الد جل والتحريف تحت زعم ( الرسالة الثانية للاسلام ) والتى 
فلا اکا ی ا و و 
عد يدة قد اشتكت من أنشطة هذا الدجال والذى استغضل خظر 
السلطات السود انية بالانشطة الحزبيه والطائفيه العامة وأخذ 
يجند ( الشباب والشابات والصبايا وال حد اا وة > 
أن يقوم بتهيفتهم وشحنهم بأفكاره التخريبيه ويد فع بهم الى الشوارع 
والطرقات والمقاهى والحد افق العامه ليلا ونهارا لتوزيع مطبوعات سه 
الد جليه المنافيه للاسلام . 

التعرت ان الفا ال اسه أن كان ف احضو رقي :السا ت 
فتوى شرعيه أعلن يها زد ة الد جال محمود محمد طهةعن الاسلام. 

هدا وق فول اراو الو ا الا خو بت کر ین جا شیر 
المسلفين السو انين كا أشباه كار الغلناة ورخالات الدين يذ ون وة 


() جريد ة | لمد ينة المنورة العدد ٠.‏ ۷ه يوم الاتنين ١۲١۳/٣١/١‏ 


E 


بقى أن أقول أن نشاطه فى السودان قديم فقد حدثنا الأستاف . 


حه امان بن فیا لای فی كاه افوا على ری .الد عو الى 


الاسلام انه زار السودان فى العطله الصيغفيه من عام ١۳۸٣‏ والتقى 


فی عطبره فى " د ار النشاط الاسلامی " بمحمنود طه هذا وکان ببث 


أفكاره والحاد ه 


(1) 


أما الحكم عليه فقد حكم عليه بالرده من محكمة الخرطوم العليا 


الشرعيه وذ لك یوم الاثنین ۲۷ شعبان ۱۳۸۸ الموافق ۱۹1۸/۱۱/۱۸ 
لكن المحكمه صرفت النظرعن البنود من نمره ۲ المى نمره ٠‏ ممن 
الدفنوق الت أفامها ده جس الاتتتاة الاأمين داوق مخ د 
والاستاذ حسین محمد زکی وهی من الامورالتى تتعلق وتترتسب 


)۲( 
على الحكم بالرده 


c1 


ولهذا فلم يكن لهذا الحكم الاثرالذى ينتظره المسلمون ولعله 


(¥) 


الل ال نالفي و ال الملا الاين 


من کید الاعداء ورد کید هم فی نحورهم انه سمیع مجیب ° 


طرق اتد عو الى الالام محمد ماق الجا ن 


A۲ ص‎ 


(۲) انظر نص الحكم وما يتعلق به فى ملحق ( الاسلام رسالة خاتمه 


لارسالتان ) و الشتون الد ينيه والاوقاف - جمهوريسة 


حمد ا لله کیرافقد ا طباعة ات ف اا فی محمود 

محمد ٩ E ./ 4۲ E A‏ /۱ /ص۱م وقد تصد هيان رئاسة 

وهو افر فأولدك حبطت اعفالپم فی ناوالا خره واولئكأصحاب النار هم 

انظر جريد ة الايام السود انية الضادزة يج يوم الست ٥/ ry‏ العدد © /۱۱ 
۲ 

وانظر جريد ة الصحافة السود انية الصاد رة يومالسبت ۷ ل ءا العد د ې 


TRE 


الزيسد يبه : 

وهم أتباع زيد بن على بن الحسين الملقب ب" زين العابدين"* 
زهو ا ال فة الباقر الاقام الان بن الآحة الاثي ت ر 
عند الشيعه 

وحين سل زيد هذا عن أبى بكر وعمر رضى الله عنما 
ترضى عنهما فانقسم الشيعه فى زيد الى قسمين قسم رفضه فقال 
لهم رفضتموني ؟ فسموا رافضه » وقسم وافقه فسموا زيد يه نسبة 


ار . 


ثم ان الزید يه انقسموا الى فرق ثلاث : - 

E A ET 

۲ - الجريريه أوالسليمانيه . 

۳ - الجارود یه 
فالبتري هه :- 

نسبة الى كثير النوى » ويلقب بالأبتر » ويسمون أيضا بالصالحيه 
نسبة الى لن بن صالح ابن حى » واعتبرهما الشهرستانى فرقة 
واحدة لاتفاق مقالتہما ۳ 

وهم يعتقد ون أن عليا رضى الله عنه كان أفضل الناس بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالامامه » وأن بيعة أبى بكر 
وعمر ليست بخطأً » لان عليا ترك ذلك لهما » ويقفون فى عثنلان 
وفى قتلته ولايقد مون عليه باكفار » وينكرون رجعة الأموات الى الدنياا 


۳( 
ولا يرون لعلى كرم الله وجهه -امامه الا حين بويع . 


() منهاج السنه : أبن تیمیە ج ۱ ص ١١-۹‏ 
() والململ والنحل : الشهرستانى ج ١‏ ص ١1١‏ 
)۳( مقالات الاسلاسين + أبى الحسن الاشعرى ج ١‏ ص ١٤١٤‏ 
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آ اک اوا ا ته د 

کال ولان بن رر ا ی امت اا ا کر ر 
ی ایک ا ان کیا انآ اا نے 
ا ا ی ا چیک ا ا وال 
السنه يكفرون سليمان بن جرير من أجل أنه كفر عثمان رضى الل 
أما الجارود يه 

فنسبة الى أبى الجارود . زياد بن أبى زياد » وزعمنوا أن الننى 
صلى الله عليه وسلم نص على امامة على بالوصف د ون الاسم وزعموا أيضاا 
أن الصحابه كفروا بتركهم بيعة علي » وقالوا أيضا أن الحسن بن على 
كان هو الامام بعد على ثم أخوه الحسين كان اماما بعد الحسن EE‏ 

ثم صارت الا مامه بعد الحسن والحسين شورى فى ولد ى الحسنن _ 
والحسين . فمن خرج منهم شاهرا سيفه د اعيا الى د ينه وكان عالما ورعا 
ضهوالامام . قال عبد القاهر البغدادى هذا قول الجارود يه» وتكفيرهم 


ء ۲ 


والبتريه أو الصالحيه أقرب الفرق الزيد يه الى مذ هب أهل السنه » 


وأبعد هم عنه الفرقه الجارود يه “٤‏ حتی أن بعضعلماء الشيعه يخرجوا 


۳ 
ما عدا الجارود يه من فرق N‏ 


(1) الفرق بين الفرق : عبدالقاهرالبغدادى ص ۲۳ - ۲۲١‏ 

(۲) المرجع‌السابق : ص ۲۲ - ٣إ‏ 

(م) أواقل المقالات : محمد بن النعمان المفب سد 
( من شيوخ الشيعه . ص : )١‏ 
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وهآ أنت ترى أن الخلاف في مجمله بين فرق الزيد يه الشلاث 
انما هوفي EE O A E E‏ 
ذلك فهم يوافقون المعتزله فى الأصول لأن زيد بن على تلقى 
العلم على يد واصل ابن عطاء 2 الاعتزال وصار أصحابة 


۱ 
أرى - تغلييا » والا فالحق أنهم لايوافقونهم تمام الموافة 


فمذ هبهم مزيج من أراء أهل السنة والمعتزلة والخوارج والاشنى 

عشرية »> ويخالفون القية الأئتى اغشرية قي كتير من الآرا* فهم 
(۲( 

لايتبرۇ ن من‌الشيخين ولا يكفرونهما ويجوزون امامتها وينکرون 


۳ , : م .0 


اا اة ر الو اا ا 
يخالقون ا زيد بن على . وهذا هو رأى الزيديه الحقه أما 
المتطرفه منم والغاليه فهم الجارود يه كما ذ كرنا ولذا فان البتريه 
والسليمانيه يكفرون الجارود يه » وكذا الجارود يه تكفر السليمانيه 
EE‏ 
ا اخ فة اله ية من ارا 
١‏ - قال عبد القاهر اجمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من الزيد يه 
على القول بأن أصحاب الكبافر من الأمه يكونون مخلد ين فى النار 


فهم من هذا الوجه كالخوارج ا 


ا١١ ص‎ ١ الملل والنحل : الشهرستاني ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ج | ص ٠١١‏ : 

(۳) الروض الباسم فی الذ ب عن سنة أبى القاسم : محمد بن ابراه يم 
الوزير اليمانسي ص 4) - ه ) 

(>) الامام زید : محمد آټښوزهره ص ۱۸۸ 

(ه) الروض‌الباسم : فحمد الوزيرص 4) - ٠ه‏ 

() الفرق بن الفرق : عبدالقاهر البغدادیى صٍ ۲۲ 

(#) المرجع السابق ص ه۲ ومقالات الاسلاميين : أبى الحسن الاشعرىج إ٠‏ 


ص ۹4 |۱ 


AAS 


۽ - وأجمهوا على تصويب على بن أبسي طالب رضى الله عنه فى حربه» 
وعلى تخطثه من E‏ 

۽ - وأجمعت الزيد يه على أن عليا رضى الله عنه كان مصيبا في تحكيمه 
الکن .2ء رها اللذ ان أغطا وسات هد 0 

>) - والزيد يه بأجمعها ترى السيف والعرضعلى أقمة الجور وازالسة 

الظلم واقامة الق 

ه - وهي بأجمعها لاترى الصلاة خلف الفاجر ولا تراها الا خلسسف 
AE E‏ 0( 

٠‏ - وأجمعت على تفضيل علي على سائر أصحساب رسول الله صلى 
الل غلية اويل لى أنه ليس ية التي على الله فة ا حم 


(٥) ۶‏ 
افضل منسه . 


أما فى الفروع فهم على مذ هب أبى حنيفه رحمه:الله تعاليى > 
ا مال ف انا ا اكانتي رك تدان الي ° 


مشج الزيديه في تفسرر القرآن الكريم : 

ليس هناك من كبير فارق بين منهج الزيد يه ومنهج أهل السنه 
والجماعه الا الجارود يه منهم فانمم أقرب الى الاثنى عشريه منهم الى 
أهل السنه 


(1) المرجع‌السابق : ج ۱ ص ١)١۹‏ 

(۲) الملل والنحل : الشهرستانى ج ١‏ ص ٠١١‏ 

(۳) (ء) () مقالات‌الاسلاميين : أبى الحسن الاشعرى 
ص 0۰١‏ 


زه) الملل والنحل : الشهرستانى ج ١‏ ص ١١۲‏ 


ولهذا فنا - كما قال الشيخ محمد حسين الذ هبى رحمه الله 
الله تعالى : لانطمعبعد ذلك أن نرى للزيد يه أثرا مميزا وطابعها 
غاا في التفسير كما ا للاماميتة: لان التفسير انتما يتأثر بعقيدة 
N aE E a‏ چون 
لصاحبه طابع خاص واتجاه معين » وليست الزيد يه - بصرف النظر 
عن ميوليهم الاعتزاليه - بمنأى بعيد عن تعالييم أهل السنه وعقاقد هم 
کی کر ا ي 

واذ | کان الذ هبی رحمه الله تعالی لم يکد يظفربشى* من 
تفاسيرهم الا تفسير الشوكاني رحمه الله تعالى السمى " فتح 
القدير“ وتفسير آخرلآيات الأحكام اسمه" الثمرات اليان عة" 
لشمس الد سن يوسفين أحمد > وقال رحمة اللة" هذا هوكل ما 
قرا عل اللرية جه من كتاف التف ر" 9 اذ اکآن الذ بى 
رحمه الله تعالى قال هذا ومجاله أوسع زمنا » وذهنه أوسععلماًء 
فاني بحشت عن شى* من تفاسيرهم في القرن الرابع عشر مجبال 
بحشلى ونقيت في بطون الكتب والأبحاث ورسألت أهل الذكر وأهل 
العلم من أهسل السنه والزيد يه وفيرهم فلم يرشد نى أحد منهمم 
الى كتاب في التفسير للزيد يه ألف في القرن الرابع عشر الهجرى . 

وأرفع القلم هنا ا ق أو للاستمرار في البح ت 
والتنقيب علي أجد مالم أعثر عليه فيما مضى . وحينفذ أمسك 


الققلم كرة أخرى والله التوفيق 


)١(‏ (۲۴) التفسير والمفسرون : محمد حسننين الذهبى 


ج ٣‏ ص ړا 


- ۲۹۱ = 


الببساب الأ ول 


الاتجاه العقافدى فى التفسير 


النمل الفالسث 


منهج الاباضيه فى تفضير الفرآن الكريسم 


ETA 


الأباضي هه ؛ 

لا أريد أن أتحدثعن نشأة . فرقة الخوارج هنا لان انقداح 
شرارتهم الاولى بعد التحكيم بين على ومعاوية رضى الله عنهما - أمر 
مشهور . هذا أولا ولانه لم يبق منهم فى وقتنا هذا أحد »> وهف | 
ثانيا . أما ثالثا فلأن الاباضية يرفضون كل الرفض وينفون كل النفى 
نسبتهم الى الخوارج ويصغون " اطلاق لفظ الخوارج على الاباضية 
أهل الحق والاستقامة من الدعايات المغرضة التى نشأت عن التعص ب 
السياسى أولا ثم المذهبى ثانيا لما ظهر غلاة المذاهب وقد خلطوا 
ن الاباضية والأ زارقة والصغرية والنجدية فالاباضية أهل الحق لم 
يجمعهم جامع بالصفرية والازارقة ومن نحا نحوهم الا انكار التحكيم 
بين على ومعاوية وهو رأى على قبل الضغط عليه بقبول التحكيم ولما كان 
مخالفونا لا يتورعون ولا يكلفون أنفسهم مؤونة البحث عن الحق ليقفوا 
عنده خلطوا بين الاباضية أهل الحق الذين لا يستبيحون مالا ولا قطرة 
من دم موحد وين من استحلوا الدماء بالمعصية الكبيرة حتى قتلوا 
الاطفال تبعا لاباقهم مع أن الفرق كبير جدا كالفرق بين الستحسل 
والمحرم فماذا بعد الحق الا الضلال " 0 

لهذه الأمور نقتصر فى هذا الموضع على فرقة الاباضية وحدها 
وقد آثرنا ألا ننقل الا من كتيهم أو ما طبع تحت اشرافهم أوما لا ينكرون 
نسبته اليہم 

E N E O a e 
بنی مره بن عبيد رهط الأحنف بن قيس آل مقاعس التميمى » كان من‎ 
اهل العراق جاء الى الامام جابر بن زيد لأخذ العلم عنه وكانيناظره‎ 


ء ۲ 
فی أموره وفی مہهماته الد ينيه وفيما یأتی منها وما 0 


)١(‏ الاباضيه بالجريد تأليف صالح باجيه من مقدمة محمد حمد الحارشى 


" اباضی " ص ۲ 
(؟) طلقات المعہد الرياضى فی حلقات المذ هب الا باضی »سالمبن‌حمود بن 
شامس السیابی ص ۷۷ 


NAS 


A BE Se 
اتصل بعمان وقامت له بالمغرب د وله » وامتد المذ هب الى اليمن والى‎ 
1 خراسان والى مصر والى الجزيرة العربية‎ 

آنا وا سد ا فک اسف المانی فی وان ف هجم ۲ل شی 
منتشر فى ( المغرب والمشرق : فهم فى مكه والمدينة والبصره وخراسان 
واليمن وحضر موت وعمان وافريقيه الشرقية ) 1 

ولا أعتقد صحة انتشارهم فى المناطق الست الأولى المذكورة أمها 
انتشارهم فى افريقيه الشرفية فلعل الصحيح انهم فى زنجبار وليس فى كل 
هذه الط > كا أت لم ية كر له وجو فى تون والجرار ليبا 
مع وجود هم فی جبل نفوسه وزواره من طرابلس وجزيرة جربه من تونس 
وواد ی میزاب بالجزائر 

هذا بالنسبة لنسبته ومركزه أما تاريخ ظهوره ففى القرن الأول مسن 
الهجرة اف أن عبد الله بن أباض‌كان معاصرا لعبد الملك بن مووا ن 
۲١(‏ - ۸1ھ ) کان بيتجما فراساانت وا يخرف لواد أو وقاة عبد اللننة 
ابن اا تاریخ 2 
عفادد همم 
فى معرفة الله 

قالوا " أن معرفة الله تبارك وتعالى واجبة بالعقل قبل ورود الشرع 
فلما ورد الشرع زاد ها ايضاحا وأعلن ایجابہا  *‏ وقال أحد أقمتهمنظما 


() المرجع السابق ص ۷٩‏ - ۰ ۸ 

(۲) الاباضیه بالجرید صالح باجيهمقد مة محمد حمد الحارثى (أباضي) . 

)۳( مختصر تا ریخ الا باضیه تأليف أبى ربیع سلیمان البا رونی ص۷ ۲ (أباضي ) . 
9) المرجع السابق ص ۲۰ 

(ه) طلقات المعهد الرياضى فى حا تالف هتال باشی سالمين حمود 


A 4 


۱ 
أما فى الصفات فقالوا " لا يخفى على أهل العلم أن الله عز وجل 
خاطبهم بلسانهم وحاورهم بما يجرى بمعقولہم » فہم يفهمون الخطاب 
أن الله عز وعلا مباين لمخلوقاته فى الذات والصفات والأفعال لم يعد 
لهم وهم أوجهل فىشئ من وحى الله عز شأنه فان صفات المخلوق 
تخالف صفات الخالق تبارك وتعالى فلا يرتباك الفيم العربى مهما كان 
في محرفة الان فلذا لما كان الأخد فى اللفة باليد ومراقة الاه 
الفصة ان رفك شر الك عارك الى عن معانا بهل ا عير 

: 0 () . : 
به عن نفس ما فى الانسان فقال " ولتصنع على عينى ) فالعين فى 
لما قدمنا من استقرار الفهم باستحالة صفة الانسان أن تكون صفة الرحمن 
وركذا بقة الصغات كالقضهة والاستوا* والمحي والجة. والفكر ٠‏ والجتسنب 
فان هذه عبارات يتخاطب بها البشر فيما بينهم فخاطبهم الله عز وجل 
فيما بينم وایاه لاستقرار معانیها عندهم فى حق الله فلا يذهبون بها 
الى غيرها وقد علموا ان الله جلت قد رته مباين لهم فى الأحوال كلها 


كما وضع لهم ذلك فی قوله " لیس‌کمثله شئ " ) )( 90( 


(۱) جوهر النظام فى علمى الأديان ج ١‏ ص -٦‏ ۷ عبد اللهبن حميد بنسلوم 
الا 

(۲) سورة طه من الاية ٣٩‏ 

(۴) سورة الشورى من الاية ٠١‏ 1 

() طلقات المعهد الرياضى فى حلقات المذ هب الاباضى سالم بن حمود 
ابن شامس‌ ص ۱۰۰-۹٩‏ 


- ۹٥ = 


ثم قالوا * فمن حاد عن نجهم فقد رمی نفسه فی لجه لا یری خلاصه 
منیا آنا »ومعنی جد الله عظمته وجنبه أمره كما صرح به العلماء والمكر 
عقوبته واستوی على العرش معناه القهر والغلبه .. ووجهه تعالى 
اتةه" 0 
وفالوا ان تیان بغير مشاهدة » قدیم بلا بد ايه أوجد منہا 
نفسه د اتم بلا نهایه »حى قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم »عالم یما کان وما 
کون 2 يعزب عنه مثقال ذ رة فى السموات ولا فى الأرض ولا يخفى عليه 
شی فی الظلمات قاد ر بلا تکلف متکلم بلا لسان » سمیع بلا آذان بصیر 
بلا حدقه ولا أجفان اله كل شى* وخالقه واليه منتهاه » اخترع الخلق 
من غير مثال سبحانه من قاد ر حکیم یفعل ما یشاء ویحکم ما یری ۰“ () 
انكار الرؤيه ) 

مذ هبسہم فی الرقيه الانكار بشدة حيث قالوا " لا يخفى أن القول بالرؤيه 
يهد م التوحيد من أساسه »ويقضى عليه من أصله فان الرؤيه توجب الحلول 
والله منزه عنه وتثبت التحيز »وتقرر الظرفيه وتحقق التلون » وتقضى بالجهه 
ونحو ذلك > فهذه كلها قوادح فى صحة الألوهيه يتعالى الله عز وجل 
عنها »ولم تبق صفة من الصفات الالمية ثابته على أساسما ولا قاقمة على 
قواعد ها »فالذی » یری لا یصلح أن یکون را ( ١إ‏ ) فان الر هه 
للمخلوقات » ورب الأرض والسموات مغزه عنها » والتكييف لا يليق بجلال الله 
وعظمته وهو من لوازمہا والتمييز للذات العليه غير ممكن »والقائل بالرؤيه 
مخطىء خطأ لا يغتفر أو يتوب الى الله ویستغفره » وما ورد مشبتا لہا 


a 
طلقات المعهد الرياضى سالم بن حمود بن شامس ص .۰إ‎ )١( 
٠١١ المرجع السابق ص‎ )۲( 


- ۲۹% - 


فقد أنكره المسلمون (إإ) وحكموا بوضعه »فان أصله فى دساقس 
البجف الخح انل eS‏ 
الضرآن الكريسم ا 

ترى الاباضيه أن القرآن مخلوق فقال أحد علماقهم المعاصرين : - 
" الأباضيه يقولون أن الله خالق كل شىء رالقرآن شىء من الأشياء وقال 
ان فلق هی و ا الان کا ا یدن 
الأشياء » وهو كلام الله خلقه الله وقد ره بحسب الحوادث التى ستكون 
من العباد كما اقتضاها قضائه وقد ره فان دلائل الحدوث فى نفضسه 
ظاهرة وهى شاهدة بخلقه ولوكان غير مخلوق لكان قديما » ولوكان 
قد يما لكان مشاركا لله فى صفة القدم »ولو شاركه فى صفة القد م لتعد دت 
القد ما* ولو تعد دت القد ماء انتفى قد مه الخاص‌به الذى اتصفبه فانه 
صار له فيه شركاء وهذا ظاهر الفساد ساقط الاعتبار »ولوكان متكلما 
كخلقه لزم له ما يلزم لخلقه من اللسان التى هى آلة الكلام ولزم لهأشداق 
وفم يخرج منه الکلام »وهذا باطل عقلا »ثم وصفه الله بأنه جاد ث فی قوله 
عز وجل : ( ما یأتیہم من ذ كر من ربهم محدث الا استمعوه وهم 
يلعبون " ووصفه بأنه مغزل من اللوح وكان حالا فيه والتغزيل صذ 
الخدايث ٠‏ وكية خالا فى اللى ٠‏ > فاللىع. احادات ولا يحل فى :الحادات 
الا حادث عقلا وبديهه وهذه الصفات كلا تعطى معني الحدوث »> 


ووصفه بانه آيات بينات فى صد ور الذين أوتو العلم وصدورهم حادثة 


والحال فى الحادث حادث قطعا .ءلأن القديم منزه عن الحوادث فالله 


() سورة الفرقان : من الاية ۲ 
)١(‏ سورة الانبياء : الآية ۲ 


e AN 


عز وجل لا يطرقه معنى الحد وث ولا يليق به تعالى والا لم تسح 
الصفات الكمالية له تعالى » وكلام الله ليس على وتيرة كلام الخلق وان كان 
الكلام المعروف هو ما على المنهج المألوف تتألف كلماته من الحروف » فان 
الله حل خلاله :خالى اروف :ولا ات اللات الت بها رن٠‏ واللة 
e OS Ê a‏ 

شال الق د 

ب 67 اى ال التار فن عة التحين خا يا 
يخن ا ادا و ف اتلك ل دال ال ال ان ال 
.0 قال مام د 
ومن يمت على الكبير عذبا ج وذاك فى القرآن حكما وجبا 


لكنه فى النار قطعا يخلد .»× فهوبها معدب مسد 
e E SE‏ 
وقال أحد علماقهم المعاصرين : - " ان ثواب الله لعباد «المؤمنين 
الجنة وان عقاب الله لأعد ائه النار »وان الجنة والنار لا يفنيان » ومن 
اعتقد فنا*هما كفر شركا ءلأن الله قال فى الجنة : ( خالدين فيها ) 
وكذ لك قال فى النار والعياذ بالله منها فى مات من الايات وصرح 
جل وعز بذلك فالثواب والعقاب أبد يان » وكذ لك ثبت فى السنةالنبوية 


أذ فال زرل الله ضلى الله عليه واله يلم ”ادا ك عل أهل الج الجة 


۲۸ ۲۷ الحقيقة والمجاز : سالم بن حمود بن شامس" أباضى" ص‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ الأباضية : ابی الربيع سليمان الاروتى أناضى س ذا 

E a O vW‏ الأد يان والأحكام : عبد الله بن حميد بن سلوم 
" أباضی " ج ١‏ ص ٠|۲‏ 


- ۲۹۸ - 


آهل لار الا رجي الت فيد بخ ن الجته والار يناد هاف يا اهل 
الحته خلود ولا مت ويا .اهل التار جلف .0 وعلى هذا عقيد ة الأباضية 
متابعة القرآن وسنة المصطفى من ال عدنان صلى الله عليه وسلم » ومن 
الف هده العقةة ارا فيو قافو كال افق افر نة وين 
E E O E‏ 
مسألة الشغفامة 
ويرون أن الشغاعة لا تنال أصحاب الكبائر من الأمه المحمدية 
ولا ينالها الا من مات منهم على الوفاء والتوية ال 
قال أحد علماقہم E?‏ 
ومن يمت على الكبير عدبا × وذاك فى القرآن حكما وجيا 
ليس له شفاعة من أحد »× من الورى حتى النبى أحمد 
ارتکا ب الكبيرة 
يطلق الأباضية على الموحد العاصى كلمة كافر ويعنون بها كافرالنعمة 
ويجرون عليه أحكام الموحدين . فالكفر عند هم كفر نعمة ونفاق وهو هذا 
وكفر شرك افجخود ٠‏ وهو آلذى, يخم الأتسان من الملة الاسلامية 0 
الا من ال فده ف شا ن اة اا ا 
الا الله محمد رسول الله »وخرجوا عن المؤمنين بفعل المغاصى فان 


4 ( 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول " لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمسن 


(۱) صحیح البخاری کتاب التفسیر ج ہ ص i LE ۲۳٣‏ 
ص ۱۸۹ ۱ 


ا 


>11 ج ۲ ص‎ HO ١ (U 


- ۲۹۹ - 


الد ولك ف عل له الى * وات الاعا اعا قل اال 
SES EL E‏ 
وفوا آنا لفون فرك ۷ اك آلا الله مك رل الله اما 
الايمان فلا لأنكم تفعلون مالا يرضاه »فأنتم باعترافكم بواحدانية الله حين 
قلتم لا اله الا الله محمد رسول الله »ءفبمذا أسلمتم فحرمت د ماؤكم وأموالكم 
الا بحقها وحسابكم على الله »اما عقو واما عقاب 0 
وهم ينكرون ما قال به المعتزله من أن مرتكب الكبيرة قد خرجح من 
الايمان بكبيرته ولم يد خل الكفر لاقراره بشهادة أن لا اله الا الله وانما 
هو فى منزله بين المنزلتين ينكر الأباضيه هذه المغزله حيث يقول نا ظمهم 
فی " باب فى الكفر" : 
من لم يكن متقيا لله .'. فهو أخوكفربلا اشتباه 
لأنه ما بيهن مزل :ا كذاك فى القران رب أنزلة 
كق بان تق الاك a‏ 
والخلاصة عند هم ان الد رجات عند هم ايمان »كفر نعمه كفر شرك » 
المسيزان والصراط : 
ویرى جمہور الأباضيه أن الميزان ليس بحسى والله غنى عن الافتقار 
E NT‏ 
والاعمال ليست بأمور محسوسه حتى توزن بميزان من نوعها والصراط أيضا 
ليس بحسى وانما هو دين الله الحق وطريقه القويم فمن اتبعه فاز ونجا 
(1) سورة الحجرات : الآية ۲إ 


)۲( جوهرالنظام فی علمی الاد يان والاحكام : عبد اللهبن حميد بن سلوم"أباضى" 
ج |١‏ ص ١)‏ 


() طلقات المعد الرياضى الم خرة بن ماس اباضی ضا۸ 
)٩‏ مختصر تاريخ الأباضيه ص ٦۷-11‏ 


ومن حاد عنه خسر وهوی » ومن الاباضیه من يجيزان يكون الميزان 
)۱ 


ألسولاية والبراأة : 


ا اف ان ک3 من الوا ي :والفرا#ة تتشت الى مسن 
زه اشا وة جه 155ا را ال ماص < ورا الا 
قالوا " ولا يخفى ان الولاية والبرا*ة تجبان للافراد كما تجبانللجمامة 
ومن خصما بالجماعة دون الافراد وقع فى قصور وتقصير 

ومن ولاية الأشخاص ولاية أم موسى وامرأة فرعون وكذلك ممن 
آل فرعون والرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى » 

لرا فا قال هیلا کا لد ی حاح ابرا شیم فی ربتة الد ق 
ES O BLT E E E‏ 

أذلة اة كالفمى ولا كج هده الاغوال ال NS‏ 

هذا شأن الولاية والبراءة للأشخاص عند هم أما الولاية أو البراء ة 
للجملة ءفقالوا " لا يخفى أن وجوب الاستغفار للمؤمنين والممنات موجسب 
لولايتهم اذ لا معنى للأمر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فى مثل هسذا 
الام اا الو ا سح ال فار لير الى .0 
ب ن اهل التائ طلا براه كات كار رة أو كان شرك 
كما نص على ذلك القران واجماع المسلمين مطلق على ذلك »والبراءة الشرعية 
قوت البغض ءأى ان البغض ثمرة البرا*ة من أهل المعاصى مطلقا وكذ لك 


الشتم ای شتم العاصى لعصيانه ولعن الكافر لكفره“ (e)‏ 


ولا يخفى أن البرا*ة 


٦۷-1٦1 مختصر تاريخ الأباضيه ص‎ )١( 

(۲) طلقات المعہد الرياضى سالم بن حمود بن شامس ص ١١۷‏ 
(۳) سورة الاعراف من الاية |۷١‏ 

(ء) طلقات المعهد الرياضى سالم بن حمود بن شامس ص ۸ ۱ 1 
(ه) المرجع السابق ص ١١١۹‏ 


أما صورة الولايه فهى " أن يتولى المكلفون من تثبت ولايته وهو 
تة لديو ن ب ورا واف الفعامادت: :اما البرا قفو ك ا 
أن يبروا من العاصى طحن معا رةه ت مير اة 


بمعزل عن العالم الى أن يتوب الى الله فاذا تاب وأقلع عن معصية 
0( 


أعيفرت. اله دوالك قول جا جال ةسار اانه 

ولذ لك وجد عند هم اصطلاحات الخطه والهجران والابعاد والطرد 
ف ی و کد ل ی اج واا ی ال 
الطريق أو ظهرت عليه خزيه أو أتى بنقيصه فى قول أوعمل فانه يهجره 
أهل الصلاح فلا يكلم ولا يحضر جماعه ولایو م ولایو اكل ولا يجالس وكانست 
خط الت به هين آهل الخير قان تاب واشتفةر فل هنهو كح الى 
الجماعه وزال عنه شين ذلك الوسم ويكون بقاو ه في وحشه الهجران بقد ر 
ل ا ب و ر ا 

ی نق ف کت ا فم ال الإسقاق خابط 
رمضان عن هو لاء " لاتزال بقية هو لاء فى بلاد الجزاقر وهم يعيشون علسى 
ويره منظمه وتقاليد عريقه ولا تحكم بينم محاكم الد وله واذا ما لل 
مد ين داقنه د خل السجد وأعلن ذلك وحينقذ يقاطع الناس المد ين 
فلا یسلمون عليه ولا یعاملونه حتی یوضی ما عليه " 

اها حال الكو ا سن لفق الجرافر فانم قا الا فى 


تطبيق أحكام الولايه والبرا*ه 


(ا )د رد و الاباضيه أبو الربيع سليمان الباروضى ص ٠١‏ 

ر الاباشيهةبالجرية ٠١‏ صالح باج ةن ۸١‏ 

(4) مخت تاريخ الاباضيه : أآبوالربيعسليمان البارونض سى 
ص 11 


ت 


فاا ی ی او یا ال و 
الخوارج » مع أنهم يوافقون فرقة الخوارج فىكل مواقفهم مما جرى بين 
على ومعاويه رضى الله عنما ومع أن الخوارج لم يطلق عليهم هذا الوصف 
الا لمواقفهم تلك . 

وعلی کل حال فالاباضیه تری أن علیا . (رضی‌الله عنه ) حين قل 
بالتحکیم بینه هین معاویه (رضی ‌الله‌عنه ) فانه بهذا قد خلع نفسه عنن 
ااا اها التكمن على عك الله ويخاقه لاان برلا م ين 
شا*! و يعزلا من شا*! وقد اتفق الحكمان على خلغ على واختلفا فى 
تولية معاوية فولاه اياها عمرو بن العاص ولم يولها اياه أبو موسسى 
الا عى .. وقم لا برقن فخا اماه هي ةفضلا عن أن كين 
اماما للدين » لذلك تسرعوا الى ا شبالرا ي الشوف 
بذ ى الثغنات » ولما وقعت البيعة منهم له لزمت وحرم تركها بغير موجب » 
فاذا فعل الامام موجب فسخها لزم خلعه منها »وان أصرعليها وجب 
على المسلمين :اله £ وذلك كا اذا فسخ امامته أوجاز أوظلم أو شنبرك 


)۱( 
واخبا د ينيا ولك بد وة فاد تات قل هنه: 


هذا يتبين أن خروجهم على على رضى الله عنه انما هولقبولله 
التحكيم وهم يعتبرون هذا القبول فسخا لامامته وفسخه لامامته يوجب عند هم 
خلعة وان أصر على الامامه وجب تتاله بعد استتابتهة 

ولا ريب بعد هذا أن تكون الامامه عند هؤلاء فى منزلة كبرى وأصلا 


من اصولهم يضعون له ویبنون عليه الا كام 


(إ) الحقيقة والمجاز سالم بن حمود بن شامسص ١‏ | بتصرف . 


E E 


ولذ لك تألوا " وعند نا أن الامامة من الأصول لما صح عن عمر وغيره من 
الأمر بقتل من تعين نصبه اماما فأبى من قبولما (وو) الا أنہا ليست 
مما يقدح تخلفه فى صفة الله . معني كتا من الأول اة و 
الخلاف فیا WM.‏ 

والامامه عند هم واجيه ( رخزت عا 6 ي الاب را ين 
الكتاب والسنة واجماع الأمة ألا ترى أن الصحابة اشتغلوا بعلاج قضية 
الامامه عند ما تحققوا موت النبى صلى الله عليه وسلم لما يرون من لزوم مرها 
تان التي لى اللة عله بالة سل لم داقن عة وهم فى آم رالا مامه : 
وفى القرآن الأمر بالحد ود فى الزنى ا ف دة قل 
القاتل ا وغير ذلك والمخاطب بذلك الامام ومن فى معناه 
من سلطان رأمير وامام فان هذه القاب لا معول عليها بل المعول على 
العدل للا يخفى ان الانسان لا يحكم على ا ا 
على غیره فضلا عن نفسه ما لم يكن اماما أوسلطانا عادلا . فان السلطان . 
العادل ظل الله فى أرضه سواء كان اماما أوأميرا أو خليغفة أوسلطانا 
بحسب الاصطلاح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الحد ود 
والجمعات والفى*“ والصد قات الى الأعمة " والمراد من هؤلاء كلهم العاد ل 
قال الله عز وجل لنبيه ابراهيم الخليل على الصلاة والسلام" انى جاعلك 
للناس اماما قال ومن ذ ریتی قال لا ينال عہدى الظالمين " AbD‏ 
وكذ لك الأمر فى تعجيل امامه عمر رضى الله عنه لولا وجوبها لكان لقال 
أن يقول : ماحاجة على الامامه ر( كذا ) وليترك الناسعلى ماهم عليه 


ولكنهم لم يتركوهم بل بايعوا بعد ا و عثمان 


ا ر م ج ا 
۱ ا الاباضيه أ أ سلیمان اليا ۸ ) تقلا محمد 
N‏ : بو الربيع ن البارونی ( ص۸٦‏ ) نقلا من شرح 
(۲) لیس‌فی القران خد E ET‏ 1 

(۳) سورة البقرة : الاية ١۲٤۲‏ 


N 


ولهم شروط فى وجو ب الامامة اذا توفرت الشروط وجبت الاماممة 
ولهم شروط أيضا فى الامام الذى تصح له البيعه . 

أما شروط وجوب الامامه ( فأن يكون أهل a‏ نصف عد وهم 
المتخوف منه أو أكثر »وليم ما يكفيهم من علم ومال وسلاح وكراع » واذا 
N EN EG E a‏ 
اذا کانوا أقل من نصف عد وهم 

أما شروط الأمام ف ( أن يكون ذكرا بالغا عاقلا عالما بالأصول 
والغروع متمكنا من اقامة الحجج وازالة الشبه ذا رأى وخبرة فى الحروب 
شجاعا ولو کان لا يباشرها بنفسه لا يلين ولا يفشل من أهوالہا ولا يهاب 
اقامة الحد ود وضرب الرقاب فى سبيل الله ونصرة الحق واذا توفرت هذه 
الشروط فى القرشى فهو أولى والا فغيره ممن رضيه أهل الحل والعقد من 
السلمين »ولا يفهم من هذه الشروط أن نصب الامام غير واجب اذا فقد 
شرط منها لا بل يتعين عليهم نصبه ولوكان د ون هذه المنزلة أذ 
العبرة بالشروط الأساسية التى لا يشاد صرح الامامه بد ونها 0 

قالوا " والقوة والعلم من ضروريات صفات الامام الذى يصسلح أن 
يكون قاقد أمة أو زعيم عامه فانه اذا كان ضعيفا فان ضعفه يؤخره 


عن القيام بالواجبات التی تناط به EE‏ والعلم هو الاساس الذ ى ید 


على السلم أن يمشى عليه ما عاش.. وال خصأهلالمناصب اذتتوجه الى الامام 


حد ود وولايه وراءة وما اليها من جباية الزكاة وبيوت الاموال والقيام 


. الحقيقة والمجاز بن حمود بن شامس ص ۳ ۲- ه۲ باختصار‎ )١( 

(۲) المراد بهم هنا الاباضيه 

(۴) مختصر تاريخ الاباضيه ص٠‏ عن الشرح الكبير على العقيد ة للشيخ محمد 
ا 


5, O 


بمصالح الأمة الىأشياء عديده فينظر بالعلم من يقدم على العمل ومن 
بتو فان ا لجل الجن ودا وتال باضه :الل E‏ 

أا رط القرهه فلا تقون ية بل فالا “ان جه الم م 
فی قریش حسنت بیيعته واذ ا بویع وجبت طاعته لامن حیث أنه قرشی 
بل من حيث أنه صالح فان المطلوب فى الأمه الصلاح وهل لقريش مزيد 
فضل بد ون الصلاح فان الله عز وجل أمربالصلاح ودعا .... والواقع 
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يول قريشا فقط وانما ولى من عدة 
ا نالرت ٤ة‏ اماه أضل: المة اللا ية انها كرمع علا 
ا ار ف الال كاز التو لويل الله عر واد لامر ف اة 
اة ار ا حاف وقي لد ,حاص" ٣‏ 

بل يكفى ان يكون الخليفة متصفا بالفضيلة ساعرا بموجب الكتقاب 
اة اتح تة ان٠‏ ترف عا أف ال بالك فف ور فى 
أعماله » ورجع القهقرى »للا بد أن يكون تعلق بالهوى وخلع ربقه 
التقوى فلا يصح أن يبقى على هذا الحال اماما EE RE TE‏ 
أن نترك المنحرف عن واجب الكتاب والسنه لا عقلا ولا نظلا فا 
وتجب طاعته ما د ام على الحق والعدل شعاره فان جار فى الحكم وخالف 
الحق ولم يتب جاز بل وجب الخروجح عنه 


موتفېم من أالصحابه رضوان الله عليمم : 


آنا اة يالو اباك وع رف الك عتا ١اا‏ اول تة 


کان“ غالا ا ات به اليوة اجا 9 مرها قافا جا قات ية الامة 


J1 (0)‏ قيقة والمجاز ص ۲ ۲ ا Y۳‏ 
(۳) المرجع السابق ص٦۲‏ -۷؟ 
(6 فصر ا ري الأباضهة ايو الح امان ابا رو ن ا 


E 


محافظا لسيرتما »هذلك لم يفقد من النبى عليه الصلاة والسلام الا شخصه 
۱ ء 
)( ۰ 


عنه عند موته 


آنا يی الا ي ر الغ ف ار س ها جه وا خاي 
القوس باریہا وأجری الا مور مجاریہا حتی مات شہیدا مبکیا عليه 
مأسوفا على ماثره وعلى سيرته المرضيه وأيامه الزاهيه البهيه 

أما عثمان رضى الله عنه فليس له عند هم مثل مغزلة صاحبيه رضى الله 
عنهما ونذ كر هنا ما يتعلق به رضى الله عنه من رسالة بعث با اماممم 
عبد الله بن أباضى الى عبد الملك بن مروان قال فيا" قولوا عثمان فعمل 
ما شاء الله بما يعرف أهل الاسلام حتى بسطت له الد نيا وفتح له من 


خزاقن الارض ما شاء الله ثم أحدث أمورا لم يعمل بها صاحباه قله 


شه ”اناس بنبيمم اخدايتف فلما رأى اليتون ما أخداثأدة كلح 
کو کا اه ا ی کان فة تن الوق فى عله أن د جر 


- ا @ 
بايات الله ر ر ١‏ ) وأخذهم بالجبروت وضرب منهم من شا“ وسجن ونفى 


وقال أحد معاصريهم " فان كان عثمان على حق فالخارجون عليه المحاربون 
له ضالون بذلك تجب منهم البراءة » فما لكم تقولون رضى الله عنهم وهم 
خارجون على امام الحق وان كان عثمان ظالما وخرجوا عليه لظلمه قمن 
الواجب القيام على الظالم حتى يرجع عن ظلمه الى أن قال " أما كونعثمان 
أمير المؤمنين وكل ما يفعله أمير المؤمنين من الحق والباطل مقبول عند الله 
ك د او كم = 5E‏ ا ال الك سیت فی 
اة بايد ى ا لماج الا صان الذين ق الله غر ويل بالا ستقا م 
(۲) مختصر تاریخ الاباضیه ص ٠١‏ 


() مختصر تاریخ الاباضیه ص ۱١‏ 
(») المرجع السابق ص ۲١‏ 


a 


فى الد ين لا تدافععن الامام المحق فما لهولاء الناس لا a‏ 
a E Soe O‏ 

أا غل ن أبن طالب رضي الله عنه شيم بعت ون أنه امام بالا جاع 
اي السلمون عن ارش به وا تاز له هن ن٠ا‏ قراتة لما يرون فيه المتانة 
لمنصب الامامه .. وزاد على أقرانه السته بكونه من بيت النبوة فهو العالم: 
العابد الزاهد الأمين الثقة التقى الذى سلم من الأهوا* والتحسيزات 
العنصرية متجردا لله »قاقما بحقوق الله »ثابتا على سلطان الله »يتساوى 
معه البعيد والقريب فى الحق لا تأخذه فى الله لومة لاثم . وهذه هى صفة 
ا ا کک وکل واک ی 
ليضله عن طريقه وهو يعتقد فيه أنه یرید الحق ويدعو اليه وهو بطانة سبو 
لعلى بن ابى طالب فلذلك أثرعليه .... ولا نعتقد فى على ما تعتقده 
فيه الشيعه »بل هوعبد من عباد الله وهو هكذا يقول وبسبب بطانته 
السيئة وقع ما وقع . 9 


أما خلاصة رأيهم فيه رضى الله عنه بعد ذلك فانهم يرون انه بقبوله 


ر أما وقد دعا الى‌الاتيان بالحق فانا نقول أن المثة ألف سيف التى 
٠‏ بأید ی المهاجرين والانصار لم تغمد عبثا ولا تخليا عن عقيد ة ولكنمسا 
بعثت واحدا منها هو المغيرة بن شعبه رضى الله عنه الىعثمان وهو 
محاصر تخیره بثلاثه امور : اما أن تج فتقاتلہم فان معك عد دا وقوة 
وأنت على الحق وهم على الباطل ءواما أن تخرق لك بابا سوى الباب 
الذى هم عليه فتقعد على راحلتك فتلحق بمكه فانم لن يستحلوك ونت 
با اما ان ن تلحق بالشام فانم أهلالشام وفيهم معاويه . فقالعثمان 
رضى الله عنه اما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى أمته بسفك الد ما* » واما أن أخرج الى مكه فانى سمعت . 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قول لحد رجل من قریش بمکه يکون عليه 
نصف عذ اب العالم فلن أكون أنا اياه »واما أن ألحق بالشام فلن أفارق 
د ار هجرتی ومجا ورة رسولالله‌صلى الله عليهوسلم (رواه الامامآاحمد فى 
مسند ه ج ۱ ص ٩۷‏ من مسند عثمان بن عفان رضی الله عنه . بل ان‌عثمان 
رضی الله عنه کان ينهى أهل بيته عن تجريد السلاح »اتمام‌الوفاء فى 

Ea‏ “محمد | ی 
)۲( اح eg UE‏ شامس ص ۱ ۲ 


اوت فیس رصی عنة . 
(٤(‏ الحقيةة والمجاز ص ۲۱ - ۲۲ 


TE 


التحكيم قد خلع نفسه عن الامامه وولاها الحكمين على عد الله وميثاقه 
أن يوليا من شا۶! ويعزلا من شاء! فقد اتفقا على خلعه واختلفا فى 
الخية له فرلى أ هما اة اجر جم التانى فلم فل خا 
وافترقا على ذلك ءولما رأى أولئك المؤمنون نهاية الواقع وما كانوا يرضون 
معاوية اماما فى الد نيا فضلا عن أن يكون اماما للدين فلذلك تسرعوا 
ا اة عة لبن و فت الراسين , الع روفي دى الات الا 


: 1 „ 0 
وقعت البيعة لزمت وحرم تركها بغير موجب 


ولذ ا فهم يعتقد ون أن البيعة انتقلت بعد على رضى الله عنه الى 
بد الله بن وهب اراسي ألذئ يايو بخ الك :ة 
" ولما بايعوه بعثوا الى احاجن مسرورین ببیعتهم مبتهجین برضاه 
وقبوله على يقين واطمتنان أن على بن أبى طالب لا يعود يطالبهم بامامة 
أو يد عيہا " 

كن ليا رشي الله عة توجة الى عي الله الراسين وأباد ٠‏ جي حة 
فى الفهروان وكان عبدالله من بين القتلى » قال أحد مؤرخيهم " ولاأظنه 
أمر بقتلهم ولا أشار اليهم ورأى السكوت يسعه حيث قال له القائمون بأمره 
عن القوم ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلاممم حيث نسبوا 
الى أهل الحق ما نسبوا ليتوصلوا الى الباطل بما حصلوا ولا أرى عليا الا 
خليا من د ماء القوم ولا ألومه وهو قاصد هم ليتفاهم معهم ويتغاوضش هو 
اا )۳( 
لكنهم مع هذا لا يتبرأون من عبد الرحمن بن ملجم قاتل على رضى 


الله عنه 


(۱( المرجع السابق ص ہ۱ 
() طلقات المعہد الریاضی سالم بن حمود بن شامس ص ۲٠‏ 
(۳) الحقيقة والمجاز ص ۷| 


- ۳ e ۹٩ - 


أما معاويه رضى الله عته فانهم يعتقد ون أن د ماء أولعك القائبصون 
لیران کل وا خد دهم آنل فن E EG Es‏ ) وهم 
يقد ون انه ؟ خر على الاما ٹیا لها عا ای ر ن 
يفرق جمعمم ويهد م بنا*هم ويقلب أمورهم ظهرا لبطن ليسيطر علي مم 
SS Bl GN SE ES‏ 
السلمين بل خرج على الدين لما كان على بن أبى طالب امام عامه ثبتست _ 
امامته باجماع خرجح عليه يشق عصا المسلمین ولا بیالی بما يكون من خصام 
وما يكون من د ما تسفك على غير حق بل خرج على الامام يشق طريق الخصام 
ابال فاك دما ا کا زوا فن ما وه رض آلله ته 
أا فة بن غه الك والريرين العراع فائفة رضي الله عتمم امون 
فقالوا عنهم بعد بيعتهم لعثمان رضى الله عنه " وبايعه فيمن بايع طلحه 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام ثم نكثا ما بعنقهما من البيعة واستنفرا 
معہما أم المڙمنين عافشه بنت ابى بكر فحاريهم على e, ENT‏ 


ء ۳ 


موضهم مسن مخالفيهم : 


سأكتفى هنا بايراد جزء من خطية أبى حمزة المختار بن عوف أحدد 
كبار أقمتہم »التى وجهها الى أهل المدينة المنورة بعد استيلائشه 
عليها فقال " أيہا الناس نحن من الناس والناس منا الا عابد وثن وملكا 
جبارا » وصاحب بد عة يدعو الناس‌اليها ءوان‌امتتعوا من ذلك دعوناهم 


الى أن نجرى عليهم حكم الله تعالى من دفع الحقوق والخضوع لواجب الأحكام 


٠(١ الحقيقة والمجاز ص‎ )١( 
١۲-١١ المرجع‌السابق ص‎ )( 
١۷ - ۱١ مختصر تاریخ الاباضيه ابو الربيع سليمان البارونى ص‎ )۳( 


فان أذعنوا ألذلك تركناهم على ما هم عليه ووجب لهم من الحقوق والأحكام 
ما يجب لنا وعلينا الا ما كان من الاستغفار فلا حق لهم فيه ما داموا 
لساقر السلمين » والعدل فى الأحكام والدفاع عنهم وان غزوا معنا 
فلم سهامهم كما لنا »ومن امتنع منهم مما وجب عليه فى الحقوق أد بناه 
بما يقمعه ونرده الى سواء السبيل وان جاوزوا ذلك سفكنا دماء همم 
واستحللنا قتالہم وان اعترفوا بطاعتنا وانفرد وا ببلاد هم وأجروا فيها 


أحكامهم تركناهم وذلك مالم يكن رد على آبه محكمه أو سنة قائمة 
ونستقضى عليهم منهم من يقوم بواجب الحقوق عليهم ولهم ونقل قوله فضى. 
ذلك على أسلوب القضاة كلهم ولا يمنعنا من ولايتهم الا ما هم عليه 
وأ څذ منهم كل ما يجب عليهم من الحقوق ونرد ها فی فقرائہم وذ وی - 
الحاجة منهم وان اتهمناهم فى شىء أعذ رنا اليم ولا نتركهميظهرو ن 
ھی اسیا ۲دا کان کو مک د یاتة م آن باهرا فی 
أيامنا ما لم يكن الا أن يكون أمرا لا مكروه تحته وان خرجوا علينا وهزمناهم 
فانا لا تخ فديرا ولا هز على ريح واعوالهم مرد وة غليهم الا ما 
کان عاقد ا لبیت المال فانا نأخذه ونصرفه فى وجوهه .... وان قد رنا 
ا کک اا وھ جل 
الأسارى ولا نتبع المنهزمين ولا نعترض أحدا منهم الا من طعنفى الد ين 
أو قتل من المسلمين أودل عليهم فهؤلاء يقتلون اذا قد رنا عليهم الا من 
تاب قبل ذلك ونصلى على قتلاهم وندفنهم ونجرى المواريث بيننا ومينهمم 
على وجوها والأموال والحرمات على وجوهہا 2 


(۱) مختصر تاریخ الأباضیه آبو الربیع سلیمان البارونى ص ۷۲ - ۷٣۳‏ 


e 


مصساد ر النشريح 


ماد ی ا لر غد ال باضه هى مداد رة فة أهل. السهه + اغ 
الكتاب والسنه والاجماع والقياس لا ينكرون شيا منها ولا يجحد وفه كما 
وصفې م خض من كدب عتم + قال خد علعا* الأباضيه“ وأخكام الشرية 
كلها مأخوذة من طريق واحد وأصل واحد وهو كتاب رب العالمين وهو 
و فآ رل الیک فن رک 2 ایت ۰ 
اة ا وة فن لكا فال آلله تعالى ا لحرا الله اطي يا 

(DD 
0 الرسول‎ 

والسنة علم بكتاب الله عز وجل وه أوجب اتباعها والاجماع ايضاا 
علم بكتاب الله عز وجل والسنة التى هى من كتاب الله لأن الاجماع توقيف 


AS Ea NaS Ea 


وعند هم أن ما ذ كر فى الكتاب أوالسنة أو الاجماع فهونص والنص 
أل ا عة و فا جه في هدد الاه الاصول فيز ال 
وما لم یوجد فہو فرع ویقاس علیہن ما لم يذ كر فى n‏ وتالوا 
لا تقاس الأصول بعضها ببعض والاصول ما جاء من الكتاب والسنة والاجماع 


E O a ا ف‎ 


وقال ناظمهم : 


متخو الک من الاب وو وكا من تة وات 


٦ 


(1) سورة الأعراف من الاية ٣‏ 

(۲) سورة النساء من الآاية ۹ه 

(۳) المصنف بی بکراحمد بن عمد اللمین موی الکند ی ی‌السمد ی‌النزوی (أیاضی ) 
ج۱ 01-0۰ 

)0( النصتف: لا بی بکراحمد بن عمد اللهین موی (أباضی )ج ۱ ص۰ ٥ ۱-١‏ 
ص ۲۱١‏ 


E E 


والفراد بالكاب الان الكر ل يرلن :وة لا برعا دة 
ولآ نقضان اما 'عماد اهم فى الشنه فهو ما جمعة أحة علماكهم وهر 
E O E E OAS‏ 
علماقهم المعاصرين " أعلم أن هذاالسند الشريف أصح كتب » 
الخد اة اعلا ها تة e‏ فال“ فح ا تة الات 
صحيح باتفاق أهل الذعوة ( يقصد الأباضية ) وهو أصح كتاب 
بعد القرآان العزيز . فى الرتبة الصحاح من كتب ا 

يه كب لديك كب أطل اة فم يق مون من الرييح 
ابن حبیب أولا ف البخارى وسلم وغيرها ثانيا . فهم يقبلون 
کی کے الخذ یف عت آهل اة راگن لس بس ر ا 
أ عند هم بل هى تالية لمسند الربيع وعلبى هذا فان وقع خلاف بين مسند 
الربيع مثلا وصحيح البخارى أخذ وا بما فى مسند الربيع . 


الاراء النقتبية 


ولا تكاد تجد كير فارق بين أهل السنة والأباضية الا كما 
ی ا ی ا 
التشريع من الكتاب والسنة والاجماع والقياس » زد على هذا 
اعتراضهم بالكتب الصحاح عند أهل السنه ولا تكاد تجد لموقفهم 
من الصحابة رضوان الله عليهم من أثر على اتجاهيم الفقبى لأنهم 
لا ايردون. رواياتيم وان ردو فظيلا لا يكاد بين له أعر بخسلاف 
الا ا ق ا ا كن اة الالء ,كان 
لاف جع حجن اه ال ي اص الان د 

وا آرت س داع لذ كر أله على ذلك فالغرئ كنيرة ١‏ اسا 


)١(‏ الجامع الصحيح : مسند الربيع بن حبيب من مقد مةعبد اللەبن حميد السالمى 
ص ۲١‏ 


2 


فى الأركان فقال أحد علماعهم " ولا أعلم بين الفريقين - يعنى 
الأباشيے و اهل الشتة ت لافقا ف الكلاة وجا واد اشيا قى 
الأوقات الخسة وعدد الركعات . ولا فى الحج وأركانه ومناسكه 

ولا فى الزكاة ونصابها ومواضع صرفها . ولا فى الصوم ووجوبه 


ء 1 
واغلب مصححاته ومغفسد اته .0( 


قلت واذ ا كان الاتغفاق فى الاصول فان الاختلاف فى الفضروع 
أمر مقبول ان شاء الله مادام الاجتهاد فيها ستندا الى الكتاب 
والشستة .والاجماع والقاسن ن ما د اموا برجعن :الى كتنب آهل اة 


أما الفرق الصوفيه كالقاد رية والعروسيه والرفاعية والعيساويسة 
والساعد يه والتيجانية والسنوسيه والبكطاشيه وغيرها كثير فليس لہا 
وجود فى المذ هب الأباضى وهى فى نظره من البدع المحرمة شرا ولا 
يتوقف الوعظ والا رشاد با ت الان على أحداث مثل هذه الطرق 
والانتساب الى رجالها على النمط المعهود عندهم ومع هذا فلا ينكر 
الأباضيون كرامة الاأولياء ووجود الصالحين من عباد الله المخلصينن 
ولزوم احترامهم لكن لا على هذا الوجه" واتقوا يوما لا تجزى نفس 
(O (WD.‏ 

فم كأهل السنه يؤمنون بالكرامات ووجود الصالحين من عباد 


الله لكن ليس على الوجه الذى يقوم به الصوفيه من التبرك بهم والطواف 


() مختصر تاریخ الاباضیه : آبوالربیع سلیمان البارونى ص ۷١‏ 
)۲( سورة البقرة من الاية CA‏ 


اتر حار الا باح 4 ان 2 


PS 


كل فره اوم 15 د ن ا دابا ته ال رار ت 


التفسير الأباضى 


ظاهرة بارزة فى تأريخ الاباضيه العلمى هى قلة المۇلفات 
ليس فى العصر الحديث فحسب بل فى القديم أيضا » وتبرز هذه 
الظاهرة أكثر ما تبرز فى انتاجهم فى تفسير القران الكريم اذ لا يكاد 
يذ كر لهم من تفسير سوى تفاسير ثلاثة فى القديم وثلائثة فى العصر 
الحد يث ) 

ا خو ا فو واک ی اة ادات 
ولف کت بن مك اة بن ال باعي نالرت اا الا ى 
فمفقود 

وفى العصر الحديث لا تجد الا ثلاثة تفاسير وتعجب اذا عرفت 
أتا كيا لولف ,واحتد وأن: المطيى: من هذ 4 الثلاعة انان ٠‏ ما الثالف 
فلم يتمه مؤلفه ولم يطبع . 

رظاهرة أعرئ متحلقة بالظاهرة الأولى تلك هى : ظة ”ما يطبي ع 
من هذه المؤلفات القليلة .ثم قلة انتشار المطبوع وتوزيعه . وقد عائيت أ 
كثيرا فى الحصول على يعض هذه المطيوعات وكنت أظن الأمر خاصا بسى 
اا ر ر ا ی و کو ا ا 
على ما حصلت عليه فی مطبوعاتهم على فيها تعليلات فلم أحد ما يوجب 
ا الحخثل 

وعلى كل حال فقد حصلت والحمد لله على بغيتى وفوق هذا حصلت 
على الموجود من مؤلفاتهم التفسيرية فى العصر الحديث وهما كما قلست 


- ۳1٥0 - 


١‏ - تفسير داعي العمل ليوم الأمل 
وهو التفسير الذى لم يكمله مؤلغفه وقد اطلع‌الشيخ محمد 
خسين الد هبى على نسخته المخطوطه لدى ابن أخ المإلفافى القاهرة 
اها تقون على ترا لاء الا رة الا خن من الان وة 


)1( 
فی مجلدین . 


هميان لزان الى د از الماك 
وهو تفسیر يقع فى ۳ مجلدا 

٣‏ - تيسير التفسير ويقع فى مجلدات سبعة 

وهذ ان التفسيران هما المطبوع من تفاسير الأباضيه فى العصر 
الخد يل الم أجد: د كرا ليرفا ولم :ولف وا هتا فى | لتفسير ٠‏ 

رق افك عتذ ها اقا هل اة هدذ ين الفسشيريع ,وخ هاا 
لولف راغ تعطن, صو فة عن :ال اة فى المي ر اراتا 
يعطيان صورة عن منهج مؤلفهما فى التفسيرلا منهج الاباضية . 

وقد انقدح فی ذهنى أن هذا يرجخ الى مدى التزام 'المول ف 
بمذ هبه فان كان ملتزما بعقيد ته الأباضيه التزاما كاملا فهوان لم 
يخ وة كام بد قافن ا عن فاضي فاك تيبا 
سيعطى الخطوط العريضه لمنهج الاأباضية فى التفسير باعتباره ملتزما 
E‏ 

ثم نظرت الى مؤلفهما فوجد ته اماما من أكمتهم المعتبرين الذيسن 
لغ انهم فد لماص علا والقراما .لولم يکن :فا اننال فين 
لما حل عندهم بهذه المنزله 


٠٠۱٦٣ التفسیروالمفسرون محمد حسین‌الذ هبی ج۲ ص‎ )١( 


ES 


الأباضيه فى التفسير فى العشر لحه يك .ان وان اك 
ترجمة موجزة عن مؤلفهما »› ثم تعريفا بالتفسيرين 


أاسمهة ونسبهة 


آما انمه فو محمد این يوس بن سی بن طالح ‏ اطفيس () : 
ر ا اهو شك الي اد اا 
ا هو فة اي مذ هه و ان الاو الرابى. الي اا 
× ومن الثانی ز الوهبی الاباضی ا “ الحفصى العد الا 


ء 
مولد ه ونشاته 


ولد سنة ٠۲۳٠۹‏ فى بلدة يسجن فى واد ى ميزاب بالجزاشسر 
ونشأ بين قومه وعرف عند هم بالزهد والورع واشتغل بالتد ريس والتأليسف 
وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة وانكب على القراءة والتأليف وله 
ااك ن في افا ا يور غ الفا تة ونه“ : 
لذا فهوعلامة فى التفسير والفقه والأدب أباضى المذهب كان 


له أثر بارزفىقضية بلاد ه السياسية %) , 


)۱( ار ر ر ن الذ هبی ج۲ ص ١ ٩‏ ۳ عن ابن أخ المؤلف . 
(۲) , الاعلام : خیرالد ين الزرکلی + ۷ ص1 ٥‏ ۱ وقال انه لفظ بربری مركب من 
ثلاث كلمات أف بمعنى أمسك و ےا کال و اش 

ومعناها کل »قال يقال أن أحد أسلافه لقب به aA‏ له 
يدعوه الى الطعام 

(r)‏ مقد به سير التشسمر > لصاحب الترجمه ج٠‏ ص ه 

ل) الاعلام : خير الد ين‌الزركلى ج ص٠‏ ه١‏ وقال الحفصى نسبه الى أبى 
حفص عمر بن والعد وى نسبه الى عد ی بن کعب ال 
جد عمر . 

(ه( التفسیروالمفسرون: محمد الذ هبی‌عن ابن اخ المؤلف ج ۲ ص٩ ۳١‏ والاعلام 
للزرکلی ج۷ ص ۱٥۷‏ 

(آ) الاعلام : الزرکلی ج ۷ ص ٠١۷‏ 


- ۳۷ - 


مۇلغات 1 


له د اعى العمل ليوم الأمل فى مجلدين »وتفسيرهميان الزاد 

فى ٠۳‏ مجلدا وتيسير التفسير فى سبعة مجلدات وشرح النيل فى 
ی کی ا و کی ا ا و 

و " شامل الاصل والغفرع " فىعلوم الشريعة فى جز”ين . و" وفاء 

الضمانه بأداء الأمانه " حديث ج أجزاء ونظم المغغى لابن هشام 
فى خمسة آلاف بيت » وله مؤلفات عد يده فى النحو والصرف والبلافه 


)۱( 
والفلك والعروض والوضع والفراقض فغيرها 


وفاته 


1 )¥( 
توفی فی ۲۳ ربيعالثانى سنة ٣٣۳۲‏ ٠ه‏ وله من العمر 


ت وت ت 


اول هذ ين التفسيرين هو " هميان الزاد الى دار ال 


ق ق 
الشلظطاة فة ٤ه‏ 4 واصدارت الطبعة الثانية وزارة الترا ث 
القومى والثقافة » فى سلطنة عمان سنة ٠.١‏ ١ه‏ وبين وی ا 
الأول من هذه الطبعة ماصدر منها حتى الآن 


() انظر التفسیر والمفسرون( الذ هبی ج۲ ص٩‏ ۲۱ والاعلام: للزرکلی ج۷ 
ص ۷ه ومعجم المؤلفین : عمر رضا کحاله ج ۱۲ ص ٠۳۳‏ 

() معجم المۇلفین : عمر رضا كحالەج ۱۲ ص ٠١٣۳‏ 

a (۳)‏ بيا*ين قبل‌الميم وبعد ها الا أنه فی مقد مةکتابه تیسیرالتفسیر 
اشا الوا هميان" پياءَ ن الصحيح هو بياء 
شد أد السايك » ووعاء للد lL‏ 

(>) تیسیر التفسیر : محمد بن یوسغ اطفیش ج١‏ ص ۷ ط ۲ 


- ۳1۸ + 


سا ر کی راس هذ الل اة الافة ن ال اول 
E r OE ESE N Ba A‏ 


* 


ذ كر فى " التغفسيروالمفسرون " أن تفسير هميان الزاد السى دار 
المعاد يقع فى ٠۳‏ مجلدا کا وکر الررکلی آنه بقع فى 
a 1‏ آ ا کے کک ا ف کک وور اراتا لعا نی 
أنبم اروا على فة يده مه فى و جرا < وة اولك التاكه 
من اة الح لخ تالكا فف الكل الاير مهه ف 
د ار الكتب المصرية فناولونى المجلدالثانى عشر وآخره تفسير سسورة 


الحجرات واعتذ روا بعد م وجود مأ بعد هذا المجلد 


لن ا وله مج ى هااا لسر ل و ةا 
تفسیر رجل یسجنی اباضی وهبی ویعتمد فيه على الله سبحانه وتعالى 
ثم على ما يظهر لفكره بعد افراغ وسعه ولا يقلد فيه أحدا الا اذا » 
و و و و شد او فة او أف للف واا فن خا سیر 
الاى والرد على بعض المفسرين والجواب فمنه »الا ما تراه منسوياء 
وكان ينظر بغفكره فى الآيه أولا ثم تارة يوافق نظر جار الله ا 


وهو الغالب والحمد لله وتارة يخالفهما » ويوافق وجا أ حسن مما أثبتاه 


)۱( التفسير والمفسرون ج۲ ص٣٦٠۲‏ 
(Y)‏ الاعلام : للزركلی ج ۷ ص ١|١۷‏ 
(م) ای البیضاوی ۰ 


2F 


ء 


فيما زاغوا فيه وايضاح مذ هب الاباضيه الوهبيه واعتقاد هم وذ لك بحجج 


O 1‏ 
عقليه ونقليسه ۰ 


وثانى هذين التفسيرين :" تيسير التفسير للقرآن الكريم " وهو 
اختصار للتفسير السابق صدرت الطبعة الأولى منه فى سبعة مجلدات 
طبع بلاد المغرب » وبالحروف المغربية "و صد رت أجزاؤه بين سنتى 
٠٥‏ -- ۳۲۷إه » وقد أعادت وزارة الثراث القومى والثقافة فىسلطنة 
عمان طبعه فصد ر الجزء الأول منه بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر 
الهجرى وبين يدى من هذه الطبعة الجزء الأول وهو ما صدر منها 
حتى الآن . وكالتفسير السابق سأرجع الى الجزء الاول من الطبعة 
اا > 5 ا ل ی ۰ 

وذ كن المؤلف فى قد مة هذا التقسيل. سبب: تاليف له فال 
ا ج فاق الا ,فقا تز المع هن أن م ايان الراة :الى 
کار اتاد انیا ف ی ج اتن راسا فن ن 8 اى 
العمل لين الأمل انشطت همتى الى تير يغتبط ولا يمل فان‌شاءالله 
لا واف ل الا حل راغا جضن على خرف ناك رو لط 


ء ء ‌ ا ۲ 
نهان :ابع امال 155 الخلال: أن ت غلل الول والاکمال * . 


(إ) هيميان الزاد الى دار المعاد ج ١‏ ص ه 


(۲) تیسیر التفسير : محم د بن یوسف اطفیش ج ١‏ ص ۷ 


کا وا اھ کا و ی ا عادو ف اا 


گر اللت قى آسباة سو البقرة أن خالة بن سد ان‌كان 
یسمیہا فسطاط الا و فی حد يث مرفوع فى مسند الفرد وس > 
وذلك لعظمها ولما جمع فيها من الأحكام التى لم تجمع فى غيرها 
وفى. ٠‏ ديت المستذ برك تمتها ستام ارح 0 وتام گلا شی ٠‏ اعشباد هة 
وفی صحیح مسلم تسمیتہا وال عمران اا 

وفى المكى والمدنى منہا قال " وهى مدنيه واستثنى بعضمسم 
E CBS E a a‏ 

وفی عد د آیاتہا وکلماتہا وحرونہا قال " آیہا ماقتان وخمس 
وثمانون »وقيل مائتان وست وثمانون » وقيل ماقتان وسبع وثمانون 
وكلمها ستة !لاف وماقة واحدى وعشرون وحروفها خسة وعشرون ألفا 
وخمسماقة حرف " 

ثم تحدث عن فضلها فقال : " قال أبو برده سمعت رسول الله 
لى لله عليه ,ولم > يقول " اقرؤا القرآن فانه يأتى يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه . اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يومالقيامة 
کأنہما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان 
عن صاحبهما . اقرءوا البقرة فان أخذها بركه وتركها حسرة ولا ٠‏ - . 


۲ ء ء ۳ 
يستطيعها البطله 0 واورد غير E E‏ 


(۱) همیان الزاد ج۱ ص ٦۳۲‏ ۱ وانظر سنن‌الد أرمی ج۲ صا ٤) ٤۷-٤ ٤‏ 

)۲( رواه‌الا ماما حمد فی مسند ه جه ص۹ )۲ ۲ ومسلمفی صحیحهج ص ۹۰باب فضل 
قرا“ة القرآن وسورة البقرة . 

() هميان الزاد ج إ ص ١١٣۳‏ 


ا 


بم کل اة بذ كر قرائ وة أو الفاق جا سا 
يشبه الأوهام والخرافات حاشا ان أنكر ان القرآن شفغاء ولكن تخصيص 
کی ۲ات او بک الم ق ا ای انات کا ا اعرف له و لا : 

قال عن سورة البقرة " قال جعفر الصاد ق من كتب سورة البقرة وأمسكها 
E RE a E DE E E‏ 
هان ف الام ورك خف اه مرل الك الى موان ٠ل‏ اى 
الضرن: رال فته الح .0 

واذكر تأكيدا ما أورده ايضا فى سورة الفانحة حيث قال عنها: 
6 كتاف آنا طافن ,ولت وس بها المري هه 
غ وال ال 186 حت ی هذا الا سن ية فا نشبا 
سکن باذ ن الله تعالى » واذا كتبت بمسك وزعفران فی‌اناء من رجاج 
طاهر ثم محیت بماء ورد وشرب منہا البليد الذى لا يحفظ شيعا حفظ 
کل ما سمع وزالت بلاد ته واذا كتبت يوم الجمعة فى الساعة الأؤلى فى اناء 
E‏ وكافور ومحيت بما“ ورد وجعل ذلك فى قارورة وسح 
بها وجهه من يد خل على السلطان أو يخاف من عدو نال القبول 
و ا و ا ا ا 
ومحیت بماء کانون وسحق به کحل اصفہانى جلا البصر وصححه وحفظ 
صخ ا اراق وان ا ا لاکد سار يك اى 
ا ا وال رز ال ال فاو ارو انه اط 
وخاطبوه بما یرید و ( ١‏ ) ثم يستمر فى ذكر هذه الخرافات ولاينسى 
أن يقول انه انما يذ كر فضافل السور فى أوائلها ليرفب الطالب القارىء 


١1٤ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
جیا تاد انا من د هت‎ ۷ 


(م) هميان الزاد ج ص 1۷-١۱١1‏ 


Ee 


)1( 
تی یا ودای ا ا 


هذا ان فة ال الترتا الفح طفن ل ميرةه اللشوة: 
قان ها :الى د كر اه القضايا اوالا سس الى بقن فلا مجه فى 
التفسير 


الاطناب : 


وانما باد رت الى ذكر هذا الأساس وتقد يمه على ما سواه لانه سمة 
بارزة فى هذين التفسيرين . ومما لا شك فيه أن للاطناب محاسن وعيوب 
ولكنه هنا أدى بالمؤلف الى اقتراف مالا ينبغى وقوعه من مفسرافى 


تفسيره نذ كر من ذلك أمثله ثلاثة وقصدى الاختصار . 


أولها : عد م الاكتفاء بالتفسير الصحيح الثابت 
فی فوله تعالی " فتلقی آد م من ربه کلمات فتاب عليه انه هوالتواب 
۲ ۶ 
ا ورد بيان الكلمات فى آية أخرى بقوله تعالى " قالا ربنا 


8 1 0( 
ظلمنا انفستا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 


(9 


۔اطتابا - آقوالا لا تضح أوعلى الأقل لا يصح ذكرها بجانب التفسير + 
القرآنی . فذکر أقوالا عدیدہ نذ کر منہا قوله " وعن ابن عباس فى 
روایه : هن ما روى أن آد م عليه السلام قال يارب ألم تخلقنى بيدك ؟ 
قال بلی قال ألم تكن أسكنتنى الجنة ؟ قال بلى قال : فلم أخرجتنى منہا ؟ 
قال بخطيختك قال : یارب أأنا أتیت شيا ابتدعته من تلقا* نفسى »> 

أو شيغا قد رته على قبل أن تخلقنى ؟ قال بل قد رته عليكقبلأن أ خلقك 
قال یارب کما قد رته علی فاغغرلی E E E CEE‏ 

(۲) سورة البقرة الاية ۳۷ 


(۳) سورة الاعراف الاية ٣م‏ 
9) هميان الزاد ج ص ه۸ تیسیر التفسیر ج۱ ص ٩ه‏ 


E 


هى قوله سبحانك لا اله الا أنت سبحانك ويحمدك عملت سوء! وظلمت 
نفسى فارحمنى انك انت أرحم الراحمين » وقيل لا اله الا انت سبحانك 
وبحمد ك رب عملت سوا وظلمت نغفسى فاغغفرلى فانك انت الغفور الرحيسم 
لا اله الا أنت سبحانك وبحمدك ربی عملت سوا وظلمت نفسى فارحمنى 
انك انت أرحم الراحمين . . . وقالت طائفة ان آد م رأى مكتيا على ساق 
«الغرش محمد رول الله فشفح ية فى الكلماك .2 ول ان الله كغالى 
أنزل يا قوته من ياقوت الجنة ووضعها على موضع البيت على قد ر الكعبة 
لہا بابان باب شرقی وابغربی وفیہا قناديل من نور ثم أوحى الله 
تعالی اليه ان لی حرما بحیال عرشی فاته فطف به کما طاف حول عرشی 
وصل" عنده كما يصلى عند عرشى فهناك استجيب دعاك فانطلق آدم 
من أرض‌الهند الى أرض مكه لزيارة بيت الله وقيض‌الله تعالى له ملكا 
یرشد ه فکان كلما نزل موضعا وضع عليه قد مه صار عمرانا وما تعداه صار 
مفاوز وقفار . فلما وقف بعرفه وكانت حواء تطلبه وقصد ته من جد ه فالتقیا 
بعرفه يوم عرفات فعرف كل منهما الآخر فسمى عرفات » فلما انصرف السى 
منى قال لآدم تمن قال أتمنى المغفرة والرحمة فسمى ذلك الموضع 
می فر ذز 0 | 

هذ هعض الأقوال لا كلها التي أورد ها فى بيان" الكلمات ولا شلك 
ان اغات ادى الى ايراد مال د 

ثانیها : أآدی به الاطناب‌الى ايراد الكثير مما ليس مجاله التفسير 
بل هوالى شعوذة الد جالين أقرب ففى تفسير قوله تعالى" ويش 


ء )۲( 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الانهار" 


)١(‏ هميان الزاد الی‌دارالمعاد ج ص ٤۸٦ - ٤)۸٥‏ وانظر تیسیرالتفسیر 
جص ٥٩۹‏ ے 
(۲) سورة البقرة الاية ۲٠١‏ 


4 TEs 


الآية قال " ومن كانت أشجاره قليله الاثمار فليصم الخميس ويفطر 
فى المغرب على هندبا ويصلى المغرب ثم يكتب هذه الآيات ( مشر 
الذين آمنوا ) الى ( خالد ون ) فى قرطاس ولا يتكلم ويمضى الى 
شجرہ تکون فی وسط البستان ویعلقہا علیہا فان کان فیہا ثمر 
فليأكل منها واحدة وان لم يكن لها ثمر فليأكل ورقه من ورقها وان 
لم یکن لہا ورق فليأكل من ثمر مثلہا » ويشرب عليہا ثلاث جرعات من 
ما* وينصرف »> فانه يرى ما يسره من حسن الثمرة والبركة ان شاء اس“ ۷ 

قال یا ون اراد أن جه اخ ,ية عة فلاحد مرا ة 
ن ا ا أو عاج ويكتب فى كاغد ر يكاد البرق يخطف أبصارهم) 
الى قوله ( قد یر eT‏ ر واذا أظلم عليهم قاموا ى ب 
الجمعه ضى زيادة الہلال ويأخذ نملتين من شجرة تكون الواحدة 
طالعه والأخرى هابطه » وسا فیا ثم تجتمعان ويقفان ظيلا وجه 
الإأخةة الى نة اا قلت ونقف بالقلم هنا فلا نهبطمعه 
لا ال الو جل بل ال > 

وأقف أيضا هنا عن نقل أمثلة كثيرة متوفرة وقد سبقت الاشارة 
الى أنواع منہا عند حديثنا عن ما يقد مه عند تفسيره لكل سوره من 


بيان فواقد السورة وما يستطب بها لأجله 


ثالثها : أدى به ذلك الى الاطناب فيما أيهم فى القراآن الكريم 
كالحروف المقطعه فى أواعل السور فانه يورد فى تفسير ذلك أقوالاعد يدة 
(1) همیان الزاد جص ۲۸۰-۳۲۷۹ 


(۳) همیان الزاد ج ص ۳۲٥‏ 


- FY” ~~ 


استغرقتها الصفحات من ٠٠٠١‏ الى ص ١۸٣‏ ولا أرى كبير فائدة فضى 
ايراد هذه الاقوال أو بعضہا ما دامت لا تقوم على دليل صحيح 
ومع هذا فانی EOE‏ واکتفی باراد عن ايراد 
اا ال ٠‏ " كت أعية العام يكام هن آراد أن يك تمن 
اشرق طبه فی شی ةم الب ا بصن جذ الى الکد م قان بحب : 
أو يغمز بدنه أو يقرعه بالحصى » ومن ذلك الوادى أن تشير الى 
فن کان قى کلام د نوي مالسا يها على آن يقر قم رايت بن 
الجوينى ما يناسبه اذ قال : القول انہا تبیه ١‏ چیں لان الدران 
کلام عزیز » وفواقد ه عزیزه » فینبغی أن یرد على سمع متنبه فکان مسن 
الجافز أن يكون الله قد علم فى بعض الأوقات كون النبى صلى الله 
عليه وسلم فى عالم البشر مشغولا فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله 
آلم الم حم ليسمع النبى صلى الله عليه وسلم صوت جبريل فيقبل عليه 
يى اليه راتما الم تعمل الكلمات المشهوره فى ٠‏ الخنيية كال وأا 
لأنها من الالفاظ التى تعارفها الناس فى كلامهم والقرآن. كلام لا يشبه 
الكلام فناسب أن يؤتى فيه بالفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ فى قرع 
(WD‏ 


سمعة ۰ أف 
لكنى أذ كر فأشكر للمؤلف أنه ذكر تفسير السلف لهذه الأحرف فى 
تفسيره الآخر تيسير التفسير حيث قال " الم الله هو العالم بمعناه 


: Ww. ٤ 
ایی الو ال و ل ی و‎ 


(۱) کذا وردت ولعلہا " تنبیهیه 
)٣(‏ هميان الزاد جر ص ١۷۲-١۷١‏ 
(۳) تيسير التفسير جاص ۳| 


- 1 +~ 


ومن أسس منهجه : تفسير القرآن بالقرآن 


وهذا ولا شك أصح طرق التفسير وأولاها والمؤلف كثيرا ما يذ كر 
تفسير القرآن بالقرآن أو ما يكون شاهدا للاآيه المفسره لكنه كما 
سبقت الاشارة فى الأساس الأول كثيرا ما يورد مع هذا التفسير تفاسير 
أخرى لا تصح وكان الأولى الاكتفاء بالتفسير القرانى ويان معناه 
ونذ کره من تفسيره القرآن بالقرآن ما أورده عند تفسير الكلمات فى 
قوله تعالی " فتلقی ادم من ریه کلمات فتاب i‏ 
" قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن بن على ومجاهد وعكرمه . 
تلك الكلمات هى ما حكى الله سبحانه وتعالى عنه " ينا ظلمنا 
أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ا . 


سیس رر 
(O 1 :‏ 


حيث قال : 


۰ < ° ن ۰ )°( 
وفى تغسير قوله تعالى " غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


يذ كر ما ورد من حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
تفسيرها باليهود والنصارى ثم يعقب" وذلك واضح من كتاب الله 
لأن ذكر غضب الله على اليهود متكرر فى كتاب الله كقوله عز وعلا 

و 


وأما النصارى فمذ كورون فى الضلال كفوله 


( وبا۶ وا بغضب من الله ) 


- )۷ 
مثوبة عند الله ) کي ۷ 


تعالى " ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلواكثيرا وضلوا عن 


)4 )0 
عن سواء السبيل ) 
(1) سورة البقرة من الآية ۳¥ (U‏ سورة آل عيران من‌الاية۲ | 1 
() سورة الاعراف الآية ٣٣‏ (۷) الماعد قمن الاية .1 
)۳( هميان الزاد aa‏ )۸( سورة‌الماقة من الاية YY‏ 
9( :0 الت یر ج۱ ص ۹ه )۹( هميان الزاد ج | صدهہ] ۱٥٦-‏ 


(ه) سورة الفاتحة الآية ۷ 


- YY - 


قفسير القرآن با لسنسےه 


أصح طرق التفسير بعد تفسير القرآان بالقران هو تفسيره بالسنه 
والمؤلف هنا يأخذ بهذا النوع من التفسير ويورده كثيرا فى تفسيره 
يورد منه ما هو تفسيرللايه وما هو شاهد أو له وجه علاقة بها »وهو 
هنا وهناك لا يلتزم الأخذ بالصحيح فيورد فيه الصحيح والضعيف 
پل امین کل کا کر کی فی افده 
E A E‏ 
قال " أخرج أحمد والترمذ ى a‏ وابن حبان فى صحيحه عن 
عد ى بن حاتم عنه - صلى الله عليه وسلم - أن المغضوب عليهم همم 
اليهود وأن الضالين هم النصارى »وأخرج ابن مرد ويه عن ابى ذر »› 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال " اليهود " 
وعن الضالين قال " النصارى " وكذلك فسر ابن مسعود وابن عباس 


۳ 


وفی تفسير قوله تعالى عن حكايه لقول الملاقكة " قالوا أتجعسل 
O, ۴‏ 
قال الطلف ‏ ورودئ التخارئ ولم عن ابي دار أن: وسيل الله ضلى اللة 


عليه وسلم ستل آی الكلام فل ؟ فقال ما اصطفی الله لملا كته 
)0( 


( 


أو قاذ كان الك وجه“ 


۷ سورة الغاتحة : الأية‎ )١( 

() قال الترمذ ى حسن غريب لا نعرفه الا من حديث سماك بن حرب ج ه 
ص ۲ ۲۰ 

(۳) همیان الزاد جا ص ۱١١‏ 

(>) سورة البقرة من الاية ٣١‏ 1 

ره) همیان‌الزاد ج۱ ص ۳ ۲-> ۲> ولم اجد مفی‌البخاری »ورواه مسلسم 
کتاب الذ کر ج٤‏ ص ۲۰۹۳ 


a ORS 


N AE E O e o 
ر ال لن الل عليه وتلم يى الا راب شارا عن :اللا ة الولى‎ 
0 « صلاة العصر ملا" الله بيوتهم.‎ 
وفی الى " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا* على‎ 
: 8 الناس ويكون الرسول عليكم شہيدا‎ 
صلى الله عليه وسلم : يجبى* النيى صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ومعه‎ 
الرجل أو النبى ومعه الرجلان وأكثر فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم‎ 


هذا ؟ فيقولون : لا فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول نعم فيقال 


قال " وعن ابی سعيك عنه 


هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون نعم فيقال وما أعلمكم ؟ فيقولون جاءنا 
نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا ان الرسل قد بلغوا » فذلك قوله 


ا (Ou. < ٤‏ )( 
تعالی وكذ لك جعلناكم أمة وسطا » ألا ية . 


وكما أشرت آنفا فان المؤلف لا يلتزم بالصحيح من الحديث بل 
يستد ل بالموضوع منها من غير بيان لوضعه أو درجته ومن ذلك 
ما :ذكرة عند تفسيره لقوله تعالى “ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع السى 
e‏ أورد من الموضوعات الكثير ومنہا قوله " وروی سفيان 
باسناد ه من حدیث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
"لما هبط آد م من الجنه الى الأرض بأرض الهند وعليه ذلك السورق 


الذى كان لباسه من الجنه الى أرض الهند يبس وتطاير فعبق منه شجر 


(1) سورة البقرة الاية ۲٣۸‏ 

(۲) تیسیر التفسیر ج۱ ص . ۳۸ والحد یٹ رواه مسلم جه ص ۱۲۸ کتقاب 
المساجد 

(۳) سورة البقرة من الأية ١ >٣‏ 

۱۹۷-۱۹٦ تیسیر التفسیر ج۱ ص‎ )٤( 

(ه) رواه الامام احمد ج٣‏ ص ۸ه 

٣٦ سورة البقرة من الاية‎ )٩( 


- ۳۲۹ - 


الهند ففاح العود والصندل والمسك والعتير والكافور قالوا يا رسول 
الل السك هو لهات و ل أا هی و اة :الال 
رسعت من ذلك الشجر فصير الله تغالى المسك من غرقها اذا زعت الربيع 
جعله مسكا وتساقط فينتفع به الاد ميون قالوا يارسول الله : العنبر 
من د ابه فی‌البحر ؟ قال أجل كاتنت فى البر ترعى فبعث الله تعالى 
ES e O‏ 
وذ كر أيضا عند تفسيره للا يه السابقة حديثا " عن ابى امامه‌الباهلى 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " عليكم بلباس الصوف تجد ون به 
قلة الأكل » وعليكم بلباس الصوف تعرفون به الآخره » ان النظر فى 
الصوف ليورث فى القلب التفكر والتفكر يورث الحكمة والحكمة تجرى ضى 
الجوف مجرى الدم فمن كثر تفكره قل طعامه وكل لسانه ومن قل 
تفكره كثر طعامه وقسى قلبه والقلب القاسى بعيد من الله -عز وجل - 


(O WM. 
٤ بعيد من الجنه قريب من النار‎ 


وقد يذ كر المؤلف الحديث الصحيح الذى لا يوافق مذ هبه بصيغة 
التشكيك فی صحته فمن ذلك مثلا توله عن حديتث الرؤيه الثابت 


(o .‏ 
۰ انکم سترون ربكم الحديث '. وحد بث الرڙژیه ان صح فا د 


الآأخذ بالاسرائيليات : 


(1) هميان الزاد ج ص )۷٦‏ 

)٣(‏ الحد يث موضوع انظر تنزيه الشريعه المرفوعه عن الا خبار الشنيعه 
الموضوعهلا بى الحسن على بن محمد بن‌عرا ق‌الکنانى ج ١‏ صس )2 ۲ 

(۳) همیان الزاد ج ص ۷۷> 


ا اعد ا مله ای جرالیا م املال تاپا 
زياد e‏ وقال, ا بن الجوزي IG N‏ لکد ی 
شیخه لا یحتم ایشا لبوی فر افد 


ENE فی‎ E 
۱۷۳ )ه( همیان الزاد جه ص‎ 


فما وافق شریعتنا تجوز روایته للاستشہاد لا للاعتقاد وما خالفہا 
لا تصح روايته وما ليس من هذا ولا من ذاك فلا بأس بحکایته من 
غير تصديق ولا تكذيب »بل قال ابن كثير رحمه اللهعن هذا النوع 
" وكثير من ذلك مما لا فاعدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به فى 
الد ین ولو کانت فائدته تعود على المکلفین فی دینهم‌لبینته هذه 


الشريعة الكاملة الشاسلة“ " . 


والاستشہاد بالا سراقیلیات على کل حال مذ موم فی او 
للقرآن الكريم خاصة اذا كثرايراده والاستطراد فيه الى حد رواية 
الغرائعب والعجاقب التى تصرف عن التدبر فى آيات القرآن الكريم . 

والمؤلف أكثر من الأّخذ بالإسراكيليات وأورد منها فى القصسص 
والاخبار ما يصرف القارىء عن تدبر الايات ومعانيها واستطرد فيه 
استطراد ا يجعل القارىء ينسى لطول الحديث الآيات المتناولة 
بالتفسیر 

وقد أورد فى تفسير قوله تعالى " فأزلهما الشيطان عنها 
eS E‏ 
الله لادام وحواء عليمما السلام ومن ذلك " .. وقيل قام عند 


الباب فناداهما وروى أنه أراد الد خول فمنعته الخزنة فدخل فى فم 


أقوالا فى كيفية ازلال الشيطان لعنه 


الحیه فد خلت به وهم لا يشعرون (۱۱) وقيل تمثل فى صورة دابة 
فد خل ولم يشعروا ( إ١‏ ) وقيل كانت الجن تدخل الجنه وانما منسع 
ا این و فال عق قاع کی ارا ت از لد د 
اليه انه آم ابه باه و كر يغه ان اة كات ماق اة 
لابليس فلما منعته الخزته من الد خول أتاها فسألا أن تد خله‌الجنة 


فی فیہا فأد خلته وهم لا يعلمون به( إ إ) معأنہا مرت عليهم وكان 


(۱) تفسیر بن کثیر ج۳ ص ۱۹۲ 
() سورة البقرة من األاية ٠۳١٣‏ 


کا 


لها أربع قواعم كقوائم البعير من أحسن الد واب وكانت من خزان 
الجنة قيل وسم أنيابها من مكث ابليس فى فيها وسخها الله 
عز وجل لذلك ورد قوائمها فى بطنہا وقيل كانا على باب الجنة 
وکانا یخرجان منہا وکان ابليس عد و الله قريبا من الباب فوسوس 
لهما وقد دخل مع آدم الجنه لما د خل ورأى ما فيها من النعيم 
الكراة ا4 اوقل أن اليس ذاو الله = لها شع بذ ولآ دم 
اة حه ال ا لا ا أ الله ندا كذ الف سه و 
يد خلنى الله الجنه وهذا خلق خلقه الله الآن فاد خله الله 
الجنه ؟ فاحتال فى اخراج آأدم عليه السلام فوقف على باب الجنه 
ثلاثماگه سنه حتی اشتهر بالعباده وعرفوه بها وهو فى كل ذلك 
ينتظر خروج خارج من الجنه فبينما هو كذلك اذ خرج الطاووس » 
وکان من سادات الطیور فلما رآه ابليس قال أيہا الخلق الكريم 
على الله من أنت وما اسمك ؟ فما رأيت من خلق الله تعالى . 
أحسن منك ؟ قال أنا طافر من طيور الجنه اسمى طاووس فقال 
له ابليس أنا من الملاقكه الكروبيين وجعل ببكى " ۳ 

وخلاصة بقية القصة التى أورد ها المؤلف كاملة أن ابليس حاول 
اقناع الطاووس باد خاله الجنه فأرشده الطاووس الى من يستطيع 
آة خاله اله وهي للح اوعد وار ها افحت واد خلت 
ابليس الجنه ثم اتصل ابليس بآدم وحواء فأرشد هما الى شجرة الخلد 
ا ا 

ر ق لر ۶ كير الت أغارة ال ةة 
الأقوال ثم ذكر المواضع التى أهبطوا اليا فقال " فغزل آدم - 


بسرند يب من الهند على جبل يسمى نود »> وحواء بجده بضمالجيم 


(۱) همیان الزاد ج ص )1٥- ٤٦۳‏ 


FTE = 


فة ارين اما فيا فيل واللة قاد ر على اقل کا لجرل 


فو ى اة وان الاك ين أعال البفرة رة امان 
)( 


او سجستان أو نصیبيین والحيه باصیهان والطا ووس بالشام شم 
1 2 ,)1 


۲ 


فر رك اة ن امه قان ال ب اماف اماك اد ر 
کانوا يغتسلون عراة وموسی فی خلوه فاتہموه بانتفاخ بیضته e‏ 
ذ راع له ا أوجه » وقيل كرأس الرجل من رخام وقيل خفيف . . 
قل خر كان ٠ه‏ آدة كل م العا الى شب فاعطاف با 
یی 24 وال کر ت یکو ی کل جه لاف این کل با 
عين وكانت من أمس الجنه طولها عشرة أذرج على طول موسى لہا 
شسغتان فة ان فن الظلمة شوا حيفا كان اماش فى الخية «فلهتن 
عمود من نور ليلا حملا معه آدم من الجنه وتوارشها الانبياء الى 


(9 " f. 


o ٤ *‏ - 
( وقد قتل لہم قتیل لا یدری قاتله . اسمه عامیل سألوا موسی أن 


يدعو الله أن يبینه لېم والقتیل ذو مال قتله بنو عمه وقیل ابنا عمه 


(۱) تیسیر التفسير ج ۱ ص ۸ه 

)۲( سورنا لبقرة من ألاية “٦.‏ 

(م) اى الحجر 

(©) تیسیر التفسیر جا ص ۸٦‏ - ۸۷ 
(ه) سورة البقرة من الايه ٦۷‏ 


2 


اثنان ءوقيل أخوه وقيل ابن أخيه »وهم فقرا* ليرثوه »وحملوه السى 
باب قريه وألقوه فيه فطلبوا آثاره وادعوا القتل على رجال جاءوا بم 
الى موسی عليه السلام وروی أنه قتله قريب له ليتزوح زوجه ؛ وقيل 


U e 
,  یبأ لیتزوج بنته وقد‎ 


U 8 


اهتمامه بکل تفاصیل هذه الاسرائیلیات واستقصائہ للاقوال فیہا 


WM 
. وفى تفسير قوله تعالى " ان في خلق السموات والأرض" الاآيه‎ 
ذ هب يذ كر أنواع السموات فقال " فالأ ولى من زبد الماء متجمدا‎ 


والثانية من رخام ابيض والثالثه من حديد والرابعة من نحاس والخامسة 
8 ء 

من فضة والساد سة من ذ هب والسابعة من ياقوت أاحمر وقيل الاولى : 

زبد جامد والثانية من نحاس والثالثة من فضة والرابعة من دذهسب 


(0. 


ولاح ایی اود ت اکر ما اوت ن الله س ف ي يي 
الفشتير فة الر ودی ن هذا أنه اذا كان هذا ما أورده فى 
المختصر ففى المطول أكثر منه وأطول - وهذا هوالواقع » فللاسرافيليات 
فی التفسيرين مجال رحسب . 
اهدمامه بالسادل الدحوجه واللفويه والبلافيه : 

ف الات الا رة اغا ف هدا التسف ر اشا اطا ع ةف ى 


المسافل التخهيةه خاصة يقن االلغىة والبلاغية لکنا اقل من الا ول سيى: 


(() تیسیر التفننیر ج ۱ ص ٩٩۹-٩۹۸4‏ 
(۳) تیسیر التفسیرج ۱ ص ۲۲٣‏ 


TREE 


ومن أمثله ذلك ما ذكره فى أعراب غير من له الى شالوي 
عليهم ولا الا فقال " (غیر ) هوبدل من ( الذین ) بدل 
مطابق نظرا الى معنى أن المغضوب عليهم هم الذين سلموا مسن 
الف الخال و كر اين شام ان البندل بالق عة : 
لکن فة ٠ز‏ فير لمحت هة رتا زيا بالهتى ل البا تة 
لار با ااا ةقان الإ قال ة علي خا وكا 
فرع ويجوز أن تكون نعتا للذين مبينا أن أريد ب ( الذين )المۇ منسون 
فقط » ومقيدا ان أريد به كل من أنعم الله عليه بنعمته ود ني ويه 
أو أخرويه أو بمطلق الايمان وعلى كل من الابدال والنعت بوجہيیه 
يكون المعنى أنهم جمعوا بين النعمه المظلقه وهي نعمة الايمان وبين 
السلامة من غضب ا اللة والضتلال ٠‏ وان قلت ر الذيتن )مرف سنه 
و ( غير ) لايتعرف باضافه فكيف تنعت المعرفه بالنكره ؟ قلست 
التحقيق أنها تتعرف بالاضافه اذا وقعت بين المتضاد ين كما هنا 
لك أن كان الق لةك واخة كا هتا فاكة ليسفى المكفيين 
الا المغضوب عليهم والمنعم عليمم وكما فى قولك الحركه غير السك ون 
وأما الضدان اللذان لما أجزاء وأكثر فلا تتعرف بالوقوع بينهمب ا 
نحو البياض‌غير السواد فان هناك صفره وحمره وغفير ذ لك » والتعريف 
کی ا الاي ا اة المي فان الح ع الى ك ةا 
EA TLL Cal a TS‏ 
قرز أن ابراه بال نالمش ج از تة قير لوقتا أن غير 
أهو نكره لجواز نعت المعرفه بأل الجنسيه والموصول الجنسي 


~~ To -— 


نتت الت بنا ق قفي الطاهير أن يول بح اقم اوا 
الناقع ومسطت الكلام على هذه فی النحو وقد أجازوا فی الجمله 
ء ۱ 

بعد ذلك أن يكکون نعتا حالا “ 0 


۲ 
0 قال "لم يقع‌الندا* فم 


القران بغير يا 6 وهي الأصضل » فما حذف منه حرف النداء مشل : 
ا ا ون فد ر فة الد رها فى ية 


ولأصالت ہا 0 


وفی اععراب” ياایہا الناس" 


ا قق آحیانا الف حون کی اغا بالا یات وا جراد فا فن 


ذلك - اعرابه لقوله تعالى " أم تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق 
وو اا سا طاتا هداو تان" ©( فقال " وأم متا 
متعلقه بقوله أتجاجوننا » أو منقطعةللا نتقال من التويخ على المحاجةالى التوبيخ 
ا افر علا ا وجا وه لاال د مخ هين ال اة 


فى الله والقول بأن ابراهم ومن معه كانوا هودا أونصارى » مع 
کون واحد منہما کافیا فی القبح ¢ واو خان لما رای أن الغالب 
فى المتصله استدعاء وقوع احدى الجملتين والسوال عن أحدهما 


وما هنا ليس كذ لك ¢ اقتصر على المنقطعه وهكذ | عاد ته »> ری 


وأختانا شه الفخة الاعرات يع الراك فتن ذلك ارات 


۽ 1 
قرل تعال* Sa ELE‏ ق 


() هميان الزاد ج | ص ١١٠-۷ه٠‏ 
(۲) سورة البقره من الايه ۲٠١‏ 

(۴) تيسير التفسيرص ٠۳٠١‏ 

(>) سورة البقرة من اليه ٠١١‏ 

(ه) تیسرر التفسیر ج ۱ ص ١۹٩۱‏ 

۲١ سورة البقرة من الايه‎ )١( 


Ea 


أا د وا كفا أا ل فاا وها رة ر ةا 
ی نوره مشوا فى مرح نوره فالها* عشاقد ه الى اليرق ويجسوز 
عود ها الى الوضع الذى أضاء لهم المحذ خو كه ا وما 
أى كلما ظهر لهم البرق ولمع مشوا فيه ويدل له قراءه ابن أبى عبله 
كلا اء 0 لهم بترك الهمزه الاولى والهاء للبرق " 7 

ويعتتى فى تفسيره بالمساقل اللغويه والبلاغيه ويوليہا اهتماما 
بالغا ويانا واضحا فقال مثلا فى تفسير قوله تعالى " صم بككم 
E E E‏ 0 لى م البه رها فى اة 
أن م فاد فاق ال الات اع ا الا من ا نها فسن 
خلق بلا عينين لايقال له أعمى لأنه ليس من شأنه أن ينظر بلا عين 
وكذا من خلق بعين واحده لايقال لموضع عينه الاخرى أعمسى » 
ويطلق العمسى أيضا على عد م نور القلب فمن لانور فى قلبه يميز به 
الق فلا فاقةء قى تر عينيشة لها لغ نتف آذ انيم الست تع 
وعيونهم فيما خلقت له من الهدى سموا بأسما* من لاسمع ولانطق 
لا خو لع اة ل فوا ا ج فا نت کالم فم كن ات 
اا کو اه وا کاو الا یه اى صت اه 
6 اا ف 

مابال قوم صد يق ثم ليس لهم » «» عهد وليرلهم دين اذا أتمنوا 


صم اذا سمعوا خیرا د کرت سه چ ٭ وان اذ کرت بسو عتد اهم آذانوا 


)0( كذ ا كيت ولعله أراة " خا“ بحذ ف الهمزه الاأولى ٠‏ 
(۲) هميان الزاد ج ١‏ ص٣١٣‏ 


- PY - 


ایا ا کا و ک یھ ا ارا کی ا سی ا و به را 
ینشرونه وان ذ کرت بسوء كانت لهم آذ ان السمع فيعونه وينشرونه 
آ ا دت ا ١‏ ات اة قال اخ 
¥ آم وا ساءه سميیع »ر 

قال اخر: 

أصم عن الشىء الذى لاأريده »× »× امحل اللو خي اه 
ف ابل لن ي ال وا او 

وأصممت عمرا وأعميته »× » عن الجود والفخر يوم الفخار 
زل ن لف اص رابك واعى حه مو لا أ فقيل + وال جه 
من باب الاستعاره التصريحيه باعتبار كل واحد من لفظ صم ولفظ 
بكم ولفظ عمسي فتلك ثلاث استعارات » أو ذلك كله استعاره تمشيليه» 
ونما قلت بأن ذلك من الاستعاره مع كون المشبه والمشبه به كليهما 
کن ی ا لکا من نة آنا ل ةة خر ال اله دوف 
المقد ر المخخيل من اعرا الكلام كاه مد كور ىهم ضع معني ٤,‏ 
أو هۇ لاء صم بكم عمي لأضه لافرق فددى فى الآأستغارة بين نلام 
کون اة من آجرا* ا لكلا م که من اجزافه مذ گرا او مق را e‏ ۴ذ٣‏ 
لم يقصد المتكلم التشبيه بل قصد أن المشبه هو نفس المشبسه به 
E‏ 


اتخات فة و :2 


مبال: 


فى له ا ا ف و رة ا ٠‏ 
)( 


- : فقال‎ E E E Sp E N EC 


(۱) هميان الزاد ج ۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ 
(۲) سورة البقره : من الايه ۲١‏ 


E REN E 


" والبعوضه واحد البعوض وهو البق الصغار فيما ذكره الجوهرى 
وليس كذ لك بل هو الحيوان الذى يطير وينتشر فى الأجنة صيفا سمي 
من البعضبمعنى القطع يقال بعضه وبضعسه وعضبه أى قطه .هه 
E E E‏ 


0 „ 


وأا جانا تة مى اول ملي الكران قي ال ت الشاب هة 
مشلا يقول " ومما قيل فى الاستخفاقف بالجعوض قوله 

اذا کان شی لایساوی جمیعه »× × جناح بعوض‌عند من کنت عبده 

وأ شغلل ج مه كلك ما ادى ر چ يكو على 5٠‏ الخال :فد رك عند 
يعنى الدنيا وقوله 

ا ا و 

ان القذ ى يو ذ ى العيون قليله» »٭» ولريما جرح البعوض الفيلا 
وقوله 

لاتحقرن صغيرا فى عد اوته × »٭ أن البعوضه تد مى TT‏ 
ول عه لابه في اللة فد ل رائ الا حر ها يننال اة 
ففضى تفسير الفوقيه في قوله تعالى " فما فوقها " من الآيه السابقه 
ق ان الفرا د ا ازاف فل بف مر الخ کنا خا ک2 
رة المقل فن الخد اي وهكذا كنت أفسر القوقية.بالغلية فسسستى 


الصغر اا ف وا تة ذلك زكريا قال : اننة مذاهب‌المحققي 


() هميان الزاد ج ١‏ ص ٣۸٤‏ 
() المرجع‌السابق ج ۱إ ص ۳۸۲ - ۳۸۵٥‏ 


FFE 


لا ااه > وا جى اكلام الى أن اوقحل : 
معنی ما فوقها وما زاد عليها فى الكبر كالذ باب والعنكبوت أى لايستحسى 
أن يضرب مثلا بالبعوضه فضلا عما فوقها ويحتمل الوجهين ما روى 
مسلم عن ابراهیم عن السود أنه د خل شباب من قریش‌على عائشه 
زه جلى و كن ففالك ج اما يكم الو فلان خر 
على طنب فسطاط فكاد ت عنقه أو عينه تذ هب فقالت :- 
لاتضحكوا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من 
مسلم يشاك شوکه فما فوقها الا کتبت له بها د رجه ومحیت عنه بها 
خطيقة* 0 فانه يحتمل أن يكون المراد ما جاوز الشوكه فى القله 
كنخبه النمل أى عضتها فى قوله صلى الله عليه وسلم " ما أصاب 
المؤ من من مكروه فهو كفاره لخطاياه حتى نخبة النمله" ويحتمل 
ما هوأشد من الشوكة وأوجع كالخرورعلى طنب الفسطاط" 7 

وقارى هذا التفسير يعجب لسعة معارف المۇ لف اللغوي ه 
حاضة آذ ا غرف أن لته الآصلية هى البربرية فق قال فى أاخنذ 


۰ 5 (¥) 8 . . ۰ u ê 


- ء 
اهتمامه بالقر|' ات وتوجیه بعضها : 
اعتنى المفسرفى تفسريه ببيان أوجه القرآ*ات فيما يتناوله مهن 


الآى مما يدل علسى سعة اطلاعه فى هذا المجال وهو حينما يتناو ل 


(۱) رواه مسلم کتاب البر والصله ج ٤‏ ص ۱۹۹۱ 
() هميان الزاد ج ١‏ ص ۳۸٦‏ 
(م) المرجعالسابق ج ١‏ ص ٤ه)‏ 


9) المرجعالسابق ج ١‏ ص >٣1‏ 


هذا لا يقف موقفا سلبيا بل تراه يوجه بعض القرا*ات ویستدل لہا 
ويبين معنى الآية على تلك القراءه »قال فى تفسير قوله تعالى" ولو 
شاء الله لذهب بسمعہم TEE ERE TE‏ 
لأذ هب بأسماعهم وأبصارهم فالباء فيها صلة للتأكيد ومد خولها مفعول 
به والتعديه بالهمزة لا بها بخلافها فى قرا*ة الجمهور » فانه ا ٠‏ 
للتعديه لعدم الهمزة فيها وانما جعلت حرف التعديه فى قراءة ابن 
أبى عبله هو الهمزة والصلة هى الباء لأن الأصل فى التعدية 
ان ار ا اك ي ا وا فا ی ا 


ا r‏ .0( 
وقال فی تغفسیر قولہ تعالی " ولہم فیہا ازواج مطہره ا 


" وقراً عبيد بن عمير : مطهہره بتشديد الطاء وكسر الہاء مشدده 
والأصل متطهره أبد لت التاء طاء فأدغمت فى الطاء بعد هاقالبعغالعرب 
ما أحو جنى الى بيت الله فأطهر به تطهرة وفى هذا الكلام دليسل 
على جواز لحوق التاء للمصدر الذى على وزن التفعل ولو كان صحيح 
اللام اذا أريدت الوحده مثل تعلم تعلمة » وان قلت لم لم يقل 
طاهره أو متطيره ؟ قلت لأن مطهرة أبلغ لأن معنا أن غيرهن قد 
طهرهن » وما هو الا الله - عز وجل - وأما طاهره ومتطهره فمعناها 
طاهرات لا ان مطہرا طہرهن » ومتطهره أبلغمن طاهره لان - 
التفعل للكسب والعلاج فكأنہن قصدن الا وبالغن فیا »وكذا 


قرأ به عبید لکن ا 


۲۰ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

() هميان الزاد جص ٣٣۲٣۳-۳۲۲‏ 
(۴) سورة البقرة من الآية ٠٠‏ . 

(>) هميان الزاد ج ص ۲۷۸-۳۷۷ 


RE2 


ويستد ل أحيانا لبعض الأقوال فى التفسير ببعض‌القراءات فمن 
ذلك ما جاء فی تفسیره لقوله تعالى " اهبطوا مصرا ا 
والفراه ا من الا ضار أو الفاهره أو أفالها :ولل الا يرين 
نون مع أنه علم القاهرة أو أعمالها لأنه ثلاثى ساكن الوسط كهند» 
أو بتأويل البلد أو المحل ءويدل لهما قرا*ة عدم از 


< ا . 0( 


" وقراً ابن كثير بنصب آدم »رفع كلمات ٬لأن‏ المتلاقيين كل منهما 
لقى الآخر فالكلمات جثن الى آدم واستقبلنه حتى صلنه تقول تلقيت 
المسافر وتلقانى . والتلقى استقبال من جا* من بعد واستعماله فى 
آد م على قرا*ة الجمهور وفى الكلمات على قرا*ة ابن كثير مجاز »وها 
EE SEES GAAS‏ 

وفی وا اي ای وها ر ایک کب 
اا الوه ب لار ت قةر عة نكي امال ار ورا 
به عیسی بن عمر الہمدانى 1 آنا غل المصد ريه مبالغه بحيث نزل 
قوة الاشتعال منزله الناس والحجارة »كأن نفس الناس والحجارة هى 
الاشتعال » كقولك زيد صوم اذا أكثر الصوم وقولهم حياة السزراج 
ال ئ ا يجا ال به فاته فس الريك ٠‏ وها فة الشتار ٠ال‏ 
بالتاسن.والخجارة فكان. الأخقاه:. تفس الئاس :والحجارة . اما على آلمصه رية 


وقد ير ضاف ائ مخعلى. وقد ها التاسن والخجارة ٠ء‏ أو محل قود ها 


(1) سورة البقرة من الاية ٦1‏ 

(۲) تیسیر التفسیر ج۱ ص ٩۰-۸٩۹‏ 
ا وا 

(>) هميان الزاد ج ص )۸٥‏ 

(ه) سورة البقرة من الاية ۲ ۲ 


ER 


الناس والحجاره او وها اتراق الاش والحجان ٤‏ أو اشتغال 
الناس والحجارة بها اک اما على التسميه بالمصدر ا أن تعتیر 
المبالغة ولا تقد ير مضاف كقولك : زید فخر قومه وزین بلده أی » 
والذی یفتخر قومه به ویزین بلده به وقيل : كل من الوقود بالفتح » 
والوقود بالضم يكون اسما لما تتقد به ومصدرا بمعنى الاتقاد قال 


۱ 
سیبویه سمعنا من يقول وقد ت النار وقود عاليا » والاسم بارش 0 


ولا أدل من اهتمام المؤلف بالقراءات وتوجيهها من أنه يعقد 
أحيانا فصولا استطراد يه فمن ذلك مثلا الفصول التى عقدهافى 
احكام الياء عند القراء » فصل كل ياء بعدها همزة مفتوحه » فصل 
كل ياء بعد ها همزة مكسوره » فصل كل ياء بعدها همزة مضمومة › 
فصل كل ياء بعد ها ألف ولام »فصل كل ياء بعدها ألف مفسرده 
فصل أحكام الياء عند باقى حروف ET‏ 


عدايته بالأحكام الففبية : 


قلت فى الحديث عن آراء الاباضيه الفقهيه أنه ليس بينهم ين 
أهل السنه فارق يذكر فهم يوافقونهم فى الأصول . أما فى الفروع 
فخلافهم كالخلاف بين المذاهب الأربعة وقد يتجاوزونه فينفرد ون › 


الأباضى ولا يمتعه هذا من أن يورد آراء المذ اهب الفقية الا رى 


(۱) هميان الزاد ج ص ٣٥۷ ۳٥٦‏ 
(۲) انظر الصفحات من ١‏ .ه الى ه.ه هميان الزاد ج ١‏ 


Ea 


ال فى افير فرك ”تال “هر الد ى علق لك ما فى الا رش 


0. 


" استدل المعتزله والفخربالآيه على أن الأشياء قبل ورود الشرع 
على الحل ان كانت نافعه » وعليه كثير من الشافعيه والحنفية 
ولا تحتمل الآيه أن اللام للضرر »مثل " وان أسأتم فلها " ولاد ليل 
على أن المراد بالاآيه الاباحه على شرط نزول الوحى بها » وقيل 
اا ق ا 


وأفاض فى تفسير قوله تعالى " وأتموا الحج والعمره لله 


۳ ء 
فان أحصرتم فما استيسر rag‏ الا يه > فمما قال" وأقتوا 


بها تامين بشروطهما وأركانہما ولا تكد روهما بش »والأمر فيهما 


(O0 „‏ 
اجان :فاا تاا" 


ثم رد على من قال أن العمره ليست واجبه »أما الاحصارضى 

قوله تعالى »فان أحصرتم " فقال " أى منعتم عن الاتمام بعدو 
أو مرض أو غيرهما كضياع نفقه >" ثم قال " هذا مذهبنا ومذ هب 
ابی حنیفه ویدل له قوله صلى الله عليه وسلم لا احصار الا من مرض 
أو عدو أو أمر حابس وهو عموم . قال عروه كل شىء حبس المحسر م 
فو احصار وروی عن بعض الصحايه من أحرم بحج أو عمره ثمحبس 
عن البیت بمرض بجهده أو عدو يحبسه فعلیه ذبح مااستيسر من 
الهدى » وأهل عمر بن سعيد بعمره فلسع فقال ابن مسعود ابعثوا 
بالہدی واجعلوا بینکم وينه يوم أماره فاذا كان ذلك فليحل وخص 
مالك والشافعى الحكم بحصر العدو لقوله" فاذا أمنتم" وقول 
)١(‏ سورة البقرة من الأية : ۲۹ 

(۲) تيسير التفسيرج| ص 1) 


(۳) سورة البقرة من الایه ٠۹٦١‏ 
(>) تیسیر التفسیر ج۱ ص ۲۸۷ 


e Es 


ابن عباسلا حصر الا حصر العد و ويعترض بالحديث المرفوع قبل 

هذا »ولیس ضعيفا » قيل لأنه روى من طرق مختلفه ءوأن شر ط 
الحاج محلى کا و ف ی هی جد وا و 

لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعه بين الزبير بن عبد المطلب حجى 

واشترطی وقولی محلی حیث حبستنی ا 
هذا بها بل هو لہا ولغيرها عند أحمد ءوأحد قولى الشافعسى 
لديك حه لا لأب حتلقة أن فين الغدو كالحدو فى الأية 

والعرة كالح O‏ 

ويرى أن المرض الذى يبيح الفطر فى رمضان لقوله تعالى" فمن 

کان منکم مريضا " الآي : " مرضا يشق معه الصوم بعض مشقه 

أو یضره أو يتأخر معه برڙه : يزيد به المرض وذلك بالتجرية أو 

افا ر اله أ الهادى لقره فعالى * يرد الله كم الجر 

ولا يريد بكم العسر .0 فاذ ا كان الصوم يعسر مع مرض حل الافطارء 
4 کا فل فن ابن ميرن اتةه أفطر ليجع أصيستة ولا كال قال 
اا ا ر جي ا ا ا 
مالك أنه يفطر صاحب الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس بمسه 
مرض يضجعه ان شا* ءواحتج من أباح الافطار بالمرض ولو لم يعسر 
ولم تكن فيه مشقه باطلاق الآيه " وهو رواية عن الشافعى وهو 
قول ابن سيرين والحسن البصرى ءوبأن السفر قد يخلوامن مشقه 
وحل الافطار فيه ولو بلا مشقه لأنه سبب لهما » ويجاب بأن الرخصه 


(() البخاری : النکاح ج٦‏ ص ۱۲۲ مسلم : الحج ج۲ ص ۸٦۸‏ وكلاهما 
(۲) تیسیر التفسیر ج ص ۲۸۹ - ۲۹۰ 

(۳) سورة البقرة من الاي > 1۸ 

(>) سورة البقرة من ألايه ١٥۸ا‏ 


- ° = 


لم تتعلق بنفس المرض لتنوعه الى ما يزاد بالصوم »والى ما يخفضف 
ا ل ا یزاف جه ورا ادف 


۱ 
السفر » لأنه لا يعرى عن المشقه E kS ES‏ 


أما القد ر المباح عند الضرورة من الميتة والدم ولحم الجغزير 
وما آهل لغيرالله به فى قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ وا 


٠ ۲‏ ۽ 


ی کے اا د لی ا د 
الق :ا رى ى اين مف والهافكى :رتال غد الك ين الجن 
البصرى يأكل تدر ما يدفع الجوع وقال مالك يأكل حتى يشبع ويتزود 


ا WM‏ 
فاذ | وجد الحلال طرحه 


وغالب آراء المؤلف الفقهيه بل المذ هب الأباضى موافق لمذ هسب 
أأبى حنيفه رحمه الله تعالى لذا كثيرا ما نرى المؤلف يقول ومذ هبنا 
ای حه ل ال یآ الوا هح فن آي حه ا 
تعالى " وهو كثير الوفاق بينه ميننا معاشر الاباضيه الوهبيه فضى 
المساقل و ) 

وقد يختلفون برأى عن الحتفيه بل عن المذاهب الأريعة كلها 
فشذ وا مثلا بالقول بغطر من أصح جنبا حيث قال المؤلف فى تفسير 
قوله تعالى " وكلوا واشريوا حى يتبين لكم الخيط الابيض‌من الخيط 


الاش من الت“ ۳ " حتى غاية للأكل والشرب لا لما وللجماع 


(۱) تیسیر التفسیر ج ص ۲٣۲‏ 
() سورة البقرة من الايه ١۷٣‏ 
(۳) تیسیر التفسیر ج۱ ص ٤۲‏ ۲ 
(>) المرجع السابق جاص ۲٥۷‏ 
(ه) سورة البقرة من الاية ١۸۷‏ 


2 


لقوله صلى الله عليه وسلم من أصيح جنبا أصيح مفطرا » فيجسبا 
2 

الكف عنه اذا لم ييق ما ا 

الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر انما هو غايه للأكلل 


والشرب فقط . أما الجماع فغايته قبل هذا التبين بوقت كاف 


L3 


اقل :وف حلاف تهت اة الا وة ومر الغلا سالفا 
وخلفا E‏ 

والمؤلف لا يلتزم كثيرا المذ هب الأباضى فى الفقه بل يخالف أحيانا 
سمش أشخابه ر فهو يري فيين أفظر شر زان كله الخذار اجه 
يفضى عد د أيام شهر رمضان الذى أفطره " ان كان تسعة وعشرين 
قضى تسعة وعشرين فقط . ولوبد القضاء من أول شهر وكان فيه 
ثلاثون فلا تہم فانما عليه قضاء شہر رمضان الذی خوطب به فاذا 
كان من تسعة وعشرين لم يزد د والآيه حجة لى وذكر بعض أصحابنا 
وشهروه وبعض قومنا أنه ان بدأ من أول الشهر اتمه زاد على رمضان 
أو نقص وبعض ان نقص أتمه e‏ 

وکذ | فی افطار المريض أيلزمه تبييت النيه للافطار أملا فا 
الع فت :الانطار من الل وان أفظر بلا فة اف 
على نفسه أو عضوه أفطر بقدر ما يصل به الليل »› وقيل أو بما يشاء 
فيبيت نية الافطار فى الليل المستقبل » وزعم بعض قومنا أن يفطر 
الل علا مت فار عات الافر القلة الى اوعلى فر 
ولیس بشى*ء لقوله تعالى " لا تبطلوا أعمالكم " فليتم المريض يومه ان 
قد ر على اتمامه کالمسافر " 9 


(1) تیسیر التفسیر ج ص ۲۷۲٣۳‏ 
(۲) انظر تفسیر بن کثیر ج۱ ص ۲۳۰ 
(۳) تیسیر التفسیر ج۱ ص ۲٣۳‏ 
()) تیسیر التفسیر ج1 ص ۲٣۳‏ 


EEG 


ااا ت اة ا 5 و وال ف ان 
شرع من قبلنا ليس شرعا لنا » والذى ا أنه شرع لنا ونه يقد م 
على الاجتهاد مالم ينافه القرآن أوالحديث أوالاجماع بد ليل راجح 
ولا خلاف فى أنه ليس شرعا لنا اذا صرح فى ذلك بخلافه ولایصح 
أ کا شو ن ف ا ان دک ع فی الان ار ا 


۱ 


العرام المد هب الأباضى فى العفيدة : 


التز م المفسر فى تفسيرين المذ هب الأباضى فى العقيدة وهو 
كغيره من المفسرين أصحاب المذاهب الأخرى لا يكاد يجد ايه 
یوافق ظاهرها مذهبه الا جعلہا دلیلا عليه ولا آیه تخالف مذ هبه 
الا أولها بما لايكون بينها هين مذهبه خلاف أو معارضة » ونحن 
حين نسوق تأويله لبعض الآيات من هذا وذاك نعنى بالعرض‌اكثر 
من سواه - کما هو مسلکنا فی غیره من المذاهب - فنقول 


الأسماء والصفات : 


یری المؤلف " أن أسماء الله توقيغيه »وقیل تقاس فيما ورد فيه 
لفظ الفعل أو غيره مسندا فنقول الله تاعب على عباده لورود تاب 
عليه وتاب عليهم »انى السماء وداحى الأرض 

وينكر الجهة لله تعالى فيقول " والله ينزه عن الجهاتوالامكنة 
ا 0 


أ اله . ت فی قوله تعالی # غير J‏ »“ ب لي ۾ 0( mm‏ ال 


() المرجع‌السابق ج ١‏ ص ۳۲۷ 
(إ) تيسير التفسيرج ١‏ ص ٦٠۰‏ 
(م) المرجع السابق ص 0 

©( سورة الغاتحة من األاية ۷ 


- A - 


ا فت مجان الف اراد الا اة همم ا 
بل اة قتان د القت لااد الاقام ول هيان ذم القت 
لأزادة الأنتقام ذلك كله فى حى المخلوق. ٠واذا‏ كان ندا الى 
الله تعالى كما هو المراد فى الآية فالمقصود لازم ذلك وسببه 
وهما الانتقام EE a‏ ۰ 


ء ۲ 
أما الاستواء فى قوله تعالى " ثم استوى الى السماء ٠‏ يال 


" ومعنى استواكه تعالى الى السماء قصده اليها وتوجيه الارادة » 
اليا بأن يخلقها يقال استوى زيد الى كذا كالسہم المرسل اذا 

قصده من غير ان يميل الى غيره فكذا خلق مافى الارض وخلق 
بعده السموات بلا خلق شىء بين خلقين وخلق ما فى الأرض ووزن: 
استوى : افتعل بمعنى تكلف السواء وهو أصل معناه واطلق فى 
اللغه على الاعتدال : تسوية وضع الأجزاء » تقول استوى زيد على 
الارض ای جلس علیہا جلوسا مستویه اليه أعضاؤه التى جلس بہما 

معتدلا ولا يصح حمل الآية على ذلك لأنه من خواص الجسم والله 
- جل وعلا - ليس جسما ولا عرضا - لو كانت الآية على هذا المعنى 
لقال : ثم استوى فى السماء أو على السماء لا استوى الى السماء 
لكن الله - جل E E‏ بهذا المعنى ولوقال فى السماء أو 
على السماء لكان ماوا ار والغلبه ويجوز تأويل الآية e‏ 
لکن تأويلہا بالقصد والارادة أولى لأنه أقرب الى أصل او 

وهو تكلف السواء ولتعديته بالى وللتسويه المرتبة عليه بالفاء »وعصن 


ابن عباس استوى الى السماء ارتفع اليما وفى رواية صعد والراة 


(۱) همیان الزاد ج صٍ ۱٥۸‏ 
(۲) سورة البقرة من الایة ۲۹ 
(م) کذا ورد ت ولا میود 


- ۳۹ - 


ارتفاع أمره أو صعد أمره أو ارتفع اليها وصعد بقصد وارادة قال 
الطبرى : علا أمره وقد رته سلطاته »وقال ابن كيسان قصد الى 
الشعاء ٠‏ أى بخلقه وراخخراغه وذ لك لاه الى فتن عن الاتجحقال 
الل اقرا بالا الهة العا ان فيا السات ات 


۱ 
ےا وا ا و ات 


0 ن (PD‏ 
وفی تفسیر قوله تعالى "“ ثم استوى على العرش قال 


“ واستوى بمعنى استولى بالملك والغلبه والقوه والتصرف فيه كيف 
شاء والعرش جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذ هب المعتزلة وابىالمعالى 
وغيره من حذاق المتكلمين وخص العر بذكر الاستيلاء لعظمه ويصح 
أن يكون المعنى استوى أمره ولم يكن فيه عوج فكنى عن ذلك 
او ا ) 

أما يمين الرحمن فأولما بقوله " ويمين الرحمن عبارة عنالمغزلة 
الرفيعه والعرب تذكر يمين فى الأمر الحسن ودل لذلك قوله 
ت و الام ا لك هی الى اما ل 
سلف الأشعريه فى مثل ذلك أنا نؤمن به وننزهه عن صفة الخلق 
ونكل معناه الى الله ونقول هو على معنى يليق وكذا طوايف من 
ان ت و ا 


(۱) هميان الزاد جص ٠.٦‏ 

(۲) سورة الاعراف من الآيه > ه 

(۳) هميان الزاد ج٦‏ ص ۲٣۱‏ 

(>) من‌حد يث" ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
عز وجل وکلتا ید یه یمین الذ ین یعدلون فی حکمهم‌وا هلم م‌وماولوا . رواه 


مسلم : الاماره ج۳ ص ۸ه ۱ واحمد ج ۲ص. ٦‏ ۱ والنساتی :اد اب 
القضاة ج۸ ص ۲۲۱ 


(ه) همیان الزاد جه ص ۳۳۹ 


انكار الرۆسسه : 


وهو ينكر امكان رؤية الله تعالى فى الدنيا والآخرة »بل يكفر 
من قال بها أو أجازها . فقد طلب قوم موسى عليه السلام لرؤية 
الله " ارتداد منم و ن 
الروايات عن طلب قوم موسى رؤية الله ثم ذكر رواية أن موسى عليه 
السلام سأل ريه أن ينظر اليه بالمجاهره ثم عقب على هذه الرواية 
بقوله " وهذه الروایه تقتضی أن موسى يجيز الرؤيه حتى سألهما 
ومنعها وليست كذلك بل ان صح سياق هذه الروايه فقد سألسوه 
الرؤيه قبل ذلك فنهاهم عن ذلك وحرمه أو سكت انتظارا للوحى 
فى ذلك فلما فرغ وخرج عاود وه ذكر ذلك فقال لهم قد سألته 
على لسانكم كما تحبون لأخبركم بالجواب الذى يقمعكم لا لجواز 
الرؤيه فتجلى للجبل بعض آياته فصار دكا فكفروا بطلب الرؤيه 
لاستلزامها اللون والتركيب والتحيز والحد ود والحلول والعجز عن 
الاستقلال وعما بعد عن المحل كل العجز أو بعضه والجهل به 
كل الجهل أو بعضه وذلك كله يستلزم الحديث وذلك كله محال»ء. 
عن الله واذا كان ذلك مستلزما عقلا لم يختلف دنيا واخرى 
فالرۇیه محال دنیا وأخرى » ولا بالايمان والکفر والنبوه ek‏ 


والمؤلف ينكر على من علل أخذ الصاعقه لهم بسيب اشتراطهمم 
الرؤيه للايمان " واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 


(۱) تیسیر التفسیر ج۱ ص ۷۹ 
() هميان الزاد ج۲ ص ٤)۲‏ - ۳ 
(۳) سورة البقرة من El‏ 


E - E 


القل تخ قزل “ قاذ مالاع جطلكلمم اة سال رة :الله 
جل وعلا الموجبه لتشبيهه بالخلق والصاعقه نار لطيفه من السما* وقالت 
الأشخرية الصاعقه اننا هى من أجل امتاعهم من الايمان ٠با‏ وجب 
DR RE RNa‏ قر 
الآيه مع أن الرؤيه توجب التحيز والجهات والتركيب والحلول واللون 
قر انلك ى ضفات الخلق يدال لها قله قله الى لا اتدركة 


(۲) 


الابصار وهو يدرك الأبصار" ‏ والاأشعريه لما افحموا قالوا بلا كيف 


و حدیث الرژيه ان صح فمعتاه يزد آاد ون قينا بحضور ما وعد الله 


فى الآخرة فلا تشکون فى وجود الله وکمال صد قه وقد رته کما لاتشکون 


E 


وقال فی قوله تعالى " واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 
€( ~~ ` 

نرى الله جهره فأخذ تكم الصاعقة وانتم NT‏ اتل 
على كفر مجيز الرؤيه د نيا أوأخرى وذلك لأن اجازتها ولو فى القلب 
اجازه لتکییغه » وتکییفه ممتنع لان فيه تشبیها »واد راکه بالقلب تکییف 
أن بتكيف لغيه هون تشن المخدذاون 6 فيطل وول طواققة مين 
المبتدعة أن الصاعقة ليست لمجرد. الطلب بل لعناد هم واشتراطهم 
:1 0 

واذا كان المنع للتشبيه لم يضرنا أنها نزلت لطالبها فى ال ن( 


(1) صحةالعبارة بما وجب الايمان به . 
(۲) سورة الانعام : من الاية ٠١٣١‏ 


(م) هميان الزاد جه ص ۱۷٣۳-۱۷۲‏ 
() سورة البقرة : من الاية هه 
(ه) تيسير التفسیر جإ ص ۸۱ 


- oY - 


اقول بخلسن الفسرآن 


جر الفطلك فى اتسيرين على مذ هبه: المذ هب الأباشى فى 
القول بأن كلام الله مخلوق فقال فى تفسير قوله تعالى " واذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرة اتی ۰( والقائلون 
هم السبعون الذين اختارهم موسى من قومه الذين لم يعبدوا 
العجل لميقات وقت لهم من خيارهم أمره الله أن يأتى بهم الى 
طور سينا ليعتذ روا ويطلبوا العفو عن عباد العجل فأتى بهم 
وأمرهم أن يتطهروا ويطهروا ثيابهم ويصوموا وقالوا له ادع الله 
أن يسمخنا: كلافه فاسمخه الي أن قال مو كام الله بان 
غلی وا اام قق الا ای حت عا ى ا اتم 


)( 
اشام . 


بل قال ما هو أصرح من هذا فی تفسیر قوله تعالیى" ماننسخ 
من آیه أو ننسہا نأت بخير متها أو مشلا E‏ 
" والنسخ دليل على أن القرآن حادث مخلوق > ولا نثبت الكلام 
النفسى فضلا عن أن يقال التعبير من عوارض ما يتعلق به الكلا م 
النفسى » وهى الافعال » فى الأمر والنهى »والنسب الخبريه فى 
الخبر »وفى اثبات الكلام النفسى اثبات كون الله ظرفا ومتحززا 
وان رجع ذلك الى العلم لزم أن كل ماعلمه قديم ءوالقران هوهذه 
الألفاظ لا غيرها .0 


() سورة البقرة من الايه هه 
(۲) تیسیر التفسیر جا ص ۸۰ 
() سورة البقرة من الآيه ١١ ٦‏ 
() تيسير التفسير ج ص ٠١١‏ 


- "o ~~ 


٠حقيقة‏ الايمان : ۱ 


أفاض الشيخ اطفيش الحد يث فى تفسير قوله تعالى فى وصف 
المتقين ب " يؤمنون بالغيب " 0 الحديث عن الايمان فكتب 
فیه من ص ۱۹۳ الى ص ۲۱٠۰‏ اى ما يقرب من ثمان عشرة صفحةليس 
بوسعنا هنا نقلها بل أذكر ما يعطى صورة واضحة عن عقيد ةالمؤلف 
عن الم هب الا ناض : 

بعد أن عرف الايمان لغة قال " والايمان فى الشرع يطلسق 
تارة على التصديق بما علم بالضروره أنه من دين سيدنا محمد 
-صلى الله عليه وسلم - كنفى الشركه عن الله سبحانه وتعالى واثيات 
النبوه والرساله والبعث والجزاء » ومعنى كون ذلك معلوما بالضرورة 
أنه مشہور »حتی کأنه أمر ضرورى لا يحتاج الى كسب »ثم ما 
و ا ق و ق 0 
وما لوحظ تفصیلا کجبریل وموسی والانجیل اشترط الایمان به تفصيلا 
حتى ان من لم يصدق بمعين من ذلك فهومشرك »كذا ذکربعض › 
ا و ج ا ا ر ا ا رة ان 2 
جمهورنا يوجب معرفة جبريل وادم »ولا يمهل المكلف الى ورود - 
معرفتهما عليه »كما لا نمهله نحن ولا قومنا فى معرفة النسبى 
محمد صلى الله عليه وسلم والقران »ولا يشرك الانسان بانكار نبى 


لم يتواتر 


) ٣ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
O IE E ET 


- of — 


وتارة يطلق على مجموع الاعتقاد والاقرار أ ا 0 بمقتضسی! ` 
و ا من 
حيبت الانكار افق أيضاً من کیت تة ايرا لن فن وة 


۲ ء 


ومن أخذ 
جمہورنا وجمہور قومنا »وقال القليل أنه اذا أخل بالا قرار وحده 
مسلم عند الله من أهل الجنة وان أخل به وبالعمل ففاسق كافر 
نعمه » ونريد باسم آخر له وهو لفظ منافق وان أخل بالعمل فقط 
فمنافق عند نا فاسق ضال كافر كفرا دون شرك »غير ممن الايمان 
الام الت الترلة خان فن الأيمان: يراغل فى اشم الكفر 
سواء كفر الشرك وماد ونه »وروی الايمان اقرار باللسان وعمل‌بالا ركان 
واعتقاد بالجنان »وقيل هو من كلام بعض السلف واختلفوا ‏ الخوارج - 
وهم الذين خرجوا عن ضلاله على ا ا 
وساقر الاباضيه فيمن أخل بواحد من الثلاثة ما تقدم : من اشراكه 
بترك الاعتقاد أوبترك الاقرار » وينافق بترك العمل »ويثبتون الصغيره 
اا كك را فة وذ هب المد ن٠‏ أن اتسا 
العمل والاقرار الى الاعتقاد على التكميل لا على أنه ركن » ونحصن 
اا ا ا کو اک ن ا کان 
عن الماهيه لا ينتفع به بد ونهما »وأن ماهيته هى التصد يق‌بالقلب 
فقط وأما الاقرار فلاشہار دين الله - تبارك وتعالى - وتعظيمه 
والد عا* اليه » ونفى أحكام المشركين عن نفسه »وأما العمل فلوجوب 


الصدق »فمن لم يعمل فقد كذ ب اعتقاد ه واقراره أن قر وخرچ عن 


)١(‏ هكذا ومد تها بالطبعتين وسحةالعبارهلها والا قرار والعمل ) بد ون 
الاق الام 
(۳) یقصد على بن ابی طالب کرم‌الله‌وجهه ورضی الله عنه . 


ضضض" — 


اوو هآر له اعرف له را أ ا کا ا 
أن الاقرار والعمل شرطان » أوشطران لما هيه الايمان يكفى اقراره 
وعمله فى خلوة عن حضور أحد »> وزعمت الكراميه الايمان هوالتلفظ 
بالشهاد تين سواء طابقه الاعتقاد أم لا » فان طابقه نجا ولولمم 
يعمل والا فهو مخلد فى النار من غير أن يسموه مشركا » فعندهسمم 
التلفظ ينفى اسم الشرك باطنا كما ينفيه ظاهرا » ولاينفى حكمه وهو 
الجزاء بالنار ان لم يطابقه الاعتقاد » ويبطل قولمم ما وردت به لغة 
العرب والقرآن والسنه أن الايمان تصد يق بالقلب واذعانه » وقال 
أبو حنيفه ويعض الأّشاعره : الايمان تصد يق بالجنان واقرار باللسان » 
لأن التصديق لما اعتبر بكل من اللسان والجنان كان كلا منهما جز من 
ما هيه الايمان » ولكن تصد يق القلب ركن لايحتمل السقوط » وتصد يق 
اللسان يسقط لنحو خرس أو اكراه وهو موافق لما نقوله معشر الاباضيه 
الوهبيه غير أنا نقول : - 
ان العمل جز“ من ماهيه الايمان لكن لايخفى أنه جز“ من ماهيه الايمان 
) القام لامن مطلق الايمان » بدليل أنه لانحكم بالشرك على من تسرك 
ا ك و واا ی 
فمطلق الايمان تركت ما هيته عند نا بالاعتقاد والاقرار فقط ورجح 
بأن الله جل وعلا ذم المعاند أكثر من الجاهل المقصر ويجاب بأن 
الذم للانكار والعتاد لالمجرد عدم الاقرار" 8 
ثم بعد هذا كله ذكرالشيخ محمد اطفی رای لذ بي 


اليه بين هذه الاراء فقال " وقيل أی الايمان - الاعتقاد فقط»ء 


)۱( صحة العبارة : فان الايمان 
(۲) هميان الزاد ج ۱ ص 1۹1-۱۹٤‏ 


ن "۳ - 


أا ار فلا ر اهار الد ن والذها* اليه فى اكام 
الشرك ونحوذلك » وللعبادة والشواب والتوكيد ويدل له اضاف ة 
ا ا ر ي 
قا ابه حل الاسان ى فوك تاتيل الماح 
في اع اي وف الان العمل الفاح > ورن 
بالمعاصي كالاقتتال والقتل والظلم فى نحو ( وان طائفتان من المۇ منين 
E ET‏ اا ر ا 
ف ااه فك ع د ن ا ار ف اا 
اللشئ رئ ق اة ال 0 لك ةة اها اد رة ادق 
E E TE‏ ا اة اا 
ك اتشر كا ع شيف رل لا شاي ال ية ل ج ام 
أن الايمان فى القلب » وأنه بأى علامه كشفعنه حكمنا به » سواء 
کک ی و و 


أصحابنا رحمېم الله ولکن ذ کرت ماأد ی اليه افایف ۰ 0 


وهو بما أدى به اليه اجتهاد ه من القول بأن الايمان هوالاعتقاد 


1 ء‎ 
E ET 


() سورة النحل من الايه 1۰٦‏ 
(۲) سورة الحجرات من الايه > ١‏ 
(م) سورة الحجرات من الايه ٩‏ 


|۷۸ سورة البقرة من‌الآايه‎ )٤( 
AY (ه( سورة الانعام من الايه‎ 
1۹۷ - ۱٩۹٦7 همیان الزاد :ج ۱إ ص‎ )١( 


- fF o¥ — 


زد او ال فة جن المي رة الله الى ووه 
اة أن آل لف سارغلى :اى الا باضية في هة ا قال فى فة * انه 
يحاول محاولة جد يه فى تحقيق أن العمل جز“ من الايمان » ولا يتحقق 
اا ا ی ف ل ا ا ا 


I E 


ففی تفسير قوله تعالى " هشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
ماتا دى ن ها الأتار* ‏ أكه امرك فى فة العمل تع 
الايمان لكنه لم يجعله جز منه أولايتحقق الايمان بد ونه بل صرح بأن 
عطف العمل الصالح على الايمان يدل على المغايره بين المتعاطفبين 
ولنسق كلام الم لف بنصه -" ( الذين آمنوا وعملوا الصالمات) 
تری الانسان یقید کلامه مره واحده بقید فیحمل ساق ر كلاه 
المطلق على هذا القيد » فكيف يسن لقومنا أن يلغوا تقييد الله 
SNS SELA‏ 
الا مقرونا بالعمل الصالح » بل الايمان نفسه مفروضلعباده من يجب 
الايمان به وهوالله تعالى » اذ لايخدم الانسان مثلا سلطانا لايعتقد 
بوجود ه وبثيوت سلطنته فالعمل الصالح كالبناء النافع المظلل المانخ 
تلحر اله e LA A e E‏ 
کا یاو الو واا ری و ا ب ا ماجن 
الخو ولرد فر لك عاذ اة كر الايتان شو 1 فخ بالت مالفال 
راا كر الل الالح فا عو الا فى الأينان ٠#‏ اة لاتعيل الف لاتقر 


ا اعا الا لات عب الایغا نو لیل فل آن کد 


() التفسير والمفسرون : محمد حسین الذهیبی ج ۲ ص ٣۲۲‏ 
(YY‏ وة اة فن الا تة د 


- oA = 


ا ر ا ن اال ف الع الق اة بين :الاين فى 
عطة الأعمال الصالحات على الأيمان ايذان بان البشاة بالجت ات 
أا فا ن م بن الاعال السالطا كو ايان كن الاعيال 
الصالحات تشمل الفرض والنفل والمشروط الفرض وأما النفل فزياد ة 
Wu |‏ 

مدا ی أن الا تان تخ ال ل هرا اعفاد فق اا 
الاعمال الصالحات والايمان فكل منهما غير الآأخر ولكن الجمع بينهما 
شرط لاستحقاق البشاره بالجنات . 


حکم مرتکب الکبیره : 

سار الشيخ اطفيش فى هذ اعلى مذ هبه مذ هب الأباضيه الوهبيه 
وهم كما سبق القول يطلقون على الموحد العاصى كلمة كافر ويعنون با 
كافر النعمه ويجرون عليه أحكام الموحدين » ويقسمون الكفر الى قسمين 
كفر نعمه ونفاق وهو هذا الذى تتحدثعنه » وكفر شر وجحود وهو 
ادح جن اك لاا 

وقد ازن الشخ افيش فى تير الق" بو تين 
TT‏ را الد اهب تقال“ ع اه لا يتفي ان الق متا 
فی قولنا : ان مرتکب الکبیره کافر کفر نفاق وهو کفر نعمه موحد ايمانه 
ناقص » لا كما زعمت المرجفه أنه مۇ من كامل الايمان ولا كما زعت 
المعتزله أنه لا كافر ولا م من فان أراد وا لامؤمن ايمانا كاملا ولا كافر 


كفر شرك فقد صد قوا وان اراد وا نفي اسم الكفرعنه مطلقا كذ بتهم آأثار 


(1) هميان الزاد ج ص ۲٣۲ - ۳٣۱‏ 
(۲) سورة البقره E‏ ۳ 


~~ ۳0٩۹ - 


اد یت ا في حش ان الاه على ن اال ا 
6 لكا الك را لاف والخايكه اة + اتةه اسمن باس افر 
أصلا » ووافقنا محققوهم على أنه يسمى به على معنى كفرالنعمه» 
و و کا الف ریا ا 
تا ل وا و ی ر e‏ 

ويظهر لي والله أعلم أن الخلاف فى هذه الجزقيه لفظى ذلكم 
أن آهل السهة يقن ركف اليو بات مان اق هان اما 
الأباضية -. والشيخ اطفيض من أفمشم د فيعتقد أنه جوز فى آلايمان 
عن ناقص الايمان باعتبار الكمال فهو لاء موه ناقص الايمان ووتفوا 
وهو لاء قالوا انه غير م من بل كافر نعمه لاكفر شرك لايخرج من المله 
کک ا ا كام اترك ج وان ا اف جن وا 
كلام الشيخ اطفيسش فىتفسير احدى الآيات حيث يقول " أنه يجوز 
نی ا لاان عن اى ايان اعبار الال كا فى ول ان االله 

عليه وسلم " لایزنی الزانی حین یزنی وهو مو من " أى لايزنى وهسو 
مۇ من ايمانا كاملا » بل ناقصا »فحينقذ يقال له آمن ولايقال مۇ مسن 
کا ف د ت ا مو ل غ رقع كال اها ةا وة : 
فیجوز ممن ناقص‌الايمان " 

اذا اللات ن الف لفظى هر لاء سموه ناقص الايمان وهؤلاء 
فالا أن ناق الاسان فى ف سا توم كال لاان ق و 
اق ايسان > ووه كار هة ا كار رك 

لكن الخلاف الشد يد بين الفريقين فى عقاب مرتكب الكبيره وهو حتما- 
لن لاطي :: 


(1) هميان الزاد ج ١‏ ص ۲۰٤۲‏ 
(۲) همیان الزاد ج ١‏ ص ۲۰۲ 


هذا اول لاف ين الوقن د لك أن الا باضه يرتضى زل اهل 


الستة بان صاحب الكيره تحت المهيقة ان شا غفرلة وان اه عذ نة . 


فالشیخ اطفیسش مثلا فی تفسیر قوله تعالی " وان تبد وا ما فى 
e E E E‏ 
و ف ا لی و الو ها ج الكرة الت 
باد توه ها كا رمم غيرنا لحد بت هلك الفصرن ° 0 کا قال في 
e Se ETS EO‏ 
" والمراد بالا تة الت ةى أنه لایجوز لمن عصى آللة د أي عصيان ) 
کان انى 5ة ليقي وة ول تقل دته ولك د ها مخف 
الأباضيه وزعم القاضى - يقصد البيضاوى - وغيره أن غير الشرك يغفضر 
تو و ف ی ی ا ف اا او ا ا ات 
فير نا ت بجی هة آ ان ها الله ذه بق ر د تبه واد اة ال نة 
وان شاء غفر له » ومذ هبنا أن من مات على کبیره غیر تایب لایزجی ا 

أا د ١‏ صد ةه بالا يه ال تنضلى مشفرة اليه لمن يها وعد ب 
لمن یشاء فی قوله سبحانه " يغفر لمن يشاء ویعذ ب من يشاء “ ال ر 
لمن يشاء الغفران له أن يونقه للتوهه ويعذ ب من يشاء تعذ يبه بأن لايوفقه 
. . وليس من الحكمه أن يعذ ب المطيع الموفضى وليس منها أن يرحسمم 
العاصى المصر وقد انتفى الله من أن يكون ظالما وعد من الظلم النقص 
من حسنات المحسن والزياد ة في سيقات المسيى* وليس من الجايز عليه 


»( سورة البقرة ا YA“‏ 
(۲) همیا a‏ ج ۳ ص ٤٣‏ 
(۴) سورة الزمرمن الايه ٣ه‏ 
(۶) همیان الزاد ج ۱۲ ص ۳۲+ 


ت 


1 ء 


ء ۲ 
هذا هو الخلاف الأ ول نحو مرتكبالكيره فأهل السنه كما ذ كرنا قالوا 
أنه ثحت المشيخه والأباضيه قالوا لأيغفر له الا بالتهة : أما الخلاف 


التانى ففى خلوده فى النار بعد دخوله . 


خلسود مرتكب الكبيره فى النار : 

آنا آهل السةة تقد ن أن صخا تالكا ضرفي النارلايجلسةون 
هذا ان أد خلهم الله اياها ولم يغفر لهم قبل الد خول » أما الاباضيه 
عد ن غل راضحاب الكافر في التارلايين لاقي ۾ اق لن 
تدر قوله تعالى لى .ين كخ هة وا جا طت جه عطيكه ا ول نك 
« 0( 
آلخطيقة به أتہا أهلكه اذ لم يتخلص متها بالتهه ولي س المراد نها 
به معنن آنا فى قله وجرا رجه فلا ديل فى الآيةعلى: أن التل حن 

٤ 

انما Ea‏ قلبه بالشرك لانه اذا صرنا الى معنى تعميم 
البدن.بالفعصية ورد علي أن من جسته. الكافر ا لم تصكا ر مته معصاية 


ی ا ا 


(إ) كذا بالافراد والضمير يرجع للاشعريه . 
(۲) هميان الزاد ج ص ۲!٤١ - ۲٤١‏ 
(۴) سورة البقره الآإيه ۸١‏ 

ل ) أى الخطيتة 

(ه ) تيسير التفسير ج ١‏ ص ١١٤١-١١۳‏ 


E 


وفسر الخلود بالد وام فى قوله تعالى " اولك أصجاب الجنه هم 
e RS SEE‏ 
وأهل الجنه فيا د وام 8 

وقال فى تفسير قوله تعالى عن آكلى الربا " ومن عاد فاولقك 
ا تخاب الثار هم فا بخالد ون تاا ن اف 
ا 

ا ی ج ا ن آمل ال 
ای ا ات ا ا و ا ت 


الش فاعمسه : 


أما أهل السنه فيعتقد ون شفاعته صلى الله عليه سلم لاهل 
a A E‏ 
أما الأباضيه فقال الشيخ اطفيش فى تفسير قوله تعالى " واتقوا يوما 
لا تجنززى نفس‌عن نفس شيا ولايقبل منها شغاعه " 0 - والآايه 
د ليل لنا وللمعتزله على أن لا شغاعه لاهل الكبافر لان الآيه ولو كانت 
E E‏ 


عن مستحقیه ولامقام او زمان من مقامات الموقف وأزمتته نص فيها على 
| 0( )۷ 
ثبوتہا ألفب اق ولا الشخص المصر : 


)1( ا الايه إ۸ 

)۲( وا ص ۱١١‏ 

(۳) سورة البقره من الآيه ۲۷١‏ 

() انظر شرح اللاي ص ۲٣۸‏ 

(ه) سررة البقرة من الآأيه ۸ج 

)٩(‏ بل و أهل السنه ثبوت الشفاعه لا هل الكبائر انظر شرح 
الطحاویه ص ۲٥۸‏ 

(۷) تيسير الفتسيرج ١‏ ص ۷١‏ 


AS 


Va 2 TT 


" وذ لك مخصوص بالمشرك فانه لاشفاعه له هنالك الا شفاعة القيام لد خول 


النار ولا نفع له فى د خول النار وانما الشفاعه للموحسد التاب» ۳ 


وفی تفسیر قوله تعالی " ان الذ ين فرقوا د ينهم وکا نوا شيعا لشتنت 


„ 0( ب TF e ps‏ ب 


۽ „ (O‏ 
الکباقر ای انت برى منم على كل وجه : 


اذ | فخلاصة رأى الشيخ اطفيسش فى تفسيريه بل مذ هبه الاباضى 
ایکا کار ره 2 قر ال 0ا ا ا 
فى النارلاتغةى ولايفتی » ولا يشفع له فيخرج منہا أو تاق غو 


وال ارم فا فالسا . 


خلق أفعال العباد : 

يعتقد المۇّلف أن الله سبحانه وتعالى هوالخالق لافه ال 
العباد وأن وقعع المعاصى باراد ته ومشيئته مع اختيار العاصى جا 
ذللك في تفسيیره لقوله تعالی " ولو شاء التحه ا ار وا لتا ف 
EE E‏ ل و ا اال د اکاک ااا ت 
تعالی ما أشركوا به تعالى شيعا فالآيه د ليل على أن اشراكهم باراد ة الله 
ومشيفته » وفيه رد على المغتزله فى قولهم لم يرد معصية العاصى 
وزعموا أن المعنى لوشاء الله لأكرههم على عدم الاشراك » ولزم 
E‏ ا ج 


(() سورة البقره من الآيه ١٣۲٣١‏ 
(۲) هميان الزاد ج ۲ ص ۲۹۹ 
)٣(‏ سورة الانعام من الايه |٠١١۹‏ 


(4) هميان الزاد ج ٦‏ ص ۲۷٤۲‏ 
(٥)‏ سورة الانتعام من الايه 1۰¥ 


E 


أراد الايمان منهم ولم يقع-تعالى الله عن ذلك - والحق أن المعصيه 
ای د خر 2ا م غلا واف ات 
۾ (۱( 
والنہى عنہا 
۲( 
وركذا عند تقسيره لقولة تعالى " الع اة ك د ا قیال 


» )۳( 
من ایمان وکفر وخیر وشر مما هو کاین د نیا واخری 


أا ا رادو ف ول الي ية اللهك ال" 8 ي ل د 
"يرد الله يكت اليسرفى يته أئ بشرفة ) E‏ بی حیسان 
أا قت ا لارا ةة بالطب قال لك كرا عن يديل الاراد 5 ا 
اراد ة الله لاتتبدل وذلك منه خروج عن مذ هب الاعتزال اذ زعمت 
الكتة أن أرادتة كاك TT‏ 
موقفه من الصحابهرضوان الله عليهم : 

هم يوالون أبا بكر الصد يق وعمر الفاروق رضى الله عنما ويذ مون 
عثمان وعليا رضى الله عنهما وهذا اطفيش يقول فى تفسير قوله تعالى 
" وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنمم فى الارن » 0 
فقال " قال المخالفون عن الضحاك ان الذين آمنوا هم عمر وأبو يكز وعثمان 
وعلسي وف استخلافہم امامتہم العظمى وشا - وقد N EIA‏ 


(۷ 
ما يدل على بطلان د خول عثمان وعلي فى ذلك " 


)١(‏ هميان الزاد ج ١إ‏ ص ۸ا 
(۲) سورة الزمسر من الايه ٦۲‏ 
(م) هميان الزاد ج ١۲‏ ص ۷۷ 
(>) سورة البقره من الايه ٠۸١‏ 
(ه) تیسیر التفسیرج ۱ ص ۲٣۷‏ 
(U‏ سورة النورمن الايه oo‏ 
(۷) همیان النزاد ج ۱۰ص ۲۸۰ 


- ۳10 - 


وقال أيضا " وفى أيام أبى بكر وعمر وعثمان وعلی بعد هم کان . 
الفتوح العظيمه وتمكن الد ين لأهله لكن لادليل فى ذلك على اصابة 
عثمان وعلى فانهما - ولو كانت خلافتهما حقا برضى الصحابه - لكن ماماتا 
الا وقد بدلا وغيرا فسحقاا“ el‏ 

أما ما قاله فى عثمان رضى الله عنه وحده فمنه ما قاله فى تفسير 
قوله تعالى " فاولقك هم الفاسقون " من الآيه السابقة حيث قال 
" وأقول والله أعلم بغييه أن أول من كفر تلك النعمه وحجد حقهاا 
ی و ا ا شر ا 


به رضى الله عنه الى حسد الجرأه على ذ مه وقد حه . 


عثمان بن عفان 


كاد هه فى ا ريل ما يالف مذ هبه فن الائ أو رال ب ةت 
ذ هب يۇ ول تأويلا باطلا ما ورد من الحد يث فى فضل عثمان رضى الله 
عنه من مشل ما قاله فيه صلى الله عليه وسلم يعد أن جهزعثمان جيش 
التنسة فقال يه الضادة وا للام "فاضت ر عفان ها عل بد الجحة 
فقال فی تأویل ذلك مشككا فى صخة الحديث" فان ضح هذا فذلك أيضا 


دء اء" 4 


وقال فى الحد يث الآاخر فى ذلك ايضا " لايضر عثمان ما عمل بعد ها" 
قال “ فأن صح ذلك فمعنى ذلك الدعاء له بالخير لإ القطعبأنه من 
أل الخد“ 0 


ولن نذ هب نذ كر د رجة هذ ين الحد يئين ومد ی د لالتہما فى 
البشاره لعثمان رضى الله عنه بالجنه ولكن نذ كر حد يشا رواه البخارى 


() المرجع‌السابق ج | ص ۲۸۱ 

(۲) هميان الزاد ج 1۰ص ۲۸۲ 

(م) المرجعالسابق ج ¥ ص ٣١۳‏ 

دراه الیکاری کاب اأصحاب النيي ضلى الله غلية وسل باب اقب 
عثمان رضى اللەعنه ج )> ص ۲٠۲‏ 


SOTE 


فى صحيحه قال النبى صلى الله عليه وسلم من يحفر بتر رومه فله الجنه 
فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسره فله الجنه فجهزه عثمان . 

ولا قى الحذ ايت الا حر الة ى رواة اليخارئ أيضا فى حح تة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم حين صعد أحد فرجف فقال عليه الصلا ة 
والسلام اسكن أحد فليس عليك الا نبى وصد يق وشهيد ان ر 

فا نن ا ية عفان رفي الل غ ماعا فال فی غاى و ن 
الله عنه فمنه ما قد مرينا من وصفه للخوارج بأنهم" الذين خرجوا 
عن ضلالة على " وقال فى موضع آخر معرضا بعلى رضى الله عنه 
وأيضا الباغى من يرى التحكيم فيما كان لله فيه حكم » والسافك دماء 
فن لخ تة على هة ازل ° 

ر الك ع ب ةوا امول 
صلى الله عليه وسلم قال يخرج قم من أمتى يقرأون القرآن ليس 
قرآ*تكم الى قراتهم ولا صلاتكم الى صلاتهم بشى؛ . . الخ للحديث 
عى ليخا طف فى هدا الاس لال فاد" فغری عن چن اى 
طالب وهو اخضم يتا ول الحداي تفي من حاصو أعنى ا الخصومه 
فخصموه والحمد :لله رب العالمين وهو مدع ويأتيك ما بيطلل هذه 


(0 ۱ 


" وذ لك كله صحيح الروايه لكن المراد باله»ء اله الذين لم يبد لوا فخرج على 


وتحوة ممن يدال فانة قل من قال ضلى الله عليه وسلم لايد خل قاتله ال“ (° 


> ج‎ ۲۰٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
۱٩۹۵ همیان الزاد ج ۱ ص‎ )۲( 
۱۸٤۲-۱۸۳ (م) المرجع السابق ج ۹ص‎ 
۸4۰ المرجعالسابق ج ص‎ )۵ 
۲٣۲۷ ص‎ ١۲ (ه) هميان الزإد ج‎ 


¥ 


ركذ ا يخد عنمان فلن زى الله عا لكف الا باضية فيي 
بقية الصحابه فجعلوا القياس من بعد هما التحكيم فمن رضى بالتحكيم 
قو مطل وذ مو ٠‏ ا بهذا الخ اظقيجض فى :قاولة لقولة 
تعالئ "ولا تك وجو كالد ين تفرقوا وا ختلفوا من بد ما جا هم 


البينات" 0( 


فقال " ان الراضين بالتحكيم هم المبطلون " ۳ 


اشاد نه ہمذ هبه 
كثيرا ما يشيد الشيخ اطفيش بمذ هبه الأباضى الوهبى ويحسنه 


: 1 „ ( 
“ واعلم يا أخى - رحمك الله - أنى استقربت المذاهب المعتير ه 


کمذ هبنا ف ال اة ومذ هب المالكيه ومذ هب الشافعيه ومذ هب 
1 : 0©( ۰ء 
الحنفيه ومذ هبالحنبليه بالمنقول والمقعول ولم اری مستقیما منہا 


والتعطيل حججه لا تقاومها حجه ولا تثيت لها والحمد لل 


ومن قام بالقرآن والسنه فهو الجماعة والسواد الأعظم وأهل السنة 
ولو کان واحدا ومن خالفہما فہو مبتدع ضال . ولذا فهو یری أن 
الأباضيه هم الجماعة والسواد الأعظم وهم أهل السنة أيضا »وھا هو 
قول فى فير قوله تعالى " واذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله فالا 
بل نتبع ما الفينا عليه آبا*نا .. ا © فقال " والآيه ما تفنة لمن 


قد ر على الاجتهاد فى التقليد وما نصة لمن قد ر على النظر. والترجيح 
(1) سورة العمران :. من الاي وو 

(۲) همیان‌الزاد : ج¿ ص ۱۸١‏ 

(۴) سورة هود من الاية ٠ ٠۱١١‏ 

(») هكذا ورد ت وصحة العبارة والمحقول . 

(ه) همیان‌الزاد ج۸ ص ۲۱۲۳-۲۱۲ 

() سورة البقرة من الايه ٠۷ ١‏ 


WOKS 


أن يقلد قولا من الأقوال ويترك نظره وترجيح ما يظهر ترجيحه له 
واتباع القرآن والسنه ليس تقليدا واعلم أن الحق هو القرآن والسقه,.. 
وما لم يخالفهما من الآثار فمن قام بذلك فهو الجماعة والسواد الأعظم 
اف ها ا اى الت ا لله كك الا اا ين 
الذين اهتد وا وكل مهتد » ومن خالف ذلك فهومبتدع ضال ولو كان 
جوا هذا ما طبر الى بالا جتهاد .كنت أقرره للتلاميف فام تسح 
وسبعين ومافتين وألف فأصحابنا الأباضيه الوهبيه هم الجماعة والسواد 
الاعظم وهم أهل. الستة ولو كانوا أقل التانن القهم ‏ المضيين: فى مار 
التوحيد وعلم الكلام والولايه والبراءة والاصول دون غيرهم وأما الفروع 
فقولہم فيها أصح لادلته لكن قد يشاركهم غيرهم فى الصحه فيماخالفيم 
ثم اطلعت بعد ذلك بنحو عامین على ماذکرته ووجدته نصا للشوری 
قال الشعرانى كان سفيان الثورى يقول المراد بالسواد الاعظم هم 
من كان من أهل السنه والجماعه ولو كان واحد والحمد لله والشاهمد 


فى قوله ولو كان واحدا مع حقيقة قوله أهل السنة والجماعة الصادقة 
ر 


على أصحابنا ولو أراد هو أهل المذاهب الأريعة وهم أهلأهوا 
موقفه من المداهب الأخرى 


جرى المؤلف على اطلاق لقب " أصحابنا " وريد به اتباع › 
المذ هب الاباضى . أما أهل السنه والجماعه »> فيسميهم " القوم 
أو " قومنا “ ويطلق عليهم غالبا التقسيم الفقهى (الحنقية!والشافعيه 
والمالكيه والحنبليه ) فيقول مثلا وهو e‏ العقيدة لا الفقه 
a RES SAS SESE‏ 
هذا تهربا من اطلاق وصف أهل السنه »أما اذا أراد أن يذكر هذا 


(۱( هميان الزاد ج ص دهه) -٦ه0)‏ 
() هميان الزاد ج ص ۲۰٤۲‏ 


- ۳۹ - 


اللقب فانه يقول " ووافقنا على ذلك فحققوا المتسمين بأهل ال 0 


ا الس هه د كا اعا الا 

وهو مع هذ ا يخصهم بمزیه من بین المذ اهب الاخرى فهو يقد م 
أن آهل السنة رة * الا أو قال ب اما ج لاحت 
الا خرى فيقد م اقوالہم بالزعم فقول وزعمت المرجته »> وزعمت المعتزلنة 
وزعمت الشيعه وزعمت الصفريه ونحو ذ لای () وهو أحيانا يتجاوز هذا 
کله »ویتعصب ضدهم بشده ویصف أهل المذ اهب الأربعة ا أهل 


: () 


وقأثر الشيخ اطفيش بل المذ هب الأباضى بالمعتزلة واضح بين 
فى بعض العقائد بل حرص المؤلف على النص فى مقد مته القصيدة كيف 
وهميان الزاد حرص على أن ينص على أنه" يوافق نظر جار الله والقاضى 
وهو الغالب والحمد لله وتارة يخالفمما ويوافق وجا أحسن مما أثبتاه 
أو i‏ 

لذا فقد وافق المعتزلة مثلا فى أنه " لولم يبعث الله 
رسلا ولا كتا لرجب الأيمان من العقل كا قال ر وفى أتفسكم أفلا 
تبصرون ) لما تصب من الأدلة E‏ وفى غيرهم وانما الرسل 
والكتب لتفصيل الأحكام والرية هذا خفن المقام ولو امكو فى 


اله ان نة الله الك الل * 2 


() المرجع السابق ج ۱ ص ۲۰۲ 

۳۷٦ص انظر متلا هميان الزاد ج | ص )۲۰ وجه‎ (r) 
ه٦ (م) هميان الزاد ج ۲ ص‎ 

(>) هميان الزاد ج ١‏ ص ه 

(ه) هميان الزاد ج ۱ ص ۹۰ 


ووافقہم أيضا فى صفات الله تعالى وفى انكار الرؤيه وفى القول 
بخلق القرآن وفى خلود أهل الكبائر فى النار وانكار الشفاعه لاهل 
الكبائر »وفى التهجم على بعض الصحابه رضى الله عنهم وفى غير ذلك 

وهو مع هذا فيخالفمم فى بعض الأمور مثل ان مرتكب الكبيرة 
كافر كقر اتمه لا كنا قالت المحعرله -لا كافر لا مسن بل 'متزلة 
بين المغزلتين ويخالفهم أيضا فى نحو أن العبد يخلق فعله فهو 
یری - كما مر - أن الله هو خالق الأفعال من غير انكار اختيار العبد 
وغير ذ لك 


الصفلريه : 


وهی احدى فرق الخرارج فان المؤلف كثيرا ما يرد أقوال هذه 
الفرقه ويصفها بالزعم ويخصہا بالأحاديث الواردة عن الخوارج ومن 
ذلك أنة أورة. الحذيت الذ ئ رواه. على ين٠‏ آبى طالب رضن الله تة 
آي سك سول الله صلى الله عله ول يفول يكن قي من امي 
يقرأون القرآان ليس قرا*تكم الى قرا*تهم ولا صلاتكم الى E o‏ 
فيعلق اطفيش على هذا الحديث بقوله" فلعل الحديث فيمن رضى 
بالتحكيم بعد زمان على من المخالفين الفايقين فى العباده المصوبيسن 
للتحكيم الذى أخذوا به وفى الصفرية ونحوهم ۾ ثم أضاف 
حد یا آخر خصهم به فقال " ومن ذلك ما روی عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول وأهوى بيده الى العراق يخرج منه قوم يقرأون 


(r) 1 : 2‏ 
القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام مروق السہم من الرميه 


(1) رواه مسلم کتاب الزکاة باب ۸ ج ۲ ص ٤۸‏ ۷ 
() همیان الزاد ج ٤‏ ص١۱۸‏ 
(۳) صحیح البخاری کتاب الاستتابه ج ۸ ص ٣ه‏ 


a ك‎ 


کی ا ا ی ی ای کا ا ت 


1 .0( 
بمن لم يرضی الحكومه وانما هو فى الصفريه وهو کٿثیرا ما یرد 
Wa ٤‏ 
أقوالهم وينكر عليمم ويذ مم : 
أما ا التضرت اليه وها فق ٠اتحي.‏ هليم باللا فة 


وذ مهم ولم يقد رهم وأعلن أنه لا يقبل شهادتهم ويتقرب الى الله 
بب الا مح وان فا شرم کلم ادن الشرع بها بل يضعف 
ال ا ا ن ج ا ا ا کے ك د 
المقد مة بسوق النصوص 


e : : OE 
-: ' قال فی تفسیر قوله تعالی " ومما رزقناهم ينفقون‎ 


ل المت ا متاه به من توان رة الله جل اا 
يفيضون وهذا القول الذى قبله ۴ أظنهما للصوفيه أو لمن يتصوف 
وليس تفسير الصوفيه عند ى مقيولا اذا خالف الظاهر وكان تكلفا 
أو الآ الشىة و أعذن من تضقن بور اقل ها دنت 
ا ي ا ا الو کان فى اة 
خقا لك جعله معن الاي او للخة يت خطا لات خرن عن الظاه رر 
زاتالنت الت لين بها طن با رف ئ التكلف ا لذ ى مض 


ار * 7 . 


(۱) هميان الزاد ج > ص ۱۸۰ 

() انظر مثلا هميان الزاد ج۱ ص ) ۲۰ وتیسیر التفسیر ج۱ ص ۲٠١۴۲‏ 
(۴) سورة البقرة من الايه ۲ 

. هکذا ورد ت فی الطبعتين ولعله بالعطف اى والذ ى قبله‎ )٩( 

(ه) هميان الزاد ج ص ۲۱٣‏ 


- VY 


وفی تفسیر قوله تعالی " کلمارزقوا منهامن‌ثمره رزقا قالوا هذا 
الذى رزقنا E TiS Sl PE‏ ج 
الح و الى با الله في الا من لسارت والظاعاثأى 
جزاؤها فهو يتفاوت بتفاوتها فى اللذه ووجه الشبه والشرف والمزيه 
وعلو الطبقة " أنكر هذا التفسير وقال " وتفسيرها بهذا قريب من 
ار اله ار وا ا د ن کاک ل ادن 
الشرع بہا وها خرجوا عنه اذا اعتقد وا أنها معان نزل القرانعلى 


ء ء ۳ 
اراد تها أعاذنا الله - جل ولا - والله أعلم 0 


ء ٤‏ 
وفئ. تقسيره ٠‏ قولة +تعالى "فا را و 
لا ركه ن رة المرل الى فا ال ت وها 


ا 
فیہا ۰ 


حکم اتباع هذه المذاهسب : 


رد الشيخ اطفيش حد يث على رضى الله عنه السابق عن‌الخوارح 
انهم " يقرأون القرآن ليس قرآ*تكم الى قرا*تهم ولا صلاتكم الى صلاتهم 
بشی* ولا صیامکم الى صیامہم بشىء " رد تأويله بأنهم الذين خرجوا 
على على رضى الله عنة لأن غباف ‏ أهل الستة وقرا*هم أكثر عبادة وقرا* ة 


فال او ا ي آهل اله د فا ر ن ا عاد هع 


() سورة البقرة من الاه ه۲ 

(۲) هكذا أوردت ولعلها أن هذا الذى . 
(۳) همیان الزاد ج ص ۳۷۲ 

() سورة البقرة من الايه ٣٠‏ 

(ه) هميان الزاد جاص ٤)۷۲‏ 


- YY - 


فى كتب القوم اكثر عباده وقرا*ة وهم المعروفون بذلك اكثر وليس 
تاق لب حع يضم الشلين .قاد الرقه رها جا بدح 
LE‏ 0 

E Sa SS 
ن المذ اهب ا واه ف رف می ایا هت ال خری :اه‎ 
وهؤلاء وأولعك أصحاب كباقر لانهم اقترفوا ما يقدح فى توحيد همم‎ 
واسلامهم مع بغضهم للمسلمين واعتقاد هم بالرڙيه فما موقفبه منن‎ 
أحاب هذه القذاهت وهخ أمتخاب الكائر‎ 


خلاصة رأيه أن حكمهم " حكم المؤمن فى أنه يناكح ويوارث 
ويغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين » وهو كالمشرك فى الذ م 
واللعن والبرآ*ة منه واعتقاد عداوته TTT‏ 
رأیی فى ذلك 


والى هنا يقف القلم فى دراسة هذين التفسيرين وهما ما أعرف 
ا ا ی ا ا 
الاباضيه فى تفسير القرآن وان كان اعتبار مفسر واحد لا يدلدلالة 
قاطعة على منهج مذهبه الا أنه ولا شك فى ذلك يعطى الخطوط ‏ 
العريضه التى تقوم عليها أسس مذهبه لن نزعم أن ١‏ 

کا می یرای الا سا لیات ) 


١۸١ ص‎ ٤ المرجع السابق ج‎ )١( 
۳٣۳ هميان الزاد ج ۸ ص‎ )( 
۳۹٤ المرجع السابق ج ۱ ص‎ )( 


NE 


۽ - العنايه بتوجيه القراءات 
لن ت ان هة اشن هى اسسا لح ,اباي في الي 
ولكنا نجزم بان من أسسهم 
اا یل ا حالف عفد خم من اياك الدران > 
- تأويل ما يخالف عقيدتهم من السنه وتقديم ما رواه علماؤهم 
على ما سواه وينبغى عليه موقفهم من تفسير الآيه وكذا 
رأيہم الفقهى 
- تأثرهم بالمعتزله وهو وان لم يكن تأثرا فهو موافقة لهم 
تی کی ف ا بق الان :وار 
الرؤيه وتقد يم العقل ونحو ذلك 
۽ - الولايه والبراءة وأثرها فى عقيد تهم وتفسيرهم بين واضح . 
ه - موقفهم من الصحابة رضوان الله عليهم وذم بعضهم والتهجم 
لي 
- اشادتهم بمذهبيم وذم ا ف ل شی 2 
واعتقاد هم أنهم هم أهل الحق وما سواهم كافر كفرنعمه. 
تجزم أن هذه الا سس قى متهجه هى فن اس الخ لابا في ذلکم 
أن هذ ه ا نة اهةة م الل انق حب اهال شه 
أمامناقشة آراقهم والرد على ما يخالف عقيدة أهل السنة 
منها فانى أحيل القارىء الى قرآءة رأى أهل السنه فى كل ما يعرض 
ار ا ا کی ھی ای الایای او فی ةه 5 
جعلت منهج أهل السنه فى أول المناهح ليكون ميزانا حقا يوزن به 
سرف ن أقوال رآراء لمداهب أخری تالیه 


وان کان لی من وقفه فانی أقف متسائلا لم یرفض الاباضیه کل هذا 


- Y0” = 


الرفض تسميتهم بالخوارج ما داموا يدافعون عن الخوارج وسبررون 
أفعالهم ويتأولون ما ورد فى حقهم من أحاديث بل ان الشيخ 
اطفیش نفسه أحيانا الفرقه الاباضيه من الخوارج فيقول مشلا 
" واختلفوا الخوارج وهم الذين خرجوا عن ضلاله على فقالت الاباضية 


1 
الوهبیه وساگر الا باضیه e‏ 


لا أدری لم يرفض بعضهم هذا الوصف بشده ويقرره آخرون 
فی مواضع أخرى 

ووقفه أخرى حديثى عن الاباضيه ومنهجمم فى التفسير فأقول 
اذا كان الاباضيه يعد ون من الكبافر الاصرار على ترك السنه كاحفاء 
الشارب ی ت 0 ا 
السنه يعدون هذا كفر نفاق ثم يحکمون على من کفركفر نفاق »ان 
الله لا يغفر له وأنه خالد فى النار ولا يشفع له أبدا فان هذا 
وحده كاف على ب طلان مذهبمم وانحراف عقید تہم لان الله سبحأانه 


أرحم مما يزعمون وهو الرحمن الرحيم 


الحكم ملبهم : 


٤ 


وأختم حديثى عنهم ببيان أقوال أهل السنه فيهم وقد أوجزه 
ا ايه فال ب“ الغا رجي فن قغة العام أصناف أيعة قم قال 
* الثالث الخواج الذين يكفرون بالذ نب ويكفرون عثمان وعليا وطلحه 
والزبير وكثرا من الصحابه ويستحلون د ماء السلمين وأموالهم الا من 


خرج معهم فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة 


() هميان الزاد جص ۱۹٥‏ 
(ج) هميان الزاد جاص ۲۰۱ 


2 


حكمهم حكمهم وهذا قول ابي حنيغه والشافعی وجمہور الفقہا* وكشير 
فن آهل الخد يت 

ومالك يرى استتابتهم فان تابوا والا قتلوا على افسادهم لا على 
كفرهم وذ هبت طائفة من أل الحد يث الى أ کفار مرتد ون حکمہېم 
حکم المرتد ين وتباح دماؤهم وأموالہم فان تحیزڑوا فى مكان وکائت لهم 
منعه وشوكة صاروا أهل حرب كساعر الكفار وان كانوا فى قبضة الاما م 
استا نے كاستتابة المرتدين فان تابو والا ضربت أعناقهم وكانتأموالهم 
فیقا لا يرثہم ورثتہم السلمين 

ثم قال " وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفيرهم »قال 
ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم 
انی وہ کر ا ار ن غل رى اللا رة أطة م يل 
عن أهل النهر أكفار هم ؟ قال من الكفر فروا . قيل فمناضقون ؟ 
قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا قيل فما هم قال قم 
أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم" 
وهذا رى عمر بن عبد العزيز فيهم وكثير من العلا“ . ومع هذا 
فقد رجح ابن قدامه جواز قتلهم ابتداء والاجازة على جريحهم . 

والذى أراه انهم لا يكفرون الأ اذا استحلوا محرما كيد* قتال 
المسلمين أو تكفير مسلم أو استحلال ماله أو دمه من غيرحله > 


والله الهمادى 


() المغغی : ابن قدامه ج ۸ ص ) ۱۰ - ۱۰۷ باختصار 


- TYY - 


الاب ‌الاول 


الانجماه المقادى نى التفسير 
الل 


منهج الصونيه فى تفسير القرآن الكزيم 


ا 


أورد عبد الحليم محمود طائفه منها نقلا عن القشيرى فى رسالته 


مع مناقشة لكل زاف بایجاز فقال ان الآراء أصبحت معروفه بل لقد كانت 
کر ن ا الان ا غي الا ل الف ر جم ا ا ا 


رأيا وينقضہا جميعا ۰ 


۱ 


فأما قول من قال : انه من الصوف وتصوف اذا لبس الصوف كما 
يقال : تقمص اذا لبس القميص فذلك وجه » ولكن القوم لمم 
يختصوا بلبس الصوف 

ومن قال انهم منسوبون الى صفة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فالنسبه الى الصفه لاتجى* على نحوالصوفى . 

ومن قال اته من الصفا* فاستقاق الصوفى من الصفا* بعيد فى مقتضى 
ال4 

وقول من قال انه مشتق من الصف فكأنهم فى الصف الا ول بقلويهممم 
من حيث المحاضره من الله تعالى : المعنى صحيح ولكن اللغه 
لاتقتضى هذه النسبه الى الصف . 


واذ ا كان صاحب الرسالة القشيريه ينتقد كل هذه الاراء فاننه 


اذ ن لايرى الاشتقاق ويقول هذه التسميه غلبت على هذه الطائفه فيقال 


المتصوفضه 5 


وليس يشهد للاسم من حيث العربيه قياس ولا اشتقاق والا طهر 
)1( 


)1( قضية التصوف : عبد الحليم محمود ص ° ۳1 


- ۳۷۹ - 


تق اتی ا آری ن زو لاعال الد هن ويح الوقك فى 
الربط بين الاسم والمسمى فليس من المحتم د اقما - كما يقول عيد الحلسيم- 
أن يكون المعنى الاصلى للاسم هوالمراد مما وضع الاسم له اذ المعنى 
الاصلى قد يتطور وتتغفير ويختلف وقد يقصد عكسه ... حقيقسة 
أن الباحثين كشيرا ما يجد ون صلة وثيقه بين المعنى الاصلى للاسمم 
وما وضح الاسم له أوبين الاسم والسمى ولكن ذلك ا 

ومما يزيد الانقصام بين الاسم والمسمى خاصه فى عصرنا هذا 
ا الا هد اچچ فال دغی ر اتی آرت کا یری کر 
غيرى وكما يثبت التاريخ - ان هذه الكلمه" تصوف" لم توضع فى 
الاصل للتصوف بمعناه العادى الذى نفهمه الان > وانما وضعت ف سى 
المبد أ لتدل على نمط من العزوف عن الدنيا » انها كانت علامة 


۲ 2 


السراد بالتصوف ؛ 

وأكثر من اختلافهم ذاك اختلفوا فى معنى التصوف ولا أعد مبالغفا 
اذا ما قلت انہم دوا ات العا الل رف وتكن تخر عا أن د ك 
آ الارن اا ع الاو ا هة تيو ا ا و 
الشيخ عبد الواحد يحى حيث قال " أما أصل هذه الكلمه " صوضئ 
ا ف اا فا کر وهخ قرو هة دد ول كا اولي 
من بعض وكلها غير مقبوله انها فى الحقيقه تسميه رمزيه واذا آرد نا 
تفسيرها ينبغخى لنا أن نرجع الى القيمة العد دية لحروفها وانه لمن 
الرافع أن نلاحظ أن القيمة العد ديه لحروف" صوفى " تماثل القيمه 


العد يد ية لحروف" الحكيم الالهى " فيكون الصوفى الحقيقى اذن هو 


(إ) المرجعالسابق ص ۳٤۲‏ 
(۲) المرجےع السابق ص ٠١‏ 


الح الد ل ال اله ا لالم انه 7 انارت ال ي 


ء 1 
اذ أن الله لايعرف الا به" 1 


وانى لاعجب لهذه العقليات التى ادها فل وهام وش 
كانت الاوهام أساسا تقام عليه العقاقد ولسنا نوافق الد كتور عبد الحليم 
وون غل ةلل الى اتان ليشن أن مق الاد 
المنطقيه وأنه ينفرمنه آخرون من غير ما حجه وان كنا نوافقه على 
أنه" ولكته لايمكن أيضا أن يويد بالاد له المنطقيه ويستسيةغ سه 
قم د ون برهان " 0 لانوافقه فى النصف الا ول من عبارته ونحمسد 
الله أنه لم يطلب الرد عليه بالاد له الشرعيه اذ ننزه هذه الادله عن 
الخوض‌بها فى مثل هذه الاوهام أما الرد على الرجل بمثال منطقسى 
فنقول قياسا على قوله :- ان القيمه العدد يه لحروف" صوفضى" تمتائل 
القة الخد ية لخروة ‏ مزل الك" 8 فيكون الضف الحقيقبى 
اذن هو الرجل الذی أوصل نفسه الى منطقه ان کان حکیما زل بہا وان 
کان د ونه کان ازل . 

هذا هو الرد حسب منطقه وحسب مفهومه وما کنا لنستدل بمشل 
هدا ¥ ل ئة خا الا جر : 

ولند ع هذا التعريف ونورد هنا بعض التعاريف التى رأى الد كتسور 
عبد الحليم أنها تتجه الوجهه الصحيحه فيما يتعلق بالمعنى الحقيقسى 
لهذا الموضوع فأ ورد من هذه الاقوال :- 
ایو شف ال رار التوقی نة ۸ هه 

سقل عن الصوفى فقال " من صفّى ربه قلبه فامتلا قلبه نورا ومن 

اخل فن عن اللد هبد كر الله" : 
)1( قضبة الاطرف : ص ۳۲ 


(م) كلمة " صوفى“ " الحكيم الالهى "" مزل الحكيم " مجموع القيمة العد د يه 
لکل منہا ١۸ا‏ 


AAA 


٣‏ - " الجنيد اليغدادى" المتوضى سنة ٣٩۷‏ ه 
التضوف هو أن بيتك الق عك ويح ك( 
ا کر ی او a‏ 
التصوف صفاء ومشاهده . 
ق ا او و 
التصوف : طرح النفس فى العبوديه » والخروج من البشريه 
ر !! ) والنظرالى الحق بالكليه 
وتقد هذه الأقو.ال ونقاهها يخن يناعن الخدوذ التي رستاها 


نشأة التصوف وتطلوره , 
ات انان الاه وار الى هرجا الا اا 
الى عصرنا هذا الى أريعة أد وار . ) 
الد ورالاول : الدورالتمہيدى 
ويبد أ بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وينتہى بنهاية القرن الثانى 
الهہجرى وهو د ور الزمد 
الور اكانى > الد ور الفلتفى 
فبا نا وافل :القن :ا لغاله المجرئ يهى فى مف الف رن 
السابع وهو د ور البلوغ والكمال . 
ال الاك دو اا2 
عدا سن تقك القن السا كخ يهى ى مخف القن الغا لت ع 
الد ور الرابع : وهود ور التجديد 
ويبد أ من منتصف القرنالثالث عشر حتى وقتنا الحاضر وهو د ور 
E.‏ 


. ). التصوف بين الحق والخلق محمد فهر شقفهص‎ )١( 


a AF = 


E EE TS رة التق‎ 

الخطوط العريضه التى أحاطت بالتصوف يمنه ويسره:حتى يومنا هذا 
وان كان مد لول التصوف فى كل د ور يختلف عن مفهومه فى الد ور الأاخر 
وقد نظلنا آنفا عبارة الد كتور عبد الحليم محمود ان اطلاق كلمة تصوف 
فی الأمتل غا غلاا الد نة الآن فلكم أن الماد ةه قى 
الد ور الا ول نمط من العزوف عن الد نيا وانه كان علامة الۆاهدين 
والمتنسكين الى أن أنتقل الى الد ور الثانى حيث د خلت الفلسفه 
التصوف فتحول الى التصوف الفلسفى فأصبح بعض ‌الصوفيه يد ين 
بمساقل " فلسفيه لاتتفق ومباد ى“ الشريعه بما أثار عليہم جمہ سور 
أهل السنه وجعلمم يحاريون التصوف الفلسفى ويو يد ون التصوف الذى 
يد ور حول الزهد والتقشف وتربيه النفس واصلاحہا » حتی كماد وا 
e a O Sa‏ 
التصوف الد ور الثالث وهو د ور الانحطاط حيث تحولت الصوفيه شقا 
فشيفا عن الفلسفه والبحث فيما وراء الطبيعه الى جلسات الذ كر 
والمجاهده مع الغناء والرقص وتأسست التكايا ونشأت الطرق وكشر 


المرتزقه والد جالون والمحتالون والمشعوذ ون وكثر التكلم بالكرامات وخوار ق 


العاد ات واشتد الأيمان بالاوليا* فنصبت فوق قبورهم القباب وا 


لہم الموالد والأعياد و ۴ 5 اليم ا J1‏ : :أت وکانت قبورهم 5 زار 


لجلب الاأولاد أو الشفاء من الامراض والعاهات أو جلب الحظ والاكشار 


(Y) 
من الرزق‎ 


)۲( التصوف بين الحق والخلق ص ٥۰‏ = (إه 


SAS 


أما الد ور الرابع الذى a‏ وهو د ور النہضه 
والتجد يد فلا أعتقد صحته ذلكم أن الصوفيه قد لاقت فى العصور 
المتأخره صحوة اسلاميه كانت حرا عليها فنهضت فى الجزيره العربيه 
د عوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهد مت القباب وابطلت النذ ور لها 
واقامة‌الموالد ونحوها حتى كاد التصوف أن يزول لولا طاعفة لاتزال تبث 
سمومها المخد ره فى المجتمع . 

وقامت ضد الصوفیه د عوات أُخری ورجال آخرون فی مناطق شتی 
فى العالم الاسلامى فى مصر والشام والهند وغير ذلك لكن لم يكن 
لهذ ه الداعوات ما للد عوه الأسلامية فى الجزيره العربية . 

ولذ ا فلاتزال الصوفيه فى تلك المناطق على تفاوت بينها تزاولشعافرها 
وتبث خرافاتہا وأوهامها ولاأد ری لم يسمى بهض الباحثين هذه الفترة 
الو و الات مشر ا وا ج ا ان کا دون ج 
تجد يد الخرافات والبد ع والمنكرات . 

ا فكع م افع أن الل ىلةع و أ ج 
کل شى* (!!) حتى الروح والخمس التى فى آيه ان الله عندهعلمم 
الساعه ر!!) وكيف يزعم أن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع 
أرض‌الجنه ( !!) وكيف يصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلم يقع 
ظله على الأرض‌ولا رؤى له ظل فى شس ولا قمر لأنه كان نورا إ 

أذ ا كان اسل هدا القل فن الم الى ااا فلا ع ان 
ى غا ةة النالفن ا ا ادا رال رف ها سو 


مجالس الذ كر وان يكثر بينهم المرتزقه والمشعوذ ون والد جالىون . 


() حوار مع‌المالکی : عبدالله‌بن منیعص ۲۲-۲۱ 


A 


ولا شك أن واجبا كبيرا يلقى اليوم على عاتق العلماء السلمين 
لتحرير هؤۇ لاء العامه من اولفك الادعياء . 


عفافد التصويوف ؛ 

ل E,‏ ف اراد تفن وها هان د له وير 
العد ت ى هان رهز الصوف وهل هتاك اك رادا للقي مين 
بيان جوهره كيف وصاحب البيان من الصوفيه يقول الد كتور عبد الحلسيم 
نخ “ سور الظريي الى افوا اة الم وة الما متتات 
الخال" 8 

E‏ اا ك واه الال ؟ 

قال " والمقامات هي المنازل الروحيه التى يمر بها السالك السى 
الله فيقف فيا رة امن الزمتن مجاهتة ا فى اطارها قى يجني * اللسة 
فاته ای تومل الطرتی الارن الا نی لكي دان فى 
السو لري ن قرف الى اهر ون ما الى اس و لا ت اا 
كمنزل " التويه " الذى يہى* الى منزل " الورع" ومنزل الورع" يهى 
الى منزل " الزهد " وهكذا حتى يصل الانسان الى مغزل المحبه 
E‏ الرف '“ )¥( 

“ أما الاحوال فانها النسمات الروحيه التى تهب على السالك فتنتعش 
با تف لفات عاط مم تسر ف رطا تعن الزن اة الى 


ء ۲ 
تنسم أریجه وذ لك مثل الانس بالله" ٣‏ 


وقد اختلف الصوفيه فى المقامات والأحوال بين مجمل لها ومفصل 


ولكن الملا حظ - كما يقول عبد الحليم - أنه ليس اختلاف تناقض وتعارض وانما 


` )0 قضية التصوف :۽ عبد الحليم محمود ص A۸‏ 
)۲( قضية التصوف : عبد الحليم محمود ص A‏ -۹ 


- TAo - 


0 


فرق يمن ا لا رال ال امات قال اح ات 2 
ال اه وا لااك ا م و ا وال انی ن هين الاد 


۲ 
الحال مترقعن حاله" ۳ 


للصوفى عند الصوضى منازل للسالكين ومقامات للطالبين يرتقى فيا 


منز لهومقا ما مقا ماهفذ ه المتازل والمقامات هى : 


الات ا 

فالتهه أول مغزل من منازل السالكين وأول مقام من مقاام 
ااا 0 
الورع ؛ 

قا لوا واذا صد قت التويه استلزمت لامحاله : الورع و 


(% ٤ 
: . والورع هو أن يترك الانسان كل ما فيه شبهسه‎ 


(9 FE 
فال اخ ات وال قق الاه"‎ 
التوكل ,؛‎ 
وللتوكل د رجات هي التوكل » التسليم » التفويض » ومع ذلك فان كلمة‎ 
الل کی کے کن ورات فل ی کل اا‎ 


(1) المرجع السابق ص 4> 

۲٠١٣ ص‎ ١ الرسالة القشيريه ج‎ (r) 

(۳) المرجع السابق ج ۱ ص ۲۷١٣‏ 

0( قيقة ال E‏ 

(٥)‏ حقيقة التصوف ص ٩‏ عبد الحليم محمود 


E AS 


المحب سه 
لی ای ت اله اكه ىآ الا الح ن ادا 
الفراتض زيف وكذب 
الفا ,؛ 
R6‏ ى المج رفي دافا 


۲ : 


وقالسوا " والرضا آخر المقامات ثم يقتضى من خف داك ارال ارات 
القلوب ومطالعة الغيوب وتهذ يب الأسرار لصفاء الأذكار وحقاف سق 
الأحوال 
من شوروط التصوف : | 

ويكفى هنا فكر شرط جوهرى للتصوف ذكره أحد علماقهم ننقلهة 
هنا بنصه : " ولا بد فى التصوف من شرط جوهرى هو التأشير الروحى 
اوت ادق لرك وهي ل اني الا واش سخ ٠‏ ن شنا 
كانت السشلة : وهل الشلسلةه الا بركات تنتقتل من شيخ الى رتسد 
شك أن نح فیا فو قري وه فی مرد او مرد ن e‏ 
طبيعة التصوف ؛ 

رفا اا الد كو الم مير انان هن اة الت 
ن الضف لى غا لميا ,لابا تطريا اف لا يفلم بوا تطة الك على 


الطريقة ال سه بل أن ما كه كار مقا اليه انش للت م 


۸1 المرجع السابق ص‎ )١( 
۸۹٩ المرجسع السابق ص‎ )۲( 
۸١-۸۰ عن اللمع ص‎ ٩۳ (۳م) المرجع‌السابق ص‎ 


(>) حقيقة التصوف عبد الحليم محمود ص ١١١‏ 


- AY - 


ا كاف قو ال ا او م وة به ترا اغ ن 
ا کت االو و هاا م كان آهد اة را حل ان ر 
اسان فى طرق التصوت ليذ له فن 

-١‏ استعداد فطری خاص لا یغنی عنه اجتهاد او گنت 

١‏ الانشات الى * اة خي اة أن ”البرك ال 
تفل فن الاشسات الى التلته الفخههة هى :القرط الا ساسىالذی 
لا يضل: الانسان,باوتة آلى أي د رجه فن ف رجات التصوف جى اليد اقية 
EE‏ 

ج قم باح المتصوف اليب الفطره + الذي ارك شيكه 
قن تساف رالرى ا کي أف اجار 
الله فی كل ما ياتى وما يدع وفى تركيز الذهن فى الملا الأعلى فيصل 
ا من 5ر الى وة خضل ال اغلىي الد رجات هى ال 
تسمو على حد ود الوجود المۇقت فیصبح ربا نیا ذ لك هو الصوفسى 
1١‏ قية (1)( 

هذا ما قاله أحد علمائهم المعاصرين الذين حرصت كثشيرا 
على أن اعتمد على ما كتبه فى بيان عقائد الصوفيه لمعاصرته لفترة 
البحث ولا ولكوته من الصوفيه انيا ولكوته من كبارعلفائيم بل شيخ 
الأزهر ثالثا 

ولا آدارئ من أبن جاه أو جا“ وا ياشتراط هذه السلطة فى 
العباده ومتى كان التعبد فى الاسلام بواسطة وقد جاء بالقضاء على 


دونه أولياء ما فيد هم آلا اليقروا ألى الله زلفى * 8 


(۲) سورة الزمر من الاية ٣‏ 


SERA e 


وال رک اوی ایت لک انی کل واسطه بين العبد 
و الا أا عة الى الجاهلية شر منها تسأال: الله نا ولحم 
الهدايه 
أضسام | لصوف : 


الى قسمین 


دا ا ات ی و و هد الین راو باکر اتاب 


الى الالحاد 
والخروج عن الاسلام بما أ ورد وه من اصطلاحات وعبارات تخالف 


الاسلام من أصوله وهو الحاد فكرى . 


الثانى : تصوف عملى وهو القاتم على التقشف والزهد والتفانى 
فى الطاعة »وقد أدى هذا القسم بطائفة كبيرة من‌المنتسبين اليه الى 
أمور شركيه من اتخاذ الأولياء وعبادة القبور واتخاذ التكايا وما يسمى 
مجالس الذكر فكثر فيهم المشعوذون والدجالون واتخذوا بع ض 
الاصطلاحات والعبارات وضمنوها أسرارا ومكنونات لا يكشفها ولا .۔ 


ر ا و کی کو یا ا نا 


ی ن ا الو ف ا ای 


اتجاهين 


ت 


٣‏ تسیر صوفی فیضی أو اشاری 
)1( 0 
خد ابن غر شخ هة الطرةة ٠‏ وهي لته تند ها الشيخ خد 
خن الذهي حيو قال بای العو ا أن وول :الان فحن 
کا ا ا ی کو وی اله فة ةا که نن 
لتصوفه على حساب القرآن وأن يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من 
ولم يعمل للقرآن شيعا اللهم الأ هذا التأويل الذى كله شر على 


۲ 
الد ين والحاد فى اأيات الله e‏ 


واذا كان الذهبى - رحمه الله تعالى - يصرح ب " هذا ولم 
نسمع بأن أحدا ألف فى التفسير الصوفى النظرى كتابا خاصا يتبع 
القرآن آية آية كما ألف مثل ذلك بالنسبة للتفسير الاشارى وكل ما 
وجد ناه من ذلك هو نصوص متفرقه اشتمل عليها التفسير المنسوب 
ال اسن ري وكتاب الفتوحات المكيه له وكتاب الفصوص له أيضا 


طويله من نشأة التصوف الى عصرنا هذا وضمنها فترة انتشر فيها 
التصوف وكثشر فيا آاتة فانی أ قول ايضا انی لم أجد فی هذا 


العصر ايضا أحدا كتب فى هذا الاتجاه من التفسير الصوفى وانكان 


() التفسیر والمفسرون : محمد حسین‌الذ هبی ج ۳ ص۲١‏ 
() المرجع السابق ج٣‏ ص ١۷‏ 


هناك من یقول به الا أنه لم یتعرض‌فی د راسته له الى القران الكري مم 
أل تله ا الل ماقف الق د 
التسير الفيضسى ((الاشارى ) : 
تعريفه : هوتأويل آيات القرآن الكريم بغفير ظاهرهاا 
بمقتضى اشا رات خفيسه تظهر لأرياب السلوك ويمكن الجمع بينها 
فين الظاهر آلمراف أيضا :+ 
وقد کا محمد حسين الذ هبى وجهين للتفريق بين 
التفسير الصوضى الاشارى والتفسير الصوفى النظرى هما : 
أولا : أن التفسير الصوفى النظرى وينبنى على مقد مات علميه تنقدح 
فى ذ هن الصوفضى ولا ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك . 
وأما التفسير الاشارى فلا يرتكزعلى مقد مات علميه 
ل کن را ا ع الو ا ج 
حتى يصل الى د رجة تنكشف له فيها من سجف العبارات 
E E‏ 
ما فة الآاات من المعتارف السبحانية 
ثانيا : أن التفسير الصوفى النظرى يرى صاحبه أنه كل ما تحتماله 
الآيه من المعانى وليس ورا* معنى آخر يمكن أن تحمل اليه 
عليه هذا بحسب طاقته طبعا أما التفسير الاشارى فلا يرى الصوفضى 
أنه كل ما يراد كن الآية ويراه متها أولا وقيل كل شى + ذلك اهو 
المعنى الظاهر الذ ى ينساق اليه الذ هن قبل غيره " 0 


۱۸ ص٣ التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهبی ج‎ )١( 


OS 


موقف العلماء من هذا اللون فى التفسير : 


اختلف العلماء فى تبول التفسير الاشارى أو رده . فمنهم 
من قبله ومنهم من اعتبره من صفات الكمال والعرفان ومنہم مسن 
رده ومنهم من أعتبره الحادا فى آيات الله وخروجا به عن الحق. 

وليس لنا أن نطلب من الرافضين لهذا التفسير دليلاذلكم 
أن الاصل عدم قبول هذا النوع من التفسير لأن تفسير القران الكريم 
لا يكون الا بالقرآن أو بالسنه أو بالمتبادر من عموم لغة العرب 
لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين فلا يصح تفسيره بخلاف 
ظاهرا للفظ الا بدليل يصرف المعنى المراد من ظاهر اللفظ الى 
معنی آخر ) 

أما من قال بهذا اللون من التفسير ومال اليه فهو 
المطالب بالد ليل 


أدلة المؤيد يسن : 


من الأدلة التى استدلوا با 

-١‏ ما رواه القريابى لسنده عن الحسن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال " لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد 
مطلع » وسبق ذكر القول الل TTD‏ 

-٣‏ ما رواه البخاری عن ابن عباس رضی الله تعالى عنہما 
آنه قال : کان‌عمرید,خلنی ا بعحضهم وجد فى نفقسه 
فقال لم تد خل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر انه من حيث 
علمتم ا ذات یوم فأد خله معہم فما ریت أنه دعانی يوشذ الا 


ليريہم . قال ما تقولون فى قول الله تعالى اذا جاء نصر اللهوالفتح 


a 


فقال بصم امرتا تحية الله e‏ أا نضا :وفك غلينا ,وسكت 
بعضم فلم يقل شيا فقال لى أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت 
لا قال فما تقول ؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة اجلك فسبح بحمد 
ا ان ر اع ا ا E‏ 

۳ ما أ خرجه ابن ابی حاتم من طريق الضحاك عن ابن‌عبا س 
أنه قال " ان القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضى 
عجاقبه ولا تبلغغايته فمن أوغل فيه برفق نجا ومن أخبر فيه بعنف 
هوى أخبار وأمثال وحلال وحرام وناسخ منسوخ ومحكم ومتشابه وظہر 
وبطن فظهره التلاوة يطنه التأويل فجالسوا به العلماء وجانبوا به 
السفہاء 

وما روی عن أبی الدرداء أنه قال " لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يجعل للقرآن وجوها 

وما روی عن این سود ا ان من راد بعل الا ليشن 
والا خرين فلیثور القران 

قالوا : وهذا الذى قاله هؤلاء الصحابه رضروان الله عليهمسم 


۲ 
لا يحصل بمجرد القاس ر 


ونختم حد يثنا عن التفسير الاشارى بايراد أقوال بعضالعلماء 


فى ذلك فمنهم : - 


0 رواه البخاری باب التغفسیر ج ٦‏ ص۲۲۱ 


a 


الررکسی فی برهانه 


قال الزركشى فى البرهان "“ كلام الصنوفيه فى. تير القران 
قیل انه لیس بتفسير وانما هو معان ومواجید يجدونہا عند 
التلا وة .0 


ابن الصلاح فی فقا ویه 


وقال ابن الصلاح فى فتاويه وقد ستل عن كلام الصوفيه فى 
الان ب“ دت كن الاما ابي السين. الاسدئ:التسر أت 
فال 2 تف ايو عي الرجفن الى حلافق التفسيرغان كان فد اعتق 
أن لك فف قري فال تنا للاخ واا قاطن بن 
يوشق به منهم أنه اذا قال شيا من أمشال ذلك أنه لم يذ كره تفسيرا 
ولاذ هب به مذ هب الشرح للكلمه المذ كوره من القرآن العظيم فنانه 
لوكان كذ لك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيه وانما ذلك منهم تنظطسير 
لما ورد به القرآن فان النظير يذ كر بالنظير .. ثم قال .. ومسسع 


۲ 
Noa RS SEE AS 


الى معان يدعيها أهل الباطل : الحاد “ وعلق التفتازانى فى شرحه 


سميت الملاحده باطنيه لاد عاقسهم أن النصوص ليست على ظاهرها 


بل لها معان لايعرفها الا المعلم وقصد هم مذلك نفي الشريعة بالكليه 


(() البرهان فی علوم القران : بد رالدین الزرکشی ج ۲ ص ١۷٠١‏ 
(۲) فتاوی ابن الصلاح ص ۲۹ 


OE 


قال : - وأما.ما يذ هب اليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها 
ومع ذ لك ففيما اشارات خفيه الى د قاق تنكشف لأرباب السلوك يمكن 


ا ا و ر و و کال ا بان و ي 
)1( 


اران 
الفزالى فى الاحياأ : 

وقال الغزالى فى احياء علوم الدين : -" وأما الشطح فنعنى به 
صنفين من الكلام أحدثه بعض‌الصوفيه . 
أحدهما ) الدعاوى الطويله العريضه فى العشق مع الله تعالى 
والوصال المغنى عن الاعمال الظاهرة حتى ينتهى قوم الى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجاب والمشاهد ه بالرۇ يه والمشافهه بالخطاب فيقولون قيل 
لنا كذا وقلنا كذا ... وهذا فن من الكلام عظيم ضرره فى العوام حتى 
ترك جماعه من أهل الفلاحه فلاحتهم وأظمروا مثل هذه الدعاوى فان 
هذا الكلام يستلذ ه الطبع اذ فيه البطالة من الاعمال مع تزكية النفس 
تدرك لمق ات الا حال .: 

فلا تعجز الاغبيا* عن د عوى ذلك لانفسهم ولا عن تلقف كلات 
مخبطه مزخرفه ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا هذا 
e E E‏ 
الخد ايت لا يل الا من اا و ا وا 
مما قد استطار فى البلاد شرره وعظم فى العوام ضرره حتى من نطق 


بشى* منه فقتله أفضل فى دين الله من احياء عشره 4 


ص 1۳ 


الصنف الثانى من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقه 
وفيا عبارات هائله وليس ورا*ها طاقل وذ لك اما أن تكون غير مفهومه 
ا و ی ا 
احاطته بمعنی کلام مه ةا شو الا كر .واا ان تين 
مفهومة له ولكنه لا يقد ر على تفهيمما وايراد ها بعبارة تدل على 
ضميره لقله ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبيرعن المعاضشى 
n E EL‏ 0 و رن 
القلوب ويد هش العقول ويحير الاذ هان أويحمل على أن يفهم منها 
معانی ما أریدت بہا ویکون فہم کل واحد على مقتضى هواه وطبعه. . 
الى أن قال " وأما الطامأت فيد خلها ما ذكرناء فى الشطسخ 
وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشعع عن ظواهرها المفهومه الى 
أمور باطنه لا يسيق منها الى الافهام فاقد ء كد أب الباطنيه فى 
التأويلات فهذا أيضا حرام وضرره عظيم فان الالفاظ اذا صرفضت 
عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع من غير 
وو غا اة ن دلبل الغفل ا فخي د لك بطلان ال دة 
بالالفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم فان ما يسيبق منه الى الفهم لا يوشق به والباطن لا ضبط له 
بل تتعارض‌فيه الخواطر ويمكن تغزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من 
البدع الشافعة العظيمة الضرر وانما قصد أصحابها الاغراب لانالنفوس 
مافلة الى الغزريب ومستلبذه له وبهذا الطريق توصل الباطنيه الى 
شبد م جح الريت يتا ويل فوا هرها :وزيغا على وام 4 وال 
تأ رل آهل الطاقات قل عض ف ا ول رة عالى ج اذ هشي الى 


فی اة فق ب أت اعا و ال هة فال هوالان رين 


A 


وهو الطاغي على كل انسان وفى قوله تعالى - وأن الق عصاك - 
e CEE ETE‏ 
أا E‏ سن تر ن آهل الاباك شل 
فده الا ات م طك انها ف اة فا ف قم حه و 
بها دعوة الخلق الى الخالق يضاهى من يستجزز الاختراع والوضسع 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هوفى نفسه حق ولكن لم 
بعلو الن ‏ جل ال ري ا ل هة وال قا اطم 
وأعظم لانها مبطله للثقه بالالفاظ وقاطعه طريق الاستفاد ة والفهسم 
E‏ ) 

هذا ما قاله الامام الغزالى رحمه الله تعالى وانما أطلت فى نقل 
N E‏ ا 
اغا 


ولا أحب فى ختام حديشى هذاعن موقف العلما* من التفسير 
افا ال ها ان ا ا 
العا ن تى ال لاان ا ىرادالا يي 


رای الذهسى 

بعد أن نقل الذ هبى رأى ابن الصلاح والتفتازانى وابن عططاء 
الله السك رئ قال * افهلاه العلما* خسقرا اتمم بالقئ فحملوا أقزالم م 
الغرييه التى قالوها فى القرآن على أنها ذ كر لنظير ما ورد به القرآن أوعلى 
أنا اشارات خفيفه ومعان الهاميه تنهل على قلوب العارفين وتزهوهمسم 


. احياء علوم الدين : الغزالى ج إ ص ۲> > باختصار‎ )١( 


e 


اا ا تهر اتک کا ب الك مل هة ارح ال ا 
التى نقلت عنهم وهذا عمل حسن وصنيع جميسل من هؤلاء العلما* وقد 
تابعناهم عليه حملا لالا مو اا ا 
أن تبداد حسنن ظننا بالقوم على أتر تلك المقالة التى قرآناها لابن عربى 
فی اا تة ا خو ان فاا ت ال ةني باب الل ا ت 
الا تفسيرا حقيقيا لمعانى القرآن وشرحا لمراد الله من الغاظه واياته 
ويذ كرلناأن تسميتها اشاره ليس الا من قبيل التقيه والمداراة لعلماء 
الرسمم أهل الظاهر وفى ا ا و 
الرسوم - على حد تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلى غيره ممن 


رأى الزرقائلى ؛ 
أما الشيخ عبد العظيم الزرقانى فيقول عن التفسير الأشارى . 

" ولعلك تلاحظ معي أن بعض‌الناس قد فتنوا بالاقبال على دراسة 
تلك الاشارات والخواطر فد خل فى روعهم أن الكتاب والسنه بل الاسلام 
فلا هي الاتاتح ورانا تعن هدا الخو فن انا يلات ليجات 
وزعموا أن الأمر ما هوالا تخييلات وأن المطلوب منهم هو الشطح مع 
الخيال أينما شطح فلم يتقيد وا بتكاليف الشريعه ولم يحترموا قوانين 
الل ن الل ف و فو جا ا واا ا فين 
يقتضينا أن نحذ رهم الوقوع فى هذه الشباك ونشير عليمم أن ينفض بوا 


أيد يهم من أمشال تلك التفاسير الاشاريه الملتويه ولا يعولوا على 


۲٣-۲۰١ التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهبی ج ۳ ص‎ )١( 


> E 


اشباهہا مما ورد فى كلام القوم بالكتب الصوفيه لانها كلها أذ واق 
ومواجید خارجه عن .حد ود الضبط والتقييد وكثيرا ما يختلط في ہا 
الخيال بالحقيقه والحق بالباطل واذا تجردت من ذلك فقلما يظهر 
نا ا آل 1 و ی ن امات الا ع الي 
هة وها من الها وا لوه جل من اه ى عاف السلين::: 
فالا حرى بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق وأن يفسر 
بد ينه من هذ ه الشببهات وأمامه فى الكتاب والسنه وشروحما لی قوانين 
الشريعه واللغه رياض وجنات" اتستبد لون الذى هوأد نى بالذى هو 


(0 


خير 


شروط قبول التفسير الاشارى :- 
ثم ان العلماء الذين قبلوا هذا النوع من التفسير وضعوا له 

شروطا أريعه هى :~ 

١‏ - الايتنافى وظاهر النظم القرآنى الكريسم 

۽ - أن یکون له شاهد شرعی يۇیده ؛ 

۳ ۔ الا یکون له معارض شرعى اوفظن 

۽ - أن لايدعى أن التفسير الاشارى هوالمراد وحده د ون الظاهسر 
بل لابد من الاعتراف والتسليم بالمعنى الظاهر أولا اذ لا يطمسع 
ال الى الياعن فل أام الطا هر وين اذى فيم ارا 
القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ الى صد ر 


: ۲( 
البيت قبل أن يجاوز الباب ۰ 


(() مناهل العرفان : عبد العظیم الزرقانی ج ۱ ص ٥٥۸-٥٥۷‏ باختصار 
(م) الاحیاء : الغزالی : ج ١‏ ص ۲٩۸‏ الاتقان : السیوطی ج ۲ ص ۱۸٥١‏ 


- ۳۹۹ - 


ان الفراد الول ها اعدم فة لا جوب اصاغه والاغنة 
به . أما عدم رفضه فلعدم منافاته لظاهر القرآن ولوجود الشاهد 
الى يحفكء من القن وکل ا كان ذلك لا برق > ١‏ آما غد مووب 
الاخة بولان ال التراي الم برش لك لاله عله بل هرهق فيل 
الوجد انيات التى لا تقوم على دليل ولا تستند الى برهان والتى لا 
تنضبط بلغة ولا تتقيد بقانون ) 


أهم المؤلفات فى التفسير الاشارى : 


اقم الفقسرون السابقين. فى فاسجرهم من تاحية التفسيرالا ارق 
E‏ 
الأول : من أعرضكل الاعراض عن هذا اللون من التفسير ولا تجد 
له فيه ذكرا »وأمثلة هذا النوع كثيرة 
الثانى : من التزم فى اكثر تفسيره التفسير بالظاهر مع اشارات قليلة 
5 الى التسير الاهاري. والة تفسير التسابوى:: 
الثالكث : من جعل غالب همه فى التفسير الاشارى لكن يضيف اليه 
بقلة التفسير الظاهر كتفسير سهل التسترى . 
ارايخ ٤‏ فن جعل همه كله فى التفسير الاشارى. ولا يضر مالقا 
ا الى التقيز الظاهيى فير ايى غب الرجمن السلمى ٠.‏ 
الخامس : من جمع بين التفسير الاشارى رالتفسير الصوفى النظرى 
مع الاعراض‌کل الاعراض عن التفسير بالظاهر وذ لك كتفسير أبن عربى . 
هذه أقسام خمسة كان المفسرون عليها قديما . واذا عدت الى 
الحاضر لم تكد تجد أحدا من الأنواع الثلائة الأخيرة -على حد علمى - 
١أما‏ اللون الأول فهو الموجود وكثرة . رأما اللون الثانى فموجود 
ولكن أقل كثرة من سابقه 


ومما زاد القلة قلة أن بعض أقطاب التصوف فى العصر الحد يث 
ألفوا فى التفسير » ولا يكاد القارى*“ يجد أى دلالة لا من قريب ولا 
من بعيد على انتماقهم الصوفى فى التفسير بينما تنضح بل تفيسض 
کتبهم الاخری برموزهم واصطلاحاتہم 

ی ق 
المعروفين بمحارية بدع الصوفية وجد فى تفاسيرهم هذا اللون من 
التفسير وهو وان كان بظة الا أنهم عرفوا به وذلك كبعض تفاسير 
محمد عبده فى تفسير المنار . وهم وان كانوا لا يشيرون لا من 
دو من بيد الى انها هذا النن هن التفضر لديم الى 
اللون الصوفى الا أن العلاقة بينهما واضحة فكلاهما يصرف ظاهر 
اله فن ماه البق ال ياتى هل له لهه أو 
معنویہه بہا فہو صرف للفظ عن ظاهره من غير سبب سواء سمى 


تفسيرا رمزيا أو اشاريا أو تمثيليا 


e on 


ولعلى بعد هذا أذكر بعض المؤلغفات الصوفيه التى تضمنست 
تفسيرا اشاريا فمن ذلك 
أ بیان الا دة ف امات الاه( فی جلد ین يرين ) حالبت 
سلطان محمك بن حید ر الجتابذى ٠‏ 
-٣‏ اسرار القران 
السيد محمد ماضى أبو العزاكم 
شا الا كزان فى ,اير القران, * 
صد ر منه جز*ان ءتأليف أحمد سعد العقاد 


سنتناول. يحض هذه التفاسير شىء من التفصيل ان هاه الله . 


ان الاه فی امات ألا دة 
المۇلف ۰ 

آما اسم مؤلفه کما جاء فی تفسیرہ فهو سلطان محمد بن حید ر 
محمد بن سلطان محمد بن د وست محمد بن نور محمد بن الحاج محمدبن 


۱۳٣۱‏ ولم اجد له ترجمه 


التفسبر : 


وهو تفسير " بيان السعاده فى مقامات العباده " 

ویقع فی مجلدین کبیرین » فرغ منه مؤلفه فی الرابععشر من شہهر 
الصفر المظفر من شور السنة الحاديه عشره بعد الثلثمائه بعد 
الألف ن الهجره النبويه » وثم طبعه فى الرابع عشر من شر رمضان 


)1( 
المبارك سنة ١١١٤۲‏ 


مجه فى اللفسير : 


3 


ال من الجانب الصوفى ليس غير » ولكن هذا لا يعنى ان نغفضل 
الاشارة الى ذكر أهم سمات هذا التفسير واتجاهاته 

الشيعه الاماميه الاثنى عشريه نضرب مثلا من آرافه الشيعيه المتطرفه . 
الأ دسة هم ورئة علم محمد صلى الله عليه وسلم : 


قال المؤلف فى مقد مة تغسنيره “ ان عليّا أول العحشرة ووارتعلم 


محمد صلى الله عليه وسلم وبعده الأحد عشر من ولده وان الحسادى 


)1( بیان السعاد ه فى مقامات العباد ه: محمد حيد ر ج٣‏ الضفكةال رة 


E 


عشر منهم غاقب قاقم منتظر لو لم يبق من الدنيا الا يم واحسسد 
لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج ويملا الأرض قسطا ودلا كما ملقت 


(1) ٤ 
. " ظلما وجورا وان هۇلاء الاثنی عشر أقمته وشغعا ۆه يوم القيامة‎ 


O E IM E 
صامت والعتره قرآن ناطق وكما أن محبة العالم من العتره وتعظيمه‎ 
والنظر اليه والجلوس عنده واستماع قوله والتد بر فى أفعاله وأحواله‎ 
E وأخلاقه والتفكر فى شتونه والتسليم له ولمتشابهات ما‎ 
بیت القلب النزوله لكت فيه بلا حغة أف يل الله المد وة الى‎ 
0 الناس ومن غير عناد معه من أعظم العباد ات‎ 
وعقد الفصل العاشر فى مقدمته لتأكيد هذه الأمورالسابقة‎ 
وجا* فى هذا الفصل " الفصل العاشر فى أن علم القران بتمسام‎ 
اه تک ي فا جلى الل م وا اه ا ى متو بون‎ 
لغيرهم الا تقر مقامة + فد مى أن .بظون: القران. قابقة ية‎ 
متعد د ه. وان بطنه الاعلى وحقيقته العليا هو محمديه محمد وعلويه‎ 
على وهو متام المشيّه التى هى فوق الامكان وکل نبى ووصی كان‎ 
لا يتجاوز مقامة الآمكان سوئ محمد وأصياقه ومن لم يبلخ الى مقام‎ 
المشيه لا يعلم ما فيه ولا يبين د من كلك الها شا الى أن‎ 
٠ه قال " ولما کان مقام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عليه السلام وأولاد‎ 
المعصومين مقام المشيه كان علم القرآن كله عندهم وكان على هو‎ 
من عنده علم الكتاب كما فى الآيه باضافة العلم الى الكتاب المغفيد‎ 


8 „ 0( 
للاستغراق : 


() کذا وردت . 
(۳) بيان السعاده : محمد حيدر ج۲ ص ۲ 
)©( بيان السعادة . محمك حید ر ج ١‏ ص ۰| 


() بیان السعاد فی مقامات العباده : محمد حیدر جا ص ۲ 


ت 


ذكرنا فى المنهج الشيعى لتفسير القرآن استفاضة الأخبارعن 
أقمتهم بوقوع التحريف فى القرآن وهو ما يؤكده صاحب هذا التفسير 
محمد حيدار الخراسانى أذ جاه فى مقذمة اتفسيره وفى الفص سل 
الحادى عشر منها قوله: " الفصل الثالكث عشر فى وقوع الزيسادة 
والنقيصة والتقد يم والتأخير والتحريف والتغيير فى القرآن الذى بين 
أظہرنا Le‏ بتلاوته وامتثال أوامره ونواهيه . .الخ ." أعلم 
أنه قد استفاضت الاخبار عن الاقمة الاطهار ا الزياد ةوالنقيصة 
ا ا ف 
منهم وتأويل الجميع بان الزياد ه والنقيصه والتغيير انما هى فى 
مد ركاتهم من القرآن لا فى لفظ القران كلفة »ولا يليق بالكاملين فضى 
مخاطباتهم العامه لأن الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والخوا ص 


WM. 
وصرف للفظ من ظاهره من عبر صارف وما توهموه صا رفا من کونه‎ 


مجموعا عند هم فی زمن النبی وکانوا یحفظونه وید رسونه وکان 
الأطخاهه مين تفه هن التي وا لذ يل حى ”ان غب 
قرا۶ات القراء وکیفیات قرا* اتهم » فالجواب عنه : ان کونه مجموعا 
غير مسلم فان القرآن نزل فى مدة رسالته الى أخرعمره نجوما. وقد 
استفاض الأخبار بغزول بعض السور ويعض الآيات فى العام الأخير 
وما ورد من انهم جمعوه بعد رحلته وأن عليا جلس فى بيته مشتغلا. 


بجمع القران آکثر من آن يمکن انکاره وکونهم يحغفظونه وید رسونه 


(۱) لا أد ری لم عد ل المؤلف عن وصفه بين ايد ينا »الى بين اظهرنا وقد 
)٣(‏ هكذا بالنفى وصحة سياق العباره : لايكاد يقع . 
(م) علق المؤلف على هذا بأنه عطف على كلفه . 


EES 


س 
وس ت 


لكن كان الحفظ والد رس فيما كان بايد يهم واهتمام الاصحاب بحفظه 
وحفظ قراءات القراء وكيفيات ترا*اتهم كان بعد جمعه وترتيبه وكما 
کان الد واعی متوفره فی حفظه كذلك کانت متوفره من المنافقین فى 
ده ا فل اه الخ ى ا ته اتاد غل ,الخال آنا 
مأمورون بالاعتماد عليه واتباع أحکامه والتدبر فی آیاته وامتثال أوامره 
ونواهيه . واقامة حد وده وعرض الأخبار عليه لا يعتمد عليه فىصرفمشل 
هذه الاخبار الكثيره الداله على التغيير والتحريف عن ظواهرها لأن › 
الاعتماد على هذا المکتوب ووجوب اتباعه وامتثال أوامره ونواهیه واقا م ة 
حد وده وأحكامه انما هى للاخبار الكثيره الداله على ماذكر لا للقطلعع 
بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد (صلى ) من غير 
)( 


نقيصة وزياد ة وتحريف فيه 


درول القرآن بتمامه فى الأدمة وئى أعدائيم : 


وعقد المؤلف الفصل الرابع عشر فى أن القرآن نزل بتمامه فضى 
القمة .الائنى عشر بوجه ونزل فيہم وفى أعد افهموجه ونزل ٠‏ أاشلاثا 
ثلٹ فيہم وفى أعد اقهم وثلكث سنن E E‏ 

هة آمو اة جت فل سيا قا مرا لاتا ما اجحيعت 
ال فى متطرفى الشيعة الاثنى عشرية وهو ما أردت اثباته باد ىذ ىبد* 
لهذا التفسير »ومن ثم ننطلق الى مرادنا من هذا التضسير وهو 
التفسير الصوفى فيه 
المنبجح الصوفى فى تفسيره : 


وأول ما یواجہنا فى تفسيره من انتماقه الى التفسيرالاشارى 


(1) بیان‌السعاده : محمد حید رجا ص۱۲ 
() المصد رالسابق ج ١‏ ص ١۲‏ 


قوله فی مقدمة تفسیره " وقد کان يظہرلى بعض الاحيان من 
اشارات الكتاب وتلويحات الأخبار لطافف ما كنت أجدها فى كتاب 
ولا أسمعہا من خطاب فأردت أن اثبتها فى وريقاتوأجعلها نحو 
۱ 
تفسبر للكتاب ۰ ( ۰ 
وقد أغرق المؤلف تفسيره بكثرة التأويلات الصوفيه والشطحات 
والمواجيد والاشارات والاصطلاحات التى لا يكاد يعرف لہا معن 


تل ھی ابه با كن سالطاديم 


فصة خلق آد م 


ونبد أ ذکر الامثله على اشاراته ورموزه وتفسيره الصوفى بما فسر 
به الآيات القرآنيه فى خلق آدم وحواء عليها السلام حيث قال : 
" اعلم أن قصة خلق آدم (على ) وحواء (على ) من الطين ومن 
ضلعه الأيسر ومن أمر الملاقكه بسجود آد م (على ) واباء ابلس 
عن السجده واسكان آدم (على ) وحواء (على ) الجنه وہيهما عن أكل 
رة من أشجارها وة اليس لها :وأكها من المجرة المسبية 
وهبوطما من المرموزات المذ كوره فى كتب الأمم السالغة وتواریضہم کا 
ذكرنا سابقا . فالمراد بادم فى العالم الصغير اللطيفه العاقلة 
الآد ميه الخليفه على الملافكه الارضيين على الجنه والشياطين 
المطرود ين عن وجه ارض النفس والطبع المسجوده للملاقكه المخلوقة 
فن الین الساكة فى عة النفس: الا اة وهي أعلى فن متام 
النفس الحيوانيه من المخلوق من ضلع جنبها الايسر الذى يلى 


() بيان السعاده : محمد حیدر جص ۳ 
(م) كذا ولعل الصحيح بالسجود لآدم 


e {° 1 - 


النفس الحيوانيه زوجتها المسماه بحواء لكد رة لونها بقربها فى النفس 
اليا رالراب ا تة افيه رهه االفن الا اهاي خن 
جامعه لمقام الحيوانيه » والمرتبه الآد ميه والمراد بالحية واختفااء 
ابلیس بین لحییہا القوہ الواھمہ فانہا لکونہا مظہرا لابلیس تسمى 
ايتن فى الال السار رة درا ا 9 تة اله اجب 
الأيسر من آدم المعبر عته بحواء وهبوط آدم (على ) وحوا* ( على ) 
عباره عن تنزلهما الى مقام الحيوانيه وهبوط ابليس والحيه وذ ريتہما 
عباره عن تنزلها عن مقام التبعيه لآدم فان ابليس لما كان الواهمة 
أحد مظاهره کان رفعتہا رفعته وشرافتہا باستخدام آدم لېا 
شرافتة »وهبوط الواهمه كان هبوطا له ءواذا أريد بالشجرة النفس 
الانسانيه ارتفع الاختلاف من الأخبار فان النفس ااا شجرة 
لها أنواع الثمار والحبوب وأصناف الأوصاف والخصال ءلأن الحبوب 
والثمار وان لم تكن بوجوداتها العينيه الدانيه الموجوده فيهما 
لكن الكل بحقاتقها موجوده فيها فتعيين تلك الشجره بشن“ من 
الحبوب والثمار أو العلوم والأوصاف بيان لبعض شقونها . روي فن 
تفسير الامام ( على ) أنها شجره علم محمد (صلى ) E ED‏ 
الذین اثرهم الله تعالی به .دون سایر خلقه فقال الله تعالی ( لا 
تقربا هذه الشجرة ) شجرة العلم فانها لمحمد (صلى ) وآله a‏ 
د ون غیرهم ولا يتناول منہا بأمر الله الأ هم ءومنها ما كان يتناوله 
النبى (صلى ) وعلى ( على ) وفاطمه (على ) والحسن (على) والحسين(على) بعد 
اطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بجوع ولا عطش 
ولا تعب ولا نصب وهى شجرة تميزت من بن شار الاش ار ان 
كلا منها انما يحمل نوعا من الثمار وكانت هذه الشجره وجنسها 
تحمل البر والعنب والتين والعناب وساير أنواع الثمار والفواكهوالا طعمه 


E. RON 


فلذ لك اختلف الحاكون فقال بعضهم برة وقال اخرون هى عنبسه 
وقال آخرون هی عنابه وهی الشجرہ التی من تناول منها باذن‌الله 
ألم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ومن تناول بغيراذن الله 
خاب ن ا ومن ةز أقرل خر الح يكيال جلى 4ا فا اة 
الصوفيه من أن السالك ما لم يتم سلوكه ولم ينته الى مقام الفنضاء 
ولم يرجع الى الصحو بعد المحو باذن الله لم يجز له الاشتغضال 
بالكثرات ومقتضيات النفس زاعدا على قدر الضرورة وشجرة علم محمد 
(صلى ) وآل محمد (صلى ) اشارة الى مقام النفس الجامع لكمالات 
الكثره والوحده 0 

وهذا النوع من التفسير عنده وعند الصوفيه لا يدرك بالقوة 
البشريه ولا بالمدارك الشيطانيه فلم يبق الأ الالمام الالہى حيث 
يقول " ولما كان قصة آدم وخلتته وأمر الملاقكة بسجدته وابباء 
ابليس عن السجود وهبوطه عن الجنه كاه فى فراق الجنه .... 
الخ من مرموزات الأواعل وقد كثر ذكره فى كتب السلف خصوصاا 
کتب الیہود وتواریخهم ورد أخبارنا مختلفه فى هذا الباب اختلافا 
کٹیرا مرموزا بہا الى ما رمزوه ومن راد ان یحملہا على ظاهرها 
تحير فيها ومن رام أن يدرك المقصود بقوته البشريه والمدارك 
الشیطانیه منہا طرد عنہا ولم يدرك منہا الاخلاف مدلولہا E‏ 

وهذا النوع من التفسير هو الذى سلكه الاستاذ الامام محمد 
عبد ه فى تفسيره فقال فى تفسير الآيات السابقة فى قصة آدم عليه 
السلام : " وتقرير' التمثيل فى القصه على هذا المذهب هكذاان 


أخبار الله الملاقكه بجعل الانسان خليفه فى الأرض هوعباره عن 


(4) بيان السعاده : جاص ه٥)٤-ا)‏ 


(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص ۲> 


-- کڅړ 3 


لار رقن مدا انحا زارا الى ا فا غا 
ET‏ المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود فى 
هذه الأرض- وسؤال الملائكه عن جعل خليفه يفسد فى الأرضلأنه 
يعمل باختیاره ويعطی استعدادا فى العلم والعمل لا حدلهما 
هو ا ف ا اد الانان ل ت ليان اة ٠‏ 
ينافى خلافته فى الأرض - وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد' 
الانسان لعلم كل شىء فى هذه الأرض وانتفاعه به فى استعمارهها 
- وعرض الاسماء على الملائكه وسؤالهم عنها وتفصلهم فى الجواب » 
تصوير لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة 
للعوالم محد ودا لا يتعدى وظيفته - وسجود الملافكه لآدم عبارة عن 
تسخير هذه الارواح والقوى له ينتفع بها فى ترقية الكون بمعرفة 
سنن الله تعالى فى ذلك - واباء ابليس واستكباره عن السجود تمثيل 
لعجز الانسان عن اخضاع روح الشر وابطال داعية خواطر السو 
التى هى مثار التنازع والتخاصم والتعدى والافساد فى الأرضولولا 
ذلك لجاء على الانسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكه بل أعظم 
أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى ا 

وهو أيضا تفس التأويل الذى أول ية محمد عيده المستراد 
بالملاتکه بقوله " یشعر کل من فکر فی نفسه ووازن بین خواطره 
عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ووجه للباطل أو للشر بأن 
فی نفسه تنازعا کأن الأمر قد عرض فیہا على مجلس شورى فهسذا 
يورد وذاك يدفع واحد يقول أفعل وآخر يقول لا تفعل حتى ينتصر 


أ طن م أ الاين حا اى الفا تع فين 


۲۸۲-۲۸۱ تغفسیر المنار ج ۱ ص‎ )١( 


کے 


أنفسنا ونسميه قوة وفكرا - وهو فى الحقيقة معغى لا يدرك كنهمه 
وزخ لا كه اخقيقها د لا يغه أن اتشيه الله الى مكنا 
أو يسمى أسيابة ملاقكه أو ما شا* من الاسماء فان التسمية لا حجر 
ا غ اكائ كافاعو اا راوه الفاق 
والسلطان التافذ والعلم الواسع " ثم قال " ولو أن نفسا مالت الى 
قبول هذا التأويل لم تجد فى الدين ما يمنعها من ذ لكرالعند ة 
عن اتان الق ركن 'النشن الى اا اهرت ن الى وف ى 
تلميذه السيد رشيد رضا على هذا بقوله " ان غرض‌الاستاذ من هذا 
التأويل الذى عبر عنه بالايماء والاشاره اقناع مثكرى ا 
بتعبير مألوف عند هم تقبله عقوليم “ ٠‏ 

رلا أك فى فلأل .هذا التن فن التفسيز الذى يضرف أخيار 
القرآن عن ظاهرها وحقافقبا الى أوهام يتخيلہا ايما*ات أو اشارات 
مہما کان هدف قائلہا ومہما کان مراده ما دامت المعانى التى 
ساقہا لا تمت الى النص بصله أصيله أوأدله قويه صريحه 


الاسان بين نشأتى الجذ ب والسلوك : 


وظهر تفسيره الصوفى الملىء باصطلاحات ورموز واشارات الصوفية 
فی تفسیره لقوله تعالى " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طييا واتقوا الله 
الذى أنتم به مؤمنون " ا وقد ذکر فی سبب نزولہا ما خلاصته 
أن عليًا رضى الله عنه حلف أن لا ينام بالليل »وأن بلالا رضى الله عنه 


خلف أن لا يغطر بالنهار أبدا وأما عثمان ابن مظعون فانه حلف 


(۱) تفسیر المنار ج ۱ ص ۲۷۰-۲٦۸‏ 
(۲) سورة المائدة الايه ۸۸ 


أ لا يك با + فلا عل :الول اصلى الله عليه وشل بذ اك 
: سه التير قحد الله وانتى يه ي قال قا بال أقام تسين 
على أنفسهم الطييات ءانى أنام الليل وأنكح وأفطر الا ف 
رغب عن سنتی فليس منى فقام هئلاء فقالوا يا رسول الله فقد حلفنا 


8 ۱ 
على ذلك فأنزل الق ات اتف کی 2 


وما أن المقلف امامى يعتقد بعصمة على رضى الله عنه فان فى 
کاو ا و و ان اال که 
المعاتبات ونسبة التحريم والاعتد |* والتقوى ولغو الايمان غير مناسبه 
لمقام علي على وثانيا بأن على اما كان عالما بأن تحريم الحلال ان كان 
بالاستبد اد والرأى كان من البدع والضلال وان كان بالنذ ر وشبمه 
كما دل عليه الخبر كان مرجوحا غير مرضى لله تعالى ومع ذلك حرمه 
E E O LE‏ 

والجواب الجلى لطاليى الآخره والسالكين الى الله الذين 
بای بالا به تابوه قد م داق افوا تفحات اه جال 
رة ان شال ج ان ,انالك الى الله ي وة باس تجماهة يب ين 
نشأتى الجذ ب والسلوك بمعنى توسطه بين تفريط السلوك الصرف 
وأفراط الجذ ب الصرف فانه ان كان فى نشأة السلوك فقط جمد طبعه 
ببرود ة السلوك حتى يقف عن السير » وان كان من نشأة الجذب فقط 
ف را ن ال بهن فاه وا عة وذ انه بيت لا مقن ف افر 
ولا خبر وهو وان كان فى روح وراحة لكنه ناقص كمال النقص من 
ا ای ا 


واتباعه وحشمه وهو طرح الكل وتسارع بوحد ته فالسالك الى الله 


)1( بيان السعادة : محمد حي در ج ١إ‏ ص ۲٥١۰١‏ 
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تكميله مرپوط بأن يكون فى الجذ ب والسلوك منكسرا برود ة سلوكننسه 
باو د ال اة كال لار اوكا لي واا 
من خث آنا يوان الدالته بادا بها مغ كوت ا 
متنازعين متالفان متوافقان 
اذا علمت ذلك فاعلم أن السالك اذا وقع فى نشأة الجذب وشرب 

من شراب الشوق الزنجبيلى EE‏ ووجد بحیث لایبقی فى 
له اوه ات ك را اف لةه تق لا 

ووبالا على نفسه‌ومکروها لمولاه فیصمم فى طرحه ويعزم على ترك الاشتغال 
به وهو من كمال الطاعه لا أنه ترك الطاعه كما يظن فلا ضير أن يكون 
آمو الف مين على الشركة وقح ىفف النف اة ون فل تف ج 
كل ما يخغله عن الخد مه لكال.الأهتمام بالطاعة وما لم يمكن تخسيل 
الكتال الام الا بالجمح بين النشاتين اسقاة محمد ضلى نش راب 
السلوك لأنه کان E EE OPAL AES PEON ES‏ 
للسالك شيخ والا فيوشك ان يقع فى الورطات المهلكة ولا منقصه فى 

أمثال هذ ه المعاتيات على الأحباب بل فيها من اللطف والترغيسب 
ف اله ما تی اولي على كان غاا بان اکال لات ل 

ألا بالتفافين اله برق من الجذب أن كلما عة عن الخدمة فهو 
مكروه المحبوب ومرجوح عند ه فخلة على ترك المرجوح > أو يقال أن عليا 

على لما كان شريكا للرسول صلى الله عليه وصلم فى تكميل السلاك لقوله 

أت می دة هارن ن مهتى اكان لان الدلاللة ولتك اى 
الله عليه وسلم شأن الارشاد والمرشد بنشأته النبويه شأنه تكميل السالك 
ا افق وان كا فا نة الوه وان الا راه غا تت 


الك و و ق ا ا الکو یل 


OEE 


پخ ها الخد هوان كان جا تة اة وتان الل ل ها تة 
التكتل مخت ارك فالة ليل بولا ية ر الاك ال الت ر 
a SE E‏ 
المعبود وطرح جميع العوائق من طريقه والمرشد بنبوته ييعده عن 
الحضور ويقريه الى السلوك ويرغبه فيه فهما فى فعلهما كالنشأت ين 
متضاد ان متوافقان فأمير الم منين على لما رأى بلالا وعثمان مستعد يسن 
لنشأة الجذب رغبمما الى تلك النشأه بطرح المستلذ ات وترك المألوفات 
وشاركهما فى ذلك ليستكمل بذ لك شوقهما ويتم جنبهما ولما مضى مدة 
ورأى الرسول صلى ألله عليه وسلم أن عود هما الى السلوك أوفق وانفع لهما 
ها ا ااا وا بالف ها رو وار قف فلن امير 


المۇمنين على '" 1 


مراشب السالك , 

ففخ ال ف فن فير الاب الى يرا السالك وذ لك عد 
تفسيره لقوله تعالى " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
اخس واللة بجت المجسكين* فقال :- "* اعلم أن للانساان 
من اول تخیره الى آخر مراتبه تطورات ونشات وحسب كل نشأة له . 
أعمال واراد ات وشرور وخيرات وللسالك الى الله من بد ا الى 
خر مراخبة الفير المتاهية قامات ومراخل واسفار وفارل 4 والق وى 


() بيان السعادة : محمد حيدر ج ١‏ ص ١١٥۲-إه١إ‏ 


(۲) سورة الماده الآيه إ 
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ا ا الل ا النغي ك ل :لااد ول الا هان 
ومعهما وبعد هما » وتا رة تطلق على التحفظ عما يصرفه فن توجهه 
الى الايمان وبهذا المعنى تكون معالاسلام وقبل الايمان ومع الايمان 
لكن فى مرتبة الاسلام فان مالم يسلم لم يتصور توجه واهتداء الى 
الايمان حتى يتصور صارف له عن الايمان وحفظعن ذلك الصارف » 
اق ا ال ما فى تخا ن 010ات ال 
وتارة تطلق على ما يصرفه عن الطريق الموصل له الى غايته ويد خله 
فى الطريق الموصله الى الجحيم وبهذا المعنى لاتكون قبل الايمان 
کک ی ال بن کن ا ان ن الد ی ت 
يكون الوصول الى الطريق »> والايمان قد يطلق على الاذعان وور 
معناه اللغوى وقد يطلق على ما يحصل بالبيعه العامة وهوالايمان 
العام ال ا و ل ا قد بل جات الاه 
الولؤيه وهوالايمان الحقيقى وقد يطلق على شود ما كان 
موقا به وهو الايمنان الشهودى” الى أن اقال * .والاتسان: مسن اول 
تميزه نشأته نشأة الحيوان لايد رى خيرا الا ما اقتضته الق وى 
الحيوانيه » ولا شرا الا ما ستكرهته » ولا يتصور له التقوى سوى 
التقوى اللفويه فاذا بلغ مقام المراهقه حصل له فى الجمله تيز 
الخير والشرو الانسانيين وتعلق به زاجر الى باطنى بحيث يستعد 
لقبول الامر والنهى من زاجر بشرى لكن لا يكلف لضعفه ويمرن لوجود 
الاستعداد والزاجر الباطنى ويتصور له التقوى بالمعنى الأول والثانى 
فى هذا المقام بمقد ار تميزه الخير والشر الانسانيين فاذا بالخ 
أوان التكليف وقوى التميز الاستعداد والزاجرالالهى تعلق بسه 


التكليف من الله بواسطة النذر » وقبوله التكليف بالبيعه والميشاق 


0y‏ ک ذا ف لتاب 
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يحصل له الاسلام ويتصور له التقوى أيضا بالمعنى الأول والانى 
و اى ال اال ةم ةا اطق د 
وفى هذ !| المقام يكلفه المكلف الالهى بالتكاليف الغالبيه ويتبهه 
على أن للائسان طريقا آلى التي وة ب ها الى عاي خو 
ويد له على من يريه الطريق ويكلفه التكليفات الاخر اشارة أو تصريحا 
أ الطريق فاذا ساعد ه التو فيسق وتمسك بصاحب الطريق 
حتى قبله وكلفه بالبيعهوالميغاق التكليفات القلبيه صار مق منا بالايمسان . 
الغا فة باتقرن ا مالي فالف فاك الى الا 
فی سلوكه مراحل ومقامات وزكاة وصومم وصلاة وتر ات وفناءات ففضى 

ا اى و ن اة الل الك را اة قا ةا 

کا ی و اف ا ج ا 
e EE SAE ER GES E‏ 
ی ن اة ا ا افا و م ا ا ا ج 
ا ر وط الكل بف ا ری فا قن الين ما نايا س اة 
وفى هذا المقام ان أبقاه الله صار باقيا بعد الفناء بيقاء الله وتم 
الك هار اا م الداة اله اده رال ت جل 

العرفاء الشامخون بحسب الأمهات أسغار السالك وسيره أررعه 

a‏ ا و وا ال جو الت 
وهو سيرة فى الاسلام وعلى غير الطريق ويسمونه السفر من الخلق الى 
الحق والثانى سيره من حد ود القلب الى اللسه وهو سيرة فى الايمسان 
وعلى الطريق وبد لالة الشيخ المرشد وفى هذا السير يحصل الفنا*! ت 
E N EE EEN EC E OE‏ 
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السفر بالحق فى الحق والرابع سيره بالحق فى الخلق بعد صحوه 
وبقاقه بالله ويسمونه السفر بالحق فى الخلق اذا علمت ذلك فنقول 
معنى الآيه أنه ليسعلى الذين بايعوا بالبيعه العامه النبوييه 
ززل الدعتو الطاهو ,اسل ا ول الأكام القالبيتة رجهو سن 
د يار الاسلام التى هى صد ورهم الى ديار الايمان التى هى قلوبہمم 
وعملوا الاعمال التى أخذ وها و صاحب اسلامهم جناح فيما فعلوا 
وحصلوا من الافعال والعلوم ولما كان المراد فى التقوى فى لسان الشارع 
ااب اقات واف ورن اا ا ل الى اغا ن 
الذ ين اتقوا وآمنوا فى تلك المرتبه واقتصر على الايمان والعمل الصالح 
لكننفى الجناح بشرط ان اتقوا صوارفهم عن التوجه الى الايسان 
والترحل الى السفر الثانى والوصول الى الطريق وجملة المخالفضات 
الشرعيه صوارفه عن هذا التوجه وآمنوا بالبيعه الخاصه الولويه 


وقول الد عوى الباطنه وعملوا الصالحات التى أخذ وها من صا 
الطريق ثم اتقوا نسبة الأفعال والصفات الى اش ا و ا 
آمنوا به غيابا وفى هذا المقام يقع السالك فى ورطات الحلول والاتحاد 
والالحاد وساير أنواع الزند قه من الثنويه وعبادة الشيطان والرياضه 
بخلاف الشرايع الالهيه ومغلطة الواح الخبيثه بالارواح! لطييه 
فانه مقام تحته مراتب غير متناهیه وورطات غير محصوره وأكثشر ما فشا فى 
القلند ريه من العقايد والأعمال نشا من هذا المقام رالسالك فى 
اا و ق ا 
الصالح ولم يذ كره ثم اتقوا من رو ية د واتهم وهذ ا هوالفتا* الام والفناء 
الذ اتی وفى هذا المقام لايكون لهم ذ ات بعد الى ي جو يح 
ايمان أوعمل والسالك فى هذا السفر لانهايه لسيره ولاتعين لوجوده 


ولا نفسيه له ويظر منه الشطحيات التى لاتصح من غیره كما تظہهر منه 
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فى المقام السابق أيضا وكما لايرى السالك فى هذا المقام لنفسه عينا 
رى لي ايضا عتا ولا آرا ون هذا النقام EEE‏ 
نشأت الوحد ه4 الممنوعه ؤما يترتب عليها من العقايد الباطله والأعمال 
الكاسده فان أد ركته العنايه وأفاق من فنافه وصار باقيا ببقاء 
الله صار محسنا بحسب الذات والصفات والأفعال ولذلك قال 
تعالى بعذ ذكر التقوى وأحسنوا واسقط الايمان والعمل جميعا لانه 
بعد فناقه الذاتى وبقاقه بالله صار ذاته وصفته وقفعله حسن ا 
واحسانا حقيقيا وأما قبل ذلك فانه لايخلا کت ووا ا۶ 
و ال هه ا عا ن ا ور 
ت آلو ال ت کی و 
الفناء وقبل البقاء بالله لاموضوع له حتى يحكم عليه بالمحبوبيه 
.والمبغوضيه وعد البقاء بالله يصير محبوبا على الاطلاق ولذلك 


ك ۱ 


مراتضب الكمال : 

وتحدث فى تغفسيره عن مراتب كمال الانسان عند تفسيره لقرله 
تعالى مخاطبا ابراهيم عليه السلام " انى جاعلك للناس اماما فقال 
" فالامامة آخر جميع مراتب كمالات الانسان فان أول كمالاته العبود يه 
من آولى د رجاتها وهي أولى د رجات السلوك الى الطريق متد رجا فيه 
الى الوصول الى الطريق متد رجا فى السلوك على الطريق الى الله السى 
أن خرج من أنانيته ورقيه نفسه وذ خل فى زمرة عباد ه واستكمل العبود ية 
وا رهب | خالا فان أد ركته العنايه وابقاه اللنه بعد فناقه وأحياهة 


۲١٣١-۲١١ بيان السعادة : محمد حيدرج | ص‎ )١( 
|۲۲١ سرورة البقره من الايه‎ )۲( 
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EE‏ خلقه فاما أن يوكله باصلاح قلبه الذى هوبيت الله 
حقيقة وهاصلاح. أهل مملكه نفسه من غير اذن له فى الرجوع الى خارج 
مملكته وهو مقام النبوه المفرد ه عن الرسالة أو يأذن له مع ذلك باسلاح 
المملكة الغارجة وهو السالة المفردة شن الخلا ويختاره مخ ذلك لتغة 
ممتازا به عن سایر رسله معیدا کوک آغری فی الحو الال شان 
اک ا کی کا د وا و ی و ع 
اعا ا ل اة ره که ا وه ف اة فان اسل مق اام 
الغلة يان كان مقامة تع الحق هو يقاية مع الخلق مح التمكن فى ذلك 
اختاره للامامه وتفويض جملة الإورال وتيك لايسقط ورق من EE‏ 
الا باذن وكتاب وأجل منه وليسورا* هذه مقام ومرتبه وقد علمم 
من هذا أن کل امام خلیل رسول وکل رسول نبی وکل نبی عبد ولیس 
بال كن وان ا لماه با الغ هر التكع ين القا فن الو الق 
والمقام عند الحق من غير قصور فى شى منهما مع التمكن فى TE‏ 
هذا ما قاله ذلكم المفسرعن مقام الامامه ولفن كان وقوفى عند 
کثیر من کلماته کثیر وکشیر فان اشد ه د هشه وأعظمهة استغرابا عند 
قوله المنقول آنفا" . . . اختاره للامامه وتفويض‌جملة الامور اليه 
بحيث لايسقط ورق من شجر الا باذن وكتاب وأجل منه" لايد هشنى 
قوله " ولیس وراء هذ ه مقام ورتبه وک أعتقد أنه ليس‌بعد مقام 
الألوهيه مقام والرجل خص مقام الامامه بأد ق خصافص الألوهيه والعياذ 
بالله فهل يعتقد أن المر“ يرقى فى مقامات الكمال حتى يصل السى 
مقام الاما مه بخصاقص الالوهيه » أويعتقد أن مقام الامامه ومقاام 


(ا) بيان السعادة : محمد حيدرج ١‏ ص ۴۹ 
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اعتقاد ات لاتخرج بحال من الأحوال عن الانحراف والالحاد فى 
آيات الله 
اصطلاحات وروز : 

. وتفسیره ملی* باصطلاحات الصوفیه ورموزها ولو ذ هبنا نذاکسر 
أمثله لخرجنا عن حد الاعتدال فى عرض‌المقصود الى الاطناب ونسلم 
من الخروج عنه بذكر بعضها فمن ذلك :- 
اة : 

للقريه فى قوله تعالى " وما لكم لاتقاتلون فى سبيل الله 
والستصعفين من الرجال والنساء والولد ان الذين يقولون رهنا أخرجنسا 
من هذه القريه الظالم أهلها " ۳ 

فسرها بقوله " ان کان النزول فی ضعفاء مکہ فلا اختصاص لہا بہممم 
کی الک فا که ل دة ١‏ به الت فا ا بن ٠ل‏ ام 
ومشايخهم » وكل قرية وقع بها الاقمه علىبين منافقى الامه وقرية النفضس 
الات الي ايك اة ااا ا ن ال ن 
منها الى قرية الصد ور ومد ينة القلب ويسئلون ارت امام م 
أو مشايخهم على فى بيت القلب خاليا عن مزاحمة الاغيار بقول مم 


۲ 
E O E 


: البتسم 
3 ع )%( 
فی قوله تعالی : واتو اليتامى اموالہم " قال فی تفسيیره : 


" اعلم أن اليتيم كالرحم روحانى وجسمانى فالجسماتي من انقطع من صغره 


() بيان السعادة ج ١‏ ص ۲١١‏ 


EEE 


عن أبيه الجسمانى » والروحانى من ا امامه الذى هو أبوه 
الروحانى كما ورد تصريحا واشارة . واليقيم عن الا مامإمابغيبته عن شهسود 
حسه بموت وغيره أو بغبيته عن شهود بصيرته بعد م استعد اد الحضور 
وعد م .حصول الفكر الذى هو مصطلح الصوفيه فان من لم يتمشل مشال 
الشيخ فى صد ره ولم يشاهد صرورته المثاليه بعين بصيرته كان 
منقطعا عن امامه وحقه الخد مه والمواساة والمحبة إلنصيحة الستى 
طن التاق لبها هة ا هو الم الروخاتى فى العالم التي 
وما فى العالم الصغير فالقوي الحيوانيه والبشريه مالم تبلغ فى التيعيه 
لل الى مام تمم والالشذاة بق النفس لا کن با می 
ومالہا وحقها التلذذ بمشتهياتها ومقتضياتها فى الحلال فان التلذذ 
فى الحلال جعل قسيما لتزود المعاد فى الأخبار" 


البروج والسراج والقمر : 

وذالك فى سيره ولفزلة فعالى " ارك الذ ى عل فض الجا 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) 

فسی ر الر لةه "و ان یراد با لري الكراكت السار a‏ 
أ وان اة ال فا لو الو الخو كا ا قى ا ره 
لقو السي جخ ااا ا ال اة نخ السات ايى 
ا ا ی اا ر ا و اة ان ون راد 
الأنبياء ( على ) والأولياء ( على ) فانهم بتعلقهم بأبد انهم الأرضيه : 
ركان الارض » تجرد هم الذاتى عن أرض‌الطبع أركان السماء وأن يرا د 
الجهات الفاعليه المخييه والفميتة والمفيضه للارزاق E‏ 


للعلوم والمعبر عنما بإسرافيل وعزرائيل وميكائيل را 


(4) بیان السعادة. , مخمدحيدر ج ۱ ص 1۹۰۰ 
)٣(‏ سورة الفرقان فن :اا به 1 1 
0 السعادة محمد خیدر ج ۲ ص AY‏ 


وفسر سراجا وقمرا بقوله " والمراد بحسب التأويل من السراج لطيفة 
الولايه فانها المضيكه بذاتها ومن القمر لطيفه النبوه والرساله فانها 
1 


السعليم والتلفبن : 


(۲ 
فقال : " وقد بقى بين الصوفيه أن يكون التعليم والتلقين بتعاضد 
نفسين متوافقتين يسمى أحد الشخصين هاديا والآخر دليلا والشيخ 
الهہاد ى له الهدايه وتولى اوا السالك فيما ينفعه ويجذبه والشيخ 
الد ليل ينصره لمدافعته الأعداء ويخرجه عن الجهل والردى بدلا لته 
طريق التوسل الى شيخ الهدى وفى الآية اشارة الى أن السالك ينبغضى 
له ان يطلب د اعما حضوره عند شیخه بحسب مقام نورانیته ومقا م صد ره 
وهو معنی انتظار ظہور الشيخ فى عالم الصغير واما ظہور الشيخ 
بحسب بشريته على بشرية السالك فلا يصدق عليه أنه من لدن الله 
O‏ 
من لد نه ۰ 
وف 
فى تفسير القرآن الكريم من معانيها الظاهره الى رموز واصطلاحات 


واشارات فجعل ملا القرية قرية النفس راليتيم من لا امام له والسيروج 


۸۷ .بيان السعادة : محمد حيدر جص‎ )١( 
Yo سورة النساءٌ : من الآيه‎ )۲( 
۲١١ (م) بيان السعاده : محمد حيدر جاص‎ 
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الانبياء والأولياء أو الجهات الفاعليه المحييه والمميته والسراج الولاية 
والقمر النبوه والولى والنصير الشيخ الہادى والشيخ الدليل »وغضير 
ذلك من الأوهام التى جرفه اليها تصرفه والمعانى التى لا يدل 
عليه لفظ ظاهر ولا دليل صحيح 
ولا یفوتی أن أذ كر هنا انى انما ذكرت من تفسيره الجانسب 

الصوفى اذ انى أكتب عن المنهج الصوفى عامه وليس عن تفسيره 
خاصة فان طلبت أبرز عقافده أجملتها بأنه شيعى امامى متطرف 
يعتقد ان عليا وارث علم محمد صلى الله عليه وسلم وبعده الأقمة الاحد 
مقر هن دة موان الكو هم الفجون, ٠‏ للقران اكيم وان غلم 
القرآن عندهم وما عداهم فعلمه قاصر ويعتقد بتحريف القرآن وتبد يله 
ويقول بالرجعه وجواز نكاح المتعه وسح الرجلين فى الوضؤ » وأن 

الانبياء يورثون وينكر رؤية المڙمنين لربہم يوم القيامه »وغير ذلك 


من عقائد الشيعه 


والتفسير يحتوى على خرافات وأوهام فى العقائد وفى القصص 
وفى الأخبار لا يجمعها سليم العقيده ولا يدونها سليم الرأى »> 
لا أريد أن أعدد بعضها من غير اثبات لنصوصها ولو فصلت هذا 
وذاك طال بنا الحديث ودلغنا عن المراد ولعل فيما ذكرنا من 
تفسيره الصوفى وفاء ولو بعض وفاء بالموضوع 
ثانا : ضياء الأكوان فى تفسير القرآن ا 


المإلف : قالوا فى تعريفه انه العارف بالله تعالى أحمدسعد 
عثمان على العقاد 
ولد بمدينه الفيوم سنة ۷١٠۳إه‏ وأنه من سلالة الأ ولياء والصالحين 


فقد کان أحذ اده من الساد ه الصوفيه ولهم مؤلفات عذ ید ه ومخطوطات 


- CY = 


وقالوا ان العنايه الآلهيه أرادت به أن يلتقى بالعارف باللة 
التي اهي اسنالراي وة خو ٠ل‏ ام :: 
والتحق بالا زهر سنة ۽ ۳٣‏ لما انتېت دراسته فيه عينته وزارة 


الأوقاف اماما وخطييا فى أحد المساجد فاشتغل فيه بالتد ريسرللعامة . 


وله عدد من المؤلفات منها ما طبع ومنها ما لم يزل مخطوطا 
ومن الأول 
١‏ الدين النصيحة 
٣‏ كنوز العارفين فى ميراث الانبياء والصالحين . 
۳ كتاب الهجرة النبويه 
کا موا شی الا شان 
م الأنوار القدسيه فى شرح أسماء الله الحسنى . 
٠‏ السعاده فى الدخول من باب التوة 
ومن الثانی : 
ا اة الكارفين ف حكة احكام الدمن ٠:‏ 
الهرت الاعلى فى ارا فن فا ققد لى :> 
۳ الانسان الكامل . 
)> مقامات اهل اليقين 
ه- الفقه على المذاهب ‌الاربعة . 
)1( 


وفاته : توفی فی ۱٦‏ صفر سنة ١۳۷٣۳‏ 


لفسسسیره 


وأما تفسیره ضياء الأكوان فى تفسير القران " ققد صد ر منه تفسبر 


عبد الحلیم‌محمود ص ٣۳٣۲ - ۳٦۱‏ 


OEE 


الجزء الأول - الجزّء الان من القرآن الكريم » وصد رت الطبعة الا ولى 
سنة ٠۳١١‏ ولم أحصل الا على الجز* الثانى من التفسير ويحتوى على 
تفسير الجز؛ الثانى من القران الكريم 

وقد حدد المؤلف فى حقوق الجزء“ الأول منهجه لقوله " فقد عزمت 
بحول الله تعالى وقوته على كتبة تفسير للقرآن الكريم يكون سمل 
العباره ريق الاشاره يجمع بین جمال تفسیره وأسرار تأویله متحريا 
فى ذلك الصحيح من الأقوال مجتنبا الحشو» والتطويل " )0 

وكتب الد كتور عبد الحليم محمود مقدمة للجز“ الثانى جاء فيما 
و لاخ الناة الف حف د فى سافان ا رة 
السات ر هة امح فن شا كه اللشسوف غلا كملا ٠‏ اوقد 
شاعت هذ ه الانفاس واللمحات فى تفسيره فزاد ته بهجة الى بهجه 
ونورا على نور " 

وقد انتشرت هذه الأنفاس التى أشار اليها عبدالحليم فى هذا 
التفسير وتباعدت وتتبعت عددا منہا وجعلت لہا عناوين هى من 
عبارات الصوفيه أولا ويد ور عليها الحديث ثانيا ووردت بحروفهاا 
ثالثا قصدت من ايراد ها اثيات نهجه النهجح الصوفى فى التفسير 
وهذه بعضہا : - 
الدجلى : 


فی تفسير قوله تعالى " ومن حيث خرجت فول وجہك شطر 


۳ 1 


(۱) عن کتاب مناهح المفسرین : فيع عبد الحلیم‌محمود ص ٠٣۲‏ 

)۲( ضياء الاكوان فی تفسير القران ۽ احمد سعد العقاد من مقد مةعبد الحليم 
محمود ص ° 5 

(۳) سورة البقرة من الايه ١)١۹‏ 


- {YE — 


حق وكأن الله تعالى يقول أنا الحق وتجليت بنور الحق على الكعبة 
المىكرمة . فالمعظم لها انما يعظم الحق والزافر لہا انما يزورالحق 
فبنور الروح ترى الحق متجليا فى رسول الله وفى كتاب الله وضى 
الكبه المكرمه تجليا خاصا كأهل المعرفة جعلنا الله ممن خصّعوا 
للحق وعرفوا الحق 0 


الصسلاة 


وفى تفسير قوله تعالى " حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وتوا الله ان" 3 قال “ وللعارفين مشاهد فصلاة الجسميالحركات 
الظاهره وصلاة القلب بالحضور والخشيه وصلاة النفس بالخوف والأد ب 
وصلاة الروح بشهود الحق متجليا مشهودا بأنواره حيث أشار لذلك 
رسول الله بقوله " وجعلت قرة عينى فى الصلاة " فالمؤمن لا تقرعينه 


۳( 
ویشرح صد ره الا بشہود مولاه قريبا حاضرا جمیلا جلیلا " : 


الج : 


(9 0 1 2 


المعروف عند المسلمين ثم ذكر نوا أخر من الحج هو الحج عند من 
سماهم العارفين فقال " ولكن للعارفين حج آخر یحجونه متی ‏ - 

اشتاقوا لحبيبهم وهو حح الروح لايتكلفون سفرا ولا انتقالا لان مطلوبمم 
فى أنفسهم وهو القلب الذى هو بيت الله العامر بأسرار الله وأنواره 


(٥) 
وقد قال بعض العارفين عجبت لمن يحن ويرحل لبيت الخليل‎ 


(۱) ضياء الأکوان ج ۲ ص > ١-ه‏ | 

(۲) سورة البقرة الاية ۲٣۳۸‏ 

(م) ضیاء الاکوان ج۲ ص ۱۲۹ 

(>) سورة البقرة من‌الایه ٠۹ ٦‏ 

(ه) تقليل من شأن الكعبة المشرفه التى وضعها الله بالبيت الحرام وبقوله 
ا ایو ی ا ا ل ا ا `2 
الخليل أو بيت الله . 


E 


وهو الكعبه كيف لا يحن ويشاهد العجائب فى بيت بناه الربا 
الجليل وهو القلب والغرض من القلب هو العامر بالايمان والحب 
والتقوى والرحمه فهو كنز السعاده فكعبة الأشباح بمكة المكرمة وكعبة 
الارواح معك وهو قلبك فاحرص على الطواف حول المعانى التى فيك 


.0( 
يتجلى لك خالقك اريك متعنا الله بتلك المعانى“" . 


أا تخو السان فتكت الله أن جانا من هده الا 
الضالة التى تمس حرمة بيت الله وتقلل من شأن ركن من أر كان الاسلام 
لمصلحة شبهه من شبهات الشيطان 


وأشار الى هذا عند تفسيره لقوله تعالى : " يسألونك عن الخمر 
ار د 
فقال " فحرمها الله تحريما كليا لأنه علم من قلوبهم الاستعداد 
لرل الاس وق الحلاو التداتن روه الى هن لذ ت تة 
النفوس من کل شراب وهی الراح الطہور التى من شرب منہا كسا 


هام فن الخييك: واطلخ على السير التجيب" 


الذاك ر : 
فال ال اف کروی ١اد‏ کرک ا ا ف 
بقوله " والذکر له ثلاث حقاعق ذاکر ومذ کور وذکر . فالذاکر هو 


العبد الطائع » والمذكور هو الرب النافع » والذكر صفه تسكن فى 


() ضیاء الاکوان : احمدالعقاد ج۲ ص ۸٤‏ 
(۲) سورة البقرة الاية : ۲٠۹‏ 

(۳) ضیاء الاکوں : ج ٣ص ١٠١١‏ 

(>) سورة البقرة من الاية ٣ه٠‏ 


E 


قلب العبد فتوقظه وتنوره وتشرح صدره وتصله بربه " ثم کر د 
الك فال < الد ك افا باللتان. لتد يراو باللت لیذ کر 
ما فيه من أسرار ريه وذكر القلب انفع للذاكر والكمال أن يجمسع 
اليد بين ذكر القلب واللسان فينفح تفسهويسقع اخزاته: اما ذكر 
اللسان فهو أن تقول الله الله بأدب وخشوع حتى يشرق عليك نور 
الاسم أو تذكر اخوانك بنعم الله وتشوقهم الى جماله حتىيصطلحوا 
عليه أما ذكر القلب فهو أن تفكر وتتذكر ما فيك من روح وعقل وحواس 


)( 
وايمان وجمال : 


حفيفة الالسسان 


تحدث بذلك عند تفسیره لقوله تعالى : " ان الله يحب التوابين 
ویحب ال فقال " ولما كان الانسان مكونا من حقيقتينن 
الأولى روحيه والثانية بشريه . فالروحيه تتنجس بالمعاصى والبشرية 
تتنجس بالجنابه والحيض والنفاس وجميع النجاسات والعبد لا يؤذن 
له بالد خول فى الحضره الالهيه الأ اذا تطهر من النجاستين »› 
وتجمل بالطهارتين " ثم قال " فيعلم من ذلك أن سالك الطريق 
الى الله يجب عليه أن يعتنى بالظاهر والباطن حتى يتجمل بجمال 
أسمائه تعالى الظاهر والباطن ءولهذا السر قال تعالى : " ان الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ) يعنى يا يها المؤمن لست معصوما 
من الوقوع فى النقائص فباد ر بالتوبه وهى انغماسك فى بحر اسمه 
التواب فتخرجح وعليك حلل الجمال والكمال ويمنحك الله الحب بسبب 


اعترافك بالنقص وذلك يكون بكثرة تكرار التوبه والتواب هو الذى يشعر 


(۲) سورة البقرة من الآيه ۲٣٣۲‏ 


- ¥۷ - 


ا 
ی ی ر کے كل كى فال قم اة ل 
عند العارفين معراج الى الكمال »> ثم قال : " فاعرف سبيل الوصول 


(V0 


جنة | ل شسود : 


وان شگت ان تعرف بعد هذا اة فی ثواب التاقبي ق 1 
تواب الأخره فقد أ ورد ه عند تفسیره لقوله تعالی " والله يقبض ويبسط 


۲ 
فقال وقه“ اق الغارقن: خلاو هدا .الجر 


واليه ترجعون 

فرجعوا من الاكوان الى المكون ورجعوا من انفسهم الى بارشها ومن 

رجع الى الله بالتوبه فقد وصل الى الله وقامت قيامته ونصب له 
.©( 


ايلام الحواس : 


ذلكم أن المؤلف جرى على نهج الصوفيه فى اعتقاد هم أن ايلام 
الخرانن ايضل. اليد للصقات اللكيه وعدا ها ,زمه عند :تيوه لقولة 
تعالى " ولنبلونكم بشى* من الخوف والجوع ونقص من الأموال والاأنفضس 
والثمرات وبشر الصابرين e‏ : 

فقا“ اراد لخن الضيام اند بول الففرية اول الع 


لفاك اللكة يل رفك الى لار الق سي الى ان قال و 


(۱) ضیاء الاکوان : أحمد العقاد ج۲ ص ۱۱۹-۱۱۸ 
() سورة البقرة من الايه ٠٥‏ ۲ 

(م) ضیاء الاکوان : ج ص ۱٥۳‏ 

(>) سورة البقرة الآيه ٠٠١١‏ 


~~ CA = 


1 


مااع اهل الطريق أن الكل ۷ اعت اليه اذش 
کک ی کو ا ي اة فى امال الاش الات 
ای كال اها ف الو تين اعرف .لفن سال ا لح 
الطريق الآخرة محجوب بمناظره وظواهره . فكل مؤلم فيه خير كما 
قال الحكماء كل مر د واء ومتى انكشفت تلك الحقائق يسجد العبد 
شکرا لله على عنایته به فى البلا وترتفع ستاقر عن النتائجح فستزول 


)1( 
المراره وتحل محلها اللذه والبهجة والسرور " 


ان هذا لس خوج الالام الى اطلق 
میزانھ بقوله : عجبا لأمر المؤمن ان أسره كله خير وليس ذاك لأحد 
الآ للمؤمن ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضااء ) 
س ان ا e‏ واطلقه ك " وفى بضع أحدكم صدقه قالوا 
يا رسول الله أيأتى أحدنا شہوته ويكون لنه فيہا أجر قال أرأيتم 
لو وضعها فى حرام كان عليه وزر فكذلك اذا وضعها فى الحلال 


۳ ء ء 
 "‏ وأطلقه بقوه لاأولعك النفر الذين قال أحدهم أما 


کان له أجر 
أنا فانى أصلى الليل أبدا ءوقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر 
وقال ثالشهم أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فأعلنها رسول الحق 
أما والله انى لأخشاكم لله وأتقاكم لله لكنى أصوم وأفطر وأصلى 
وأرقد وأتزوج النسا“ فمن رغبعن سنتى فليس منى " 


هذا هو منهح الاسلام فى ايلام الحواس وما أخال هللا*الذين 


اعتقد وا أن ايلام الحواس يوصل العبد للصغات الملكيه ما أخالهم الا 


(1) ضیاء الاکوان : احمد العقاد جص ۲٣-۲‏ 

(۲) رواه مسلم کتاب الزهد ج ۱۸ ص ۱۲١‏ 

(۳) رواه مسلم کتاب الزكاة ج ۷ ص ٩۲‏ 

() رواه البخاری کتاب النکاح ج٦‏ ص ٦‏ ۱۱ ومسلم کتاب النکاح ج ۹ص٦‏ ۱۷ 


= Ez 


رغبوا عن سنته عليه الصلاة والسلام ولذلك فيم يغفرحون ويستبشرون 
بالابتلاء ويسألون الله الحفظ اذا وقعت عليهم النعمه وهذا ماقالوه 


فی الابتلاء 


الابقلاء 


ولك ةف 5ك الى مقر الارن الد ين انا أا 
6 الله واا اليه وون e‏ 

فقال " ولا بد أن يكون الاسترجاع بالقلب والروح لا باللسان 
فقط فالمؤمن ان أتته التعمه تنبه وخاف أن تكون بليه »ءسأل الله 
الحفظ وان آتته البليه فرح لأن فى طيها عطيه جعلناالله 
ال اليقظة ( ا 


الفاء 


والصيام الحقيقى كما يقول فى تفسير قوله تعالى " ثم أتموا 
ا ق ا 
عن الأكل والشرب وصوم الفرح عن النكاح وصوم اللسان عن كل ما لا 
يرضى الله تعالى صوم العين عن النظر الى المحرمات والأذن عن 
التجسفن عل :العررات وان عن ٠ايذاء‏ الخلى أو كابة ما سي“ لاحة 
الل فن الس الى ما يغضب الله وهذا هو الصيام الكامل الذى 


يجعل صاحبه تتفتح له ازاف الجنان وتغلق له آبواب النيران" 4 


(۱( سورة البقرة من اليه ERE ELE‏ 

)۲( أهل اليقظه هم الذ ين يلتزمون حد يث الرسولصلى اللهعليهوسلم عن 
المؤمن انه اذا أصابته سراء شكر واذ | أصابته ضرا صر »ولم يقل فرح 
و کہا رم هۇلاء 

©( سورة البقرة من ن الاية ۱۸۷ 

(ه) ضياء الاکوان - ج ۲ ص ٦٤‏ 


حسد ود الله 

أا المراد با ال عة فى رة الى من الا ية اة 
ك خد وة الل فلا رها * فخ بال اليتين فقال "ب ي 
فل اهن ان ۲ لدو اجا یك ما د امن الالال 
حتى لاتقربوا منها ولقد كان بعض‌الصحابه يقول كنا نترك سبعين بابا من 
الحلال مخافة أن نقع فى باب واحد من الحرام والعارفون بالله يرون 
أن الد نو من المنكرأشد من الد نومنالنارالملتهبةأ والوحوش المغعالةاً والحشرات 


اتان البيوت 

الس فل الي اشوا ال من ا اها او اال بت 
a‏ 

فسن قز في الا ية اشا ن لعل اند ون ولف وهي أن العليح 
التى يجب أن يطلبا العبد أولا ويحرص عليها ويجتهد فى البحث عنها 
هي العلوم الد ينيه كعلم التو حيد وعلم الفقه وعلم التصوف أما بحث 
الانسان عن علم الفلك وعلوم الحساب والرياضه والجغرافيا قبل أن يتمكن 
من العلم الد ينيه فهو خطأ ومثاله كمن يأتى البيسوت من ظهورها فكأن 
اا قل د ا ال جاك الف ةن بات الاد ة والع اب 
وهو فهم العلوم الشرعيه ولا تعكسوا الاأمر فتطلبوا علوم الد نيا زره © 


() المرجعالسابق ج ۲ ص ٦۷‏ 
(۲) سورة البقره : من الآایسه ١۸۹‏ 


(۳) ضیاء الاکوان ج ۲ ص .۷ 


جېباد النفس : 

الله ا EE O‏ 
الط تكن اعا ف انه ان الكت وجو لي ادى اة 
ال اناق فا هالخ وا تس الى زول :البا ل جلا الله 


۲ 
من المجاهد ين فى سبيله" ¥( 


ای 


۳ ٤ آ‎ 

معنى اخرعند تفسیره لقوله تعالى " واذكروا الله فى E‏ 
فقال "“ لما أكرمالله الحجاج بالوقوف بعرفه ثم الذ هاب الى مفغنى 
اة الا تار بان الله تغالى. أعظا هم المي او جلى الم جر کرم 


(O0. 6 . « ». ۰‏ 
وحبه ونورہ وظہورہ لہذا قال لہم واف كروا الله فی‌آیام معد ود ات 


أد ب الدعاء : 


a 


وهى آداب خص بها العقل والقلب » والروح بينها عند تفسيره 
لقوله تعالى " واذا سألك عباد ى عنى فاني قريب أجيب دعوة الداع 


(o) ,‏ 
اذا دعان 


0 سورة البقره : الايه ٠۹۲‏ 

(۲) ضيیاء الاکوان ج ۲ ص ۷۳-۷۲ 

(۳) سورة البقره فى الايه ۲٠٣‏ 

4) ضياء الاكوان ا العقاد ج ۲ ص ۸٣‏ 
(ه) سرورة البقره : من الآايه 1۸٦‏ 


- CTY = 


فقال فى بيانها : - " ونحن ننومن أن هذا القرب كما يليق بغزاهة 
اة فالفقل :تقل هة تاف ان واعتفة أن قرب الله هو اخاط ةك 
وقهر لك تحت سلطانه فلا تخرج عن الحد ود والقلب نقول له شاهد 
أتوار الله فى آياته الد اله على أنه أقرب الينا من كل قريب فالأشياء 
قامت به وهو قيومها وهبى عد موالوجود منه فان جاءتك نعمة فهو 
امهل ا اليك بالساقل والإ ستاب وقول للرن شا هذى اتسار 
تجليه وظهور معانيه فظهرور المعانى يستر المبانى ويجعلہا اقرب 
للقلب من كل روحانى وجسمانى وقد وصل العارفون الى الله على معراج 


ء ۱ 
اسمه القريب فانهم خشعوا وتاد بوا وشاهد وه قريبا مجيبا ا 


الأولياء : 

وقد خص المۇ لف فى تفسيره الأولياء بخصائص وأولاهم عناية 
كبيره وهذ ه بعض تلك المواضع . 
شاد ة الاولياء , يختلف الأولياء بالشهاد ة عن فيرهم فغيره مم 
يستشهد بالقتل فى ميدان الجهاد أما الاولياء فاستشهاد هم بالقتقل 
بسيف المحيه وسهام مخالفة النفس وسيف طلب العلم تضعلى هذا 
سه فسني فة هال * ولا تقلا لمن يفل فى سيل الها وات 
بل أحياء ولكن لاتشعرون و 
صد ق في هذه الحياة فان منهم من قتل بسيف المحبه ومنهم من قشل 
بسهام مخالفة النفس ومنهم من قتل بسيف طلب العلم والسهر فى تحصيله 


والتلذ ذ به ونسيان البشريه فيحييهم الله فى برازخہم ویکتبهم عند ه 
)۳( 


حيث قال " والأولياء لهم قد م 


شهد ا۶ جعلنا ممن استنارت بصائرهم فساهد وا تلك الحقائق . 


)۲( سورة البقره : الايهة>ه٥/|‏ 
(م) ضیاء الاکوان ج ۲ ص ۲١‏ 


OEE 


زيارة الاولياء , 

ی ا ب بل وی اغات روا 
الأوليا قذي التالاوالطعام:اللازمسين لهم ند زار الا ليها 
من أبناء السبيل الذين تد فع اليهم الزكاة المستحبه والواجيه ( وساوى ) 
- بين المسافر الذى يطلب العلم والمسافر الذى يزور الأوليا* قال بهذا 
عند تفسيره لقوله تعالى * ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملاتكه والكتاب 
وا لتميسبن وا تى العا ل على ةد وى القرى والنذا م ,السا ك جين 
وابن السبيل الآإيه"” ٣‏ قفسر ابن السبيل بقوله " وابن السبيل 
هو المسافرالذى يطلب العلم أو يزور الأوليا* أو ينظر فى آيات الله 
أو ترت با خان ال ین فة حن على ن زل أن کر به 
ويد خلوا عليه السرور ويعطوهمما أعطاهم الله" ثم قال " واذا دعا 
ابن السبيل لمن أكرمه استجاب الله دعاءه فهو من رتبة المهاجرينن 


(DD 
الذ ين ترکوا الاوطان والخلان‎ 


رياض الأوليا* : 

ولم يكتف بوجوب اعانةزوار الاأولياء بل جعل رياض الاوليا* ممن 
الاماكن الطاهره التى تستجاب فيا الدعوات فقال " والافضل أنيتحرى 
العبد أوقات الاجابه كوقت السحر والاأّماكن الطاهره كالساج د 
ورياض الا ولياء ويقد م التوبه والاستغفار ويتوسل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويرفع شكواه الى الله معتقدا فى نفسه أنه كالغريق 
ولا يأخذ بيده الا مولاه القاد ر" ا المغلن أن.التل سول الله 
ى اللةلت ا لايخو ا ق 
(1) سورة البقره : من الآيه ۷۷| 


)۲( ضياء الا کوان ؛ أحمد العقادج ۲ ص ٥0٩‏ 
)۳( ضياء الا کوان أحمد العقاد ج ج ص إ1 


ب 


ذانوب الاوليا؛ : 

ولكن والحق يقال لم يعتقد العصمه للاوليا* ونص على هذا عند 
تفسيره لقوله تعالى " فتاب عليكم وعفا عنكم " ۰ فقال " فاذا وقع 
من الات ذ نب فلا تعرض‌عنه فانه یذ نب ویتوب ومن اعتقد العصمه 


فى الأولياء فقد أخطأاً - فاقتد برسول الله صلىالله عليه ولمم 
۲ 


والى هنا نكتفى بما ذد كرنا من تفسيره الصوفى ولعل فيه 
ان شاء الله كفايه لمراد نا . 


رأيي فى التفسير الصوفي الحدبث : 

الالال كمه فلي هة تفرح بقرلة فغالى * افلا يخ كرون 
القرآن أم على قلوب اقفالها وقوله سبحانه " فلا يتد بسرون 
E EE E E‏ 
E E E O E‏ 
E A EE ASA TR a)‏ 


ةا هو اه ها اسالا به لفخة نيهم وان هذا داليتيل 


على سلا مة تفاس يرهم وأن لا ألا شرعيها/: 


AY سورة البقره من الآإيه‎ )١( 

() ضياء الاكوان : أحمد العقاد ج ٣ص ٦٤‏ 

(۲) سورة محمد : الآیه ۲۲ 

0) سورة النساء : من الايه ۷۸ 

(ه) آخرجه الفريابى من رواية الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد سبق تخريج هذا الحديث عند بيان منهج 
اهل السنه فى التضير . 


- © - 


ونحن لاننکر E‏ القران الكريم ولا ننكر ايض اا 
أن يكسون لمعانى القرآن معان ظاهره متباد ره للذ هن ومعان أخرى 
حق تحتاج الى تدبر وتمعن يو تيه الله من يشاء من عباد ه وتتفاوت 
فيه الد رجات لكنا نرفض كل الرفض أن يكون هذا النوع هوالذى 
يزعمه الصوفيه من اشارات ورموز وطلاسم قوامها الوجد والذوق › 
تذ هب صفاء القران الكريم ونقا*ه . 

د أن سی ها راا لک ج لقال الا الد کی 


ء ء ۱ 
السيد أحمد خليل الذ ى أجمل الاشاره اليه وليته زاد ها E‏ 


أنه يجب أن نفرق بين نوعين من التفسير هما : 

- التفسیرالاشاری . 

۽ _ التفسیرالرمز ى 
أما الاول فحق وهو ينقسم الى قسمين : 

تفسیر | شاری معنوی . 

E EE 
وره بال الا هاري الى التف ر الي اهار المسين‎ 
العام للآيه أو السوره وهي الدلاله على معنى آخر يستبطن المعنى‎ 
الال هاا لان ا ن اده يالف هاا ا يجافى‎ 
الا ا واف ك ر ان 6 و وکو وین‎ 
استدعاء عمر لابن عباس رضى الله عنم فى مجلسه مع شيوخ بد ر رضسى‎ 
الله ع ف ال ری ا وق ى وت خا ااا ر‎ 
الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونسغغره اذا نصرنضاا‎ 


وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيعا فقال لى أكذ اك تقول يابن عباس ؟ 


)0( د راسات فی القران ۽ الدكتور السيد أحمد خلیل ص ۱۲۸-۱۲۷ 


E 


فقلت لا قال فما تقول ؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح وذ لك علامة أجلك فسبح بسحمد 
ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها الا ما تقول " روا ه 
البخارى . 
ومن هذا النوع أيضا ما رواه ابن جرير الطبرى لما نزلت " اليوم 
ء ۱ 
النبى صلى الله عليه وسلم ما ييكيك ؟ قال أبكانى أنا كنا فى زيادة 
۲ 
من د يننا فاما اذ کمل فانه لم یکمل شی“ الا نقص ۱ E‏ 
كل هذه المعانى معان باطنه لاتخالف المعنى الظاهرللاي هه 


ولا تتتهمك نطاق لفظه ولا حد ود معانيه فكان القبول لها حليفا . 


ونريد بالتفسير الاشارى اللفظى : التفسير المرتبط باشاره 
لفظہ خاصہ یستد ل بہا على معنی آخر يستبطن معناها فى سياق ها 
العام ومن هذا النعع من التفسير ما استدل به العز بن عبدالسلام 
على صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى " وأمرأته حمالة الحط 8 


ومنه أيضا ما استدل به المفسرون من قوله تعالى " وعلى المولود لةه 


(O. 1‏ 6 
رزقہن وکسوتہن بأنه " عبر عنه بهذ ه العباره اشاره الى 
وة ووت ال ن طيغ لان الوالة اك انها ولان اللا ا لذا ى 

۰ (o) 


)1( سورة الماده من الآيه ۲ 


)۲( تفسير الطبرى : ج ٩‏ ص ۱۹ہ 
(۳) سورة تبت الايه )> 


©( مو القن من الايتة ٣۷‏ 


¥ ب 


E E‏ ا ن ال الا قل 


وهو الذى تذل علية النصص والأد له التىاستد لوا بها لصحة 


القع ا ان 5 ماهوا دل اله 


أ الف آل ى ب أن ضرق ية ين التفب ا قاري ف ور 
التفسير الرمزى وهو التفسير الذى سلكه الصوفيون وهم يحسبون أنهم 
يسلکون الاول وما هم بسالكيه . 

ذ لكم أن التفسير الرمزى تفسير صوفي يعتمد فى سبيل الوصوول 
الى المعرفه على منهج قوامه الوجد والذ وق والترقي فى مقامات سم 
حتى يصل المتصوف مقام العرضان فتفيض عليه - بزعمهم - مكنونات العلم 
وأسرار المعرفه بل يصل الى أبعد من هذا فتفوض جملة الأمور 
اليه بحيث لا يسقط ورق من شجر إلآباذ ن وكتاب وأجل منه ولیس وراء 
EE‏ )1( 

ولأن تفاسيرهم لاتخضع لقاعد ة ولا لأصل بل تختلف باختلاف مقام 
الضوتى ومواجنده وذ وه لذا تختلة تفسيرا تمم ا خطلافا شد يدا الا يكن 


ء ۲ 
حد ه اوالنظر فی اأبعاده WW‏ 


ا حل الو خا خاا بامطلا جا ت خي خم اتس 
لايعرفون بعضها ويحذ رون المريد من الشك فيما لايفهمه من طلاسميم 


وهذا النوع هو الذ ى أراد ه الامام الغزالى فى الصنف الثانى من الشطح 


۷۹ ص‎ ١ بيان السعادة : محمد حيدر ج‎ )١( 
٠۲۷ د راسات فى القرآن : د . السيد أحمد خليل ص‎ )۲( 


- CTA — 


فد اة حك قا ل عه کات غر مو لها طا هر راف نة 
وفيا عبارات هائله وليس ورا*ها طافل وتلك اما أن تكون غير مشهومه 
عند قائلها بل يصد رها عن خبط فى عقله وتشويش فى خياله لققلسة 
احاطته بمعنی کلام قرع سمعه وهذ ا هوالاکثر واما أن تکون مفهومسه 
له ولكنه لا يقد رعلى تفهيمها وايراد ها بعباره تد ل على ضميره لقلة 
ممارسته للعلم وعد م تعلمه طريق التعبير عن المعانى بالالفاظ الرشيقه 
ولا فاد ة لهذا الجنس من الكلام الا أنه يشوس القلوب ويد هش العقول 
ويحير الاذدهان أويحمل على أن يفهم متها معان ما أريدت ويك ون 


() ! 


ق ةن ان دى الها الو الد ى نة فاسل 
الوجد والذ وق . 

أما الناحيه الثانيه فهو ما زعموه من الحب لله وتفريغ القلب 
من سواه والعشق والهيام وقسموا أنفسهم حسب تفاوتهم فى هذا الى 
مراتب وأعلاها مرتبة الغناء وهي أن ينتهى سلوكه الى الله تعالسى 
فی الله يستغرق فى بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته 
فی ذ اته وصفاته فی صفاته ویغیب عن کل ما سواه ولا یری فی الوجود 


۲ 


وقد مربنا أن الغزالى عد هذا النوع من شطح الصوفيه وانهما 
" الد عاوى الطويله العريضه فى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى 
نافال الظاهرة كى بى قى الى دعو الاتخاد وارتف تاع 
الفهات فاه رار السام الا جن فلا ا 


sS وقلنا‎ 


() احياء علمم الدين ج إ ص ٣ع‏ - >٣‏ 
(۴) احياء علوم الد ين : الغزالى ج ١‏ ص >٣‏ 
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فوا الى لذن د تاها فى الت وما د 
مان الشغا ةة ف مقاقات القادة .ويا الا كان فى فير القران 
أن يكون أولهما من النوع الأول فى التفسير الرمزى وهو التفسير السذى 
يكشر فيه الألفاظ الغامضه والطلاسم والاصطلاحات » وأن يكون ثانيهما 
من النوع الثانى فيه وهو ما تكثر فيه عبارات العشق والشوق ›» حيث 
جعل الحح عند العارفين حح الروح الىالظب الذى هوبيت الله 
العامر وليسالى بيت الخليل ؟ ١‏ وزعم حلاوة المعانى راحا طهورا 
وا قا ي ا ل ا ك روا اله الاه حى 
يشرق عليك نور الاسم وجعل ا 9 ا بے بف ال 
وسا اة النقن وخو ةلك 

وقند حان وقت صلاة الظمر وأنا فى مكتبة أحد هم فى بلد اسلامسى 
وعد ت بعد أدا*ها والرجل لا يزال فى مكانه وحين سألته لم لم صل ؟ 
اكتفى بضحكة أحسيها ساخره وكأنه يقول كما وصفيم الغزالى فى النسص 
السابق " انه قام بالوصال المغنى عن الأعمال الظاهره » أما وسصالهة 
فة امعلات كه بشني الا قوال فهو يرم خب الالة فيتاا ى الهة جقولة 
" أحببتك حبا لا يعد له حب مخلوق لك اللهم سوى مصطفاك وده 
لذ عة التت سن الس فى الختا ف توغ هة ا الا ها 
ا ا اه اخ اق ا ا اة حت اح 


() 


وهو يزعم أنه رأىالله لافی صنعه بل فى الحقيقه وعلى الحقيقه 


فقال : المي لم أرد أنى رأيتك فى صنعك وفى ابد اعك وفيما أنشأته 


۱ e 
(DD) بل رأيتك فى الحقيقه : على الحقية‎ 


ذكرنى هذا بقول الغزالى عنهم وصال مغنى عن الأعمال الظاهرة 
واد عاء المشاهده بالرۇ يه . 

خلافة الراأى أن المف ول هو التق تير الا شارى على الى 
الذ ى ذ كرته والمرفوض هو التفسير الرمزى الصوفى الذى لا يقمم 
على قواعد صحيحه ولا أسس سليمه وانما قوامه الوجد والذ وق 


التذ ع ها أتزل :الل ةمق لان . 


سس ا 


زار ات اا 
ہام الا ہے ع و ا ا الس جے 
الد راسات العلا 
ڪلية أصول الدين 
قمم القرآتن وعلومه 


اباهات التفسم في القرن الرابع عتم المرب 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه 


إعداد 


فهد بن عبد الرحهمن بن سلهاتثت الرومي 


استاذ مشارك ې كلية سول الدين 
( الجزء الشاي ) 


العام الجامعي 


۵140 — ۵A °4 


الجات الاي 
الات امات لفل ت لقي ير 
الفصل الاول 


الش الفف ي في الف ير 
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أنزل الله سبحانه وتعالى هذ االقرآنالعظيم لحكم عظيمه غايت م اا 
ونہایتہا :- 


٣‏ - تقويم السلوك 

آم ارا فقام ج آبات العاف فة لى قراعة اة 
قوامها أركان الذين. الاسلافي 

أما الثانى فتكفلت به آأيات الأحكام على وجه اختاره الله 
لعباده ضلوا ان عملوا بسواه .وکفروا ان حکموا بغیره 

وقد استحوذ هذان الركنان على جل أو ان شت فقل كل ايات 
القرآن الكريم وما عداهما من آيات القصص والأمثال والوعد والوعيد 
لا يخرج كله عن تقرير عقيدة أوتقويم سلوك فهو داخل فى داقرة 
هذين الركنين لا يخرج عنما بحال من الأحوال 

ولكونه عليه الصلاة والسلام هو المبين لما نزل فقد أولى هذين 
الركنين جل اهتمامه وکبیر عنايته فلا تكاد تمر مناسبة أو يقعنحرا ف 
فى العقيدة عن خطأً أو جهل أو عن عمد من المشركين الا وبين 
عليه الصلاة والسلام العقيده الصحيحه ونقاها من الشوائب كما ينقى 
E O e TT‏ 
التى لا يزيغ عنها الأ هالك ولا تكاد تقع حادثه أو قضية من القضايا 
الا وبين لم صلى الله عليه وسلم حكم الله فيا بما يزول به الباطل 
ويظهر به الحق ویذعن له المژمنون ویحکمونه فما بینهم ثم لا يجد وا 
فى أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما . 


بل لم يكن صلى الله عليه وسلم فى كل هذا أوذاك ينتظر وقوع حاد ثة 


e 


ا عا لکن و ال حا و و ع ا ا 
الشريعه على كل حال وفى كل آن »قد بين هذا من نفسه وقد تغزل 
به ابات القران فعا ر ادان ملين .يتيل متها العلا الاح كام 

ا ى اه ها حه مان الال وه ن اران 
الكريم كلك ٠‏ کا ا الم ر الى :لاخدا كل هذا 

ولا شك أن دلالة النصوص القرآنيه لا تظهر بصورة شاملة للحكم فى 
کیو ی الا اق کا ا ذل ابسو هة لى الأخكام فى 
بعض الأحوال 

كما أن السنه النبويه ليست على درجة واحدة فى الثبوت عن‌الرسول 
ضا ا بل هى تتفاوت بين الصحة والضعف » فكان لزاما 
لمن أراد استنباط الأحكام الشرعيه من أن يأخذ بالكتاب والسنه معا 
فكلاهما مبين للآخر بالخصوص والعموم أو الأطلاق والتقييد غير ذلك 
ولا اتك هدا الا كاير معان 

ولهذه الاختلافات فى دلالة النصوص القرانيه وتفاوت ثبوت بعض 
لااد و و ا کات اي الا كله ات 
المجال فى غالبه مجال اجتہاد واعمال ذهن »واستنباط بل سمه فقہا . 

وبهذا تكون نشأة الفقه مبكرة فى صدر الاسلام لكن تطرور الا ختلاف 
فی الغروع الى أن کون لکل طریقه فی الاستنباط مذ هب فقہی له قواعد ه 
وأصولة ومنهجه قى استخراج الأحكام انما حدث فى القرن الثانسسى 
الجتئ: كك ات الت امت اة المحرهة لرك باد مه أصولا 
وصحة قواعد ها وهى : - 


الد هب الفيى 


RN 


. المذهب المالكى‎ ٣ 

۳ المذهب الشافعى 

ی الد اا 

LRN E INE SEA 
الأيهة دفن :خي سلاشها وك اعاعا سك اها وة ةا‎ 
رة اتك این آي لي وا وا الط ر و وا باو لطا هری‎ 
والجعفرى والزيد ى والأباضى . وغير ذلك‎ 

وقد سعى اتباع كل مذهب فقهى الى آيات الأحكام فى القرآن 
ا ق ی ي 
استنباط الأحكام فخرجت تفاسير لآيات الأحكام لا تكاد تجد بینہا 
وبين كتب الفقه كبير فارق ذلكم أن أصول الاستنباط وقواعده واحد . 
وخالط بعضها تعصب للمذهب مذموم وجا* بعضها الآخر محمود ا 

فمن المؤلفات فى ذلك 

من المذ هب الحنفى : 

تفسير أحكام القرآن لاأبى بكر الرازى المعروف بالجصاص ويقع فى 
ثلائة مجلد ات 

من .اذ هت الطالك 

تفسير أحكام القرآن لأبى بكر بن العربى ويقع فى أريعة مجلدات » 
ره اا قالخا ل كام اران لاي اف القن و ي 
عشرة مجلدات كبار 

ونال فب الشا في 

كتاب أحكام القرآن جمعه أبوبكر البيهقى من نصوض الامام‌الشافعى 


ويقع فى مجلد واحد ءوأحكام القرآن للكيا الہراسى ويقع فى مجلديسسن 


= 0 


وكتاب الاكليل فى استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطى فى مجلد 
اا ال هت :ا لال 

فلم أجد تفسيرا لآيات الأحكام على أصول هذا المذهب ولعل 
شو اه الس یی ای ان ل کی اا ك ا ان 
ال أنه حتيلى المذ هب 

وهناك مؤلفات .لتفسير آيات الأحكام لغير هذه المذاهب لا أرى 
موجبا لذكرها. وما ذكرته من أمثله للمؤلفات ليس كل ما كتب فيها 
فقد اعتنى العلماء فى القديم » بهذا اللون من التفسير »واذا ما 
حولنا النظر الى العصر الحديث فلا ا نجد منہا ما يتجاوز 
أصابع اليد الواحده » وقد تبين لى من مطالعتى لهذه التفاسير 


أن هتاك فروقا بين المؤلفات الحديثة والمؤلفات القديمة أذكرمنها : 


—P 


ولا 

أن غالب المؤلفات الحديثه غير شامله لآيات الأحكام كلها بل 
تقر غل بض الا یات من بعض السور » ولعل سبب ذلك أن هذه 
المؤلغات انما وضعت لطلبة الد راسات فى الكليات فكان ما يكتب. 
نیہا حسب مناهج الد راسة فی هذه الكليات ٤‏ بخلاف المؤلفات فی 
القديم . فهى شامله لآيات الأحكام الصريحه وغير الصريحه لأنسه 


انیا 


< 


أن التفاسير فى العصر الخديث لا تلتزم مذهبا بعينه فهسى 
ا ا جه القاور ها ن ر حه ا و 
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يتبعون ما يرون انه الحق 


ثالشا 


أن التفاسير فى العصر الحديث لا تستطرد فى الحديث 


عن فروع الفروع بل تكتفى ببيان مہمات الآيات المد روسه ودلالتها 


من غير توسع يحول التفسير الى کتاب فقہی موسع بکل ابعاد ه 
وجوانیه 


وف الاس ,الفاجة .الى خد كر فير تالا ةة 
ما لا يمت لها بصلة ولا مكان له الا كتب الفقه المطوله 


اا 


وهذا الفارق متولد عن الفارق الذى قبله وهو أن اقتصار 
المؤلفات الحد يثه على ما ذكرنا ' وكونها تولف للد ارسين جعلها أقل 
حجما من المؤلفات القديمه اذ لا يتجاوز حجم أكبرها عن مجلدين 
GE‏ 


اختلاف الأسلوب بين العصرين ذلكم أن المؤلفين فى القديم 
یکتبون بأسلوب علمی مركز تحتاج بعض العبارات فيه الى شرح بيان 
لاف اا ای آل الد ی بكب يه الما خرن لحت بون العبارة 
حقها بل قد يزيد التوضيح الى درجة الاطناب 
TE‏ ۰ 


افن يق الى فى الف ال ت يلر على ما ايار 


- ¥ - 


بهذا الا هشام عند الآ وليتن . : ۰ 
٠‏ 
فان. هذه المزايا وان كان .ظاهرها آتها لصالح. المؤلفين تى 
الخضر الخد يف فاتها لا قعتى. أن مقلفاتهم هى الأفضل بل الأفضل 
لوكت أخه الفعاصرن: ناعاملا ل يات :الا جكام “كشفول السابعين 
لہا »غير ملتزم بمنهع د راسی »وبأسلوب حد يث ویعتنی فيه اة 
الواضح على ما يثار من شبهات »أقول لو وجد هذا لكان عندى 
هو الأفضل أما والأمر على غير ذلك فلكل من هؤلاء وأولقك فضل لا 
واذا ما أردنا أن ندرس تفسير آيات الأحكام فى العصرالحد يث 
بشى* من التفصيل فانى أؤثر تفسيمها تفسيما عقاعد يا ذلكم أن‌اتباع 
المذاهب الأربعة فى الفقه كلهم ينص على أنه لا يتعصب لمذهب 
بعينه من المذاهب الأربعة فاراؤهم فى مجملها لا تخرجح عن هذه 
المذ اهب ورابطتها مذهب أهل السنه 
ا الفقه الجعفرى فهو وان كان مذهباً ES‏ 
العلماء المعتبرين الا أنا رأينا عدم اغفاله ونحن نكتب عن تفسير 
e a OA SNS OC‏ 
الشيعى »وكذا الأباضيه تناول بعض مفسريهم آيات الأحكام ما يخالف 
المذ هب الصحيح فرغبت الاشاره اليه وعلى هذا فسيكون تناولى للغقه 
لى هدا الريب 
أولا + :فقه أهل الشته. والجخماعة : 
ثانيا : فقه أهل الشيعه ( الاماميه الاثنى عشريه) . 
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علما أن تناولى لفقه أهل السته سيكون على الاجمال معلل 
الل .٠-فا‏ الخال اعرش في اجر اعات ال كام هند ممن 
فشر القران الكريم كاملا ٠‏ أآما 'التفضيل فد راسة لتفاسير أفردذ ت آيات؛ 


الأحكام ولم تتناول سواها 


وهذا فى فقه أهل السنه أما من سواهم فعلى الاجمال دون 
الت .وله اما لدم وى على ايو خاق ابات الا كيا 


أولا : ففه أهل السنه والجماعة : 


من المسافل الفقهيه ما وافقت فيه الشيعه والأباضيه أهل 
السنتهة والجماعه تمام الموافقه أو خالفتهم فيه مخالفة لا تذكر 
ومن المسائل وهو محصور ومعد ود ما كان الاختلاف فيه كيرا 
وف يشل ينافاك هذا التق الا خير من السافل افو 
ا وة الخدت فيه هتا أا غير نة ره ان اذ كرا :4 لاان 
طريقه تناول هولا* وأولئك لايات الاحكام ليس الا . 
ونحن نذكر رأى كل فرقة فى مكانه ولذا تتكرر الأبحاث حسب 
تكرر المذ اهب فنتناول مثلا بحث نكاح المتعه عند أهل السنة عامة 
ثم عند مفسرى آيات الأحكام آحادا ثم نتناوله بايراد آرا* الشيعة 


عند د راسة فقہم وهکذ | 


أولا : غسل الرجلين فى الوضوء : 


فى فين قله اتخالى "ااا الدين امنور ادا قشم 
الى الصلاة افاغسلوا وجوهكم وأيد يكم الى المرافق وامساخوا برۇوسكم 
ء 1( - 
وأرجلكم الى الكعبي» ( ا 


 :هیآ الماقده‎ )١( 
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أن فرض الرجلين الغسل وليس السح ويسطوا فى ذلك حججهم 
ومنهم الشيخ الشنقيطى رحمه الله تعالى حيث قال فى تفسيرها 
" فی قوله " وأرجلکم ثلاث قراءات واحده شاذه وائنتان متواتران 
أما الشاذه , فقرآءه الرفع وهى قرآ*ه الحسن . وأما المتواترتان 
فقزاءه النصب وقرآ*ه الخفقض. . أما النصب فهى قرآ*ه تافع »واببن 
عامر الكسائى وعاصم فى رواية حفص من السبعه »ويعقوب من الثلاثة 
وأما الجر فى قرآ*ه ابن كثير »وحمزه ٠»‏ وأبى عمرو وعاصم فى رواية 
آیى نكر اما قرا#ة النضب فلا اشكال فيا لأن الأرجل فيا 
معطوفه على الوجه وتقرير المعغنى عليها :- فاغسلوا وجوهكسم 
وأيد يكم الى المرافق وأرجلكم الى الكعبين واسحوا بروسكم وانما 
E E E‏ 
يمسح بين المغسولات . ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 


الترتيب فى أعضاء الوضو* حسبما فى الآية الكريمة 


وما على قرا#ة الجر ٠+‏ فقي اليه الكريمة 'اجغال اوه آنا 
يفهم منها الاكتفاء بسح الرجلين فى الوضوء عن الغسل كالرأس 
وهو خلآات الواقع للاحاد يته السجيخه الضرحة فى ووب عسل 
الرجلين فى الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك كقوله صلى الله 
عليه وسلم " ويل اا 

اعلم أولا أن القرآ*تین اذا ظہر تعارضہما فى آيه واحدہ لہا 
حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء ءواذا علمت ذلك فاعلم 


۶ 


أن قرا۶ه " وأرجلكم " بالنصب صريح فى وجوب غسل الرجلين فى 


(۱) صحیح البخاری کتاب الوضوٴ ج ١‏ ص >٩۹‏ »ومسلم كتاب الطہاره ج ١‏ 
ص ۲۱٣۳‏ 
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الوضو* . فهى تفم أن قرآ*ة الخفض انما هى لمجاورة المخفوض مع 
أا ت الال مس اليل .را النعب والكرت. حح اة 
لمجاورتها للمخفوض مع أن اعرابها النصب أو الرفع 

وما ذ كره بعضهم من‌أن الخفض بالمجاوره معد ود فى اللحن الذى 
يتحمل لضرورة الشعر خاصه ١‏ وأنه غير مسموع فى العطف وأنه لم يجز 
الأ تة أمن اللبسن فهو هن وة يان أقمة االلغة العرية هواب جوازة 
وممن صرح به الأخفش وأبوالبقاء ءوغير واحد ولم ينكره الا الزجاج 
وانکاره له مع ثبوته فى كلام العرب وفى القران العظيم - يدل علسى 
أنه لم يتبع السأله تتبعا كافيا 

والتحقيق أن الخفض بالمجاوره أسلوب من أساليب اللغة العربية 
وأنه جا* فى القرآن لأنه بلسان عربى مبين ..." ثم ذكر الشيخ 
الشنقيطى رحمه الله تعالى عددا من الأمثله من الشعر العربى فذكر 
بیتا لا مری* القيس ثم لذ ى الرمه ثم للنابغه ثم لامرىء القيس ثانية ثم 
لزهير ثم لشاعر لم يسمه . وأورد بعد ذلك أمثله لورود الخفيببض 
بالمجاوره فى القران الكريع . وقال بعد هذاكله" : - 

" وبهذا تعلم أن دعوى -كون الخفض بالمجاوره لحنا لا يحتمل 
الا لضرورة الشعر- باطله » والجواب عماذكروه من أنه لا يجوز الأعند 
أن اللن هو انر اللن هتا اة اليد بالكفين اد له ج 
نايد الس یله راف ال کا © كرغ قان فيل قرا الير 
الدالة على مسح الرجلين فى الوضوء هى المبينه لقرآ۶ه النصب بأن 
تجعل قرآ۶ة النصب عطفا على المحل لأن الر#وس مجرورة بالباء فى محل 
نصب على حد قول ابن مالك فى الخلاصة 


وجر ما يتبع‌ ما جر ومن 2 راعی فی الاتباع المحل فحسن 


- 0ض - 


ا وان کان آه هدا فن اعال ادن" فك 
عام أى وكذلك الفعل والوصف كما أشار له فى الوصف بقوله : 

وأجرر أو آنضت نايع الدى اتخقض . كبتقى جاه الا سن نمض 
فالا أن جانا لته درا الر ت کا کر اسا د 
السنة الصريحة الصحيحة الناطقة اة ٤‏ وبتوعد . مرتکبه بالویل من 
النار بخلاف بيان قرأة الخفض بقرا*ه النصب » فهو موافق لسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه قولا وفعلا . فقد أخرج الشيخان 
فى صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : تخلف عنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافرناها فأد ركنا »وقد أرهقتنا 
ألفلاة عة العضن حى كوا تجلا تم قلاخلا ادى 
بأعلى صوته " أسبغوا الوضوء »ويل للأعقاب من النار " . وكذلك هو 
فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه 

وفى صحيح ملم عن عافشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
زلم فال" اسيو الرضة يل اللاعقابمن التار ‏ ور البي تى 
والحاکم باسناد ضحي عن غب الله بن ارت ين جز أنه سم رول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول " ويل للاعقاب وبطون الاأقدام من النار » ورو ى 
الامام أحمد این ا ران ورعن خاش رخ الله شه ان التي لى 
الله عليه وسلم قال + * ويل للاأعقاب من التار" وروي الأمامأحفد تلن 
معيقيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ويلللاعقاب من النار" وروی 
ابن جریر عن ابی أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويل 
لاعا ت ار 6 ی ر ر و ا رت 


اليه يقلب عرقوبيه ينظر اليما 


ت ن ادف ات نآ الین هان بن ان واي 


جز تج س 


وابن عباس ومعاویه وعبد الله بن زید بن عاصم والمقد اد بن معد يکرب 
' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين فى وضركه اما مرة 
أو فرتن أو ایا "على اختلاف زایا كه 

کی دیف رون معو فن اب عن ب :أن رز :اة 
صلى الله عليه وسلم توضأً فغسل قدميه" ثم قال : " هذا وضو لايقبل 
الله الصلاة الأ به " 0 

والاأ حاد يث فى الباب كثيرة جدا وهى تة ریه فى فوت 

الرجلين فى الوضو“ وعدم الاجتزاء بمسحها و 

ذ لکم تسر الت المتفطن الد الاه و فال هدا ايها 
الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى ولكن باختصار فقال 
معد دا الأحكام التى تؤخذ من الآية المذكوره " الثالك عشر : الأممر 

الرجلين الى الكعبين »قال فيهما ما يقال فى اليديسن 
ر الرابع عشر فيها الرد على الرافضه »على قرآءة الجمهور بالنصب » 
وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين ( الخامسعشر ) فيه الاشارة 
الى مسح الخفين »على قرآءة ( وأرجلكم ) وتكون كل من القرآ*تين محمولة 
على معنى فعلى قرا۶ة النصب فيها غسلهما » ان كانتا مكشوفتين وعلى 
اة الجر فتهاا متخا اذ كانقا ‏ دون بالف" 

کا اله کی هد د ا ن فا ا و اا لير 
اقرط رح الله تال للذ يم ف اهار الي أن اين ك عق فلا 
أورد فيه كثيرا من الأحاديث التى وردت فى غسل الرجلين وجعسل 
اک اعا يت آلا ةة كي عل الرحلين وأتهلا ية م "° 
(۱) رواه ابن‌ماجه عن ابن‌عمر رضي الله عنما . کتاب الطہاره ج۱ ص۲٦١‏ 
(م) أضواء البيان فى القران بالقران شحف الا مين الشتفطى ب ۲ 


ص ۳-۷ ١‏ باختصار 
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E GE ODE 
الأ قوال الأخرى وختم نقوله هذه بقوله " هذا ومن کل ما تقدم نرت‎ 
وجوب غسل الرجلين فى الوضوء » سوا* أكانت القرآ*ة بالنصب أميالجر‎ 
که ع کی او وال ا ا ا و‎ 
فليرجع اليہا من ا‎ 
وہهذا ترى أنه اكتفى بعرض آراء العلماء السابقين المعتبرين‎ 


ف ير ال ية ' #واكفى داه خا لارا 


ثانيا : صلاة الجمعة : 


وقد أفاض الشيخ عطيه محمد سالم ل الف مخت ال يجين 
الشنقيطى فى تتمته لتفسير شيخه أفاض الحديث فى أحكام صلاة 
اة لادان .ن له ضا يا بها الذين. اسا اد1 ودی 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع" اک" 
حتی فاق فى فصوله التى عقد ها كثيرا من كتب الفقه المتخصصه ومن 
بين هذه الفصول فصلا تحت عنوان " حكم صلاة الجمعة عند الفقهاء" 
فال في جد اياف «الاية الساية ‏ ,ية الام الى 5١‏ اتو ى 
اليا »والأمر يقتضى الوجوب مالم يوجد له صارف »ولا صارف له هنا 
فكان يكفى حكاية الاجماع على وجوبها كما حكاه بن المنذر واببن 
قد امه وغيرهما ونقله الشوكانى »وهو قول الأعمة الأريعة رحمهم اللسه. 
ولكن وجد من يقول ان الجمعة ليست بواجبه ولعله ظن فى الآية. 
صارفا للأمر عن الوجوب وهو ما جاء فى آخر السياق فى قوله .تعالى 
را ال ولک خير لك قفالا أن الأمر لتحيل الخسير 
المذ كور »وقد نقل عن بعض أتباع بعض الأئمة رحمهم الله ما يوهسسم 


(1) تفسير سورة‌الماقد ة: الد کتورمحمد سید طنطاوق ص ۲ ۸ 
(( سورة الجمعه من الاية ۹ 
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البسطا* ءرلا سيما مع ضعف الوازع وكثرة الشاغل فى هذه الآونهء 
مما یستوحب ايراد ه وبيان رده من أ قوال اضشاب اتيم رحمې سم 


الله 0 


ء 


ثم أورد أقوال أصحاب المذاهب الأريعة وأقمتهم بما يشت به 
قولہم جمیعا بوجوہا ثم قال بعد ما اورده کله " فهذه نصوص 
المذاهب الأريعة. فى وجوب الجمعةه وفرضها على الأعيان فلم ييسق 
لأحد بعد ذلك ان شب يلتمسہا من أی مذ هب ولا تتبع شواذه 
للتهاون بفرض الجمعه لنيابة الظهر عنها 

ثم أعلم أن فى الآيه قرينة على هذا الوخوب وأنة لا ضارف للامر 
عن وجوب السعى اليها »ءوذلك أن مع الامر بالسعى اليها الآأمر 
بترك الييع والتهى عنه واذا كان ترك البيع واجبا من أجلها فما 
وجب هو من اجله کان وجه هو اولی قال فى المغنى : فامر 
بالسعى ويقتضى الأمر الوجوب ولا يجب السعى الأ الى الواجسب 
ونہى عن البيع للا يشغل به عنہا > فلو لم تكن واجبہ لما نہیى 

۹ ٠ (D 0ه‎ . 

لتاركها بد ون عذر مشهورة تؤكد الوجوب ثم ذکر بعضالاحاد يث 
فى ذلك 

أما الشيخ جمال الدين القاسمى فقد أوجز العبارة فى أحكام 
الى رطا هره آنا یشن به ها اة ا غير أن كان العف 


وسلم يتنفل بعد ها فى بيته ركعتين . وفى رواية أريعا . وأما اعتقاد 


)۱( أضوا*الببان‌فی ایضاح القرآن‌بالقران : تتمةالشیخ عطیه‌محمد سالمج ۸ص۷ ۸ ۲ 
(۲) المرجع السابق ج ۸ ص ۲۹۲ 
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فذرضية الظہر بعد ها اذا تعد د ت فتعصب مذ هبی لا a‏ 


الثا : الخس فى الغنائم : 


رئ فقا المذ اهب الاريكة أن المران. بالخنيفة مها 

حواه المسلمون من أموال الكفار »وذلك فى قوله تعالى " واعلموا أنما 
غنمتم ن فان 2 وللرسول ولذ ى القربى والیتامسى 
ای وای ا 

فقال الشيخ الشنقيطى فى تفسيره لها " ظاهر هذه الآيه 
الكريمه أن كل شىء حواه المسلمون من أموال الكفار فانه يخمس 
خسيها ت عليه فى الاية سيوا أوخقو :طبه الخيل :والركاب: أولا «ولكة 
تعالى بين فى سورة الحشر أن ما أفاء الله على رسوله من غير 
اناف السلفن يه الل الاب ابه ا يخس مضا رف ال ب 
أنه يضرف فيها كصارف حفس الغتيمه المذكورة هنا وؤذلك فى قولله 
تعالى فى فى* بنى النضير" وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب " الاية 0 بين شمول الحكم لكل ما أفاء 
ا'له على رسوله من جميع القرى بقوله" ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول " الآية 
اعلم أولا أن أكثر العلماء فرقوا بين الغنيمه والفىء فقالوا : الفىء 
هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم 
د د وا اله ا ارف الله :لار 
بالغلبة والقهر 
(1) تفسیر القاسمی : جا ص ٥۸۰٤‏ 
(۲) سورة الانفال : من الاية >١‏ 


(۳) سورة الحشر : من الآية ٦‏ 
(>) سورة الحشر : من الاية ۷ 
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ق ال ان ا و اخ ت ا اج من 
الكفار على أُی وجه کان غنيمه وفيغا وهذا قول تتاده رحمه الله وهو 
المعروف فى اللغة e‏ 

E E E E OEE 
الذك ك ن دة اله قال ٠ع طا هن اليه أنه يخسيتل‎ 
ستة أنصباء : نصيب لله جل وعلا ونصيب للرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
ونصيب لذى القربى ونصيب لليتامى ونصيب للمساكين ونصيب لابن‎ 
السبيل . ( ثم قال ) والتحقيق أن نصيب الله جل ولا ونصيسب‎ 
الرفول. طلى: الله ليه اوت حه 2ذ كر اة جل عا اسكفاح كلام‎ 
للتعظيم ( ثم استدل لهذا القول بعدة أدلة أعقبها بقوله) : فاذا‎ 
عرفت أن التحقيق أن الخمس فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم يقسم‎ 
غم ا ان اسع الله كر اللعطم اقام الكدم به ك أن كل‎ 
شىء مملوك له جل ولا فاعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصرف‎ 
تة لذ ى هو خسن الف ئى الح الشافين ةلل قله ايى‎ 
N " الأ حاديت التى ذكرناها آنفا " والس مرد ود غليك‎ 
ثم ذكر الاأقوال فى نصيبه صلى الله عليه ولم بعد وفاته راجعة الى‎ ( 
شىء واحد وهو صرفه فی مصالح ا‎ 

أا تیب د نالفي من الحم فق د كر فيه تلاك اقل 
الأولى : هل يسقط بوفاته أا لا ؟ وقال فيا" وقد ذكرتا أن‌الصحيح 


عدم السقوط خلافا لأبى حنيغه أما الثانية فعن المراد بذى القربى 


() أضرواء البیان : محمد الاأمین‌الشنقیطی : ج۲ ص : ٣ ٦-۳۱۵‏ ٣باختصار‏ 
(Y۲)‏ الامام احمد :ج ەه ص ۲۱1١‏ النساتی کتاب قسم الفی۶ ۷ ص ٠١١‏ 
(م) اصواء البیان : محمد الامین‌الشنقیطی ج۲ ص ۰ ۳-۳۲ ۳۲ باختصار. 
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وقال عن ذلك " أما ذو القربى فيم بنو هاشم : وهنو المطلسسب 
غلى. أطهن الأاقال دللا وال دهت الشاففی. اچد بى يل 
وأبو ثور ومجاهد وقتاده وابن جريع وسلم بن خالد »أما المسألة 
الثالثةفهل يفضل ذكرهم على أنثاهم ؟ ورجح رحمه الله تعالى أنه 
لا يفضل ذ کرهم على انثاهم e‏ 

ثم عقب على هذه الاأبحاث فى الخمس بقوله " وأما قول بعضأهل 
«البيت كعبد الله بن محمد بن على وعلى بن الحسين رضى الله عنم : 
بن الخس كله لهم د ون غيرهم وأن المراد باليتامى والمساكين يتاماهم 
وسساكينهم »وقول من زعم أنه بعد النبى صلى الله عليه وسلم يكونلقرابة 
الخليفه الذى يوليه المسلمون »فلا يخفى ضعفها والله OIE‏ 

رلا اة كا ان آنا لخن من الام ف الجر 
ا الل خة اأ ما هة الرسل سال الله غل ولم بعد 
زفاته فيصرف فى مضالخ الصسلمفين وسهم ذاوق القربى فيضرف» لبنى 
هاشم والمطلت ما اسهم اليتامى والمساكين وان السييل قلي المراد ' 
بهم يتامى ومساكين أهل البيت بل هو عام ليتامى ومساكين السلمين . 

وهذا الذى قاله الشيخ الشنقيطى رحمه الله هو الذى قال 
به أصحاب المذاهب الأريعة مع بعض الاختلافات الفرعية خلافا 
للشیعه کما سیأتی بیانه ان شاء الله » وهو أيضا ماقال به طائفة 
المفسرين فى العصر الحد يث 

ومنهم الشيخ جمال الدين القاسمى فقد بين هذا اجمالا وتغفصيلا 


قال فی اجماله“ واعلموا انما عنتہم من شی" أى قل أو كثرمن‌الكفار 


)1( اضوا*البیان : محمد الا مين الشنقيطى ج۲ ص۳ ۲ ٦-۳‏ ۳۲ باختصار. 
)۲( أضواء البيان : محمد الا مين الشنقیطی ج۲ ص ۳٣٣۲۸‏ 


- {OA = 


أن لله “ أآى ألذ ى .فة النص المتغرم. عليه القتيمة“ كه سكا 
له على رة باعطا كه التة لوول ٠آ‏ الد هيا الال فى 
أسباب النصر" ولذى القربى " وهم بنو هاشم والمطلب" واليتامى " 
أا من مات اباوقم ول بيو اتهم عا والمعاكن ",الات 
أيضا ضعفاء كاليتامى " وابن السبيل " وهوالمسافر الذى قطع عليه 
ا وة او آل ل و 0 

هذا ما ذکره رحمه الله تعالى اجمالا ولا موجب لذكر تفصيله 
E‏ ناا لی أا الین د و ا دكن ال 
عة رخن الفسد ق رة الله الى قال “غلم أا غ من 
شىء " أى أخذتم من مال الكفار قهرا بحق » قليلا كان أوكثيرا 
( ثم قال ) وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم . سهم للهولرسوله 
تخرف ف تفال الفاين الاه س كر حح :ك أن اة 
جعلەلەولرسولەواللەورسولە.غنيانعنه فعلمأنه لعباد الله فإذ الم يعين‌الله له 


مصرفا د ل على أن مصرفه للمصالح العامه . 
والخمس الثانى : لذى القربى وهم قرابة النبى صلى الله عليه و 


وسلم من بنى هاشم »نى المطلب واضافة الله الى القرابة دليلا 
والخمس الثالكث : لليتامى وهم الذين فقدت اباڙؤهم وهم غار 
جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم حيث كانوا عاجزين عن القيام 
والخسشالرايع 5 اللساكين أى الختا جين الققرا* من صخاز وشار 


ذ کور واناٹث 


(1) تفسیر القاسمی : ج۸ ص ۲۹۹۷ 


~ 0۹٩ 


والخمس الخامس : لابن السبيل وهو الغريب المنقطع به فى غير 
بلده 

وبعض المفسرين يقول ان خمس الغنيمه لا يخرجح عن هذه › 
الأضناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تبعللمصلحة 
وهذا هو الأولى .0 

ا E‏ ف ا ا و 
للآيه فقال * يبين الله تعالى لعباده أن الأشيا* الت غنموها مبنن 
الكفار وحصلوا عليها بالقوة يجب أن تخمس أى تقسم الى خسة 
أخماس وأن يكون خمسما لله ولرسوله ولأقرباء الرسول صلى الله عليه 
وئ ج ها و الطب لاام ادن :دو :ابا هجح 
وهم صغار لم يبلغوا الحلم وللمساكين الذين ليس عند هم ما يكفيهم 
ولاأبناء السبيل المسافرين الذين يحتاجون الى ESS‏ 

ولن أطيل بذكر غير من ذكرت »> والخلاصة أن رأى فقہاء أهل 
السنة أن الخمس انما هو من غناقم الحرب وأنه للرسول وبصرف فى 
مصالح المسلمين ولبنى هاشم ونى المطلب من قرابته صلى الله عليهرسلم 


راليتافى والساكين وان النبيل من سار أ مته عليه الصلاة راللام : 


رابعا : ارث الأنبياء مليهم السلام : 


والانبياء لا يورثون وانما قال بانهم يورثونبعض الرافنضه 


ومما استدلوا به کما ا بسط وجه قوله تعالی عن زکریا عليه 


السلام " وانی خفت الموالی من ورای وکانت امرأتی ماقرا فہب لى 


(۲) تفسير سورة الأنفال : الغزالى خليل عيد ص إ٩‏ 


(D 


من لدنك ولیا يرثنى ويرت من ال يعقوب واجعله رب رضیا " زاعمین 
أن الات هنا ارح على فة بين المخد الا ين الغ قيطي 


الورك ها بقل كمه ١‏ الاه قال 2 2 


معنی قوله " خفت الموالی " آی خفت أقاربي يني عمي وعصبتي 
أن يضيعروا الدين بعدي ولا يقوموا لله بدينه حق القيام فارزقنى 
ولدا يقوم بعدى بالدين حق القيام وبهذا التفسير تعلم أن معنى 
قوله " يرثنى " أنه ارث علم ونبوه ودعوة الى الله والقيام بدينه » لا 


أارث مال . وید ل لذ لك امران N:‏ 


( أحدهما ) - قوله " ویرث من آل يعقوب" ومعلوم أن آليعقوب 
اترو ن وان .د فلا يررك اعم الا العلم داكي لكين 

فو اا ا ا کن ع ان ا یا ارات 
الله امه لم لا يورت عو الال :اكا رك عه الو دين 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما عن أبى بكر الصد يق رضى 
الله عنه عنه صلى الله عليه .وسلم أنه قال " لاأ نورت ما ترکنا سد یچ ٩٩۵‏ 
وسن ذلك أيضا عا رواة االشيخان. أيخا هن عفر رضي الله نة أنه قال 
لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزيير وسعد وعلى والعباس رضى الله 
ف د انقدك الله الد باد تة تق السا والا رض اتفلمون ٠‏ أن رول 
الله صلی الله عليه وسلم قال " لا نورت ما ترکناه صد قه " قالوا , ا 
ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضا عن عافشة رضى الله عنها أن أ زواج 
النبى صلى الله عليه حين توفى أردن أن يبعثن عثمان الى أبى بكر 
(1) سورة مريم : الآيتين ه و“ 
() البخاری باب فرض الخمس ج > ص ۲ > ومسلم کتاب الجہاد ج ٣ص۰‏ ۳۸| 


(۳) البخاری باب فرض الخمس ج٤‏ ص ۳> ومسلم کتاب الجہاد ج٣‏ ص۳۷۷ ۱- 
۳Y۸‏ 


OTE 


شالته يراهن فقالك غافهة و اليش قال التبى, صل اللة عليه وا 


۾ 0( 


ا اقرا صد فة نداتفا رة الشخان خافن ابي هة 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقتسم ورثتی د ینارا فيا 
1( 


)۲( ء 
رواه الامام احمد والترمزی وصححه عن ابی هريره : أن فاطمه رضی 


الله عنها قالت لأبى بكر رضى الله عنه : من يرثك اذا مت ؟ قال ولدى 
وأهلى قالت فما لنا لا نرث النبى E‏ سمعت 
الفتن لئ الله عليه ولم يقول و أن الت لا :يورت * ولكن: أغول 
من کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعوله وانفق على من کان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ينفق 


فمذه الأخاد يث وأمثالها ظاهرة فى أن الأنبيا* لا يورث عنهسسم 
المال بل العلم والدين * ©) : 

ثم ذكر رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث فى عموم عدم 
الارث المالى فى جميع الأنبياء وقال بعد ذلك" وبهذاالذى قررنسا 


تعلم ان قوله هنا " یرثنی وت من :آل يعقوب " يعنى وراثة العلم 
&( - 

والد ين لا المال ۰ وكذ لك قوله وورت سليمان د اود لے 

فتلك الوراثه أيضا وراثه علم ودين والوراثه قد تطلق فى الكتشاب 


زالستة على واف العام والد ين كتوه قال ا اء الات 


: 1( .¬ ڪ 


(1) صحیح البخاری : باب فرض| لخمس ج٤‏ ص ه ) صحيح مسلمكتاب الجہاد ج٣‏ 
ص ۲ ۳۸ ۱ واحمد ج۲ ص ٤۲‏ ۲ 


() أضواء البیان : محمد الا مین الشنقیطی ج٤‏ ص٦‏ ۲۰۷-۲۰ 
(>) سورةالنمل : منالاية 1 ١‏ (ه) سورةفاطر: من‌الاية : ۲ ٣‏ 


(1) 


- 0( 
ورشوا الكتاب . .. ."الآية ‏ الى غير ذلك من الآيات . 


ومن السنه الواردة فى ذلك ما رواه أبو الد رداء رضى اللهعنه 
فن التي لى الله عليه سل أنه قال ” السلا فة الاتبياء " وشو فى 
(O0 PO .‏ 
ذا یکن ا دک زخة الله :تال فی آرت الا با واكتتی نه 
هال افر كاده اا ته غا انافاع 


أجمع فقهاء أهل السنه والجماعة بل ساعرالمذاهب على 
تحريم نكاح المتعه الا طائفة الشيعة بل صار القول بها سمه من 
سات التشيح ال به ) 
واستد لوا بقوله تعالی " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
امل اتج 0 م ال ان 
رحمه الله تعالی حیث قال : - 


یعنی كما أنکم تستمتعون بالمنکوحات فاعطوهن مهورهن فی 
مقابله ذلك وهذا المعنى تدل له ايات من كتاب الله كقوله تعالى 


(U ٤ ٤ 
وکیف تا خذ ونه وقد افضى بعضكم الى بعض“‎ 


الاية فاق اء 


1€ سورة الشورى : من الآية‎ )١( 

() سورة الاعراف : من الاية ١١۹‏ 

(۳) اضواءالبيان : محمد الأمين‌الشنقيطى ج ص ۲۰۹-۲۰۸ . 

(۽) البخارى كتاب العلم (الترجمة ) ج إ ص١٠‏ وأاحمد ج هص ٩ ٦‏ ۱ وابود | ود 
کتاب العلمج ۳ ص۲ ۱ ۳ وابن‌ماجه: المقد مقج ۱ ص ٩۸-٩۹۷‏ 

(ه) سورة النساء : من الآية : ۲٤‏ 

وة الا ی و 


EVE = 


الاستمتاع المذكور 0نا فى قوله" فما اش ا 


(D) 


وقوله " واتوا النسا* صد قاتهن نحله ولا یکل الک ان 


TS‏ 1 ۹ 1 £ ۹ ۲ ت 


نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها فان قيل التعبير بلفظ 
الخ يول على أن الد الاخ ف ات اة ن الاق 
بسن ا فالات ان اران جا فيد هة اله اق خر في 
موضع لا نزاع فيه لأن الصداق لما كان فى مقابلة الاستمتاع بالزوجة 
کا صن به تحال فى قله وف تا عذ ونه * الاي ضار اله شبة 
قوى بأثمان المنافع فسمى أجرا »وذلك الموضع هو قوله تعالسى 
" فانكحوهن باذن أهلهن واتوهن أجورهن " ٤‏ ای سہورهن بلا 
رن فة ا الى ۶ السات من ال مات والماشن الد ن ارا 
الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن " الآية ‏ أى مهورهن فاتضح 
أن الآيه فى النكاح لا فى نكاح المتعه فان قيل : کان بن عباس وأبى 
بن كعب وسعید بن جبيیر والسد ى يقرأون فما استمتعتم به منہمنن 
الى أجل سمى » وهنا يدل على أن الآية فى نكاح المتعة › 


e. 1 :‏ (ه) 
فالجواب من ثلا ثةا وجه و 


الأول : أن قولهم الى أجل مسمى لم يثبت ترآنا لاجماعالصحاببة 
على عدم كتبه فى المصاحف العثمانيه »وأكثر الأصوليين على أن مها 


قرآه. الضخابئ على أنه قران ولم يكبت كوته قرانا لا .يستدال ب على 


> سورة النساء : من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : من‌الایة ۲۲۹ 

(۳) سورة النساء : من الاية ه۲ 

©( الماد ه الايه :¢ o0‏ 

(ه) لكنه رحمه الله تعالى ذكرأريعة أوجه . 


E 


شىء لأنه باطل من أصله لأنه لم ينقله الا على أنه قرآن فبطل کونه 


فاا ر بطلاته من أك 


القاتی۔: آنا لو ا عل ٠آ‏ يح به الاجا ررد عاد 


كما فال به جو أو على ١آ‏ ده تفر مه لاد ل و م ار 
م ن موو اللا على لاقف ولان ال خاد هتا اة 
ا لال و ا الى ی ٠اا‏ ف کا ھی کح مال تن 
حد يث سيرة بن معبد الجہنى - رضى الله عنه - أنه غزا مع رسول 
الله لى الله عليه ولم بن فح م فقال* ایا أا الاس انى اق 
کت :آذ نت لك فى الا سحقاغ من الفا وان الله فد خن ذلك الستى 
الاه فن كان اسه فن ي فلل اه لا ا دجا 
7 ا 2 1( 
مما اتيتموهن شيئا " وفى رواية لمسلم فى حجة الوداع ولا تعارض 
فى ذلك لامكان أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك یوم فتح مکه » وفضسی 
الوا يها الحم بواجت ادا امك ها عقر فى غلم الا يول 
وعلوم الحد يث 


الفالسف : أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على اباحة 


کا اة خان اها تة كا س ى لفق ال اوت 
المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم وقد نسخ ذلك مرتين : الأولى يوم 
یر کا م ال و ق ےا 
الراع : أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرع عن غير الزوجة 
سره فى قله الى ا9 غل أزواجخ اوقا لكت يعات" 


(۱) صحیح مسلم کتاب النکاح ج۲ ص ١١۲١‏ 
(۲) سورة المؤمنون : من الآية ٠‏ وسورة المعارج الآية ٣١‏ 


- l100 = 


فى الموضعين ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله 
قفن ابي ر 5ل اة مولن أن المسخةة ا سبحت 
مملوکه ولا زوجه فمبتغیہا اذن من العادين بنص القرآن أما كونہا 
غیر مملوکه فواضح ۰وأما کونہا غیر زوجه فلانتفاء لوازم الزوجیه عنہا 
کالمیراث والعده والطلاق والنفقه ولو کانت زوجه لورثت واعتد ت ووقع 


0( 
عليہا الطلاق ووجبت لہا النفقه كما هو ظاهر : 


هة الا فالة في بهذا البح ولا انى من ازيادة بان 
ان شاء الله نکتغی بما آورد ناه هنا فی نکاح المتعه ونی غیره 

وشذا ما فنا بذكزه امجملا لتفاسير شاملة تناولت ايسات 
الأحكام . أما ما وعدنا بذكره مفصلا أو ببعض التفصيل فى 
د راسة تفاسير تناولت آيات الأحكام خاصة ولم تتناول سواها وهنا » 


تفاسير آيات الأحكام : 


وعدا التى فن التتمير كا اشرت اقا اله بول فيه الك 
بل هی مؤلفات معد وده حصلت منہا على ما پا وت 
تيل ارام فی تف ايات ا گام 
تاليف المية سحت صد یق حسن »۰ وپین يد ی طبعه٩ ٧۳۹‏ هھ »› 
فى مجلد واحد صفحاته تقريبا . ۷م وبتحقيق وتعليق علی‌السيد 
صبح المد نى 


۲ تفسیر آیات الأحكام . 


(1) اضواء البیان : محمد الا مین الشنقیطی جا ص ۲۲٤-۳۲۲‏ 


n 


- 11 = 


۴ تفسير آيات الأحكام . 
تأليف مناع القطان 


>- رواقع البيان تفسير ايات الأحكام . 
ید فل الاجر 


السيد 


٦‏ د راسات فی تفسیر بعض آيات الأّحكام الدكتور كمال جوده. 

أبو المعاطى 
تحرش 0ا عاد بشي فن االتضيل. ولي هذا التب 
ا 1 )1( 
أولا - المؤلف ؛ 

هو أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على بن 

لقف الله الخ اليخانق الفترجى 
ولد فی " بریلی " ثم رحل صغيرا الى قنوح وتعلم ب" دلهى " 
فی الہند ءوأنتہی به الترحال فی " بہوبال "»حیث تزوح > 
مقاصد القران فى عشرة مجلدات »وغير ذلك وقد بلغت 


ولد سنة ٠۲ ٤۸‏ وتوفیى سنة |٣١١۷‏ 


انيا : التفسسيم 

تناول رحمه الله تعالى فى تفسيره الآيات التى يحتاج الى 
معرفتها كل راغب فى معرنة الأحكام الشرعيه القرآنية » ويرى 
أنها متا آيه أو قريب من ذلك ولم يصح عنده القول بأنها خمس 
مثه آية قال " وان عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جمله مفيده يصح 
أن تسمى كلاما فى عرف النحاة كانت اكثرمن خمس مثة آية وهذ | 
القران من شك فيه فليعد .0 
ثم بین رحمه الله تعالی أنه لم یستقص فی تفسیره هذا نوعین 
من آيات الأحكام : - 
ادا ج ا مدلل مارو کت سا ته ا ل وا وا 
الصلاة وآتوا الزكاة " للأمان من جهله الأ ان تشتمل الايهمن ذلك 
علی مالا یعلم بالضروره بل‌بالاستد لال فأذ کرهالأجلالقسمالاستد لال منها 
كآية الوضوء والتيمم . 1 
وثانيهما : ما اختلف المجتهدون فى صحة الاحتجاج على أمرمعين 


ن ا ا ی من ا ا 
E O E O O‏ 
ی ر و ال ا ا ا 
ا ا عرف الا فل فن س د من الف ةين اة ل شيل 
الى عفر كل عايطن أي يجو فيه اهاط الا كام من حف اة : 
و ر الى ذلك الا عدم الوجدان وهى من أضعف الطرق عند 


علماء البرهان 8( ة 


ل الام ن یر ا ات آلا ام مخ صد یی ین س ٠‏ 1۳ 
(۲) سورة النحل : من الآية : ۸ 


- 1۸ = 


ك 


ثم بعد أن بین مالا یرید ذکره وضح ما يتصدذ کره بقوله 
" وليس القصد الأ ذكر ما يدل على الأحكام دلالة واضحة لتكون 
فا الت ال ا به كر وال ين تحن من الف الم ن 
ل لطر ف دج كاب الله الى مدا اة هه شاا 
للطافف معانيه » مستنبطا للأحكام والآداب من ظواهره وخوافيه فانه . 
الان ن ادل الع ال عط ى EATS‏ 

ثم أوجز منتهجه فيما تناوله من هذه الآيات لقوله" وها أنا 
أفسر تلك الآيات المشار اليها بتفسير وجيز جامع لما له وعليه » ولم 
آخذ فيا من الأقوال المختلفة الا الأرجح »ومن الدلاعل المتنوعه الا 


ء )0( 


نماذج من نفسیره 

والأمثلة على التزامه المنهح الذى رسمه لنفسه أنفا - كثيرة نقتبس 
متها بعض الأبحات التى وقع فيا خلاف بين أهل السثه وس عد اهم 
حتی یتضح منہا انتماؤه » فمن ذلك 

غسل الرجلين فى الوضو : 

قال تعالى " واسحوا برڙوسكم وأرجلكم الى ا 


تفشيره لها بقولة. ” قراتافح بتصكب الاأرجل ٠٠‏ وهي قرا ”الحسن البصري 


۲( 
فجاء 


والأعمش وقرأً بن كثير »وأبوعمرو »وحمزه بالجر »فرا۶ه النصب تدل على 
أنه يجب غسل الرجلين .لأنها معطوفه على الوجوه والأيدى »والسى 


(۱) نیل المرام من تفسير آيات الأحكام : محمد صد یق حسن ص ١ ١۲‏ 


(۲) سورة الماقدة : من الآية > 


- 21۹ - 


والفصل بالممسوح بين المغسولات يفيد وجوب الترتيب فى تطمير 
هذه الأعضاء » وعليه الشافعى . 

وقرآ*ة الجر تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الأرجللأنہا 
معطوفه على الروٍوس والیه ذهب ابن جرير الطبری وهو مرو عن‌ابن 
عبان دال ا الاه اب ال ن اا م عى ابا 
القرا*تين " 

وقال ابن العربى " اتفقت الأمة على . وجوبغسلهما وما علمت من رد 
ذلك الطيرن ن اة السلهن 2 والرافقة من ٠‏ رودق 
الطبرى بقرا*ة الجر “ 

اال وال حا * 

ولكن قد ثبت فى السنه المطهرة بالاأّحاديث الصحيحه من فعله 
صلى الله عليه وسلم وقوله غسل الرجلين فقط 


ت عه أنه فال ل لافقا ت من الفار * وهو فى التخت ين 

ءِ e‏ / ء 0 

وغيرهما فآفاد وجوب غسل الرجلين »وآنه لا يجزی*سحهما لان شان 
الفنخ ان ية ٠‏ أعات و ا٠ا‏ حفا فلن كان موا الا 


قال " ويل للأعقاب من النار " 


وقد ثبت أنه قال بعد ان توضاً وفسل رجلیه " هذا وضو“ 
لا يقبل الله الصلاة الا به " وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن رجلا 


8 7 ّ 8 () ()„ 
اتوضاً فترك على قدمه مثل موضع الظغر فقال له " ارجعفأحسن وضوٌّك 


(۱) نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام : محمد صدیق حسن ص۴۳۱۲-٥٣۳‏ 
(۲) صحيح مسلم كتاب الطهارة ج ١‏ ص ۲٠١‏ 


الخمس سن الفدانسم 


لقن قله الى اع آنا فح ن شى فان لله خم 
NEN SE N aE‏ 
وض اة الى في جانا "قال القرطي * اقفو كلى, أن اليرا ن 
بالغنيمه فى هذه الآية > مال الكفار اذا ظفر بهم المسلمون على 
وجه الغلبه والقهر " قال “ ولا تقتضى اللغه هذا التخصيص ولكن 


عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع" 


فقال 


ثم قال “ وقد حكى الاجماع جماعة من أهل العلم على أن أريعة 
أشان التي لان ن حك ذل ين الف و ابن اير 
الد وى الارن .والقاضى عياض وان العزرى ٠‏ 

و کے ن تهرك الاين وتف با 
كثيرة جدا »قال القرطبى " ولم يقل أحد - فيما أعلم - ان قولهتعالى 
الو نافال ا ا ل الي او ٠‏ ا 
فلم فن شى فان لله خف الاي جل فال الجهور :أن فولة 
تما فتمتم من شى* " ناصخ وهم الذين لا يجوز اعليهم :التحريف» 


M. 


أما بيانه لكيفية قسمة الخمس فقال فيه : " قد اختلف العلماء 
فى كيفية قسمة الخمس على أقوال ستة : 

الأول الت طاففة يقنم الخس على تة فيجمل الد الكحبة 

و لذ لباقان لرل الله ى الله غل و :+ 

والثالث لذ وى القربى »والرابع لليتامى » والخامس للمساكين »> 


<۱ سورة الانفال : من الاه‎ )١( 
۲۷۹-۳۷ نیل المرام‌من‌تفسیر ایات الا حکام : محمد صد یق حسن‌ ص۸‎ )۲( 
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اا ین الس ) 
القول الثاني : قال ا العا ارم اها تفم آئ اله فى 
خسة »فيعزل منها سهم واحد ويقسم .أربعة على الغانمين 
ثم یضرب يده فی السهم الذى عزله فما قبضه من‌شئ جعله 
للكعبة ويقسم بقية السهم الذى عزله على خمسة للرسول ومن 
بعده فى الآيه ۱ 
القولالثالث : عن زين العابدين على بن الحسين أنه قال :ان الخمس 
لنا فقيل له : ان الله يقول : واليتامى والمساكين وابن 
الیل فال 6 ٠‏ وا كا واا طا > 
القول الرابع : قول الشافعى : ان الخمس يقسم على خمسة »وان سهم 
الله انه رة اواجة كرت كى قالح الجن : 
والأربعة الأخماس على الأصناف الأربعة المذ كورةفى الآية. 
القول‌الخامس : قول ابى حنيفه : انه يقسم الخمس على ثلاثه اليتامى 
والساكن »واينالسبيل .وقد اوتف حك قرابة رسو اللتة 
فلن الله ليه وسل بره ا ارت حك شمه قال ٠‏ وا 
من الخمس باصلاح القناطر »وبناء المساجد وأرزاق القضاة 


الفولالساد يس : قول مالك انه موکول الى نظر الامام واجتہاده 
فبا خد م يعفر تفز ويل فة القراة اكاد : 
فرك افا سال المامن ا ل اكرطى :ية 
قال الخلفاء الأريعة وبه عملرا " وعليه يدل قوله صلى الله 
عليه وسلم " مالى مما أفاء الله عليكم الا الخمس ءءالخمس 
مرد وه غلك ٠‏ انه ل تمه اخغا سا وا 'آفلانا انما د کر 


- {YY = 


ا ھی لا ن د كر غل اوةه الخجيه علييع الأ 

من أهم من يدفع اليه " 
قال الاج تجا لهذا القول .+ ال الله تحالى “ .يسالودك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالد ين والأقربين واليتاممى 


۱ ء ء 
والمساکین " ۳ وجاتز بالاجماع ان ینفق فی غبر هذه الاصناف 


۲ 
اذا رای ا 


أا "الي فال ت ١٠ا‏ اهل الل فلن 
ثبت وبقی سہمهم اليوم ام سقط بوفاته صلى الله عليه وسلم »وصار 
الكل مرا آلى. الغلافة الباقية ؟ قذ سب الجمهون د ومته مالك 
والشافعى - الى الثبوت واستواء الفقراء والأغنياء للذكر مثل حظ 
الانثيين وقال أبو حنيفه وأهل الرأى بستوط ذلك والتفصيل يطلب 


ا . 


دکاح المشعسهة 


والآيه مثار البحث هذا هى قوله تعالى " فما استمتعتم :به 
منهن فآتوهن أجورهن 2 وقد بحثها رحمه الله تعالى بحشا 
شافيا کافيا فقال : 

وقد اختلف أهل العلم فى معنى الآية فقال. الحسن ومجاهد 
وغيرهما المعنى فيما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنتكاح 
الشرعی فاتوهن آأجورهن أى مہورهن 


وقال الجمہور : ان المراد بهذ ه الاية نکاح المتعه الذى کان 


() سورة البقرة : من الاية 1° 

(۲) نيل المرام من تفسیر ایات الا حکام : محمد صد یق حسن ص. ۳۸۱-۳۸ 
() نیل المرام من تفسیر ایات الا حکام : محمد صد يق حسن ص ۲۸۲ 

(©) سورة النساء : من الاية ۲٣۲‏ 


OYE 


فى صد ر الاسلام ءويؤيد ذلك قراءة أُبى بن كعب وابن عباس وسعيد 
ابن جبیر : فما استمتعتم به منهن الى أجل سمى فاتوهن أجورهن ؟إ 
ثم نہى عنہا النبى صلى الله عليه وسلم . كما صح ذلك من حديث على 
عليه ٠‏ السلام قال "تى النين صلى. اللة عليه وسلم عن تكاح ‏ المتعه. وين 
لحوم الحمر الأهليه يوم خيبر " وهو فى ا وغیرهما 

وفى صحيح مسلم من حديث سيرة بن معبد الجهنى عن النبسى 
صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال یوم فتح مکہ ” یا أیہا الناس انی قد كنت 
آقنت لك في الا سكاع ,من القساة واللة قد حرم ذلك الي شن 
القیامه » فمن کان عنده منہن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذ وا مما 
اتيتموهن شيتا " 

فی٠‏ للعلاو اق ف م و 
الات قال سك بن ج 2 حا ايه الراك اة اا اة 
لا میراٹ فیہا 

وقال القاسم بن محمد وعائشه : تحريمها ونسخها فى القرآان > 
وذلك قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم 
EON DR EE ES‏ 
من أزواجہم ولا مما ملكت أيمانهم »فان من شأن الزوجه أن ترث 
وتورث ولیست المتمتع بہا كذلك 

وقد روت عن اين مياسن أنه قال بجواز. المتعه. وأتها باقة لن 
تنسخ . وروی فته أن رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ وقسكد 


قال بجوازها جماعة من الروافض ولا اعتبار بأقوالہم EEE‏ 


() البخاری کتاب المغازی جه ص ۰۷۸ صحیح مسلمکتاب النکاح ج ۲ص۱۰۲۷ 


(۲) سورة المرمنون : الاأيتين مه و“ 


= ¥ = 


نفسة يعض الا خرين بتكن اكلام على هذاه المبالة وتقية ما فال 


المجوزون لہا وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه 


رقه. طول الشركانى ٠رخفه‏ الله البحت ودقع الشبهة الباطلة الى 
ك ا الو ا ف رة المت ل ال وا را 


اليه فى مسك الختام شرح بلوغ المرام 0 


(YP) ۾‎ 1 


فقال رحمه الله تعالى " فى هذه الآية الندبى عن نكاح المشركات 
بترن د قل الفراد. الات ریات قل اا کال ابات 
لان آهل الكاب مشركن“ قال الجيوة عير ابن اللة وقال ك : 
القضارى .الج اجن این ° وقد اختلف أهل العلم غى هذه الآيه 
فقالت طاقفة : ان الله حرم نكاح المشركات فيها والكتابيات من الجملة 


9 


محكى عن ابن عباس ومالك وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر › 
والاوزاعى ٠‏ #وذهبك: طاففة أل أن هذه الاي تاس لإي الماةة 


وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات - وهذا أحد قولى الشافعصى - 


(۱) نیل‌المرام من تفسیر آیات الاٴحکام : محمد صد یق حسن ص۹۸٩‏ ۱۹۹-۱ 

(۲) سورة البقرة من الاية۱ ۲ ۲ 

(۴) سورة التوبه : من الاية ٠”.‏ 

)٩(‏ وهى قوله تعالى "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذ ين أوتوا الكتاب 
اوتوا الکتاب من قبلكم اذ | اتیتموهن أجورهن محصنین‌غیرسافحین ولا متخذ ی 


ء ت 


- Yo = 


ويه قال جماعة من أهل العلم ويجاب عن قولهم ان هذه الاآية ناسخة 


ء )0( 
ما نزل والقول الاول هو الراجح : 


قطع يد السسارق : 


وذلك فى قوله تعالى : " والسارق والسارقة E‏ 


ر ۲ 
جزا* بما کی ١‏ 9 قال رحمه الله تعالی فى تحديد موضع القطع : - 


" والقطع معناه الاإبانه والازاله وجمع الأيدى لكراهة الجمع بين 
اثنتين »وقد بينت السنة المطهره أن موضع القطع الرسغ »وقال قوم : 
يقطع من المرفق ءوقال الخوارج : EE‏ 

وښد 

هذه أمثلة من تفسيره رحمه الله تعالى لآيات الأحكام ومنها يتضح 
عد م تأويله لى منها بما تقول به بعض الفرق كالشيعة والخوارج ونحوهم 
بل التزم - أقوال علماء أهل السنه والجماعه بل لم يخرج فيها عن 
ال ات ال ان خر ا كه ا 

سبق أن ذكرنا بيانه. رحمه الله تعالى آنه لم .يتناول فى تفسيره 
ال الآيات الصريحه فى الدلالة على الأحكام الفقهية بل وترك من هذا 
النوع الأخير ما هو متفق عليه أو معلوم بالضروره كإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة 

وهو بحق کكتاب فى آيات الأحكام جمع فيه صاحبه نفافس الأقوال 
بعبارة قصيرة فحق له أن يكون من أصول المراجعفى ذلسك . 


(إ) سورة الماعدة : من الاية : ٣۸‏ 
۳( نیل المرام من تفسيراياتالا حكام : محمد صد يق حسن ضس ۲۷ ۳ 


ثانا 


أ ولا 
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روائع البيان تفسير آبات الأحكام من القرآن : 


الثلف 

هو الاستاذ محمد على بن‌جميل الصابونى »ولد فى مد ينسة 
حلب عام ۱۹۲۸م 

تحصيله العلمى : تغرج من الثانوية الشرعيه وهى آخر مراحله 
الا ف وا اکل و امه ف اا رر فال اة 
العاليه " الليسانس " سنة ۲٥۹٠م‏ ونال شاد ةالماجستير 
فى تخصص القضاء الشرعى سنة> ه ۹ ٠م‏ وكان موفدا من جيبة 
وزارة الا وقاف السورية لاتمام الد راسة العليا . 

أعماله : اشتغل بالتد ریس ثمانى سنوات فى الثانويات العامة 


آ ھی فیا لتد ری با لکل ما بريد فلي رین :غا ما 
مۇلغاته : له عدة مؤلفات هى : - 
آل فن كو اة رد راسات اذ هة ولو فن الد ية 
الشريف ) . 
٣‏ - المواريث فى الشريعة الاسلامية على ضوء الكتاب والسنه 
النبوة والأنبياء 
۽ - روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام فى القرآن 
-٥‏ شبهات وأباطيل حول تعد د زوجات الرسول صلى الله 
عليه وسلم 
٠-٦‏ مختصر تفسير ابن كثير فى ثلاثة مجلدات . 
۷- صفوة التفاسير فى ثلاثة مجلدات . 


۸- التبيان فى علوم القران 


(1) هذ ءالترجمةارسلہا المؤلف الى الا ستاذ محمد بنعبد العزيزالسد يس ٤‏ 
ونشرهافی کتا بها لد راساتالقرانیه‌المعاصره :ص1۹ ۰-۲ ۲۷ وقد أضفت 


اليہاما دمن مۇلغات ونحوها . 


ثائيا : الكشاب : ) ١‏ 


هو : رواقع البيان تفسير آيات الأحكام من القران جاء وصفه على 
اللات ا ”شر هاي يات الاجا ست مى وى 
مصاد ر التفسير القد يمة والحد يئة بأسلوب مبتكر وطريقة جد يد ة 
مغ عرض شامل لأدلة الفقها هيان الخكمه التشريعية " 

ويقع هذ ا التفسير فى مجلدين متوسطى الحجم تبلغ صفحمات 
المجلد الأول ٠۳١‏ صفحة ( بد ون فهارسه ) والمجلد الثانسى 
كذلك يقع فى ۱۹“ صفحة › وانتهى المؤلف منه فى غرة رجب سنة 
۱ھ 


صد رت طبعحه الأ ولى فى تفس العام ءوالطبعة الثانية ستة به 


وقد وضح الشيخ طريقته فى التفسير بقوله : " جمعت فيه الآيات 
ا ا ا ا کل شك افا كي اة 
تجمع بین القد یم فی رصانته والحد يث فی سهولته » وسلکت فی هذ ه 
المحاضرات طريقة ريما تكون جديده ميسره وهى أننى عمدت السى 
التنظيم الد قيق مع التحرى العميق فتناولت الايات التى كتبت عنها 
من عشرة وجوه على الشكل الآتى : 

أولا : التحليل اللفظى مع الاستشهاد بأقوال المفسرين وعلما*اللغة . 

ثائيا : المعنى الاجمالى للاآيات الكريمه بشكل مقتضب . 

ا4 سیت ارول ان کان لا نات الک رهه سبتے:: 

rê US ESE ga a كا2‎ 

خامسا : البحث عن وجوه القرا*ات المتواتره 


ساد سا : البحث عن وجوه الاعراب بايجاز 


- CYA - 


سايعا : لطاقف التفسير وتشمل ( الأسرار والنكات البلاغيه والد قائق 
العلميه ) 
ثامنا : الأحكام الشرعية وأدلة الفقها* »مع الترجيح بين الأدلة . 
انعا ا تشه اله آلايات الكرهة بالا حار 
اه ج شاف الب هفل ( هة الشىح ابات آلا اء 
المذكوة “ . 

ثم وبتواضع العلما* أنكر أن يکون ما جاء فی هذا الکتاب بجهده 
فحسب بل هو خلاصة نتاع آ او E‏ العلماء ثم شبه نفسه بقوله : 
فا لى ال كل اسان راف جواهر الى ودرا ميته دة 
هنا وھناك فجمعہا ونظمہا فى عقد واحد »أو کمثل شخص دخل 
ية عا .يها أخاشن الاقار:والورو وا لا وار ما ف هكن 
الأبصار » فامتدت يده برفق اليما فجعلها فى باقة واحده ووضعها 
E E‏ 

وقال + " وما كنت أسطر شيا حت اقرا ما زی على ا 
عشر مرجعا من أمهات المراجع فى التفسير عدا عن مراجح اللفة 
والخديث فم أكتب هذ ء المخاضرات فع التتبية الى المضاد ر الى نظت 
عنما بكل د قة وأمانة و 

وسنذ كر أمثلة من تفسيره لأحكام خاصة ثم نذكر بعدها ما ا 
من اا خا ت 
نماذج من تفسیره 

خمس الغناقم : - 


قال تعالی " واعلموا آنما غنمتم من شىء فان لله خمسه زللرسول 


(۱) روائع البيان تفسيرا ياتالا حكاممن‌القران : محمد على الصا بونی ج إ ص ٠۲-۱۱‏ 


- ۹ - 


ولذ ى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالاله 


وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل 


0 e 


وقد شنط الفلقاه أجكام الختافم وكيفية تيم :الس متا .2 
مسين الى هذه الاية د روف رضخ الشيخ الصابوئى كذ الاجا 
ا التى أشار اليہا آنغا فقال تحت عنوان : التحليل اللفظى . 
غتمتم : الغنيفة ها أخة من الكفار قرا بطريق القتأال.:والة اة 
أا ی ی ر و ل ی ا ر E‏ 
قال الشاعر : 
وفك ٠‏ طوفكا فين الافاق خن 5 رشيت من الغتيةبالايات 
خمسه : بضم الميم واسكانہا لغتان وقد قریء بہما »والخمس أن 
يقتم الى الى اة اجر ى وة بحر واخه مته لواحب 
الشرعى أن تخمس الغناقم فيصرف الخمس فيما ذكره الله وي وزع 
الاق هة اة اخاس بين الغانمين قال القرطبى لما بين الله 
تعالى حكم الخمس. وسكت عن الباقى دل ذلك على أنه ملك اللغاتمين . 
لذ ى القربى : هم قرابة الرسول صلى الله عليهوسلم وهم" بنوهاشم › 
وتو المطلب: "على .الضحيح مئ الا قرال كما هيا تى انها لله : 

اليتامى .+ هم أولاد:السشلمين الذين هلك اباقهم فى سن الصغر قبل 
اليلق لأف ي جمد الق : 

المساكين : هم أهل الفاقه والحاجه من المسلمين . 

اين‌السييل. + هو المتقطع فى سف مه دة خاخهة واا هل اسن 
اسل ٠‏ نةا انت ف سف ام الطرف TE‏ 


es 


٠.١-٦0 المرجع السابق : ج( ص‎ )١( 


رال فخت ان ود الي الاخقا 

ل له ل ا ا اة ج ااعلمو أا ال ن ان كن 
ما تشو ٠‏ ناكار الارن أا كان خلا ا و كيرا كق سحت 
لكم . وحكمه ۽ أن لله خمسه وللرسول ولذ ى القربى واليتامى 
والفاكين :اين اليل ب فا فمو خمة ‏ أقما اواجفلوا ةة 
شی فى :الم الین راقاة العاف خان الكة وكسو ا :حح 
اعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم منه كفايته لنفسه ولنسائه ثم اعطوا 
کی اتر ن آهل کیره ب E‏ الاين 
وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا 
هو مقتضى الايمان وهوالاذعان والخضوع لأوامره وأحكامه وعد مالخلاف 
والغزاع فيما بينهم لأن الله عز وجل هوالذى قسم فأعطى كل ذى 
.حه كا رافى الح ,الغباه ا فا على الوكين إلا الرضى 
والتسليم لجكم الله العلى الكبير” 

ومن بيانه فى المعنى الاجمالى هذا يظهر أنه يرجح القول أن 
الغناقم توزخ الى خمسة أقام وأن الخس يوز الى ستة سهم لله 
ولرسوله ولذ ی القربى والیتا می والمساكين وابن السبيل »خلافا لمن قال 
أن مخ الله شجحاته الى ,وه وسر واه ف د كر رف الت همال 


نذكر مها قولة ي" اللطيقة الا ولي > ٠‏ الشكير ف قله خغا لى ٠‏ من 
شی بفیہ التقلیل آی آی شی گان سو کان هد1 الشی* فللا آو 


كثيرا ءعظيما أو حقيرا حتى الخيط والمخيط (رالابره ) 


۲-١1١١ المرجع‌السابق : جإ ص‎ )١( 
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اللطيفه الثانية : ذكر الله تعالی فی القسمه فی قوله تعالی (فان 
لله جسحة ) لخفليا التيرك يذ كر اسم الله المعظم ‏ وانتف اد 
الامين اة ,كال وا بيه ةه أن الجن يف على اة تا 
(الله ) فان لله الدنيا والآخره والله هو الغنى الحميد أو يراد 


: ۱ 
منه انغاقه فى سبيل الله فيكون الكلام على ر( حذف مضاف e‏ 


ا دكا قلعت الاجالى. غلا أن :للف ف الخين 
الىك اة عد منها سهم الله سبحانه اال ود کن ا ق 
ا 0 لار هان الکية كوا واا 
ی أن “الد و لى حك حضاف وين دك اسه الى لرك 

a E E E 
الآية :تحت عنوان : - الأحكام الشرعية‎ 

تذ كر با ع الك التاتي ٠‏ كف وع الخس ين الاين 
وجا* فيه قوله " ذ كرت الآية الكريمة أن خسس الغنائم يوزع لمن سماهم 
الله عز وجل فى كتابه العزيز وهم سته ( الله ءالرسول ءذ والقربى » 
اليكامئ ٠‏ المساكن .١ابن‏ السبيل] وسكتتاعن الباق فذل ذلك 
على أنه يوزع على الغانمين 

ا 

أما سهم الله ر وجل ققد اختلفه المفسرون فيه غل وين ٠‏ 

آ س اتةه يرف على الككبه لان قله“ الله " ان ليست الله فة 
على حذف مضاف 

ب - وقال الجمهور ان قوله ( لله ) استفتاح كلام يقصد به 


التبرك فلله الد نيا والاخره وهو المالك لكل ما فى السموات والارض... 


ء٣‎ - ٦.١ المرجع السابق : جإ ص‎ )١( 
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وعلى هذا الرأى يكون الخمس بين خسه ( الرسول »ذى القريى » 
O‏ 

سهم الرسول : 

أما سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاته حق له صلى الله عليهوسلم 
ت ل به ارتي ات المدامین 
يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( ما لى مما أفاء الله عليكم الأ 
الخسس والخمس مرد ود عليكم ) . 

لاخر ب أن الف (الرسول 6 فى الاية استفقاع ك كا 
قالوا فى قوله " لله " وأن الخمس يقسم على أريعة أسهم ( ذى القربى » 
واليتامى »> والمساكين ءوابن السبيل ) 

ف دى القريي 4الرا قرابة الوشول على الله عل وشلم ٠‏ وة 
اختلف فی ( ذى القربى ) على ثلاثة اال 

. قیل انهم قريش جميعا‎ -١ 

- وقیل انهم بنو هاشم فقط . 

٣‏ وقیل انهم ( بتو هاشم پتوالمطلب > هذا هوالرأى الصحيح 
والراجح »۰ ومما يدل عليه ما رواه البخارى عن ( مطعم بن جبير ) من 
بنى نوفل قال " مشيت أنا وعثمان بن عفان - من بنى عبد شمس- السى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يارسول الله أعطيت بنى المطلب 
وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة . فقال : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( انما بنوالمطلب وبنو هاشم شىء واحد انهم لم يغارقونا فى 
جاهليه ولا إسلام ) فدل الحديث على أن المراد بذى القربى 
( بنوالمطلب ونوعاشم ) ويرى بعضهم أن القرابة لا يعطون الا أن > 


يكونوا فقراء وهذا الحكم ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ولذ ى قرباه 


- {AY - 


فى يات وما ابد قات اة يرج الى ست مال اتسين . 

فال أبو تة يقس الخ كى لاك زر الائ الاك 2 
اا لعل 3ه ها الل صل الله غه وس ر : 
كا رفع سهم أقيائة بمو وها متقرل جن الشافعى أيضاء الو : 
ويبد أ من الخمس با صلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة 

الك ٠١‏ رجن “مال المهين ,: 

سهم الیتامی 

وهذا السم يصرف على أطفال السلمين الذين هلك أياؤهم 
وهخ في .سن الشهر ٠‏ اما بعك اليلئ قرول ع ف :الي : 

سم الاکن : 

وهم أهل الفاقه والحاجة من ضعفاء المسلمين الذين لا يملكون 
من حطام الد نيا شيا ويحتاجون الى مواساة وساعده 

سهم ابن السبيل : 

وهو الغريب الذى انقطع فى سفره فانه يعطى من الخمس حستى 
ولوكان غنيا فى بلده » ذلك لأننا نعتبر حالته التى هو عليها الآن . 

مذ هب المالكيه : 

وقد خالتالمالكة هذه الأقرال المد مة جميعا وراو أن 
ال كفن اله ب ابعل ن اال .ي ف ی ا 
فى الآية وعلى غيرهم بحسب ما يراه الامام من المصلحة وقالوا: ان 
ذكر هذه الأصناف فى الآيه الكريمه انما هو على سبيل المثال لا على 
سبيل التمليك وهو من باب اطلاق ( الخاص وأريد به العام) 
أد له هذا القول وعقب عليه بقوله" وهذا الرأى للمالكيه سد يد 
(D‏ 

ووجیسه : 


(1) المرجع السابق : جإ ص ٠٦-1)‏ 


- CAC = 


هذا غالب ما قاله فى الغناقم والخمس واتما أطلت فيما نقل ت 
حتی أعطى صورة لطريقته فى تناول الایه من جوانب عدة . ثم لما 
کے کیو فی ان :واف وا شرآ ا اللا :مادکره نا اة 
لتفسيره بعد 


وشبهة اناه قوله تعالى " فما استمتعتم به پئ فا توه 
اوک .0 حك حون ال كام الوه رو الف الصاو على 
فن ابا تاع :البفهه ورتم الح الضحح.. ولك فى الح الخاس 
منما فقال : 

" الحكم الخامس : حكم المتعه واراء الفقهاء فيها . . 

وقد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على حرمة ( نكاحالمتعة) 
لم :يخالف فيه الا الروافض.والشيعه + وقولهم ‏ مرد ود لأنة ياد م 
التصين :الشوية فن الكا ب زالسة ويخالف اجماع علماة المتاخن 
والأقمة e‏ 

وقد كانت المتعه فى صدر الاسلام جافزه ثم نسخت واستقر على. 
ذلك النهى والتحريم » وما روى عن ابن عباس من القول بحلا فقد 
ثبت رجوعه عنه کما ا خرج الترمذ ی ءنه رضى الله عنه آنه قال ۽" انتما 
كانت المتعة فى أول. الاسلام ٠‏ كان الرجل يقذم البلةه اليش لته 
بها معرفه فیتزوج 2 دوا مر آنه ٤‏ فتحفظ له متاعه و 


0 : - & 

(1) سورة النساء : من الاية ۲۲ 

(إ) سورةالمڙمنون : من الاية > والمعارج : من الايه .۳ 
(۳) رواه الترمذ ی کتاب النکاح ج ۳ ص ۳۰) 
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فقد ثبت رجوعه عن قوله وهو الصحيح »وحكى أنه انبا أباحها 
حالة الاضطرار ءوالعنت فى الأسفار فقد روى عن ابن جبير انه قال : 
E E N E RT ED‏ 
REE E‏ 

ف كاخ ا ال م ا ات هل لك فی فی ان ان 

هل لك فى رخصة الأطراف آنسه .. تكون مثواك حتى مصد رالناس 
قال + معان الله ا دا أ ٠‏ ٠وا‏ هى أل الت :الةم رلت 
ا ا | 

ون ها قال الخازى + اند لى الله عليه ونل لم نكن اججها لبه 
وهم فی بیوتہم وأوطانہم »وانما أباحہا لهم فى أوقات بحسب الضرورات 
aT‏ 

د كر الا دة اليم والعقية على كح المخعة د ك مها ية 
أ كتا ول الاي“ ك ا له ا خم آلا کن بی 
الشيعه ولا يصح على تاعدتہم فى الرجوع فى المخالفات الى ( على ) 
رقن الله عه فق ضح فده اا حه ونقل: اليك عن( فر بن 
محمد ) أنه سقل عن المتعة فقال هى الزنى بعينه »فبطل بذلك كل 
ا ا 


رقف أفاض "الخد ف د راد الله يرا ب عن حخات المراة السالمة 


واجاد ول کان ا ی ا ان م کن الو رة لی اعا کا ,وای 


مقد مة تفسيره فانه أيضا لا يسعنا الأ أن نقف عند بعضها وقفة تهج 


(1) روائع البیان : محمد على الصابونی ج( ص ۷ه) -۹ه) 
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النفس 2 النظر وتشنف الاأسماع بسامى المعانى وقويم العبارات . 

وکان مما قال فی تفسیره قوله تعالی " قلللمۇمنین يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبيد ين 
زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن " ا 

قال تحت عنوان الأحكام الشرعية » رتحت الحكم ألثانى : - 

وأما عورة المرأة بالنسبة للرجل : فجميع بدنها عوره على 
ال زهو هة ز الماضهه الاك وق ت ال مام اخم 
رحمه الله على ذلك فقال ( وكل شىء من المرأة عورة حتى الظفر » 
وذ هب ر مالك وأبو حنيفه ) الى أن بدن المرأة كله عوره ما عدا 


(الوجه والكفين ) ولكل أدله سنوضحہا بايجاز ان شاء الله تعالى . 


أد لة المالكية والأحناف : 


اتدل الالكة ,الأختات على أن( اليخة والكفين € ليشا 


أولا : قوله تعالى ( ولا بيبدين زينتهن الأ ما ظهرمنها ) فقد 
استثنت الآية ما ظهر منها أى ما دعت الحاجة الى كشفه واظهاره 
وهو الوجه والكفان . وقد نقل هذا عن بعض الصحابهوالتابعين 
فقد قال ( سعید بن جبیر ) فی قوله تعالى ر( الآ ما ظهرمنها) 
قال : الوجه والكف . وقال ر( عطاء ) : الکفان والوجه »وروی مثله 
ن الشاك 

ثانیا : واستد لوا بحدیث عاقشه ونصه( أن أسماء بنت ابی بکر) د خلت 


(1( سورة النور : الايتين ¢ f.‏ 
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على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرضعنها 
زول الل لى الل عه ولم وقال لها ر يا اسا ان المراة ٠١د‏ 


ات ا لھج م بخ ای بن ا ا فا 0 وااو ا 


وجهه وکفیه 
ثالثا : وقالوا مما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أنالمرأة 
تکشف وجہہا وکفیہا فی صلاتہا وتكشة ايضا فى الاحرام فلو 


كانا من العورة لما أبيح لها كشفها لأن سترالعوره واجب 
E E EE‏ 
أد لة الشافعية والحنابلة 
- استدل الشافعية والحنابلة على أن الوجه والكفين عوره 
بالكتاب والسنة 


والمعقول 


n‏ چ 


لا : أما الكتاب فقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) فقد حرمت 


الآية الكريمة ابدا* الزينه »والزينه على قسمين : خلقيه ومكتسبه 
والوجه من الزينه » :الخلقية بل هو أصل الجمال ومصدر الفتنة 
ا اما «الويثة. النكية فيي ها فخارك اليراه فى اتخسين 
خلقتها كالثياب والحلى والكحل والخضاب . والاآية الكريمه منعت 
الفراة من اا ا ملا ١‏ وخر علا أن كمف فا 
من أعضاعها أمام الرجال أو تظهر زينتما أمامهم وتأولوا قوله 
ا د اا فی ھا نالف چا کر بون ق 
ولا عمد مثل أن يكشف الريح عن نحرها أو ساقها أو شى* من 
جسد ها ». ويضبح ٠‏ معتى الآية على هذا التأ ويل ( لا ييدين زينتهنن 


آیھ ا وقن: واخ ات عل ١‏ اجا ركن آل جا ر ما ق 
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انكف بير شه را سف افلس اة ات عله فكو الو 
وألكت فن الزينه ٠‏ التى يخر ابد اوها 
انيا + وأما الستة فما ورد من الا حاد يت الضخهحه الكقيره ,القن ذل 
على حرمة النظر منما 
آ ت خد رر عن دد اله و ها فت سول :الله جلى الله علي ةة 
وسلم E SENE‏ 
ب حديث على " يا على لا تتبع النظرة النظرة فانما لك 
الأولى وليست لك الآخره E‏ 
ج - حديث الخثعميه الذى رواه بن عباس رضى الله عنهما وفيه: 
أن التتن لى .ا لعلو ول اروت الف ين الاش و الجر 
خلفه وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فجاءته امرأة من 
زول الله لي الله عة ولم سرف وجه ا لفل الى الق 
اا ا حجة الوداع . 
فجميح هذ النصوض فيد :خرهة النظطر الى الاأجتبيه ولا شلك أن 
الخاها ل يكو التي اليه فيو اذا عو E‏ 
فقت هذا جما رايت ذ كره من الأدلة العى. أوزداها ثم برجخ رأى 
الشافعيه والحنابله ورد على ماذكر من أدلة المالكيه والحنفية شم 


قال بعد ذلكت ‏ - 


(۱) مسلم : الاد اب ج ۲ ص ۱٩۹٩‏ احمد بج ص ۳۰۸ سنن ابی د اود 
کتاب النکاح ج۲ ص ٦‏ ۲ ۲ وسنن الترمذ ی کتاب الاد ب جه ص ۱۰۱ 


() سند احمد : جه ص ۲۵۱ وسنن‌ابی د اود کتاب النکاح ج۲ ص ۲۲۹ 
والترمذ ی : الاد ب جه ص۱ . ۱ الدارمی : الرقاق ج۲ ص ۲۹۸ 


0( صحیح البخاری كتاب الحج ج۲ ص ١ ١‏ مسلم : كتاب الحج ج ۲ص۷۲۳٩‏ 
©( روائع البيان : محمد على الصابونى ج۲ ص ) ٦1-١ ٥‏ ٥إ‏ 
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TS COE TTC 
اشترطوا بألا يكون عليہما شىء من الزينه وألا يكون هناك فتنه أما‎ 
ما يضعه النساء فى زماننا من الأصباغ والمساحيق على وجوههن وأكقهن‎ 
اکل وهی هاا الرجال فى الطرقات فلا شك فسى‎ 
ت کی ا ا جم وان اله الان‎ 
فا و هن ,تاهآ جه كفا أو ا مهه ,رها دة‎ 
م اا امآ خن فی کیا‎ 
ند الهروة وفرط ا من الفتنه . أما فى مثل هذا الزمان الذى‎ 
كثر فيه أعوان الشيطان وانتشر فيه الفسق والفجور »فلا يقول أحد‎ 
DE r gk Se REN a N E a 
: ٠ زاليا لذ فشى فى الامة واضة جين الضاء فيه هن لاه‎ 
الأجانب فانه يقطع بحرمة كشف اليجه لأن الفتنه مؤكده والفس ساد‎ 
محقق »ود عاة السو منتشرون ولا نجد المجتمع الراقى المهذب الذى‎ 
يتمسك بالآد اب الفاضله ويستمع لمثل قوله تعالى : " قل للمڙمنيسن‎ 
يغضوا من أبصارهم " ولا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ر( اصرف‎ 
برك ال حاط ف قل هذا تعض الان واج الله دى‎ 
2 " من يشاء الى صراط مستقيم‎ 

هذا يا قاله وفقه الله هنا وقال مله أو أحسن مته قفخت غضوان 
بدعه كشف الوجه وجعله خاتمة لهذا البحث وقال مثل هذا فى سورة 


الأحزاب وكله حرئ به أن يقرأ ويد رك كيف لا وهى فتنة ترقب الشباب 


ركفلا وهم غما. الا مه مستا 


)١(‏ المرجع‌السابق : ج ص (٥۷‏ -۸هاإ 


قطخ ید السارق : 
قال قخالى ٠+.‏ السارق رالشارفة فاقطخوا ‏ آية ما جرا بها 
ê (0 1‏ 


الف 2 


" دل قوله تعالى ر فاقطعوا أيديهما ) على وجوب قطع اليد 
فى السرقة وقد أجمع الفقهاء على أن اليد التى تقطع هى (اليمنى ) 
لقرا*ة بن مسعود ( فاقطعوا ايمانها ') . 

ثم اختلفوا من أين تقطع اليد فقال فقهاء الأمصار تقطع من 
المفصل ( مفصل الكف ) لا من المرفق ولا من المنكب »وقال 
الخوارج تقطع الى المنكب ءوقال قوم : تقطعالأصابع فقط . 

حجة الجمهور ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد 
السارق من الرسخ » وكذلك ثبت عن ( على ) و (عمرين‌الخطاب) 
أنهغا انا جقطعان يه السار سن صل الرس كان و لبيل 


عل “ ۳ 


وقال فى حكمة هذا التشريع" وأعداء الانسانيه يستعظمون قتل 
القاتل وقطع يد السارق ويزعمون أن هؤلاء المجرمين ينيغىأنيحظوا 
بعطف المجتمع »لأنهم مرضى بمرض نفسانى ءوأن هذه العقويات 
الصارمه لا تليق بمجتمع متحضر يسعى لحياة سعيدة كريمة انممم 
يرحمون المجرم من المجتمع ولا يرحمون المجتمع من المجرم الأثيم 
الذى سلب التاس أمشيم .واستقرارهم وألق مضاجهيم ٠‏ وليم +٠‏ 


مهةاداين بين كل لحظة ولحظة فى الأنفس والاأمؤالوالاأرواخ ٠‏ 


)١(‏ سورة الماعدة : الآيه : وم 
)۲( رواقع البيان : محمد على الصابونی ج ص 0ه - 0ه 
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وقد كان من أثر هذه النظريات التى لا تستند على عقل 3 
منطق سليم أن أصبح فى كثير من البلاد ر( عصابات ¢ للقتل وسفك 
الا فلب امزال رادت الراك اغد اال فن ع ن ية 
المجتمع »وأصبحت السجون ممتلقة بالمجرمين وقطاع الطريق . 

والغجت ان كاعري الین ون ى الخد و ال اة 
أشدة وقىوة لا تليق بعصرنا المتحضر » والذين يدعون الى الغفاء 
عقوبة ( القتل والزنى وقطع يد السارق ) الخ » هم انفقسهم يفعلون 
ا و ا ج ا خر ال 
التى يثيرونها » والأعمال الوحشيه التى يقومون بها من قتل الأبرياء 
والاعفةاة على الاطفال والفيا كدي الفارل على من اء ر 
تعتبر فى نظرهم وحشيه » ولقد أحسن الشاعر حين صور منطق 8 
الغربيين بقوله 

قل ای فى غا ٠‏ هه 9 ي 
وقتل شعب آمن .. سألةفيها نظشر 

نعم أن الاسلام شرع عقوبة قطع يد السارق وهى عقبة صارمة 
ولكته أمّن الناس على أموالہم وأرواحهم ءوهذه اليد الخائنة التى 
قطعت انما هى عضوا أُشل تافل فا الد اء والمرض » ولیس مسن 
المصلحة أن نتركها حتى يسرى المرض الى جميع الجسد »ءولكن 
الحة ان رها ليع ماف ادن وة اة ف ك رة 
المجرمين » وكف عد وانهم وتأمين الأمن والاستقرار للمجتمع . فأين 
تشريع هرلا“ من تشريع الحكيم العليم الذى صان به النفوس والأموال 


(0 : 


)1( المرجع السابق : ج شش 00¥ذة- o0۸‏ 
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ق ا ا ا کت ای اه 
فی ادت ت وة ایی جا ك ان آلعف آلقی ا قرا ب ةه 
الحد ود لبشاعتها بزعمهم . وما نقموها لوحشيتها - كما يدعون . 
افا :وا ع ون اا أف اة ن لاما کو وي 
التاريخ المعاصر شواهد على ما أقول كثيرة ان أردت أن أذكرمنها 
شاهدا واحدا ذ كرت موقف الولايات المتحدة الامريكية وهى أمالمكاقد 
والمشاكل فى N o a a‏ ان فگرة' 
أو اتجهت باكستان لصناعة القنبله الذ ريه کی ت ااا 
العراقيل والعقبات وحتى صاحت فى آذان جنودها احذروا القنبلة 
الذ ريه الأسلامية + الم تر هده الصيحة وهةا الوا وهذة السمة 
فد الفلة السران و رة الق الشيكية ل ال مهوا ا 
اله س كى وف كات ال امه تمل المفة اللا ية 
فان لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الامريكى توقف آية 
مساعد ة عسكرية أو تكنولوجيه لباكستان ما لم يلتزم الرئيس الامريكى » 
بان 3 تخو باستان سلاحا برها أو شعي لخيارة مل E‏ 

ولاق ن هدا أن أقل لا ردو على باهم فى الحتد ود 
ونحوها لأن عدا*هم أكبر من ذلك ولكنى قصدت القول لا تطمعوا 
منهم باعتراف ولا تمنوا أنفسكم به وصدق الله العظيم " والله متم 
نوره ولو کره الکافرون و 

وعد 


هذه أمثله لتفسير الشيخ محمد على الصابونى لايات الأحكام فى 


(۱) جرید ة الرياض العد د > ٦‏ ۷ه يومالاریعا ۳ / ۷/) ٠‏ هص ۲۱ 
(۲) سورة الصف : من الأية: ۸ 
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القران الكريم ءالتى التزم فيها منهجه الذى بينه وذكرناه فى مقد مة 
تفسيره وفى مقدمة حديثنا عنه 

وقد اتسم تفسیرہ لہا بمزیه قد لا تجدها فی کثیر من‌التفاسیر 
مثل تفسيره فقد حرص على أن لا يورد الأحكام جافة من عطر 
کے اتتاك ا دة اوا ا ااا ن دان 
أفخاتة لها هة اا لان e‏ سكا سا الاو ن 
محاسنه ومزایاه »ورد ما يلصق به من لدن خصومه کتشریع تعد د 
الزوجات رالات الاي أو ب ا قال ف ا ت رک جلى 
دعاة الا ختلاط وأصحاب الصور والتماثيل ءوألجم الناقمين على الحد ود 
الاسلامية وقطع كيد هم 

وان کان لی من ملاحظات ان صحت تسمیتہا بذلك فہی أنه 
وفقه الله لم يتناول كثيرا i‏ الأحكام وبعضها هام جدا 


ولم يتناول كذلك ايات الميراث فى سرورة النسا* ونحوذلك 


اکر ا اقا آنه اول ابات القران علی گل محا رات 
ولو تناولها على طريقة السلف أن يورد السورة ثم الآيات التى › 
برك اد اراشا مهه ,يشير الا فى القها رن طن 1 التجي 
لا أفضل هذه الطريقة لكونها طريقة السلف فحسب ولكن لكونها 
اسر عل الباكت: فن خصولة عل مراف د 

وکر مها اا رة النوسها ى ج لا بحاش وال حار 
فى بعضها والاطناب المحبب فى حكم التشريع التى يذكرها لبعض 
الا الفعة جاه أندفل أن حه تفا ,بتي با ل ا 
الق 

فا اروت افد واا اهال ان جه ورتين أنه شم 22 


اسلا 
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ثالثفا : تفسيرآيات الاحكام 
أولا , المولف؛ 

العجيب أن هذا الكتاب القيم لا يعرف له ملف وكثير من طلبه 
العلم يعده للشيخ محمد على السايس » وبين يد ى طبعه صد رت 
سنة ٠۹۳۷ - ۱۳۵۲٣‏ م خالية من اسم مۇ لفها » وطبعة أخرى بين 
یدی صد رت سنة ۳ کتب‌علی غلاا : - 
اتف قا جا فف الا ساد الف وة وا ى 
الاس *. :غل هذا هوا جنل الكا ب يتك الى الفية باقىن 
أن نقول أن الصحيح انها نسبة تنقيح وتصحيح وليست جمعا وتأليفا » 


البنقج المصحح إ¡ ۰ 

E‏ لوک ا ةن ترا اح ا ات 
الوجه البحری لمصر فی یوم اغسطس ۱۸٩۹٩‏ میلاد یه ( ۱۳۱۹ هجریه ) 
وتوفی عن عمر ۷ عاما فى فجر يوم الاربعاء الموافق ) ۲ نوفمیر ٠۹۷٩٣‏ م 
( اول ذی الحجه ۹۹٣٠ه)‏ حفظ القرآن كله فى سن التاسعه والتحسق 
بالأزهر وتد رج فيه حتى حصل على عالميه الأزهرفى سن ۲۸ وعين 
فى مد ينة أسيوط ثم نقل الى كلية أصول الدين مد رسا وتد رج فى الرقى 


حتی اس عمید | لكية اضال الد ين ثم عميد | لكلية الشريعه سنة ۷٥۹١م‏ 


(۱) زود نى بهذ ه الترجمه ابنه الد كتور سامى محمد على الساي س 
الذى يعمل استاذا مساعدا فى مركز العلمم والرياضي ات 
بالرياض » وقد حرصت على أن أنشر هذه الترجمه كاماله - 
رفم طولها نسبيا - لأننى لم أجد أحداترجمم 
لج فن قل 


- €4 - 


نال الشهاد ه العالمية '(عود لت بالد كتوراه ) ٠۹۲۷‏ م الموافق ذىالقعدة 
>٥‏ ۱۴۳ هھ ثم نال تخصص القضاء الشرعی ( ابریل ۹۳۲١م)‏ الموافق 
ذ ى الحجه ٠۳٣٠١‏ ه ثم عضوية جماعة كبار العلما* ( ١٠١۹٠م)‏ وعد 
أن الغيت الجماعه نال عضوية مجمع البحوث الاسلامية فی ۱۹٩۱/۷/۰‏ م 
وکان عضوا فی المجلس الاعلی للازهر من ۲/۲/۱۸ ۱۹۵٥‏ حتی توفی وکانت 
تجد د له كل لافة أعرام 

وعين عميد ا لكلية أصول الدين سنة > ٠۹١‏ م لمدة ثلاثة سنوات فعميد | 
لكلية الشريعة السلا مية سنة ۷ه ۹ ١م‏ لمدة سئتين حيث أحيل على المعاش 
فى ۱۹٠۹/۳/١‏ قبل السنن القانونية وذ لك لمعارضته لتغيير نظام التعليم ) 
فى الازهر . 

اا اتن 
القانونیة فی ۱۹1٤/۸/۱١‏ بعد بلوغه ه سنه . 

أهم م لفاته ( تاريخ التشريع الاسلامى ) وبقية الم لفات خاصة 
با الور اة که اة ون رة ر ية ا ايل 
الشمور العربية ) 

اشوا فف ا كوا س الرسال العاف و اسحا تا يك 
الرساقل الشيخ محمد حسين الذ هبي ومنهم الد كتور ييوسف القرضاوى . 

وكانت له جلسات علمية مع بعض‌المشايخ بقاعة محمد عبده فى الأزهر 
مع بعض المشايخ مثل الشيخ عبد الرحمن تاج والشيخ محمود شلتوت والشيسخ 
محمد ابو زهره والشيخ محمد د راز وفيرهم . 

وحصل على عد د من الا وسمه منها الوسام الملكى فى عد الملك تارق 
ووسام الشرف لجمهورية مصر من الطبقه الأولى فی عهد الثوره 

وتوفی عقب مناقشته لا حد ی رساتل الد كتوراه بثلاث ساعات رحمه الله 


رحمه وأاسعه ۰ 


0 


ثائيا ؛ تفسيرآيات الأحكام 

قلت نفا ا ید ی طبعه صد رت سنة ٦‏ ه۳۵ إ وعليها ما يدل على 
صد ورها عن الجامع الأزهر - كلية الشريعة الاسلامية » وجاء عنوان ها 
" مذكرة فى تفسير آيات الأحكام " ثم صد رت طبعة أخرى بعد ذلك 
سنة ۳۷٣۳‏ حذف منها كلمة " مذ کره في " وبقی الا م شر ابات 
الاحكام > وأضيف اليا اسم من أأشرف على التنقيح والتصحيح . 

واخس بأو هذه المذكرة خخا أك الشاي اة ةه فى الا رهن 
ثم تناوبتها أيد ى المشايخ من بعده بالحذف والاضافه والتنقيح والتغيير 
ونحو ذلك . فلم ينسبها أحد لنفسه فبقيت مجهولة المؤلف . 

كما أن هناك فارق بين الطبعتين المذكورتين أن الأ ولى تزيد على 
الا خيره بتفسير آيات الأحكام فى سورتى العنكبوت والروم بينما حذفت 
من الا خیره ۰ 

وسأعتمد فى الاشارة الى النقول هنا على الطبعه الأخيره المنقحه 


المصححه والله الهادى . 


مادج من نفسيره ؛ 

فرض الرجلين فى الوضو؟ : 

قال فى ذلك عند تفسير قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكمم 
الى الكعبين وقوله وأرجلكم بالنصب معطوف على و 
غسل الأرجل الى الكعبين يو يد ذلك عمل النبى صلى الله عليه وسلم 
وعمل أصحابه فى حياته وعد مماته فكان الحكم مجمعا عليه وأما قرآ*ه 
الد رلک غا لار کا ف ف کے وة فو * | کي ا اف 


عليكم عذ اب يوم اليم " بجرالميم لمجاورة يمم المج روره» 


- 


١ سورة المائده : من الايه‎ )١( 
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اة الجر لوار هنا فى فزكه واكم اليه لى ا نة بين 
الأ عاد تن فاا ع ا ل ويا ل ةلك لاست جا 
مخ لارا فالا يعلى ا من الاد ران e‏ 
خمسالغفنالم : 

رال الارن قى :ذلك كا مر بنا فة الى واعليو اا 
غنمتم ممن شی*° فان لله خسته وللرسشول لذي القربى واليتا مى 
والمساكين وابن السبيل e‏ 

ال و ت ان اف الت ف ف هل 
خمس لله وللرسول ولذ ى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل »> 
وأربعة الا حماس آلباقية ينت السنه آنا تقشم على الجيشللرجل هخ 
وللفارس ثلاشة أسهم أو سهمان على اختلاف فى الروايات " 

دک الان الخ له 
أولها : الله عز وجل وقد اختلف المفسرون فيه على قولين :- 

4 أن فول "لله خسه اهاج كلام لم ية ايه أن الخ بقع 
على سته منها الله » لله الدنيا والآاخره » بل يقسم الخمس 
على خمسة للرسول ولذ ى القربى الخ ويكون الغرض‌من ذكر 
اللنة تعليمتا البرك بذ كره وافتكاح الا مور باسمة أو يكين 
معناه أن الخمس مصروف فى وجوه القرب الى الله ثم بين 
تلك الوجوه فقال للرسول ولذ ى القربى فأجمل أولا ثم فصل ... 

۲ - أن المراد لبيت الله فسهم الله يصرف فى|لكعبهنقلعنأبى العاليه 


والظاهر القول الأول لاجماع الحجه عليه . 


)۱( تفسير آيات الاحكام : تنقيح محمد على السايس ج ۲ ص ۷۴۳۴| 


- ۹۸ - 


ثانیها : رسول الله وقد ذ كر بعضهم أنه افتتاح كلام كما قالوه فى " الله " 
والغنيمة تقسم على أربعة » وقال الأ كثرون أن الغنيمة تقسم على 
خسة أولها سهم الرسول يضعه حيث رأى . 
e ES SE SS AEG‏ 
وقد اختلق في ذ وى القربى فقيل هم قرابة رسول الله من 
بنی هاشم وقيل هم قريش كلها »› وقيل هم بنو هاشم وبتو المطلسب 
وهو الراجح .. 
رابعها : اليتامى وهم أطفال السلمنن الذين هلك آباؤ هم 
غاشها + الشاك وهم آهل الفاقة الا جةق اسل :2 
سادسها : ابن السبيل وهو المجتاز سفرا قد انقطع به . 
رق قات انالك هة ااال ال نة جا :وروا أن 
خس الغنیمه یجعل فی بیت المال ينفق منەغلی من ذ کرو على فيرهم بحسب 
ما يراه الا مام وكأنهم رأوا أن ذ كر هذه الأصتاف على سبيل المثال وهو مسن 
باب الغاضآ ريد به العام » وأضحات الاقزال التق مه راوا آنه نات 


ِء ۱ 
الخاص‌اريد به الخاص" 0 : 


نكاح المتعه 

) قال من قوله تعالی " ما ستمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضه 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه " 4 لاتا ”اښ 
بايتاء الأزواج مهورهن وأجاز الحط بعد الاتفاق برضا الزوجين - وعلى 
ذ لك تكون الآ يه نزلت في النكاح المتعارف . 


)0( تفسیر آیات الا حكام : تنقیح محمك على السايس ج ۳ ص ۸٦‏ 
(۲) سورة النساء من الآيه : ۲۲ 


- 6۹٩ - 


وقيل نزلت فى المتعه وهي أن يستأ جر الرجل المرأة بمال معلوم الى 
أجل معين » وكان الرجل ينكح امرأة وتا معلوما ليله أو ليلتين أواسيوعا 
بثبوت او غیر ثبوت ویقضی منہا وطرا ثم یترکها . 

واتفق العلماء على أنها كانت جائزه ثم اختلفوا فذ هب الجمهور السى 
ایا تخت ود هب اين عبان الى آنا لم تسخ :وهتاك رواية تة أته ا 
نسخت وروی أنه رجع‌عن القول بها قبل موته . 

والز اس أن الاي ليست فى اللخ لان الله ةر الراك فى 
النكاح المتعارف ثم ذ كر أنه أحل ماورا* ذلكم أى فى هذا النكاح نفسه . 

والراجح أن حكم المتعه الثابت بالسنه قد نسخ لما أخرجه مالك 
عن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل 
لخو الخم رالا تمه : ) 

وروى الربيع بن سيره الجهنى عن أبيه قال غد وت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاذا هو قاعم بين الركن والمقام سندا ظهره السى 
الكعبه يقول " بايا الناس انى أمرتكم بالاستمتاع من هذه النسسر اء 
ألا وان الله قد حرمها عليكم الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن 
شتی فلخل سبیلها لاتا ةو سا اتيتوهن فقا : 

وروى عن عمرلا أوتى برجل تزوج امرأة الى أجل الا رجمتها 
بالحجاره ويدل على تحريم المتعه قوله تعالى " والذين هسم 
لفروجهم حافظون الا على أزوا جيم أو ماملكت اأيانهم .0( والس ا 
ليست ملك يمين بالاتفاق » وليستةً زوجه لانتقا* خصائص الزوجيه عنها لأنها 


E E ES 


(۱) مصنف ابن ابی شیبه ج٤‏ ص ۲۹ وستن أبن ماجه : ابواب النكاح ج ١إ‏ ص ٥ا‏ 
(۳) تفسیر ایات الا حکام : تنقیح محمد على السایس ج ۲ ص ۷١‏ ۷۷ 


ذ کر الم لف فى قوله تعالی ولا تنكحوا المشركات حتى يۇ من 
ت 1( ء ت 

الايه 0 أنه" قد اختلف العلماء في هذه الايه فذ هب بعضهم الى 
أن اا ت س کل مرك ما كا ست وهه آم يود ية آم تطرانية 
ولم ينسخ أو يخص منها شى* فيكن جميعا قد م حرم على المسلم زواجهن . 

وذ هب بعضمم على أن المراد بالمشركات من لاكتاب لهن من المجوس 
ارج و ن٠‏ الكا ات + وذ هب قفخ الى أن الفراف الركات عام في 
ن د کن ٠ال‏ آحه سے برك والتخ ات من الد ين أا الها ت 

eS 

من قبلکم 

ثم ذ كر المو لف سبب الخلاف وأنه فرع عن التفريق بين الكافف ر 
والمشرك ثم علق على ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرق بين 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه » وزوجته اليهود يه › وبين حذيفه 
وما أحوجتا الى مل هذه السياشة فان كتيرا من الشباب السليين فى 


DO. ۶ : 


قطع يد السارق ؛ 

I E 
قال الم لف“ رالنة تفلن ل الحضر الجن ال الكت ك ا‎ 
الفو الى شل الكت كا فك الى ام علب ا للام رواد هل‎ 


۲۲۱ سورة البقره : من الاه‎ )١( 
سورة المائده : من ألايه ه‎ )۲( 
١۲۸ - ۱۲۷ تفسیر ایات الأٴحکام : تنقیح محمد على السایس ج ۱ ص‎ )۳( 


يدك فى جيبك تخرج بيضاء E‏ والمراد ما كان الى مفغصل 
الكت لا عاف يي السف ن الصد ر ال ول ولا ن فا الا مار 
أن فغ جد السارق يكن الى فل لكف ل الى الرتق: رلا الى الكب: 
وقال الخوارج تقطع الى المنكب وقال قوم تقطع الأصابع فقط . 

حجة الجمهور ماروا محمد بن عبد الرحمن بن ثهان عن أبسسسى 
هريره رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق 
من الرسغ وما روى عن على بن أبى طالب وعبر بن الخطاب رضى الله 
عنهما أنهما كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسغ فكان هو المعول 
ا“ )۲( 


زاق فى فا افق ر 

وان کان لی من ملاحظات على هذا التفسیر فہى ملاحظات بعضم ا 
أشرت اليه فى التفاسير التى قبله ومعضها خاص به . 

أما الأول منها فكونه مو لفا لطلاب يلتزم فيه المو لف بالمنهج المقرر 
عليهم فيد ى به هذا الالتزام الى الاختصار لا أقصد الاختصار المحمود 
بل الاختصار القاصر الذى يجعل صاحبه يعرض‌عن بيان بعض‌الأحكام 
جمله وعن بیان أا بال را الا خی أخياتا أو ريخ ران ال 
متف دة ي ونحو ذلك . 

أما الثانى فملا حظه خاصه وأحسبها ترجع الى تعاقب الم لفين علسى 
هذا التفسير أو تعد د هم وهي ذلك الاضطراب فى بعش العبارات والأخطاء 


اللغرهة فى مخفا واللته المرق.: 


)1( سورة النمل : من الآأيه ۲إ 


- 0. ~- 


رابعا : تفسير آيات الأحكام 


۱ ء‎ 
EET 


واو فن ا ليل الفطيان 

ولد فی شہر اکتیر ۱۹۲۰ م فی قریه " شنشور " مرکز اشمون من 
محافظة المنوفيه . 
حياته العلمبه : ۰ 

ذخات الخاة حفط القران الكريم فى كنات القره ‏ التق 
أبرز مشايخه فى تلك الفترة الشيخ عبد الرزاق عفيفى والشيخ عبد المتعال 
م ١‏ 6 س اجار الق رن و اساد عة فى هذه الفرة تح 
ثد رپس سه ۽ 
بالرياض‌سنة ٧۳۷۸‏ وشارك فى التد ريس بالمعهد العالي للقضا* منذ 
افتتاحه سنة ۱۳۸۷ وعین مد يرا للمعهد سنة ١۳١۹۲‏ 
١‏ - مباحث فى علوم القرآن . ES‏ 
)١(‏ انظر ترجمته في 

لف راسا تا لرا تة الاك + محمد ن دلرو لد ن 


ص ۱٦1 - ۱1١‏ 
٣‏ - علماء ومنكرون عرفتهم : محمد المجذ وب ص -)۲٠١‏ ۳۷> 


oc‏ ت 


تام الانترة فی الالام :د 

۽ - التشريع والفقه فى الاسلام تاريخا ومنهجا . 
ه _ نظرية التملك فى الاسلإام 

٠‏ - الثقافه الاسلاميه 

4 - الدعوهالى الاسلام . 


ړ - الحد يث والثقافه الاسلاميه . 


ثانيا : التفسسسير 

تفت مر اپات الا سكام :د 

ويقغ في جز*ين : الأول منهما يحوى مقرر السنه الثالشه فى 
كلية الشريعه بالرياض وعد د صفحاته ٠۸۷‏ والثانى يحوى مقرر السنه 
الرابعه فیہا وعد د صفحاته ۲۲۰ بد ون الفہارس 

ودا رت الظيعة الا ولى .من التفسير عن المكحت ا لاسلا ياست نة 
IYA‏ 
طريقشه فى التفسير : 

ذ كر المؤلف فى مقد مته الحامل له على تأليف هذا التفسير فقال 
" وقد حملني على كتابته - حين عهد الىبتد ريس ماد ة التفسير بكلية 
الشريعه بالرياض رغبة الطلاب فى تد وين الد رس واملائه » حتى يتوفضر 
عليهم الجهد فى البحث بأمهات الكتب واني اذ أستجيب لرفبت_سم 
ضيه بالاعتماد على المراجع والتد ريب على منهج المفسرينن فذلك 
سبيل العلم" 

اذا فهو من التفاسير التى ألفتث لفقة مغيته أولا وعلى حسب مهج 
وسين يلغا الا ريد عه رل ا لذا فقد بدأ فى التفسير 


والمۇلف يذ کر الآیه التی يريد تفسيرها ثم يذ كر بعد ها سي 
تزولا آن کان له سجبعم أحياناً يذ كرجلة الاي با قلا تحت فزن 
الرط كنا وتخا فوا ن كان هة ال يات ال وره خا ا خر وید ت 
عنوان صله الآيه بما قبلها حينا ثالثشا ثم المفرد ات والأعراب ويذ كر فيه 
القرآ*ات ان كان فى اليه قرا*ات ثم بعد ذلك ان كان بين العلمسااء 
ا حلاف فی مير الا عق توان ال كام وان ال يكن ب 
اا جل الفعران “ا يفاد من الاعات“ يحضالا يتات 

هذه هي عناصر تفسيره لآيات الأحكام E EOE LECE‏ 
فيل وق الاتختتغ على فا ارتا الية 

وهو في كل هذا يلتزم عقيد ة أهل السنة والجماعة فى آيات العقاقد 
ان عرضت له » ويلتزم المذ اهب الصحيحه فى آيات الأحكام معرضا 


عن المذاهب الباطله منتقدا لها . 


نمساذع من تفسسيره ؛- 

فاية الجهاد فى الاسلام : 

يرى الشيخ مناع أن غاية القتال فى الاسلام أن لايوجد شرك 
بدفع السلمين الى البلا والشده ٠‏ وق لايفشن سيلم عفن اد يو 
تروب الإالحاد والفساة. و ليله لهذا قولة تغالى " وقاتلوهم تين 
لا تكن فة وکن الد ين كل لله فان افو فان لةه با با ية 
ES a NE EE a‏ 


فی خد ب ن ٠ل‏ كام ف ال عة 


)١(‏ سورة الانفال : الآيتين ٣۹‏ ب.) 


- 0٠ن‎ 


ل ان 
الباطله جميعا من العالم » حتى لايبقى شرك » ويكون التوحيد خالصا 
لوقا ناوه خي لا تكون فة يكن الدين كله لله فى السخيكيين 
“ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لااله الا الله » فاذا قالوها . 
عتا مك د6ا هخ وا الال مقا > وخا على الله فر وجل" 0 
اقفن لك فال من تعن اة حول ي الالام اما ترك قال معن 
دى الجزي ‏ فلتخ هين آهل الات من العو ق الاة ولخة يك 
حك أن المراد: التعبير فن أعلاء كلمة الله وان المخالف ن : 
والغرض من د فع أو ضرب الجزيه اضطرارهم الى الاسلام » فالمعسنى 
المقصود : الأمربالقتال حتى يسلموا »أو يلتزموا ما يؤدى بهم الى 
الاسلام » ويهذا يتبين أن القتال بأى د افع آخر » كالوطنيه والقوميه 


۲ 
ليس قتالا فى سبيل الله" ۳ 


وأكد الشيخ مناع هذا المفهوم عند حديثه عن حكمة التشريع فى 
هذه الآيه حيث رد على طاتفة من المسلمين بقوله" وهذه اليه 
ترد على هؤ لاء الذين يتملقون خصوم الاسلام » بتحريف الكلمءنن 
مواضعه فى رد دعوى انتصار الاسلام بالسيف » حيث يقولون بحري ةة 
اجان مت لين ا جا نى فة ر الا شلام مل فة الك 


لااكراء فى الدين " البقره 4 له ۲ وتظمر حكمة مشروعية القتال فى 


(۱) صحیح البخارت : کتاب الايمان ج ١‏ ص ٠۲ - ۱١‏ صحيح سلسم 
کتاب الایمان ج ١‏ ص ٣ه‏ 

(۲) تفسیرآیات الاحكام : : مناعالقطان ج ٠٦ٍ ١‏ » قلت : رد بى 
. عبيد ه بن الجراح رضى الله عنه الجزيه على آهل بعض‌بلا د السريم 
لما عجز عن الد فاع عنهم وقوله " ما كان لنا أن تأخذ أموالكم ولا نمنسع 
بلاد کم " يدل على أن le‏ 
وما يلزم ذلك من مو نه »فلا يصح القول بأن أُخذ ها و 
الى الاسلام والا لكان هناك ما هوانجع من وسافل الاضطرار 


الاسلام اذا عرفنا أنه ضروره اجتماعيه لاقامة الحق واعلاء الدين »> ولا 
لتغلب آهل الشزوالفساد ( ولولا دقع اللة الناس جعضمح بض لهد مت 
صوانغ فخ لوا اجه بكرا ا اة کن" لے 2 د 
وما بعث رسول, الله ضلى الله عليه وسلم لسنفك الدما* وما كان انحشار 
د ينه على أشلاء اعدائه » ولكنه رحمة الله المسداه لانقاذ الانسانيه 
من ٠ا‏ زار الفر ك غا لا الاي لاح ارا ج شق 
قق ا الاه ة ولا سن والرا كحت لرا رة اله ۾ فلا شير 
غل الا شاا ان حي 0 الكا رع الد رل ل هاجت 
الشعاة فن الد يا + والقوا ب الا ن 2 كال شیر عا طب کب 


ء ۲ 


خمس الغفنالم : 
فى الحكم الخامس من الأحكام التى ذكرها فى قوله تعالى " واعلموا 
e SLA a Î‏ 
الشاك اين ال ا اخ اع أ تال الاجا 
فى خمس الغناعم فقال " اختلف فى كيفية تقسيم الخمس - فقال بعضهم : 
ا يقس الخ على سه “الط اهر ا ية اة نى الا وله معلل 
للكعبه وورد عن أبى العاليه أشر ضعيف فى ذلك . 


۲ - وزعم بعض أهل البيت أن الخس كله لهم » د ون غيرهم وهذا زعمياطل . 


)۱( نص القران ن¿ الكريم على أنه " لااکراه فی الد ين " فلا ينبغی أ ان نقول 
أنه لاضير أن يجبر الكفار على الد خول فيه وأحب أن أشير الى وجوب 
التفريسق بين الاجبار على الد خول فى الدين والاكراه على اقاممة 
نظام اسلامى يظلل البشريه كلها » فالأول محظور بنص القرآن 
والثاني واجب بنصوص الجہاد 

(۲) تفسير آيات الأحكام : مناع القطان ج ١‏ ص “۷-٦١‏ 

(۳) سورة الانفال : من الآيه إ> 


¥ .ن - 


٣‏ - وقال كثير من أهل العلم : يقسم الخسعلى خمسة . وسم الله 
غ اة اجه تضرف في قالح اللمن وذ كرا اللي 
الاه اح كام اا وا ا خو الغا 2 
وأبو حنيفه » الا أنهم اختلفوا فى سهم رسول الله هبم 
ذ وى القربى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمشهور: 
أن سهم الرسول باق للامام 

> - وقال جماعه ان خمس الغنيمه موكول الى نظر الامام واجتهماده»ء 
تاع هن عفرف و اا ا ااه وس اا کي 
ف ال الاين وا لاه د اله ال يان ا ن الخ 
يضرف فى وة القرب آل الل وتخصيض اليخوة المدك وة 
للتنبيه على فضلها » وهو قول مالك » وأيده ابن تيميه وقال 


ء ء ء ۱ 
عليه اكثر السلف < وهو اصح الاقوال 


الىد ولة : ديسن وسياسه 

وعند تفسیره لقوله تعالی " ود اود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث 
اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين " 

أنكر الشيخ مناع على أولئك الذين فصلوا بين الد ين والسياسه فعد 
من الأحكام لهذ ه الآيه أن " فيها جمع سلطه النبوه » والحكم وسياسه 
الأمور وحماية الد ولة فى الشريعه » فكيف يسوغ للمارقين عن شريه ة 


الاسلام فصل الد ين عن الد وله مع عموم رسالة الاسلام » وكمالها EE‏ 


() تفسيرايات الأحكام : مناعالقطان ج ١‏ ص إل 
و ااا ٢‏ 


(۳) تفسيرايات الاحكام : مناع‌القطان : ج ۲ ص ٩‏ 
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ق قال ى المع ٠ال‏ جال الد لبذه الآيه ودا خو اله ف 
ذاو الو ين وال وله أ و التبو والحكم ٠‏ وقد عرف اناس فى تاريخ الخضارة 
الغربية ثورتها على الكنيسه ورجالها » لأسباب ليست فى طبيعة الاسلام 
ارک ا ی بها افا تشون ا ان بجا ف اسا ن 
فيقفوا من الاسلام ورجاله موقف أولقك من الكنيسه ورجالها حتى فصلوا 
بين الداينن والد وه » ورلو الا سلا عن ,نظي حياة المجتفع » وسياسة 
شتون الأأمه فأصبحت الشريعة المحمد يه في معظم ديار الأسلام طقوسا 
تعبد يه »› يۇ ديها من يشا* فى المنزل أو المسجد » أفلا ينظر هه لاء 
الى داود فی نبوته وحکمه . وقد کانت رسالته قبل رسالة محمد صلسى 


۱ e 
1 الله عليه وسلم بعخشرات القرون ء ليأخذ وا من ذلك العظه والعيره‎ 


تات الشراه 

فی قوله تعالى * مخاطبا نساء الم منين " ولا يبد ين زينت ہن 
a Yl‏ 0 قال الشيخ مناع" والذى يدل عليه سياق الآيه 
التهى عن ادا الزيته الا غا گان TT‏ 
باون فف 2 کیا لا ك م للا ن رك أو ااا شان ا و فوب 
خا و تخود لك اف ع الي الضرو لان ول حال الا ها طم 
ا '٠‏ مة ا ة طيو تة من ك فة ۴ وهذ | بخلاف ما يتعمد 
الإشتان ايار 

وعلى هذا فلا يصح أن يرجع الخلاف فى وجوب ستر الوجه 
والكفين أوعد م وجوب ذلك الى الآيه » وانما يرجع الى اختلاف الأد له 
من السنه فيستد ل من يرى عد م الوجوب بحد يث خطبة العيد » حيث يقول 


۳ 
الروای : فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء ا وبحد بت 


(۱) تفسیر آیات الأحكام : _مناع‌القطان ج ۲ ص ١إ‏ 
(۲) سورة النور : من الايه: ٠٣١‏ 


۳( صحیح مسلم کتاب العید ین ج ۲ ص ۳ مسنك الامام آحمد ج ۳ ص۳۱۸ 
سنن الد ارمي العيد ين ج ١‏ ص ۳۷۷ والنسائى العيدين ج ٣‏ ص٣۸١‏ 


ا لرا الم قى الخ الى جات تفي شرل الله مان الاتبت 
عليخ وسلم وقد أرد ف خلفه الفضل بن عباس فأخذ يلتفت اليها وتنظر 
اليه والرسول يحول وجهه من الشق الآخر » ويعد م وجوب ستر ذلك فى 
الصلاة والحج 

واستد ل من يرى وجوب ستر الوجه والكفين »> بقول عائشه فى 
حد يث الافك حين استيقظت على استرجاع صفوان : فخمرت وجہسى 
بجلبابى » وبقولها كان الركيان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم E E‏ 0 ا ا را سا 
على وجہها » والنهى عن انتقاب المرأه المحرمه » ولبس القفاز د ليل على 
آنا لتقاب والقاز انا سرون فى القسا* اللاتى لم يخرن وذ ال 
يقتضى ستر وجوهن وأيد يهن '. وفرق بين لباس الصلاة والحجاب فالمرأً ة 
لايجوز لها أن تصلى مكشوفة الرأس ولو كانت فى بيتها لايراها أحند . وفى 
غير الصلاة يجوز لها ذ لك فالحجاب شى* آخرفوق زينة الصلاة وان سمى 
ذلك الفقها* ‏ بات سر العو فى الضلاة" : 


هذا وقد انق الخمينع على منغ السا أن يخرجن شافرات الوه 
عند خوف الفتنه أو كثرة الفساق ونحن فى عصر تفنن فيه النساء فى تزيسين 
وجوهہن وأيد يهن بأنواع من الزينه »والأصيغه > وضعف الايمان » وكشر 
الفساد » وأهد رت الفضيلة وعمت الفتنه فلا ينبغى لسلم أن يشك فى 
وجوب ستر الوجه والكفين قطعا لد ابر الشر » ولو وقف الأمر عند الوجه 
والكفين فى المجتمعات السافره لهان الخطب بل كشفت المرأة با سم 
المد نيه---- رالحريه فى د يار الاسلام عن الساقوإلفخذ والرأس والصد ر 
زالظجو :وا جرت فاضيل ا سرت من تخد ها ا ار الففة وي يل 
لسري ا فض ا 8 


٠١٣١-٠١٠ ص‎ ٣ تفسير آيات الأّحكام : مناعالقطان ج‎ )١( 


CE 
هذ ه بعض الأمثله من تفسير آيات الأحكام عند الشيخ مناع القطان‎ 
اناا لم ند كر يعض الا كام الا خرى الى رقع الغلات فيا بين آهل السدة‎ 
ومن عد اهم لكون الم لف لم يتناولها فى تفسيره اذ بدأ تفسيره كما‎ 
آ شرا من وة ال تغام وا جو اا خرا تق وکن عا فا لت الران‎ 
ولم يكن لاأحكام السورة كلها متقصيا وهى كما قلنا فيمن سبقه ضريب ةة‎ 
الالتزام بالمنهج الد راسى اذ الكتاب مؤ لف لطائفة من الطلاب وليس‎ 
تفسيرا شاملا . وفيضا ذكرنا كفاية ان شاء الله للدلالة على اتجاه‎ 
آلغ لحف‎ 
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خامسا : فس من التفضسير الفقبى 

أرلا + الوقف 

فو الد تور الشافضي غد الرخمن:المَية : ولم أعثر له 
على ترجمه 
ثائيا , التفسسير : 

هو قبس من التفسير الفقہى ( بحوث فى بعض‌آيات القرآن الكريسم) 
ومن عنوان الكتاب " قبس" و " بعض‌آيات " يتضح أن مادة الكتاب 
ما هی‌الا بحوث فقهيه فى بعض آيات الاأحكام فى القران الكريم . 

واذا ما القينا نظرة على هذا التفسير وجد نا عد د صفحاته تبلغ 
۸ ۲ صفحه كما وخمسة د روس أو ان شئت فقل تفسير خمس آيات كيف ا 
والكتاب يذ كرنسى بتفسير الجصاص وابن العربى والقرطبى فى توسعهم فبسى 
تفسير آيات الأحكام حتى كاد ت تختلط بكتب الفقه وأحسبه لوفسر ايات 
الام اا ي ها ل ا خا يا 

وقد وضح الد كتور الشافعى فى مقد مة تفسيره هذا منهجه فى التفسير 
بقوله " ولما كان من الخطأً 'لذ ى يقع فيه البعض أن يقد م على بحث مسألة 
من المسافل أو تقرير حكم من الاأحكام وفى ذ هنه ترجيح مسبق لبعض الا راء 
على بعضها الآخر أولد يه حافز يغريه بالعمل على نصر فريق على آاخر 
ريما كان هذا الحافز ولا*ه لمذ هب من المذاهب أو حاكم من اللحكام . 

فاشتن و اعلا مدق ى عه لف ةا الخطاً ا ف 
فى تناولى لبعض آيات الأحكام بعض معاني مفرد اتها من الناحية اللفويه 
والعريية ( كذا ) بقد رما يتضخ به المعتى ثم أجمل المعتى العام .الآيه 
الكريمة وأربطہا بما يسبقها مع ذ كر سبب نزولا ان وجد 
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تخد د لك أ غر لا فل فلو من اكان فى مال ا وسال عى 
خا a o‏ چ A A go‏ 
وأد لة كل رأى والمناقشات التى ورد ت عليہا ثم ان بدا لى ترجيح بعضها 
فلتت الا فخسبي أننى 'ذ كرت الا ذالة ومتافضشاتما من وصاد رها المختلفة 
ثم صغتما فى عبارة سهلة ميسره وترتيب حسن يعطى فكره شاملة للموضوع 
e‏ 

e ESE E a 
الأحكام من حسب ورود ها عنده كما يلى‎ 

الف الا ول الك 

A E E a E 


وجاء فيه )د صفحه 


الد رس الثانى : المحافظة على أموال السفهاء واليتامى 


تفسير قرله تعالى " ولات ثوا 'السفها* أموالك الت اجعل الله لك 


o : ٤ 2 :‏ 
قیاما وارزقوهم فیا واکسوهم وقولوا لهم قولا معرفا 


وجا فی . ۵ صفحه ٠‏ 


الدرن الفا 4 القن الها ا جلو ةي اا 


-~ (O0 ء‎ 


وجاء تفسیرها فی ٣د‏ صفحه ۰ 


)١(‏ قبس من التفسير الفقهى : الد كتور الشافعى عبدالرحمن السيب د 


ص س ج٤‏ 
() سورة ال عمران _الايتان ٩۷ - ٩۹٦‏ 
(م) سورة النساء الايتان مه ل 


(4) سورة النساء : من الایه ٩٣‏ 
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الد رس الرابع : بعض أحكام القتل العمد 

تفسیر قوله تعالی " ومن يقتل مۇ منا متعمدا فجزا ه جهنم خالد | 
فا ففف آل علي ولعت واعبة لدعة ابا ق ٠‏ 
وجا* تفسیرها قى ) ۲ صفحه . 


الذ رن الهافن :كي ةني ال 

ره ا واذ | ضريتم فى الا رض فليس عليكم جناح أنتقصروا 

من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذ ين كفروا »ان الكافرين كانوا لكم 

عد وا مبينا " 2 

هد هله ری المت هة هی ‏ لات الک او د 

وکما أنه لا یسعنا أن نورد مثالا كاملا لتفسیر آیه فانه لا يسعنا الاأن نورد 
عرضا لتفسیر د رس من د روسه حتى نرى عمق الأبحاث الفقهيه فيه والستى 
قد ا 

الد رس التانى : المحافظه على أموال السفہا* والیتامى 
د کر اوا ی الا یه م صلا بها لها ق ماني الف اضق المع تي 
العام للنص الكريم » وكل هذه الأبحاث التفسيريه حقا لم تتجاوز تسسع 
فسات آما اله تقد جا فوا ته" بع الفطالت ال يتف من 
خلالہا ما فى النص‌ الكريم من أحكام " ومن هذه المطالب :- 

المطلب الأول ( فى الحجرعلى السفيه ) 

بين فيه معنى الحجر لغه واصطلاحا ومعنى السفه كذلك تمم ارا ء 
العلماء في الحجر على السفيه ومسط أدلة كل قول من الكتاب والسنه 
ی ا ا 


(1) سورة النساء : الايه ۳ 
)٣(‏ سورة النساء : من الآايه ٠١١‏ 
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المطلب الثانى : فى تصرفات السفيه 

تحدث عن تصرفاته قبل الحجر عليه » ثم بعند الحجرعليه وقسمم 
الأ خير الى تصرفات فيما ليس بمال وتصرف بما كان ماليا وتصرف بما يفضى 
الى الماليه ویحتث كل نوع على حده . 

المطلب الثالث : الانفاق على السفهاء 

وفصل القول فيه وذ كر أقوال العلماء وأدلتهم . 

الطب الرابعء ٠‏ كيخية اخثاراليتامى وشروط د فخ آموالهخ الم 

نشدت أولا عن كفية أحقا رهم ف اا عن :شرو ةف فع الال السك 
اليتيم فذ كر أقوال العلما* فى الشرط الأول ( بلغ النكاح ) وفصل القول 
فيه ثم فی الشرط الثانی ( ایناس‌الرشد ) ثم ذ کر الخلاف فى شرط 
اال : 

غ خد ت فن ترف الما فی اا وذ كر ار الحا وا د لم مخ 
عن الاشهاد على الدفع :شم تحذير للا ولياء 

المطلب الخامس : ما يحل للأولياء من مال اليتامى ) 

ذ كر فيه أقوال العلما* فى المخاطب بهذ ه الآيه " ومن كان غنيا 
فليسكعفف“ الاينة وأدلة كل قول عم جا عبوضة: ب التكيف الفق ى 
لما يأكلة الولى والقول بأنة أجره ثم بحت ماوجه لهذا الرأى من تة ةذ 
ثم القول بأنة قرض ثم القول بأنه رزق للا وليا* ثم استنتاج 

ومن هذا العرضللأبحاث التى تناولها عند تفسير الآيه السالفه 
تح لا مئ تة فى الا باه الفق ية خي ب الا ری كاب ا 
فى الفقه قد م صاحبه لکل د رس فیھ باً. یه وبعض تفسیر لہا . 

ودره ادا کان رھ د ١‏ التفیر ھن ھ فن د کر اله فما رک ست 
ذلك الا خشية الاطاله وفيما عرضت بيان لمنهجه وفيه الكنايه والسداد 


ان شاء الله . 


- نإ|٥ت‎ 


سادسا ,۽ د راسات فی تفسیر بعض آیات الا حکام 
اوا الو ف 
هوالد كتور كمال جود ة أبو المعاطي 
ون الف الارن اة ا هة لاون ا ا 2 


الأزهر ٤‏ وهو أيضا لم أجد له ترجمه . 


ثانيا ؛ التفسير 

ER‏ تفسير بعغضآايات الأخكام 
صد رت الطبعه الى بين يداى سنة - .6إ وعدد الصفحات ۸١‏ صفحه 
بد ون الفهمارس . 

لخص الم لف طریقته فيه بقوله " فہذ ه۵ د راسات فى تفسير بعصض 
آيات الاحكام . وقد حاولت في هذ ه الد راسات تفسير الآيات المختار ه 
بما قاله علما* التفسير القد اسى متهم والمحد ثون مرجحا مارآيته جد يرا 
بالترجيح ومضعفا ما كان جد يرا بالتضعيف . 

كما حا ولت المحافظة على الأسلوب العلمى الرصين والممتاز لأعلام 
المفسرين موضحا ما يحتاج الى توضيح » وقد نسقت ذلك کله في صوره مييسره 
توفر على الد ارس الكثير من العناء والجهد 2 

وهذ | التفسير قريب من سابقه فقد قسمه مۇلفه الى أربعة بوا ب 
اول فى الات الا ول ريع اجات من رة لقال ا لباب الفا تى 
ثمانى آيات من سورة التيه وفى الباب الثالكث مثلها من سورة النحل وفضى 


الاب الرابسح ايتين من سورة الاسزا واية من سو الكيف : 


() د راسات فی تفسير بعض‌آيات الأّحكام : الد كتور كمال جود ة أبوالمعاطى 


٣ صسسس‎ 
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5 ا تفن ته رز شال لمو الان ل ر ادا تی 
الشستور الك تنا ولا وا تما فد صاعبة فيه الا ختضار.. 

والم لف يقد م أحيانا تمهيدا للسورة التى يتناول آيات الأحكام منهنا 
ثم يتناول الآيه الأولى تحت عنوان الفصل الأول : أما الابحاث السستى 
يعقد ها تحت هذ ه الفصول عاد ه فهى مبحث في توضیح بعض‌المفرد ات 
ومبحث فى أسباب النزول ومبحث فى ا ن ل به وا خا تتا 
را ةا فاا اتا ج معي الا به وة أبخات ی و رامات 


ق لابه ال فاا » 
مشال من تفسیره : 
به ةيخ ال تله من هة 
خمس‌الفنالم : ۰ 
وذ لك في قوله تعالى " واعلموا أنما ا شىء فأن E‏ 
الآيه 
قال : - المبحث الأول فى توضيح بعض‌المفرد ات . 
( واعلموا انما غنمتم ) والغنيمه فى اللغه : ما ينال الرجل أوالجاعه 
بسعي » رالمغنم والغنيمه بمعنى واحد » يقال : غنم القوم فتماا 


ومغنما 
راعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالی " غنمتم من شىء " 
مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبه والقهر » ولا تقتضى 


(۲) 


. ؟١ سورة الانفال : من الآيه‎ )١( 
۲ د راسات فی تفسیر بعض ایات الاحکام: د /كمال جودة ابو المعاطیص۰‎ )۲( 
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المبحت الثانى فى كيفية قبمة الغتاقم وتال فيه ” اعلم أن دة 
الابة تى أن و كد خسها فى فة فة ولك الخمن ولان د 
الاولى : وهوالمشهور أن ذلك الخمس يخمس فسهم لرسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وسهم لذ وى قرباه من بنى هاشم وبنى المطلب »› د ون 
ھی یی و ب و ب الاي الاکن وان الل 
وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فعند الشافعى - رحمه الله - 
أف يفك غل ةا م لول الله ال ما کان ا 
اة ن ال الل كو اة من الام ااا وة وى 
القربى أغنيائهم و فقراكهم يقسم بينهم للذ كر مثل حظ الانثيين » والباقى 
للفرق الثلاثه وهم : اليتامى » والمساكين » وابن السبيل » وقال 


أو حفة ٠ ٠‏ اتة يخ اة الرسول علي الالام ميه ساقظ س 


موته » وكذ لك سهم ذ وى القربى » وانما يعطون لفقرهم فيم أسرة 
بساقر الفقراء ولا يعطى أغنياو هم فيقسم على اليتامى والمساكين وابسسن 
السيتل قال مالك ءالا مر في الس وض الى رآ الأطام أن رأئ قسحه 
على هؤ لاء فعل » وان رأى اعطا* بعضهم د ون بعض‌فله ذلك . 

افلم أن اهو ال يه مطا تق لقول القاقعن ا رم هة الج د 
وصريح فيه لايجوز العد ول عنه الا لد ليل منفصل أقوى منما » وكيف.. ؟ 
وقد قال في آخر الايه ( ان کنتم امنتم بالله ( يعني ان كنم آمنستم 
بالله فاحكموا بهذ ه القسمه » وهويدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذ هة 
القه ال يحل لاان باللة : 

الفول الثانى ) 

وهو قول ابی العاليه ان خمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام فواحد منها 
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الفا كی ان ال اة فاه اتو كو الى جل جس ال 


)0 
لله تم للطواتف ا لحه 2 E‏ 


المبحث الشخالث 
تناول فيه هذه الآيه من حيث أنها منسوخه أو محكمه ورجح 
ا ألا ية اة خر مو 
المبحث الراببسع 
فى الباقى من الغنيمه بعد الخمس . 

قال فيه " لما بين الله عز وجل حكم الخمس وسكت عن الأربعه أخما س 
دل ذلك على أنها ملك للغانمين ... وذلك مالا خلاف فيه بين الأمه 
الا فة غلی ما کا آبن الکریی کن E‏ 

المبحث الخامس 

ا ا کر ااا ماد ا 

فال قى الق الإجمالی.: 

"واعلمواآيهاالمسلمون : أن ما ظفرتم به من مال الكفار فحكمهأن يقسمخمسة أخماس خمس 
منهاللهوللرسول ولقرابة النبى واليتا مى » وهم أطفالالمسلمين‌الذ ين مات آباؤمم 

وهم فقراء والمساكين وهمذ ووالحاجهمن‌المسلمين وابنالسبيل » وهوالمنقطع فی سغره المباح 

والمخصص من خمس الغنيمة لله وللرسول يرصد للمصالح العامه التى 

يقررها الرسول فی حیاته والامام بعد وفاته وباقی الخمس يصرف للمذ كورين 
ا ا رغه الا قق اة که ا لا ب و حى 
للمقاتلين » فاعلموا ذلك واعملوا به ان كنتم أمنتم بالله حقا» وامنةم 

بما أنزلنا على عبد نا محمد من آيات التثبيت والمدد » ويوم الفرقان 

الذى فرقنا فيه بين الكفر والايمان > وهو اليوم الذى التقى فيه جمعكمم 


۲ ٥ ص‎ “ “ ““ “ “ “< “¢ 6 “ )۲( 
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وجمع الكافسرين ببد ر والله عظيم القد ره على كل شى“ وقد نصر 
المۇ منين مع قلتهم وخذل الكافرين مع كثرتهم و 

وبهذا انتهی تفسيره للایه ٠‏ 
والمو لف كثير النقل عن الرازى والقرطبى وابن العربى وأبى السعود 
والکتاب بحاجه لتوسعه الا یاف وتنقيح بعضہا واصلاح بعسض 
جمله من حيث اللغه » وحبذا لو قام صاحبه بتفسير بقية أيان الاي 
نفع الله به . 

ود 

هذه هى المۇ لفات فى تغفسير آيات الأحكام عند أهل السنه والجماعه 
والتى أطلعت عليها . 

E LE‏ ا وا 
لاعاد ته . 

قى أن قول ها ما فلخه عن تسر آهل الشنة والجاعة لاينتات 
الحقافة ٠كا‏ فلت هات أن الجا كة اماف تاليف فير بحت بايجات 


العقاضة ويرد فيه على شبهات الخضوم وتا ويلات الباطنيه الباطا هة 


فان الحاجه هنا أیضا لاتقل عنہا د رجه فی کتابه تفسیر لایلتزم من ہس 
ارسق ف ما خبة ا و ل طرق اجه فير ياتنه با شر رز 


غلأجها لامراضه ٠‏ اونظ ر آجرى :يني عتما التا ولات الزافف هللف شرق 
الضاله وينظر ثالثه فينشر أريجها بين المسلمين د اعيا الى امتثالها ود فع 
وازالة ما يعوق تطبيقها في المجتمعات الاسلاميه كافه .. وان ا 


امون 


۲۷-۲١ المرجعالسابق : ص‎ )١( 


ثانيا ؛ ففه الشيعه الامامية ( الاثاى عشريسه) 


بعد بحث وتنقيب لم أعثر على تفسير لآ يات الأحكام فى القرآن الكريم 
د ال ا را ع و یی ی ا فی 
سأعرض فقههم من كتب غير مقتصره على آيات الأحكام بل هي تفاس سير 
اة لايا تاران اليم 
کا أن الال :ت ل كل افع العلاف هن فة اهل ال 
وفق م وانما يذ كر بعض مواضعه وذ لك لأحد أمرين : 
أولهما : خشية الاطاله فيما لو أرد نا مواضع الخلاف كلها حتى ولو كان 
العرضمختصرا . 
ثانيهما : ان بعض مواضع الخلاف لم يرد د ليله فى القرآن الكريم فلا تناوله 
الفريقان أو يتناوله أحد هما توسعا فى أبحاثالاآيه لافى تفسيرها 
ومثله لايد خل فى مجالنا هنا . 
أما المواضع التى رأينا تناولما فى المواضع التى عرضنا تضسير هاا 
وأقوال العلماء فيها عند أأهل السنة والجماعة وها نحن هنا نعيد هده 
الأ نات فيان آلا اة فا هلكه لطر رای كل وال 
الموفق 
فرض‌الرجلين فى الوضو' : 
وعرفنا فيما سبق أن فرض‌الرجلين عند أهل السنه غسلهما وأد لتم 
فى الك اما اليه خرو ان فرعا المح هدا مب بط جين 
الطباطباقى يقول في تفير قوله تعالى " وامسحوا بر سكم وأرجلك مم 


2 .. 


إن - 


بالعطف على رو سكم » وربما قال القاعل : أن الجرللاتباع » كقوله:- 
ا ی ا کے ي واا ا وا قان ل اع 

ا كرو اة ردي ليجل علا كا الله حال اما فل :+ 
" كل شىء حي " فانما الجعل هناك بمعنى الخلق » وليسمنن 
الاتباعفي شى”* 

غل "أن الا قاع د كا قل انما فت افيا كيت فى :وة أتصال: الاخ 
والمتبنئ كما قيل فى قولهم جحر ضب خرب »› بجر الخرب اتباعا لافى 
ل الو ا ل :ا لعا ت ين ا کت .: 

وقرى# وأرجلكم - بالنصب وأنت اذا تلقيت الكلام مخلى الذ هن 
غير مشوب الفهم لم يليث د ون ان تقضي أن "“ أرجلكم " معطوف على موضع 
" رۇ سكم " وهو النصب » وفہمت من الكلام وجوب غسل الوجه واليد ين 
وسح الرأس والرجلين » ولم يخطر ببالك أن ترد " أرجلكم“" الى 
" وجوهکم “ في الآيه مع انقطاع الحكم فى قوله " فاغسلوا وجوهكم 
وأيد يكم الى المرافق " بحكم آخر وهو قوله " وامسحوا بوجوهكسم 0 
نان الط اسل با سى ن حل اكلام الب على ذلك د وکت مرف جى 
طبع متكلم يليخ أن يقول مثلا : قبلت وجه زيد ورأسه وسحت بكتفه 
ويد ه بنصب يد عطفا على " وجه زيد " مع انقطاع الكلام الأول وصلاحية 
قوله " يده" لان يعطف على محل لر اها ت ٤‏ وا ت 
جائز د اثر کشیر الورود فى كلامم . 

وعلى ذ لك ورد ت الروايات عن أعمة أهل البيت عليهم السلام وأما 
الزات ن ر أن انهه فاا زان كات را وال ي ا 


الآأيه » وانما تحكى عمل النيى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وفت وف 


)1( هکذ | ورد ت ولعلہا سبق قلم أذ المراد والصحيح " وا مسحوا برۋوسكم" 


- off ~ 


6 ا 
معهم فى هذا المقام لأّنه بحث فقهى راجع الى علم الفقه خارج عن صناععة 


ET 


الى أن قال : -" فالأّخرى للقاعل بوجوب غسل الرجلين فى الوضوء 
آ کا ان جک الم کا کی والفی رها لی مال ج م 
أف ل خم ل ا ف والس الل 7 6 و ا ا ات 
ا ك E‏ ا ا الا ا 
شأن الأصولى د ون المفسري وليس قول المفسر بما هو مفسر : ان الخسير 

۲ 4 ٤ء‏ 
الكذ ائى 8 مخالف للكتاب الا للد لاله على أنه غير ما يدل عليه ظاهر 
٤‏ 

ومن الشيعه أيضا محمد جواد مغنیه حیث قال فی تفسیره لذ ه 
آلآيه :وا رلك الى الكعين " اون ئ الارل قرا خان + اأخدافنا 
ا 2 ا و ل ال رل دلا متا 
لاا حط ره فل ا ا ةئ على الفا كين ٠:١‏ ما قرا ةة التب فوا فة 
ادا مکی مو ا وماد د واا عل راء الجر قللجوار الا جاع 
آی الرۇ وس مجروره والأرجل مچاورة لها »> فجرت الار جل لعلاقة المجاورة 
تماما كقول العرب" جحر ضب خرب" مع العلم يان خرب يجب رفعه 
(۱) المیزان فی تفسیر القرآن : محمد حسین الطباطبائی ج هص ۲۲۲ 


. نسبة الى ر( كذا ) والمعنى الخبر الفلانى‎ )٣( 
۲ ۲ ) الميزان فى تفسير القران : محمد حسین الطباطبائی ج ہ س‎ (۳) 


~~ off —- 


اة لجرل اله .واه قى حاوف الف 


وقال الشيعه : يجب مسح الار جل لأغسلها لأنها معطوفة على 
الر وس » أما على قراءه الجرفواضح » اذ الرؤ وس مجروره بالياء » 
اا على قرا*ه النصب فمعطوفه على محل الرو وس ‘ لان کل رور 
ثم قال الشيعه : ان العطف على الأيدى لايجوز لأمرين :- 
أل ا خلا ف الفا ‏ و الفاضل بين ا سد وال كيو 
قوله : " وامسحوا برؤوسكم " ولو كان الأرجل معطوفه على الأيدى لقال: 
) وأيد يكم الى المرافق وأرجلكم الى الكعبين " ولم يفصل بين الأيدى 
الثانى : أن العطف على الأيد ى يستدعى أن يكون لكل قرا*ه معنى مغايرا 
للآاخر » اذا يكون المعنى على قراءه النصب الغسل » وعلى قرا*ة الجر 
المسح .. وهذا بخلاف العطف على الرؤ وسفان المعنى يكون واحدا 
على القراءتين بالاضافه الى أن الجر للجوار ردى* لم يرد فى كلام الله 
1( ۳ 
A e‏ 
)١(‏ التفسير الكاشف : محمد جواد مغنیه ج ٣‏ ص ۲٣۳‏ 
نفسي والزمتها القاعد ه التى التزمتها وهي الاحاله الى رأى أهل 
السته » أما وقد تسب عدم الورود الى كلام الله فانى 
اسح لني أن أورد قول الشنقيطى رحمه الله تعالى 
فى ذلك" ومن أمثلة الخفض بالمجاوره فى القرآن فى النعت 
كثرة ورود الالم في القران نعتا للعذاب . وقوله : "بل هوقران 
مجید فی لوح محفوظ على قرا*ة من قرا بخفض " محفوظ " كما قاله 
القرطبى " أضراء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن : محمد 
الامين الشنقيطى ج ٣ص ١۲-١١‏ 


)0ن - 


هذا مذ هب الشيعه فى فرض‌الرجلين فى الوضوء ولا يخلو ماقاله 
الطباطبائى أولا ومغنيه ثانيا من بعض الأ قوال القى يرد عليها فتبطل 
وتهوى لو تعقبناها لطال » وانما بسطنا رأى أهل السته قل تى 
يرجع اليه من لم يسعفه ذ هنه بالد ليل والحجه حتى يكون على المحجه 


وسنفعل كذلك فيما سيأتى من أبحاث ان شاء الله تعالى . 


صلاة الجمعه : 

قال تعالی " ياأيها الذ ين آمنوا اذا ودف للخلا ن بو ال 
فاسعوا الى ذ کر الله وذ روا الب“ الآييه 0 

قال محمد جواد مغنيه في تفسيرها " صلاة الجمعه فرض كتابا وسنة 
واجماعا وهى ركعتان مع خطبتين قبلها » ويكتفى بها عن صلاة الظهر 
وتختص بالرجال د ون النسا* . ولا خلاف فى شىء من ذلك بين المسلمين 
وانما الخلاف بينهم : هل تجبصلاة الجمعه مطلقا من غير شرطء أو تجب 
مع وجود السلطان أومن يستنيبه لها ؟ 

فل ق ول اه حو الان او اتمه شر وکین 
اشترط الاماميه عداله السلطان والا كان وجوده كعدمه . واكتفضى 
الحنفيه بوجود السلطان وان لم يكن عادلا . 

وقال الشافعيه والمالكيه والحتابله : تجب مطلقا وجد السلطان 


أم لم يوجد » وقال كثير من فقهاء الاماميه : اذالم يوجد السلطان 


ء ۲ 
العاد ل أو نائبه ووجد فقيه عاد ل يخير بينها وبين الظهر" 8 
() سررة الجمعه : من الآيه ٩‏ 
)٣(‏ التفسيرالكاشتق : مجمد جواد مغنيه ج ۷ 


YY ۳۲ ص‎ 


~~ oo 


ومغنيه لم يوضح حالات وجوب الجمعه ووجود الامام والعلاقة بينهما 
حتى يتسنى له أن يقرن الامامية مع الحنفيه وهو وأتباعه حريصون كل 
الحرص على مثل هذا » والحالات التى لاتخرج عنها الأقوال كلها 
ات 
- وجوب صلاة الجمعه وجد السلطان أم لم يوجد وهو رأى المالكيه 
والشافعيه والحنابله . 
ا 3 وح السلطان وضو راي الخ ب 
٣‏ - وجوها مع وجود الامام العدل . وقال به طائغة من الشيعه . 
> - انها لاتجب الا مع وجود الامام المعصوم وقال به طائفة مسسن 
الش ية 
ومن هذا يظهر أن الشيعة كلهم يسترطون وجو الأمام الادل 
وخصته طاعفة بالامام المعصوم . 
وعلى القول الا خير لاتجب الجمعه لعدم ظهور الامام المنتظر وعلبى 
القول الثالث لاتجب لعدم وجود الامام العدل » وان كانت نسبته الامام 
للعد ل أمر یختلف فيه متی یکون عد لا يصلیى معه ومتی يكون غير ذلك . 
ويهذا يظمر أن الشيعه على القولين لاتوجب صلاة الجمعة فى هذه 
الخضورر ١‏ ما زه طك ر اير االخسلى فى السترات ال خير اة اطا قات 
یری ا او : 
ال فجت لذ لك متسد 
چ افا ان اشر آم دت لا آبخاب وو ية هذا فة فى كتا ية 
ت الوس © حب اة الت ف هة الا ساو جوا 
بينها وبين صلاة الظهر » والجمعه أفضل » والظهر أحوط 
واخ ن ولك الا 8 لھ اه يا 


(1( تحرير الوسيله : الخمينى ج ١ص‏ ۳1 


- o71 = 


کن ال ين ال د لادان ي اعارا ا ات فت 
تعيينا" 0 هذا ما ادعاه ود ع عنك التعارض والتضارب فى عبارته على 
قصرها فكيف تجب على التخيير وكيف تكون الأفضل » ويكون الظهر الأحوط 
وعلى كل حال قصدت من‌هذا أن أقول ما خلاصته أن الشيعه فى العصر 
الحد يث اما انهم يشترطون الامام العاد ل واما انهم يشترطون الامماام 
المتن ون الد ين بشترطىن الا مام العادل كى شر ا9 تام اصح 
محمد الصاد قي حا یل فی ر الا ی :- 
" لا توجد أية حجه تختص فريضه الجمعه بالمو منين زمن حضور المعصومين 
ولو كانت لضريت عرض الحائط لمخالفتها الكتاب والسنه الثابته ومنها ما رواه 
الفريقان ( يقصد السنة والشيعة ) عن النبى صلى الله عليه وآله ولمم 
أتة ب زل عة أقاما في الم ينه المت فقال ب ران اللتبة 
افترض عليكم الجمعه في مقامي هذا » في يومي هذا »› في شهرى هذا» 
ا هذا » الى يوم القيامه فمن تركها استخفافا بها » أوجحوددا! 
لها » فلا جمع الله له شمله » ولا بارك له فى أمره » ألاولاصلاة له » 
ألاولازكاة له » ألا ولا حح له » ألا ولا صيام له » ألا ولايرله ألا ولا 
يتوب » فمن تاب تاب الله عليه " 8 ولم يستشن - في من 
-. الم شون رمن غيبة الامام المعصم رقم أسكتنا* المجتون والصغ ير 
اللذين لم يشملهما قلم التكليف * 
(۱) تجریر الوسیله : الخمینى ج ١‏ ص ۲٤۲١‏ 
SR N RS ()‏ وساتل الشيعه ج ۲ ص ۷ 


۲۸ وابن ماجه ج ۱ ص ۲ ۲۳ باب فرض‌الجمعه " سه الا أنسى 


E KO (۳)‏ “ فی عامی هذا آلى بي القاه فن تركيا في 
a‏ | 


)۳( الفرقان فى تفسير القران : محمد الصاد قي ج ۲۸ ص ٣ ٠۰‏ 


~~ ofY¥ —- 


وقال أيضا " ان السعي الى ذكر الله فيا » والاجتماع فيه » ليس 
الا عند اجتماع الشرائط : عددا ومسافة » وعدالة للامام » وقد رة على 
القاء الخطبه » ثم ماد ونها هرا“ مختلق كاشتراط حضور المعصمم أو اذ نه 
الخاص‌فلا أثشرله اسلاميا a‏ 
اذا فصلاة الجمعه غتد مواجبة اذا وجد الأمام الخدال » بل تعودى 
حقى مع عد م وجود الامام العدل وغيره من شروطها ولكن بصورة أخرى غير 
الصوره المعروفه لصلاة الجمعه فقال " وعند فقد الشرائط أو بعضها فأربع 
كات 0 والسيت فى .الك آأنة* لافلاة ظهرا م 
الجمعه الا صلاة الجمعه » هي ركعتان بعد خطبتين مع شرائطها » وهى 
أربع ركعات كصلاة الظر لولا الشرائط أو امكانيتها يجهر فى الأوليين كا 
e a a a‏ 
وعلق على جملته الأخيره فى الهامشبقوله" منها موثقه سماعه قال 
سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعه » فقال : أما 
مع الامام فركعتان وأما من يصلى وحد ه فهي أربع ركعات بمنزلة الظه ر 
( وسائل الشیعه ج ۳ ص ۳-> ١‏ ) راجعكتابنا ( على شاطىء ا 
قلت وكل كلامه لتقرير ما جاء في هذا الأثشرعن امامهم وخلاصه 
أقواله انه اذا وجد الامام العادل فصلاة الجمعه ركعتان واذا لم يوجد 
فأربع ركعات بنية الجمعه » ولا دليل عنده ولا عند هم الا رواياتهم 


الباطله عند أهل السنة والجماععة . ' 


(1) المرجعالسابق : ج ۲۸ ص ۳)٤‏ ه٥٤٣‏ 


(۲) الفرقان في تفسيرالقرآن : محمد الصادقىی ج ۸إ 
هامش ص Co‏ ۳ 


- OA = 


خبس الفنادم : 

والمراد بالغنيمه وتوزيع الخس منها موضع خلاف بين أل 
السنه والجماعه وبين الاثنى عشريه والنص الوارد فى ذلك قوله تعالى 
" واعلموا أنما غنمتم من شى* فأن لله خمسه وللرسول ولذ ى القريبسى 
الا فن :الماك وان اليل ا 

قال مغنيه من الشيعة فى تفسيرها :- 

" وقد اختلف السنة والشيعة فى المعنى المراد من الغنيمه فضي 
الآيه فقال السنه : هى ما CT‏ الكفار بقتال . وعلمى 
قولهم هذا تكون سسألة الخمسعباره عن قضية لا واقع لها من الناحيه 
العمليه فى هذه الآيام » تماما كسألة العبيد والاماء » اذ لاد ولة 
اسلاميه تجاهد الكفار والمشركين فى هذا العصر 
) وقال الشيعة : ان الغنيمة أعم مما يأخذه المسلمون من الكافرين 
بقتال وانها تشمل المعد ن كالنفط والذ هب وغيرهما » وأيضا تشمل 
الكنز المد فون تحت الاأرض واذا لم يعرف له صاحب » وتشمل ما يخرجه 
الانسان من البحر بالغوص كاللوّ لو“ وما يفضل عن مو نه الانسان وعياله 


شخص الحرام ولا مقد اره ولا صاحبه » وتشمل الأرض‌التى يشتريها الذمسى 


من المسلم 0 والتفصيل فى كتب الشيعة 6 ومنها الجز* الثانى من کتابنا 


(1) سورة الانفال ن و 2 

(۲) ما رأيت مشل مكر هذا : انه يلسع ولكن من القفى والا فهل يجهل 
و 0 ي 
عدم صحة تشريعها ؟ |١‏ أولايعلم أن الشريعه الاسلاميه جااأت 
لكل خر وهن الصو مين ثم أنه ما عطل أحد من الشريعه 
مثل ما عطلت الشيعه يزعم غيية الامام ؟ أفلا بح أن ضح شاف 
بالحكم الشرعى مع عدم وجود د واعيه ؟ ولكنه الهوى . 
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فقه الامام جعغرالصاد ق ... وعلى قول الشيعه تكون مسألة الخمس 
اة لها واف فن الا حي العلية 7 

کا الف اة و الشهة فى معي الخة فة اخطلفرا كى 
عد د أسهم الخمسوتقسيمها على مستحقيها » قال الشيعة : يقسم 
الخمس الى قسمين والاأول منهما ثلاقة أسهم : سهملله سهم 
لرسوله وسهم لذ وى القربى » وما كان لله فهو للرسول » وما كان للرسول 
فهو لقرابته » وولي القرابه بعد النبى هوالامام المعصوم القائم مقام 
النبى (!!) فان وجد أعطي له » والا وجب انفاقه فى المصالح 
الدينيه » وأهمها الدعوه الى الاسلام » والعمل على نشره واعزازه 
أا الف الثا فرقلا اسع شم ل يكام آل محند شى الل 
عليه وسلم وسم لمساكينهم وسم لاأبناء السبيل منهم خاصة » لا يشاركهم 
أحد فى ذلك » لأن الله حرم عليهم الصد قات فعوضهم عنها بالخمسس. 
وال الطرى فى تة واو خان الا نالي في الب ر الخ 
ال لى ن بی طالب عليه السلام : اليتامى والساكين أيتامشاا 
تاكيتنا ٠“‏ > وقال الطبرى فى اتفسية أيضا +" أن على يخ الخسئين 
رضى الله عنه قال لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأنغال "واعلموا 
أنما غنمتم من شى* فان لله خمسة وللرسول ١‏ قرأ الآيسة . قال الشامشي 
نعم وانكم لآم ۲ قال : تفم ٠‏ "ا 

أما مذ هب السنه فند ع الكلام عنه الى عالمين كبيرين : أحدهما 


(D 
من القد ما* وهو الرازى » والثانى من الجدد وهوالمراغي‎ 


)١(‏ علق الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى على اسناد هذا الأثر فقال 
هذا اسناد هالك " تفسیر الطبری ج ۱۳ ص )٥ه‏ 


(۲) التفسیر الکاشف : محمد جواد مغنیه ج ٣ص -٤)۸۲‏ ۸۳) 
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ثم نقل نصا للرازى فيه ذ كر أقوال أهل السنة » ونصا آخر 
فراش د کر م نة ته عا سيق أن الاد بد رن القرى رهاق ي 
وبنوالمطلب » ولم يذ كر السطر الذى قبله ونص فيه المراغي على 
أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل هم المحتاجون من سائر 
اللمجين ا وانما اكتفى بما تقل لأمرفى نفسه يخفيه . 

ومن الشيعه أيضا محمد حسين الطباطبائى فقال في تفسيره للايه: - 
“ وظاهر الآيه أنها مشتطلة على تشريع مؤبد كما هوظاه ر 
التشريعات القرآنيه وأن الحكم متعلق بما يسمى غنما وغنيمه سوا* كان 
ية بحريه ما حرذة من الكفار أو غيرها مها يطلق عليه الفنيمة لقةة 
كأرباح المكاسب والغوص الملا حه والمستخرج من الكنوز والمعاد ن وان كان 
مورد نزول الآيه هوغنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص . 

وكذ ا ظاهر ما عد من موارد الصرف بقوله " لله خمسه وللرسول 
ولذ ى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " انحصارالموارد فضي 
هۇلا* الاصناف وأن لكل منهم سما بمعنى استقلاله في أخذ السهم 
كما يستفاد مثله من آية الزكاة من غير أن يكون الأصناف من قبيل التمشيل . 

فهذ ا كله ممما لاريب فيه بالنظر الى المتباد ر من ظاهر معنى الآيسه 
وعليه ورد ت الا خبار من طرق الشيعه عن أفمة أهل البيت عليهم السلام 
وقد اختلغت كلمات المفسرين من أهل السنة فى تغفسير الآيه وسنتعصرض 


۲ 
لها في البحث الروائى التالي ان شاء الله تعارز ٠‏ ° 


)١(‏ انظر تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي : ج ) ص ه 


)۲( الميزان فى تفسير القرآن : محمد حسسسیں الطباطبائى 
ج ٩‏ ص ٩۱‏ 
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واذا ما انتقلنا الى ما أشار اليه وجد ناه يسوق هناك عددا من 
ریات ا ای اکا کی ن ی بن ابرا ی ابن أ عي 
فن الحسين بن غشان عن اة فال :عالت آبا اتسن علي اللا 
عن الخمسفقال : ٠‏ في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير > وفيه 
عن على بن ابراهيم عن أبيهعن‌حماذ بن عيسى عن بعض أصحابنا عن 
العبد الصالح قال : الخمسفى خسة أشيا* من الغفاكئم والغسوص 
ومن الكنوز ومن المعاد ن والملاحة يو خذ من كل هذ مالصنؤف الخمس 
فيجعل لمن جعل الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولى 
ذلك و ع الخ لى ك او 2 م لله 6 جع لر 
وسہم لذى القربى » وسم لليتامى » وسم للمساكين » وسہم مم 
لأبناء السبيل » فسهم الله وسهم رسوله لأولى الأمرمن بعد رسول 
الله وراشة » فله ثلافة أسيم : سهمان وراثه » سهم ا 
بن اال فة ف الحم كلا وتف الخن اكان بين أعل اه هة 
ليتاماهم وسم لساكينهم »> وسهم لبن سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب 
والسنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل منهم شى* فهو للوالى > 
وان عجز أو نقص عن استغنائيم كان على الوالي أن ينفق من عنده 
ما يشخغنون به + .واتما ضار عليه أن يموتهم لان له ما فضل عتمح ٠ ٠‏ 

وک و کر ای ا 
عليه وآله الذ ين ذكرهم الله فقال " وأنذ رعشيرتك الأقربين " وهم 
بنوعبد المطلب أنفسهم الذ كر منم والاأنثى ليس‌فيهم من هل بيوتات قريسش 
ولا من العرب أحد » ولا فيهم ولا منهم في هذا الخس من موالي همم » 
فل دا الاي اج5 رخ واكان راه 
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وقال أيضا " أقول والأخبارعن أعمة أهل البيت عليهم ال لام 
متواتره فى اختصاص الخمس بالله ورسوله والامام من أهل بيته ويتامسى 
قرابته وسساكينهم وأبناء سبيلهم لايتعد اهم الى غيرهم » وأنه يقم ستة 
أسهم على ما مر فى الروايات » وأنه لايختص بغنائم الحرب بل يعم كل 
ا شي ةة من راخ لكان الك وز والشض والمعادن الاه 
وفى رواياتهم - كما تقد م - أن ذلك موهبة من الله لهل البيت بما حرم 


اذا فالخلاف بينهم وبين أهل السنه فى أن الغنائم هي عند همم 
تشمل أرباح التجارة والكنوز والغوص والمعاد ن والملاحه . أماعند أهل 
التتتة والخماعه فى فاكم لجرب نخ الكتار »آنا الخمس فا فيل 
البيت عند الشيعه وعند أهل السنه فسهم الله ورسوله لمصالح المسلمين 
وذ ى القربى واليتاسى والمساكين وابن السبيل من سائر السلمين 


نكاح المتعمه ؛ 

وهذا هو أشهر الا ختلافات الفقهية بين أهل السنه والجماعه وسين 
الشيعة الاثنى عشريه ذلك أن نكاح المتعه محرم عند أهل السنه اجماعا 
ومباح عند الشيعه بل كاد أن يكون شعارا لهم . 

وموضح استد لالهم قوله تعالی " فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
اخوهن ف 8 قال مغندية في تفشيره لها * :وقد كثر الك لاء 
والنقاش حول هذه الآيه : هل المراد بها الزواج الدائم فقط أو زوا ج 
المتعة فقط » أو هما معا » وطى فرض‌اراد ة المتعه »ء فهل نسخت هسسذه 


الايه ونسخ معا زواج المتعه ؟ 


)1( تفسير الميزان فى تفسير القرآن : محمد حسین الطباطبائی ج ٩‏ ص 
۳ - ۱۰۲ باختصار . 
(۲) سورة النسا* : من الايه )۲ 
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وفيما يلى يضح الجواب عن جميع ما أثير أويشار من التسائلات 
حول زواج المتعه . 

جا* فى كتب الحد يث والفقه والتفسير للسنة والشيعة أن‌المسلمين 
افقو فوا اة على أن آلا سلا شخ هة النشا وان التن مى 
الله عليه وسلم أمر بها أصحابه » من ذلك ما جاء فى الجز“ الساببع 
من صحيح البخارى » كتاب الترغيب فى النكاح أن رسول الله صلى الله 
قله وسم كان في جين الاين قال لمح ج اف ادن الله لكمع 
أن تستمتعوا » فاستمتعوا . . وفي رواية ثانية للبخارى أيما رجل وامرأه 
شوافقا فة نا یا فلات لال 4 فان اعيا ان يابدا او يتا اا 


E 


وفى صحيح مسلم ج ٣‏ باب " نكاح المتعه" ص ۲٣‏ طبعة 
۸ ۱۳ هعن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال : استمتعنا على عہد 


رول الله وأبى بكر وعصروفى الصفحة نفسها حديث آأخترعن جار 
(۲ 
قال فيه : EE‏ ومثله عن الجزء الثالث من مسنسد 


() ما رأيت تد ليسا مشل تد ليس هذا الرجل كه الت 
الذى بتره هنا بترا جاء باقيه" أويتتاركا تتاركا Sm‏ ری 
أ شي“ کان لنا خاصه أم للناس‌عامه قال أبو عبد الله 
مت على عن التي لى اللة عة ولم أنة شس جخ" 
صحيیسح البخاری كتاب النكاح باب )۳۱١(‏ تې رسول الاه 
صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعه اخرا . ج ٩‏ ص .١۲۹‏ 

)۲( وهذا أيضا من النص وص المبتوره وبقية الحديث عند 
مسلم ثم نهاناعنهمماعمرفلم نعد لهما" صحيح 
مسل مم بشرح النووی ج ٩‏ ص ۱۸۲ 
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قال وة ا ات ةو ار اع اتج 
وتفاسيرهم وكتبهم الفقهيه وعليه يكون النزاع فى أنه : هل المراد 
بقوله تعالى "فما استمتعتم به الخ " الزواج الد اتم فقط أو زواج المتعه 
أوهما معا » يكون هذا النزاع عقيما لاجد وى مته » لأن النتيجه 
هن لا فت قى هي ٠‏ سا فا > ٠.‏ أن اة ر ا 
استمتعتم ) عامة للمتعه › أو قلنا : هى مختصه بالزواج الدائم › 
اذ اشا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بزواج المتعه 
باتفاق السلمين » وأن كل ما أمزالرسول به فان الله يأمر 
به أیضا » لقوله تعالی " وماآټاکم الرسول فخذ وه وما نہاکم عنه فانت ہوا 
ES‏ 

أجل بعد أن اتفق السنه والشيعه على أن الاسلام شرع المتعه 
اختلغوا فى نسخها وتحريمها بعد الجواز والتحليل ؟ . 

قال السنة : حرمت بعد أن كانت حلالا . . وقال الشيعه : كانت 
حلالا » ولا تزال الى آخريوم .. وهديهة أن على السنة أن يشبتوا 
النسخ والتحريم من الرسول صلى الله عليه وسلم .. " 

الى أن قال " والسنه يعترفون بأن عليهم عبة الاثبات د ون الشيعه 
ولذ لك استد لوا على ثبوت النسخ بروايات عن النبى صلى الله عليه 
وسل > وزد الميعة هده الروايات وتا قت رها مخفا سند ا واف اا 
بالمنطنق السليم أنها موضوعه على الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلمبأدلة : 

( منها ) أن السنه يعةرفونبأنها مضطربه متناقضه » قال ابن 
رد ق الجر آلا ي من لبذ اة مسالة تكاح:المت حه ها تة 


بالحرف : " فى بعض‌الروايات أن النبى صلى الله عليه ولمم 
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حرم المتعه يوم خيبر وفي بعضها يوم الفتقح وفى بعضها فى غزوة 
تبوك وفى بعضها في حجة الوداع » وفي بعضها فى عمرة القضا'» 
وفى بعضما عام أوطاس » وهو اسم مكان فى الحجاز » ومحل غزوة من 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم - ثم قال أبن رشد : روى عن 
ابی عبان آكه فال فا كانت ال الا رة من الةو رخ بها أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهى عمرعنها ما اضطر الى الزنا 
الا شقى " 

(ومنها ) أى من رد ود الشيعه على روايات النسخ أنها ليست بحجه 
جتن ولو لمك من التناقض لانها من أخبارالآحاه ٭. اوالنسخ انعا 


يثبت بآيه قرآنيه أو بخبر متواتر » ولا يثبت بالخبر الواحد 

( ومنها ) ما جا* فى صحيح مسلم من أن المسلمين تمتعوا على 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعد أبى بكر » وهذا ينفى 
نسخها فى عد الرسول » والا كان الخليقة الأول محللا لما حرم اللة 
والوفت ول 2 واضداق شي فى لذ لالة على سدم التيحخ فى فده 
صلى الله عليه وسلم قول عمربالذات : " متعتان كانتا على عهد 
زل اله آنا انى فنا اغاق ليما“ اوها سكت فلا شك 
ولن أشك فى أن عمر لو سكت عن هذا النهي لما اختلف اثنان من السلمين 
فى جواز المتعه وحليتہا الى يوم يبعشون 

تال : به دا ان يقل غر هذا 0 لأنه تحريم لما أحله 
الل وك على رسول الله الدى يتطق فن انيدي * 

الخواب أل هي آنه مق حه > فة كا فك ج .رة لى 
الله ورسوله . . . ولكن المسلمين اتفقوا على أن عمر قال ذلك » وسا 


راو فوا ی ف و اھ جل فی یی ا ریات ان عر 


~~ o1 - 


نى عن ثلاشة أشيا* أمر با النبى لاشيكين قال القوشجي في شرح 
اجرد د قوفن غلا الة د قال ف اخ الاما ب 
" أن عمرصعد المنير وقال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول 
ال أا ام فن أكون واماقت فلن د ام الا وة 
الحسج » وحي على خيرالعمل " . .. وروى كل من الطببرى 
زار ازى أن علا قال لوا أن غر يى عن :الت مارتي الا قي : 
و شر اي ا 

هذا ما قاله مغنيه ولقد عانيت ما عانييت من كيح جماح القلم 
من الرد على مزاعمه » لأنى آثرت اتصال حلقات كلامه حتى يقم 
له اتمام أد لته الواهيه ثم أعود عليها باقضا لها عودا سريعا خشية 
E CE‏ 
أن أقول مشل هذا لولا أنى وقد قرأت فى تفسيره ظهر لى ظهور 
اشن في و التار كف كو الفافه وتر اتون ود لن 
على قراء كتابه بما لا يستغرب من مثله . 

ونأخذ بعد هذا ما زعمه من رد ود الشيعه على روايات أل 
السنه في نسخ نكاح المتعه ووصفه لهذء الرد ود بأنها ناقشت الروايات 
متنا وسندا ؟! واذا ما نظرنا للأمثله التى ذكرنا فانا لانرى فيهما 
نقدا لا لستد ولا لمتن حديثبعينه ؟! دععنك مازعمه أنهممم 
اقرا التي اللي أا وة على الول الأعظم طق ال 
عليه وسلم . 

ولا أد رى كيف سنغ لنفسه مشل هذا القول ؟ وهوالذى لم يذاكر 
حد يشا واحدا أثبت وضعه لا بالمتطق السليم ولا بمنطقه هو !! لاأحجه 
بأنه قد رواها البخارى وسسلم ؟ فمنزلتهما عنده لاتخفى ولكن أحجه 


باستش هاده هو با حاد يها الى تنص على شريخ الفحعه ٠‏ وهي شا 


(۱) التفسیر الکاشف: محمد جواد مغنیه ج۲ ص‌ه ٩۸-۲ ٩‏ ۲ باختصار . 
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تنص على أنها نسخت فأخذ بيبعضه وأعرض‌عن بعض . 

ثم وعجب بعد عجب أو يحسب نفسه يۇ لف تفسيرا فى سبعة 
مجلد ات للعامه أم يستخف بقرا* تغفسيره ؟! لا أشك أن من يقرأ 
تغسيرا بحجم تفسيره أنه قد ارتقى من د رجة العامى الذى لايعلسم 
شيا من شئون العلماء الى د رجه من د رجات العلم ومہما كانت هذه 
الد رجه من العلم فانه لايخفى على صاحبها أن ورود أحاد يث كشيرة 
تنص على أن تحريم المتعه كان يوم خيبر وفى بعضها فى غزوة تبوك 
وفى بعضها فى حجة الود اع الى أخر هذه الأحاد يث لايعنى تناقضها ' 
وانما يعنى تكرر التنبيه على تحريم المتعه عدد هذه المرات . ولكن 
الرجل يحسب أنه وهو يسوق عبارة ابن رشد قد عثرعلى حجة له 
فاذا هی عليه ولا أظنه يخفی عليه هذا ولکنه ما ذکرت ؟۱ 

اما ا د کو ی أن روا يات الس لست بح اها ن اعبار 
الإ حاد فانا نقول له أو تظنأنت أن اباحةالمتعه ثبت بالتواتر حتى 
تطلب ناسخا متواترا ؟! ان زعمت أن الآيه تنص على ذلك فلا يسلسم 
لك لك اقل اها الخلا في الاد ها سيوم وات تة 
قلت فى تفسيرك أن النزاع فى المراد بالآيه عقيم لا جد وى منه»ء 
قلت أن المغروض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بزواج المتعه 


اذا فليست الآيه د ليلا قاطعا لكم ولا لنا وانما مرجعنا فى ذلك 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولننظر بعد هذا فى أحاديشه 
عليه الصلاة والسلام 

قال أيو الفتح نصر بن‌ابراهيم المقدسى * كل ما نقل اباحة 
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الاباحه زيادة عليهم فان كانت اباحتها بنقل من نقل من حيث الاجماع 
فتحريمها أيضا من حيث الاجماع لأن ما ثبت به الاباحه ثبت به 
(DD‏ 

التخريم 

ود ونك أحاد يثه الصحيحه عنه صلى الله عليه وسلم اقرا 
بتمامها وسترى ما نقول أما ان أغلقت عينا وفتحت عينا فاتك لم تر 
الحقيقة كاملة ان كانت الحقيقة ضالتك 

وسأرشد ك الى النص الذى نغلته أنث عن ابن رشد وقرأت فيه 
كم مبسرة حرمت المتعه وجات النصوص لتحريمها . 

أما ما ذ كرت من أنه أبعد من بعيد أن يقول عمر ( رضى الله 
عنه ) متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا انهىعنهما وأعاقب 
عليهما لاأنه رد على الله ورسوله" فقد كنت أتمنى لك الثبات على 
حسنن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك لم تستشن 
ركن الاي اتا ف ن هر قان د لف ات ها 
منهم نفا نسبته اليه" كنت أتمنى أن قومت ميزان فهمك وبحد 
عن الفهم الصحيح الذى يناسب حسن| لظن فى صحابة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ان كنت تملكه وأن تشك فى فهمك ولا تشك فى عقيدة 


هذا الصاحايى وتسأل أهل الذكران كنت لاتعلم . 


فان شالت أجابوك ” أن هذا غلظ فيح لان عسربن الحط اب 
رضى الله عنه مع علمه وزهده لايجوز أن يقول ماحل رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أا ار وأعاقب عليه »> وقد ثبت عنه فی أخبار کثيره 


)١(‏ رسالة تحريم نكاح المتعصه : لأبى الفح نصربن ابراهسيم 
المقد سى الشافعى ص ۱۲۳ 
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أنه بقفوفيها أخر رسول اللةظلى الله عليه ولم يطلب آلبيت تة 
ا خی عل ورل اله لى الك عة سل واب من غاا في 
ا ی ا ا ا ا او ج ا 
ومجاوزتها ولو رام تحريم ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمم 
يقره الصحابه عليه ولم يقبلوه منه ولا عترضوا عليه فيه كما اعترض وا 
فا هح اتون دك وا عا ل الل افا ا راف اق بز 
رضى الله عنه بذلك أنها كانت مباحه فى أول الاسلام فنسخت الاباحه 
وحرمت من جهة النبى صلى الله عليه وسلم . 

فمعنی قوله : " ان من استحلہا وفعلہا بعد ما حرمها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونسخها عاقبته على ذلك " وهذا واضح 
لاإبس فيه . .. فانه قد ثبت أن رجلا فعل ذلك ولم يعلم بالنسخ 
فلذ لك زجرعمر عنما لما يكون له من النظرفي أمور الدين " 

ولقالوا لك أيضا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى عنها على 
المنبر وتوعد عليها وغلظ أمرها . . . وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار 
فلم يعارضه أحد منهم ولارد عليه قوله فى ذلك ... ولا يجوز لمثلهم 
المذاهبه فى الدين ولا السكوت على استماع الخطأً لاسيما فيما و 
راجع الى الشريعه وثابت فى أحكامها على التأبيد فلما سكتوا على ذالك 
ولم ينكسصره منهم أحد علم أن ذلك هوالحق وأنه ثابت فى الشريعه ممن 
نسخ المتعة وتحريمها كما ثبت عند ه مضار ذلك كأن جميعهم قرروا تحريمما 
وتشبتوا نسخها فكانت حراما على التأييد » وقد روى ذلك عن جماعة 


من الصحابه سوى عمر قروى تحريمها عن على بن أبى طالب 


(إ) رسالة تحريم نكاح المتعه : أبوالفتح نصربن ابراهيمالمقد سى 
الشافعى ص 1۰¥\ 1I°‘A=—‏ 


وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله 
بن عباس » لأنه رجععن اباحتها لما بان له الصواب فى ذلك ونقل 
اليه تيمها نالفي صلی التة فة ولح :02 وهو مدهب اكا بين 
والفقهاء والأقمة أجمعين ولولم يقل بتحريم المتعه الا واحد من 
الصحابه رضوان الله عليهم اذا لم يكن له فيهم مخالف لوجب علينا 
الأخذ بقوله والمصير الى علمه لأنه لم يقل ذلك الا عن علم ثاقسب 
ورأى صاقب . . وقد أجمعاا كلهم على ذلك فكان من خالف ذلدك 
واستحل نكاح المتعه مخالفا للاجماع معاند ا للحق والصواب" u‏ 

وبعد عذ را ان أطلت فىالرد بعض الاطاله فما الرد عليه قصدت 
ولكن شبهة أرد ت ازالتها حتى تنجلى الحقيقه لمن التبسعليه الاأمر. 

وخشية من أن احتاج الى اعتذار آخر مع‌اعتذارى هذا فانسى : 
أكتفسى بالاشارة الى ذلك البحث الطويل من نكاح المتعه الذى بسطه 
محمد حسین الطباطبائی فی e‏ وذ لك البحث الآخرالذى 
أورد ه أبسو القاسم الموسوى الخوقى فى تفسسيره 8 أيضا أت رك 
هذ ين‌البحثين اكتفاء بما نقلته عن مغنية فى تفسيره أولا » ولطول هذ ين 
البحثين حتى ولو اختصرتهما ثانيا وبالله التوفيق 
نكاح المشركات والكتابيیات ؛ 

قال تعالى " والمحصنات من المۇ منات والمحصنات من الذ ين أوتوا 
الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن " الآيه 9 جا“ فی تفسیر محمد 
جواد مغنيه لها قوله :-" اتفق فقهاء المذ اهب على أن السلم لايحمل 


)١(‏ رسالة تحريم نكاح المتعه : ابوالغتح نصرالمقد سی ص ۷۸-۷۷ باختصار 

() المیزان فى تفسير القران : محمد حسين الطباطباتی انظرج > ص 
۳1۰-Y۱‏ 

(م) انظر البیان فی تفسیر القران : ابوالقاسم الخوئی ج ١‏ ص ۳۱۳ ٣۳٣۰‏ 
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إ0 - 


له ان رو ين ھی جى ا ١‏ ا س د الاو ان 
االتفران ٠‏ فا الا ا عتا فى ورام الكابيه ائ ارا تد 
واليهود يه فقال أصحاب المذ اهب الأربعه السنية : يجوز » واستدلوا 
بهذه الآيه » واختلف فقهاء الشيعه بين مجيز ومانع ومفصل بين 
الزواج الداعم والمنقطع » فأجاز الثانى ومنعالاول . 

تالقان لوار فة وة ب أو الال 
الد اله على اباحة الزواج بوجه عام . ثانيا : قوله تعالى :"والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب" ثالثا : الروايات الكثيره عن أهل البيست 
رضى الله عنهم وذ كرها صاحب الوساتل والجواهر › ووصفہا هذا بالمستفيضه 
أى بلغت حدا من الكثره يقرب من التواتر ونقلنا بعضها فى الجنز”؟ 
الخامس من فقه الامام جعفر الصاد ق . 

وتسأل وما أنت صانع بقوله تعالى " ولاتنكحوا المشركات حستى 
Sa E E‏ 

الجواب : المشركات غير الكتابيات بد ليل عطفالمشركين على أهل 
الكتاب فى الآايه الاولى من سورة البينه : " لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منغكين حتى تأتيهم البينه* . أما قوله :"ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر" فغير صريح فى الزواج لان الاساك بالعصم كما يكنى 
به عن الزواج يكنى به عن غير الزواج أيضا » قال صاحب المسالك : " ان 


۹ ء ۳ 


(۱) سورة البقره : من الآيه ٣۲٠١‏ 
(۲) سورة الممتحنه : من الايية 1٠‏ 


)۳( التفسير الكاشف :+ محمسك جواد مغنیه ج ۳ ص ۲۰-۱۹ 
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وھکذ | انہی هة هو دالا وان کان في جوابه 
المختصر هذا ما لايسلم وتشور فيه الاسئله لكنه مر عليها على عجل لايمكنه 
من استقصاء الأد له وابطال الاعتراضات » وحسبنا أنه ذ كر رأيه . 


أما أبو القاسم الخوتى فقد تحدث فى تفسيره عن بعض‌الآيات 
الى فيل أا اسه او وة ين أنه لاقاس نها ون كد 
الآيات التى تناولها : قوله تعالى " ولاتنكحوا المشركات تى 


f e ()‏ 
اشن قال فى خف دعي آنا وه قله الي 


) " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن" ۳ 
ذ هب اليه ابن عباس » ومالك بن أنس » وسفيان بن سعيد » وعبد الرحمن 
من ر و و الي 6 وة هب ع اة ين غر الى أن الاية اكات 
منسوخه بالا ولى فحرم نكاح الكتابيه » 

والحق : أنه لانسخ في شى؛ من الآيتين فان المشركه النتى 
حرمت الآيه الاولى نكاحها » ان كان المراد منها التى تعبد الأصنام 
والا“وثشان - كما هوالظاهر -فان حرمة نكاحها لاتنافى اباحة نكاح 
الكتابيه التى دلت عليها الآيه الثانيه لتكون احداهما ناسخه والثانيه 
متسوخة ٠‏ وان كان المراد مى المشركة ما هو أعم من الكتابيه - كما توهمة 
القائلون بالنسخ - كانت الآيه الثانيه مخصصه للآيه الأّولى » ويكون 
حاصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابيه د ون المشركه نعم المعروف بين 
علماء الشيعه الاماميه أن نكاح الكتابية لايجوز الا بالمتعه اما لتقيي د 
اطلاق آية الاباحه بالروايات الد اله على تحريم النكاح الداقم » واما 
لد عوى ظهور الآيه الكريمه فى المتعه د ون العقد الدائم » ونقل عن 
الحسين والصد وقين جواز الد ائم ايضا ا 


() سورة البقرة : من‌الایه ۱ ۲ ۲ (۲) سورة المائدة: من‌الايه ه 
(م) البیان فی تفسیر القران : ابو القاسم الخوئی ج ۱ ص ٣۷ - ۳٣‏ 
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وهذ ا محمد حسين الطباطباقى أيضا يقول بجواز نكاح الكتابيه في 
تفسیره لقوله تعالى " ولاتنكحوا المشرکات حتى يۇ من و بعد أن بين 
بيانا فيه طول أن لفظ المشركين في القرآن غير ظاهر الاطلاق على أهل 
الكتاب قال بعد ذلك " فقد ظهرمن هذا البيان على طوله : ان ظاهر 
الاطلاق الآيه أعنى قوله تعالى : ولاتنكحوا المشركات ق الد م 
على المشركات والمشركين من الوشنيين د ون أهل الكتاب . 

من هنا ايظي ب قساف القول بان الاب اتخ لاب الماقتةة : 
وهي قؤله تعالى : " اليوم أحل لكمالطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الم منات والمحصنات من الذ يسن 
أوتوا الكتاب من قبلكم " الآيه 0 


أ وان ال كةو اع ك الى نكا المشركاك اة 


۳ 
الممتحنه أعنى قوله تعالى " ولاتمسكوا بعصم الكوافر " 8 


لآيه الماعدة » وكذا القول بأن آية المائد ة ناسخه لآيتى البقره والممتحنه . 


ناسختان 


ك 


وجه الفساد :- أن هذه الآيه أعنى آية البقره بظاهرهالاتشمل 
أهل الكتاب وآية الماعدة لاتشمل الا الكتابيه فلانسبة بين الآيت ين 
بالتنافى حتىتكون آية البقره ناسخه لآية الماقدة أومنسوخه بها» 
وكذ | آية الممتحته » وان أخذ فيها عنوان الكوافر وهو أعم من المشركات 
ويشمل أهل الكتاب » فان الظاهر ان اطلاق الكافر يشمل الكتابنى بحسب 
التسمیه بحیث يوجب صد قه عليه انتفا“ صد ق المو من عليه كما يشهد به 


() سورة البقرة : من الايه ۲۲١‏ 
() سورة المائدة: من الايه ه 
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(۱ 3 س 5 
عد وللكافرينن " ( الا ان ظاهر الایه ‏ كما سیاتی ان شاء الله 


العزيز أن من آمن من الرجال وتحته زوجة كافره يحرم عليه الامساك 
بعصمتها أى ابقافها على الزوجيه السابقه الا أن تومن فتمسك بعصمتها 
فلا د لالة لها على النكاح الابتدافى للكتابية . 

ولوسلم د لالة الآيتين ا آية البقرة ۾ واية الوت تة 
على تحريم نكاح الكتابيه ابتد افيا لم تكونا بحسب السياق ناسختين لآيه 
الماقده وذلك لان اية الماعدة وارد ة مورد الامتنان والتخفيةق » على 
ما يعطيه التد برفى سياقها » فهى آبية عن المنسوخيه بل التخغفيف 
المفهوم منها هو الحاكم على التشديد المفهوم من آية البقره » فلو 
بنى على النسخ كانت آية المافقدة هى الناسخه . 

على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمد ينه بعد الهجره » وسورة 
الممتحنه نزلت بالمد ينه قبل فتح مكه »> وسورة المائدة آخر سورة نزلسست 


۾ )( 
على رسول الله نأاسخه غير منسوخه ولا معنى لنسخ السابق اللاحق '. 


الفخ ااب 


اا ا و ن ی ا ی 
حد وده وهذا محمد جواد مغنیه یقول فی تفسیر قوله تعالی " ولا يبد ین 
رن الا طبرا ٠‏ اراد الوه ها مرها ان انيا ت 
ا او ا الاد اكا کي ن الت اا 
والكفان فقط » وقد استدل الفقهاء بهذ ه الآيه على وجوب الحجاب » وأن 


جمیع بد ن المرأه عوره الا مااستثنی منه أی الوجه والكفين » فقد ستل الامام 


() سورة البقرة : من الآايه وه 

(© :التان فی یر القران. : خمد کسی :لطبا طا گی ا ۽ 
ص ۰۳۴ - ۲۰١٤‏ 

() سورة التور : من الايه إ٣‏ 
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جعفرالصادق ( ع ) عن الذراعين :- 
هل هما من الزينه التى قال الله عنها : ولايبدين زينتهن ؟ فقال نعم 
ا اون الوة والكف فن الزيتة . أئ النخرمة في أخكام الا نات 
للجصاض اح أفمة الا حتاف + والفراة بها ير الىجة والكفان ” وفسى 
تفسير الرازى الشافعى : " اتفقوا على أن الوجه والكفين ليسا بعوره" 
وقال فى تفسير قوله تعالى " ياأيہا النبى قل لأزواجك ناتك 
ونساء المۇ منين يد نين عليهن من جلابييهن " الآيه "ان قوله 
تعالى : " يدنين عليهن من جلابيبهن " عام يشمل الستر والحجاب 
لجميع أجزاء البدن بما فيه الرأس والوجه ويو يد هذا الشمول قوله 
سبحانه “ ذلك أدنى أن يعرفن فلايۇ ذين " فقد كانت المسلمات فسى 
أول الاسلام يخرجن من بيوتهم سافرات متبذ لات على عاد ة الجاهليه 
فطلب سبحانه من نبيه الكريم في هذ ه الآيه أن يأمرهن بالستر والحجاب 
وال مر يدل على الوجوب فيكون الحجاب واجبا . .. أجل » لقد خرج 


(0. 


وأا قد بحسي الطباطبافى ققال فى تسیر آي الاخ راب 
وأا قله ولا بيد ين خن الا عا طهر ها > فالا بد ا الاق تار 
والمراد بنزينتهن مواضع الزينه لان نفس مايتزين به كالقرط والسوار ولايحرم 


ابد اي ها فالمراد بابد اء الزينه ابد اء مواضعها من البدن . 


(١ التفسیر الكاشف : محمد جواد مغنيه ج ه ص‎ )١( 

(۲) سورة الاحزاب : من الآيه ۹ه 

(۳) التفسير الكاشف : محمد جواد مغنيه ج ١‏ ص ٤)١‏ 
(>) سورة النور : ٠۳١‏ 
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وقد استثنی الله سبحانه منہا ما ظهر < وقد ورد ت الروای هه 


() 


وقد أورد الطباطباقى فى البحث الرواشى عدد من روايات همم 
في تحديد حجاب المرأه متها قوله " وفيه - الكافقى -باستاده هنن 
مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال : 
قلت له : ما يحل أن يرى من المرأه اذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه 
والكفان رالا مان 

أقول ورواه فى الخصال عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام ولفظه 
الوجه والكفين والقد يسين . 

وفى قرب الاسناد للحميرى عن على بن جعفرعن أخيه موسى ٠‏ 
بن جعفرعليه السلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر 
اليه من المرأه التى لاتحل له ؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار" 0 

هذا ما قاله محمد حسين الطباطبائى وذاك ما قاله محمد جواد 
مغنية ومن هذه النصوص عنهما يتضح أنهما يريان أن المستثنى من الزينسه 
الى لايصح أن ينظراليها الرجل الأجنيى هما الوجه والكفسين وا د 
الطباطباقى الق مين وقد سيق بیان آرا* أضخات المذ اهب الاأرمغه آهل 
النثة ,الاه يا يعفينى هن متافة اد لشهما والرة لها وا يتت 
الحق ان شاء الله فأنظوعند حديثنا عن تغسير آيات الأحكام للشيخ 


)( الميزان فى تفسير القران : محمد حسین الطباطباتی ج ١‏ ص ١١١‏ 
(۲) المرجعالسابق : ج ١إ‏ ص |١١‏ 
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ارث الأئبيساء ؛ 

والشيعه خلاف أهل السنه والجماعه فى أن الأنبيا* عليهم السلام 
یورشون ویستد لون بما حکاه الله سبحانه وتعالی من دعا زکریا عليه 
السلام " فهب لى من لد نك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله 


(0) 


بق أفاش خم خسن الا طاق ى ر هة ا يج 
على OT‏ فقال * المراد بالا فة و افة ما ك المت مين 
الأموال وأمتعة الحياه وهو المتباد ر الى الذهن من الارث بلا ريسب 
أما الكرته فة فى المال وتو مجازا قي يره كالا رت المفترب الى 
العلم وسافر الصفات والحالات المعنويه واما لكونه منصرفا الى المال ان 
كان حقيقة فى الجميع فاللفظ على أى حال ظاهرفي وراثة الال 
ويتعين بانضمامه الى الولي كون المراد به الولد » ويزيد فى ظهوره 
في ذلك قوله قبل " وانى خفت الموالي من ورائتى و 

شم بدأ السيد الطباطباقى يرد على بعض‌الاأقوال التى فسرت 
الأر تات الب أو ارث العلم أو ارث التقوى رد على القول منم اا 
بقوله : " يدفعه ما عرفت آنفا أن الذى دعاه عليه السلام الى هذا 
الدعاء والمسأله هو ما شاهده من مريم » ولا خبرفى ذلك عن النبوه 
ولا أثرفأى رابطة بين أن يشاهد منها عبارة وكرامه فيعجبه ذلك 
وبين أن يطلب من ربه ولدا يرثه النبوة ؟ . 

على أن النبوة مما لايورث بالنسب وهو ظاهر ولو أصلح ذلك بأن 


المراد بالوراثه مجرد اتيان نبى بعد نبى أوظہور نبى من ذررية نبى بنسوع 


(1) سورة مریم : ٠‏ ٤ا‏ _ 
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بن الاي نجارا طهر الأشكال عن هة أ خرى وهي دم لامة داك 
لى فن ل تك ردا تيا وا جحلة ريا + ولو حمل على القاكيد كان سين 
اة العے با هود ة2 وكا اخضال أن بك البراد .بال سى 


(0 „ 


وقد استطرد بعد ذلك في رد ود أخرى على أقوال أخرى بما يطول 
نقله أوالاشارة اليه فيكفى منه ما نقلناه . 
وأن أرد ت الحق فى هذه المسأله فانظر بيانه فيما نقلناه من 


تفسير الشيخ الشنقيطى فى أول هذا المبحث . 


شطع يد السارق : 

وهذا أيضا من مساغل الخلاف في الأحكام الفقهيه بين أل 
اة ,الحفاعة ون الشيعة > ققد اننقت النة اهب الارة الإيلاميكة 
على أن اليد تقطع من مفصل الكف » أما الشيعه فلهم رأى آخر . 

قال محمد جواد مغنيه فى تفسير قوله تعالى " السارق والسارقه 
ESN‏ 6 : -" أما كيفية القطع فقد اتفقت المذاهب 
الأربعه على أن الكف اليمنى من المفصل . وقال الامامية : تقطع أصابعه 
الأربعه من الكف اليمنى وتترك الراحه والابهام " 8 

أما الطباطبائى فقد اختصر الحديث هنا على غير عاد ته فيما نقلناه 


عنه من أحکام بل قد جا*ت عبارته مجمله محتمله حيث قال " والید ماد ون 


١١ ص‎ ١٤ المرجعالسابق : ج‎ )١( 
٣۸ : سورة المائدة : من الايه‎ )۲( 
التفسير الكاشف : محمد جواد مغنيە ج ۴۳ ص ده‎ (۳) 
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لتكت الاد بجا في الأيتة اليين يتسر السة + وصدق قط 
او ق ا ا 
وكلامه هذا مجمل تد خل تحتنه كل الأقوال التى قيلت من أن 
القطع من الكتف أو من المرفق أو من الكف أو أربعة أصابع بل يد خل فيه ما 
لم يقل به أحد وهو قطع بعض‌الأصبع . 
وأميد ك مرة أخرى الى تفسير أهل السنه والجماعه معدن الحق 
ومشهله لتعرف هناك صحيح القول من سقيمه أعاد تا الله واياكم مسن 


سفمه 

تلكم أمثله قليله من آراء الفقه الشيعى السمى بالفقه الجعفرى 
ا ارو او ف ا ا او 
فى القرآن الكريم بل بعض ما ورد أما باقى الخلاف وأكثره ففى آي ات 
أُخری وفی مواضع لم یرد دلیلہا من الکتاب » وهی اختلافات کثیره جعلت 
الفقه الجعفرى فقها غير معترف به عند العلماء المعتبريين . 

وأذ كر في هذه المناسبه واقعة جرت فى رابطة العالم الاسلامى 
حينما قد م مند وب ايران طلبا باعتراف الرابطه بالمذ هب الجعفضسرى 
ومعه وثيقة من بعض الجهات العلميه ذات الوزن الكبير (!!) تيده 
على د عواه وتجيبه الى طلبه فان قبلوا طلبه د خلوا مأزقا وان رفضوه 
واوا خر اا فاقوا ان مولي الامو القخ مد الام الف تسى 
رحمه الله تعالى وكان حينذاك عضو فى المجلس التأسيسى للرابطه » 
و ا ا ھا یه لے 


اجتمعنا للعمل على جمع شمل المسلمين والتأليف بينهم وترابطهمأمام خطر 


(۱) المیزان فی تفسیر القرآن : محمد حسین الطباطباتی ج ه ص ۲۲۹ 


عد وهم ونحسن الان مجتمعون مع الشيعه فى اول هس :- 


الاسلام دين الجميع » والرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول 
الجميع » والقران كتاب الله » والكعبة قبلة الجميع » والصلوات 
الخمس وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام » ومجتمعون على تحريسم 
المحرمات من قتل وشرب وزنا وسرقه ونحو ذلك » وهذا القدركاف 
للاجتماع والترابط وهناڭ أمور نعلم جميعا أننا نختلف فيها وليس هذا 
مشار بحثها » فان رغب العضو الايراني بحثها واتباع الحق فيا 
فلیختر من علمائهم جماعه ونختار لهم جماعه ویبحثون ما اختلفنا فيه 
ويعلن الحق ويلتزم به أو يسحب طليه الآن » فأقر الجميع قوله رحمه 


(1) انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى الملحقه فى اخرالجزء 


التاسع من تفسيره أضوا* البيان » ص ٠١‏ -إه 
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ثالشا : الفقه‌الأباضى 

لااد آلا خت بد ن ارق يري الفقة الا ياتى وف 
المذاهب الاأربعه عند أهل السنه والجماعه الا الناد ر والا مثل ما يقع 
بين مذهب واآخرمنها . 

وقد ذكرالشيخ أبوالربيع سليمان البارونى من الأباضيه 
بعض أ وجه الخلاف بين هنل السنة والجماعة » والأباضيه فى ساشل 
العقيده وعقب على ما ذكر قافنلا " وما عدا ما تقدم فالخلاف فيه 
سزاء في العباد ات والمعاملات شأنه شأن الخلافات الواقعه مسين 
المذ اهب الاريبعه فما تجده ساتغا عند الأباضیه والمالکیه قد تجبده 


1 


وقد نظرت فى بعض الخلافات ولم أجد من فارق اللهم الا المسسح 
على الخفين اذ يرى أهل السنة والجماعة أنه متواترعن الرسول صلى الله 
عليه وسلم والا أن الأباضيه لا يقولون به وما عدا هذا فيما اطلعست 
لا یکاد يیذکر . 

ولذ ا فاني أقتصر على بعض‌الأمثله على تفسيرهم لبعض ماورد من 
آيات الأحكام 

وکیا كاتنت د راسن عن مع الأباضية فى التقس ير مع دة 


فان الأأمركذلك هنا . 


زا مخف ا رخ الأباضة 4 أو ال الان النارنى 


ص ك 
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الله . 


مسح الرجلسين : 

وفرضهما فى الوضو“ ورد في قوله تعالى " وامسحوا برۇ وسكمم 
وأرجلكم الى الكعبين " 0 قال الشيخ اطفیش في تفسيرها اراک" 
عطف على وجوه أو أيد ى فهي مغسوله كما جات به السنه وعمل الصحابهة 
وهو قول الجمهور وكما جاء الحد بقوله عز وجل " الى الكعبين " ولم 
يجى* في المسح الحد » وساغ الفصل بين المتعاطفين بجمله غير 
معترضه وهي فاغسلوا للايما* الى تقليل صب الما* حتى كأنها تسبح 
كالرأس لأّنها مظنة الاسراف فى الماء الى الآن » والى الترتيب وجيا 
أو ند با ولو كانت الواو لاتفيد ه لكن يستغاد بذ كرها بعد والترتيب يفاد 
بالذ كر اذا لم يكن مانع كما يفاد بحرفه كالفاء قال صلى‌الله عليه 
وسلم فى السعي أبدأً بما بدأ الله به ولولا قصد الترتيب لم يفل 
بالا ین لی اجا عند اوت آبى. تة رد م اا ان كات 
تمسح فقد نسخ مسجها بالحد يث قال عطا* والله ما طمت أحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القد هين عن عائشه 


4 ۶ ۲ 
رضى الله عنها لان تقطعا احب الى من e‏ 


وانکارهم لسح الخفين ٠.‏ الا أن الش اطفيهن لم يتاول آالاخيرفشى 


تفسيیره . 


(1) سورة الماقدة : من الايه ل“ 


() تيسير التفسير : محمد بن يوسف إطفيش ( الطبهء هه 
الاولے 0 ج ن د د 
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نكاح الكتاببات ,۽ 

آما كاخ الكابية قفانم فرقوا بين الحري ةه والذ ية فكر ما 
الأولى منهن قال الشيخ فى تغسير قوله تعالى " ولاتنكحوا المشركات حتى 
Ey‏ لو اھات دات روا ن تخر الكا بت جات 
الذ ميات كغيرهن ثم نسخ تحريمهن بقوله تعالى " والمحصنات من‌الذ ين 
ا ا ا عن 
التحريم ولو اقترننت الآيتان لقلت ان ذلك تخصيص للعموم » كما شهر 
فى المذ هب وعند الشافعيه من أن ذلك من تخبسصيص العا م » وسن 
جواز تأخير د ليل الخصوص فى العموم »> لوكانت مقارنه بين العاموالخاص 
ولك أن تقول لانسخ ولاتخصيص » بل المشركات في اليه غير الكتابيات 
لأنه كثر فى القرآن مقابلة المشركات بالكتابيات كقوله تعالى " لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين e‏ ولو كان أهل الكتاب أيضا 
ف ا ا 
الحربيات الكتابيات والمحصنات من الذين اوتو الكتاب وليس بشى* » ونص 
بن عباس‌على المنع وهو الصحيح 

وقد أكد هذا المنع فى تفسيره لآية المائدة فقال " ولا تمل 
الحربيه ولو حره عند نا وهو قول ابن عباس لبعد شأنها ولأن التزوج بر 


وقد قال الله جل وعلا " انما ينهاكم الله* "° الخ وقال الله 


اجار بف فا کا 


۲۲١ سورة البقرة : من الايه‎ )١( 

() سورة المائدة : من الايه ه 

(۳) سورة البينه من الاأية الاولى . 

(6) سورة التهه : من‌الآيه ٣١‏ 

(ه) تيسيرر التفسير : محمد بن يوسف اطغفيیش ج | 
ص ٣١٣‏ 


سورة الممقحتة من الايسة .ي ۹ 
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عز وجل " لاتجد قوسا الخ وقال " ومن آياته أن خلق لكم 
lL E E E‏ 
يكون الود والرحمه للكافره » ويستثنى من ذ لك الحب الممنوع مقد ار مخصوص 
کان الى لمت مجان جوري حف لا لن زا ب :و حب 
بعض‌الى أن هؤ لاء الآيات تفيد الكراهه فقط وعن الشافعى كراهة تزوج 


۽ ۳ 
الحره الكتابيه المحاريبه »> وأاباحہا الشافعيه" )( 


الاصبباح على جنابه : 

وعند الأباضية أنه يجب الكف عن الجماع قبل وقت الامساك بوقست 
كاف للغسل فان أصبح جنبا فقد أفطر وقد أشارالى ذلك اشارة سريعه 
الشيخ اطفيسشن عند تفسيره لقوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الابيض من الخيط الأسود من ا ا و کی ا 
للأكل والشرب لالهما وللجماع لقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا 
أ ب ا ب Ea‏ 

هذ ه بعض‌الأمثله على تفسير آيات الاحكام عند الشيخ محمد بن يوسف 
اطفيسش وان كنت قد اكتفيت بالقليل فمرجع ذلك الى ضيق مجال الخلاف 
بيننا وبينهم فى الأحكام الفقهيه وانما ينحصر الخلاف الكبير فى بعض 


العقاقد وقد سبق تناولنا لهذا الخلاف فى موضخ اخر ليس هذا محله . 


٣۲ سورة المجادلة : من الآيه‎ )١( 

(۲) سورة الروم من الا يعد 

(۲) تیسیر التفسیر : محمد يوسف اطغفيش ر( الطبعه الاولى ) ج ۲ 
صد o‏ 

(>) سورة البقرة : من الآيه ١٠۸۷‏ 

(ه) ابن ماجه کتاب الصیام ج ١‏ ص ۲۰ہ 

(1) تیسير التفسیر : محمد بن یوسف اطفیش ج ١‏ ص ۲۷٣۳‏ 
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اة عد ن ر اجات الا كان عد الا باه ى 
حد يثنا عن تفسير آيات الأحكام فى العصر الحديث 

ولا أخسبتى بخاجة الى ايك ا الرأى فيه ققد اذ كرت را بي فى 
كل منهج من هذه المناهج عند ذكره وتناول أمثلحه » وما لم أناقشه 
من الآرا“ الفقهيه عند الشيعه أو الأباضيه فانما فعلت ذلك اكتفااء| 
بذكرى تفسير أهل السنة له فى موضعه اذ هو المقياس الصحيح 


وبالله التوفيسق 


الفصل الثانسى 
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البراد به 


نق بالمخ. الان في التسير ,ما يعرف الست بالة انر 

ف أفقق آهل التسمر ال فیا تون عل آنا به ب 
ما جاء فى القرآن الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته 

وما تقل عن الرسول. ضلى الله عليه وشم وها تقل عن أضحابة رى 
الله عنهم من ذلك .واختلفوا فيما نقل عن التابعين رحمهم الله 
تعالى هل هو من التفسير بالمأشوز أو من التفسير بالرأى 

ا ا ن أ ن ات و ا ران اران م 
تفسيره بالسنه ثم تفسيره بأقوال الصحابه والى هذه الد رجات ينقسم 
التفسير بالمأثشور 

زف أئلن كفا الفسي ين الملف التضين اكاد بادا هة 
السالفه عناية كبيرة فأورد وا فى تفاسيرهم الكثير والكثير منها وزاد وا 
عليه أحیانا ببیان آرائہم بالترجیح فیما فيه احتمال 

وليس من الحق الاعتقاد بأن التصنيف فى التفسير بالمأشور 
عمل الى ليس لصاحبه من عمل فيه الا النقل »بل ان هذا 
النوع من التفسير يحتاج الى جهد من المفسر وجهد من القارئ 
للتفسير لتحرى مذهب المفسر جهد من المفسر ليجمع حول الآية 

ا ال تة ال ا اد را هة 

ن عا فا جه ها الان فة بقل مروا وجي ولو “ا 
يكن صحيحا ويرفض مرويا حين لا يرتاح اليه »وجهد من القارئ 
A OE a‏ 


لعدام. موافقها له ٠‏ ومن ثم كان انتقسير المأفور لصآحب الرأئ. فن 


=~ oOOA = 


اک الاس جخ ان ادر بالای .ی على را به ر ا 
ا ی الى الف الكافو لن اا ك الاد و دع 
لهاان من الخال ين هة الجر الان 
اذ المراد. بثتاة العلما* ما صح من التفسير بالمأثور وليس دونه ٠‏ 
وليس من شأننا هنا بحث هذا النوع من التفسير والتوسسع 
فدلك ان عر سنا ها ا ا الا ق على تف يه 


الہجرى ولننظر موقعها من هذا التفسير 
التفسير بالمأثور فى الفرن الرابع فشر اهجرف : 


ا ف له رو فی النف أت ال اک أ ا 
بهذا النوع من التفسير ويوليه جل اهتمامه من مفسرى القرن‌الرابع 
لو الك اعا ن أي م الى فاه :أت روه 
وحاشا أن أسىء الظن بعلمهم فأظنهم لا يد ركونه 

وان التمست لهم عذرا بعد ذلك فلا أظنه الأ أنهم اكتفزرا 
من التفسير بالمأثور بمعانيه عن ألفاظه ونصوصه فان عرضت لهسم 
آية من القرآن يفسرونها ذكروا التفسير من غير أن يذكروا الآاية 
المفش ١‏ أو ذد گرئ من غير ذكر الحد يك الصحيح فيه ٠‏ 

والذى يجعلنى أجزم جزما بقيمة هذا النوع من التفسير عند 
مفسرى القرن الرابععشر حرص بعضهم على وصف تفاسيرهم به بل 
اشتقاق أسماكها منه فهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله 


= 0۹4 نض - 


اسما على مسمی 


بل تعلق بهذه التسميه من لم يلتزمها ولا يقصد التزامها 
8 عد لكريم الحط ية © التير اران 
للقران " . وهو كما يقول فى مقدمة تفسيره لم يكتب فيه الا ما 
وقع فى مشاعره ( إإ ) من صور العجب والد هش والروعة عند ما 
یرتل آیات الله ترتیلا 


رى دة الحسية فى ادغاها دس ارا فة وقلا 
هذا الان الت ال القن قاد تة الهاو ق من رى 
الشيعة يسمى تفسيره " الفرقان فى تفسير القرآن بالقران والسنه". 

بل وق فعلق يذه التسميه أحد الفلحدين. فى هذا العصضر 
واتخذ ك الفهة فا 265 غاد ره بجا به ب ع 
ن ا کد ابو رك تى كه بل الطاب 
ا اتان فی کو اران ماران 

قصدت من هذا بيان أن التفسير بالمأثور ليس شعارا يتخذ 
بل هو مضمون يلتزم ءوقه.دت أن أبين منزلة هذا النوع من التفسير 
- أعنى التفسير بالمأثور - عند المعاصرين حتى التزمه آهل الحق 


وأدعاه أهل الضلال والالحاد 


ثم انى نظرت فيما بين يدى من التفاسير فى القرن الرابع 
عشر فوجدت أكثرها اهتماما بالتفسير بالمأثور هما : - 
أفو الان كى ضاخ القران. يالران ٠.‏ 
E‏ 
-٣‏ الموجز فى تفسير القران الكريم " المصفى " الجامع بين 


صحيح الماثور وصريح المعقول " 


تاليف المستشار محمد رشد ی حماد ی 


لا کا اک ان افر کد طا رة رة و ت 
أولا : أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن 

و اله مه امین اله ن 

وقد سبقت ترجمته 

أما الكتاب ؛ 

فهو هو أضربه مثلا مرة أخرى ولكن للتفسير بالمأثور 

ها وا 5ت ا5ا كان الف :رة :الله الي السرم 

کے اعلا ل لاغ صروت ال ملا ج اواد ي ادا 

کان رھ اله که بن فى سیر آيات الا خكام فا ست ف 

تفسيره لها أمثلة للتفسير الصحيح. ١وا‏ اذتبى ثالئة اذا كان 

رحمه الله قد برز على أقرانه فى التفسير بالمأثور فكان بحق 

امام المفسرين فى القرن الرابع عشر 

فل یشفع لی ان ذکرته وشکرته فی جانب أن أغمطه حقه 
فی جانب آخر لا أظن هذا ولا یخطر لى ببال »كيف وهو قد 
صرح فى مقدمة تفسيره تصريحا لا لبس فيه أن من أهم المقصسود 
تال اران 

أذ فعا + بان الان اران فاع العلا على آنا شرف 
أنواع التفسير وأجلها تغسير كتاب الله بكتاب الله . اذ لا أحخد 


(D) ٤ 
. " أعلم بمعنى كلام الله جل ولا من الله جل ولا‎ 


ثم شرح الطريقة التى التزمما فى هذا النوع من التفسي 


)1( أضواء البيان فى ايضاح القران بالقران : ۱ الا مين الشنقيا 


ج ص ۲ 


= ل6 - 


بقوله " وقد التزمنا أنا لا نبين القرآن الا بقرآ*ه سبعيه » سواء 
کانت قرا۶ه أ خری فى الآية المبينة نفنها NE TS‏ 
ولا نعتمد على البيان بالقرآ*ات الشاذه وربما ذكرنا القراءة 
الشاذه استشهادا للبيان بقرآ*ه سبعيه »وقرآ*ه أبى جعفر ويعقوب 
وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم 
بالقرا* ات .0 

وذكى أن الأ الكاتن من لوه فى جةذ ا التفسس بيان 
الأحكام الفقهية . فاذا كان مقصوده بيان القرآان وتفسير آيات 
الاحكام » فمو بلا شك مثال صحيح لهذين المنهجين فى التفسير 
واذا كان قد التزم فيها بمذهب أهل السنة والجماعة لم يحد عنه 


فو مثال أیضا یجب اعتباره 


ذكرنا آنفا أن التفسير بالمأثور على ثلاثة طرق. أصحہا تفسير 
القرآن بالقرآان ثم بالسنه ثم بأقوال الصحابة . وعلى هذه الطرق 
الثلاثة سيكون سيرنا باذن فى هذا التفسير المبارك 

أولا : تفسير القرآن بالقرآن : 

و هذا النوع من التفسير هو الذى أبرزه المؤلف فى تفسيره 

وأعتنى به عناية كبيرة »بل أفرده بدراسة قيمة فى مقدمة 

ا ا ا ی ا و ا 

ولولا أنهذ كرمنأنواع بيان القرآن‌بالقرآن أكثرمنعشرين نوعافى أكثر من 


() اضواء البیان فی ایضاح بالفرا ن تاران مد الا ناله نی ج ۱ 
ص ۲ 


~~ o ~~ 


سخ خن هرا ل جو أن د سه رال ترا قت 

اقلم ك و ال وا ا بايراف أن مدا 
الكتاب المبارك - يعنى تفسيره - تضمن أنواعا كثيرة جدا 
من بيان القران بالقرآن غير ما ذكرنا تركتا ذكر غير هذا 
کا 0 اة ال ا وک یال اة 
مطلق بيان كثرة الأنواع التى تضمنها واختلاف جهاتها - 
وفى البعض تنبيه لطيف على الكل - والغرض أن يكون 
ألقاظر ف اله ع رة ها تفه الكاب كي اة 


(VD, :‏ 
قبل الوقوف على جميع ما فيه . 


س 5 


فاد ریت فل ان .د كرت مي الا مفلة ليع ألا تاع 
ال مات ف و هة الله الى ى انوا ية 
وأمثلة أكثر » فمن ذلك 


بيسان الاجمسال 


رق د كر ايخ الك الى دة تشي أن الأجيال 


کر ت 9 0 ا کان ا ا ي آم او فل او 


ومن الاشتراك فی اسم قوله تعالی " رلیطوفوا بالبیت الد 


قال رحمه الله تعالى فى ذلك : " فى المراد بالعتيق هناللعلماء 
ثلاثة أ قوال 

الأول : أن المراد به القديم ءلأنه أقدم مواضع التعبد 

الثانى : أن الله أعتقه من الجبابره 

الثالت + أن الاد :باق فيه الكى ٠.‏ رالعرب فحن القاي 


() سورة الحج : من الایة ۲۹ 


~~ o0۳ = 


عتيقا وعاتقا ومنه قول حسان رضی الله عنه 

کالشسك حاط يما كابة > او غاكى الد بخ :مد ام 

ن ماد بالفا تى ال الق مه ال ان ما د ا 
زمنا طويلا وتسمی الكرم عتقا ومنه قول کعب بن زهیر 

قنوا* فی حرتیہا للبصير بها .:. عتق مبين وفى الخد ين تسهيل 
فقوله عتق مین : ای کرم ظاهر ومنه قول المتنبی 

و ین ن الل ن ااا ج 

أى كرما » والعتق من الجبابره كالعتق من الرق » وهو 
معروفا 

4 فلت ذلك فاعلم ي آنه فة دالت آية من كتاب الل 
على أن العتيق فى الآية بمعنى : القديم الأول وهى قوله تعالى 
و ای لدی و ا ا ع ان الین 
الآخرين كلاهما حق »> ولكن القرآان دل على ماذ كرنا وخير ما 
O‏ 

وقد یکون الاجمال بسبب ابہام فى اسم جنس جمعا كان 
أو مفردا أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف 

ومثال الاجمال بسبب الابهام فى اسم جنس مجموع : قوله 
تعالی " فتلقی ادم من ربه کلمات " قال رة ال ال ي 
ذلك" لم يبين هنا ما هذه الكلمات ولكنه بينها فى سورة الأعراف 
بقوله " فالا رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 


(O0 (O. 
: مس الخاسرين‎ 


() أضواء البیان : محمد الأ مین‌الشنقیطی جه ص1 1۸۷-٦1۸‏ 
(۲) سورة‌البقرة : من الآية ٣۷‏ 

(۲) سورة الاعراف : من الآية ٤ ۲٣‏ 

(ی) أضواء البیان : محمد الا مین‌الشنقیطى ج ص “٣‏ 


)ل0 - 


ال حال حب الا او ی امح جن ره دم حال : 
ی ی ی ا ا یل ا درا 2 
قال اوخهه الله الى :فى برها * ل ين هتا جذ ةذ الك الحي 
التى تمت عليهم ولكنه بينها فى القصص بقوله : " ونريد أن نمن 
لى الدين اتضعدو ى الا رش تجمل أفة وغل الاين 
ونمكن لهم فلار اف فرعون وهامان وجنود همامنهم ما كانوا 
O ODO.‏ 


یحد رون 


ون آلا ا ا ي أف ا ن كا لاال جخه ال مط 


فى اسم جنس مفردا ءقوله تعالى : " ولكن حقت كلمة العذاب على 


n oY a : (0 u 
(°) „ ۶ 
1 ت‎ 
1 U. الا يات‎ 


ومثال الاجمال بسبب الابهام فى اسم جمع قوله تعالسى 

وأ ورشنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربمسا" 
e. V). <‏ . " 
الا ل و ا ی ی کی ا ا 
القن اكه ا م الها ان اف ب ا اقل ك 

ء (% - ء 
فال با کلت راوع اها ی اران ٠‏ او واتار 
4( - 1۰ 

ea 

|٣۷ سورة الاعراف : من الاية‎ )١( 


)۲( سورة القصص : آلا يتين 1-0 
(م) آضواء البیان : محمد الأمین‌الشنقیطی ج۲ ص ۲۹۷ 


() سورة الزمر : من الاية : (٥) ۷١‏ سورةالسجد ة : من الاية 1۳ 
() اضواءالبيان : للشنقيطى جا ص ۸ (¥) سورةالاعراف: من ألا ية ٠٣۷‏ 
(۸) سورة الشعراء : من الاية ٩ه‏ (4) سورةالاعراف: من‌الاية ۷| 


(1۰) اضوا۶البيان : محمد الشنقیطی ج۲ ص ۲۹٩۹۷‏ 


- 00 = 


ومثال الاجمال بسبب الابهام في صلة موصول قوله تعالى " صراط الذين 
أتعمت عليهم " (سورة الفاتحه : ۷ ) قال رحمه الله تعالى فى تفسيرهاا 
" لم ييين هنا من هولاء الذين أنعم الله عليهم . وبين ذلك فى موضع آخر 
بقوله " فأولقك مع الذ ين أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولقك رفيقا 2 ( 
ومثال الاجمال بسبب الابہام فی معنى حرف قوله تعالى" ومما رزقناهم ينفقون" 
وقال رحمه الله تعالى فى تغسيرها" عبر فى هذ ه الآيه الكريمه بمن التبعيضية . 
الد الة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لاكله ,> ولم يبين هنا القد رالذ ىينبغى 
انفاقه » والذ ی‌ینیغی امساکه » ولکته بین‌فی مواضع آخر أُن‌القد رالذ ی‌ینبغی انفاقه : 
هو الزاقد على الحاجة وسد الخلة التى لابد منها وذ لك كقوله“ ويسألونك 
TT‏ 8 والمراد بالعفو: الزائد على قد رالحاجة التىلابد 
ا و 

ومن أنواع البيان : بيان الاجمال الواقع بسبب اجتمال فى مفسر الضمير 
ون أت ف مات راک لی لف 2 

قال رحمه الله تعالى " فان الضمير يحتمل أن يكون عافد | الى الانسان وأنيكون 
عاقد | الى رب الانسان المذ كور فى قوله " ان الانسان لربه لکن » ( کین 
النظم الكريم يد ل على عود ه الى الانسان وان كان هوالاول فى اللفظ بد ليل 
E A E‏ 


ء „ (V‏ 
الضماقر يجعل الأول للرب والثانى للانسان لايليق بالنظم الكريم 


فانه للانسان بلا نزاع وتفری ق 


ومن أنواع البیان : أن یذ کر شی“ فى موضع ثم يقع سال عنه فى موض ع 


آخركقوله تعالى " الحمد لله رب‌العالمين " 0 . قال المۇ لف 


() أضواء البيان الشنقيطى ج ١‏ ص ١‏ والآيه من سورة النسا* : و 
(۲) سورة البقرة : من الايه ٣‏ 
(۳) سورة البقرة : من الایه ۲٠۹‏ 


ل) أضواء البيان : محمد الشنقیطی ج ١‏ ص ۲۸ 
(ه) سورة العاديات : الآيات ٦‏ - ۸ 
)١(‏ اضواء البيان الشنقيطى ج ١‏ ص ١١-۹‏ 


(۷) سورة الفاتحه : الآيه الاولى . 
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رحمه الله تعالى " لم يبين هنا مااالعالمون مين ذلك فى موضع آخر 
بقوله : " قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السمواات والأرض » 
() > _۔ „ (0D‏ 
یه ۰ 


ء ۳ 
ومن أفثلته قوله تعالى " ETR‏ فال ىة الل 
تعالى " لم بيينه هنا وبينه فى قوله " وما أد راك ما يوم الدين شم 
(o) (0 >‏ 


ما أد راك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيعا" الاية 

ومن أنواع البيان التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أنيذكر 
أمر فى موضع »ثم يذكر فى موضع آخر شى* يتعلق بذلك الأمر»ء 
كأن يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلق . 


فمثال ذكر سببه قوله تعالى"“ ثم قست قلكم من بعد ذلك 
فهى كالحجارة أو أشد قسوة قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
لم ييين هنا سبب قسوة ليم ولكنه أشار الى ذلك فی موضع آخر | 
کقوله " فبما نقضهم ميثاقہم e‏ قلوب م قاسية  *‏ » وقوله 
" فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم" .0 . 


ومن أمثلة المتعلق قوله تعالى " فاذا انشقت السماء فكانست 


7( - 1 
ورد ه ن وقوله " وانشقت السما* فهى يومئذ وأاهيه" 1 وقوله 


1۲ 
“ اذا السماء انشةت ١١ ٠‏ فقد ذكر لانشقاقها متعلقا فى الفرقان 


(0 „ الآية‎ (OP. 


£ 


(1) سورة الشعرا* : من الآیتین ۲۳> ' 


(م) أضواء البيان : الشنقيطى ج: ١‏ ص : ۲۲۰ 
(>) سورة الانفطار : الایات ٠۹-۱۷‏ () اضواءالبيان :الشنقیطى ج ١‏ ص١١‏ 


(ه) أضواء البيان : جاص ٣٤۲‏ 

۳۷ سورةالرحمن بمن‌الاية‎ )٠١( ٤ سورة البقرة : من‎ )١( 
۱٦ سورة الحاقة : من | لا‎ )0( 1٣ سورة المائدة : من ألاية‎ )۷( 
۲٠١ سورة الفرقان : الاية‎ )٠۴( سورة ة الانشقاق : الاية الاولى‎ )1( 


19( أضوا*البيان : محمد الشنقيطى ج ١‏ ص ٠١‏ 


Ê 
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هذه بعض الأمثلة الكثيرة جدا والتى وردت فى تفسيره رحمه 
الله تعالى على أصح طرق التفسير ألا هو تفسير القرآن بالقرآن وهو 
النوع الأول من التفسير بالمأثور . 


تفسهر القرآن بالسنه : 


أما تفسير القرآن بالسنه ومن أقوال الرسول صلى اللهءليه' 
وسلم فقد أورد رحمه الله تعالى عددا كثيرا منها وهذه بعضها:- 

فمن ذلك : تفسيره لقوله تعالى " غير المغضوب عليهمم وا 
الاين ٠“‏ ل 6ل اهر بى لالش * العشي 
عليهم " اليهود " الضالون " النصارى . وقد جاء الخبر بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدى بن حاتم رضى الله 


. CP. 
۰ عنه‎ 


وقال فى تفسير قوله تعالى " لافة قروء“ "" ءوأما الذين قالطا 
الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى. : " فطلقوهن لعدتهن و " وقالوا 
عد تهن المأمور بطلاقهن لہا الطهر لا الحيض كما هو صريح الايه. 
ويزيد ه ايضاحا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر المتفق عليه 
" فان بداله ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسا فتلكالعدة 
قالوا ان النيى صلى الله طيه وسام صرح فى هذا 
الحديث المتغق عليه بأن الطهر هو العده التى أمرالله أن يطلقلہا 
النساء » مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهمن" 


وهو نص من كتاب وسنة نبيه محل الغنزاع . 


() سورةالغاتحة : من الاية ۷ (>) سورةالطلا ق :الايةالا ولى . 

(۲) أضوا*البيان : محمد الشنقیطى ج | ص ۳۷ 

(۳) سورة البقرة : من‌الایة ۲۲۸ (ه) البخاریى : التفسیرج ص1۷ مسلم : 
: الطلاق ج۲ ص۹۳١١‏ 


= ۸ا0 - 


قال مقيده عفا الله عنه - الذى يظہر لى أن دليل هللا؛ء 
هذا فصل فى محل النزاع لأن مدار الخلاف هل القر“ والحيضات 


أو الاطار ؟ وهذهالآيه »وهذا الحديث »دلا على أنها الأطهار. 


ولا يوجد فى كتاب الله »ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شىء 
يقاوم هذا الدليل ءلا من جهة الصحه »ولا من جهة الصراحة فى 
النزاع »لأنه حديث متغق عليه مذ كور فى معرض بيان معنى أية بسن 
کتاب الله EE‏ 

ا ارا ی 2 ول ا 
تعالى" أنكر جل ولا فى هذه الآيه الكريمه على من يتقى غيره لأنه 
لا ينبغى أن يتقى الا من بيده النفع كله والضر كله لأن غيره لا 
يستطيع أن ينفعك بشی* لم يرده الله لك ولا يستطيع أن يضرك 
بشى* لم يكتبه الله عليك “ الى أن قال " وقد ثبت فى الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال " اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى 
لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد ى خد یا این اس 
المشهور" واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشى* لم يضروك 
e a a‏ 


4 1 ن ۽ ۷( „ 
وفی تفسير فوله تعالى " قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهسم 


الآيتين ءقال “ وهذا الذى دلت عليه الآيتان من الزجر عن النظر 


٠١١ أضواء البيان : محمدالشنقيطى جإ ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل : من الاية ۲ه 

)۳( البخاری : کتاب الاذان ج ص٥۲۰‏ مسلم : كتاب الصلا ةج ص2۷ ۲ 

(>) رواه الا مام حمد فی سند ه ج۱ ص ۲ ٩‏ ۲ والترمذ ی فی سننه‌کتاب القیامه 
باب ٩ه‏ ج٤‏ ص 11¥ 

(ه) اضوا*البیان : محمد الشنقیطی ج۲ ص ۲٣۷-۲۰٣۹‏ 

٣٠١-٣١١ : سورة النور : الايتين‎ )١( 
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الى ما لا يحل جاء موضحا فى أحاديث كثيرة 

منها ما ثبت فى الصحيح عن أبى سعيد الخد رى رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال * اياكم والجلوس بالطرقات ءقالوا 
يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها ءقال فاذا أبيتم الا 
الىجلس فأعطوا الطريق حتقه »قالوا وما حق الطريق يارسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال غض البصر »وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر“ انتهى . | 

هذا لفظ البخارى و رحمه الله تعالى عددا 
من الأ حاد يث غير هذا 

والأمثلة فى تفسيره القرآن بالسنه كثيرة جدا منهاما هو 
تفسير مبهم » ومنها ما هو تخصيص للعام ومنها ما هو مقيد ليطلق 
ومنها ما هو بيان لمعنى أو متعلقه ومنها ما هو بيان أحكاام 
زائده على ما جا* فى القرآن ومنها ما هو بيان للناسخ والمنسوخ 
ومنها ما هو تأكيد لما جاء فى القرآن » وغير ذلك 


تفسير الفرآن بأقوال الصحابه : 


والمؤلف رحمه الله تعالى كثيرا ما يستشهد بالتفسير الصحيح 
لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يذكر لتفاسيرهم »> 
شواهد من آيات القرآن الكريم أومن سنة المصطفى صلى الله عليه 
لم : 


ففى تغسير قوله تعالى " وضرب الله مثلا قرية كانت امنة 


() أضوا*البیان : محمد الشنقیطی ج٦‏ ص ۱٩۹۰‏ وانظر البخاری : کتاب 
المظالم ج ۳ ص ١١۴۳‏ 


مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا ر 

قال رحمه الله تعالى " وقوله " فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون " وقع نظيره قطعا لأهل نكة لما لجوفى الكفر 
والعناد ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليهوسلم وقال " اللمم 
أشدد وطأتك على مضر »واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف " 
فأصايتهم سنه أذهبت كل شىء حتى أكلوا الجيف والعلهز" وهو 
ويز البغير حلط بده اذ تحرو ”,وأضابهم الخرف القدية بعت 
الأمن وذ لك الخوف من جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواتسه 
ويعوثه وسراياه »وهذا الجوع والخوف أشار لما القرآن على بعسض 
التفسيرات فقد فسر ابن مسعود اية" الدخان " بما يدل على 
ذلك " 


ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الروايات عن أبن مسعود رضى 
الله عنه وعقب عليها قائلا " وفى تفسير ابن مسعود رضى الله عنضه 
لهذه الآية الكريمة - ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه 
القة- المذ كوه فى “ وة النخل: * 9 لباس الجوع أذيقه أهل مكه 
حتى أكلوا العظام وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من 
شدة الجوع . وهذا التفسير من ابن مسعود رضى اللهعنه له حكم 
الرفع لما تقرر فى علم الحديث : من أن فيو الشحابى المتعلق 
يسبب النزول له حكم الرفع »كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله . 


(1) سورة النحل : الآية ٠١١‏ 
(۲) البخاری کتاب التفسیر ج٦‏ ص٩‏ ۳ صحیح مسلم‌کتابصفات المنافقین ج) 
ص ۱٥۷‏ ۲ 


~~ o 


(DD .‏ 
وکما هو معروف عند اهل العلم ٠‏ 


وقال رحمه الله تعالى مثل هذا التوثيق لتغسير الصحابى عند 
e E a‏ 
E O GD EA E‏ 
ن ا ال ا ا ی و 
جاء الولد أحول » فنزلت " نسالكم حرث لكم فأتوا حرثكم نى 


€( ` 
ل ق 


رضى الله عنه يرى أن معنى الآية فأتوهن فى القبل على أية حالة 
شئتم ولو کان من ورافہا i‏ قال والمقرر فى علوم الحديث" الخ 
النص السابق 

وفى تفسير قوله تعالى " وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتاممى 
فانکحوا ما طاب لکم من اء .0 الآية قال رحمه الله تعالى 
" لا يخفى ما يسبق الى الذهن فى هذه الآيه الكريمه من عدم 
ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزا* وعليه ففى الآية 
نوع اجمال والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشه رضى الله عنما 
أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمه فى حجره فان كانت جميلة 
تزوجہا من غير أن یقنط فی صداقہا »وان کانت دمیمه رفسب 
عن نکاحہا وعضلها أن تنکح غیره لتلا یشارکه فی مالہا فنہوا أن 


ينكحوهن الا أن يقسطوا اليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى 


() أضواءالبيان : ا ص ۳٣ ۲-۳ ٠۰‏ 

(۲) سورة البقرة من الاية : ۲٣۲٣۲‏ 

(م) البخاری : كتاب التفسير جه ص ۰ ۱ مسلم: النکاح ج۲ ص۸٥‏ ۱۰ »> 
سنن ابی د | ود : النكاح ج ٣ص١ ٣‏ والترمذ ی د افدر وي 10 

YY سورة : من الاية‎ )٤( 

(ه) اضواءالبیا التق ص ٤‏ ۲ ۱ 


() سوره ت النسا*: من الآية ٣‏ 
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الد اق اروا أن كوا عا طا لم من السا ساهن ES‏ 
وهذا المعنى الذى ذهبت اليه أم المؤمنين عافشه رضى الله عنها 
یبینه ویشهد له قوله تعالى " ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم 
فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی يتامی النساء اللاتى لا تؤتونہن 
ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " وقالت رضى الله عنما : 
ان المراد بما يتلى عليكم فى الكتاب هو فوله تعالى " وان خفتم 
ألا تقتطوا فى العام“ الا يةد فين أا تخا الها بالل 
تصريحه بذلك فی قوله " فی یتامی الساء اللاتى لا تۇتونهن ما 
که ن ٠‏ الا رى ها ان الي ان 1 ت 
تقسطوا فى زواج اليتيمات فدعوهن ١»وانكحوا‏ ما طاب لكم من النساء 
سواهن يجراتب الشرط اليل واأضخ على ذلك لان اليط يين‌الفرط 
والجزا* يقتضيه »وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن علي“ " . 
وكذا فى تفسير قوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على 
القن مي ٠‏ الب رة الله الي في مي اح الاب 
أوجه للعلماء منها : أن المعنى " ولن يجعل الله للكافرين على 


الؤمنين يوم القيامة سبيلا وهذا مروى عن على بن أبى طالب وابن 


عباس رضى الله عنهم ويشہد له قوله تعالى فى أول الآية" فالله 

5) e 

PEE E OS 
(٥) 


وفی تفسیر قوله تعالی " وان کان رجل یورث کلاله" قال 
رحمه الله تعالى " والتحقيق أن المراد بالكلاله عدم الأصولوالفروع 

. وهذا قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأكثر الصحابه وهو 
(1) سورةالنسا* : من الآية ٠٣۷‏ () أضواءالبيان : الشنقيطىج إ ص۷ 


(۲) اضواءالبیان : الشنقیطی ج ا ص ۲٣۷-۲٣‏ 
(۳) سورة النساء: من الاية ١)۲١‏ (ه) سورةالنسا*: من‌الاية ١۲‏ 


~— oY —- 


الحق ان شاء الله تعالى 0 


حه مخ الاطة: لير المتحابة ى٠‏ الله عت الى أ ورد ها 
المؤلف رحمه الله تعالى فى تفسيره والمطلع على تفسيره يدرك بحق 
زألقول به والاستشاد. لما ايعضداه من الاى والخد يت 

ومن هذه الأمثلة التى سقتاها من تفسيره القرآن بالقسران 
تالم اقول الفا وى الل عن بطي أنى الير بالاو 
فى تفسير أضواء البيان فى ايضاح القران بالقران " بمايجعله فى 


ثانيا : الموج قى تفمت ير القران الكريسة 
" المصفى : الجامع بين صحيح المأاثشور وصريح المعقول " 
ا المۇلف : فهوالاستاذ محمد رشددي حمادي 


ولم أجسد له ترجمه . 


۲۷١ ص‎ ١ أضواء البيان : الشنقيطي ج‎ )١( 
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فهو : الموجز فى تفسير القران الكريم " المصفى : الجامع 

بين صحيح الفاشور وصريح المعقول 
وبين يدى الجزء الأول منه ويقع فى ١ه٠ه‏ صفحة بدون - 
الفهارس . وفيه تفسير سور الفاتحة والبقرة وال عمران . والجزء 
الثانى ويقع فى ۷ مصفحهكذ لك وفيه تفسير سورالنساء والمائده والانعام 
وهما ما حصلت عليه من هذا التفسير الذى ليس فيه ما يدل 
على رقم الطبعة ولا تاريخها ءوطبع هذان الجز*ان فى داراحياء 


منهجه فى التفسير : 


قال المؤلف فى مقدمته للتفسير معرفا به " هو خلاصة التفاسير 
الج ليها ا ين الفسرين :من :غلا الا مه الا سلا ميه اوقد خالا 
من تأويلات المذاهب الشاذه > والاسرافيليات والتفسير بالرأى »التى 
عمرت بها كتب التفاسير د ون مبرر فضلا عن أنه تفسير واف لفهم 
نصوص القرآن العظيم كما بينها الرسول الكريم وكما أجمع علي ما 
_المفسرون طوال العصور من تفسيرات لا تخرج النصوص عن مبانيما 
أو معانيها وليس لى فيه من فضل سوى الاقتباس والاختيار ولم 
أشف اله بها من الخد آهب أوالا زه على :الله ق اد ٤‏ 
وسنذكر ان شاء الله - آخر - ما التزم به من هذه الأمور وما لم 


يلتزم بسه 


() الموجز فی تفسیر القران‌الکریم : محمد رشد ی حمادی ج ١‏ ص ٣‏ 
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أمثلة من تفسيره : 


مير ال ن الان , 2 


فغى الفاتحه مثلا فسر يوم الدين من قوله تعالى " مالك 
يوم الدين و بقوله “ هينه الله تعالى فى سورة الانغفطار بقوله 
“ وما أراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك 
نفس لنفس شيا والأمر يومثذ لله ( ۷١-۹إ)‏ الانفطار" 

وفسر قوله تعالی " صراط الذين أنعمت عليہم و بقوله : 
“ ويعنى الاأنبياء والمؤمنين وقد بينه فى سورة النساء بقوله" من ' 
الجن الد ن وال ةا ,الجن وه ا 


ا 0 « 0( 


"وال المييلى افد ذلك فة الى فن المرو“ هاو ريت 


(U, (°), ۳ ٤ TT . (0 :‏ 
على غضب  "‏ فى النصارى " قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ‏ . 


ومن سورة البقرة مثلا فسر قوله تعالى " كان الناس أمة واحدة 
- 
الآیه بقوله " ونحن ذ اكرون لك 
أ عا اله الى اا ا ن ا ا 
أنا نقدم لك ما جا* فى كتاب الله من وصف الأمه بالواحده والمعنى 


من ذلك الوصف فى مواضعه المختلفة ليكون فى ذلك توضيح لما نقصد 


۷ سورةالفاتحه : الايتين > و‎ )١( 

() الموجزفی تفسیرالقران الکریم : محمد رشد ی حماد یج | ص۸ 

(۳) الموجزفی‌تفسیرالقران‌الکریم : »» » » جاه 

(>) سورة البقرة : من الاية 4٠.‏ (ه) سورةالمائدة : من الاية ۷۷ 
(1) الموجزفی تفسیرالقرآن الکریم : محمد رشد ی‌حماد یج ص ٩‏ 

(۷) سورةالبقرة : من الاية : ۲٠۳‏ (ي هكذا ولعلمها (ابن‌العربى ) 
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اليه وسند لنا فيما اليه نعمد والله الموفق 
ورد وصف الأمه بالواحده فى قوله تعالى فى سورة الأنبياء 
۲١ "‏ : ۲ه - ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم باعبد ون )٩۳(‏ 
وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا راجعون " جا*ت هذه الآية الكريمة 
" ان هذه أمتكم " الخ بعد ذكر جمع من الأنيياء صلوات الله 
علیهم وذکر ما کان من شأنہم مع قومهم والخطاب فيها للأنبياء 
كما يفسره قوله تعالى فى سورة المؤمنين بعد ماذكر من أحوال 
الأنبياء والمرسلین وما کان من أقوامہم معہم " ٥١ : ۲٣‏ ياأيا 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بما تعملون عليم )٠٣۲(‏ 
وان هذه أمتكم أمة واحده وأنا ربكم فاتقون (٣ه)‏ فتقطعوا أمرهم 
بینهم زرا کل حزب بما لديهم فرحون " وقد جاء لفظ ر أمة ) 
بالنصب فى الآيتين على الحال والخبر قد تم فى قوله" وان هذه 
أمتکم ئ هذا الجمع من الايا والمرسلين. أمنكم ٠ائ‏ جفافك خال 
أنها أمة واحده أى ليس جمعا تربطه الروابط البعيده كما يقال أمة 
الند على اختلاف مللها وتفرق كلمتها بل هى أمة تريطها رابطة 
قريبه هى رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده والقيام على 
شرعه وحمل الناس‌على اتباع أحكامه فى مجتمعه على أمر واحد 
لا تعدد فيه هو الحق والعدل فى جديرة بأن تكون أمة واحدة 
وان شغت قلت كما قالوا ان الأمة بمعنى المله فى الآيتين - يراد 
بذلك أن الله يخيرالمرسلين بأن هذا الذى سبق فى الكلام من 
السير فى الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم المبالات بما 


یکون متهم من تکذیب أو تعذیب هذه هی ملتكم ودینکم وهو أمر 
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واحد لا تعدد فيه ياتى به السابق ويتبعه عليه اللاحق لا يختلف 
فيه نبی عن نیی ولا يناکر فيه مرسل مرسلا 

هذا المعنى من الوحده هو الذى جاء فى قوله تعالى فى 
سورة هود " ١١‏ : ۱۱۸ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 
ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين " وفى قوله فى سورةالشورى 
>٣ "‏ : ۸ - ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من 
ای ھک ی ا کے کے و ا 

هذا بعض ما قاله المؤلف جزاه الله خيرا وقد أطال فى 
الحديثعن هذه الايات ونحوها وصله بعضها ببعض . 

ومن سورة آل عمران فى قوله تعالى " اذ قال الله يا عيسى 
انى متوفيك ورافعك الى" e‏ قال بعد بيان " واعلم أن تص 
القرآان دل على أنه تعالی حین رفعه ألقی شبہه على غيیره قال 
تعالى " وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وها 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا( ٠٠۷‏ )بل 


۳ 
رفعه الله اليه وکان الله عزیزا حکیما ( )١٥۸‏ النساء" 0 


وة يفا تير افزله قحالي “ا كان الله طلسم على 
wv‏ 1 
الغيب ولكن الله يجتبى ا 


الخيب الدئ امز المفون .بالايان به ومدحةوا عليه فى مغل قولة 


(1) الموجزفی تفسیرالقران الکریم : محمد رشد ی‌جماد یج ۱ ص۷ ۱۸۸-۱۸ 
)۲( سورة ال عمران : من_الاية o0‏ 

() الموجز فی تفسیر القران الکریم : محمد رشد ی‌حماد ی ج۱ ص ۳۸۸ 
(>) سورة ال عمران : من الاية : |۷١‏ 


- OYA -— 


تعالى " ۽ : إ١‏ - آلم ذلك الکتابلا ریب فيه هدیى للمتقین-۲- 
االذين يؤمنون بالغيب" والدليل على كون. المراد أن من يجتبيهم من 
رسله يطلعهم على ما شاء أن يبلغوه لعباده من خير الغيب هو 
کل و ا ا ا ا ا پیر لن که ا جه 
(۲۷) الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بین يديه ومن خلفه 
رصدا (۲۸) لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربہم " 

ن وة اشا زه مالي * وا ين يتخت امزال رالنان 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء 
قرینا e‏ . قال فى تفسیرها " فى الكلام اضمار تقد یره " ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر " فقرينهم الشيطان " ومن يكن الشيطان له قرينا 
فسا*قرينا”والقرين : المقارن أى الصاحب والخليل والمعنى من فل 
من الشيطات ني الد نيا فقد قارنه ءأى أن الحامل لأولقك المتكبرين على 
دک هو يحو الفيان ای عر عا ی ا ال ب ب 
الشيطان يعدكم الغقر ويأمركم بالفحشا*" فبين أن هللا :قرنضاء 
O‏ 


ومن سوة المافدة فى فوله حعالى " يا أآيها الذين امنا أيفذا 
بالعقود أحلت لكم بهيمة الاأتعام الا ما يتلى عليكم *" قال" الآ ما 
ما يتلى عليكم مما حرم أى يقرأ عليكم فى القران والسنه من قوله تعالى 
" حرمت عليكم الميتة " الآية + من هذه السوره »وقوله عليه الصلاة والسلام 


(ه 


(1) المو. جز فی تفسیر القران الکریم : محمد رشد ی‌حماد ی ج۱ ص ۲٣‏ ه 
(۲) سورة النسا* : من الاية ٣۸‏ 

)۳( الموجز فی تفسیر القران الکریم : محمد رشد ی‌ حماد ى ج۲ ص۸ ه 

(>) سورة الماعدة : ٠:‏ الاية الا ولى 

(ه) المرجع السابق : ج۲ ص۲٤٣۲‏ 


= 0۹4 


ومن سورة الأنعام فى قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم " وكذلك نصرف الاآيات ولیقولوا د رست " 0 ال * آئ قرات : 
اوقل فار اى اسك اهل الات ول مح 
روی هذا عن ابن عباس وأولى القراءات بالصواب عند الطبرى قراءة 
من ا ولوا د رت تا ول راه ولم لان الش ركن 
كذلك كانوا يقولون للنبى صلى الله عليه وسلم وقد أخبر الله عن 
قيلهم ذلك بقوله " ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر لسان 
الذى يلحد ون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين "( ۳٠٠)النحل‏ 
" فهذا خير من الله ينبىء“ عنهم أنهم كانوا يقولون : انما يتعلم 
TT‏ 

هذه بعض الأمثلة على تغسيره القرآن بالقرآن أصح طرق التفسير 
بالمأثور بل أصح طرق التفسير على الاطلاق 


فمن ذلك مثلا تفسيره لقوله تعالى “ ولا تجعلوا الله عرضة 
۳( 


5 آان تبروا وتتقوا وتصلحوا ب بين التناس والله سمیع ٤‏ 

ولا تتصد قوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذلك من أبواب البر- فكفروا 
(٥) (O0 „‏ 

(1) سورةالانعام: الآية ٠.٠‏ 

() المرجع السابق :_ ج۲ ص ۹۸> 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲ ۲۲ 

1 STE a ۱ SS GE (©) 


E الى ا اکر‎ (٥) 


ء 1 2 
ول ال الد ين ازن الا" الآية قال " وفىالحد يث 


ال ا افلح ا کل يدا یھ ن راد او اساد ف ا ری 
(MO MD. >‏ 
وفى قوله تعالى عن أمرأة عمران لما وضعت ابنتها مريم " وانسى 
۽ 1 (O,‏ 

سميتها مريم وانى أعيذ ها بك وذريتها من الشيطان الرجيم” قال 

E EE EG 

الله عليه وسلم قال " ما من مولود يولد الا والشيطان يمسه حيسن 

يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان اياه الا مريم وابنها " ثم يقول 
أبو هريرة : واقرأوا ان شفتم : "وانى أعيذها بك وذريتہا مسن 

اا ا 
وفی تفسير قوله تعالى " الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم 

e» ل‎ 4 E : 

مسعود لما نزلت : " الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم" شق 

ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم 
نفسه ؟ فقال رسول الله : لیس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان 
۷ 

لابنه" يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم E‏ 
ولولا خشية الاطالة لسقنا اكثر من ذلك من تفسيره القران بالسنه 

٣۷٠ سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

)۲( رواه الا ماما حمد فى مسند هومسلم‌فی صحیحهوالنسائی فی سننه‌عن أ بی سعیسد 
الخد رى . (۳) الموجزفی تفسیرالقران : محمد رشد ی‌حماد یج۱ ص 
۲۷۱ _ ©) سورة ال عمران : من الاية ٣٦‏ 

(ه) الموجزفی تفسیرالقران : محمد رشد ی‌حماد یج إص. ٣۷‏ صحیح البخاری 

التفسیرج ص11 ۱ ومسلم : الفضائل : ج٤‏ ص۳۸ ۱۸ 


(1) سورةالانعام الایه:_ ۲ ۸ (۷) سورةلقمان : من‌الاية : ۲ ١‏ 
(۸) الموجزفی تفسیرالقران الکریم : محمد رشد ی‌حماد یج۲ ص٤‏ 1 


= 1ه = 


قفسير القرآن بأ قوال الصحابه : 


وهى الد رجة الثالثة من التغسير بالمأثور وقد أورد الاأستاف محمد 


رشد ی حماد ی کثيرا من هذا النوع من التفسير فى تفسیره نذ کر منه : 


() 


الاب اها فة ی ا ای بن دان فة الاي افا 
e o‏ 

لا قاضی عبره 

: ن 0 2 3% ۶ ,0( - س 

قال " عن ابن عباس هوقول الرجل فی درج کلامه واستعجاله فی 

٤ 

المحاوره لا والله وبلی والله د ون قصد لليمين : 0 
AE 0‏ 
وفى قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو“ " قال 

" وفی کتاب أبی داود والنساتی عن ابن عباس قال فی قوله تعالی 

"و المطلقات يتريصن بأنفسهن ثلائة قرو " الآيه وذلك أن الرجل كان 


اذا طلق امرأته فہوأحق بہا وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال 


NES 


فى فير زل حال = ابر أحد كم أن تكون له جنة من نخيا 


وأفتاتب" تال“ ورف عن ابن اس أيضا أنه قال .هذا يقل ضرجة 


> سورة الفاتحة : من الاية‎ )١( 

() المرجع‌السابق : ج ص ۸ 

(۲) سورة البقرة : من الاية ۲۲۵ 

(>) المرجع‌السابق : جا ص ۲٠١٤۲‏ 

(ه) سورة البقرة : من الاية ٣٣۸‏ 

۲۱٠۵ الموجز فی تفسیرالقران الکریم : محمد رشد ی‌حماد ی ج۱ ص‎ )٦( 
۲٦١ : سورة البقرة : من الاية‎ )۷( 


= oA -— 


الله للمرافين بالأعمال بيطلا يوم القيامه أحوج ما كان اليا كمثل 
نل کات له جنه وله أطفال لا ينفعونه فكبر وأصاب الجنة اغصار 


(0D) ء‎ 


وفی تفسیر قوله تعالى " يا أيہا الذين آمنوا انفقوا من طيبات 
۳ 
ما کسبتم " ( 


واجودة وأنفسه ونہاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه 
)۳( 


قال " قال ابن عباس أمرهم بالانغاق من أطيب المال 


فان. الله طب ا قل الا طا" 
مغد هذة خض الا مظة أيضا من حقسيزة للقران يأ قوالالصخابى: 
ويهذا يكون هذا التغسير محتويا على أنواع التفسير بالمأشور 

الثلاثه تغفسير القرآن بالقرآن » وتفسيره بالسته » وتفسيره بأقوال 

الصحابه 


والحق أن هذا التفسير مع حرصه على ايراد التفسير بالماشور 
الأ أنا نراه لم يلتزم تماما بما وعد به فى مقدمة تفسيره 

فهو تفسير لم يخل من الاسرائيليات كما وعد صاحبه بل انه 
ينقل عن هذه الكتب مباشرة أعنى التوراة والانجيل وعن غيرها ممن 
مصاد ر الاسرائيليات وأحسب أن الذى أدى به الى ذلك توسعه 


فى التاريخ القديم منه توسعا يوقعه أحيانا فى الاسراعيليات وما لا 


۲٣1 المرجع‌السابق : جإ ص‎ )١( 
۲٣۷ سورة البقرة : من الآية‎ )۲( 


(۳) المرجع‌السابق : جإ ص ۲٣۷‏ 


~~ Af — 


ومن الماخذ عليه أيضا تلك الأبحاث العلمية والفلكية التى > 
۱ 

مثلا : ذلك ال حديث ا علم الفلك الذى تحدث فيه 
عن على النلدك عنر عاماء اللي¿ وتسلسل هزا الع إل نزول رجلين 
اھ اک کو کے یی ا کک 
وکان الأ ولى لمثل تفسيره ان لا یعرض فيه مشل هذه الأبحاث 
خاضة أنه افد ف المقمة يان فين خلا نالتقي يالائ يل 
هذه المعلومات خارجه عن الرأى ؟ 1 


وا أيخا ذلك البخت الذي آلخقه بالج الأول تحت غواة 


ا MD.‏ : : 
تسیر فواتح السور أد رح فيه ماس ماه بتفسير علمى لفواتح 
سور القرآن. ٤‏ وذ كر فيه أيضا ما ينيشى. زيه مل هة ١‏ لقف ير 


عنه 


ماخد اخری ھی اقل انا غاد کا 0 وم هبدا افتف شى 
لهذا التغفسير محاسنه من التفسير با لمأثور » ومن معالجته لشئون 
الحكومة الاسلاميه ووجوب تعد يل القوانين حتى توافق التشريع الاسلامى 
وتكراره لذلك عند کل مناسبه ثم تشخيصه لداء العالم الاسلامى فضى 
العصور الحديثه ووصفه الد واء لكثير من مشاكله 

رأبى فى تفاسير هذا اللون فى القرن الرابع عشر : 

الحق أنى لم أجد مثل هذين التفسيرين عناية بالمأثور ممع 
القارق «الكير بين عناية الأول مها ٠‏ أعتى. الشنخ مخفد الامين المتفيطى 
وعناية الثانى : أعنى المستشار محمد رشدى حمادى . فقد تفوق الأول 


(۱) انظر تغسیره ج۲ ص. ٤)۸‏ (۲) انظر تفسیره‌ایضاج ۱ ص ٤)۷‏ ه 


یبقی للاأستاذ محمد رشدی حماد ی د رجته المتقد مة فى هذا اللون 

ومع هذا وذاك فلا يزال ميدان التغفسير بالمأثور يعانى قلسسة 
خافضى عبابه وكم كنت أتمنى أن يقوم من آتاه الله سعة فى العلم 
بتأليف أو بجمع الآيات التى يفسر بعضها بعضا وأن يضم اليما 
الأحاد يث الصحيحة المرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا 
د رجة کل حديث »ورتب هذا کله حسب ترتيب المصحف ولیس فه فيما 


جمع الا الربط بين آية وآية أو آية وحديث وله ايضا مع هذا تخريح 
ا خا ن ال اوا ست أن الغلماء الاه بحاحة ماسة الى 
هذا التفسير وعسى أن يكون فرجا قريبا 

وان کان لى من رأى بعد هذا أقوله فى الموجود 'من‌التفاسير 
الخد فو أا أي غالا ل هح اير بالاتون افا أن 
أتهمهم بقصد هذا »ولكن الأمر فيما أظن اعتقاد بعضهم أن الناس 
قد انصرفوا عن هذا اللين من التضصير »> وايراد بعضيم الاخسر 
التفسير بالمأثور بالمعنى من غير ايراد الآيات أوالأحاديث بنصوصها 
وانشغال بعض ثالث الى مباحث آخرى على حساب التفسير بالمأشور 
وة بک اها تلات اشر 


والله الموفضق 


الاب الفا يى 
الاما هات ااا اي 


النصل الشالث 


المح العلح مرضي فى الق ر 


- oA = 


المراد به 
ی ی کک ال رین کا ھن کی ف 
المسألة 
أ ولمما : جواب لخب أو قال مادا تع :بالخلمى ,من ولا 
التسي ال .فل ى خد ان القاس الا خزى :غير 


علمية ؟ ولا شك أن مدار الخلاف ومركزه فى المراد بالعلم هنا. 


فالعلم كلمة شاملة تشمل شتى أنواع المعارف البشرية القد يم 
فنا والخديك. ١‏ د تاد بت هذا الاضطلاح. أيدذئ) لاسا 
كل يطلقه على ما تدور فلك أبحاثه عليه » فقال الحكماء فى 
تعريفه أنه صورة الشىء الحاصلة فى العقل أو حصول الصورة 
فىالعقلء أو تعلق النفس بالشى* على جهة انكشافه 
وقال المتكلمون انه صفة يتحلى بها الأمر لمن قامت به 
وزعم الماد يون أنه ليس الا خصوص اليقينيات التى تستند السى 
الك دة ول اه التد ين ا السافل الزطة ب 
واحدة والغالب أن تكون تلك اللمسافل نظرية كلية وقد تكون 
ضرورية . وقد تكون e‏ 
هذا ما قاله أولعك وليس سبيلنا هنا بيان تلك الاصطلاحات 
ونقد ها وانما سبیلنا عرضہا دون ما سواه لنقف منه‌علی اطلاقات 
هذا اللفظ " العلم " 
واذا ما نظرت الى المراد به عند علماء الشرع وجدت 
الغزالى يوضح ذلك بقوله " قد كان العلم يطلق على العلسم 
بالله تعالی بایاته وأفعاله فی عباده وخلقه ... وقد تصرفوا 
فيه بالتخصیص حتی شہروه فى الأكثر بمن يشتغل بالمناظره مع 
)١(‏ انظر مناهل العرفان :عبد العظیم‌الزرقانى ج ص ه-ا 


- oOAY -— 


الخصومم فى السائل الفقهية وغيرها a ETS‏ 
فضاقل العلم والعلماء أكره فى العلماء بالله تعالى يأحكامهه 
نافال اه وة حار الان اقا فلي فن لا ين وة 
افرع شى" سوئ رسو خدالمة فى سافل خلافيسة فيخند ذلك 
من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم المذهب 
سيه شار ذلك سا مهلكا تعلق كير ن أحل الطلبب 
0 

س اا ااافا ف فلم فل هى ارادا 
أالراة فى اتف ر الفلهى اللقران : 

نظرة واحدة الى كب التفسير العلمى تفيدك أن ليست هذه 
الا خا ار ةا ياواه من ال او ال 
فلنبحث عن اص طلاح أخر ولنطوى صفحات التاريخ الى العص ر 
الحديیث . 

اذ قد ظهر فى هذا العصر مدلول اخرللعلم نل س 
جوا هى وم ةا الق )او الفمجم ر ا ته صر الوا حم 
( والتطور والنهضة ) الى آخره وانما يهمنا وصفه بعصر العلم 
وهم يقصد ون بذلك أن العلم هو العلم الطبيعحى القائم على دراسة 
ا ف الان بن دواد اشر واا ع ا مما لذا 


وا تظمتها القى تحكمها من كيميسا* وطبيعة وميكانيكا وغير ذا ك 


كونيه » وأن العمل فى اطار هذا المفهوم للعلم هو تطبيق العلم 


)1( أحياء علوم الدين : انو اة الغزالی ج ۱ ص ۲۹ 


~~ OAA — 


فا با كمال الآ ية الاووات والساقل. الأ خرن الخد ية 


MVD... 


ما ا دو فن وب جره بغر العم وهو ما 
تالو يها وة بالتفمير العلنن 

وتكن وان كا تقول انه ا امقاعة فى الا طلاخ“ لك 
ینبغی ان یکون فی الاصطلاح ما یمیزه عن سواه حتی لا تلتبس 
الأمور وتتداخل الاسماء . ولذا فانى نظرت ونظر غيرى الى هذه 
العلوم التى تناولها المفسرون تحت عنوان التفسير العلمى - 
فوجد تها تجمعها التجربة والتجارب فهى علوم ماظلة للأميان 
وخاضعة فى غالبها للتجربة اذا فلم لا نخصها بهذه الصفة 
فلنسم هذا اللون من التفسير " التفسير العلمى التجريبى للقران 
الكريم " حتى يتميز هذا اللون من التفسير العلمى عن الألوا ن 
العلمية الأخرى من العقائد والفقه ونحوها وكلها علم لا شك فيه. 

ثانيهما : 

وهو متولد عن الأمر الأول . اذ يظهر من اطلاق التفسير 
العلمى على هذه العلوم فى العصر الحديث أن هذه التسمية 
" التفسير العلمى للقران الكريم " تسمية حديثة ١ءوانما‏ قلنا 
التسمية ولم نقل التفسير العلمى . نفسه ‏ لأنا نجزم بوجود هذا 
اللون فى وقت مبكر لكنه لم يكن مثل العصر الحديث كثرة وا 
مارا اله 


بل ان كب التفر فى الخصر الحا ية أفرة فا ولبات 


. القران واعجازه العلمى : محمد اسماعيل ابراهيم ص > > بتصرف‎ )١( 


- oA) = 


خاضة 

وظهرت تفاسير تحمل فى عنوانها " التفسير العلمى " أوالاعجاز 
الخلفى ”وتخو الك .+ كان التفشين الغلى من حضاف الغصر 
الحديث فى التفسير وان وجد بقلة فيما قبله 
تعريفه ,: 

ومن الطريف أنك لا تكاد تجد فى كتب التفسير العلمى وغيره 
من يذكر تعريفه هيان المراد منه ولعله لظهوره يغفل أولئك تعريغه 
ولكنه على كل حال بحاجة الى تعريف يحدد مجاله فيعرف مايد خل 
فيه وما لا يدخل 

ت د مةك ل حدر آ9 سا امن الي ين 
حیث قال 

" هو التفسير الذى يحكم الاصطلاحات الد عبارة القران 
زج فن انتراج ملف اللي :لارا الفلسفية من ١‏ 

قل. هدا التفرنف. يشرفه القيح مكفد اخس الذهى فى كاه 
ال اي ٠‏ و امو ال د ا ان ب 
الخولى من مصاد ره فتباد ر الى الذهن أنه نقله عنه والله أعلم . 

واختصر هذا التعریف الد کتور موسیى شاهين لاشين فقال فضسى 
تعريفه " يقصد بالتفسير العلمى التفسير الذى يحكم الاصطلاحات ‏ 
العلمية فى عبارات القرآن »ويحاول استخراج العلوم المختلفة من 


(0 


اآیاته 


() التفسير معالم حياته »منهجه اليوم : آمین‌الخولی ص ۰-۱۹ ۲ 
(م) اللالیء الحسان فی‌علوم‌القران : موسی شاهین لا شین ص ۳۷۷ 


وهذا التعريف الذى ذكره الدكتور موسى هو نفس التعريسف 
الا ف تع الف ا جو اله كحور أيقا الى وة 

ا ا م الا ال اة 
“ انه تحكيم مصطلحات العلوم فى فهم الآية »› والربط بين الآيات 
الكريمه ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية * . 

ولعلك تقول بعد هذا تذكر هذه التعريفات ئم تقول انك لا 
كان اتته. تريفا ٠٠‏ فخلصى. ‏ وعذرى من هذا أن. التعريفات الفلانة 
الاكية وا ك ا ادا ی 0 0 
اما اة اله بتقايم وتا خير وما تافر ية الفا ظه 

ركه القاس الشرك بين هة التترفاة ها ك ةا 
اللون من التفسير بأنه " تحكيم " ١إ‏ للمصطلحات العلمية فى عبارة 
القران ولا شك أن فى هذا الد اء القسة 

وتجد أيضا أنها اتفقت على عبارة " المصطلحات العلمية " ولم 
يذ كر أحد هم الحقافق أوالنظريات أو المكتشفات أو المشاهد ات العلمية . 
وهذ | يريد اتحاد مصدر التعريف عند هم 

قدو اها ةصاخب الف اللىي باه نة ف 
استخراج مختلف العلوم والاراء الفلسفية" والذى اعتقده ان التفسير 
الع اة الروك 3 ايل راف 3 الل ا يم 
مختلف العلس يل فى أنواع :مغينة متها كالطب والرياضيات والفاك 


۲٠٣۳ لمحات فى علوم القرآان : محمد الصباغ ص‎ )١( 


~~ 0۹ ~~ 


العلوم التجريبية فلا يشمل مختلف العلوم على اطلاقها 

ولذا فانى أعتقد قصور هذا التعريف وقد انتقد هذا التعريف 
أا الخ الله ١‏ هذل فى :رال ال اتان اران 
الكريم "“ فقال عن تعريف الخولى والذهبى " فقولهما : يحكم 
الأضظلاعات. العلمية فى هارة القران غير د قي لاأنة ما كل تفستير 
یک ی ان الا الا هد 
ا ی کر یر لی ال ای د ا ی 
ا SB I E a‏ 
العلمية فانه لا ينطق على البعض الآخر »ثم قال : " وربما كان 
التنوخ السخخ لتر العلى أن يخال د هو فير الا يات 
الكونيه الواردة فى القران على ضوء معطيات العلم الحديث» بغض 
النظر عن صوابه وخطفه " ليشمل التفسير الصحيح والتفسیرالا طا 

والذى يظهر لى والله أعلم أن التعريف الأقرب الى أن يكون 
ا ال ب ج اترا د خا لفو الي + هي اس اة 
المفسر فى كشف الصلة بين آيات القران الكريم ومكتشفات العلم 
التجریبی على وجه يظهر به اعجاز للقران يدل على مصدره» - 
روصلا حیته لکل زمان ومکان " 

هك ان ٠هي‏ خاد ال امول ةه اا 
العلمى المقبول والمرفوض لأن المجتهد قد يخطى* وقد يصيسب 
وقولنا " الربط " ليشمل ما هوتفسير وما هو من قيله كالاستئناس 


بالاية فى قضية من قضاياه ونحو ذلك وقولنا " العلم التجريبى"يخرج 


)١(‏ التفسير العلمى للقرآن‌الكريم : بحث ماجستير أعد «الشيخ عبد الله بن 
عبد الله الا هدل (نسخةمسحويةعلى الا ستنسلص |٠١‏ ) . 
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بقية العلوم الكلامية والفلسفية ونحوها وقولنا " على وجه " لبيان 
فة ا دل على امد“ تة ب آنه ا5ا ا ات هدا 
التوافق بين نصوص القرآن الكريم وحقافق العلوم ولم يقع أى تعارض 
بین نص قرانی وحقيقة علمیة مہما کانت جدتہا وحداتثتها فانه لا 
يمكن أن يقول مثل هذه النصوص بشر قبل اكتشافها بقرون ولا بد 
من أن يكون المتكلم بها هو موجد هذه الحقائق ومكونها وهوالله 
سبحانه وتعالی » وقولنا " وصلاحیته لکل زمان ومکان " نقصد به 
أا لکل ر ٠‏ حال اا نان ولا الحدثان بما يبطل شيفا 
منه فہهو صالح لكل عصر وأوان ) 

هذا ما ظهر لى الآن من المعنى المراد به » والله أعلم . 
موقف العلماء السابقين من التفسير العلمى التجريبى : 


مها لا شك فيه أن متل هذا اللون فى تقستير القران الگرن 
فئ. جدتة وتجداده سيكون اله خصوم وسيكون له أنصار يلتض كلل 


منہم د ليلا قر ب را ب ود هه کر عن د لیل الخصسم 


قت کان ا ا يو نالتقي القلن لفان الان تة 
لطا جه وتن ان كا ا قرت ها الك ال ا اة 
ال أن اتا افق على أن :اماع الشرالى المت نة هه د 
من أوافل المتكلمين فى هذا النوع من التفسير » وعلى هذا فيكون 
ظهوره على وجه التقريب فى أواخر القرن الخامس الهجرت »واتفقو ا 
أيضا على أن الغزالى نفسه اكثر من استوفى بيان هذا القول السى 
E‏ 
)١(‏ انظر مثلا : التفسيرمعالم‌حياته : مين الخولى ص. ۲ والتفسيروالمفسرون ‏ 

محمد حسین الذ هبی ج ٣ص ٠۲‏ ولمحاتفی علوم‌القران : محمد الصباغس ۲۰۳ 


والتفسيرالعلمى للقرآن الكريم : عبد اللهالا هد لصهر اتجاهات التفسيرفى 
العصرالراهن :عبد المجيد المحتسبص۷) ۲ وغيرهم . 


فا 0 فيه أن الاما الخزالى, الم يكن وخيذا في 'الميدان 
يجول ويصول فقد نزل معه أنصار وتازله خصوم وما زالت المعركة 
الفكرية قاعمة لم تهداً لها ثائرة ولم تقعد لها قاعمة ولم تطفاً لما 
نار 

وما دام حديثنا هنا محصورا فى العصر الحديث فانه لا يسعنا 
ونحن تداخل معركة طال عبرها وسد الأفق غبارها الآ وأن يكسسون 
لا غل رة ما اة لمان ن الا ضار والين حي دا 
الطريق من أوله ونأتى البيوت من أبوباہا 

وما أن الامام الغزالى من أوائل المتكلمين فى ذلك وهو أيضا 
ى لين امرون ا الل من اتير انا ذا با کر 
آراء المؤيدين ورأيه هو قبلہم › 
رای المؤيد بسن 

ونذ كر من هؤلاء المؤيدين لهذا التفسير العلمى عددا من 
العلماء المسلمين الذين أظہروا تأييد هم له وأعلنوه وكانوا مسن 
أواعل مطبقيه على نصوص القرآن الكريم ومن هللاء 
الامام الغزالى 

وقد بسط القول فى هذا ۳ كتابيه احياء علوم الدين »وجواهر 
القرآن » فقد عقد فى أولہما الباب الرابع من كتاب آداب تلاوة 
القرآن فی : " فہم القرآن وتفسیره بالرأی من غير نقل " دلل فيه 
ان الان مشتفل غلى . .عام :الى كبا ب قال فا 
" اعلم أن من زعم أن لا معنى للقران الأ ما ترجمه ظاهر التفسير 
فهو مخبر عن جد نفسه وهو مصیب فی الاخبار عن نفسه ولکنه 


مخطى ۶ فى الحكم بره الخلق كاقة الى درجتة الى هى خد دومحطة 


= 04 £ 


بلالا عاو وار كل مل أن فى اى الان اما لا رات 
الفهم قال على رضى الله عنه الأ أن يؤتى اللهعبدا فما فى 
القران فان لم يكن سوى الترجمة المنقوله فما ذلك الفهم وقال 
قل الل فته نایراق ا و ا E‏ 
ویروی أيضاعن ابن سعود موقونا عليه » وهو من علاء 
التفسير » فما معنى الظہر والبطن والحد والمطلع ءوقال على كرم 
الله وجهه لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتابة 
فا متاه رفسير طا فرها كى غاب الا فار وال أو اله ردا بف 
الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها وقد تال بعض العلماء ولكل آية 
ستون الف فہم وما بقی من فہمہا اکثر وقال آخرون القرآن یحوى 
سيفة يجين الف عل .ماني غلم اذ كل كة ا طلم فم بتقا سف 
ذلك أريحة أضعاف آذ لكل كلية اظاهر ماطن وخد ومطلع: ٠‏ 
وترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عشريسن 
لا يكون الا لتدبره باطن معانيها والاً فترجمتها وتفسير ها 
ظاهر لا .يتاع ل الى تكرير قال ابن سود رضي ”الله فة 
من أراد علم الأولين والآخرين فليتبدبر القرآن " وذلك لا يحصل 


بمجرد تفسیره الظاهر ¢ 


TT ءفقال "أما‎ E 
يروها اه من هل العلم ولا ص ولکن یروی عن‎ 
وانظرماکتبتە‌عن‌الظاھه ر‎ » ۲ ۳ ٣- Tn: یالتار :ا‎ 

الذين التاق CR E‏ ا 


= ۹0ن ~ 


ومالجملة فالعلوم كلها داخله فى أفعال الله عز وجل وصفاته 
وفى القران شرح ذاتة وأفعاله ا وهذه العلوم لا نهاية لها. 
وفى القران اشارة الى مجامعهاء والمقامات فى التعمق فى تغصيله 
راخ “الى فم القران: وجرد طاهر ‏ التقير آل شي الى .ذلك ل 
كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلاقق فى النظريسات 
والمعقولات » ففى القرآان اليه رموز ودلالات عليه يختص اهل الفهم 
بد رکہا و 

ثم زاد ذلك بيانا وتفصيلا فى كتابه جواهر القران وقد اختضر 
خد ا اماد اش ال اد اين ع ال ي 
خن الدهي فال رخ الله الي ع اا فخ كا ية 
افو الان € 1 الف ال ا کا ر ا من 
لوف تخد بزو هذا الد ى فر ف رالاعا اا ودد 
فيعقد الفصل الرابع منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وسا 
يتصل بها من القرآن عن تقسيمات وتفصيلات تولاها لا نطيل بذ كرها 
ويكفى أن نقول انه قم علوم القرآن الى قسمين : 

الأول + عل الطة ف والقشر. يحل من مدلا 2 غلم اة 
وعلم النحو » وعلم القراءات »> وعلم مخارج الحروف > وعلم التفسير 
الظاهر 

والكائن + غلم اللاب اجعل من مشقلافة ۽ غلم ص الا وليلسسن :> 
وعلم الكلام » وعلم الفقه »وعلم أصول الفقه »والعلم بالله واليوم الآخرء 
والعلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك 


(0(' احیا۶علوم‌الد ين : ابوحامد الغزالی ج ص ۲۹٦‏ 
(۲) التفسیر معالم‌حیاته منهجه الیوم : امین‌الخولی ص ۲۱-۲۰ 


)۹ن ~~ 


ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب ساتر العلوم من 
القرآن فيذ كر علم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيغة بدن الحيوان 
وتشريح أعضائه وعلم السحر » وعلم الطلسمات وغير ذلك ثم يقول : 
" ووراء ما عددته علوم أخرى يعلم تراجمها ولا يخلوا العالم عمسن 
يعرفها »ولا حاجة الى ذكرها بل أقول : ظهر لنا بالبصيرة 
الواضخة :اللا يار فيا أن فى الامكان:: والفوة أضتافا :من اللىي 
بعد لم تخرع من الوجود وان كان فى قوة الآدمى الوصول اليهاء 
وعلوم كانت قد خرجت الى الوجود واند رست الآن فلن يوجد فى 
هذه الأمصار على بسيط الأرض من يعرفها »وعلوم أخر ليس قوة 
ال عا اورا و اكا فة اطي با ا الا ةة 
المقريين فان الا مكان فى حق الآدمى محدود والامكان فى حق الملك 
مدو الى غاية فى الال بالاضافة كفا تفي حى البية محبة وة 
الى غاية فى ان 0 اا الله سخا كوالدى. ۷ اف 
العلم فى حقه " 

ثم يقول بعد ذلك ( ثم هذه العلوم ما عددناها وما لم - 
نعد ها ليست أوائلها خارجة عن القرآن فان جميعها مغترفه من 
بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال » 
اغ ر ال وا اھ وان )ی اکا 
لاخر قل ٠‏ ان :فة 4 فى اال الله الى ,وهو ر 


ء ۲ 
الافعال الشفاء والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن 


ار اشيم 7 واد رضت فهو بشفين a‏ القعل: الا خد ل اة 


ا من مرجعه . 
ر) ان کا ا و 2 
اسماتهولا من‌صفاته‌عند السلف . (۳) سورةالشعرا*من‌الاية . ر 
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الان غرف ات كا ا ا معي ال الا عر المرض كا 
لاما وره الها واا وتن أفعاله تير رة الشمي 
والقمر ومنازلهما بحسبان » وقد قال الله تعالى ر( الشمس والقمر 
SEEN SELLS ES O‏ 
و ف ال و ا ي ار 4 
النهار ويولج النهار فى اللیل )وتال ر( والشمس تجرى لستقر 
لہا ذلك تقدير العزيز العليم 2 ولا يعرف حقيقة سير الشمس 
والقمر بحسبان وخسوفهما وولوجح الليل فى النهار - وكيفية تكسور 
أحد هما على الآخر الأ من عرف هيات تركيب السموات والأرض وهو 
غلم براسة » ٠وا‏ ,يعرف كنال مى :قله ( يايها :الاتسان ما انرك 
بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء E‏ 
الا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهرا وباطنا وعددهاا 
وأنواعها وحكمتها ومنافعما وتد أشار فى القران فى مواضع اليما 
وهى من علوم الأولين والآخرين ءوفى القرآن مجامع علم الأوليسن 
والآخرين . وكذلك لا یعرف كمال معغى قوله ( سویته ونفخضت 
فيه من روحی ما لم يعلم التسوية والنفخ والروح »ورا ها 
علوم غامضة يغفل عن طلبما أكثر الخلق وربما لا يفهمونماان - 
سمعوها من العالم بها »ولو ذهبت أفصل ما تدل عليه آيات 
القران من كفاميل الأفخال لطال 4لا قكن.الاها الا الى 
ا ا ا 


ء ت ٤‏ ) 


)١(‏ سورة‌الرحمن من الا ية o‏ (۲) سورةیونس من الآية ه 
(م) سورةالقيامة ز الايتين ٩-۸‏ (>) سورة‌الحج من‌الاية ٦١‏ 
(ه) سورةیس من‌الاية )٦( ٣۸‏ سورةالا نغطار الا یات ۸-۷-٦‏ 


(۷) سورةالحجر: منالایة۹ ۲ (ں جواھرالقران : لابی حامد الغوالیں ٣۰‏ 


- 0۸ 


e BU e LOD E a AS 
وجد فى نصوصه نحو قوله " وفى القرآن اشارة الى مجامعما""...‎ 
ثم هذه العلويوم‎ ٤ ففى القران اليه رموز وعلامات " ودلالات عليه‎ 
» ما عددتاها وما لم نعدها ليست أوائلها خارجة عن القران"‎ 
" وأخيرا قوله " وفى القرآن مجامع علم الأولين والآخرين‎ 

وللمتأمل ان يسأل عن موقف الغزالى اذ أن هذه النصسوص _ٍ 
الا غ ان ف اران رو لاماك د دوو لت وا وکل 
ومجامع العلوم لا تدل دلالة كاملة على موقف صاحبها وان كانت 
صريحة فى تأييد التفسير العلمى الا أنها تقصر عن تحديد مدى 
هذا التأييد ولا يمنا ن س ای 
لاام الكالى :وى كن أنوم االتسن ال ن اجا من دا 
النوع تدل على أن قافلها قد وضع الأسس النظرية للتفسير العلمى ' 
فخا ا غق افخ ارق أن الفزالى ٠‏ رن ااي العل جى 
الل ن اا من ی ران کان کر ل لگ ٠‏ کی جا 
بعده وقريب منه من التزم هذا النوع‌التزاما بلغت درجته فيه أن 


قیل عن تفسیره فيه كل شىء الا التفسير > ذلکم هو الفخر الرازى . 
رأى الذخر الرازی ( ت ل٣۰٦‏ ) 


والرازی نفسه يحس أنه مكثر من هذا النوع من التفسير فيفترض 

اتا ضا زيرد له فيقول. فى سير فولة :عالق * ان ربک:٠‏ الل 
۶ ء - ۱ 

الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام " التي" , E E‏ 


بخن الخال ,والحق وقال 5 انك ١كرت‏ في تش كات اللة(حالى) 


ه٤ من سورة الاعراف : من الاية‎ )١( 


- 0۹۹4 - 


من علم الهيثة والنجوم وذلك على خلاف المعتاد فيقال لهسسذا 

الفسكين + اتك لو تاملت فى كناب الله رعز وجل ) حق التأمل 

لعرفت فساد ما ذکرته » وتقریره من وجوه : - 

الأول : أن الله تعالى ملا كتابه من الاستدلال على العلم 
والقد ره والحكمة بأحوال السموات والأرض وتعاقب الليل والنهار 
وكيفية أحوال الضياء والظلام » وأحوال الشمس والقمر والنجوم وذ كر 
هذه الأمور فی اک الس گرا اعا د ھا رم بکد ا کین ۽ 
فلو لم يكن البحث عنها والتأمل فى أحوالها جافزا لما ملا 
الله کكتابه منہا 

والثانى : أنه تعالى قال : أفلم ينظروا الى السما* فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها ومالها من فرج ا تعالى حث على 
التأمل فى أنه كيف بناها ولا معنى لعلم الهيقة الا التأمل 
کے آنه کیت تاها وف على کل وا ا 2 

اكات اع الى كال للىي الشواف: واا ر اک ى لى 
الاس ولكن اكثر التاس لا يعلمون “" قبين آن مجافب 
الخلقة ويدائع الفطره فى أجرام السموات اكثر وأعظم وأكمل 
ا ھان الاس 

الرابع : أنه تعالى مدح المتفكرين فى خلق السموات والأرض » 
فقال " ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقست 


٤ 
EE e E هذا باطلا‎ 


(1) سورة الأعراف : من الاية ٠>‏ (إ) سورة ق : الآية ٠‏ 


(۴) سورة غافر : الاية ۷ه (>) سورةآلعمران : الاية ۱ ۱۹ 


الخاشي ان فن .ضف كايا شرا مشا على دقاف الل ي 
الخفلة ال بحي الا اوةه كات فياك الاق ,» 
فالمعتقد ون فی شرفه وفضیلته فریقان منهم من يعتقد کونه 
OT‏ 
واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين ومنهم من وقف على 
تلك الد قاق على سبيل التفصيل والتعيين » واعتقاد الطائفة 
الاولى وان بلغ الى أقصى الد رجات فى القوة والكمال الا 

اعتقاد الطاعفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى »> وأيضا فكل 

من كان وقوفه على دقافق ذلك الكتاب ولطاعفة اكثر كان 


۱ 
اعتقاد هھ فی E a‏ 


۶ 
ان 


ولذلك فان الرازى وقد أبدى رأيه فى التفسير العلمى فانه 
< .* . . ۰ 


ری الزرکشی : ( ت ۲۹٤۲‏ ) 

ن التتين حه ااام ج روالد ن الرر كى هاا ت حا 
يدو الى بموقف الأمام الغرالى لاتحاد. الأدلة يحض العبارات » 
فقد أورد الزركشى بعض الاقوال التى أورد ها الغزالى كقول بعض 
العلماء : لكل آية ستون الف فيم وما بقى من فہمہا اكثر وقول 
آخر القران. يجو سبعة وسبعين الف علم .وماقتى. غلم اذ الكل كلمة 


علم ثم يتضاعف ذلك أريعة اذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع.. 


(1) التفسیرالکبیر: الفخرالرازی ج ٤إ‏ ص ٠۲١‏ 


ثم عقب الزركشى على هذه الأقوال وغيرها بقوله : " والجملة 
فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله تعالى وصفاته وفى القرآن شرح 
داه قافتال فة الامو اتدل على أن ي محا ,القرانق 
مجالا رحبا » ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس 
ينتهى الاد راك فيه بالنقل » والسماع لابد منه فى ظاهر التفسير › 
ليتقى به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنب اط 
الو الي ١.‏ هح الا جاسهاع فون كة E‏ 

بل ان الامام الزركشى رحمه الله تعالى عقد فصلا خاصا 
عنونه بقوله " فى القرآن علم الأولين والآخرين " وقال فيه" وفضى 
القرآن علم الأولين والآخرين وما من شى* الا ويمكن استخراجه منه 
لمن فهمه الله تعالى o‏ 
رأی السیوطی ت ( ٩۱۱‏ ) ه 

وذ هب الامام السيوطى الى نحوما ذهب اليه الامامان الغرالى 
والزركشى وزاد على أدلتهما أدلة أخرى »وقد أفرد .النوع الخاس 
والستين من أنواع علوم القرآن فى العلوم المستنبطة من القرآن ودلل 


) u 


۳ 


(O 
شک کن ,فل ها الفخن تا قال كا الك فيه فا عا فاك‎ 


وبر ا ود ك كفا ابن ارال رة س ره وا خن ميه 


(۱) البرهان‌فی‌علوم‌القران : بد رالد ین الزرکشی ج۲ ص> ٥٥-۱ ٥‏ ۱ 
(۲) البرهان‌فی‌علوم‌القران : بد رالد ینالزرکشی ج۲ ص ۱۸۱ 

(۲) سورة الأنعام : من الاية ٣۸‏ 

٠‏ 0) سورة النحل : من الاية هړ 


= 


ابن منصور عن ابن مسعود قال من أراد العلم فعليه بالقرآن 
فان فيه خبر الأولين والآخرين ءوقال البيهقى يعنى ارلا 

وقال أيضا “ وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كلل 
ق ا او ھن ا ا ا هی اسل ا 
وفى القراآن ما يدل عليها وفيه عجاعب المخلوقات وملكوت السموا ت 
الا رض وما فى -الاقق. الأفلى :وتخت الترى ٠هد‏ الخلق واش اة 
مشاهير الرسل والملاتكة وعيون أخبار الأمم السالغة. .. الى غير ذلك 


۲ 
ا ا ا 


رای ابن ان الفضل ا لمرس ی 

اورت سيط رة الله الى الاه كه ا رحدل 
لابن آبى الفضل المرسى قال فيه عن القرآن الكريم " قد احتوى على 
علوم أخرى من علوم الأواقل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة 
والجبر والمقابله والنجامه وغير TT.‏ 

ثم ذهب يبين بعض مواضع ذلك فیذکر مدار کل علم ثم يذكکر 
الآية التى جمعت ذلك حسب رأيه » وزاد على هذا بأن ذكر أن 
فى القرآن أصول الصناقع وأسماء الآلآت التى تدعو الضرورة اليهما 
كالخياطه والحداده والنجاره والغزل والنسج والفلاحه والصيد والغوص 
والصياغه والزجاجه والفخار والملاحه الخ . وهو يذكر بعد كل مهنة 
ما يراه شاهدا لہا من القران الكريم 


كان هذا عرضا لبعض ارا* مؤيد ى التفسير العلمى للقرآن الكريم 


(1) الاتقا نفیعلوم‌القران : للامامالسیوطىی ج۲ ص٥ ۱۲٦-۱۲‏ 
(۲) المرجع‌السابق : ج۲ ص 1۲۹٩۹‏ 
(۳) الاتقان : الامام السیوطی ج ۲ ص ۲۷| 


لهم ولم يكن سالما عن المعارضه والرفض 


ولقن أبحث لنفسى بعض الاطناب فى ذكر آراء المؤيدين فانسى 
ساخ ن اها فى دكن آرا النخا رين الي اتبيه ريق الى 
فين انها الان الفغارشن هنا اهو االأمام الشاطى. الذئ شيبح 
الحديث حتى لم بيق مانا لمزيد 
اراء المعارضينن : 

رأی الشاطبی : ت ( ۷۹۰)هھ 

بدأ الشاطبى رحمه الله تعالى حديثه ببيان العلوم التى 

كانت منتشره بين العرب وقت نزول القرآان الكريم » ثم بين موقف 
الشريعة من هذه العلوم بقوله : " فصححت الشريعة منهاما هو 
صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل » وبينت منافع ما ينفع من 
ولك مار ا يخي مه ۶ علمالنجوم وعلممالأنواء وأوقات 
زول المطو وعم التارخ وأخبار الأمم القاضيه > م بين ما كان أكره 
باطلا أو جميعه كعلم العيافه والزجر والكهانه وخط الرمل والضرب 
بالحصى والطيره » ومن النوع الأول الطب والتفنن فى علوم البلاغغة 
وضرب الأمال ١‏ 

ثم قرر بعد هذا " أن كثيرا من الناس تجاوزا فى الدعوى 
على القرآن الحد فأضافوا اليه كل علم يذكر للمتقدمين أوالمتأخرين 
E N E O E E‏ 
فيه الناظرون من هذه الفنون وأشاهها وهذا اذا عرضناه على 
(1) الموافقات : للامام الشاطبی ج۲ ص ۷١-۷۱‏ 


VTE Tr ٤ e (‏ 
(۳) أ ى الرياضيات من الهند سة رغيرها . . 


على ما تقدم لم يصح ءوالى هذا فان السلف الصالح - من الصحابة 
والتابعين ومن يليهم - كانوا أعرف بالقران وبعلومه وما أودع فيه ولم 
يبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شى* من هذا المدعى سوى ما تقدم. 
وما ثبت فيه من أحكام التكليف وأحكام الآخره وما يلى ذلك ولو كان 
لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغتامنه ا يدلنا على أصل المسألة الأ 
انلك کن ذل لی ا یر وة د هو دف وال غا 
أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشى* مما زعموا E‏ 

وبين ذلك فى موضع آخر عند ذكر العلى المضافة الى القرآن 
ف أن ذكر من العلوم ما هوكالاداة لفهمه والوسيلة لاستخراج 
فوائده قال " ولکن قد یدعی فیما لیس بوسیله أنه وسيله الى فہم 
القرآن وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيله بالحقيقة »فان علم العريية 
أو علم الناسخ والمنسوخ »وعلم الأسباب»وعلم المكى والمدنى » وعلمم 
القرا#ات » وعلم أصول الفقه »مغعلوم عند جميع العلماء أنها معينه على 
فهم القرآن ءوأما غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا ولا يكون 
كذلك كما تقدم فى حكاية الرازى فى جعل علم الهيئة وسيلة الى فهمء 
قوله تعالى “ أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها 
من فر “وعم ابن رشد الحكيم فى كتابه الذى ساه ب" فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال " ان علوم الفلسفة 
مطلوبه اذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة الأ بها ولو 
قال قائل ان الأمر بالضد مما قال لبعد ف الا ةة 


وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح فى تلك العلوم هل 


(۱) الموافقات : الشاطبی ج۲ ص ۰-۷۹ ۸ 


(۲) سورة ق : من الاأاية ‏ 


ے ا کک 


کا اة ین یپا ام اکن لبا او غافلن عا + ع الف يع 
بتحققہم بفہم القرآن يشہد لهم بذلك النيبى صلى الله عليه وسلم 
والجم الغفير »فلينظر امرو اين يضع قدمد؟ " 

ثم ذكر الشاطبى رحمه الله تعالى الرد على أولئك بما خلاصته 
ان ما استدلوا به من الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق 
بحال التكليف والتعبد »> أو المراد بالكتاب فى قوله تعالى "مافرطنا 
e‏ المحفوظ ولم يذكروا فيها ما يقتضسى 
تضمنه لجميع العلوم النقليه والقعليه .. وما ينقل عن على رضى الله 
فته أو اة في ت في بحا ان اك الى ,«الران 


(۳ ٤ ٤ 
1 " ما لا یقتضیه کما أنه لا يصح أن ینکر منه ما يقتضیه‎ 


ذ لکم موجز ری الشاطبى رحمه الله تعالى ورده على أتصار 
التفسير العلمى للقرآن الكريم 
رای ابی حیان الأندلسی : ت( )۷۲٠١‏ هھ 

ونقتصر فی بیان رأیه رحمه الله تعالى على ذكر مثل طريف ضربه 
مثلا لمن فسر القرآن بالرأى فقد انتقد فى تفسيره البحر المحيط 
طريقة الرازی فى تفسيره غيره » بقوله : - 

" ونظیر ما ذکره الرازی وغیره أن النحوی مثلا يكون قد شرع 
فی کتاب فى النحو »فشرع يتكلم فى الألف المنقلبه » فذكر أن‌الألف 
فى الله أهى منتلبه من ياء أو واو »ثم استطرد من ذلك الى الكلام 


فی الله تعالى فيما يجب له ويجوز عليه ويستحيل » ثم استطرد من 


)1( الموافقات :الشاطبى ج ۲ض TY1-T¥o0‏ 
() سورهة الانعام :+ من الاية ٣۸‏ 
(م) الموافقات : الشاطبی ج۲ ص ۸۱-۸۰ 


a کے‎ 


عا ا ان د ا هة و اسب 
الى أن من مضمونه البعث والجزاء بالثواب وبالعقاب » ثم المثابون 
تى السا الا بطع تحجيم :«والمماجوق فى لار ٠‏ نمداب 
فیا هی فى عة بيجت فى الألف اة ادا هنو يتكلم فتسى 
الجنة والنار » ومن هذا سبيله فى العلم فهومن التخليط والتخبيط 
فى أقصى الد رجة 

کان مادنا العلا مه اتو تاجف یی ابراه بن ال تي 
القن فان الله فر يقرلا متاه 4 تى رابك الزجل تل 
من فن الى فن ٠‏ فى النكته أو الفسنيت فاعم أن كه افا الور 
علمه بذلك الفن أو لتخليط ذهنه وعدم ادراکه حيث يظن أن - 
المتغايرات متماثلات » وانما امعنت الكلام فى هذا الفصل لينتفع 
به من يقف عليه » ولغلا يعتقد أنا لم نطلع على ما أودعه الناس 
فى كتبهم فى التفسير » بل انما تركتا ذلك عمدا » واقتصرنا على 
ما ليق بعلم الفسير :5 وأسال الله التق والصات 0 

وذلكم رأيه لا أظنه بحاجة الى بیان »› یرفض هذا اللرں ویرفض 
اقول به الا عجرا تة زاتما عة وضدا لعدم: الخريج. فن بداو 
التفسير المقبول عنده 

وحتى لا نبهت القوم حقهم ونحن نريد هنا الحديث عن موقف 
الل التاضرن. افيد متفه أن ا فرق :بين المي نا لقة أن 
والمعاصرين » فعلينا أن نعلن هنا حقيقة فى حق العلماء السابقين 


الذين اجار بدا :تشن القران بالا طك هی أا لا اة 


٣۲١ ٠ص البحرالمحيظ : أبوخيان الاندلسى. ج إ‎ )١( 
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نصاد ف فى آثارهم العلمية محاولات تطبيقية تلح على الربط e‏ 
النظرية العلمية والحقيقة القرآنية كما نجد فى آاثار طعلمائنسا 
المعاصرين » ذلك أن شغلهم الشاغل فى ذلك الوقت كان الاقتباس 
مما نقل اليم من التراث اليونانى والانتفاع بمقولاته الفلسفية 
والمنطقية فى تأكيد الحقيقة الدينية لتستقيم لهم قضية التوفيق بين 
EY‏ 0 

أما فى العصر الحديث فان الذين يؤيد ون هذا الاتجاه 
العلمى فى التفسير يزعمون أن القرآان يشير الى مستحد ثاتالا ختراع 
وما يحقق بعض غوامض العلوم الطبيعية ولعل متحققا بهذه العلوم 
الحديثة لوتدبر القرآن وأحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه 
أ و ی عله ار ق ام اهر مه ااا 
ا ی ٠‏ فد او ف ا ارج اكات 
أو تنظر نظرية الا ويعيد ون النظر والبحث فى آيات القران وكأنهم 
ا 0 
أن القرآن نص على هذا قبل كذا وكذا من القرون 

يمعي آخر أن السابقين جعلوا الحقيفة القرآنية أصلا. ذكروا 
ما يؤيد هذه الحقيقة من نظريات أو حقائق علميه ءوأن المعاصرين 
جعلوا النظريات أو الحقادق العلمية أصلا يدعمونها ويفسرون هاا 
بآيات قرانية قد تؤيد ها صراحة أو يفهم منها ذلك وقد لا تدلعلى 


شى* من هذا فيتكلفون فى التوفيق بين هذا وذاك 


(۱) الفکرالد ینی فی مواجہةالعصر : عفت‌محمد الشرقاوی ص۲ ۲۲-۲۲ )> 
ر) اعجاز القران والبلاغه النبوية : مصطفى صاد ق الرافعى ص ١ ٤۲‏ 


e = 


وحقيقة أخرى- خاصة - أنى لا أقصد فيما قلت هنا ب"السابقين* 


ار الاضين* العنو الف اعا ارت غا وا ف 
موقف العلما؛ المحاصرين من التفسير العلمى التجريبي : 
ولا زالت المعركة العلمية هذه مشتعلة بل زاد لهبها واشتعل 
اوارها وتنوع وتطور سلاحہا وتطرف المتطرفون واعتدل المعتدلون . 
فاخ الط فى ول بن خا “ان رة الان في 
العصور الخالية كانت تكلفيه » وقرا*ة سحطية وعلوما لفظية فعكف 
الناس على الألفاظ وكثر الحفاظ وقل المفكرون فجمدت القرائح وماتت 
٤ ۱‏ 
ا و دعا العلماء الى التفطن لما ذكره وتفسير القرا ن 
تحر اسي روان لم ديقعلا ذلك الم تق الام الاسلاهة فنا 
ا ۱ 
واحدا بل تفنیہا الا مم الا جنبية .0 
وقال متطرف آخر من الناحية الأخرى وهو وان تطرف فى الرفض 
لكنه لم يتطرف فى العباره كتطرف السابق . فقد اكتفى بأن وصف 
۲ 
التفسير العلمى بانه ( بدعة حمقاء 8 ووصفه بانه " التفسسير 
۳ 
ا ايل ر في قال تى :الوقن لرا ى 


رأي العين أن الفريقين لا یتکلمون لغة وأاحدة 6 ویصول کل منهم 


(۱) الجواهر فی تفسیر القرآن‌الکریم : طنطاوی جوهری ج ۲ ص ۲۱۱ 
() الذکر الحکیم : محمد کامل حسین ص ۱۸۲ 
() المرجع السابق : ص ١۸١‏ 


ويجول فى غير ميدان الآخر »ولو أزالوا عن أعينهم غشاوة التعصب 
لرأوا فيما بينهم جزيرة خضراء فيا الثمر الدانى والهواء العليل 
والماء القراح يمكن أن يلتقوا فيہا » ففيها متسع لاراقهم وفيمسا 
مجال .لأقوالهم بحيث تكون كلمتهم واحده وموقفهم واحدا 
واذا ما تأمل وتدبر مرة أخرى فانه سيجد أن العلما* وان 

كانوا ينقسمون الى ثلاثة أقسام : 

١‏ - متطرفين فى التأييد 

۲- “ ء» الرفض . 

٣‏ معتد لین 

فانه اذا تدبر سيجد أنهم ينقسمون حقيقة الى صمين من 
حيث القبول والرد . فالقسم الأول والقسم الثالك كلاهما يقل 
التفسير العلمى وان اختلفت درجتهما فى القول » والقسم الثانى 
يرفضه »ومن هذا التقسيم الأأخير سيكون منطلقا لعرض ارا* العلماء 
فى العصر الحديث فى ذلك » ٠‏ 
آراء الفادلين بالنفسير العلمى التجريبى فى العصرالحد بث : 

وليس من السهل للا من المقبول .أن نبسط القول لكل قافل بهء 
و ا ر فمن هۇلاء ۽ 
الجواهمرى 

وانما نبداً به لكونه قد أصبح علما فى هذا اللون من التفسير 
لا يكاد يذكر هذا الأ ويذكر ذاك . وان كنا سنعرض له بدراسة 
خاصة ولتفسيره . فانا نذكر هنا بعض عباراته لتأييد هذا اللون من 


التفسير » فمن ذلك قوله .مثلا : " يا أمة الاسلام آيات معد ود ات فسى 


الغراقض اجتذبت فرعا من علم الرياضيات فما بالكم أيہا الناس 
NE RE E RT‏ ل 
وجلت الحكمة . هذا زمان العلوم هذا زمان ظهور نور الاسلام 
هذا زمان رقه » يا ليت شعرى لماذا لا تعمل فى آيات العلسوم 
الكونية ما فعله آبائنا فى آيات الميراث . ولكنى أقولالحمد لله‌الحمد لله 
انك تقرأً فى هذا التفسير خلاصات من العلوم ودراستها أفضل من 
د راسة علم الفراقض لأنه فرض كفايه . فأما هذه فانما للازدياد 
فى معرفة الله وهى فرض عين على كل قادر . 
ان هذه العلوم التى أدخلناها فى تفسير القرآن هى 

التى أففلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء فى الاسلام فهذا 
زمان الانقلاب وظهور الحقافق والله يهدى من يشاء الى سوا 
الفرا e‏ 

ويقول أيضا " لماذا ألف علماء الاسلام عشرات الألوف من الكتب 
الاسلامية فى علم الفقه » وعلم الفقه ليس له فى القرآن الا آييات 
قلال لا تصل مائة وخمسين آيه . فلماذا كثر التأليف فى علم الفقه 
وقل جدا فى علوم الكافنات التى لا تخلو منها سورة بل هى تبلغ 
٠.‏ آيه صريحه . وهناك آيات أخرى دلالتها تقرب من الصراحة 
فهل يجوز فى عقل أو شرع أن يبرع السلمون فى علم آياته قليلة 
ويجهلون علما آياته كثيرة جدا »ان آباء*نا برعوا فى الفقه فلنبرعنحن 
الآن فى علم الكاقنات لنقم به لترقى ا 
رای الاسگددرانی : 


وھو احمة بن مخفة الا یه راي ا ج كات فال شار 


() الجواهرفی تفسیرالقرآن الکریم : طنطاوی‌جوهری ج۲ ص۹ ۰-۱ ۲ 
(۲) المرجعلسابق : ج ۲۵ ص ٥٥ہ‏ 
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انرا ا ا ا لى بال يرا الساوة وا يالاات 
والنباتات والجواهر المعدنيه" وهو تفسير لا يقل عن تفسيرالجواهر 
السابق فى توسعه العلمى »وقد ألمح فى مقدمته القصيرة للتفسير 
عن موضوع علم التفسير بقوله " فموضوع علم التفسير كلام الله تعالى 
الذى بطل ةه الى رة الاخرام الساية الا رشي :والمو ك ات 
الثلاثة والتوحيد والاحكام الشرعيه » وغايته معرفة جميع الأحكام 
المستنبطه من الآيات الشريفه القرانيه » فمنفعته عامه لعموم الاحتياج 
اليه وفائد ته مطلوبه لترتب بقاء الأحكام عليه . فلذلك كانت معرفته 
من أقرب الوساعل الى الاعتراف بالخالق ذى الصفات العليه ولا شك 
أن لهذه الاجرام المشار اليما والآثار مؤثر وهو الاله الموجد 


ء ۱ 
للعقول والنفوس والاجسام الفلكية والعنصرية ا 


وعبد الرحمن الكواكبى يرى أن القرآن الكريم سبق علماء أورويا 
وأمريكا بثلاثة عشر قرنا الى كثير من الاكتشافات التى تعزى اليهم 
فيقول : - " ان العلم كشف فى هذه القرون الأخيره حقافق وطباقع 
کثیره تعزی لكاشفيہا ومخترعيہا من علماء أوريا وأمريكا > والمد قق 
فى القرآن يجد أكثرها ورد به التصريح أو التلميح فى القرآن منذ 
ثلائة عشر قرنا » وما بقيت مستورة تحت غشا* من الخفاء الأ لتكون 
فد ها مشج اللفران ‏ خاهةة باه كام درت ¥ ل القيتب 


WP . 
۰ سواه‎ 


(6 کف الاس ار انرا ج ا خمد فح الکو رای خا ن ۶ 
)۲( طباقع الاستبد اد عبد الرحمن الكواكبی ص ٤)‏ 
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ری محمد مصطفی المراغیی 


وأيّد التفسير العلمى الشيخ محمد المراغى فقال فى مقد مته 
لكتاب الاسلام والطب الحديث فيقول "“ قرأت لسعادة الطبيب 
النطاسى عبدالعزيز اسماعيل باشا نتفا مما كان يكتب له بمجلة 
الأزهر تحت عنوان ( الاسلام والطب الحديث ) فاغش منلة 
ما توخاه من التوفيق بين معانى بعض الآيات القرانية الكريمة وبين 
مقررات الطب الحديث وحمدت له هذه النزعة العلمية التى لوتحلى 
بہا كل مبرز فى فرع من فروع العلم لاجتمع لدينا ذخر عظيم من 
هذه التطبيقات الثمينه تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة معرفة 


باعجاز القرآن وایقان بان الله ما فرط فی کتابه من شی 


لست أريد من هذا أن أقول أن الكتاب الكريم اشتمل على جميع 
العلوم جملة وتفصيلا بالأسلوب التعليمى المعروف وانما أريد أن اقول 
بأنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الانسان معرفته والعمل به ليبلخ 
د رجۀ الكمال جسد | وروحا “٤‏ وترك الباب مفتوحا لأهل الذ كر من 
المشتغلين بالعلوم المختلفة ليبينوا للناس جزكياتها بقدر ما أوتوا 

Lı . 1 . .‏ )1( 
منہا فى الزمان الذى هم عاقشون فيه 


رأی ویوا رشیدف رضسا 


أما الشيخ محمد رشيد رضا فيعد هذا نوعا من أنواعالاعجاز 


للقرآن فيقول " الوجه السابع اشتمال القرآن على تحقيق كثير مسن 


مصطفی المراغى ص ٦-١‏ 


UE 


المساعل العلمية والتاريخية التى لم تكن معروفه فى عصر نزوله ثم 


۱ : 
تاريخ البشر وستن. الله فى الخلق" ا ذكر الأمثله لذلك . 


رأى محمد فرید وجد ی 


ا 3 ی طالب الا اط من الین ان كن 
مرنا يتسع لما يجد من الاآراء العلميه ولا يستعصى على ما بثبست 
أو يرجح من المذاهب الفلسفيه ولا ما يقوم الدليل عليه ممن 
الشؤون الكونيه » والواقع أنه قليل على الاسلام أو ج الروت 
س الد ر لار :وال آهب والكات اانه فين انطلاق. اوقل 
وتفكير ومطالبة بالفهم والدليل واشعار بالتبعيه الشخصية ونهى عن 


التقلي ۳ 


فال فى ق اشر رو ن كد ا الل كاب الا 
: 0 ۰ 
فر وجل فين الحم لطم ٠‏ الذى ل سال له دم قال 
" هنا يتغالى بعضهم فيسألون : هل للتليغفون والتلغراف والراد يو 
الخ الخ من ذكر فى القران مصداقا لقوله تعالى ر( ما فرطنا فى 
۾ 0( . ت 6 
الكريمة . قال العلامة البيضاوى فى تفسيرها" المراد بالكتاب هنا 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۲۱۰ 

(۲) الاسلام د ین‌الہد ايه والاصلاح : محمدفرید وجدی ص ١ه‏ 

(م) قال فى لسان العرب (الغطم : البحرالعظيم الكثير الما“ .. والغطمطه : 
التطام الا مواج ) 

() سورة الانعام : من الاية ٣۸‏ 


ء 


فأنت ترى أن المفسرين لم يفهموا من هذه الآية ما يريد أن 
يفهمه الناس اليوم » من أن القرآن يحوى كل شىء لفظا ومعنى › 
وكل ما يكتشف من العلم فى سار الوجود الى يوم القيامه اشارة 
وعبارة » لذلك يتكلف المستولون عن ورود المكتشفات اتك قي 
الكتاب أجوبة يصرفون فيها بعض الآيات عن معانيها » لتنطبق على 


1 ء‎ 
ATS E e 


رأی جمال الد بن القاس 


أما الشيخ جمال الدين القاسمى فقد عقد فى مقدمته لتفسيره 
فصلا بعنوان " فصل فى بيان د قافق السائل العلمية الفلكية 
الوارده فى القرآن الكريم " جاء فيه بعد أن فسر بعض الايات 
تفسيرا علميا " فالناس قديما فہموا أمثال هذه الآية بما يوافسق 
علو > حتى اذا كشف العلم الصحيح عن حقافق الأشيا*» علمنا 
ا کانوا واهمبین » وفهمنا معناها الصحيح »فكان هذه الايات 


٤ Toe .‏ )4¥ 
جعلت فى القران معجزات للمتاخرين تظہر لهم كلما تقد مت علومهم 


رأی مصطفی صاد ق الرافعی : 


أا الرافعى فيقول عن اعجاز القرآن الكريم العلمى وتفسيره به 
ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثه لو تدبر القرآن وأحكم النظر 


۶ ء ۶ 
فيه وکان بحیٿث لا تعوزه اد اة الفہم ولا یلتوی عليه امر من امره 


(إ) القران ينبوعالعلوم والعرفان : علىفكرى من تقريظ الا ستاذ محمد فريد 
وجد ی ص ٩-۸‏ 


© اسالا رل مخ قال الد ین الاس کا 2۴۷ 
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۱ 1 ٤ 
. " “ من انباقہا وتدل علیہا وان لم تسمسہا باساب‎ 


e 
: رای محمود شکری الالوسی‎ 


قال فى مقدمة كتابه " ما دل عليه القران مما يعضد الہيقشه 
الجديده القويمه البرهان " اعلم أن الشريعة الغرا* لم ترد - 
باستيعاب قواعد العلوم الرياضية » انما وردت بما يستوجب سعادة 
المكفين فى العاجل والآجل » هيان ما يتصلين به الى الفوزباقيي 
المقيم اها ده الأغراض - الى ما يستنبط منه بعض 
القواعد الرياضيه 

وقد ورد القرآن الكريم - فى بيان ذلك - بما خاطب به العرب 
مما يعلمونه من علوم تلقوها خلفا عن سلف »فقد كانت لهم علوم 
ذکرناها فی الكتاب الذى ألفناه فى EES‏ 


رأى عبد الحميد بن باد يس : 


وقال الشيخ عبدالحميد " من أساليب الهدايه القرآنيه الى - 
العلوم الكونيه أن يعرض علينا القران صورا من العالم العلوى 
والسفلى فى بيان بديع جذاب يشوقنا الى التأمل فيها والتعمسق 
فی اشرارها ai‏ تنذكر لتا ما خباه فى السنوات والارض‌لنشتاق 


اليه ونتنبعت فی البحث عنهة » واستجلاء حقاتقه ومنافعه ¢ بد افع 


١ ٤۲ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صاد ق الرافعى ص‎ )١( 

(۲) ما دل عليه القران : محمود شکری الالوسی ص ۱١‏ 

(۳) ورد هذا النص فی تفسیره لقوله تعالی" آلا يسجد وا لله‌الذى يخرج 
الخبا فى السموات والا رض ويعلم ما تخفون وما تعلنون" سورة النمل 
الاية : ١‏ 
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فة ت ال ملام رة المول :ل NTT‏ 
فى دة العلم واتار ها فى الكون: الى أقصى ها استطاع را 
ومهد وا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم .ولن نعز عزهم الأ اذا 
فہمنا الدين فهمهم وخدمنا العلم و 

وقال فى موضع آخر " لنقق خاشعين متذكرين أمام معجزة 
القرآان العلمية ذلك الكتاب الذى جعله الله حجة لنبيه صلى الله 
عليه وسلم وبرهانا لدينه على البشر مهما ترقوا فى العلم وتقد موا 
فى العرفان e‏ 


رأى محيد أحيك الغمراوی 


أا الأ ساد الفمراق فو يئ أن الأفان الجكى هو الى 
لا يتوقف تقديره والتسليم به على معرفة لغة لا تتيسر معرفتها لكل 
أحد »ويرى أيضا أن الناحيه العلميه هذه تشمل كل ما عدا الناحية 
البلاغية » فتشمل الناحيه النفسيه والتشريعيه والتاريخيه والكونية 
ثم قال " هذه النواحى هى التى ينبغى أن يشمر السلنون للكشف 
عنها واظهارها للناس فى هذا العصر الحديث ولن يستطيعوا ذلك 
على وجهه حتى يطلبوا العلوم كلا ليستعينوا بكل علم على تفم 
ما اتصل به من آیات القران ویستعینوا بہا جميعا على استظهمار 
أسرار يات القرآن ٠‏ التى. اتصلت بالجلوم جميعا » ولا غزاية فى أن 
يتصل القران بالعلوم جميعا فما العلوم إلا نتاج تطلب الانسانية 
أسرار الفطره والقران ما هو الأ كتاب " الله فاطر الفطره فلا غرو 
وأن یتطابق القران والفطرہ وتتجاوب کلماتہاوکلماته‌وان کانت کلمات ہا 


()' تفسیر بن‌باد يس فى مجالس التذ كيرمن كلا مالحكيمالخبير : عبد الحميد بن 
باد یس ص 1۰> )٣(‏ المرجع السابق ص ٦.‏ 
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وقاقع ‏ وسننا وكلماته عبارات واشارات تتضح وتنبههم طبق ما تقتضیه 
حكبة الله فى مخاطبة خلت الا شد ما كل ٠‏ ر على ذا 
أوتى من العلم والفهم » وكذلك دواليك على سر العصور 

الى أن قال " هذا النوع من الاعجاز يعجز الالحاد أن يجد 
خا لكك كه ال أن را مى العقل قان الخة العامة 
ال ك تعرفها الانسانيه الا فى القرن التاسع عشر أو العشرين مثلا 
والتی ذکرها القرآن لاید أن تقوم عند کل ذی عقل ۔دلیلا محسوسا 


على أن خالق هذه الحقيقة هو منزل القران “ 


رى الد كذور عبد العزيز اسماعيل : 


رف الطبيب كذ العزير اسماغيل. فى كقابه الأسلام :والب 
اليك ان ن اجان الان فا عة وان ال اكرون اقا 
فأكثرهم لا يقد ر الفصاحة حق تقديرها لعدم تبحرهم فيها »وأنه 
لهذا کان من الضرورى اظہار اعجاز القرآن مع نواح أخرى"فالقران 
ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك ولكنه يشير أحيانا الى سنن 
طبيعية ترجع الى هذه العلوم » يما أنه صادر من واضع السنن 
كلها كان جميع ما جاء فيه حقا لا شية فيه » وان لم يكن ذلك 
مد ركا وقت نزوله الأ على طريق الاجمال أو التأويل لعدم استيحار 
العلوم اذ ذاك . ولكن مع الترقى فى العلوم قلما كان يعمد الى 
تأويله وكثر ما وجب أخذه على ظاهره فى ذلك العهد " الى أن 


فال. بها“ ”وجه أن آنه الى اة هاه وه أن العلى فا 


(۱) الاسلام فی عصر العلم : محمد أحمد الغمراوی ص ۲۰۷ - ۲٠۹‏ 
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مت ن م رل عى اق ا طب لى ١‏ مات 
الكريمة الا ما يكون قد ثبت ثبوتا قطعيا ولم يقبل الشك فكثير من 
النظريات العلمية عرضة للتغيير والتبديل » وهذه لا يجوز تطبيقها 
E E N E E‏ ا 
اف و اشرات وا فة ا وة ن 
رأى حنفى أحمد 


وفى كتابه التفسير العلمى للاآيات ألكونيه فى القرآن يرىالاأستاذ 
حنفى أحمد أن الحديث فى القرآن عن الكافنات جاء كما جاء غير ه 
من الأحاديت ساسا لجمخ. الاس على اخطافه درزجات قول ع 
NS O SE‏ 
والخبره بالكائنات يرون فى ألفاظه وعباراته فوق معانيها الظاهرة 
معانى أخرى د قيقه تنطوى على أصول وجوامع من العلم الواسسع 
الد قيق عن الكافنات الذى لم يكن معروفا للناس من قبل ولم يتعرفوا 
عليه الأ تد ريجا بعد انتشار العلم الحديث بينهم فى القرنين 
الأخرن ٠‏ كشت هذه التعان الداهفة لجرلا الما ملين من 


أصحاب العقول الراجحه على ضوء علمهم الخاص اما من صريح النص 


ت ۲ 
رای عبد السرزاق نوضل : 
أما الأستاذ عبدالرزاق نوفل فكل كتبه حديث عن الاعجباز 


الفا القل ما ااا فى ادد لفان وله أن من كن انه 


١ >-١ ٣صليعامسازيزعلا الاسلام والطب الحد يث : الد كتورعبد‎ )١( 
٥ التفسیرالعلمی‌للایات‌الکونیه‌فی القران : حنفی‌احمد ص‎ )( 
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اعجازه التى تخرص ألسنة كل مكابر الاعجاز العلمى . فقد أثبت 
التقد م الفكرى فى العلوم فى العصر الحديث أن القران كتابعلم 


قد جمع أصول كل العلوم والحكمة وكل مستحدث من العلم نجد 
(D0.‏ 


أن القران فة كه اليه “التطر أو اهار الي 


رای محمد متولی الشعراوی : 


اما الشيخ فخند اولي الشعراوق فيرى أن القران 'الكرسم 
E O ts a‏ 
بالتفصيل تاريخ الرسل وحوادث من سبقنا من الأمم .. ومزق حجاب 
المكان . وروی لنا ما يدور داخل نفوس الكفار والذين يحاربون 
الاسلام و جات الل القت ها با حه ات سج 
بعد شور .. ثم قال " ثم بعد ذلك مزق القرآن حجاب المستقبل 
البعيد .. ليعطى الاأجيال القادمة من اعجازه ما يجعلهم يصد قون 
القران. وة ن لقافلة روو الله ۾ ولكن. القران. ترل فى. زمن: لو أن 
هذه النفجرات المستقلة جات .تفسيلية لكر غذد من الماتين ٠»‏ 
وانصرف آخرون .. ذلك أن الكلام كان فوق طاقة العقول فى ذلك 
ارق ون ها ي ل يح الان عن ابات اه تخر الا فار 
جاء القرآان بنهايات النظريات . . بقمة نواميس الكون اذا تليت علسى 
المؤمنين فى ذلك الوقت .. مرت عليهم .. ولم ينتبهوا الى مدلولها 
الحقي الفلى 5 :اة قيلت به لك على الاجيال القادهة:: 
عرفوا ما فيها من اعجاز ١‏ وقالوا ان هذا الكلام لا يمكن أن يقوله 
شخص عاش منذ آلاف السنين اذن لابد أن هذا القرآن حق من عند 


الله . . وأن قافله هو الله ا 


(1) معجزة‌القران : محمد متولی الشعراوی ص ۳۸ -۳۹ 


رای یول أبو الفيش المدوفي : 


وذالك فى كتابه القران والعلوم الحديثه قال فيه" ان العلم فى 
عصرنا الحاضر قد کشف عن حقائق قرا نيه کثیره ورد ت فی آیات من 


() f 
: كتاب الله قبل أن يرتقى العلم ويشب عن الطوق‎ 


وعقد فى موضع آخر فصلا بعنوان " فى أن القرآن هو الاما م 
الذى أحضى ,الله فيه كل شى“ تضريحاً أو تلفيحا * وجا فيه قولة 
" عن القرآن الكريم " أنه أول كتاب دينى تصدى للكلام عن أصول 
الفا اله اة احا لها ا عن ا وو اا 
اکن ا د ركان ا فل أن فال أسلويسهة 
الحايت :وقل. أن .يغلقء:العلماء المخدعون وقة تكلم القران اجتالا 
فن :كاتاك العا وة :ولا رض فن :موا من العار ال الند م الى 
الكواكب والشموس والأفلاك والشهب والنيازك وعن شمسنا ونظامنشاا 
وانشقاق الأرض عنها واقى السيارات وتوابعها وتكلم عن بقية الخليقة 
من جاه ات يان فة اجون الجن القاض الخيرا جى 
e aS‏ 


رای محمود أخف مېد ى 


قال فى كتابه البرهان من القرآن " فى القرآن الكريم ٠٠.‏ أية 
كونيه تشرح بايجاز خلاصة ما أكن الله سبحانه فى العوالم الكونية 


فن اراک ماد ية ةف ى نالفل اة ها هده الك جات 


O. ۶‏ 
من سماء وارض ونبات وحيوان : 


وقال فى موضع آخر " والآن ونحن فى آواخرالقرن العشرين 
هذا القرن الذى بلغ بزعم عرفاقه القمه من أدراك العلم وتحقيق 


(۱) القران والعلومالحد یثه : محمود |بوالغیغالمنوفی ص ۱۸ 
(۲) “ “< “ “ 6“ »> ص ٠.-)۹4‏ ه0 
(۳) البرهان‌من‌القران : محمود احمد مهید ی ص ٤۸-٤۷‏ 
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غاياته يجب أن نواتر من الآيات القرآنيه ما يتوافق مع الأو 
A‏ ا ا الاه غا اة 
القرآن الكريم ءمقارنين كل اية بما يقابلها من التحقيق العلممى 
الحاضر " 3 


رأى محمد بن سعد الد بسل 


ا د لديل ى ا عماز ى القران الك 
وعد منہا الاعجاز العلمى وقال عنه: وقد سلك القران الكريم فى 
هذا الوجه طريقة الاستدلال على خالق الكون ومنشثه استدلالا 
فطريا يتناسب مع جميع العقول والأفهام فتحدثت آياته عن كلل 
ما يحيط بالانسان من عجائب هذا الكون تحدث عن الأرض والسماء 
والليل والنهار » والشمس والقمر »وعن الجبال والبحار والرياح والنبات 
والحيوان وعن الانسان نفسه ذلك الآدمى الذى يسخر تلك المخلوفات 
کا یو ا ا ا او الان اى 
حقاقق أماط اللثام عن الحكمة من وجودها وأشار الى حقافق تارة 
بالتلميح وتارة بالتصريح ومرة بالاجمال وأخرى e‏ : 
رأى الشيخ عبد العزيز بن خلف آل خلف : 


فال فى كاب شح ا فير الطي, فة آتزل الل 


القرآن العزيز تبيانا أى مين ودليل على كل ما يمكن أن يقال له 


(Oy < 1 1‏ 
شی ° من جمیع ما فى السموات وما فی الا رض 


٠٦ المرجع السابق : ص‎ )١( 

)( النظمالقرانى فى سورةالرعد : محمد بن‌ سعد الد ابل ص ۲٩۹‏ 

(۳) د ليل المستفيد على كل مستحد شجد يد : الشيخعبد العزيزبن خلف بسن 
عبد الله‌ال خلف ص ٦۸‏ ج ١‏ 
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5 ء ر‎ ٤ 

وعلى أولى العلم وجب آن يفتشوا فى طياته حتى يظهر الدليل 
القطعى على كل صخغير وكير ونطبق معانيه المباركه على صيرورة 
تلك المستحد ثات المصنوعه التى بهرت عقول الجاهلین کل فرد بمقرد ه 
1( 

حتی تكون صيرورتها معجزات متتابعات من معجزات القران العزيز 
کی الهن. الد ك ربت فة أن الفران الخاد ك 
ف اف الک هی ون ول بار فى کل ار 

(۱) « 2 ۳ ۰ 


ری الد کشور محمد عبد الله د راز : 


قال الد کتور د راز فی کتابه مد خل الى القران الكريم تحت 
عنوان حقافق علميه " ولكن القران فى دعوته الى الايمان والفضيلة 
لا يسوق الد روس من التعاليم الدينيه والأحداث الجاريه وحدها »› 
وانما يستخدم فى هذا الشأن الحقافق الكونيه الدائمه » ويدعو 
عقولنا الی تأّمل قوانینہا الثابته ۔ لا بغرض د راستہا وفہمها فى 
ذ اتپا فحسب وانما لانها تذكر بالخالق الحكيم القدير ونلاحظ أن 
هذه الحقافق التى يقد مها تتفق تماما مع آخر ما توصل اليه العلم 
الحديث " ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة لذلك 

وعلق على ذلك بقوله " ولكن الحماس دفع بعض المفسرين 
المحدثين الى المبالغة فى استخدام هذه الطريقة التوفيقيه لصالح 


() المرجع‌السابق : ج ١‏ ص ۷٠‏ 
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من الاعتماد على معنى النص باستنطاقه ما لا تحتمله ألفاظهوجملة »› 
واما أن تعول أكثر مما يجب على ا راء العلماء »وحتى على افتراضاتمم 


المتاتفة أو الت ع التق جن جا 


ء۶ ء 


وبعد أن تنستبعد هذه المبالغات عن البحث نری أن کين 
مقتضيات الايمان التى لا غنى عنها - أن نضاهى الحقائق الفوريه 
3 ۱ 
التى نجدها فى القرآن مع نتائج العلماء المنهجيه البطيئشة و 


قسم - رحمه الله تعالى المقررات العلميه الى قسمين قسسم 
تظاهرت عليه الأدلة وتوافرت الحجج حتى كاد يلحق بالبديہيات» 
وقسم لا زال فى طور البحث العلمى ءوكل الذى بين يدى العلماء 
الكونيين منه فروض تؤيد ها بعض القراعن التى لم ترق الى مرتبة 
الأدلة القاطعة أو الحجج المقنعة فما كان ۳ القسم الأول فلا شك 
ا د ای ل افوا وای ل 
المطابقة اق العلما :الكيرن: خض ابه من الحق يقال ان 
ذلك من اعجاز هذا الكتاب الذى جاء به أمى لم يتعلم فى مدرسة 
ولم اة ى الاعات ون ادكه اشا رات الى :اور 
الجنين » وتلقيح الرياح > وتكون السحاب وصلته بالرياح الخ E‏ 

وما كان من القسم الثانى فمن التجنى وظلم الحقيقه أن يوازن 
بينه وبين ما جاء فى القرآن الكريم فلنئنتظر حتى يطمقن العلم‌الكونى 


(DD „‏ 
الى ما بین يديه 


(۱) مد خل الی القران الکریم : الد کتورمحمد عبد اللهد راز ص ١۷۷-۱۷ ٩‏ 
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وبعك 

م ااا ی د الو ال ا ك ان 
اکثرت من عد دهم وان لم اکن أطلت فى بسط آراء كل منهم وعمدا 
أت ا ا و ا فاا و هة ایت 
الكاة فى با ائه وة احسشبا لى 

أول هذه الأمور أنى قصدت بيان مدى انتشار القول بالتفسير 
العلمى فى العصر الحديث وأنه قد أضبح شافعا وأضحى مطروقا . 

وثانیہا انی قصدت بیان توزعمم زمنا حتی کان فیهم من توضی 
أواعل القرن الرابع عشر ومنهم من لا يزال حيا يرزق وكلہم مؤيد 
له » مدافع عنه »لم يرجع آخرهم عن قول أولہم 

وثالها أنى قصدت بيان انتشارهم مكانا ففيهم المصرى والشامى 
والجزافرى والعراقى والسعودى فيرهم 

. ورابعها أنى قصدت تعدد مذاهبهم وعقائد هم . ففيهم السنى 
وفيهم الشيعى ونيهم الصوفى فضيرهم 

وخامسہا انی قصدت تعدد تخصصهم العلمى . ففيهم القاضى 
وفيهم الطبيب والمهند س والصيد لى والفلكى واللغوى والمعلم الد يب 
وغیرهم 

وهذه مجتمعة رأيت أنها تشغع لى بل توجب على أن أذكر 
الكثير من مؤيدى التفسير العلمى حتى أعطى الصوره الحقيقية 
للواقع » وهی مراد نا 

وأخيرا حقيقة يجب أن أنبه اليا أن هولاء المذكورين ليسوا 


a OLO ri 


يؤید ه كل التأييد ويقبله كل القول لا يرد منه شيعا ويعتقد أن - 
القرآن تبیان لکل شىء بمعنی أنه مبین لکل شی“ بخصوصه ود قائقه 
وتفاصيله » وفيهم من يعتقد أن فيه تأييد كل الحقافق العلميسةء 
وفیم أخيرا من يعتقد قبول التفسير العلمى على أضيق نطاق وعد م 
تين ال تالا دعل كل ماحد ا ية ن الات ٢‏ ١د‏ 
ارتقت الى درجة الحقيقة العلمية ووجد فى نصوص الآيات القرانية 
ما يدل دلالة صريحه عليها » بمعنى آخر لا يجوز التفسير العلمى 
عند هم الأ بالريط بين حقيقة علمية وحقيقية قرآنية »أما الحقيقة العلمية 
فافخ ية أا ت را دهم بالحهة الغا و قي الي ك ال اة 
نا اف که 9 کل ا و کیت و خو ا ف فين 
مد لولاتها أو تحميلها من المعانى ما لا تستوبه ألفاظما 

افا شاع الى أن خم ام على هذا لحلاف أن ولي 
والاعتراف به يجمعہم :انهم تناولوه - على تفاوت - فى تفاسيرهم 
فكان هذا رباطابينهم وجامعا لأقوالهم . 

أما الطائفه الأخرى منهم الذين رفضوه بورفضوا القول به ورفضوا 
قبوله ورفضوا تطبيقه 


Ae 


أفوال المعارضين للتفسير العلس التجريبى للغران الكريم : 

وهم ولا شك وان كانوا الأقل الأ أنهم ليسوا بقله » وفوق هذا 
منهم أعلام لرأيهم قيمته ومكانته »وذ كرنا لذلك العدد من‌المؤيد يسن 
EE E BOE CES‏ 


محمود شاقوت : 


وهو من أبرز المعارضين لتشيو القلى راش رهي ف ف جر 
فی تفسيره ناحيتين يجب تازيه التفسير عنهما وجعل تفسير القرآ ن 
على مقتضى النظريات العلميه الناحيه الثانية منهما فقال : 

" وأما الناحية الثانية : فان طافة أخرى هى طائفة المثقفيسن 
الذين أخذوا بطرف من العلم الحديث »> وتلقنوا > أو تلقفوا شيشا 
2 التظريات العلفيه والفلسغية والصحيه كيرا | ٠‏ أخذ وا يمون 
الى ثقافتهم الحديثه ويفسرون آيات القرآان على مقتضاها 

نظروا فى القران فوجد وا الله سبحانه وتعالى يقول " ما فرطنا 


.0( :ء ب ۹ ۰ 
“" فتأولوها على نحو زين لهم أن يفتحوا فى 


فی الکتاب من شی 
القرآن فتحا جديدا » ففسروه على أساس من النظريات العلمية 
المستحدثة » وطبقوا آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم 
الكونيه » وظتوا أنهم بذلك يخد مون القرآن » ويرفعون من شأن 
الاسلام » ويدعون له أبلغ دعاية فى الأوساط العلميه والثقافيه . 


برا ف القران على :ها :الا ساس اة ذلك لمم اسر 


8% ~~ 
)١(‏ سورة الانعام : من الاية و۸٣‏ 


“¥ 


علا قتهم بالقرآن وأفضى بهم الى صور من التفكير لا يريد ها القوآن 
ولا تتفق مع الغرض الذى من أجله أنزله الله ءفاذا مرت بهممم 
آي يها د كر الفط أو ك اللسخاب أو سويت عن :الروتد أو 
البرق تهللوا واستبشروا وقالوا هذا هو القرآن يتحدث الى العلماء 
الكونيين ءويصف لهم أحدث النظريات العلميه عن المطر والسحاب 
وكيف ينشأً وكيف تسوقه الرياح " 

ولم يزل الشيخ شلتوت يذكر بعض.الأمثله الخاطكه فى التفسير 
العلمى ثم عقب عليها ببيان جوانب الخطاً فى هذا الاتجاه بقوله : 

ل ان ا له ن عر هك ن االله لم مرل 
القرآان ليكون كتابا يتحدث فيه الى الناس عن نظريات العلوم 
ود قافق الفنون وأنواع المعارف 

وهى خاطتة من غير شك » لأنها تحمل أصحابها والمغرميسن 
بها على تأويل القرآن تأويلا متكلغا يتنافى مع الاعجاز » ولا يسيغه 
ألذ وق “السلي 

وهى خاطئة » لأنها تعرض القرآن للد وران مع مساقل العلوم 
فى كل زمان ومكان > والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأى 
الاخر ب قق بض ال ي حفر الل :ا بصب غا ن الرانات 

فلو طبقنا القران على هذه المسائل العلميه المتقلبه »لعرضناه 
للذقلب مها تحمل ااك الخطا ,فيا :لاوقا اتسنا بالك 
موقفا حرجا للدفاع عنه 

فلند ع للقرآن عظمته وجلالته »ولنحفظ عليه قد سیته ومهابته › 


ولتعلم. أن ما تضمتة من الاشاره الى. أسرار الخلق. وظواهر الطبيمة 
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انما هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر » ليزداد الناس" 
ااا ابات 
وحسبنا أن القرآن لم يصادم - ولن يصادم - حقيقة من حقافق 


العلوم تطمقن اليها العقول 0 


ë 


وها نت ترى أن الشيخ شلتوت يرفض هذا اللون من التفسير 
ويعده مما يجب أن ينزه عنه التفسير »ويذكر جوانب الخطاً فيه 
ويد عو الى أن ندع للقرآن عظمته وجلالته » مع اعترافه أن القرآن لم 
ا ق اد ق ل 

والذى اعتقده أن الشيخ شلتوت ما اتخذ هذا الموقف الا كرد 
فعل لماشاهد «فى عصره من جرأة كثير من المفسرين ونحوهم علىآيات 
القران يفسرونها بكل ما فيه مسحة من العصر علمية » معرضين 
أو غافلين عن التفريق بين جقها وباطلہا مما أوقعهم وسيوقعمهمم 
فی حرج شدید حین ظہور بطلان ما اتكأوا عليه من النظريات > 


وهو بعد نظر منه رحمه الله 


أمين الخولسى : 


ولكن كان الشيخ شلتوت من أبرز المعارضين ومن أشهرهم فان 
أمين الخولى هو أبرزهم وأشهرهم ان كان مقياس ذلك قوة الرفضض 
وضعفه » فقد عقد أمين الخولى فى رسالة له صغيره عن التفسير 
معالم حياته - منهجه اليوم عقد بحثا عنوانه ( انكار التفسير العلمى ) 


١٤و١۳‎ و١١ تفسير القران الكريم : محمود شلتوت الصفحات‎ )١( 


وعرض فيه أدلة الشاطبى وأقواله فى انكار هذا اللون من التفسير 
ثم عقب على هذا بقوله : - 
" واذا كان هذا هو الرأى القديم العهد »فى فم القرآن فما 
يجعله صدر العلوم المختلغة » ويأخذ كلمه باصطلاحات حادثشه 
بد باو عر رة فاك لتخم الى هدا الان من النظرات 
الحدیتثه ما يؤیده ويعززه فمنها : - 
ات اة اللو فى حاف الالفا ف خد يلالا + الو 
ملگنا مها مالا بد لتا أن انملكه +¿ فى تحديد هذاالتدرج 
وتأريخ ظهور المعانى المختلفة للكلمة الواحده وعم د 
استعمالہا فيها لوجدنا من ذلك ما يحول بيننا وين هذا 
التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن » وجعلها تدل على 
معانی واطلاقات لم تعرف لہا ولم تستعمل فيہا »أو ان 
كانت تلك الألفاظ قد استعملت فى شى“ منها » فباصطلاح 
حادث فى المله بعد نزول القرآن بأجيال 
٣‏ الناحية الأدبيه أو البلاغيه - ان شفت - والبلاغة فيما يقال 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال فهل كان القران على هذا 
النحو المتوسع من التفسير العلمى » كلاما يوجه الى ممن 
خوطب به من الناس فى ذلك العهد مرادا به تلك المعانى 
المذكورة مع أنها معان من العلم لم تعرفها الدنيا الا بعد 
ما جازت آمادا فسیحه »وجاهدت جهادا طویلا ارتقی به 
عقلها وعلمها ١إ‏ وهب هذه المعانى العلميه المدعاة 
کانت هی المعانی المرادہ بالقرآن فہل فهمها أهل العربية 
منه اذ ذاك وأد ركوها ؟ إ 


E 


واذا كانوا قد فهموها فما لنهضتهم العلميه فى علوم الحياة المختلفة 
لنم تبدأً بظهور القرآن »ولم تقم على هذه الآيات الشارحة 
لمختلف نظريات العلوم المفهمه لدقافقها ١إ‏ وان كانتلم 
تفم منها » ولم يد ركا أصحاب اللغة الخلص من عبارتهما 
كما هو الواقع فعلا فكيف تكون معانى القران المراده ؟ وكيف 
تكون تلك الألفاظ مفهمة لها وهل هذه هى المطابقة لمقتضى 
ا | 

فاك لاحي اله ييه أو الاعاد يه وه :الى تن ةة 

كتاب الدين وهل هو كتاب يتحدث الى عقول الناس وقواهسم 
العالمه عن مشكلات الكون وحقائق الوجود العلميه ؟؟ وكيف 
ایو لك یام کو ألا اا لها حح به اللات 
السماوية ٠كا‏ هو الشان فى القران ٤‏ مح أن هلا المند ينين 
لا يقفون من معرفة هذه الحقائق عند غاية محد وده »ولاينتهون 
منها عند مدى ما ؟؟ ر فكيف تؤخذ جوامع الطب والفلك 
والهند سة والكيمياء من القرآن على نحوما سمعت أنفا » وهى 
جوامع لا يضبطہا اليوم اجه ال جر ية ا بد مد 
من الزمن أو كثير » وما ضبطه منها القدماء قد تغير عليمم 
فيما مض »> ثم تغير تغيرا عظيما فيما تلا إإ 

الکن الین أن كات كين ا تفي بدا ى اة لتاس 
ولا یتولاه بالبیان »لا یکفیهم مؤنته حتی يلتمسوه عنده > 
ویعد وه مصد را فيه 

تلطه فن حمل الا راط بين 
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E E O EET E 
كان لابه لاأضحاب هدذ النايتا‎ ٠ ان‎ ٠ أكر فن تة على أه‎ 
من الف لخم من أن تجا اليه + ليدفعو :ماقضة الد سن‎ 
للح جله یکی فی هدا ونی آلا یکی فی کات الد ین ن رچ‎ 
يصاد م حقيقة علميه يكشف البحث أنها من نواميس الكون ونظمم‎ 
وجود ه » وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية للحيااة‎ 
وسايرة للعلم وخلاصا من ا‎ 

هذا ما يراه أمين الخولى وفيه ما يقبل وفيه ما يرد وما 
توقفت عند نصوصه مثل وقوفى عند قوله " والحق البين أن كتاب 
الذن ا شى ا من اة الاي و اة الان ا 
اذ لا أدری على أى أساس قال هذا وما هى المقدمات التى 
كانت نتائجها الفصل بين الدين والعلم حتى ولن أقف طويلا 
فی محاورته » اذ الحدیث آت بعد ان شاء الله 


محرمف حسین الذ بی :: 


أما الشيخ الذهبى رحمه الله تعالى فهو كالخولى يغقد؛ افضتلا 
عنوانه انكار التفسير العلمى » بسط فيه رأى الشاطبى وأدلته وأطال 
فى ذلك » ثم تحدث الذهبى عن اختياره فى هذا الموضوع قال 
فيه " أما أنا فاعتقادى أن الحق مع الشاطبى رحمه الله لأن‌الأدلة 
أل افا الح اة أدلة فة لا يمرا خف و .طرق 
لل وان ا اجات على دك تحال اجوة سذ يه 2 


() التفسیر معالم حیاته منهجه الیوم :امین الخولیص ٣-۲۰١‏ ۲ 


هات ین ان بقن ا اتاو ان الک کي جات 


ثم ذكر الذهبى رحمه الله تعالى نفس الأمور الثلاثة التى ذكرها 
قبله أمين الخولى فى انكار التفسير العلمى »مع بعض الاختلاف فى 
بغ ا کون کات الاي ف كل وا عدف ولا م اطا دة 
کما مر هی 

-١‏ الناحيه اللغويه 

-٣‏ الناحية البلاغية 


ثم عقب على هذه الأمور الثلاثة نحو تعقيب الخولى فقال : - 

واذا كان أرباب هذا السلك فى التغفسير يستند ون الى ما تناولته 
بعض آيات القران من حقافق الكون ومشاهده » ودعوة الله لهم بالنظر 
فى كتاب الكون وآياته التى بشها فى الآفاق وفى أنفسهم ءاذا 
کانوا يستند ون الى مثل هذا فى دعواهم أن القرآن قد جمع علم 
الأولين والآخرين »فم مخطتون ولا شك وذلك لأن تناول القران 
لحقائق الكون ومشاهده ودعوته الى النظر فى ملكوت السموات والأرض 
وفى أنفسهم » لا يراد منه الأ رياضة وجدانات الناس » وتوجيه 
اكم لى كان اة اني + الع الى ابات رة 
الله ودلائل وحدانيته » من جهة ما لهذه الايات والمشاهد من روعة 
فى النفس وجلال فى القلب »لا من جهة ما لها من د قاقق النظريات 


وضوابط القوانين » فليس القرآن كتاب فلسفة أو طب أو هندسة 


() التفسیروالمفسرون : محمد حسین ‌الذ هبی ج۳ ص ١٥١۷‏ 


REE 


وليعلم أصحاب هذه الفكره أن القرآن غنى عن أن يعتزبمشل 
هذا النكلف الذئ: يرشك أن ايخ ية عن هدفه الاتسانى الاجتاعی 
ف افلا اة وياضة. التفن © والرنئ جا الى الله تغالى: 

زل اجات هذه لتك أا ان هن الكير لعولا يم ان 
لا ينحو بالقران هذا المنحى فى تفسيرهم › رغبة منهم فى اظہا ر 
اعجاز القرآن وصلاحيته للتمشى مع التطور الزمنى » وحسبهم أن لا 
يكون فى القرآن نص صريح يصادم حقيقة علميه ثابته وحسب القران 
أنه يمكن التوفيق بينه وين ما جد ويجد من نظريات وقوانين علمية 
تقوم غل امان الح ٤‏ قفد الى ٠‏ أصل من اة" 

والذ هبی کما تری يرفض التفسير العلمى او تطبيق آيات القران 
عليه كل الرفض » وبيد و لى أنه متأثر بهذا برجلين أولما الامام 
الشاطبى رحمه الله تعالى فقد بسط رأيه وأدلته مؤيدا لها . وأما 
تاتا قاين الخزى فق أوره ق ححح دلت التي زا هدا 
على أدلة الشاطبى 


محميفك عزة د روزة 


رفض الأستاذ د روزه التفسير العلمى واستخراج النظريات العلمية 

والغفنيه والكونيه من الكلمات والآيات القرانيه عند تفسيره لقوله تعالى 

ن ٤‏ « ( 
بلی قاد رین على أن نسوی بنانه 


ء۶ 


أراد كاتبه أن يجعله صلة بين اختصاص البنان بالذكر وبين ما ظهر 


فقال " ولقد قرأنا مقالا 


حديثا من علم بصمات الأصابع وما صار له من خطورة فى اثبات 


)1( التفسيروالمفسرون : محمد حسسن الذ هبى ج۳ ص ۱٦۰-۱ ٥ ٩‏ 
(۲) سورة القيامه : الآية > 


RIE 


شخصيات التانن. وشا مع الفكرة التي سشادت يعض التاس مسن 
النظريات العلمية والفنية والكونية من الكلمات والآيات القرانيةللتد ليل 
على صد ق القران واعجازه » ومعجزات الله المشار اليما فيه » وضى 
هذا 'اعتقاف تا ميل لكلمات القران واياته غير ما تتفل واخراع 
له من نطاق قدسیته وغایته وتعریض له للجدل والنقاش . 

ولقد نزل القرآن بلسان العرب على قوم يفهمونه وأمر الله نبيه 
صلى اللهعليه وسلم بشرحه وتبيانه والنظريات الحديثه لم تكن معلومة 
ولا مكشوفه » ولا يصح لسلم مهما حسنت نيته أن يدعى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف جميع ما تضمنته E‏ 


عباس العقاد 


أما العقاد رحمه الله فقد رفض التفسير العلمى وجعل سسبب 
رفضه تجدد العلوم الانسانيه وأنها لا تستقر على حال وقد تتقوض 
قاعد ة علميه بعد أن رسخت ولهذا فهو يرفض أن يربط بين النص 
القرانى المحكم مع هذه النظريات 

قال رحمه الله ا " تتجدذ, العلن الانصانيه مع الزمن غلى 
سنة التقدم » فلا تزال بين ناقص يتم نغامض يتضح »> وموزع يتجمع» 
وخط! يقترب من الصواب » وتخمين يترقى الى اليقين »ولا يندر فى 
القواعد العلميه أن تتقوض بعد رسوخ أو تتزعزع بعد ثبوت . .ويستأنف 
الباحثون تجاربهم فيا بعد أن حسبوها من الحقائق المفروغ منها عدة 


“e 


درون 


۷ التفسیر الحدیث : محمد عزه د روزه ج۲ ص‎ )١( 


a NO 


فلا يطلب من كتب العقيده أن تطابق سافل العلم ٠.‏ كلما 
E‏ ا لاشو و مل ن ا 
أن يستخرجوا من كتبهم تفصيلات تلك العلوم » كما تعرض عليممفى 
معامل التجربه والد راسه لان هذه التفصيلات تتوقف على محاولات 


الاغنان وهه كا ترقت على خاجانة ازال :رتاه 


قد أخطأً أناس فى العصور الأخيره لأنهم أنكروا القول بد ورا ن 
الأأرض واستد ارتها » واعتمادا على ما فهموه من ألفاظ بعض الا يات" 0 

ثم ذكر أمثلة أخرى نحو هذا من الأخطاء من التفسير العلمى 
فقت ليها فافلا وذ" ليق ياهال هلا البعتفين .ان سيا 
من الصديق الجاهل » لأنهم يسيئون من حيث يقد رون الاحسان 
ويحملون على عقيدة اسلامية وزر أنفسهم وهم لا يشعرون 

کا ل -غاجة ابالقران الكرم الى مثل. هذا الاداعاء لانه كشاب 
مد بيغا فت الف ٠‏ وخ ما بطل ن كاب الحفهة ى اال 
العلم أن يحث على التفكير ولا يتضمن حكما من الأحكام يشل حركة 
العقل فى تفكيره أو يحول بينه بين الاستزادة من العلوم ما استطاع 
حيثما استطاع . . وك هذا مكفول للمسلم فى كتابه » كما لم يكفضل 


قط فی کتاب من کتب الاديان* , 


للقرآان أصد رت بنت الشاطىء الد كتورة عاعشة كتابها القرآن والتفسير 


() المرجع‌السابق : ص ١۷-١١‏ 


= ۳ - 


العصرى ردت فيه على الدكتور مصطفى . 

ثم کتبت ( مستخلصا ) لكتابها هذا وألحقته بكتاب آخر لہا 
فو الان اوا امان > ا5ك اليه رذ وا حت جا اأضات 
الكتاب الأصلى 

الت اجا بك غل ااا مفو م مادا باجا 
أن نصنع » لنرسخ الايمان فى ضمافر الشباب وعقولهم » ممن يد رسون 
علوم العصر ويد خلون المشرحه والمعمل' والمصنع »ويتابعون جمسود 
علماء الفضاء ورحلات القمر إ 

هل نأتيهم بقرآن غير هذا الذى نزل على نبى أمى فى بيشة 
بد وية ؟ أو نضحك على عقولهم ببدع من التأويلات تقدم لهم من 
القرآن كل علوم الد نيا وعصريات التكنولوجيا إ؟ 

أبتا* الجيل ليسوا من البلاهة والغغلة والسد اجة + بحيت يجوز 
عليهم أن يقول لهم قال اننا عرفنا الطاقرات النفاثه »اذ عذنا 
برب الفلق من“ شر القانات فى الجقة ” واهتد يا ألى اران 


۱ 
الذرة ب " مثقال ذرة " ۱ .0 


الى أن قالت" وخطر على E TRE‏ 
الألفاظ المضخمه من بدع التأويلات العصريه العلميه تسخ عقليتمم 
ويختل بها منطقهم وتخدر وعيهم بغرور السبق الى علم ا 

قال“ الاسلام به الى الفقل فن فرح لاان اة 


المحكم يفصل الايات لقوم يعقلون ويعلمون يؤمنون » ويضرب الأمشال 


(إ) القران وقضايا الانسان : عائشه عبد الرحمن ص ٦‏ ۲> 
(ج) المرجع‌السابق : ص ۲۸> 


- (۳Y ~~ 


لعلنا نتفكر ونفقه ونؤمن . وقد حرر القرآن الانسان من الأغلال 
التى تعوق تحقيقه لآية انسانيته المكرمه أو تقيد مسعاه الطامح 
اللا مر اله الله 4 كل ها فى السموات: وما فى الا رض ١‏ 

بغير العقل :لا يتميز حق من باطل »للا هدى من ضلال» 
قر اة 9 ميل ال ر نة ها ىا ا وا اة 

ولا حرج من الدين ءفى أن يقرأ أبناؤنا نظرية التطور وأصل 
الأنواع فى بحوث " دارون " والنظرية المادية فى اعلان" ماركس " 
ومؤلغاته وشروح تلاميذه العلماء واضافاتهم 

لكن المحظور أن يقرأوا النظريه مشوهة مسوخه مد سوسه على 
القرآن باسم العلم والعصريه والايمان 

وأبناؤنا السلمون يد رسون علوم العصر وأسرار الرياضي ات 
والتکنولوجیا فى موسكو ولند ن وباریس وأد نبره وفيينا ورلين وراج 
ويطلبون العلم ولو كان فى الصين | 

ويحظر عليہم دينهم »أن يطلبوا أى علم ممن يدعى أنه 
أا بكر م عا وس عة السات ال فض الها وال رة ٠‏ 

أذكر أن فقيها من علمافنا سأله سافل فى آية" وما فرطناا 
فی الکتاب من شىء " فهل يعلم من القران : كم رغيفا يخيز من 
ات ق قال ت ا اا جا * الاي .قاطا 
مديرها الجواب . قال‌السائل : لكن هذا ليس من القرآن ؟ ورد 


یکا :بان ا الفران * اسالا أل الد كر أن كن ل : 
„ ( 


۸ - 


ء )1( 


رها الفقف الذق. وقفتة من الفسير: الغلمى .دو لى أنه 
اتر جرت قاد ها .ورا أن الخرل: الذى ادرت ة٠‏ يبت 


الشاطىء كثيرا فلعل هذا من ذاك 


وهو من أكثر المعارضين معارضة بل انه وصف التفسير العلمى 
بأوصاف لم يسبق اليها ءفقال عنه خاصه الآيات الكونيه " انه 
دعوى لا دليل عليها ولا حاجة للمؤمنين بها وأن هذه الآيات 
يجب أن تفهم على ما فهمه المسلمون الأولون حيث قالوا : هذا 
شى* نؤمن به ولا نصوره تصويرا واقعيا » والذين يفسرون الآايات 
الكونيه تفسيرا علميا يدلون بذلك على ضعف ايمانهم ولوكانوا مؤمنين 
حقا ما كانت بهم حاجة الى شىء من ذلك يقوى به ايمانہم فليس 
مقصود | بالآيات الكونيه غير الوعظ » والتفسير الحق هو الذىيقريها 

من أذهاننا تقريبا يؤدى الى الموعظة والعبره » وكل تعمسق 


(DD «‏ 
فى تصويرها تصويرا واقعيا هو بدعة حمقاء 


ولم يكتف بوصفه على عجل بأنه بدعة حمقاء بل جعل هذا ٤‏ 
الوصف عنوان فصل هو " التفسير العلمى بدعة حمقاء " وقال " كنت 


اعتنقہا طبیب کبیر ٬وقال‏ بہا قاض ممتاز › ودافع عنہا کیمیائی 


() القران وقضايا الانسان : عائشة عبد الرحمن )٠٠-)۲۸‏ 


(۲) الذکرالحکیم : محمدکامل حسین ص ٩ه‏ 
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مروف ويل ال التاس أن سكين فا ن هدا الفر ن اذ اعقاو 
: ۱ 
ان الخلم الخد جوج فى 'القران هلا ية ٠أن.‏ يكن فول i‏ 
وما لا شك فيه أن فى غباراتة وألفاظه ما لا يقل ٢‏ ولا يتت 
لا نرید نقد ها ولیس هذا هدفنا » وان کان مراد نا يتحقق باثیات 
كو من :الرافضن لار 


شوقى ضصیسف : 


فقد تحدث شوقى ضيف فى مقد مة كتابه " سورة الرحمن وسور 
قصار " عن منهج ابن تيميه وابن قيم الجوزيه ثم عن منهج الشيسخ 
الامام محمد عبده الى أن قال " وقد تلت الشيخ الامام تقاسير كثيرة 
ا ا ای جد وشم افا غاص فی ساج وة کت و 2 ازال 
أرها تجح هن الخادة ١اد‏ القران. قوق كل عل ٠ون‏ الخطا أن 
يتخذ ذ ريعه لاثبات نظريات علميه فى الطبيعه والعلوم الكونية والفلكية 
وهو لم ينزل لبيان قواعد العلوم ولا لتفسير ظواهر الكون . وماذ كر 
فد نحل السات وا زى :وال فا 51ا5 ايرا به بيان 
حكمة الله وأن للوجود خالقا أعلى يدبره وينظم قوانينه »ولا ريب فى 
أن القرآن يدعو أتباعه دعوة عامه الى العلم والتعام للعلومالرياضية 
والطبيعية والكونية ءولكن هذا شىء والتحول بالقران الى كتاب تستنبط 
نة 'النظزياك.العلمية شىء أعخر لا تفل برسالحة ولا يك غوقة ٠‏ اق 
دين لهداية البشرية يزخر بما لا يحصى من قيم روحيه واجتماعية' 


وانسانيه » وحسب المفسر أن يعنى ببيان ما فيه من هذه القيم ومن 


)١(‏ المرجع السابق : ص ۸۲ا 


TE’ 


أصول الدين الحنيف وتعاليمه التى أضاءت المشارق والمغارب أضواء 
۱ 
Ro‏ 


الد كتور صبحى الصالح 


عد د الد كتور صبحى الصالح آفاق الد راسات القرانية الحد يشة 
فعد الأفق الحديث الثانى : التوفيق العلمى وقال عنه" هذا الأفق 
الثانى مدعاة الى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من المعاصرين 
لأن عمليه التوفيق تفترض غالبا محاولة للجمعبين موقفين يتوهمم 
أنهما متعاديان ولا عداء » أو يظن أنهما متلاقيان ولا لقاء»أعنى 
أنه لا ينبغى أن يحالف النجاح بصورة حتميه كل عليه من عمليات 

Na 

الى أن قال " وقد تولى كبر هذا التوفيق المحفوف بكثير من 
الزلل طنطاوی جوهرى فى تفسيره الجواهر الذى قيل فيه : ان فيه 
كل شى* ما عدا التفسير "١‏ 2 

ثم ذکر نصا للجوهری فيه دفاع عن منهجه » وعقب عليه بذکر 
أمور أخذت على تفسير الجوهرى ثم قال " لذلك انتقد شيخ ‌الأزهر 


ت 1 
الناس عن هد اية القران : 0 وساق بعد ذلك قول الشيخ محمود 
شلتوەت 


غار الأسقاذ ٠‏ أحمذ ميد جفال تضذير الآيات تفضيرا علا 


() سورة‌الرحمن وسور قصار : الد کتورشوقی ضیف ص ١١‏ 
(م) المرجع‌السابق : ص ۲۹۲ )) المرجع‌السابق : ص ۲۹۳ 
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والخوض بها فى ذلك فقال فى ذلك : " أجل .. القرآن الكريسم 
هو کتاب الاسلام وحامل معجزاته الباهره .. من أنبا“ وقصص وغيوب 
غابره وحاضره وآتیه .. بعضہا تحقق فعلا وبعضہا يتحقق على مد ار 
الزمن » وتعاقب الأجيال 


رلكن " القرآن “ مع ذلك لیس کتابا علمیا .. ای لیس كتابت 
نظريات علمية ءوليس من شأنه أن يكون كذلك فالنظريات العلمية 
تتناقض وتصد ق اليوم »أو هكذا يبدو أنها صادقه » ثم تكذ ب غدا . 

وحاشا القرآن .. ما تناقض قط فى أنباقه »لا فى قصصه > 
ولا فى مبادقه التشريعيه والخلقيه 

ويخطىء بعض المثقفين من المسلمين حين يحاولون تطبيسق 
بعض اشارات القراآن أو بعض لفتاته المعجزة »على الاكتشافات أو 
النظريات الحديثه وهم يناعن رفغرن بلك فان القران . ١‏ 
بينما يعرضونه باد عاء اتهم للتناقض والانتقاد والتعارض »› ويضعونه 
د ون موضعه من التقد يس والتصد بق ا 
وقد عرض الأستاذ أحمد جمال بعض التفاسير العلميه الحد يثة 


وناقشہا بما يبطلہا 
عبد البجيد المحقسب : 


أ اة اليد هبن ك برعة النفسير العلسي للقران 
الكريم ولا يسوغ اخضاع الآيات القرانيه للعلوم الكونيه والطبيعية 


البته > ولا يوافق الذين يستخرجون النظريات العلميه من الآأيات 


۶2٢ على ماقدة القران مع المفسرين والكتاب : آ خمد نخد جال‎ )١( 
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القرآنيه وعلل ذلك ب " أن القرآن الكريم ليس كتاب علم مثل الكيمياء 
رالد اة هة والفلك والقنا ير ذلك واا هو كاب اله 


۾ 0( 
للناس 


ثم ذكر أربعة أدلة لاتخاذه هذا الموقف من التفسير العلمى 

ف ل الفول ف اد له ب لضي خالا خلا 2 

آ 2 ل0 ا ن اران ن الان ااا ت 
المختلفة ناحية من نواحى بيان صدقه أو اعجازه أو صلاحيته 
للبقاء هو خلط بين علم التفسير وعلم اعجاز القران . 

انيا من المعروف بذاهة أن التبى اصلى الله يه وسلم کان يقم 
القرآن جملة وتفصيلا ومن الطبيعى كذلك أن يفهم أصحاب - 
النبى صلى الله عليه وسلم القرآن فى جملته أى بالنسبة لظاهره 
وأحكامه وكل من يرجع الى كتب السنه يجد أنها قد أفردت للتفسير 
بایان ن لابوا الت شتت لها ٣ذ‏ کرت فيه كيرا تين 
التفسير المأثؤر عن رسول الله صضلى الله عليه وسلم واذا أمعنا 
النظر فى هذا التفسير المأثور فانا لا نجد فيه أى أصل من 
أصول العلوم المختلغة التى يتبجح بها أنصار وأصحاب الاتجاه 
العلمى فى تفسير القرآن 

ثالشها : أن القرآن اما أن يكون من عند الله أومن العرب أومن 
محمد » ولا يمكن أن يكون من العجم لأن العرب عجزوا عن 


الاتيان بسوره من مثله فالأعاجم بالضروره أعجز » فالقرآان ليس 


٠٠ ۲١ اتجاعاتالتفسير فى‌العصرالراهن : عبد المجيد المحتسب ص‎ )١( 
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من تد الخربة أا مخفد- عليه السلام ٠‏ فلو كان "القران امن ده 
لكان أسلوب الحديث هو نفس أسلوب القرآن رالمعروف أن القران 
يختلف عن أسلوب الحديث اذن فالقرآن ليس من عند محمد » واذا ٠‏ 
لم يكن القران من عند محمد عليه السلام ولا من عند العرب فهو 
من عند الله سبحانه وتعالی > 
هذه هى الطريقة الصحيحه لاثبات صد ق القران وصلاحيته للحياة 
وليست طريقة اثبات ذلك نظريات علميه . فى القران الكريم 
رابعها : ان القرآن يشير كثيرا الى أشياء فى الكون مثل الشمس 
والقمر والاهله والنجوم الاخ ٠.‏ وخثه الأسان اغلىئ أن بير 
خلق السموات والأرض .. كل ذلك لتهيعة الانسان الى الايمان 
عن طريق العقل بالخالق وليربط الايمان بالله عن طريق 
الفطرة بالايمان بالله عن طريق العقل ولكن الله سبحانه 
وتعالى لم يطلق العنان للعقل البشرى فى بحث كل ما ورد 
فى القرآن الكريم لأن عقل الانسان قاصر .. وقد يضيع فى _ 
متاهات اذا بحث بعض‌الموضوعات . . وقد يكون التقد م العلمى 
فى أحوال كثيرة عاملا مساعدا على الوصول الى الايمان بالخالق 
الواجب الوجود وقد يكون خلاف ذلك ولكن هذا شىء واخضاع 
الآيات القرآنيه للعلوم المختلفة شىء أخر وخاصة النظريات 
ا 0M.‏ 
هذه خلاصة الأّدلة التى أورد ها الأستانذ عبدالمجي د 


المحتسب فى رده التفسير العلمى للقرآن الكريم 


)1( اتجاهات التفسير فى العصرالراهن : عبد المجيد المحتسب ص٤‏ ۳۱ - 
۳۲٣‏ باختصار 
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والذی یظہر لی أن فی بعضہا ضعف فی الاستدلال لا یقوی 
على الاحتجاج به وانما ذكرتها كوجهة نظر لأحد الباحثين أواء 


كذ لك 


سید تطسب : 


رکما ختمت آراء المؤيد ين برأى حسن البنا رحمه الله تعالى › 
وهو من هو فانی أختم آراء الا برآی سيد قطب رحمه الله 
تعالى وهو من هو . 

وقد أفاض رحمه الله تعالى الحديث فى نقد التفسير العلمى 
وعذ را ان أکثرت من نقل جواهره وان کان لى من ملاحظات لیس 
على جواهره تلك وانما على تصنيفه مع الرافضين فسأرجؤه الى آخر 
نصوصه حتی يفہم عنى ما ارد ت قوله 

قال رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى " ويسألونك عن 


ء 0 
الأهله قل هى مواقيت للناس والحج " 


(( لقد کان القرآن بصد د انشاء تصور خاص »ونظام‌خاص» ومجتمع خاص . 

کان بصد د انشاء أمة جد يد ة فى الاأرض » ذات د ور خاص فى قيادة 
البشرية » لتنشى* نموذ جا معينا من المجتمعات غير مسبوق ›» ولتعيش 
حياة نموذ جية خاصة غير مسبوقة » ولتقر قواعد هذه الحياه 


(إ) سورةالبقرة : من الاية 1۸۹ 
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ااا ا عن ةا لمال ا کات جح السا تلن علا 
نظريا فى الفلك » اذا هم استطاعوا » بما كان لد يهم من معلومات قليلة 
فى ذلك الحين E‏ ولقد كان ذلك مشکوکا فيه 
كل الشك » لأن العلم النظرى من هذا الطراز فى حاجة الى مقد مات 
طويلة » كانت تعد بالقياس الى عقلية العالم كله فى ذلك الزمان معضلات . 

من هنا عد ل عن الاجابة التى لم تتهيأً لها البشرية » ولا تفيد ها كثيرا 
في المهمة الا ولى التى جا* القرآن من أجلها » وليس مجالها على أيية 
کال لقان 2 ا اران هة خا ما هو اکر شس لك الاو اك 
الجزية . ولم يجی؛ ليكون كتاب علم فلكى أو كيماوى أو طبى . . كما يحاول 
ب لوين ان اا فة هده الى او کا ازل ی 
الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته ليذه العليم ! 

ان كلتا المحاولتين دليل على سو* الاد راك لطبيعة هذا الكتاب 
وف وال عة أن جا له هو التق الا تسات ا اة الا تسات : 
وان وظيفته أن ينشى؛ تصورا عاما للوجود وارتباطه بخالقه » ولوض خخ 
الانسان فى هذا الوجود وارتباطه بريه » وأن يقيم على أساس هذا التصور 
نظاما للحياة يسمح للانسان أن يستخد م كل طاقاته . . ومن بينها طاقته 
العظلية » التى تقوم هي بعد تنشقتها على استقامة » واطلاق المجمال 
ا لل با لت اي ف اة و الا عة لاد تسان وا لوت 
والتطبيق » وتصل الى ما تصل اليه من نتاقج » ليست نهافية ولا مطلقة 
بطبيعة الحال 

ان ماد ة القرآن التى يعمل فيا هى الانسان ذاته : تصوره واعتقاد ه 
زمشاعرة وشوا تة 4 ولوك وأعمالة + ٠‏ ورزابظه ولا قا اا الاي 
ا ا 


أل غفل ال فان هاه وة ووه ترا هب ا ها ا تاش 


خلافته فى الأرض » وما أنه مهيأ لها بطبيعة تكوينه . . والقرآن يصحح 
له فطرته كي لاتنحرف ولا تفسد » ويصحح له النظام الذى يعيش‌فيه كي 
يسمح له باستخدام طاقاته الموهية له » ويزود ه بالتصور العام لطبيعة 
الكون وارتباطه بخالقة .»> وتناسق تكوينه »> وطبيعة العلاقة القائمة بين 
أجزاقه - وهو أى الانسان أحد أجزائه - ثم يدع له أن يعمل فى اد راك 
الجزقيات والانتفاع بها فى خلافته ٠‏ وا يعطيه تفصيلات لأن معرفة 
هذ ه التفصيلات جز“ من عمله الذاتى 

ا الاج اتسين 1ا لدان الد ين طا وين 
ان ضا اليه ما ليس مننه » وأن يحطوا عليه ما لم يقضد اليه وأن يستخرجذا 
مه زات فر علو القت و الكساء لفلف وها اليا +٠:‏ كاتا ليطا س 
بهذا ویکبروه ! 

ان القرآن كتاب كامل فى موضوعه » وموضوعه أضخم من تلك العلرم 
كلها .. لأنه هوالانسان ذاتة الذى يكشف هذه المغعلومات وينتف نع 
ا ت وا لبخت ةو ال رهب التطيحى من حاص العف فى :الانسان :والقان 
يعالج بناء هذا الانسان نفسه . بناء شخصیته وضمیره وعقله وتفکیره . كما 
ا ب اله السات اذى بشع لهذا اسان بان م ن 
استخد ام هذ ه الطاقات المذ خورة فيه . . وبعد أن يوجد الانسان السليم 
التصور والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذى يسمح له بالنشاط » يتركه 
القران يبحث ويجرب » ويخطى* ويصيب » فى مجال العلم والبحث 
والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتد بر والتفكير الصحيح . 

كذ لك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهاكية التى يذ كرها القرآن أحيانا 
عن الكون فى طريقه لانشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباط سه 


٤ ء‎ 
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النهاعية التى يذ كرها القران »بفروض العقل البشرى ونظرياته » ولا حستى 
با يميه حقائق غلهة“ ها ينهي اله ريق الترة القا ظط عن 
فی نظره 

ان الحقافق القرآنية حقافق نهاقية قاطعة مطلقة . أما ما يصل اليه 
البحث الانساني - أيا كانت الأد وات المثاحة له - فهي حقاقق غير نهاقية 
ولا قاطعة » وهى مقيد ة بحد ود تجارية وظروف هذ ه التجارب وأد واتها . . 
نالا ال کک المت الل ا ا اها و 
الحقائق النهافية القرانية بحقافق غير نهائية . وهى كل ما يصل اليه 
E E‏ 

هذا بالقسياس الى " الحقائق العلبية" ا ا لای 
الى النظريات والفروض التى تسمى " علمية " . ومن هذه النظريات والفروض 
کل النظريات الفلكية » وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان وأطواره › 
وكل. النظريات الخاصة بنفس الانسان وسلوكه . . وكل النظريات الخاصة 
بنشأة المجتمعات وأطوارها هذه كلا ليست" قاق عة" يى 
بالقياس الانساني . وانما هی نظریات وفروض . کل قیمتہا أنہا تصلح 
لتفير أكر ف رمن الظو اهر الكة أو الحهة أو اة أو الا حا 
الى أن يظهر فرضآخر يفسر قد را أكبر من الظواهر » أو يفسر تلك الظواهر 
تفسير أد ق ! ومن ثم فهى قابلة د اقما للتغيير والتعديل والنقص 
والأضافة ٤‏ بل فابلة لان فنقلب راسا على عقب 2 جظ ي اة كش جه ةة 
اوت د به ال ل ات ا ٠‏ 

وكل محاولة لتعليق الا شارات القرآنية العامة بما يصل اليه العلم ممن 
نظريات متجد د ة متغيرة - أو حتى بحقافق علمية ليست مطلقة كما أسلفتا- 
تون ارلا على طا م جى ساني كما آشها تتطوق فى معان غلافة 


كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم . 


- €۸ 


الأولى : هي الہزيمة الد اخلية التى تخيل لبعض الناس أن العلم هو 
المهيمن والقرآن تابع . ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعال مم . 
أو الاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل فى موضوعه 
ونهائى فى حقافقة . والعلم ما يزال فى موضوعه ينقض اليوم ما يتسه 
ا ب ا ان ا لو ا 
الانسان وعقله وأد واته » وكلہا ليس من طبيعتها أن تعطى حقيقة 
واحد ة نهائية مطلقة 

والثائية ۽ سو فهم طبيعة القران ووظيفته . وهي أنه حقيقة نهائية 
ا ق ا ع عة الا فان 
اة م عة هذا الرة وام الالهى 4 .حي لا تحدم 


الانسان بالکون من حوله 6 بل یصاد قه ویعرف بعض اسراره 6 ویست خد م 


المعلومات الماد ية جاهزة 


والثالثة : هى التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القران كي 
نحملا ونلهث بها وراء“ الفروض والنظريات التى لاتثبت ولا تستقر . وكل 
یوم یجد فیا جد ید 

وكل أولئك لايتفق وجلال القرآن » كما أنه يحتوى على خطأً منهجسى 
ERI‏ 

ولكن هذا لايعنى ألا ننتفعبما يكشفه العلم من نظريات - ومن حقائق- 
عن‌الكون والحياة والاتسان فى فم القرآن .. كلا # ان هذالي سس 
هو آلذئ غنيتا بذالك البهان: .. ولق قال الله سبحاته ۽" ستريهتم 
o‏ )0( 
اياتنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " .. ومن مقتضسى 


(1) سورة فصلت الاه ٣ه‏ 


12۹4 


هذه الاشارة أن نظل نتد بر كل ما يكشفة العلم فى الفاق وفى الانفضس 
فن بات الله ٠.»‏ وان نسح يما يكشفة مذ ئ المد لولات القرا ية فسن 
تصورنا . 

فكيف ؟ ود ون أن نعلق النصوص القرآنية النهافية المطلقة يمد لولا ت 
ليست نهاقية ولا مطلقة ؟ هنا ينفع‌المثال : 

یقول القرآن الکریم مثلا : " وخلق کل شی“ فقد ره تقد يرا ". . شم 
تكشف الملا حظات العلمية أن هناك موافقات د قيقة وتناسقات ملحوظة بد قة 
في هذا الكون .. الأرضبہيتتها هذه ويبعد الشمسعنها هذا البعد » 
وبعد القمرعنها هذا البعد »> وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها»› 
وبسرعة حركتها هذه » ويميل محورها هذا »- وبتکوین سطحها هذا . . 
وبالاف من الخصاتص . . هى التى تصلح للحياة وتوائمها . . فليس 
شي* من هذ | كله فلتة عارضة ولا مصاد فة غير مقصودة . . هذه الملاحظات 
ای ی و و ا 
فى تصورنا . . فلا بأس من تتبع مثل هذ ه الملاحظات لتوسيع ذا| 
الول ةا 

هذا جائ فطلو لگن الذ ع لابجو ولا يض ليا .ةة 
الأمثلة الاخرى 

ت )۲( 

يقول القرآن الكريم : ولقد خلقناالانسان من سلالة من طين " .. ثم 
توجد نظرية فى النشوء والا رتقا“ لوالاس ود ارون تفعرض أن الحياة بدأ ت 
غل ا دة ب أنه اة فاك ف الا انیا عو ى 
ات الى لق انان .+ تخل ن هة ا ا لض الفرات وة 
وراء النظرية . لنقول : هذا هوالذى عناه القران !! 


۲ سورة الفرقان آیه‎ )١( 
) سورة الم منون أية ۲إ وقد جا*ت هذه الايه فى الاصل (خلق الانسان‎ )۲( 


أن هة هة النظرة ولا السك تهافة ٠‏ ففف دحل فليا مين 
التعد يل فى أقل من قرن من الزمان ما يكاد بغيرها نافيا وقد ظہمر 
فيها من النقص المبنى على معلومات ناقصة عن وحد ات الوراثة التى تحتفظ 
لکل نوع بخصائصه ولاتسمح بانتقال نوع الى نوع خر » ما يکاد بيطلها . 
وهى معرضة غد ا للنقض والبطلان . . بينما الحقيقة القرانية نهائية . 
کی ی کروی أن کی ها اعا ٭ فی ت ق ال اة 
الانسان ولا تذ كر تفصيلات هذه النشأة > وهى نهاقية فى النقطة الستى 


ا قي آل اا فا و کن د ا اة 
)1( 
ویقول القران الكريم & وال تجرئ 0 لہا tt‏ قشب ۶ قية 5 


نهائية عن الشمس وهى أنها تجرى . . ويقول العلم : ان الشمس تجرى 
بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قد رت بنحو ۲ ١‏ ميلا فى الثانية . ولكنما 
فى د ورانا مع المجرة التى هى واحدة من نجومها تجرى جميعا بسرعة ١۷ ٠‏ 
ميلا فى الثانية .. ولكن هذه الملاحظات الفلكية ليست هي عين مد لول 
الآية القرايية . ان هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نهافية قابلة للتعد يل 
أو'البطلان . ٠.‏ آما الآية القرائية فتغظينا حقيقة تهافة د فى أن‌الشمس 
ترىئ اد وك 5 فلا تبلق هة ةبتاك اتد :: 

ويقول القرآن الكريم : " أولم ير الذ ين كفروا أن السماوات والأر ض .. 
كانتا رتقا ففتقناهما" .. ثم تظهر نظرية تقول : ان الارض‌كان ت 
قطعة من الشس فانغفصلت عنها . . فتحمل النص القرآنى ونلهث لند رك 
هذه النظرية العلمية . ونقول : هذا ما تعنية الآية القرانية إ 


لس هة ا هو الد عة 1 : هده تة الست هاف هة 
وهناك عد ة نظريات عن نشأة الأرض‌فى مشل مستواها من ناحية الاثبات 


العلمى ١‏ أ الحقيقة القرانية فهي نهائية ومطلقة وهي تحدد فقط 


۳۸ سورة يسس الآيه‎ )١( 


—- 0١ ت‎ 


آنا ل ر فلت فن الها ر ٠‏ كيف ؟ ا هى النساء الف خلت عضا ؟ 
هذا ما لاتتعرض له الآية . . ومن ثم لايجوز أن يقال عن أى فرض من الفروض 
الخلفية ف ةا الجن :د 

اتح الولو الا تن الات لا 

خا 5اطرا د هة “اة ٠2‏ هآر ا ايت اع 
المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية فى توسيع مد لول الآايات 
القرآنية وتعميقهما » د ون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة 
تعليق تطابق وتصديق . . وفرق بين هذا وذ اك" 0 

ذ لكم الرأى الواضح البين لسيد قطب رحمه الله تعالى سقنتاه 
بطوله وبحروفه لما فيه من استيفاء واستقصاء وشمول ولئن سماه رحمه الله 
“ استطراد ا“ فاتى لاأسميه الا فاءا وجلا للحق » وانى أعغرف تسى 
قد حاولت أن أختصر هذا النص مع الوغا*“ بالمعنى فما استطعت » وما 
توقفت عند جملة أريد حذفها الا ورأيت تمام المعنى لايقوم الا بها . 

وقد قدت قل أن أسق الت آن :ا وظخ الحم فة روحم الا ب 
تعالى مع المانعين للتفسير العلمى ولعل معترضا يقول كيف تضعه هنا 
وهو يقول في النص المنقول نفسه مستد ركا : " ولكن هذا لايعنى 
ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات ومن حقائق عن الكون والحياةوالانسان 
فى فهم القرآان . 

وللاجابة على هذا أقول أنه رحمه‌اللهبين أن ماد ة القران التى يعمل 
فا هي لاان داه اهو راغا ا0 آ6ا الوا سحن 


(۱) فی ظلال القران : سید قطبج ص ۱۸٤۲-۱۸۱‏ 


+E a 


ازل وة الله ت اة ا لمن ا ا ےا 
ووصفم بأنهم 
وای ن ا ال ما 2 
٣‏ - وان يحملوا عليه ما لم يقصد اليه . 
۳ - وأن يستخرجوا منه جزقيات فى علم الطب والكيميا والفلك ومااليها 
فاذ | کان وصغہم بهذا فكيف يكون مو يدا أو أن يقبل قولهہ !إ! 
وأقول أنه رحمه الله تعالى وصف حقاقق القرآن بأنها نهائية ووصف 
ما يل الية البح ك الأنساتي ياتا حقائق غير هاف ولا قاطحة ق وف 
تعليق الحقافق النهائية القرآنية بحقافق غير نهافية بأنه خطأً منهجى . 
a EO E‏ 
فوصف كل محا وله لتعليق الاشارات القرآنية العامة بها اضافة الى الخطأ 
المنهجى بأنها تنطوى على ثلاثة معان كلها لاتليق بجلال القرآن . 
AN a NS Ie AE‏ 
ثانيها : سو“ فهم طبيعة القران ووظيفته . . الخ 
فالا التا ويل السفمر مم التمجل والتكلف لص القران :الغ 
اد1 کان ىة الله ضف ليق الا نات الشا ف بالحقاتق السلمية بات 
خطا منهجى ٠‏ مجر ماو التغليق لاا رات الفرانية بالنظ ري ات 
الفرو ص اة يانه خطا هى :ايتا وذ ك فيه اة فاد کر فا سن 
التآييد أو القول عند ه للتفسير العلمى 
فان قلت انه أيد الانتغاع بالكشوف العلمية فى توسيع مد لول الآاي ات 


القرآنية وتعميقها . 


—- of — 


ما فهمته أن تذ كر كشواهد لتوسيع المدلول وضرق بين هذا وذاك 
ويذ كرنىى موقفه منه بموقف ابن تيمية رحمه الله تعالى من الاسرائيليات 


یی د کے ای یھ کی اکا وو ا 0 


(1) مجموع فتاوى ٠‏ أبن تيمية :ج |٣‏ ص1٦۳‏ 


- 10) = 


الرأى المختار : 


قبل أن أذكرالرأى الذى أميل اليه يجب أن أذ كر حقيقة 
2 کا ظط )ا لا تة الى أن ENES‏ الباحشين يقسعحع 
E‏ 


كع ال ق ن ال الى و الا ف0 
الا 
أا اوا قو شارا ق الاق راا ات ها ا س 


أمر ناجول فة ول اشتكال:: 


ذلكم أن كتابا أنزل قبل أربعة مشر قرنا من الزسن وعرض 
لكتر ن قا هره االو الكهة كفلى السات ولا ى 
وخلق الانسان سوق السحب وتراكسه ونزول المطر وجريان 
الشمس والقمسر وتحدث عن الكواكب والنجوم والشهمب وأطاوار 
الجنين » والنبمات والبحار وغفير ذلك شير » ومعذلك 
كله لم يسقط العلم كلمة من كلماته ولم يصادم جزقي ةة 
سس اة »ادا كان الامو كلك ان ةا فة وان 


يعتمر اعجا زا علميا للققران 


هذه النتيجة المتولدة عن أن القرآن لم ولن يصاد م حقيقة 
علمية لم أربين علماء السلمين من أنكرها لافى القديم ولا فى 
الحديث » وكل ما يثار من ضجه وما يسطر فى الصحة ما هوو 
الا عن التضير العلمى لا عن الاعجازالعلمى . ' 


- Ao — 


فالاعجاز العلمي قاعد ة صلبه يقف عليها المسلمون جميعا بكل ثقه 
وكل أمن » لكن طائفة منم قالت ماد ام الاعجاز العلمي متحققا فى القران 
وثابتا فما علينا أن نطبقة بين آياته واحده واحده وبين الحقافق العلميسة 
اة اخ ) 

زتعت طاففة أخرى عن تطبيقة لأاخها عليه من النض ولیس ية 
على حقائقه ولكن لعد م الثقة فى مد اركنا نحن البشر فقد نحسب نظرية علمية 
حقيقة علمية فما تلبث قليلا الا وتتقوض بعد رسوخ وتتزعزع بعد بوت ولات 
حين مناص نقع فى الحرج الشد يد فيكذ ب القران وهو الصاد ق فتكون البليه 
فالعيب والنقص فى مد اركنا وليسفى حقائق القران 

اذا فالمسلمون جميعا يقولون بالاعجاز العلمى للقران ولكنهم يختلضون 
فى التفسير العلمى . هذا ما أخببت الاشارة اليه E RTE‏ 
هذا من الوضوح بما لايخفى حتى رأيت أحد الباحثين يعقد مبحثا فى 
رسالته ويقسم العلما* الى قسمين الأول القاعلين بالاعجاز العلمى للقران 
والثانى المانعين من القول بالاعجاز العلمى وساق نصوصا لهو لاء يرفضون 
بها التفسير العلمى وحسبمم ينكرون بها الاعجاز العلمى . 

4 اتح هذا وق لى أن :قول .هة الزائ الذي اميسل 
اليه فى التغفسير العلمى فأنى أقول ريا ما فطرته ولا ابتد عتسه وقاله قبلسي 
کشيرون 

ذلكم أن الحق فيا أرى وسط بين مذ هيين 
د ریو اتا ر الل ال ب عن د 

١‏ - اد راك وجوه جد يد ه للاعجاز فى القرآن من ناحية اثبات التوافق بين 
حقاعقه النهاتيه القاطعه وبين ما يثبت فى الحقاقق العلمية التى 
لا تقل جا اى تومن الك 


۽ - دفع مزاعم القاقلين بأن هناك عد اوة بين الد ين والعلم 


~~ 1o) 


الغا لك ٠.‏ 
م -امتلاء النفس ايمانا بعظمة الله وقد رته حينما يقف الانسان فى 
تفسير كلام الله على خواص الأشياء ود قافق المخلوقات حسب ا 
۱ ج 
تصورها علوم الكون 4 وحينما يرى الحقائق القرانية ثابته وصامد ة 
تتكسر تحت أقد اما " النظريات " العلمية وتعانقها بسلام " الحقاقق" 
العلمية . 


لا هة ي و د لى اا ا 2 

١‏ -اعجاز القران ثابت وهو غني عن أن يسلك فى بيانه هذا المسلكالمتكلف 
ال ى ية هت ي الاغار > وتاك من اران الاعجاز غ ةا 
ما يشهد للقرآن بأنه كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه 

0 E, 

۽ -ان الدعوة القرآنية الى النظر فى الكون والعلوم هي دعوة لعاممة 
الاس وخاصت الى مضع العيرة والعظه ليهعدى الاس با التبى 
خالقہا وموحد ھا ولیس الی بیان د قاققہا وكشف علومہا 

م - أنه مدعاة الى الزلل لد ى أكثر الذ ين خاضوا فيه من المعاصري نن 
لأن عملية " التوفيق " تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين يتوه مم 
أنهما متعاد يان ولاعدا* » أويظن أتهما متلاقيان ولالقاء » أعنى 
أنه لاينبغى أن يحالف النجاح بصورة حتمية كل عملية من عملي ات 


0( 
التوفيسق 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن : عبد العظيم الزرقانی جا ١‏ ص 1۸ 14-٥‏ ه 


)۲( التفسير والمفسرون : محمد حسین الذ هبی ج ٣ص ٠٥١۹‏ 
(۲) معالم الشريعة الاسلامية : صبحی الصالح ص ۲۹۰ 


- 10۷¥ 


۽ - أن تناول القرآن بهذا المنهج ذلك المد ى يضطر المفسر الى مجاوزة 
الخد وة آل تفا الفا طا لض القرا نى الكرم 4 :لاه بخ س 
بالضرورة متابعة العلم فى مجالا ته المختلفة مع أن كثيرا من حقاقق 
العلم م قته ومتغيره ولا تظہر کلہا د قعة واحد ه بل تتکشف یوما 
بعد يوم وحينئذ يكون التعجل فى تلمس المطابقة بين القرآن والعلم 
)۱( 
ان فا تکفا س العلی اتا هو تطریات روص کل فا آنا توخ 
لتفسير أكر قد رفن الطواهر الكوية أو الحيية أو النغضية أو الا جشاعية 
الى أن يظمر فرضآخر يفسر قد را أكبر من الظواهر » أو يفسر تلك 
الظواهر تفسيرا أد ق » ومن ثم فهى قابلة د افما للتغيير والتعد يل 
والنقص والاضافة بل قابله لأن تنقلب رأسا على عقب بظهور أد اقكشفجد يد ة 
۲ 
أن نعلق الحقاقق القرانية النهائية بمثل تلك النظريات حتى لانقف 
أقول لا رفض للتفسير العلمى مطلقا ولا تأييد وتسليم له مطلقين بل 
جميع بين حقيقتين حقيقة قرآنية ثابته بالنص الذى لايقبل الشك › وحقيقة 
كلهم متفقين كما أسلفنا على أن القرآن الكريم لم ولن يصاد م حقيقة علمية » 
وانما يقع التصاد م عند ما ند عي حقيقة علمية فى الكون وهي ليست حقيقة 


۳ 
علمية » أوندعي حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية 0 


)0( الفكر الد ينى في مواجهة العصر : عفت الشرقاوى ص )>> 
() فی ظلال القران : سید قطب ج ۲ ص ٩۷‏ 


(۲) معجزة القران : محمد متولى الشعراوى ص ۷> 


- lo = 


لدا ا اید فعا ر ناواه افق عة فا ها فل 

الشك عند تناول النص القرآنى » معاد راك معنى النص وفهمه فهمسا 

سلا خاليا من القواقب والمة خزات الخارجية »> أو الميل يه والانخراف 

نة كلك فة الفلمة وة ا يخا كله مشرو ب 

- الا تطغى تلك المباحث على المقصود الأول من القرآن وهو الهداية 
الاف اة 

۲ - ان تذكر تلك العلوم لاجل تعميق الشعور الد ينى لدى السلسم 
والد فاع عن العقيد ه ضد أعد اها وبيان موافقة القران الكريمم 
للحقاقق العلمية الثابته 

٣‏ - ان تذكر تلك الابحاث على وجه يد فع المسلمين الى النهضة 
ويلفتهم الى جلال القرآن ويحركهم الى الانتفاع بقوى هذا 
الکن الذ ى خن الل ا انفاعا ية للامة الا سلا م ية 


مد ك ها 0 


ان کر ها اك ع أا هی الو الد ی ل دل 
النص القرآنى على سواه . بل تذكرلتوسيع المد لول » وللاستشہاد 
بها على وجه لا يو شر بطلانها فيما بعد على قداسة النص القرانى 
ذ لك أن تفسير النص القرآنى بنظرية قابلة للتغيير والابطال يث سير 
الشكوك حول الحقافق القرانية فى أذ هان الناس كلما تعرضت نظريه 


رة أو الط تلان ا 


(() منتاهل العرفان فی علوم القران : عبدالعظيم الزرقانی ج ١‏ ص 

o0¥۰ = ٩ 

() مجلة كلية أصول الد ين العدد الثانى ص ۸ه مقال " نظرات فى 
تة ر لا له ة٠‏ لل کور خبط متام 


أهم المؤلفاتفبه : 
. لا أقصد أن ٠أذ‏ كر تحت هذا العسنوان شيعا من التفاسير التى تناولت 
رفا التفسي ر الي 2 كا اآأضة أن آذ كر كل الاير ال 
أفرد ته بمۇ لغات خاصة . 
فظهر أن مراد ى هنا أن أذكر أهم المؤلفات فى التفسير العلمسى 
فى العصر الحد يث والتى أفرد ته بالد راسة د ون ما سواه من الوا ن 
الق ران ك الان الاغى ل اة ةد ي ااا لى 
هذا فانی سأقتصر على ما ذ كرت مع تعريف موجز لكل منها . ثم أفرد 
بعضشها بذراة حاصة كتنودم الل خر العلق فن العضر الحد ية : 
فمن أهم المؤلفات فى ذلك :- 
١‏ -الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
المژلف : طنطاوى جوهرى 
کا وا ر التو اة اقرا 
انلف مد ين ا حبك الا سک رات 
-الكون والاعجاز العلمى للقرآن 
المژلف : الدكتور منصور حسب النسبى 
> -الاعجاز العددى للقران الكريم 
المؤّلف : عبدالرزاق نوفضل 
ه - مع الطب فى القرآن الكريم 
الفزالف د دة الم ات واد كر اه فقو 
وسنفرد هذه المۇ لفات انشاء الله بد راسة خاصة لكل متها » 
لاأهميتها فى هذا الموضوع أما البقية من التفاسير فهى :- 


* * * 


٠‏ - الاسلام فى عصرالعلم 

الط لق خن امد الان 

ولد بمد ينة زفتى بمحافظة الغربية فى مصرسنة ١۱۸۹٣۳‏ م 

حفظ القرآن الكريم وتخرج من مد رسة المعلمين العليا سنة > ١۹٠م‏ شمم 
عمل مد رسا بالمد ارس الثانويه للجمعية الخيرية الاسلامية وابتعث بعد 
ذلك الى انجلا اللكخضص فى اكا اة وة عو ةا حر اد٠‏ 
للكيمياء فى كلية الصيدلة الى أن أحيل للمعاش وفى سنة ۱۹٦٠‏ م دعى 
الاك انعر ال اسر الا با انراق و يكل 
بپا استاذ | وعمید | ثلاث سنوات ثم عهد ت اليه اد ارة الازهر بالتد رس 
فی كلية أصول الد ين ثم د رس طلبة الد راسات العليا بنفس الكلية » وتوضى 
رحمه الله تعالی سنة ۱۹۷۱ م 
الكشاب ؛ 

حينما كان المۇ لف رحمه الله تعالى يد رس فى كلية أصول الد ين 
ت له الال وف ها كرا فا بخان فى سن ا للهاك ةة 
کان ل فا ا الات ال ماا هه وا قك السلاسل تحت خت ران 
"د لالة القرآن على انفسة أنه من عند اللة " و " السفاء قى القران وفضى 
العلم" و" الجبال فی القرآن " وکان لہ مذ کرات د ونہا طلابه فی کراستین 
واحد ة بعنوان ا والثانية بعنوان " سنن كونيه " 

وقد دعا هذا أحد أصد قاء المۇ لف وهو الد كتور أحمد عبد السلام 
الكرد انى الى القيام بجمع هذا الكةز العلمى وتنسيقه وترتييه وطبعه فى 
هذا الكتاب“ الاسلام فى عصر العلم " وقد كان لهذا الكتاب أثره بين 
علما* المسلمين فى العصر الحد يث ا ٩‏ صفحهوفی مجلد 
وا 
(6 أخد ت رة ال لت و المتلىا ع ا لرا رة هتا من التخة ال 


كتبها الد كتور أحمد عبد السلام الكرد انى فى مقد مة " الاسلام فى عصر 
الا 


T1 


وقد قسمه جامعه الى أريعة أبواب هى :- 
تحدث الم لف فى الباب الأول وعنوانه" الاسلام :دين الفطرة " وفيه 
عشرة فصول تحدث عن الاسلام والفطرة » والاسلام دين العزه » ودين 
الكرامة ود ين الوفاء وضى الفصل الخامس الاسلام والعلم والمدنية » 
وفى الساد س الاسلام وسنن العلم وفى السابع الطواف . نظره علمية » 
وفى الثامن الاسلام وسنن e‏ ثم الاسلام والهجرة ثم الاستعمار 


والات اة 


أ و کد وول الوق 2 ے اآریه فل 
وفى الباث الثالث القرآن المعجزة الخالدة وفيه تسعة فصول » أما أههمم 
الأبواب وأوسعها فهو 

الباب الرابع" من الاعجاز العلمى للقران " وفيه ستة فصول 
تحدث فى الفصل الا ول عن القرآن والعلم » وفى الثانى " تفسير الآايیات 
الكونية“ نى القالة. " الجبال فى القران ٠”‏ هى الرايغ" الشماء فى 
القران“ و الخاسن ” الظ افر الخريه ف القران “ و نظ جى 
النبات" و "( إلطاقة" وفى الساد س " مخترعات العصر والقران " . 

ت کی اجا د ولوا ئى ٠‏ خش المطا ل 
بالبراهين لسقت أهم محاسنه وأهم المآخذ عليه » ولو أوردت هذا وف | ك 
لاخ عا فن التحت وسا 
¥ - القرآن والعلوم العصريةة : 

المؤلف : طنطاوى جوهرى : ستأتى ترجمته ان شاء الله 
عند الحديث عن تفسيره . الجواهر فى تفسير القران الكريم 
الكتتاب: 

هو رسالة صغيرة لاتتجاوز صفحاتما ه۸ ورقة من الحجم المتوسط 
بين يد ى طبعتہا الثانية وصد رت سنة | ٠۳۷‏ من مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
EEN |‏ 


41¥ 


أختار المو لف افيه بعص الايات » رها تفسيرا غلا فيد كير 
" فصل فى تفسير آية كذا" ثم يذكر تحت هذا الفصل شتى العلسمم 


اهارت الي بجا ت للاي 


۸ - القران ينبعع العلوم والعرفان 
الل ف وى 


القاهرة وتوفى بها سنة ٠۳۷۲‏ ثم عمل مد رسا ثم كاتبا بوزارة المعارف شم 


نقل الى دار الكتب المصرية سنة ٠۳۳٠١‏ تقريبا » وله عدد من المّلفات 


ا 2 


04 


الكتاب موضع الحد يث " ينبوع العلوم والعرفان " 


آد اب الفتی ۳ - اداب‌الفتاه 
عظة النساء وت شارات البت ات 
المكاتبات الفكرية ۷ - دليل العملة والمعاملة 
سا دة الرين ال ال ا 
سبيل النجاح -١١‏ تربية البنسين 
اتان ۳ - الآاداب الاسلامية 
تقویم الا خلا ق ٠‏ السمير المهذ ب أربعة أجزاء 
المعاملات الماد ية والادبية > أجزاء 

(1) 


ذه هى و الفا فة اتا سا لتذكح أن ٠ال‏ لف غير تفص جضن 
فى التفسير وأن كتابته فى التفسير ككتابة كثير من المعاصرين كتابة مثقسف 


وليست كتابة مفسر . 


(1) أخذت هذه الترجمة من الاعلام : للزرکلی ج )> ص ٣۳۲٠١-۳٠۱۹‏ 


IF 


الكشاب ,؛ 

القرآن ينبعع العلمم والعرفان 
ويقع الكتاب فى ثلاثة أجزاء متوسطة الحجم وصد رت الطبعة الأولى ممن 
الكتاب سنة ٠٣١١٠١‏ 

رف وک فی مد مه 4ا بترن عله کناب فقال مع أن :د کر ان 
القرآن الكريم قد أشار بوضوح تام الى العلوم الكونية التى تدارسها العالم 
القد يم والحد يث قال " لهذا رأيت وجها على خد مة للدين والعملم 
والانسانية - أن أضع كتابا جامعا بقد رالامكان لما جا* فى كتاب اللسه 
العزيز من الآيات فى العلوم الاتية : - 
الطب ,السدلة ء الفة ٠‏ الخارج الطبيحى. + 'الجيوان ٠‏ التباتء 
المعادن » الكيمياء ء علم طبقات الارض‌الجيولوجيا » الطبيه هة 
اا الفا التار الخراة > الصو م الف امير 
الكبرا* ». المفتاطيسية » اللاسلكى ( الراديو] (الظيفريون) الفلك - 
الجغرافيا » تقويم البلدان » الملاحة البحرية » السياحة والاسفار » 
المباحة ۸ التارخ الاترئ. ‏ والتاريخ الغا ٠‏ والفن الحز ج 
CE | E O EN E NS NR EET‏ 


وأد واتها والمكتبات . 


هذا مع تفسير الآ يات تفسيرا مقتصرا مفيدا يدل على معناها 
وأشميشة القران ييو العلىئ والعران :تكن فى اسه ما يدال فى ` 
ما فيه » وأتبعت الآيات بنبذ ه عن كل علم مع خلاصة وجيزه من تعاريفضه 
(Dg.‏ 


۰ 


() القران ينبوع العلوم والعرفان. : على فكرى ج ١‏ ص ٠١-٠١‏ 


" أما الآيات المتعلقة بالعلى الشرعية والحكمية والفلسفية فلم أتعرض 
RE SG EES‏ 
وقد قسم هذ ه الابحاث المذ كورة على أجزا* كتابه الثلاثة » وقد 
كرى الط لف على أن تفرد كل عل بجت حاص بغر فيه الايات الي 
يعتقد صلتها به تفسيرا علميا ثم يورد نبذه مختصره أو كلمة عامه عن 
العلم الذى يتحدث عنه عن أصله ونشأته وأبحاثه الجديد منها والقد يم . 


SS Lad N e 


٩‏ -القرآن والعلوم الحديثشة 

المؤلف : محمود أبو الفيض المنوفضى 
الحلبى 

الولف الد كور عة العري اسفاغيل و ولف فة ر ى 
سنة ۳٠١‏ تعلم الطب فى القاهرة ثم فى انجلترا وكان أستاذا للد راسات 
العليا وله من الم لفات غير هذا الكتاب » رسالة فى " الطب والقران 


۲ 
وعد د | من الممقالات فى المجلات الطبية 


الكشاب : 
الموضوع ولعل هذ ه الشهره ترجع للمقد مة التى كتبہا شيخ الازه رر 


نة طق الفاغ اغا د بها ف الاب اتی غل لى ضا ع 


١1 - ١١ ص‎ ١ القران ينبوع العلوموالفرقان : على فكرى ج‎ )١( 
٠١ الاعلام : الزركلى ج ) ص‎ )۲( 


-~- 10 


ويقع الكتاب فى ۲۲ ١‏ صفحة متوط الحجم صد رت طبعته الثانييةة 
سنة ۱۹۵٥٩‏ م 
ا ما دل قلية القران ا يع الهيكة الد يدة القؤيمة الجرهان : 

الولف + مخموة شكرئ الالهتسى 

وهو حفيد شهاب الدين محمود الألوسي صاحب التضسير المعنروف 
" روح المعانسى " 

ولد فى بغداد سنة ۳ ۲۷ ١‏ وتلقىالعلم عن أبيه وعمه ایق المركات 
تفان :خير الد ين ليسي فما رقن فى مد اف س ج ول 
فدھ من آلف غات ا کے 
١‏ - غايىة الأماني فى الرد على النبهاني فى جزّأين . 
۲ - فصل الخطاب فى شرح اتل الجاهلية للامام محمد بن عبد الوهاب. 
الادلة العقلية على خا لرسالة الد ي : 


۱) 


الكتاب : ويقع الكتاب فى > ) ١‏ صفحة تقريبا صد رت طبعته الا ولى 
سنة ١۳۸۰‏ ه والثانية سنة ۳۹۱ ٠‏ ه والناشر المكتب الاسلامى . 
-۲٢‏ التفسرر العلمى للايات الكونية فى القرآان :- 

المؤلق : حنضى آخ شه 
الكتاب : وهذا. العنوان وضعه له مو لفه فى الطبعة الثانية وكان قد صدر 
فى الطبعة الأ ولى بعنوان " معجزة القرآن فى وصف الكائنات " 


٩۹-۸ انظر ترجمته فى مقد مة الكتاب نفسه ص‎ )١( 


2 


۱۳ - شواهد العلم فى هدى القران " معجزات القزان بشہد بها العلم 


~~ 


- 1 


الخدت" 
المۇلف : محصد سعدى المقدم 
الكتاب : يقع فى جزّءين أطلعت على الجزء الأول الذى صد رت 
طبعته الا ولى ستة ۰ فی ٠١۲‏ صفحة 
خقرئ الاب فلن اة بات ٠الرا‏ ن وال ی بد اة 
الخلق » وهما فى الجز” الأول هاب يبحث فيما يختص بالاإزض والرابع 
E E‏ ا ا الا کی 4 
وقد شن المۇ لف فى مقد مته حملة على الأزهر والاً زهريين الذين 
ألو اليد هاروا وا القد وخمل الإ طا وال طط قى 
كثابه على الأ زهر لأنهم رفضوا مراجعته قبل الطبع . 
بقى أن أقول أن تخصص المؤلف ماجستير فى الاقتصاد السياسى 
وليس فيه تفسير للآيات بل هو أقوال لفلاسفة الغرب وعلماكهم . 
الاعجاز العلمى فى القرآن 
اله ج أخفة د اتا الورواف 

وهو نماذج ستقاة من الكتاب السابق الاسلام فى صر العلم » 


للك كور محمد 'احمة القمراوى 


العلمرم الطبيعية فى القران 
الم [__ف : بو و 


الطبعة الأولى - بيروت ۱۳۸۷ ويقع فى ۲۷۲ صفحة . 
القرآن ونهاية العالم 

المؤلف : كتب على غلافة :-_الأسيوطى الفلكى يقد م : القران ونهاية 
العام ولا أعرف هذا المو لف > وناشرالكات فلى السيد سليمسان 


طاح ةد ار الك الش رة بالا رر دون جارخ وع فى انين ةة : 


- ¥ 


- ۸ 


- ۲۱ 


- ۲ 


Y۲ 
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رلا ف الع ن اال ی ا ت ال کان : 
المي لف : عبد الكريم عژثمان 


معجزات القران الكريم فى العلم والسياسه والاجتماع " باللغتين 
العربية والانجلمزية 

المۋلفغ : محمود مهدى الاستانبولي 

الكتاب : كتاب موجز فى موضوعه يذ كر نص الآيه ثم اشارة ال 
معناها ومد لولما العلمى ثم ترجمة ذلك الى اللغه الانجليزية 

صد ر الكتاب سنة ١ ۳۸١‏ ويقع فى ۷٠‏ صفحة . 

معجزة القران 

المقٍ لفة : نعمت صد قي 

صد رت الطبعة الثانية من دار الاعتصام بالقاهرة سنة ٠۳۹۸‏ ويقع 
الکتاب فی ٩٥‏ إصفحه . 

الان اجان الي 

المو لف : محمد اسماعيل ابراهیم وعد د صفحاته ۱۷۲ صفحه 
البرهان من القران 

آل لف ي مخفو خمد مد عد 3 اوه و 

القران والعلم الحد يسث 

المؤلف عبدالرزاق نوفل . ستأتى ترجمته ان شاء الله . 
الكتاب : طبع سنة ۲۳ ۱ ببیروت » عد د صفحاته ۲۲۵ 

الرياضيات فى القرآن الكري م 


المؤلف : خليفه عبد السميع خليفه 


- ۲€ 


~ ۲ 


- ¥ 


- ۲۸ 


- 1۸ = 


الكتاب : صدرت الطبعة الأولى سنة ٠۲.۳‏ > وجاء على غلافة أنه 
أ ول كتاب يتنا ول الاعجاز الرياضى وعلوم الحساب والجبر والهند سه 


E DIT E IE OO 


معجزة القرن العشرين فى كشف سباعية وثلاثية أوامر القرآن الكريم . 


المؤلف : ابن خليفة عليوى 


الكتاب الطبعة الأولى سنة ٣ء١۲٠‏ عد د صفحاته . ١١‏ الناشر 


دار الایمان _ د شق 

الاعجاز الحسابى فى القرآن الكريسم' 

المژؤلف : رشاد خليفضه 

الكتاب : رسالة صغيره فى ۲١‏ صفحه . 

تسعة عشر دلالات جديدة فى اعجاز القرآن 

الموّ لف : رشاد خليفه 

الك ك ن مان الاه لو ل و لكي و ف ج 
فة من الخ الشخض ٠:‏ 

مغجزة القران العددية 

المؤلف : صدقى البيك 

الكتاب : نشرته مو سسة علوم القرآن »› د مشق »بيروت وصسد رت 
الطبعة الأولى سنة ٠۲.١‏ والكتاب له صله وثيقة بالكتابين السابقين 
ومۇلفهما › ومتمم لما . 

لفتات علمية من القران 

المۇلةف : يعقوب يوسف 
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الاعجاز العلمى فى القران 

الولف حف سال الش درفي 

الکتاب : صد رت طبعته الاٴولی سنة ۳۹۹٩‏ ۱ وعدد صفحاته ٤۸‏ صفحه 
القران الكريم والغلاف الجوى 

المؤلف : محمد عفيفي الشيخ 

الكتاب :: صدرسنة ٠۲٠١٠.‏ فى ٠۳١١‏ صفحة 

تفسير الايات الكونيسه 

المۇّلف : الدكتورعبدالله شحاته 

الناشر : دارالاعتصام الطبعه الاأولى سنة ٠۲٠٠١‏ فى ۳٠١‏ صفحه. 
القران والطب 

المۇ لف أ میرد ان وک ی و و ت 

آيات الله تعالى 

المۇ لف : محمد وفا الا ميرى 

الكتاب : فى جزّ*ين الا ول .ه> صفحه والثانى ۳٠٠١‏ صفحة الناشر 
دار الرضوان حلب 

القىران والطب 

المؤلف : الدكتورالحاج محمد وصفضى 

الناشر : دارالكتب‌الحديته بالقاهرة صد رت الطبعة الاولى سنة 
۰ ۱ فی ۲۲۰ صفحه 

الاعجاز الطبى فى القرآن 

E ET N 

الناشر دار التراث العريى » القاهرة » صد رت الطبعه الثانية 


ستة ۰ فی ۱۹٤‏ صفحه ي 


هذ ةين آل لفات ف التشير العلي التخري فى التمر الخد ف 
ول ان المقام لا ي الا بد راسا قاد اة لاعفا فى ورات ين 
أ وا د ا ر ي التو هه مدا من ةة الفا ج 

بمجموع هاا . 
٣‏ - دراسة تفاسير منها د راسة مستقلة . 
تف اها ورا ا دج اللو ال ان ال ر الخ ةي 
O IR RENEE TOT E E‏ 


الحديىث . وهذه اول الد راستين . 


شماذج للتفسير العلمى التجريبي فى العصر الحد يسث 

وكا آنه لين فق ورتا ن نقة م دراس الكل جذ ال لفات انه لن 
بمقد ورتا أن نقد م أملة لكل الا يات التي .نا ولوها با لتفتير الغلفى ‏ فلقة كر 
بعضا منها » ولنقد م قبله تفسير السلف لكل ايه حتى نعرف موقع تفسير هم 
منه فمن ذلك :- 


ألا ف فغالى ١‏ وا ن الا کل ھی خی 
دهت املف فى المرا ت الا في هد و الاجة الى فلن اول ا 
أن ا لرا د به الما الفخرةة ها تيا أن الفراد به الفة ولي اول 
آ نالا س ا کل ی کی لی افا آن آمل کن ی ود 


النطفه قال الشوكاني 


ی 


رحمهةه الله تعالی قي تفس مره وجعلن ا 
ی الفا کل ھی خی آئ احا یالما الد ی نره من الا کل 
ف قشل الها ن ااك د وال أن الا س اة کل کن 


۱ 
وقيل المراد بالماء هنا النطفه يه قال أكثر المفسرين . أ وقال 


= ۷1- 
این شیر یلا ی الما کل ھی خی آی صل کل الا اء 5 

أ ال راق الد ى وه الاتاة اخفة فة لفان لجن 
دا و داك ف یو ا اا هو امل الاه ي أن اافحلوقات 
كلها نشآت أو ما نشأت فى الما* وخلقها الله أول ما خلقها فى الما* فأول 
اف ر ن الخيرا نات د ات الكاي الراخدة لإ راا العين الخةة ق 
تبع ذلك حیوانات ذ ات خلايا عده وهكذا تطورت الحياه فى الما*ء خلال 
هلان الاعرا م يد آ ت بحن لااتات فحن ن الير الى الجر ت ةة 
شات الزوا حف ال اتخذ ت البو لها كا فم الطيوز فم اذ وات الا رك 
وذ كر أن أول من قال بهذه النظرية هى التوراة أما القرآن فلم يقتصر على 
ش1 17 یل ابان أن الما هو اسل جف ال ات بن حيوان وات 
مما يدل على هيمنه القران‌العلمية على ما سبقه من الكتب المقدسه»› 
هد أ اقرلة مضه تد أن ليره يان القن طخ لى ال ا 
فيتبخر ماق ها فتنشاً السحب الثقال ثم يهطل المطر وتتكون البحيراتوالا نهار 
فاا چ 

" تلك قصة الما* التى يراها كل انسان في كل مكان وزمان جعل 
اسه الفا ت وا خا يهال سان والخران + ما ف قاب رلامان دا 
کن لفان یرال یا کر الکن مرا ن الاسر ار قات ىة ان ى0 
ارش ةا يها اهران اوذ ها اة ا رل ا :فعا ها ال ار 
اک خلق فی موقا اطا لکا تات من بات يانات 

وول الحيوانات التى ظهرت فى الماء تلك التى تتكون من خلية واحده 
لاتراها العين المجرده » ثم تبعت تلك الحیوانات حيوانات ذ ات خلايسا 
عده : الحيوانات اللافقرية ثم الحيوانات الفقرية التى تنتمي اليا 
الاسماك 


(1) تضسیرابن شیر : ج۳ ص ۱۸۷ 


SNE 


الما بات خی ولك الین ی سف الا 
أن قرت ةك غات الي ت ف مشا جن ال ات 
وهى الحيوانات البر مافية النى تنتمي اليما الضفادع 

احفر هة ا القطو ر الدئ آأجذ اللايين من الا فرام فى مجراة ۾ ت 
نشت الزواحف ألتى أخذ ت الارض لها مكنا وون الغا ٠‏ كم فيعها قللىي 
سلسلة التطور الطير الذى اتخذ الأرض له صرحا والهوا* » ثم خد 


السلسلة بذ وات الأ ريع فامتلات الا رض بالزواععف والطيور والحيوانات وا 


قذ فت باد ی۶ ذ ى بد“ من بطن مياه البحار والمحيطات . 


او ی غا ل بذ الت رة آل كنت فن اة الخياتات 
البرية فى الاصحاح الاول من سفر التكوين كما ذ كرت انفا » ومضمون ماقالت 
التوراة :_ 
هو آن الاه أ خرجت زحافات » ف عاق الله بك ذلك الطير قم تك 


أما القرآن الكريم فلم يقتصر على هذا بل أبان أن الماء هو أصسل 
جميع الكاقنىات من حيوان ونبات مما يدل على هيمنة القران العلمية على 
ما سبقه من الكتب المقد سه وعلى اعجاز هذه الآية التی نزلت فى وقت كان 


ففذ الا ية الك رة انعفر الله يل هذا الج فن الات 


لايحمل اعجا زا فقط _ بل يحمل فى ثناياه اعجازا فوق اعجاز » فالما* هو 


ء e e‏ ء e‏ (۱ 
أصل الحياة أو هو الذى نشات في جوفه الكائنات اول ما نشات " 


1۸ القران والطب ا محمد سلیمان ص‎ )١( 


AYY 2 


بل اا ENTE‏ القران الكريم العديده» ونصوصه الكذيره ۰ 
باد ی“ ذ ى بد* من بطن مياه البحار والمحيطات " وقوله عن الما* و 


الذ ى نشأت فى جوفه الكافنات أول ما نشت 


کف تیا ن آلا سان رفون الک اك ات شي لون طن فيي 
السماء وأمر الله الملاتكة بالسجود له ثم أد خله الله الجنه ثم أنزله الى 
الأ رض فأين هذا والزعم بأن نشأت المخلوقات كلها فى جوف الماء . 

د ع عنك مناقشته فی دعواه فی هذا التطور للمخلوقات کلہا وترتیسب 
ظهورها .. الخ مما لايقوم عليه دليل ولايسنده برهان الا مالايعتد به 


ولا يۇ خذ به فى تفسير كتاب الله . 


ثانيا ؛ قوله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فامتزلوا النسأاء 


فی المحیض ولا تقریوهن حتی یطہرن فاذا تظهرن فأتوهن من حيث 
مرك االت e‏ 

قال الشوكا تى رهه الله تفالى فى سي " وقوه " قل هو أذق * آی 
قل هو شي“ یتأذی به : ای ا » والأذى كتاية عن القذ ر ويطلق على 


۳) e 


. 0( 
قوله تعالی - ودع أذ اهم 


٣٣ سورة البقرة الآييه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : من‌الایه ۲٣۲‏ 

(۳) سورة الاحزاب : من الايه ۸> 

() فتح القدیر : الشوکانی ج ١‏ ص ۲۲٣١‏ 


SIE 


وقال الا مام الطبرى رحمه الله تعالى " القول فى تأويل قوله تعالسسى 
( قل هواد ينی الى دك يذ لكل لفن سالك من أضحات ك 
یا محمد عن المحیض‌ هو أذ ی والاُذی هو ما يۇ ذی به من مکروه فيه وهو 
في هذا الموضع یسمی أذی لنتن ریحه وقذ ره ونجاسته وهو جامع لمعان 


ء ۱ 
شتی من خلال الاذی غير واحده" 0 


أا أ جات التي ر الى الخد بت سو أضرار الخاع فف الج 
الط فقال :الا اة اة تة اسان فى ا ب 

انه الله رع كج به غر آله الط ا لحه ت رالد وق ال ي 
والخلق القويم : فالمحيض‌الذى يشمل العاد ة الشهرية والأنزفه الرحمية 
لذ م التاع فن الر اة وال خهاى فى آنه ك الا فة مقر فا تة 
يحمل أذ ى كبيرا وشرا مستطيرا للزوجين على السواء . 

انه يعرض الرجل لالتهاب مجرى البول اذا ماتسرب بعض د م الحيض 
الفاسد اليه حاملا معه جراثيم الأمراض » ولا يقتصر اذاه للرجل على ذلك 
فلو فرض ووجد عند المرأة مثلا عد وى وراثية بالزهرى فانها لاتظهر فى 
الأحوال العادية لان العد وى تكون كامنة » أما د م الحيض‌فربما وجد به 
بعض الجراثيم مما قد يتسبب عنه عد وى الرجل . 

هذا هو ضرره للرجال : التہاب فى مجرى البول وتعرش لہ رض 
الزهری من مرض قد یکون کامنا . 

أما ضرره للنساء فأشد وأنكى » فمقاومة المرأة للا مراض ومناعتها وقت 
الحيض تنقص الى حد ها الأد نى » فتكون أكثر تعرضا للعد وی اذا ما د خلت 


جراثیم الا مراض‌المہيل او عنق الرحم “ وهو أمر كجير الحد وث وقت الجماع 


(1) جامع‌البیان : الامام الطبری ج ۲ ص ۲۲٠١‏ 


~ Yo 


اما فى غير قات الخي فان هذه الزائ لعلا الس بش ةة 
مقاومته › اا ن الرحم يكون مد ة الحيض محتقنا as RESA‏ 


أا ن ا کی ف هه لین وی 
ذلك سخ ا ابيع قرا > وهي ا فة ال ف بسر فيا ا لخر هجن 
الرخم عقب الولادة »> :والقى تتطهر بعد ها معظم النساة 

وقد تۇ دی المباشرة فى أثناء الحيض‌الى التهاب فى الرحم يحدث 
عند السيد ات حالات عصبية يستعصى علاجها » ولذ لك منعت المباشرة 
ر ارا الا ا ها ها ا 2 ع ا 
وتزول العوامل التى تضر بصحتها » وحينقذ لايوجد مانع من الجماع 
اتيا ن الرجل:للمراة من خيت ارما الله اانا طيخا :اد أن المبا هة 
من غير الموضع الطبيعى فيا ضرر كبير » وهي تعتبر أثما يستوجب التوية 
. اذ أن هذه المباشرة قد يتسبب منها التهاب فى مجرى البول للرجل وفضى 
البروتستاتا » غير ما يحدث عند ها من جروح » فوق أنها تفقد الرجولة 
وتورث التخنث وتهد من قوى الرجل . 

وقد حذ رنا رسول اللنة ضلى الللة عليه وشلم تحذ يرا شد يدا المباشرة 
فى أثناء الحيض ومن غير الطريق الطبيعى بقوله : 

" ملعون من أتى امرأة وهى ا ملعون من أتى امرأة فى 
E‏ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ 

)۲( واا خد فی مسنده ج ۲ ص ))) وأبو د اود فی سننه كتاب النكکاح 
ج ۲۲۹ 

(۲) رواه الطبراني فی الاأوسط ورواه الحاكم (جامع الاصول ج ۳ ص۰٥٥‏ ) 
واحمد فی مسنده عن أبن عباش 

(>) القران والطب : أحمد محمود سليمان ص ١١١ - ١٠١‏ 


- Y1 


أما الد كتور عبد العزيز اسماعيل فقسم افرازات الجسم الى نوعين : نوع 
له فاقد ة فى الجسم مثل الهضم أو التناسل أو افرازات د اخلية تنظم أجهزة 
الجسم وأنسجته الخ .. وهو ضرورى للحياة وليس فيه ضرر 

ونوع ليس له فاقد ة » بل هو بالعكس يجب افرازه من الجسم السى 
الان * وجو كن فن موا ها 10 بق ف الجخ آرت س 
وذ لك مثل البول والبراز والعرق والحيض . 

ل يفا د ا ل اة فاسان فل ان برف شيط 
عن أنواع الاأفرازات أن المحيض أذ ى وأنه لايفيد الجسم . 

وأما الجز* الثاتى من الآيه‌الكريمه " فاعتزلوا النسا* فى المحيض 
فسببه أن الاعضاء التناسلية تكؤن فى حالة احتقان » والأعصاب تكون فى 
كا اشرات با ئلةد الك اله فالا حاط الحتش يى 
يضرها وربما منع نزول الحيض كما يحصل كثيرا من الاضطراب العصبي وقد 
يكون سببا فى التهاب الاأعضاء التناسلية . 

رفا هو اسفن أن الطب آل عاق :لا كشت على راه من 
الا وة المي" 0 

أما الد كتور الحاج محمد وصفى فقد أطال فى بيان أضرار وط * الحاقض 
عند ما تناول الآية المذ كورة فتحدث أولا عن بلاغة القران الكريم فى اختيار 
التعبير بكلمة أذى التى لم يجد رغم محاولته كلمة تقوم مقامها أوتحمل 
حملا ثم تحدث عن حكم المحيض‌عند اليهود ثم عند النصارى ثم فسى 
الاسلام ثم عن ا النهى للرجال ثم عن د ورة الحيض والامه شم سن 


عرضه الحاتض للا مراض ثم عن الوسط المهبلي وتغيره بالحيضش معنن 


(1) الاسلام والطب الحدیث : الد کتور عبد العزیز اسماعیل ص ۳۹- >٠.‏ 


YY 


أذ ى وط ء المرآة أثناء الحيض وأنه سبب لالتهاب المهبل وما ينشأً عنه من 
مرض یکفی أ جت الق > وذ کر من اضراره حمل البکتریا الى داخل 
المهبل وما تسببه من أمراض » وذ كر من أضراره أنه من أهم الأ سباب المهيكه 
لشن الرخم الذ ق سيت الح الالام أل ية للهراة ٠‏ اوكحد ت طن 
ماب اد وق ف خد هن الا رار الق ب الل > دک كين 
للمنع أولهما تقوية الا راد ه وثانيهما أن الحيض لا انيات فيه 0 

أما الد كو الس الجميلى قرات على ماد كر فن أضرار الجماغ وق تة 
A e‏ 

هذه ااه ا قال اكات التي اللي التجري فى تير 
هالا تة عدا دا نط ا ته ت و ا ا وه 1وا و 
تفسير للطبرى وللشوكانى وين نص اليه أيضا . 

لرأینا أن الآیه تنص نصا على أنه أذی » لکنها لم تذكر ما هو هذ! 
الاد ى :تحن الشلفان يكنا أعتادا أن فى خغاع الحا أذي وا ف 
محرم » واذا ما أرد نا زياد ة تعليل ليس لأجل تعليق الحكم عليها وانما 
للعلم والمعرفة ليس الا فلا باس أن تقرأً للطبرى والشوكانى أن الاذى راقحته 
الك وهه و بان آنه كرا لا طباك أن الا ذى: هر اضرا اليه دون 
هذا فلم يخترع أصحاب التفسير العلمى هنا طريقا بدعا وانما ألتقوا مع 


السلف فى التعليل وانما لم يتفقوا على عله . 


)1( القران والطب : الد كتور الحاج محمد وصفىی اتر 
الصفحات ٦1‏ - ۸۲ 


(۲) الاعجاز الطبي فى القران : الدكتورالسيد الجميلى ص ٠٠١‏ 


- TYA 


65 و ا ا ات جن د رو اا ا 
يستغشون ثيابم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذ ات الصد 
قال الشوکانی رحمه الله تعالی فی تفسیرها " يقال ثنی صد ره عن 

الي ادا ا زور تة انحرف س شك في الام كاي ناراف 

لان من أفرض ن الشى* تى مضه ضدارة وطوئ هه كخه ٠‏ وقيل محا اه : 

يعطفون صد ورهم على ما فيا من الكفر والاعراض عن الحق » فيكون فى 

الكلام كناية عن الاخفا* لما يعتقد ونه من الكفر كما كان د أب المنافقين والوجه 

الاي ايلي الى ان ال ي يع ا سرون وا لن ا ت 

ليان أ عه فاه هة لع فى لاا لان الل سات يحل ا رة في 

اهم اوق اتم وة ن فالا هر لای عة وا 
والسر والجهر سيان » وجملة " انه عليم بذات‌الصد ور " تعليل لما قبلما 

وتقرير له » وذ ات الصد ور هي‌الضمافر التى تشتمل عليها الصد ور » e.‏ 

هي القلوب والمعنى : انه عليم بجميع الضمافر » أوعليم بالقلوب وأحوالها 

في الأسرار والاظهار فلا يخفي عليه شي* من ذلك 8 
وقد فسر الد كتور عبد العزيز اسماعيل هذه الآيه تفسيرا علميا حديشا 

فقال " هذه الآية سهلة الفهم بعد ما تقد مت علوم النفض والتنويم المغناطيسي 

وغيرها » وظهر جليا أن كل فكرة يقابلا تغيير كيماوى فى الخلايا المخيةء 

و کرک ی ا رل دون ناهل اقا الات 2 کا ك 

لايمكن أن يفكر الانسان د ون أن تحصل تغييرات فى خلايا المخ » وليس 

هذا هو الذى يحصل فقط بل ان هذه التغيرات تبقى سجلة فى الخ 


الباطنى » ومن الممكن ان يتذ كرها الشخص بعد مدة طويلة تحت تأثشيرات 


)1( سورة هود : الايه ه 
(۲) فتح القدیر : الامام‌الشوکانی ج ۲ ص ٤)۸۲ - ٤)۸۱‏ 


E 


مخصوصة كالا نفعالات العصبية أو التنويم المغناطيسي وفغيرها نسيها 
الشخص تمام النسيان ) 

وقد اكتشفت أخيرا أجهزه كهربائية يمكن بها معرفة حالة بعض 
الخلايا المخيه اذا كانت فى حالة هد وء أو حالة انشغال » وقد ترتقي 
اللو ان 5 اا ا ك 

والله سبحانه وتعالى يعلم ما يجول فى مخ الانسان وكل ما جال 


ء ء ۱ 
فی مخه وهو آعلم بها من الانسان نفسه لانه»عرضه للنسیان " 0 


وقد استغربت وصف الد كتور عبد العزيز لهذ ه الآيه بأنها سهلة 
اة بحن ا ققد منت على التضن والتتي المختاطيسى 1۶ ذلكم أن الاينه 
لم تكن صعبه الفهم قبل ذلك للذين يو منون بالغيب . 

ا ا جر 
الانسان بالتغييرات التى تحدث فى خلايا المخ عند التفكير . فالله 
سبحانه وتعالى يعلم ذلك حتى ولولم یحدث ان کان یحدث - هذا 
التغيير فى الخلايا » بل الله سبحانه يعلم ما فى الصد ور وما سيكون فى 
الصد ور أى قبل أن يفكر الانسان بالتفكير بالشى* فعلمه سبحانه عم 
قل ت التفكير الانسانى وهوعلم مستقل بذاته عن التغييرات فى 
خلايا المخ فلا تزيد ه تلك علما ولا ينقصه عد مها علما . 

ولذ لك فان قول الد كتور اسماعيل آخرا والله سبحانه وتعالى يعلم 
کا ل ا ی ن ا ف کل 
ما سيجول " لاأن الاأمرين السابقين مرتبطان حسب قوله بالتغييرات وعلم 
الله كما قلنا لاتۇ ثر فيه هذ ه التغييرات فتقيد ه بمد لولاتها فكان علمه 


سکاف کل ی وا اف : 


٩٣ - ٩۲ الاسلام والطب الحدیث : الد کتور عبد العزیز اسماعیل ص‎ )١( 


- ۸۰ 


رابعا ۽ قوله تعالى " كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الج )۲( 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسيرها " لترون الجحسيم 
جواب قسم محذ وف » وفيه زياد ة وعيد وتهديد : أى والله لترون الجحيم 
فى الآخره . قال الرازى : او ا اب و > لان جواب لو یکون 
منفيا »> وهذا مثبت » ولأنه عطف عليه ( ثم لتسألن ) وهو مستقبل لابد 
من وقوعه قال : وحذف جواب لو كثير والخطاب للكفار وقيل عام كقوله 
- وان منكم الا وارد ها - . . " الى أن قال " ثم كرر الوعيد والتهد يد 
للتأكيد فقال " ثم لترونها عين اليقين " أى ثم لترون الجحيم الرؤ ية الستى 
هى نفس اليقين وهى المشاهدة والمعاينه وقيل المعنى : لترون الجحيم 
بأبصاركم على البعد منكم » ثم لترونها مشاهد ة على القرب . وقيل المرا د 
بالاول رۇ یتہا قبل د خولہا والثانی رۇ یتہا حال د خولہا » وقيل هو 
اخبارعن د وام بقائهم فى النار : أى هى رؤية دائمة متصله . وقيسل 
المعنى لو تعلمون اليوم علم اليقين وأنتم فى الد نيا لترون الجحيم بعيسون 
قلوبکم > وهو أن تتصوروا أمر القيامه وأهوالها و 

قلت وها أنت ترىئ من. الأقزال التي اقا الشوكانى رحمه الا 4 
تعالى أن أحدا منم لم يقل أن الرؤ ية للنار فى الد نيا بالابصار وان قال 
أخد هم أنها فى الد تيا بعيون القلوب » ولم يقل بالعيون الباصرة . 

أما الاستاذ محمود القاسم ففسر الرو ية هنا بتفسير عجيب ذكر فيه 
أننا نعلم علم اليقين اذن فبامكاننا رو ية الجحيم وان الرؤ ية فى الد نيا 


رۇ ية بصرية » وقد رد التفاسير التى فسرت الرؤ ية بالآخره . 


)١(‏ سورة التكاثر : الايتان ھە سل 


۸۱ا 


فقسمم أولا الكتلة الكونية الى قسمين 

| ۔- نجوم ملتہبه لہا كل صفات جنم الوارد ة فى القران والحد يث » 

٣‏ وکواکب بارد ۃ یشملہا قوله تعالی ( وقود ها الناس والحجارة ) لأن 
الكراكب البارد ه هي حجاره مختلفة الانواع مثل الأرض : وقال " اذن 
6 ق ا 
ثم ذ کر أنه يصح أن ون راف ی ای ابه ا ن اب 

اطلاق اسم الكل على الجز؛ فتقول لرفيقك لقد . رأيت البحر وأنت لم تر منةه : 

الا جز*ا صغسيرا 
ثم تساءل عن الجزء الذى نراه فى قوله تعالى " كلا لو تعلمون علم 

اليقين لترون الجحيم " وكان جوابه لنفسه " يكفى لتحقق الآيه .. أن 
نریواحد | من النجوم الملتهبه التى هى من نوع جہنم ولا جميع صفات-ا 
كالشس مشلا » معالعلم أن بالامكان رؤية نجى أخرى مثلهاأو أكبر وأشد 

EES 
ثم تساء۶ل مره أخرى هل الشمس من نوع جہنم ؟ وهل لہا جميسع‎ 

صفاتها ؟ ثم أجاب بد راسة للشمس من حيث المظهر مع صور للشمسس 

وسطحها » ومن حيث طبيعتها » ثم قرر النتيجه . 
" للشمس من حيث مظهرها وطبيعتما جميع صفات جهنم الوارد ة فسى 

القران والحديث e‏ 
ثم قال " وبالتالی‌الکون ر الد نیا ) بکلیته هو جہنم وهی موزعه حالیا 

على نجوم مضطربه وکواکب خنس وغبار وغازات والشمس جز منہا تمثل اا »> 

وما علينا لنرى طبيعتها الجهنمية الا أن نضع عيننا على عد سة نظاره فلكيه 


(0D 2‏ 
خاصة نوجمها نحو الشمس 


(۱) براهین : محمود القاسم ص ١١۷‏ وانظر الصفحات ۱۳۲ - ٠١١‏ 


- TAY _ 


معد فلن أطيل في الرد على هذا التفسير الا بما يستلزمه المقاام 
فقول أن ع ن اا ر الها ا بق ت أن نزيد في بيان هپا 
غير ما ورد به الشرع ولم يرد فى الشرع بيان لمكان جهنم الآن وامکان رو یتہا 
لنا فى الدنيا » وقد التزم علماء السلف رحمهم الله تعالى هذا الا مر 
فلم يشر أحد هم الى شىء من ذلك وهم الاعلم باللغة ومد لولاتما والاعلم 
اشع اه و هة ا فل ب لا خد هو آنه هار الى لن 
E Î‏ ) 

ا ك ا ا ت 
هذا أن تلك الكتلة هى جهنم ولو صح هذا الزعم وصح هذا المقياس لجاءنا 
من يزعم أن الارض‌التى نعيش عليها هي الجنه فى الآخره ويشير الى مناطق 
لا تخلو منہا الارض‌فيہا الہواء العليل والظل الظليل والفواكه والثمار» ولن 
یعدم من النصوص ما یستد ل بہا كاستد لال ذاك فیقول مثلا : روی سلسم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. (1) " ۶ u 
سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انار الجنه وسیجد سی‎ 


(DD „‏ 
الصحيحين ما بين بيتى ومنبری روضه من ریاض الجنه 


لكن هذا وذ اك لايكفيان ولايد لون على أن الارض‌هى الجنه مع النسص 
المباشر على هذه الأجزا من الأرضء» بحلاف الشس فلم يكن هتاك أى نص 
سا فز الس بعل عض اخزاقہا من انار فاد کان :ا لامر كذ لای الا رش 


فانی لرجل أن يزعم ان الشمس‌جزٴ من جهنم . 


)۱( رواه مسلم فی صحیحه کتاب الجنه باب ما فى الد نيا من انار الجنه ج )> 
ص ۲۱۸۳ 

(۲) رواه البخاری فى كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمد ينة باب فضل 
ما بين القبر والمنبر ج ۲ ص ۷٥هد‏ ورواه مسلم فى كتاب الحج باب ٩۲‏ 
ما بين القير والمنبر روضة من رياض‌الجنه ج ۲ ص ٠٠٠.‏ وزاد فى 
احدی روایاته " ومنبری على حوضی " . 


a RES 


لاشك أن هذا التفسير لولم يربط بينه وبين النصوص القرآنية لى 
بالطريق الحق والله الهادى . 
خاسا: قوله تعالی " أيحسب الانسان ألن نجمععظامه » بلى قاد رين على 
٤‏ )۱ 
قال الشوكانى رحمه الله تعالى " على أن نسوى بنانه " " على أن نجمع 
بعضها الى بعض‌فنرد ها كما كانت مع لطافتها وصغرها فكيف بكبار الاعضاء 
فنبه سبحانه بالبنان وهى الأصابع على بقية الاعضاء » وأن الاقتدار على 
بعثها وارجاعها كما كانت أولى فى القد ره من ارجاع الاصابع الصغيرة اللطيفة 
المشتملة على المفاصل والا ظافر والعروق اللطاف والعظام الد قاق فهمذا 
۲ 
E a OE‏ 
أما الاستاذ محمد اسماعيل ابراهيم فقال فى تفسيرها " تدل عبارة 
تسوية البنان على معنى لم يكشف العلم سره الا جه ول الا اک ير 
من ألف سنه حينما عرف أن لكل بنان بصمه خاصة به تختلف فيها اتجاهات 
الانسان هذ ه الا ختلافات فى تحىقيق الشخصية عن طريق البصمات وقد 
أفاد ت هذ ه الحقيقة فى التعرف على الاشخاص عن طريق بصماتهم فى حالة 


(0 „ ۶ ٠ 
وقوع جرائم يترك الجناة فیہا بصماتہم على أى شى“ تناولوه‎ 


٣ : سورة القيامة‎ )١( 
١١١ (م) القران واعجازهالعلمى : محمد اسماعيل ابراهيم ص‎ 


- AC - 


قلت والذ ى يجمع بين تفسيرى السلف والعلم الحد يث أن كلا منهما يو كد 
أن تخصيص البنان بالذكر يدل على أن من أعاد خلقها فهو أقد ر علسى 
افادة علق غيرها ن ج الاعضا وان اغف التحليل عد هول وةل 
فالشوكانى حسب العلة صغرها ولطافتها ود قة عظامها ومحمد اسماعيل 
عللها بأن لكل بنان بصمه خاصة به من بين جميع البشر » وفى الامرسعة 
لتعليل الكل . والله أعلم 


سلد سا , قوله تعالى : 


" فمن یرد الله أن یهد یه شرح صد ره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
فا رکا جا کا ا هة ف الا كلت جل ال الرس اى 
الذين لايۇ منون " 

قال الطبرى رحمه الله تعالى فى قوله تعالى " كأنما يصعد فى السماء" 
وهذ ا مثل من الله تعالى ذكره » ضريه لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه 
اياه عن وصوله اليه ( أى الى الاسلام ) مثل امتناعه من الصعود الى 


۲ 
السماء وعجزه عنه › a O‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى " وقال بن المبارك : عن ابن جريسج 
ضيقا حرجا بلا اله الا الله » حتى لاتستطيع أن تد خل قلبه كأنما يصعسد 
فى السماء من شد ة ذلك عليه » وقال سعيد بن جبير يجعل صد ره ضيق ا 
حرجا قال : لا يجد فيه مسلكا الا صعد وقال السدى : ر( كأنما يصعد 
فی الاه € نق رة وال عط الخراساي اها يصد ف الا) 


)۱( سورة الانعام : الآيه 1Yo‏ 
(۲) جامع‌البیان : الامام الطبری ج ۱۲ ص ١٠١۹‏ 


ے Ao‏ ت 


وقال الحكم بن أبان عن عكرمه عن ابن عباس ( كأنما يصعد فى السماء) 
تقر ٠‏ فا ل تى ابن دم أن لع الا فكلك E‏ 


۱ 
التوحيد والايمان قلبه حتى يد خله الله فى قلبه " u‏ 


ذ لكم تفسير السلف أا التفسير العلمى فقد مه الاستاذ محمد عفيفضى 
الشيخ فقال فى ذلك " الله سبحانه وتعالى يقرر أن الأرتفاع الى عنضاان 
السما* يصحبه ضيق الصد ر والشعور بالا ختناق » وقد اكتشف العلماء أخيرا 
أن ذلك بسبب نقص الضغط الجوى وكميات الأكسجين التى تستقبلها الرفتان » 
وهذ ه الحقيقة لم تتوصل اليما البشرية علميا الا بعد أن صعد الانسان فعلا 


الى او 


سابعا ¦ فولەتعالى :- 

" مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان 2 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى " أى وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز ممن 
الأرض لتلا يبغى هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما 
الآأخر »> ويزيله عن صفته التى هي مقصود ه منه " 9 

أما التفسير العلمى فيستد ل الاستاذ يعقوب يوسف بما " نشرت بعثشة 
السيرجون أمرى مع بعثة الجامعة المصرية وخفر السواحل لد رس أعماق البحر 
الاحمر والمحيط الهند ى فى جنوب عدن » بعض الملا حظات التى تستد عى 
النظر و مما جاء ( فى مجلة الفتح > ۳٠١‏ ) أن البعثة وجدت المياه فى غليج 


العقبة تختلف فى خواصها وتركيبما الطبيعية والكيمياعية عن المياهفى البحرالا حمر 


(() تفسیر ابن کثیر : ج ۲ ص ۱۸۹٩‏ 

(۲) القران الكريم وعلوم الغلاف الجوى : محمد عفيفى الشيخ ص ۸ 
(۳) سورة الرحمن : الايتين ۲١ -٠۹‏ 

9) تفسیر بن کثیر : ج € ص ۲۹۰ 


AT 


وحققت البعثه ( بواسطة قياس الاعماق ) وجود حاجز مغمور عند مجمصع 
البحرين بيلغ ارتفاعه أكثر من الف متر وتبعسد قمته نحوثلائماة 
مترعن سطح البحر" 

وذ كر أيضاا أن هذه النتيجة تماشل ما وصلت اليه السفينة 
فاته أن ها الوط ادق حف ف افا ا 
ما الي ال خر خالل لك ووج وة الحا رالو فته 
ملتقى كل بحرينن ثم قال " هذه الحقيقة الرائعة القى تثبتها 
الأرقام الموجودة فى خزائن كلية العلوم بالجامعة المصرية 
وفى خزائن جامعة كمبردج التى وصلت اليما ( البعثة المذ كورة ) 
عة أن وود ت يا دة الالات اللية ود و ات بود 


ء r‏ ,0( 
من العلم ‏ انزلہما الله فى قراننه منسذ ۱۴۳ قرنسا . 


اة ى بور لئ أن عا د ك الا ماد :خت أن جحد 
لا يسمى حاجزا مادام اتصال خليج العقبمة بالبحرالاحمر 
من جهة والبحر الاح مر بالمحيطط الهندى من جهة أخرى . 
ظاهرا للعيسان وتعبره البواخرالضخمة فالذى تلج مشه 


تلك فالماء كر ولوجا نها فأين الحاجزهت ن ؟ ! 


)١(‏ لغقات علمية من القران : يعقوب يوسفا ص ۷ة 


- TAY _ 


وقد استمعت لمحاضرة للشيخ عبد المجيد الزند اني تناول فيها بيان 
فوا الاج ود ت فته بير ا وض من فير الا تاف E‏ 
حت قال فى امخاضرتة <" يقل اللنة حغفالى "مخ البخرين لتقي سان 
بینهما برزخ لايبغيان » فبأى آلاء ريكما تكذ بان يخرجح منهما اللۇلؤة 
والمرجان " 0 


قول الله تعالی " يخرج منهما الل لو“ والمرجان " فالحديث فى الآيه 


اذ ن عن بحر مالح ومالح ولیس‌عن بحر مالح وعذ ب بنص الآيه > وما معسنى 
هذا ؟ نعم وجد وا ان بين البحر الاحمر مثلا والمحيط الهندى حاجزا فى 
باب المند ب يحجز بين مياه البحر الاحمر » ومياه المحيط الهندى ولولا 
ات ا ا ع اد لخر ن ال ف 
ات ا کک ف ات فما عا با ار 
الا حمر وصغات وخصائص خاصة بمياه المحيط الهندى . هذاالحاجز 
بيتما لكي الا بى هة ا غلى هذ أ فم هذا الخاجز ليس ابا لكئة فى 
ا و که التر مف فاا لذ هات 
والاياب والاضطراب . . . والحاجز هذا بين البحرين ليس ثابتا لكنه فى 
عا ی فا یو تا کے سن رلك فال كا س اتن لفان" 
وق أ مكن, تصور هذا الخاجز ٠٠‏ كت اة قرات هده الاية: ياتى فى 
ذ هنى الآيه الا خرى وهي قول الله سبحانه وتعالى " وهوالذى مرح 
البحرين هذ.ا عذ ب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا 


(PD 


مج جور 


(۱) سورة الرحمن : ۲٣۲-۱۹٩۹‏ 


(۲) سورة الفرقان : ٣ه‏ 


۸ا - 


درن الشرن لن ده الا ل ها واا د الك جين 
استوقفتغى الآيه عند ما أردت أن أتأمل وأتعمق » استوقفنى في الآايه 
وهو الى من التخرين هذا عذ ب قرات وخذا لح اجاج ” هناك الم 
ا ل و د 
اللؤلوء والمرجان " فدل على أنهما بخصائص متقاربه وأنهما مالحان » 
ثم لما ذكر العذب والدالح قال " وهو الذى مرج البحرين هذاعذب 
فرات وهذ ا ملح اجاح " 
قال : -" وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا " زیاد "٠‏ حجرا محجورا ˆ 
على الآيه التى هناك » هناك تقول " بينهما برزخ لايبغيان " لكن هنا 
تقول " وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا " . . القرآن لايقول لغوا كلام 
الله الحكيم : الحرف فيه له معنى . . . فما هذا المعنى ما هوهذا 
الشىء ؟ 

ذ هبت أسأل اساتذ ة علوم البحار فى كلية علوم البحار فى جامعة 
الملك عبد العزيز : - ياأخوه الله يقول بين الانهار والبحار برزخ وحجر؟ 
قالوا أما البرزخ موجود . فهناك برزخ يحجز بين ماء النهر وما* البحر 
هذ ه مسألة واضحه وصورها عند نا وسترون الصورة بأعينكم . البرزخ موجود 
قلنا : طيب » وحجر ما هوالحجر ؟ الحجرفى لغة العرب هو الشى° 
الذ ى يمنع به أشياء ولذ لك هذه ارض محجورہ أی يسمح فيا لخ ااا 
أو لبعض‌الناس وتحجر عن غيرهم قالوا : هو هذا الموجود بين البحسر 
والنهر هناك شى* اسمه المصب مياه المصب هذه المياه ند رسها د راسة 
مستقلة لان لها خصاقض مستقلة لانها ليست من ماء البحر وليست من مماء 
النهر . . لہا خصائص مشتركه بين ماء البحر وبين ماء النهر لاهى عذبه 


ولا هى مالحه وانما وسط . قالوا : -أبرز صفات مياه المصبات أنها أغنى 


ANS 


المتا طق فى الغالم يالا تاك لكن. اساك محصوهة الجا" ال بب 
ومنطقة المصب أرض محجورة على مجموع اسماك البحر ومجموع اسماك النهر 
فممنوع الد خول من أسماك النهر ومن أسماك البحر . . محجروره على بعض 
الانواع فقط لا يعيش فيا الا أنواع مخصوصة فقط أما باقى الكاقنات الحية 


فہهی ممنوعه محجوره . . اذن فہذا معنی " وجعلنا بینہما برزخا وحجرا 
)1( 


0 
محجچور 


وقى نهاية المحاضرة عرض‌الشيخ عبد المجيد صورا للبرزخ والحجر 
أخذت عن طريق سفن الفضاء وقال " هذا الازرق الخفيف هو الحجر 
O OEE N O E E IE‏ 
بينهما برزخا وحجرا محجورا " البرزخ هذا الحاجز الذى يغصل بسسين 
الماقين والحجر هوالمصب " 

فاا قال الح د الخيك ي هذا الاجر البرخ :ولا يره 
فی ما ا وکا د لے ا کک الا ساف د قت الد ى وف ا لاخر با ت 
حاجز مخمور يبلغ ارتفاعه أكثر من الف متر وتبعد قمته نحوئلائمائة متر عن 
سطح البحر" حيث وصفه الشيخ عبد المجيد بأنەليس ثابتا بل هو مارج 
شظ رب ید هتب وو ب بد عل ما" الط فى از من غير أن طط قح 
يعود الى الورا* وفى طريق عود ته يد خل معه ماء* البحر ومن غير أن يختلط 
أيضا ثم يعود الى الورا* وهكذا من غير أن يحدث اختلاط بين البافين 
بقى أن أقول وفوق كل ذى علم ليم . 
ثامنا : قوله تعالی :- 

شل الق نخدا من دن ال اا كل الكو ا ف دت 


أ „ {Y9‏ 
بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 


الله تعالی : فی eT‏ 1 


فال ین کن الال هذا فل فة الله دال ى 
للمشركين فى اتخاذ هم آلهة من د ون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسکون 
فى أيد ى هر لا“ من آلهتهم الا كمن يتمسك ببيت العنكيوت فانه لايجدى 


عنه شيعا " 9 


اء ال لي اة الا ماد مرت مر جه تقول كف تة 

عض عا الحقنا ت الالمان عن أن يعض العتاكب نض حرطا د فة 
جذ اة أا نسح يها من خي د كل حيط ماو لت فن اة 
يوط دى هه ٠»‏ وکل واه ن هة الوط اللأرخة م لف ن الحف 
کی و وک واحد من‌الالف يخرج من قناة خاصة فى جسم العنكيوت » وهذا 
یخی ان کل خی بتکم الى © ۱.5 کے © حيطا وذ کر نتف 
العلماء الالمان الباحثين فى هذا الميد ان أنه اذا ضم أربعة بلايين خيط 
5و یا لوک علط فن ف وا خد من شر 
لحيته » مع‌العلم أن متوسط قطر شعر اللحية لايتجاوز إر. مليم تر 
وبذ لك فان قطر مقطع الخيط الذ ى تنسجه العنكبوت يساوى ١‏ ءل سى 

E E ENE FET A TOE 
جسم العنكبوت الف ثقب يخرج منها الف خيط فى أن واحد حيث يخرج‎ 
الخيط الد قيق فيتجمع كل الف خيط فى خيط أغلظ » ومن الخيوط الجد يد ة‎ 
بم کل وة س لامكل عط أك هة ا فتن الوط لها‎ 
مسكنا ومصيد ه للعنكبوت » لتدعوالعاقل والعالم والمۇ من الى التفكير‎ 


e EL فی‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ج ۳ ص ٤۳۱‏ 
(۲) العلوم الطبيعية فى القران : يوسف مروه ص ۲۰۹ - ۲٠١‏ 
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ولا شك أن ما ذكره الاستاذ يوسف من عجاقب .خلق اللةه:سبحانه 
فال لکن هة تخت أن ا برا عن الفكر فى دلول الا به فال وة 
د لت على وهن بیت العنکوت ولیس على خيط العنکبوت حتی نذ کر من د قته 
ووهنه » ووصف البيت بالوهن وهو مجموع الخيوط أبلغ من ا ا 
الواحد بالوهن وعلى كل فهذا ليس بتفسير للايه وانما شاهد لہا أماوهن 
یھ الت ف اهر ن ا ا الى ال ان كات اا 
افا 
تاسعا ؛ قوله تعالى :- 

هو الذی خلقکم من نفرواحدہ وجعل منہا زوج ہا .0 
قال بن كثير رحمه اللهتعالى " ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من 
آد م عليه السلام وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس منهما" 

وقال الشوكانى رحمه الله تعالى " قال جممور المفقسرين : المراد 
بالنفس الواحد ة آد م وقوله " وجعل منہا زوجها " معطوف على ( خلقكم' 
أى هو الذ ى خلقكم من نفس آد م وجعل من هذه النفس زوجما وهي حسوا* 
خلقها من ضلع من أضلاعه وقيل المعغى ( جعل منها ) من جنسما كما فى 
SS E‏ 

أما الاستاذ عبدالرزاق نوفل رحمه الله تعالى فقد فسرالآيه هنا 
تفسيرا علميا خاطعا وفى مؤلفاته كثير من ذلك » ففسر النفس الواحدة 


وزوجہا بالا لکترونات والبروتونات فقال " اعتبر اكتشاف الا لكترون أكبر نصر علمى 


() سورة الاعراف : من الآيه ٠۸۹‏ 
(۲) تفسیر بن کثیر : ج ۲ ص ۲۹٣۲‏ 
() سورة النحل : من الايه ۷۲ 
(م) فتح القدیر : الامام الشوکانی ج ۲ ص ۲۷٤۲‏ 


- ۲ - 


أمكن العقل البشرى أن يصل اليه حتى انهم يطلقون على هذا العصر 
الى تى فيه الان الم الالكرون اد يشتبران ls‏ أروع واه 
كاف ت ت غ و الهو أف من :الول الى اورا لف م 
وحد ة الخلق التى منها خلق كل شى* فى الوجود : الانسان والحيوان 
اا الخ الخاد ٠‏ والا رش رالا فرج أا ود هة 
تناه فى الصغرالى د رجة لايقبل الفكر أن يتمثلها فقطعه الألكترون 
أقل من قطعة الذ ره بماقة ألف مره أما كتلته فى حالة السكون فان الغرام 
CSG NASE gS‏ 
الخسفات الي كن ا الود هى ا سات اة أي ا دة 
فاا ران ها لوخت الال وة الحقة العلة القن ب 
بها العصر الحد يث قد جاء بها القران الكريم منذ . .> ١‏ سنه فى صراإحه 
ووضوح اف تقرر الآية ٠۸۹‏ من سورة الاعراف أن كل ما خلق الله انما 
خلقه من نفس واحد ة وجعل منہا زوجہا " هو الذ ى خلقكم من نفس واحد ه 
وجعل منہا زوجہا " ألیست هذه هی البروتونات والالکترونات . الکہار ب 
الا ةة ىت ا ل ا ف اهر ا اة 4 الر وة الخن ن 
موجب وسالسب 

وكذ لك الآ يه الاولى من سورة النساء " ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقکم من نفس واحده وخلق منہا زوجہا " والايه ٩۸‏ من سورة الانعام 
ناشاک من ی اکا وا س اا بات ال شير الي 
ES‏ 

ولا شك عند ى أن هذا تفسير خاطى* وقع فيه الاستاف عبد الرزاق نوضل 


زل تظر الى كلمات الاية لين لهذ لك: 


٠١۷ - ٠١١ القران والعلم الحد يث : عبدالرزاق نوفل ص‎ )١( 


- ۳ 


فالا یه تنص على " نفس واحد ه" فہل البروتونات والالکترونات نفس ؟ ! 
والخطاب فى الآيه " خلقكم " وفى النساء " ياايها الناس" وفى الانعام 
E‏ الا ك فعا طت انان ى اله د ت فن حل وها د 
فکیف یقول " کل شی“ فى الوجود " ويقول " ان كل ما خلق الله انما 
خلقه من نفس واحده" فمن أين جاء بهذا العموم ؟ ! 

وبقية الآآيه التى لم يورد ها الاستاذ عبد الرزاق كاملة تقول " فلا 
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت د عوا الله رهما لقن اتيتنا 
صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاها صالحا جعلا له شركاء فيما آتا هما 
فتعالى الله عما يشركون " فہل هذا ينطبق على البروتونات والالكترونات 
المزعومة سبحانك ربى . 

فلنغزه القرآن الكريم عن مثل هذ ه التفسيرات الباطله التى لايحتاج 
بطلانها الى ثبوت بطلان النظرية العلمية بل أن الآيه القرآنية نفسها 
تحمل فی عباراتہا مالاید ل على هذه النظريات فضلا عن تفسيرها به . 


اا ا 
TOT‏ 

قال بن‌کیز رمه الله تعالی فی تفسیرها ” روق عن ابن عباس ومجا هة 

ال فا ا ا ا کک ا کی اا ان 

ابن معاوية السماء على الا رض مثل القبه يعنى بلا عمد » وكذا روى عن 

قتاد ه وهذا هو اللافق بالسياق والظاهر من قوله تعالى : ( ويمسك 


MW 
) السماء أن تقع على الارض‌الا باذ نه ) فعلى هذایکون قوله : ( ترونہا‎ 


() سورةالرعسد : فن الاي ؟ 


(۲) سورة الحج : من‌الآيه ه٠‏ 


1۹ € 


تأكيد ١‏ لنفى ذلك أى هي مرفوعه بغير عمد كما ترونها » وهذا هوالاكمل 


۱ 
فی القدره" )( 


أما التفسير العلمى فقد مه الاستان محمود أحمد مهدى ( شيعسى 
معاضر ) ذكرفية أن الأعمةد ه التي مسك هذه الخوال الضخمة هى : 
فاون الخاذجية فقال. +" شن ةا الا تاك اا ا و 
لوخد فن أن اذى بك هده الخوالم الفتخمة كلها يتك فبا 
قبضا وبسطا باراد ة الله طبعا » هو : قانون الجاذبية . أجل انها 
الجاد ية الى هة ى الها العلا انل ٠‏ كن مشه أن أفار آلا 
القرآن وبرهن بجلا* ( بغير عمد ترونما ) وما كانت تلكالعمد أوالاعمدة 
الا الجاذبيه التى تجذب النقيل الىالأثقل » والكبير الى الاكبر" 0 


۳ ء‎ ٤ 
الحاد ى عشر : قال تعالی " والذ ی اخرج المرعی فجعله غتاء ا‎ 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى تفسيره " والذى أخرج المرعسى : 
صفة أخرى للرب أى أنبت العشب وما ترعاه النعم من النبات الاخ ضر 
( فجعله غثاء أحوى ) أى فجعله بعد أن كان أخضرغثاء : أى هشيما 
جافا كالغثاء الذ ى يكون فوق السيل ر( أحوى ) أى أسود بعد اخضيراره 
وذ لك أن الكلاً اذا يبس اسود“ قال قتاده : الغئاء الشى* الياببس » 
ويقال للبقل والحشيش اذا انحطم ويبسس غثاء وهشيم . . وقال الكسائى 
هو حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرة والرق ر فجعلة 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ج ٣ص ٣۳۸‏ ه 
(۲( البرهان من القران : محمودك آ ی مهد ی ص ۷١٣ - ٥‏ 


(۲) سورة الاعلمى : الآيتين > -ه 


To 


قال فى الصحاح : والحوه سمرة الشفه » ومنه قول ذى الرمه 


V0 . ا‎ 


ومن هذا التفسير للامام الشنوكانى رحمه الله تعالى يظمرأن المراد 
بالا حوى أى الأسود بعد اخضراره لان الكلاً اذا ييس‌اسود . لكن 
أصحاب التفسير العلمى أو أحد هم قد م تفسيرا خو ل يق ال فا اح 
فقال الاسیوطی الفلکی فى تشر غل الآ“ الفا هر اليايس الا حى 
من الحوة وهى فى لسان العرب سواد الى إلخضره أو حمرة الى السواد » 
وقد کٹر فی کے الرب حقی سمو کل اسو أ 25 ادو و 
( فجعله غثاء أ 6 موجه جه جضرة اجا امود > اوقل هفاك 
نبات اذا جف صار يابسا أسود ... ؟ لاتوجد - فيما نعلم - نباتات 
هكذا . اذن فكيف أخرج الله تبارك وتعالى المرعى ثم جعله يابسا 
اسیک اک کیو 
ألا ينطبق هذا كل الانطباق على الفحم الحجرى الذى تكون معظمه 
فى حقبالحياة القد يمة حينما ظهرت النباتات غير المزهره والسرخسي ات 
بكثرة عظيمة ثم تراكمت فوقا في بعض الجهات رواسب أخرى فتحولت السى 
فحم حجرى مع طول الزمن وارتغاع الضغط والحراره . 
نعم هذا هو الغثاء الاحوى الذى تكلم عنه القرآن الكريم وعلله فأاب 
وأوجز . قال وأصاب فى وقت كانت فيه مثل هذ ه الحقائق غ عق ول 
البشر . قال هذا فسبق العلم بقرون عده . أفليس هذا اعجازا؟ بلى 


۲ 


() فتح القدیر : الامام الشوکانی ج ه ص ٤)۲٤ ٤)۲۳‏ 
() القرآن ونہاية العالم : الاسیوطی الفلکی ص ٣۹‏ 


STU = 


قلت رالذ ى قاله الآ سير الفلكن تة علمية لم يرق الى د رة 

الحقيقة العلمية الثابته التى يجوز جوازا ان يشاز اليها اشارة فى تفسسير 
القرآن » فعلينا أن نجرد تفسير القرآن الكريم من هذه النظريات العلمية 
النى ما تزال تتأرجح يمنه ويسره خشية أن تميل معا بعض القلسسوب 
أاذا مالت فلنكق الله رينا ولتحترم كتابه ونغزلهمةزلتسة . 

الك هة و ال بال و هة وين هدا هر الشير الحكى الجاطي* 
عند المسمى ( الاسيوطى الفلكى ) ففيه كثير وكثير من التفسيرات الجرقيه 
بنظریات لاتزال مهزوزه غير ثابته . 

ويعد 

هذه بعض الا مثلة اقتبستها من بعض التفاسير العلمية حاولت فيما 
ذ كرت منها أن أنوع الامثله العلمية من علم الطب والنفسوالفلك وخلسق 
الانسان » والبحار » والحشرات » أصل المخلوقات » والنبااتات 
وغير ذلك 

کا فد و کر فا فف فد داك مضا رها فوت أ كل من غد :ن 
التفاسير العلمية فى العصر الحد يث حتى أعطى صورة قد رما استطعست 
عن التفسير العلمى فى العصر الحد يث أبحاثه ومصاد ره » وفيه المقبول 
وة ال وة 

أا اله راسج فا هو ان من دل ا تع قو شان د راش دة 
متخصصة فى التفسير العلمى . لادراسة شاملة لعرضاتجاهات 
التفسير فى العصر الحديث 

وهذ اولا شك لايعفينا من ضرب أمثله للم لفات فى التفسير العلمى فسى 
العصر الحد يث ود راستها د راسة مستقلة لنعطى صورة عن قرب لهولا؛ 
المفسرون بعد أن قد منا -فيما أظن -صرورة لهم مجتمعين عن بعد . وهذا 


ء 


- ۹۷ - 


أمثله من النو لفات فى التفسير العلمى التجريبى :- 

ف ا ا دة و له ن ال اتف الجر 
القلف التتريي اران مح دل ها 
ا 7 5 

الجراهر نى شن لقان ان 

أ ال ل ب 

هو الشیخ طنطاوی جوهرى 
ولد سنة ۳۸۷ » بكفر عوض‌الله حجازى فى " الشرقيه " تلقى العلم فى 
الازهر ثم فى المد رسة الحكومية ثمد ار العلوم وتخرجح منها سنة ٠١٠٠١‏ وعين 
بعد تخرجه مد رسا فى دارالعلوم » وقد طلب للقضاء فلم يقبل » وكان 
رئيسا لجمعية المواساة الاسلامية بالقاهرة وتولى رياسة تحرير " مجلة 
الاخوان المسلمين " مدة وانقطع للتأليف فصنف كتبا كثيرة نحو .۳ ملفا 
منہا :- 
- الجواهر فى تفسير القرآن الكريم » وهو موضوع بحثنا هنا 
اچ ۽ - أصل العالم اا ان ۶ 
ه - التاج المرصع بجواهر القران والعلوم . 
٩‏ - جمال العالم " د راسات فى الحيوان والطير والهوام والحشرات" . 
۷ - جواهر العلوم ۸ - جواهر التقوی . 
کی ی الا اد 


ايى 


۲ سوانح الجوهری 


۳ - ميزان الجواهر فى عجائب هذا الكون الباهسسسر . 


النظهام الالام > -القران والعلوم العصرية . 


OT ۰‏ )1( 
وتوفضى رحمه الله تعالى فى القاهرة سنة |١٠١۸‏ 


وبألنظره السريعة لهذ ه الم لفات ند رك ميل طنطاوى الى العلسم 


انيا ؛ الكناب ؛ الجواهر فى تفسير الفرآن الكريم : 

هة ا لرا عه رن ج عاف اا و ا الت 
الساد س والعشرين على أنه ملحق لتفصيل ما أجمل فيه من العلوم الكونية 
والاحكام الشرعية واختلاف المد اهټ فيا ٠‏ وجا قى آخر هذا الج 
( ثم طبع الجزٴ الأول من ( ملحق الجواهر : تفسيرالقران ) مما يدل 
على أن المؤلف سيضيف الى هذا الملحق جز اخر » والذى يہمنشا 
هنا أنه أتم التفسير وعليه فانا نستطيع القول أنه أول. تفسير علمى كامل للقرآ ن 
الكريم ولا يزال حتى الآن لم يلف أحد ملفا مثله فى شموله لايات 
القرآن الكريم كما أنه من أواقل ان لم يكن أول تغفسير كامل للقران الكريم 
فى مصر فى القرن الرابع عشر الهجرى . 

ولہاتين المزيتين اتجهت اليه الأنظار اتجاها بينا فلم أر فيمسسا 
أعلم تفسيرا حد يثا تناولته الأقلام بالد راسة والنقد حتى كاد أن لاتخلو منه 


د راسة فى علوم القرآن » حديثه » مثل هذا التفسير الا تفسير المنار 


)۱( اقتبست هذ ه الترجمه من تقويم دار العلوم ألا ساد م 
دار العلم ۲ - ٩۷‏ ؛› وسن الاععلام للزركل سى 


ج ۳ ص ۳۰ -1؟ 


14۹ 


س ا لے 

کی ای وال ال 
الففة وهو نتت اا وله ةا الاهاة الفلي ٠‏ وهوس ها 
خا رها فرا تفن غار الح ان اولك و ود کر سا في 
فين لدا نة القاع 4 اليا خن أنه قى غلا امات ال ين 
العلمى التجريبى المتطرفون فم اة فا راتان آل ةالص 
او فل ف اا شت انهاه اة ون قال :د 

كنت فى أ ول أمرى مجاورا بالجامع الأزهر ثم قامت الحوادث العرابية 
وف حل الا تجلير ماا د ناقا نقطت فلات سين عن العلم ونت فى أئنتهاء 
ذ لك أزاول الاعمال الزراعية بيد ى مع من يزرعون وقد اعترانى مرض طويل 
فی المعد ه لازمنی وقد کان والد ى فى مرضأيضا وفوق ذ لك كله كنت أفكر 
فى هذ ه الد نيا وأقول ياليت شعرى ألا خالق . وهل الانبياء كلوه 
انى لاأصد تق الا اذا عرفت أنا بنفسى ولاأتكل على أحد . ان هذه 
الطرق الحد يد ية تجرى عليما القطرات وليست من صنع المسلمين . فياليت 
شرن مادا قول الفرنجة الذين رها 12ا 
أنا لاأصد ق الا اذا عرف عقلى . ان هذا العالم ليس فيه شىء من‌النظام . 
أنه ميعقر ٠‏ “انه محل مخقل-. انى أرى هة البقرات وهولا* الرجنال 
والنساء وهذه الحيات من الذ رةتوضعع فى الأرض وهذا الما* الجارى 
فيا وهذ ه المحاريث التى تشق الاأرضكل ذلك غير متناسب ولا منتظ مم 
فالمرأة واقفة والرجل كذ لك والمحراث ممتد مستطيل من الاأرض‌الى أعلسى 
كأنه زا ويةوالثوران ر*وسما الى مام والرجال والنساء روسهم الى أعمى 
والما“ يجرى على الا رض لايرفع رأسه مثلهما . فهذ ه الد نيا مضطرية مرتبكه 


مختله لا أرى فيها نظاما ولا احكاما » واذا فقد النظام والاحك اام 


ا اله الى ان ج اغرال ي وار م ولذ ها الاتت ياق 
وأظهرتها المصادفات . فلما أحسست بهذ ه الخواطر رجعت الى نفسى 
وقلت أن .العلا فى الد ين يقلون أننا تتظر للغالم العلوى :ولف بى 
فها أنا ذا نظرت فلم أجد الا خللا ولم أزد الا شكا فلم يبق عندى أمل 
الا فی أمر واحد وهو أن اوجه قلبی الى من صنعنی فان کان موجددا 
أجابنی وهذا هو الامر الذى أجعله نصب‌عینى » حینقذ شمرت عن ساعد ى 
الخة رأ خذ ت أشن عض الا يام وأصلى يعض الليالى كنت أجة فى داك 
لذ ة وسرورا وتوجہت اليه ساتلا بقلب محترق . ولكم قلت ياخالق هذه 
الدنيا » أنا لم أخلق نفسى بل وجدت أنى هكذا وانى أوجه قلبى الى 
ی کن عالقا لی کو کی وکر و 
وأن لى جسما وروحا فلتتوجه الرح اليه ولتسأله أن أقف على الحقيقة . 
ياالله أنت خلقتنى فعلمنى . أواه . ومن لى بأن أقف على هذا الوجود 
وسره فأكتب ما أقف عليه لمن بعذ نا حتى اذ.ا وجد فى الدنيا من احترق 
فو اد ه لمعرفة هذه الد نيا رأى أمامه ما جريت من الاعمال وما قاسيت من 
الأسرال :نى ا بجة هذا اة .هراطلا ذلك قى الخيل 
وعلى شطوط الأنهار . ولكم د عوت فى الخلوات وناجيت فى الصلوات فسى 
المنزل وعلى شطوط الانهار. وتارة أحضر تفسير القرآن للجلالين وأقراً 
تفسير الالفاظ الذى كتب هناك فأقول يارب هذه الظواهر لم أقف على _ 
سرها أما اللفظ ففهمته فأين عجاقب الد نيا . وينما أنا كذلك اذ وقسع 
فی ید ی كتاب جاء فيه حد يث " لقد أنزلت على الليلة آية ويل لمن قرأها 
ولم يتد برها ويل له ويل له . ثم قرأ صلى الله عليه وسلم " ان فى خلبق 
الو وال ر و“ 0 کی ابن اا کان 


د خول الاأنبياء فصرت أ قف على شواطی ۰ الأنهار وفى الحقول E‏ 
السحاب وأفكرفيه وهذ | ابتد أ“ العجب . 


٠|١٤ لم أجده (۲) سورة البقرة الآيه‎ )١( 


E 


الى أن قال ر ثم أخذت أطالع تفسير القرآان كل يوم ربعا وكان 
الجز* يتم فى ثمانية أيام وكنت أحفظ التفسير عن ظهر قلب حفظا عقليا 
ظا می أن فهمه حرام كما کان يقال الا ورقف سن الشيخ عاذت 
أد رس ذلك أشهرا قليلة وأنا أد عو الله فاستجاب الدعاء ووصلت الى 
الأزهر ثانيا وزال خطر الانقطاع منه وأتممتالعلوم التى كانت فيه على وجه 
الب عه غت الى مدازسسة ( دار العلئ ) وكائت ازا خرة بكل ما رسد ه 
ویجد ت فیا كل ما كنت أصبو اليه وأنا فى الحقول وكنت أتعجب أن يكون 
هذا فی بلاد نا وأنا E‏ فو ی ت 
وفكرت » ولقد كنت أعتقد أن الد روس التى أقرؤها عباد ات وأنها خير 
الا دا شي نالرت فكت ارف الد ر ا O E‏ 
مشحذ للذ هن مقوللعلم للنظام الذ ى كنت أبحث عنه فى الحقل فلا أجده . 
كل ذلك بعد ما د رست القرآن فى الأزهر الشريف على جلة الشيوخ الكبار 
ثم صرت مد رسا فی المد ارس المصرية الابتد افية والتجميزية والعال ية 
کا الوا نة المهر 6 يفا قل من ارين 4 ى اا 5ة 
كنت أختلس من الوقت ما أقد ر عليه وأو لف كتبا فبلغت الرساقل والكتسب 
ما يقرب من أربعين ونشرت بين المسلمين وذ لك لأفى بعهد ى الذى عاهدت 
الله عليه ولم يكن فى شىء من ذلك منى تكلف بل كان الوجدان هوالذى 
يسوقنى وهناك تجلت فى النفس أحوال تد عو الى النشر بين المسلمين لامحل 
لذكرها الآن . وها أناذا أكتب فى هذا التفسير ما يفتعح به على . أقول 
وانى الآن أحمد الله عز وجل اذ وصلت فى التفسير الى هذه السورة وماكان 
ذلك من الميسور ولابعضه ولكن الله هو الذى أعاننى وهوالذى سيل ذلك 
لى وان أقصى ماأرد ته فى هذه الحياة أن أتم هذا التفسير وأن ينشر وعنسد 


ف لك أعتقد انی أد يت ما أعتقد أنه واجب على د ينا ووجد انا » وهناك 


- Y-¥ 


هناكاًشعر باتمام المطلوب وأن ولوعی بنشر هذ ه الآرا* كولوعى بمعرفت ها 
فأنا اليوم كنفسى من قبل يوم أن كنت صغيرا هنالك الاهتمام بالتعلمم » 
وهنا الأهضام بالنشر وها فى النفن سوا بل آتى أجة الق شد سنه 
الاهتمام بثانيهما أكثر منه بأولهما . وها هوذا أمانة فى يديك يها 
الذكى وشتقرا فيا كتبة الكاتبون من الأمة الأسلامية فى الشرق والخ رب 
فاخغل شج فك هة اة السالن " لضن الل فن هة آنا 
لقوی عزیز “ الى أن قال 
ی آل ااا ا وی ا ا 
يا على من الفح ركا مر نخدا و رى 
الد نيا وسیقوم بهذا رجال ذ وو عقول كبيره ونفوذ وشوكه بين السلمسين 
کی ا اا و ا 
هذا ما قالة فى قغليل اكا هه وو امترات سز امه يان هه جه 
كان‌الشكوالتفكير فى هذه الد نيا ألما خالق ؟ وهل الانبياء كلوه ؟ 
واعترف بأته لم يصدق الا اذا عرف بنفسة ولا يتكل على أحد ١١‏ وتتناء ل 
عن رأى الفرنجه هل يقولون بأن لهذا العالم اله ؟ ثم اعترف أخرى 
بأنة لا يصذاق الا عرف غقلة ١ ١‏ واستفر شكة هذا الى أن ذل فدرةة 
د ار العلوم وكانت زاخرة بكل ما یرید ه ووجد فيہا كل مايصبواليه »> شم 
ابد ی عجبه أن يكون هذا فى بلاد ه وهو عنه محجوب ووجد فن الرسمم 
مقويا للعلم معلماللنظام ( نظام الكون ) الذى بحث عنه فى الحقل فلم 
چ و ن ی موف ا خر یا ند ارتا مى ليق أن ا تك 


ءِ ۲ 
الخانى ق اسر هذا اليين AS‏ 


(1( الجواهر : طنطاوی جوهری ج ۱۱ ص ۷٤-۷۱‏ باختصار . 
() الجواهر : طنطاوی جوهری ج ۱۷ ص ۱۸۲ 


ان قب اتجاههه الا تجاه آلفلفى طلبهعلاج الك فى قلبيه 
فهل هذا الشك هوالدافعله وحده ... ودفعغيره كما دفعه السى 
طلب المانع . لهذاالشك » وهل الاتجاه الى العلوم التجريبية علاح 
للشك أم هو زياد ه فى الطمأنينة القلبية لمن لم يشك . 

ابت ها اك وها موا ر مين اضخا ت التسي ال اتی 
التجريبى للقرآن الكريم » فمنم من شك ومنهم من يطلب الطمأنينه 
التى طلبها ابراهيم عليه السلام " قال أولم ت من قال بلى ولكن ليطمشن 
ا کی ا ل اا نه ن 
التطبيق بين آيات القرآن والحقافق العلمية »> ومنهم من آثر طلبهما 
ن هد وك و الط و ال ا ا 
ليم بنذ ات الت ؤر 

وعود ة الى الشبخ طنطاوى جوهرى لمعرفة سبب تأليفه لهذا التفسير 
الك ربخم اة وها رة رة اهاز الى لك فن دة ف ر 
حيث قال " أما بعد فانى ٠‏ خلقت مغرما بالعجائب الكونية ومعجباا 
بالبد افع الطبيعية ومشوقا الى ما فى السما* من جمال » وما فى الارض من 
بہاء وکمال » وآیات بینات » وغراقب باهرات » شمس تد ور › ا 
ونجم یضی* » وسحاب یذ هب ویجی* » هرق يتألق » وکهربا'تخترق › 
أو معدن بى » وتبات سني »> وطير يطير »> ووحشيسير » وأنعنسام 
ترق یوان هری الى .أن فال عم اتن لما ا ملت إلا مهالا سلامة 
وتعاليمها الد ينية » ألفيت أكثر العقلاء »> عض أجلة العلماء » عن تلك 
المعانى معرضين وعن التفرج عليها ساهين لاهين » فقليل منهم من فكر 


فى خلق العوالم » وما أودع فيها من الغراقب . 


۲٦١ سورة البقرة : من الايه‎ )١( 


فأخذت أو لف كتيا لذالك شتى » كنظام العالم والأمم » وجواهسر 
الغلة رالكاغ: الخ ٠‏ جال الحال ‏ و لتطاو رالا سلا وة 
الاأمة وحياتها » غير ذلك من الرساعل والكتب › ومزجت فيا الآايات 
القرآنية بالعجائب الكونية » وجعلت آيات الوحى مطابقة لعجا سب 
الصنع وحكم الخلق › وأشرقت الا رض بنورريها وتقبلما أجلة العلماء 
قبولا حسنا » وترجم متها الكثير الى اللغة الهندية المسماة بالاورديه 
والى لغة القازان بالبلاد الروسية والى لغة جاوه فى الأ وقيانوسية » ولكن 
كل ذلك لم يشف منى الغليل » ولم يقم على بناقه من د ليل فتوجهت السى 
ذى العزه والجلال أن يوفقنى أن أفسر القرآن » وأجعل هذه العلمم 


فن لاله اقا فى تاين الى وظلالة 4 ولك طلبكا مته تل 


الدء اء a‏ 


اذ ن فالد افع له توجيه أنظار الامة الاسلامية الى هذه العلوم »> ولم 
يشف غليله أن يفرد هذه العلوم بمو لفات خاصة بل شفاه أن فسر القرآن 
وجعل هذه العلوم فى خلاله . 

ل أ فاته يدعو يكل عا وى هن قو الى الخد دة الاي 
والمعرارف واد خالها فى تغسير القرآن الكريم وينعى على العلماء السابقين 
الذين وجهوا عنايتهم الى كتبالفقه وايات الفقه وهن لايتجاوزن مافقة 
وخمسين آية وأعرضوا كما يقول عن علوم الكائنات التى لاتخلو منهاسورة 


بل ف قله و ا 4 0 


() الجواهر فى تفسير القرآن الکریم : طنطاوی جوه_رى 
جہ ١إ‏ ص ۲ 


-— ¥“*0© ~~ 


وقد جاوز في دعوته حد الاعتد ال وأفرط في تجاوزه حد المباح 
فذ م وعم وقال مالايصح ان يقال ونسب آراءه ومفاهيمه قولا لله تعالسى 
فقال مثلا " سيقول بعض‌المسلمين : لقد نظرنا فى النبات وعرفنا الله 
فاذا متنا سألا الله تقول + “هذا قه تظزنا رفاك ٠‏ وأا أقتسيول + 
لكن الله يقول (!!) :- النظرالتام يكون بالعلم والتام فأين لمكم 
التام بهذ ه المخلوقات ولو بطريق فرض‌الكفاية ؟ فيقول العالم المسلم: 
انی قرات کتب قد مافنا کالمواقف وامثالہا فیقال له : کلا » ثم کلا هذه 
کے وتا رن غير زمانكم ولأمم غير أممكم » وليس لها مقصود الا الرد على 
المبتد عه الذين ماتوا فأنتم تجاد لون مع الأموات » ولكن المقصدد اد راك 
العوالم لذاتها لا للجدال بها » وليس يمكنكم ذلك الا باشاعة هذه العلوم 


فی د ارك قيقر لغار فن المد رس سن الا شا > يقرا الكبا ر تف سسس 


1 
هذه العلوم ¢ والعامة تبع الخاصة" )0 
وقال فیما قال من حد ينه الذ ى لانقبله ولانرتضيه وذ لك فی تفسيیره 
)۲( 


لقوله تعالى " فلينظر الانسان الى طعامه" اا ن ال ات 
ال ال تحت من هد الا ات كذ كر الك فيا ها ياك الا فسان 
وما يأكله الحيوان وكأنه يشير بطرف خفي وحكمة الى باطن الامرفيقول :- 
أا السشلمن ‏ أا مرك بالنظر قق التبات لا جل رفت وا نة 
بذلك الأعلون ». . ولو أنى اخترت لكم قرا*ة العلوم من طريق الحياة 
الد نيا لعشتم بها كما عاش الفرنجه وغلبوكم » ولكنكمأنتم الذ ين أخترتكم لحفظ 
أرضى » وقد ملأت الأ رضبعلوم النبات وغيره من علوم الطبيعة » وأنتم 


() الجواهر : طنطاوی جوهری ج٥۲‏ ص ٥ه‏ 
(۲) سورة عبس : الا ية € ` 


ولتأخذ وا علوم الأمم المحيطة بكم » وأنتم تقصد ون بقراءتها الرقى الي 
وانى أرقيكم أسرع من غيركم » ويسكفى فى النر قي العلمى عشرون سنة 
كما يقوله علما* السياسة والاجتماع عندكم فا أنا ذا أيهاالسلمون ملأت 
أوروبا وأمريكا واليابان بالعلم فقوموا من رقد تكم وخذ وا هذه العلوم . هم 
قر* وها للد نيا فأقرأوها أنتم لحبي وللغرام بي ولأجل لقاقى » بل أنةم 
اعا ی ا و 2 

ونحن نرفض هذ ه الد عوة من الشيخ ظنطاوى الى العلوم بهذه الشاليب . 
فلا يصح ان ينسب الى الله قولا لم يقله حتى ولوكان يعده اشارة من 
طرف خفى » ولا يصح هذه العبارات أعنى عبارات الغرام والعشق فى 
اصطلاحات ما أنزل الله بها في مقامه من سلطان . 

وكثيرا ما يقارن طنطاوى جوهرى بين عناية العلماء بالفقه وايات الفقه 
وعد م اهتمامهم بالعلم الكونية واياته ويتسآءل » " لماذا ألفعلساء 
الاسلام عشرات الألوف من الكتب الاسلامية فى علم الفقه » وعلم الفقه 
لیس له فى القران الا آيات قلائل لاتصل مائة وخسن ايه ج لادا کر 
التأليف فى علمالفقة » وقل جدا فى علوم الكاقنات التى لاتخلو منها سورة بل 
هى تبلغ ۷٠.‏ آية صريحه . وهناك آیات أخری د لالتہا تقرب 
الصراحة > فهل يجوز فى عقل أو شرع أن يبرع السلمون فى علم أياتسه 
قلیله » ویجہلون علما آیاته کثیره جدا » ان أبا*نا برعوا فى الفقة فلنيرع 
نحن الان فى علم الكاعنات » لنقم به لعرقى الأمة فهذا الذى ينظر نظرا 
سطحيا لآيات النظر فى العالم نراه لم يكتف فى البيع والهبة والميراث والحج 
والصلاة بالنظر السطحى » بل نراه فى الوضوء الذ ى هو شرط من شروط 


٠‏ الصلاة لم يكتف بالنظر الظاهرى »بل ازد اد البحث فيه جدا فى شاا ت 


(۱) الجواهر : طنطاوی جوهری ج ١٥۲ص‏ ٥ه‏ 


المجلد ات الم لفة فى المذ اهب الأربعة وعيرها » أفلا ينظر السلمون 
اليوم الى علوم الد ين الحقه وهى علوم الكافنات » علوم معرفة الله »> أن 
علم الفقه لحفظ الأمم » وعلم الكافنات لمعرفة الله وحياة الأمم ومابه 
الحياة مقد م على ما به حفظ الجياة اذ لاحفظ للحياة ولا عبادة لله 


1 
الا يخ بت الخياة" ۳ 


وتجاوز طنطا وی د عوته الى د راسة العلوم‌الكونيه الى قرا۶ة كتب 
لا مم مضت وانقضت بعبارة أخرى كتب السلف يقول مثلا : 

“٠‏ وكثب الحوحيد كتب أكترها جد ليه » ,وليس ينقذ أمةالاسلام ميسن 
جہالتہا الا تأليف رسائل قصيره وطويله ونشرها بين العامة حتى يعرفوا 
رہم ویخشوه » ومن جمع ما کتبناه فی هذا النتفسير استخرج منه رسائل 
تشن اا اة ل الان ماه ت ن ا کب 
لمم مضت وانقضت ( ! ! ) ونحن فى زمان أراد الله أن يظهر نور جماله 
الى الامم الاسلامية فيشرق نوره على ربوعها ويكون ذلك مصد اقا لقوله 
ا LT‏ 

أما علم الغرائض‌فقال ان د راستها فرضكفاية وان هذه العلوم فرض‌عين 
وقد أغقلها الجملاء (!!) والمغررون (!!) من صغار الفقها* فى 
الاسلام حيث قال " ياليت شعرى لماذا لاتعمل فى أيات العلوم الكونيه 
ما فعله آباۇ نا فى آيات الميراث . ولكنى أقول الحمد لله الحمد لله 
انك تقر فى هذا التفسير خلاصات من العلوم ود راستها أفضل من د راسة 


علمالغرافض لأنه فرض كفايه » فأما هذ ه فأنها للازد ياد في معرفة الله 


ه٣ المرجع‌السابق : ج٥٣ ص‎ )١( 
٣٣۲ سورة التويه : من الايه‎ )۲( 
(م) الجواهر : طنطاوی جوهری ج ۲۵ ص ۷ه‎ 


وهی فرض‌عین على کل قاد ر کما هو مقرر فی باب الشكر للامام الغزالى وهى 
طاقته » ان هذه العلوم التى أد خلناها فى تفسير القرآن هى الستى 
أغفلها الجهلاء المغررون ر( !!) من صغارالفقها* فى الاسلام فهذا 


(0) 


وعبا راته ونصوصه فى الحث على الاتجاه بالتفسير نحو طريقته كشسيرة 
جدا 0 بأساليب متعد ده » وهو كثير الاشاد ة والثنا‘ على ا 
وكثيرا ما يكرر أن فى تفسيره خلاص الاأمة وشقا* ها 8 اف ی :بل یجب 
أن يسلك المفسرون هذا المسلك وينشروا هذه العلوم بين المسلمين حتى 
يفوزوا وينتصروا ان أراد وا الفوز وأراد وا النصر وتعجب اذا ما رأيته يقرر 
أن كتابته لهذ:ا. التفسير فرضعين ا 
لمن يقرأون العلوم للمنافع الد تيوه » واما فرض‌عين على كل من أمكنه 
Ra‏ 

ولهذ ا فلاعجب أن يكون بعض‌هذا د افعا له الى سلوك منهج التفسير 
العلمى التجريبى فى القرآن الكريم وأن يكون أحد بل أول مطبقيه تطبيقا 
کاملا على آیات القران الكریم كلها فى هذا القرن الرابع عشر 


تاریخ تفسويره : 

نص فى مقد مة تفسيره على بد اية تناوله للتفسير بقوله " وكان ابتداء 
التفسير : اذ كنت مد رسا بمد رسة د ار العلوم فكنت ألقى بعض‌آيات على 
طلبتها ومعضها كان يكتب فى مجلة الملاجىء العباسية » وها نذا اليوم 
ء ک٤‏ 
اوالی التفسير مستعينا باللطيف الخبير " 8 


۲۰-۱۹ ص‎ ٣ المرجع‌السابق : ج‎ )١( 

(۲) انظر مثلا مقد مة تفسیره ج ۱ ص ۳ ج ۸ ص ۱۱۳ 
(م) الجواهر : طنطاوی جوهری ج ۸ ص ۱۹۱ 
() الجواهر : طنطاوی جوهری ج ١‏ ص ۲ 


طريقته فى التفسير : 

بیدا الولف جر کل سوه قد مه يذ كر فا ماللسورة E‏ 
ومكيه هي أو مد نية وعد د آياتا وترتيبها فى الغزول وأحيانا صلتها بالسورة 
التى قبلها وهذا كله فى أسطر قليلة جدا . 

ثم يقسم السورة الى أقسام كل قسم يتكون من عد د من ايات السبوره 
وغالبا ما يفرد البسمله فى أوافل كل سوره بقسم خاص هو القسم الا ول » وأحيانا 
يسميه الفصل الاول وأحيانا مبحث فى التسمية ثم يتبعه بالقسم الثانى وفيسه 
التفسير اللفظى لآيات هذا القسم » وهو تفسير لفظى مختصر جدا أقر ب 
ما يكون لتفسير الجلالين » ثم يتبعه بما يسميه ( لطافف هذا القسم) 
وأحیانا يسمیہا أبحاا وأحيانا جواهر وآحیانا حكايات وأحيانا : يضبعح 
عنوانا خاصا بما تحته من أبحاث ويفعل فى القسم الثالث وغيره ما فعله 
فى القسم الثانى . وفى نہاية السوره يكتب تذ ييلا لتفسير السوره وتحته 
فصول : رأحيانا يضع لطافف عامة آخر السوره لكل أقسامها وكل هذه 
الابحاث ما عد ا التفسير اللفظى ملى* بالابحاث العلمية التجرييي سه 
البحته » موضحه بالصور والتفصيل الد قيق . 

وكثيرا ما يذ كر فى هذ ه الأبحاث » الاأحداث التى تقع له فى حياته 
اة اھا وی ا اعانا الات ل بها ن غالب 
الاشباح الى عالم الأرواح فيلقى بروح البصيره فتحد ثها وتحد ثه الاسر 
ال أ خياتا رة تيا الاما او نة اة وا مارت فس 
وبشارة رمزية أمر به بطريق ا ر !!) بل أحيانا يختلط عليه الامر 
فلا ید ری عما کتبه حلم هو أو حد يث نفس أم الهام 


(۱) انظر مثلا ج 1۸ ص ) ج ۲۰ ص 1۳ ج ٦‏ ص 1۰٩4‏ ج 1۷ ص 1-1۸۱ ۸ 
ج ۷ص 1۷ ج ۸ص )۱۴ ج ۲٥‏ ص ١۲٣۳‏ 

() انظر مثلا ج ۱۸ص 1۳۹ وج ۲۰ ص ۲۳۲ - ۲۳۷ ج ۱۲ ص ٣۵‏ ج ۲۰ص 
۸ - ۱۹ج ۹٩1ص‏ 1۰4۸-۱1۰۷ 

(۳) انظر مثلا ج ۱۹ ص ۲۰۰-۱٦۱‏ وج ۲۰ ص۲۹ 

() انظر مثلا ج ١‏ ص ۳ (ه) انظر ج ص۱۱۲ وانظرجڕ ص۱۷ ۱- ۱۲۰ 


۱ 
وشو اضافة الى كثرة توضيحة لأبحافة العلمية يورد ضورا كتير نیون ( 


زالکواکت 8 الان وا ا والسد يم والميا 0 والأشجا وا ا 


N CE EEL O 
A E a Ela SEL PEG 
0 ويضع الجد اول العلمية الرياضية‎ ٣ والط‎ E الہضمی‎ 
(O0. (Mo. (DW. E 
والكيميافية والفيزيافية  والفلكية والخرائط الجخرافية والصناعات‎ 


الات اه د 


() انظرمثلا : ج ۱۲ ص۲۳۹ - ۲٤۲‏ 

(۲) انظر مثلا : ج > ص ۷٥-۷)‏ 

(م) انظرمثلا : ج )> ص۷۸ 

۲۰۱-۱۹۹ انظرمثلا : ج ۱۷ ص‎ )٤( 

(ه) انظرمثلا : ج ٦‏ ص ۳1 - ۳۹ ج ۲٦‏ ص ۲۰٦٣‏ - ۲۱۸ 

0) انظرمثلا : ج ٩‏ ص ))۱ - ۱)٥‏ ج ۱1 ص )۱۸ ج ۲۱ ص ۱۱۳-۱۰٤۹‏ 

(۷) انظر مثلا : ج 1۷ ص ۱٥-۱۰)‏ ج ۲۵ ص۱1 - ۱۷ 

(۸) انظرمثلا : ج ۱۹٩‏ ص ۱۲٣-۱۲۲‏ 

)٩(‏ انظر متلا : ج ۲٣‏ ص) -ه 

(1۰) انظر مثلا : ج ۲ ۲ ص ٥۳-۳۹‏ ج ۱۱ ص ۱۱1 -۱۱۷ ج ۱۱ص ۱۲۳ 
ج ٩‏ ص ٥ ۰- ۱ ٩‏ ج ۱١‏ ص ۳۹-۳٦‏ ج ۲١‏ ص۱ 1-۱۳ ۳۲ 

(۱۱) انظر مثلا : ج ۲۲ ص ۲٥‏ - ۳۸ ج ۱۱ ص ۱٥۲١ ۱٥۳‏ 

(۱۲) انظر مثلا : ج ۱۱ ص )۱۰ ۱۰٦1۰‏ ج ۱۷ ص ۲٣٥٣-۲۳٤‏ 

(۳) انظر مثلا : 


ج 1٥‏ ص ۲۰۷ - ۲۱1 ج 1۷ ص ۲۱۱ جه ۲صضص۷۱-۷۰ 
)٩‏ انظر مثلا. : ج ۱۰ ص ۱٥٥١‏ ج ۲۲ ص ۸ه -۹ه 
(ه1) انظر مثلا : ج ۱٩‏ ص )۱۵ - ۱٦۰‏ 
۱۲) انظرمثلا : ج ۲٣۳‏ ص ۳۰ ج ٣ص۲٤۲٣‏ 
(۷) انظرمثلا : ج ۲ ص۲۱ 
(۷) انظر مثلا : ج ۱٥١‏ ص ۲۲۳-۲۲۲ ج ۱۷ ص ۷٥-۷٤‏ 
(۱۹) انظر مثلا : ج ۱۱ ص ۱۱۸ ج ۱۰ ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ - ۱۲۲ج ٥۲ص۳۷٣۱‏ 
(۲۰) انظر مثلا : ج ۲ ۲ ص ۲۰-۲۳۵١‏ ۲ ج | ص۱ ج۳٣۱ص‏ ۱۷۳ - ۱۸۱ 
(۲) انظرمثلا : ج ۲۳ ص ۱۳۷ - ۱٤۲۲‏ 
(۲) انظر مثلا : ج ۱۹ ص ۲۳۷-۲٣۲٣١‏ ج ۱٤‏ ص۱۳۱ ج ص٣٤‏ ۲ 
(۳) انظر مثلا : ج ۱۲ ص ۲۳۹ ج۱۷ صض ۲۰-۲۰۳ ج۱۸ ص٥‏ ۱۹۷-۱۹ 
() انظر مثلا : ج 1۲ ص 1۸4-11 ج ۱۰ ص۱٥۲‏ ج ۱1ص۱ ۷+۱۸ ص۱۷۳ 
(ه۲) انظر مثلا : ج ۱١‏ ص ۱1۸ ج 1۷ ص ۳ه ج ۱۷ ص ۱1۹٩۹‏ 


ج Y1‏ ے 


أما ما يستشهد به من الآراء والأقوال فاضافة الى رو اه وأحلامه فى 
اليقظه والمنام وما بعده الاما فهو يستشهد بأقوال علما“ الشرق والقرب 


فی القد بم وقد برز في واضحا باستشهاد ة بنص وص 


(r‏ ء 
٤‏ 
ليله ولیله وکلیله ود منه e‏ ناراف اللات الت ية 


والعربية 

ولا یخفی على ذی لب أمر الاستشهاد بمثل هذا فى تغسير القرآن الكريم 
ؤاضافة الى هذه الشواهد فهو يذ كر شواهد أخرى عجيبه من التنويمم 
المغناطيسى وتحضير الأ رواح زد حساب الجمل ٣‏ وخوضه فی فان 
السور خوضا عجيبا 

خلاصة الأمر الحق فى هذا التغفسير قول من قال عنه فيه كل شىء الا 
التفسير . ولفن كنا أجملنا الاشارة الى هذه السمات فى تفسيره فانه يلزمنا 
لزوما أن نذ كر أمثلة - بعض أمثله - لهذا التفسير » لانثبت فيها كل ما قلناه 
اذ لوفعلنا لاحتاج الأمرالى د راسة خاصة لهذا التفسير العجيب وانما 
مراد نا بعض الأ مثلة التى تعطى صورة عامة لطريقته فى التفسير: وما عد اذلك 


فقد أشرنا الى مواضعه فى الهوامشاشارة فيها الكفاية . 


(۱) انظر مثلا ج ۱ ص ٦۳-1۱‏ ج ۲ ص ۱۲٤-۱۲۲‏ ج ١ص‏ ۷) 

(۲) انظر مثلا :ج ۱۷ ص ۱۸1 و ۲٤۳‏ ج ۸ص ۱۷۷ ج ۲۰ ص٣٤ ٤٤-٣‏ ۲ 

(۳) انظر مثلا :ج ۲ / )۸+ ۱۵۱-۱۰۰/۸ ج ۲۰ ص ۳۰ ج ۱۹ص۲۷۔-. 

) ج ۲ ص۸ 

9) انظرمثلا : ج ۲۰ ص ۲٣٤ - ۲۳٣۳‏ 

(ه) انظرمثلا : ج ۱۷ ص ۲٤۲۰‏ 

(آ) انظر مثلا ج ۱۲٥/۲۰۵‏ › ۲/۱۸ ج ۲۰ ص٥۹٩‏ ۱ج۹٩۱‏ ص۲۱٤۲‏ 

(۷) انظرمثلا : ج 2/۱ ۸ + ۱۸۳-۱۸۲/۸ ج ۱۹ص۲۹ ج ۱۹ص۱۹ ۲۲۱-۲ 

ج ٩‏ ص ۱۰ - ۱۲ 

(») انظر متلا : ج ۲ ص ه 

(۹) انظر مثلا ج ۲ / )-٥‏ ۱وج ۲۳ص۰ ۲1-۲ ج ۲۰ص٥‏ ۲۸-۳ ج 1۰ ص-۲ 1 
ج ۱۳ ص )-ہ 


نما ڏج من تفسيره : 


أمران كانا سبب توقفى فترة من الزمن عند هذا المبحث على 
وضوحه وظہوره 

أو ٠‏ أن ك الا اكا هذا الت الى کا بعل ن کے 
يكون مثالا لطريقة صاحبه فى تفسير القرآن الكريم » سبب لحيرة من 
ن ار ا ا ع ا ر ام فا اتر 
أبحاثه ويدع ذاك لطولها أم يقدم هذالما فيه من التطرف فى 
التفسير » أم يقدمه لما فيه من الرأى الغريب الشاذ أم يقد مه لما فيه 
من مخالفة الحق أو لما فيه من مخالغة النصوص الشرعيه »أو يغمسض 
عينه عن هذه الجوانب السلبيه فى التفسير ويقلب الصفحات تلو 


ء 
6 


او يذکر شيئا من 


الصفخحات ملتسا تفسيرا مقولا عله ية افيه شيا 
دا و اك اا ر وا ع ن ا ان بخ 5ا ق 
ار فی اة لامر ان آذك نالسر ا ك هة ف ر ن 
البحت ذلك أ أبخة هتا فى التفسير العلمى التجريى ازلست أكب 
عن منهج الجواهرى فى التفسير فلأدع الجوانب العقدية والاجتماعيية 
والأدبية ولأحضر صلتى به فى الجانب العلمى ولأقتطف من ذا 
الجانتب ما أراه المدى الذى وصل اليه فى التزام هذا الجانب.»أما 


الجاتب الآ خر فلا شان أخر مع غير هذا البحف 


ومن هنا قانى أذكر من الأمثله ما أراه متطرفا فيها فى التزاممه 
التفسير العلمى فهو الجانب الذى نبحثه أولا وهى التى تكشف درجة 
المؤلف ومنزلته فى هذا اللون من التفسير ثانيا وانى لأجزم أنه يتربع 


حتى الآن فى المركز الأول لا يكاد ينافسه أحد 


أا قاتا املق رة اد تة فاا ف اأن. ٠أذ‏ كر تفضا بطولها 
أو نتت ا ا لا تار اة هر ٠‏ سيك أن ,نكن لخدف ٠ا‏ 
فى انها مانت أن آذ كرفا يطوا لتحي «الضوة الاد ق تة 
الكاملة احتی ,وان کان فيا آطاله وآثرت أيضاً أن يكين الا ختصار فى 


الا مثلة فی عد د ها لا فی ذاتہا 


علم ت تحصضصير الا رواح 

الد ولك ناف ارا ا بها مى تحر الا رواج ادا 
ما يورد فی تفسیره محاورات لارواح يزعمہا محضره › وهو حین يورد 
ذه الا قال يو ها نفا دقفا ها > اقا فن ل تح دة 
هذه الخزعبلات . فهو عند الشيخ طنطاوى مقلد مع أنه يقرا يأن‌هذا 
العلم قد اختلط فيه الحق بالباطل والصدق بالكذب 

وع هذا متاسف على تأخر السلمين فى هذا المقمار وگتان 
الى بالامة الله جه وه أن اكرنء السا ك في وتا 
المضمار المجده فى تعلمه 

وحد يته عن الا روا وتفسیره لقوله تعالی + واف قال موسسی 
لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ااا طول اوقل و 
الا ب 

وأما. علم تحضير الأرواح فانه من هذه الآية استخراجه »ان هذه 
الآية تتلى والمسلمون يؤمنون بها حتى ظہر علم تحضير الأرواح بأمريكا 
أولا ٤‏ شم يسافر أؤرها اتيا > فلاأذكر تبذة مته لتقعرف كيف كان مبداً 


(1) سورةالبقرة: الآيات من الآية ٠٠‏ الى الآية >۷ 


هذا العلم وكيف كان انتشاره بين الأمم » وفافدة هذا العلم 
أن من صحت عنده أحوال ارك وظهورها أيقن بالاآخرة والحياة 
بعد الموت ايقانا تاما . وأما من لم تصح عنده فانه مقلد كسار 
الناس »ولتعلم أن هذا العلم متشعب اختلط فيه الحق بالباطل 
الصدق بالكذت: + ضار الناس فيه طائفتين »طاففة مكذبة »وطائفة 
مصد قة زولكل حجج ليس هذا محلا » ولكن بالاجمال أقول ان فى 
العلم التباسا كثيرا وشكوكا بسبب الأحوال الطارقة على المشتغلين 
E EE SE‏ اة 
فى تعلمه ألمتقدمة على سافر الأمم فى تحصيله لتهدى الناس الى 
سوا* الصراط . أفلا يرى المسلم ما جاء فى هذه. السورة فى قولسه 
ای د و ا ا ی کک ی اف ال اا 
نؤمن قال بلى ولكن ليطمكن قلبى »قال فخذ أربعة من الطي 
فصرهن اليك » ثم اجعل على کل جبل منهن جز »ثم ادعهن 
يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم " وفعل ابراهيم ذلك » وقطع 
الفر تاها اجات فاطان وهل تحن أك اغا من اميخ 
كلا ؟ فاذا كان ابراهيم يطلب اليقين بالمعاينة فنحن أولى » 
والأنبياء أعلم منا » فكان يجب على السلمين أن يكونوا همالباد ين 
بعلم احضار الأرواخ لا أمريكا ءلأن الله ذكر لتا فى سوة البقرة 
هنا أنهم ضربوا القتيل فحيى وأخبر بمن قتله »وهو الذى كان وارثا 
له فحرم الميراث » واذا صح هذا فى نفس واحدة فجميع الأنفس 
يجب أن تكون كذلك » رأنها حية بعد الموت وليس يمكن أن يكون 
هذا .يقينا الا اذا رأيناه بأنفسنا فى زماننا بلا شك »وأآنى لنا 
ذلك الا بالكد » والنصب » والتعب » والسهر ليلا ونهارا فىالعلم 
والعمل 


i. VEO 


ولقد ألفت كتابا سميته ر( كتاب الأرواح ) ضمنته : ما ورد الينا 
ن٠‏ وزیا وا مرکا من كخ ا عكارها ٠‏ وهكد ا عا يقابل ذلك :ما 
ورد فى القرآن والحديث وكلام الصالحين » فرأيت اتفاقا بين الاأمتين 
E E O EE‏ ا ا 
سنا اها اتم أتبعة بيد ة مها فى اكاب الا رواخ الذى. الفش به 
فى تاريخ هذا العلم ولست أريد بذلك أن نظد ما أقول »ولكن 
أقول يجب أن يكون فى السلمين جماعة صاد قون مخلصون قاصد ون 
ية الله ٠‏ والة ار الا خرة ‏ .لا عرض الداتيا يتقطغيون: لذ ا٠‏ العلسه 
ويحضرون الأرواح لأجل العلم والمعرفة ولا يتكلون على أورويا وأمريكا 
ويميزون الخبيث من الطيب . وطرق التحضير واضحة فى كتاب 
الأرواح المذكور ) 

كر نصا اتدل يه على عا ذ كز التوراة الى أن: قال 
أ ا اضر الكاص لهي ا عا الق ااي 
ضربوه ببعض البقرة » ومسألة ابراهيم الخليل وقوله لله عز وجل 
" ولكن ليطمئن قلبى “ وسسألة صموثيل النبى مع طالوت المعبر عنه 
بلفظ شارل فى التوراة الذى ذكرنا قصته الآن فهاكه . قلت فى 
کثات الا رواخ 

ل ر خف سل اید کر الى الاسخاد کی کان بد هده 
الحركة فى العالم الحديث ؟ قلت : ان هذه الحركة بدأت مع 
الانسان على ظهر الأرض وعاشت مع الأمم دهورا وأحقابا » فلما 
كانت هد« القرون الحاضرة وا لمت الد نيا ج واسوف وة الحق ةة 
وأخذ الناس يجهرون بالالحاد أرسل ربك لهم عجائب - وبث لهم 


وأشرقت الأرض بنور ربها فى سنة ٠٠۸١م‏ ذلك أنه سمع فى تلك 
السنة طرقات متوالية فى بيت رجل يسمى ( فيكمان ) من قرية 

(هيد سغيل ) فى نواحى ولاية نيويورك وتوالى ذلك لیالى ذوات » 

عد د » فذعرت تلك الأسرة » وقذف فى أفقدتهم الرعب »فهجووا 

المكان بعد أشهر » فسكنت الدار أسرة ( جون فوكس ) المؤلفة من 
الرجل وامرأته وابنتيه » فعادت الطرقات وتوالت الضربات »وهسرع 
الجيران لينقبوا عن تلك الأصوات المرزعجة »ثم اهتدوا الى سبيل 
الرشاد انعلموا أن تلك أفعال ناجمة عن عقل »> فاصطلحوا مع 
مصد رها على لفظ نعم ولفظ لا بطرقتين وثلاث »ففهموا أنها روح 
أصابها شر قد قتلها رجل فى هذا البيت والذى كشفذلك 
( مدام فوکس والقتیل الطارق یدعی ( شارل ریان ) قتل منذ 
أعوام عديدة فى ذلك البیت »› وکان فی حیاته دوارا قتله من کان 
یبیت عنده لسلب ماله » وکان عمره احدى ولاثين سنة » ثم شاع 
ال ا اتا اا لك ور ا ا ان ا 
لكذ ب مبين » وانتقلت عائلة فوكس الى قرية ( روستر ) من الولايات 
المتحدة »وشاع الخبر وذاع »› وثار علماء الدين والملحد ون وسار 
الشعب على المرآة وابنتيها » وتعرضن للموت مرارا » فعين القم 
لجنة من العلماء لكشف الحقيقة » فأعلنت أنه لا أثر للشعوذة وا 
للاحتيال . فهاج الشعب وين لجنة أخرى » فقررت كالأولى » وعينوا 
ثالثة » فأذعنت كسابقتها »فيم الطغام باهلاك الابنتين » وسبوا 
وشتموا علماء اللجان المذكورة > ولكن الابنتين لم يصيهما ضرر › 

وقامت الجراقد والمجلات تنشر مقالات الهزو والسخرية بهذا العمل 


ومن العجب انه لم يمضى اربع سنين حتى فشا المذهب فى سائر 


5 


ف اک ج ا کن ا وی م ا ا ا 
تخابر القوم على يده الأرواح » وقد يجلسون حول منضدة » ويتلون 
أحرف الهجاء » وعند وصولهم الى الحرف المقصود تطرق المادة 
برجلہا E‏ تمضى سنة ٤٥۱۸م‏ اى بعد الحادث بثمان سنينن 
حتى أصبح أمر هذا الحادث من أعمال دار الند وة ومجلس الأعيان 
الملتقم فى مدينة وشنطون » الى أن قال : وتعجب من القرآن كيف 
ذ كر اقل الحياة بحد. المت فى فة الخليل ٠‏ كما دذكرناة ء وام 
أمر بتقطيع الطيور وخلط لحمها بعظمها وريشها »ثم يدعوها فتحيا 
فى أواخر هذه السورة : وأنت تعلم أننا عن هذا عاجزون » وهذه 
معجزات لببى »> وذلك النبى أراد أن يطمئن قلبه بالمعاينة بعد 
الان ا خو ان اماتا أف ن ايعان لبها ٠‏ فتن ازى 
بطلب المعاينة > وطريق الخليل فيها مقفل بابها علينا . فمن 
فضله تعالى ذكر هنا أن القتيل قد حيي بضربه ببعض البقرة > 
وهذا فتح باب لاحضار الأرواح فكأنه يقول فى مسئلة ابراهيمم : 
اطلبوا الحقافق لتطمثنوا » وهنا يقول : اسلكوا السبل ال اا 
تستحضرونها » ولا تنالون شیا من هذا الا بجدكم وکدكم »فالعلم 
لا ينال الا بالمشقة والنصب » فاذا وجدم أن طريق موسى فى 
احياء الموتى يصعب عليكم فالتمسوا غيره " وأن ليس للانسان الا ما 
سعى " هذا ما بدا لى فى هاتين الآيتين. للخليل وموسى الذى 
سار على قدم جده فى النبوة » فحيى الميت على يديه وفى السورة 
آیتان آخریان فى احياء الموتى وهما ر ألم ترى الى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . فقال لهم الله موتوا ثمأحياهم" 


والآية الأعزى نزلت فى العزير اذ قال فى بيت المقدس“ انى 


- VIA = 


ب ا ا E‏ 
لبثت قتال. بثك 3 أو بعض يوم قال بل لبثت ماقة عام" شسمم 
نظر الطعام الذى كان معه والشراب فرآهما على حالما لم يتغيرا 
وصار ينظر الى حماره وهو يحيا وتتصل العظام ببعضها وتكسسى . 
لحما فعلم " أن الله على كل شى قدير " 

فالمسلم اذا قرأً ET‏ ال کڪ عن ی ارال یول 
ف e‏ کن ا طب الد :ان 
ا ر ا ا اا 2 
باحدى طريقتين : الطريقة الأولى : ما سلكه المجاهدون الزاهد ون 
ولكنها محفوفة بالخطر » ومن شاهد منهم شيا لا يمكن لغسسيره 
التصديق به . الطريقة الثانية : طريقة استحضار الأرواح » وى 
عامة كما تقدم فى هذا المقام » ولكن استحضار الأرواح أيضا على 
ما يقولون صعب المنال » ويقولون ان الأرواح النقية لا تخاب 
ال قلوبا نقية خالصة » فرجع الأمر عند الصوفية وعند علماء العصر 
الحاضر من أوروبا الى أن المدار على الاخلاص والصدق > وطلسب 
الحققة ,والنة لله ر هبدا هر الاصل عند الكمخ > لذا ك 
تری الذين يظنون أنهم استحضروا الأرواح متى غلب عليهم حب 
الد نيا تحضر اليهم أرواح كاذبة خاطئة على مقدارهممهم وتكلمهم 
JE e A a E O E‏ 
الزلغى الا باحتقار العالم الفانى »> ولما كانت السورة التى نحن 
بصدد ها قد جاء فيها حياة الغزير بعد موته » وكذلك حمااره 
ومستلة الطير وابراهيم الخليل »> ومستلة الذين خرجوا من ديارهم 


زارا من ,لاعن فما ٠‏ فم أعيا فم ول الله أا عجر ٠‏ تصن 


۷4 


ذلك جعل قبل ذكر تلك الثلاثة فى السورة ما يرمز الىاستحضار 
الأرواح فى مسفلة البقرة كأنه يقول : اذا قرأتم ما جا عن بن 
اسراقل کن ایا الینی فى هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا 
من ذ لك فأنى قد بد أت بذ كر استحضار الأرواح فاستحضروها بطرق ها 
المعروفة و“ اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " ولكن ليكن 
النحضر :3ا فلب .حالص على قدم الانبياء ال ا ر 
وابراهیم وموسی , فهؤلاء لخلوص قلوبہم وعلو نفوسهم أريتهميالمعاينة 
ليطمتنوا »رأنا أمرت نبيكم أن يقتدى بهم فقلت" فبهداهم اقتده " 
فاقتد وا بهم فی تعلم ما تطمقنون به وتوقنون »ولکن قبل ذلك 
اقتد وا بالأنبياء فى طهارة القلوب وزوال الرجس من النفوس فان 
هذه الأمور انما تعرف بالتجرية والعمل »لا بالقياس ولا بالنظر 
والحد س الفكرى Wa.‏ 

هذا أهم ما قاله الشیخ طنطاوی جوهری فى تفسير هذه - 
الآيات وأمثالها صرف معانيها الى تحضير الأرواح »وفسرها تفسيرا 
لا يقبله ذو لبٌيعرف مرامى القرآن الكريم وأهدافه حتى قال الشيخ 
مصطفی محمد الخةيدى. الطير عن هذا افير هو تن اعت ما 
يقال فى تغسير القرآن الكريم فهو أبعد ما يكون عن معناه وعسن 
أهذافه وأغراضة ١‏ كيا أن تحضير الأرواخ علم كاذب للا ا 
على الايمان به ولا يعترف بأخبار الأرواح التى تحضرعن طريقه 
فهى أرواح جن » تكذب بادعاء نها الأرواح المطلوب احضارها 


ومكالمتہا » وكيف يمكن أن تكون صادقة وهى تقول عن نفسها 


۸٩۹-۸) الجواهر : طنطاوی جوهری : جاص‎ )١( 


¥ ۲ 


انها فى الجنه »وقد تكون مشركة أو منكرة للدين فى حياتما * 
وكيف يمكن استحضارها فى حين أن السلطان عليها لله الواحسد 
القهار 

E N E 
عرفته فيه » وجربته منه » فانه کان ذا خیال خصیب » وکان لہذا‎ 
SEN E ANE يخضع القراآن لما يتخيله فى‎ 
البعيدة - وان جانبها الصواب »غفر الله له ما قال عن حسن ظن‎ 
مما خالف فيه ما ینبغی فی تفسیر کتاب الله ا‎ 

وتن و فی ا ال الخ فی الا ان 
تحضير الأرواح كان دعوة هدامه ذات صلة عميقه بالماسوني ةة 
والصهيونية العالمية » واقرأً ان شئت ما كتبه الدكتور محمد محمد 
حسين رحمه الله تعالى ءعن الروحيه فى كتابه الروحيه الحديثشة 
دعوة هدامه فقد نة و فده الدع ودر هه أن ين 
أهد افا القضاء على الدين الحق والغاء أثره " فالذين يدعون 
استحضار أرواح الموتى يستحضرون روح السلم وروح النصرانسسى 
وروح اليهود ى وروح البوذى وغير أولتك » وهؤلا*٠‏ من أهل الجاهلية 
على تباین تحلهم من مختلف بقاع الأرض ويزعمون أنهم يعيشون 
جميعا فى سعادة وهناء ومعنى ذلك أن السعادة والهناء لا 
تتوقف على الدين الذى يختاره الناس لأنفسهم فى حياتهم الأرضية › 


وذالك يؤدى الى الاستخفاف بالأديان كلها والى تكوين مفاهيمم 
)۳( 


د ینیه جدیده " 


۷ اتجاه التفسير فى العصر الحد يث : مصطفیى محمد الحد يد ىالطيرص‌ه‎ )١( 


Y۱ 


على أن الذى يمنا فى موضع بحثنا أن الشيخ طنطاوى كان 
من المخد وعين بهذ ه الد عوة الزائغة التى راجىت فی عصره رواجا 
قیدوا ا ی و ةا و کن ٠ا‏ ب ال ا نت 
قوا مسن با لقسسسط 

فی تفسیر قولہ تعالی ' یاایہا الذین آمنوا کونوا قوامینن 

۱ U ٤ ء۶‎ 

بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد ين والاأقربين " 

أد خل الشيخ طنطاوى الاكتشافات العلميه الحديثة فى وساشل 
الاعتراف » فى ر دة ال يقلن > نو فر ا اعم ابه سق 
اليه 6 فقال ¢ 

يقول الله تعالى " يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
الخ “ يأمرنا أننا اذا قتلنا أو سرقنا أو زنينا ووقفنا تحت الات 
القتل نقر». واذا رأيت أبى واقفا وآلة الشنق منصوبة له أقول ان 
أبى قاتل ولا أخجل وا أخاف كل ذلك يأمرنى به الله .يأمرناالله 
بما لم يشهد أحد عطله ال ناد را جدا وليس فى النوع الانسانسى 
من بياد ر الى ذلك الا فى النادر ولكن الله سبحانه انما يريد 
أن يعيش الناس بسلام ووئام ويكونوا اخوانا لتحلو الحياة ويكون 
الصفاء . ّ 

فهل لك أن تسمع من العلم الحديث والكشف الغريب ما 
يجعل هذا الاقرار أمرا متداولا . هل لك أن تقرأً ما رسمته 


الد ول الفعاسة لتا وما كشفو فى هذا امقام جعي حك ,نحم 


ل٣٠١ سورة النساء۶ : من الاية‎ )١( 


اذا ناروا على ها اتالد من آأسك ا قك الله الان مرا 
معتادا ويقر الانسان على نفسه وعلى أمه وعلى أبيه وعلى قرببه وعلى 
ملكه وعلى اللص الذى سرق معه بل يصبح الناس لا سرقة عند هسم 
ولا قتل الأ ناد را ويزول الكذب فى الشهادات وتصدق الأحكام. 


فلأذ كر لك ثلاث سائل 


الال الال + الاقار يل اهدق : 


. وأصل هذا المصل أن طبيبا يسمى الدكتور هاوس من‌المختصين 
بالتوليد وعادة الأطباء أنهم اذا رأوا امرأة تعسر وضعها حقنوها 
بهذا المصل السمى ( اسكوبلامين ) فلاحظ أثناء الحقن والمرأة 
تضع وھی لا تحس بألم أنہا تفشی أسرارا ما كانت تنطق بها 
عادة بل تلك الأسرار من أكبر الفضائح والعار فتوجه الى رجال 
الحكومة وأحضروا من السجون نحو خمسمائة مسجون وحقنوهم بالمصل 
كما تحقن الوالد ات واستنطقوهم فكانوا يجيبون اجابات صريحة 
ويخبرون بالحتائق كما هى ولم يجدوا فى جميع من سألوهم كلمة 
واحدة تخالف الصواب ولما أفاق أولعك الرجال دهشوا لما علموا 
أنهم أجابوا بالحقافق التى أنكروها تبلا » وقد قال العلما“ء فى 
ذلك ان استعماله سيفضى الى اخلاء السجون من الأبرياء » ولقد 
وضعوا الرجال المتهمين على موائد كما توضع المرضى وحقنوهم ثم 
سألوهم فى معارض حضرها رجال القضاء والطب فأسفرت عن النتائج 
فیا يقل اه فن بالا آل تحير الى كفت ,فا هذا «المعخل 
يقدم عشرة متهمين للمحاكمة فلا يحكم الا على واحد لثوت التهمة 
ويبرأً الباقى ومتى حقنوا بهذا المصل ظهر المحق من المبطل 


a 


وأيضا يقبض على الثلث من‌المقبوض‌عليهم خطا ويبر*ون فيما بعد 
E NO E NEE‏ 
نخدا بل اللا اة ي ار ف اك الا رة 


المسألة الثانية 


ان الجناة يعرفون فى العالم الانسانى الآن باثار الابهام > 
ذلك أن سلاا التهرة فلت اذان خاضة ,لاان الأصاب يع 
سلا أصتافا وانراعا بحم أن الابشان ليس يكن أتر اياس 
له مشابه آخر فى الشرق أو فى الغرب ولذلك تراهم يأتون 
بالمذ نبين ويأمرونهم بوضع أصابعهم على الورقة وهى طوئة بالحير 
فهذا الأثر يدل على صاحبه لا يشاركه فيه سوا* . هكذا الأقدا م 
فان عرب البادية فى بلاد نا يعرفون الناس باثارهم كالقدما*ء من 
العرب الذين كانوا يقصون الأثر فكل امرىء له قدم بصفات خاصة 
ل شاركة. اة ) 


المسألة الثالثة . 


N O E EET NT 
وهى‎ ٠۸ >۲ أعنى علم قياس الأثر » وقد استعملت هذه اللفظة سنة‎ 
مشتقة من لفظة يونانية ( سيكى ) أى النفس ( ومترون ) أى قياس»‎ 
2 اها تلفي اس٠ا لشن‎ 
وقالوا فى هذا العلم انه لا يقع ظل على حائط من دون أن‎ 
يترك أثرا فيه يمكن اظهاره بالوسائل الصناعية وكل غرفة تظن أنها‎ 
محجوبة عن العیون فیہا آثار كل ما حصل فیا ولو من مقشات‎ 


السنين بل کل حجر وشجر ومد ر توجد عليه رسوم ما حول عنده 
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من خير أو شر فكل حركة وكل فكرة تصدر من الناس ترسم على 
ما حولهم فكأن هناك صورا لطيفة لا عدد لها ثابتةعلى جميع 
الأشياء لا تزول بمرور القرون والد هور 

الى أن غال ابطر آل تسافن اتلاك جلك كر 
فيا ألست ترى أن المسألة الأولى هى التى تحقق اقرار الانسان 
ل شه لى ابه كن الا اقرب الى السعادة ان 
واذا كان هذا الكشف الحديث يعم العالم ويظهر صد قه أفنليس 
ذلك کے ا که علا ا خد بف م اققا ان مار رة 
الفرنجه حق لا خطأً فيه فلسنا نحن نأخذ بقولهم بل نجرب 
تجاربهم ونعمل بها بعد التحقيق واذا كان النوع الانسانى ليس 
ال و 6ا ا ل ى رار غل القن و فل 
أفلا يكون أ ال دا اتل 157 ا ال نآ ت 
الراخات ع أ الاساام بل أتقرل. .فون ذلك انه بحب على أمراء 
الاسلام والمجالس النيابيه أن يظهروا رجالا فى العلوم ويمد وهم 
بقوتېم حتی يکشفوا ویخترعوا وینظروا وکفانا نوما فقد نامت عقول 
ان ا 2 

وهل هذا التفسير مقبول لا أشك أنه كسالفه وكثير مسن 
تفاسير الشيخ مرودة مرفوضة »بل هو نفسه أورد اعتراضا على هذا 
التفسير من قبل أحد العلماء وذهب فى رده على هذا الاعتراض 
يقيسه على أمور الآخرة وأن الله سبحانه يشهد على الانسأن يده 


ورجله ولسانه على ما فعل وما قال . فاذا كان الله قبل هذه 


() الجواهر : طنطاوی جوهری ج ٣‏ ص ۹۷ - ٩٩ - ٩۸‏ 


_ YY 


- الشهادة من الجلود والجوارح فكيف لا تقبل ممن يحقن بالمصل 


ویشهد بالحق ۴إ 


د خل الأمر بالاعتراف والقول بالحق والقسط ءبوساقل استخراج 
اعغرافه قسرا » فرق بين الأمرين يجعل ما أورده مرفوضا منكرا 


فى هذا المقام »فضلا عن الخلاف فى اعتراف المكره أوغيرالعاقل » 
- أما نقد هذا التفسير نقدا مفصلا فليس فى طاقة بحثنا هذا 
تالحر لاله فب 
الرواسى فى الأرش 

وذلك من قوله تعالى " ٠‏ وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميسد 
SAS SE e‏ 

فقد أورد فى تفسيرها أحدث النظريات العلمية فى الجبال 
والبراكين وأسباب هيجان البراكين » وقد تحدث قبل ذلك عسن 
الآية التى قبلہا » وذكر أن فيا معجزتين أن السموات والأرض 
كانتا رتقا وأن الله جعل من الماء كل شى“ حى . ثم تحدث 
_ عن المعجزة الثالثة فى هذه الآية فقال :- 

ثم أتى بمعجزة ثالثة فقال ( وجعلنا فى الأرض رواسى ) أى 
جبالا ثوابت كراهة ر أن تميد ) أى تيل (بهم) وتضطرب فانك 
سترى أن الأرض لها ستة أد وار تقدم ذكرها فى سورة هود وهذه 
الأد وار الستة مقسمة الى ۴ طبقة والد ور الأول منها كان عبارة 


عن الزمن الذى كون فيه على الكرة الأرضية النارية قشرة صوانية 


٣١ سورة الانبيا* : الآية‎ )١( 
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ر ا م اماف لن سج ولق أن اا ری 
كانت نارا ملتهبة فبردت تشرتها وصارت صوانية وهى الفلاف 
الحقيقى لتلك الكرة النارية ولا تزال الأرض تخرج لنا من أنفاسما 
المتضايقة ونارها المتقدة فى جوفها كل وقت نارا بالبراكين التى 
شرحناها سابقا فى هذا التفسير فى سورة ( آل عمران ) فهذه 
البراكين أشبه بأفواه تتنفس بها الأرض لتخرج بعض النار من باطنما 
ثم يخرب ذلك البركان وينفتح بركان آخر . وهذه البراكين تخرج 
نارا ومواد ذائبة تدلنا على أصل أرضنا وما كانت عليه قبل الد هر. 
فهذ ه القشرة الصلبة لولاها لتفجرت ينابيع النار من سار اطرافها 
کا کا فا ا شه الق کین اترات والفوراقى وو 4 
القشرة الصوانية البعيدة المغلفة للكرة النارية هى التى ثبتت منها 
هذه الجبال التى نراها فوق أرضنا كما يقوله علماء طبقات الأرض. 
فمن هنا ظهر أن هذه الجبال جعلت لحفظها من أن تميل 
لأن الطبقة الصوانية هى الحافظة لكرة النار التى تحتهاوالكرة 
الصوانية هذه نبتت لہا أسنان طالت وامتدت حتى ارتفعت فوق 
الأرض فلو زالت هذه الجبال لبقى ما تحتها مفتوحا وان ذاك تثور 
البراكين آلافا مؤلغة وتضطرب الأرض اضطرابا عظيما وتزلزل زلزالا - 
شد يدا لأن البراكين وثورانها زلزلة فما بالك اذا كانت الجبال 

كلها لم تكن وخلت أماكنها ثم ان هذه الجبال قطعة من نفس 

القشرة غاية الأمر أنها ارتفعت فما هى اذن الا حافظة للكرة 
النارية التى لو تركت وشأنها لاضطربت فى أقرب من لمح البصر 
تا فلكت الحرف والسل :هذ هى الجر الاخزى لفان لان 


السابقين ومن عاصروهم كانوا يؤمنون به فقط فظمور ذلك اليوم من 
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المعجزات القرآنية . ولقد أجمع العلماء قديما وحديثا أن الجبال 
) على الأرض لا قيمة لہا بالنسبة للكرة الأرضية فلو فرضنا أن هذه 
ا ا ر 
نصف سبع شعيرة فوقها . ولوأن الأرض كرة قطرها متر واحد لم 
تزد الجبال عليها ملليمترا واحدا ونصفه فقط قما هذا الجسزاء 
الحقير بالنسبة لتلك الكرة حتى أنه يمنع ميلها. وسقوطها فكاأن 
الناس يؤمنون بهذه الآية . وقد ظهرت هذه النبوة فعلا فى 
العلم الحديث ولم تظمر الأ على يد من كفروا بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم الت © ا ا ن ا ا 
عنهم ومن كتيهم فصدق الله وجا*ت المعجزات تترى فى هذا 
التفسير . فالله هو الذى فصل الأرض من الشمس وكانتا ملتحمتين 
والله هو الذى خلق الد واب فى البحر » ثم ارتقت الى أن ارتفعت 
فى الهواء وان كان هذا المعنى فيه نظر ان حملنا الآية عليه 
والله هوالذى جعل الجبال حافظة للكرة .الأرضية أن تهةعز - 
وتضطرب لأنها نار والجبال متصلة بالطبقة الصوانية المحيطة بالنار 
فالفة هو الحاف لها > كل ذلك دال على ,كذ ٠‏ لگن 
الأهم من ذلك أن القران ورد به ولم يعرفه الناس بل لم يفسر 
به القرآن على وجه علمی برهانى الأ فى هذاالعصر » وانما كان 
يشر افيا رة الان 2 فده هى المفجرة الدالة + اعلح 
أن الكرة الأرضية بعد أن تمت أد وارها الستة المذ كورة فى سورة 
( هود ) وفى سورة ( الأنعام ) ومضى دور الطوفان العام شم 
الد ور الحالى ونظمت الأحوال على ما هى عليه الآن ظہرت فيها 


( الفجاج ) وهى المسالك الواسعة وكما نظمها الله وأخرج زرعہا 


- ۲4 = 


ونوع حيوانما حتى وصل النبات الان على ما يقول (اسبنسر ) 
٣ .‏ ألف نبات والحيوان أيضا مليونى نوع وخلق الانسان وأبدع 
کل شىء فيها هكذا نظم السما* وجعلما سقفا محفوظا فحفظ 
الشموس . فى مداراتہا بحيث لا تختلط ولاتختبط بل حفظهاسالمة فى 
أماكنها الخاصة بها بوقة الجاذبية بالاصطلاح العلمى . فالقمر 
والشمس والکواکب الأٌخری متجاذ بات حافظات لمداراتہا لا تخرج 


عنها والا لاختل هذا العالم* 


السمواك السبسع : 

ورد لفظ السموات السبع فى القران الكريم عدة مرات فى عدة 
سور . أما الجوهرى فله فهم آخر فى تحديد السموات بسبع 
أورده عند تغسيره لقوله حعالى " ثم استوى الى السماء فسواهن 
سبع سموات 9 ذهب الى أن السموات ليست سبعا وهو تفسير 
عجيب من تفسيره لا يستغرب فقد أنكر أن يكون للعدد هنا 
مفہوم السات لبت سيا ور سج سات لا شح أن 
يكون العدد أكثر من سبع » ثم أشار بهذا التفسير فافلا بهذا 
نليرتق المسلمون وليتعلموا . وهذا نص تفسيره : 

واعلم أن العدد ليس له مفهوم »وه قال أكابر المفسريسن 
والحكماء > قاذ قال الله سبع سموات فليس ذلك يعاتع أن. يكسون 
العدد أكثر » واذا عرفت أن هذا الجرم اللطيف العجيب الممتد 
الى أمد ينقطع الفكر دونه »ومجال لا يصل اليه الوهم فيه ممن 
الغجائب والبد افع والكواكب والمخلوقات ما لا يحصى » فسواء أكان 


() الجواهر : طنطاوی چوهری ج ۱۰ ص ۱۹۹-۱۹۸ 
(۲) سورة البقرة : من الایة ۲۹ 
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سبعا أم ألفا » فذلك كله من فعل الله دال على جماله وكمالسهة 
وهو تجلياته وأنواره المشرقة المتلألعة الفاعضة من مقام القد س الأعلى 
اق کن کک ی کک ا ی ا ار ای 
ب وکل شين الشون ال د ناهل ا دار عاستا اا 
كذلك > والله هو الفاعل المختار مفيض الخيرات والجمال والحسن 
والاشراق ' . قال الامام الغزالى : فى كتاب ر( تهافت الفلاسفة) . 
( اذا ثبت حدوث العالم »ءفسواء أكان كرة أو مثمنا أو 
شی سا فیا آکا ت السات ا حا اف رةه كا قا 
أو أقل أو أكثر » فنسبة النظر فيه الى البحث الآلهى كنسبة النظر 
الى طبقات البصلة وعد د ها وعدد حب الرمان » فالمقصود كونها من 
فعل الله فقط كيفما كانت ) . 
) أقول : اياك أن يصّك أيها الفطن لفظ سيع عن البحث 
والتنقيب » فالعدد ليس بقيد وانظر الى هذا الجمال » ولا تكن من 
الخاففين الجبناء الذين يظنون أن هذا ينافى القرآن » أو تكون من 
المساكين الذين يلحد ون ويكفرون لسماع مثل هذا اللفظ » وذلك 
لسخافة عقولهم » وقلة علمهم » وهذان الفريقان من الذين قال الله 
فیهم ( يضل به کثیرا ) فقال. صاخ اذن آنت تؤيد اد 
الخديت > ففلت ‏ لة حاها لله ان اه كيخا او افيا اة 
القرآن طبقناه على المذهب القديم » ثم ظهر بطلان ذلك المذاهب 
وجاء الحديث > فوجدناه أقرب اليه » وال فهو أعلى منهما وأعظم» 
ھا را نكن هاف اهت مالسل فل 
EES aD‏ 
التطبيق الذى ذكرته ليطمقن قلب السلم » وليعلم أن عمل الله. 


أ ولا 


ثانيا : 


أ ولا 


ثانيا : 


ثالتا , 


فقال : ولم كان المذهب الحديث أقرب الى القرآن ؟ قلت 
جاء فى القران " ويخلق ما لا تعلمون " والمذ هب الحديث 
أرانا اشغة مخلوقاضة وأتها لا تدرك 

كان القد ماء يقولون : الكواكب والأفلاك لا تفنى » والرأى 
الحدیث يقول : أن الکواکب تتجدد وتغتى کالانسان‌والحيوان . 
وقالوا انہم رصد وا کواکب لا تزال فی طور التکون »وذکروا 
منها نحو ستين ألفا وأن كواكب قد فنيت يقول الله( يوم تبد ل 
الارن غير الأرش والستوات * وسا ذلك الكراكب.الذئ. بين 
المشةرى والمريخ » وصار كواكب صغيرة جدا »فهذا أقرب 
الى القرآن لقوله تعالى " كل من عليہا فان وييقى وجه ربك 
ذو الجلال- والاکرام م ` | 


فقال صاحبی : ما ملخص ما مضى ؟ فقلت 


أن الدين جعلها سبعة » والفلاسفة جعلوها تسعة : 

السلمون القدماء جعلوا سبعة منها سموات » والكرسى والعرش: 
هما الفلكان الباقيان اتباعا للفلسفة القديمة »وانجيل برناببا 
تبعها » فقال تسع سموات » والمذ هب القديم. أبطل فبطسل 
تبعا له ما جاء فى انجيل برنابا وما جا*ء عن العلماء 


الذ ين صد قوه من المسلمين . 


: أن المذ هب الحديث أبان أن عظمة الله فوق ما ذكره القدما*» 


وأصيح ما كان عند القدماء بالنسبة للعلم الحديث أشبه بذ رة 


اله ادن و ا :لار ل أف کا ا 
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خامسا: العالم لا فراغ فيه » فالسموات موجودة فعلا ببراهين 
القد ما والمحة كين 
شاد سا وهى سيخ اسموات اوذالك خق. لاتا ٠طباق.‏ بعضتها قوق 
بعض . 
سابعا: المذ هب الحديث يثبت فناء العالم »> وفناء الكواكب » وهو 
موافق للقران فهو معجزة له ) 
امتا ب أن ما فتاه ليس القصة ‏ منه أن يخضح القران -للمباحنست : 
فانه رپما بيطل المذهب الحديث كما بطل القديم ءفالقرآن 
فوق الجميع » وانما التطبيق ليأنس المؤمنون بالعلم ولا ينضروا 
منه لمخالغته لألفاظ القرآن فى نظرهم 
فقال صاحبى قد أفدت افادة تامة » ولم يبق عندى الا سؤال 
واحد »> وهو لم عبر الله بسبع سموات ولم يعبر بسماء واحدة مع 
أن الناس لم يروا غيرها ؟ 
قلت : اعلم أن الله لو ذكر سماء واحدة لوقفت عقولالمسلمين 
عليها » ولم يبحثوا عن غيرها » ولكنهم لما سمعوها أخذوا يقرأون 
فلسفة اليونان » ثم قرأنا الفلسغة الحديثة »فعرفنا نعمة الله وحكمته» 
والتعبير بالسبع امتحان وابتلاء من الله لأنها تحير عقول الباحثين » 
فمن كان مريض النفس »ءصغير العقل »ضفيل الفكر جبن وجزع وخاف. 
وقال : انى أخاف الله رب العالمين »فلا يبحث فى العوالم » ويظن 
أن الله يغضب على من بحث من المؤمنين فى جمال جلاله »وسن 
قویت عزیمته » وعلت همته »› وارتقت نفسه » فانه يبحث ویعرف فعل 


ء 8 


الله هز وجل » وقول فى تة ان هذا فعل الله + وأا ”اقرا 


كلامه » وكلاهما دال عليه وقوله لا يناقض فعله الأ عند الجاهلين . 


EE 


أما أنا فانى أبحث صنعته » وبعد ذلك أطبقها على كلامه 
بهذا فليرتق السلمون وليتعلموا » فكم من ذكى ملم قرأ العلوم 
الماة كر ال ب طاق أعا ال من العلل ما حم الا ا : 
وکم هن غیی شتلم اطلع على هذه المباحث فنفر منها لاعتقاده نها 
تنافى الدين ( والحق أقول ) ان ظيلا من الأذكياء السلمين من 
يصد قون بالدين مع العلوم » وأكثر المصدقين بالدين من الجهملاء 
رعلماء الدين . أما أكثر المتعلمين العصريين » فانهم يقولون : الد ين 
TEE‏ 

ا ا ا اتتهن الى .ير لى أن الد دة الى 
انكار مدلول العدد " سبع " أنه أخطاً فى التفريق بين السموات 
والأفلاك - وغريب منه هذا -وظن آن لا فرق بينہما ويجد أن ‌القرآن 
ينص على لفظ سبع عدة مرات فى آيات متعددة من سور متغرقة ورأى 
رة أخرىئ أن طعا البيقة آلجد ايده يذ كرون هن الأفلاك ما هو أكتسر 
ف ذلك : فوجد نفسه مضطرا لالغاء مفهوم العدد فى القران ؟ ١‏ 

ولو تأمل فى آيات القرآن الكريم التى بينت عدد السموات 
لوجد ها تذكر ذلك بأساليب مختلفة " ثم استوى الى السما* فسواهن 
شی ارات ۶ 5 ايح له الزات ا ۳۰ .۰ ولقد خلقنا 
e E O TT‏ 


1 
سبع سموات " . الله الذ ى خلق سبع سموات " 0 الذ ى خلق 


سبع سموات طباقا N.‏ " وبنينا فوقكم سبعا شد اد !|" 0) 


(1۰) 


“ ألم توا 
کیف خلق الله سبع سموات طباقا" 


() الجواهر: طنطاوی‌الجوهری جا ص ٥۱-٥۰‏ _ 

(۴) سورةالبقرةمن الا ية ٩‏ ۲ (۳) سورةالاسراء من‌الا ية > 
(>) سورةالمۇمنين منالا ية ¥ 1 (ه) سورةالمۇمنون من الا ية 1 ۸ 
)١(‏ سورة فصلت من‌الاية۲ ١‏ (۷) سورةالطلا ق من الا ية ۲ ١‏ 
() سورةالملك من‌الا ية () سورة‌النبا سورة ١۲‏ 

إ١ سورة نوح من الاية‎ )۱١( 


SEE 


ان اتفاق ونص هذه الايات القرانية كلها على سبع لا يصح 
ا E‏ ل ا ج أن رك 
أو يؤل نص القرآن هذا التأويل الباطل لآن العلم الحديث عجزعن 
اد راك هذه السموات فما زال علم الفلك يحبو فى الدرجات الدنيا 
فالحذر الحذر من صرف معانى .القرآن الكريم عن معانيها لأجل 
نظريات ما زالت قاصرة أو من أجل فيم خاطى؛ لمدلول آيةومد لول 

ثم ان الخد یت کا د كه هن امن ي ١‏ ندعه لمشل 
هذه المغفاهيم القاصره » والنظريات البداقية 
وما تحت الخضري : 

فی تفسیر قوله تعالی " له ما فى السموات وما فى الأرض » 
e ESE NES GE‏ 
تحت الثرى تحريض للمسلمين على دراسة علوم المصريين التى تظهر 
الآن. تست الى »وان الاسم الا وة اليئ ترا فما سى( ملك 
الآثار المصرية ) وقال غير هذا واليك نص تفسيره : - 

“ا دك :الحرش والاستا غلم أخة :يشخ العوال الي 
استولی عليها فبداً بأهمها وهى السموات بخلاف انزال القرآن فانه 
ن غا آمل الی۔غالم ادش کا یم کی کی بالا شن انها آدسی 
متزلة ٥١‏ فمقام تحداد :الممالك غير بيان المكان الذئ أنزل القتراءن 
لأهله وقوله " وما بينهما " دخل فى ذلك عوالم السحاب والكهرياء 


وجميع العلم المسمى ( الاثار العلويه ) وهو من علوم الطبيعة 


- YT ~ 


قد يما وحديثا وقوله " وما تحت الثرى " يشير لعلمين لم يعرفا 
ال فى زماننا وهما علم طبقات الأرض المتقدم مرارا فى هذا التفسير 
وعلم الآثار المتقدم بعضه فى سورة يونس والآتى بعضه فى سورة سياً 
N E SS N CS‏ 
ظہر فى بلاد اليمن (إإ) التى تشتمل على ( سبأً) فقد ظهسرت 
هناك نقوش ومدائن لم تكن معروفة من قبل »> وظهر ( سد العرم ) 
وسیأتی رسمه »كل ذلك والمسلمون لا ا ا ى 
بلادهم وعلى مقربة منهم . فالله هنا يقول ( وما تحت الثرى ) »> 
ليحرض المسلمين على اداراسة غلم الح ال خط ان خت 
الثرى المذكورين فى هذه السورة » وأن سحرتهم شد وا بصد قالنبوة 
الموسومه لأنهم وجد وا علما فوق علمهم وهو علم النبوة فجدير بعلسوم 
هؤلاء أن تدرس وتعلم لهذا كله قال ر وما تحت الثرى ) (إإ ). 


واعلم أن الأمم الأوروهية اليوم يقرؤون علما يسمى (علم الاثار 
المصرية ) فهو فن خاص وقد انتشرت الآثار هناك فى زماننا ويسمى 
TE‏ .0 

ا ذا الکو ل امه جن فاش ا يجاح الامر فيه 
الى تتبعه بالنقد فكل من أوتى حظا من الفهم يدرك فيه بعد 
هذه المعانى عن آيات القرآن الكريم كتفسير لها » . 
تفسير الفاتمة : 


وأحيانا كثيرة يدخل الشيخ طنطاوى الجوهرى فى تفسير 


ENS E OS ١ الخرة فن الفلى ةا‎ 


() الجواهر : طنطاوی جوهری ج ٩‏ ص ٦11‏ 


E ¥ 0 


کے 


يورد ه كتفسير أو يقصده كذلك وانما استطرادا فى الحديث واستشهاك | 

و ا E‏ ن اراد 

ومن السور التى أدخل فيا الشيخ طنطازى جوهرى هذه 

العلرم أول. "شون القران: الكريم عى سورة الفاتحة واليك بعض- أكرر 
بعض ۔ ما أدخل فیہا » قال : - 

i‏ نزلت هذه السورة لتعليم العباد : كيف يتبركون باسم الله 
عز وجل فی سار أحوالہم »وکیف یحمد ونه ویستعینون به ؟ فیبتدی؟ 
القارىء قاتلا , أقرأً متبركا باسم الله الرحمن المنعم بجلافل النعم: 
كالسموات والأرض والصحة والعقل ءالرحيم المنعم بد قائقها » كسواد 
العين » وتلاصق شعرات أهدابها المانعات من دخول الغبار 
المؤذى لها » مع أن النور يلمع من خلالها » وينقل صور المرقيات 
الى حدقتها . فشبكيتها ءفالدماغ » فهذه الدقة فى الصنع والحكمة 
فى الوضع التى أباحت لضو* الشمس والكواكب مثلا أن يلج ومنعت 
a E E N E E a‏ 


للهناء والسعادة . 


ولما كان أكثر الناس لا يلحظون العجافب الكامنة فيهم »ولا 
ل ا ف آکانو اكا ا 0 و ن 
أبين فى هذا المقام بعض رحمة الله عز وجل فى العالم المشاهد : 
فمنها ما أشار اليه ر العلامة الأستاذ ميلن ادوارد : أن حيوانا 
یسمی اکسلوکوب ) یعیش منفردا فى فصل الربيع » ومتى باض مات 
حالا 0 نة الله ايخسل. متفه ورافك بالخلق أن الم هيدا 


الخيران. ان بي سا فل أن بض على مال ما كان فاه عاد 


SONT = 


من اتخاذ البيوت بالحفر ءولكن هذا فى خشب ١رأولئك‏ فى صخره 
فيعمد ذلك الحيوان الى قطعة من الخشب » فيحفر فيها حفرة 
مستطيلة › ثم يجلب طلع الأزهار وبعض الأ وراق السكرية ويحشو بها 
ذلك السرداب »ثم يبيض على ذلك بيضة > ثم يأتى بنشارة الخشب 
ويجعلها عجينة » ويجعل منها سقفا لذلك السرداب » والحكمة فضى 
ذلك أن هذه البيضة متى فقست وخرجت الد ودة كفاها ذلك 
الطعام سنة » وهى المدة التى لا تستطيع تلك الدودة أن تحصل 
فيا قوتها »› ومتى أتم الحيوان ذلك صنع سردابا آخر فوقه على هذا 
المنوال » وهكذا يضع جملة أد وار » فانظر كيف شملت الرحمة ما 
خلق وما لم يخلق »فان ذلك الطعام المخزون فى السرداب رحمة 
ألما ذلك الحيوان من الحشرات لولده الذى سيخلق 

( ومن هذه العجائب ) ما شاهده العلماء الباحثون فى 
أمر النحل والنمل والعنكبوت ر فأما النحل ) فتعجب كيف جعل 
الن الرحب اة م اک رر ازل الن بار 
ليمتص رحيقها المختوم ويرجع به الى الخلية فيضعه فيها » يلم أن لا 
يفتح زهرة فى ذلك اليوم » الا ما كان من جنس تلك الزهرة لرحمة 
النحل ورحمة الناس » أما رحمة النحل » فانه لا أ جال 
فى فتح زهرات أخرى من نوع آخر »فيطول عناؤه » وأما رحمة 
الناس : فان ما يعلق برجلى النحلة من حبوب طلع الذكور من 
النبات » اذا وصل الى زهرة أنثى علق بها من ذلك الطلعبعضه 
فأثمر ذلك النبات لحصول الالقاح بهذه الرحمة العجيبة 

( واا الل فين ماقت الرشة ا أن الله 


خلق له حشرة تسمى ( افس ) باللسان الافرنجى › يحاربہا النمل 


YY 


1 


ویغلبہا > ومتی غلبہا أخذ یستولد ھا ویربیہا ویسیمہا فى ورق‌الورد 
ومتى أكلت وشبعت أقبل النمل عليها وامتص منها مادة حلوة. فكأنه 
بقر له یشرب لبنه 

( وأما العنكبوت ) فانها ألهمت النسج البديع بهندسة فاقت 
هند سة الانسان » وعلل ذلك العلماء بقولهم : ان هندسته‌المية 
وهندسة الانسان بتعليم البشر »قلذلك يغلط الانسان » ولا يغلط 
التكك في المعدسة > الفا كان بيك الخنكو أضعف: بيت الها 
الله أن تبحث عن صمغ وغراء من أماكنها وأشجارها وتلطخ بها 
خيوطها التى نسجتها فتكسبها لزوجة » فلذلك لا تمزقها الرياأاح 
ا ا ا ا اوا ودا مو ا الو راب 
التقطته بماد تها اللزجة 

فانظر الى اثار رحمة الله : كيف كانت المادة الصمغية 
صائنة بيت العتكبوت الضعيف من التمزيق اذا هبت الزعازع » واهتاجت 
الأعاصير مع أنها قد تقتلع الأشجار | وتخرب المساكن »ثم تكون شبكةة 


۱ 


وهكذا الهم الله الأنيا وأواحى اليم أن. :يليوا العبساد 
کیف يیتبرکون باسم الله فى اول أعمالہم > كالقراءة والأكل ذ اکرین رہم 


ورحمته الواسعة التى عمت ساعر العوالم ءفيمتلى* قلب العبد ايقانا 
)۲( 


) سترى عجائب وصورا شتى فى سورة النحل والنمل والعنكبوت (الجوهرى‎ )١( 
ص ۳ - هه‎ ١ الجواهر : طنطاوی جوهری ج‎ (۲( 
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E 
تحتمل من المعانى بل هو نفسه يدرك ذلك فیوجه لنفسه سۆولا‎ 
عن ذلك قاتلا " لعلك تقول ما لى أراك تحمل الفاتحة مالا تحتمل‎ 
وتد خل فیہا من العلوم مالا يعقل "“ ويجيب على هذا السقال بما‎ 
خلاصته أنه لا يلزم أن يلحظ كل قارىء للقران تلك المعانى فيه‎ 
وضرب لذلك مثلا : كفلاح ركب دابته ومعه ولده الصغير واتجه الى‎ 
حقله فرای مہند سا للری وعالما للطبيعة وحكيما . »وذكر أن كل واحد‎ 
من هئلاء ف ت الي ال ع راتافا .ران ال مر‎ 
RY فى القرآن الكريم كذلك تختلف نظرات ترائه اليه ومداركہم‎ 
ولا شك أن هذا جواب غير مقنع ذلكم أن القرآن الكريم‎ 
أنزل لهداية الناس لا ليكون موسوعة علمية يحشر فيها كل ما هب‎ 
ودب من النظريات والعلوم ويكفيه هنا وفى غيره من المواضع أنيشير‎ 
اليہا اشارة من غير استيعاب لها » ويصرف اهتمامه الى مفهومها‎ 

اللغوى ومد لولاتها الشرعية وحسبه وحسبنا هذا 
الحباة 

والحياة حياة النبات وحياة الحيوان تناولها الفلا سفة والعلماء 
فى القد يم والحد يث بحثوا ونقبوا عن سرها وعن أصلہا وما زالست 
العلوم تتجدد وما زال السؤال قاعما ما سر الحياة وما زاللازا 
يعد ونما لغزا 

وقد تعرض طنطاوی جوهرى لهذه الحياة وماد تها الأولى 
لك فف .سير الله فتالى * ون أافة انك دري ال ر غا نة 


۲ 
فاذ ! أنزلنا عليها الماء أهتزت n‏ وقوله " اليه يرد علم الساعة 


(إ) المرجع السابق : جا ص ١۷-٠١١‏ 
(۲) سورة فصلت : من الاية ٣۹‏ 


_۔ ¥۳۹ - 


وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع الا . 


كيف بد أت الحياة 

بد أت الحياة بمادة هلامية فى قعر البحر كشفها العلماء 
وسموها ( بروتوبلاسما ) وهى مادة رخوة لزجة تصيب كل الأشكال 
بسهولة » ومتى تكائفت كانت منها ( حويصلات ) جمع حويصلة ويقال 
لها ر( القلالى ) فالحوصلة الواحدة تنقسم الى قسمين وكل قسم الى 
N EO EO OO E‏ 
NES A r lS SE Ser‏ 
تسهيلا للفهم » فكل نبات وكل حيوان وكل انسان فى الأصل بيضة 
راه فع الى اصن كل ا سير هة وهكةا اشاتان فان 
رة الاتشام ايخ كل ق نة كا مله اة الخياة تة ىة ا 
خا ٠‏ فكل تبات تراه وکل اسان خراة واا راتت اخشامتا اة 
عن بيضة انفلقت فصارت بيضتين كل منهما كالاأولى وهكذاء وفسى 
أثناء الانقصام صار لتا العين والأذن والقلب والشعر وصار للنبات 
الزهر والورق والثمرات وصار للحيوان الناب والظلف والظفر والقرن 
الال وفك د هة وة الا ة ع وه ا : 
صورة ارتقاء الحياة على الأرش : 

ان الحياة على وجه الأرض سلسلة غير منقطعة كما قال الله 
ای ا د ی ی الخ بن قا وه ات ان ن 


البروتوبلاسما وقد تكونت فصارت بيضة فاجتمعت البيضات فكان النبات 


>۷ سورة فصلت : من الآية‎ )١( 


والنبات يولد ويحيا ويموت ويتغذى ويتناسل وهو محتاج الى النور 
والحرارة والماء وتقتله المواد السامة ويتنفس وفى بعض أنواعه احساس 
ثم أن النبات من أعلاه متصل بالحيوان فان نوع الذ وفيت يرط 
الحيوان بالنبات فهو على شكل النبات لتثبته بالأرض ولكنه حيوان ء 
ويليه الاخطبوط الہلامى وهو لا يمتاز عن النبات الا بامكان‌التنقل 
وله معدة وبعض ظرواهر الأعصاب وليس له نظر ولا شم ولا سمسع. 
رمعد ذلك الديدان وهو أقوى وأقد ر وأكمل أعضاء من الاخطبوط 
ثم الحلزون والبزاق وذ وات الأصداف التى ليس لها فقرات . شم 
الحيوانات القشرية التى لہا قشر كسرطان البحر . ثم عقرب البر 
وله سمع صر وله أعصاب عقدية . متلك الأعصاب تكون حركة الغذاء 
ود ورة الدم . ثم ذوات الفقرات كالسمك وله دماغ ونخاع شوكى . ثم 
الد بابات الأرضية . ثم الطيور وأنثاها تبيض . ثم ذوات الثديين 
ومنہا ذ وات الکيس وهی تحمل فيہا صغارها وهى توجد الآن فسى 
استراليا . وهكذا ترتقى الحيوانات حتى تصل الى قرد ثم‌الانسان . 
ی ی احا الله عر ول من انی الى 
أعلى . فبينما تكون الحياة مادة رخوة فى البحر اذا هى قد ارتقت 
الات ن ادناه ره ال أفاة: ٠ي‏ الضوان ال دی ا 
يلى النبات وترتقى فيه الى أعلاه حتى تصل الى الانسان ٠‏ ومعسثى 
هذا أن هذه العوالم أشبه بعقد منظم موضوعة خرزاته بنظام مهندم 
وليس معنى هذا أن كل خرزة ولدت الخرزة التى بعدها بل معناه 
ان الذى نظم هذا أحسن صنعه ولم يدع فى العقد موضعا خاليا 


فاا کن هة لر فه اأتجت غا يدها ليش :ذلك محلا ل 
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قال به قوم ولم يقم الدليل عليه الآن ءوهذا لا يهم الباحث انما 
المهم النظام والجمال 
خللفنف الاسان 

وهنا وصلنا الى مقصود نا منن تفسیر الآیات ءفہا أنت ذا اطلعت 
على نظام النبات اجمالا وكذاً الحيوان وانظر قوله تعالى - وما اتخ 
فن ترات من اھا وا :ل من أت وا تع الا يلهد الست 
ثري أن الأكمام التي على الشجر والخمل الذي فى رخم. المراة عبارة 
ن ك الاد البلامة اغ أضافا عة فال کف کان 
اجتماع تلك البيضات التى لا عدد لها منتهيا بغوائد متحدة أىكيف 
كانت نتائج الأشكال النباتية ملاعمة لنتائج الأشكال الحيوانية وأنهما 
مناسبة لها غذاء ودواء . ثم كيف كان هذا الانسان اذ كان أرقاها 
يود" أن يستولى عليها عقليا وعمليا » فهو مغرم بمعرفة كل نباب وحيوان 
ویحوز کل منہما . اذن أنظر فی ترکیبه فى بطن أمه . أنظر كيف 
کا لف کد کف ابقل :اله ای ات جاسم :د 
الذف. خلق ي خلق الاتسان من :على وانظر كيف براق «العلماء آنه 
يكون د ودة صغيرة وهى العلقة المذكورة ثم حلزونة ثم سمكة ثم ذبابة 
ثم قردا ثم يتوارى ذنبه ويصير انسانا . الدودة والحلزونة والسمكة 
والذبابة والقرد هى التي أشار لها الله تعالى فقال : - قم مسن. 
بش لق ی دا ےآ واف ك ,مراف ها فل 0 ا 
هى غير المسواة » والانسانية هى المسواة » واعلم أن هذه الصورة التى 
رآها العلماء ليست يقينية بل هى تخمينية ( انظر هذا المقام فى 
سورة آل عمران ) . 


وانما المهم فى هذا المقام أن نفكر فى أمر حياتنا فانهافى أول - 


أمرها بيضة تصلح للنبات والحيوان ثم ترتقى فتصير حيوانا ثم تصسير 
انسانا 

هدا درن هاه اله افا + بقل ا ي آنا ٠لم‏ ا لبن 
لأهينكم بل أنا أرقيكم . ففى أمد قصير ارتقيتم فى بطون أمهاتكم 
د رجات كثيرة وهى النباتية والحيوانية . فاذا عشتم على وجه الأرض 
رأيتم الحيوان خاضعا لكم . ثم أنزلت عليكم علوما وقلت لكم ان لى 
ملاقكة ولى عرش وعالم أرواح فبعث الى آخره . فاذا متم فاعلموا 
أن العوالم التى تصلون اليها عظيمة جدا لا تقاس بعالمكم . فالى 
يرد“ علم الساعة لا غيرى لأنها عوالم لا تعظونها لأنكم لم تروها 
ولا تد رکون زمانها اذ جعلته مجهولا عندكم لحكمة أردتها ونعمة 
قصد تها . ألا وأن خروجكم من أجسامكم الأرضية كخرح الثمر من 
أكمامه والولد من بطن أمه . فكلاهما نتيجة لما خرج منه وقد انتهى 
الى عوالم لم تغطر بباله فهل كان التفاح يشعر أنه يكون على مواقد 
الف ی کن انیت ی جنه مد و جلد اع بوا ا تكن 
ذا ملك عظيم هذهب وجي فى. الأرش ويركب اليل ود بر الا مور 
هكذا حياتكم بعد موتكم تكون فى عالم نسبته الى أرضكم كنسبة الدنيا 
الى ن ا ) 

هذا اذا كانت النفوس عظيمة . فأما النفوس الضعيفة فان مهنا 
تكون هناك عمياء أشبه بالطفل الأعمى الأصم فى الأرض فتكون السعة 
هناك على مقدار درجات الأرواح العائشات هناك . والحمد لله رب 
الغالمستن Wa‏ 

وهل تفسيره هذا لسر الحياة وتسلسل خلق الانسان بحاجة 
الى تعليق .لا أظن الحقيقة التى تجسدت فيما تناولناه من تفاسيره 


۱۰۱-۹۸ ص‎ ۱٩۹ الجوهر: طنطاوی‌جوهری ج‎ )١( 
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وات رفس هك الفا مير كير اران أو جره ٠ذ‏ كرجا اة ء 
الافاضة عند ا عن آيات القرآن . لا أظنها بحاجة الى مزيد 
مان ا قالكق: ‏ فن الوف ن هد الاس وه ا ج 
بين واضح 
تصريف الريساح 

أما تصريف الرياح فى قوله تعالى " واختلاف الليل والنمار 
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرشض بعد موتها 
وتصريف الرياح يات لقوم EE‏ 

فقد زاده شرحا فى هذا الموضع اضافة الى ما أدخله من علوم 
فى الآيات السابقة التى تعرضت لذكر الرياح فقال فى تفسير هذه 
اا و 

“ قد مر الكلام على الرياح فى تفسير سورة الحجر »وهو مفصل 
أيضا فى سورة الأعراف » فترى هناك كيف كانت الرياح تمرز بين 
استراليا والهند والصين » ولا بد من ايضاح المقام هنا ليعجب 
المسلمون من عجاقب تدبير الله تعالى 

أ ا ا و E‏ ا 
وكيف انتقلت فى البروع » وانظر اثارها ءآثارها هى الحرارة بالقرب» 
والبرود ة بالبعد »فيا سبحان الله : حرارة بقربها ورودة ببعدها 
يكون بهما نظام أرضنا. وكيف يتم النظام الأ اذا كان ذلك بحساب 
ها آنت ذا رايت الحساب غانظر الآن الى الأرض عند خط 


الاستواء » ألم تر أن الشمس هناك شديدة الحرارة » انها تلح د اما 


(0 سورة الجاتية + الاية اح 


(۲) انظرالى الجد ول فى الصفحه التاليه . 
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| ويال الزيادة والنتس فى اليل والمار من الدرجات كل بوم مع يان البروج وندخاما فى الديرر البطبة وخل 
| الہ ررالبطية فاكهورالسريانية انم الموانقة الشهورالرو-ية » وذ كرالنازل وطلوعما بالفجر وة بالحبرر 

الفبعية › وا اء ل أن هنا المدول خهم التارىء على وجه التريب هدد امات امار واايل ودتاثنا ف ىكل مرل 
السنة » فهو ننيجة اجالة دحرة » وال أن كل دار نقمه النہار زاده لله وبالىکس 
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توت بدخلنی | ٣١‏ آپ |٣‏ غت |٣١|‏ اك ران 


3 نف در=ه الزان 1€ ھں r‏ برمرده 
بلك دربة | امقربأ ٠۰‏ من أ باه دشل ف | ۲۸ الرل ۰ بم آ٠۳‏ الطين ۹ پٹنں 
ر الةترس | ٠٤‏ حن هارر دلق ۸ آعرن الأرل ٣۹‏ اکور ۳١‏ الريا 4 بپنضشس 
يزيد آلہار : 4 
3 د ور الجدى | 1۴ من | كېكدخل فى ٣۷‏ تعرین التاایں |٣١|‏ حف |٣١|‏ الرران r‏ 
ج عت رة | اللو | ۲۴ من | طوبه يدل فى | ۲۷ كالون الأول |۳١|‏ دس ٣١|‏ لمق D 1e‏ 
تف درحة المرت ۴ من اتير بدذل ی کایرن التاں ۳١|‏ بار 


من |برمیانیدنرقا ۲۰ خبط . وجا فرام ا۸٣‏ 
تلك درجة الور | ۱٤‏ من | برمودهيدخلل ۷ اذار ١۳ا‏ ماری ۳١‏ 
من | پعنردنرق | ۴٢‏ تیال |۳| ابریل ٣١|‏ 


به يدنل فی | ٩‏ ابار ۳| مایو ٣۳١‏ 
أپب یدنل نی | ۲٣‏ حزراتد |٣١|‏ یور 
مسرییدنلق | ٣٣‏ عرز 


ÇÇÇ 
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غل لك المنطفة ٠‏ ادا صل ١‏ ل ان اليو سحن جا 
ومتى سخن علا فى الجو وهذا العلو لا يد أن يصل الى غايية 
باه لشدة الحرارة هتاك «بحيت لا يكون للهواء فى الارض فلتو 
فوق علوه: ا وصل الى نهاية العلو قابل الطبقة الباردة ) 
ثم تحدث عن نشو الرياح وحركاتها وأسماءها وصفاتها الى أن قال :- 

ألا تعجب مما ترى ١‏ هواء جهة خط الاستواء ازا اة 
فل ٠‏ الى الطية الباردة فحل مله ن أسشغله: هوا ان من الجتزت 
والشمال فسار هو الى الجہتين حتى وصل الى قرب مدار السرطان 
والجدى فثقل فهوى الى الأرض لأنه وجد الجوأبرد فقابلته الحرارة 
فارتقة واه الى عط الاسا عة :الى :الك ارين الغط بين 
البعض الآخر » ولما وصل الى الداترتين القطبيتين عمل معه مثل ما 
حصل له فى خط الاستواء ارتفع الى أعلى وحل محله البارد الآتى 
من القطبين » وهكذا تجد قارة آسيا اذا كان الحر فى الصيف 
ااا الم من الفخر على ماعا اة ككرت اهار ادا 
كان الشتاء برد جوّها فحل محله النسيم البحرى الذى هو أقل كثافة 
فهب النسيم من نفس القارة الى البحار » وهكذا نسيم البر والبحر 
فى كل مكان بالليل والنهار على هذه القاعدة يذهب نسيم البحر 
الى البر نهارا ونسيم البر الى البحر ليلا » وكل هذه الرياح على 
(1( 


بعص أراء العلماء فى هذا التفسير : 


قلغا أن لفلف نفسة يسكشحن أخيانا كتيرة وغه فى تفس سير 


_ ٥٩-٥1 الجواهر : طنطاوی جوهری ج ۲۱ ص‎ )١( 
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يطرح هذا الاعتراض‌صد يقه الذى يد ارسه التغسير » افا 
يكون من أحد العلماء أو غيرهم الذين يحضرون مجلسا من مجالسه 
زكرا فا > تورف هذه الا عفراضات فن رة وي لها 
وحساسيته المفرطة من نقد تفسيره أو اتجاهه العلمى تظهر 
كثيرا بين ثنايا تفسيره وتتحلى بصور متعددة »فهو حينا ينقد 
العلماء السابقين الذى فرطوا بهذا العلم » وأحيانا يذم علماء 
اسل الذ تن آلو ٠ة‏ اة هى اياك الفقه ج سات ك عتاية 
كبيرة ولا يولون الآيات الكونية وهى - ۴٠.‏ - اية - بحسابهة مشبل 
هذه العنايه وأحيانا تظهر حساسيته هذه - بدعوته الملحه لسلوك 
اط ي ا ا ی ال ا 
ا کیو رهم ولام ٠‏ اانا یذ کر بی ما اه کی ات 
بل وخياله وما يسميه الہاما » من ثناء على تفسيره وطريقته فيه 
ويۆرقه کثيرا ان يذ م تقسجرة أو يفن > 
وقد سطر فى تفسيره الرسالة التى بعشها الى عبدالعزيز بن 

سعود ملك نجد والحجاز حينذاك حين منع تفسيره فى البلاد 
السعوديه » ومن هذه الرسالة يدرك قارشا ,مدى تأثره النفسى لهذا 
القران والضاة الماح تة اول رة > حاطب فى سالك ةه 
المراقين الد ىعوا كاه بستكا يائ كاب ام بأية سنه يد هنل 
تفسيرى للقرآن جميع أقطار الاسلام شرقا وربا وأكثرهم فى قبضة 
المستعمرين من غير ديننا وتوصد الأبواب د ونه فى الحرمينالشريفين 
وسار بلاد الحجاز ونجد وتصدون عن قراءته عموم المملكة السعودية 
وحجاج بيت الله الحرام من سار ال قطار مع أنهم يقرأوته فى يلاد هم 
أليس أهل نجد والحجاز أس بنا رحما وأقرب منا نسبا ؟ افليس 
هذا الصد اذا لم يكن بدليل يكون تقطيغا للارحام ؟ اليسسست 
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هذه العلوم هى التى أوجبها القرآن فى أخر سورة التهة ؟ أوليست 


ء ۱ 
تراث أجد اد نا الفاتحين ۽“ 0 


٠وليست‏ هذه المشاعر التى أحس بها من تفسه» ولا الاعتراضات 
من اة ٠وا‏ مصاد رة كاب ومتعهة هئ اة االمطاف : فق 
توالت الرك ود على يره اة في تطوة في ةا السيل 
وسأذ كر هنا بعض رد ود وآراء المعتدلين فى الرد الذينيحسنون 
به ظنا ویثنون عليه فی دینه وغيرته لکن هذا لا يمنعهم من نقد 
تفن وقول ما رة اا 

فن وا ٠ا‏ ليخ محف خن ال كي دة الله :فال :الد ن 
فال تخ ان اوك ت ا کله من و * ها هو جد 
الجواهر » وهذه نماذج منه وضعتها أمام القارى* ليقف على مقدار 
تسلط هذه النزعة التفسيرية على قلم مؤلفه وقلبه 

والکتاب - کما تری - موسوعه علمیه ضربت فی کل فن من فنون 
العلم بسهم وافر » مما جعل هذا التفسير يرصف بما وصف به 
تفسير الفخر الرازى »فقيل عنه (فيه كل شىء الا التفسير ) بل 
فو احق فن سير لكر ذا الهف الىد ا5ا دل الكاتب 
على شىء فهو أن المؤلف رحمه الله كان كثيرا ما يسبح فى ملكوت 
امات ا ون بره مط فن توح شى من الكل ية زول 
ليان لاسن ات الله في انان ي اي عع لير ل عة 
هذا كله أن القران: اق جاه (متضمنا الكل اما جا ويى* به الانمان 
من علوم ونظريات » ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلافل وأحداث» 


۲ 
ا فل ا ا ی کا یا را کے کات ۹ 


(۱) الجواهر: طنطاوی‌جوهری جه ۲ ص٥٤۲‏ ۲ 
(۲) سورة الانعام : من‌الاية ٣۸‏ 


- (1( 
ولکن هذا خروجح بالقران عن قصد ه وانحراف به عن هدفه" 


أ الك ي مةه الخد يوي اللي فف د د اها ب الاك 
من اتفارة ق غب علا قاقلا " فى وسعنا بعد أن عرفنا تماذج مما كتبه » 
أن اى كاه هذا افر العلى 4 لجرا هر الاير > فو قى واد 
وتفسير القرآن فى واد خر 2 

وقال أيضا " وعلى الرغم من أن الشيخ رحمه الله كان رجلا تقيا علسى 
ا فزفته فيه وخر كه مته فاده کان فا خيال خصيب كان لهذا يخضخ القران 
E OE LE O O EEE‏ 
الصواب غفر الله له ما قال عن حسن ظن مما خالف فيه ماينبغىفى تفسير 


أما الد كتور عبد المجيد المحتسب فقال الق يقال ان الح 
طنطاوی جوهری - مع مخالفتنا ایاه فی منحاه ونزعته یبد و حسن النيه فيما 
ا ا اتی ا د 
جد يد ا فى ميد ان التقدم العلمى . 0 

ثم علق الد كتور على قرار منع الكتاب ومصاد رته فى الحجاز ونجد فقال 
" والحق يقال أن المانعين لهذا التفسير لاحظوا جنوح صاحبه بل ولوعه 
الشد يد باخضاع الآيات القرانية وقهرها لكي تحمل الكثير من مساقل العلوم 
الكونية . وهذا تعسف ظاهر وميل بالقرآان عن مقصد ه الأسمى ألا وهسو 
هد اية البشر لما فيه سعاد تهم فى الد نيا والآخره » وان دل هذا المنع 


X3 4‏ ء ا . „ (o)‏ 
ی افا ل غ الى سا لفان ج أن رة اخ سي 


(1) التفسير والمفسرون : محمد حسین الذ هبی ج ٣‏ ص 1۸۲ 

اتخاه اشير فى الحر الحديت 4 مط يه الحد يد الج 
ص ۷٣۳‏ 

(م) المرجع‌السابق : ص ۷١‏ 

) (ه) اتجاهات التفسیر فی العصر الراهن ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷ 
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أا الف ابراهيم شريف فقال " ومع توافر حسن النيه لسدى 
طنطاؤی جوهرى -فيما ذ هب اليه من هذا الاتجاه العلمى في التفسير 
حيث رأى أن السبيل التى سلكها تبعث في الأمة الاسلامية بعثا جد يدا 
فى ميد ان التقد م العلمى » كما تدل عليه ند ا#اته وخطاباته للأمه الاسلامية 
وعلمائها وفيضما بالغيره والا شفاق والا خلاص - مع ذلك قوبل تفسيره فى 
الأ وأساط الاسلامية فى مصر والبلاد العربية بالمعارضة والانكار فقيل عنه 
ما قل عن غيره من قد يم ان فيه كل شى* الا التفسير حيث يذ كر من الفصول 
المظوله فى العلوم المختلفة ما يصد قارقه عما أنزل الله لأجله القرآن » ونظر 
) اليه على أنه مخد ر للأمة وملهاة لها عن طریق التقد م الحقيقى بما يقد م 
لها ما يطمتنها الى أنها سبقت عصرها فى كل ما يتطاول به الغرب من 
n‏ ۱( 

وقال أيضا " لقذ كان تفشير الجواهر أول محاوله كامله فى الاتجاة 
العلمى فى التفسير حديثا » ولم تخل هذه المحاولة من تعجل واندفااع 
في أحضان بعض النظريات الجد يد ة التى لم تستحكم طاقات فتلها » ولم 


أ 1 ۲ 
يتأكد بعد أنها حقاقق ثابته لاتقل الجدل " )( 


وقال " ومن هنا كانت بعض التجاوزات فى هذا التفسير مما يظح نه 
جوهرى لخياله الخصب خاصة فيما يتعلق بالأمور الغيبية كعالم الح 
والشياطين واستحضار الا رواح والتنويم الصناعى والوقوع فى أسر بض 
ا ت اا الف هة و ةة ا لتق فى الل ن اه ف 
موثوق صحتما أوليست لها قيمة علمية أو د ينية ككتب الأد ب والأساط سير 


زالفلسفات والنذ اهت الفذيمة وال ناجل وق اسا طنطا وي فى ذلك كيرا 


)١(‏ (۲) اتجاهات التجد يد فى تفسير القران الكريم فى مصر :د / محمد 
ابراهیم الشریف ص ۷۰۹ و ۷٠١‏ 


كما أسهب فى بيان كثير من العلوم المختلفة التى تشير اليا الايات 
a RD aE E‏ 
قفي ذلك يرين في وك ار العم الزن فيا * 

ولكن من الحق أن نقول ان طنطاوى فى محاولته المبكره هذه قد 
وضع بعض الملا حظات الهامة والقواعد التى تحكم تفسيرة فى هذه الناحية > 
ا ای ا ا ی ت 
التعرف على مضمون الآيات مع عد م التعرض لتفصيلات العلوم المرتبطه بها » 
ومن حق هذا التفسير الذى هوجم كثيرا بحق غير خق أن نسجل هذه 


الملا حظات والقواعد 8 


ثم ذ کر أن لاعفا ت ای فی کل وار فخ صد ينال بسا ةة 
ويجيبه بما يرفع ظنونه وشكوكه فى ملك التفسير واتجاهة العلمى ٠‏ 

اان الا ةل جات 
القرآن الكريم تفسيرا لفظيا مختصرا باستطاعه القارىء للتفسير أن يتعرف 


على هذه المعانى د ون متابعة البحوث المستفيضة » والثانى أنه يقسم 


۲ 
السورة الى أجزاء متعد ده یتناولها جز جرء!ا 
هذه بعضآراء العلماء المعاصرين فى هذا التفسير . 


رأيي فى هذا التفسير : 
وان کان لی من رای فی هذا التفسیر فہو لا يخرجح عن ما ذ کرت من 


الآراء فيه لكن يجب أن أنبه الى ملاحظة تمر هنا وتمر فى مواضع آخرى 


۷١۲ المرجع‌السابق : ص‎ )١( 


(۲) المرجعالسابق : ص ۷١١-۷١۴۳‏ 


ت ¥5۱ 3 


أني وأولكك العلما* الأفاضل الذ ين ذ كرت رأيهم فى تغفسير الجوا هر 
كلنا ند رس ونحكم على التفسير لاعلى صاحبه ومن هنا فلا أری ریاطا ا 
بين ذ كر حسن الظن بالم لف أو عد مه ذلكم أن حسن الظن قاصر علىصاحبه 
ونحن لانحكم على صاحبه اذ أمره الى الله الذى يعلم السر وأخفى وانما 
نحکم على التفسير الذى لاأثر لصحته أوعد مها بحسن نية صاحبه أو سو 
وهو أمر د قیق » فکونی أحسن الظن بالمۇ لف رحمه الله لايعنى أن أحسن 
الظن بتفسيره وأحكم له بالسلامه والبراءة والعكن بالعكس وهو أمر لم يفت 
على من .ذ كرت آرا٣هم‏ لكنى أحببت التنبيه اليه . 

e IB gS Ea a 
ی ا و کا افر فی خاو الات نی جو ي‎ 
القرآن الكريم » انحرافا لايقبله ذ و الذ وق السليم فضلا عن الخبير بشروط‎ 
الاير‎ 

ولا شك أن تحميل هذ ه الفصوص القرآنية مالا تحتمل واد خال العلوم 
والنظريات التى لم يستقر قرارها > والصور الشمسية للبشر والحيوانات بين 
ثنايا صفحات التفسير » وتلك الأ وهام والخرافات التى يتخيلها فى خياله 
الراسة ج يتمشل أشخاص الخيال ذات أجساد واقضه أمامه وينسلخ حينا 
من نالم الأجساد الى ما يسميه عالم الارواح ت ال ك الشامجا ك 
التى يراها فى منامه » أو تلك الأوهام التى يسميہا الاما كل هذا وذاك 
لا يقبل فى تفسير القرآن الكريم . 

فعلینا وان أحسنا الظن به ان نعلن ونحذ ر من هذا التفسير وأمثاله 
ولو کان کتبا مستقله عن آيات القران الكريم لكان له وجه من القبول » أما 


والحاله هذه فانى لاأرى له وجها . 


NON 


في حياتهم الد نيا والآخره انه سميسع مجيسب 
ها ا ا حيبت فرك فن هدا الحسير واا أطت فة دة امات 
أهمها أنه أول تفسير علمى شامل لآيات القرآن الكريم فى العصر الحد يث 
واضافة الى أنه من أوائل التفاسير عامه فى هذا القرن » وفوق هذا وذ اك 
هو أشهر وأوفى كتب التفسير العلمى فكان حقه وحق هذه الد راس ةة 
الا ستيفا* . 
ومن هنا فأننى سألتزم الا ختصار غايته فى عرض الكتب التاليه التي 


ثانيا ؛ كشف الاسرار الدورائيه القرآئيه 
ا ا 

لوحف بنا حه الا تنك رات م اله مشكى ٠‏ جد غماء الطلمتب 
فى د مشق » عمل في العسكرية البحرية فى مصر الى سنة ٠٠٠٠١‏ ثم رحسل 
الى د مشق حيث تولى رياسة أطباء الجيش‌الى سنة ٠٠٠۸‏ » وعمل طبييا 
للحكومة فى مستشفى الغربا* ود اقره البلد ية مدة طويله »> وتوفى فى د مشق 
سنة ٠۳.٠١‏ » ولم يولد له » 

وله من الم لفات +- 
- تبيان الأسرار الربانية بالنباتات والمعاد ن والخواص الحيوانية" طبع 
۽ - الأزهار المجنيه فى مداواة الهيضه الهندية" طبع 
۽ - البراهين البينات فى بيان حقافق الحيوانات " طبع معظمه 


ثانيا : الكتاب : كشف الأسرار النورانيه القرآنيه فيما يتعلق بالاجرام 

السماويه والا رضيه والحيوانات والنباتات والجواهر المعد نية " 
وطبع هذ | الكتاب بالمطبعة الوهبيه وبتاريخ 1۲۹۷/۲/٠١‏ وذلك فى 
ثلاشة مجلد ات 
بب تألیضسه : 

ذ كر المۇ لف رحمه الله تعالى أنه فى سنة ٠۲۹۰‏ اجتمعفى محفضل 
حافل ببعض‌الأطباء ( المسيحيين ) فشرعوا يتحاد ثون فى كيفية تكون 
الأحجار الفحمية وفی أنہا هل أشير اليا فى التوراة والانجيل م لاقبعد 
ااه ل ع و ف و ا ر ا ا 9 شار 
ثم خصوه بالسؤال هل أشير اليها فى القرآن الشريف أم صرح بذ كرا 
وان لم يشر اليها فكيف قال تعالى " ما فرطنا فى الكتاب من o‏ 
وأن أشير اليا فيه ففي أى موضع ؟ فتصد ر للجواب وتلطف فى الخطاب 
وتصفح ألوفا من مساعل الفصحاء وتتبع كلام العلماء وطلبه من كتب التفسير 
والطب » ثم ازد ادت همته بعد وقوفه على حقيقة تكون الحجرالشار اليه 


فين كيقية تكن الخيرانات والنبا تات والاجرام السماوية والأرضية والجواهنز 


المعد نيه 
ثم وضح خطته فقال وأبرزت ذ لك فى لاع یراتا کا تا بسا ين 


ء ء : : ك u‏ ء 

أزهار أو حد اتق معارف تفجرت منہا الانهار" الى أن قال "وتشاورت مع 
أرياب المعارف وأهل الاشارات فانخط الرأى على أن من اللازم لما قصدته 
من بیان فة التکونات الت د كرتا تاليف كتاب يشتمل :على شرح الاعات 


القرآنية المتعلقة بذ لك شرحا يكشف معناها وحقيقتها فاستنهضت جواد 


٣۸ سورة الانعام : من الآيه‎ )١( 


Yot‏ ت 


الفكر كرا وفرا وغصت في مياد ين تفسير الآيات مو ملا ظفرا ونصرا وشجعنى 
بن كت التفير الطب ما فرق ون شتات الساقل ها ترق ولت فى هنذا 
المختصر جزالة الالفاظ مع تمام المعانى " 

الى أن قال " ورتبته على مقد مة فى الا حجار الفحمية وثلا ثة أبواب 
اا ات ا او ل ا ا 

۰ . )ا( 

شل غل هال وات وا 

وإذا ما نظرت أجزاء الكتاب الثلاشه وجد تہا قد تقاسمت الابوا ب 
الثلاثه : فتحدت فى الجز* الأول : الباب‌الأول : فى كيغية تكسنن : 
الحيوانات وما يتعلق بذلك . 

وأورد فى الجزء الثانى : الباب الثانى فى كيفية خلق السمواتوالاً رض 

وأورد فى الجزء الثالث : الباب الثالث فى تفسير الآيات الشريفه 


المتضمنه لذ كر النباتات وسئذ كر مثالا من كل باب ان شاء الله تعالى . 


تمادذج من تفسیره : 

من الباب الأول الخاص بالحد يث من الحيوانات تحدث عن دابة 
الأرض‌التى دلت على موت سليمان عليه‌السلام وذ لك فى قوله تعالى " فلما 
قضينا عليه الموت ماد لهم على موته الا د ابة الأ رض تأكل a‏ 

فا لفن الد ابه “ هة ة اله ابه هي السين آئ سين الخقب فن رة 
الحشرات فلا يمكننا أن نذكر فى شأنها كلاما عاما وعد د ها كثير جدا لأانه 


ذل فخا ارين هن الف وة واد الان ا كت اد اتا 


ک ء 
)1( کشف الا سرار النورانیه :۽ محمك بن أاحمد الا سكند رانی > ۱ ص ۳ہ 


وة شا فی ا ا 


2 VEO 


جیدا بمفرد ها وهي احد ى الرتب المهمه بسيب تنوع أشكالها ولطافة ألوانها 
کیا اال و اف الا کل نن وة ال آ ا 
ع ا وا ع ا © د هن ارفا الفمي اخ 
وأريطتها وقرونها وانقلاباتها » منها الحشرات ذات الأجنحه الشيكيه 
والنمل الأ بيض ينسب لهذا القسم ومنها الحشرات ذ ات المنقار وذ ات المنقاب 
أا ی ا ا الا ا ا اك ال وخا 
الات اغا عه الهرة ج ايدان فد الخفرا ت ها سأرل 
وتقرض أوراق الأشجار والاً زهار والجذ ور وال زرار والحبوب وتحدث اتلافا » 
ومنها ما يقرض الجوخ والاقمشه التى من الصوف والفرا* ونما د ودة القز 
ومنها الحشرات الجناحيه النصف وهذ ه الحشرات د ودة الصب سخ 
ود ود ة البلوط والبق وحشرة الملك وسوس الخشب المسمى بالد ابه وسوس 


DE 
اا و تن الا و ر دت‎ 


عن الصواعق والكهربائية وذلك عند تفسيره لقوله تعالى :- 

ویرسل الصواعق فیصیب بہا من يشااء و 
أسوقه بنصه لترى أن لاثمت صله بين ما قاله وبين التفسير » ولفلا 
ټکت اش حذ فت منه ما يصح تسمیته بالتفسیر قال :- 

قال المفسرون نزلت هذ ه الآيه فى عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة 
آي تن وة ا عا اي ی الت ل ول اعات باد 


ء £ 


)1( كشف الا سرار النورانية : محمد الاسکند رانی ج ص ۲۲۹ 


)۲( سورة الرعد : من الآيه |١‏ 


Yo 1 


أمن النحاس هو أم من الحديد فردعهم النبى صلى الله عليه وسلم 
غا کے آیت بها لكق ال به لى اريخ ع انهلا ع ا ره 
أرسل الله عليه صاعقه فأحرقته ورمى ار وک لر وات ق 
بيت سلولية × وهنا نذكر الآثار الجوية النارية × فنقول 

( الآثارالجوية النارية ) قد زاد بسبب هذه الآثار فى الأزمنه السالفة 
اند هاش الناس وخوفهم . أما من التلف الذى يتبع ظهورها وأما مسن 
الضو“ الساطعالذى ينتشر فنها وأما من عظمها المهول مع تد ميره_ ا 
لأا سا رطالا د رك اقات رهما ت اة في ها ارخ الا ةا 
الشمالية أى الفجر الكاذ ب والذ ى تقد م ذكره والاكرالنارية . 

( والكهرباعية الجوية والصاعقة والرعد ) به هذاالسائل وجسسده 
أرسطاطاليس فى قطعة كهربا* وسماه بهذ ه الاسم وهو نوعان كالمغناطيس 
والجو يحتوى د اما على مقدار من هذا السافل يختلف قلة وكثرة فاذ ا كان 
الهوا* ساكنا والسماء مصحية كانت كمربائية الجو زجاجيه وتغير حالتها كل 
مرتين فقبل طلوع الشمس بزمن قليل تكون فى غاية ضعفها ثم تتزايد بسرعة 
وتصل الى غاية قوتها الا ولى نحو الساعة الثامنة الفلكية أعنى قبل الظهمر 
بأريع ساعات فى الشمر الثالكث من الربيع ثم تأخذ فى الضعف شيعا فشيفشا 
وبعد الزوال بساعتين يكون الاستشعار بها قليلا أعنى أنها تكون زاقدة 
فى الضعف جد ا وفى الساعة الرابعة تقريبا تكون فى غاية ضعفها ثم فى 
المساء بعد مغيب الشمس بساعة أو ساعتين تكون قوتها كهى فى الصباح 
أعنى فى غاية قوتہا ثم تأخذ فى التناقص أولا بسرعة ثم تبطى* حتى تصل 
الى غاية ضعفما الثانى وهذان التغيران يشاهد ان السنة كلها حستى 
فى زمن الغيم غير أنقوتهما تختلف باختلاف كثرة الغمام وسمكه وكهربافية 


ال ان ن را الاه تن لاله اا و الا وور 


تزيد أو تنقص على طريقة النسبة المستقيمة لارتفاع الشس على الأفق وشبت من 
المشاهد ات أن العواصف تكون أقوى وأكثر فى زمن القمر الجد يد والامتلاء 
منها فى أوقات الربيسع . ) 

ر اة الوا د س هفات ا ف دا ال جر 
وشقله وحرارته بخلاف رطوبته فان لہا بها نسبة عظيمة لأنغايتى ارتفااع 
الكهربائية تكونان فى الوقت الذى يكون فيه الهواء متحملا لمقد ار عظيم مسن 
الرطوبه ومتى تكاثف البخار المائى المتحمل له الجو وسقط على هيغة مطر 
او اریز اھ کی کیا ر و ی ک وا لاا کان 


الزمن هاد تا وصحیا .۰ 


ف شان الك را دة 


ثم ان كهرباعية الماء الجوى تارة تكون زجاجية وتارة راتنجية ككهرباء المواء 
وتكون أيضا فى الصيف أعظم منها فى الشتاء » ( تنبيه ) × أعلمأن‌المغناطيس 
کک جل اله انی کے غاسھی ا خد اھا خی واا کي 
شمالية وجعل تعالىالسيال الكهربائى متنوعا الى نوعين أحد هما زجاجى 
والاً خر راتنجى على حسب تسلطنه فى أفراد المعادن وأيضا هوسارفى 
السائلات الجوية ويكون على حسب تجمعه وقوته زجاجيا أو راتنجيا وذ لك 
افاس الظ ر مزن تخالل بها رمن ليل فاه ف بطق آنآ حذ ها 
يتكهرب بكهرباقية مخالفة لكهرباعية الآ خر وان كانا متساويين فى الشسدة 
کف ا یی ا غار کک و ا E‏ او ی 
تحصل فى المسافة التى تخلل بين سحتى مظر مختلفى الكهربية أو حينما 
يون المطر فيا 


- VYoA-— 


فى بيان الضب اب 


الضباب الرطب يكون عموما أقل كهربائية من الضباب البارد الجاف وزجاجية 
الثلح أكثر من راتنجيته ولم تعرف الى الآن الحالة الكهربافية للبرد بفتشح 


. الراء‎ 
E E 


قد اعتبرت الغمامة الكثيفة الحاملة للعواصف جسما واحد يتراكم على سطحه 
ن ار خضري من السائل الك راي المشقر فى الفضاء البعرض لتا ثير هة 
القمامة ولحل ذلك هو الذى يحدت شكل :هذه الكل الفتكوتة :من الأ رة 
الحوصلية الماقية فثبت بموجب ما ذ كر أن الجو يكون د ائما مكهربا ومثله فى 
ذ لك الغمام وأنه يمكن أن كهربائية احد ى سحابتى قربتين لبعضهما تككون 
مخالفة لكبربافة الا رى 


فی تد اخل السحاب فى بعضه 


اذا كان الوا“ مضطربا ولم يكن لكتلته‌الااتجاءواحد فأن السحب تنجذ ب 
بالريحوتتبع اتجاهه ولا يحصل بينها وبين بعضها ملامسة ولا معارض ةة 
ولا اختلاط اما :اذا تقب الجو براح مخعارضة فاته يشاهة اذ ذاك شر 
کہربائی واضطراب وانزعاج متی تقاربت السحب لبعضہا حتی تتجازب أیيد خل 
كل نها فى لط جة بال عرق يتف قق اليرق الشاب الحاشف نة 
ويسمع الرعد وكثيرا ما يشاهد سير طبقات من السحب فى اتجاھه_ ات 

تا رة او أن لك ا لظی قات داف ن السا ن اخ اة 
وتنضم بعد ذلك فى محل واحد ومن هذا المحل تظهر العواصف 


ا اع ا ی کک راھ ا ن ار 
وتكون السماء فى غير هذا الموضع نقيه مصحيه ثم يتجه الريح نحوتال ك 
الغمامة الصاعقية وتتقد م نحو السمت حتى تصل اليه بسرعة وتفطل ى 
الكون ببرقع معتم وتسير مسبوقة بالرياح والبرق والرعد ومتبوعه بالامطار 


الواتله الي ا الد ف مشر وه ج فى مها 


× (فى كهربائية الا رضن وتزول الصواعق ) × 


فد اقبت ان الا ری رة کالپو لکن قال حل کپ هاا ن نئ کرای 
الهواء أقول المقرر خلافه فان علماء الهيئة ذ كروا أن كهربافية الهوا* فى 
الغالب تكون زجاجية بخلاف كهربائية الأ رض‌فانها راتنجية فاذا انقطعت 
الموازته بين هذ ين السائلين وانجذ ب بموجب أسباب مخصوصة فى محل ما 
مقد اركبير من أى نوع كان من الكهربائية حصل فى الموضع المقابل لذ لك المحل 
تراكم كهربافية مخالفة فى الاسم للأولى والغالب تود العواضف من هذا 
لخادت فاد اكان فى شد ة قوكه فان الشرر الق امن القمام هة الا رض أو 
من‌الا رض جهة الغمام يحخصل الموازنة بينهما ثانيا وهذا هو أصل الصاعقة 
الصافةة والضاعة الفارلة ال في رل ية بمب ها ية ت عا تين 
الاتلات والإهلاآك المه هش الغريب كيف لا ”وهى ضوة ختشكل باشكال فة" 
مخالفة لبعضها ولم قصل العليم الى الآن لتوضيحها وعد ذ هاب الري 
العاصف والصاعقة يظهر كأن الكون اكتسب قوة جد يد ة وتعظم قوة الحيوانات 
وتشتد وتزيد حيويتہا ويحسن الا نبات وتصير الروائح العطرية للازهار 
أقل وألطف فالا ختصار يظر كان الكاتنات كلها حظبة بحياة خد ةة 
قويه »× وقد غلط من ظن أن أصوات النواقيس ولغط طلق المد افع يشة 


الصواعق اذ الغالب أن الحركة المنطبعة فى الهواء من اهتزازات الأجسام 


C 


الرناعة ذب هة و الطاغة اليا واه كرا ها يفل أن الصاغة تخب 
أبراج النواقيس وتهد مها زمن ضربها وتحرق السفينة زمن طلقها مد افعها 
ومما يشتت الصواعق القوية جد ا المطر الغزير الذى هو موصل جيسد 
للساقل الك رياف فيسل اة ن الا ر والجو و يعرف ال سين 
الان سبب لخط الصاغقة والرعدذ هل ذلك بمجرد قعقعة متعكسة من الغمام 
آو تاع أصوات اة بينها هين بعصا اة صر أو أن ذلك سنن 
ادك الوا اذى يكن فة وفت حول لضاف كك سوي اتخ اة 
كتلة عظيمة من الساعفل النارى حيث يحصل ذلك فى الطبقاتالمرتفعة 
من الجو أوأن ذلك من مصاد مة الهواء لشرر كهربائى اجتاز فيه بسرعة 
قويه وحيث أن حالة اهتزازاته الرنينة وسعتها وشد تها تكون على حساب 
قوة هذا الاشر المهول والذى يظمر لى أن الأخير هو القريب للعقل" ا 


هذا هو کل ما قاله فی تفسیرها فهل تراه كذ لك ؟! 
الزو الببيسج : 


ن ابابا لالت اتا يالاات مود حال * ا 
فیا من کل زوج ببح a‏ 
قال الى وانیتا فیا من كل رئ بح افارة الى #افقطف ففارة ويخ ر 
من غير زراعة فى كل سنة والى ما يزرع ويقطف فى كل سنة فكأنه تعالسى 
یا اک ا ورن ا ن کل ا ی ا أصلمما ولوا 
التأبير العام فى النبات لم يثمر فالله تعالى هوالذى قد رذلك للك 
فجعل أعضاء التناسل منضو دة بالطلع فوق بعضه وجعل الأكمام وقاية لها 
ونعمة للعباد × وقوله تعالى من كل زوج بيج المراد بالميج الحسن 


فالاكمام مركب كل منما من النوار أى الزهر السمى بالتويح والكأس وفنيه 


ي 
)0( كشف الا سرار النورانية :۽ محمك الا سکند رانی ج ۲ ص ۱۳۸-۱۳٥١‏ 
(۲) سورة ق : من الاية ¥ 
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E E E‏ ال تدم اكلام 
E E‏ 
ا یک ا ی شی اچ و دیا کان ا 
من الكأس والتويج ومتى كان الغلاف الزهرى بسيطا فالغلاف الذى يفقسد 
هر القىج اقا لان الا تين يس الغلاف :ال بالكأس على أى ا 
كان لونه وشكله وقوامه وحيث أنه لايوجد للنباتات ذ ات الفلقة الواح دة 
الا غلا ف سيط اخ كن ان شال أن الباتات المة كو عد وة لتوار 
أى التويج ومع ذلك فقد يتغفق أحيانا أن النباتات ذات الفلقة الواح دة 
يظهر أن لها غلافين زهريين لآن التقاسيم المكونه لغلافها تكون على هيقة 


افیف ته مو هة مف فا من ا ل الها هر للد تيب الر ف ى 


و المخة الان ف الخ ي التي الات الرهرى ا كر قرا شين 
أعضاء التناسل وقوامه رخو ولونه مختلف جد ا وفى ا تکون له 
ألوان جميلة بهية ومكثه قليل للغاية جدا غالبا يزول متى ابتسم الزهر »× 
وفيه أمور ( الا ول ) فى تركيب التويج »× يتكون التويج من وريقات تويجيه 
فیا ا را غ کو اا ا وای وھ وة کو 
من جزءين وهما الظفر والصفيحه فالا ول يقابل ذ نيب الورقة والثانى يقابل 
فوا اقفر مو ال المقلى الى فاا ور ي ق ا اه 
اة اله اا اهي ا هن اف اي المري 
ذ و الشكل المختلف وهو يعلو الظفر . 

ی د ای ا کا و 
الظفر فى الوريقات التويجية فحينئذ تسمى وريقة التويع بعديمة الظطلفر 
أ بذ ية الد تا وف اركون لطر ىا ا و ف اوها :او ت ا 


> غ 
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أا ر ا ال اع اة للاك التهة ك اشا فعا كن 
أن تكن اة أو مشنطة ا رما الي الكاخل وال الاح أو بهذ ية 
أو على هيغة قلنسوه أو مهمازية أو غير ذلك 

× ( الثالك فى ذى الوريقات الكثيرة ) × عدد وريقات التويع يكسون 
مختلفا جد | ولاجل بيانها تستعمل أسماء مخصوصة لہا فيقال مثلا أن‌التويع 
ذ و وريقتين أو ثلائة أو أربعه وهكذ ا فيسمى بالتويح ذى الوريقات الكشيرة 


فد يكن التج د و الوريقات ا ليره ها أئ مكنا ين ورات تة 


ناي و با طا ول اعا الال و ةة الال ك ت 
أشكالا تخد م لتمييز بعض‌فصائل عن بعضهاا كما فى وريقات الفصيلة 


الورد ية والقرنفلية والصليبية وقد يكون غير منتظم كوريقات تويج القسسمم 
الفراشى من الفصيلة البقولية 

( الرابع فى التويج الوردى ) × يسمى التوبح ورد يا اذا كان مكوشسا 
عاد ة من ثلاث وريقات الى خمس أظافرها قصيرة جد ا وصفيحتها منبسطه 
على شكل ورد ه وهذ ا الوصف العام خاص بجميع النباتات التى تنسب الى 
الق الور ج 

( الخامس فى التوبح القرنفلي ) »× يسمى التويج بهذاالاسسم 
ادا کان مرکا من خسن وريغا تد ات أظافر طويلة وفطاة نحو قاع تسا 
بالكأس وفى هذ ه الحالة تكون صفائح وريقات التويج منبسطه على هيف ة 
ورد ة كما فى القرنفل البستانى وجميع نباتات الفصيلة القرنفلية . 

× ( الساد س فى التويج الصلببى ) × يسمى التويج صليبيا اذا كان مكونا 
من أربع وريقات ظفرية موضوعه على هيئة الصليب كما فى الفصيلة الصليبية 
× ( السابع فى التويج الكثير الوريقات غير المنتظم ) × يكون التويج غير 


منتظم اذا کان مکونا من خمس وريقات غير متساوية لہا شكال مختلغة ويد خل 


تحنه التاج الفراشى وذ لك التویع يقال أنه فراشى اذا كان مكونا من خمس 
وریقات غير منتظم شکلها شبیه بالفراش‌الذ ى تكون أجنحتها منبسطة وهذا 
النوع يشاهد فى الفصيلة البقولية ويسمى غير منتظم اذا كان كذ لك ولم يمكن 
نسبته الى التويج الفراشى وفى التويع ذ و الوريقات الكثيرة تسقط الوريقات 
التويجية كل واحد ة على حد تا أو يقال أن سقوطما بهذ ه الكيفية هى 
الحالة الغ“ © 

وهكذ | يذ كر أنواع التويج وذ كر فى المبحث الثالك الكأس وهو الغفلاف 


الظاهر للزهر وذ كر فيه أبحاثا كثيره متشعبة . 


رأ ف ال 
ah aE E USS SN ESE‏ 
الاو هاا غ ق ا ارا ت 
أهم من هذا انك تجد فى مواضع منه نكهة التفسير فتجد الروايات من 
السنه وتجد .القرآ*ات فى الية الواحد ةصجد أقوال المفسرين السابقسين 
ف ون الفروق أا أن هدا الا خي لا ية بك الخ اوت 
ال زقام رالقامات الكو الق م اال ود ج الا وا 
خلو هذا التفسير من المصورات وللنباتات والحيوانات والبشر وغير ذلك 
ا ا 0 ا ات a‏ 


أن هناك من الاآیات ما یفسر تفسیرا لاتکاد تجد فيه ما تنكره 


ومع هذا فان هذا التفسير مغرق فى الأتجاء العلمى » واذا ما 
نظرت فى فهرس هذ | الكتاب بأجزاقه الثلاثة لايظمر لك أنه كتاب فى التفسير 
الا بتمحل فاذ !. قلبت صفحاته ازد د ت شکاحتی تقع على أ ول کل بحث فتجد فيه 
مايال غل أنه كاب فن ارالك ها هة الفا رل ف را عة الابحات: 


(۱) كشف الاسرار النورانية : محمد الاسکند رانی ج ۳ ص ۲) - >٣‏ 
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الاك و اة مشر فى درل الى االله يل ما جل كل 
ای ا یا ا ا اكان 
کی ی الاد وا سا ع هة ود 
الاول :+ فى ذكورة الجنين 
الثانى : هل يمكن بالاختيار أن المتجامعين يولد ان أحد النوعين . 
الثالث: فى بيان علامات الحمل . 
الرابع : فى العلامات العقلية فى ظواهر الحمل 
الخامس : فى انقطاع الحيض . 
الاو ق 
السابع : فى بيان الحركات الذاتية للجنين 
الثامن : فى الحمل المضامف 
الاح و فيان ال عل الجيين 
الان العا ب فى وله الى ها يي الا رام ي جاحت مب ب2 
الاول : فى سيلان الحيسض 
الثانیى : فى اند فاع الطمسث 
الال ا رات ي ا 
الراببع : فی أسباب الطمث ود وريته 
الخامس : فى بيان مجلس الحيض 
الساد س : فى انقطاع الطمث فى سن اليس 
الماع فى الخلوق القاسد وفية أنواع. + 

الال الةو اكاد ٠‏ ج الفا كى بان الف اة 


۱ 


َء 
() كشف الاسرار النورانية : محمد الاسكند رانى ج ١ص‏ ۷ 
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هذا مقال واحة لأحد أبخاثه كاد القاری* بجر م .أنه كاب قى 
E RN CAE‏ کیت ن الق ی اي 
النبات محث فى المعادن ولا شك أنى كما رفضت طريقة الشيخ اا 
فأنى أرفض أيضا طريقة هذا التفسير لما فيه من الاغراق المذ موم فى المساقل 
العلمية وطغيانها علىالمعانى المتعلقة بالآيه المباشرةمن التفاسير 


الصحيحة 


وانما أطلت فى هذا التفسير - قليلا - لأنى لم أجد أحدا كتشسب 


فة الا محرد آاشار لتحاو أسظرا فيا أعل ١‏ 


- YT - 


ئالثا : الكون زالاعجاز العلمي للقرآن 
أ ولا ۽ المؤلف 
هو الد كتور منصور حسب النسبى 
استاف ورقيس قسم الطبيعة بكلية البنات بجامعة عين شس » ولم أجد 


ثانیا : الکتاب : هوالکون والاعجاز العلمی للقرآن عد د صفحاته ۲۹۱ 
وقد فسح الم لف كاب الى .تة أبوات خخةت في البا ت الا ول عن ورد 

الله ووحد انيته وفى الباب الثانى عن د ستور الكون ويقصد به نظام الكون 

وتحد ث في الباب الثالث عن المجموعة الشمسية وفى الرابع عن كوكب الأرض 


أ ا ا ر ت هي الو و ا الات انه ادس ا ر 


عن الکونیات 
الي افا ی ا ا و ا ا ا و 


۱ 
الصحيح لايتغير لانه نتيجة لحقيقة ثابته ثبوتا قطعيا 0 


والذ ى اعتقد ه أن المۇ لف أخطاً الفهم هنا فلا أجد ينكرأن (اعلم 
الصحيح ) لايتفير » ولكن الى أن يصل الى هذه الد رجه لم يز ل 
مرا سقلا وهو ف هده الخال يفي تطرية + ف حال الاق رار 
الصحيح يسمى حقيقة علمية . فهل يعتقد المؤلف أن العلم فى القرن 
العشرين وصل كله الى د رجة الحقيقة العلمية ؟ ! 

لا أظن جوابة يابا اذ هو يخالف الواقغ واد اما آأجاتببالنلب 
قلنا ان المهاجمين للتفسير العلمى يهاجمون الذين حشروا م لفات سم 
بالعلم في د رجته المتقلبه ( النظريه ) وربطهم هذا المتأرجح يمنه ويسره 
بالقران الكريع التابت الران تة ۰ 


0 لك الا غا رامن اللفران ٠‏ ضور خم ال ن 


YY 


وهو نفسه يتناول فى تفسيره نظريات علمية لم تستقر فهل يرى أو يعتقد 
أن هذا هو العلم الصحيح 

أقرأً له عن حد يثه عن المكان والزمان بين العلم والقران وتأمل فى 
لفظه " تعيين " التى يكررها وليست تقد ير قال مثلا : -" ولقد استخندم 
العلماء بعض المواد المشعه كاليورانيوم والكريون ( > ١‏ ) لتعيين عمر 
الأرض وعمرالحياة على الأأرضكما استخد م العلماء ظاهرة تمد د الكون 
واتساعه المتواصل لتعيين عمر الكون " 

| ثم انظر للجد ول الذ ى وضعه للحواد ث الكونية وزمنما » مع اعترافسه 

ا رمن قر ١‏ وا نة طا هوات الل الخ يك ر ومن هت يذه 
التواريخ التى ذكرها ان انفجار كرة الكون الاولية ( البيضة الكونيه ) 
ا کد اک آل أن جل 
الى تکون الأ رض‌بكتلتها الحاليه وأنه منذ هر> بليون سنه أما ظهور الانسان 
فى هذا الجد ول منذ فترة تتراوح بين ١إ‏ و ٠١‏ ألف سنه ۰ 
العجيب حقا أن المۇ لف يورد هذا عند تناوله لقوله تعالى " يسألونك 


۳ 
عن الاهله قل ھی مواقيت للناس والح M.‏ 


(O 


وقوله سبحانه " وان یوما عند 
ربك کألف سنه مما تعد ون 

ومرة أأخرى يقول في تفسير آخر " ويحتوى جوف الأرض‌على الحد يد فلقد 
أثيتت جميع البحوث بأن لب الأ رض مكون أساسا من الحد يد والنيكل مصد اقا 


o ءِ‎ ٤ 
لقوله تعالى" وأنزلنا الحد يد فيه باس شد يد ومنافع للناس"‎ 


)1( (۲( الكون والاعجاز العلمى للقران :۽ د / منصور حسب النبی ص۸ ٩ ٩-٩‏ 
(۳) سورة البقرة : من الايه ١۸۹‏ 
(>) سورة الحج : من الايه ۷> 


(6 سشورة الخد يد من الاية ةم 


له ت فا أن الخد ية آخه العناضر ال جد في الشس وة رة 
وذ لك بواسطة التحليل الطيفى الحديث هذا يتضح د قة التعبير في الآية 
ء ء ۱ 
الكريمه في فعل " انزلنا " حیث نزل الحد يد من الشمس الى الا رض" )0 
والكتاب ملي بالشواهد على ما ذكرنا وملى* أيضا كتفسير الجواهر 


يالو الها ودرك ا شو 2 ا 2 ا ا 


رابعا : مع الطب في القرآن الكريسم 
أولا , المۇلف 


اشترك فى تأليف هذا الكتاب الد كتور عبد الحميد د ياب والد كتور 
أاحمد قرقوز 


ثائيا : الكتاب مع الطب في القرآن الكرسم 

د ا 
والطريف أن هذا الكتاب أعد ه المو لفان لنيل اجازة د كتور فى الطب 
وليس فى التفسير . 

ومع أن الم لفين ينصان نصا " أنتا راعينا فى البحث عدم تحميل الايات 
القرانية أكثر مما تحمل . وتجنينا تطويعها للمعطيات العلمية » كما لمم 
يكن البحث محا ولة لتفسير الآ يات القرانية بنتاتج العلوم الحديثه »> الا اذا 
EE GS EEE ONAN‏ 

الا أنهما أحيانا ينسيان هذا الالتزام فيفسران الآيه بما لاتد ل عليه 
د که ی انر ی که جه وط ي ية ترت لل اا 
ما ذ كراه عند تفسير قوله تعالى " وأنه خلق الزوجين الذ كر والانثى »من نطفة 
O‏ 


اذا تمنی 


۱۷ > الكون والاعجاز العلمى للقرآن : د / منصور حسب النبى ص‎ )١( 
١۲ مع الطب فى القران الكريم : عبد الحميد د ياب وأاحمد قرقوز ص‎ )۲( 
>)1- سورة النجم :. الايتين ه)‎ )۳( 


DS 


فقالا : " تحوى البيضه الملقحه التى سيتشكل منها الجنين ۲۲ زوج 
من الصبغيات الجسميه مع زوج من الصبغيات الجنسية »› وتاتی هذه 
الصبغيات من اجتماع بويضة الا نثى التى تحوی دائما ( ۲۲ صبن 
جسمى + الصبغ الجنسى × ) 
ومن نطفة الرجل التى تحوى ( ۲۲ صبنيجسمى + صبنيهجنسى اما أو ل ) 
لان نصف نطاف الرجل تحوى الصبغى × ونصفما تحوى الصبغى ۷ أما بويضة 
الامرأة فد اما تحمل الصبغى‌الجنسى » فاذا اتحدت البيضة مع نطفه حاويه 
لالض الخسى. كان الجن اى ٠‏ وأذا اقخدذت م نة اة 
على الصبغى الجنسى ل كان الجنين ذكرا » اى حسب ‌المعادله :- 

نطفة ( ر ) +بویضه (»×) = (ل>) ذکر 
نطفة ( »× ) +بويضة (×) = (×») أنثى 

فا تا ل ا کے ا قر عن اد ف الس 9ا تل اهال 
المتغايره من الصبغيات الجنسية وهذا ما ذكره القرآن قبل أربعة عشر قرنا 
حين قال " وانه خلق الزوجين الذكر والانشى ) " 

هذا ماقالاه والحق أنى لم أجد أى دلإله أو اشارة فى الآيه على هذا 
فضلا عن أن یکون له د لاله قاطعه »› كما ذكرا انفا . 

وک 9 ١‏ خر تو هة اا غا لاقتعال * وکا 
وقضبا " 0 
فالا + * التب فاكهة واسغة الاتتشار فى العالم فكل جرا اساشجطا 
ئن را ت م الان الد اي و واه ا ب هة ااك اة ي 


احتواق ها على سكر العنب ( غلوكوز) بنسبة عاليه حتى سمى باسمها» 


() مع الطب فى القرآن الكريم : دياب وقرقوز ص ۲۷ 
(۲) سورة عيبس : الآيه ٣۸‏ 


وننكر لئب هنو شكل بسيط للسكاكر » تمقضة الأمعا* جسهولة كبيرة + ويد خل 
مباشرة فی عطیات الاستقلاب د ون تغير أو تخول » بل ان باقی السکاکر 
يلزما أن تتحول الى سكر عنب فى الجسم حتى يمكنه الاستفاده منها فى 
تزويد الجسم بالطاقه والقاو وة عن دلف اشكر ا لفاك( فرك) 
الذى ES‏ 

وهذ | القول كسابقه لم أجد فى اليه د لاله عليه الا من باب الد لاله 
التى يفهمها أولقك الذين لاترد فى القرآن كلمه الشمس مثلا E‏ 
بعد ها وعرضها ومحيطما وحرارتها ثم ينتقلون الى الكواكب السياره حولها 
وخصائص کل کوکب 

وأحيانا ينصرف الم لفان عن المعنى الخق المتياد ر من اليه الواضح 
البين الى معنى آخرلايدل عليه النص خذ مثلا قوله تعالى " وقرآن الفجر 
أن قران الفخر كان مدد e‏ كلنا نفهم مد لول هذه الآيه المتباد ر 
وهو الحث على قرآءة القرآن والتهجد به آخر الليل » لكنمما قالا معنى 
آخر وهو أنه ترفيب بالنوم المبكر والاستيقاظ منذ الفجر ثم ذ كرا الفوائ سد 
الصحيه للقيام المبكر من النوم وأن من مزاياه ارتفاع نسبة غاز الأ وزون فى الجو 
عند الفجر برد لك مئ قراف الا شقا ظط المكر دول بت ا 
لقرا*ه القرآن أو العباد ه عامه فى هذا الوقت وهي المقصود الا ول فى الآيه . 

اضافة الى هذا اشتمل الكتاب على لوحات توضيحيه لاجزاء الانسان . 
ومع هذ | فان فى الكتاب فى أكثره تفاسير علميةمحمود ه التزما فيها ماوعد ا به 
فى مقد مة الكتاب التزاما يجعله فى مقد مة المۇ لفات العلمية المعتدله فى 
قفتي 


١١١ مع الطب فى القرآن الكريم : دياب وقرقوز ص‎ )١( 
۱۰۹ - ۱۰۸ (م) مع الطب فی القران الکریم : د یاب وقرقوز ص‎ 


SVN N 


خامسا : الاعجاز العددى للفرآن الكرسسم 
للأستانذ le‏ ل 
أو الف ف 
عبد الرزاق نوفل » ولد سنة ۱۳۳۷ تقرييا . وتوفی فى شهر شعبان 
مه 4 هف افر نة فة اة ف اقات مضه تاللا ا : 
وله عد د کبیر من المۇ لفات بلغت ٦۸‏ کتابا ومنہها :- 
۽ الله والعلم الحدیث وهو اول کتاب صد ر له عام ١٩٥۷‏ 
۲ -الاسلام والعلم الحد يث 


٣‏ -القران والعلم ,الحديث ۽ - المسلمون والعلم الحد يث 


ه -الاسلام د ین ود نیا ٩‏ - محمد رسولا نبیا 
E E‏ ن الدين الت 


E O -القران والمجتمع الحد يث‎ ٩ 


ااتالرعين الرحسيم -٣‏ دين وفکر 

۳ من الآيات العلمية الحاة الا عى 

م الشما* وأهل: السا - اسقلة حرجه 

۷ - يوم القیامسه ا اراز ت ت 

E N -عالم الجن والملافكه‎ ٠٩ 


الاتجاه العلمى الراسخ عند صاحبہا رحمه الله تعالی 
التفسير وعلل ذلك بأنه لأيمكن للغفرد مهما كانت طاقته ود رجة علمه القيا م 


بتفسير آيات القرآن كلها فكيف يلم الانسان منفرد ا بكل ما تضمنه القران من 


YYY 


1 
الملالضخع الجليل الجطسير ر و ا یر لی 


الشيخ طنطاوى جوهرى رحمه الله تعالى 


معان که ما د كرتا نها وما لم ند كر فطفح بالشستر العلمى المخمود 


قرارها بعد وستعرض‌ هنا لواحد من مو لفاته . 


افيا الاب ي حو اعجار آلعة دى اللقران الكر 
ويقع هذ ١‏ الكتاب فى ثلاثة أجزاء » ولم يكن المۇ لف عند اصداره الجزء 
ار يقر ةا ا افا خطر ل فلك و هدو اوه ب ل 


صفحات الكتاب بأجزائه الثلاثه > ۲ه صفحه من الحجم الوسط . 


وف اة ا عاد ي القران لكر فاه برت فى ,الخ ر الك تة 
شا كفن الذة و ك ادحل ها صي اكور ى الحاسب 
الا فى ورت اعا اخرى اغ ٠‏ 

ولن نعرض لهذ ه الد راسات المتشعبه حتى لايتشتت الذهن هنا 
ونکتغی بذ کر عنوان لمقاله نشرها الد كتور محمد أحمد أبوفراخ عنوان ها 
E‏ 
ما مرف ا ها اعلی كاب آلا ساد عه الررا ن تقل فليس : الا جنا 
مقا ا اموه ل فر ها و رة انال ج اا كان ال ر كاه 
لن آ فا ك ات اخسن ها ها الى العا ال راد الزن هب 
الال ن ا و ااا ا ن ف ال اريف الع 


يجب التنبيه والتحذير منه 


() بین الدین والعلم : عبدالرزاق نونفل ص ٠٥‏ 


YY 


غا ا غا آن: رات لافار اتخائ يخرن راا تا 
الى أن هذا الجهاز ( الكمبيوتر ) قد يعطى أعد ادا غير صحيحهأو ترتكب 
فى الجد ول أخطاء مطبعية » وقد تأكد هذا لد يهم فى بعضالسور واعد اد 
بعض الحروف 

وهناك سيب آخر أهم وأخطر وهو أن الدارسفى هذا القن يدفعتهة 
حرصه على اثبات هذا الاعجاز العددى الى التمحل والتكلف فى سبيل 
الول الث اعذاة نطاب في مو ال يخ و ف ا خرى من قير 
سبب ويتضح هذا بمثالين أذ كرهما من موضع بحثنا كتاب الاعجاز العد دى 
فى القرآن . 

خذ مثلا ما ذکره أنه تکرر ذ کر ابلیس فى القرآن الكريم ١١‏ مره فقط 
e ES EE aa‏ 

واذ ا نظرنا الى لفط الاستعاذه وجد تا المۇلف لأيورد مته الا ماهو 
يلفط( أعوذ ) لفط فاسقعة ما الالفاظ (عذاض ر ودنن ) 
( اذا( اة الله ) فاته لا مه ساسا حن حصا تس 
بالاستعاذه من الشيطان ( انى أعيذ ها بك وذ ريتها من ا 
فان قلت أنه نص‌علی .ما هو أمر بالاستعاذ ه من ابلیس قلت انه عد من‌الايا ت 
ما ليست أمرا بالاستعاذه منه " قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ باللسه 
أن أكون من‌الجاهلين ) ( قال رب انى أعوذ بك أن أسألك ماليس 
ا )0( 


(۱( معجزة القران العددية : صد قى البيك ص ٣٣‏ 

(۲) الاعجاز العد دى للقران الكريم : عبد الرزاق نوفل ج ۲ ص ٠١‏ 
(۴) سورة ال عمران : من الايه ۲١٣‏ 

0©) “سوة الجقرة من الا ية ب 

(ه) سورة هدد من الايه ۷) 


- YY 


e (1‏ 5 
9 ائ امال متا و 


( قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا " 
ها يل أن الاسحغاد ةن ابله نها + فال ن اماد اة مين 
E E OO OE O E‏ 
اا اسا دت اة فن ر الك الى ن لا ف سا 

کل هدا که ا بم ل ال ر ها د کر ولد | ذو ال فة 
خذ مثالا آخر قال ورد اليوم مفرد ا ۳٠٥‏ مره بعد د أيام السنه e‏ 
واذا ما نظرنا فيما جمع وجد ناه لفظى " اليوم " و" يوما " وترك ( يومكکم" 
ا وة م ا فا هل ت الات اة 

الا شى نلك واا خط اة ا فی الى ام ارق و س جال 
ا 

فقد أراد أن يظر اتفاق عد د ذكر الرسل والأنبيا* وعد د ذ كر اسماقہم 
فى القران فقال " بلغ عد د مرات ذ كر الرسل ومشتقاتها فى القرآن الكريم 
۳۹۸ مره .. ولما کان النیی قد تکرر ٥‏ ۷ مره والبشیر تکرر ۱۸ مره 
والنذ یز تکرر ۷ه مره ومجموع ذلك ۸ه " ثم ذ کر أنه باستعراض‌عدد مرات 
اکوااالرسل وال اء والهرن وال رون تة ا روا بالا د اه 
التالييه 

موسی ۱۳٦‏ ابراهیم 1٩‏ نوح ۳) يوسف ٣۷‏ لوط ۲۷ 

سى اذ وا الى ان در اة اة ب ١:‏ 
وبہذ | فقط تساوى مجموع ذ كر الرسل والنبيين والمبشرين والعنذ رين بعد د 


۳ ٤ 


1۸ سورة مريم : من الآيه‎ )١( 
۱٦۹ - ۱1۸ الاعجازالعد د ی‌للقران الکریم : عبد الرزاق نوفل ج ۳ ص‎ )( 
٠١ ۳-۱۲ الاعجاز العد دی فی القران الکریم : عبدالرزاق نونفل ج ۳ ص۹‎ )۳( 


- YYo = 


ولا شك أن عد ه لناقة الله مع أسماء افا ل ا قل فة 
ولا ى يزه آبد ا ىا الاه الى د لك:فى .هذا المرضع فى قاشع الخ ني 
کال لفت بحب الخة ي عل ل ا دهان 

بقى أن أقول ان هذا الاعجاز مازال بحرا مظلما فيه فجوات وفيه 
مهلكات فالحذ ر الحذ ر من أن تقود نا العاطفغه الى المهالك » لست 
أهك ف لاه فة الاق تل رهه الله الى كن ك دة 
شى“ والخطا :والصواب والتحذ ير مه شي ا خر غفر الله له وروخم نة 
جرا بيه ولذ ر أن :تقح فى محل هد ة الا مور حي تبح الحق ق نة 
ويشرق ضوؤّها وحينقذ فليتجه اليها الم منون فهى ضالتهم ومن اتببع 


الأوهام وقع فى المهالك 


YTS 


ا ENE‏ 
آورد: ها خلاصة رای فى هده الم لات وة أماالرآئ الميندذى 
اخترته فى التفسير العلمى التجريبى TET‏ سلف بیانه » وان ما 
قد مته على اک مق هة الا سیر ی یعرف القاریء موقفى من 

الرفض والقبول لكل ما أنقله من نصوصہا 

افا دک اخی ا رای کی هذه الم لفات العلمية E E‏ 
رأى لاأطيل بيانه أكثر مما أطلت . 

رة ی ا ات ی راف ان E O E‏ 
باخ ف هدا العر لولف فى :الففش ير العلمى التخريس 5و لف 
مجموعة من العلماء فى الشريعه وفى التفسير وفى اللغه وفى العلمم 
الخد ية مىن ويقررون ما يوافتق الخقاعق القرا نة دات الد لالة 
اليه حن الا الخقافى اة النابت :الى قر قرارهناا 
ومن ثبوت زیفہا وطلانہا يثبتونه لا على أنه تفسير وانما كشاهد وزياد ة 
ان لاي ا ود لاا 

وانما لجأت الى هذا أنى نظرت الى هذه المۇ لفات الموجدد ة 
فوجد تا اما لعالم فى الشريعه يخطى* فى العلوم الحد يثة فيثبت مالم 
يثبت » واما لعالم فى العلومالحد يثه يجهل أصول التفسير ولا يد رى من 
مرها ما هل الا يته ما تخل وو الي ال هة اله : 


حذ را من هذا وخشية من ذاك اتجہت الى هذا الاقتراح ولعل الله 


۶ 


الباب‌ الثشالث 
منسهح المد رسة العالية الاجتماعية و 
e‏ 


التش ت 


Se VVA = 


مېد 

كأنى بك تنظر الى مند هشا و بي سا رال غل شك 
سو الا بل أسغلة تزاحمت فى الظهرر فلم يتح الزحام لها سبيلا للخروج 
فاتغگست بين ايا وجاك مخلنة عن معناهاً ! قرات مضا فيا قرأت:. 

اليس الاسلام هودن العقل ؟ هل جاء فى الاسلام ما بخالنيف 
الخقل ١‏ ا وة الل ا ن هكا موا هلا ادا ت هجح 
للعقل تجا قى التفسير؟ هل الساهح الآخرى مجرةة سن العقل ؟ 
أو لین تات ها ها لقلا ا5ا فف كن الح ها هه 
الموسوم بالعقل وهو هناك مجرد منه ؟١‏ أشقلة كثيرة مدارها العقل 
والتفسير ومنهج الاسلام فيسهما قطعت استرسالى فى قرآءتها لأربت على 
كتف صاحبها قائلا على مهلك وعلى رسلك لاأظنك أول من شكك بين هنذا 
المنهنع وصفته فلا يلزم اذا ما اتصفت طائفه بصفة اتصافها بها حقيقة 
کا لن ی وة اها من هة الف رها مم 4 و ي 
الم لفات العلمية اذا لم يطابق العنوان محتوى الكتاب وصفوه - حد يثا - 
بأنه من خداع الغناوين قسعلى هذا ان شقت الملل والتحل والمذ اهب 
والمناهج فكثيرا من هذه وتلك لاصلة لها باسماقها .. خذ مثلا المعتزلة 
فن لتر الف م جتن ا شمه فل ال ةة ) 
وهل التوحيد الحقيقى يعترف بتعد د الخالقين وان كل انسان يخلق فعله؟! 
أم هو الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هوالخالق لكل شى* ؟( خذ 
مثلا آخر الشيعه يزعمون حب علي ونصرته ؟ وهل يکون ا 
A E ASL‏ ان ف 
آ فس باع * الهراة يرعن اتم شرا ا شم ابا اة اللكة 


وهل شراق ها يكون بقتال علي رضى الله عنه وأرضاه ؟! 


¥4 


وخذ مشلا النصارى يزعمون أنهم " مسيحيون " فهل المسيح قال 
اتخد وئ وائ ال ١‏ اها ولا ادا فليا عو ب ين 

وهل أضرب لك مثلا بالمباد ىء والملل .فى العصر الحديث ؟ كالبعثية 
الى تنك ر البعت خيرها برها : 

اذا فلا يلزم من رفع الشعار الد لالة على الالتزام فكم من راية رفعهسا 
أعد ائ ها ناهيك عن هذه الأزمنه التى تلونت المذ اهب فيها تلون الحرباء 
رل جا اران ل مك ا لل بمو ااي ن ت 

ثم أربت على كتفك مرة أخرى لن تعرف المنهج العقلى ولن تعرفه 
حقا حى تجرف ونعرف مذ لول العقل ومغناه ومد اركه ومجالا ته ومتزلت دة 
فى الاسلام ومكانته لاآريد أن أجعل البحث هنا محا كلاميا جدلي ا 
ولكنها رمق هة لابه مشا وات لابن من اللي مكة الل الى اهراد :فلنات 
البت ادن من واا 

فما غلينا :ان قول غيرنا فى رة ها ولون ۶ وكاب الله بين 
أيد ينا الذى هو عصمة أمرنا. ويه نجاتنا وبالعمل به فلاحنا فلنأخذ من معينه 
ولنبحث فيه - وهو الكتاب الذ ى لايخالفه العقل ولا ينقضه - عن معسنى 
العقل فيه ومد لوله وعمله . اذا فلنعرف العقل فى القرآن الكريم . 
1 لعقل فى | لقرآن 
١‏ - عقل غریزی »یهبه الله لمن يشاء من عباد ه فيسمى عاقلا » وپسلبه 


عمن يشاء فيسمى مجنونا وتسقط عنه التكاليف » فهو اذا مناط إلتكليف 


YA° 


والحق أن الناس تتفاوت د رجاتهم فى هذا العقل بين المعدم منه 
كالمجنون ثم المعتوه وهكذا الى من به خفه الى أن يصلوا الى 
د رجة العقلا* اذا فهم فيه متغاوتون خلافا للاشاعرة والمعةزله 
الذ ين قالوا ان العقل لايختلف لأنه حجه عامه ترجع اليها الناس 


0 


٠‏ قالوه تفاوت عقول الناسلأّن التكاليف على قد ر'العقول والا فما معنى 


(1) 


(۳ 
(۳) 


٠‏ أن يجعل الاسلام شهادة المرأه نصف شهاد ة الرجل ان لم يكن 


هذا نقص فيه » وما معنى أن يسقط التكليف عن المجنون وغير ذلك 
لكن الذى ينبغى أن نقوله ان هذا العقل هبه من الله ينعم بها 
على من یشاء من عباده . 

عقل مكتسب والمراد به العلم والفهم بل هوعمل ونتاج العقل الغريزى 
ومتولد منه ولا تمرة ولا فاقد ء للعقل الغريزى ان لم یکن عقلا متحرکا 
منتجا وهذا العقل هو الذى خصه القران الكريم بالخطاب قال 
الراغب فى مفرد اته " كل موضع ذم الله الكفار بعد م العقل فاشار ة 
الى الثانى د ون الأول نحو" ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق ) 
الى قوله ( صم بكم عمي فهم لايعقلون ونحو ذلك من الآأيات 
وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فاشارة الىالا ول" 


٤‏ شرج الكوكب ١‏ / لمنمر : ف البقاء محمد بن شہهاب الد ينن 


الفتوحسى ص Yo‏ 


المغرد ات فى ال رن اله ا اني 


٣)] ص‎ 


YA1 


فلننظر بعد هذا قول علماء التفسير ذ لكم قوله تعالى " أفتطمعون 
أن يۇ منوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون " فانا سنجد هم يتفقون على أن معنى عقلوه 
فہموه وضبطوه بعقولهم 0 وهکَذ ا ساقر الآيات التى جاء بها ذكر العقل 
نجد ها كلما تد ور حول معنى العلم والفهم والاد راك والتدبر » وبهمذا 
ند رك أن‌المقصود من العقل فى القران الكريم هو العلم والفهم . 

وسما يزيد ال مر وضوحا أن أكثر آيات القرآن الكريم جات على وجهسين 
ابن )۳( 

الوجه الا ول 

آيات تنعى على أولفك الذ ين لايعملون عقولهم التى وهبها الله 
اياهم وأنعم بها عليهم فعطلوها عن عملها الذى خلقها الله له . وانقاد وا 
لشهواتهم ورغباتهم فأصبحوا كمن لاعقل له بل هم أضل . 

الوجه الثائسى 

ويقابل ذلك النعي على أولقك دعوة من استعمل عقله الى أعماله 
لى الها شل خت اراد لقان الكرم وياد وريه اعمات 
وتفكيره وتد بره لما فيه الخير والصلاح والا صار ربالا على صاحبهوعلى 


۾ 


(1) سورة البقرة : الآيه هب 

(۲) انظر تفسیر بن کثیر ج ۱ ص ۱۱۸ وتفسیر الشوکانی ( فتح القد ير) 
ج ١‏ ص ٠١۲‏ وتفسير ابى السعود ج ١‏ ص ١١١‏ وتفسيرالخازن 
ج ١‏ ص ٦.‏ تتغفسیر القاسمی ج ۲ ص ١٦٦‏ والتفسير الوسيط 
ص ۱۱١‏ 

(م) العقل مجالاته واثاره فى ضو الاسلام: رساله اعد ها لنيل 
د رجة الماجستيرالشيخ عبد الرحمن بن زيد الزنيد ى ص 1> 


YAY 


اذا فالمقصود فيما نرى بالعقل فى القران الكريم العقل المكتسب 
الناشى* عن حركة العقل الغريزى حركة يد رك بها الحق ويعمل به وينقاد 
اليه ويفہم با الباطل فيحذ ره ويجتنبه مسترشد ا بهذا وذاك بدليل 
الوخى انه ون هة لرك فان الل الكرزى ي افر ال کا 
ساخا یو الا ت 

فالقرآن اذا انما يستشير فينا تحريك العقل حتی یو دی عمله وعمله 
الفقه والتفكر والتذ كر والتد بر ولهذ ا فانا نرى القرآن الكريم يحث أحيانا 
كثيره على نتاج العقل اذ اهو المراد وهو المقصود ولذ لك نرى شي 
الاسلاة ان فة ر مالفالل ا ي ابه جره 
e ER E NE aS a EEN‏ 
به العلم الذى يعمل به والعمل بالعلم . ولهذا قال هل النار" لوكنا 
فا تقل ما كا قاشات المع" 0 وقال تعالی ( أفلم يسیرو | 
ا نکن کی شو ی د ۰ 

لا أرة أن أقول أن هذا هو العقل يكل اطلاقاتة فلا مشاح تة 
ی ااا ی ا ان أت فا وارد ل ر 
الكريم وهذا هوالعقل الذى يخاطبه ويوجه اليه أوامره كتاب الله 


1 £ ڪڪ 
ومن حرم منه فقد حرم اما من حرم الا ول اعنى العزيزى فهوغير مكلف 


فا 


() سورة الملك من الآاية : ٠١‏ 
() سورة الحج من الاينه : Cl‏ 


() رسالة فى العقل والروح : لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل المنيريسه 
ج ۲ص ۳٤‏ 


VAY 


مكانة العفقل فى الاسلام 

وللعقل بعد هذا فى الاسلام منزلة كبيره ود رجة رفيعه » يتبواً 
فيا . ويتفياً ظلالها » فليس ثمة عقيد ة تحترم العقل الانسانى وتعتمد 
عليه فى ترسيخها كالعقيد ة الاسلامية » وليس ثمة كتاب خاطب العقل 
وغالى بقيمته وكرامته ككتاب الاسلام » ونظرة الى ايات القران الكريمم 
تلقى عبارات" لعلكم تعقلون " " لقوم يتفكرون " " لقوم يفقهون" تتكرر . 
عشرات المرات مۇ كذ ة المنهج القرانى الفريد فى الاقتناع العقلى للايما ن 
کل هذا یو کد ما للعقل من منزله کبری في الاسلام . 


واا ها د هبت تحمس مظا هر خرن عذايد ة التكري الأسلام للخقييل 
برزت لك جوانب مشرقه اذ کر منها : - 
أولا : قيام الد عوة الى الايمان على الاقناع العقلى 

رر ساك داك ا سال فش قل اد 


-الدعوة الى التفكر والتد .بر فى كتابه " كتاب أنزلناه اليك مبارك ليد بروا 


ء ۱ 

ایاته وليتذ كر أولوا الالياب" )0 ثم يستثير العقل الانسانى متحد يا 
له أن ياتى بمثل هذا القرآن حتى اذا ما عجز سلم مقنعا بأنه من عند 
(D‏ 


الله" قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلاو خو رهف 


۳ 
مثله ان کانوا صاد قینن „ 0 


ی لواف وات الا کا فی اش الق 


ال الات 6 وا موا ال ای .وال سی وان كيرا تن 
۾ (O0‏ 


۲۹ سورة ص : أية‎ )١( 
٠|١ سورة هود : أية‎ )۲( 
٣٤ سورة الطور: اية‎ )۳( 
۸ سورةالروم : أاية‎ )>( 


YA f 


شی منہا حتی اذا ما عجز زاد تسليما واقتناعا * الذی خلق سبع سموات 
طبقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 


(D) 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسقا وهو حسير‎ 


ود عاه الى التد بر فى تشريعاته ففيها عبرة وفيا اعجاز " ولكم فسى 
القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون " ۴ 

ود عاه الى التد بر والنظر فى أحوال الأمم الماضية وغاقبة معاصيهم القى 
CT CT‏ 
أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الا رض مالم نمكن لكمم 
وأرسلنا السما* عليهم مد رارا وجعلنا الانهار تجرى من تحتهم فأهلكناهمم 
(O‏ 


بذ نوبهم وأنشأنا من بعد هم قرنا آخريسن 


ود عاه الى التد بر والنظر والتأمل فى هذه الحياه الد نيا ونعيم ما 
الزاقل " واضرب لهم مثل الحياة الد نيا كماء أنزلنا ه من السماء فاختلط 


ء (ه 
بث ا رشا سج هشیما تذ روه الرياح وکان الله على کل شی * مقتد را" ( 


هذ ه بعض مظاهر التأمل التى دعا القرآن العقل اليها وهو حين يد عوه 
الى ذلك لا يريد منه أن يقف عند حد ود التأمل والنظر فليس ذلك ابميرا د 
لذ اته وانما لیعبر منه الى ثمرته وفاقد ته فیقوم به عقید ته ویرسی اکا ا 
ويثبت قواعد ها ثباتا لاتزعزعه هبات بل رياح الشہوات . وحينئذ يكسون 
الفلاح وحينئذ يكون الايمان الحق ذلكم هوالمراد وهوالهدف . لكنه 
ليس هو نهاية المطلاف . 


(۲) سورة البقرة : أية ۷۹| 
(۳) سورة الانعام: أية ١١‏ 
(>) سورة الانعام: أية ٦‏ 


YA 


انا : 

وحين يصل القرآن بالعقل الى هذه الد رجه فانه لايد عه هملا ببسل 
8 طاقته الى هد ف آخر أوسع رقعه وأعظم نتيجه تلكم هي مراقبة الحياة 
الاجا اة اماد ردو كا ب فلا خا فا دا ولك ك 
أمة يد عون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مم 
(Vw 3‏ 

ليشت هده الها ما الح دة المج کل مهد جل 
هى مسئوليه كل فرد فيه فلا قيمة للصلاح اذا اقتصر على اصلاح الذات ولم 
يتسع لاصلاح الآخرين مع القد ره على ذلك " " واتقوا e‏ الذجن 
ففرا بک اة 0 PN NEE A‏ و 
د اود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتد ون کانوا لایتناهسون 
e E E‏ 
ئالنشا ,۽ 

والقرآن حين يد عو الى الايمان ينعى على المقظلدين الذين لايعملون 
E A E‏ 
آبا*هم عليها " واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 


٠ (© e i ٢ vT 
ا رن‎ CE EE 


هذا السلوك وان يتيع الانسان ما ليس له به علم “ ولا تقف ما ليسلك به 


(0) „ 


٠١٤١ سورة ال عمران : أيه‎ )١( 

)۲( سورة الانفال : أيه ه٣"‏ 

(۳) سورة الماقدة : الايتين Y۹ - Y۸‏ 
(؟) سورة البقرة ۽ الاأيه .۷إ 

۳ ٦ سورة الاسراء ال ب‎ (o) 


YA - 


رابعا 

وكرمه ود عاه الى العلم وطلبه وقرن سبحانه ذ كر أولى العلم بذكره 
غ وجل :وذ كر ملاتكته ٠“‏ شه الل أنه لا أله الا هوو اة وأو اا 
SN A A‏ 

ا ا ف لل ولق آرت الد ن ب ر 
" ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
فى الكتاب أولعك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأ ولعك أتوب عليمم وأنا التواب الرحيم 8 


خاسا 


رك فا اله اجا الا ام فيا لا تة فة شين کاب 
ساد سا : 

ری یه بالا مر بال حافظة عله ورم کل ا يفطي فاه 
وأثره فضلا عما یزیله فحرم شرب الخمر " انما الخمر والميسر والا نصاب وألا زلا ۴ 


۳ 


تسيب في أزالته عن آخر 8 

لكن الاسلام مع هذا التكريم كله وهذا الاهتمام حد للعقل حسد ودا 
ھی کل یا ستو که ود و ن الزن فيا لا شاد راك وة 
عليه وحرصا على سلامته حتى لايضل ويضل وكيف له وهوالمخلوق أن يد رك 


() سورة آل عمران : الآية ۸إ 

() سورة البقرة الايتين ١١١ - 1٠١١۹‏ 

)۳( سورة الماقدة , من الایسه ۹۰ 

(؟) انظرالمغنی لابن قدامه : ج ۸ ص ٣۷‏ 


YAY 


ء 


ذ ات الخالق بل أنى له أن يد رك كل المخلوقات ؟! فليو من بما استطاع 
اد راکه ولیبنى على ما أد رك ما لم يد رك : وما أعظمها من شفقه حين قال 
ا را ر ای ا ی ی ا ها ی ا 
LE E E‏ 


۳ . 0 * ۰ ,2( 
وما أعظمه من توجيه " يستبلونك عن الروح قل الروح من أمر رسسى 


صرف الجواب عن 6 0 ن و ن الق ا ن مد ارکه : 
تو وغه هما الننية السد حي لاة الل في ا الوسس ` 
کی کی ا ف ا ك 
ا ا 
د ركه وعرفته فهذ | عمر رضى الله عنه يقرا على المنبر" وفاكهةوآبا " 0 
فقال هذ ه الفاكهه قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا 
E‏ 


ولس هة ا من ر يالام الا فى کا جركة آ ربل اا ت اه 
بل هو وقوف منه عند حد المعرفه الواجبه اعرا غا زاد عنہا مما همو 
تکلف فہو وغیره یعرف آن " آبا " نبت يخرج من الارض‌بدليل سياق 


- ء ۳ 
الايات قافا قيا جا وها اة اا 


والا مثلهعلى وقوف السلف عند حد ود المعرفه الواجيه وترك التكلف 


فيما بعد ذلك کشبره 


(۱) رواه مسلم کتاب الایمان ج ص 1١۹‏ 
(Y)‏ وة لارا فن الاة ةر 

(۳) سورة عبس ,: الآيات ۲۷ +١‏ 
)٩(‏ مجموع فتاوى بن تيمية : ج ۳إ ص ۳۷۲ 


NAR 


لل هدا مشن السلن فى الففد ال زل من الاسلام عورا ها لفل 
و فاا ی ل ایی ل ااا ن ورف جا هوا ول ال ن 
ا ق ل ٠‏ حل ال ن ابه اران ین 
أجناد المسلمين حتى قد م مصر فبعث عمرو بن العاصى به الى عمر بسن 
الخطاب رضى الله عنهما فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال أين الرجل ؟ 
أبظ ر لایگرن :د هت فيك مي الكته ةه اة فاي فال غر جيل 
ی اا ایا که وکت ای آي في الاق أن لا بجا 
أحد من المسلمين قال أبوعثمان النهدى فلو جاءلا ونحن مه لتفرقشا 

(1) 


عنسسهة 


ت 
1 ء ء )¥( ء 
القد رفقال " لا قد ر والأمرأنف" ‏ وقد أخذ عن معبد هذاغيلان 


الد مشقى 0 الذى نشره بين المسلمين وقتل من أجله وقد أنكر عليمم 
مذ هبهم هذا من كان حيا من الصحابه كعبد الله بن عمر وجابر بسن 
عبد الله وأبو هريره وابن a‏ بن مالك وعبد الله بن أبى أوفضى 
E‏ 

وأساس مذ هب القد رية انكار القد ر وأن للانسان الحرية المطلقة فى 
أفعاله لاسلطان لحد على اراد ته 

وفی مقابل هو لاء نشأت فرقة أخرى تقول بأن الانسان مجبور على 
الفعل لا اختیار له ولا قد ره كالريشه فى الوا وتعد دت الفرق بعد هذا 


وافترة و 


SSE aN E a 
۳۸۵٥ ص‎ ٦ بابن بد ران ج‎ 

ز0 بین کت ب الفرئ ينا فت الي الماح انى لين الا شى 
لابن عساکر الد مشقی ص ١إ‏ 

(۴۳) تهذيب التهذيب : أبن حجرج إ ص ۲٣۳١٣‏ 

(؟) الفرق بين الفرق : عبدالقاهر البغدادى ص ٠١‏ 


_ ۹ 


ولم تزل العلوم العقليه بعد هذا تنمو وتتسع متوازنه مع توس ع 
القتوحات الا سلامية ومع د خرل الناس على اختلاف مشاريهم وتعد د متازعه تم 
وتنوع رغباتهم وحقائقهم فى الاسلام اتسعت هذه العلوم فترجمت العلسوم 
الى التجيتة وأقبلوا بصقة خاضة على الفلعفة اليزتانة لحاجكهم اليا فى 
الخذل لاعن ان الويف عن الم اداه الى الد به من 
حد ود ه وقضایاه وأقیسته فظہرت فی الم لفات عبارات واصطلاحات ومد لولا ت . 
لم يكن لها سابق وجود فتحد ثوا عن الع رض والهيولى والجوهر والصبوررة 
لانن الفا الا وال 

ومن الطريف أن العقل نفسه لم يسلم من هذا التنازع فتنازعت فيه 
طزا مف طاففة مجه 4 ترفغ من مقا فة الى © رة ق ية وامظا فة كر من 
حه ورف هغ ل بالمعتزلة لدا اسا هم بض الشسترقن ي العفيين" 
أ وال ال0 3 وى 

وفى مقابل هر لاء ذ هبت طاعئفه الى احتقار العقل وامتهانه واعتقد وا 
فى بعض‌البله والمجانين وزعموا أنهم أولياء وفضلوهم على متبعى طريقة 
او 

ولكل من هو لاء وأولئك شبهات وضلالات والحق وسط بينهما تجا وزه 
الأولون فضلوا وقصر د ونه الآخرون فضلوا واستقر السلف وما زالوا على عرشه 


o۷٣ ص‎ 


نشأة المد رسة العقلية الاجتماعية الحديشة : 


كانت هذ ه صورة عن بعد للموقف من العقل فى ضحى الاسلام لكنہا 
لم تلبث أن هد أت ان لم تكن خمد ت تبعا للشعوب الاسلامية اللتى 
أنهكتها الحروب الصليبية وهجمات التتار والمآسى والنکیات الت مر بها 
العاف الاسلانى آكى اسك الى فة الات لن اا هتوا اتا 
بياتا طويلا أخلد فيا العالم الاسلامى الى الدعه واترالسكسون 
والخمول 

) فتد اعت عليه الا مم كما تتد اعى الأكله على قصعتها فأكلوا منه وشربوا 
واا هن اا ن و ي 

اا ا اا 6 و ال 
استغلت خيراتما وثرواتها وكان أن استيقظ نفر على هذا الضجيج الحضارى 
فكانوا تماما كنفر ناموا حقيقة ثم وقععلى روسم م وهم ناقمون جلبه وضوضااء 
مفزعة فقامت طائفة مضطريه تقفز يمنه ويسره على غير هد ى وتتكلم بكلام 
هو ولید د هشتہا ورعبها وقامت طائفة أخرى بهد وة وسكينه فهلالوا 
وكبروا وذ كروا الله فأنزل الله على قلوبهم السكينة 
ولم تزل الطائفة الثالثة نافمة لم تشعر بشىء وأنى لهم ؟! تلكم الطوائف 
الثلاث هى واقع فى المسلمين - فيما أحسبه - فى نهضتهم الحديش سه 
قامت طاففة كما قام الأاولون مند هشين مبهورين فزعين مضطربين يد عون 
الى الحضارة الغربيه د عوة عميا* وينعقون بما لايفهمون أو بما يفهمون 
ولا يعقلون » وقام الآ خرون فنظروا بعيون بصيره وقلوب مطمه فاختااروا 
السبيل السوى ودعوا اليه . ولم تزل الطائفه النائمة تغط فى تبات 


2 


أما العد و الصافل فقد أعد للأمر عد ته فأقصى اصحاب الثقافه 
الد ينية أصحاب القلوب المطمقة عن مياد ين الاصلاح الاجتماعى وحصر 
وظاتفهم فى المساجد الذين قل رواد ها عموما » وسلم المضطربين الفزعين 
الوظائف الحكومية وأد وات التوجيه الاجتماعى فكانوا لا يسيرونما الا بوحى 
وتوجيه منه وكان المراد ؟! وأبقى على الناقمين نومهم . 

فكان للا سار بل الا سهد آم ان صح التير السيطره لي 
أجهزة التعليم فى كثير من البلاد الاسلامية فضلا عن جود ه الد ائبه 
لنشر التغريب واللاد ينية بكل الوساغل الممكنه وأوهموا الناس أن حالة 
العالم الاسلامى تماما كحالة أوروبا فى العصور الوسطى وأنه لن ينض 
الا بما نهضت به أورويا من فصل السلطة الد ينيه عن السلطة المد نية 
ومن . . ومن . . . ومن وبذلك يتحقق له ما تحقق للا وروسيين 

ود هش‌علماء المسلمين د هشة وأی د هشه وأنى يسمع لهم صوت 
وسط هذا الضجيج وأنى يسمع لهم صوت وأفواههم مكممه وناد وا بقد ر 
ما يستطيعون وذ هبوا يرد ون على تلك الأفكار والمذ اهب بأساليب وطرق‌شتى . 

وحاولت فقة منهم التقريب والتوفيق بين العلم والد ين نيت للناس 
أن الد ين الاسلامى الحق لايجارب العلم الصحيح ولا ينافى العقل 
الصريح وينت للناس أن الاسلام دين العقل .. والحرية E‏ 
ا حو و د ع لن اللاي ن الل 
الذى لا يقر أرباب الثقافة الغربية غيره حكما - وبينت أن ليس فى الاسلام 
ما لا يقره العقل وحاولت أن تفسر القرآن الكريم على هذا المنهج وهذا 
الأساس فكا نحق الند رة العقلية الا جتماعحة > 

وکان لہذ ه المد رسة رجال وکان لہا مفسرون لهم نشاط واسع فى ) 
نشر هذ ه الثقافة ومكافحة الا ستعمار ومقا ومة الهجوم على الدين عاممة 


ركان من رجال هة ة المد رة الموسسين لها جمال الدين‌الافغانى 
وتلمیذ ه ومحمد عبد ۵ وتلا میذ ه محمد مصطفی المراغی ومحمد رشيد رضا وفیر 
هۇٍ لاء كثير . 

وسميت حركتهم هذ ه بالنهضة الاصلاحية وكان لها جوانب اصلاحية 
محمود ۵ وکان لها بجانب هذا شطحات ما كانوا ليقعوا فيا لولا تطرف هم 


فى تحكيم العقل فى کل الا مور حتى جاوزوا الحق والصواب فى أمور لاتخفى . 


والمتمعن فى طريقتهم فى التفسير يجد أسسا واضحة بينه يقسوم 


= ۶ . 


مهنع المد رسة العظية الاجتمامية فى التفسسير : 

يقوم منهج التفسير لد ى المد رسة العظية الا خضاعة على اشيش 
متعد د ه ولئن كان لايسعنا أن نطيل الحد يث فى بيانها فانه لايسعناا 
أن نوجزه ايجازا لا کن آنا فا ا بن هدا و أك واا شس الى 
است ت ان اھا هی ب 
الاساس الا ول 

الوحده الموضوعيه فى القران الكريم 
وقد أيد كثير من علماء السلف الوحد ه الموضوعيه فى القران الكريم ومن هسم 
ابن العربى الذى قال " ارتباط أى القرآن با پیعض خی نون كالكلة 
الواحد ةمتسقة المعانى منتظمة المبانى علم عظيم " e‏ 

وقال ولى الد ين الملوى رادا على من أنكر الوخد ه الموضوعية " قد 
وهم من قال لايطلب للاآى الكريمه مناسبه " الى أن قال " والذى ينبغى فى 
کل آیه أن ییحث آول کل شىء عن كونہا مكمله لما قبلها أو مستظة ثم المستقلة 
ما وجه مناسبتها ففى ذلك علم جم وهكذ ا فى السور يطلب وجه اتصالها بما 
قبلہا وما سيقت له " 8 


() الاتقان فی‌علوم‌القران : السیوطی ج ۲ ص۱۰۸ والبرهان : للزرکشی + ۱ ص٦‏ ۲ 
(م) الاتقان : السیوطی ج ۲ ص ١٠١۸‏ 


- VY. 


ومال رجال المد رسة العقلية الاجتماعية الى هذا الرأى فقالوا بالوحد ه 
الموضوعيه فى سور القرآن الكريم وعد وه أساسا فى فهم القرآن الكريم فقال 
محمد رشید رضا " من نظر فی ترتیب السور كلا فی المصحف يرى أنه 
قد روعى فى ترتييما الطول والتوسط والقصر فى الجمله ومن حكمته أن فى 
ذ لك عونا على تلا وته وحفظه فالناس یبد ۶ون بقرا*ته من اوله فیكون الانتقال 
من ا شيع الطرال الى الف فالتاتى فالفصل أنفى لفل وادعي الى 
الا و وة ةن يته مى آخ ان ذلك آمل غل الا فال ٠‏ ولک 
کل اف ن اتل الن والفل فا لور ر ای ور أكون 
منها » ومن حكمة ذلك أنه قد روعى التناسب فى معانى السور مع 
التناسب فى الصور أى مقدار الطول والقصر " 4 

ثم تحدث رحمه الله تعالى عن التناسب بين سور البقره رآل عمران 
والنساء والماقد ه والأنعام » أما الفاتحة فلم يراع مناسبتها لما بعدها 
وحد ه اذ هى فاتحة القرآن كله فقال عن المناسبة بين هذه السور“ سررة 
البقره أجمع سور القرآن لأصول الاسلام وفروعه ففيها بيان التوحي 
والبعث والرسالة العامة والخاصة وأركان الاسلام العمليه بيان الخلق 
والتكوين وبيان أحوال أهل الكتاب والمشركين والمنافقين فى دعوة القران 
ومحاجة الجميع وبيان أحكام المعاملات المالية والقتال والزوجية » والسور 
الال ال بت ها متس ا فيا فالناد تا د لى مها شل لكل اباق 
بأهل الكتاب » ولكن البقرة أطالت فى مجاجة اليهود خاصتلتة » 


وسورة آل عمران أطالت فى محاجة النصارى فى نصها الأول » وسورة النساء 
حاجتهم فى أواخرها واشتملت فى اناا على بيان شون المنافقين مما 


أخضل خن وة البقرة ٤‏ ق أا سو النافةة محاجة اليوة: والنفاري 


۔ ۷۹46 


فیما يشتركان فيه وفيما ينفرد كل منهما به » ولما كان أمر العقاقد هو 
الاهم المقدم في الد ين وكان شأن أهل الكتاب فيه أعظم من شأن‌المشركين 
تمت الل المستاة على اجك نالفل واس أن بج * اها 
ما فيه محاجه المشركين بالتفصيل وتلك سورة الانعام لم تستوف ذلك سورة 
ماقي م لشن ماف وة الما على بالعا ف رجات سز 
ااه کا فا وه ی ال كالح ا ها 
المرسلين وشتون أممہم معهم وهى حجةعلى المشركين وأهل الكتساب 
جميعا ولكن سورة الأنعام فصلت الكلام فى ابراهيم الذى ينتمى اليه العسرب 
وأهل الكتاب فى النسب والد ين > وسورة الاعراف فصلت الكلام فى موسسى 
الذى ينتمى اليه أهل الكتاب وبتبع شريعته جمیع انبياقہم حتى عيسى المسيح 
ا 

ولما تم بهذ ه السورة تفصيل ما أجمل فى سورة البقره من العقاق سد 
ت الالبيات والنبوات والبعث ناسب أن يذ كر بعد ها ما يتم ما أجمل فيها 
من الاحكام ولا سيما أحكام القتال والمنافقين » وكان قد فصل بعسض 
التفصيل فى سورة النساء فكانت سورتا الانفال والتوبه هما المفصلتين لذلك 
وبہما يتم ثلث القرآن 8 

وال أيضا ةا القوْل من a‏ 
ES‏ شلتوت رحمه الله تعالى فقال " ان جميع ما فى القران واناختلضت 
أماكنه وتعد د ت سوره وأحكامه فهو وحد ة عامة لايصح تفريقه فى العمل 


۲ ٤ 
8 ولا الا خذ ببعضه د ون البعض"‎ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۷ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 


(۲) الاسلام عقيد ة وشريعه : محمود شلتوت ص ٤)۸۷‏ 
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ولتأكيد الوحد ة الموضوعية بين سور القرآن الكريم نرى رجال المد رسة 
العقلية الاجتماعية يوازنون بين التفاسير فيختارون منها ما يرونه ملتقما 
مع السياق ولهذا فلربما استعرضوا آرا* المفسرين السابقين فى تفسير اة 
أو كلمه قرآنية ورفضوها لمخالفتها لهذا الأ ساس فالامام محمد عبده رحمه 


الله تعالى يقول a N E E E‏ 
نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل ا 
آرا* المفسرين ثم يقول بعد ذلك " هذا تقرير ما جرى عليه المفسرون فى 
الآيات واذا وازنا بين سياق آية“ ماننسخ " وآية " واذا بدلنا اية مكان 


EE 0 a‏ فك تان ۶ ال طم أن الل على 


۱ ء 
کل شىء قدي » ( والثانية بقوله " والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت 
٤ ۲‏ ت : 
محا " ونحن نعلم شد ة العناية فى اسلوب القران بمراعاة هذه 


المناسبات فذ كر العلم والتنزيل ود عوى الافتراء فى الآيه الثانية يقتضسى 
أن يراد بالآيات فيها آيات الا حكام وأما ذ كر القد ره والتقرير بها فى الأية 
الاولى فلا يناسب موضوع الأ حكام ونسخها وانما يناسب هذا ذكر الغلم 
والحكمة فلو قال " ألم تعلم أن الله عليم حكيم " لكان لنا أن نقول انه 
أراد نسخ آيات الأ حكام لما اقتضته الحكمه من انتهاء الزمن أو الحال الستى 
كانت فيا تلك الأ حكام موافقة للمصلحه وقد تحير العلما* في فهم الانساء 
على الوجه الذی ذکروہ حتی قال بعضهم ان معنی " ننسسہا " نترک هاا 
على ما هی عليه من غير نسخ وأتت ترى أن هذا وان صح لغة لايلتئم مع 
تفسیرها اذ لامعنى للاتيان بخير منها مع تركها على حالما غير منسوخة 


٠١١ : سورة البقرة :الآيه‎ )١( 
٠١١ : سورة النحل : من الاية‎ (۲) 
ای الاستان الامام محمكد عبكدك ه۵‎ (۳) 


هنا هى ما يويد الله تعالى به الأنبياء من الدلافل على نبوتهم أ ى 
( ما ننس من آية ) نقيمها د ليلا على نبوة نبى من الأنبياء أى نزيلها 
ونترك تأیید نبی آخر بہا أو ننسہا الناس لطول العہد بمن جاء بها 
فاننا بما لنا من القد ره الكاملة والتصرف فى الملك نأتى بخير منها فى قوة 
الاقناع واثبات النبوه أو مثلها فى ذلك ومن كان هذا شأنه فى قد رته وسعة 


ت ۱ 
ملکه فلا بنتقید Ela CET‏ 0 


وانطلا قا من هذا الأساسلدى رجال المد رسة العقلية الاجتماعية 
ا ا م د ی ر تة او اال فو ر 
بعينها من قوله تعالى " والفجر وليال عشر " 8 بل هما مطلقان والعله 
فى ذلك الوحد ة الموضوعيه فى آيات القرآن الكريم قال " كثر خلاف المفسرين 
والرواة فى معنى كل من الفجر وليال عشر الى آخر ما اقسم به وقد يفسر 
الواحد منهم الفجر بمعنى ثم يأتى فى الليالى العشر بما لايلائمه وغالسب 
ذلك يجرى على خلاف ما عود نا الله فى نسق كتابه الكريم وقد جرت سنة 
الكتاب بأنه اذا أريد تعيين يوم أووقت ذ كره بعينه : كيم القيامة فى 
لاق ب اا وكاليوم الموعود فى سورة " والسماء ذ ات البرن " 
ركليلة القد ر فى سورتما فاذ ا أطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما يعمه 
معنى الاسم كما سبق فى قوله : والليل اذا عسعس والصبح اذا i‏ 
فالفجر هنا -على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذى يظهر فيه 
بياض‌النهار فى جلد الليل الأسود » وينبعث الضياء لمطاردة الظلام 
وهو وقت تنفس الصبح وهو معهود فی کل يوم فصبح أن يعرف بالالف واللام" 


وقال نحو هذا فی " ليال عشر " ٤‏ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج | ص ۱1) - ٤)۱۷‏ 

(۲) سورة الفجر : الايتين ١‏ ء؟ (م) سورة القيامة : الاية الا ولسى 
)٩(‏ سورة التکویر: الایتین 1۸-۱۷ 

(ه) تفسیر جز عم : محمدعبده ص ۷٦‏ 


ل هذا ال ساس أيعاا يى عن فر الا ية القراية كل 
مالا يتفق عند ه مع مفهوم الوحد ه الموضوعيه فى القرآن الكريم فتراه ينفضى 
عن قوله تعالی " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله أياته 
e‏ 
الترانتو ال ااا تی رال به فال فا ا قرت 
هذه الآيات فى مغازيها الى قوله تعالى فى سورة آل عمران " هوالذى 
أنزل عليك الكتاب منه ايات کات هن :آم الكا ب وا تر تابات فاا 
الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله 


وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند 
(PD‏ 


الآيات ينفضى الأستاذ الآمام عن تفسير هذه الآيات 


ربنا وما يذ كر الا أولوا الالباب 
لن تغنی عنم أموالهم ولا أولاد هم من الله شيعا وأ ولئك هم وقود النار" 

(©0 TT 
ثم قال " قل للذ ين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبثس المهاد‎ 


الخ الات وكأن آخدى الطافقتين من القران شح للا خرى فالذ يسن 


وقد قال بعد ذ اك " ان الذ ين کفروا 
)۳( 


فى قلوبهم زيخ هم الذ ين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم »› والراسخون 
فى العلم هم الذين أوتوا العلم وهۇ لاء هم الذين يعلمون أنه الحق ممن 
ربهم فیقولون امنا به کل من عند ربنا فتخبث له قلوبہم وان الله ليد يم 
الى صراط مستقيم وأولقك هم الذ ين يفتتنون بالتأويل » ويشتغلون بقال 
وقيل بما يلقى اليم الشيطان ويصرفهم عن مرامى البيان وميل بهم عن 


محجة الفرقان وما يتكئون.عليه من الأ موال وال ولاد لن يغنى عنهم من الله 


() سورة الحسج الاي : oY‏ 
(۲) سورة ال عمران : الايه ۷ 

)( سورة ال عمران الايه |١‏ 
() سورة ال عمران الايه ١۲‏ 


- ¥۹۸ _ 


شیغا فستوافیهم آجالهم » ق اعا ا ن 
E E RA‏ 
أممهم وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله الانسان الى منزلة يمسيز 
فا بين معاد ته وشقافة 2 وين ما يحفظه وما يذهب بيقاقة + وكتبًا 
ای ك e E E SD‏ 
e E‏ 

REN RS‏ ا 
بالریاح قاعلا " وظما ذ کر القرآن اطلاق الرياح الا عبر عنه بفعل أرسل 
a A N ENE‏ 
اليا لزا * 0 الااكزات فارسا طب اا 0 وفى الأعراف 
" وهو الذى يرسل الرياح وفی الروم " ومن آياته أن يرسل الرياح" 
وفی آيات أُخرى غيرها فقوله تعالى هنا " والمرسلات " من هذا القبيل" N‏ 

ویتضح مد ى التزامم لهذا الاساس حين نراهم يذ مون رواة أسباب 
النزول الذين عمد وا الى الآيات ذ وات أسباب الغزول ليفرد وها عن بقية 
الآيات ويتناولوها بالتفسير والشرح من هذا الجانب وهم بهذا - کما قول 
الا نا هة شي وكات رقن الطافة اللفعة من انكام الال سي 


يجعلون القرآن عضين متفرقه بما يفككون الايات ويفصلون بعضها من بعض 


م) الاثاره الثالثة: : محمد عبده ص 1۸۲ - )> 1۸ ضمن تفسير الفاتحصة 
وست سور من خواتیم يم القران رشید رضا . 

(إ) سورة فاطر : ا ۹ 

4.) سورة الحجر : من الايه ۲۲ 

(ه) سورة فصلت : من الاية ١١‏ 

o¥ سورة الاعراف من الاية‎ (Y 

(۷) سورة الروم : من الايه )٦‏ 

(/]) تفسير جزء تبارك : عبدالقاد رالمغربی ص 1۲١‏ 

(1) المراش : الموائبة والمخاصمه 


¥44 


وبما يفصلون بين الجمل الموثقه فى الأيه الواحد ه فيجعلون لكل جملة سبيا 
مستقلا کما يجعلون لکل اة من الآأيات الواردة فی شاا واحدة سبب ا 


se 


تلكم أمثله يظمر منها التزامم للقول بالوحد ة الموضوعية فى القرآً ن 


الكنم الماع ااا ن الا سق الا ره فى مج 


االأاساس‌الثانى 

الوحد ه٠‏ الموضوعيه فى السوره القرآنيه 

E E SE‏ 0 ی ال و 
العقلية الاجتماعية فى التفسير وقد وقف العلماء السابقون منه موقفهم من 
سابقه أيضا بين منكر ومۇ يد 

طاففة قالت بالتناسب بين آيات القرآن الكريم وتناسقها ومنهم الشيسخ 
ولي الد ين الملوى الذى قال " قد وهم من قال لا يطلب للآى الكريمة 
مناسبة لأنها على حسب الوقافع المغرقه وفصل الخطاب أنها على 
الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمه ترتبيا وتأصيلا فالمصحف على وفق ما في 
اللىح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جمله الى بيست 
العزه ومن المعجز البين أسلهه ونظمة الباهر والذى ينبغى في كل ايسسه 
أن يبحث أول كل شىء عن كونها مكمله لما قبلماأو مستقله ثم المستظة ماوجه 
مناسبتها لما قبلا ففى ذلك علم جم وهكذا فى السور يطلب وجه اتصالها 
U ENN CERI IE da,‏ 


9( 
السيوطى وغيرهم ۰ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص١١‏ 
() الاتقان للسیوطی ج ۲ ص ۱۰۸ 

(م) انظر الموافقات : الشاطبى ج > ص )|٤‏ -ه٥ا)‏ 
(») انظرالاتقانپ : السیوطى ج ۲ ص ١١١‏ 


زد شنت طاة غر الى أن الغران الكرم لم يا كاغلى وال ب 
الموضوعيه اذ ليست له مقد مه ولیست فيه مباحث موضوعیه رة .الا 
مقاصد وأغراض‌في فصول وأبواب وانما كان القران .مشتملا على عدة سور كل 
سوره منه احتوت علی آیات متعد د ه کل آيه فى غرض . فہذه للوعظ وتلك 
SENE CNS Ee aS‏ 

وقد عاب الامام عز الد ين بن عبد السلام ذلك وعد طالبه متكلفاا 
ك المناسية علم حسن لكن يشترط فى حسن ارتباطه الكلام أن يقسع 
في مر متحد مرتبط أوله بآخره فان وقع على أسباب مختلفه لم يقع فيه 
ارتباط رمن ربط ذ لك فہو متكلف بما لايقدرعليه الا بربط ركيك يصان عن 
مثله حسن الحد يث فضلا عن أحسنه فان القرآن نرل فى نيف وعشرين سنه 


فى أحكام مختلفة شرعت لا سباب مختلفة وما كان كذ لك لايتأتى ربط بعضه 
)۲( 


وكما قال رجال المد رسة العقلية الاجتماعية بالوحد ة الموضوعي هة 
فیا لقران الكريم قالوا بالوحد ة الموضوعيه فى السورة القرانية فقال الشيسخ 
عبد العزيز جاويش " قد يغفل المفسرعما بين آيات القرآن من الارتباط 
ا امت ا اه با معدا من الان :ا ر اة فيا ما 
بالتأؤيل مفككه العرى مد ده النظم حتى اذا استعصى عليه أمرها وبا 
عقلہ عن فہمہا لایزال یرکب فى تأویلہا صعاب المراكب ويلتمس بلوغ معانيم ا 
بتسةم الجبال وقطع السباسب وما سامت اق اسهم من العقار أو استطافا 


سه (P0‏ 
ابراز ما فیہا من الاثشار 


١٣١ الوحد ة الموضوعية فى القرآن الکريم : محمد محمود حجازى ص‎ )١( 
١٠١۸ الاتقان : السيوطى ج ۲ ص‎ )۲( 
١۱۷ (م) اسرارالقران : عبد العزیز جاویش ص‎ 


وكما رد وا من التفاسير التفسير الذ ى يخالف الوحد ه الموضوعية فسى 
القرآن فانہم يرد ون هتا ما يخالف الوحد ه الموضوعية فى السوره أو هدفها 
العام حتى جعلوا هذا الأخير اساسا فى فهم آياتها ولذ لك فانا نرى 
مشلا - الأستاذ الامام محمد عبد ه يرفض تفسير الرزق فى قوله تعالى " كلما 
a E EE‏ 
فاكهه الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف . ويو كد هذا الرفض 
بقوله " والله لم يقل ذلك ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا هومما 
يعرف بالرأى ولم يثبته تاريخ يعتد به » والروايات عن مفسرى السلف 
متعارضه وفى أسانيد ها ما فيها " ثم أورد التفسير الذ ت يراه موافقا للد ف 
العام للسوره فقال ی ا غ ان لوی کان من 
خوارق العاد ات واسناد الم منين الامر الى الله فى مثل هذاالمقاام 
E EAE OT IE AE a‏ 
الذ ى يجب أن نبحث فيه ونستخرج العبر من قواد مه وخوافيه فهو تقرير 
نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ود حض شبه أهل الكتاب الذين احتكووا 
فضل الله وجعلوه خاصا بشعب اسراقيل وشبه المشركين الذين كانوا ينكرون 
نبوته لأنه بشر » ويان ذلك أن المقصد الأول من مقاصد الوحى هو 
تقريزعقيدة الالوهيه وأهم سافلا مسألة الوخد انية وتقرير عقيد ه البة ك 
والجزا* وعقيد ة الوحى والأنبياء وقد افتتحت السورة بذ كر التوحيد وانزال 
الكتاب ثم كانت الآيات من أولها الى هذه القصة أو قبيل هذه القصة فى 
الألوهية والجزا* يعد البعث بالتفصيل وازالة الشبهات والاً وهام فى ذلك 
ی أن الايمان بالله واد عا* حبه ورجاء النجاة فى الآخره والغوز بالسعادة 
فیا انما تكون باتباع رسوله وقفى على ذلك بذ ه القصه التى تزيل شب 


المشركسين وأهل الكتاب فى رسالته وترد ها على وجوهمم . 


(1) سورة ال عمران : من الايه ٣۳۷‏ 


اقا تن ون اتا ارام اذا كان الا مرل ااه 
من يشاء من عباد ه وبذ لك اصطفى هو لاء على عالمی زمانهم فما المانعله من 
E‏ ان 6ا ااي 


۱ ٤ 
0 ا‎ 


وكما رد الامام محمد عبد ه قصة الغرانيق التى يورد ها بعض‌المفسرين 
فی تفسیرهم لقوله تعالی " وما سلتا من قبلك من رسول الا اذا تمننی 
القى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آیاته والله عليم حکہيم " 8 
الموضوعيه فى القرآن الكريم فان أنكرها أيضا لالتزامه الوحد ة الموضوعية 
فى السورة القرآنيه فقال " والآن أرجع الى تفسير الآيات على الوه 


الذى تحتمله ألفاظهما وتدال عليه عباراتها والله أعلم " ثم استعرض هذه 


کا ی ا هة 


الات قاعلا" ذكرالله لنبيه حالامن أ حوال الأنبيا* واممرسلين قبلسه 
E CE O IEEE‏ 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم e‏ وکذ ب موی 
شت ای م ائم که وك ٠‏ ای اعرا ا قال 
یا ہا الناس انما أنا yy‏ وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة ورزق كريم والذ ين سعروا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحسيم 


(O 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص ۲۹۲۳ - ۲۹٤۲‏ 
)٣(‏ سورة الحج : مالايه ۲ه 


(۳) سورة الحج , الآيات إ> >> 
(©) سورة الحج : الآيات ٠4‏ - ۲ه 


ا گان ا ا ا ی 
التي ل اة ا وك هه ات ى أل اا ت رك ا ف 
ما أنتم عليه ولأبشر المۇ منين بالنعيم وأما الذين يسعون فى الآيات 
رالد لة التى أقيمها على الهد ى وطرق السعادة ليحولوا عنها النظقسار 
ويحجبوها عن الا بصار ويفسد وا أثرها الذى اقيمت لأجله ويعاجزوا بذ لك 
النبى صلى الله عليه وسلم والم منين أى يسابقوهم ليعجزوهم ويسكتوهمم 
الل و لك ی ناغ و ن م ا ا د کا ب 
عاد ة من أهل الجدل والمماحكه - هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب 
الجخ وأمقب ذلك با يق أن :ما أبن بة التي صل الله عليه وتم 
من المعاجزه فى الآيات قد ابتلى به الأنبيا* السابقون فلم ببعث نبى 
فى أمة الا كان له خصوم يو ذ ونه. بالتأويل والتحريف ويضاد ون أمائي هه 
ویحولون بینه وبين ما يیتغی بما يلقون فى سبيله من العثرات فعلى هذا 
المعنى الذى يتفق مع ما E E EE‏ تفر الآ 
ثم ذ كر تفسيرين للاآية يتفقان مع القول بالوحد ة الموضوعيه فى السورة 
القرآتينه وى الور القرآنية 

ا فی ف فامع امات ال رو ال الا نةا هة 
الا وهى اهتمامہم ببيان الغرض‌العام فى السورة حتى يكون محور ارتكااز 
واا و 
الأساس‌الفالك ۽ ٠‏ 

تحكيم العقل فى التفسسير 
خت ل ا لل ن حه وا ا فن ا و الجا غا ية 
ولا ينكر صاحب فهم وعلم ما له من قيمةومكانه فى الاسلام أيضا تشهد لذلك 


النصوص العد يد ة والآثار البارزة والعلا مات البينة كلها تد ل عليهوتشير اليه . 


(إ) الاثارة الثالثة : الامام محمد عبده ص ۱۷۸ - ۱۸۰١‏ 


د عا الاسلام الى استعمال العقل فى مواضع عد يد ة " كذ لك يحى الله 


:2 0( 
الموتی وپریکم آیاته لعلکم تعقلون 


(۴) OP 


" كذلك بيين الله لكم أياته 


وذ م الاسلام بعضالأفعال لمخالفتها العقل " ان الذين يناد ونك 
۹ ۰ 0(„ 

من ورا* الحجرات اكثرهم لا يعقلون تحسبهم جميعا وقلوبہم شتی 
ء 1 
افلا تيقل" 0 ا کر 

وذ كر الاسلام من أسباب د خول النارعد م الاهتداء بالعقل " وقالوا 

هذه بعض أمثله على مكانة العقل فى الاسلام بعضها يرسى له مكانة 
ما ية ود رة غالبة د ومع هة ا التكريم ققه كرمة مرة أ خرى كرمة عد ها 
بن ئن لا عل اة وا مخرنة شاا ها د ور العفول. والا لباب لا قل عن 
RET‏ المكارم تلكم المكرمة أنه حد لدو ¥1 تجا وها ورس اة 
ا ب اها هی اا ت مل ها و و ی ال لا ا 


لا یخوض‌فیہا وفی هذا ولا شك تکریم له وای تکریم . 


Y۳ سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : من الاية ۲٤۲‏ 

(م) مثلا ال عمران : الايه ٠۸‏ والنحل الايه ١۲‏ 

(>) سورة الحجرات : من الايه > 

(ه) سورة الحشر: من الايه )| 

7 ٦۷ سورة الانبياء : من الايه‎ )١( 

(۲) مثلا سورة البقرة : الاية > > والاية ٦‏ وال عمران الاية هوالانعام 
الاية ۳۲ 

)^ سورة الملك : من الاية ٠١‏ 


وكما مر بنا فقد نبتت في الاسلام نابته أعطت العقل أكثر من حقه 
وزعمت أنه خلق ليعرف وهو قاد ر على أن يعرف كل شى المنظور فير 
المنظور وجعلوه الحكم الذى يحكم فى كل شى* والنور الذى يجلو كل ظلمه 
خو ي ا عات فى حع و اا رالات حتی قال عالمہم 
ومفسرهم الزمخشرى رامزا للعقل بالسلطان " امشفي د ينك تحت راية 
السلطان لا فق با لرا فن لان لان فا الا تة الستيي فر 
أن الل اليح فلن ية د وا الي لجرا تحت الال الل 


۲ ٤ 
8 أ ذل م اة اا‎ 


وقد أدى بهم تحكيم العقل المجرد عن النص الى أن شطحوا بعقولهم 
شطحات وهفوا هفوات فى الكتاب والسنه بل فى جوانب كثيره من العقيدة 
ااا یا ف و اها الى سل ال 

وقد امتطى هذه الصهوه رجال جاءوا من بعد هم فمال بهم وأد ىبهم 
الى أمور خاطته واعتقاد ات باطله وأحكام زائفه وهم وان لم يوافقوهم كل 
الموافقه فهناك قواعد مشتركه وعقافد متماثله تجمع بين هولاء وهو لاء حتى 
E E TT E‏ 
بالاعتزال بل نسميهم بالصفه المشتركة بينهم فليكونوا ولتكن مد رست هسم 
اتفه رة العا الخد ية وف :اجك الفا خر هة الى لالاح الا ماعن 


کان کو ا و ا فا الف فك اة ر ا ا اع 


() الفکرالاسلامی بين الأمسشواليئ : محجوب بن ميلاد ص٤ ١١‏ 

© طاق الد هب ف المواعظ وا لححطب: ٠‏ الزمخهرى مقا هة 
۳۷ ص ۲۸ 

(۲) اليقظه الاسلامية فى مواجمة الاستعمار : أنورالجندى ص ٠۳۲‏ 


N 


کی ةا ا و ق 
والثانى منها النظر العقلي وتقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 
خر ا ف ا ل ان الف العي الل افم فان 
أساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلى . والنظرعنده هو وسيلة 
الايمان الصحيح فقد أقامك منه على سبيل الحجه وقاضاك الى العقل 
ومن قاضاك الى حاكم فقد أذعن الى سلطته فكيف يمكنه بعد ذلك أنيجور 
IEE‏ )۱( 

لاف أن صف الالام يانة" يدغن الساطة العقل" اتير 
ا نع لرا ا ل ع وا لا او هة و ن ن تا ن 
لوسيلة والعقل وسيلة أضيق من أن تحيط بالعقيد ة » تلكم صفات الله 
تعالى ما حقيقتها ؟! وهل يد رك العقل ذلك منها ؟ ! E‏ 
زاعم فقد كذ ب وأفترى على العقل . وان فوض أمرها فقد اعتقد مالايد رك 
العقل فأنى للعقيد ه الصحيحه الصاد قه أن تذعن لسلطه هي أضعف من 
اد راکپا . 

ولنعجل بالأصل الثانى من أصول الاسلام عند الأستاذ الامام قال :- 
“ الأصل الثانى للاسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارش " 

الا قل وا املال ا ع لااو ال ص 
وعمل التي صلی الله عليه وسلم مہد ت بین ید ی العقل کل سبل 


۲ 


(( الاسلام والنصرانية 2 محمك عبد ه4 ص ۲ ¥ ~~ YY‏ 


() الاسلام والنصرانية : محمد عبده ص ۷٤‏ ه۷ 


وقال أيضا مما بيين د رجة العقل عنده" وتقرر بين المسلمين كافة 
الا من لاثقة بعقله ولا بد ينه - ان من قضايا الد ين مالا يمكن 
الاعتقاد به الا من طريق العقل كالعلم بوجود الله وبقد رته علسى 


)ا( 
ارسال الرسل وعلمه بما يوحى به اليهمم 


وهذ | الشيخ عبد العزيز جا ويش يرفع العقل الى مرتبة تستطيسعح 
أن تصل بالنفس الانسانية الى مراتب الكمال فى الأحكام - والتصورات 
رالنظم الاجتماعيبة رغيرها ليس بالوحى ولكن بالبحث والتنقيبولتجارب؟ إ 
يقول " ان من‌الميكن أن تصل العقول البشرية بالبحث والتنقيب والتجارب 
الى ما تصبوا اليه النفس الانسانية من مراتب الكمال فى الأحكاموالتصورات 


ص ۲ 
والنظم الاجتماعية والمساقل العلميه والاداب الخلقية . . الخ « ( 


اذا فاذا كانت العقول قاد ره على هذا قما الحكمة من ارال 
الرسل ؟! لاتمام الحجه : لا لايصح هذا لأن الحجه قاقمة بقد رة 
العقل الو فة وقي الةو آل ملا ماب هدا الح 

ويقول الشيخ جاويش أيضا " ان القرآن الذى هو كتاب دين الفطره 
ما كان ليأتي بما ينافى الآراء القويمه أو تغم حكمته على العقولالسليمه 
ولم يكن ليكلف العقل الايمان بما لايعقل أو يحمل الجسم هالاطاقة 
له به أو أن يفترضعلى الانسان ما ليس من موسوعات فطرته اذا فوظيفته 
فى البشر رسم أقرب الطرق الى الهداية وحفظ العباد عن مواطن اللاك 
التى يغشاها طلاب الحق والحقيقه لامن طريق الوحى بل من طراقسق 


(O 
التجارب ... الخ‎ 


(() رسالة التوحيد : محمد عبده ص ۷ 
() الاسلام دين الفطره والحریه : عبدالعزیز جاويش ص ١١۷‏ 
(م) الاسلام دين الفطرة والحرية :عبد العزيز جاويش ص ١ ٠٠‏ 


- AoA — 


ر محمد فرید وجدی یستد ل بأحاد يث باطله أو منکره 
افيف ندا لحد ةة ى العقل وواصفا ما غاد ت وه ية 
الد رجة بأنها " قواأعد الهية" ؟! فأورد حديث" الدين هوالعقل 
a Es‏ اناس اعقوا من یکم راصو 
NS GN ODED‏ 
ثم عقب عليما قاقلا " بهذ ه القواعد الالهيه نال العقل حريته وتخلسصس 
من وثاق كان يئن منه ويتعثر فى أصفاد ه وصار هو المرشد الحقيقى 
للانسان وهي الوظيفة التى خلقه لأجلها الملك الديان e‏ 

اذا فهذه د رجة الحكم العقلى لدى رجال المد رسة العقلية 
الاجتماعية وطبقوه ود عوا لذ لك فى تفسير القرآن الكريم وهذ! الا ستاذ محمد 
فرسند وجدی يقول فى تغسير بعض الاآيات " كل هذه السات 
تتناولها القاعد ه الأصوليه التى انفرد بها هذا الدين وهي أنه لو تعارض 
نص وعقل » أو علم صحيح أول النص وأخذ بحكم العقل أوالعلم » 
أا ا ا الف ارعاش اتل اليح ١‏ حن 


نجری على سنتهم فنو ول ما يخالق عقولنا منہا 


() قال الشيخ الالبانى فى كتابه " سلسلة الا حاد يث الضعيفه والموضوعه" 
الف هى الل وو الاد جن ةل عل له بال اشر 
وقال النساقى حد يث باطل منكر" انظر سلسلة الاحاد يث الضعيفة 
وا لموضوعه ص ۲ 
ااا الناس اعظوا . من رتواصوا ا ا بن 
وھو کی مسنك الحرك بن ابی اسامه عن داو" EE‏ 
علوم الدين : للغزالى ج أ ص ۸١۹‏ 


)۳( المد ينة والاسلام : محمك فربسد وجدی ص ۷ه 


جرى المسلمون على هذا السمت فكان تطورهم العلمى يمد مم 
بالمعلومات وعلمائ هم ير ولون الآيات حتى تأخى العلم والد ين وساراكفرسي 
رهان لا يسبق أحد هما الآخر . . فلم ينقسم الناس الى فريقين فريسق 
للد ين يقل کل يوم عد دا > وفریق للمد ينه یزد اد کل يوم مد دا ولکن 
کانوا في وحد ه لاانفصام لها فبلغوا الى مالاتبلغه أمة قبلهم من بسطتى 


0 


لذا فهم يصرفون الآيات القرآنيه عن ظاهرها اذا صعب عليممم 
فما أو التبست على عقولهم معانيها وأنكروا كثيرا من المعجزات أو أولوها 
بما لاتکون به معجزه خارقه ورد وا بعض الا حاد يث الصحيحه وغير ذلك مما 
انی اا اة 


وخذ مثلا لذ لك تفسير الشيخ عبد القاد ر المغربى لقوله تعالى و 


: حیث قال‎ e 


" أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الارض‌فاذا هى تمور" 
ا هو اله الى > لكن قام البرهان العقلي على أن الاله 
الازلي خالق الكل وضابط الكل لا يتصور أن يكون مستقرا فى مكان »فوجب 
ها ا ی ا م ا ا د 
العقل وقام عليه البرهان » والقرآن يفسر بعضه بعضا فاية " وهو الله 
a E‏ : 
فی السموات وفی الارض تنقضي آن تکون ذ ات الله فى السموات وفسي 
الأرض آذ كيف يعقل أن تكون الذ ات الواحده فى مكاننين في أن واحنك ؟ 
لاجرم ان یکون المراد بکونه تعالی فى السماء وفى الأرش‌ان مشيئته وحكمسه 


۹ 
نافذ فیہما وسلطانه وقہره غالب علي ما . 0 


)۱( الاسلام دين الهداية والاصلاح ۽ محمد فرید وجدی ص ٩۲‏ 
() سورة الملك : الايه |١‏ 

(۲) سورة الانعام : من الآيه ۲ 

(>) تفسير جز“ تبارك : عبد القاد ر المغريسى ص ¶ 


ومن تفسير الشيخ عبد القاد ر أيضا تفسيره لقوله تعالى " فاصير لحكم 
ربك ولا تکن کصاحب الحوت اذ ناد ی وهو مكظوم * E‏ 
و ر عا دن غا عد اه ون الت اة ول حه 
ما يستبعد وقوعه اللمم الا التقام الحوت له ومكشه فى بطنه حينا من الزمن 
خا رھ تید هقی ذلك الفضاء » على أنه ان حق لاهل القرون‌الماضية 
أن سا خر ها حب الوت فلا ى با را لكت الا اة 
ان را وبا سبح الكثير منهم فى بطون الغواصات أيامامتطاولات 
تحت البعا ر لظا ما ا وطيرا تم مهل كلك قى أجواه الشرات فالالية 
ای ل الشن وة الال الو الى ل هده 
العجافب ألا يكون قاد را على أن ييسر حصول مثله لعبده يونس 
ببعض الأسباب التى لم تزل مجهولة لنا ؟ هذا ما نقوله للمتسا ل 
المتعجب ... أما نحن معشر المسلمين فنۇ من بما ورد فى الكتاب 
مادام أنه غير محال فى العمقل " 

ومن التفسير العظلى التفسير بالرأى المجرد عن الد ليل الصحيسسح 
وهذ ا الا ستاذ محمد عبد ه یفسر قوله تعالی " وفرعون ذى الا وتاد" i‏ 
وفرعون هو حاكم مصر الذ ى كان فى عد موسى عليه السلام وللمفسرين فى 
الأوتاد' ا حتلاف كيير وأظهر أقواليم ملا*مه للحقيقة أن الا وتاد : المبانسى 
اة التابكه ها احمل الف ير غا خرف ا لضريرق من الا هابا فيه 
بالا وتاد فانها هى الأهرام » ومنظرها فى عين الرائى منظر الوتد الضخم 
المتر في ا يل آن :فكل هتام الف ةى اما مكل ال فا 
المقلوهه »ببتد ىء القسم عريضا وينتہى بأد ق مماابتد أ وهذه هى الأوتاد 


E a اا‎ 


(۳) سورة الفجر : الاية ٠٠‏ (>) تفسير جز؟ عم : محمدعبده ص ۷۹ 


ية ۸> (۲) تفسیر جز“ تبارك :عبد القاد رالمغریی ص٩‏ ۲۰-۲ 


- KII = 


ويعلق الاستاذ الامام على تفسير الجلال السيوطى لقوله تعالسسى 


" (1) " 


" أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 
الجلال السيوطى ان الرعد ملك أوصوته » والبرق سوطه يسوق به السحابٌ 
ركان النخا ت ها ريلك ل سير آلا آذ زجربالصراخ الهذيد والضرت 


0( 
التتابع 


ولكنه يقول فى موضع آخر عن الملاقكه " واذا ورد أنهم موكلون بالعوالم 
الجسمانية كالنبات والبحار فأننا نستد ل بذلك على أن فى الكون عالماا 
آ ر آلف س هة الاك تفن أن له علاهه طا مهوا خكامة 4 بلقل 


لا يحكم باستحالة هذا بل یحکم بامکانه لذاته ویحكم بصد ق الوحی الذى 
)۲( 


e 


وهذ! تلميذ ه الاستاذ محمد رشيد رضا يرى أن الامد اد فى قوله 


تعالی " اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممد كم بألف من الملاككة 
O.‏ 3 
مرد فين امد اد روحانی لا ماد ی وقال " ومااد ری این یضع بعض 


العلماء عقولهم عند ما يغترون ببعض الظواهر وببعض الروايات الغريبة 
التى يرد ها العقل ولايثيتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد الله 
للم منين بالتأييد ات الروحانية التى تضاعف القوة المعنويه » وتسهيلسه 
لهم الا سباب الحسية كانزال المطر وما كان له من الفواقد لم يكن كافيا 
لنصره اياهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان الف 


)1( تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۲ ۱۷ والآيه من سورةالبقره : ٠۹‏ 
() المرجعالسابق ج ١‏ ص ٤ه۲‏ 


- AI\Y = 


ویقطعون من أید یہم کل بنان »فأی مزيه لهل بد ر فضلوا بها على سافر 
ال ين مين قفرا يمد هم واد ل الشمركن واا جم الال" 
الى أن قال " ألا ان فى هذا من شأن تعظيم المشركين ورفع شأن هم 
وتکبیر شجاعت ہم وتصغير شأن أفضل أص حاب الرسول وأشجعمم مالايصد ر 
فن غا قل الا وف لب فة لتصخيح روايات باطلة لإبضح .لها سند ولميرقع 
کف نای د ی کرو یر وان 
عباس لم يحضر غزوة بد رلأنه کان صغیرا فروایاته عنہا حتى فى الصحيح 


۽ 1 
مرسله وقد ا )0 


وغريب من الشيخ محمد رشید رضا أن يغمز مرويات عن ابن عباس 
رضى الله عنهما بانها حتى فى الصحيح مرسله وهو العارق بالحد يث 
لو ا ق ي ول كه مرل الف انی خي أن ان ا لم لح 
لم يعده من أنواع المرسل قافلا " ثم انا لم نعد فى أنواع المرسل ونحوه 
ا سى في أصول الفعه مرل الاي ل عا روه ابن ق ياس 
وغيره من أحد اث الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه 
منه أن ذلك فى حكم الموصول المسند لآن روايتهم عن الصحابه والجهاله 
EA GEESE E‏ 

وغريب منه أيضا أن يغمز ابن عباس رضى الله عنما بأنه روى عن 
غير الصحابه حقى عن كعب الا حبار وأمثاله " فهل يرى الشيخ رشيد بأن 
ابن عباس رضی الله عنهما يروى عمن لايشق بصد قه وأمانته »بل وماد خل 
اکن کیا یار یراک عن ر و ان 0 شا ا 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ٥1۷ - ٥٦71‏ 


AI 


ا و ن المع 
فى قوله تعالى " ولقد علمتم الذ ين اعتد وا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا 
رد ان 0 قله ای ارا بب س الله في طح الا نان 
ا او د ی هو الان وی آنا 
الاعتداء الصريح لحد ود هذه الفريضه قد جرأهم على المعاصى والمنكرات 
بلا خجل ولا حیاء حتی صار کرام التاى بجت ويم ولا يروشم هتسلا 
لتاشم رساك * م ال رذ هف الو أيغا الى أن ف 
“ کونوا قرد ة " ان صورهم مسخت فکانوا قرد ه حقيقیين والآيه ليست 
تا فيه ولم نيق الا النقل ولوصح لما كان فى الآيه عبره ولا موعظطه 
للعصاه لأنهم يعلمون بالمشاهد ه أن الله لا يسخ كل عاص فيخرجسه 
عن نوع الانسان اذ ليس ذلك من سننه فى خلقه وانما العبره الكبرى 
فى العلم بأن من سنن الله تعالى في الذ ين علا چن فل ان ن ی 
عن أمر ريه ويتنكب الصراط الذى شرعه له يغزل عن مرتية الانسان ويلتحصق 
بعجماوات الحيوان وسنة الله تعالى واحده فمو يعامل القرون الحاضرة 
بمشل ماعامل به القرون الخالية " 8 

ولا أظن هذا الذى قاله الشيخ رشيد رضا الا مغالطه فى أمر واضخ 
بن فلن هة آ6 لات وه اله ن حه ف ا اا ذب ا 
بالطوفان وعذ بت أخرى بالصيحه وعذ بت ثالثه بحجارة من سجيل وذ ب 
آخرون بالخسف وبالجراد وبالقمل والضفاد ع وغير ذ لك والعصاه يعلمون 
بالمشاهد ه أن الله لايعذ ب كل عاص بهذا العذاب فهل يعد هذا 
مبطلا لحقيقة هذه العقوبات أو مبررا لتأويلها بل تحريفها عن معانيهسا 


لمجرد كونهم لايرونها سنة من سنن الله فى العصاه 1 


)۱( سورة البقره : اليه ۵ 
)۲( تفسير المنار : محمد رشبد رضا ج إ ص ۳٤۲٤١‏ 


- AI 


هذا عة أن ات تكح الفقل المك ردن الس وشي 
E ۹ O N CE O E E OE EE‏ 
فی منہج م فی التفسير نذكر من هذه الأسسالتى تولدت عن 
هذا الأمل الذي اكاز التقلي .وذ امه وموقي م فن الق نتير 
الا و وة ال عا وف الس حه الد ور ةو الا اقات 
وتأويل المعجزات والخوارق بما يبطلها » وكذا تأويل بعض‌القصص 
القرآنية بالتمشيل وعد م وقوعها وموقفهم من بعض الغيبيات كالملاتكة 
والجن ومعضعلامات الساعه وأماراتها وموقفهم ئ الر وير داك 

کلہا أمور تولد ت من هذا الا ساس العميق‌المتأصل فى ORE‏ 
بل عمود منهجهم الا ول ونحن هنا - فی د راستنا هذه سنعرضلبعض هذ ه 
الأخا ك ها مرها ا هه س الو ان أا ها دو ها 
E‏ ف ال وا 
نقد يه موسعه فذ لك شأن أخر وانما غرضنا عرض مناهج التفسير فى العصر 
الحد يث ولمن شاء أن يد رس كل منهج د راسة نقد يه موسعه ففى كل 


منها ماد ه وفيره للد راسة ومعالم بأرزه محمود ه ومذ مومه . 


لاف الا 
انكار التقليد وذ مه والتحذ ير مئه 

وهو اساس متولد -کما ذ کرنا - من سابقه ويطلق التقلید ویراد به فى عرف 

ا ی وا ى الا يا ابا رال 


ء ۱ 


(۱( روضه الناظر وجنة المناظر : ابن قد امه المقد سي ص ۲-6 


Alo 


ولا یخفى أمرالاجتہاد والتقليد فى عمومه وقد حد ثت بين‌المسلمين 
خا و ی انا ا اک بو وا اد او ات ار 
التقليد ا دی لرا وی ك کن ا ال اال 
وأفعال لاتحمد وليس بحثنا هنا بحثا أصوليا نعرض فيه أقوال هولاء 
E CE E N TE EC‏ 
التفسير 

وهو موقف تلحظه فی کل سطر بل فی کل کلمه من کلماتہم يرفضون 
التقليد وينكرونه ويذ مون أصحابه وينعون عليهم فعلهم . 

وهذ ا الاستان الامام محمد عبد ه استاذ المد رسة ورائد ها جعل 
تحرير الفكر من قيد التقليد أول أمر دعا اليه حيث قال " ثم لم البسث 
د فة ن ان ان ممت ال سرا ر قلي ما ا لقن واه فت الى 
طلب شی* مما لایعرفون فعثرت على مالم یکونوا یعثرون عليه وناد یسست 
بأحسن ما وجد ت ود عوت اليه وارتفع صوتى بالد عوه الى أمرين مظيم ين 
الاول تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الد ين على طريقة سلف 
الامة قبل ظبور الخلاف والرجن فى كسب مخارفه الى ينابيعها الاولسى 
واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعہا الله لترد ممن 
نة ونل من خاطة وه ده وة القت ف اله وة الي حه 
رأى الففتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الامه - طلاب 
علوم الدين ومن على شاكلتهممم وطلاب فنون هذا العصر ومسنن 
رن ا 

وهذا الاجتهاد الذى يدعواليه الاستاذ الامام سهل المنشال 


١١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 


- A۱171 - 


أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله فى كتبه وما قرره من شرعه وجعسسل 
الناس فى ذلك سواء بعد استيفاء الشرط باعد اد مالابد منه للفهم وهو 
سل المنال على الجمهور الاعظم من المتد ينين لا تخص به طبقة من 
الطبقات ولا يحتكر مزيتةه وقتا من الا وقلات " 

ولا تة اسنهل الال فان ل اش هه عا يه ا ام 
العلما* فى بلوغ رتبة الاجتهاد افتياتا على الله تعالى فقال "وان فسى 
اطلاق مقلد ة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بايجاب تقليد 
الج ين نا رو ال ين وخر الا عة باك لل ف الا قراطم 
ا مةل امل لته رع د فاا على دان االله 
ونسخا لكتاب الله وشرعا لم يأذ ن بهالله خلاصته تحريم العلموايجاب الجهل 
وهذ ا منتهى الافساد للفطره والعقل وهو أقطع المد ى لاوصال الاسلام 
وأفعل المعاول فى هدم قواعد الايمان وعلة العلل لانتشار البدع التى 
هبت دات الدين اتد لت با الجرافات و حل الد الي . 0 

ولهذا فانك ترى الحرض الشديد لدى رجال المد رسة العقلية 
الاجتماعية على ذم التقليد والتشنيع على المقلد ين وخلطوا بين التقليد 
فی العقيد ة والتقليد فى الاحكام وقلبوا الآأيات ففى تفسير قوله تعالى 
" فان تولوا فقولوا اشہد وا بأنا مسلمون 8 
فما جرئ عليه المظد ون من السلمين من الأخذ بارا* بغض‌الفقهااء 
فى العباد ات والحلال والحرام ن یا آنکرة کات الاه شیالی على اهل 
الكتاب وجعله منافيا للاسلام بل جعل مخالفتهم فيه هى عين الاسلام» 


(O .„ 


قال الاستان محمك عب هده 


(1) رسالة التوحيد : محمد عبده س ١١٣۳-۱۳۲‏ 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١١٤١‏ 
(۴) سورة ال عمران : من الايه ٦>‏ 

۶) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص ۳۲۷ 


- AIY - 


رة اما با قالة فى قزل خعالى * أذ يرا الذ ين اتبعوا من الذين 
احا وا لات وفطت م الا سات" OR EEG ٣‏ 
المقلد ين وهد اية القران لكان لهم في هذه ۳ اشد زلزال لجمود همم 
4 أقوال الناس رآراقهم في الد ين سواء كانوا من الاحياء أم الميتين 
وسواء كان التقليد فى العقاعد والعباد ات أم فى أحكام الحلال والحزرام 
) اگل فا ا عة عن الله ورسولة لن لا د ا رای ولا قول الاماکان 
من الاحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه للناس فلا ولى الامر فيه الاجتهماد 
بشرطه اقامة للعدل “ الى أن قال " في مثل هؤ لاء المتبوعين والتابعين 
نزل قوله تعالی فی س العاف کا وغل اة لعن اعا تي 
اف1 ا۵ اروا فيا جميعا قالت أخراهم لأ ولاهم رنا هؤلاء أضلونا فاتهم 
عذ ابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون وقالت أولاهم لاخراهم 
E O E DE‏ 
يواخذ بعمله فاذا حمل الاول الآخرعلى رأيه ودعاه الى اتباعه فيه 
أوفى رأى غيره الذ ى يقلد ه هو فيه من الائمه المصلين وعليه اثمه واشم 
من أضلهم من غير أن ينقص من اثمهم شيا اذ حرم الله عليه اتخاذ الاند اد 
ن ون االلة فاتك وه" ٣‏ 
وهذ | الشيخ عبد العزیز جا ويش يرى أن الاجتهاد يلزم كل من قد رعلى 
فهم القرآن والكتب الصحاح ؟ ! حيث يقول " فكل من يعرف لغة القرآن لا ينبغى 
له بحال ما أن يقلد غيره تقليد | متى قد ر على فهمه وفهم الكتب الصحاح فى 
اة فلم تتف لن سه اب الاه بن اناس أزذ وا أن ابرا 
على العقول البشرية ويقيموا عليهاأوصياء من الا ولين حتى تسير كما ساروا 
وتقول جما قالوا " 


)1( سورة البقره : الاية ٠۱٠11‏ () سورة الاعراف: من‌الایتین ۲۸ ٠۹-‏ 
(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضاج ۲ ص۷۹ 
(>) الاسلام د ين الفطره والحريه : غبد العزيز جاويشص ۷۰ 


-~- AIA -— 


هذ ه بعض نصوصهم وعباراتهم ولا شك أن الد عوه المتطرفه لايتولد 
عنها الا نتاقج متطرفه واحكاما لذلك . خذ مثلا الشيخ محمد مصطفى 
المراغى أمر بتشكيل لجنة تنظيم الاحوال الشخصية وأوصاهم بقول سه 
من لواد ا ید ولک آنه یراق الان المگان :وا ال ونی 


¢ ك 1 


ان هذ ه العباره أخطر من أن يعلق عليها بكلمه أو كلمتين فلنترك 
التعليق عليہا لذ وى الاه 

ا فا ار اخ ال به هه ين ك أنه فين 
العحيت اع فا الا هت اا مةه ورا شم أا 5 ان الف اة 
بلا حضور ولا خشوع يحصل با أد اء الفرض ويسقط الطلب ما هذا الكلام 
انه لباطل کل آیه تذ کر فی القرآن تبطله" 0 
الاجتهان اسمعوها من أقرب الناس اليه يقول السيد رشيد زضا فن استادذه 
" وأصرح مع هذا بأنه كان كثيرا ر !! ) ما يجمع بين صلاتى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء حتى فى الحضر اذا لم يتيسر له صلاة الآ ولى بالخشوع 


(O 


تد رون ما نتيجة هذا 


للمسافر حتى مع وجود الماء حيث يقول " ألا ان من أعجب العجب غفلة جماهير 
آلا ن هده لحه الصركة فى عا لدان الي هى أ ار ةا وليجى 
من قصر الصلاة وترك الصيام وأظهر فى رفع الحرجح والعسر الثابت بالنسص 
(1) المجدد ون فى الاسلام: عبد المتعال الصعيد ىصو ه والفتح المببسين 


فى طبقات الاصوليين عبد الله مصطفى المراغی ج ۳ ص ۱۹۸ 
)٣(‏ تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج ١‏ ص ٩>١‏ 


(۳) المرجعالسابق ج ١‏ ص ٠١)٣۳‏ 


- ۸۱1۹ - 


۱ 
وعليه مدار الاحکام » واحتمال ربط قوله تعالی " فلم تجد وا e‏ 


Ne E EE 
تقد م على أنهم لا يقولون به فى المرضى لان اشتراط فقد الما“ فى حقهممم‎ 
. لافاقدة له لأن الاصحاء مثلهم فيه فيكون ذ كرهم لغوا يتغزه عنه القرآن‎ 
ل ان کر سارن کد له فان ا 15۲ 0 جد الا ي حح‎ 
بالاجماع فلو لا أن السفر سبب للرخصه كالمرضى لم يكن لذ كره فاقد ه ولذ لك‎ 
عللوه بما هو ضعيف متكلف وما ورد فى سبب نزولا من فقد الماء فى السفضر‎ 
E أو المكث مد ة على غير ما* لاينافى‎ 
وهاك مشلا رابعا لاجتہاد الشيخ محمد عبده وتلميذ ه السيد رشيد‎ 
ا ولك فی تیر فته حال ااا لذ ین امو لا حاطو الا‎ 
۰ " أضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون‎ 
المحرم هو ما كان اضعافا مضاعفة فيقول " والمراد بالربا فيا ربا الجاهلية‎ 
المعهود عند المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنى اللغفوى الذى هو‎ 


٤ 
0 „ الزیاد ہ فما کل ما یسمی زیاد ه محرم‎ 


یری السید رشید أن الربا 


ومن قبله قال شيخه الاستاذ الامام " أن الناس تحدث لهم باختلاف 
الزمان أمور ووقائع لم ينص عليما فى هذ ه الكتب فهل نوقف سير العالسم 
لأجل كتبهم ؟ هذا لايستطاع ولذ لك اضطر العوام والحكام الى ترك 
الاحكام الشرعية ولجأوا الى غيرها . ان أهل بخارى جوزوا الربا لضرورة 
الوقت عند هم والمصريون قد ابتلوا بهذا فشد د الفقهاء على أغنيا* البسلاد 


فصاروا يرون أن الد ين ناقص فاضطر الناس الى الاستدانه من الاجانسب 


>٣ سورة النسا* : من الايه‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ه ص 1۲١‏ 
(م) سورة ال عمران : الايه ٠١١‏ 

0©( تفسير المنار : محمد رشید رضا ج > ص ٦۲٣۳‏ 


بأرباح فاحشه استنزفت ثروة البلاد وحولتها للأجانب » والفقهاء همم 
افون عند اة تفالى فن هذا قن كل ما عة الناسن من مال ةة 
الشريعه لأنه كان يجب عليهم أن يعرفوا حالة العصر والزمان ويطبقاوا 
عليه الاحكام بصورة يمكن للناس اتباعها (!!!) أى كأحكام الضرورات - 
لا أنهم يقتصرون على المحافظه على نقوش هذ ه الكتب ورسومها ويجعلونما 
E E‏ 

هذه اشارات موجزه لبعض مواضح اجتہاد اتهم فى تفسير آيات الاحكام 
فی القرآن الکریم یظہر منہا المد ی الذ ى وصلوه فی د عوتہم الى الاجتہا د 
ونبذ التقليد وكلہا وكل عباراتہم فى هذا السبيل تعلن اتخاذ هم 
E E‏ 


E FT E 


القتل :من هان اتير بالاو إن 
ومن المعلوم أن التفسير بالمأفور يشمل انواعا أريعة 
أولها : تفسير القرآن بالقرآن 
انيما : تفسيره بالسنه النبوية 
ثالشها : تفسيره بأقوال الصحابه رضى الله عنسهم 
رابعها , تفسيره بأقوال التابعين رحمهم الله تعالى 
أما أولها فقد أشرنا الى قبولهم له وأنه أشرف أنواع التفسير وأصح طرقه 
ونقصد بحد يثنا هنا النوع الثانى وانما قصرنا الحد يث عليه د ون الثالث 
والرا بعلا ن جن رة التفش اة ا رد أقوال الصحابه 


والتابعين رضى الله عنهم . 


- ATI - 


ومن المعلوم منزلة التفسير بالسنه النبوية ومكانتها لد ى علماء السلف 
وأنها تأتى فى المرتبه الثانية بعد القرآن الكريم بد ليل الكتاب والسنضه 
وقد د رج علما* المد رسة العقلية الاجتماعية على التقليل من شان 
التفسير بالمأثور والتشكيك فيه وعد م الاحتجاج به وان كانوا يظمرون قبولسه 
واعتباره 
وهذا السيد محمد رشيد رضا أمام المد رسه في علم الحديث يقول 
" وأما الروايات المأثوره عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء 
التابعين فى التفسنير فمنها ما هو ضرورى أيضا لان ماصح من المرفضوع 
لا يقد م عليه شى* ويليه ما صح من علما* الصحابه مما يتعلق بالمعانى 
اللخيه أو عل فصرهم والضحخ آم هذا بوذ اك ليل # بوكر التق يز 
بالمأفور قد سرى الى الرواة من زناد قه اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب 
E E‏ 
وقال الاستاذ رشيد أيضا " فالحق ان كل ما لايعلم الا بالنقل عن 
المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو الستقبل وأمثاله لايقبل فى اثياته 
الا الحد يثالصحيح المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم وهذه قاععدة 
E O E ET‏ س فا كاه 
أن أكثر ما روى في التفسير المأئور أو كثيره حجاب على الا ل 
لتاليه عن مقاصد ه العاليه المزكيه للانفس المنوره للعقول » فالمفضلون 
للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التى لاقيمة لها 
0 ا م انس ار شت 


الرؤاية أو مالف سنن الله الى فى الخق أو :لاصؤل الد ين أو نصوصه 


)0( تفسير المنار : رشيد رضا ج ١‏ ص ۸>۷ » ولم يشر رشيد رضا الى 
المضة روم نقف لأبن كتير ره الله تغالى على شل هذا ! 
(۲) المرجعالسابق : ج إ ص ٠١‏ 


- ATT - 


القطعيه أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينه فهو مظنه لما ذ كرنا فسى 
hog e E‏ 
آشكالا فالاضل قا الصی ی وین ارتا فی كل شى ها أو أورة لحت 
بغ آل ران او الکن ا ھکال فی رها لیل على کا د کرتا یکن 
ا ا ا و ا س ا ا اوا 
الروايه بالمعنى أوغير ذلك مما أشرنا اليه »› واذا لم يكن شى* منها ثابتا 
بالتواتر القطعى فلا يصح أن يجعل شبهه على صد ق الرسول صلى الله 
E ANE E RD‏ 
استاذه " لقد كان الاستاف الامام يقول ان الاسلام الصحيح هو ما كان عليه 
أهل الصد ر الأول قبل ظهور الفتن ولم يكن يثق الا بأقل القليل ممار وى 


تى الفتحاخ من أحاد يك الفتان " 0 

وقال أيضا " وقد ثبت ان الصحابه رضى الله عنهم كان يروى بعضهمم 
مى تع ن التابسين حي عن كخ الختا ر وا شالة ٠‏ والقاعد عند أ هل 
السنه أن جميع الصحابه عد ول فلا يخل جيل اسم راو منهم بصحة السنسد 
وهى قاعد ة أغلبية لامطرد ه فقد كان فى عد النبى صلى الله عليه وسلم 
a.‏ وقال " ولا شك فى أن أكثر الاحاد يث قد روى بالمعنى 
كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ويد ل عليه اختلاف رواة الصحاح فى الفاظ 
الد اة ق ا ا وا ول هل بج ال خاد بت مسن 


(۲) 


۶ ء 


(1) المرجع‌السابق : ج ۹ص 16 -1۷) 


(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج 4ص 10) - 1۷) 


E ES 


هذ | بعض ما قاله امام هذ ه المد رسة فى الحديث وعلومه ومن بعضه 
ند رك مد ى تشكيكه وقلة ثقته فى التفسير بالمأثور بل السنه عموما لانعباراته 
آم فن أن شض راذا كان ها فن ال رهد فلا عجان ا تق 
ناد مخ ا ال ا ليل ما زى ف الفخاح من أعاة سك 
الفتشن . 


وأا الشخ. فة متطفن. الفراعي فقول" وطاغة الررل اجه فى 
حیاته وعد مماته فیما علم أ ذغا اله د عة عام فن امن الى( هة 


۱ 


وقال الشيخ خف مصطفی المراغى فى بيان منهجه فى التفسير" وسن 
شم رأينا ألا نذ كر روايه مأثوره » الا اذا تلقاها العلم بالققول ولم نر 
فيها ما يتنافر مع قضايا الد ين التى لاخلاف فيها بين أهله وقد وجدنا 
أن ةلك اسل لصادق: المعرقة اشرت لتهر قات الله جذ ب لقت رت 


۲ 
المشقفين ثقافة علمية لايقنعما الا الدليل والبرهان ونور المعرفه‌الصاد es‏ 


ومن قبلهم قال الاستاذ الامام محمد عبده" ان الحديث الذى يسل 
اليتا من طريق الآ حاف انما يخصل الظن عند من صح عنداه أما من قامت 
له الاد اله على أنه فير ضحي فلا تق به عليه حجنه لى أى: حال فلاا » 
بل علينا أن نفوضالامرفى الحد يث ولا نحكمه فى عقيد تنا ونأخذ 


E 


)1( الد روس الد ينيه لسنة ۳۷ هه : محمك مصطفی المراغی ص ٤‏ ۲ 
© فر ارام ١‏ احنة عطق اراي ج ةم 


(۳) تفسیر جز عم : محمد عبده ص ۱۸۱ 


- ATC = 


كانت هذ ه بعض نصوصهم القوليه واذ ا ما نظرنا الى الجانب التطبيقى 
فانا نراهم حينا يورد ون ما يتعلق بالآيه من السنه النبويه وحينام ا 
يفسرها متها وحينا ثالثا يورد ون التفسير المأثور من غير اشارة الى الحد يث 


الذى ورد فيه وحينا رابعا يرفضون التغفسير بالماثور وان صح . 


فمن الا ول ما أورد ه الشيخ محمود شلتوت فى تفسير قوله تعالى 
" وکیف تکفرون وأنتم تتلى علیكم آيات الله وفيكم رسوله " 0 واذا کان 
شخص الرسول قد غاب عن أعين الآ خرين فهو حاضر فى قلوهم ماشل فضى 
اة ولم تنقطع اسوتهم به . . . . فمنزلة وجوده فيهم بعد مماته هى 
مغزلة وجود الكتاب فيم كلا هما متواتر يلقاه جيل من المۇ منين عن جيل 
وقد ورد فى الخبر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال " تركت فيكم 


ا (MM‏ 9 
آیرین لن ا بویا کک ا ا ت M0 (MW‏ 


مته ا أووتة الفح حك طف المراغى فى تير قرول دا[ تى 


" يا أيہا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
4 0©( ۴ د 4 ء ء 
تق فقال : -“ وفى الحديثالشريف " من أحب ان يكون اكسرم 


الناس فليتق الله " 0 وقد ورد عن النبى صلی الله عليه وسلمم 

الف ر القن حى الان ةرا ا هه 
VW (VV.‏ ] 

باس 


٠١١ سورة آل عمران  من الآيه‎ )١( 

(۲) تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ١١۹‏ 

(۳) رواه الحاكم فى المستد رك ج ١‏ ص ٩۳‏ ورواه مالك فى الموطا باب 
الت اهن القل بالقدر: 

ا۸٣ سورة البقرة : الايه‎ )٤( 

(ه) لم أجدة ويشهد لمتاة قوله تعالى ران 'أكرمك غنة الله أتقاكم, 1۳ 
الخجات ومارواء اليكازي مفلل رمل الل فلي اللغلية سل اى النانن 
اکن قال اکرش عن الله أتقاهم صحيح البخاری ج ہ ص٣٦٣۲‏ 

() الد روس الد ینیه لعام ۱۳۰۷ هھ محمد مصطفی المراغی ص ۸و ٩‏ 

(۷) رواه الترمذ ى كتاب صفة القيامه ج > ص > ٦۳‏ وابن ماجه كتاب الزهد 
ج ۲ ص نه 


- Ao — 


وفضي قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
أورد الشيخ محمد مصطفى المراغى حد يث " خذ وا من الاعمال ما تطيقون فان 
ا ى 
الصلاة أفتقان aA‏ ان فک مرن فا ذا ما لی جه کن 


٤ 
(6°) (©0 بالناس فليتجوز فان منهم الكبير والضعية وذ | الجا"‎ 


وفي حد يث معاذ عند ما أطال 


ومن الثانى ما نقله السيد رشيد رقا ر فرك انى ادو 

لهم ما استطعتم من قوة " فقال " وقد روى مسلم فى صحيحه عن عقبة 
بن عأمر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وقد تلا هذه الآيه على المنسير 
يقول " ألا ان القوة الرمي " قالها ثلاثا وهذا كما قال بعض‌المفقسرين 
تن ول د اال ف بی ان ق 
r‏ )۷( 

وأورد أيضا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للظلم فى قوله تعالى 
الذين منوا زلم لبوا ايماتمم بظلم أولقك لهم الامن وهم متسد ون" 
فیقول :۔ " روی أحمد والبخاری ومسلم والترمذ ی وغیرهم من حڍ يث ابن مسعود 
أن الآيه لما نزلت شق ذلك على الناس وقالوا يارسول الله وأينا لم يظلمم 
نفسه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " انه ليس‌الذى تعنون الم تسمعوا 
ما قال العبد الصالح " ان الشرك لظلم عظي" انما فو الشدرك وروق قةر 
الظلم هنا بالشرك عن أبى بكر وعمر وابن عباس وأبى بن كعب وحذ يفه وسلمان 


00) 1 


٠۸١ : سورة البقرة‎ )١( 
رواه البخاری كتاب الصيام ج ۲ ص ۲ > ۲ ورواه مسلم کتا ب الصیامج ۲ ص۸۱۱‎ )( 
۲٣۲۹ص‎ ۱ ص ۱۷۳ ومسلم کتاب الصلاة ج‎ ١ (م) رواه البخاری کتاب الاذان ج‎ 

والا مام احمد فی مسنده ج ۳ ص ۲۹۹ 
() رواه البخاری کتاب الاذان ج ١‏ ص۳ ۱۷ ومسلم تاب الصلاة ج ١‏ ص ۳ 
(ه) الد روس الد ينيه لعام ۷ه ۳ ١ھ‏ - محمد مصطفی المراغی ص ۰ ۲ 
() سورة الانغفال : من الايه ٠‏ 
(۷) تفسیر المنار: محمد رشيد رضاج ۱۰ ص4٩‏ ) وحد يث مسلمج ٣ص۲ ٥۲‏ کتا بالا ماره 
() سورة الانعام : الاه ۸۲ (4) سورة لقمان : من الایه ٠۲‏ 
(۱۰) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۷ ص ۲ ۸ه 


= ATI -— 


ومنه أيضا تفسير الاستاذ الامام محمد عبد ه المراد بالصلاة الوسطى 
في قوله تعالى " خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قا 0 
زه * وللعلما في ذلك انية عشر فلا أورد ها الشوكانى ( فى تيسنل 
الاوطار ) أصحها رواية ما ذ هب اليه الجمهور من كونها صلاة العصسر 
لخدا خف ول واب داوف منوا“ ارا عن ال اة 
الوسطى صلاة العصر" 0 
ومنه أيضا تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغى للحساب اليسير فسى 
قوله تعالی " فأما من أوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا E‏ 
ا ا 0 ت ول ا الت 
صلى الله عليه وسلم يقول " اللهم حاسبنى حسابا يسيرا قلت وما الحساب 
اليسير ؟ قال ينظر فى كتابه ويتجاوز عن سياته فأما من نوقش الحساب 
(٥) (9 a‏ 
ومنه ما أورد ه الشيخ عبد القاد ر المغربى فى تفسير قوله تعالى" وا ذ | 
ی ل و ا اا ر 
وفد ثقيف بالصلاة فقالوا " لاننحنى »فانها سبة لنا " فقال صلى الله عليه 
وسلم " لا خير فی د ین لیس فيه رکوع ولا سجود 


dan :‏ 
جاء لترويض النفوس|لعاتيه وتذ ليل انفتہا 


(1) سورة البقرة : الايه ۲٣۸‏ 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۳۷) 

(۴) سورة الانشقاق : الأتين ۷ »۸ 

(>) تفسیر المراغی : أحمد مصطفی‌المراغی ج ۳۰ ص ٩١‏ 

(ه) رواه الامام أحمد فی مسنده ج ٩‏ ص ٤۸‏ 

0) سورة المرسلات : الايه ۸> , 

(۷) رواه الامام آاحمد ج > ص ۲٣۸‏ وابو د اود کتاب الخراع ج ۳ ص ۱٣۳‏ 
وا کو فی 5ن ال ف رک 


() تفسیر جز تبارك : عبد القاد ر المغربی ص ۱۳٣-۱۲۰‏ 


= AYY -— 


ا فطق الوا لله الى * الم هة 
التقوى "* ۰ بقوله " وكلمة التقوى هى لا اله الا الل » )١(‏ وشو تفار 
ورد فيما أخرجه الترمذ ى وابن جرير عن أبى بن كعب أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول " والزمهم كلمة التقوى " قال :-لا اله الا الله" 
لكن الشيخ المراغى لم يشر الى الحديث 

ومن‌الرابع وهو كثير في تفسيرهم حيث رد وا كثيرا من السنه النبويه 
الطاهره التى تفسر بعضآيات القرآن الكريم أو تتعلق به لم يرد وها لضعف 
فى سند ها أو المخالفة ما هو معلوم من الشريعه وانما فعلوا ذلك لانها 
لاتتفق مع ما د هبوا اليه فى تفسير الآيه فرد وا أحاد يث صحيحه رواههاا 
البخارى وسلم وغير هما من أئمة الحد يسث 

فمن ذلك ما ورد فى السنه عن الكوثر الذى أعطاه الله لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فقد روى البخارى رحمنه اللهعن أنس رضى الله عنه قال 
لما عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم الىالسماء قال نهر حافتاه قباب 
اللو لو مجوفا . فقلت ما هذا ياجبريل ؟ قال هذا الك أ كن اة 


وسسلم رحمهما الله تعالى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


(O0 1‏ 
صلی الله عليه وسلم الكوثر نهر وعد نيه ربى عز وجل فى الجشه 
(o) ۴‏ 
ال الموي رة الك الى لاق ايى 
)1( : من الايه : 3 
Cl (9‏ ۰ وص ۲۲۳۹٣‏ »۰ وصحیح سم لتاب الس لاء 


باب من قال ا اول کل سورة سوی براه ج > ص ١١٣۳‏ 


ج ۲ ص ۲۰١)‏ 


- ATA -— 


هذا ما ورد فی السنه فی بیان المراد بالكوثر وهذه هي د رجته فیا › 
ولكن الاستاذ الامام محمد a TES ME E‏ 
أن هناك نهرا فى الجنه اسمه الكوثر وان الله أعطاه نبيه فلا يفهم ممن 
معنى الآيه بل الذى يدل عليه سياق السوره وموضع نزولا هو الذى بيناه 
من أحد القولين والأول - وهو النيوه وما في معناها - أرجح . 

أما الأعتقاد بوجود هذا ألنهر فى الجته فموقوف على تواتر الاخبار 
التى ورد ت به وقد ذ هب جماعه الى أنها متواترة المعنى فيجب الاعتقاد 
بوجود النهر على وجه عام د ون تفصيل أوصافه لكثرة الخلاف فيها . 

ولکن التواتر لایصح أن یکون برای جماعه أو برأی آخرين » فحد 
التواتر هو ما تراه فى القران : تعرفه طبقة عن طبقهيۇ من تواطۇ كل 
منها علىالكذ ب الى أن وصل اليك لاتنكره فرقة من فرق المسلمين قاطبه - 
و وت القن و ا مر كلك تن خاد اهر 
فانہا - وان كثرت طرقها لم تبلغ هذا المبلخ فلا يصد ق عليها اسم المتواتر 
خصوصا وانه يظن بالرواة سهولة التصديق فى مثشل هذا الخبرلما فيه 
من غرابة الكرامة وجمال الوصف فيسهل على كل راو الميل الى ن 
ا کو مالا نا ا ا کن 
فى الطبقات راقحة التشيع للمروى " ۰ 

ومن هذ ه الا قوال للاستاذ الامام يظهر موقفه من السنه وأنه يرد صحيحها 
لاسباب واهيه لم يقل بها أحد من قبله لامن علماء الحد يث ولا من سواهمم 
ومشل هذ ه الاسباب لااعتبار لہا وقد اعترف الاستاذ رشيد رضا بأن الاستاف 
الامام " كان مقصرا فى علوم الحد يث من حيث الرواية والحفظ والبسرح 


( 


۲ ء ء ء 
الل 1 ومر بنا أيضا وصفه له بأنه كان لايثق الا بأقل القليل مما 


(۳ ٤ 
: رون في الاح :خاد فت الین‎ 


(۳) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ۹ص1 1]) . ج ١‏ ص ه 


- AT - 


وتارة يرفضون اتسر الا كور باأسلوب آخر وهو الزعم اھا ون 
ال افيا ع ران روا الارن و كه ما حير ال تاد يحمة 
رشيد رضا لقوله تعالى " فبد ل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قل 
ق ی ن 
الفاظعيرانيه ولا . عربيه فكله من الاسراقيليات الوضعيه كما قاله الاستاذ الامام 
هنالك وان خرج بعضه فى الصحيح والسنن موقوفا ومرفوعا كحد يث أبى هرير ة 
المرفوع فى الصحيحين وغيرهما " قيل لبنى اسراقيل " اد خلوا الباب سجدا 


Erd :‏ 1 
ا 0 2 )( 
شعره وفی رواية شعبيره ¢ ورواه البخاری کی تسیر السورتين من 


طریق همام بن منبه أ خی وهب وهما صاحبا الغرافب فى الاسرافيليیات 
أنه هة من كت ال اران ثبت أنه رو عنه وهذا مد رك عد م اعتماد 


الاد حه اله الى فل قل هذا ن ال انات ون 


CC 


٤ 

شنک هاا 1 9( 
اا ار 1 ا متف ن لر بالا تو ا فالا يه 
محم ریه برظا فی تفسیر قله الى عن اتی عض يات ركلا يق ع 


تفا ایمانھا لم کن منت من قل أو کسبتا فی ااا حيرا E‏ 


١٣۲ سورة الاعراف : من الآأيه‎ )١( 

(۲) سورة البقره : الایه ۸ه 

(۴) يقصد سورتى : البقرة والاعراف 

() تفسیر المنار : محمد رشید رضاج ٩‏ ص ۳٤۸‏ 
(ه) سورة الانعام ن ل ب ا 


کی ن ما ا او ابخان 
في كتاب الرقاق " عن اس هريره رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال " لاتقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها 
الناس اموا أجمعون فذ لك خين. لا يفخ تفا اانا لم تكن آمتنت من اقل 
أو کسک ق انا تا جا ۹ هه ب وار أيفا أحهة ولم واو د اود 


٤ 1‏ 
ثم قال " هذا وان ابا هريره رضی الله 


والنسائی وابن ماجه وغيرهم 
عنه لم يصرح فى هذ ه الاحاد يث بالسماع من النبى صلى الله عليه وسلم 
فیخشی أن یکون قد روی بعضہا عن کعب الا حبار وأمثاله فتکون مرسله ولکن 
مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذ هد الآيه بالجمله فننظمها فى سلك 
المتشابهات ونحمل التعارض بين الروايات وما في بعضها من مخالفة 
الاد لة القطعية على ما أشرنا اليه من الاسباب كالروايه عن مثل كعب الاحبار 


ء 1 
من رواة الاسرافيليات . والله أعل " 3 


وخذ مشلا ثالثا ا E NE BS‏ 
سیر قله شهالۍ " ان :ربک اللنة الذئ حل السموات والا رش فى شكة أا" 
قال :-" وفى حد يث أخرجه أحمد في مسنده ومسلم فى صحيحه عن 
أبى هريره قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد ى فقال " خلق 
الله جل ال يى اتهة م الت ل ان کل ا رف ن 
هذ الفتالة من الا خبار وا لاا ر ما خود نالا سراقيليات لم بح في ا 
حد يث مرفوع وحد يث أبى هريره هذا وهو أقواها مرد ود بمخالفة متنه لنسص 
كتاني الله 17 ٠‏ .وأ ما سنه فلا رتك زوا ية مك اله اة .و 1 ) افو 


(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ۸ص ۲۱۱-۲۱۰ 
() تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ۲۱۱-۲۱۰ 


(۴) سورة الاعراف : فن الایة چ 


AF 


قىد رواه كغيره عن حجاج بن محمد الأعور المصيص عن ابن جريع وهو قد 
تغیر في آخر عمره وثبت أنه حد ث بعد اختلاط عقله کما فی تہذ یب التہذ یب 
وغيره والظاهر (! ! ) ان هذا الحديث مما حدث به بعد اختلاطه" 0 

وهکذ | ترى السيد محمد رشيد رضا يرد الاحاد يث الصحيحە عن 
ا ا عة ا ا اه ل ٠‏ ان سه ی کب 
الاحبار" "٠‏ فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الاحبار" و"الظاهر 
ان ا المت ھا تھ ب ب اک و ا ری کی کا ك فة 


الاوهام سبيلا لرد الحد يث واذا لو فعلنا لذ هبت البقيه الباقيه '. 


أما ثالث أساليب رفضهم للتفسير بالمأثور فهو وان لم يكن رفضا مباشرا 
الا آنه اغفال له یجعله فی د رجه المرفوض‌فہذ! الشيخ أحمد مصطفى المراغى 
مشلا يغسر الغضوب عليمم والضالين فى قوله تعالى " غير المغضسوب 
ا 
و قو و ال نن ي الد الح الى شه الات ية 
لعباد ه فرفضوه ونبذ وه ورا*هم ظمريا وانصرفوا عن النظر فى الاد لة تقليدا 
لما ورثوه عن الآبا* والاجداد ... والضالون هم الذين لم يعرفوا الق 
أولم يعرفوه على الوجه الصحيح وهو لاء هم الذين لم تبلغهم رسالة 
ااا ا 

يقول هذا مع أن تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى 
هالو ردن التي جل ,الله عله ول مح الاب ليختن راغا 


ء 3 ٤‏ 
حتی قال ابن ابی حاتم لا اعلم فی ذ لكا ختلافا بین المفسرين .0 


(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ۲)۲٩‏ 

. . سورة الفاتحه : من الايه السابعه‎ )٣( 

(۲) تفسیر المراغى : أحمد مصطفى المراغي ج ١‏ ص ۳۷ 
9) الاتقان : السیوطىی ج ۲ص ١۹۰‏ 


- AY - 


ومن هذا الاسلوب أيضا ما قاله الشيخ عبد القاد ر المغربى في تفسير 
3 ۱ ۽ 
" انا أعطيناك الكوثر " 0 ب أي أفطيناك با محمد الخير الكير ال“ 0 


ومنه أيضا تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغى لقوله تعالى " ان زلزلة 
الساعه شى* عظيم " E‏ ا 
الماع قل هام لانن احا »: ا 9 

مع أنه ورد فیما أ خرجه أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حمي د 
والنساقی والترمذ ى والحاكم وصححاه عن عمران بن حصين قال لما نزلست 
2 کان صلسی 
SEE E I‏ 
ورسوله أعلم قال " ذلك يوم يقول الله تعالى لآد م عليه السلام ابعث بعث 
النار الخ " قال الالوسي وحد يث البعث مذ كور فى الصحيحين فيرهما 


ج 1 
لکن اظ ار ونه المد کور ما پو یت کون هده الزلزدة فی بالا ۹ 


“ یا آیہا الناس" -الى قوله -" ولكن عذاب الله شد يد 


فة ازات لياح ال ما ف من الش ير اا و 


أحسبها تد ل د لالة بينه على منهجهم فى هذا اللون من التغفسير . 


() سور الكوقن + الابةالاولشيى 

(۲) تفسيیرجزء تبارك : عبدالقاد رالمغربی ص ۸٩4‏ 

)۳( الخ ٠.‏ ن ا هالا الجن 

۸> تفسیر المراغى : أحمد مصطفى المراغى ج 1۷ ص‎ )٤( 

(ه) سورة الحج .: الايتين : الاولى والثانيه . ۰ 

) تفسیر روح المعانى : لابى الفضل شهابالد ين محمود الالوسسى 
ج 1۷ ص 11١‏ د١11‏ ۰ 


a 


الاساس‌السادس : 

الخد م من ال ةا اجات 

اة رف ال ن الله الى ي الا را اة ك رة 
ابن ية رجمه الله فعالى خيف ةذ كر أن الا اديك الا سراقيلية قد کر 
للاستشهاد لا للاعتقاد » وأنها على ثلائة أقسام 

١‏ وها ا ها مته ما يايد با ها يهد له بالفة ى فة اك 
صحیح و" الثانى " ما علمنا كذ به بما عند نا مما يخالفه 
"والثالث " ما هو مسكوت عنه لامن هذا القبيل ولا من هذا القيل . 

فلا نۇ من به ولا نكذ به . وتجوز حکایته لما تقد م - يقصد حد بث 
و وا عن ب سرافل ولا حنج ,خا لب ذلك ما ا لافا فة ة فيه معو 
E‏ 

وقد شن رجال المد رسة العقلية الاجتماعية حملة شعواء على 
الاسرافيليات وحذ روا من تنا ولها فى تفسير القرآن الكريم وعابوا على المفسرين 
السابقين تد اولہم لها واعتبروا هذا خطأً لا يغتفر . 

وهذ | الاساس عند هم متولد من الاساس السابق تحكيم العقل وتطرفهم 
فيه تولد عنه رفضهم الشد يد للاسرائيليات وقد أدى بهم تطرفهم هذا 
الى تكذ يب بعض الإ سرافيليات التى وافقت ما جا* فى شريعتنا» وأدى بهم 
E | CE E O RN IRE‏ | 
أو لظ اهي بكو لای الد ى رر الخد ةا س ةن كت الاغبار؟ ! 

واد ی بم أيضا الى أن تناولوا بعض‌الصحابة رضوان الله علي هسم 
بالتجریج وشکكوا فى ايمان بعش التابعين الذين شہد لهم السلف الصالح 


بالعد اله وروی لہم البخاری ومسلم » ونسبوا العلماء الذ ين وثقوهم الى الغفله. 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
ج 1۳ں ۳11 = "1Y‏ 


ج 


اوا و ر العا ا لان فان رغال اله رة 
E E N EN E ER EIR‏ 
الا سراقيليات ونصوص التوراة والإنجيل كثيرا وكثيرا بل - وياللعجسسب - 
فق اوو ما الف ا لفن الكر اي ١‏ احا ها ولا هكا شج كل 
د غوة متطرفنه . 
فلنرتب الا وراق ولنسق الشواهد على ما ذكرنا واحدا واحدا . 

ذد ارلا بع االو لال آل رة الي ج ك الات ار 
الاسراقيلية وهذا الأستان الامام محمد عبده يقول عند تفسيره لقوله تعالى 
e E‏ 
بعضأقوال المفسرين ثم قال " ومنشأً هذه الا قوال الروايات الإسرائيليسةء 
ولليهود فى هذا المقام كلام كثير وتأويلات خد ع بها المفسرون ولا بخيز 
خشوها فى تفسير كلام الله حال .0 ال ن فالتا کا لاا 
بحشوها بالقصص والاسرائيليات التى تلقفوها من أفواه اليهود وألصقوها 
بالقرآن لتكون بيانا له وتفسيرا وجعلوا ذلك ملحقا بالوحي والحق الذى 


رة فيه أت ل يو الحاق هى مالسي فر ما جذل عله افا ظط ية 


الآيه فقد ذكرالاأستاذ الاممام 


وأساليبه الا ما ثبت بالنوحي عن المعصوم الذى جا* به ثيوتا لا يخالطه 
)( 


ا 


وقال الشيخ عبد العزيز جاويش عن الاسراقيليات " هذا وليحذ رالمسلمون 
قرا۶ة ما جا* فى تفاسير القرآن فى هذا الموضوع من الا سراقيليات وماابتد عه 
ااا کن اا وات و ا اا ا هه ل ا ف 
قصد ه كتاب الله الحكيم " 


)١(‏ سورة البقره : من الايه ۸ه 
)( تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۳۲۵١‏ 
(>) اسرار القران : عبد العزیز جاویش ص ۱۳۸ 


- Afo -— 


وأما الشيخ محمود شلتوت فوصفها بقوله " قيد هذا التراث العقول 
والافكار بقيود جنت على الفكر الإسلامى فيما يختص بفهم القرآن والانتفاع 
بهد اية القران e‏ 

ا ا تي اا د ا ا را ي 
" ساقوا إلى المسلمين من الآراء فى تفسير كتابهم ما ينبذ ه العقل وينافيه 
الد ين وتكذ به المشاهد ه وييعده كل البعد ما أثبته العلم فى العصور 
(DD w‏ 


اللاحقة 

والآستاذ رشيد رضا هو أشد رجال المد رسة العظية الاجتماعيية 
حربا على الا سرائيليات ورواتہا وأقرأً قوله " كان من سو حظ المسلمسين 
أن أكر ا كاي ال ل ف عو هة القامة الا 
والهد اية الساميهفمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواءد 
الفخى ٠.‏ مخفا فته عنة بكة ا لروا يات وما رجت به فن حرا جات 
الاسرائيليات . . . وأكثر التفسير المأثور قد سرى الى الزواه من زناد قة 
اليهود والفرس وسلمة أهل الكتاب" 

E E a E E a 
من الا سراقیلیات ومن ذ لك حذ بك البخارى: الذى ارواة عن أبي هرس سره‎ 
ري ال عة فى كات الي فيل لين ارا فل اف كارا الات‎ 
سجد | وقولوا حطه فد خلوا يزحفون على أستاهم فبد لوا وقالوا حبسة فسى‎ 


٤ 
واختاره السيوطى فى التفسير فقال عنه السيد رشيد " مااختاره‎ EE 


(o) „ِ :‏ 
الجلال مروى فى الصحيح ولكنه لايخلو من عله اسراقيلية 


() تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ۹و ٠١‏ 

() تفسیر المراغی : احمد مصطفی المراغی ج ۱ ص ٠۹‏ 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۸-۷ 

۲٣۳ ص‎ ٩ صحيح البخارى : كتاب التفسير سورة البقرة ج‎ )٤( 
۳۲۵٣ (ه) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ۱ ص‎ 


- AFT - 


وأد ى به تطرفه الى أن ذم رواة الاسراقفيليات الثقات كعكب الاحبار 
ووهب بن منبه فقال عنن وهب‌عند روايته أن موسى عليه السلام كان يقرع 
لهم أقرب حجر فتتفجر منه عيون . . . " وهذا من الخرافات التى اختلقها 
ق لفن 0 أل عه اله ر عى الاه ال أن ال ية 
عد وه مع أمثال هذه الخرافات ثقة فى الروايه " 0 

وقال عن كعب الا حبار " بمشل هذ ه الروايات كان كعب الاحبار يفش 
المسلمين ليفسد عليهم د ينهم وسنتهم » وخدع به الناس لا ظہاره التقوى 
ال ا وال لوالا الاي" 

وقال فی موضع آخر " ولكن البلية فى الرواية عن مثل كعب الا حبار وممن 
روى عنه أبو هريره وابن عباس ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن ميذه 
ومنهم المد لسون کقتاد ه وگذ | غیره من بار المفسرین کابن جربح E‏ وقال 
کی کک ا ا کے ای و کد اق E‏ 

وقال عن كعب ووهب " ان بطلي الا سرائيليات وينبوعي الخرافات كعسب 
الاخبار ووهب بن منبه " وقال عنما " " ولو فطن الحافظل بن ر 
لد ساقسهما وخطأً من عد لما من رجال الجرح والتعد يل لخفاء تلبيسهمم 
عليهم لكان تحقيقه لهذا البحث أتم وأ كمل " زقال * كم لبعلم أن شر 
رواة هذ ه الاسرائيليات أو أشد هم تلبيسا وخداعا للمسلمين هذان‌الرجلان : 


کعب الا حبار ووھهب بن متبسه " )۷ 


٣٤۳ المرجعالسابق : ج٩ ص‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ٥٩‏ 

(م) المرجع‌السابق : ج ¶ ص 11> 

(ه) مجلة المنار : محمد رشيد رضا ج ۾ المجلد ۲۷ ص ٦4۷‏ 
(ه) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ۳۸> 

() المرجع‌السابق : ج 4 ص >> 

(۷) مجلة المنار : ج .١إ‏ مجلد ۲۷ ص ۷۸٣‏ 


ا 


وشاركه فى الهجوم الشيخ أحمد مصطفى المراغى الذى وصف بعض 
ار بات غه واخ ا سرا فا ت فا الکن كن اهل ا ااب 
الذین کانوا یکید ون للاسلام والعرب کروایات وهب بن منبه وهو فارسسسى 
ال تل بوه رات ع ا ا ا ا ود کان 8 تيا 
كثير الرواية للغرافب التى لايعرف لها أصل معقول ولا منقول وقومهما 
کانوا يكيد ون للمسلمين الذ ين فتحوا بلاد فارس واجلوا اليهود مسن 


الحجاز" 


هذ | غيض من فيض من بحر ذ مهم لكعب الأ حبار ووهب بن منبه مع 
اعترافهم فى النصوص التى سقناها وفى غيرها بتعد يل الجمهور وتوئيق سم 
لما » واعترافهم أيضا أن أبا هريره وابن عباس رضى الله عنهم وغيرهما 
ااه روا فن كحت ال ضار ل ب هرل أو الت اة 
رضى الله عنم تروی عن کذ اب وضاع ؟ لایوثق بایمانه ؟ آلیست روایتہم 
چ اغات رل اللدك الوه ك 

ما کعب فتد روی له مسلم وأبو د اود والترمذ ى والنساشى بلأن الجمهور 
لی وة وة انهه ل كا فى كب الفعغاء والرركن و اخقنت 
r EES‏ 

وأما وهب فقد روى له البخارى ومسلم وأبو د اود والترمذى والنسافى 
قال الد هی فی نیرآ نه کان فة صا د فا كقيرا آلتقل من كنب الا سرا فيلات 
قال العجلى ثقه تابعي كان على قضاصنعاء وقد ضعفه الفلاس وحد ٠‏ ورثقه 


٤ (M0 .‏ 
جماعة وقال بو زرعه والنساقی ثقه وذ کره بن حبان فی الثقات ٤‏ 


(1) تفسیر المراغی : أحمد مصطفی المراغی ج ٩‏ ص ۲ ۲ 

e (۲)‏ : محمد زاهد الکوثری ص ۲۲ - ۳٣۲‏ 

)۳( ميزان الاعتد ال : محمد بن أاحمد الذ هبی ج ٤‏ ص ۳٥۲‏ - ٣ه"‏ 
)٤(‏ تہذيب التهذ يب : ابن حجر العسقلانی ج 1١‏ ص ١١۷‏ 


= AFA — 


اذا فلا شك مطلقا فى خطأً رجال المد رسة العقلية الاجتماعيه فى 
ذم كب الا حبار ووشجاين فته ٠٠‏ ولكن مهلا لا قد ذا طاق ا 
أن کل ماروی عنہما صحیح ولا قول ان لیس فيه کذ ب ولا افترا* ؟ ‏ ولكکن 
لا یعنی وجود هذا أن ینسب إلیہما ویحملا تبعته فكم حد يث موضوع 
مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نسب ظلما وزورا الى 
اس هريره أو ابن عباس أوغيرهما فمل يجرۇأحد -الا معتد على التشكيك 
فيهما وفى عد التهما » الامر هناك فى كعب ونی وهب كما هو هنا فى 
أُبی هريره وابن عباس » فقد يكون الكذ ب من غيرهما » أو أنيما نقلاه على 


أنه مما فى كتبهم وهما يعتقد ان صحته ولم يعلما كذ به لخفاء الثا 


والمحرف فى كتب أهل الكتاب » كما قال ابن الجوزى رحمه الله تعالسى 
" ان بعض‌الذ ی یخبر به كعب عن هل الکتاب یکون كذ با لا أنه بشع مهتنب 
الكذ ب والا فقد كان كعب من أخبارالاحبار" 8 قلت ومثل هذا يقال عن 
وهسب 

عود ة الى الموضوع فى صلبه . ذلكم موقف رجال المد رسة العقلية 
الاجتماعية من رواية الاسرافيليات يلمر منه الرفض‌الشد يد والمتطرف لها 
ولكنمم وبسكل أسف لم يلتزموا بأنفسهم ما د عوا اليه وقد يما قال الشاعر: 

لاتنه عن خلق وتأتي مثله × × عارعليك اذا فعلت عظيم 

بل لم يأت هو لاء مثله فتجاوزا المثل فزجوا بما لم يزع به المفسسسرون 
السابقون فرووا من الاسرافيليات ما رواه السابقون » وزاد وا عليهم برجوعهسم 
انقشع الى الاد ا کی ھی و اه مع ى 
نف ما قال قى كت و باجو ا تقشم مال يكو لوا فم 
ونقلوا منالا سرايليات ما يخالف النص القرآنى الكريم ولم ينقذ وه أو ييطلو ه 


بل‌وجرفوا معانی نصوص القرآن الکریم حتى توافق ما جا*وا به من الاسراقيليات . 


- AT - 


لست أقول ما قلت من غير تمل وتفكر ولست القى الكلام على عواهنسه 
كما يقولون وليس هذا من قبيل استفزاز المشاعر ضد هم بل هو الحقيقة والواقع 


ولنسق الامثله واحدا واحدا . 


اما روایتم لما ورد من الاسرائیلیات من غیر رد لہا حسب منهج هسم 
لدد كو فاا رة اله رهه واا تة خت قال رون تو 
ن و 0 و الک 3 کا ا ف ا 
عبد الصمد ابن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول : وكل بالبقرتين اللتين 
اا الات اة ونا اة وا اة 5 


u (۲) e . ۰ e tH . . . .‏ ۰ 
وقال فی تفسیر قوله تعالی " فقلنا اضربوه ببعضہا ویرووںن سی 


هذا الضرب روايات كثيره قيل أن المراد اضربوا المقتول بلسانها وق ل 
بفخذ ها وقيل بذ نبها . . .0 

فته يفا ا د كه الاستاة اخم صطفى الفراعي في اة اللي 
أنزلت من السماء فقال “ وللعلما* في الطعام الذى نزل فى الماقئدة اراء 
فقيل هو خبز وسمك وقيل خبز ولحم وقيل کان ينزل عليهم طعاما اين ماذ هبوا 
کما کان ینزل المن علی بنی اسراقیل کما رواہ ابن جریر عن ابن عباس“ 

ونه ما قاله أيضا فى تسيز قوله تعالى "ألم يروا الى 'الطير شسحرات في 
کا ا ا 0 ی ا ا 
تخلخل الهوا* فى الطبقات العاليه فى الجو وهي نظرية لم تد رس فى العلوم 
الطبيهة آلا خد يتا فق أ فراغن كفب ا لا حار آنه قال ان الظير برقع فى 


a 
الجو اثنى عشر ميلا ولا يرتفح فوق ذلك‎ 


(۱) تغسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ٤)۸٩‏ 

(۲) سورة البقره : من الايه ۷٣‏ 

(۲) تفسير المنار : فجي رشید رضا ج ۱ ض ۳٥۱‏ 

() تغسیر المراغی : احمد مصطفی المراغی ج ۷ د ۹ه . 


(ه) سورة النحل : من الا ية ٩‏ ۷ () تفسیرالمراغی : احمد مصطفی المراغی ج ۱۲ ص۱۱۹ 


وا 6 ا د القاد ر الكزي في تسر ل ا انا اوا 


u 0‏ )1( ت . 8 î‏ 
توحا الى فومه حیث قال وجاء کي کتب الا واقل أن کي زمن اننوش 


ابن ت نآ اة أ عاد الا قان عل التائى سيين 
المخلوقات آلهه فكان أنوش يجمع أهل بيته وذ ويه للصلاة والتسبيح 
وعباد ة الله وحده » وفي زمن اد ريس عليه السلام وهو" اخ بن يارد 
ابن مهلافيل بن قينان بن أنوش - كثر النفاق .وانغمس الناس في الاشام 
فأنزل عليه وحيا فى سفر هو صحف اد ريس المشموره ولم يبق من ذلك السفر 


(۲) ut ۹ 


هدا هو الت الا ول نرقم في الا شرافنات فون مها ما تقلنه 
التأيقين أا التو الكاتى :وهر عق ما يحالف الس القراتي من فير 
تكذ يب له فمنه ما نقله الشيخ عبد القاد ر المغربى في تفسيره لسوره نسوح 
عليه السلام حيث قال " وذ كر فى الاسفار القد يمه ان نوحا ولد لسنه 
۲ من عمر أبيه " لامك " ولسنه ١.١٠١‏ لجده الأكبر آد م عليه السلام 
E E EE E E‏ 
LSE SCE‏ 
أما مصد ر المعارضه للقرآن الكريم فقد أبرزته مراقبة الثقافة بالا زهر التى 
علقت على الطبعه التى بين يدى عند هذا الموضع بقولما " قوله تعالى فضي 
سو العنكوت ولقد أرسلتا توا الى قرمه فلبت فيم آلف ستة الا خمسنين 
عاما فأخذ هم الطوفان " 8 


بین قومه . ه٩‏ سنه فالقرآن يخالف فى ذلك ما نقله المۇ لف عن الاسة ار 
(o)‏ 


ء ء U‏ 


() سورة نوح : من الايه الاولى . 

(۲) تفسير جز تبارك : عبد القاد ر المغربی ص ٥ه‏ % 

(م) المرجع‌السابق : ص ٦ه‏ 9) سورة العنكبوت : الاية )| 
(ه) تفسير جز“ تبارك : عبد القاد ر المغربى هامشص ٦ه‏ 


= ACI - 


قلت ولا ينفع الشيخ قوله بعد هذا" هذا متنخول ما جاء في الكتب 
القد يمه من خبر نوح عليه السلام ونحن - معشر المسلمين - لا نصدقها 
ولا نكذ بها بل نكل أمرها الى العلم الحد يث فهو الذ ى يمحصما ويميز غشها 
E‏ )1( 

N E‏ 6 ا مفو افلم لن ما د کر یل 
تكذ يب ما خالف النص القرآنى لا التوقف أو تفويض أمره الى العلم الحد يث؟!: 


أما النوع الثالث من أنواع وقوعهم فى الاسراقيليات التى حذ روا منها 
و بأنفسهم الى مصاد ر أهل الكتاب ونقلمم منها مباشرة لمجملات 
القرآن الكريم ومبمماته بل وجعل هذه النصوص د ليلا مرجحا وميزاننا 
اقا ال ال رن ل ن الا ال حال هد ةا لن 
خی قال أخذ همومه تل أن كلا خالفيا د أن التراة من اقول 
القسرن فى :نح الس على :اموا لع ومن بطل الروا ياك الا راقة 
التى كان من مقاصد كعب الاحبارله وأمثاله منها كما نرى صد اليهود عن 
الاسلام بما يرويه فى تفسير المسلمين للقران مخالفا لما هو متفق عليه 

(VD 

عن دهم 

وأمثلة هذا النوع كثيرة جد ا فى تفاسيرهم ومنها ما قاله الاستاف 
اخ مصطفی المراغى في تفسير "فلما توفیتنی كنت أئت الرقيب عليه م 
وأنت على کل شی* شہید و فقال " وجاء فی انجیل يوحنا " وهذه هى 
الاه ا ك يان بح نة ال كه القن وخد ك وين الف ج 


2 0( 
الذ ى ارسلتسه 


(() تفسير جز“ تبارك : عبدالقاد ر المغريى دن ٦ه‏ 

(۲) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ۱(١‏ ص )۷٤۲‏ 
(۳) سورة الماقدة: من الايه |١۷‏ 

9©( تفسير المراغسى : احمد مصطفی المراغی ج ۷ ص £ 1 


= ACY = 


ومنه أیضا قوله فی تفسیر قوله تعالی " قال عسى ركم أن يلك عد وکم 
ویستخلفكم فی الا رش‌فينظر كيف تعملون " قال " وقد جاء فى الفصل 
الساد س من سفر الخروع من التوراة فقال الرب لمريسى الأشرى ما أصنسع 
a o a‏ 

ومنه ما قاله الشيخ عبد القاد ر المغريي في تفسير قوله تعالى " وها 
جا أضخات التار الا ملاقكة وما لتا عد شيم الا فة لذبن كفرو" 0 
اال ”وك ا ا ع لف اا و اال 
بنا مقار الد الق " و ا بوا ن اا ر الكة الج يبك 
وقال المفسرون من علماء أهل الكتاب" انه وان يكن يوجد في سفر د انيال 
حواد ث غير اعتیاد يه فليس هذا بمستغرب لانه يعم الكتاب المقدس 
تقریبا " وقالوا فی رۇ یا یوحنا " ان معناها عویص وهی مشحونه بمساشل 
کیو ل جک خلا فل تتمة الف سنه" الخ 

ما قالة الق مجه رة رها فى تير قله فخالى ' وال المج 
نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم " الي 
قال " وهذ | التابوت الععرف .صند وق له قصة معروفه فى كتب اليم رد 


(V :‏ : 
“وکلم الرټ موسی قاقلا كلم بى اشراقيل الخ ق الي 


)١(‏ سورة الاعراف فن الا ه۹ 

(۲) تفسیر المراغی : أحمد مصطفی المراغي ج ٩‏ ص ۲۹ 
(۳) سورة المدثشر : من الآأيه ٣١‏ ) 

٩۹٥ تفسیر جز تبارك : عبدالقاد ر المغربی ص‎ )٤( 
(فا سور البقرة من الايتة جم‎ 

() تفسیر المنار : محمد رشسد رضا ج ۲ ص ٤۸۰‏ 


ت 


وقال أيضا " وفي سفر تخنيه الاشتراع ان اکل ا2 او 
اانا ج حاملى تابوت عهد الرب قاقلا : خذ وا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب المكم ليكون شاهدا عليكم e ):۳٠(‏ 

قال قاف د اع ا و ي الوا الاو في ان 
الالواح فمنه ما جا* في سفر الخروح من (۲۳- ١۲‏ ) وقال الرب لموسى 
أصعد الى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحى الحجارة والشريعه والوصيه 
التى كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر" وجاء في وصف اللوحين مشه 
)٠١ : ۳۲(‏ ثم انشنى موسى ونزل من الجبل ولوحا الشماده فى 


SS ES AS E Ee 


أما النوع الرابع وهو النوع الأ خطر من أنواع وقوعمم في الاسرافيليات 
فهو صرفهم معنى النص القرآنى ليواضق نصوص أهل الكتاب ونضرب لذ لك 
مكلا بقسي ر الشيخ فة افده يةه الميد رهي رخا لله تغال سى 
ل می لدان الله ام ان 2 بق الوا اذ ا 
هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين " e‏ ال 
الشيخان الى أن المراد فى الآيات بيان نوع من التشريع الموجود عند 
بنى اسرائيل يتوصل به الى معرفة القاتل المجهول . ثم يربط بين هذا 
المعتى وين ما جا* في التوراة فيقول " على أن هذا الحكم منصوض فس 
التوراة وهو أنه اذا قتل قتيل لم يعرف قاتله فالواجب ان تذبح بقرة فير 
ذ لول فى واد د اقمالسيلان ويغسل جميع شيوخ المد ينه القرييه من المقتل 
أيد يهم على العجلة العى كسرعنقها في الرادى . 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ٤)۸۲‏ 

(۲) المرجع‌السابق : ج ٩‏ ص٩۱۸۰‏ 

(۳) سورة البقره : من الايه ٦۷‏ 

(4) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۳٤۸-۳٤۷‏ 


“ACE = 


وق أب ال ويه رها ما د هب اليه شيخ هة يد كر النض الوا رة فى 
التوراة المتعلق بقتل البقره ثم قال بعد هذا" فعلم من هذا أن الامسر 
E E‏ 
مما قد منا أن ذلك العمل كان وسيلة عند هم للفصل في الد ماء عندالتنازع 
فى القاتل اذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجانى من 
+ وع اها ال ل ةا ج اة ها ال قا تت ك 
لان تسفك بسبب الخلاف في قل تلك النفس أى يحييها بمثل هذه الاحكام 


ا ی و ق ا و ی اها فا تا خا 


الناس جميعا " وقوله " ولكم فى القصاص حياة " فالاحياء هنا معناه 
الاستبقاء كما هوالمعنى فى الايتين ثم قال " ويريكم أياته " بما يفصل بها 


ء ۲ 
ي الخصومات ويزيل من أسباب الفتن والعداوات " ١‏ 


ا كن الح مح دة وة جرا مي الا يفن أن فون 
قضة راقع أحيا الله فيا القتيل ( كذ لك يحي الله الموتى ) ليكو اة 
لان ویرک اناه را ا اك فن ذا ال الى اا ود ت 
لبیان حکم کان فی بنی اسراشيل فعلوا هذا ليوافق ما جاء عن أهل الكتاب 
لاا 


e EE N E TEY 


فی رفض الا سرافيليات فاعتمرته كذ لك وان لم یلتزموه . 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج 1 ص ۲٤۸-۳٤۷‏ 


(۲) المرجعالسابق : ج ١‏ ص ١ه٣‏ 


- Ato — 


الاشستان اساب : 

القران هو المصد ر الاول فى التشريسع 

ا اة ا الان ن رخال :المد ره في فول الا تمتا 
الامام محمد عبد ه" وأريد أن يكون القران أصلا تحمل عليه المذ اسب 
والآراء فى الد ين لا أن تكون المذ اهب أصلا والقرآن هو الذى يحمل عليما 
کی اا کا کی ا ن ا ت 
الغا 0 

ويي كد هذا التأصيل تلميذه السيد رشيد رضا لقوله" ان القامدة 
القطعيه المعروفه عمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وعن خلفافه 
الراشدين ر( رضى الله عنهم ) أن القرآن هوالأصل الأ ول لهذا الد ين 
وأن حكم الله al‏ فان وجد فيه يو خذ وعليه يعول ولا يحتاج 
ال ا حه اران لو وة لشن ن م رول الل ان ااا 
عليه وسلم على هذ | أقر النبى صلى الله عليه وسلم معاذا حين أرسله الى اليمن 


)۲( 
وبهذ !| كان يتواصى الخلفاء والائمة من الصحابه والتابعين " 


وأيد هذا الشيخ محمود شلتوت قافلا " ان مصاد ر التشريع فى الاسلام 
ثلاشه : القران والسنه والرأى وهي فى المصد زيه على هذا التترتيب فما 
وجد فی القران اح منه ولا يطلب له مصد ر سواه وما لم یوجد فيه بحث عنه 


۰ 0( 
فیما صحت روایته وثبت ورود ه عن الرسول صلی الله عليه وسلم 


َ 
ومع هذه النصوص نصوص اخرى تميز المراد من النصوص الا ولى وتظلهره 


ذلکم ان تلك النصوص السالفه قابله لهذا وذ اك قابله لمن يجعل القران هو 


)۳( الاسلام عقيده وشريعه : محمود شلتوت ص 21۹ 


- ATI = 


المصد ر الا ول ولا يقبل معه ما يبين مجمله ولا يخصص عمومه وقابله لمن جعل 
القرآن هو المصد ر الا ول من غير رد لما صح من السنه والذى يلر 
أن ال امه رة اللي الاخهاعية راغا يكي .الى الم كراد 
الال فتكرن من م لته ها لأ زافق يرهم لا ية فى القران الكرم 
ركان التفسير الذى مالرا اليه قد قامت أركانه وصحصت قوائه وتبوأً منزالة 
O a a g5 0‏ 

فهذا الامام محمد عبد ه ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر 
فيقول " والذى يجب اعتقاد ه أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر 
عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الذى ب الاسقاد ما ية ود م 
الاعتقاد بما يفيه »وقد جا ينقى الستخر مه غلية السلام خيث تسب 
القول باثبات حصوله الى المشركين وأعد اقه ووبخهم على e‏ هذا فاذ ن 
هو :ليس بمسحور قطعا . 

وما الحد يث على فرشصحته فهو آحاد والآحاد لا يۇ خذ بها فسى 
باب العقاقد وعصمة النبى من تأثير السحر فى عقله عقيد ه من العقاف د 
لا يۇ خذ فى نفيها عنه الا ياليقين » ولا يجوز أن ي خذ فيا بالظشن 
والمظنون“ "الى أن قال +" وى أى حال قتا بل يا أن نف دوش 
الامرفى الحد يث ولا نحكمه فى عقيد تنا ونأخذ بنص الكتاب ويد ليل العقل" 

وقد كفانا م ونه الرد على الاستاذ الامام الشيخ محمد حسين الذ هيى 
رخمة الله تغالى خيت قال * وهة ا الحذ ست ال ئ يرد ة الاستاة الأمبام 
رواه البخاری وغيره من اصحاب الكتب الصحیحه ولیس من ورا صحته ما يخل 


بمقام النبوه فان السحر الذى أصيب به النبى عليه الصلاة والسلام كان ممن 


(۱) تفسیر جز عم : محمد عبده س 1۸۰ -1۸۱ 


= ACY = 


۳ ۴ ۴ ت )1( 
قبیبل: الا مرا غ التی عرض للبد ن :بد ون٠‏ ان :تو ثرغلى شي من العقل 


وقال " ثم ان الحديث رواية البخارى وغيره من كتب الصحيح ولكن الاستا ذ 
الامام ومن على طريقته لايفرقون بين رواية البخارى وغيره . فلا مانع عند هم 
من عد م صحة ما یرویه البخاری کا آنه لوصح فی نظرهم فهو لايعد و أ ن 
کی ر اا لا بق ب ا الکن هذا قى ترا ”هذ اللا حب 
الاكبر من السنه التى هي بالنسبه للكتاب بمنزلة المبين من الب ين 
وقد قالوا : ان البيان يلتصق بالمبين e‏ 

فا لاخر ففرا لقح خف مفنطفن. الفراع وة 
الى قل لا آکه فا وی الى جرا على طاعع نه آل آن آيکستون . 
ن اوقا مسقا اول رر اة رو اوه اهل لر الاه 
به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم " قال الشيخ المراغى 
مكتفيا بالقرآن د ون السنه " وما صح من الاحاد يث فى النهى عن طعام غير 
اع الا ا هة اا ت وا لکا هة فق ون .ا وتر 
الحمر الاهلیه فقد روی ابن ابی شییه والبخاری عن ابن عمر قال " نہسی 
النبى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر " ومن الثانسى 
ما رواه البخارى ومسلم عن ا ثعلبه الخشنى أن رسول الله صلى الله 
aE GLE SRE E‏ 

ل الخ الورا خفل تم فر هة الآربعه اما م قت واا 


للكراهه ولم يتحد ث عن ماورد بلفظ التحريم من غير عله عارضه تقيد ه بزمان 


(|) التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهیی ج ٣‏ ص ۲٤١۱-۲۲۰‏ 
(۳) التفسير والمفسرون : محمد حسیين الذهبىی ج ٣ص ۲٤)‏ 


~~ ACA -— 


او ان وه كا د د0ا ا لوقه رها خف 
قال " وما ورد منه بلفظ التحریم فہو مروی بالمعنى ٣‏ لا بلفظ الرسول 
E E E E E‏ 
الصخا تة فر آنةل بقل قخرح ما عرب الرشول لن الله عليه الحم 
اا کن وا ی ا لان بل 6 ن أا انيجي 
صلى الله عليه وسلم شيعا جاء نص القران الم كد بحله > واعتبر هذا بما 
که اجك واا قن عع ين وله الارن عن اميه قال كت 
ر E E E‏ ا ى 
أل مرا ع 5 قال كح نة د مت ابا هر بول رذ كز فة اليي 
عله ه فال* خية ن الخافة وال ان ران كيان 
سول الله ضلى الله غلب وصلم فاله فمو كا قال ا ك .فقول أن كان" 
مر بك فيه انه ان فرش أنه قال وخب قولة لا نالل مر باضاعه ولن 
بمعنى أنه خبيث غير محرم كالثوم والبصل على أن الحد يث ضعيف " 

SL e E E ERE Ey E SOE ENS 
ان قول ابن عمر رضى الله عنهما " ان كان الخ رجعع منه رضى الله عنه.‎ 
. عن فهمه الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

قريب مته أيضا أن يجهل ولا أظنه كذالك حك الخباقت فى الاسلام 
فيكف أن يذ كر الرسول لى اللة عليه سام أن هذه حبيته من الخباف ت 
لنعرف من القران أنه عليه الصلاة والسلام يحل لنا الطيبات ويحرم عليناالخباقث . 

لیس‌لی أن أذ کر أمثله أکثر من هذا فہى كثيره فى تفاسيرهم وفيا 
د کرت ا كى للمراه ان ها الك الى : 


(0. جرا غريب من الفج اة ريد رفا على زد ا لانحا ديت ويکل وة 
يزعم بصيغةالعموم وما ورد منه بلفظ التحريم فهو مروف بالمعنى" وهل 
يصلح هذا لرد الا حاد بث بد ون تتبع ؟ 


)ہ( تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ص ۱٦۳‏ 


- A6۹ - 


الاساس الثامن 

القعل كي القران الك 

وهو ار ملم اد القمول فيه فن فن القمول: فى السالة ا لاشلا مي 
عامة قى ليست لامه ئ الامم ولا لطائضة ةذ ؤن طافة ولا الزمن د ون زمسن 
AEE Se EI‏ .0 ا ا الرا 
الك ايها وهر كاب هده الرسالة شاا جا وي الى هة الف رن 
لانذ رکم به ومن بلغ" " ان هوالا ذكرللعالمين e‏ 

أ زك هة ا رجال ال رة التعظةة الاجحاعية فالخزموه فى تفسشيرهه 
فقال استاذ هم الامام محمد عبده" ان القران هاد ومرشد الى يوم القيامه 
وان معانيه عامه وشاملة فلا يعد ويوعد ويعظ ويرشد أشخاصا مخصوصين 
راتفا تبط وده وده وشي وايذ أن بالعقاد وال غلاق والحات ١‏ ت 
والاعمال التى توجد فى الامم ET‏ ) 

وقال تلمیذ ه من بعد ه " فان کان مات من کانوا سبب النزول فالقر آن 
ق E O OT‏ 

ولعلا ند رك من هذا الس الا عير أتهع ترون كيرا على غ ةم 
تخصيص الا يات ذ وات سبب الغزول بالسبب بل يلتزمون القول بالشم-ول 
E‏ 


(1) سورة الاعراف : من الاج رة 

(۲) سورة الانعام : من الآأيه وإ 

(۳) سورة يوسف : من الايه ٠.٤۲‏ 

() تفسیر المنار : محمد رشید رضاج إ دن ۱۷۹ 
 )9‏ المرجع‌السابق : ج ١‏ ص |١٣‏ 


لا لذ لك ماف لا لا فاد الاقام محمد ده فى تخسر ال فقس 

ك 5 f ‘f.‏ ا . 
والاشقى من قوله تعالى " فأنذ رتكم تارا تلظى لايصلاها الا الأشقى الذى 
1 ت 

. و الاتقى والا ڈ‎ u الايه قال‎ (1) H 
على النحو الذى سمعته تبطل تلك الا شكالات التى أورد ها المفسرون‎ 


في الحصر وما أشكل عليهم الا تقيد هم بالعاد ه في استعمال الفاظ كذب 


کذ ب وتولی وشیجنبما الاتقى 


وتولى » وتحكيم عاد تهم واصطلاحاتهم التى وصفوها من عند أنفس مم 
امهو كات الوا وة و 2 ادى جا اا 
لوول ون ۲ یات رلت ف يدا أن بكر ا ليق رض اله 2 لا 
اشن من أرقا مسين ا وا عع ن ال ايى ف او ك 
ال اا و ا ق هوا ن کلت ول 
غير ذ لك ومتى وجد شي“ من ذلك في الصحيح لم يمنعنا من التصديق به 


۲ 
مولن معت الا یات لا بزال :غاا ب كما رأيتا ت وال هأ" 


فقن د لف تو ال مخ رة ها ونه حال ون الاس 
من تقول امنا بالاة وباليوم الآخر وماهم بمو منين " حیٿ قال : “ وهذه 
الآيات التى نحن بصد د تفسيرها الآن هى المبينه لحال الفرقة الرابعمه 
وهی فرقة من الناس توجد فی کل آن وفی كل عصر ولیست الآيات كما قيل فسى 
أولقك النفر من المنافقين الذ ين كانوا فى عصر التنزيل ولذ لك قال تعالسى 
فى بيان حالم " ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر" ولم يقل 
ی ا ی و ل را اا م ا كان الذان اه جل 
بأولعك النفر الذ ين لم يلبثوا أن انقرضوا كل هذه العنايه ويطيل فى بيان 
حالهم أكثرمماأطالفى الأصناف الثلاثة الذين هم ساثر الناس* 0 

() سورة الليل : الآيات ٠۷-١)‏ 

(۲) تفسیر جز عم : محمد عبده ص ١١١‏ 


(۳) سورة البقرة : الآيه ۸ 
(>) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱۲۹٩۹‏ 


- Ao! — 


ومثلا آخر تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغى للمغضوب علي م 
والضالين وذ لك فى سورة الفاتحه " غير المغضوب عليهم ولا الضالين 8 

فقد ورد فى السنه تخصيص هذا العموم بأن المغضوب عليهم م 
اق االكافن ه اشا كن الي المراي يل الى الى فيل 
ا ی ن ایال ی شت 
الله لعباد ه فرفضوه ونبذ وه ورا*هم ظهريا وانصرفوا عن النظر فى اة 
N E E‏ ان م الد ن ال ردا 
الحق أولم يعرفوه على الوجه الصحبح وهؤ لاء هم الذين لم تبلغهم رسالة 
اوا کی و وا 

و ر ا 
e‏ والخطاب فى قوله " وأسروا قولك مم " 
وان كان موجہا الى الفريقين المصد قين والمكذ بين كان سببه صاد را عسن 
المكذ بين وهم المشركون فانم كانوا يوصي بعضهم بعضا بألا يجهروا بما 
E DCEO aS‏ 

فة ا اکا ملين س الت مجه ضط المراغى غلى ها 
النحو فى قوله تہالى " ياأيہا الذ ين آمنو لاتخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون فق وک یب رول الاه قال چ ان یکی 


ت 1 
ف ا اوغ شو 9 9ة غا مه شل کل کات ا 


۶ ء‎ e 
واسروا قولکم أو اجےروا به‎ 


)۱( سورة الفاتحه :۽ من الآيه ¥ 

0) تقتیرالمراتی : أحمد_مصطفى المراغی ج ١ص‏ ۳۷ 
)۳( سورة | لماك :۽ من الايه 1۲۳ 

9( تة ا تبا رك عبد القاد ر المغريى ص ۷ +۸ 
(ه) سورة الانفال : الآيه ۲۷ 


() الد روس الد ينية لعام ۷ه ۳إ : محمد مصطفی المراغی ص ۲۹ 


= kof — 


ولل فیا د کیا من امل اف الكا برو اساسا عن اسم 
الجر لذ جال اله رة العقية الاجكاعية : 

ونحن حين نقول بالشمول فى القران والعموم فى الرسالة الاسلامية 
E CE E N ORE CE E‏ 
على خصوصها فلا ينبغى أن يطلق العموم فى القرآن على هذا النحو 
اض آذ وز التخضيض للا ية فى .السته النبوه المظيره 

ولو كان منهجنا فى الد راسة مناقشة المذاهب والا راء مناقشة واسعه 
لتتبعنا هنا ما ذ كرنا وغيره مما لم نذ كر من تفاسيرهم وذ كرنا مواقع التطرف 


موا ع الا عد ال فی کل 


الاستاس اتا ٠:‏ 

التحذير من الاطناب فيما ورد مبهما فى القرآن الكريم والحد يث 
او م و ا سا ن الا یی وعو کد یرک دن 
الاسرائیلیات فكلا هما اعراض‌عن الحد يث عن شی*۶ من غير د ليل صحبسسح 
وسند مقبول . 

E E N E I O ET 
بمكان » فقد رفعوا أصواتهم وكرروا ند اتهم ود عوا الى تنقية التفاسير‎ 
مما علق بها من أحاد يث وضعما القصاص والوضاعون فى بيان مبهم فى‎ 
القرآن الكريم ليد عموا به معتقد ا زاعفا أو د عوة باطله أو لغرض د نيوى أولطلب‎ 
SEN REA Sar 

اول ا ا الغا ری ران الگ ما ابا راه الى ات 
ما یسمی ب " فواتح الس و مالف مح ملف ها ف 
خير للناس فى فم هذه الفواتح فقال :- ولعل من الخير للناس أن يوفروا 


ل اشع ا الإ ي انى هذه الخررف واسراز در جا 


~~ hoff — 


E INR TELES OSE 
8 ر ر وھ ا ن اخامة ا و كال"‎ 

ومن أشہرالمبهمات أيضا والتى تنوقف عند ها عمر بن الخطاب رضى 

الله عنه ثم قال ENS‏ کک ها اا 

E 


عن الخوض‌في ذلك عند تفسرها فقال " فالمطلوب منك فى هذه الآايات 


وقد عرض الا ستاذ الامام محمد عبد ه۵ 


هوأن تعلم أن الله يمن عليك بنعم أسد اها اليك فى نفسك وتقويم حياتك 
SRE IED OS E ES AES‏ 
ووی ای ب کو الاه دک 
بل اج یا ل الت ا لكان و بداد اللغت جع 
أن تاا نف هم آالمكر والعل كذ ا كان .شان الضخابة رهئ الله 
ع ف ان باه ا فا عد الاد باه هاا ايا 
لا یہمہم الا التشد ق بتصريفما وتأويلها وتحميلما مالا تجحتطه » وقد 
تركؤا قلويهم خاليه من الفكر والذكر » وأعضاو هم معطله عن العمل 
السالس والفى ٠‏ ا 

وكما توقف عن القول فى معنى أبا توقف عن القول فيما لاعلم له بسسه 
فتوقف عن القول بالحافظين من قوله تعالى " وان عليكم لحافظين كراما 
e E E a‏ 


)۱( تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص إ٦‏ 
(۲( سورة عبس : الايه إ۳ 


(۳) تفسیر جز عم : محمد عبدەصضس ۲١‏ 


(؟) سورة الانقطار , الايتين ١٠1٠و |١‏ 
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ما ثانا به فی كتابه من أن علينا حفظه يكتبون أعمالنا حسنات وسيقات 
ولكن ليس‌علينا أن نبحث عن حقيقة هؤ لاء ومن أى شىء خلقوا وما هو 
عملهم فی حفظمم وكتابتهم » هل عند هم أوراق وأقلام ومد اد كالمعهود 
E IE ES SSN Oa SS DS‏ 
الحروف والصور التى ترسم هي على توما اه او اناھی ا رزاح ای 
EE EL N NERE‏ 
E E‏ 6 و 
a E E‏ 
فى عملنا هو أن أعمالنا تحفظ وتحصى لايضيع منما نقير ولا قطمير " 
ونحو هذ 1 تفسير تلميذ ٠‏ الشيخ محمد مصطفى المراغى لقوله تعالسى 
E a E A‏ 
حيث قال " والآيه تد ل بظاهرها على أن الجنه مخلوقة الآن لأن الفعصسل 
الماضي يفهم هذا غير أنه منالجاقز أن يكون من قبيل قوله تعالى " ونفخ 


( 
(9 


فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارش" 

الآن والبحث فى هذا لافاقدة له ولا طاقل تحته" 
فی تفسیر قوله تعالی ١۵١۹‏ القرا فیا سمعوا لها شميقا وى 

۶ . & (o) 0 4 

التی تلتہب فیہا يسمع لها هذا الصوت ؟ أو هوصوت أهلها الذين ألقسوا 


ولق فا £ ال يكلفتا الشن حغيين اح الا مرين كا ل فضا أن شرف 


(0 جر ع٠‏ محمد دة تن ٠1‏ 

(۲) سورة ال عمران : الايه_ ١|٣١۲‏ 

(۳) سورة الزمهر : من الایه ړا 

(2) الد روس الد ینیه لعام ۱۳۵٩‏ هھ : محمد مصطفی المراغی ص ۲٠‏ 
(ه) سورة الملك : الايه ۷ 


~~ Ahoo — 


جهنم والجنة وساقر شر ون عالم الغيب معرفة كنه وتحد يد وانما كل ما على 
الق أن مت انال عة ا للا رار هر الا رو 
ويسمع لها صوت على المعغى الذى يريد ه سبحانه وتعالى أما ماوراء ذ لك 
من اعتقاد أن مواد جهنم وعناصرها وطبافعها وغليانها وحسيسها من 
جنا حر ف الها ي ا ا ل کله اا اة 
أن يۇ دى علمنا بالنار الى الخشية والازد جار وهذا يحصل بمجر د 
ا اه ع ن ا ا ل ا ور ن ا ھا می 
١ E‏ ) 

ف ا اتاد هده اد رة اماما الح مه عدو ند اه 
توقفه عن الا طناب فى شأن الميزان يوم القيامه وذ لك عند تفسيره لقوله . 


e 


تعالى :- " فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية 
" ومن عجيیب ما قاله بعض‌المفسرين " انه ميزان بلسان وكفتين كاطباق 
النسموات وا رش ولا يل فاخی الا الل“ ٠‏ فاا بی ن ما هیده 
بعد لسانه وكفتيه حتى يفوض‌العلم فيه الى الله ؟ والكلام فيه 
جرأه على غيب الله بغير نص صريح متواتر عن المعصوم ولم يرد في 
الكتاب الا كلمة الميزان وقد ما يكنا أن تفم متها لشتقخ بما نعكةق به 
فا عا ذلك هة الى الة ميحاتة 25 ليك ايها الو من المظضن 
أ ا ب القهه آ ن ان ال ري ااع ال و لكل يل 
مقد اره ولا تسل كيف يزن ولا كيف يقد ر فهو أعلم بغييه والله يعلم وأنستم 
es‏ 

ما بال اد لن ونه جال ات رة اله ال باق م 
عن الاطتات افيا أبهمهة القران الكريم مها لا طاقل فى امضرفضة' : 
)١(‏ تفسير جز تبارك : عبد القاد ر المغرسى ص ۷ 


(۲) سورة القارعه : الايتين ٦و۷‏ 
(۳) جز عم : محمد عبسده ص 1)٥0‏ - 1)1 


- Ao™l = 


الا ناش العاشر : الاصلاح الاجشاى 


ت ل هدا الا سان وره نة رال المد رة الا 
الاجتماعية ان أصبح كالأساس الثالكث" تحكيم العقل " صفةمن‌صفاتهم 
التى بها يعرفون واليها ينسبون حتى أضيف الى اسم المدرسة 
فعرفت بالمد رسة العقلية الاجتماعية 

ذلكم أن رجال المد رسة وهم يواجهون أو يعاصرون يقظةالعالم 
الاسلامى الذى انبهرت طائفة منه بمعالم الحضارة الغريية اتجهوا 
كرف سن الاين الى القن اليل الا شل اسلاج الفح 
الاسلافى دشن اكام اتفه الأملا ية جحت شق ,هدد الام أستة 
الغرب أو تلحق بها مع التزامها لمبادى دينہا 

وھی مہمة غير ميسرة تحف بہا العقبات وتحيط بہا المتاهات 
وتزيغ بها الأهواء وتلتبس بها السبل فان أحاط صاحيها نفسه بنور 
القرآن الكريم ولم يحد عن نوره يمنة أو يسره لم يزل على جادةالحق 


ر 


لا عجب أن ت هو النبراس فى دياجير الظلام 
فقد وصفه مغزله عز شأنه بقوله " كتاب أنزلتاه اليك لتخرج النساس 
ن الظات: الى :التو 2 

ولا عجب أن يون القرآن الك هو الهداية ( ان هذا القرآن 
TEE‏ اق “9 

ولا عجنب أن يكؤن القران الكريم هو الثور فق أنزله اللسة 


كلك ا ایا الاس ف جا زهان من یک وانزلتا "اليك وا 


(0 س ابراه ا ا رل 7 ا ا اا 
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۱ 


a0 


والتاريخ شاهد للقرآن بهذا . فليتأمل المتأمل فى تاريخ 
اى ف ا ا رن ا حر ي ا م 
الأسلامية فى القرن الأول ما ان اشرت أول ‏ شعاعه لذا القران 
الكريم من غار حراء الأ والقلوب تأوى اليه والأفعدة تهفو اليه» واذا 
بالفرد قد أصيح جماعة واذا بالجماعة قد أصبحت أمة » واذا بالأمة 
ف نة أا حن خا طب اکتا اة ى عانق الجا 
اا اا ای یت امت فان خرا حت سای الین 

کات 0 ور ا 
کانت تقول " للبیت رب یحمیہ " وما أن اشرق فیہا نوره حتى 
صارت جنود من يحميه بل لم تقف موقف الحماية فهبت لتاج كسسرى 
الوثنى تلقيه ولتاج قيصر الرومى تحطمه وترميه حتى لا يقف حاجز 
لهذا النور فليس هو لأمة دون أمة ولا لأرض دون أرض اذن فليفسح 
له السبيل وليفتح له الطريق حتى تشرق الأرض بنور ربها . . وهكذا 
کان 

أشرق النور وانجلت الظلمات فصار الناس يرون الحق والسبيل 
السوى فيسلكونه ويرون الباطل وطريق الضلال فيجتنبونه . نعموا 
الىل ادك ها هو فف بسظة ئي هذه الامة وا زات 
کلمته تجلجل والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها وپسطه 
خلفه من بعده حتى قال خليغتهم والله لو عثرت شاة فى العراق 


لخشيت أن يسألنى الله عنها رلم لم أمهدلراالطريق " قال ذلك فى 


0 سو الفا من الاية ٤‏ 
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منتهى اد راك المستولية على عاتقه 

ونعموا بالأمن فلا يضيع دم أحد هدرا حتى ولو اشترك أهل 
صنغاء فى قتله ولا يضيع مال حتى تقطع يد لنصضف ديتار متة ولا 
يضيع شرف حتى يجلد صاحب كلمة تخدشه أو ترجم نفس تنتہكه 
أو تقطع أيدى وأرجل معتد عليها » ولن يهدر سن للا عين ولا 
جرح ولا شعرة حتى يقاد لصاحبہا ويقتصس 

آي أن ٠هد‏ ا سا اه أن لاان يلاه السلا 
الى غت تك أن داه آي اين فة اة اة 
وضعية 

اذا فلا عجب أن يكون ذلكم الكتاب الكريم شاملا لصلاحالد نيا 
اة ال و جت اوا أن كى فلاف الاين وة سكو 
الحاكمين ومنار المهتدين . اليه يأوى أولعك يستمد ون منه قواعد 
الاصلاح الاجتماعى وأسسه واليه يأوى هؤلاء الحاكمون ويستمد ون منه 
أصول الحكم الاسلامى وارسا* قواعد الد ولة الاسلامية . ويأوى اليه 
المتد ون ينعمون بفی* ظلاله وأمن جرواره 

كنت أقول أن التاريخ شاهد على ما ذكرنا وأنه شاهد لا أشك 
فی شہاد ته ن الأمة الاسلامية تقو بتمسكها به وتضعف 5k‏ له 
ا3 اعراضہا عنه 

اف لو اة ا رجاه وة من ال رن طت علا 
سلطتها وارست دعام حكمها الغاد ل اعم صحف سكا بالقران الكريع 
وأحكامه > فما لبشت أن بيدأت تتباوى. وضقط الواحدة تلو الأخرى 
حقى. أصبحت فقا خا السيل وح نذافت ليها الام كتداع 


الأكلة على قصعتہا 


= A04 = 


و ا ا 
به مكبلا مقيدا ييغى الفكاك . شمرت طاتفة من العلما* عن سواعد ها 
داعية الى سبيل السلامه وما فيه النجاة والتفتوا الى القرآن الكريم 
یرسلون أنواره فی زوایا الظلمات حتی یکشفوا ما فيه هلاکهم فیحذ روه 
وما فيه نجاتهم فیسلکوه 

أرسلوا هذا الئور القرآنى الى عادات باطله صارت عقاف د 
رأة :“الى قاقد أضيلة اميخ فى غالم الضانء ب تي ةا 
المسلمين الى عد وهم الحقيقى ليحذروه »ودعوهم الى الاسلام وتحكيم 
مباد ته وترسیخ أصوله 

وكان من هؤلاء رجال المد رسة العقليه الاجتماعية الذين شاء 
الله أن يعيشوا أو كثير منهم تلك الفترة > فقاموا ا 
وجهد هم بهذه المهمة . فخاضوا فى شتى القضايا يسطوا كثشيرا 
من الاضلا ات + كان الهم شان البشر سات كان لم فيرها 

اتجهوا الى تفسير القران الكريم يطبقونه على مجتمعهم فان 
جاء ذكر عمل محمود أشادوا به ودعوا الى امتثاله وان جاء ذكر 
عمل مذ موم شنئوه وحذ روا الناس منه . فكان هذا وهو كذلك هو 
الكخل الفخح للح الاجضا 

كانت القضايا الاجتماعية لا تكاد تحد ولا تعد بد۶ من 
الحكومة الاسلامية والقواعد التى تقوم عليها » ومرورا بالوحدة الاسلامية 
والحرية الفرد ية والحرية السياسية وحرية العقيدة ثم اصلاح العقاقد 
من الخرافات والأوهام التى ألصقت بها الصاقا ثم اصلاح التعليم 
ا ا التعليم. » ثم اضلاح الاقتصاد فامة ونشر الاقتصساد 


الأسلائى كاصة 6م االقية الى سيوا فضية العراة مالا وبا 


عليها ما تطلبه وما يطلب منها شغلت الناس حينا من الدهر 
وما زالت . ثم قضايا التربيه الاسلاميه والالتزام بمبادقه التهذيبية 
كالأمانة والصضدق والصير » مما يهذب النغس الاسلامية ويصيغهابمثلة 
ومباد ته ثم قضايا الخمر والزنا والسرة ميان آثارها وأضرارها فى 
المجتمع 

طن الق سيتوفت هن يبان هة أعداة 2 اجرد 
a‏ اکآ او سر 
آيه من آيات القرآن الكريم من ألف مدخل ومدخل الى قضية ممن 
تلكم القضايا 

وقد جد رجال المدرسة العظية الاجتماعية فى أن يلتزموا 
عند تفسير كل آية ما يتعلق بالاصلاح الاجتماعى ويتخذ وا منها مد خلا 
الى الاصلاح حتى وصف أستاذ هذه المدرسة ضمن أوصافه ب المصلح 
الاجتماععى 

وليس علينا ونحن نعرض هنا التزامهم لهذا الجانب فى التفسير 
أن نعرض لكل الجوانب الاصلاحية ولا لأكثرها . فلنعرض اذا لبعض 
جاتب الاصلاع الأجتاس. ا يشت سلوكم ااه ضليم به سى 
ار اساسا من اسن تفسيرهم. بل ضفة اتطلق :عليهم 
الق . 

وحين نطلق- نحن المسلمين - لفظ الحريه فاتالا نعنى بها 
ذلك المفهوم الغربى بمعنى التجرد من الدين والمبادى“ بل التحرر 
من سلطان ورجال الكنيسه فى العصور الوسطى » ومن سلطاان 


الاقطاعيين والفكر الأجوف والتقليد الأعمى . فتلك الحرية نتاج فكر 


AAS 


فلقد بوا الاسلام الحرية منزلة لا تدعوها الى الهجوم عليه 
اتيا اة مته وقائة عله > فف ور الخرية على قاع كما 


ES ان‎ 


الحرية فى العالبسدة 

LN‏ ا ی 
الرشد من الغى .0 قال الشيخ محمد عبده فى تفسيرها" لا اكراه 
فى الدين . قاعدة كبرى من قواعد دين الاسلام وركن عظيم من 
آركان سياسته: فو لا يجيز اكراة أحد. على الد حول فيه ولا سمح 
له انو اخ مق اه على الخرح نة ج واا تون 
متمكنين من اقامة هذا الركن وحفظ هذه القاعدة اذا كنا أصحاب 
فة متشه حى بها يتا :وانفستا .مقن ٠يحاول.‏ فنا فى دينتا 
اعتد اء علينا بما هو آمن أن نعتدى بمثله عليه اذا أمرنا أن ندعوا 
الى :سيل رتا بالحكة والمعطة الكسة ٠<‏ فالجاد من الداجن 
بهذا الاعتبار أی أنه لیس من جوهره ومقاصده وانما هو ساج 
له وجنة فهو أمر سياسى لازم له للضرورة 
اة اا اد خم رف را اين ووا بول ولك اة 


يرد علينا أننا قد أمرنا بالقتال .." ثم يجيب على هذا بقولسه 


۲٥١١ سورة البقرة : من الاية‎ )١( 
۳۷ تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج٣ ص‎ )۲( 


- AIF = 


ان الاكراه ممنوع وأن العمده فى دعوة الدين بيانه حتى يتبين 
الرشد من الغى » وأن الناس مخيرون بعد ذلك فى قبوله وتركه . 
شرع القتال لتأمين الدعوة ولكف شر الكافرين عن المؤمنين لكلا 
يزعزعوا ضعيفهم قبل أن تتمكن الهداية من قلبه ويقهروا قويسمم 
بفتنته عن که کا اا تلن کے ك جهر: د ذلك قال 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الديسن ل 8 

ما تل رة ةة رة التدل “الد يتى .ما دام ذال 
بالتی هى أحسن فقد ال سا فك رة اوی ف تز 
قوله تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب ال بالتى هى أحسن الا 
الذين ‏ طو م 4 ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالخصلة 
التى هى أحسن الخصال كمقابلة خشونتهم باللين وشغبهم بالنصح 
ال الذين ظلموا منهم بالافراط فى الاعتداء " 
وحرية من العبود ية لغير الله : 

فلمل فى :الاعاق ركه ن اة الا الله خا تة 
وتعالی »> وهذا یذ‌کرنا بقول عمر رضی الله عنه مستنکرا" مستى 
استعبدتم التاس وقد ولد شيم أمهاقيم أحرارا " 

ولذلك حث الاسلام على العتق وتحرير الأرقاء . قال الشيخ 
محمد اداه فى < سير فولة سال فلا أقتحم العقبة وما أدرا ك 


ما J1‏ قبة فل رقبة * (o)‏ 


(1) سورة البقرة : من الآية ٠۹۳‏ 

(۲) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ٣ص‏ ۳۹ 
(م) سورة العنكبوت : من الاية 1) 

(>) المصحف المفسر : محمد فريد وجدى ص ٥٣۷‏ 
(ه) سورة البلد : الايات ١٣-٠١‏ 


2 AR 


" وفك الرقبة عتقها أو المعاونة عليه وقد ورد فى فضل العتق ' 


ء ۱ 
ميل الاسلام الى الحرية وجفوته للاسر والعبودية " ١‏ 


حرية سياسبة 
فش الشررن. ال اسيك رشت رها فى تقر قله مالسئ ؛ 
شاوه فی الا نر .0 وشاورهم فى الأمرالعام الذى هو سياسة 
الأمة فى الحرب والسلم الخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهممم 
الد نيوية أى دم على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب 
فى هذه الواقعة ( غزوة أحد ) وان اخطأوا الرأى فیا فان‌الخير 
کل العير فى نيتيم ٠طى‏ 'الشاررة بالفشل دون العفل :يبراي 
الريس وان كان صوابا لما فى ذلك من النفع لهم فى ستقصل 
حكومتهم ان أقاموا هذا الركن العظيم "المشاورة " فان الجمهور 
أبعد. عن الخطا من القرد فى الأكثر والحطر على الأمة فى تفزيض 
أمرها الى الرجل. الواحد. أهد. «واك قال الاستاة الامام ليس سنن 
السہل آن يشاور الانسان ولا آن يشير واذا کان المستشارون كثارا 
كثر الغزاع وتشعب الرأى ولهذه الصعوبة والوعورة أمر الله تعالى 
تبيه أن يقر استة الفشاورة فى هذه الأمة بالمل فكان " يستشير 


آتات اغ لے کے الى کل ن ر فن واه الى 
(O ٤‏ 


غلل عد وضع ارول هان الله عله وم اعد ة ونا با 


للشوری پک وأسباب منها :- 


(۱) تفسیر جز عم : محمدعبده ص ۸٩‏ 
(۲) سورة ال عمران : من الاية ٠١١۹‏ 
(۳) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ) ص ۲۰۰-۱۹۹ 


ِڪ 
أ 
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£ أن هذا الامر يلف باغطاف أخول الامة الا ختاعية د 


الزمان والمكان 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لو وضع قواعد مؤقتة للشورى بحسب 
حاجة ذلك الرس لاتخذها المسلمون دينا وخاولوا العمل بها 
فی کل رمان کان ا ھی :ن آمو الین + 

ومنها أنه لو وضع تلك القواعد من نفسه عليه الصلاة والسلام 
لكان غير عامل بالشورى وذلك محال فى حقه لأنه معصوم من 
مخالغفة أمر الله ولو وضعها بمشاورة من معه من المسلمين 
لقا راف ااكين ي كا فل اي الخرن .الى أخنة 
وقد تقدم أن رأى الأكثرين كان خطأ ومخالفا لرأيه صلى الله 
عليه وسلم » اليس تركها للاأمة تقرر فى كل زمان وما يؤهلما 


ء ۱ 
له استعداد ها هو الاحكم ۽“ 


كانت تلكم بعض جوانب الحرية فى الاسلام نبه اليها رجال 


المد رسة العظية الاجتماعية ودعوا الى اصلاح الأوضاع الأجتماعية 
على ضوتہا 


لا وقد کانت العقائد ألا سلا مية فی عصرهم یشوبہا کثبر من اليد ع 


والخرافات التى ابتدعها الميتدعون ما أنزل الله بها من سلطان . 


۲٠٣۲-۲۰٠۱ المرجع السابق : جي ص‎ )١( 
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المقابر ودعاء الأموات والذبح لغير الله بله العقاعد المنحرفة 


والملل الملحده 


و رال الف لاحات المتكى ٠ا‏ وق ف كرف 
من اليد والمنكرات كقا يس الأوليا* :والدذيح عند فورم ودعاق 

ا 5 MD wR‏ 
من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الارشضش" . 
الذين حفط الله مه الام ن اللاك .ها :دام يطاغن فيم اا 
بحسا سة الله > وق فع الوا بالفقبا* من حلفا الجاهل 
خلاف ما كان :يفعة االسلف الصالح من فرك الشالحين. المتف ميس 
حفط الله الام جيم قطنو أن الماد يهم الاين :بكرن من الان 
والقيام وقرا*ة الأوراد والأحزاب .. كلا ان من أصحاب الأوراد من 
يقوم ليلة بورد من تشريع مبتدع هو به عاص لله تعالى لعبادته 


بغير ما شرعه فكان مما قال فيهم : " أم لهم شركاء شرعوا لهم 
۲ 
من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى E‏ 
آئ بهلاكهم وى الحد يت" رب صاقم ليس له من صيامة الا الجئ 
1 ْ & 0( 
ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر . کم من مصل وهو مصداق 


لحديث " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله 
9( 


الا بسكا * 


وکذ | کان د راویش مهد ی السودان وأمثالہم مشن 


٠1١ سورة هود : من الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى : من الاية : ۲١‏ 1 

(۴) قال محمد رشيد رضا معلقا " رواه ابن ماجة بهذا اللفظ واحمد 
والحاكم بتقديم وتأخير 

(>) قال محمد رشيد رضا معلقا " رواه احمد فى الزهد عن أبن مسعود 
موقوفا وابن جریر عنه مرفوعا . 
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المسلمين الجاهلين لهداية القرآن » فتنكل بهم الافرنج بمساعدة 
الفاسقين من المسلمين واستولوا على بلادهم وقد علمنا من أخبار 
المهدى أنه كان على علم وبصيرة فى صلاحه ولكن قواده لم يكونوا 


(VD, 
" بعده مثله »> وصلاح د راویشه لا بصيرة فيه ولا علم‎ 


وهذا الشيخ أحمد مصطفى المراغى يستدل بقوله تعالى : 
" ولقن اتبعت أهوا*هم من بعد ماجا*#ك من العلم انك اذالمن 
الظالمين * 4 على " أن سماع هذا الوعيد وأشباهه يوجب على 
المؤمن أن يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل اليه حال السلمين اليم 
وکیف أن علما*هم يجارون العامة فى بدعهم وضلالاتهم وهم يعترفون 
ببعد ها عن الدين . ولا يكون لهم وازع من نواهيه وقوار-ه 
الشديدة وزواجره التى تخر لہا الجبال EE‏ 


وأكد هذا الشيخ محمد عبده بتفسيره الآيه نفسها بقوله : 
“ نقرأً هذا التشديد والوعيد ونسمعه من القارئين ولا نزدجر عن 
اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالتهم حتى أنك ترى 
الذين يشكون من هذه البدع والأهوا* ويعترفون ببعدها عن الد بن 
یجارون أھلہا عليها ويمازجونهم فيها واذا قيل لهم فى ذلك 
قالوا ماذا نعمل ؟ ما فى اليك حيلة ء العامة فى ١.‏ اخ رمان 

وأمثال هذه الكلمات هى جيوش الباطل تؤیده وتمكنه فی‌الأرض 
E OG EC‏ 

e TE MET 


بقوله : " واعجب من هذا الذى ذكره الامام أنك ترىهۇلاءالمعترفين 


(1) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج۲ ۱ ص ٤۲٥-۲ ٤ ٤‏ ۲ 
ج۲ ص ۱۲ 
)٤(‏ تفسیرالمنار: محمد رشید رضا ج ۲ص۸ ۱۹-۱ 
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بهذه البدع والأهوا* ينكرون على منكرها » ویسفهون رأيه ویعد ونه 
عابثا أو مجنونا اذ يحاول ما لا فائدة فيه عندهم فهم يعرفضون 
المنكر وينكرون المعروف ويدعون مع ذلك أنهم على شى“ من العلم 
والد يسن 

وأعجب من هذا الأعجب أن منهم من يرى أن ازالة هذه 
المنكرات والبد ع ومقاومة ‏ هذه الأهواء والفتن جناية على الدينن 
٠و‏ يحتح على هذا بأن العامة تحسبها من الدين فاذا انكرها 
العلماء عليهم تزول قتهم بالدين كله لا بها خاصة إإ ونما 
لا تخلوا من خیر یقارنہا کالذ کر الذی یکون فی المواسموالاحتفالات 
التی تسمی بالموالد وکلہا بدع ومنکرات حتى ان الذكر الذى يكون 
فينها ليس من المعروف فى الشرع إإ والسبب الصحيح فى هذاكله 
ااا الان اا عى اا و ا ا 
ولولا ذلك لما سكت العالمون بكونها بدعا ومنكرات عليها » انهم 
انما سكتوا بالثمن ( اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ' a‏ ي 
ذ لك يظہرون التعجب من جحود أهل الكتاب للنبى والقرآن ومسا 
كانوا أشد منهم جحودا » ولا أقوى جمودا . هذا ايماء الى 
اتباع العلماء أهواء العامة بعد ما جا#هم من العلم وما نزل علييم 
فی الكتاب من الوعيد عليه ولو شرح شارح اتباعہم لأهواء السلاطين 
والأمراء والوجہاء والاغنياء » وكيف يفتونهم ويؤلفون الكتب لهم › 
ويخترعون الأحكام والحيل الشرعية لأجلهم وكيف خرمتوا ”على. الا فة 


العمل بالكتاب والسنه رألزموها كتبهم - لظهر لقارى* الشرح كيف أضاع 


() سورة التهة : من الآية 4 
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: ۱ 
هؤلاء الناس دينهم لط الله عليهم من لم يكن ا 


وفى تفسير قوله تعالى " وقالوا لا تذرن ألهتكم ولا تذرن 
(r)‏ 


ج و > جت اادد الغ ور 
المغربى عن نشأة الوثنية ثم يقول " ومن تأمل ما قناه فى مناشىء 
لها و ال ر ف الو ف كى الوين: السلا ي سن 
اقامة الصور ونصب التماثيل وتشييد القبور وتجصيصها على رمسم 
العظماء وفى حديث على رضى الله عنه " أرسلنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال لى لا تدع صنما الا طمسته ولا قبرا الا E‏ 
فان الوثنيين کانوا يتخذ ون من موافل القبور والاصنام ذ كرىلرجالمم 
الصالحين ولیست ذكراهم لہم ذكرى عظة واعتبار وانما هى ذكرى 
اهاد اسار افیای غار اران ساز ا سراق را مار 
والتماس منافع واستكفاء أضرار فسد دين الاسلام الذريعة بتحريمم 
ی ل و م ن 
مزالق الوثنية تقربهم وتد نيهم فلله الاسلام ما أعدله فيما شرع وحكم 
وما أوضح نهجه فيما خط لنا من الهداية ورسم " 

وفى قوله تعالى : " وما ظلمناهم ولكن ظلموا أتفسهم فما 
 )(‏ - 


أفنت مته اتيم التى یدعون من دون الله من شی الايسة»› 
ول الشيد ريد ها * ٠٠‏ قاذ اال ل أن أطله اللو قى 


الصالحين لا سيما الميتين منهم واعتقاد تصرفهم فى الكون ودعاؤهم 


)1( تفسير المنار: محمد رشید رضا ج ۲ ص ۱۹ 

(۲) سورة نوح ألاية : ٣٣‏ 

(۳) رواه احمد ومسلم وابو د اود ولکن بلفظ" .. ان لا تدع تمثالا الا 
طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته " 

(>) تفسير جز“ تبارك ¿ عبد القاد ر المغربى ص ٦۲‏ 

(ه) سورة هود : من الاية ٠١١‏ 
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ب ا وق الکن ا ای کا ان ی فن انی 
كاك أن شاه تقفينة هو الكامي الها فلن اسيع الد وة الزوسية 
ا ا کو کے مل ودا ضس ی 
حماية مولای اد ريس لفاس وسار المغرب أن تستولى عليها فرانسسة 
اکر کے الآ کا کف ا اعا هرو اة ا ا 
عند الله وليس من المنكر أن يدفعوها بكرامتهم فكرامة الأموات ثابتة 
الاخياة وق بيا لهه ملم هذا جال الاسفا* ومخالفةة .لكاب 
الله تعالى وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح من الأمة فى فتوحاتهم 
اسن لكب وغه ونه جانا آهل اقرب ال فن بال تة ار 
منذ أنشىء المنار وأرشد ناهم الى تنظيم قواتهم الدفاعية العسكرية 
وطلب الضباط له من الد ولة العثمانية والى العلوم والفنون المرشدة 
الى القوة والثروة والنظام والا ذهبت بلادهم من أيديهم قطعا 
فقال المغوون لهم من أهل الطرافق القدد بلسان حالهم أومقالهم 
أن صاحب المنار معتزلى منكر لكرامات الاولياء وما هو بمعتزلى ولا 
أشعری بل هو قرآنی سنی . وها هى ذى فرانسة استولت على 
بلاد هم كما أنذرهم وظهر أن أكبر مشايخ الطريق نفوذا ودعوى 
للكرامات بالباطل كالتجانية كانوا وما زالوا من خدمة فرانسهومساعد ہا 
على فتح البلاد واستعباد أهلها أو اخراجهم من دين الاسلام الى 
الالعا دد ا الهرانة من حك درف أو يرون > 

يجهل أمثال هؤلاء وغيرهم من الذين يظنون أن الشرك بالله 
تعالى خاص بعبادة الأصنام والأوثان أن أصل هذا الشرك هوالغلو 
فى تعظيم الصالحين روالتيرك أو التوسل بأشخاصهم لابطال سنن‌الله . 


وأكبر مصائب الاسلام أن افتتان السلمين بالصالحين الذين اتبعوا 
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- قبلهم شرا بشبر وذراعاً يذراع كما أخبر الصادق‎ EE 
والمصد ون صلى الله عليه وسلم قد كان سببا لالحاد فريق كبير من‎ 
الذين يتعلمون علوم العصر ومنها سنن الخلق والاجتماع ومروقهمسم‎ 
من . الدين باعتقاد هم أن الاسلام دين خرافى هو الذى أضاع ملسك‎ 
الا‎ 

وفی قوله تعالی " واعبد وا الله ولا تشرکوا به ی 
نا اله فيه فا شت اسا ةة محف ید فقول انمد کر أن 
هذا المة ق فما فى السلين اليم واوت شاع على ذلك فشن 
المعتقد ين الغالين فى البد وى " شيخ العرب " والد سوقى ففيرهما 
لا تحتمل التأويل مين أن الذين يؤولون لأمثال هؤلاء انمايتكلنون 
الاعتذار لهم لزحزحتهم عن شرك جلى واضح الى شرك أقل مشه 
جلا“ ووضوحا ولكنه شرك ظاهر على كل حال وليس هومن الشرك 
الخفى الذى وردت الأّحاديث بالاستعاذة منه الذى لا يكاد يسلم 


منه ال الصد يقون 0 


الجاسب الشهذ بى 

وعنى أرباب المد رسة ببيان الفضيلة ودعوة المجتمع اليما والرذ يلة 
وتحذ ير المجتمع منها ففى تفسير قوله تعالى " حافظوا على الصلوات 
اة الت و له اشن وب اة رود را ى 
بيان حكم الصلاة فى الاسلام ثم يقول بعد هذا " أرأيت هذه 


الآيات اة لخادت الناطفة بالكزية فك نال الخا ول ما 


() تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج۱۲ ص ۲٦‏ ۲۷-۲ ۲ 
(۲) سورة النساء : من الاية : ٠۳١‏ 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا : ج ه ص ۸۴ 
)٩(‏ سورة البقرة الاية : ٣٣۸‏ 
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نيله فى الزمن الماضى وأعرض جماهير السلمين عنها فى الزمن 
الحاضر حتى كثر التاركون الغافلون والمارقون وقل عدد المصلين 
ألا شن ةر لعن ١اا‏ فلن ا أن ااام فد ,هة 
المسلمين الذين يصفون أنفسهم بالمتمد نين قد خرح عن كونه عقيدة 
د ينية الى كونه جنسية سياسية آية الاستمساك به والمحافظة عليه 
والدفاع عنه مدح کبراء حکامه وان کانوا لا يقیمون حد وده ولا ینفذ ون 
أا بل رخو ا الى تالكر ا الرا تجح 
الوضعية بما نزل الله من الأحكام 

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والتهاون بالدين فى المدن والقرى 
والمزارع ؟ كان من أثره فى المدن فشو الفواحش والمنكرات تجبد 
حانات الخمر ومواخير الفجور والرقص يوت القمار غاصة بخاصة الناس 
وعا متم حتی فی لیالى رمضان ليالى الذكر والقرآن ءوعبد الناس 
المال لا يبالون أجاء من حرام أُم من حلال وانقيضت الأيدى عن 
أعمال الخير وانبسطت فى أفعال الشر وزال التعاطف والتراحم وقلت 
الف ى نة الاه بعك يعض فلا كاد اى السلم الا الاجني 
وير ذلك من فساد الأعلاق وقح القعال فى الأفراف واكبرمن ذالك 
انحلال الروابط الملية بل تقطع أكثرها 

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهى عن الفحشاء والمنكر . 
المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون . . المحافظ على هذة الصلاة 
لا یخلف ولا يلوی فى حق غيره عليه .. المحافظ على هذه الصلاة 
لا يضیع حقوق أهله وعیاله ولا حقوق أقاربه وجیرانه ولا حقوق معاملیه 
واخوانه ا على هذه الصلاة يعظم الحق وأهله ويحتقر 
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المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النواقب ولا تقل غرار عزمه 


المصاقب ولا تبطره النعم ولا تقطع رجاءه النقم e‏ 0 : 


الام جي ده غ ى الي فى شير اه عدالى 
" وتواصو بالحق وتواصوا بالصير" بقوله " والصبر خلق من 
أمهات الاخلاق بل ساك كل خلق قالوا فى فضل الصبر انه ذكر 
فی القرآن ت ی مر وین لا قاقد کر ف اید به 
العدد ولكن جاء فى الكتاب العزيز ذكر الصبر ومدح أهله وتبشيرهم 
بالفوز والفلاح والصبر ملكة فى النفسيتيسر معها احتمال ما يشق 
اسا وات ا کو حل اي ر و ال 
ت عل کال کن لی وا ای الان من ھی“ مل ما اوا جن 


(P ٤ 
1 فقد الصير أو ضعغه‎ 


وعن الخصام والرشوة يقول السيد رشيد " وكم من ثروة نفد تيوت 
خربت ونفوس أهينت وجماعة فرقت وما كان لذلك من سبب الا الخصام 
والأد لاء بالمال الى الحكام ولو تأدب هؤلاء الناس باداب الكتاب 
الذ ى ينتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنسح 
تقاطعهم وعقوقهم ويحل فيهم التراحم والتلاحم محل التزاحموالتلا ١9‏ 

وفی بيان أحوال الأمم المقهورة يفسر السيد رشيد رضا قوله تعالى 
کی ی اا ا ا ت 


اذا قهرها العدو ونكل با يفسد بأسها ويغلب عليهما الجبنوالمهابة 


(۱) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج۲ ص ۰ ٤۳-٤ ٤‏ > بتلخيص 
(۲) سورة العصر من الاية : ٣‏ 

(۳) تفسير سورة العصر : محمد عبده ص ۳ ۲- )۲ ۲ 

©( تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج۲ ص ۲۰۱ 

(ه) سورة البقرة : من الاية ۲۲٠١‏ 


- AYY - 


فاذا أراد الله تعالى احيا*ها بعد موتها ينفخ رح الشجاعة 
والاقد ام فی A EE a a E‏ 

قال الأستاذ الامام وفى الآية من الفواعد الاجتماعية أن الأمم التى 
تفسد أخلاقها وتضعف قد تفكر فى المدافعة عند الحاجة اليها 
وتعزم على القیام بہا اذا توفرت شرائطها التى يتخيلونها على حد 
قول الشاعر : 

) ا الان با ری 
غل الا فده ارال 


a4 


٤ 
ثم اذا توافرت الشروط يضعفون ويجبنون ويزعمون انها غير كافية‎ 


(0) ٤ 
۰ ليعذ روا أنفسهم وما هم بمعذورين‎ 


وفى ذم بخس الناس أشياءهم يقول السيد رشيد رضا فى تفسير 
قوله تعالی " ولا تبخسوا الناس آشا*هم ا هة التقة 
فاشية بين الأمم والشعوب فى هذا العصر . فنجد بعضهم يذم 
بعضا وینکر فضله كالآفراد وترى التجار فى عواصم أورهة يغالون 
ن اتان الا جا خرن لأهل البلا وى مخض الشرها: 
يستحلون من نهب أموال المصريين بضروب الحيل والتلبيس مالا 
يستحلون مثله فى معاملة أبناء جلد تهم وأما المصريون وأمثالهم من 
الشرقيين كما قال الشاعر : 

لکن قومی وان کانوا ذ وی عد د .. لیسوا من‌الشر فی شی* وان هانا 

رون تن اظ أهل‌الظلم مغفرة. . ومن إساءة هل السو احسانا 


ویالیتہم يعاملون آنقتَهع ومن تجمعېم معهم أ قوی المقومات هذه 


(1) تفسیرالمنار: محمد رشید رضا ج ۲ ص )۷٤‏ 


() سورة الاعراف : من الأية ه۸ 
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الال كر هم من بين أا فع اوم ٠‏ أغيا شخ 
ويهضمون حقوقهم ويعظمون الأجنبى ويعطونه فوق حقه وانما استذلهم 
E N‏ ا ا 
N E E a E‏ 

رك الك انه شطي, الرافي فى. تير فة انى 
" يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للتااس 
a ES SO A o Ca‏ 
منهما فيذ كر مضار الخمر الصحية بافساد المعدة وفقد شهوة الطعام 
ومرض الكيد والكلى والسل حتى قال أحد الأطباء اقفلوا لى نصف 
الاتات أشن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات .. ثم يتحصدث 
عن مضارها العظلية ومضارها المالية ثم عن مضارها فى المجتمع ووقوع 
الغزاع والخصام بين بعض السكارى » ينهم مين من يعاشرهم»› 
لأدنى بادرة تصدر من واحد منهم ويتحدث عن مضارها النفسية 
من افشاء الاسرار ولا سيما اذا كان متصلا بالحكومات سياسة الد ول 
وشؤونها العسكرية وعليها يعتمد الجواسيس فى نجاحهم فى مهامهم 
ال ا الا وه ف ئ ا ها اله هة + تول الى د كر 
مضار الميسر من أنه يورث العداوة والبغضا* ويصد عن ذكر اللسه 
ویفسد الآخلاق ويخرب البيوت بغتة 

ويقول " واذا استمر انتشار الخمر والزنا فى هذه البلاد ولا سيما 
الي التى تباع للفقراءفهى مواد سامهمحرقة ( سبيرتو ) يضاف اليہما 


قليل من الما* والسكر فليس بالبعيد ان تنقرض الأمة بعد جيلين أو 


(۱) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ۸ ص ٥۲٣‏ 


٠ )۳(‏ سورة البقرة من الایة : ۲٠۹‏ 


= AYo -— 


آکر کا تقر هتو مركا الا سى متهم الا جص الأجرا والخذم 
فالسكر والزنا مقراضان يقرضان الأمم »وقد شاع حديثا فى مصر ما 
هو أفتك بالأمة من الخمور » وأقتل لها وهو بعض السموم الستى 
مل فا فخت “اليلد آي فما :بالانف: كالمورفين ٠‏ والك را بين 
والہرويین 4 

اليك عن ال غلاق فى الاسلام. دب عن الا علا قق ای 
معانيها وما ذكرنا الا أمثلة قليلة لبعض الجوانب الأخلاقية الستى 
تناولوها فى تفاسيرهم لاصلاح المجتمع . 
الاصلاح الاقتصاد ى 

وحاول رجال هذه المد رسة اصلاح الاقتصاد فى البلاد حسب 
ما فهموه من نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة فكان لمم 
صولات وجولات على مستوى الد ولة بين الساسة والقادة » وعلى 
تم الاه ن ال ن .ولال ١‏ ا ادغو في كم ن 
من بيان لمزايا الشريعة الأسلامية فى ادارة الأموال. والطريق‌السايسة 
لذلك وقارنوا بين نظرة الاسلام والسياسة المالية عند اليهود 
والنصارى والشيوعية والرأسمالية » وينوا أن منهع الاسلام هومشهسج 
السلام . " والحق أن الاسلام هو الدين الوسط الجامع بين مصالح 
الريح والجسد للسيادة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة فهو وسط 
بين اليهودية المالية الد نيوية والنصرانية الروحية الزهدية » وأن من 
قاد الافلا حي في الأخهاع. البشى هدا الاس الى ”الل 


والفضل فى أمر المال ليكتفى الناس شر طغيان الأغنياء وذلة الفقراء » 


(0) 


- AY1- 


ونصوص القران والسنة فى هذا هى الغاية القصوى فى الاصلاح وهى‌هادمة 
لمزاعم لاء المفتاتين على الاسلام بالجہل والہوى 

اى اال فن الود وال رة ف خف واا ے س 
LS E N e I N a a‏ 
بينهم غلا خصومهم من الاشتراكيين فى مقاؤمتهم ومحاولة جعلالناس 
فيه شرعا وجعله بينهم حقا شاتعا فانتهى هذا الغلو بالشيوعية 
الروسية فى عصرنا آن استعبدت أكثر من مثة ألف من البشرتسخرهم 
فی تنفیذ مذهبہا کالأنعام رالد واب 

ولا امد للام من هذه الفضة اقا الا بين الاسلام افق 
بالتدين به والعمل بأحكامه المالية وغيرها ولا يمكن الغزامها :يالعمل 
الا بادفان ,الذين وق بدا عقا الاآ فرع يشجري بالحاجة الى 
دين معقول يصلح بالتزامه فساد هذه المدنية المادية ولن يجد وا 
حاجتهم ألا فى دين القرآن وسنة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام 
وأخشى الا يهتد وا اليه الا بعد البطشة الكبرى والطامة العظمى 
وهى حرب التد مير المنتظرة من تنازع البلشفية والرأسمالية . واننى 
أذ كر هنا أهم أصول الاصلاح الاسلامى فى السألة المالية التى تبتد ر 
فکری وتبد هه فا قول ي : 

ثم ذكر السيد رشيد رضا ما يراه من الأصول الاسلامية لاصلا ح 
الا تاقار الملكة الشخصهة ورم أكل سوال 
التانن بالباطل خخ الا دالقار وشخ جل الفال اة بن 


الأفاة وى والر فى السا ئي ,مالم ك .ا و ها 


() تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱۱ ص ۳۱-۲۹ 
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وفرض الزكاة وفرض نفقة الزوجية والقرابة وايجاب كفاية المضطر من كل 
جنس ودين وجعل بذل المال كفارة لبعض الذنوب وندب صدقات 
التطوع والترغيب فيها وذم الاسراف والتبذير والبخل والشح ا 
الزينة بشرط اجتناب الاسراف ومدح القصد والاعتدال فى النفقة على 
النفس والعيال ثم قال بعد هذا " أرأيت أمة من الأمم تقيم هذه 
اا > ا ر ق اون ب او ها E‏ 

وقال فى موضع آخر" فماذا جرى لنا نحن السلمين بعد هذه 
الايا والح حتى صرنا أشد الأمم اسرافا وتبذ يرا واضاعة للأموال 
وجلا لطرق الاقتصاد فيا وتثميرها راقامة مصالح الامة بهافى هذا 
الزمن الذى لم يسبق له نظير فى أزمنة التاريخ من حيث توقف قيام 
مصالح الامم ومرافقها وعظمة شأنها على المال حتى ان الأممالجاهلة 
بطرق الاقتصاد التى ليس فى أيد يها مال كثير قد صارت ستذلة 
وستعبد ة للأمم الغنية بالبراعة فى الكسب والاحسان فى الا قتا ۳ 
ثم يرجع السبب فى ذلك الى أولفك " الذين لبسوا علينا بلباس 
الصالحين فنفثوا فى الأمة سموم المبالغة فى التزهيد والحث على 
أنفاق ج آل الي افا كان ية اأكرهم فاق كت 
الكاسبين عليهم وهم كسالى لا يكسبون لزعمهم نهم بحب الله 
e‏ | 

رجهود رجال المد رسة العظية الاجتماعية فى اصلاح أحوالالبلاد 
الاسلامية الاقتصادية لا تنكر الا أنه مع هذا وقعمنهم ما نرفضه 


ولا تقرة مهم فكان لهم رأى فى الربا المحرم وان المراد به ما كان 


۲۱ - ۲۹ تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج۱۱ ص‎ )١( 


(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج > ص ۳۸۲ - ۳۸۳ 


- AYA -— 


RR E E E E LÎ‏ كام 
فة أن حجري الوا كان المبت فى اتفال أمال اسان الى 


ء ٤‏ 1 
الأخاتي :بارا e‏ 


فضبة المرأة 

اخس أن الفراة م الذ اف في الجضع ذلك انها الام هى 
البنت وهى الأخت وهى الزوجة وهى المربية والمعلمة 

وأحسب اأنہا فى كل قاعدة تقف علیہا لا تخلو من جواذب - 
تجذ ب الیہا جذبا الرجل والشاب والطغفل فلا عجب اذا ان یکون 
لہا تأثير قوى فى المجتمع أن تل يلحت ان قةت اف 
ولذا حث الاسلام على الظفر بذات الدين وأنها خير متاع الد نيا . 

ولذا أيضا جند الاستعمار جنوده لافساد المرأة فيما يسمى 
بتحريرها وتبنى وأربابه هذه القضية وانخدعت بدعوته طائفة وتبنست 
فكرته أخرى > وحاريتها البقيه والباقيه وظيل ما هم 

وعاصر رجال المد رسة العقلية الاجتماعية الحديثة فترة طويلة 
هذه المرحلة وعاشوا بين متقابلين أولهما واقع المرأة عامة فى تلك 
الفترة التى طغى عليها الجہل والخرافات وتخلت عن کثیر EE‏ 
أعطاها الاسلام لا رغبة وانما اما جلا واما مكرهة . وثانيهمهاا 
الد عوات المتطرفة التی أعطتہا اكثر من حقہها وجرتها الى متاهات 
لا تقوی جبلتها على خوضها ولا تدرك أبعادها تهلك أن سلكتہا 


(۱) تاریخ الاستاذالامام : محمد رشید رضا ج۱ ص > > ٩‏ وانظر آخر الاساس 
الرابع من هذا البحث . 


AY - 


وتضيع ان تبعتہا 

وجا المصلحون يريد ون الاصلاح والتوفيق منهم من ثبت لم تهزه 
الاعاصير ولم يجرفه الطوفان ومنهم من لم يخلو بين حين واخر من 
رای غیر سدید وقول غیر حکیم ومد خلا غير سوی اأولجه ایاه حرصه 
على أن يقبض‌بكلتا يديه كلا الفريقين فلم يستطع د ركا ولم يستطع 

تناول رجال المد رسة الاجتماعية آيات من القرآن الكريم. حاولوا 
آنا عل وا ران ھا کی ا ل وها ما عو 
اصلاحا لأوضاع المرأة 

فال السيد رشيد رضا فى تفسير قوله تغالى " فمن حاجك فيه 
کی و ا ا ی العلم فقل تعالوا ندع أبتا*نا وأبنا*كم ونساءنا 
وتسا كم .انقفتا : وانفسكم < م انيقل عل لعة الله على الكاذ ب( 
قال " أقول وفى الآية ما ترى من الحكم بمشاركة‌النساء للرجال فضى 
الاجتماع للمباراة القومية والمناضلة الدينية وهو مبنى على اعتبار 
المراة کالرجل خی في الا مور العامة الا ما استتی سنا وتنا 
لا تباشر الحرب بنفسها بل يكون حظها من الجهاد خد مةالمحاربين 
اة الت * ثم يقول “ فأين هذا من حال نساقنا اليوم ومن 
اقا موا فیا یکی ان كن علي ٠‏ ا لم لمن جخقافق 
الدين ولا بما بيننا وبين غيرنا من الخلاف والوفاق ولا مشاركة للرجال 


فى عمل من الأعتال الد ية را الا خفاعة فمل فر الاسلام على 


١ سورة ال عمران : الاية‎ )١( 
۳٣٣ ص٣۳٣ج‎ : تفسیر المنار : محمدرشيد رضا‎ (۲) 


کان داچ دک 


E N‏ ۳ التطرس والتطرز 
ا وعلی نساء الفقراء لا سيما القرى والبواد ى أن يكن كالأتن 
الحاملة والبقر العاملة 5هل ر على هرا وا ولقك ل :الد تيا 
والد ين والاشتراك فی شىء من شون العالمين ؟ كلا »بل سق 
الرجال عن أمر ربهم فوضعوا النساء فى هذا الموضع بحكم قوشهسسم 
فصغرت نفوسهن وهزلت آدابہن وضعفت د یانتهن ونحفت انسانیتهن 
شن الد راهن ن اليو أو الات ا الرا و ال 
السنلمون على هذا الجهل الفاضح أحقابا حتى قام فيهم اليوم مسن 
يعيرهم باحتقار النساء واستعبادهن. ويطالبونهم بتحرير هن ومشاركتهن 
فى العلم والأدب وشؤون الحياة منهم من يطالب بهذا اتباا 
لهدى الاسلام وما جاء به من الاصلاح ومنهم من يطالب به تقليدا 
E E NET‏ 
الدعوة الأخرى بالعمل على ذم الأكثرين لها بالقول فانشأالسلمون 
يعلمون بناتهم القراءة والكتابة وبعض اللغات الأوريية والعزف بالات 
اللو وبعض أعمال اليد كالخياطة والتطريز » ولكن هذا التعليم 
لا يصحبه شىء من التربية الدينية ولا من اصلاح الآخلاق والعادات 


۲ 
بل هو من عوامل الانقلاب الاجتماعى الذى تجہل e‏ 


وفی قول تعالی " فاستجاب لہم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 
منکم من ذکر أو أنثی بعضكم من ا نالفي احف ب 
ن ا اشر ف اماه ا ال 
للمرأة واعترف لها بالكرامة وأنكر تلك المعاملة القاسية التى كانست 


(إ) التطرس التنوق فى الطعام والشراب آأى تحرى الاطيب منہما » والتطرز فى 
اللباس توخى الفاخر النفيس منه » والتورن المبالغةفى التطيب والتنعم " 
تعليق‌السيد رشید رضا . () تفسیرالمنار: محمد رشید رضاج ٣‏ ص۲ ۲۲۲-۲۲ 

(۳) سورة ال عمران من الاية ٠۹٥١‏ 
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E E E CEE E E 
لمصلحة الرجل وبعضها يعدها غير أهل للتكاليف الدينية اذ زعموا‎ 
أا ی ا رخ حا ا ره ار فن أ الا فن اا‎ 
یی ا غ اسای کح‎ E A E EN 
فالاسلام هو الذى سبق كل الشراقئع فى هذا ولا تزال شراقع همم‎ 
:نعم أن السلمين: ترا‎ ٠ الدجة الد ية هر الل من المراق‎ 
فى تعليم النساء وتربيتهن ولكن هذا لا يصلح حجة على الديسن‎ 
(0) 

ا که ره ی ا ان ال م اا 
الذ هاب فى احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الى حدود لم تدر فى 
E E E‏ 
بأى حق تؤد يه للرجل غير حفظ عرضه وطاعته فى المعروف باعتبار 
أنه الرئيس الطبيعى للأسرة 

والمرأة المسلمة لا تفقد بزواجها شيعا من استقلالما المالسى 
فطل على جرا فی لهرت غاا واملاكا ٠::‏ ذا الخن: اسح 
تنله المرأة الغربية الى اليوم فانها بزواجها تقع من - ناحيةتصرفاتما 
)۲( 


الا قتصاد ية - تحت وصاية زوجہا 


ويرد الشيخ محمود شلتوت على خصوم الاسلام الذين اتخذوا 
التفات بين نتيب الذكر اوالا تقىئ , سكةا مهتا على ١ل‏ سلام فن هة 
أق ف اهار لحن ية الا شى الساهة فاا فى مها النسى 
المورث لبنوة الذكر . وقالوا: - ان هذا من فروع هضم الاسلام حسق 
(1) تفسیر المراغى : أحمد طن اترا ج ٤‏ ص ۱11 
)۲( الا سلام د ين المد ايةوالاصلاح : محمد فرید وجد ی : ص : ۱۷٥۵‏ 
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المرأة وهى انسان كالرجل ناتم أن الذكر تتعدد مطالبه وتكشر 
تبغانة فى الخباة فهو فق على نة على ازوجة على أبناقة وشن 
أصول الشريعة انه يدفع لر لن د ا ا ي 
فانہا لا تدفع مہرا ویلزم زوجہا بنفقتہا فى مأكلہا وشرب ما 
اک وکا ره ی ا اا ال و ی الا سن 
EE‏ اه ن کیت ال ی کے ال ااا ی 
أعظم وأكثر من نصيب الذكر" ٣‏ 

وفی تفسیر قوله تعالی " ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكسح 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم الوا 7 قول 
الشيخ محمود شلتوت " ومن هنا أخذ الفقهاء أن الشريفة مقدمة 
فى الزواج على غير الشريغة وأن حسنة السمعة مقدمة على سيكتها › 
وفی هذا ايحاء قوى للنساء بأن يعملن جهدهن على تحسيسن 
سمعتهن وتحلیهن بالا خلاق الفاضلة التى ترغب فيهن الأزواج 
ولقد كان لما اتخذته الفتاة لنفسها أو مكنها ولى أمرها من حرية 
واسعة فى هذه الأيام نصيب كبير فيما نرى من أزمة الزواج وأعراض 
الشباب عنه لما يعلمون عن الفتاة من أخلاق جعلت الزواج فسى 
نظرهم بابا من أبواب الشقاء فعلى الفتاة وعلى ولى أمرها أن يتد برا 
الأمر فان عليهما وحدهما تقع تيعة اة فلا آنل 
لى حلا ان أراتا .الخير eT‏ 


فان كنت قد أطلت وما أظنى الا وقد فعلت فانه يشغع لى 


(۱) تفس القرانالكريم : محمود شلتوت ص : ۱۷۲ 
(۲) سورة النسا* : من الآية ۲٠٠‏ 


(۳) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص : ۷۲| 
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E E E E N EEN E 
الا حت يفاض نها - تقوم ادها أو ب غير‎ 

ومع هذا فانى أعترف بأنى قد اختصرت المقال هنا اختصارا 
أرجو أن لا يكون مخلا بالبحث 

ذلكم أن من القضايا التى ألمعنا اليها ما يحتاج بنفسه لمن 
أراد التفصيل فيه الى بحث مستقل . خذ ملا المرأة وقضيتها من 
آی النواحی اتیتہا وجدت الأبحاث حبلى بما دار حولہا .ان شئت 
فمن تاحية المساواه بينها وبين الرجل وان شفت فمن ناحية حقوقما 
فى الاسلام وان شتت فمن ناحية تعدد الزوجات وان شئت فمن 
الطلاق وان شتت فمن جهة عملها ومجالاته وان شئت فمن ناحية 
التعليم وان شتت فمن ناحية الحجاب والسفور والاختلاط وان شقت 
وان شئت ) 

اا خا 0 ا طت الد ت ها الا ساس دی 
رخال ٠‏ المه رة :الحفلية الا ختاعة ولا اعت ادا ما اخصرت فة 
أبحاثه حتى تذكر أنواعا من الاصلاح الاجتماعى 

لكن الذى أجزم به كل الجزم أن المد رسة العظية الاجتماعية 
قد کاک كنا من :الايا الا جاع مدال وها .فى ت ر 
ما تعتقد فيه صلاح المجتمع . 

وقد آطا ك الحق فى جوانب وأ خطأته فی ا خری »ونحن هنا 
نعرض المنهج عرضا ولا ننقده نقدا واذا لو فعلنا لاحتاج هذا 
الأساس وحده لرسالة مستقلة > ولىللنا فى ذلك عذرا أوبعض‌عذر. 

ویعد 


هدك ابر الاس الي ,ئن غا مح الدرة الاي ية 


الاجتماعية الحديثة فى التفسير . 


ولعلنا بعد هذا تعرض أهم مولفات رجال المد رسة فى التفسير 
ثم نختار بعضہا كنموذج لتفاسيرهم بعد أن عرضنا منهجهم جميعا 
فيه 
أهم مؤلفات المد رسة العقلية الاجتماعية فى التفسير : - 

زق لف رخال اال ةدا باس به امن الات .جى 
ال 

ويد رك المتأمل فى مۇلفاتهم فى التفسير بروز ظواهر فى تأليفہا 
أولها أن بعضهم كالاستاذ محمد عبده ومحمد مصطفى المراغى وابن 
او و ا فوا وک ا که ره ا 
قد کابد حتی أت فة مد ةة على تير الان شر اة 
محمد رشید رضا له 

أما الشیخ محمد مصطفی المراغی فقد کان تفسيره دروسا 
د ينية يلقيها فى شر رمضان أمام الملك فاروق الأول فى المسجد » 

وأما الشيخ عبدالحميد بن باديس فان تفسيره هو تاك 
الافتتاحيات التى كان ينشرها الشيخ فى مجلة الشاب فى الجزاثر 
جمعها من بعده بعض تلامیذ ه 

والظاهرة الثانية أنه لم يكمل التفسير من رجال المدرسة الا 
الشيخ أحمد مصطفى المراغى فى ٠٠١٠‏ مجلدات والاستان محمد فريسند 
وجدی فى مجلد واحد 
) وثالذة الظواهر أن غالبهم لم يقصد تأليف تفسير شامل للقرآن 


3 
فقد کانوا یختارون ایات معينه أو سورا محد ود ة او جز خا صا 
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للتفسير قلم بيدأ أحد منم القرآن من آوله الا الشيخ محمد عبده 
ولم یتمه » وأحمد مصطفی المراغی ومحمد فرید وجدی ومحمود شلتوت 
ولم یتمه 

ومع بد و هذه الظواهر فى تلكم المؤلفات الا أتها لا قت صدى 
واسعا بين المسلمين هغض النظر عن ما لهذه التفاسير وما عليہا 
الأ نها لاقت منزلة عند أرباب الثقافة فى العصر الحديث 

فک وا اک اکآ و و ا و شه 
خاضة ٠‏ اأوسح كتموةح. لمولفاتهم فى التفسين يغد أن تاولا مسجت 
| - تفسير القران الحكيم المعروف ب " تفسير المنار " 

تأليف : السيد محمد رشيد رضا »وسنفرد الحديث عنه ان شاء الله 
۲ - تفسير جز عم 

للاستاذ الامام : محمد عبده : عدد صفحاته ê‏ وقد طبسع 

عد ة طبعات آأولہا فى القاهرة سنة٣ ٠٣۳٣‏ 
۳ - تفسير سورة العصر : 

للأستاذ الامام محمد عبده : عدد صفحاته إ٩‏ القطع الصغير » 

أا تسر السرو. فة جو صفح ي وما با فة فدارون عام فى 

الل الان ات .ر ع با ها ال ج 

طبعات أولها سنة ٠١۲۲١‏ 

رها الفمير له افتاع بض الها ف الجزاكر عى الا سا 
العام أيام كان عندهم أن يقرا الهم درساغاما يستفيد ون مه كدق 
به تلقيهم عنه ففسر لهم سورة العصر ثم نشرته مجلة المنار » ثم طبع 
شتالا 


للا ستاذ الامام محمد عبده , وعدد صفحاته ۷> القطع الكبسير 


وطبع بالقاهرة سنة١ ٠۳٠‏ ثم طبع الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۲ ؛› 
بالقاهرة » وهى مفرده من تفسير المنار . 

تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآان " العصر »الكوثر › 
النكاترن الا غلاض > المع تن < تاليف الد محمد هة ردا 
قد اف هج ٭. آماا فشني الفاتحة فين فير الفتارء ٠‏ 
أا فر وة االو و اهاد مح عد الى افا 
الب واي هدا لر كن ارف للا اة الها اى 
التوسل والتوحيد ومشكلات التفسير - محاضرة فى العلم والتعليم 
وصد رت الطبعة الثانية من دار المنار سنة ١۳١١۷‏ 

الد روس الدينية لسنة ۷ه٣إ‏ 

اساد ي ااي مه الحات اهر دخات 
١‏ + ويحتوى على د رسين ألقاها الشيخ المراغى أمام الماك 


فاروق الأول . أولهما فى المسجد الزينبى وهو تفسير لقوله 


تعالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتبعلى الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون أياما معد ودات " الآيات : الى قوله تعالى 


واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان" 


الآية 


ا م ال ا که ر ما ا ا ا 


وفی تفسير قوله تعالى " با أيہا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول 


ا3 اك فا يك الى خر الا شن سنو الانفال 


وقد طبخ هذا التتسي بمظبعة. الا زهر 
الد روس الدينية لسنة ١۳١١١‏ 


له ایضا . وعدد صفحاته ٣۸‏ »۰ ویحتوی على ثلاثة د روس 
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الد رس الأول : تفسير قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله مشر 
أفقالا ”ال :وة الاتغاء 

الد رس الثانى : فى تفسير قوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرفت » 
وأعرض عن الجاهلين " الى قله تعالى " لقوم یؤمنون " الآیات -٠۹٩‏ 
۳ > الأعراف 

الک ریا لفالف ج و فول عاي ای الین الوا ا الله ن 
استقاموا تتنزل عليهم الملاقكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كنتم توعد ون " الى قوله تعالى " انه هو السميع العليسم " 
الایات .۳ ۔ ۳۹٣‏ » فصلت 


وذلك فى ثلاثة د روس ألقاها الشيخ محمد المراغى شيخ الجامع 
الأزهر فى شهر رمضان سنة ۸ه٣إ‏ أمام الملك فاروق الأول > 
وطبع بمطبعة الأزهر . ويقع فى ٠.‏ صفحة 
٩‏ - الدروس الدينية : لسنة ٠٣٠٠‏ ه : له أيضا » ويحتوى على 
أربعة د روس . أولها قوله تعالى " ليس البر أن تولوا وجوهك"" 
الآية ٠۷۷‏ البقرة 

ثانيها " قوله تعالى " وسارعوا الى مغفرة من ربكم" الاأية٣۳٣٠-‏ 
۳۸ من سورة آل عمران 

ثالشها " " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا " الأآيتان 
١٤ - ۳‏ من سورة الشورى 


رابعہا " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم "الآيات ٠١‏ ٠-۳ه٠‏ الأنعام. 
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٠‏ - تفسير جز تبارك 
ا الغا ھر اکر 
وطبع فى المطبعة الأميرية سنة ٠۳٠٠‏ وقام بالتعليق عليها 
بتكليف من وزارة التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ على محمد حسسب 
الله وا الف ال عه ق ن غا لاف العا 
للثقافة بالأزهر » ويقع هذا التفسير فى حوالى ٠۳١‏ صفحة مسن 
القطع الكبير » وسيأتى ان شاء الله الحديث عنه 
-١ |‏ تفسيرالقرآن الكريم (الأيزا*العشرةالؤلى ) تأليف الشيخ محمود شلتوت 
عا رات ین دي ل العاد هة هة ج ا الا ر 
دار الشروق › ويقع فى ۹ه صفحة 
ا الهف الفر: 
للاستاذ محمد فرید وجدی 
وهو تفسير مختصر كامل للقران الكريم فى مجلد واحد كير 
الحجم تبلغ صفحاته ۸۲۷ صفحة » وجاء التفسير مكتوبا على هامش 
القرآن الكريم 
۳- تفسير المراغمى 
تالت +٠‏ الشيخ أخند بطق «المراغى, :+ 
وهو تفسير كامل للقرآن الكريم » ويقع فى عشرة مجلدات» وطبسع 
أيضا عدة طبعات وين يدى الطبعة الثالثة سنة ٠۳۹٤۲‏ ه 
١ >‏ تفسیر جز عم 
تأليف : محمد المبارك عبدالله 


مطبعة محمد على صبيح > عد د صفحاته ۲۲ من الحجم الكبير» 


=| ۵ 
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وشو د روس فى التفسير » ألقاها الامام عبد الحميد بن باد ريس 
فى مجلد واحد > عدد صفحاته ٣۲‏ » بين يدى الطبعة 


الثانية » دار الفكر 


المشہور بتفسمر المتار 


| ولا ; المؤلف : 


هو محمد رشید بن على بن رضا بن محمد شس الد ین بن 
السيد بهاء الدين . ولد يوم الأريعاء ۷ جماد ی الا ولی ۱۲۸۲ 
فى قرية قلمون جنوب طرابلس الشام ءوالتحق بالمدرسة 
الوطنيه الاسلاميه فيها . وبعد اغلاقها لم تنقطع صلتفه 
ا من الو و واي بالا رن ل ي 
حتى نال الشهادة العالميه 

وقد تأثر الآستاذ محمد رشيد رضا بكتاب احياء علوم الد يسن 
للغزالى ومجله العروة الوثقى التى كان يصدرها من باريس › 
جمال الد ين الأفغائى »+ ومحمد عبده 

وقد اقل سيد ريد بيه مد دة يها كان .الا غير 
منفیا عن مصر . فالتقی به مرتین فی طرابلس کان نتیجتہاا 
اعجاب السید رشید بالامام محمد عبده ورغبته فی الاتصال به 

وقد كان ذلك الاتصال بعد وصول محمد رشيد رضا الى 
القاهرة يوم السبت ٣۳‏ رجب ٠۳١٠١‏ حيث زاره غداة وصوله 
فة الا خد د اق ا ك مت مها هن اسلاج الارهر 


ركان أول اقتراح له عليه ان يكتب تفسيرا للقران ينفخ فيه 


e‏ روه الى وجد روحہا ونورها فی مقالات العروة الوثقى فلم 
يوافق الاما على الكتابه فاقترح عليه رشيد أن يقرأ د رسا فى التفسير . 
واكثر عليه القول حتى وافق ودأً الد رسفى غرة المحرم سنة 1۳١۷‏ ه 
وانتهى منه فى منتصف المحرم سنة ٠۳٣۳‏ عند تفسير قوله تعالى 
" وكان الله بكل شىء محيطا" من الآية ٠۲٠١‏ من النساء 

فواصل التفسير EL r A E‏ 
من سورة يوسف » حيث أتم تفسير سورة يوسف من بعده الاستاذ بهجت 
ns‏ 

ركان من أغراض السيد رشيد التى دفعته الى الانتقال من الشام 
ال رر یه ی أا حه يهو العة ةه الول فن اة الان 
فی ۲۲ شوال سنة ٠۳٠٠١‏ واستمرت فى الصدور حتى الجزه الثانسى 
من المجلد الخامس والتلاثین فی ۲۹/ ربیع‌الثانی ٠۲٠١۲‏ ه. 

وقد جعل سید رشید رضا مجلته منبرا للاصلاح فکتب بہا واستکتب 
علماء العصر وأدبا*ه »وحذر من البدع والخرافات ودعا الى اصلاح 
التعليم ودعا الناس الى انشاء المدارس بأنفسهم لأن المد ارر|لحكومية 
فى عهده خاضعة للاستعمار مع انتشار المد ارس التنصيرية 

وکان ینشر فی اة نر آ5 ا9 ده فل ان 2 
یطبعه فی کتاب خاص 

ركان له نشاط فى الدعوة حيث أنشاً مدرسة لتخريجح الدعاة 
وارسالہم الى أطراف العالم الاسلامى » وكانت تعطى الطالب شهادة 
مزشد بعد ثلاث سنوات تؤهله للدعوة بين المسلمين واذا ما واصل ثلاث 


سنوات أخرى أصبح داعيا لغيرالسلمين للد خول فى الاسلام › وكان 
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لهذه المد رسة أثر كبير فى اعداد الدعاة 

أما السياسة فكان أستاذه محمد عيذه يتهاة. عن الخوض قيا 
و Ek SAT ESS a‏ 
اا فتك تدر العغاتب راشا مخ المتائين النيين فين 
القاهرة " جمعية الشورى العثمانيه " وتولى رقاستها ويد أت ترسل 
منشوراتها السريه الى سافر أرجاء البلاد العثمانيه فأقلق مضاجع 
السلطه الى أن وقع الانقلاب العثمانى »> وكان رشيد من الساعين الى 


1 
هذا الانقللاب اء 0 


أما التأليف فقد كان فيه من المكثرين فاضافه الى نشاطه الكبير 
فى الصحافة فقده کان مهتما بالتأليف ومن أشهر مۇلغاته : - 
للامام محمد عبده » بل أوسع ترجمه لرجل واحد فى العصرالحديث 
فيما أعلم 


٣‏ تداء للجنس اللطيف ۳ الوحى المحمدى 


۽ المنار والأزهر ه- الوحد ه الاسلامية 

-٦‏ ذکری المولد النبوی الخلافة 

الوھايون اكاز ت الشنه والف هة ار الوا ت 
والرافضه 

as مناسك الحح‎ -١ . 


>۳ مجلةالمنار: مجلد > ص‎ )١( 
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ه ١‏ انجیل برنابا -١ ٩‏ المسلمون والقبط 

۷ - فتاوی السيد رشيد رضا  ١۸‏ ترجمة القرآن 

هذه أهم مؤلقات السيد رشید رضا وله غيرها من المڙلفات کثشير 
زد على هذا المقالات والرسافل التى لا تقل عن هذه المؤلفات 
قيمة وحجما 

زق ار اة مد رهه رها اة e‏ وفاة الأستافذ محمد 
عبد ه بميله الى التفسير بالمأثور والاهتمام بكتب ا 
مطبعة المنار حتى أثار عليه ذلك الخصوم وحتى سموه ب" الوهابى " 
وقد بذال جہدا كبيرا فى الدفاع عن عقيد ة الرلف المتمثلة فى دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب مقالات عديدة فى الدفاع عنها بسل 
تجاوز ذلك الى التأليف فأفرد ها بما سبق ذكره من المؤلفات عن 
الوهابيين كما يسميهم خصومم 

وفانه : 

توفی السید رشيد رضا يوم الخميس E E‏ 
۽ ه۳ ١ه‏ » وتوفى وهو يقرا القرآن فى السياره قبل وصوله الى مصر 
الجد يده عاقد ا من السويس مودعا الأمير سعود بن عبد العزيز » ود فن 
فی قرافة المجاورين بجوار استاذه محمد عبد ه 
لادا : التفسهر : تفسير القرآن الحكيم " تغسيرالمنار " 

ظنا أن السيد محمد رشيد رضا قد استطاع آن يقنخ أستاذه 
محمد عبده بأن یلقی د روسا فی تفسير القرآن الكريم وأنه قد ابتدأً 
هذه الد روس فى غرة المحرم سنة ۳٠۷‏ إه » وكان رشيد رضا يبادر - 


بكتابة تفسير آستاذه ثم نشره فى مجلة المنار التى يصد رهامحمد رشيد 


“AA - 


و له أن يتشرة بطبعة مسقظة فيدا بطيع الجر الكائى نة 
وعلل ذلك بأن الجزء الأول منه كان مختصرا ولم يلتزم فيه ما التزمه 
فيما بعده من تفسير جميع عبارات الآيات وذكر نصوصها ممزوجة 
ا اق کن أ ان ب ار ف و ا جا 


۱ ء‎ ٤ ٤ 
من زيادة أو ايضاح قفعل وزاد هو ایضا زياد ات ا‎ 


ر ا ت 
وقد وصل فيه التفسير الى نهاية الاية ۲ه من سورة يوسف »وكان 
السيد رشيد رضا قد توفى عند تفسير الآية ٠١١‏ من السورة نفسها 

وجا* من بعده الاستاذ محمد بهجت البيطار فضم تفسير السورة 
بعضه الى بعض رأكمل تفسيرها وأصدر ذلك كله فى كتيب واحد 
باسم السيد محمد رشيد رضا وعنوانه : " تفسير سورة يوسف عليه 


السلام ۴ وصد رت طيعته الأ ولى سنة foo‏ وتبلغ صغحاته ۷ه إصفحة . 


نماذع من الشفسير : 

وأیہا نذکر وأیہا ندع والتفسیر ملیء بالأمثله فى موضوعات شتى 
منها ما هو محمود ومنها ما هو سواه ونحن حين نورد ما نورد 
من أمثلة لا نقصد الأأخير فصدا ولا ما قبله عمدا فليس حمدتفسيرهم 
هق لخر قان كان اة ن هدا أو داك 
فما قصدناه . وانما اخترنا مواضيع حرصنا على تنوعها وأورد نا فيا 
آل خا کی اا ج فن دل 


أوا : الخوارق وا ترات 


e 


)1( تفسير المتار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص |١‏ 
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مثبت لحجتیہا ومنکر لہا 

ااك ةة لل کر هدا :الا حاف تيع 
لون أو جاهل > ولذالك- نيد الله سبحانه من. يكفر :مهسا 
بالعذاب الشديد فحين طلب الحواريون من عيسى عليه السلام أن 
ينزل الله عليهم مائدة من السماء أحس عليه السلام بعاقبتها فقال 
" اتقوا الله ان كنتم مؤمنين " وحين أصروا " قال الله انى مغزلہا 
علیكم فمن يكفر يعد منكم فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا مسن 
الفا ل .0 

ولأنها حجةوصفها موسى عليه السلام بأنها " شىء ممينن " 
حين أراد أن يظهر حجته عند فرعون وقومه فقال لفرعون " قال أولو 
جقتك بشی* مبین »› قال فأت به ان كنت من الصاد قين فألقى عصاه 
ادا ھی شان این رع ي غاا هى يها اللناطرين " 

ولكن المعجزة تلك أمر خارق للعاده وأمر كهذا يصيب العقل 
بالد هشة ويوقفه عند حد لا يستطيع معه اكتناه سرها ومعرف ةة 
حقائقہا ود قافقہا مما يوقف صاجبها عند مفترق طرق » اما أنيعرف 
قصور العقل عن دركها وأن هذا أمر خارح عن قدرة البشر فيبحث 
که ی اران لااو ای ا ی 
مصرا على أن العقل خلق ليعرف وأنه قاد ر على أن يعرف لا يعجزه 
شی* وما عجز عنه فليس لقصور فيه وانما فیما عجز عن درکه اما لعدم 
ثبوته أو بتأويله بما لا يكون به خارقا للعادة وبالتتبع ليس مد هشا 
للعقل 


١١١-1١١۲ : انظر سورة المائدة: الآأيات‎ )١( 
ل٣‎ ۳١ : سورة الشعرا*‎ )۲( 


- A4 - 


لاویل ناكار أو فلل ن فاا 

اله رهية را عا الله عة د مجرة د كر القرانالكرخ 
لاا الا جن ا را اا ا ن 
الة ين الاسلامئ .الد حول ية © رم اة اران لاك 
لكان اقبال أحرار الافرنع عليه اكثر واهتد اهم به أعم وأوسع حيسث 
يقول : " ولولا حكاية القرآن لآيات الله التى أيد بہا موسى وعيسى 
عليمما السلام لكان اقبال أحرار الافرنتح عليه اكثر واهتداؤهم به 
أعم وأسرع لأن أساسه قد بنى على العقل والعلم وموافقة الفطرة 
البشرية وتزكية أنفس الأفراد وترقية مصالح الاجتماع ل 
هك هذ الزات رها ية" :ا0 لك التتاف ب 
الکونیہ فہی مثار شبہات وتأویلات کثیرة فی رواتبہا وفى صحتها 
ونی دلالتہا وأمثال هذه الأمور تقع من آناس کثیرین فی کل زمان 
والمنقول منها عن صوفية الهنود المسلمين أكثر اقول ن 
العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وعى من منفرات 
العلماء عن الدين فى هذا العصر .0 
شم انظر حتى يتضح لك مذهبه الى قوله "وقد كان أكثر من آمن 
بتلك الآيات انما خضعت أعناقهم واستخذت أنفسهم لما لا يعقلون 
له سببا ( إإ؟ ) وقد انطوت الفطرة على أن كل ما لا يعرفله 
سبب فالآتى به مظہر للخالق سبحانه ان لم يكن هو الخالق نفسه 
وكان أضعاف أضعافهم يخضع مثل هذا الخضوع نضسه للسمرة 


۲ 


)۱( تفسیرالمتار: محمد رشید رضا = | تں د ٥ہ‏ ۱ > والوحى المحمد لەس TY‏ 
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رخذ عبارة أوضح فى زعمه آن العقل لا يخضع للمعجزات» قال : 
" ان الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قافمة على قواعد العلم 
والعتل فى بوتا وفى موضوعها لأن البشر قد بدأوا يد خلون فى 
سن الرشد والاستقلال النوعى الذى لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع 
من تصد ر عنهم أمور عجيبه مخالفة للنظام المألوف فى سنن الكون 


1 
بل. لا يکمل ارتقاڙهم واستعد اد هم بذلك بل هو er‏ 


وحتى نجلو حقيقه رأيه فهو يجيز وقوع المعجزة عقلا ويج 
E E E OE. ¢ a Ea‏ 
صلى الله عليه وسلم أما فى عصره عليه الصلاة والسلام" فانتهى بذلك 
زمن المعجزات ود خل الانسان بدين الاسلام فى سن الرشد فلم 
تعد مد هشات الخوارق هى الجاذبه له الى الايمان وتقويم ما يعرض 
للفطره من الميل عن الاعتدال فى الفكر والأخلاق والأعمال كما كان 
فی سن الطفوليه ر النوعية ) بل أرشده الله تعالى بالوحى الأخير 
( القرآن ) الى استعمال عقله فى تحصيل الايمان بالله وبالوحی" 8 

ا مخفلا راي في المفرات وان لوان :لذكر بتقها اعانا 
وموقضه منہا 
معجزات محمد صلى الله عليه وسلم : 

أ ا له اة العا ف أجل ال باد رش ب 
رضا ريه فیا وأراحنا من تتبع أ قواله عند كل واحدة منهاء وذلك 


حين دافم عن. كتاب اة محمد االلاسقاة خسن هيكل. وجا* فى 


(۱) تفسیرالمنار: محمد رشید رضا ج ۱ ۱ ص٩‏ ه ۱ والوحی المحمد ی له ص٩ ٦‏ 
(۲) المرجع السابق : جا ص ٣٠١-۳۱۲‏ 
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د فاعه عنه “ أهم ا ق کل او اکر 
مسألة المعجزات أو خرارق العادات وقد حررتها فى كتابى الوحصى 


۶ 


الثانى من الفصل الخامس » بما أثبت به أن القرآن وحده هو 
حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالذات 
ونبوة غيره من الأنبياء وایاتہم بشهادته »لا يمكن فى عصرنا اثيات 
آية الا با وأن الخوارق الكونيه شبهة عند علماقه لا حجة لأنها 
موجودة فی زماننا ككل زمان مضى (إإ) وأن المفتونين بها هم 
الخرافيون من جميع الملل ينت سبب هذا الافتتان والفروق بين 


0 
ما ید خل منہا فى عموم السنن الکكونيه والروحیه وغیره : 


احباء الموشى : 

ومع أنه كرف بخوار وقوغ المعجزة عقلا »ويخص ذلك بما قبل 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الأ أنه مع هذا كثيرا ما يؤولالمعجزات 
ا که ع او ا کون ي اسا 
خارقا ومن ذلكم قوله تعالی : " واذ قال موسی لقومه ان اللهيأمركم 
أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون ممن 
الخاهلن ٠‏ الى قله سجحافة "واد اقلم فسا فاد راح فيا واللة 
يخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتشى 
ویریکم آیاته لعلکم تعقلون 8 

وخلاصة قصة هذه الآيات أنه كان فى بنى اسرائيل رجل غنى 


وشن له وله كان له قريب وارك فقله ليره فم ألقاة فى الطرق 


() مجلة‌المنار: مجلد > ۳ ج۱۰ ص ۲٩۹۳‏ فی ج مایو ۱۹۳۵م .۰ 
(۲) سورة البقرة : الايات : ۷٣۳-٦۷‏ 
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اة ف اا قاتله فاحتكموا الى موسى عليه السلام قأمرهم 
موسی أن يذبحوا بقرة - كما ورد فی القرآن - ثم ذبحوها وأمرهم 
موسی أن یضربوه ببعضها فضربوه فقام وأخبر بقاتاه ثم مات فكانت 
حياته آية لموسى عليه السلام وحجة على المعاد 

ا یه ا ن اه ا ا ب 
عبد ه على أنها نوع من التشريع الذى كان موجودا فى زمن بنى 
اسرافيل لأجل الوصول الى معرفة القاتل المجہول فى هذه الحاد ثة 
وأمثالہا لا على أنها وردت فى حادث معين فيه معجزة لموسسى 
عليه السلام » ودليلمم فى هذا ما ورد فى التوراة حيث قال »> 
الآستاذ الامام " على أن هذا الحكم منصوص فى التوراة وهو أنة 
اذا قتل قتیل لم رت 5 اخ ان فج ف عير ا د لول 
فی واد داتم السيلان ويغسل جميع شيوخ المد ينه القريبه من المقتل 
أيد يهم على العجلة الق كر عنتقا فى الوادف قم يقولين أن ٠٠٠‏ 
أيدينا لم تسفك هذا الدم اغفر لشعبك اسراقيل ويتمون دعوات 
يبرا بها من يدخل فى هذا العمل من دم القتيل ومن لم يفعل 
يتين أنه القاتل وراد بذلك حفن الد ما فحتمل أن يكون هذا 
الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هى السبب فيه وما هذه بالقصة 
اتيخندة الي سا القران ٠‏ وا بها الك بالك الأول الذف 
وة أو اضاعوة وا ره“ الله ا 

وأید ه بهذا الرأى السيد محمد رشيد رضا بقوله , "وأقول أن ما 
أ اا ى كك الدواة الق ول الف هو اجى 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ص ٤۸-۳۲۷‏ ۳ 
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۶ 1 ۾ )1( 
أول الفصل الحادى والعشرين من سغفر تثنيه الاشتراع ثم ساق 


السيد رشيد نصه وتال بعده " والظاهر مما قدمنا ان ذلك العمل 
كان وسيلة عند هم للفصل فى الدماء عند التنازع فى القاتل اذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم يعرف تاتله ليعرف الجانى من غيره »فمسسن 
غسل يده وفعل ما رسم لذلك فى الشريعة برى* من الدم ومن لسم 


NS Tare 


ركد ت أجد تأويلا لہذه النصوص بأنهما لا ينكران الحادشة 
وانما أثبتا أنه الحكم الشرعى عند بنى اسرائيل ولعله من بتايا تلك 
ال او او ن ال اد 
رشيد طبق الحكم المزعوم على الآية نفسها فأخرجها من كونها 
السبب فى الحكم الى كونها الحكم نفسه حيث قال " ومعنى احياءً 
الموتى على هذا حفظ الدماء التى كانت عرضة لأن تسفك بسبسب 
الخلاف فى قتل تلك النفس أى مخ فل ف ا ك "الس 
أن تال " ویریکم آیاتہ " بما يفصل بہا فى الخصومات ويزيل من 
أسباب الفتن والعداوات فهو كقوله تعالى " انا أنزلنا اليك الكتاب 
الق اتک بين الناس بما أراك ہرں » ۳ ار غا سفحف تل 


مثل هذا التعبير فى آيات الله فى خلقه الدالة على صدق u‏ 


ا هذا يظهر أنهما يقولان بأن الآيات مسوقة لبيان حكسم 


ردعلیہما ردا حمیدا فى هذا المقام الشيخ محمود شلتوت رحمه الله 
و ر ا © ج ن 

)1( تفسير المنار: محمد رشید رضا ج ۱ ص 2۷ ٤۸-۳‏ ۳ 

() تفسیر المنار: محمد رشيد رضا ج ص ۲۳٥۱‏ 

)۳( سورة النسا۶: من الاية ٠١٠١‏ 

() تفسير المنار: محمد رشید رضا ج ص ۲٥۱‏ 


تغالى سيت قال" أن كلمة " أضروة” وأضحة فى أن يضرت المقشول 
E O E a‏ 
ولا اشارة الى غسل أيدى أهل الحي من دماء البقره » وقوله تعالى 
“ لف يي :الله الميى” يدل عى أن آلآ خياه الشه به وال يا 
فى هذا المقام - احياء حقيقى بعد موت تسلب فيه الروح » ولیس احي اء 
حكميا يحصل بمعرفة القاتل والا قتصاص منه حتى يكون بمثابة " ولكم فى 
الان هة" كا بيد فيان »ولو كان الاسر كا قران لا ج 
تقرير احياء الموتي للبعث والجزاء بهذا النوع من الأ حياء الحكمى المجازى » 
ا ا ال و اه خي افو الا قلة بالل كلك بى 
الموتي من قبورهم لما كان مثل هذا التشبيه والقياس ساكغا » وأن قوله 
تعالى " ويريكم آياته " لواضح فى الا راءه البصريه للآيات الكونيه لا فى 
الارا۶ه العقليه للاحكام الشرعية حتى يكون من قبيل " لتحكم بين الناس 
بما أراك الله" وان قوله بعد ذلك" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهمى 
الان اراش فو لیل غل انپ رار جال ماد یو من شاا :ان ر 
فى النفوس » ومن شأن القلوب أن ترق لها وأن تتجرد من القسوه والعناد 
عند ها » ومع ذلك لقد قسوا واشتد ت قسوتهم وكانت قلوبهم كالح ج ارة 
أ وة كل هة ا يق امريد الشهكا ن جن حل ا9 تة عى المي 
التشريعى فهذا الحمل تأويل منهما لكنه تأويل لاتساعد عليه اللغه وما هو 
ا 

فقد التمس الشيخ شلتوت لما عذ را وما هو بعذ ر حيث قال " والذى 
حمل الأستاذ الامام على هذا فيما نظن هو رغبته فى التخلص من الاعتراض 
الق د که ق الم ةن م الي التي الذي اهار ال 


۲ 
الشيخ بمعناه ونقله الشيخ رشيد بنصه " 0 


(1( تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص ¶) -ه) 
() تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ١‏ )> 
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من معجزات عيسى عليه السلام 2 ۰ 
ل الكه سخانهتعالن مشا مخ الجيسى عليه السلام اط رها 
سبحانه على يديه ج ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا 
الى بنى اسرافيل أنى قد جنتكم بأية من ريكم أني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » 2 قال فشان 
رقع هذه المشتجزة ةه عليه السلام بع امكاضا دي أذ قال 
الله يا عيسى ابن مريم اذ كر تعمتى عليك وعلى والد تك اذ أيد تك بسروح 
القد س تكلم الناسفى المهد وكلا » وان علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل » واذ تخلق من الطين كهيفئة الطير باذ نى فتنفخ فيها فتكون 
ف 
فثبت بنص القرآن الكريم وقوع هذ ه المعجزة لعيسى عليه السلام 
وحصولها منه » ويرى الشيخ محمد عبد ه وتلميذ ه السيد رشيد فى تفسير 
آية آل عمران أن هذا يدل على امكان وقوعها لعيسى عليه السلام 
ولا يد ل على وقوعها من غير رجوع الى آية المائد ة وهما - أيضا -لا يستند ان 
فى نفيهما الوقوع الى نص من الكتاب أو السنه » وانما الى عدم تناق ل 
النصارى لهذا (!!) خاصة في الأناجيل القانونية عند هم أما الأ ناجيل 
غير القانونية التى ورد فيا الا خبار بمجي* محمد صلى الله عليه وسلم 
وكون عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير باذ ن الله فينضشخ 
کی ا بای الله ن د ا د ا ا ا 


المستند الى تلك التى لم يرد فيها شى* من ذلك . 


6۹ - ۸ سورة ال عمران : الايتين‎ )١( 
١١١ سورة المائدة : من الايه‎ )۲( 


Ns 


ولند ع الشيخ عبد ه يوضح لنا ذلك حيث يقول فى تفسير آية آل عمران 
ا ا ن ا خان جل ها التو و ل 
أ 
" فان قضارق ما تد ل عليه الخيارة أنه خض بذالك وأمربان بختع به والحكة 
فى غار التب صل آللة عليه ولم ذلك أقامة الخجة غلى منكرى نبوت كه 
كما تقد م واما وقوع ذلك كله أو بعضه بالفعل فهو يتوقف على نقل يحتح به 
ل 5 )1( 

ويوضح لنا تلميذ ه النقل الذى يحتج به فى مثل ذلك فيقول :-" هذا 
ا ر ای ین رر یری ی ن یخان اوی 
صلرات الله عليه خلس يرما مغ غلفان من الكاب فاخة طينا م فال أجغتل 
لكم من هذا الطين طاعرا » قالوا : وتستطيع ذلك ؟ قال : ا ربی 
ثم هيأه حتى اذا جعله فى هيئة الطير فنفخ فيه ثم قال كن طافرا باذن الله 
فخرج يطير بين كفيه " فكأنه اتخذ آية الله على رسالته ألعهه للصبيان ' 
والحاصل أنه ليس عند نا نقل صحيح بوقوع خلق الطير بل ولا عند النصارى 
الذ ين يتناقلون وقوع سافر الآيات المذ كورة فىالآيه الا ما فى انجيل الصبا 
أو الطفوله من نحو ماقال ابن سحاق وهو من الآناجيل فير القانونيه 
عند هم » ولعل آية سورة الماقد ة أد نى الى الد لاله على الوقوع من هذه 
الايه وهى ي اذ قال الله ياعيسى اببن مريم اذ كر نعمتى عليك وعلسى 
والداتك اذ أيدك بر القاس ٠:.‏ الآيه ۳ فان جعل ذلك كله متعلق 
ال د ن و ا ان ال ان حل هج الا ات ا جى على دة 
عند طلبه والحاجه الى تحد يه به من أجل النعم وأعظمها ولكن هذا خلاف 


الغا 5 


(۱) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ۳ ص ۲۱۱ 
(۲) سورة الماعدة: الايه ٠|١١‏ 
(۴) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص ۲۱۱ - ۲٠۱۲‏ 


- q۳ 


الن ل بى ل للذ 

وورد ت النصوص|لقرانيه التى تحد ثت عن الحمل بعيسى عليه السلام 
فی سورتی آل عمران ومریم وغيرهما ففى الا ولى قال تعالى على لسان مريم 
عليها السلام حين بشرها الله بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم 
ای کی ى :وه ي ر قال كلك الله يدق 
E‏ کی ٠‏ کا کا تی سو 
مريم " قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا » قال كذالك 


۲ ۶ ۲ 
قال ربك هو على هين ولنجعله ايه للناس ورحمة منا وکان أمرا قضيا“ )۲( 


مك أن ل اة ن غير ان سا يشر افر ارق للعادة امن 
LA E E E o‏ 
التى لا تثبت الا بالوحي ولم ينص الوحى على كيفيته فتوقف السلف فسى 
الى الأذ هان با تكون به هذه الواقعه أمر عاد يا لا اعجاز فيه وليس فيه 
لای رهد ا ویر ها ل رة ٠>‏ فف اذا كان ار با خو 
بعيد عن الحقافق متأثر بنظريات علميه ثبت بطلانها وزيفها » حيث يقول : - 
" وأقول اعلم أ یری ابات الل کر الل بھی ن غر ات فا 
غل العاد ات » وذ هولا عن كيفية ابتد اء خلق جميع المخلوقات . ولوكان 
لهم د ليلا عقلى على استحالة ذلك لكانوا معذ ورين ولكن لاد ليل لهم | لا أن 


)0( سورة آل عمران الآيه ۷> 


(۲) سورة مريم : الايتسين ۲١-۲١‏ 


a 


ل 2 فة بوي له سا ورن فال كاف و جرا وه 
ا لرن لا ورن ج مات اا وي افر ال ن 
قزل أن لك ا فا الور عا مالفا ت اما أن بكرن لها سب فى 
ود یت أن دی هو الجا ین ال أن جال غا و ان ای 
من غيرطريق الأسباب المعروفة > فلا ينكروا كل ما يخالفها لاحتمال أن يكون 
له سبب خفى لم يقف عليه » ولا ينزل أمر عيسى فى الحمل به من غير 
واسطة أب عن ذلك » وأما أن تكون قد وجدت فى الواقع ونفس الآممر 
کارت لنظام الات ية بان بحرنو يان ال ماب الا هب 
الوت اد ا ا و 
على العاقل أن ينكر شيا ما ويعده مستحيلا لأنه لايعرف له سببا » ولعل 
آبنا“ العصور السابقة كانوا أقرب الى أن يعذ روا بانكار غير المألوف من 
آاه ها الف الذ ى رغال الا عا ال خوت ب ف اة 
الغابرين لعد وه من خرافات الد جالين » ونحن نرى علماء الغرب ونلا سفته 
متفقين على امكان التولد الذاتى أى تولد الحيوان من غير حيوان آو مسن 
الجماد » وهم يبحثون ويحاولون أن يصلوا الى ذلك بتجاربهم » واذا كان 
E E E EA‏ ى 
وا ا دلاخل ج و أنه جلاف الال ان که اكا 
لا يقتضى وقوعه بالفعل » ونحن نستدل بوقوعه بالفعل بخبر الوحسى 
الذى قام الد ليل على صدقه" 

الا أن تعد ىالسيد رشيد رضا حد ود التفسير وتجاوزه لمنهج السلف 
يظهر فى محاولته تقريب هذ ه الواقعه الى السنن المعروفه فى نظامالكافنات» 
وذ لك بصرفها عن أن تكون خارقه واية للناس الى أن تكون غير ذلك . حيث 
يقول : " ويمكن تقريب هذ ه الآيه الالهيةمن السنن المعروفة فى نظ اام 


الكاعنات بوجهين :- 


(1) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ٣‏ ص ۳۰۹-۳۰۸ 


- ٩4<۰0ټ‎ 


ر أحد هما ) ان الاعتقاد القوى الذى يستولى علىالقلب ويستحوذ 
على المجموع العصبى يحدث فى عالم الماد ة من الأآثار ما يكون على خلاف 
المعتاد فکم من سلیم أعتقد أنه مصاب بمرض كذ | ولیس فی بد نه شى* منن 
جرائثیم هذا المرض‌فولد له اعتقاد ه تلك الجراثيم الحية وصار مريضا »> 
وکم من امری* سقى الماء القراح آو نحوه فشربه معتقد ا أنه سم ناقع فمسات 
سفوا ةه والخرا دت فى هذا البا ب كنيره أجخبا التجارب وا داعتبا 
بها فى أمر ولاد ة المسيح نقول آن مريم لما بشرت بأن الله تعالى سيهب 
لہا ولد ا بمحض تد رته وهی على ماهی له ن م ال ان وة الین 
انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد انفعالا فعل فى الرحم فعل التلقيسح» 
٠‏ كما يفعل الاعتقاد القوى فى مزاج السليم فيمرض أو يموت » وفى مزاج المريض 


فيبراً » وكان نفخ الروح الذى ورد فى سوة أخرى متمما لهذا التأشير. 


ر الوجه الثانى ) وهو أقرب الى الحق وان كان أخفى وأدق ميانه 
يتوقف على مقد مة وجيزه فى تأثير الارواح فى الاشباح » وهى أن المخلوقات 
قسمان أجسام كثيفة وأرواح لطيفة » وآن الطيف هو الذف يحدث فسى 
الكثيف الحى ما نراه فيه من اا والحركه والتوالد الذى يكون فيه من النمو 
أو يكون النمو منه فلولا الهواء لما عاشت هذه الاحياء والهوا* روح ولذلك 
كان من أسمائه اذا تحرك الريح وأصلها روح بكسر الرا* ولأجل الكسر قلبست 
الواو ياء لتناسبه والماء الذ ى منه كل شى* حى مركب من روحين لطيفين 
وهو يكاد يكون فى حال التركيب وسطا بين الكثيف واللطيف ولكنه أقرب السى 
الثانى » والكهربائية من الأرواح وناهيك بفعلها فى الاشباح » فهذ ه 
الموجود ات اللطيفه التى سميناها أرواحا هى التى تحدث معظم التفيير 
الذی نشاحده فى الكون حى آننا:قد. رأينا فى هذا العضرمن أسرارها 


ما لم يكن يخطر على بال أحد من قد ماء فلاسفتنا » ويعتقد علما نا اليسوم 


ب 


أن ما سيظہر منهافى المستقبل أجل وأعظم » فاذا كان الامر كذلك فى 
الأرواح التى لاد ليل عند نا على أنها تد رك وتريد فلم لايجوز أن يكون تأشير 
| لارواح العاقلة المريدء أعظم . 

ثم قال " اذا تمد هذا فنقول : أن الله المسخرللأرواح المنبشه 
فى الكافنات قد أرسل روحا من عند ه الى مريم فتمثل لها بشرا ونفخ فيمها 
فأحد ثت نفخته التلقيح فى رحمها فحملت بعيسى عليه السلام وهل حملت 
اليها تلك النفخه مادة أم لا ؟ الله أعلم ا 

) ولا شك أن التأويل الا ول بأن مریم عليہا السلام اكا قویا 

فعل فى رحمها فعل التلقيح وأن تأثير الاعتقاد القوى اثبتته التجارب 
الكثيره تأويل باطل بل هو مفتاح لبطريق سمل للبغايا الفاسد ات وليزعسن 
اذا وقع منهن الحمل أنهن لم يرتكبن جريمة الزنا وانما وقع منهن هذا 
الاعتقاد ؟! وما الذى بأيد ينا حتى تثبت كذبهن اذا جعلنا ذا 
الأغتقاد سبلا للحمل ٠‏ 

بل وأى فضل اختصت به مريم وابنها عليهما السلام بهذا الحمل 
وأى أمرعجب جعله الله آية للناس اذا كانت التجارب فى هذا كشيره؟ 
ألا فليعلم بطلان هذا التأويل وانحرافه . 

نقول هذا مع أن الشيخ ری کا وک الیے الا بات ارت الجن 


الحق ولكنه لم يكتف به فكان حقا علينا بيانه . 


قال الله تعالى " اذا قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك السي 
ومطهرك من الذ ين كفروا وجاعل الذ ين ابتعوك فوق الذين كفروا الى يوم 
۲ 
ا ا ا یک ھا کے ب ی 


(1) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج ٣‏ ص ۳۱۰-۳۰۹ 
)۲( سورة ال عمران : الايه هه 


SASS 


وجاء نفي قتله عليه السلام والاخبار برفعه الى الله سبحانه وتعالى 
EB N N E SE IE‏ 

لذا فان السلمين خلافا للنصارى يعتقد ون بأن عيسى عليه السلام 
لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله اليه . 

فقد نفى الله سبحانه وتعالى فى الايه الثانية قتل عيسى عليه 
السلام وأثبت فى الآية الاولى وفاته . 

قل ان فا اا اة بدن كل ولا لت وان لرا 
بالوفاه فی الآيه الاولی معنى آخر ؟ ثم ما المراد بالرفع فى الايتين هل 
المراد به رضع جسمه عليه السلام أو رفع مكانته وتشریفه ؟ وهل ينسم 
هذا الاخير س الآيتين ؟ وما الذى أيجب صرف الوفاة عن معناهسا 
ا ی ی ی ا ا وا ا ر 
ا الي لي 4 ؟ 

کل هذا مما يرد فى هاتين الآيتين من التساق ل وكله يرجع الىالخلاف 
فى المراد بكلمتىء الوفاة » والرفع فلنذ كر المراد بهما ومعناهما عند 
السلف 
قال الامام الطبرى رحمه الله نعالى فى تفسيره : 

ثم اختلف أهل التأويل فى معنى " الوفاة " التي ذكرها الله عز وجل 
فى هذ ه الآية فقال بعضهم " هي وفاة نوم " وكان معنى الكلام على مذ هبم : - 
أني منيمك ورافعك فى نومك " شم قال : -“ وقال آخرون : معنى ذلك ني 
قابضك من الارض » فرافعك الى » قالوا ومعنى"الوفاة " القبضكما يقال 


توفيت من فلان ما لي عليه ۹ بمعنى قبضته واستوفيته" 


lo — \oY¥ سورة النسا* : الات‎ )١( 


قالوا فمعنى قوله : ي انى متوفيك ورافعك 4 أى قابضك من الارض حيا 
الى جوارى وآخذك الى ما عندى بغير موت » ورافعك من بين المشركين 
وأهل الكفر بك " ثم قال " وقال آخرون : معنى ذلك : اني متوفيك وضاة 
موت" . وقال " وقال آخرون : معنى ذلك اذ قال الله يا عيسى 
اني رافعك الي ومطمرك من الذ ين كفروا ومتوفيك بعد انزالي اياك الى 
الد نيا وقال : هذا من المقدم الذى معناه التأخير » والمۇ خرالذى 
ا ول 
" معنى ذلك : - اني قابضك من الأ رض ورافعك الي " لتواتر الاخبار عن 
رسول لةك الله عليه وسلم أنه قال : ينزل عيسى بن مريم فيقتش لل 
الد جال » ثم يمكت فى الاًرض مد ة ذ كرها اختلف الرواية فى مبلغها ثم يموت 


فيصلى عليه المسلمون ويد فنونه " ۳ 


معناه التقد يم قال أبو جعفر 


يقتل ولم يصلب وانما قبضه الله اليه حيا ورفعه اليه كذ لك وقد تواتسرت 


الأخبار بنزوله بعد هذا الى الارض‌الخ 


فهو يستند فى تفسيره رحمه الله تعالى لهذ ه الآية الى القران‌الكريم 
والی السنة المتواترة والى دلالة اللغفة العريية ومفهومها ولا يميل فى 
تفسيره الى هوى فى نفسه أو مد اهنة لغيره وقال بهذ االتفسير علما* السلف 
كلهم واتفقوا عليه واستد لوا بالأد لة والحجح القوية والبراهين الساطة 
ولم يقل أحد منهم أن عيسى رفع ميتا حتى الذين فسروا الوفاة بالموت فانم 
ذ کروا أنه مات ثلاث ساعات وقيل فى رواية أخرى سبع ساعات ثم أحياه الله 


)۳( 
وفى مثشل هذا القول ضعف 


() يعنى الطيرى نفسه . 
(۲) تفسیر الطبری ج ٦‏ ص 0٥ه)‏ - ۸ه) 
(م) فتح القد یرللشوکانی ج ١‏ ص ۳٤٥‏ 


- ٩۰٩4 - 


وأسند السلف فى تفسيرهم هذا الى ما يد ل عليه القرآن الكريم والسنة 
المتواترة . 

فمن القرآن قوله تعالى عن بنى اسرافيل ‡ وقولمم إنا قتلنا السيسح 
عیسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذيسن 
اختلفوا فيه لفى شك منه مالم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل 


۱ 
رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما » 0 


فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ما قتلوه وما صلبوه وأخبر بأنه سبحانه 
فع فعا الالام اليه . ومما لاشك فيه أن هد ف بنى اسرائيل مو 
( وفاة ) عيسى عليه السلام وهذا متحقق بقتلهم وصلبهم له أو موته ولافاقد ة 
في نفي القتل والصلب وحصول الموت فتعين انتقاء الثلاثة القتل والصلسب 
والموت واثبات رفعه عليه الصلاة والسلام الى الله سبحانه وتعالى . 

وتأويل التوفي في قوله تعالى يي ان قال الله ياعيسى أنى متوفيك 
ورافعك إليت ومطمرك من الذ ين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
کفروا الى يمم القيامه ثم الى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنم فيه تختلفون ب أ" 
بما لا يدل على الموت بل يدل على معنى أخر تبقى معه الحياة وتدل عليه 
اللغة العربية كالنوم الذى يسمى بالوفاة فى اللغة قال تعالى ‡ وهوالذى 
يتوفاكم بالليل ويخلم ما جرحم بالتهار 4 أو القيض او الاستيفاء وتو 
ذلك مما ذكرنا آنغا . وانما احتاج المفسرون الى تأويل الوفاة بما ذكر لا أن 
الصحيح أن الله رفعه الى السماء من غير وفاة لما صح فى الأخبار عن 


9( 
النبى صلى الله عليه وسلم من نزول عيسى عليه السلام وقتله الد جال 


(1) سورة النساء الايتين ۱٥۷‏ - ۸١ا‏ 
)۲( رة ال عمران الاية 0۵ 
(۲) سورة الانعام من الاية ٠.‏ 
(4) فتح القديرج ١‏ ص ٣٤٤‏ 


3 qe 


فقد تواتر فی اة التمرنة العرهة مزل في ييه السلاح ا خن 
الزمان وممن حكى التواتر هذا ابن جرير الطبرى ا 
والشوکانی في تفسيره ۳ وابن کثیر 0 وابن حجر العسةلانى 0 وابسن 
ية العا شي ااي ف ا 

ابو اولي ين ر 0 والسفارینی ٤‏ والكتاني ا 
محمد شفيع والشیخ مصطفی صبری وأبو حيان الاندلسي فى 


)11( )1۲( 9( 
تفسیره والکوشری 


() تفسیر الطبری ,ج ٦‏ ص )٥۸‏ . 

(۲) فتح القدیرج ١‏ ص ٣ه‏ 

() تفسیر ابن کثیرج ۱ ص ٦۲۱- 1۱١‏ وج ٤‏ ص ۱٤۳‏ 

() فتح الباری : ابن حجر العسقلانی ج ٦‏ ص ۹۳ )4٤-‏ 

(ه) البحر المحیط : لابی حیان الاند لسی الغرناطی ج ۲ ص )۷٣‏ 

)١(‏ اكمال اكمال المعلم ( شرح صحيح مسلم ) لابى عبدالله محمد بن 
خلیفه الوشتانی الا بى ج ( ص ۲٣٥١‏ 

(۷) لوامع الانوار البهية محمد بن أحمد السفارينى ج ۲ ص ٩٤‏ - ه٩‏ 

)۸( نظم المتناثر من الحد يث المتواتر لابى عبد الله محمد الكتانى ص ١ ٤۷‏ 

)٩(‏ مقد مة التصریح بما تواتر فى نزول اللمسیح كتبہا الشيخ محمد شغفيع 
ص ٦ه‏ 

(.) موقف العقل والعلم والعالم ج > ص ۲۲۷ : مصطفى صبرى . 

(إ) التهرالماد من البحر : لأبى حيان الاندلسي ج ۲ ص ۷۲> بهامش 
ال ال .: 

(۱۲) نظره عابره فی مراعم من ینکر نزول‌عیسی عليه السلام : زاهد 
الکوشری ص ۳٣‏ 

(۱۳) استفدت فی نقل هذ ه الاشارات لحكاية التواتر من تحقيق شيخنا 
عبد الفتاح أبو غد ه لكتاب التصريح بما تواتر فى نزول المسيح ص 1۲-ا 
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وقد مهد السيد رشيد رضا لانكار رفع عيسى عليه السلام بالتشكيك فى 
e E PR EE TT‏ 
جاد ة الحق والصواب فحينما التمس شيخه محمد عبده مخرجا من هذه 
الاحاد يث بقوله " ولصاحب هذ ه الطريقه فى حد يث الرفع والغزول فى آخر 
الزمان تخريجان أحد هما أنه حد يث آحاد متعلق بأمر اعتقادى لانه ممن 
أمور الغيب والا مور الاعتقاد يه لا يۇ خذ فيا الا بالقطعى لان المطلسوب 
فیہا هو اليقين وليس فى الباب حد يث متواتر » وثانيهما تأويل نزوله وحكمه 
فى الارض‌بغلبة روحه وسر رسالته على الناس" حینما قال هذا 
عقب عليه تلميذ ه السيد رشيد بقوله " هذا ما قاله الاستاذ الامام فى الد رس 
سوط ايتا > ولكن ظواهر الاحاد يث الوارد ة في ذلك تأباه ولاههل 
هذا التأويل أن هذه الاحاد يث قد نقلت بالمعنى كأكثر الاحاد يث والنناقل 
E‏ ۽ 

وانما قت أن هذا التأويل من السيد رشيد رضا أخطر وأكثر انحراففا 
ممن ينكر التواتر لان من أنكر التواتر اذا صح عند ه التواتر عمل به واعتقد 
أما من زعم أن هذ ه الاحاد يث نقلت بالمعنى فالتا ويل الباطل هو مصيرها فى 
کل ما خالف معتقد ه وريه سواء کان الال كا عر ارد وة وة اعا 
رویت بالمعنی 

واذا ما جغنا الى تفسير آية أل عمران السابقة وجد نا السيد رشيد رضا 
يقول فى تفسيرها " والتوفى فى اللغه أخذ الشى* وافيا تاما ومن ثم استعمل 


۶ ۲ 
بمعنی الإماته قال تعالى " الله يتوفى الانفس حين و" ) ( 


(1) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٣ص‏ ۳۱۷ 


(۲( وة الزمرمن الآينه ٤‏ 
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1 ۲ - 
وقال " قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم * E‏ 


ا نسي مميتك وجاعلك بعد الموت فی مکان رفیع عند ی كما قال في اد ریس 
E E e‏ 
الخالي الذهن من الروايات ل هو انار من ااه 
ENE e OLN E‏ 
عن ظاهره لينطبق على ما أعطتهم الروايات من كون عيسى رفع الى السماء 
بجسد ه وهاك ما قاله الاستاذ الامام فى ذلك " ثم نقل تأويل الشيخ عبسده 
لهذ ه الآية بقوله " يقول بعض المفسرين " انى متوفيك " أى منومك وبعضهم 
اني قابضك من الارض‌بروحك وجسد ك " ورافعك الي " بيان لهذا التوضي 
ومخضهم اني أنجيك من هو لاء المعتد ينن فلا يتمكنون من قتلك وأميتك 
حتف أنفك ثم آرفعك الي . ونسب هذا القول الى الجمهور وقال للعلمماء 
هنا طريقتان أحد هما وهي المشهورة أنه رفع حيا بجسمه وروحه وه 
سيغزل فى آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالسى 
ولہم فی حياته الثانية على الا رض كلام طويل معروف وأجاب هؤ لا* عما يرد 
عليم من مخالفتة القرآن في تقد يم الرفع على التوفي بأن الواولا تفيد 
ترتييا - أقول وفاتهم أن مخالفة الترتيب في الذ كر للترتيب في الوجسود 


لا يأتى فى الكلام البليغ الا لنكته ولا نكته هنا لتقد يم التوفي على الرفضسع 


(۱) سورة السجده : الآيه ١١‏ 

(۲( أهمل السيد رشيد المعانى الا خرى للوفاة الوارد ة فى القرآن فة د 
ورد ت بمعناها الاصلى الذء ی أشار اليه وهو أ خذ الشى* وافيا تامما 
" یوم تأُتی ا ا ا 
وورد ت بمعنی ا وهو الذ ى يتوفاكم بالليل" .1 الانعام ولم يذدكر 
السيد الإ معنى الموت ثم قال والمتباد ر... الخ 

(۳) تفسير المنا ر: محمد رشید رضا ج ۳ ص۳۱1 زالاية قى سورة مریم : الاه ۷ه 

ھا بک نی مالفا آنا کن: مع ال ی لواف کک 
بالمتواتر . 

(ه) لم يثتثن بشتشن أحد ا منم وهو اعتراف منه باحد اثہم لما ذ هبوا اليه وشذ وذ هم 


فيسسه 
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اذ الرفع هو الاهم لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعه المكان . ( قال 
والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها وأن التوفي على معناه الظاهر 
المتباد ر وهو الاماتة العاد ية وأن الرفع يكون بعد ه وهو رفع الروح ولابسد ع 
في اطلاق الخطاب على شخص واراد ة روحه فان الروح عى حقيقة الانسان ٠‏ 
والجسد کالثوب المستعار فانه يزيد وينقص ویتخیر والانسان انسان لان روحه 
هي هي ( قال ) ولصاحب هذ ه الطريقة فى حد يث الرفع والغزول فى أاخر 
الان يجان أ ها أنه د يت أحاة ملق يا مر قادن لان شن 
أمور الغيب والا مور الاعتقاد ية لا يۇ خذ فيا الا بالقطعى لأن المطلوب 
فيا هو اليقين وليس في الباب حد يث متواتر وثانيمما تأويل نزوله وحكمه 
في الا رض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب فى تعليمه مسن 
الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والاخذ بمقاصد الشريعة د ون الوقوف عند 
ظواهرها والتمسك بقشورها د ون لبابہا وهو حکمتہا وما شرعت لاجلسه 
فالمسيح عليه السلام لم يت لليهود بشريعة جد يد ة ولكنه جاء هم بما 
يزحزحهم عن الجمود على ظواهر الفاظ شريعة موسى عليه السلام ويوقفهم 
على فقہہا والمراد منها ويأمرهم بمراعاتسه وبما يجذ بهم الى عالم الاروا ح 
بتحرى كمال الآد اب أى ولما كان أصحاب الشريعة الاخيرة قد جمد وا 
على ظراهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب فيا معبرا عن رأيه وضهمه وكان 
ذ لك مزھقا لروحہا ذ اهبا یحکمتہا کان لابد لہم من اصلاح عیسوی 
بين لهم أسرار الشريعة ورۍ الد يسن واد به الحقيقى وكل ذلك 
مطوى في القرآن الذى حجبوا عنه بالتظيد الذى هوافة الق 
وعد و الدين فى كل زمان فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان 
الذى يأاخة الاس فيه برس الذين والشريعة الاسلامية لاض للاح 


ر (D)‏ 
السراقر من غير تقيد بالرسممم والظواهر 


۳۱۷ تفسیرالمنار ج ۳ ص‎ )١( 


- ٩416 = 


والسيد رشيد استند فى صرف لفظ الرفع عن معناه الحقيقى الى 
اة الجا زى الى ا هة من النسون اوا لله الى" افك 
ال 0 “ بل رفعه الله اليه" 8 فاستد ل بقوله تعالی" ورفعناه 
مکانا عليا 8 ونحو ذ لك 
وهذ اخطأ ولا شك »ذ لكمأن رفع عيسى عليه‌السلاماقترن به الجار والمجرور” إلى" 
و" إليه" ومرجم لضميرفي ما الى الله سبحانهوتعالى »فالايتان صريحتان فى رفع عيسى عليها لسلا م 
الى الله سبحانه وتعالى . ولم يرد فيما ذ كروه من آيات الرفع الأخرى 


وما لم يذ كروه اقتران الرفع بالجار والمجرور" اليه" 
۳ 
ونستعيد تلك الايات للتاكد “ ورفعناه مكانا عليا .0 ورفعنا لك 
٤ ٤‏ 
(٥)‏ 
n . . ٠ ٣ ۹ °‏ 7( 0 . 
في بیوت أذ ن الله آن ترفع ویذ کر فیا اسمه نرفع د رجات 
من “A‏ |ء" )۷( 
ا )۸ 
# منهم من كلم الله ورفع بعضهم د رجات » % 


۹) ٤ ء‎ 


ولو شفنا لرفعناه 


)1( سورة الال عمران : من الآيه هه 

)۲( وة السا ٠٣‏ من الا ية رذ 

(۲) سورة مريم : من الايه ۷ه 

> سورة الشسرح ۽ الآيه‎ )٩( 

(ه) سورة المجادله : من الآيه ٠١‏ 

© وة الشتور, ب من الايتة ٣١‏ 

(۷) سورة الانعام : من الآيه ٣‏ ۸» وسورة يوسف من الايه ۷٠‏ 
(۸) سورة البقرة الاأية ۳٣هل‏ 

(۹) سورة الاعراف ٠۷١‏ 


a 


ورفع بعضکم فوق بعض د رجات ٭ ٣‏ ‡ ورفعنا بعضهم فسوق 
N RN E E ae‏ 
و "اليه" وحينما يقترن منها شى بهذا فان المعنى ولا شك يختلسف 
والا لكانت الزياد ة عبثا يتغزه القران عنه ولم يكن اقترانما خاصا برع 
عيسى فقد ورد ت في آية أخرى قال سبحانه ي اليه يصعد الكلمم 
ا و ي ا مف ی ال 
قوة خاصة ومزية خاصة بأن الرفع اليه سبحانه وتعالى لا الى سواه وهو 


ف اسا 


فوجب حمل الرفع لعيسى عليه السلام على أنه رفع الى الله سيحانهة 
وتعالى في السماء » وكيف وقد اقترن بهذا الرفع ما يو يده مما تواتسر 
في سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم وهي المفسرة للقرآن الستى 
اك بار ةا ما 

ثم لو كان المراد من قوله تعالى " متوفيك " مميتك ومن قوله " رافك" 
رافع روحك كما زعموا " کان القول الثانى مستغنى عنه » لان رفغ روح عيسى 
عليه السلام بعد موته الى ريه وهو نبى جليل من أنبياء الله معلوم 
) لاحاجة الى ذكره " فكان الاخبار برفغ روحه بعد الاخبار بموته 
زياد ة يتغزه عنها القران الكريم 

هذ ه بعض الامثلة على موقف السيد رشيد رضا فى تفسيره تفسير المنار 

من العجزات والخوارق التى أخبر الله بها عن أنبياعه السابقين فى 


القران الكريم 


١١٠١ سورة الانعام ألاية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف الاية ٣٣‏ 

(م) سورة فاطرمن الاية ٠١‏ 

9) موقف العقل والعلم والعالم من الال / مصطفی صبری ج٤‏ ص۱۷۸ 
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وهو في موقفه هذا يشارك رجال المد رسة العقلية الاجتماعية الحد يثة 
ت من اجات وه ار حير رل فال اله وة ال الا 


لنا ولهم السلامه من مواقع الزلل 


مسسالة الخلود فى الئار : 

واضافة الى موقف السيد رشيد السايق من المعجزات فله موقف آخر 
في. .ضنالة لود مرتكب الكبيره 

برز ذ لك عند تفسيره لقوله تعالى " الذ ين يأكلون الربا لا يقومون 
الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » ذلك بأنهم قالوا انا 
البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن جاه موعظه من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فاولقك أصحاب التار مم 
ا )1( 

وقد أول الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر فى العقائد والفقه 
من كون المعاصى لاتوجب الخلود فى النار فقال أكثرهم أن المراد ومن عاد 
الى تحليل الربا واستباحته اعتقاد ا » ورد ه بعضهم بأن الكلام في أكل 
الربا وما ذ كر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم فيه قبل النحريم فهو 
ليس بمعنى استباحة المحرم فاذا كان الوعيد قاصرا على الاعتقاد بحله 
لايكون هناك وعيد على أكله بالفعل » والحق أن القرآن فوق ما كب 
المتكلمون والفقهاء » يجب ارجاع كل قول فى الد ين اليه »٠‏ ولا يجوز تأويل 
شىء منه ليوافق كلام الناس » وما الوعيد بالخلود هنا الا کالوعید بالاو 


فى آية قتل |١‏ وليس هناك شب ة فى اللفظ على اراد ة الا ستحلال ومن 


() سورة البقرة : من الايه ۲۷١‏ 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا : ج ٣ص ٩۸‏ 
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ومن‌العجيب أن يجعل الرازى الآية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكسب 
الكبيرة فى النار انتصارا لاصحابه الاشاعرة » وخير من هذا التأويل تأويسل 
بعضهم للخلود بطول المكث » أما نحن فنقول ما كل ما يسمى إيمانا يعصم 
شا خبة ن اللو في العار>. الأينان ايماتان ايعان لايخذ و اللي 
الاجمالى بالدين الذى نشأً فيه المرء“ أو نسب اليه ومجاراة أهله ولو بعد م 
معارضتمم فيما هم عليه » وايمان هوعبارة عن معرفة صحيحة بالد ين عسن 
يقين بالايمان » متمكنة فى العقل بالبرهان » مؤ ثرة في النفس بمقتضى 
الاذعان حاكمة على الا راد ة المصرفة للجوارح في الاعمال بحيثت يكون 
صاحبها خاضعا لسلطانما فى كل حال » الا مالا يخلوعنه الانسان من 
فة جمالة أو سيان ليس آلا من المعاسى الي تسى او تتاب 
النفس عليها خفة الجهالة والطيشكالحدة وثورة الشهوة » أويقعصاحبمها 
منها في غمرة النسيان كالغيية والنظرة »> فهذا هوالايمان الذى يعصم 
اا ن سی الو فی تخ الا گت ل جع مع 
الاقد ام على كباقر الاثم :والفواحشعمد | ايثارا لحب المال واللذة على د ين 
الله وا ف من الك الالح + 

وأما الأ يمان الا ول فهو صورى فقط فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه 
تعالى لا ينظر الى الصور والاقوال ولكن ينظر الى القلوب والاعمال » كما 
ورد فى الحد يث والشواهد على هذا الذى قررناه فى كتاب الله تعالى 
كثيرة جد ا وهو مذ هب السلف الصالح وان جہله كثير ممن يدعون اتباع 
السنة حتى جروا الناس على هدم الدين بناء على أن مدار السعادة علسى 
الاعتراف بالد ين وان لم يعمل به » حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب 
المومقات مع الاعتراف بأنها من كباقر ما حرم » كما بلغنا عن بعض كبرافنا 


أنه قال اننى لا أنكر أننى آكل الربا ولكننى مسلم أعترف بأنه حرام » 
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وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من ٠‏ آهل هذا الوعيد وبأنه 
يرضى أن يكون محاربا لله ولرسوله » وظالما لنفسه وللناس كما سيأتي فى 
آية أخرى » فهل يعترف بالملزوم »> أم ينكر الوعيد المنصوص » فيۇ من 
TO‏ 

ولا شك أيضا أحه جانب الصواب في هذا لأن النصوص الكثيره د لت 
على أن أصحاب الكباقر لايخلد ون فى النار وانما يخلد المشركون د ونهمم 
قال تعالى " ان الله لا يغغفرأن يشرك به ويغفر ما د ون ذلك لمن 
يشاء e‏ فالسا ل يعادت الكين اسا غل اف 


O a‏ ی ا ورات خو العف جو 


() u 
الرحسيم‎ 
وقد ورد ت أحاد یث کثیره فی السنه فی بیان عد م خلود أف ب‎ 
الكبائر فى النار ماد اموا غير مشركين وأنهم يخرجون منها قال الاممام‎ 


ء ٤‏ 
الشوكانى " والمصير الى هذا التأويل ات لاد اا د 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى " وقد تواترت الاحاد يث عن رسول الله 
لى الله عليه وش" ته يخن من النار من كان في قلية أذ نى منقال 
ET‏ 

ولهذا أول السلف الخلود فى الا ية الشالفة اة ا يلين ب 
أا وا ان ن عدا ا ت 

اشتخل :ما هن اللنة فيكفر فق الاو : 
وثانيهما : تأويل الخلود بطول المكث 

وليس هذ | مقام تقرير ذ لك وانما بيان مخالفته لرأى السلف وموافقته 
للمد رسة العقلية القد يمةالمعتزله فى خلود أصحاب الكبائر والله الهاد ى . 


)0( تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ٩٩ -٩۹۸‏ 8 
(۲) سورة النساء :الايه > وأيضاالايه) ١ ١‏ . (۳) سورة الزمر : ألايه ٣ه‏ 
)٩(‏ فتح القد ير: الشوکانى ج صا ۲٩۹‏ .۰ (ه) تفسیرا بن کثیر: ج ۱ ص ۲ ۷ه 


- ٩1٩4 - 


ال الانسان 

a A ENA ole NL AS 
والقطع بها الا عن طريق الوحي‎ 

والوحى عند نا نحن المسلمون لايخرج عن آيه شريفة أو سنة صحيحة 
ااا رجن کیال : 

6ای ی اا سان ین ین د د ا ا ي کچ 
هنا بعضها : 

قال الله تعالى ي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأً مسئون » 
او علا فن فل ن ار او و ال ر اا ۲ے کالسی 
بشرا من صلصال من حماً مسنون » فاذ ا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا 
لاد ين فة الا عة ك امون الا افیا أن کن قنع 

(1) 


الساجدينن » 
وقال سبحانه ي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين شم 
: لناه نطغة فى قرار مکیر ثم خلقنا النطغة علقة فخلقا J‏ لقة » 0 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما »ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك 
الله أحسن الخالقين » ثم انكم بعد ذلك لميتون > ثم انكم يوم القيامة 
٤ (۲)‏ 
تد “ ۰ % 
وقال سبحانة ي الذق أحسن كل شىء خلقه ودا خلق الاتسسان 
من طين ثم جعل نسله من سلالة من ما“ مين ثم سواه ونغخ فيه من 
(r)‏ 


٣٠-۲١ سورة الحجر الآایات‎ )١( 
١١ - 1۲ سورة الم منون : الايات‎ )۲( 
۸-۷ سورة السنجده : الايتين‎ )۳( 


2 


وقال سبحانه ۾ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 


)1( 
وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثيرا ونساء ۾ وال سبحانه 


8 [ )۲( 
‡ ان مثل عیسی عند الله کمثل آد م خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون » 
ذه الا بات رها تش ها على لى ادم اب البش رمن ترات 
ار قلي من الط رات فة تة اعرف ااا أا 
نظرية وأبى آخرون الا أن يعد وها حقيقة علمية تلكم ما يعرف ب" نظرية 
د اروین " فذ ھبوا للاستد لال لہا کل مذ هب ووقف آخرون حائرون بین 
الد ين الذى یعتقد ون والنظرية التى يستمعون : 
ا کش ا اا و اها الق وتوا أن مل التفجق ا ول 
الآيات القرآنية تأويلا يوافق هذه النظريه فلا يكون تصاد م ولا يكسسون 
أخطأ وا الطريق مرتین مرة حين حسبوها حقيقة علمية مع ان صاحبہا 
ارون" شو ج ا جه ال اس ی ان اا ها 
بات السفان فة الحقل بيت ,اتور بان دجاحى فد ئ رمم وا سر 
CC). ٤‏ 
اة لبان أضل الإتواع 
ومرة حين عمد وا الى الآيات الصريحه يق ولونها ويصرفونها عن 


مانا لا لى الا لانها لم رافق تلك الىظتري هة : 


(0 وة التساء + امن الاية الا لى 

(۲) سورة ال عمران : الايه ۹ه 

)۳( على اطلال المذ هب المادی : محمد فرید وب دی 
ج | ص ١١١‏ 


- ۲۱ 


والشيخ محمد عبد ه وتلميذ ه السيد رشيد رضا لم يرفضا هذ ه النظريه 
والحق أيضا أنهما لم يعلسنا قبولها لكنهما فسرا الآيات القرآنية بما يفتح 
الباب على مصراعيه لمن يريد أن يقول بها وأنكرا مصاد مة القرآن لها . 

خذ مثلا تفسير الشيخ محمد عبده لقوله تعالى. : - 
“ ياأيما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها 
ب ا رجا كوا وع “٠‏ لي المران اشن الراعدة انی 
اناف فی لرن ن رل آن کل ال ها برا اهل 
مكة أو قريش‌فاذ ا صح هنا جاز أن يفهم منه بنو قريش أن النفس الواحدة 
هي قریس أو عد نان » واذ ا کان الخطاب للعرب عامة جاز أن يفهموا منه 
أن المراد بالنفس الواحد ة يعرب أو قحطان » واذا قلنا أن الخطاب لجميع 
أهل الدعوة الى الاسلام أى لجميعالامم فلا شك أن كل أمة تفهم منه مما 
ت فان ان أن خم ال ن اا اد ب انالا 
بالنفس الواحد ة آد م . » والذ ين يعتقد ون أن لكل صنف من البشر با 
يحملون النفسعلى ما يعتقد ون . .. والقرينة على أنه ليس‌المراد هنا 
بالنفس الواحدة آدم قوله ج بث منهما رجالا كثيرا ونشاء 4 بالتنكسير 
وكان المناسب على هذا الوجه أن يقول وبث منهما جميع الرجال والنساء > 
وكيف ينص على نفس معهود ة والخطاب عام لجميع الشعوب وهذا العهد 
ليس معروفا عند جميعمم فمن الناس من لايعرفون آد م ولا حواء ولم يسمعوا 
بهما » وهذا النسب المشهور عند ذ رية نوح مثلا وهو مأخوذ عن‌العبرانيين 
فإنهم هم الذ ين جعلوا للبشر تاريخا متصلا باد م وحد د وا له زمنا قرييا . 
وهل الصين ينسبون البشر الى أب آخر ويذ هبون بتاريخه الى زمن أبعسد 


من لون أل ىذ هت اله الكمرا تجن :زالحلم وا لحت فى آقارا لبر 


E 


اليهود وان عزوه الى مؤسى عليه السلام فانه لاثقة عند نا بأنه من التورا ة 


1 
وانه بقي كما جاء به موسی " )1( 


اک ا ان آم لی ابوا و کا ا ت اک 
لااتة = 
کے اتدل ان اة ل فل 5 ) على ذلك 
۽ - وأنه لوكان آدم أبا البشر كلهم لما قال ‡ رجالا كثيرا وسا » 
بل قال جميع الرجال والنساء . 
۳ - وان من الناس من لايعرفون اد م ولا حواء ولم يسمعوا بهما . 
۽ - ان العلم والبحث في آثار البشر مما يطعن فى تاريخ العبراني سين 
بافقا دهم أن :اذم أب القن :> 
ويهذا أضاء الشيخ عبد ه النور الاخضر لمن يريد أن يقول بنظرية 
د اروين بأن يجعل تطبيقها على آباء البشر الآ خرين عدا د م عليه‌السلام . 
فان ذ هبت تعترض‌على هذا وتقول :- ورد فى القرآن الكريم الخطاب 
پړ یابنی آد م 0 وورد فی قوله صلی الله عليه وسلم " كلكم بنوادم واد م 
خلق من تراب" 
وسلم " ياأيہا الناس ألا ان ربكم واحد وأن أباكم واحد ألا لافضل لعربى 
على أفیي ول لجعي على عر وا لا حمر فلي اسو لاسو فلي ا حمر 


الا بالتقوى . 0( 


وما رواه اس فی مسند ه عن رسول الله صلى الله عليه 


(۱) تفسیرالمنار : محمد رشید رضا ج > ص ۲۲۲-۳۲۲۲۳۲ 

(۲) انظر مثلا الايات 7 + ¥ O 0 o۳۱‏ س وره 
ال عمران و .۷ من الاسراء و ٦.‏ من يس . 

(۳) رواه البزارعن حذيقه بن اليمان . 

9( رواه أاحمد فی مسنده ج فن ص ©١‏ 


- QF - 


E EE‏ وا اپات 
A U E SENT EA E gga‏ 
قاطعا فى كون جميع البشر من أبناقه اذ يكفى فى صحة الخطاب أن يكون 
من وجه اليهم فى زمن التغزيل من أولاد آد م وقد تقد م فى تفسير قصة 
آد م فى آوافل سررة البقرة أنه كان فى الارض قبله نوع من هذا الجنس 
فسد وا فيا وسفكوا الد ماء » وأقول زياد ة فى الايضاح اذا كان جماهير 
الففن فر ال الراجةة هنا باذم ف ك ادوا ذلك ن ي 
الآيه ولا من ظاهرها بل من السآلة السلمه عندهم (!!) وهى أن آدم 
ا 0( 
وأيد هذ االرأى السيد رشيد رضا بروايات واهية لولم تكن حجة له 
لشنع على قائليها ورواتها حيث قال " وقد نقل عن الإمامية والصوفيه 
آنه کان قبل آد م المشہور عند أهل الکتاب وعند نا آد مون کثیرون قال فسسی 
روح المعانى " ذ كر صاحب جامع الاخبار من الامامية في الفصل الخامس 
عشر خبرا طویلا نقل فيه آن الله تعالی خلق قبل أبینا آد م ثلاثینآد م بین 
كل آد م واد م ألف سنه وأن الد نيا بقيت خرابا بعد هم خمسين الف سنه 
ثم عمرت خمسين الف سنه ثم خلق أبونا آد م عليه السلام » وروی ابن بابويه 
في كتاب التوحيد عن الصاد ق في حد يث طويل أيضا أنه قال لعلك ترى 
أن انلم يلق با فيك بل الا لف حى الف الف امم أن تي 
آخر أولقك الآد ميين " ثم قال " ثم نقل عن زين العرب القول بكفر من 
یقول بتعد د آد م وهذا من جرأته وجرأًة آمثاله الذ ين يتهجمون على تكفير 


M0 .‏ 
المسلمين لا وهى الشبهات 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج )> ص ۳۲۲ - ٣۲۵١‏ 
(۳) المرجع‌السابق : ج ) ص ٣۲٣-٣۳٣۲٣‏ 


- ۲ - 


وأظهر السيد رشيد رضا الد افع له لسلوك هذا ا ا 
( وليت شعرى ماذا يقول الذين يذ هبون الى أن المسألة قدطعيه بنض 
القرآن فيمن يوقن بد لاقل قامت عند ه بأن البشر من عدة أصول ؟ همل 
يقرلون اذا أراد أن يكن سلما وتعذ رغلية ترك بقيتة فى السالة اتته 
لأيضح ايانه ولا يقل استلامة وان أيقن يان الغران كلام الله انمه 


1 
لانص فيه يعارض يقينه " 


ولهذ ا فسر الشيخ رشيد رضا المراد بالنفس بقوله " هذا وأن‌المتباد ر 
بن الف النفس بض النظ رن الروا ياك اققا ليف االات أا كى 
الماهية أو الحقيقة التى كان بها الانسان هو هذا الكاعن الممتاز على 
غيره من الكائنات أى خلقكم من جنس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق فى هذا 
بين أن تكون هذ ه الحقيقة بد أت بآد م كما د ل عليه أهل الكتاب وجمهور 
السلمين » أوبد أت بغيره وانقرضوا كما قاله بعض الشيعة والصوفنيه 
أو بد أت بعد ة أصول انبث منها عد ة أصناف كما عليه بعض الباحشين 
- ولا بين أن تكون هذه الاصول أو الاصل مما ارتقى عن بعض‌الحيوانات 
أو خلق مستقلا على ما عليه الخلاف بين الناس فى هذا العصر" E.‏ 
ی کل غالا ول م أن ت الاو هو ن ن و 
هى الانسانية التى كانوا بها ناسا وهى التى يتضق الذين يدعون الى 
خير الناس وبرهم ود فع الآذ ى عنهم على كونها هى الحقيقة الجامعة لهم ٠‏ 
فتراهم على اختلافهم فى أصل الانسان يقولون عن جميع الجناس والاصناف 
اخوتنا فى الانسانية فيعد ون الإنسانية مناط الوحدة ود اعية الأالفة 


ا ٤‏ ء ۲ 
والتعاطف بين البشر سواء اعتقد واأن ابا هماد م عليه‌السلا م أو القرد أ وغيرذ ر 


انہم 


٣٣۲۷ المرجعالسابق : ج > ص‎ )١( 
۳۲۷ تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج > ص‎ )۲( 
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دا کن الع ت ده وة ٠‏ الد رة ا كه فقا 
الباب على مصراعيه لمن أراد أن يقول بنظرية د اروين ولعل هذا يفسر 
تلك العبارات الكثيرة للشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد التى تتحدث 
فن مط الا سان وانه ا اول ما نشا ادا ا لا ا اول 
الشدون الرفيعة والمعانى العالية والمعارف السامية وأن العناية الالهية 
مارت لاان کا سارت به فى أفراد فكا يتشا الفرة قاضرا فى جيتع 
قواه ضعيفا فى جميع أعضافه كذ لك نشأت الجمعية البشرية على ضرب من 
LT‏ 
وللقارى“ أن يجعل ذلك فى ذ هنه حتى يجس به مسار تفسيرهم علسى 


ضوء“ هذ ه النظرية . والله الہادى 


السالفة الد كر : ونذخوة لك من العبارات زوالا ولات 


الملائككة 
الايمان بالملاقكة من أركان الايمان قال تعالى “ امن الرسول بما 

(DD 

انزل اليه من ربه والمۇ منون کل امن بالله وملاقکته وکتبه ورسله 


وقال سبحانه " ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاقكة والكتاب 
۳ 


2 
والنبيين 
واليوم الآأخرفقد ضل ضلالا بعيدا 


١‏ وقال سبحانه " ومن یکفر بالله وملاقکته وکتبه ورسله 
(O0 „‏ 


¢ 
وسنة رسوله لايزيد من على ذلك لانه من امور الغيسب 


(۱) انظر تفسیر المتار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ورسالة 
التوحيد للاستاذ محمد عبده ص ٠٠٦۹ - ٠٦١‏ وتفسيرالمنار 
أيضا ج ١‏ ص ۲٠١‏ 

(۲) سورة البقرة من الآأية ۲۸٠١‏ 

() سورة البقرة من الاية ۷۷| 

() سورة النساء من الاية ٠١١‏ 
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ء۶ ء۶ ا 
وان لهم أجنحة مثنى وثلاث ورياع وأنهم قاد رون 
(U‏ 


بأمره يعملون 


على التشكل والظهور بمظهر البشر وأن منهم من هو موكل بالوحى 


)۷( )^ )۹( 
ومول بالصور وموکل بالموت وموكل بحفظ العبد وموکل 


۶ 1۰ 11 1۲ 
ا اسان e‏ ( ومن ا 


)17( 090( . 
مجمل اعتقاد السلف فى الملاقكة لايثبتون شيعا الا من طريق الوسى 
وقد ذ كر الشيخ محمد عبد ه فى تفسير المنار قولين للعلما* قال 


عن اولہما :- 


() سورة الانبيا* الآاية ۲٠٦:‏ 

٠‏ (۲) سورة الشورى الآإية : ه 

۲١٣ : سورة الانبياء الآإية‎ )٣( 

() سورة فاطر الاية الاولسى 

(ه) سورة الذاريات الاية ۲٠١‏ ومريم الاية ٠۷‏ 

() سورة الشعراء الایات ٠۹٥-۱۹۲۳‏ والنحل ٠١۲‏ 
(۷) سورة الزمرالاية ٦4‏ 

() سورة السجدة الاية ١١‏ 

(4) سورة الرعد الايهية ١إ‏ وسورة الانعام الاية ١‏ 
)1٠(‏ سورة الانفطارالايات ١۲-١١-٠١‏ 

()) سورة الزخرف الآيميه ۷۷ 

(۱) سورة الزمر الايية ۷٣‏ 

٠١٣۳ سورة فصلتت الاية .۳ والانبياء الاية‎ )۱۳( ٠ 


1) سورة غافر الآية ۷ وسورة الحاقة الاية ٠۷‏ 
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اللا فقن السلف تي أنم حل أخبرا الله تغالتسى 
بوجود هم وهبعض عملهم فيجب علينا الا > ولا يتوقف ذلك على 
معرفة حقيقتهم فنفوض علمها الى الله تعالى » فاذا ورد أن لهم 
أجنحه نو من بذ لك ولكننا نقول أنها ليست أجنحة من الريش ونحوه 
كأجفحة الطيور اذ لو كانت كذ لك لرأيناها واذا ورد أنهم موكلون بالعوالم 
الجسمانية كالنبات والبحار فأننا نستد ل بذلك على أن فى الكون عالما 
آخرالطف من هذا العالم المحسوس ا با م وا اة 
والغقل لا يحكم باستحالة هذا بل یحکم بامکانه لذاته ٤‏ ویحکم بصد ق 
الأكن الد اخر به 

أما الرأى الثانى فى الملاعكة فقد ذكره الاستاذ الامام محمد عبده 
ناقلا فى أول الامر وحاكيا له لكنه لم يلبث أن أيده وحبذه ود افع عنه 
بل زعم أنه لا ت ن اى الف ا قال فن هذا السييراي: 
" وذ هب بعض المفسرين مذ هبا آخرا فى فيم معنى الملاقكة وهو أن مجموع 
ما ورد فى الملاقكة من كونهم موكلين بالاعمال من انماء نبات وخلقة 
شان اخ اسان ر د فا ا اة ا هو ادق ن 
ظاهر العباره وهى أن هذا النموفى النبات لم يكن الا بروح خاص نفخضه 
الله فى البذ ره فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصه وكذ لك يقال فى 
الخدائ لاان كن ابر كن انم نظا النخدض ته الكية الا ية 
فی ايجاد ه فانما قوامه بروح الى سمى فى لسان الشرع ملكا ومن الم 
يبال فى التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعانى القوة الطبيعية اذا كان 
لايرف من غالم الا ان آل و او فو ادها ااك : 
والامر الثابت الذى لانزاع فيه هو أن فى باطن الخلقة أمرا هو مناطهاء 


وبه قوامها ونظامها لايمكن لعاقل أن ينكره وان أنكر غير الم من بالوصى 


- ۹۲۸ - 


الو شي الي كه فة ية او ناما بعتا ن هة ۵ 
الاسماء لم ترد فى الشرع فالحقيقة واحدة والعاقل من لاتحجبه الاسماء 


۱ 
E 


فر اتیل موقفضه ورأيه أكثر عند ما لم يستبعد أن تكون الملافكة هى 
تلك النوازع التى نحس بها عند ما نتردد بين فعل شى“ أو تركه » وهذا 
لعمرى جرأة على علم الغيب قال " يشعر كل من فكر فى نفسه ووازن بين 
خاطره عند ما يهم بأمر فيه وجه للحق أوللخير » ووجه للباطل أو للشر 
بأن فی نفسه تنازعا کأن الامر قد عرضفیہا على مجلس شورى » فهذا 
يورد وذ اك يد ضع › اخ يفول اقخل وا زيول اكل 2 حى ار 
آ ا یی کے ا اا ی دا الف ال ی اود فن 
أنفسنا ونسميه قوة وفكرا - وهو فى الحقيقة معنى لايد رك كنهه » ورن 
E E EE N E I E‏ 
أسبابه ملاتكة ) أوماشاء من الاسماء فان التسمية لا حجرفيها على 
الناس فكيف يحجر فيها على صاحب الا راد ة المطلقة والسلطان التافذ 
والعلم الواسح“* 0 

ثم بعد أن قرر هذا التأويل المنحرف للملائكة انتقل الى تطبيسق 
هذا فی آیات القرآن ولم یستبعد فی تفسیرہ لہا ما ذکره آنفا . 

حيث قال فى تفسير قوله تعالى : - ي واذ قلنا للملائكة اسجبد وا 


- ٤ء‏ ۳ 
لاد م فسجد وا الا ابلیس ابی واستکبر وکان من‌الكافرين ٭ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲٣۸ - ۲٣۷‏ 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۲٣۸‏ 
() سورة البقرة : الآيه ۲٠۲‏ 


- 4۲٩۹ - 


قال : - " فاذا صح الجرى على هذاالتفسير فلا يستبعد أن تكون الاشارة 
فى الآية الى أن الله تعالى لما خلق الأرض ود برها بما شاء من القوى 
الروحانية التى بها قوامها ونظامها » وجعل كل صنف من القوى مخصوصا 
بنوع من أنواع المخلوقات لايتعد اه ولا دی ا وة من ا اى 
خص به » خلق بعد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصر ف 
بجميع هذ ه القوى وتسخيرها فى عمارة الأرض » وعبرعن تسخير هذه 
القوى له بالسجود الذى يفيد معنى الخضوع والتسخير » وجعله بهذا 
الاستعداد الذى لا حد له والتصرف الذى لم يعط لغيره خليفة الله 
فى الأرض لأنه أكمل الموجود ات في هذه الأرض واستثنى من هذه القوى 
قوة واحد ه عبر عنما بإبليس وهي القوة التى تعارض‌في اتباع الحق وتصد 
عن عمل الخير وتنازع الانسان في صرف قواه الى المنافع والمصالح التى تتم 
بها خلافته فيصل الى مراتب الكمال الوجود ى التى خلق مستعدا للوصول 
اليا „ »( 

الاش و ا ج اة جد عد ان قرف 
الاستاذ من هذا التأويل الذى عبر عنه بالايماء هالاشارة اقناع منتكرى 
الملائتكه بوجود هم بتعبير مألوف عند هم تقبله عقولهم > وقد آهتدی به 
كثيرون » وضل به آخرون فأنكروا عليه وزعموا أنه جعل الملاقكة قوى لاتعقل" 

والحق أن الشيخ محمد عبده قد اقنع -فعلا - منكرى الملاتككة 
بتعبیر مألوف عند هم لکن لیس بوجود هم وانما بوجود قوی لم یکونوا ینكرونم ا 
من قبل ولیست هی مثار الجد ل ومازالت القضية جاريه فصار كمن اراد ان 
يقنع منکر وجود زید فی الدار فلج به فی الجد ل حتى أقنعه بوجود عمرو 


-الذی لم ینکره من قبل - وسماه زید ا ويا هو بزید المراد 


(1) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲٣۹‏ 
(۳) المرجع‌السابق : ج ١‏ ص ۲۷۰ 


Aer 


وكان الشيخ فى غنى عن كل هذا لو فوض حقيقتها الى الله سبحانه 
واکتفی بالنصوص الوارد ه فى ذ لك وقال آمنا به کل من عند ربن ا 
لكنه لا يرتضى هذا الموقف بل يعد ه قصورا عند قاقلة حيث يقول " فان لم 
تجد فى نفسك استعد ادا لقبول أشعة هذه الحقاقق وكنت ممن يڙ من 
بالغيب ويفوض‌في اد راك الحقيقةويقول ( امنا به كل من عند رينا ) 
فلا ترم طلاب العرفان بالريب ماد اموا يصد قون بالكتاب الذى أمنت به » 
وي منون بالرسول الذى صد قت برسالته وهم فى ايمانهم أعلى منك كعبا » 
E ET‏ ۱( 

اا ا ی و و ا ی ا 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


البس : 
وشأن الجن كشأن الملاتكة من حيث الاعتقاد بوجود هم وصفات مم 


كلاهما أمر غيبى وقد دل القران الكريم على وجود الجن " وماخلقت الجن 
والانس الا ليعبد ون e‏ 

وذ کر ین صغاتيم انهم خلقو من E‏ وان الله ارسل اله رسلا 
وان منهم مو من ومنهم كافر وأن منم ا وأن الله يعاقسب 
العصاة منهم بالنار '' وأن الله أعطاهم قوه لاتوجد فى ات 0 ا 


ء )1۰( )11( )1۲( 
قد رتهم ناقصه 0 وانمم لايعلمون الغيب وأنهم يتزوجون ‏ ` ويتناسلون 
)س( 


(©0 


وانہم يروننا من حيث لانراهم 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۷۳ 

)۲( سورة الذاريات: الايه ٦ه‏ . () سورة الحجر:الاية ۲۷ والرحمن : ٠١‏ 
9) الانعام : الاية ٠۳١٠١‏ . (ه) سورة الجن : الايتين 1۲ ٠١١‏ 

١١١۹ سورة الناس 1 (۷) سورة هود : الایه‎ )١( 

9 سورة النمل : الایتین ۳۹-۳۸ () سورة الرحمن : الاية ٣٣‏ 

۷ > سورة الرحمن : الاية‎ )(( ٠٠» ۷ سورة الجن : الاية‎ )1١( 

(1۲) سورة الكهف : الاية .ه (۳) سورة الاعراف : الاية ۲۷ 


کر ۹ ت 


ذلكم مجمل عقيد ة العاف في افر الف ال اتقوت اك لن 
مما وصفهم به القرآن الكريم .والسنة المطهرة لأنهم من أمور الغيسب 
التى لا يصح القول فيه ال بالوحى 

أت الخ رة رها ران بو الجن اكه تاو ؛ 
وجود هم بأمر آخر لم يقل به أحد من السلف وليس له من دليل 


ال الاحتمال وما هو بدليل 


فقال السيد رشيد رضا " وقد كان غير المسلمين يعدون من 
هذا القيل - أى من قبيل الخرافات - حديث أبى موسى (الطاعون 
وخز أعداقكم من الجن وهو لكم شهاده" رواه الحاكم وصححه » ثم 
صاروا بعد اكتشاف باشلس الطاعون يتعجبون منه بصدق كلمة 
“ الجن " على ميكروب الطاعون كغيره . وقد ورد ان الجن أنواع 
A SDN SU‏ 

وشبه فعل جنة الشياطين فى النفوس البشريه بفعل الجنه 
فى الاجساد فتال " وفعل جنه الشياطين فى أنفس البشر كفعستل 
هذه الجنه التى يسميها الأطبا* الميكروبات فى أجسادهم وضى 
غيرها من أجسام الأحياء وتؤثر فيها من حيث لا ترى فتتقى " 

وبعبارة أصرح مما ذكرنا صرح فى موضع آخر" وقد قلناا فى 
المنار غير مرة أنه يصح أن يقال أن الأجسام الحيه الخفيه الستى 
عرفت فى هذا العصر بواسطة النظارات المكبره وتسمى بالميكرويسات 


يصح أن تكون نوعا من الجن وقد ثبت أنها علل لأكثرالأمراض 


(۱) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ۷ ص ۲۱۹ 
(م) المرجع‌السابق : ج ۸ص ۲٣٤۲‏ 


- APY - 


2 1 ء ء )( 
قلنا ذلك فى تأويل ما ورد من أن الطاعون من وخز البنن 


وكان بود نا أن يتوقف الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى 
عن الخوض فى أن الميكروبات نوع من الجن من غير حجة الأ حجة 
الاحتمال الخالى من الدليل الشرعى الذى يعتمد عليه فى مشل 
RN A E ES O SOE‏ 
وقد أخطأً الطريق فى هذا فعفا الله عنا وعنه 
بعض الأحكام الفلبية : 

ذ كرنا أن من الأسس التى يقوم عليہا منهج المد رسةالعقلية 
الاجتماعية الحديثة فى التفسير انكار التقليد وذمه والتحذير منه» 
وقد e E E OE O‏ 
ومن المتعصبين له » هادر الى تطبيقه بنغسه فى تفسير القرآن 
الكريم » وقد دی به اجتہاده هذا الى أقوال وآراء جدیده 
فی بابہا أو آراء خاطته نذكرمن ذلك مثالین لا نزید عليہما 
خوف الاطالة ) 
أو ال 
قالتعالی" وان‌کنتم مرضى أو على سغر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " 

هالتأمل فى الآية تلحظ أنها نصت على أربع حالات وشرط 
راا کم أ أا و اا الها ك الا م هى :ب 


. ۰ 
ان کنتم : إ- مرصی -٣‏ او على سګر 
۳ أو جا أ حد منكم من الغائط 
٤‏ أو لاستم النساء 


٩٦1 المرجع‌السابق : ج ۳ ص‎ )١( 
>٣ سورة النساء : الاية‎ )۲( 


- Q۳ - 


والشرط : ( فلم تجدوا ماء ) 

والحكم : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

وقد أجمع السلمون على جرواز التيمم عند فقد الماء أوالخوف 
ا و ا یی وای ا ا 
وانما نص على المرض لأنه مظنه للعجز عن الوصول الى الما“ وكذلك 
العام ف افا ا سه عا ٠‏ ب و ل الاك س ال 
تعالى " ذكر الله المرض والسفر فى شرط التيمم اعتبارا بالأغلسب 
فيمن لم يجد الماء بخلاف الحاضر فان الغالب وجوده » فلذلك 
لم ينص الله سبحانه iy‏ 

ذلك انحل ها اشفا وليه سعد لو اد له كني اين الشمة 
لیس هذا موضع ايراد ها 

ولكن السيد رشيد رضا خالف جميع الفقہاء فى هذا وجاء 
برأى لم يسبق اليه وتعجب من غفلة جماهير الفقها* عن تفسسيره 
ا آل وا قحل اللات اا د تن ارت ده 
ان کنتم 

١‏ مرض ۲ أو على سفر ۳ أو لم تجدوا ماء 
حيث قال " أى ففى هذه الحالات المرض والسفر وفقد الما* عقب 
الخذف الاسر الميجب لوف والخذك الأكر المج للف ل 


(0) 
E EE 


نى على هذا التقسيم أن كل حاله من هذه الحالات الثلاث 


)۷١ ص‎ ١ فتح القدير : الامام الشوكانى ج‎ )١( 
11۹ تفسير المنار : محمد رضیيد ا وص‎ (۲) 


- QC - 


المرض والسفر وفقد الماء » هى عذر بحد ذاتها لاباحةالتيمم . 
وهو بهذا يتلد شيخه الاستاذ محمد عبده الذى فسر الآية 
بقرله “ المعتى أن شك المريض والمسافر اذا آراة. الفلاة ا 
المخة ت دخا ا اضفر أو لان الفا ولم يج الما فعلى كيل 
هؤلاء التيمم فقط . هذا ما يفهمه القارىء من الاية نفسها اذا لم 
ف خا ي جن و الان عا ا 


a ا‎ 


ولا شك أن الذى يفهمه القارى“ من الآيه ليس ما ذكره 
الاستاف الامام هذا اذا لم يستند الى بيان السنه لها »> ذلكم 
أن الذى يفهم من ظاهر الآيه ان التيمم مشروع للمريض والسافر 
ولمن جاء من الغافط ولمن لامس النساء بشرط فقد الما* »وهذا 
هو ما يدل عليه ظاهر الآية اذا لم نبينه بالسنه ولذلك فلا عجب 
E‏ ا کن ن ی و 
رأيه i‏ ؟ ٍ حيث يقول " وقد طالعت فى تفسيرها خمسةوعشرين 
تفسيرا فلم أجد فیا غناء فيا ولا رأيت قولا فيها يسلم ممن 
التكلف - ثم رجعت الى المصحف وحده ASAE‏ 
فالقرآن أفصح الكلام وأبلغه وأظهره وهو لايحتاج عند من يعرف العربيه 
ا اق ای ا رن ع ا ا 


٤ ٤ 


(1) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ہ ص ۱۱۹ 1 

(م) لا أظنه يجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ 
ب ( المصحف وحده) . 

(۳) ولكنه يحتاج الى معرفة السنة فهى البيان الصحيح للقرانالكريم . 

9) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ه ص 1١۹٩‏ 


- Ao = 


ان المد ريد خا أن هه ها ددهت اليه موا 
ةد ده املو جد فى :الايد فل جا فة فن 
الآية أمرا مسلما واضحا عنده وعند خصومه وانما منعهم من القول 
به مخالفة الفذ اهت المعرةة الا عدم افاعم عا قالة هن ,وأستانة 
فقال “ اسيقول. أدعياء الع من القدين تم أن الاية واضة 
المعنى كاملة البلاغة على الوجه الذى قررتم ولكنها تقتضى عليه 
أن التيمم فى السفر جائز ولو مع وجود الما“ وهذا مخالف للمذ اهب 
المعروفة عندنا » فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا 8 أولفك 
الفقهاء المحققين ويعقل أن يخالفوها من غير معارشض لظاهرها 
أرجعوها اليه ولنا أن نقول لمثل هلا“ - وان كان المقلد لا يحاج 
لأنه لا علم له - وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام واسلمه من التكلف 
والضعف معضلا مشكلا ؟ وأى الأمرين أولى بالترجيح : الطعنن 
بيلاغة القران, اهيانه لله على كلام الفقهاة ٠ ٠‏ آم نجير الفا 
على الفقهاء لأنہم لم يأخذوا بما 6 طا هر اا فن فير 
تكلف وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التى منها قصر 
الصلاة وجمعها واباحة الفطر فى رمضان فل يستنكر مع هذا 
ا يرخص للمسافر فى ترك الغسل رالوضوء وهما دون الصلاة والصيام 
فى نظرالدين ؟ أليس من المجرب أن الوضوء“ والغسل يشقان علبى 
المسافر الواجد للماء فى هذا الزمان الذى سهلت فيه أسباب السفر 
فی قطارات اك ات الا فاد تى الك ان 
المشقة فيهما أشد على المسافرين على ظهور الابل فى ففاوز الحجاز 
اا حل جو ن ر ار اضر ارا فى 


الخو اسيل ن السك E Î‏ السفر مظنه : المشقة 


)۱( تفسیرالمنار: محمد رشید رضا جه ص ۱۱۹ 


TS 


يشق فيه غالبا كل ما يئتى فى حضر بسهولة وأشقمايشق فيه الغسل 
والوضوء“ وان كان الماء حاضرا مستغنى e‏ لہم مشلا 
هذه الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام فان الماء فيها كشير 
دايما فى كل باخرة منہا حمامات أى بيوت مخصوصة للافتسال 
بالماء الساخن والماء البارد ولكنها خاصة بالأغنياء الذينيسافرون 
بالد رجة الا ولى والثانية وهؤلاء الأغنياء منهم من يصيبه دوار شديد 
يتعذ ر عليه معه الاغتسال . أو خفيف يشق معه الاغتسالولايتعذ ر 
فان كانت هذه السفن التى يوجد فيها من الماء المعدللاستحمام 
ما لم یکن يوجد مثله فى بيت أحد من أهل المدينه زمن التغزيل 
يشق فيا الاغتسال أو يتعذر فما قولك فى الاغتسال فى قطارات 


سكك الحديد أو قوافل الجمال واليغال و 


ولا شك أن هذه مغالطة من الشيخ محمد رشيد رضا ذلكم 
أنه جعل السفر هو المبيح للتيمم لمن أصابه الد وار الشديد الذى 
بز ر E‏ 6 شل اا 
يجهل - أن الدوار الشديد مرض أباح لصاحبه التيمم اذا كان 
استعمال الماء يزيده مشقة أو ضررا فالعذر هنا المرض ولي س 
السفر ومن المجمع عليه عند الفقهاء أن المرض من مبيحات التيمم 
لى ع E‏ الماء اذا كان يلحقه ضرر باستعماله الماء أما المسافر 
الذى يجد الماء ولا يضره استعماله فليس له أن يتيمم ولهذا 
فلا يصح له أن يستدل بالسافر المريض بالد وار الشديد الذىيضره 
استعمال الماء على اباحة التيمم لمجزد السفر . 


ههک 


)1( تفسیرالمنار: محمد رشید رضا ج و ص ۱۲۱-۱۲۰ 
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ومن العجيب أن الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا 
لھ دا کی ا هذا الى سنة نبرية وانما الى الرأىالمجرد 
من الذاليل :»بل والاسو من 2 أن السيد رشيد رضا وصنف 
سافر الروايات المصرحه بالتيمم فى السفر لفقد الماء بأنها منقولة 
بالمعغنى (إإ) E O FE‏ 


وأنه غير معتبر عند الجمهور (إإ) عع اعترافه أن الجمهور قالوا 


9 أ تحت له اه الفا هن هه 
الرخصة الصريحه فى عبارة القرآن » التى هى أظهر وأولى ممن 
قصر الصلاة وترك الصيام »ءوأظهر فى رفع الحرج والعسر الثابست 
بالنص وعليه مدار الأحكام ea‏ بلغال غلم دا 
ماء ) بقوله ( وان کنتم مرضى أو على سفر ) بعيد بل ممنسوع 
البتة كما تقدم على أنهم لا يقولون به فى المرض لأن اشتراط فقد 
الماء فى حقهم لا فاقدة له لان الأصحاء مثلهم فيه فيكون ذكرهسم 
لغوا يتغزه عنه القرآان ونقول : - ان ذكر المسافرين كذلك فان 
المقيم اذا لم يجد الماء يتيمم بالاأجماع فلولا أن السغر سب 
الرخصة كالمرض لم يكن لذكره فاقدة ولذلك عللوه بما هو ضعيف 


“4 


مدة على غير ماء لا ينافى ذلك . رووا " أنها نزلت فى بعض 
أسفار النبى صلى الله عليه وسلم » وقد انقطع فيا عقد لعافشة فأقام 


النبى صلى الله عليه وسلم على التماسه والناس معه وليسوا على ماء 
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ولیس معم ماء فأغلظ أبوبكر على عافشة وقال حبست رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء ولیس معهم ماء فغزلست 
الآية فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن حضير الى مضرب عائشسه 
فجعل يقول ما أکثر بركتكم يا آل أبى بكر " رواه السته وفى رواية 
" يرحمك الله تعالى يا عافشة ما نزل بك أمر تكرهينه الا جعل 
الله تعالى فة الا فا ااه رايا وقي ين وق يح 
الاحوال لا حكم لها فى تغيير مدلول الآية ولا تنافى جعل 
الرخة او تة ا کات سا الا + آل خی :انا 
E RN EAR ER O‏ 
عليهم استعمال الماء على تقدير وجوده وليس فيها دليل على أ ن 
كل الجيش كان فاقدا للماء ولا أن النبى aE‏ جنعل 
التيمم فيا خاصا بفاقدى الماء دون غيرهم ومثلها ساعر الروايات 
المصرحة بالتيمم فى السفر لفقد الماء ا هئ غد الفق ٠‏ 
على نها منقولة بالمعنى وهى وقافع أحوال ا ی ا 
ومفهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتبر عند الجمهور ولا سيما فى 
ا ر ون اک ٩‏ 

ومع أنه يكتب بقلمه أن الحديث يقول : " ليسوا على ماءٌ 
موا ها فاه رن وین ا د بل ى ن 
کل الجیش كان فا قدا للماء ويصف هذ ه الروايه بأنهامن وقائع الاحوال لاحكم 
لهافى تغييرمد لول اليه ؟! ولاأظن‌الشيخ رشيد ينكر أنالسنة تبين مد لول الا ية 
وتبقى علا مه الاستفهام معلقة ومعنهاالتعجب فىعبارته السالفة »دع عنك بعد أ 


هذ اعباراته الأ خرى التى لاأظنها تخفى أويخغفى جوابها . 


(1) تفسير المنار : محمد رشید رضا ج ه ص 
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اق ا اوی ا ی 5ا ET‏ 
بهذا التأويل ونحوه يجعلنا أكثر حرصا على توفر شروط الاجتهاد 
والدعوة الى تطبيقها عفا الله عنا وعنه وساقر المسلمين . 
حكم اليا : 

وحکمه فی الاسلام معلوم لا يیخفى کالخمر يحرم قلیله وکثشيره 
وليس هذا المقام مقام بسط الادلة والبراهين 


لكن السيد رشيد رضا يرى أن الربا المحرم هو ما كان فاحشا 
ففسر قوله تعالى , " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباأضعافا مضاعفة 
۱ 
واتقوا الله لعلكم تفلح( بقوله" والمراد بالربافیهارباالجاهليه‌المعهود عند 


)۲( 
المخاطبین‌عند نزولہا لا مطلق المعنی اللغویالذ ی‌هوالزیاد مفماکل مایسمی زياد ەمحرم" 


والريا كما هو معلوم ينقسم الى قسمين : ربا الفضل » وربا 
النسةة 4 فى :الشات ره أن نالفل :افا خر الات 
رة الى زا الخكة :اليم لداع اما كالتطر :الى الاختية 
بشهوة أو لمس يدها كذلك أو الخلوه بها ولو مع عدم الشهوة لان 
اة ل ا ل الم الك رة ٠‏ الاد لكين 
وسيلة الى الزنا المحرم ا 


ومع أنه يعلم أن. النظرالى الأجنبية ولسها والخلوة بها 
محرم ولا ينكر هذا »الأ أنه لا يقول به فى ربا الفضل بل ينكر 
على ابن حجر قوله : " ان ماورد من الوعيد على الريا شامللجميع 


٤ ء‎ ٤ 
ويعد السيد رشبد قول ابن حجر خطا قان منہا عند ه - آی‎ ٠ " آنواعه‎ 


(۱( نشوزة آل عمران : الاية ۳ 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج )> ص ۱۲۳ 
(۴) انظر تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج > ص |۲١٣‏ 
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عند ابن حجر - بيع قطعة من الحلى كسوار بأكثر من وزنہا د نانير 
أو بيع كيل من التمر الجيد بكيل من وحفنه من التمر الردى* مع 
اي الان .اة کن ما اي ما اة ل ا 
لا ید خل فی نہى القرآن ولا فى وعيده ولا يصح أن يقاس عليه 
کا ا ل ن ا ال اوا ا ا 
تشتهیه کالزنا فی حرمته ووعیيده ۰ 

ا واكلاف ال رفت فی أا 
لمسألة الربا واقترح کیرون. ناء بنك اسلامى فكان العلاج الذى 
قد مه من وجہین 

" أما الأول : فيوجه الى فريق المقلدين وهم أكثرالسلمين 
غى هذا العصر فيقال لم ان فى مذاهبكم التى تتقلد ونا مخرجا 
من هذه الضرورة التى تدعونها وذلك بالحيلة (إإ) التى أجازها 
الامام الشافعى الذى ينتمى الى مذهبه أكثر أهل هذا القطلر 
والامام أبو حنيفه الذى يتحاكمون على مذهبه كافه ومثلهم فى ذلك 
أهل المملكة العثمانية التى أنشقت فيها مصارف ( بنوك ) الزراعة 
بأمر السلطان وهى تقرض‌بالربا المعتدل (إإ) مع اجراء حيلة 
المبايعة التى يسمونها المبايعة الشرعية 

ا د ف الي غل ال ى لذبن لذ ين 
يتبعون الد ليل ويتحرون مقاصد الشرع فلا يبيحون لأنفسهم الخروج 
ا ية وا فاويل ٠‏ فيقال الهم أن الالام كله مى على اعد ة 


اليسر ورفع الحرج والعسر الثابته بنص قوله تعالى ( ۲ : ٠۸١‏ ) 


١۲١٣ انظر تفسیر المنار: محمد رشید رضا ج ) ص‎ )١( 
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یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ءوقوله ( ه : > ما يريد 
اله تن کک ن الاين جن خن ا وان ارات فا ام 
قسمان : الأول : ما هو محرم لذاته لما فيه من الضرر وهو 
لا باح الأ لضرورة ومنه ربا النسيته المتفق على تحريمه وهوممسا 
لا تظهر الضرورة الى أكله أى الى أن يقرض الانسان غيره فيأكل 
فاا اه کا كن ف اكل الميتة شرب الخمر أحياتا 
والثانى : ما هو محرم لغيره كربا الفضل المحرم لثلا يكون ذريعة 


MD" 
٠ وسببا لربا النسيغه وهو يباح للضرورة بل وللحاجة‎ 


والطريف أنك لا تجد فرقا بين ما حرم لذاته وما حرم لغيره 
ال الاختلاف فى لفظ الحكم فهو يقول عن الأول ر لا بباح الا 
لضرورة ) وقال عن الثانى ( يياح للضروره والحاجة ) فأى فرق صار 
ا اتان لى أى أساس ساق هذا التقسيم لا أظنه ساقه 
الى هذا المأزق ال ضعف الحجة فى مواجمة الدليل الصحيح . 

وی4 دس ان أذ کر الحجج والأدلة الصحيحة فى هذا 
المقام حتى لا يتحول ال بحت في انا كفي ذا 
ولعل فيه بيان أو بعضه لمنهجه رحمه الله تعالى وتجاوزعنا وعنه 
فى الدقسير. : 

: ويعد‎ ٠ 

هذه أمثله لتفسير المنار حاولت فيا التنوع والشمول ولم أحاول 
التعمق والتفصيل لعله يظهر صورة واضحة لمنهجه الذى سلكه . 


sss 


.)1( تفسير المنار : محمد رشید رضا ج٤{‏ ضص ۱۲۹ ۱۳۰ 


ار عداو و ع ای وه ى الاو 
سنة > ٠۲۸‏ وانتقل مع والده الى طرابلس الشام »ولزم الشيسخ 
اا ع اي ا ا جال الايتيين 
الأفغانى وذلك عن طريق مجلة العروة الوثقى التى كان يصدرها 
الأفغانى فی باریس 

ودفعه الشوق الى رية الأفغانى فساغر اليه فى اا 
سنة . ٠۳١‏ وظل فى جواره سنة واحدة حيث استدعاه محمد عبده 
ال ر تل فى الحا 

وکانت أعنف فترة فی حیاته خلال سنتی ۴۱۹۱۱-۱۹۰٩‏ > 
حيث قام بحمله على الحجاب ودعا الى سفور المرأة وقد صف من 
أحوال نساء أورها وأمريكا ومخالطتهن للرجال ما يشعر باستحسانه 


۱ 


وهو يرجو من قاسم أمين أن ڪا بكتاب فى المرأة يكون 
الك القرين ر يعنى بهما كتابى تحرير المرأة » والمرأقالجد يدة) 
لقاسم أمين وشاهدا لصاحبه بالحسنيين 0 

وهم مۇلغاته 


-کلمتان فى السغور والحجاب طبع سنة۰ ۱۹۱ -۱١۹١۱م ٠‏ 


() المرجع السابق ص ٣ه‏ 
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\ 
۲ محاضرات عن محمد صلى الله عليه وسلم والمرأة طبع سنة 
۳۷ هھ 
٣‏ جمال الدين الأفغانى ( ذكريات وأحاد يث ) نشرفى سلسلة 
اقرا سنة ۸٤۱۹م‏ 
تفر كو فاك ويا تن الخد هة عة 
ه_ على هامش التفسير طبع سنة ۱۳٣۸‏ ه 
-٠‏ النجم الآفل وهى ترجمة لرواية ر( غادة الكاميليا " 
للاسكتد ر > وضع فيها الشيخ أشعارا وأد وارا غنائية 
حيث عرضت على الجماهير فى المسرح فى + أكتوبر سنة ۱۹۰۸م 
وقد رفض الشيخ طبعہا ونشرها لأنه كان لا يحب أن يعرف 
عنه أنه اهتم بالروايات والمسرحيات لما فى ذلك من الغض من 


M0. 


وقد توفى الشيخ عبد القاد ر فى دمشق سنة ه۳۷١‏ الموافق 
۴1۹0 


ثانيا : التفسير : 


£. 


تفسير جز“ تبارك : 

ويقع هذا التفسير فى ٠۳٠١‏ صفحة من الحجم الكبير . 

ویری المؤلف ان جزءى عم وتبارك جديران بآن يفسر كل 
منهما تفسيرا حسن الوضع صحيح الأسلوب يقرب من أذهان العامة 
ولا يجافى عقول الخاصة ويقتصرفيه على ما يكشف الغموض عن 


الآيات من جهة اللغة والاعراب ثم يشرح فيه المعنى المتبادر 


)0 تهر ا تبارك : عبد القاد ر المغربى ص ٣‏ 
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شرحا وسطا مجرد ! عن التنطع بالمشاغبات وايراد الخلافات والخرافات 

له و ا ال مه ع ف رة اة 
ری ی و ا و ا 

قم ذ كر أنه رغب فى تأليف تفسير لجز تبارك على مثال تفسير شيخه 
وطريقته بيد أنه رأى أن يتوسع قليلا فى التعليق والتفسير والاستشهاد 
ا لاا ف لاحت اة أكر ا ا اة وة 
الله . فى تفسير جز* عم ». وعلل ذلك بمراعاة حال قرا“ جز“ تبارك 
ا نع تون كير اوا ةا 6ا راد | هاما با ال ل 
من قراء جز“ عم 1 

وقد التزم بما قال الا أنه ينقل كثيرا عن الاسفار القديمة ما يراه 
بيانا للآيات ومنها ما يخالف النص القرآنى ويتوسع فى باب الآيات والستى 
تعرض للا خلاق والآد اب الاسلاميه الساميه فى أدب الدعوه وفير ها 
وله عناية ببيان أسرار البلاغه القرآنية واسلوب التعبير القرآنى وميل 
الى التفسيزالعلمى أضافة آلى الإسس التي بسطتاها في متهج المد رة 
العقلية الاجتماعيه الحديثه وسنذ كر هنا أمثله على عجل لهذاالتفسير 
أحاول فيا الايجاز والشمول . 
فير الفرآن بالفرآن : 

ومن تفسير المۇ لف القرآن بالقرآن تفسيره للمرسلات فى قوله تعالى 
ANE GENES E‏ 
عه بفعل أرسل ففى سورة فاطر" ر(والله الذى أرسل الرياح ) وضى 


)0 د جز تارك :+ عبد القاد ر المغربى ص ٣۲‏ 
)۲( سورة المرسلات : الايهە الاولى 


- 4€ - 


وفى الاعراف" وهو الذ ى يرسل الرياح " وفى الروم " ومن آياته أن يرسل 
الرياح " وفى آيات أخرى غيرها فقول تعالى هنا" والمرسلات" 
شش e TS‏ 
عد م الاطناب فيما أبهم في القرآن :: 

فن له ر ل دا و افا الد اا بسا 
فاا ها ر و a‏ فقد توقف الشيخ عبد القاد رن 
الخوض‌فى د قاقق التفصيل فقال ". ونحن معشر المسلمين نعتقد بظاهر 
E N‏ 
الشياطين واذا لم يفهم العلم الطبيعى هذه القضية فلذ لك لانه لم تتوفضر 
له أسباب الفهم اليوم ويكفينا في صحة الايمان بها على ظاهرها أن‌العقل 
ااانجدا ا ن الا 
افج الي 

قر ااا سرا ا ويا في فة الى الم ل 
الأرضكفاتا أحياء! وأمواتا a‏ يقول " هذا الاكتشاف - يعنى الجاذ بيه 
يفسرلنا معنى ما قرره الكتاب الالى من أن الارضكفات للأحياء مذ 
کی لی را داعا دی اا حت الى رها کا عل 
الام الحتون فلا تدعهم يتفلتون وهم بذلك لا يشعرون " 


() تفسير جز تبارك : عبد القاد رالمغربى ص ١۲١‏ 
(۲) سورة الملك : من الآيه ه 

(۳) تفسير جزء تبارك : عبدالقاد ر المغريى ص ٦‏ 
© رة الات ال کی و چ 

(ه) تفسير جز“ تبارك : عبد القاد ر المغربى ص ٠١١‏ 
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٣ VD u i 
ی قول ععالى * الذى لق سبع سنوات طبا فا ا ت‎ 


السبع هى طرافق السيارات ومد اراتها ولا ريب أن هذه المدارات أن هذه 
طبقات طبقة أد نى من طبقة وفلك فوق فلك » وانما اقتصر الوحي من ذكر 
LENE OS SEE A oad‏ 
يخاطب القوم وقت البعثه بما عرفوا من أمر الافلاك وكواكبما (إإ ) ولیس 
القصد من ذ كرها تقرير حقافق فى علم الهيئة وسكوت الوحي عن ذدكر 
ا عل ن الراك شن رة الاد د 0 وا ا فلا اوائون * 
" ونبتون " فلم يكونا اكتشفا بعد فى ذلك العهد فلوأحال الله 
البشرفى قرآنه على مالم يمكنهم النظر فيه والاحاطه علما بأمره من النجيم 
الثوابت والفلكين المذ كورين - لكانت احالته عبشا وتكليفه محالا »> وقد 
أبى الله سبحانه وتعالى لنا ذلك فى منزل وحيه ومحكم شرعه تفض للا 
(DD‏ 


منه ورحمه 

ولا اشك: ان ليره هذا خا طي* ليس من ناحية زمنةه آن الق ران 
الكريم خاطب القوم بما عرفوا فحسب وانما لأنه جزم ان المراد بالسموات 
هى تلك الكواكب السياره فذ هب يلتمستعليلا لوصف القران الكريم لا 
بأنها سبع 
رواینه للاسرادیلیات ,؛ 

ومع أنه يحرض‌فى تفسيره لجز تبارك على الايجاز الا أنه يورد فيه 


الا سرائيليات من غير موجب . 


۲ سورة الملك : من الآايه‎ )١( 


(۲( تفسير جز تبارك ۽ عبد القاد ر المغربى ص ه 
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ففی حد يثه عن نوح عليه السلام يقول “ وجاء فى كتب الاوا ل 
أن فى زمن اوش ن ت بن آدم " ابتد أت عباد ة الاوثان وجعل 
الاي تمر الفا قات اله فان او حم آهل بيه ود هة اة 
ال اة الل هه 6 ي رمن اد رغ اللا وو 
" أخنوخ بن يارد بن مهلاقيل بن قينان بن أنوش - كثر النفاق وانغمس 


الناس فى الآثام فأنزل الله عليه وحيا في سفر هو صحف اد ريس المشهورة 


ولم ييق من ذلك السغر سوى فقرة يقولون نها وجدت فى أطواء بض 
۱ 


بل وذ كر الاستاد المغرى من الأسراليات ما يالف تض القز ان 
ولا ينبه الى ذلك مجرد تنبيه وذلك قوله" ذكرفى الاسغار القد يسه 
أن نوحا ولد لسنة ۲ ٠۸‏ من عمر أبيه" لامك" ولسنة ٠.٠٠١‏ لجده 
الاكبر آد م عليه السلام ومعنى نوح : الراحه والتعزية وكان عمر نسوح 
ا د له واد اما اما وبافف وكا ن رة 0 هة 
لما حصل الطوفان 3 

الى نة كال تى قله الى ٠‏ فة ارا نوها الى 
قومه فلبث فيم ألف سنة الا خمسين عاما فأخذ هم الطوفان * ١‏ 
التحذ بر من البدع والمنكرات : 

وفى سبيل الاصلاح الاجتماعى يحذ ر الشيخ عبد القاد ر المغربى 


من البد ع والمنكرات التى تنتشر فى المجتمع اذا ما جات مناسبة للك 


ه٥ تفسير جز تبارك : عبد القاد ر المغربى ص‎ )١( 
ه٦ المرجع‌السابق : ص‎ )٣( 
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فضي قوله تعالى " وقالوا لاتذ رن *الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواععا 
ولا يغوث ویعوق ونسشنرا" تحد ت عن نشأة الو ثنيه ثم قال * ال 
ما قلناه فی مناشى* ظهور الوثنية فى البشر فهم السر في كون الد ين 
على رمم العظماء وفى حديث على رضى الله عنه " اأرسلنى رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم وقال لى لاتد ع صنما الا طمسته ولا يرا 
VV.‏ 

فان الوثنيين كانوا يتخذ ون من مواثل القبور والاصنام 
ذ کری لرجالہم الصالحین ولیست ذ کراھم لہم ذ كرى عظه واعتبار وانما 


2 ء * 


واستمطار والتماس منافع وستكفاء أضرار فسد دين الاسلام‌الؤريه ةة 
بتحريم هذ ه المواشل خشية أن تسترهب ضعفاء العقول وتستهويهم ومن 
مزالق الوثنيه تقربهم وتد نيهم فلله الاسلام ما أعد له فيما شرع وحكمم 
E E O‏ 

ولولا خشية الاطاله لسقنا أمثلة أكثر من هذا ولعل فيما ذكرنا 


السداد ان شاء الله تعالى 


0( رواه الا مام أحمد فی مسنده ومسلم فی صحيحه ابت وكاو 
فى سننه ولكن بلفظ " ... أن لاتدع تمالا الا طسته 
ولا قبرا مشرفا الا سويته " | 


)۲( تفسير جز تبا رك : عبد القاد ر المغربى ص ۲ل 
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رأيي في هذا الشح : 

لن بن الل آنا ت اا مع ال ر ال ال ا ف 
الحديثه ذلكم أن مشل هذا لايكفيه عشرات الصفحات ان أردت ألوفا* . 

لقن کا نالا بسا هدا قاف لا عا أن شر ع دجا رة 
هلا لیکن :ا نداد الغا وه ول اسل فی مان را بی هذا م ج 
النقد المستوفى فلن أذ كر رأى السلف فى التفسير العقلى للا أرى 
المعاصرين الرجال المد رسة فيهم - الانصار والخصوم - ولن أذكر أثر 
هذه المد رسة فى الفكر الاسلامى الحديث واذ ا لوفعلت لاحتاج 
لأف ال اة اك وا ا و کے فع ان واد و ت 
العقلية الاجتماعية الحديشه قد أخذت في العصر الحديث من‌الاثر 
ا ای ف و ا ن ر ا کی م ون افعو ال 
التجريسبى 

دک أن ال ا و فاا کا ا ت 
التفسير بل ومن جوانب الحياة عامة أما الث زسة موضوع خذ نفا هة 
فقد تغللت أبحائها ومازجت جسد الامه الاسلامية فلا تكاد تجد عضوا 
فة کد ت اقول ولا اة الا رق عرض له ةما اه 

عرضت فيما عرضت لعقيد ة الالوهيه والنبوه والوحي والمعجزات 
والجعث وأمازات الساعة والقضاء والقد ر وأصضل الانستان والملاو ك نة 
والجن 

وعرضت للقران الكريم في تفسيره ومقاصد ه وشموله وترجمته وقصصه 
واعجازه وجد له وناسخه ومنسوخه والتفسير العلمی والاسراتیلی ات 
والتفسير بالمأثور والعقل . 

وعرضت للفقه وأصوله وحذ رت من. التقليد وآنكرت على المقلد ين واجتهدت 


فى كثير من القضايا الفقهية وجات بما هوجد يد 


وتنا ولت قضية المرأة وهي الوتر الحساس في ر 
شتى في مكانتہا ومنزلتها في المجتمع وعملما وتعد د الزوجات والطلاق 
وتعلمہا وسائر ما يتعلق بها . 

وتنا ولت وباشرت السياسه والحكومة الاسلامية والعلاقه مع الاستعمار 
ف سار البلاد املا هة و و اموا ي طون ةاد ها 

لا شك أن حركة هذا بعش مجالها سيكون لاثرها رقعة واسعة 
في المجتمع الاسلامى وهكذا كان الامر ذلكم أن تلاميذ واتباع هسسسذ ه 
المد رسة بما مكن لهم فى المجتمع والد ولة من مراتب عليا وما كان لمم 
من نشاط كبير والسمعه التى اكتسبوها فقد تہيئت لهم الفرصه بل الفرص 
لبث ما يشار ن في المجتمع » ولا يعنى هذا ان البيكة التى استقروا فيها 
كانت خاليه من المعارضه لکنا لم تكن من القد ره بحيث يكون لها من أثشر 

وعلى كل حال وكما هي سنن المجتمع ما ان تنجح أوتتجه الانظشار 
الى مبداً من المباد ىء أو حركه من الحركات حتى تصبح هدفا مستهدفا 
من طواقف شتی وملل ونحل بعضہا صاد ق وبعضہا محتال . 

ا و کے ج اا طا ق 
الناس مۇ منين ميد ين مقتنعين » واستغلت طاففة آخرى هذا القبول 
فبشوا باسمها والضقوا أنفسهميها الصاقا مياد ى* مثحرفه وارا* زاف نة 
لا لشيء الا ليكسبوا التأييد ويحظوا بالقبول . 

وقامت طاتفه أخرى تشيد بمباد ى* المد رسة ورجالها لالشى* الالمنصب 
أو كسب جاه أو مكانه 

ورفضت طوافف أخرى هذه المد رسة وهم ملل شتى لايقلون عن النوع 


الا راتافا : 
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رفضتهم طاعفه غيرة على الاسلام حقا ورأوا أن لهم اراء خاطعة ومفاهيم 
او ن رالمان ن عدا خا ران رك الان 
مكانة هو لا* ويغزلونهم مغزلتهم ) 
ورفضتهم طاففه لأنهم رأوا فيهم أعلاما مسلمين - يسعون لنشر مباد ىء 
ا ی کک و کروی ن الو ن 
الف كذبه 
ورفضتهم طاففه عجزت عن الوصول الى د رجتهم فرأت أن أقصر سبيل 
هوالنيل منهم . 
والحق الذى لامراء فيه أن هذه المد رسة العقلية الاجتماعية الحد يثة 
لها من المحاسن كثير ولا من المساوىء كثير فضلا عن العلاقات الغامضة 
والحواد ث المبهمه والاسرار والالغاز التى تحيط بعض رجال هذه المد رسة 
ولا زالت ولن تزال موضع أخذ ورد بين الا نصار والخصوم والمعتد لين . 
فليا أن أرذعا الخ والفلاے وها فيه الفلاخ أن ناخد مين 
ستاك هة ا الج 
-الاسلوب الذ ى سلكوه فى بث آفكارهم . . بالحديث المباشر فسى 
المساكة الماك وال ههد اك را عاضا ك فن العحافة اوي 
الم لفات 
٣‏ -الاسلوب الذى نهجوه في صياغة الحد يث فليس بالحد يث المتكلف 
الذى ر ن هار العامة و ال خاي الة ق فة وا لم 
الخاضة 
٣‏ -توجيه الاهتمام للقضايا التى تهم المجتمع وتجلب انتباه ساعر الففا ت 
والاجناس وتشد انتباههم ثم الولوجح من هذا لبث مبادى* الاسسلام 


الصحيحهة . 


2 


ب 


ا 
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الاتصال والتعرف على مختلف الطبقات من الملوك والوزراء والامراء 
کک ات وی ا 
جیت کا ودارفا اي اله الا اا هة الوح : 

لل وة حو ی ا ای کے کے و کک 
ولها أخطاء وانحرافات ولنأخذ ما هو مقبول ولنوسع الحد يث فيه »> 
ونحذ ر من سواه وه للناس . 

تفسير القرآن بالقران والاعراض‌عن الخوض في المبهمات والتحذ يسر 
من الاسرافيليات والقول بالشمول فى القرآن الكريم وأته المصسد ر 
الا ول للتشريع كلما أسس سليمه فى التفسير فلنقوم هذه الاسسس 
ولنلتزمها ولنحذ ر من الوقوع في مخالفتها كما وقع بعض رجال المد رسة 
أنفسهم وهم يد عون اليما . ولا شك أن هذه خطوه جيده للوصول 
الى الافنضشل . 

بسط السيره النبويه والاخلاق المحمد يه بأسلوب ميسر وسيله ناجحه 
شرا لجاة فة اسلا هين السليين سيلف يا كم > 


جات ارآ خا آ خا بض قاد ها لحد ي ما غه الاق دي 


فی براثنها فاني - اعتقد ها - مہلکه ومنہا :- 


- ۱ 


ما يحيط بعض رجال هذ ه المد رسة من غموض وشبهات وقد اشسترط 
سلفنا الصالح فيمن يفسر القرآن الكريم بأن يكون معروفا بالهسلاح 
والاستقامه وحسن السيره والسلوك وأن لا يكون موضع تهمه . 

أن بع وال هدو ال سه ققد ون :رطا هاه فی الب ر 


معفم بل اله وا مرك فن الا حاد تال اليل بل ا انا 


- qo 

برد فن ا لا خا ديت ما فو على مه لي من أضول مر 
الحد يث ود رجته وانما لمخالفتة لقهمه الخاطىء 
ويعضهم لا يعرف من اللغة ما يمكنه من تقرير المعنى الصحيح للاآية 
بل اجكر صم اشتراط رة الل على الف : 

که ن ی الآ عضول الى يدعو الا كى اتح 
فيطنب فيما أبہم فى القرآن وروی بل ويكثر من رواية الاسرافيليات 
ويورد من التفسير العلمى ما لم تثبت حقاققه . 

من أخطاء رخال الث رة أوغالي عدم افتاه اتير اهاضر 


وانزاله منزلته بعد القرآن الكريم وهو ولا شك خطأ لايغتفر تولد منه 


اا ا و الى وا وف ي راك 


اتحرافات كير فى الوح > وجات الاتييا* علي السلا 
وغير ذلك كشثير . 

- أنهم فسروا كثيرا من الآيات تفسيرا تقربوا به الى روح العصر على 
حساب الفهم الصحيح لمد لول الآيه كالقول بأصل الانسان والملاقكه . 
والجن . . والولاده من غير أب . . والحجارة السجيل 

۷ - اولوا القصص فی القرآن أو بعضہم - تأویلات باطله تشبث با 
بعضهم وصارت سلما سلا له لانكار الصد ق فى قصص القرآن الكريمم 
وقالوا فى المرأة آقوالا كانت مرقاة لد عاة تحريرها المزعوم . . وقالوا 
فی تعد د الزوجات أ قوالا کانت مستند من دعا الى منتعه قانونا . 

وبع ك 

N NT ENT TET 
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علا أن فن لانن ما لا وا علا فا مزال فى الاس ظا ج 
ومنيم علماء ؟! اذا ناقشته في قضية أوأمر أجابك بأن هذا قد قالسه 
لان وال ا هة لدو اه وو و اھ ت 
معصوم وهو يحسب بهذا أنه قد أقام الحجه عليك واذا لم تنقطع في الجد ل 
و ك اك که أت باتر كات الال 
أن کن الد ها 

وهذ ا مما يزيد المصلحين عبتا الى عبقهم فليتزعوا هذا المفه وم 
الضال أولا ثم لينشوا النبت الصالح ثانيا . 

وفق الله العاملين المصلحين الذين قالوا رينا الا هة 


کر یوی 


وزارة التعلم العالي 
امو انام رر ےس و ا را سے 
الد راسات الملا 
كڪلية أصول الدين 
قم الثقرآن وعلومه 
E E‏ 
0 


اماشات التفسم لي القرن الرابع عتم الريعمري 
رسالة لنيل درجة الددڪتو راه 


إعداد 


فهد بن عبد الرحمن بن سلهاثت الرومي 


إشراف 


الدكتور / مصطفى مام كمد 


أستاذ مشارك في كلية أصول الدن 


) الجزء الثالت ( 


العام الجامعي 


A140 — 41°44 


الا ع 


لتف ج ير 

£ ۰ اله 

الاائ كاه الادبي مى 
ر 3 


.. 
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تەب ل : 

لا أخفي أبدا أني قد كنت ممن التبست عليهم معالم ذا 
الاتجاه في التفسير واختلطت عند هم خطوطه وحد وده 

وحتی بعد أن قرأت فيه كثيراً من الكتب بل زاد ته بعض هذه 
الوالغات لينا الى لبه شموضاً إلى فمرشتة ليس أذل على لكشن 
أن بعض المولفين ينكرون كل تأليف قد يم فيه ويزعمونه اتجاها جديدا 
کا ا ھا ا ی م ۲ وع آخرن أ فايع فم الف 
زد على هذا اختلافهم فی مد لوله وتعریفه وو. . ) 

وما زلت أقرأً وأتأمل حتى ظهرلي ما أحسبه الحقيقه وقد ظہرت 
لغيري من قبل . وحين تظمر الحقيقة فإنها توجب على صاحبها اظہارها 
ولا كانسست حقيقة مكتوبة بيو" صاحيها بإثم كتماقها 

كنت أعتقد أن الاتجاه الأد بي في التفسير يشمل مناهج ثلاثة :- 

أولها : المنهج البيانسي 

ثانيرا : المنهج الموضوعي 

الشها : منهج التذ وق الأدبي 

كنت أحسبه كذ لك فإذ | به غير ما ظننت » وقع الخلط بين أولم 1 
وثانيها ما حد ود المنهج البياني وما حبد ود المنهج الموضوء 
وهل بينهما من صلة أو هما اسمان لمسمى واحد ؟ ! 

واذ | بالحقيقة غير ذ لك كله فليست الموضوعية في التفسير منهجا ؟ ! 
حتى وإن وصفها كثيرون بذلك » إذ هى ليست إلا سلوا من أساليسب 
التفسير ووسيلة من وسائله فا ی اک 


وأساليبه محد ود ة ومعلومة قسمها العلماء الى 


¥إن4 - 


O E O E 
التفسير الاجمالى‎ - ٣ 
م التفسير المقارن‎ 
۽ - التفسير الموضوعسي‎ 
أما التفسير التحليلي فهو أن يلتزم المفسر تسلسل النظم‎ 
القراني والسير معه سورة سورة واي آية . وهوالنمط الذى سلكه‎ 
سار المفسرين القدامى إلا القليل الناد ر.‎ 
وأما التفسير الاجمالي فهوأن يلتزم المفسر تسلسل النظم القرآني‎ 
يفا دو سو :ا أنه يقسم السورة إلى مجموعات من الآايات‎ 
يتناول كل مجموعة بتفسير معانيها إجمالا » مبرزا مقاصد ها موض حا‎ 
معانيمها مظهرا مراميها» ويجعل بعضالفاظ" الآيات رابطا بين النسص‎ 
نن تفسيره . فيورد بين الفينه والأأخرى لفظا من ألفاظ النص القرآني‎ 
لاشعار القارى* أوالسامعبأنه لم يبعد في تفسيره عن سياق النسص‎ 
القرآني ولم يجانب ألفاظه وعباراته ومشعرا بما .انتهى إليه في‎ 
تق رة هن اهن‎ 
وأما التفسير المقارن فهو أن يعمد المفسر إلى جملة من الآيات فى‎ 
موضع واحد في سورة واحد ة ويورد أقوال المفسرين السابقين لها‎ 
. ويوازن بينها ويقارن » وينقد الضعيةغ ويو٬يد الصحيح‎ 
وأما التفسير الموضوعي فهو أن يلتزم المفسر موضوعا قرانيا واحدا‎ 
يجمع الآيات الوارد ة فيه ليتناولها بالتفسير مجتمعة ليصل بعد ذلك‎ 
. حسب جہد ه - إلى حکم القرآن.النہائى فى موضوعهالذ ي يتناوله‎ 
ولذ ا كانت هذه هي أساليب التفسير فى القرآن الكريم وليستمناهجه‎ 


بد ليل أنه يصح أن يتناول بكل أسلوب منہا ك مناهج التفسير فليس 
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الأسلوب إلا مطية» وليس المنهج إلا طريقا .. للهدف 
فت أن يسلك بالتفسير التحليلى منهج أهل السنة والجماععهة 
بمناهجه والعقلى. وحتى الالحاد ي . وکل هذ ه الاتجاهات موجود ه قي تغفاسیر 
العلما*السابقين . وهي من هذا الاسلوب في التفسير وكذ | ال ي 
الاجمالى والمقارن . 
ويصح أن يسلك بالتفسير الموضوعي الاتجاه العقدي فيكتب عن 
ت الایمان بالل" وعن " آیات الایمان بالكتب يعن " آيات الإيمننان 


بالملائك" وعن " آيات الايمان بالرسل" وعنٌ آيات الايمان بالآخرة 
& ۱ 
وعن "1 يات الحجة على المشركين بالك“( E‏ َ قضا با 
ا Sa E4‏ 
العقيده في سوره ق وعن سورة الواقعسه وت ها 
ء ء 90 


الأربعة فى القرآن e‏ ھک ت 
اإلايمان فى رحاب القرآن و ا e‏ 
: 0 


1( 
القران الكري م وعنن" نبوة محمد صلى الله عليه و لز اران 


)1( وکلہا مو۶لفات للا ستان عبد المنعم أأحمد تعيلب 
(۲( لاساد کال خد غ ى 
)۳( للأستان 9F‏ محمد غریب 
() للاأستاذ ابراهیم الکیلانی 
(o)‏ للا ستاذ عبد الكريم غلاب 
)٩(‏ للاستاد أبو الأعللى المود ود ى 
)۷( للأستاذ محمد محمد خليفة 
)۸ للأستاذ سعد صادق محمد 

() للأستاذ أبوالحسن الند وي 
(1۰) للأستاذ حسی الم (يراوي- 
)11( للأستاذ حسن ضياء الد ين عتر 


- 404 


7 “ T 2 (1 Ta e 
(0 u 


وعن " بنواسرائيل في القرآن  "‏ وعن " رحلة الاخرةن ي 
القرآن ا وعن " القرآن والشيطان ومن" أفعال العباد 
EET ۴‏ 

وکل هذ | تفسير موضوعي وكله من المنهج العقد ى في التفسير 

ويصح أن يسلك بالتفسير الموضوعى الاتجاه العلمي بمنهج هة 
الفقهى » والعلمي التجرييى » أما الفقهى فكله لا أستثنى منه شيفا 
من التفسير الموضوعي ذلكم أن صاحبه يتجه إلى ET‏ 
القرآن الكريم فيفرد ها بالحد يث ويقتصر عليما بالتفسير والبيان وهذا 
ا التفسير المموضضوعي . وقد يقتصر على موضوع واحد فق سي 


فيفسر الآ يات التي تنا ولته فيكتب مثلا عن " آيات الجهاد في القرا ن 


الل نآ المال في القرآن a‏ أحكام الحجاب فى ارت 0 
» 1 4 1( 

وعن Ee‏ وکلہا تفسير موضوعې من المن سح 
ERE Es‏ 

. a 

ل فیتناول بالتفسير الآيا ت العلميه عأمة ا معينة ذ ات موضوع 

)۱( للأستاذ محمد عزة د روزه 

(إ) للأستاذ عبد الكريم الخطيب 

(م) للاستان السي-د رزق الطويل 

(») للاستاذ عبد العزيز خطاب 

(ه) للأستاذ فارس محمد ثابست 

(U‏ لاساد خمد المد وت 

(۷) للأستاذ كامل سلامة الدقس 

)۸ للاشتاذ. مود غر ٍ 


واحد منها فیکتب في علم ألفلك مفلا“ مارد ل عة القران ما عة 


TE‏ أو التفسير العلمى للايات الكونية فى اڈ ران“ 
آ يالاات الکو ۴ وفى علم الطب مثلا " القرآن گت 


u ¢‏ ا „ (o)‏ ج 
أو" مع الطب في القرآن الكريم " 'وغير ذلك من العلوم التجريبي ةة 


وكل هذ | تفسير موضوعي من المنهج العلمى التجريبسي . 


ويصح أن يسلك بالتفسير الموضوعى الاتجاه الاجتماعي فيكتب عن " د ستور 


۷ VY 


ت ۹ 
وعن " الفلسغة التربوية فى القران وعن " التربيه في کتاب الل“ 


٤‏ - 1۰ س 
,0 1۲ 
والمباد ىء السا E‏ لقمان في اا 


٠. @ "‏ مه . MW . To‏ " 5 
الكريم" وعن " فقه الكلمة وسفوليتها في القران والسنه وعن " منزلهة 


: 9( : 2 تش 
الام في القران الكريم " وعن" الام فى القران الكريم " ععن " المراة 
من خلال الا نات القرانيية وعن القران والمرأًة" وو تين 


( WV) (Ma. 
1 Wl TT 0 (W „ Te“ 
القرآن والمجتمع ' 'وعن " منهج القران في تطوير المجتمسح و‎ 


() للأستاذ محمود شكري الألوسي 

)۳( للأستاذ عبدالله شحات هة 

)©( للاستاد مخمد فى 

(ه) للأستاذين عبد الحميد دياب وأحمد قرقو ز 

(U‏ للأستاذ محمد عبد الله دراز 

(۷) للاستاذ محمد محمد المدنسى 

(») للاستاذ محمد فاضل الجمالسى 

(۹) للاستاذ محمود عبد الوهاب . 

(.) للاستاذ محمد الصاد ق عرجون 

)1( للإأستاذ محمد عبد الله السمان 

1۲ للاءستاذ محمفك محمود مص ط د عمير : 
0 للاستاذ محم د عبد الرحم ن عوض 
و لاساد اعد البخر حا بات 

(ه۱) للاستاد أحمد عبد الهاد ي 

(1U‏ للاستاذ عصمة الد ين كركر (۷) للاستاذ محمود شلتوت 
(ا) للاستاد محمد البہسی 


= ٩۹1۱1 - 


هسذ| تفسير موضوعي من منهج الإصلاح الإجتماسي 

فمل يصح أن تسلك هذه المولفات كلها على مختلف مواضيعمها 
واتجاهاتها فې منهج اخ و فافج ال 9 | خف 
لذا يله دوع 

فلا شك إذاً أن التفسير المو ضوعي ا مستقلا عمسا سواه 
من المناهج بل لا يصح أن يوصف بالمنهجية وشأنه كذ لك . فهو لي سإلا 
وسيلة من وسال التفسير يتناول بواسطته كل المناهج التفسيريه . 
لا فا ج أن ب ها واا هو اسلر فن ا ا 
وحين ينحسر هذا الجز“ من المناهح الثلاثه التى حسبتها تكون الاتجاه 
الأد بى فى التفسير ويبقى المنهجان : - 

ال الا 

٣‏ - منهج التذ وق ادى 

يزول اللبس وتظهر المعالم وتنجلي الحقيقة . ولست أزعم لنفسسسي 
کشفہا » ولست ممن يضع في ای ده و 2 ل خی عتا 
-کما یقولون فلا یسمع رأیا ولا قبل قولا وقد یکشف له خقافق كانت 
عن بصره مستورة أو يجلوغشاو ة في بصره كانت تعميه » وما زلت أطلب 
الحقيقة فهي ضالتي واحسبني- والحمد لله - قد وصلت إليها . 

وعلى هذا فسأقتصر فى حديثى عن هذا الاتجاه على المنهجين 
السابقين 

| ۔ المنہج البياننسى 


الات ااا جک 
الاتجباه ااي فى التق بير 
الفصصل الأول 


- I 


فى أمة كانت تقيم للشعر أسواقا وللخطابة ند وات وتعد الشعر د يوانا 

وسجلا للمفاخر نزل القران الكريم بلسان عربي مبين . 
| كانت أمة تمسك بزمام البلاغة والغصاحة لا تجارى عرفت بحسن ٠‏ الأدا “ 

وجمال المنطق وسلاسة‌التعمبير وما يزال الناس بعد أريعة عشر قرناا 
من الزمان يرد د ون قصائد هم ويحفظون خطبمم وهم يعد ونا مشالا 
اة لئسا ا فة للم الان الك و فى ادرو ق 
البلاغة ومن الفا حه فادرا لوكا واا طا“ : 

وأشد ما تكون المعجزة إعجازا إذا نزلت في قوم برعوا في موضوع هاا 
وقد كانت معجزة القران الكريم كذ لك . 

وعلى قد ر قوة هذ ه المعجزة كانت الصد مة للقوم -بعد عجزه سم 
قوية فمنهم من باد ر من فوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعناا 
مسلما » ومنهم من عاند واستکیر ولم یع ما يقول قال وقالوا شعر وقاال 
وقالوا سحر وقال وقالوا کہانه وهو وهم يعرفون أنه ليس بهذا ولا بذاك ولا 

وكما طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا بهذا - يخد عون أنفسهم - طوعت 
ا 0 
يلتمسون لأ نفسهم عذ را بعجزهم عن مجاراته ويد رون عن أنفسهم معر ه 
الإفحام فأخطأوا السبيل وهم لا يعون لهول الصد مة لم يجعلوا هذا 
البشر المزعمم منهم فهم يعرفون قصورهم عن د رك هذا القول فنسبسوه 
إلى رجل هل تد رون من هو؟! إذاً ستسخرون ! ! لرجل کان حداد ا 


منهمکاً في مطرقته وسند انه عامي الفو#اد لا يعلم الكتاب الا أماني 


6و الل ٠‏ الاي ٠٠‏ 
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أعجمي اللسان لا تعد و قرآ*ته أن تكون رطانة لايعرفها محمد صملى 
الله عليه وسلم ولا أحد من قومه . ولكن ذلك كله لم يكن ليحول بينه .> 
لقت الاستادية الى متخو ايا غلى رم أنف الحاسدين ١‏ هكذا 
ضاقت بهم د افرة الجد فما وسعمم إلا فضاء الهزلو هكذا مضوا فضي 
هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل فكان مثلم كمثل من يقول إن العلمم 
يستقى من الجهل وإن الانسان يتعلم كلامه من البسيغا*! وكفضسى 


بهذا هزيمة وفضيحة لقائله ( لسانٌ الذي يلحد ون إليه اعجم نئ وهذا 


(Y) (0).‏ 
لسان عرسي مبين 


ومع هذ | فإنا نسمع حينا في اير الظلام ااال فح خان 
تخرق طبقات الحق إلى ظلمه الباطل فلا تجد إلا الأعتراف والإذعان 
فتقول : " والله أن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وان أسفلسه لمغد ق وإن 
أعلاه لمشمر وما يقول هذا يشر . " لكنها لا تلبث وقد طغى عليهما 
العناد إلا أن تعود إلى ضلالها فتزعم الباطل كرة أخرى . 

والاعترافات عد يد ة والعناد كثير لذا فلم يكلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن " یهد ي من أحبً ومن لم يحب أيضا الى الايمان وإنما ا 
بأن يسع المشركين كلام الله " وإن أحد من المشركين استجارك فأجسره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا EEE‏ 
يكلف بما بعد الاسماع لأن المانع بعد ه ليس" الاقنا فقد حملته الآيات 
وإنما هوالعناد والعناد لا تنفع معه الحجة والبرهان » وإإذا لم يككنن 


ثم ع ادفقد حد ثنا القرآن عن قوم " إذا تتلى عليہم آيات الرحمن 


(1) سوره | لتخ ل الاي 
() النبأ العظيم : د / محمد عبد الله د راز ص > ٦‏ 


)( سوه التويه : الآيه ١‏ 


یہ 


() 


خوروا سجدا وکیا 


وهذ ا عمر رضي الله عه وهو من هو يقع في أسرالبيان القرآني 


ليفتك بها فإذا به يقع في أسربيان آيات من سورة ططه لا يملك معا 


,ال الاذعان والإيمان حیث لا غا د 


وهذ ا جبير بن مطعم رضي الله عنه يقع في 2 e‏ ا 


فلت اول ما قر الالام a‏ لأنه لم يکن ثم عناد 


شی 


ومما يوه كد تأصل العناد في وت الکن خرو السار حو 
القرآن الكريم حتى لا يسمعه - سماعا -القاد مون في موسم الحج وسح 
هذا فقد فتح مصعب بن عمير رضي الله عنه یثرب بآيات من القر3 ن ٫کث‏ 
فيا يقرأ القرآن على أهلها فآ منوا ودعوا رسول الله صلى' الله عليه 
وسلم إلى الهجرة إليهم حتى قیل " فتحت الا مصار بالسيوف وفت ك 


3 
المد ينة بالقرآن وهل هناك من سلاح ای نن فلاح الان اران ٠:‏ 


ليس الجد يد فى القران لغته لكن من اا e E E‏ 
البلاغة ا رة ر وأنه فی كل شأن يتناوله يختار له أشرف المواد 
ومسا رحما بالمعنى المراد وأجمعها للشوارد وأقبلما للامتزاج ويضع 


كل مثقال ذرة فى موضعها الذى هوأحق بها وهي أحق به 
بحيث لا يجد المعنى فى لفظه الا مراته الناصعة وصورته الكاملة ولا يجد 


اللفظ فى معنا د إلا وطنه الأمين وقراره المكين . لا يوما أوبعض 
مه & 

)١(‏ سوره مريم : الاية ۸ه 

(۲) سورة الطرر : الاية ٠٠١‏ 

١۲۳ الاتقان فى علوم القرآن : السيوطي ج۲ ص‎ (r) 

10 بخان اإعجا ز القران : اجى سلیمان الخطابى ص:‎ (fj 
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بدلا . ولا الساكن بيغى عن منزله حلا .. وعلى الجملة يجيكك ممن 
؛ ء )1( 
هدا ال رتا فر الكل الا فلي ى اة الان" 
خلاصة الأمر أن هذا البيان القرآني تخ انرا ا ال حح 


M ٤ 
تولف أبد ع تأليف بين أفصح الألفاظ الجزلة وأصح المعاني الحسنة"‎ 


هذه الأمور هى التي اتجهت اليا همة طائفة من المفسرين وأولوها 
ا اا کو ا ات ت ا 
نصيب كبير فإن جذ ورها تمتد إلى عصر نزول القرآن الكريم 
وقد حسب بعض المو#رخين للمنهح البيانى في التفسير خلو صد ر 
الاسلام منه وتجاوزه إلى ما بعده حين ظهرت المصطلحات البلاغية في صسد ر 
العصر العباسى وهم يحسبون أن معرفة البيان القرآنى فرع عن 
معرفة (المصطلحات البلاغيه ) وفاتهم أن قوم الفطرة قد د رسوا القرآن 
د راس من يعرف مناحي البيان وإن ن فاتهم معرفه مصطلحاته التي ظطہرت 
من بعد هم فهم يعرفون مناحي الإيجاز والإطناب ومواضع الحقيق هة 
والمجاز وقد كفانا الجاحظ مو*نة الرد على من أنكر ذلك فقال " فإن 
زعم زاعم أنه لم يكن في كلامهم تفاضل ولا بينهم في ذلك تفاوت فلمذكر وا 
العيّ والبكىء والحصر والمفحم » والخطل » والمسهب والمتشد ق aka‏ 
والهماز والثرثار والمكثار والمهماز؟ ذ کروا الجر والهذر eT‏ 
والتخليط؟ وقالوا رجل تلفاعة وتلهاعة وفلان ل e‏ . وقالوا 


فلان یخطی* في جوابه » ویحیل في کلامه » ویناقض‌في خبره ولولا أن هذه 


Ns FE التبا المظيم‎ 


E 


الأ مور قد کا نت تکون في بعضهم د ون بعض لما سمی ن لك البعض والبعض 
٤ ۱ :‏ 
الآخربهذه الأسماء 0 ۱ 
ولا شك أن هذه الأوصاف والمسميات التى ذ كرها الجاحظ ترسم 
الخو اللاي .الة ى تنفست فيه المعانى البيانية قبل أن ترسم ا 
الصطلحات البلاغيه المحد ثشة وفى ذلك ما يد فعتا إلى تلمس الأول 
٤‏ ج ء ۲ 
e a E a N‏ 
وإذا ما فعلنا ذلك فإنا سنجد في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم 
ن ذلك نذكر لها مثالاهبيانه عليه الصلاة والسلام للخيط الأبيسض" 
والخيط الأسود في ر ای رکا ا فوا ج بن ك الخ 


: ۳ 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" ببياض‌النهار وسواد اليل تةق لا 


بالمعنى من الحقيقة ,إلى المج از . 
وفي تفسير الصحابة رضوان الله عليهم نجد جذ ور وبذ ور التفض-ير 


البياني للقرآن الكريم وأشهر من عرف عنه هذا اللون من التفسير حير هذه 
الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنما . ولذا فقد جرى بعسض 
المۇرخين للتفسير على إعتبار ابن عباس رضي الله عنما صاحب البراً ى 
الخاص بتفسير القران تفسيرا لغويا يرجع فيه إلى شعر العرب لمعرفة 


ء ٤‏ 
ما قد يغمض من الالفاظ والتراكيب . 8 


وتاريخ التفسير يحد ثنا مرارا عن لقاء. نا فعبن الازرق بإبنن 
ان فی ا ا ر د اه لفن هان اا س ا 


الكعبه قد اکتنفه الناس شا لت نة عن تفسير القراآن فقال نافع بن‌الاً زرق 


(1) البيان والتبيين : الجاحظ جا ص ٩١ - ٩٠‏ 

(۲) انظر خطوات التفسير البياني للقران الکريم : د / محمد رجبالبيومى ص۲ ١‏ 
(۴) صحیح البخاری جه ص٦‏ ه ١‏ كتاب التفسير 

(ء) خطوات التفسیر البیانی : محمد رجب البيومى ص ١ ٤‏ 
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لنجدة بن عويمر قم بنا إلى هذا الذي يجترى* على تفسير القرآً ن 
بما لا علم له به فقاما إليه فقالا إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله 
فتفسرها لنا وتأتينا بمصاد قه من كلام العرب فإن الله تعالى إنما 
أنزل القرآن بلسان . . عربى مبين فقال ابن عباس سلاني عما بدا 
ری »0 فسأله نافع عن أا ی و کان اتو ل ا ها القن 
رحمه الله تعالى في الاتقا ۰ ۳ 
وإيراد السيوطي لهذه المسائل تحت عنوان " ما ينبغي للمفسر 
E A O E‏ 
عنهما " إذا سألتموضى عن غريب القرآن فالتسوه في الشعر فإن 
الشعر د يوان العرب وأن ابن عباس كان ال ف ا ت رن 
فينشد فيه الشعر قال ابوعبيسد يعني کان يستشم دد 
E E E E EEE E‏ 
إلى الجانب الأد بسي من حيث هي شاهد ود لیل لمن يحتجسسون 
لقيمة الشعر على من قالوا بكراهته في الاسلام ولذ فلاعجب أن 
رأينا ساقل نافعبن الأزرق موضععناية من علماء اللفه 


والأدب اكتر من اضحاب التفم تير 2 


٠١١ ص‎ ١ الاتقان في علوم القرآن : السيوطي ج‎ )١( 

(م) انظرالاتقان : ص ۱۲۰ الى 1۳۳ج ١‏ 

(م) الاتقان : ج ١‏ ص١٤١١‏ 

و) الاتقان : السيوطي ج ۱ ص ١۲۰١-٠۱١۱۹‏ 

(٥)‏ الاعجاز البياني للقرآن , بنت الشاط 


ص ۲۷۰ - ۲۷۱ 
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)1( 
ولیس ابن عباس رضي الله عنهما بالوحيد بين سمرضى 


لكته من أولهم وأشهرهم فذ كرناه واقتصرنا عليه ٠‏ 


وقد ورعن ابن عباس رضي اللا شد اة 
من تلامیذه بما فيه من جذ ور التفسير البيانى فجاء تفسير مجاه د 
متأثرا بهذا اللون من التفسير وقد ذ كر الأستان محمد فوثاد عبد الباقسي 
رحمه الله تعالى جملة من هذا وذا ك فى كتابه " معجم غريب القرآن " 
ا ت د و ت 


(4) هذا لا يعني صحة نسبة هذ ه الاسثله من نافع لابن عباس رضي 
نافع يسأل مثل هذه الاسثله فلوجاز له أن يسال مشلا 
عن " رفيا" تتبيب' " حميم ان" وفیرها فانە لا ب سح 
أ ن يسال - وهو من هوفىی معرفة الله _ء ن 
" عذ اب أليم " أطعموا الباق" إضربوا كل بنان "وغيرها فان 
هذا ونحوه لا يعوص‌فہمه على فقيل نافع ¢ زد ءا سى 
هذاءأن الرواية تحكى إستشهاد ابن عباس بشعربن اى 
ربیعه › والحارٹث والمخزومسي وفيرهما مس جاء بعد انق ا ر 
ألفاظ القران فلا يعقل أن يقتنع نا فع بشعرهم ونحو هذا استد لاله 
وتأثروا بأسلویه وعباراته فاقتبسوا منه في أشعاره مم فلا 
العربيسة قبل انتشار آياتالقرآن وتداولها بين الناس 
لكن هذا کله ۔ إحتیاط لا يمنعنا من التسليم بجوهزر 
ولا يمنع أن يكون نافع سأل عن بعض هذ هالاسئله وزاد عليم ا 
من بعد ه الرواة ما زاد وا ويبقى ما. بقي و هو کثیر حجةعلى ا 
أرد نا|ثباته من ثبوت جذ ور التفسير البياني لد ى ابن عباس رضى الله 
ا و ا اط الل من الد کر جد 
رجب البیومی فی کتابه خطوات التفسیر البیاني ص 1۸ - ۱۹ 


كل هذا كان قبل عصر التد وين .ولعل هذه الخاصة فيه هى الستقى 
جعلت كثيرا من المو#رخين يتجاوزون هذ ه المرحلة ويعرضون عنه ا 
مبتد فين تاريخهم للتفسير البياني بيد اية عصر التد وين 

وأول ما يصاد فنا في هذا العصر -عصر التد وين -كتاب "مجاز 
القرآن " لابي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى الع 
۰ وینبغې أن أذ كر هنا ماذ كره ابسن تيمية رحمه الله تعالى 
عن المراد 6 EEE AC E RES‏ 
المجاز أبوعبيدة معمربن المثنغى في كتابه ولكن لم يكن بالمجاز 
ما هو قسيم الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الاية" 0 
وذ لك أنه حين يتعرض للنصوص القرآنية يشير إلى ما تدل عليه من حقيقة 
اول او شب أوكناية وما يتضمن من ذكر أو حذف أوتقد ي مم 
أو تأ خير فوضع بذ لك اللبنة الأولى في صرح الد راسات البلاغية للقر آ ن 
الكريم » وقد يكون في ذ لك بعض التجوز فى التحد يد ولكنه منهج مبدئي 

(Y) 


ا تعد ةه سيل من الم لفين فى هذا المضمارفالف الغرا* كتاسة 


معاني القرآن ومع أن الفراء هذا يقول " لو حمل إِلّ أبوعبيده لضربته 


2 . 1 
عشرین ی كتاب المجاز" فان كتابه‌المعاني جاء على نفس طریقه ابی 
عبيد ١ة‏ وإن غلب النحو على منهجه ود راسة الكتابين توحي بإتح اد 


المنحى لد ى الرجلين في البد* بتفسير الآيات حسب ترتيبها في المصحف 


س 


)1( ا ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم ج۷ ص۸ ۸ وانظر 
ج ص ۷۷ 


)۲( خطوات المنهج البيانسى :د / محمد رجب البیومی ص ٤٦‏ ) 


(م) معجم الأدباء : ياقوت الحموی ج٩‏ ص ٠١۹‏ 
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وأتبعه في ايراد الساعقل البيانيهة من كناية وتشبيه ومثل واستعارهة 
ومجاز" واتبعه كظله في تذ ييل تفسيره بذ كر الحد يث والأمثلة الشعرية 
زالتية لبيان المعنى وتوضيحه ولا يفوته أحيانا أنيورد بض 
المأشورعن الصحابة n‏ | 


اء من بعد هم الجاحظ ت ( ۲۲۵١‏ ) الف كاه“ جت 
الا ق کا ا ی کت الا حط ف الد ا رسن امجن 
بعد ه لا تخلو من الاشا: ره إليه وبيان غرضه 
SI E‏ 
الطاعستين فى بلاغته » والجاحظ خطيب المعتزلة ابی که خط اهل 


وابن قتیبه ت( ۷ ۲) 


ود خل القرن الرايع الهجرى الذي اختار أصحابه لهذا اللون ممن 
التفسير عنوان إعجاز القرا ان فال فيه من أمله ابو الحسن علي ين ميسسى 
الرماني ت ٦(‏ ۳۸ ) كتابه " النكت فى إعجاز القرآن أف ابو 


سليمان حمد بن محمد الخطابى (ت TAA‏ ( " بيان اعجاز القران " 


وفى هذا القرن ایشا ألف قاضي المعتزلة أبو الحسن عبد الجبار 
الہمداني ت ( ٠١‏ ۴) كتابه(المغني في یات التو .الد لم ج س 


إعجاز ز القرآن بجز“ منه مستقل 


ن اقل هذا القر ن أيضا أبو بكر الباظانى ت٣‏ ء) وق أف 


كتاب" إعجاز القراآن " 
ا ا ي 
(إ) خطوات التفسير البياني : د / محمد رجب البیومی ص ٥٩‏ 
(۲) إعجاز ز القرآن N yT‏ 


A 


- AYY - 


وجاء القرن الخامس ا فيه وأشهر كتاب عبد القاهر الجرجانسى 
ترب " دلاقل الإعجاز" ورسالته التى سماها " الرسالة الشافي لةه 
فی إعجاز القرآن الكريم 

وجاء القرن الساد س وما أد راك ما القرن الساد س أا أ الاش 
محمود بن عمر الزمخشرى ت( ۳۸ه ) کتابه تفسير الكشاف وحسبك به 
فى هذا اللون من التفسير 
ا 


وفى أواخر هذا القرن ألف فخر الد ين الرازىت 1.٦(‏ ) رسالته 


" نهاية الايجاز فىرراية الاعجماز 

وفى القرن السابع وضع أبو الأصبع المصرى ت » ٩۵‏ کتابه " بد يع القرا ن" 
وكتابه " الخواطر السوانح فى أسرار الفواتح " 

وفى القرن الثامن وضع الامام يحي بن حمزة العلوي ت( 4> ۷ ) كتابه 
" الطراز" أملاه على أصحابة بعد أن٠قرأوا‏ تفس ير الكقاف قطليوا متمة 
أن يملى عليهم في إعجاز القرآن كتابا فأملاه عليهم 

وفى القرن التاسع الف برهان الد ین بن عمر البقاعي (ته ۸۸ ) کتابه 
: نظم الد رر في تناسب الآيات والسور " 

رفي أواخر هذا القرن وأواقل القرن العاشر جاء الامام جلال الدين 
السيوطي ت( ٩١ ١‏ ) صاحب المولفات والمصنفات فى هذ | الموضوع وفضيره 
ومنها کتابه " تناسق الد رر في تناسب السور" وغیره كثير 

ولا أعرف كتابا أو تفسيرا من هذا اللون في القرنين الاد ي 
عشر والثاني عشر أما القرن الثالك عشر فقد ألف فيه شهاب الدي نن 
السيد محمود الألوسسي ت ۱۲۱۷ تفسيیره " روح المعاني " حستى 


عد ه بعض المعاصرين " إمتد ادا لتفسير الكشاف للزمخشرى في الاهتمام 


N 


۱ هذه إشارة سريعة لم أقصد بها استيفاء! ولا شملا ولا إستقصاء 
وإنما قصدت الاشاره إلى وجود الد راسات البيانية للقران الكريم عند 
الأ قد مين وت عبر القرون واتصالها بعضها ببعض من عصر نزول القرآ ن 
الكريم إلى القرن الرابع عشر الهجري ) 
ولم أضرب الأمثله إذ أن ضرب المثال في مثل هذا المقام وجب 
إستيغاء جوانبه الفكرية ولو فعلت هذا وذ اك لكان ي ك تاب صتخم وقر كغَافي 
موأنة ذلك أستاذ ان ع لای جن المد 
السا ا ال و رجب البيومي فى خطوات التفسير البيانسى 
للقرآن الكريم » والد كتور حفغى محمد شرف في كتابه" إعجاز القرآن البيانسي 
بين النظرية والتطبيق" 
ولعلي بعد هذا أجد مبررا للولوج إلى ميد ان القرن الراببسسع 
عشر الهجري حيث أ سمع جلية لعلى آتيكم منها بخبر 
و اقرا ا ى > 
أشرقت شس القرن الرابع عشر الهجري و طوقت بإشعتها الذ هبيه 
منارات الأزهر الشريف و فى ظلما وتحت فيا يجلس عالم يليس عمامة الأزهر 
وجلبابه وحوله عد د من تلا ا يطلبون العلم والمعرفة 
ذ لكم الشيخ محمد عبد ه يقرر لتلا ميذ ه في بد ايه د رسه القرآن الكريم 
الأمرورالتى يجب أن يلتزمها المفسر فتسارق النظر إلى أوراق تلميذه 


السید رشيد رضا ت تستد رك ما فاتك من الد رس فتقراً فیا 2 


(1) اعجاد ارات البتاتي, د/ حقتي یں شرف :عه ؛ بپ 
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“ للتفسير مراتب : أدناها : -أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب 
عظمة الله وتنزيهه » ويصرف النفس عن الشر ویجذب ہا إلى الخسير 
وهذه هى التى قلنا نها متيسره لكل أحد " ولقد يسر ا 
E‏ 


(اختد فا فی انی TT‏ التى أودعها القرآ ن- 
تخ يقن الف الك من اغالات هسل اللغه» غير مكتف بقول 
فلان وفهم فلان »فإن کثیرا. من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التتزيل 
لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أوبعي د . 
إلى أن قال . . . يجبعلى من يريدالفهم الصحيح أن يتتبصح 
الإاصطلاحات التي حد ثت في المله» ليغرق بينها وين ما ورد في الكتاب 
فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالإصطلاحات التى حدثشست 
فی الملة بعد القرون الثلاثه الأولى » فعلى المد قق أن يفسر القرآً ن 
بحسب المعاني التى كانت مستعملة في عصر نزوله » والأحسن أن يفهمم 
اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه» وينظر فيه ء 
فوبما إستعمل بمعان مختلغه كلفظ الهدايه . . . ويحقق كيف يتفق معناه 


مع جملة معنى الآيه فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه» وقد قالوا 


أن القرآن يفسر بعضه ببعسض» وان أفضل قرينة تقوم على حقية هة 
واقتلافه مع القصد الذ ی جاء له الكتاب بجملته ٤‏ 
١‏ اذ ا( الأساليب فينبغى أ ن يکون عند ه من علمها ما يغهم به هه 


الأساليب الرفيعه . وذ لك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن 


(1( سو ال ر الاه YY:‏ 


- ٩¥ 


اه اا ا تفن را ال م ن ا جا 
ای ی ف مد اکا که عن وهه اکال ال ام 
ولكن يمكننا فيم ما نهتدي به بقد رالطاقة ويحتاج في هذا إلى 
الاعراب وعم الأساليب ( المعاني والبيان ) ولكن مجرد العلم بهذه 
الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يغيد المطلوب . 
ر فالسا ) علم أحوال البشر 
( رابعها ) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن . فيجب 
على المفسر القائم بهذا الفرض الكفافى : أن يعلم ما كان عليه الناس 
ا ی اک ا ا ی م 
کانوا فی ا وا ل :وان النبى صلى الله عليه وسلم بعث به لهد ايته م 
واإسعاد هم وكيف يفم المفسر ما قبّحته الآيات من عوائد هم على وجه 
الحقيقة أو ما يقرب منها إذا لم یکن عارفا بأحوالہم وما کانوا عليه ؟ es‏ 
( خامسها ) العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأضحاب هة 
1( 
وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشوٴو ند نيوي ها واخرويمها . 
ونجد أيضا تلميذه السيد رشيد رضا ينقل عن أستاذه في موضع 
آخر قول" لا يتعظ الانسان بالقرآن فتطمئن نفسه بوعده وتخش حع 
لوعيده إلا اذا عرف معانيه وذاق حلاوة أساليبه. ولا يأتي هذا إلا بمزاوله 
الكلام العريسى البليغ مع النظر في بعض‌النحو » كنحوابن هشاام 
وبعض فنون البلاغة كبلاغة عبد القاهر وبعد ذلك يكون له ذ وق في 


Wau - 1 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص۲۱ - ۲ ۲ باختصار 


(۲( تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱۸۲ 
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هذا يتضح سبب تفضيلل الأستاذ الأأمام محمد عبده تير 
الكشاف حين سأله تلميذه رشيد رضا " أى التفاسير أنفع لطلبة العلم؟ 
قال الكشاف. قلت :- ولكن فيه كثيرا من نزعات الاعتزال . قال :-تلك 
مسال معروفة لا تخفى على طالب التغسير الواقف على أقوال الفسرق 
ا فب اة فا ا کله له قت فى تخد جم الفعا نى 


ونکت البلاغه بالعباره الد قيقه المختصره " 0( 


ذه ب الي الك الي جات ف تفر الفار ا خا راه 
التفنة :اياي الان الك وا سخا الام وان ال ا 
أهم قواعد هذا المنهح الا أنه كما يقول الد كتور كامل سعفان . لم 


۲ 
يلتزمه فقد غلبه طابع الاصلاح الا 0 


وحين ننفى الالتزام فإتًا لا ننكر انها وضعت بذ ور هذا الاتجاه 
في العصر الحديث ولكن جهود هم كما يقول الد كتور عفت الشرقاوى 
لم تعد اللمحات العابرة التى تكشف عن نكته بلاغية خفية»أولمحصة 
بيانية ذكية» فهى لم تكن توألف فى جملتهسا منهجا أد بيا واضحا 
يمكن أن E‏ 

وڪ لا أغمنط الرجل حقه وحتى لا أنكر جهده أذ كر آمثله للتفس ير 
البيانى عنده تظهمر جليا بذ ور هذا المنهج 

E EN N IES 
خلاف المفسرين والرواة فى معنى كل من الفجر وليال عشر الى خر‎ 
ما أقسم يسه . وقد يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى » ثم ياتى فى‎ 
ا ا ا ي‎ 


ت 


)( الفكر ألد ينى فى مواجهه العصر : د / عفت محمد الشرقاوی ص ۲۰۲ 
)٤(‏ سوره الفجر: الايتين ›»١‏ ۲ 


() تاریخ الأستاذ الا مام : محمد رشید رضا ج ۱ ص ٠۲۹۰‏ 
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الليالى العشر بما لا يلاقمه وغالب ذلك یجری على خلاف ما n‏ 
الله فى نسق كتابه الكريم a ON E‏ 
تعیین یوم أو وقت ذکره بعینه . كيوم القيامه فى لا أقسم بيوم القيامه 
وكاليوم الموعود فى سوره والسماء ذات البروج » وكليلة القد ر فيي 
سورت ها فإذ ا أطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما يعمه معنى 
الاسم » كما سبق فى قوله" والليل إذا a‏ 
فالفجبر هنا -على هذا - هوجنس ذلك الوقت المعروف الذى يظهر 
فيه بياض‌النهار فى جلد الليل الأسود . وينبعث الضيا* لمطاردة 
الظلامء وهو وقت تنفس الصبح »> وهو معهود فى كل يوم فصح أن يعرف 
بالألف واللام والمراد - والله أعلم - من ليال عشريتشابه حالم ا 
مع حال الفجرء وهى ما يكون ضوء القمر فيها مطار دا لظلام اللي ل 
الى أن تغلبه الظلمه فكأنه وضع التناسب على شى“ من التقابل » فضو* 
الصبح يهزم ظلمة الليل ثم يسطع النهار ولا يزال الضو“ الى اليل . 
وضو“ الأهلة فى عشر ليال من أول كل شر يشق الظلام ثم لا يز ال 


الظلام يغالبه الى أن يغلبه فيسدل على E‏ 


ومثلا آخر فی تفسیره لقوله تعالی " فان مع‌العسريسرا ان مح 
العسر يسر" يقول :"ال فى العسر للاستغراق ولكنه استغ سراق 
المعهمود عند المخاطبين من أفراد ه أوأنواعه . فهوالعسرالذى 
يعرض من الفقر والضعف وجهل الصد يق وقوة العد و وقله“ الوسا ل 


الى المطلوب ونحو ذ لك مما هو معي ود ومعروف فهذ ه الا نواع. مننلن 


() سوره التکویر : الایتین ۱۷› 1۸ 


(۲) تفسير جز“ عم : الشيخ محمد عبده ص ۷٦‏ - ۷۷ 


(۲) سوره الشرح : الآيتين ١-١‏ 


- ۹۸ - 


العسر مهما اشتد ت وكانت النفقس حريصه على الخروج منها طالبة 
لکشف شد تہا > واستعملت من وساقل الفكر والنظر والعمل ما من 
شأنه أن يعد لذلك في معروف العقل » وإعتصمت بعد ذلك بالتوك لل 
على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة ولا يفسخ عزيمتهاا من 
اة الد ههال لی غلا یخان اشن د E E‏ 

الى أن قال . . . ." وتنكير اليسرلأن الذى يأتي بعد العسر أي نسسع 
من أنوامسهة لا يختص بيسر معين - والتغبير بالمعية لتوشيق الأم ل 


(0) 


۶ ء 
بأانه لا بد منه کأنه معه 


ومثلاً ثالفاً لكنه لتلمیذه محمد رشيد ا ا ا 
يشعرو ن"من قرله تعالى في وصف المنافقين " يخاد عون الله والذيسن 
آمنسوا :وما آیخد عون الا انفسهم وما E‏ دقل فال 
الراغب بعد الذكر الشعر -بغفتح الشين وسكون العين ونتحها - من 
مفرد اته » وشعرت أصبت الشعرء ومنه أستعير شغرت كذا أى علمت عمسا 
هو فی الد قة كاصابه الشعرء ومنه يسمى الشاععرشاء را 
لفطنته ود قة معرفته » فالشعر فى الأصل أسم للعلنم الد قيق فى 
قولہم : ليت شعرى . وصار فى التعارف اسما للموزون المقفى من الكلام٠‏ ٠ه‏ 
أقول ويناسب هذا الشعار -بالكسر -للكساء الباطن الذى يمس شعر 
الانسان » والمعروف في كتب اللغة أن شعر به - كنصر وكرم - يشعر شعرا- 
بالكسر والغتح - وشعررا معناه علم به وفطن له وأد ر كه » والفطنة تتعلق 


بالا مور الد قيقه وأطلق بعض المفسرين أن الشعور اد راك المشاعر أى الحواس 


١١١ - |١) تغسير جز“ عم : الشيخ محمد عبده ص‎ )١( 
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الخمس » والتحقيق أنه اد وراك ماد ق من حسمي وعقلى » فلاتقول : شعرت 
اة اسل تا لاع مان که التا وا ا فل :ا ن ) 
بحرارة ما فى بدني » ويملوحة أو مرارة فى هذا الما » إذا كانت تاه 
وبهينمة وراء الجدارء وما ورد فى القرآن من هذا الحرف يدل ءل ى 
هذا المعنى » أي . إد راك E‏ . فمعنى نفي الشعور عن 
المنافقين في مخاد عتمم الله تعالى E CT RE,‏ 
وتلبيسهم وريامم على ما ألفوا وتعود وا » فلا يحاسبون أنفسهم عليه 
ولا يراقبون الله فيه» وما كلهم يو“منون بوجود الله وإحاطه علمه» ومن 
یوٌمن بوجود هھ لم یترب ( کذا ) على خشیته ومراقبته » ولا یفکر فیما یرضیه 
وفيما يغضبه» فهو يعمل عمل المخاد عله وما يشعر بذ لك وأما مخاد عتم 
للمومنين فظاهرة لأنهم اتخذ وهم اعد ۶ وهم عاجزون عن ST E‏ 
فأممالم التي يقصد ون با إرضاء الموة منين كلها خداع وريا*" ٠‏ 

تلكم أمثلة ثلاشة قلنا أنها مع مثالا في تفسير محمد عبد ه وتلميذ ه 
السيد رشيد رضا تعد كما أسلفت القول - لمحات عابرة تكشف عن 
نكتة بلاغية خفية أو لمحة بيانية ذ كية ولم تكن تو لف فى جملته ا 
متا دجا كاملا يكن تة الها وما به : 

ولقن كان لا يسعنا هنا أن نذ كر الغوارق بين منهج الأستاذ الاممام 
والمنهج الأد بي الذ ی أستوی على سوقه من بعده حتى نستوفى عناصر هذا 
الأخير فانه لا يمنعنا أن نذكر فارقا واحدا به يتضح مدى البون بين 
اا فسن 

ذلكم أن الامام نص فى ea‏ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج۱ ص ۱٥۲ - ۱٥١۱‏ 


ا 


حیث هو د ین يرشد الناس‌الى ما فيه سعاد تہم فی حياتهم الد ناء 
وحياتهم الآخره فان هذا هوالمقصد الأعلى منه وما ورا* هذا من 


1 ٤ 


بينما يرى الأستاذ أمين الخولي أن " المقصد الأول للتف-سسير 
اليوم أدبي محصض صرف » غير متأثر بأى اعتبار وراء ذلك .. وعليه 
يتوقف تحقق كل غرض آخر يقصد اليه .. هذه هي نظرتنا إلى التفسير 
اليوم وهذ| غرضنا منه وعلى هذا الأساس نتقد م لبيان طريقة تناولله 

(۳) 

وان ن س يتنا ول القرآن كقطعة أد بية كقصيد ة شار أو خطبة 
خطیب أو نثر کاتب وبين منهج يتناوله طالبا الهمدايهة والرشسد 
أولا وما سواها . . ولست بحاجة إلى مزيد بيان للبون بينهما 
ولعلي بعد هذا ألقي عن كاهلى عبة دمج المنهجين فى 
م وا » وأتحدث بعد هذا عن المنهج الأدبى المحض ! الصرف 

قصه تأصيل هذا المسيح : 

حين أذ كر وأكرر أن المنهج البيانى فى التفسير خاص بالقر ن 
الرابع عشر الهجري فإنى لا أعنى أبدا تفي الد راسات البياني هة 
فې القرون الماضيه كيف وقد ذ كرت سلسلة منها فيما سلف من هذه 
الورقات ؟! وؤانما أعني أن الد راسات السابقه لم تصل في مقصد هاا 


إلى ما وصلت اليه في القرن الرابع عشر الهجرى . 


س 


)1( 8 فاتحه الكتاب : الشيخ محمك عبف صد وتفسير المنار : محمد 
زشيند رتا ص ۷| 1 
(۳) التفسير معالم حیاته منهجه الیوم : آمین الخولى ص ۲١‏ 


Re 


کان هد ف الد رااسات السابقه هو الہ دف الذی ذکرته فی تفسیر 
e‏ عبده آنفا وأزيد على هذا ما لاحظه الد كتور حفني محمد 
شرف بعد أن د رس" إعجاز القران البيانى بين النظرية والتطبيق" وانتمى 
به المطاف إلى ملاحظة هامة د وتا فى خاتمة ر سالته حين قال :- 
" والذ ى لاحظته اثناء هذا التطواف » وتلك المقابلات أن أكثر عل اء 
الاعجباز د رسوا البلاغه العربيه و أرخوا لہا وطوروا د راستہا :انهم کا نوا 
م منين بأن د راسة البلاغة وسيلة لغاية أسمى » وهى إعجاز القراً ن 
البياني »> ويمكن التأكد من هذا بالرجوع إلى مقد مات مو لفاتهم فى 
اا ال كيا ما ب حن ا و ا ی ایت 
الہ ۱( 


بمح ا خر أن الد راتات الثايفة كائ وة ولت غات هة 
أما :الك راسات هذه فى الفك القى اتر ي جلاأها فهلى فا هة 
تد رس التض القراني" وقصد ها الأول ا محض صرف غير متأفرباأً ى 


ت )۲( 
اعتبار وراء ذ لك . . . وعليه يتوقف تحقق كل غرضأخر يقصد اليه" ٤‏ 


ولهذ ا فلا فرق بين أن يقوم بهذه الد راسه مسلم أوغير مسلم كما يقولو ن 
اذا قالد راسات الحد يثشة أصّلت الد راسه البيانيه للقرآن الكريمم 
وأ ستميككم هنا عذ را بتقد يم الد كتورة عافشة عبد الرحمن تلميذة 
الموصل د إن صخت التسيه لهذا الح الأستاة أمين الخالى ا 
لتوضح لنا بد ايه هذا التأميل. وان شت فسمها قصة هذا التأصيل . 


(إ) اعجاز القرآن البيانى بين النظريه والتطبيق :د / حفنى محمد شرف 
ص ٥‏ ۳۷ ٍ 


RAT a 


تقول بنت الشاطى؛ " لكل لغه روائع من آد ابا » تعتبرها 
النماذج العالية لذ وقها الأصيل » والمشل الرفيعة لفسا القوي 


س ء۶ ت 
وقد غبرت الا جیال منا تتجه إلى نصوص مختاره من شعر العربيه ونثرها 


تضعمها بين أيد ى القرآء أو تقد مها إلى التلاميذ والطلاب وشغلنا 
نحن أصحاب الد رس الأدبى » أو شغلت الجمهرة منا بالمعلةق ات 


والنقاقض والمفضليات» ومشہور الخمريات والحماسيات والمراثى والمد اقح 
والغزليات ومأثور الرساقل والأمالي والمقامات » شُغلنا بهذا ومثله عن 
الاتجاه الى القرآن الكريم الذى لا جمدال فى آنه كتاب العربيه الأكير 
ومعجزتها البيانيه الخالدة » ومثلها العالي الذى يجب أن يتل 
به کل ذې عروه أراد أن یکسب ذ وقہا وید رك حسہا ومزاجم ا 


ت 
ا 


ويستشف أسرارها فى التعيير والأدا* »سلما كان أو غير مسلم . 

ونحن فى الجامعة نترك هذا الكنز الغالىي لد رس التفسير» کی 
فينا من حاول أن ينقله الى مجال الد راسة الأد بية الخالصة التى قصرناها 
على د واوين الشعر ونثر مشهورى الكتاب» وكان المنهج المتبع فى درس 
التفسير - إلى نحو ربع قرن من الزمان لدد يا آفرا » لا يتياور 
فهم النص القرآنى على نحو ما كان يفعل المفسرون من قديم حتى جا 
شيخنا الامام " الأستاذ أمين الخولي " فخرج به عن ذلك النمط التقليد ى 
وتنا وله نصا أد بيا على منهج ا وتلقاه عنه تلامذ ته ونا منہم ." 3 

ولفن قرأنا ما كتبته التلميذ ة فمن الأولى أن نقرأً ما كتبه الأستاذ 
بنفسه ولئن كان في نصه طول ففيه إستيفا* وشمول لبيان المراد ٠‏ قال 
ا ال ات اي ES RS‏ 


فالمقص د الحقيقي عند ه هو : الا هتداء بالقران وهو مقصد جلي ل 


() کتبت بنت الشاطی*۶ هذا فی شعبان سنه ۱۳۸۱ھ 
() التفسير البيانى للقران الكريم : د / عافشه عبد الرحمن"بنتالشاطى "ص٣ ١‏ 
ج١‏ 
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ولا شك . . يحتاج المسلمون إلى تحقيقه . لكن ليس بدعا نن 
الرأى أن ننظرفى هذا المقصد لنقول : أنه ليس الغرض الأ ول من التفسير 
لای کے ا و ا ایق 
وغرضاً أبعد . تنشعب عنه الأغراض المختلفة » وتقوم عليه المقاصد المتعد دة 
لبف من الرقاء به قل تحقق أى مقضة ٠‏ أخر »سوا أكان ف لسك 
COE O EE PNA RS RE‏ 
الأسبق والغرض‌الأبعد هو النظر في القر آن من حيث هو كتاب العربية 
الأكبر وأثرها الأد بى الأعظم » فهو الكتاب الذي أخلد العريي ةة 
وحمی كيانها وخلد معا فصار فخرها » وزينة تراثها »وتلك صفة 
للقرآن يعرفها العربي مهما يختلف به الدين أويفترق به 
الہوى ما دام شاعرا بعربيته مد ركا أن العروة أصله فى الناس وجنسه 
بين الأجناس وسواء بعد ذلك أكان العربي ا او و ا هان 
ادها :ل ذش ااام كان السل انف ٠‏ فإة شش عرف 
بعروبته منزلة هذا الكتاب فى العربيه» ومكانته فى اللغه » د ون أن يقو م 
ذلك على شىء من الايمان بصفة د ينية للكتاب أو تصد يق خاص بعقي ده 
فيه. . وليس هذا شأن العرب فحسب » بل أن الشعوب التى ليست عربيه 
الدم أصلاء و لكن وصلّها التاريخ وسيرٌ الحياة بهذ ه العروية فارتضت 
الاسلام دينا » أو خالطت العرب فساطت د ماءها بدمائهم» شم 
اتخذت العربية أصلا من أصولحياتها الأد بيه ... حتى ربطته ا 
لحه فة الا رامن الي ٠ال‏ أن ظا رت الرة عفرا اشاسش يها 
وجانبا جوهريا من شخصيتها اللغوية الفنيه » قد صار الكتاب العربيه 
الأعظم وقرآنها ٠‏ الأكرم مكانه بين ما تعنى به » من د راسة أدبية وآشار 
فنيه قولية » فألزمها كل اولقتنا ول هذا الكتاب بد راسة أدبيه ١‏ تتقمسسم 
ا آل ا و ن اهاري ان كات هلتار او كاتا ت 


~~ AC = 


اتصلت بتلك العروهمه اتصالا حيويا قويا دفع شخضيتم اا 
وسير وجود ها ووجه حياتها فالعربى القح » أو من ربطته بالعربيه 
تلك الروابْط يقرأ هذا الكتاب الجليل وید رسه د رسا أد بيا كما تد رس 
الأممم المختلفه عيون آد اب اللغات المختلفه » وتلك الد راسه الأدبيه 
لأشرعظيم كهذا القرآن ھی ما جتان قو ب الد ارسي أولا وفاءً 
E‏ 

بحق هذا الكتاب ولو لم يقصد وا الاهتد اء به أو الانتفاع بما حوى 
وشل )بل هى ما يجب أن يقوم به الد ارسون أولا ولولم تنطو 
صد ورهم على عقيد بإ مّاءفيه»أ و انطوت على نقيض ما يرد ده السلمون 
الذين خد ونه كتابهخ المقداسش ٠+‏ فالقران کا الف ایی ا فی ا 
أنظراليه الناظر على أنه كذلك فى الدين أم لا . 

وهذ | الد رس الأد بى للقرآن فى ذلك المستوى الفنى » دون نظر 
الى أى اعتبار دينى هو ما نعتده وتعتده معنا الأمم العربيه أصلا والعيربيه 
اختلاطا » مقصداً أول وغرضا أبعد يجب أن يسبق كل غرض ويتقد م 
كل مقصد .. ثم “لكل ذى غرض أو صاحب مقصد بعد الوفضاء” 
بهذا الد رس الأد بى أن يعمد إلى ذلك الكتاب فيأخذ منه ما يشاء 
ويقتبس منه ما يريد ويرجح إليه فيما أحب من تشريع أو اعتقاد أو 
أخلاق أو إصلاح إجتماعسى أوغير ذلك . وليس شى* من هذه الأغر ا ض 
الثانية يتحقق على وجهمه إلا حين يعتمد على تلك الد راسه الأد بيه 
لكتاب العربيه الأأوحد دراسة صحيحفه كاملة مفهمة له »> 
وهذه الد راسة هى ما نسميه اليوم تفسيرا » لأأنهلا يمكن بيان 
غرض القران ولا فهم معناه الا بها . 

فخملة القول. أن التقسير -فيمسا أقيمه هو الد راه الأد ية 
السحيحة المنهج » الكاملة المناحى » المتسقه التوزيع» والمقد 
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وا لك : رعلیه يتوقف تحقق کل غرض آخر فك الية 
هذه هى نظرتنا إلى التفسير اليوم وهذ ا غرضنا e‏ 

وانما E AE‏ ا این 
الخولى إلى التفسير ولما فيه من بيان غرضه وكفى بهما من مطلب 
ا 

وسأرجی ابد اء رأبى فى نظرته إلى التفسير وفرضهمنه الى ار 
هذا الفصل حيث سأبين رأبى الخاص فى المنهج كله أجمعه هناك 
حتی لا يتفضرق 

مراح له ومعالمه: 

وحين نتحدث عن مراحله ومعالمه تلك فإنا لا نقصد بها المراحل 
التى مر بها التفسير البيانى عبر تاريخ التفسير فهذا قد سبقست 
الاشارة اليه . ولكني أقصد ذكر المراحل التى يمر بها المفسر 
الواحد فى العصر الحد يث لتطبيق المنهج البيانى فى التفسسير 
کا ا ي 

ولكن كان الأستاذ أمين الخولي لم يورد ها سلسلة مرتبة فإنسى 
بعد اران قد حصرتها بارع أو خس مراحل هذا بيان ہا 

المرحلة الأولى : التفسير الموضوعى 

وهی المرحلة التى أشار اليہا أمين على أنها النظر بين يدي 
الخطه حيث قال" والقرآن كما هو المعروف لم يرتب على الموضوعمات 
والساكل فيفرد كل شى* منها بباب أوفصل » يجمع. . مما 


(ا) التفسیر معالم حیاته منهجه الیوم : امین الخولی ص ۲۲ - ٠٠١‏ 
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ورد فيه عن هذا الموضسع أو تلك المسألة فلیس على ترتب ب 
كتب العقاقد مع ما فيه من أصول العقيد هة وليس على ترتيب كتب 
التشريم مع مافيه من أصول التشريع . ولا هوكذلك على نسق 
کب اعد ار ا فار ر الو غر دك بل ان عن د بب 
یی کت الد ین :رة تا خذ ات الخا فا سار منت کل سوک در 
منها بحادث » أو حين جرت على تسلسل حياة فرد خصت كل حيين 
منہا بقسم . کما لم یرتب على شی* من تاریخ ظہور آیاته انما جری 
القرآن على غير هذا كله . فعرض لكثير من الموضوعات ولم يجمع متها 
واحدا بعينه فيلتقي أوله بآخره ویعسشر به فی مکان معین . 
وانما نثر ذ لك كله نثرا وفرقه تفريقا فالحكم التشريعي في أكثر من موشضسعح 
والأصل الاعتقاد ي قد عرض له غير مرة والقصة قد وزعت مناظ رها 
ومشاهد ها فی جملة أماكن » وهكذ ا تقرأً في السورة الواحدة 
EA a N E a a‏ 
فيتكامل العرضان »وتتم الفكرة بتتبعها في مواطن متعد دة وذالك 
a‏ 

ويو“كد الأستاذ أمين أن لهذا الواقع فى موضوعات القرآن الكريمم 
أثره فى طريقه تناول القرآن بالتفسير وأن طريقة السلف في تفسيره 
مرتبا لا تمكن من الفهم الد قيق والاد راك الصحيح لمعاني هه 
وأغراضه ولا أظن الأستاذ أمين الخولى إلا مخطقا في نظره تلك 
إلى تفسير السلف ذلك أنهم حين يتناولون بالتفسير حكما تشريعياا 


لا ينظرون الى آياته التى حملته نظره منفصله عن الب ات 


٣٠ - ۳٥ التفسير معالم حياته منهجه اليوم : امین الخولی ص‎ (١( 
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الأخرى بل ولا عن ما هو خارج عن الأيات أعني السنة وفير ها 
فلا تعد نظرتهم تلك نظرة قاصرة وخذ القصة مثلا حين يتناول اا 
السلفى يستكمل مناظرها ومشاهد ها من نصوص آیات أخرى فى مواضع 
متفرقه وكذ | آيات العقافد لا ينظر الى آحاد ها نظرة مستقلهعنن 
سواها كل هذا يدل على كمال النظرة السلفية فى تفسير الآية القرانيه 
وأن لا أثشر لسلوكهم التفسير المرتب على الفهم الد قيق أو الاد را ك 

الس کا مه ال ساد اکن : 

عود ة الى الأستافذ أمين الخولي لل ا اا ي 
فى التفسير البيانى أن التفسير لا يكون الا بأسلوب التفسير الموضوعي 
الذى يجمع الآيات ذ ات الموضوع الواحد من أماكنها المتفرقة وينظر 
إليها نظرة واحد ة وبهذا يكون الفهم الصحيح . ."فالناظ ر 
فى سورة البقرة مثلا يجد من الحديث عن الموء منين و حالهم ما أجسب انه يفم 
الفهم الصحيح إذا ما قورن بما فى سورة " ا لموأمنون" من الجنز؟ 
الثامن عشر ثم هو واجد في سورة البقرة عن المنافقين وحالهسم 
ما لا يفم وجهه الا مع سورة " المنافقون " في الجزء الثامن والعشرين . . 


وقصة آد م في البقرة انما تفسر مع مها ورد عنها في سورة الأءزرا فو 


2 0( 
الحجر والكهف وغيرها 
هذه هى الخطرة الأولى التي ن أن ا ها ا لق و را 


اتا کا ا ها الاسعاة أمين الخولى 


ص 


المرحله الثائيه : 
الترتيب الزمنى للآيات ذ ات الموضوع الواحد وهى ذات صلة وعلاقه 


قوية بالمرحلة السابقه حتى وكأنهما خطوة أو مرحلة واحدة . 
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تلكم المرحلة هى مراعاة الترتيب الزمنى للآيات ذ ات الموضعع الواحد 


وبقصد بها أن المفسر بعد أن يجمع آيات موضوع بعينه يج 
أن يخطو الخطوة الثانية فيرتب هذ ه الآايات حسب ترتيب نزولا 
وأكد هذا الأستاذ أمين الخولي حين قال :" وترتيب القران لم يرع شيفا 
من تقد م الزمن وتا خره فمکپه یتخلل مد نيه ویحیط بهومد نيه یتخلل مکیه 
ويحيط به . وهكذا ترى من النظر في ترتيب القرآن على سوره ایرب 
كان فى المصاحف المختلفه - ما لا يساير حاجات مفسره المتفهم اله» 
بل يقضي ما كان من أمر الترتيب: - بالنظر الجد يد والترتيب الخاص 
لآي الموضسع بحيث يكشف هذ | الترتيب لنا عن تلك النواحي التى عرفت 
أن المفسر المتفهم مضطر إلى مراعات ا وتفه پرا ف يى 
الفهم الصحيح والمعنى الد قيق" 

إذ ا فو يرى وجوب ترتيب آي الموضوع الواحد ترتييا اا 
يكشف هذ | الترتيب عن النواحي التي يحتاج ها المفسر للوصول 
إلى الفهم الصحيح . ثم أجمل الأستاذ أمين القول فى المرحلت ين 
ا ن وة 

" فجملة القول أن ترتيب القرآن في المصحف قد ترك وحد ة الموضوع 
لم يلتزمها مطلقا » وقد ترك الترتيب الزمني لظهورالاي ات 
لم يحتفظ به أبد اء وقد فرق الحد يث عن الشى* الواحد والموضسحع 
الواحد في سیاقات متعد د ه» ومقامات مختلفة ظهرت في ظروف مختلفة 
ولت 5 يقضي فى وضوح :- 

بأن يقس ر القرآن موضوعا موضوعا وأن تَجَمّع آيه الخاصة بالموضو ع 


(|) التفسیر معالم حیاته منېجه الیوم : أمین الخولي ص ۲۹ ٣۷-‏ 


- ۹۸٩ - 


ويعرف ترتيب ا الزمني ومناسباتهاوملابساته ا الحافه بها 
ثم ینظر فیها بعد ذ لك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدى 
إلى المعنىوأوشق فى تحديده" 

پى أن أقول أن هذه السدعوة من الأستاذ أمين إلى الترتيسب 
التاريخي لآيات الموضعع الواحد كانت دعوة مثالية بعيدة ممن 
التطبيق الكامل بل أن الأستاذ أمين نفسه وتلاميذه من بعده لم يضع 
أحد منهم خطة لهذا الترتيب ولم يحل أحد منهم إلى ترتي 
بعينه يراه الأفضل بالرغم من أنهم يعتبر ون هذه الخطوة لا بد متها 


قبل القيام بالتف ير ٩‏ 


إذ أن هذه الأأخيرة هى جسد التفسير البياني وأن المرحلتين السابقتين 
هما القاععدة لهذا الجسد 

ويقسم الأستاذ أمين الخولى هذه الد راسة إلى صنفين‌ هما : 

| - دراسة حل القرآن 

٣‏ - دراسه في القرآن 

ولا ۽ د راسة ما حمول القرآن 

فقسمها أيضا الى قسمين د راسة خاصة ود راسة عامة قال عن أولهما : 
الكتاب: ظهر فى نحو عشرين عاما أو كذ ا وعشرين عاما ثم ظظل مفرقا 
سنين حتى جمع فى أد وار مختلفة وأحوال مختلفه وكان جمعه وكتابته 
عملا ساير الزمن طويلا »> وناله من ذلك ما ناله. ثم هناك قرآ*ته ومسايرة 
(إ) التفسير معالم حياته منهجه اليوم أمين الخولي ص ٣۷‏ 
(۲) اتجاهات التجد يد فی تفسیر القران الکریم فی مصر د کتور محمد ابراهیم 


شر به ص ٣‏ .۰ه 


- ¶¶. 


الجاد ه التى أثارتها الد عوة الاسلامية والد وله الاسلامية . فقد كانت 
هذه القرآ*ات عمااًذ | أثر واضح فى حياة الكتاب وفهمه. وتلك 
الأبحاث من نزول » وجمع» وقرآ*ه» وما إليها - هى التى عرفت 
إصطلاحيا - منذ حوالى القرن الساد س الهجري باسم علوم ا 
بعد ما تناولها المفسوون المختلفون قبل ذلك بالبحث المجمبل » 
والبيان المتفاوت في الا ستيفاء حسب عناية المفسر واهتمامسفه» 
ومثل طك الأبحاث جد لازمسة فى نظر دار سى الآثار الأد بيه 
O CEES SÎ‏ 
الان قال " وهى د راسات ضرورية لتناول التفسير . . حتى مما 
ينيغي مطلقا أن يتقد م لد رس التفسير من لم ينل حظه من تلك 
الد راسة القريية ألا ل الان اج كه فا ابا 
صخا سردا بتاك الملابسات الهامه في فهم القرآن 0M.‏ 


وخلاصة الأمر أن الأستان أمين الخولي غغ ار ا و تى 

د راسه خاصة حول القران الکریم نحو د راس تاریخه ونزوله زی تة 
وناسخه ومنسوخه وعبارة أخرى يشترط على المفسر أن يكون عالماا 
بأصول المتصلة بالقران والمعروفة بعلوم القرآن > ولسنا بحاجه 
الى أن نوكه أن المفسرين السابقين -أيضا -لم يهملوا هذا الأمسبر 
وأولوه عنايتهم أمين نفسه يعتر ف بهذا وينقل قول السيوطى 

فی مقد مة كتابه " الاتقان فى علوم القرآن " أنه جعل هذا الكتاب مقدمة 
لتفسيره وأن أكثر المفسرين يلمون فى مقد مة تفا سرهم بشسى* 
() الصحيح أن هذا الإصطلاح غرف فی وقت أبكر من هذا فقد ااتنه 
بن خلف بن المرزیان ت٩‏ . ٣‏ كتابه " الحاوي في علوم القرآن راف 

محمد بن القاسم الانباري ترچ کاب" فدات علو القران 
ا بن على الاد فوی ت ۳۸۸ كتاب" الاستغنا* في 
A oT (۲)‏ اليوم : أمين الخولی ص‌ ۲۹-۳۸ 


me 


چ 
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من القول فى الغزول والجمم والقرآ*ات ولكن الاستا ذأمين لم 
ای سى ق ارطع امقس الل بالا غاا للم 
بأصسول الد ين بما فى القرآن من الآية الد الة بظاهرها على 
ما لا يجوز على الله تعالى واشترط العلم بالناسخ والمنسوح 
والعلم بأسباب الغزول والقصص » وغير ذلك . ٣‏ وإذاً فالأستاذ مين 
مسبوق بهذا الشرط وبهذ ه الد راسة الخاصة 

وأما الد راسة العامة لما حول القرآن الكريم فقال عنه الأستاذ مسين 
واما رمسا تخول القران من ا 
والفثية الى رفيا القرآن قاش» يها جمع وب وق رى” 
وحفظ وخاطب أهلما أول من خاطب وإليهم ألقى رسالته لينهضوا 
بأد افا »وابلاغ ها شعوبً الد نيا . فروح القرآن عربية» 
ومزاجه عربی (! ! ) وأسلویه عربی " قرآنا عربیا غير ذ ي ی 
والنفاذ الى مقا صده إنما يقوم على التمشل الكامل والاستشفا ف 
التام لهذه الرى العربية وذلك المزاج العربى »› والذ وق العربسى 
ومن هنا لزمت المعرفة الكاملة لذ ه البيعه العزية المادية أرض ها 
بجبالها وحرارها وصحاری ہا وقیعاتہا وسمائہا بسحب اا 
ونجوم ا وأنواقہا »> وجوها بحرم وبردر د وعواصفه وأنساه» 

SEE‏ ۽ 

وطبیعتم ا بجد بها وخصبما وقحولہا أو نماقہا ونباتها وشجرها. ٠‏ . 
إلخ فكل ما يتصل بتلك الحياه الماد يه العربية وسائل ضرورية 


لفهم هذا القران العربى المبين . . 


سسس 


() انظر الاتقان فى علوم القرآن : للسيوطي ج ۲ص| ١۸‏ 


(۲) سوره الزمر : من الآأية: ۲۸ 
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مع هذا ما يتصل بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه الكلمة 
من ماض‌ سحیق »۰ وتاریخ معروف ونظام آسره أو قبیله » وحکومهه فی 
اال ا تختلف وتتشعب» فكل ما تقوم به الحياة الانساني هة 
دة الخره: وساقل ضرورية كذ لك لفهم هذا القران العرسى 

المبين 4 

وإذ ا جمدت الد راسة الأدبية فى أن تعرف عن تلك العربية 
والعروبه أكثر وأعممسق وأ ق ما یعرف تبتغىی بذ لك ا فارسا 
ید رس د رسا أد بيا صاد قا يفي بحاجة المتعرض لتفسيره ال بان 
سنكيل كل وساقط تلك المعرفة للبيئة العربية ماد ية ومعنوية . 


اما ما د منا نقرأً التشبيه العربي القرآني » أو التمثيل العريبي 
القرآنی فاذ ا ما دته الأأضراء العربيه» والظواهر الجوية العربيه 
والح أو الجماد المشهود في بلاد العربلا نعرف عنه شاا 
وليس عند نا عنه صورة خاصة . فما يحق لنا ES‏ نقول تنا 
نفسر هذا القرآن أونمهد لفهمه فهمسا أدبيا » يهي* للانتفاع 
به فی نوا | کر 

امنا ند كرالحجر TE‏ والاأّیکه ا ق وا ین 
ثمود ومنازل عاد » ونحن لا نعرف عن هذه الأماكن إلا تلك الإاشارا ت 
الشاردة» فما ينبغي أن نقول أننا فهمنا وصف القرآن لها ولأهلما 
أو أننا أد ركنا مراد القرآن من الحديث عنها وعنهم» ثم لن تكون 


ص ن (۱) „ 
e‏ 


الان حیاته منهجه الیوم : امین الخولي ۳۹ - ٠١‏ 
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خلاصة الأمر أن الاستاذ أمين يشترط أن يد رس المفسر د راسه 
عامه لما يتصل بالبيه التى نزل بها القرآن سواء أكانت هذه البيقه 

CE E‏ والاٴ٘رض بجبالا وأود يتا وحراره اا 
والسما*ونجومها وأفلاكها أو كانت البيئه معنوية كتاريخ هذه الأمة 
فی ماضیہا ونظمہا وأعرافها وعاد اتا وتقاليد ها 

وقد سبقه الى نحو هذا الأستاذ الإمام محمد عبده حيث اشترط 
على المفسرعلم أحوال البشر في أطرارهم وأد وارهم واشترط العلم 
بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل 
وتصرف في الشوءون د نيوي مها وأخرويمها . ١‏ 

وحين أقول أن الأ ستاذ أمين سبق إلى موضوع كذ ا ت اي بال 
من الأحوال سلب المنهجِيّة الخاصة به . وإنما أعني إبراز وجوه 
الشبه بين منهجه والمناهج الأخرى » وقد تتفق مناهج عدة فى خطوة 
أو خطوات ثم تختلف ولا يعنى هذا إتحاد هما حين تشاب ا 
أو إتفصامهما حين إختلفا بقد ر ما يعني من وجوه التشابهووجوه 
الا ختلاف وهى صفة مشتركة بين كل المنا هج بل والاتجاهات 
وي ال ي 

وأحسب أن الد راسة لما حول القران الكريم بشقيها العاه 
والخاصه ما همااإلا تمهيد وتوطقة لد راسة النص نفسه وهما م 
د راسة ما حول القرآن»ءود راسة النص وإن كانا يشكلان مرحلة واحدة 
هي المرحلة الثالكة إلا أن أولسا تمبيد إشعرط الأستاذ أمسين 
إستيفاءه للتقد م إلى د راسة النص نفسه حيث قال بعد أن استعرض 


الد راسة لما حول القران بشقيها “ تلك المامه بما حول الق ن 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا جا ص ۲۲ ۲٤۲-‏ 
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من د راسة وهى فى جملتها ترجع إما إلى تحقيق النص وضبطه 
ميان تاريخ حياته . . وإما إلى التعر يف بالبيقة التى فيا 
طهر وعنها تحدث وبين مغانيها ومعانيهما تقلب. . . 

وبعد إستيفاء ذلك يكون التقد م إلى د راسة القرآن نفس"" 


(1( 


ذلكم أن الشق الثانى من المرحلة الثالثة هو روح الد راسة 
البيانيهة اا وهذ | مين نفسه پبسط لتا مر آ ری | لحد يث 
عن هذه الخطوة الجديدة 


ف راسهة القرآن نفسه 


وحتى تظهر معالم الطريق فى هذه المرحله أحب أ 
فى هذه الد راسه لتتطلق متها إلى التفاصيل . 
فد راسة النص نفسه تنقسم كما يريد الأستاذ أمين إلى قسمين :- 


ق اتل الط ات 


ات د راسة في المفرد ات . من نا حیتین 


(ب)من ناحية معناها القرانى 

۲ - د راسه فنسبي المركبات 
قال الأستافذ أمين الخولي في بسط النظر في المفرد ات :- "وهي 
تبد أ بالنظر في المفرد ات. والمتأد ب يجب أن يقد ر عتدذ لك تد رج دلالة 
الألفاظ » وتأثرها في هاا و اا و ااال و ل 
الظواهر النفسية والاجتماعيه » وعوامل حضارة الأمة وما إلى ذلك مسا 
رت اه ألفاظ العربية فى تلك الحركة الجِيّاشَة المتوشبة التي نمست 
بها الد ولة الاسلامية» والنهضة الد ينية والسياسية والثقافية التي خلفست 
هذا الميراث الكبير من الحضارة . . . . وقد تداولت هذه اللغة العريية 
فی تلك النهضات أفواه أمم مختلفة الألوان والد ما والماضي والحاضر 


>١ التفسير معالم حياته منهجه اليوم:أً مين الخولى ص‎ )١( 
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فتهيأت من كل ذ لك خطوات تد ريجية فسيحة متباعد ة فى حياة ألفاظ 
الا ةح اخ فن الا الب أن س شاد ت إلى فع 
ا لتا هة ا التي الق اتيا اة ني الكل فا لا يق اي 
تقد ير تام لهذ التد رح والتغيير الذي مَس حياة الألفاظ و دالالتهاء وعلى 
التنبه إلى أنه إنما يريد ليفهم هذه الألفاظ فى الوقت الذى ظہرت 
فيه وتليت أول ما تليت على من, حول تاليها الأول عليه السلام " إلسى 
أن قال " وإذا كان هذا هوالأصل الأول فى فيم د لالة ألفاظ القرآ ن 


ء ۱ 


لا تفى بهذا الغرض‌الذى يدعو إليه فلسان العرب مثلاً تجاوزت فيه 
نصوص تباعد ت عصور أأصحابها وتمازجت فيه اللغويات بالد ينيات كما 
يقول . أما القاموس المحيط فهو عند ه عصارات غير ممتزجة لثقاف ات 
متغايرة متباينة من فلسفية عقلية الى طبية عملية فأد بية لغوية »> فد يني ة 
امتقاد ية أو غيرها . ثم هقب الأستاذ أمين على هذا بقوله " معاجمش ا 
٤‏ 0 
فليس أمام مفسر القرآن حين بيتغي المعنى الأول لالفاظه إلا أن يقيم 
بعمل في ذلك مهما يكن موّأقتا وقاصرا فإنه هو كل ما يمكن اليوم وإلى 
أن نلك قاموسا إشتقاقيا تند فيه د لالات الألفاظ وتتمايسز فيه 
المعانى اللغوية على ترثيي ها عن المعاني الاصطلاحية على 


(D 
ظہورها‎ 


٤۲-٤۲۱ التفسير معالم حياته منهجه اليوم : أمين الخولي ص‎ )١( 
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إذأ فالأستاذ الخولى يرى أن الخطوة الأولى في د راسة النص 
نفسه هي النظر في المفرد ات وذ لك بوضع ترتيب زمنى لتد رج د لالات الألفاظ 
ليعرف معنى اللفظة الواحد ة وقت نزول القرآ ن الكريم ومعناها بعد 
أن تد اوتا أفواه أمم مختلفة الألروان والد ماء ليتم التمييز بين 
المعنى اللغوى والمعنى القراننيىي : 


ت 
عبج لن سے 


وهو أیضا یری انه لا يوجد معجم يفي بهذا الغرض حتى الان ورتب 


على هذا أن يقوم المفسر الأد بي بتحمل عبة متابعة تد رج اللفظ وسن 


a 


س 


م آختتار ما يراه متاسبا للفظة القرا نيه وقت رول القران ‏ الكزيم من مغاتى 


# 
ا ری : 


ووش الا اة الول ا أا ان شرا ال د 
فى الألفاظ القرآنية من ناحيتين :- 

ا الاق بوه جف لى 
فيها المعاني الل ع عا م ج ن و اتان 
اللغوية للماد ة نظرة رها على الظن الغالب فتقد م الأسبق 
الأقد ممنها على السابق حتى يطمقن ما استطاع - إلى 
شىء في ذلك ينتهي منه إلى ترجيح معنى لغوى للكلمة كان 
هو المعروف حين سمعتهما العرب في آي الكتاب .. والمفسر 
في هذا الر والتر ع ٠ا‏ أمكن .يمدت الدراسة فى 
أنسب اللغات وصلة ما بينها » ليطمقن كذ لك إلى أن الكلمة 
عر اسيل : أو هي دا یله وان کاتت فما بيا ؟ وا 
معناها الأول؟ ثم هو محاذ ر كذلك من إند فاع معاجمنا في رد 
الكلمات إلى أصل عربى يشابهها في اللفظ » مع التكلف في 


اللاشتقاق والربط . 


- ۹۹۷ - 
۽ - واذ ا ما فرغ من البحث فى معنى اللفظة اللغوي انتيل 
بعد ه إلى معناها الاستعمالى في القرآن يتتبع ورود ها فيه 
كله» لينظر فى ذلك فيخرج منه برآي عن إستعمالهما: 
هل كانت له وحد ة اطرد ت فى عصور القرآن المختلفة ومناسباته 
المتغيرة؟ وإن لم يكن الأمر كذ لك فما معانيها المتعد ده التى 
اسا فيا القرآن ؟ ذا يهتدي بمعناها أو معانيها 
اللغوية إلى تاها او مفانا آلا اليه فن االقران +٠‏ 
وهو بما ينتهي باليه من كل أولئك يفسرها مطمئنا في موضعم ا | 
E‏ „ 0( 

ركما بين الأستاذ الخولى لو الساحة من معجم للترتيب الزمني 

لتد اول الألفاظ العربيه أكد أيضا خلوها من معجم يعنى بمفرد ات القرآن 
ويتتبع الألغاظ فيه إلا ماوصفه بمحاولة الراغب الأصفهاني مذ اة الف 
عام أن يعطينا مفرد ات القرآن في نوس انی ا وا ت جه 
"عانی فیہا شبیہا بما وصفنا أو بشى* من أصل فکرتالم یتم التعقسب 
اللغوي ولم يستوف التتبع القرآني وفاته مع ذلك کله فرق ما بين عصره 
و هصننا في د راسة اللغات وصلاتها إلا أنه في كل حال نواة تخجل 
E E E O N E‏ 
إلا هذا القاموس القراني الناقص بل البد اقي . وباإلتزام هذا المنهمسعج 
الأد بي يرجى كمال هذا القاموس وقواميس أخرى تتطلبہا حياه القرآان »- 


كتاب العربية الأعظم " 


وهذا ولا شك عبة آخرعلى المفسر الأد بي للقران الكريمم 


(إ) المرج_ع السابق ص: ۳> )٤-‏ 


- ۹٩۹۸ - 


يتطلب منه جهد! إلى جهده السابق على أن من الحق الواح 


فرشتا أن الأستاذ أمين لم يكن قد أشار إلى خطة لتصنيف القراً ن 


موضوعيا وساق حد يشه عن هذا مجرد نظرية وإذا كان قد 
سكت أيضا عن طريقة ترتيب الآيات في الموضعع الواحد ولم يرشد 
إلى تر EG‏ 
قى د راسة المغرد ات غير ذ لك حيث عالح RR‏ 
الهجافيه على الطريقة التي E‏ ف م اا القرن 
الكريم وهو وين لم يتمه إلا أنهه مث عملي لما يمكن أن يقوم به 
المفسر الأد بي بجهد ۵ الذاتي في غيية المعجم المطلوب ولا شك أيضا 
أت ت الق الور في هذا المقام لمن أراد أن يسلك سبيل 
المعجم التاريخى لألفاظ القران الكريم 0 
من هاتين الناحيتين الناحية.اللغوية وناحية الاستعمسال 

القرآني أوجب الأستاذ الخولي النظر فى مفرد ات القرآن لينتقل المفسر 
الأد بى بعد هذه النظرة إلى النظر فى المركبات . 

ف ا نالرات 

والخطرة التالية للنظر في المفرد ات هي النظر في المركبات وقد 
وضح الأستاذ الخولي أصول هذه النظرة وما تحتاج إليه بقوله : - 
ثم بعد المفرد ات يكون نالسر الا دى في المركبات وهو في 
ذلك - ولا مِرَيَّهَ - مستعين بالعلوم الأدبية من نحو وبلاغة . . إلخ ولكن 
لا على أن ال ال ا ل مهو ا وا لي لا اتر 
كما كان الحال قد يما . . بل على أنہا أداة من أد وات بيان المعنى 


() اتجاهات التجد ید فى تفسير القران الكريم في مصر : د / محمد 


ابراهیم شریف ص 1 ۰ ه5 - 0٥۰¥‏ 


- ٩4۹٩ - 


وتحد يده » والنظر فى اتفاق معانى القرآ#ات المختلفه الايا ت 
الواحد ة وإلتقاء الاستعمالات المتماثله في E E‏ 
النظرة البلاغية في هذ ه المركبات ليست هي تلك النظرة الوصفيه 
التى تعنى بتطبيق إصطلاح بلاغي يته ورجح آن ما في الاجيه 
منه هو كذ ا لا كذا »أوإد راج الآية في قسم من الأقسام البلافي ةة 
دی اکا | کد پل لی أن النظرة البسلاغية هى النظرة الأدبيية 
الفنية التى تتمشل الجمال القولى فى الأسلوب القرانى وتستبين معا رف 
هذا الجمال وتستجلى قسماته في ذ وق بارع قد إستشف خصافص التراكيسب 
العربية مضا إلى ذ لكالتأملات العميقة في التراكيب والأساليب القرانية 


لمعرفة مزاياها الخاصة بها بين آثار العربية» بل لمعرفة فنون القول 


ع سے 
سے م2 


القراني وموضوعات هفنافنا ادوا ا معرفة تبين خصاق ص 
ا و 

ولا شك أن هذا المنهج في التفسيربأصوله التي وضعما صاحبه س 
منهج إن کان ممكنا فبمشقه وجهد ا أن توجد عند أ سد 
بل أن الأستاذ أمين نفسه شعر بهذا العبة حين قال :- 
ولئن كان مثل هذا سا يطلب أو يوصف في ظيل من الجمل أو الأسطسر 
فان تحقيقه ليس بهذ ه السهولة والقرب» وانما يقوم على إصلاح أدبي 
بلاغي أحسب أن الحياة الأد بيه البيوم تحاوله وهي بالغة منه إن شا 
الله مبلغفاً ا ومستفيد ة به في التفسير الأد بي للقران كما تستفيید 


ح ۲ 


ل 


> > التفسير معالم حياته منهجه اليوم أمين الخولى ص‎ )١( 


() المرجع السابق : ص )> 


ا 


الخولى يقول هذا فإنه تجب الاشاره إلى أن المتهجح -كما يقول 
الد كتور محمد ابراهيم شريف - بهذ ه الصورة من القيود al,‏ الم 
Ns‏ ماءمن محا ولات أتباعه “٤‏ ونما وقعت محاولاتہسم 


0 ء۶ ء ۱ 


زد على هذا أن الأستاذ أمين يوجب مراعاة أمر هام فى التفسسير 
الاد بى ینبغی على المفسر الاهتمام به هو :- 


النفسير الدفشي : 


قال " لأن ما إستقر من ا د 
السبيل إلى القول بالاعجاز النفسى للقرآن » كما كشف عن وجه الحاجة 
إلى تفسير نفساني للقرآن يقوم على الإ حاطة الستطاعةبما عرف العلم 
من اسرار حركات النفس البشريه في المياد ين التى تنا ولت اد عاوة القراً ن 
الد ينية »جد له الاعتقاد ى » ورياضته للوجد انات والقلوب واستلاله 
لقد يم ما إطمأنت إليه» وتوارئته عن الا سلاف والأجيال وتزيين ها بما 
دعا اليه من إيمان: ينقض مبرم هذا القد يم ويهد م أصوله . . وكيف تلطف» 
القران لذلك كله» وماذا استخدم من حقائق نفسية فى هذه المظالسب 
الوجد انية والمرامي القلبية » وماذا أجدت رعايةذ لك كله في انتجاح 
الد عوة وإعلاء الكلمة . فالتفسير النفسي يقوم على اسا س وطي د 
من صلة الفن القولي بالنفس الاإنشانيه وان الغنون على اختلافا - وسن 
بينها الأد ب -ليست الا ترجمه لما تجد ه النفس" 2 

وأكد الأستاذ الخولى على أهميه التفسير النفسى حين قال أن اللمحة 
النفسيه فى المعنى القرآنى ريما تكون أحسم لخلاف بعيد الفور 
E O‏ 


ا ت 

(إ) إتجاهات التجد يد فى تفسير القرآن الكريم فى مصر: د / محمد ابرا هيم 
یف ص۸ ۰ ه 

E E EE (۲‏ حياته منهجه اليوم : أمين الخولى صه > 


ف وات وعالمها » ترفع المعنى الذي يفهم منہا إلى افق 
باهر السناء . وبد ون هذه الملاحظة يرتد المعنى ضةب لا 


ء |)- 
ساذ جا لا تكاد النفس تطمغن إليه » ولا هو خليق بان يكون من مقاصد الان“ 


تلكم هى الخطوط الرئيسة التي شما الاأستاة.أمين الخرلنى 
التفسيرالاديى للقرآن الکریم وان أرد نا أن نذ کرعااجمالا فى : - 
أولا : - جمع الآيات ذ ات الموضوع الواحد بعضما إلى بعض وتد برها 
جما وفیرها كذ لف 

ثانيا : - ترتيب آيات الموضوع الواحد ترتييا زمنيا حسب تاريخ نزولا 

فالا : - د راسة خاصة حول النص تقوم على تاريخه ونزوله وجمعصه 
وكتابته وقرآ*ته ونحو ذلك من علوم القرآن . 

رابعا :- د راسة عامة للبيقة التي نزل بها هذا النص» البيقة 
الماد ية فى الأ رض والسماء والجبال والسهول والأ ود ية 
وبیئه معنوية في تاريخ هذ ه الامة ونظمها واعراف ا 
وعاد اتا وتقاليد ها . 

خامسا ‏ - د راسة النص القرانى فى مفرد اته وذلك بد راسه بے 
إستعمالات هذه المغرد ة لغويا . ود راسة إستعمالما 
في القرآن الكريم في مواضع مختلفة ومد لولها في كل 
موضع. 

ساد سا :- د راسة النص القراني فی معانيه المركية وذ لك بالاستعانه 
بالعلس الأدبية من نحو وبلاغة على أن النحوآداه مسن 
أد وات بيان المعنى وتحد يده . وى أن البلاغة 
هى النظرة الأد بية الفنية التي تفن اننال القولسى 

م ا ج ی 


() التفسير معالم حياته منهجه اليوم أمين الخولى ص ه٠‏ 


ا ی ا ی 

ا التراكيب والأساليب القرآنية لمعرفة مزايا كل منه ا 
ولمعرفه فنون القول القرانى وموضوعاته . 

تلكم هى أبرز الخطوط التى رسمها الأستاذ أمين الخولي لمتهجه فى 

التفسير حرصت كل الحرص على أن أسوقها بنصوصها التى خط ہا 

صاحبہا ود ونها به» حتى ولو أطلت الحد يث وحتى لو أكثرت النقل 

خی a‏ أ وق غاطی ‏ أ او ا 


که ت ف یه وة لا ف د ف ر ان کان هجا تت 
من نصوصه اطاله فما أردت إلا النفا* وما أردت إلا الاصابه 

على أنا وقد وصلنا إلى هذه المرحلة يجب أن نذكرأن الأستاذ 
الخولى نفسه وهو الذى وضع هذه الخطوط لم يخرج لنا د راسة تطبيقيية 
كاملة لهذا المنهج وإن كان قد حاول ذلك مرارا ويعلن فی خاتمه بیانه 
لمنهجه هذا أنه لن يكون من العاجزين مع إعترافه سلفا بالقصور عن 
الكفاية الكاملة والقد ره الموفورة حيث يقول : -" مهما يكن لهذ ه المطالب من أثر 
يثقل خطانا فار اهار د راستنا ويشعرنا بالنقص ويعود علين ا 
باللائمه فان هذه هى الحقيقه » وهنا هوالواجب » وأولى لا 
ا تقرير هذ ه الحقيقه على أن نكذ ب على أنفسنا وعلى الأجيال 
فنزعم الكفاية الكاملة والقد رة الموفورة » ولقن لم يكن لنا من الكالإلا 
الشفزر بالنض فذالك أخفل بنا من الج الاقف ولس الذئ ية 
شن فاا ال ما ls O‏ 
بجملته » وقاموا ببعضه للقرآن ٠»‏ ثم قام المحد ثون به كله لكتبهم الأد بيه 
اا و کی کی و و ا ا ا 


)۷ - )1 التفسير معالم حياته منهجه اليوم ص‎ )١( 


ولعن كان الأستاذ الخولى قد صرح مرارا أن الد افع له لتأصيل هذا 
المنهج رالد عوه اليه هو إشارة القد ماء حين قسموا العلوم الاسلامي هه 
إلى ثلا ئة أقسام عد وا منها علما لانضج ولا إحتر ق وهو علم البيان والتفسير 
اق کان الخولي عد E SS‏ ولم التفضتير 
في كليه الآد اب بجامعة فو فو۶ اد الأور ا اأ واه انتہی به الأمر بالتفسير 
في نهاية نظريته إلى أن أصبح علما لم ببد أ بعد - كما يقول د / محمد 
شريف - ولكن من الممكن له أن يبدأ بل أن ينمو وينضج إذا ما سار علسى 
ذ لك ارتا الذى شقه الأستاذ أمين وسار فيه خطوات . 

الد راسات الدطبيفيه :- 

شرن آل ر انات الت ت إلى تطبيق هذا المنهمج وألا خد 
بأصوله وقواعد ه » ولیس بوسعنا أن نذكرها كلها ولا أن نذكر 


٤ ۶‏ ء e‏ 
أكترها وإنما بوسعنا أن ند رس آھمہا واأشهرها . 


ةا المقياس فليس فى هذا المنهج أهم من المحاولات التطبيقيه 
التى قد مها أستاذ هذه المد رسة ويليه فيها تلميذان ممن 
أنجب تلاميذ ه هما السد كتورة عافشه عبد الرحمن " بنت الشاطى*" والد كتور 
محمد أحمد خلف الله" ولعل في تقد يمى لهوءلاء الثلائة الكفايية 
فی ضرب المثل لهذ ه الد راسات في هذا المنہج بالاستاذ نبتدی° 

ات الاي 

ترجمته : - 

ولد سنه ٩٥‏ ۱۸م بشوشای مركز أشمون بمحافظه المنوفيه وتخرح فى 
القسم العالى بمد رسة القضاء الشرعی سنه ۹۲۰٠م‏ اتير مه رت ها 
)١(‏ المرجع السابق ص ٣۲‏ 
0( اتجاهات التجد يد فی تفسیر القرآن الکریم فى مصر د / محمد 


بها . وترأس تحرير مجلتها فى سنتيها الأولى والثانيسه 

وفی سنه ٩۹۲۳‏ ١م‏ عي إماماً للمفوضية المصرية بروما ثم في 
EEE‏ ألم باللغتين الايطاليه والألمانيه وإطلع ءل سى 
بحوث المستشرقين في الاسلاميات بہاتين اللغتين . واد إلى مصر 
سنة ۲۷ ٩‏ ١م‏ ليد رس بقسم التخصص في مد رسه القضاء الشرعسسى وضى 
العام التالي نقل الى كليه الآاداب بالجامعة المصرية( جامعة 
القاهره الآن ) مد رسا فأستاذا مساعد ا فأستاذا فرفيس ا لقسم 
اللغة العربية واللغات الشرقية ثم أستاذ | لاوت الى ف و جلا 
لكلية الآد اب وظلل فيا حتى سنة ۳٥۹٠م‏ حيث نقل ستشااراً 
فنيً لد ار الكتب المصرية ثم عين مد يرا لاد ارة الشقافة في وزارهالتربية 
والتعليم حتى بلغ سنن التقاعد سنة ١١١١م‏ 

وأنشاً الأستاذ أمين هو وتلاميذه سنه ۳ ۹م مد رسة اوا 
هى " الأمناء" نسبة إليهرسالتها الفن والحياه . وهدفها 

أو 

فن ر م . وأصد رت في سبيل تحقيق ذلك" مجلة 
ادات سه 5 یرانق الأستاذ أمين تحريرها . وعسين 
سنه ٧۹٩٨۱‏ عضوا في مجمع اللغه العربيه بالقاهره . 

ركلف بعد تقاعد ه بأعمال عد يد ة فأنتد بمثلا لتد ريس الأخلاق 
والفلسفة وتاريخ الملل والنحل في الأزهر في قسم التخصص شعبة 
الأخلاق والتاريخ . وشعبة الوعظ وكذ لك في كليه أصول الد ين 
ورأس قسم اللغة العربية في معد الد راسات العليا للمد رسين » وحاضر 
في معد الد سات العربيه العالية سنه ۱۹۰۷ - ۸١۹٠م‏ وفضسى 


2 ر 
معد الد راسات الاسلامية» وحضر عد دا من e‏ سنه ۴۱۹٩11‏ 


تد رجه ت تطوره £ ا لم اراھ راهيم ج خورشید رئيس تحریر السا ت 
من د 


وله مقالات يحوث في اللغة والأد ب والبلاغة والنحو والتفسسير 
نشرت في مجلات علميه وأد بيه » وله تعليقات على كثير من موا د 
د اقرة:المعارف الأسلامية فى الأد ب والفقه ومن همها ما كتبه 

فى مواد التفسير وأصول الفقه والبلاغه»ء وجمع أكثرها فى 
كتاب أسمه " مناهج تجد يد فى النحو والبلاغه والأد ب والتفسسير 
وطبع تعليقه على مادة" تفسير" مستقلا مرة بعنوان " التفسير معالم 
حياته منهجه اليوم " طبعته جماعه الكتاب سنه > ) ۹١م‏ وره 
بعنوان " التفسیر نشأته تد رجه تطوره " تحت سلسله" کتب داقر ه٥‏ 
البخازف اسلا به وصد رت طبعته الولى سنه ۲ ۱۹۸م فى بيروت . 

وله كتاب" من هدي القرآن " ويحتوى على ثلاثة من 
مو#لفاته " القاده .. والرسل" و"في رمضان" و ( وفضسي 
اا وله أيضا كتاب عن مالك بن نس رحمه الله تعالى وهو العد د( )١١‏ 
من لله أضتلام لغرب 

والذى يهمنا هنا من م لفاته ما تبه من الد راسات القرانيه تحست 
عنوان " من هد ی القرآن " 

تفسسيره : - 

أسلفنا القول أنك لا تكاد تجد فيما قد مه الاستاذ أمين الخولى 
د راس تطبيقية شاملة كاملة للمنهج الي اا غل 1 6ار 
بعيد ا بين الواقع الذي سلكه والمثال الذي دعا إلييه 

لكن مع هذا فإنك واجد في تفسیره تد رجا يکاد يظ ہر 
واضحا في تقلص واإنكماش الفاصل بين الواقع والمثال . 

يظهر هذا في د راسات اربع ند رسہا هنا د راسه و ا 
بأبعد ها عن المثال وننتہمى بأقر بها إليه وها تظهر المراحل التى 


بها الأستاذ الخولى فى د راسته التطبيقيه . 


وقد م الأستاذ أمين الخولى هذه الد راسات تحت عنوان ( ن 
هد ی القران ) واشتملت على مجموعات متعد ده من البح اث ف أت 
الموضعع الواحد كالسلام والاسلام » والطغيان فى العلم والمال 
والحكم » وحكومه القرآن » والحكم بما أنزل الله» والفن والبيان فى 
القرآن » والقرآن والحياة» والقسم القرانى » والجند يه والسلم» والقادة. . 
الرسل » وفى أموالهمسم» وشخصيه محمد » وفى رمضان وفضشير 
ذلك ن ال راتات :: 

وإذا نظرنا إلى EE OER OT TREE‏ 
تحتفظ من المنهج بالخصاتص التاليه:- 

() انها تد رس القرآن الكريم حسب الموضوعات و ليس حسسب 

تسلسل السور في القران الكريم - 
© () انها تد ف الى التد بير النفسي والاجتماعى فى القرآن للحياه 
الانسانية» وترى أن هذا هوالمجال الخاص للقرآن وهو 
السبيل المفرد ة لتحقيق أهداف الرساله الاسلاميه 
(م) اُنہا تعمد إلى معانی الآیات التى تود يها ألفاظ العربيه 
کما کان یفہمہا هل العربيه في عد نزول القرآن ولا تتجاوزه 
الا لالتماس ما للفظ والنظم من إيحاءات أدبية وفنية 0 
أما المراحل التی ر بہا تفسيره كما أشرت إليه آتفا فى أررسع 
نقد م مثالا من هذه الد راسات لكل مرحلة . 
الخ الا لى 
اجه ا2 اق وال : 


١١ - ٠١ من هد ى القرآن : أمين الخولى ص‎ )١( 


OS V2 


وکان اول حد يث له عن السلام فی یولیه سنه ۱۹۲۳۷ ثم تتابعست 
الأحاد يث و أكتفى هنا بالصوره التى قد مها الدكتور كال 
لی سعفان لهذه الأحاد يث علما أن هذه الصورة ليست إلا خطوطاا 
رئيسةلأفكارها وحسیی وحسبه أنہها تشير إلى طريقة الأستاذ في التفسير 
أو مرحلة مر بها وهي خلاصة لهذا البحث قال :- 

( إن في الانسان غريزة فطرية إذا ما واتتها التربية الصحيحة 
كانت تلك الغريزة مصد ر خير ونفع للانسان » ومبعث آمال تقيه الخطر وتجنبه 
الشرو تحن وجود ه وحضارته » وإذ ا ما لاقت تربية سيثةلا تسلم معهاا 
الروح كانت مصد ر شقا* وضر»ء ومبعث نقاقص تخزي الا نسان » ا 
للد مار» وتكتب عليه الهزيمة والخذ لان ) ( تلك الغريزه فيما يقول قوم ممن 
النفسيين غريزة الخوف)] لهذا الخوف الغريزى النافع بإعتد الله هو 
ی ی ا و الخوف الأدبي 
المصلح هو ما يريد ه القرآن في مثل قوله‌تعالی " وأما من خاف مقام ره 


: 1 ن ¢ (VD,‏ 
ونهى النفسعن الهوى » فإن الجنة هى الماوى 


لكن هة ه الفاعدةَ المادية والأدبية» وهذا الخيرف ي 
الجسم والروح ينقلب شرآذ ريعا إذا ما جاوزت الغريزة إعتد الها فلت 
إلى ذعروهرب) ٠.٠.‏ 

ومح غريزة الخوف غريزة السيطرة التى يعليها القرآن حين ( يرد ف 
القوة بالعزة في مثل قوله " كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الاه 
قوی عزیز" 2 " ان رسك هوالقوى العزيز ...الى 
كثير مما ورد فى ذلك . 


ا ی و ا ي 
)١(‏ سوره النازعات : .)> -|ا) 

(۲( سوره المجادله : ۲۱١‏ 

(۳) سوره هود : 11 


فالإلله فى وصف القرآن : قوي عزيز غالب» له الغلية ولرساله 
وله من الأسماء ما يناسب ذلك فهوالقهار » الجبار » والمعز والمذل 
زالخافش و الرافةة واا مال ددا 

والعبد الريانى هوالذي يتحلى بمعانى صفات الله وأسماه 
ويسعى لاكتساب الممكن من ذلك ) . . لكنه لم يترك الغريزة د ون كبسح 
قوی .وتنسیق فعال 

إنه يروض هذ ه الغريزة » حيث يتحدث عن القوة والعزة فيض حح 
معها في 2 مات ال والكير وسن التك ي وان اللات 
SEO‏ لك ع ال جات انت الل الى ى 
وفقه تجرى الأ شياء صحيحة سالمة» طبق قوانينهماء ومضب وط 
لا ةلك نة ير الع العلهم" 0 

بل يضع إلى جانب العزة المغفرة» وعد م الموأاخذ ة على الاساءه والذ نب 
E EY‏ 

وطالما يقرن العزة بالرحمة وفيض التلطف والترفق :" ينصر من يشا › 


E E E وو ال ال‎ 


س ثّ ° ء 8 
إ0 خير من أستأجرت القوي الام" . e)‏ القوى بأابعد معانی القوه 
نفسا وعقلا وجسما » والأمين بأخطر معانى الأمانه وأكمل استعد اد للمسقوليه 
هو القوي الأمين الذى ا 


يحقق القوة الجامعه » ويمثل العزة التي بل اله ولول ج ية 


)۱( سوره آل عمران : ٦۲‏ 
() سوره الأنعام : ۹٦‏ 
(م) سوره الملك : ۲ 
(ة) سوره الروم : ه 
(ه) سوره القصص : ٦‏ 
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-هوالرجل الذى يبنى منه القرآن أمة هى خير ما أخرج للناس" . 
أمة تحقق السلام القافم على ٠‏ الهدل" السلام الذى أصبح شهار 
ذاه الأمسة يلقي التامن به اخواتهم قى !الغد ووالرواح .> السلام 


الذي ( يأسوا خراح الانسانيه ويسعفها فى صراع الغراقز»ء وقتا ل 


(9 (0) ٤ 
.. ) دارالسلام ) وأهل الجنه ( تحيتهم فيها سلام‎ ( 


E 


المرحالة الثائيسة 1 القادة ١‏ . .الرسل 


وهی مجموعة أحاد يث أذ اعا بين عامي 1 - ۲٤۱۹م‏ وجا ت 
أحاد يثه عنهم عليمم السلام في عد ة حلقات تحدث عن " رل 
ورسالات " وعن " القاد ة الرسل" وعن " عزمات القادة" ومن شما ل 
القادة" ون " تبعات القادة" ون قادة لا جبابرة“ 

نختار منها مثالا أولها " رسل ورسالات وقد ألقاه إذاة 
في خلقتين الى الا وى د 

" رسلا مبشرين ومنذ رين لئلا يكون للناس‌على الله حجة بعد الرسل »› 
5 ف جا*کم من هد ی القرآن ما یس مشکلات 
كثارا من عقد الحياة العامله» ورأيتموه يتولى التنسيق الاجتماء سى 


ماضيا إلى أغوار المصاعب ما سا أصولها البعيدة» وفي القرآن من ذ لك- 


(۱) سوره يونس : ۱۰ 
() المنہج البیانی فى تفسير القران الکريم : د / كامل على سعفانص) ١١١-١ ٦‏ 


(۳) سوره النساء : ١١1١‏ 


كما سلف - کثیر وكثير . . . والان يلتمس هد ى القرآن في تقد ير قيم الاأأشخاص 
والأشياء والأعمال » ووزن البواعث والغايات التى ينيعث الناس بم اا 
في حياتهم ويصد رون عنها في تصرفهم » ويرمون إليما في سلوك همم 
ویجعلونها هد فم في سعيهم » فقد اضطربست فى ذلك الأهسوا*» ولاذ 
الناس في تقد يرهم وتأثرهم بأحكام ومذ اهب أبت إلا أن تقيس كل ما فى 
الوجدد بالعروض والنقود ورأت ألا تقد ر كل أجر إلا بالرطل والمستر 
ولم يرضہا وراء ذلك جزا“» ولا قبلت د ونه ثمنا » وإطمأن من حولناا 
- وفيهم كثير من الخاصه -إلى متع من الحياه يشركهم فيها الحيوان الأعجم 
رف عا الا تان اول 0 الغابه والمجهل » فأفاضووا 
بذلك على دنياهم » ودنيا غيرهم » قسوة وقتاما > وزادوهها برود ےم 
و ظلاما .. . إذ حالوا بين أنفسهم وبين متع من الرن والنعيم » ومباهمسح 
من السنا والنور» ولذافذ من الرضا والحبور » وحينما أنكروا ذ لك وحقروه 
لم يحرموا أنفسهم منه فحسب بل ا على من ببتغیه» وشوهوه 
على من یو ثره ففسد وا وأفسد وا » وتأدٌ وا اا ا ا معهمم 
رهم الك اتان ا ان فال 
فيأيت ها القلوب المو منه . . كيف تناول القرآ ن أصول التقسد ير 
وما هد .يه فى بيان الغايات الكريمه » وأي اللذاذ الراقية 
قد تخير لكرام الناس في حياتنا المشهودة ؟ إلتمسوا الجواب عن 
ذلك فيما علمه لرسله وهد اهم إلى أن يقولوه لقومهم » وأن يعلنوا 


أنه الغاية من أداقهم لرسالاتهم مع أنہم أولقك البشر الذ ين قرر القرآن بشريتهم 


\ 
( وهل کان الانسان الأول كذ لك؟ ! 


۳( بحثت فى القواميس‌عن " مر أل هة اكا ف احد لبا 
دک 


- 1°11 


ولم يثبت لهم ورا ها شيافستجد ون فى ذلك ما تريسد ون » من 
هدي القران فى هذه المشكلات الد قيقه . . . ستجد ون حقيقة ثابتة 
مطرد ة في الأد يان كلها وستعرفون المطلب الذي ابتغاه الرسل جميعاا 
من أداقهم رسالاتهم جميعا»ء ستسمعون نوحصا (ص) منذ الدهر 
الأول يقول لقومه ( ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا » إن أجرى إلا لى 
ENIS ENE E‏ 
( فإن توليتم فما سألتكم من أجر . إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون 


ان 0 0 أن قال الا ستاد أمين 


“ واسمعوا كذ لك فى الرسالات الأ ولى هودا يقول لقومه ( يا قيمم 
E ET‏ 
E CE N E‏ 
صالح لقومه » تلك المقالنه » وقالها لوط »› كما قالها شعيب» عليهمم 
السلام جميعا » فتقرأً في م الا ى ف و ا ج ا اك 
النغمة السماويه المرد ده( وما أسألكم عليه من أجرإن أجرى إلا سى 
N,‏ 0 بقع اتی هة EER E‏ 
الأنبياء مرة ومرة فقد قالها رسول القران (ص) مرارا في تو متفه تعدا ده 
فحينا ينفى إبتغاء الأجر بأن يهبمم ما يطلبه فى مثل قوله( قل 
ما سألتكم من أجرفهولكم إن أجبى إلا على الله» وهو 
على کل ا ينفى الأجر بأن يطلب منم ما هو 


(۱) سوره هود : ۲۹ 

() سوره الشعرا ° : 1۰۹ › 1۲¥ › 1)٥‏ › ۱171€› 1۸۰ 
(۳) سوره بونس : ۷۲ 

() سوره همود : ١ه‏ 

(ه) سوره سبا : ۷> 


TES 
لا أسألكم عليه‎ E Rees E 
أ ب وام ع اة‎ e أجرا إلا المودة فى القريسى‎ 
ما بينه وبينهم من رحم » وتا سۇر أن بج ي اكا الا حدر فى‎ 
فل فة ر تا تمالم غل من جر انهو إلا و‎ 
RO EET لا أسألكم عليه جرا إن هو الا ذكرى للعالمين‎ 
أا کک ن أجر وا ا ن الك ن و 39 ر‎ 
ينفى هذا الطلب في صسوره‎ E للعالمين » ولتعلمن نبأه بعد حين‎ 
اإلاستفهام المبعد له مثل قوله في غير موضع: زم سال ارا ف‎ 
من مغرم مثقلون ) وهكذ | يصف القر ان الرسل بهذا الخزوتافن ا جر‎ 


e ۰‏ )0 
فیقول ( اتبعوا من لا يسالكم أاجرا وهم مهتدون ) . 


أيتها القلوب المو*منه . . . تلك الرسالة التى أدّاها الأنبياء طوال 
حياتهم » ولقوا فيها من العنت والايذ اء ما لقوا » واحتملوا بسببم ا 
ما احتملوا » وهى بعد ذلك عمل لا مال فيه ولا أجر من حطام الد نيا 
عليه » ثم هم آخرالأمر كما قال خاتمهم عليه السلام" نحن معاش_ر 
RE LN‏ ق ا 
ويهون عند ها ما حبب إلى النفس من زينة الد نيا » وهكذا بسط القراً ن 
ا 


الى أن قال " وان ما أحدث عنه من اللذات الراقيه . . . والتى اكتفى 


(1) سوره الفرقان : ۷ه واولہا (قل ) 

(۲) سوره الشوری : ۲٣۲‏ 

(۳) سوره يوسف : )۱۰ 

(>) سوره الانعام : ٩۰‏ 

(ه) سوره ص : ۸۸-۸٩‏ 

() سوره الطور : )١‏ 

0 رواه البخاری E‏ بلفظ " لانورث ما ترکناه صد قه " انظر ما نقظلناه عن 
الشيخ الشنقيطى رحمه الله تعالى » فى الباب الثاتى الفصل الاول عن 
د راستنا لفقه اهل السنه والجماعه 


ت 


بها رسل الله الكرام فيما أد وا من رسالات . . . تلك اللذات الراقيه 
ليست من بعيد الفلسفه ولا عسير الآأمال وممتنع المطالب بل هى منزله 
قد أرتقى اليما الكرام جميعا وبلغها فى الأمم السعيده » رجالالعلم 
ورواد الكشف وأهل الجهاد » ولولاها ما أقدم رجل العلم على تجارب 
یجرپها حتى فى نفسه » ولما جازف رجل الكشف يقتحم المجاهيل والمخاطر 
ولما حمل المجاهد يجالد المنايا ويعانق الفواتك المد مره . .. وما خطت 
الانسانيه خطوة واحد ٥‏ في سبیل رقیہا إلا على يد أولقك الذين إستهوتهم. 
اللذافذ الراقيه فنسوا أنفسهم رن ا و 
الحضارة ولك رسالات ع" ١‏ 
وواصل الأستاذ أمين حد يثه هذا فى الحلقة الثانيه حيث قال :”.. 
واذ ا ما عرفنا كيف نختار غايتنا الكريمه في هذه الحياه فقد بقي أن تخرف 
هد ي القران في السير إلى تحقيق تلك الغايه المرجوه والوصول الى المقصد 
الجليل . . . كيف يخوض الناس الصعاب الى هد افم ؟ كيف يواجهون 
ما يعترضهم من عقبات» ماذا يعد ون لتذ للہا والتغلب عليہا ؟ e‏ 
تجد هد ى القرآن عن هذا فى حد يث الرسل الكرام وما لقوا فى سبي ل 
ققق رسالا تمم وكيف واجهوا ذ لك واحتملوه وماذ | علمهم الله أن يفعلوا 
فى هذا السبيل . . . . فتقرأً فى غير موضع أخبار تكذ بيهم وسبه م 
فی اقذاع جرى* من مثل قول قومهم لواحد منهم : ( إنالنراك فى ضلا ل 


 )۲(‏ ت )۳( ت 
مبين  )‏ ( إنالنراك فى سفاهه ) ( ونا لنظنك من 


٤ (‏ 90( 
الكاذبين ٠)‏ (ساحرأومجنون ) الخ 


() من هد ی القرآن : القاد ه الرسل : امین الخولی ص> ٩-۱‏ إباختصار 
(۲) سوره الاعراف: ٦۰‏ 


(۳) سوره الاعراف : 11 


©( سوره الذاريات ¢ of‏ 


a EO 
بل نتراهم يكيد ون لم بالقوه اباش الطائشه‎ 
وقال الذين كفروا لرسلهمم لنخرجتكم من أرضناا‎ " 
أو لتعسسودن فى ملتنا .0 واذ يمكربك الذين‎ 
كفروا ليثبتوك" أى يعجزوك عن الحر كه" أويتتا يك‎ 


(¥) ٤ 
أو يخرجوك ويمكرون ويمك ر الله والله خير الماكرينن‎ 


كان ذلك وما يشبهه من عنف أهج نصيب الرس ل 
ممن يدعنن فاذا القران يعالجه بتهوينن وقه هه 
على الرسل واصلاح نفسيتهم وارشاد هم الى مايحفظ 
طمأنينتمم . . . من مثل قوله" طاتبتققس بم ا 


۰ " (0. : 


3 
فا الكف ر إنهممم لن يضروا esl‏ 
فيعينه على الصبر بأن يذكره بالق د وة الصالة 


(o) „ 


ء ء ء 
واد کر غ تا دأود ذا الات الك انه اواب والاب سد 


ا e IE SE‏ واستہ عع 


اذ يغريه بتسبيح الله ليعتز بعزته ويستمد القوه من قوتسسه 


(۱) سوره ابراهیم : ۱۳ 

(۲) سوره الانفال : ۳۰ 

)۳( سوره هود :¢ ۳1 

() سوره آل غمرران : ۱۷١‏ 
(ه) سوره ص : ۱۷ 

۳ ا‎ (U 


- ۰|0 = 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقيل الغفروب» ومن الل ل 
)۱( 


فسبحه وأد بار السجود" ٠‏ "فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك 

قبل طن الفسى ول غرنا ومن آنا الال فم :وأ طرا ت انار انك 
(PD‏ ا 5 

6 والشاعر بقسمات السسن العَتّئ فى نظم الة‎ RE: 


والمد رك لاشارته النفسيه يقف عند ختمصة الآية الأخيرة يترج+ ى 
الرضا ٤‏ وقوله " وسيح بحمد ربك ee‏ لعلك ترضى " يقف وقفة يتمش ل 
فيا لك المي التفسى الذ ئ ا دا عليه هذا الخد ته من فقيل 


الألم والشعور فى ذلك باللذه إذ لا يكون هذا إلا حين يكون الرض ا 


ال ر افا اب ال 1 

والمقاوسه النبيله وجلال الترفع ولأصحاب هذه النفوس يكون 
ء ۳ 

e 


زع ااه تة ت اماد ر ف و ا کن 
قن اا دو لرل لھ ا آنا وی و کین 
سابقتها " المرحله الأولى " إلى تمثل منهجه والتزا 
فغرى فيما هنا شينًا من الموضوعيه فى التفسير التى يدو 
ا E‏ و 
قي الشسيرون كان ادا داك ق يال حا اک ا 


(۱) سوره ق : ۳۹ - ۰) 
ک۲) سوره طه: ۱۲۰ 


(۲) من هدی القرآن : القاده . . الرسل أمین الخولی ص ۲۲ - » ۲ باختصار 


وهي مجموعة آحاديث أذ اعا فى شير رشان خلال ثمانية مشر ماما 
امتدت من سنة ١۳٠١‏ إلى سنة ١۳۷۸‏ ه وسأختار من هذه الاحاديث 
موضوعين أما أوالهما فعنونه صاحبه ب " في رمضان " وثانی هما فى حلقتين 
عنوانهما " عن فلسفة الجوع " ولعل فيما اخترت دلالة على ما أردت . 

تحدث الخولى فى الاولى عن " معنى حي - كما وصفه - لنزول القرآن 
في رمضان " بين فيه المراد بانزال القرآن في شهر رمضان الوارد فى 
قوله تعالی " شهر رمضان الذ ى أنزل فيه القرآن هدى للناس هينات من 
ا ا 
أقوال بعينها التماسا لبيان كيف ان القرآن أنزل في شمر رمضان مع أنه 
انما نزل مفرقا في عشرين سنه أو أكر مث المناسيات وليس في شهر رشان 
فقط » وذ كر أن هق لا“ المضرين تارة يقولون أن القرآن نزل جملة من اللح 
المحفوظ الى سماء الد نيا فجعل فى بيت العزه وكان ذلك في رمضان » .ورد 
الاستاذ الخولى هذا القول بأنه " ما كان القرآن هدى للناس هينات مسن 
الد ى والفرقان " بنزوله من سماء الى سما* حتى يفسر بذلك نزوله فضي 
E ASE E‏ 
لکن جبريل كان يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآان فى رمضان 
ويقابله معه فيه » ورد هذا القول أيضا بقوله " لكن هل المقابله هى النزول 
أو هي بعد النزول ؟ وهل يسمل تفسير الغزول بالمقابله أو المعارضة 


1 ۳ »( . .. ا Es‏ 
اوالمدارسة ؟ مااظن " وقال انهم حينا يرون أن المراد انزل بشان رمضان 


١۸٥١ _: سورة البقرة‎ )١( 
١۲۷-۱۲١ من هدی القران .. فی رمضان : امین الخولی ص‎ )۲( 


قرآن أي جاءت منه فى القرآن آية الصيام » ورد على هذا الرأى بأن هذا 
ليس مما يمتاز به رمضان » كما أن آية الصيام لايظهر وصفها خاصة بماورد 
بعد من هدى هينات من الهدى والفرقان بل هو وصف للقرآن كله . 
وذ كر نهم يفسرون المراد بالاتزال بابتدا* الغزول » ورد هذا القول 
أيضا بما فيه ضغف حيث شكك في معرفتة البد* بالنزول حيث قال " وهل 
هذا الي معن مدد فة ادى الذزل واللل فى تاطا ؟ 

;0 وفات على الاستاذ الخولى 
أن الذى حدد البد“ ليس بشرا وإنما هو الله الذى أنزل القرآن فهو 
أعلم بد * نزوله وتاريخ e‏ اوزاد الاستاف. الخولى ردا آأخز حيشت 
قال : " ثم قبل هذا وذاك لم عبر بالنزول عن بدء النزول وهأى شى* صرفوه 
الى ذلك ؟ وهم يرين أن فاقدة وطةا الشهن ‏ باتزال القران فيه "* 


۱ 5 


وأين كان هذا التاريخ بذلك البدء 


معد هذا العرض للاقوال فى المراد بالنزول والرد ود عليہا قال : 
" وهكذا لاتجد من هذه الاقوال التى دار حولها المضسرون جميعا فى 
فع اة ران هده رايا قراح اليه :خم ضاق راه فى الت راف 
بالةزول :- 

" أيها الشاعرون بروعة القرآن :-لقد قصروا الغزول على المعنى 
المادى فى الانتقال » والهبوط » والانحدار » وتحوه وليس هذا كل معتى 
الكلمصه » وليس هذا كل ما استعمل فيه القرآن هذه الكلمه .. لقند 
استعلہا القرآن فی حسیات لیس فیها انتقال »ولا هبوط . فهويقول 
(PD .‏ 


£ 
" اأنزلنا الحديد هداس د ید 


(۱) من هدی القرآان .. فی رمضان : امین الخولی ص ١۲۷-۱۲٣۱‏ 
(۲) سورة الحديسد : ۲١‏ 


- °۸ - 


لن هاا ن الها هيقل با ادو د اا 
E E E | E E E N‏ 
اتان :ا تن لاع ل یا ل اا 
حن ية ةا الانال الغا دی بذ كز اواو ع ج هة 
قيقول " اترل ن :لبا ما“ 2 واوا بت ن 
الا ا ا 7 EE TREE‏ 
ا ووه اا ةا ا وان و 

ومن المفروغ منه أن الألفاظ لا تقتصر على معناها الحسى 
أبدا بل تنتقل عنه انتقالات كثيره الى اطلاقات معنو ه. . 
وهم أنفسهم قالوا : الانزال تقريب الشى* والهد ايه الي ه»ء 
وانزال الله نعمة ) ونعمه على الخلق اعطاو* هم اياھ ا 
فقيم إذن هذا الوقوف عند معنى الغزول المادى من سماء الى 
سماء أوالوسلل إلى الأرض والابلاغ الى شخص" 

وكأن الأستاذ أحسبأن هناك اعتراضايقول : إذا كان اله راد 
بالنزول : التقريسب والهد اية فلم خصه الله بشهر رمضان نمع .أن 
هذ اة القران د وة ج 1 ف الا ساد الل ى 
يلتس ما حسبةه مستسكا وما هوبستسك قال :د "القران نتعمة 
وهد ايه » تعطى للناس » وتقرب اليمم » وتيسر لهم ظروف ومناسبات 
مع ریاضه خاصه »أو عباد ه خاصه فانزال القرآن فی رمضا ن. يمکن أن يكکون 


(1) سورة الاعراف : ۲١٣‏ 


(۲) سورة الج : ٦١‏ 


(۳) سورة التبا : ١إ‏ 
(>) سورة الماقدة : ١١٤١‏ 


~~ 1° 1۹٩۹ 


بتقرييمإلى الناس » وأنسهم به فى شهر رمضان عند ما يرتاضسون 
بالصوم ويد ركون ممن الصمص ما رأينا من غايه تتس قق مع 
الفكرة الجامعحه فى فهمالدين ا EERE‏ 
كل رمضان اذ الناس يشعرون من الصوم بما يشعرون به» يقرب 
القران إلى نفوسهم» ويستبينون منه الهدى والبينات من 
الہدى فى تفسير الحياه وتد بير الحياه. . والقرآن فى ذلك 
فان اش کے و ا ا و ا 
قبله وهذا| معنى الفرق والتميز فى كلمه الغفرقان الذى فيهمنه بينات 


على هذا الوجه يفم أن نزول القرآن فى رمضان هو تقريبه 


۱ 
والايناس به فيزيد الاستشغفاف لهداه » e‏ 


ف أن ةا الل اذى ا لا اة ال يى 
مقنعا إذ أن الہد اية بالقرآن الكريم وتقرييه إلى الناس وأنسهم به 
ليس خاصا بشهر رمضان حتى يقصرعليه . زد على هذا أن النصوص 
كثيرة من الكتاب والسنة في نزول القران الكريم في شر 
رمضان » ولا يلزم إقتران الغزول المادي بذ كر المبدأً خذ مشلا 


۲ 
a 


" ولوشاء الله لأنزل ملائتكه 
٤ ۹M.‏ 0( 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الا مر ثم لا ينظرون ٠‏ 
)٥(‏ 


لأنزل ملاتكه 
“ حتى إذ اأقلت سخابا :ثقالا سقننااه لبلد ميت فأتزلنا به الما*“٠‏ 


(1) من هدی القران : فی رمضان : آمین الخولی ص۱۲۷ - ۱۲۸ 
(۲) سوره المۇ منون : ۲۲ 
)۳( سوره فصلت : )| 


©( سوه الأنعام A:‏ 


(ه( سوره الأعراف ;¢ oY‏ 


DOS 


: وترىی الأرض‌هامده فاذا أنزلنا علي | الاء اح ت 


(0 


ورت " فاذا أنزلنا علیم ا الماء اهتزت وربت" والآيات 


الدالوهعلى هذا كثيره 


وفى حديثين آخرين تناول الأستاذ الخولى معنى الجسحع 
وصلته بالصيام وذ لك تحت عنوان " عن فلسفه الجسع فاق وان 
الجعع ليس طابع الصممم وقال فى الحلقه الثانيهة" حدثتشكم 
قبل عن الفقهماء وتعريفهم الصوم بالجع وترك الأكل والشرب. .الخ 
واد ارتهم الشاهد العفى لر التو ع فل الاين 
بالنفس ورد هم حكمه الصوم ال اتو الحو اعا كارا 
الصوفيه يفلسفون هذا الجعع فيسببون به كل خير كما ينسبون 
الى شهوه الطعام كل شر»ء ويروون فى فضل الجب سوئ 
ما يروون مما يعد ونه حديشاء ويذ كرون ماثر العابد ين فى الصوم 
ومد ته. ... ونريد هنا أن خد ۲لا ا ا ی هنی 
القرآن لنرى الى أى ممدى يويد ها أويرفضها ... فاست ع 
اليه حين يقول لقریش: _" فليعبد وا رب هذا البيت الذى أطعمهم 
من جوع وامنهمم من خوف" فيعد نعمتى الإطعام والإيمان 
اللتين خلص بهما قريشا من نقمتى البع والخوف. وهوبمشل 


هذا يعد نعم الجنه . دار النعيم المقيم . والسعاده الكبرى فيقول 


لآد“ انالك أن ل تجو فاو مى انكل تضاف اا 
.0( : 
ق2 ٠‏ الال الفا ,الوا ات تير 


(1) سوره الحج : ه 


(۲) سوره فصلت: ۲۹ 


(۲) سوره قریش : ۳ ٤‏ 
)4( سوره طه : 1۱۱۸ - ۱۱۹ 


ETE 

للشمس وحسرهاا كلها آلام يأمن منها من يكون فى الجنه . . 
واذا نعم أهل الجنه بألا يجوزوا فقد شقى أهل الج حسم 
فى وصف القرآن بألا يجد وا إلا ما لا يشبعفقال عنهم" ليس 


(DD 
eons لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع‎ 


وعلى هذا ندرك أن الجع والحرمان من الطعما م 
لون من العذاب القاسى فى تعبير القرآن الأدبى » وحسه 
ای التق فن الع كا أا TS‏ 
ال ال وى و 

لفقا تة ان كول ميف اى اشا الي هوين 
اران ان غا ات الت الت ن لجن الا ن ار 
فى فضل الجعع وفلسفتهم لذلك الجسع على ما سمعناهامنهمسمم 
لیس مسا یرحب به هد ى القرآن كثيرا . . . . ولیس بكثير أن نقول :- 
ان نظريه القوم فى الجوع ليست ذ ات أساس سليم وهى غرييه عن الرنح 
الاسلاميه . بل انها ليست فی شى* من روح القرآن فى 
مثل قوله : " ويا قوم استغفروا ربكم ثم تويوا إليه يرسل السماء 
علیکم مد رارا ویزد کم قوه إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين" 2 eee‏ 
أيها المهتد ون بهد ى القرآن :- أحسبكم تقد رون ما قصد اليه 
هذان الحد يثان عن فلسفه الجوع فى عمل الفقهاء ورياضة الصوفيه» 
وان هذا الجع ليس أفضل العباد ة ولا مخ الطاعة بل نقول فى طمأنينه :- 


أن هذا الخو لين مخ الصن تفه ولس من الصواب أن يكو المحق 


)1( سوره الغاشي وه : ٦‏ - ۷ 


() سوره هوك : ٣ہ‏ 


OTE 
طابع الصمم الظاهر عند المتكلمين فى الحكمه وفضل الصومم‎ 
وحبذا الصوم إسناكا عن جميع الأهواء والأخطاء والعواقد‎ 
الواهمة والفاسدة ليكون الصوم رياضة مصلحه للنفوس» مجديه‎ 
على الفرد والجماععة مروضة على ما لا يسمل الارتياض‌عليه‎ 
فى سائر الأوقات لضعف أو إهمال أوعدم رقابه.. فيكون‎ 
رمضان وسيلة إلى التقوى التى رجاها القرآن وختم بها ية‎ 
هذ اال فی کت دک الام کا ت ی ال ن ت جين‎ 
0 ". . قبلكم لعلكم تتقون‎ 

اک حن الاھ ب رین قل ال ای ت جه 
وان کان الفاصل لا يزال بعيندا 

تراه في هذ ه المرحلة الثالشة يولي المفرد ات عناية خاصة 
فينظر لكلمه النزول ويقارن بين ورود ها في الآية التى یتناولها 
E‏ في آیات أخرى ثم بستنبط المعنى الذي مسداه 
إليه عمله ويظمره وان خالف فيه كل من سبقه 

وفضى الجسع نظر نظرة موضوعيه:وصل بها الى أن الجو ع 
ليس طابعا وليس هدفا بل هولون من العذاب القاسى فى 
تعبير القرآن الأد بى وحسه الفنى ويصل من هذا إلى أن الصوم 
امساك عن جميع الأهواء والأخطاء والعواقد الواهمه والفاسده 
ليكون الصوم رياضه مصلحه للنفوس مجد يه على الفرد والجماعه ... الخ 


(۱) سوره البق ره : ۱۸ 


6 سن شد اران ٠‏ د قن وان ام اا ى 
ص ۱۳٦‏ - ۱۲۲ باختصار | 


eT 


المرحلة الرابعسة , 
في أموالهم .. مثالية لا مذ هبية 

وهي خاو یت آذ عه قاد ت رفيا كا يول الحو جى 
مهن سنۀ )۲ ۱٩۹)‏ م إلى سنه ۱۹٥۲‏ م 

ولا يسعني بحال من الاحوال أن أستوفى عناصر المنهج من 
د راسه جات فی حوالی ۱۳۰ صفحه فی عرض سريع كهذ ا أقسول 
هذا عذ را لقصور مو٬كد‏ فن قبل هذا منى عذ را فإنی قول . 

أن الأستاذ الخولى قدم لأحاديثه هذه التى وصفهسابأن 
في ثنايساها إشارات متعد ده للمعالم الكبرى لهذا المنهح الأدبى 
في تفسير القرآن - قد م لها بذ كر طائفه من الآيات فى موضوع 
الال من نحو قوله تعالى : " وآتوهم من مال الله الةى ا(٠‏ 
و" آمنوا بالله ورسوله وأنفقسوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذ يسن 
اا ی وا ت ار ر و ن قات ا 
حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم" ۳ 
ااا آلدین ات اغفا شا و اک ی ل ان اتج 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون" ا 
ذه ن ات له لم برا خب رو ها كا ر الا صل فى 
الم الى ي وال ية :: 

ثم - ويعد ذلك نظر نظرة عامة عنوان هما " لمحات عامة" وى 
التزام منه للأساس الذى دعا إليه وهو الد راسة العامة لكن هذه اللمحصسات 


(۱) سوره التسسسسسسور : ۳ 


(۳) سوره آل عماان : ٩۲‏ 
(>) سوره البة ره : ۲٥٤‏ 


e 
العامه لم تأت من الزوايا التى دعا الى النظر منها تماما‎ 
بین ما یرید ه فی هذه اللمحات فقال " نريد لئتذك سر‎ 
ما يشف به الحس القرآنى الكريم فضي ذكر القرض الحسن » إذ يسمى‎ 
هذا الاعطاء والنضال في سبيل الخير العام قرضا حسنا وقرضا لله‎ 

تعالیفلا يسمیه منحا ولا تفضلا أو ما يشبه هذا» 

ثم عرض لبيان نظرة القران إلى هذا المال فى أيدى الواجدين 
وصفته التى يعطونمها به للفاقد ين وأنهم إنما يعطونه جين 
يقرضونه إعطاء التارك المتجاوز غير المخد د E‏ للرد ولا الد ان 
بما يقرض 

ثم عرض الأستاذ الخولى لبيان غريزه حب التملك فى الانسان 


منذ الطفوله إلى الشيخوخه وآثارها الحسنة واثارها السيفشه 
ثم بین هد ی القرآن فی حل تلك المشکله الکبری ؟ مین کف 
عالجها القرآن وأن علاجه لم يكن د خولا في مشكلاته الا قتصاد يه 
أو مذ هبيات إجتماعيسه يزيد با الاراء رأيا والمذ اهب مذ هيا 
القاتى ا ر دا 
فيجعل التد ين والتأليه والمستوليه الآاخرة عوامل فعالة في إحياء 
الضمير وتقوية الإ حساس بالكرامة وبالخير وتأسيس الشعر بالسئوليه 
على المراقبة الداخلية والرضا النفسي 

تلکم هى أبرز ملامح اللمحات العامه التى قد مها الأستاذ 
اللي اتام راتكه فلك 

لكنه عاد فى الحلقه التاليه إلى " حب‌المال" وتحدث 


فيها عن نظره القرآن اليه » وأن القرآن لم يعمد من ذلك الى 


ح © ° - 


تجاهل أوكبت يصادم الواقع من قوه هذه الرفبه فى 
التر فيل * وا ارات اكا لا وين المال س ت ب ها 


ت ۱ 
0 


ثم بين أن أصحاب القرآن . . . . يد ركون أن هذا الهييند ى الخالد 
قد عرف للبشرية خبها للتملك » فأرضاها لونا من الارضا* وف سر 
شقتهنا بما يوجهما إليه فى تعلية هذه الغريزة ولا تحس معىه 
بشك فيما يلقي إليهاء لأنها قد عرفته مقد را للواقع خبيرا 
به لطيفا في تناولببه فلتصغ إلى ما سيلقي اليما من حديتث 
0 


عن هذه الرغبه . لخ 


و ق ا ا ا زا 
Eg ER Ee‏ 

نفدت فج أيخاعن هدو الفط خب الفلك وا تا ج تة ان 
مراقبة وملاحظة . لأنها حين تجنح إلى ما لا خير فيه تكون ويالا على 


الفرد والأمة ومضيعة لما هى وسيله إليه وسبب من العزة والغليبه 


والكره والد ولَة. . . فهى أذن بحاجة ماسه إلى التوجي هه 
السد يد 0 وهذ ه المراقبه ليست يسیره المتونه ولا سهلة الممارسه 


) وقد إلتفت القرآان إلتفاتنا قويا لهذه الغريزة. .. وهويد د 


من شرها عند هذا الجمن فى مل قوله يا ايا الذ ين امتسهاا ل۷ 
0( 


(1) سوره الفجر : ۲١-۱۹‏ ٍ 

(۲) من هد ی القران . . فى اموالہم : أمين الخولى ص۲٠۲‏ 
(۳) سوره الرعد : ۲١٣‏ 

() سوره المنافقون : ٩‏ 


e RES 


فى قوله عن نوح عليه السلام " رب انهم عصونى » واتيعوا من للحم 
یزد ه ماله وولده الا خسارا" 1 وفی مثل قوله تعالى " ولا تطع كل 
خلا ف می هعارز ا ن ٤‏ مناع للخير معتد أیه عل به ذلك 
زنیم » أن کان ذا مال ونين " 9 ولول ن جاه 
الحال بجموح نزعه التملك والتمول ينفى القرآن أن يكون المال والولد 
وسیله إلى القربى والزلفى عند الله فيقول" وما أموالكم ولا أولاد كم بالستى 
تقربكم عند نا زلفى إلا من امن وعمل صالحا .. . 9 


وبهذ | القصد والاعتد ال ینہى القران عن الاعات والأغترار بالأأموال 
والأولاد . . ر فلاتعجيك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الاه 


(0 n . 8 9 ٠ ۰ 


ففى هذه الآيات وما إليها لفت واضح إلى حال هذه النزة 
البشرية للتملك والاقتناء إذا جنحت إلى الشر» ثم جعل الأست ان 
أمين هذا الأأساس ميزانا يزن به أقوال المفسريسنن 


تہ ¢ 


ثم بين أن القرآن لفت إلى الرشاد والصواب فى السلوك الذى يريده 
من أصحاب الامو ال "لكن الرسول والذين منوا معه وجاهد وا بأموالهم وأنفسهم 
وأولقك لهم الخيرات وأولقك هم ا الآيه " والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعلانيه فليم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" 0 
ولن يكون الانفاق بالليل والنهار » وفى السر وفى العلن إلا من مال 
كثير يَجْدّ في سبيل جمعسه أولئك المنفقون . 


بهذ ه الآيات وأمثالها لفت القرآن أقوى لفت إلى خيرية غريزه التملك 


(۱) سوره وح : ۲۱ 
(۲) سوره القل مم : ٠١‏ ٣ا‏ 
(۳) سوره سب ا : ٣۷۰‏ 
(>) سوره التو ùفه:‏ ٥ه‏ 
(ه) سوره التو هه : ۸۸ 
)٩(‏ سوره البق ره : ۲۷٤‏ 


س ¥ ° - 


المهذبه الموفقه . . . فالقران بعد مسلكه النفسسى فى تقري ر 
هذه الحقيقه عن الفطره يشير إلى أنهافى حاجه الى رقاب هة 


مرشد ۵ وتوجیه سدیسد 


ووضح فی " تحویل نفسى" أن القرآن حين يقصد الى تعليه غريزه 
ال ا د اى اا ق ت ا ا 
المال لعنة » ولا الغنى خطيعة ولا طرد الغني من ملكوت الله ولا وجه السى 
الخد الاين الاه E E ۹ EY‏ 
للتحويل النفسي ببعض ما سمعنا من توجیه لا یضن و بیخل .... 
ولا يبدد ويسرف . . ولا يغتر ويسرف. . ولا ينكر القيم ویج 


(1) 


E EE PEE CTE 
ثم تكلم الخولي عن " تعد يل البيغه " فإذا كان أصحاب النفسيات‎ 

يقد رون فی تہذ يب الغريزه تأثير التحويسل النفسى » والتبد يسل 
النفسى » والاستعانه بغريزة على غريزه فإنهم يقد رون كذلك -فعل 
الموأثرات الخارجيه في فا الفبة يبب ورن أن اسان اتر 
بما حوله من موا وشاع يخضع لها ... وفى الحق أن القرآن 
كه ف ر الا تالش ها وار الوجةة الاجتاف ية 
والصلة الوثيقة بين الفرد والجماعة ٠...‏ وفي الق اسا ان الفسل 
عن عمل القرآن في " تعد يل البيئه " التعد يل الخاص بتهذ ي 
غريزة التملك قول تتسعح افاقه وينبسط مد ا«حتى ليقتضينا النظرفى 


أصول النظام المالسى 


)١(‏ من هدى القرآن .. فى أموالهممم : أمين الخول_ى 
ص ٤‏ ۲۲ و ۲۲٣‏ ۰ 


~~ ° A — 


_- که - 
والقرآن حين يذ ب غريزه التملك فى اصحاب القران يجمسح 
EN A E‏ 


فهو حين يحمى الملكيه الفرد يه . . واقعى . . لايفجاً الناس بتجريد هم 


nw 
ت‎ 
سے فم‎ 


من أموالهم تجريد | يفتر همتهم ويثغى عزائمهم » ويقعد همم فلا 
یبتکرون » ولا یجد د ون . . ولا یذ ود ون عن حماهم. . 
شم هو حين يهز أسس هذه الملكية الخاصة . .. يكون . . . مثاليا 
. . . يكف من غلواء الأغنياء » ويزلزل صلتهم بأموالهمم ويجعلهماا 
للناس جميعا . . هم عليها أمناء مستخلفون .. وهى مال اللهلا ا 
بهذا التعد يل الدينى الأساس » السماوي الصبغة » الاله ى 
الروح يوقيهم أخطار الجموح فى التملك والوصول إليه بأى وسيل ةة 


۱ 
وإهد ار الخلق والفضيلة . E‏ 


و"إستمع إليه حين يحدث كثيرا عن أد اء هوءلاء الواجد ين لما عليهم 


من واجبات الزكاه فيستعمل فى ذ لك کله کلمه من "الاإیتا“" . . لا يغيرها 
فى بضع وعشرين مره اُستعمل فيا ماد واحدة هى E EEE‏ 


يغيرها على كثرة ما قال عن الزكاه فتراها فى صور متعد د ه:“أقاموا 


ت ۲ ء ت ۳ 
الصلاه واتوا الزكاه" ۳ " وأقيموا الصلاه واتوا الزكاه" mM‏ واقام 


٤ 
الصلاه وايتاء الزكاه" ) ( والمقيم ين الصلاه والموتون‎ 


الزكاه" 9 وتقرأً هذا فتسأل .. هل للكلمه حسفنى خاص IT‏ 


() المرجعالسابق : ص ۲۲۷ - ۲۳۱ باختصار 
(۲) سوره المج : )١‏ 
)۳( سوره البقره r:‏ 
(>) سوره الانبياء : ۷٣‏ 


(ه) سوره النسا*° : ۱1۲ 


والسرعة 


EE 


يجعل استعمالها موحيا بشعور نفسى يجده من ينصت لهذا 
القان ال ير 

E E E CR O PEE 
ترجع فى أصل معناها جملة إلى الاستقامه فى السير والسرعه ني السير‎ 
ى العطاء كما أن منها المجى* بسهولة ومن هنا تحس إيحاء‎ 
التعبيز القراآ بى عا ضما ايهر عن ١دا الات بن‎ 
لزكاة أموالمم حين يود ونها لأصحاب الحق فيها .. ويوأد ونما‎ 
ممن مال الله الذى آتاهم عا غا این‎ 
فيه فما أقوى أن يشعر التالى المتأمل من قر يسب وفضي قو ن الحرص‎ 
على إستعمال هذه الماد ة في د اء الزكاة إنما هو التعبير سن‎ 
اا ن موا ا ا ا‎ 


وفضى قوله تعالى " خذ من أموالهم صد ق تطهرهم وتزكيم e‏ 


قالى الخولى " نشعر فى ماد الأخذ بأنها التناول الجا الحازم القوي 


ء ء ن )۳( ء 
تحسه واضحا فی مثل قوله " ولياخذ وا اسلحتہم .." لا ذا 


ر ء ٤‏ 
حذرهم' و بالنواصی والاقدام " e‏ 


والتفضل بل أن الاحسان فى عاسّه إستعماله هوضد الاسا*ه 
تة ۽ ٤‏ ء ء : ۷(„ 
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ورن أسأتم فلها ومالوالدين 


وذ لك ينفر الحس القرانى آل ق يق 


012 من هدی القرآن : فى أموالہم امن الخولى ص ا‎ )١( 
٠١۴۳ : سوره التوبه‎ )۲( 

(م) وره النسا° : ١١۲‏ 

)©( سوره الرحمن : ا٣‏ 4 

(ه) من هدی القران : فى اموالہم : امین الخولى ص۷ ۲ 

(0) سوره الاسرا؟ : ۷ 


(۷) سوره البقره : ۸٣۳‏ 


Ie 


د اقا می آن ستل کی د کالفا لالخ لخا الا 
والأد |* المترفع المستعلي الذى يحز فى القلوب ويهيج النفوس 


)( 
ويفسد ما بين المو“ منين .... وإنما المو منون إخوه 


ال عا ا و اا ا الان ي 
المال . . " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا . . EEC‏ 
يداك ملول إلى تقك ولا طا كل البا* ae ٣‏ 
وهذ! الاتزان هو الاساس الأول والفكرة العامة في حل مشكلة الال 


٤ ۴‏ 
خلاا يقبي الش اة ولات الاراة ا 


لک فر سرع و ا جا ي الا اة ھن الا بی 
أمواليم" وعد د ناه المرحلة الرابعمة من خطوات التفسير التى خطاها 
الأستاف الخولىى في سبيل تطبيق المنهج الذى دعا إليه 

شين لفل خي أن الا عفاد العرلن ذم لف هدا يات 
في موضوع المال eee‏ افا برا حسب النزول وهذه مخالفهة 
للمنهمج الذى يدعواليه. 

ثم قد م د راسة عامة لهذه الآيات لكنها كما قلنا دراس هة 


اله فر واف هة با اة الا ساد للد اة الا دة 


(1) من هد ی القران . . فى أموالہم + أمين الخولی ص ۲٥١۲‏ 
(۲) سوره الفرة ان : 1۷ 


(۳) سوره الا سرا : ۲۹ 


۲٠۹ - ۲۵۷ من هد ی القرآن .... فی آموالهم : آمین الخولی ص‎ )٩( 
باختصار‎ 


Te P= 


شم نظرفي هذه الآيات رغيرها نظرة شاملة . ا 
ق مفرد اتا - وهو تجاوز آخر لعناصر منهجه ثم نظر في معانيما 
المركبة لا ينظر إليها آية آية بل نظر اليماجميع اا 
مفرد | كل نظرة بحد يسث 

ولست أوافق الد كتور كامل علي سعفان في إلتماسه العسذ ر 
للأستاذ أمين الخولي في مخالفاته هذه وقصوره عن اق ا 


e‏ 0 باعتب ار 


ن الأستاذ الخولي كان بشما عبر الان اعه عند کا ارا 
لأنى أرى أن عناصر المنهج كلها ملائمه للاذاعهلا تنبو 
ا ولا تقل بها ... خاصه أنه أحيانا يتحدثء نن 
المفرد ات - مثلا -فى موضع لكنه فى مواضع أخرى يهملها . ولا أعرف 
سببا لذلك والله أعلم . ومن الأستاذ إلى تلميذته . 


\ 
س عائاة عبد الرحسن " بنث الشاطسى* :- 


تلقت علوم الاسلاموالعربية على مناهح الأزهر الشريسف 
على والد ها وزملاته الشيوخ بالمعهد الدينى الأزهرى بد ميساط 
وتقد مت من المنزللا متحان كفاءه المعلمات سنه 1۹۲۹4 م ثم الشهماده 
العامه الابتدائتیه سنه ١۹۲۳۱‏ ا والتانویه سنه ۱۹۳۲ م و 
البكالوريا آي سنه ٤‏ ۱۹۳ اون أ أن تلتحق بأية مدا ةة 
لهذه المراح ل 

ثم تابعت الد راسة الجامعية في قسم اللفهة العربية بكلية 


الآأداب جامعه'القاهرة حتى نالت : 


e 


() المنهج البيانى فى تفسير القرآن الكريم : كامل سعفان ص ١‏ 1۷ 


ETS 


الليسانس الممتازه في اللغفه العربیه سنه ۹۳۹١م‏ 

الماجست يرفسى الآ ات تة )م 

الد كتورراه فى الآأداب » تخصص نصوص‌سنفة 0 3 

وتد رجت في الثاضت الخاسية من عة ة بقث اللفة العويهة 
بآد اب القاهره سنة ٩۳٩‏ م ومد رس مساعد بالقسم سنه ۱۹٤٤ - ۱۹ ٤۲‏ ۴ 
الجن مد رس أ . بجامعة عين شمس سنة ٩٠۲‏ إا وأستاذ مساعد سنة 
۷ه ٩‏ )ثم أستاذ كرسي اللغة العربية واد ابا سنة ٩1۲‏ |) حسستى 
استقرت أ ا اق ا E‏ ا 
ات انرون م ام الى الشن ۰ 

قد مت المولفة إلى المكتبة العربية نحو أربعهن كتابا مها :- 
فى الد راسات القرانية والاسلامية : 

- التفسیر البیانى للقرآن الكريم : فى جز٬ين‏ طبع خمس طبعات 

۲ - الاعجاز البيانى للقرآن وسال ابن الأزرق : طبعتان 

۳ - مقال فى الانسان ( د راسة قرآنية ) 

۽ - القراآن والتفسير العصرى سلسله إقرأً (Fo)‏ 


مه - القرآن وقضايا الانسان : ست طبعات 
٠‏ - الشخصية الاسلامية ( د راسة قرآنية ) خمس طبعات 
۷ - مع‌المصطفى عليه الصلاة والسلام _ اربع طبعات 


۸ تراجم سید ات بيت النبوه في ( خمسة أجزا* ) خمس عشرة طبعة 
۾ - الاسراعیلیات فى الغزو الفكرى . 


-١ |‏ محاسن الاصطلاح للسراج البلقينى ( نص محقق ) 


SYREN a 


فى الد راسات اللغوية والأد بية والتاريخية لها عد د من المو* لفات 
OTL FER)‏ + 

١‏ - لغتناوالحياة 

۲ - ترائنا بین ماض وحاضسر 

EERE 

اا ال ی 

ه - الحياة الانسانيه عند أبى العلاء 

۰ - مع ابی العلاء فى رحلة حياته 

¥ قراءة جد يد ة في رسالة الغفران 

ا اران ف اة و تة 

4 - رساله الغفران لأبي العلاء ( تحقيق ) 

-١ ٠‏ أرض "ا للمعجزات يلما غير ذلك من الموء لفات والبحوث 
واشرفت على عد د كبير من الرسائل العلمية في EN OEY‏ 
وشا رکت فی عد د من الموتمرات () | 

تفت 

تصف بنت الشاطىء الأأصل في المنهج الذي تلقته عن أستاذ ها 
بقولها : -" والاصل في منهج التفسير الأد بى -كما تلقيته عن أستاذ ي 
- هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لد راسة الموضوع الواحد فيه »> 
فيجمع كل ما فى القرآن عنه ويهتد ى بمألوف إستعماله للألفاظ والأساليب 


بعد تحديد الدلالةاللغوية لكل ذاك... وهومنهج بختا ف 
تماما عن الطريقة المعروفة» في شیر القران سرو سو ۾ ب خت 


)١(‏ أخذت هذه الترجمه من (بيان وتقرير عن الأستاذ ة الد كتورة عافشة 
عبد الرحمن المرشحة من جامعة عين شمس لجاعزة الملك فيصل العا لمية 
لخد مة الاسلام سنه ١)١۴‏ »ء ولم تظفر بہا : 


XxX 
تر‎ 


E EE 
اللفظ أوالآية فيه مقتطعا من سياقه العام فى القرآان كله مما‎ 
' لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه‎ 


* 1 
أو إستجلاء ظواهره الاسلوبيفه وخصائصه البياني» ( 


وإذا ما أرد نا أ وی ا کو غا اا فو 

فإشًا سنجد له معالم واضحمه 
أهسها أن الأستاذ الخولى جعل" المقصد الأول للتفسير 

أد بى محض صرف" كما نقلناه عنه وجات تلميذ ته لتوأكد هذا 
و ا ی 
القرآن ا لقان قاس د o‏ يستطيیعون أو اا 
من تلك المقاصد شيقا د ون أن يفقهوا أسليه الفذ ويهتد وا إلى 
سراره البيانية کي لا يغيب عنهم شي* من د لالاته فسواء أكان الد ارس 
یرب د أن یستخرج 2 القرآن أحگامة الفقيتة آ وین 
وة ن القضايا الاجتماعمية أواللغوية أوالبلاغية أ مكارن 
يريد أن يفسر آيات الذ كر الحكيم تفسيرا عاما على النحو الذى ألفتاه 
في كتب التفسير فهو مطالب بأن يتهيأً أولاً لما يريد وعد لمقصد ه 
ا اة فا يقن لمرن الي 
الاستقراقي ولمح أسراره في التعبير" 8 
وتأتى بعد ذلك قواعد منهجهافي التفسير وأهمها 0 
أولا ؛ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 


ا و ٤‏ 


() التفسير البيانى للقرآن الكريم : د / عافشه عبد الرحمن ج1 ص 1۸ 


۱٥ ج ص‎ +: EE (۲( 
11۹ - ۱۱٥١ ص‎ a ت‎ J" 


ن - 


النزول حيث قالت " أن المرويات في أسباب الغزول موضع اعتبار في 
فهم الظروف التى لابستت نزول الآية معتقديرأن الصحاببسة 
الذين عاصروا نزولما ورُويَت عنهم أقوال فيا ربطها كل منم 
پما وهمم أو فم أنه السبب في نزولا وهذا هو معنی قول علماء 
القرآن : أن المرويات فى أسباب النزول يكثر فيا الوهم > 

وتقد ر مغه أن السببية فيا لت ن الك الى لولا ھ 1 
لما نزلت الآيسه وان العبرة في كل حال بعموم اللفظ المفهوم من صريسسح 
نصها لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه " 8 

أما المرحلة التطبيقية عند ها فهي تورد 

سبب النزول ثم تعقب عليه بقاعد ة الاصوليين هذه وتعلق عليه 
وخذ مثلا لذلك ما قالته في تفسير قوله تعالى " إن الانسان لفسي 
خسر إلا الذين آمنو “قلت : " وللمفسرين في الانسان قولان : 
ا اله اران (ال) للعهد مراداً بالانسان جماءة من المشركين 
, الوليد بن المغيرة والعاص‌بن واقل والاسود بن عبد المطلب. . . 
ولا نقف عند ما إختلفوا فيه فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي 
نزلت فيه الآية والسياق ظاهره لا يخص الانسان بفلان 
آو ا کش والتعميم فيه مستفاد صراحة من الاطلاقثم إستثنضا 
"الذين آمنوا وعملوا الصالحات" وهذا الإستثناء ينقطع إذا ما كان 


الانسان خاص ا بالمعہود ين الذين ذ كروهم ولیس فيهم من يخسرج 


بالا ستشناء مع الذ ين آمنوا وعملوا السا © 


ا ا ا ا ت 
(إ) التفسير البيانى للقرآن الكريم : د / عائشه عبد الرحمن ج ٣ص‏ 
)۲( سوره الع ر : ۲ 

)۳( التفسیر البیانى : د / عافشه عبد الرحمن ج۲ ص ۸١‏ 


E ECE 
ت کا وو ا ا و‎ 
و ی و ها ا ا تكتفي باإيراد القادة‎ 
خذ مثلا لذلك ما قالته في ما ورد من سبب نزول قوله تعالى‎ 
E EN E EE BIE 0. 


" آرآیت الذي يكذ ب ‌بالد ين 
النزول أنها نزلت في : أبي سفيان أو العاص بن وال السهمي 
أو الوليد بن المغيرة »أو ابى جل وقال ابن عباس: " نزلست 
فى منافق جمع. بين البخل والمرا *اة" والعبرة على كل حال 
E‏ 

وهذ ا الأخير هو أكثر عملها فى أسباب النزول تكتفي بإيراد القاعد ة 

انیا , استفراء اللفظ الفرآنی فی کل مواضع ورود :: 

وقد بسطت هذا الأصل في مقد مة تفسيرها حيث قالت عنه ؛ "والمنهج 
ال متا هر الذي خت ل قيا د مت بن قل بف ته 
الصارمة التى تأخذ نا بإستقراء اللفظ القرآنى فى كل مضع ورود ه للوصول 
الى دلالته. .. وإذ نضع معاجم العربيه وكتب التفسيرفى خد مة 
هذاالمنهج فإننا نحاول آن ند رك حسّ العربية للألفاظ التي 
نتد برها من النص القرانى عن طريق لمح الد لالة المشتركة في شستى 
وجوه إستعمالہما لكل لفظ وواضح أنه لا سبيل إلى د راسة أي تسص 
في لغة ما د ون فقه لألفاظه في لغته > ثم يكون للنصبعد ذلك 


أن يحد د لكل لفظ د لالته الخاصة من شتى الدلالات المعجميه أو 


)۲( التفسير البياني : د / عاقشه عبد الرحمن ج۲ ص ۱۸٥١‏ 


۳¥ - 
TT e‏ 0( 
يضيق اليها ينفرد بسة 
ته ت بعد ذلك أن القول بد لالة خاصة للكلمة القرآنية 

لا يعني تخطقة سار الد لالات المعجمية ونما يعني أن لذا 


تعرف صيغا للت ات اللكلمفه . 
ف اعتنت الد كتورة عافشة عبد الرحمن بهذا الأصل عناية 


كييرة فجا* تفسير ها محتويا على معجم لألفاظ السور التي تناولت ا 
بالتفسير » بل أن عنايتهما تلك جات فيما اعتقد على حساب فكرة | 


الموضوع التى طال ما دعت إليها كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


وهى حين تد رس كلمة قرآنية تبذل وسعها في إستقرا؟ معانيها 
فى القرآن ومد لولاتها حتى تصل -حسب فهمها إلى اا 
تری أنه الصواب ولا شك أنها قد تصيب وقد تخطى* . 

تقول الد كتورة عافشة في معنى الا ي و ا ا 
فن السا آيان ما فا e‏ :_" ولفظ ساعة في ال صي 


وت 


وش ل معرفا ب (ال) للعهد في الوقت الحاضر فيقال أزورك الساعة 
آي الان » ثم غلب على الساعة استعمالها فى الآله الضابط فة 
للوقت» بعد إختراعهما 

لكن للقرآن إستعماله الخاص للساعة » فهولا يستعملها نكرة إلا في 
برهة من الوقت قصيرة د ون تحد يد لها بالد قاق والثواني :- 
اا س ا ج ی 


() التفسیر البیانی :د / عافشه عبد الرحمن ج۲ ص ۸-۷ 
(۲) سوره النازء_ ات : ۲) 


a 
الروم هه " يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة"‎ 
النحصل إ٠ " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقد مون"‎ 


ومعہا الاعراف :)۳ وسبا : ۳۰ ویونس : ٩۹‏ 


يونس : >٠‏ " ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار" 
الاحقاف :ه٣‏ : " كأنهم يوم يرون ما يوعد ون لم يلبش وا 


إلا ساعة من نهار 

امات ل الان “ااه رة يال فة افا 
هي ساعة الآخرة > ولم يتخلف هذا في أ غ ين 
الا ن التي :جاءت " الساعه * فیا فى القران الكريم 

والملحظ البيانى فى هذا الاستعمال المضطرد أن هذه الساععة 
تنفرد د ون ساعات الزمان كله بأنها الحاسمة الفاصلة التي يتغير فيه اا 
نظام الزمن وسیر الکون » لما یحدث فیہا من حدث هائل خط سير 
وهو معنى يقوى ويتضح بإسناد القيام » والاتيان والمجيء إلى ذه 
الساعة المتميزة الحاسمة د لالة على بروزها وشخوصها وفاعليتها . 


الانعام ۳١‏ :“حتى إذا جاأتمم الساعه بغته " 


الآأتخام .>“ اأوأتتكم السا "a‏ 
یوسف 1۰¥ و اوتا السأاعه بغته" ومعہا الححج oo‏ 


" ويوم تقوم الساعة " الروم ›٠ ٤ »٠۲‏ ١ه‏ ومعها الموأمنون )> > 
والجاثي هه ۲۷ 

ا ب ج“ رال الذين كفا لا قافا السا ”قل 
بلی ورس لتأتین " 

القمر ١‏ :-" إقتربست الساعة وإإنشق القمر" 


a 


ا ل خن وهو غا نة ال ا ابن 


ء٤‎ 2 ٤ 
آان تبید هذ ه أبدا وما أظن الساعة قائمسة"‎ 
‌ ت‎ a 
فےرلت ۽ ٠ء :+ ولئن أذ قناهامنا من بعد ضرا* ممست تة‎ 


ليقولن هذا لي ا ا السا ا 


وبمشل إستقراقها للفظ" ساعة" و"الساعة" في القران 
الكريم كان إستقراؤ ها لالغاظ أخرى كثيرة منهبا " يتيما" فى 
قوله تعالى “ ألم جذ ك I SSE GS O a‏ 
بإيراد أقوال المفسرين فى المراد باليتم قالست : -" ففي اتيب 
والا يواء أل الرا غه ى ع و ب ولمع اله ف اعدا 
فى تريش عد بم النظيرءفآواك أي جعل لك من تأوي إليه وهو أبو 
طالب» وقریء : فأوى -بالتخفيف ‏ أي رحم . 

ويقول الز مخشرى > محقا : " أن تفسير يتيم هنا بالد رة 
اليتتبه من بد ع التفاسير" وإنما اليتم عند ه فقد ان الأب » ومشله أب و 
حيان فى البحرء والشيخ محمد عبده . 

وقال” الراغب " فى المفرد ات : اليتم - في آي لشن -إنقطاع 
الصسبي مسن اة قل ا 

وهذا هوالأصل فى اليتم لغة »ثم قيل لكل منفرد : يتيم ومنهة 
الد رة اليتيمه أي المنفرده " 

ثم بعد أن ساقت الد كتورة هذه الأققوال للمفسرين قالت: " ونحتكم 
إلى القرآن » فنراه إستعمل اليتيم » مفرد | ومثنى وجمعا ثلاثا وعشرين 
مرة كلها بمعنى اليتم الذى هو فقد ان الأب ويلحظ فيه اقتران اليتقم 


بالمسکنه في عشرهۀ مواضع: کے 


١٤١-1٤٤ التفسير البيانى :د / عائشه عبد الرحمن جا ص‎ )١( 
1 . سوره الض حى‎ (۲( 


البقره : ۰۸۲۳ ۲٠١ ۰۱۷٦‏ والنساء : ۷»> ۳٠١‏ والانفال : 
>١‏ والحشر ۷ والدهر ۸ والفجر ۷إ والبلد ٠١‏ 

کا د گر فا فن انار اليه الح و اكل الال ان الذ تين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلسون 
سا "الا :۹ حا اانا 5 ولا 4 لضا + 
وعد م الاكرام : " كلا بل لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضون على 
طعام المسكين " الفجر : |۸٠١۷‏ 

EE E الى هر ال الى ج‎ 
طعام المسكسيين‎ E ٣ E PT O 
٣- ١ : الماععون‎ 

والقهر » في آية الضحى E‏ 

ثم قالت الد كتورة عافشة بعد هذا :-" وأمام هذا التب حح 
لا نملك إلا أن نستبعد تفسير اليتم بغير ذاك الذى في القرآن وقد 
ولد محمد یتیمها ثم تضااعف یتمه بموت مه وجده» لکنه تعالسى 
تجاه من آثار اليتم التى هى : بشواهد من آيات الكتاب الكريم 
؛ الدع » والقهرء» والانكسارء والجور» مما كان مظنة أن يكر 
نش فلا يتطع إلى بيه الآفاق فذالكة هو قله تغالى" الم يجسدك 
يتیما فآوی" ترشيحا بهذا الايواء الالهي-غير المقيد بمتعلق ‏ 
إلى ما بعده من نعمة الهداية بعد حيرة» وتهيئة لحمل الر سالة 


)1( 
الكبرى" 


وبہذ | ترفض الد کتوره عاقشة ما أ ورد ته. من تفسیر للرازی لليتسم 


2 
وتقصره على فقد ان الاب 


(() التفسیر البیانی : د / عاقشه عبد الرحمن ج( ص ۴> -)) 


n E E 

ومثلا ثالثا نظهر به مد ى عناية الد كتورة بإستقراء ألفاظ القرآن ومسدى 
انتشاره في ا فهي تفعل ذلك حتى ولولم يرد اللفظ فى القرآن إلا مره 
واد کا عة ملا كمه القای من فر ای“ الاک :لار سی 
زرتم ا لم يأت قط في غير آية التكاثر » وعلى حين جات " القبور 
من رات كا جا القبر رها فى التخلفي الد نق وا ف تن 
الخروج للجهاد معالرسول . ۰ 

ولا شل على س شيم جات أذ اوا حم لى ان نع كرا بال 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون " التومه"“ ۸٤‏ 

وقد تجد الصنعة البلاغية في إستعمال المقابر هنا مجرد ملا مه 
صوتية للتكائر » وقد يحس أهل هذه الصنعة ونحس معمم في ما نسق إلايقاع 
وإنسجام النغم لكن أهذا كل ما فى الاستعمال القرآنى للفظ المقابرفى 
ايه التكاثر؟ 

الف اة أن وا ها الل اللاعى اللفطى . ملظا بيبانا تل 
الي ادر سو وه م الور PE EEE‏ 
واسشتغمالها هنا ملاقم محنها لهذا التكاترء دال غلى مصير ما يتكالبً عليه 
المتكائثرون من متاع د نيوى فان . . . هناك حيث مجتمع القبور ومحتشد 
الرمم ومسساكن الموتى على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم ود رجاتهم و أزمت مم 
وهذ ه الد لالة من السعة والعموم والشمول لا يمكن أن يقو لن“ الق 
ا ا ا 
القرانى“المقابر" على القبور" حين يتحدث عن غايه ما يتكاثر به المتكاثشرون 
وحين يلفت إلى مصير هذه الحشود من ناس يلهيمم تكاثرهم عن الاعتبار 


بتلكم ‏ المقابر التى هى مجتمع الموتى ومساكن الراحلين الفانين . . EE‏ 


ا ی د 


E 


فتأويل المفسرين - EEE‏ 
الا ثرا لمنهجهم في ا n‏ 
مجرد ا عن ایحاء سیاقه وسره البياني معزولا غن الاستغال القرانى الذى 
لم يجىء بالمقابر هنا لمجرد المشاكلة اللفظية والرنين الصوت سى › 
وانما هی الملاءمة المعنوية ايضا بين التكاثشر والمقابربمها 
فیعیا من ا وشمو: ل وعموم وهو هو الاعجاز البياني لا يقوم 
فيه لفظ القبور مقام المقابر بما تلفت إليه من مصير للحش د 
والتكاثشر»ء وبما تضع أمام المتكاشرين ت عبرة راد عة زاجرة حين تصد مهم 
بذكر المقابر إثر" ألهاكم التكاد_ ١ “٠‏ 

و كون الد كتورة عافشة تستفبط هذا مع أن اللفظة هذه 
لم ترد فى القرآان إلا مرة واحدة يدل على مدى حرصماعلى جلا 
معانى المفرد ات جلاءاً لا ينظر صاحبه إلى اللفظ هة المفر د 
مجرده من مثیلاتہاأو : حتى من جملت هاا 

ومثلا أخیراً من عنایت ہا بالمفرد ات نذ كره لتأكيد اهتمامم ا 
فى ذلك » ذلكم تفسيرها ل" السعى" فى قوله تعال ى" 
إن سعيكم لمتى " ٠‏ أوردت المعنى اللغوي أولآ : - " والسعسى 
فى اللغفه المشى »> لحظ فيه أن الساعي يبتغي عملا أويتب هه 
إلى مقصد يد أب له فكان السعى بتي التمل حال وال أب 

ثم أورد ت الاستعمال القرآنى فقالت " وفى الاستعمال القران و 


الو 
للماده نجد الد لالللسعى بمعنى : المشي والحركه على الحقيقسبة 


)۱( التفسیر البیانی : د / عاقشه عبد الرحمن ج ١‏ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ 


)۲( سوره الليل : > 


7 


أوالتخييل والمجاز » فى آيتى (طه) عن عصاامو سى 


۱ 
8 وحبال السحره وعصيمهم 


. 1 : 


ألقاها " ناذا هى حية تسعسى 


آيتى التحريمم والحديد » فى نور المو'منين " يسه ى 
بين أيد يهم " يوم القيامه كما نجد دلاله السعى على العمل 
ال ات ق امات 

فن يفل بن االات وهه مو مسن فلا كفران لسعيه " 
الانبياء > ۹ " ومن أراد الآخرة وسعى ا ا فو ن 
فاولئك کان سعيهمم مشكورا " الاسراء ٠٩‏ " قل هل ننبقكم بالا خسرين 
أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة الد نيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا " الكهف : ٠١٤‏ 


ود لألة القصد أوضح في آيات, _ 


" ومن أظلم ممن مشع مساجد الله أن يذ كر فيها أسمه وسعىفى 
خرابها " البقره : ١١١‏ 

ي الاأرض‌فسادا " الماقده ٣٣ء ٦>‏ 
وواضح أ السعي في آيه الليل هومن العمل الكسبي مع الق د 
والد أب ومثله السعي فى آيات ( الانسان ۲۲ النجم >٠‏ » اتتا 

ولا أظن الد كتوره عافشة مصيبه فى تصنيفا أيه البقره السالفه 
)۱۱٤(‏ وآيتى المائدة (+۳» ٠۲‏ ) على أن السعى فيہمابمعنى 


(1) سوره اه : ۲۰ 
(۲) سوره طه : 1ا 
(م) التفسیر البیانی : د / عاقشه عبد الرحمن ج۲ ص٤ ٠١‏ 


= )۰ = 
وسعوا فى خرابهاء لم يقفوا عند د رجه القصد وانما جفاوزوها 
الى العمل وزاد وا عليه الد آب. وقل مثل ذلك فى الذيسن يسعون 
ن الا رض فاد ا خا ها رز الق الى :الل والة أب غلب E,‏ 
فلا يصح أن يجهل هذا معنى للسعي هنا 
ل ا ا الهدية لر ف اد اسي ااي 
وا ن ف تفن فى آتزام لاه نالا ها 2 
ولا , القصورنى الاستفرا‘ : 
وذ لك بأن تنظر فى بعض‌الآيات المشتركه فى 4ا 
وتقرر لماي على رهسا ويفوتا أن خنظر فى آيات أخرى مشتماة 
على اللفظ ذاته» ولو أد ركت ذ لك ونظرت فيه لا ختلف الحكم الذى 
وت اا ا 
ومن الأ مثله على ذلك أنہافى تفسيرها لقوله تعالى " والضحى والليسل 
اذا سجسی" " ترد دت فى تأويلهب" أقسم بالضحى وأق مم 
بالليل إذا سجى" قالت " لأن القرآن الكريم لا يستعمل القمم 
مسنداً إلى الله سبجانه إلا معلا النافيه »› بإستقراء كل آيات القسم 
في القرآن » فكان لي من هذا الإستقراء ما يو ذ ن بأنه سبحانه فى فير 
عا الى الق هة" 1 
وإذا نظرنا فى آيات القسم هذ ه التي تقول الد كتورة عافشهة 
نها لم تجمد القسم فيها مسنداً إلى الله إلا معلا النافية 
وجد نا الأمرغير ذلك فهناك مواضع أقسم الله بها بنفسه نن 


(0 سو الف :اء 
)( التفسير البيانى : د / عائضه عبد الرحمن جإ ص٥۲‏ 


\7 


) 
" فوربك لنحشرنهمم والشيا طين 


وقوله فوريك لنسالسہم أ جمعین " 
وقوله " فلا e E SR‏ 
وقوله " فورب السماء والا رض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون O‏ 


(۲) 
PO 


فهذه كلها أقسام مسنده إلى الربٌ وهو الله سبحانه وتعالى 
وغير منفية ب لا وعلى هذا يظمر قصورها في الاستقراء . 

ا آخر على ذلك عندھا انہا من يرفض القول بالتراد ف 
اللغوى وترفض القسم احالف تقول ”کے القا مس حالف م أىاقتع aS‏ 
لكن التتبع للاستعمال القرانى يمنع هذا التراد ف : فلقد جات ماد ة"حلففى القران 
الكريم في ثلاثشه عشر موضعا كلما- بغير إستثناً - فى 
ام اتف بالبين ا س ااا ا حه 
ا و ا اتن ف نخ قي الا بان 
„ )( 


الصاد ةه 
ولنا معا وتفه . . عند آيات من القرآن الكريم جاء فيمها القسم 
فى مقام الحنث باليمين وهو خلاف ما توصلت اليه نذ کر من هذه الایات: - 
."اموا باللشه جہد أيمانهم إنهم لمعكم حبطست 
(U‏ 


MW 


(۱) سوره مریم : ۸ا 

(۲) سوره الحجر : ۲ 

() سوره النسا* : 1٥‏ 

9( سوره الذاریات : ۲٣۳‏ 

(ه) التفسیر البیانی : د / عاقشه عبد الرحمن :۱ ص ١۱۷٤۲-1۷۴۳‏ 
)٩(‏ سوره الماتقده : ٣ه‏ 


(۷) سوره النحل : ۸ 


-~ ٠ 7آ‎ 


(VD 


تاع به 


وال سان ا فا الله جد أا لکن جا اير 
لیكونن أهدى من إحدى الامم فلما جاء هم نذ ير مازاد هم إلا نفوا» 7 
ال ا اف ا ا لشن اتمم ايه ليؤان 
O. E‏ 

وقال سبحانه أهوءلاء الذين اقسمتم لا ينالهممم الله برحمه 
ا خا ال 8 


() ET 
وقال سبحانه " أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال‎ 


هذه بعض الآيات فى " القسم " التى جاءت فى مقام الحنشاصحيسح 
آله اه ت ها التو وات وى جه القع فى 
الان ان اندو اف ي ك وا ٠‏ 
لكن هل يصح القولأنهم يظنون أنهم كذ لك في آيه المافد ة السالقه 


" واقسموا بالله جد أيماتهم إنهم لمعكم حيطت أعمالهم فاً 
ر ۶ ٤‏ 

خاسرین " لا شك أنهم وهم يقسمون يعلمون أنهم حانثون لان ما اقسم وا 

عليه ليس في د رجه الظن بل حقيقته بينه في لوبهم . 


وهل يصح ذلك أيضا فى اية سورة إبراهيم" أولم تكونوا أقسمت سم 


(1) سوره الروم : ٥ه‏ 

(۲) سوره فاطر : ۲) 

() سوره الانعام: ۱۰۹ 

)٩ : سوره الاعراف‎ )٩( 

(ه) سوره ابراهیم : ٤))‏ 

() التفسير البيانى : د / عاقشه عبد الرحمن جا ص ٤‏ 1۷ 


= ¥€ ]1 - 
من قبل ما لكم مسن زوال" فل كانوا يعتقد ون حقيقةً الخلود ؟ ! 
آم انما ا قي م ان کا وج عا دا و سا را 
هذا الذى قلناه وغيره يظهر لنا أن الحلف والقسم على معiننى‏ 
سواء من ناحية الحنث وعد مه ولا تصح هذه التفرقه التى توصلست 
إليها الد كتورة عاقشة . 


وتخطى ۶ الد كتورة عاقشة وكلنا یخطی ۶ REE E EES‏ 


بعد أن تستقریء آيات القران فى لفظة واحدة لكنها والحماس يد فعها 
يت ا الخ بحي ا اف و لك اتان اا وا و 
ظنت أن المجرمين في ظنهم غير حانثين بالقسم فبنت على ذلك ما بنت. 

ومنه المثال الذى ذكرته قبل صفحات فى استقزاگه ا 
لد لاله" السعى " فى القران الكريم - 

ومته أيضا ما قالقة فى عى" مققال" ئ قولة تعالى "فين 
يعمل قال رة شا ره ا ذ کرت أن " متقال" ورد ت قى 
القرآن الكريم ثمانى مرات فى اثنتين منها أضيف مثقال إلى حَبة 
من خردل . ثم رجحت أن المقصود بمثقال حبة من خردل هنا لیس 


خفه الوزن وانما ضآله الحجم . وفى المرات الست الباقيه اضيف" مثقال" 


الى ذرة رجحت فى أننتين متها " ضاله الحجم "ثم فالا" غ سى 

٠ » 0 ٠ "‏ ۹ ۾ (YD‏ 
حین تتعین د لاله مثقال ذ ره على خفنة الوزن فى الآيات الار بسع 
الباقيهة" 


وحين ننظر فى استقرائها هذا فإتا نجد ها جعلت المراد 
ب" مثقال " فى قوله تعالى " ونضع الموازينالقسط ليوم القيامه فلا تظلم 


(1) سوره الزلزله : ۷ 
() التفسير البیانى : د / عاقشه عبد الرحمن جإ ص |١١ - ٠١٠١‏ 


-~- ۰° ۸ - 


تفن شیا وان کان تقال حبة من خردال ايتا يما O‏ 
فال الف نة الو ا أده ال ا ب ها 
تحمله على ذلك مع أن الآيه تتحدث عن وضع الموازين الوزن 
الأعا ل کا هذا ق على أن المراد اة من خردل الوزن 
وليس الحجمم »> | 

وفى مقابل هذا جزمت الد كتورة عافشة بأن المراد ب"مثقال" 
في قوله تعالی " قل ادعوا الذين زعمتم من د ون الله » لا يملكون 
مثقال ذ ره فی السموات ولا فی الأرض 9 جزمت بغير قرينة بأن المراد 
حفه الوزن مع أنه قابل لضاله الحجم أيضا 

والامثله على اخطائها فى الاستقراء كثيرة نكتفي با 
ذکرنا منہا 

نائيها: نحد يد المعاى فبل الاستفغراء اللغوى : 

وقد سبقنى بإد راك هذا الد كتور كامل سعفان حيث قال ".ان 
الد كتورة عائشة تمضي فى الاستقراء اللغوي بعد تحدي سد 
الي و OS‏ »( 

والامثلة أيضا على هذا كثيرة 

ا ا و و 
جد دت معنى الطغيان أواً ثم إتجهت إلى الاستقرا* ثانا فقالت: - 


" والطغيان تجاوز الحد » ويستعمل لغة فى الما“ يتجاوز الحد الى 


(۱) سوره الانبيا؟ : ٤)۷‏ 

(۲) سوره سیا : ۲٣۲‏ َ 

(۳) المنہج البیانی فی تفسیر القران الکریم: د / کامل على سعفان ص١۲١‏ 
)٤(‏ سوره النازعات : 1۷ 


= DE 


ب دت ن و ۱ 


و الفاغ ذلك انان ر الى غاا و وا ف ا 


۲ 
بالطاغية " 


على أن أكثر استعماله القرآني :. في تجاوز الحد فى العصيان 


الک الى ال ات ا ا 
انات ®“ )0 


ووصلت بها الى أن أكثر استعماله القرآنى في تجاوز الحد وهوما ذكرته 


آ فا ا لا ة2 


وهي - کما تری - حد دت المعنى أولاً ثم استقرأت الآيات ثانيا 


ن ۴ 
ومثلا اخر تفسير الشد حيث قالت في " ونه TS‏ 


“ الأصل في الشد قوة العقد والوثاق والاحكام ماد يا كما فى آيه محمد > 
ومعنویا في مشل آیات : - یونس ۸۸ ... الدهرړ۲ .. طه ٣٣‏ 
القصص ه۳ ... ص ٠.‏ ... كما يعبر القرآن عن بلوغ الرشد والقوة 
بصيغة بلغ » أو بيلغ أأشده في مشل آيات الانعام : ٠٠٣‏ الاسرا* ٣۲‏ 
يوسف ۲۲ القصص > غافر 1۷ الاحقاف وم الكهف إوالحح م . 


۶ - ء ° 
اما صیغه شد يد فجاءت في القران في نحو ارٻعين موضعا " (( 


(1) سورة الحاقه : |١‏ 

© و الحاقة ۽ نة 

(م) التفسیر البیانی : د /عاقشه عبد الرحمن ج ۱ ص ۱۲۸ 
)٩‏ سورة العادیات : ۸ 


(ه) التفسیر البیانی : د عاقشه عبدالرحمن ج ١‏ ص ١1١۳ - ۱٦1۲‏ 


= 0۰+ س 


وهی هنا _ أيضا - كما ترى قد مت تحد يد المعنى على الاستقراء 
افا ل ي دال ها الین یال کر ما لي 
الال لك 
ثالشها : إعتداد ها الشديد باستقراءها : 
وظہر هذا ا ا متها :- 
| - أنها تتيه بما توصلت اليه من معنى لكلمة قرآنية على المفسرين وأنها 
لم قفرا اة متم مل هذا .كيرا ما قعل هى ذلك 
۲ - تقلل وتستصغر بصيغ متعد د ه متنوعه من شأن المفسرين السابقين 
وما توصلوا إليه من آرا* . 
٣‏ - جزمها بصحة ماوصلت اليه وأنه هو المتعين وتخطعقتها كل قول سواه . 
> - أنها تضع نفسما فى مقابل المفسرين فتذ كر إجماعهم على معنى أو تسوق 
الول نها ال ا ال هك فال د ل ا ا 
المخالف لما جاء*وا به . ۰ 
هذه آهم صور إعتد اد ها برأيا أذ كرها هنا إجمالا وللتفصيل موضعه 
عند بيان رأيي فى تفسيرها إجمالا وإنما ذ كرته هنا لأن جود ها فى استقراء 
أ فاط الفران هي ميك ذلك وهيل اا تود ي هة الاح الي 
تستقریء بہا كلمة أو كلمات قرانيه . 
کے فیا آری ے اهم الام الى اوقا فا حماسا الهه ية قير 
سناس" الاستقرا* لالفاظ القران الكريم عند التفسسير * 
زی ٠‏ فا لحد ت عن هة الا اي فا تة جور محا وا جل 
عمود ه الذى يقوم عليه . ولعلي بعد هذا أذ كر الاساس الثالث الذى يقوم 


- 1°04 = 


ثالنفا إ¡ الاهتمام بدلالة السياق :- 


وهى سمة قصرته ا الموء لفة على منهجها الموضوعي وقطعست 
السبيل على المناهج الأأخرى للاهتداء إلى تفسير القرآن | ن 
ل فلك تجا و انيع لم بغرا لا لذالك: : 

ال و الال قن جب ال ادو كا اة ن 
آستاذ ي هو التناول الموضوعي الذي يفزغ لد راسة المو ضع الواحد 
فيسه» فيجمع كل ما في القرآن عنه ويهتد ي بمألوف إستعماله 
لال 9 ةة ال 9 الاخ وة لكل eT‏ 
وهو منهج يختلف تماما عن الطريقة المعروفة في تفسير القرا ن 
نور تحور وة الف أ و الا ية كه مقطا س ها فة العام 
في القرآن كله مما لا سبيل معه إلى الاهتدا* إلى الدلالسة 
ا ا ا ی ا اة وا ف کے 
الا ور ي د 5 اة و ا اا سح 
" القرآن يفسر بعضه بعضا " - وقد قالها المفسرون ثم لم بيلفوا 
منها مبلغا - ويحرر مفهومه من كل العناصر الد خيله والشوائب 


ء ۱ 
المقحمة على أا ا ق 


ا واا ال آلا تت الو ع جا ا 
ی ا 
اقتحم العقبة" اك كن ما اة الى دة مارا ن 
هنا؟ أتعب المفسرون أنفسهم في تأويلها : ففي الطبرى عن 


الحسن : عقبة والله شديدة» مجاهدة الانسان نفسه وهواه وعد وه 


١۸ التفسیر البیانی : د عاقشه عبد الرحمن ج١ ص‎ )١( 
إ١‎ : سورة البلسد‎ )۲( 


ET 3‏ - 
الشيطان » وقريب منه ما قاله الزمخشرى ونقله الشيخ محمد عبده 
ل ی ا وای ای ت الو و 
. . والواقع أننا في غير حاجة إلى شىء“ من هذا ومثله » فالقرآن 
نفسه قد تولى بيان " العقبة " حين أتبعها بالسوءال اللا فست 
و أد راك ما العقبة» فلك رقبة E E E‏ 
دی س اا اة ار کا دا مره :کم کان 
من الذين آمنوا وتواصةًا بالصبر وتواصوا بالمرحمة " فهذا بيان 
فصل للعقبة التى يجب أن يقتحمها الإنسان بما تهيأ له من 
وساشل المكابدة والنضال والاد راك والتمييز وهوكذلك بيان 
لاأ وضاع ظالمة نشأت عن غرور القاد رين وطغيان أصحاب الال في 
“ هذا البلد" فليس ما كان المجتمع المكي يعانيه من ماسي الرق 
م الدع الق ونو ال 5 ا ل ج 
إنتهاك حرمة الرسول في البلد الحرام ليس هذا كله إلا أثرا لطغيا ن 
A E E E Oe N‏ 
يأقلال الاسترقاق المهين »كسا زين له جاه الثراء أن يباهي 
اه ا ل وة مه ت ماعا رش ل ن 
بالتراب أو ضاع مريضة إستقرت علسى راجيال تاز ا 
" هذ البلد" ولد عن والد وطبقة في أشر طبقة» اناا شان 
جد يرا بأن يقم . طغيان المال ورور القوة » وأن يحتمل أعجااء 
البذ ل ولا يثار مسن اشل خير الجماععه على ما في ذلك من 
)1( 


% 5 ة وع ۰ أ « 


ت ۲ 
ومثلا آخر" الكبد " فى قوله تعالى " لقد خلقنا الانسان فىكبد" ۰ 


۱۹۳ - ۱۹۲ التفسیرالبیانی : د عاقشه عبد الرحمن جا ص‎ )١( 
) : سورة البا د‎ )۲( 


- “oof 


فہی تذ كر أن المفسرين لم يختلفوا في أن معتاها في اية 
البلد هو . الشدة لكن أقوالهم شى في تحديد هذه الشدة» شم 
ساقت المو۶لفه عددا من الاقوال وعقبت علیہا بقولہا :"ما نظن 
المكابدة هنا تنصرف إلى ما ذكروه من مشاق الحمل والنمو والعيش 
ات و ا اي أن بكرن * الك ”قبي الاية هو سرض 
ال اة ايى كا قال ال هي" 

ثم أبد ت الد كتورة راا " وانما الكسَدٌ -فيما نرجح -هوما يي 
له الانسان بفطرته من احتمال المسقولية ومشقة الاختيار بين 
الخو اا 

وعللت ذلك ب" ووجه إرتباطه بالقسم قبله» بحال أهل مكة 
وما إختاروا لأنفسهم من إستحلال أذى الرسول وهو مقيم بالبلد الحرام 
واضح ظاهر . ... وهو أوضح ارتباطا بالايات بعد ه 
من ضلال الغرور بهذا الانسان الذى وهبه الله وسال الاد راك 
ا ا ا او ) 

وفضي تفسير النازعات لم تطمقن الد كتورة إلى ما اطمأن الي 4 
أكثر المفسرين - كما تقول - من أنها الملاقكة تغزع الأرواح وإختارت أنها 
الخيل .... وما نطمقن اليه من تفسير النازعات بالخيل يوه 
اللآإيات بعد ها في يسر وبلا تكلف فهی تنزع في عد وها وتغر ق 
فيه وهو الملحظ نفسه في السبح الذي يجمع له السابح قوته 
د اال الماتج ق الى E E RET‏ 


۲ 
لەهفي معاناة " 8 


n 


(إ) التفسیر البیانی : د عاقشه عبد الرحمن ج١‏ ص ۱۸٥١‏ 


() المرجعالسابق : ج ۱ ص۹١٠١‏ 


= 0ت۰ ~~ 

رابا : القرآن هوالقاععدة : 
في التفسير تقول نحتکم الت سياق النص فسي الكتاأاب 
ف ا اة القن وهام ا اتح ع كب الف ر 


۱ ٤ 


ی ا ی ل 
لغوية آلا جت قول" يکفي ان بای التعبير فسي القران 
E E N E EE OT‏ 
تعرض عليه كل قاعدة لغوية أو بلاغية لا أن نحكم فيه قواد 
من صنع النحاة والبلاغيين وأكشرهم طارفون على العربية لم 


ء ۲ 
یکسبو ھا ذ وقا وسليقة وإن أجاد وها علما E‏ 


ولهذ | فهى ترفض كثيراً من تأ ويلات المفسرين لتوافق قواععد النحو 
ولا يسغتا إلا أن تأتى ول وبال واحد لهذا 


د 1 1 2 )( 
" وفي الصنعة الاعرابية : أثار بعض‌المفسرين هنا مشكلات 


ما أغنى البيان القرآنى عنها : القاععدة النحويه عند هم 
أن اللام في ( سوف) إن كانت للقسم لا تد خل على المضارع الا مسح 
نون التوكيد ١»‏ وإن كانت اللام للابتداء فانها لا تد خل الا علسى 


الخيلة من المبتداً والخببر ٠.‏ . . 


)1( المرجع السابق : جإ ص ١إ‏ 
)٣(‏ المرجع السابق : ج١‏ ص ۲> وانظ رج ص ١١-٠١‏ 


(۳) سورة الضحى : ه 


~~ |۵000 


ی ك ا 


نكن أل الان ا ولات ست يحطنك وك فى :+ وكذلك 
ء کا ۶ 
ال او اح ١‏ ن اللا هتا م ابتة اء اكبدت مون 
الجملة على إضمار مبتدأً أي ولأنت سوف يعطيك . 
وند رك جور الصنعة الاعرابية على هذا البيان العالي إذا. 
ولسوف يعطيك ربك فترضى » ووقع ذ لك التعبير الآاخرالمقدر . ولانت 
٤ ۶‏ 
ا و ال ا ال ل 
وانی لبشر يعجزه ان ياتي بسورة من مثل هذا القرآن أن يقول 
في آية منه ما يقول " الزمخشري " في آية الضحى لا بد ممن 
1 ۰ )۱ 
اتل الت )ا ,41 0 
وكما قلت الأمثلة على هذا كثيرة والغرض البيان لا الاستقصسااء 


لله فيا د كرما إن ها الاة 


خامسا :- درك الاطداب عما اتی الفرآن الكريم : 

وكثيرا ما تذ م أولقك الذين يطنبون في بيان أمر أففله ان 
القرآني » إذ لوكان فضي ذكره فافد ة أو ترب عليه معنى لذ كسره 
القيبيران 

E E REE فضي النعيم في‎ 


تقول " وقد إختلف المفسرون فضي هذا السو*#ال عن النعيم 6 ممن یکون ؟ 


)1( التفسير البيانى : د / عاګشه عبد الرحمن ج ص|إ2٤‏ - 2)۲ 
(۲) سورة التكاثشر : ۸ 


= 0ن ~~ 


و لی کن و اکن کی ۶ فع فن ال آن الو ال کین کن 
ک 
EE E O Tl‏ 
واعجبضا ‏ اثر القران آن يسكت عن د کر الساسل ٤‏ فركيرا للا ها 
في السو*ال نفسه» ويأبى المعفسرون إلا أن يختلفوا فيمنيكون 


0 


(۲) 


ول ةوالت ااام الى - الڪ 
ألا نحدد الآآاية هنا اران ا وا ا ف 


% 2 9 )( 
الاية على صدق موسى وعلى قد رة ربسه » رب فرعون والناس جميعا 


وفسى قوله تعالى " ما ودعك ربك وما قلى " O OT‏ 
ت ی ی ا یر ی و 
نب الاب اة قي ال وتي ا ولات د هله ا تاف ا 
قبا شاا تعلق به اله ال توالا ست ا AE‏ 
كذ لك لا نرى وجا للوقوف عندهأذ كر مفسرون في تحديد مدة الابطاء 
ل تيتا عن شل هذا سكت القران تسةه عن تجد ية فة الوختي 
باليوم أو بالشهرء ولوكان البيان القرآنى يرى حاجة إلى هذا 
التخدذية اليزجة في ايفين التي او ييل غايتةه من البان لا امت دك 
ن د لك »لان تقض الان آن سی کل ا بذ إل الق ار ما 
يتل جغايتة فاد ا مسك هتا عن د كر سيب الأبطاه ودي مد ته 
() التفسیر البیانی : د / عاقشه عبد الرحمن ج ص۲۱۸ 
(۲) سورة النازععات : ۲١‏ 
(ج) التفسير البيانى : د / عاقشه عبد الرحمن جإ ص٠١٠٠‏ 


(0) سورة الضحسى : ۲ 


~~ |o o¥ 


ادى ن الت شر حو ارتل اا اة 
. . فالمهم هنا هو جوهر الموقف ولا شی* من جزئیاته بذ ی جد وی 
لن ال ولا الكان فال السك عه ورا فجي حا ب البلا فة 
باعتراف أصحابم_ااأنفسهم ومعاذ البيان اعون یُظن به أی وجه 
من القصو ر" 

0 ا ی ھا اا ا وهی ی ی ف 
المغفسرين خوضهم فيما آبهمه القرآن نراها أحيانا تورد أقوال م 
وتوازن بینہا وتنقل نصوص ااا من مصاد رها الأسليه شم 
ف ها کله ل واا ی مجان امرف ان كي به اى ا نى 
ما أراد له البيان القرآنى فوق كل تحديد وورا* كل وصف وتد عو إلى 
عد م الخوض في ل هدا وكان الأولى أن لا تورد هذه الاأقوال الستى 
عابشا عليهم وتكتفي بالاشارة اليها وانظر مثلا لذلك ما أورد ته 
لهم في بيان ما أعطاه الله لنبيه في قوله تعالى " ولسوف يعطيك 
E‏ 0 )( 
ربك فترضى 
ساد سا : رفض التفسير العلبى التجريبسي :- 


ل امف اخ ا ي لضو اة هدا قرات و ال ير 


العلمى بقدر رفض الد كتورة عاقشه له فهي تبدي حماسا شديسدا 
للرة فضفلہا في ذ لك کتاب مستقل وفصول في کتاب ومقا لات في 
مجلات . 


: 0ه . ً e5‏ ۶ ۰ ۹ 
ویبد و أن موقفها هذا متاأثشر بموتف أستاذ ها أمين الخولي 


(۲) سورة الضحى : ه 


(۳) التفسیر البیانسسی : د / عاقشه عبد الرحمن ج= ص۳۹ - ١‏ 


ABE 
الذى علمها هذا المنهج في التفسير في ضميرها وقلبهماو عقلما‎ 
كما تقول في إهداء غالب مو“لفات ها‎ ۰ 
ولا يخفى أن رفش التفسير العلمى من أول ما يرد بنا*! على أصسول‎ 8 
منہجهم وهم يرفضونہه لثلاثة أسباب‎ 
الناحية اللغوية في حياة الأّلفاظ وتد رج دلالتها لو ملكنا منها‎  لوالا‎ 
ما لاب أن نطك دفي قخديه هذا القدن اريخ هور‎ 
المعاني المختلفة للكلمة الواحدة » وعهد إستعمالهما‎ 
ا ةا من فلك ا ول ا وين ةا الوت اجيب‎ 
في فم ألفاظ القرآن وجعلها تدل على معان واطلاقات لم‎ 
ا ا و‎ 
الثاني : التاحية الاد بيةأو البلاغيةء و البلاغة فيما يقال مطابقة‎ 
الكلام لمقتضى الحال فهل كان القرآن على هذالنجو المتوسع‎ 
فى التفسير العلمي كلاما يوجه إلى من خوطب به من الناس فضي‎ 
ذ لك العهد مراداً به تلك المعاني المذ كورة مع أنها معان من‎ 
. العلم لم تعرفها الدنيا إلا بعد ما جازت آمادا فسيحة.‎ 
الثالث. الناحية الدينية أوالاعتقادية : وهي التى تبين مهمة‎ 
كتاب الد ين وهل هو كتاب يتحد ث إلى عقول الناس وقواهمم‎ 
E العالمه عن مشكلات الكون وحقائق الوجود العلميه ؟‎ 
والحق البين أن كتاب الد ين لا يعنى بهذا من حياة الناس‎ 
ولا یتولاه بالبیان ولا یكفيهم مو"نته حتى ا ویعد وه‎ 
(0 


() التفسیر معالم حیاته منهجه الوم : امین الخولی ص ۲۵ ۲٣‏ 


- 1۰١0۹4 = 


ولقن كان هذا قول الأستاذ فلقد وصفت التلميذة التفسير 
العلمي بأنه" خطرعلى عقلية الجماهير » أن نخايلها بهذة 
الألفاظ المضخمة من بدع التأويلات العصرية العلمية» تسخ 
عقليتهم ويختلل بها منطقهسم وتحد ر وعيهم بغرور السبق إلى علوم 
(DD 1‏ 


رأنظر ما قالش الد وة في سير قله تعالى“ علق الانعنان 


e" : u : () u 2‏ ا ٣‏ 
م ا 8 آورد ت e:‏ الز خشری آن الآاية تفخيما 
لخلق الانسان ود لالة على عجيب فطرته"* قالت 2 .... وفك نقله 


الرازى ثم أضاف اليه في تأويل " عَلمبالقلم " كون الانسان من علقه وهي 
أخنن الاما ف کرو غالها ال اغى امراف ٠‏ تدم 
أورد ت الذاكتورة عافشة قول أبي حيان وعقبت على هذه الأّقوال بقولم ا 
a‏ ال ا پا 
إبتد عه محد ثون إتجهوا بهذه الاأية إلى مجال البحث في غلم 
الأجنة والتسوا المراجع الأجنبية لعلماء الفسيولوجيا والبيولوجياا 
لفهم آية نزلت على النيي الأمي في قوم أميين لم يسمعوا قط 
ولا سمح عصرهم بعلم الأجسّة» وغير متصور أن يكون القرآن الكري مم 
دل ن اف و الال ف ا ت ا حو هح 
إلى تصوره فضلا عن فهمه وارد راکه 

وإنما فهموا من العلق ما تعرفه لغتهم ويئتهم وعصرهم والعربية 
قد إستعملت العلق ماد يا في كل ما يعلق وينشب: -كالد م» والمحور 


الذى تعلق عليه البكرة »> وعلقت المرأة حملت» ومعنويا في العلاقة 


() القرآن وقضایا الانسان : د / عاقشه عبد الرحمن ص ۲۸) 


() سوره العلق : ۲ 


تنشب بين إثنين حبا أو بغضا وفي الضلة تربط بينهما 


ولم يكونوا في حاجه إلى د رس في علم الأجتة أومراج هة 
كتاب في المكتية الأ مريكية التى ظهرت بعد هم بقرون » ليفهموا آية 
2 


خلق هذا الانسان من عَلَق في أرحام الأمبات وهم الذين الفوا 


N 


وإستعمال العلق هنا » جمععلقة » إيذان بما ذهبنا إليه 
8 إطلاق في عموم لفظ الانسان 

ولا يشير السياق إلى آ ن اله ن غاا ان ن ي 
توجيه المصطفى ومن يوٌّمنون برسالته إلى النظشرفي علم الأجنة 
اا مي ا الله فجي هذا لااو : دغل ناغاق وت 
لشم » واحتمل أمانة التكليف فازد هاه الغرور وأطغاه الشعزر 
E‏ الاستغناء عن خالقه فنسي أن إليه سبحانه الرجعى ا 

وتصف الد كتورة عافشه التفسير العلمي بأنه" بدعة" عند تناول ها 


4 ا ا  «‏ 


تقول := 

" وجاء محد شون ببد عة التفسير العلمي فذ هبوا EE E‏ 
الذ رة التى إكتشف العلم سرها في القرن العشرين إ1 

- ثم علقت على هذا قافلة " والواقع أن مشل هذا التحديد ليس مراد › 
القرآن ولا هو من مألوف بيانه . والعربية قد دال ل 


ما يمششّل الضآلة والصغر وخفة الوزن تقول :- ذ ررت الملح والد قيق والفثا ت 


٠١۹- التفسیر البیانی : د / عاقشه عبد الرحمن ج۲ ص۱۸‎ )١( 
۷ : سورة الزلزله‎ )( 


- |١٠١1 


نشرته باطراف الأصابع والذ ر الهباء يرى في شعاع الشمس بولغ 
في وصف تناشر النمل الصغير المنبث فقيل : -ذر وفي لسان 
العرب نص صريح على أن "الذ رة ليس لها وزن" لفرط صغرها وخفتم_ا 

وتواتراً آن نفهمهپا في ضو هذا الحس اللغوي وعلى هدي 
البيان القرآني د ون لك نقد ير اران والأحجام والألران 
ومافهم. العرب الذين بعثفيهم رسول " منهم من قول تعالى 
مثقال ذ رة الا أنه التناهى فى الضاله والخقه والصغر حتى ليكون من الهباء 
القع ل ون ية 

وهو ما يتلا م ماد يا وفنيا مع جو الموقة ونسق السياق من 
الزلزلة والانفجار والتفتيست اک وکرو أف يهال 
ويصد رون أشتاتا ويرون أعمالهم مثقال ذ رة من خير أوشر" 

ولعل فيما ذ كرناه ما يهر حقيقة موقفها من التفسير العلمي 
کل الو و مه كل الد و ا ت الف ووا فة و اول 
منهجها الأدبى ولا شك - أنها - وفقها الله - قد تطرفت في الرفض 
د فعها الى ذلك-فسما أأحسب - تطرف خصوممها في التفسير العلمي 
والحق وسط بينها وبينهم - وقد أفرد ناه بد راسة خاصة في حد يثنا 
عن المنهمج العلمي التجريبى ولا نرى موجباآلاعادته هنا 


وقد یکون بینہها تياين في القيمة وان استوت في النوع واذ ا نظرنا 


(إ) التفسير البيانى : د / عاقشه عبد الرحمن جا ص ١١۲‏ 


= ل ° - 


الي من هخ لار ا ا ي ا ا و هك فی اناف 
ال سافان 

١‏ - الاستقراء للمفرد ات 

۲ التفسير الموضوعي 

وللتناول الموضوعى عتد الد كتورة عافشه مغزلته أيضا بل عد ته فى 
مقد مة تفسيرها الأصل الذى يقوم عليه المنهج في التفسير فقالت : 

اال ي ال هرا( وی كا فة فين 
أستاذ ى - هو التناول الموضوعي الذى يفرغ لد راسة اف اوا 
ا فی کل ما في القرآن- تة تى بمالتوف استغمااة 
للألفاظ والأساليب بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذاك E‏ 
وأتجبه بمحاولتى اليمم الى طق الع ي ف يض 
سور قصار ملحوظ فيا وحذ ة الموضوع فضلا عن كونها من السسسنسور 


0 
المكية حيث العناية بالأصول الكبرى للد عوة الاسلامية a‏ 


لكن هل التؤ مت الد كتورة عافشه هذا الاصل الذى دعت اليه؟ 
سجل مخالفتها لهذا الد كتور عفت الشرقاوى ومن بعد ه الد كتور محمد 
ابراقسيم شر فال اليل ول ف الا تن ولق طلا ان 
المو#لفة قد خالفت أستاذ ها فلم ترتبط بفكرة الموضنعع الستى 
طال دعوته اليما » ولوفعلت لكان أمامها فسحة من الد راسات 
المنتجة الخصبة ذلك أن التحديد الموضوعى يسعف على تنبسسه 
د قيق الى الدلالات المستخدمة في الموضوع » وعلى كل حال فان 
المۇلفة فسرت هذه السور القصار » فلم تبعد كثيرا -عن التفسير 


الموضوعى لأن الوحد قالموضوعية ملحوظة في كل سورة علسى 


1۸ التفسير البيانى : د / عافشه عبد الرحمن جا ص‎ )١( 


E N 


حدة الى حد ما > وفوق ذلك فان تفسير السور يغتح مجالا ت › 


أخرى أمام المفسر » قد تختلف عن الد راسة الموضو 


وو ذلك ها شال الاس ن )الا ات ولا عة الاق في 
الوا 7 
وكان من ذلك ما قد مته الد كتورة عاقشة في تفسير سور ة» 
OE EE O EN PLE O PE CE E OR E EET‏ 
مفاجقة » تباغت القن صبحا فلا ينتبهسون اليها الا وقد توسطت 


القوم من مثل تلك الغارات المفاجثة المصبحة» وما تحدث من بعثرة 
ء £ 
وحيرة وارتباك شم تاتنې بعد ها صورة اخری لغيب غير مشود 6 


ولكنه واقع حتما . . ذلك هوالبعث يفجاً على غير مود فاذا همم 


في حيرة ومعثرة وارتباك » وقد لفظتهم القبور للبوم الآاخر كالفراش 
المبثوث» واذا كل ما فى :صد ور هم قد حصل لم تفلت منه خافية 
مضمرة » مطوية في أعماق الصدور ومستكن الضمير 
یک ا ا بل في كل حرف منها سرة البياني 
الراف يما قصد اليه القرآن من احضار مشهد ليوم البعث شاخصا 
مجسما» وتأكيد وقوعة» والانذ ار بما ينتظر الانسان فيه من حسا ب 


(۴) 0 E 
د فیق عسیر‎ 


هذا مشل من الا مثلة القليلة لتطييق التناول الموضوعى فى التفسير 
عند الد كتورة عاقش هة 


ص إ ۳ " واتجاهات التجد يد في تفسير القرآً ن الكريم فى مصرد : محمد 
ابراهیم شریف ص۷٩‏ ه 


)۲( كذ ا ورد ت ولعلها تريد " السورة ) 
(م) التفسير البیانى : د / عاقشه عبد الرحمن ج ص ٠١١‏ 


ل1 ۰ ~~ 


رأيي فضي تضسيرهاا : 
دک آنا غر أشن جا عض الفخالفحات للع أو الاخطاة 
التى أحسب أن الدكتورة عافشه قد وقعت فيهاء ولعلى أذكر 
ها للاح جات العامة 
فمنها ما سبق -أيضا أن أشرت اليه والى صورهة اجمالا ووعدت 
وتا فة فا به رودا :اران اقاة ال :: 
قلت هتاك ان من عیوہہهاا - وجل من لا عیب فيه -اعتداد ناا 
الشدید باآراق ہا وذ كرت له اربع صور : 
أولہا :-أنها تتيه بما وصلت اليه من معنى لكلمة قرآنية على 
المفسرين 
والأمثله على هذا كثيره منها قولها " هذا ما نطمثن اليه في 
ال الاي ا الي ر اا ت وو اا اا 
راك اتا المفسرين التفت الى هذا الملحظ التفاتا واضحاا 
متميزا » وان يكن بعضهم قد استشرف له من بعيد » لكن وسط حشد 
SE E‏ 
وفضى موضع آخر تقول " ولا أعرف أحدا من المفسرين أو البلاغيين 
التفت الى اطراد هذه الظاهرة الاسليية في القرآن مع وضوحم ا 
الى در جة العمد والاصرار" 0 قالت هذا فضي طبلعة تفسير هاا 
الأ ولى ولما أعادت طبعه عد لت العبارة إلى" وقد شغل أكثر المفسرين 
والبلاغيين بتأويل الفاععل عن الالتفات الى اضطراد هذه الظاهرة 
الأسلويية فى هذا الموقف مع وضوحم_ا الى د رجة العمد والاصرار > 


)1( التش اليانسي :3 / عاقشه عبد الرحمن ج | ص ۲٦‏ - ۲۷ 


س ن ٠‏ - 


وسر هاا البیانیى د قيق جلي ر * 00 
وثاني ہما آنها تقلل بصيغ شتى من شان المفسرين السابقين وتفسيرهم 


فة غا عا عا انا ا هة الس رة بل ال اه 
کم الشنين فى كاتا ال افا كلك ووا ر 

ولست بالأ ول ولا بالوحيد الذى أد رك ذلك منها فهذا الد كتور 
محمد ابراهيم شريف يقول " ما كان هناك من مبرر لحملتها السافرة 


على قدامو المفسرين واعتد اد ها الشديد بما تحقق من نتاقج ووصفپا 
MD, 1‏ 
ات الداع ف امات الان الاي ٠‏ ون وال کر 


عفت الشرقا وى قال " ولكن ما يلفت النظر في منهج الموء لفة حملتها 


السافرة على قدامى المفسرين واعتد اد ها الشديد بما تحقسق 
۳( 


من نتائتج 
n" n ۹ ۰ RH * e‏ 


ء٤‏ 
۰ 0 4 ا ا n‏ .۰ 5 
يخرجون من القبور ٠.»‏ . . . وتفسير يصد رب يحرع أو ينصرف بعيد 


۰ ٠ ٠ i (2 u ©. 


ا ا ی ا 

" ولشد ما تكلف المفسرون في تأويل الساهرة " وقالست 

" وأيان : للبعد ولا أد رى لم فات جمهرة المفسرين أن يلحظوا 

i E RT E E Sa 
۸ الثالثەج ص‎ N 


ابراهیم شریف ص ٩:۷‏ 
ر( اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحد يث : د عغت محمد الشرقا وی ص۷ ۳۱ 


- الى رہ) انظر التفسير البيانى : عاقشه عبد الرحمن الصفحات 
حسب الترتیب ج | ص۷٩‏ › 4١٤١ ؛۱۲٥١ ۰4۹٩4‏ . 


~~ ۰ 1 


الت افد ير هة الا ات برا ماف قول المفرنن 2 من ور اغا ى 
المعنى .القوى المثير " وقالت " لکن ما العقبة التى يتحدث عنها القران 
کا نارن اتم فی اوا 0 د واوا ت آنا فی ر ا ج 
الى شي من هذا ومثله " وقالت " وليس بعجيب أن يفوت هذا السر 
البيانى جمهرة المفسرين الذين كان جهد هم أن يجمعوا كل ما يكن أن 
أن يحتمله المد لول المعجمي للفظه وكل ما قيل فى تأويله د ون أن يلتغفتوا 
الى الايحاء الباهر للفظ " زرتم " 6 وقالت " فتأويل المفسرين - فيما 
قرأت - المقابر بالقبور ليس الا أثرا لمنهجهم في تنا ول مفرد ات القرآن تنا ولا 
لقا مت جا خرو ا من ايحا سيافة رة الاي وا عن الات يال 
القرآني و وقالت " وليس النص القرآني فى وضوح بيانه بمسقول عن هذا 
e E FENG a‏ 
في تفسير اليه الواحدة بالنقيضين كيلا تفوته الاحاطه بما قيل فى چ » ( 
و تقول بلهجة ساخرة " ثم يجى* المفسرون - غفر الله لهم -فيقولون . . .. 
وفاتهم النذير العالي الصادع .. واعجيا آشرالقرآن أن يسكت عن ذ كبر 
الماتل ٤ء‏ اض السو ا ان جختفا فين كن الشاقل وي 
لکن كيف يكن ادال آل ين م اهار فن م ال واعد ۶ الات عت 
ال ا 

معذ رة أن أطلت فما ذ كرت الا القليل من عباراتها بل لم أجد ها في أى 
موضع - فيما قرأت - تذ كر المفسرين أو قولا لهم موضع الثناء والقبول الليم 
الا مرة واحدة قالتها فى المقدمة .. . قالت هناك : " وما يجرو منصف علسى 
أن يجحد فضل أحد من هو لاء جميعا وهم الذين بذلوا في خد مة القرآن 


2 ۷ 
جود | جليلة وتركوا اثارهم من بعد هم شاهدة بمقدار ما عانوا" ) 


١(‏ )الى ( ه ) انظر التفسيرالبياني : د - عاقشة عبد الرحمن الصفحات حسبالترتيب 
ج إص ا 10< YQ TAT‘‏ 

() التفسیر البیانی : د عاعشة عبد الرحمن جا ص ۲۱۹-۲۱۸ 

(۷) المرجع السابق : ج ١ص ١|۷‏ 


E E 


لكن هل تشفع لها هذ ه الكلمة في المقد مة أن تقف هذ ه الوقفات الكثير ة 
فى تفسيرها سم وهل يش هاا هذا أن ف كر أ قرا ل و أا بف ةة 
ا و و ی ا 2 ا 
تعيد النظر فيما قالت ماد ام في العمر بقية وفي الأجل فسحة . 


ثالثہا جزمها بصحة ما توصلت اليه وتعين E‏ سواه . حتی 
وان كان لم يورد ه أحد من المفسرين من قبل وعلى هذا فكل من سبق ها 
وسبق عصرها لم يصل الى الحق حتى قالته واقراً معي قولها " ولكن هذا 
المعنى المتعين » هوالوحيد الذى لم يذ كره المفسرون - فيما قرأت -. 
دی کو ی ی ف اف وا کی ف د 
الحشد المختلط الا نعيم الآ خرة الذى يصر القران على تخصيص لفظ النعيم 


: 0( 
به »> والذى يجب أن يحتكم وحده فى توجيه آية التكائر" ' 


والحق أن المفسر القد يم كان أكثر حيطة منها حين وضع في اعتباره أن 
التفسير قول على الله وخشي د اقما القطع بقول لا يعلم أنه مراد الله ممن 
قوله فلم يكن يجرؤ على الجزم بتأويل واحد - يكون ما عداه خطأً - مالم 
برد فى دل نن صرح انما فيم أن ال الذئ يقل إلتا ول هر طا فة 
ات رف رح بعصا تعبا في ةلكا اسياق الفا م انمض 
که ل جن ا خد ی * ما سواه کما فعلت البا 2ة > ١0‏ ا 

SE E 
تخل خی براه هآ ریو ا و ن کان‎ 


(M0 


۲٣٣۲٣۳ ص‎ ١ المرجعالسابق : ج‎ )١( 
(م) اتجاهات التجد يد فى تفسير القران الكريم فى مصر : د محمد ابراهيم‎ 
1١۷ ص‎ ea 


- ° A - 


راا آ اتا ت اا ا ا ف اا ابل 
قولہ ا فتقول. مغلا ل اطي أن تفن آل شير" النا و يات 
تا أطمان ال أك المفسرين' 0 کان ا رلت ان دک راا 
بغير هذه الصيغسةء وتقول في موضى آخر" ونتفق مع 


۲ 
القن ي ك و E BES E‏ 


۳ 
الى الوقوف عند ما قاله بعض‌المفسرين قي ...." 8 
n EE E EO RL‏ 
وعند ى ۰۰ ۰ وتقول .. .. وحين تلوذ بكتاب العربية الوك وخجراها 
البيانية الخالدة نهتدى الى هذا الملحظ الذى غاب عمسن 
٠ : (<‏ 
الاختلاف نلوذ بالقران الكريم .... هذا المعنى المتعين هو 
o‏ 
الوحيسد الذى لم يذكر ه المفسرون " 8 


هذه صور اربع لاعتد اد ها بتفسيرها وما توصلت اليه نن 

4 4 ۰ r 
واذا ما أرد نا أن نقيم هذا التفسيرفي :هذاالمنهج فان‎ 
هذا ی رتا طا حط ةة سق كرفا الا وهي تلف النتا ق تسج‎ 
عن المقد مات أعني قصور المحاولات التطبيقية عن الأسس الموضوعة‎ 
والقواعد المرسومة لهذا المنهج ذلكم أن هذا المنهج حتى ساعتناا‎ 
هذ ة فيما قرأت لم يشهد تظبيقا كاملا في احدى محاولات التفسير‎ 


)١(‏ الى (ه) التفسير البياني ۽ د عاقشه عبد الرحمن وهی حسب الترتيب 
ج ص۰۸ ۱ ؛ 11< YTT cTY° <TIT TIC VEY‏ 


ت 
" فعلى حین رکز بعضہاا على الموضع ویختار کثیرا من آیاته 
و e‏ المعجم الخال وتفتر جهود ة في هذة المجالات 
وعلى حين تنجح بعض المحاولات في الد راسة المعجمي ةة 
والاستعمال القرآني والسياق تتعثر في الموضو فلا تلتفت اليه 
أو تستغني عنه أصلا وهذا ما وقع فعلا من بنت الشاططىء فلم 
ترتبط بفكرة الموضعع الذى طالت دعوة أستاذ ها اليما وتحمست 
هي كثيرا في الترویج لہا 
و ا ی ی ا ا 
لم تلةزم موضوعا بعينه اختارت سورا قصارا لاحظت فيم_اوحد ة 
الج و ال خا جا 
فهى بذلك لم تخرج عن التفسير التقليد ى بالتزام ها للسورة 
اطارا لتفسيرها وهي أيضا لم تبعد كثيرا عن التفسير الموضوعى 
لمراعاتها وحدة الموضوع فى كل سورة تناولتها بالتفسير 
هذا يمكن أن نقول انها قد جمعت في محاولت ها بين " التحد يد" 
المو ضوعى وبين التناول الأد بى التقليد ى للسور اللتى 
)0 
ولا یفوتنی في ختام حدبشثی عن هذا التفسير أن أبدى اعجابى 
بما بذ لته .الد كتورة عاقشه وبكثير مما توصلت اليه E N HEEE‏ 
و ا ج 
(إ) اتجاهات التجد يد في تفسير القرآن الكريم فى مصر : د / محمد ابراهيم 


شریفک ص ٥٩۹۸ - ٥٩۹۷‏ 
(۲) نعنی به الموضوعية الجزئية ذلکم ان المواضيع في السورالتى 
تناولتہ ا الد كتورة لها يما يماثلہا ویکملها في سور أخرى لكن الد كتورة 
اكتفت بما في سورة عما في السور الا خرى وليس هذ | بالموضوعيه الشاملة 


a eS 


لعا اة دك فن رى كع الوت اقرا مي ورد اك ال قرا ن 


حیٿ يیجد القاریء حقا أ للقران الكريم قواعد ة رأف لةه ات لات 
وكم أتمنى أن تعاود الد كتورة عافشه النظر فيما قيلل في 


سدد الله الخطى وعفا عنا الزلل أنه سميع مجيب 
وقد کنت وعد ت أن اتبع هذ ة الد راسه بد راسة ارف EE E ET‏ 
ف ةا الح كا لس اخم روهذا آقان الوفناء 


د ی 


@ ي يو ي » ض» » O. o‏ 


= 1° ¥ = 


الد كترر محمد أحمد خلف الل 


الكتاب : الغن القصصي في القران 


أو + الو انف 


ك ف ال هة فلا 


أعرف عنمل شيعا ولم أجد لها ذ كرا » أما فكرة ونتاج قلمة فله عد د 


فوشن الین ارا و الو فى ع كان الالخان اضر قى 


اليا فأصسد رعد دا من الموّلفات حشاها به حشزوا. 


ا اا ی ا هی ي الان 
الكريسم - زعم فيه أن قصص القرآن أساطير و أنها لا تلتزم الحقافسق 
وغير واقعة وغير ذلك .. . 

ومنها القرآن و مشكلات حياتنا المعاصرة » وكتاب القران والد ولة 

وکتاب هذ | يبغى الاسلام وشارك في كتاب" محمد والقوى المضادة" 

ير ذلك من كنب الد زاسات الا دة واللقوة والكرا متم ب 

ولا ريد أن أسترسل في الحديث عن الرجل فليس هذا مقام 

٠‏ محاكمتة أو كشف زيف فكره وانما هو مقام التعريف الموجز والاشارة السريعة 
ر اوت بها ابساه أسى و اسقاب ونا اقرا قال ةة 
سطرها د كتور فاضل نقد فيا الكتاب الا خير للد كتور محمد أحمد 
خف الله ”الان القرانية للتقدم ‏ د وان الد كور الفاقت تل 
ا رف كينا الد كور محف أو آنه يخسن الظق كر من د الول 
ذ لكم آنه يقف أمام عبارة من عبارات الد كتور خلف الله المألوفة e‏ 


ویعتقد انپا من أ خطاء الا العبارة تلك تقول " وهنا 


- YY 


ال ب ق ا ال الل ليقن هذا بان ا 
الاخ آلا تة الى دعر ااام اى عاد ةوا ةا 
غضبه " ؟ " وينقل القارىء الى اجابة من تفسير المنار ولكنه تل 
أن ينقله الى هذ الاجابة يقول " N E TT‏ 
ا ای ی آل ی الي الا اتن الى 
بي فة العوحيسش مه ٠‏ كيف كان تخر را الل البغرى مين 


سلطة الآالبة با فيهم اللنة" 8 ۶ 


أرأيتم الحسادا كهذا ؟! لونسب هذه القكرة لنفسه لد 


هذا الحادًا وأى لاد فكيف وهو يزعم ان هذا ھ و 


اوا ا فی :الین ااا 18 


قلت انسى e‏ وا سنه وصة الد كتور الغفاضف ل 


هذا الراك الفكرى. وال سلين الذى بنجت اتجا تا غير 
)1( 


قصدت من هذا الذ ی آورد ته أ ن المو#لف لا يزال حتى آخر ما صد ر من 
مو“ لفاته ببث الالحاد .... وما زال بعض المخد وين يعد ه مفكرا 
اسلا 8 

الا ف ال ا وان ب فة للحن ازن اا اة 


مااع الا قحل ا جي ن هة E‏ 


هشم 


(1( مجلة 'الامه القطريه ) العدد الخسون صفر د ١ ٠.‏ ص ١إ‏ مقال »> 
ا 0 وحوار حول E E aes‏ 


(7 


aN 
: الكت اب‎ 
معاناة شد يدة من فقة جعلت سبيل الالحاد وسيلة لاشتهارها‎ 
۔وہاعت د ینپا بد نیا ها‎ 

عانت د عوة قاسم أمين حين أو و کاب" سر رالراة و الفراه 
ا و ا و كي ن الاب 4 


مزامير المستشرقين .... وجاء۶ من بعده علي عبد الرا زق 


وأظمر كتابه -الاسلام وأصول الحكم شم المد عو محمود أبو رية 


۱٩ ۷‏ کتب محمسد أحمد خلف الله كتابمه " الفن القصصي 
٤‏ صر ۽ 


a m+» 8 = .‏ ي 
سي القران الكريم وبعد ه۵ بسننین اٿنتین أصد ر محمود انتبحو 


اة فو ال اة الخرفان: فى تفر القران بالق ران 


کیو 


بتنظيم عجيب وترتیب د قيق كأنه مرسوم توالت هذه الموثلفا ت 
وتتابعت ما أن يسترد العلماء الصالحنن آنفاسيم في الرد على 
ملحد حتى يكون الآخر قد نشر ونثر ما في جعبته فييدأً ولك 
المعركة من جد يد وهكذا د واليك . 

وبين ملحد وآخر يخرج من لا يقل عنهم خبثا بما يشغل المجاهد ين 
ويفت من عضد هم وهم كثيروكثير منهم المسلم نسبا ومنهم النصرانى 
عقيد ة » ومنهم من تاب من بعد ومنهم من ينتظطظر 


۶ 


a EVE 
اجکناں ا‎ ١ فة‎ 
م قد م محمد احم خلف اللهء الطالب فضي‎ 1۹ ٤۷ في سنة‎ 


كلية الاد اب بجامعة فوءاد الا ول رسالة للحصول على الد كتوراة عنوانما : - 
" الفن القصصى في القرآن الكريم "° 
قرر فیا آن القرآن أساطير وأن زر انر قي التتجران 
الكريم لا يقتضي وقوعة » ويخشى على القران مى مقارنة خبباره 
بحقاقق التاريخ مقرل ان الا زي لن اة لقان 
التسك به خظطر أى خطر على النبي عليه السلام وعلى القرآن 
بل هوجديربأن يد فع الناس الى الكفر بالقرآن كما كفروا ممن 
E‏ . . ... وأن المعانى التاريخية ليست ممابلخ 
على أنه د ين يتبع وليست من مقاصد القرآن في شي“ و مسن 
هنا أهفل القرآن مقومات التاريخ من زمان ومكان وترتيب 
للأحداث E‏ لا تخو من من القول أن القران اما ير 
لأنا في ذ لك لا نقول قولا يعارض نصا من نصوص القرآن وقال 
قال 7 
١‏ 


ق وطالب أولقك بتطبيق أحكام الرد ة على خلف 


وکان ما کان CE EL EE‏ الغفينة من سولست 
له نفسه بالخروج على الاسلام في ناحيه من نواحيه الاعتقاد ية فيشور 


احتجاجا عليه فثة من الغيورين على د ينهم ويحميه ملم 


س 


۱( القن .الى فن القران الكريم : د محمد احمد خلف الله ص 2۲ ء ٤)٤‏ 


(( ) المرجعالسابق : ص ۱۷۹ - 1۸١‏ 
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رجال من الوزراء . . . . وفى مستقبلل قريب ينال الرجمل مكافأً ة 
کرو اا ف ا کان ناكو واا + وکین 
SE PE E E PC GE ENE‏ 
فی مالآ EO‏ 

آم شر الاب فق طبع اتفه الا وى سه ۴ و٠‏ قم توالت 
بها ته هف د ن و و م اتا 


له اغ ال ا هون 


; n 

و اا لھ یی ی و ا 
ومنهجه فیا 

آنا الأول فقال هة 6١‏ الاس اتال لخي أع بال رأة 
الأد بية وأجعل من القرآن ميد ان أبحاشى » فترجع قبل كل شي“ 
آل تئ من الا مزا عل فلي ١ذ‏ اف في نى رس اساد نا 
اولي كن المهتم الاد يي قي فخ القران. فسن فق كات ت 
تلك اللفتات تستقر في نفسى استقرارا يجعلني أتخيل تمثل هذا 
المنهج والسير عليه ا 

اما صله مين الخولى بالرساله بعد ذلك وحين قامت الاعتراضات 
ليها فقد أطنها بنفسه حين قال " فلو لم ميق في مصر والشسرق 


ء O‏ 
ا يقول انه حق لقلت وحد ى وأنا أقذ ف في النار انه حق حق 


)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين : مصطفى 
صجری ج ص ۸ا ۷٣‏ ے ۰ 

(۲( الفن القصصي في القران الكريم : د محمد احمد خلف الله ص۱ 

(۴) المرجع السابق : ص :ح 


LE 


أا ما باترساله ا كبا قبل ذلك فق بيبا الا سان 
ةه لان ن فت كن الاشاة اسن اللي و قال 
و ا شی الو اللا وال ا ن ا 
الى سنه ۷> ٧٩‏ لا ید ری احد في خارج الكليه ما يلقنه امين لتلا ميذه 

1 : ٤ 
0 " من أنواع الكفر والضلال‎ 

اشا الثاني - أعنى منهجه في التفسير فقد عدد خطواته 
حيث قال :- 
اوا : جبمع النصوص : 


۲( ء 
آذآ انت رة تن ما سل حتفا وود کانف ا 


( ٤ 
ذ لك لأن القصص القرآني موجود في القرآن .... ومن هنا لم يككنن‎ 
ف ي ةة اف ا9 الجن الى الفح ك‎ 


وهذ | الترتيب يد ل الباحثين على التطور في الفنون والآد اب» ويستوى 
في ذ لك عند هم التطور الد اخلي » اتون الکا ري وتم ال ول ن 
يد لنا هذا الترتيب على تطور ذ وق الكاتب وأفكاره أو مياد ينه الَفيْة 
ونشاطه النفسى . ونقصد بالثاني : دلالة النصعلى التط ور 
العام لتاريخ الآداب والفنون من حيث صلته بالسابق واللاحق والدور 


(1) ذيل الملل والنحل : محمد سيد کیلا ني ص ٩‏ ۸۷-۸ 
)۳( لعل القيارة * فق كانت“ أو" فان :اول +" 
(۴) لعل العبارة في موضوعسي" ` 


NN 
:ا كرف هنا يفا يان دة الخطو وان ق ا شق‎ 
ئ ارسي و اع براقي ك آل قا ةد ات ك داع‎ 
لات اع ت ي فا الة رق ال رجن الل لقا تن‎ 
ا الا ا ون كنت آعم انه ل بارتب الا رب ي‎ 

الد فق لک ي لاان ادع اكان a‏ 
لی کل فف قاد ي ها الت اكا تى فا ي 
القصص القرآاني بد راسة التطور الد اخلي لهذا القصص . 

آنا التط ر الغا ر قفد خا لت هئ و عات هان الوقوف 
على النصوص السابقة للقصص القرآني من أقاصيص الجاهليين لا سییل 
اليها ومنها أن صلة القصص القرآني باللاحق يتوقف أولا علسى 
صلته بالمعاصر من أحاد يث ( الرسول صلى الله عليه وسلم ) 

وهذه من الأأمور التى سأفرغ لها بعد بحثي هذا ان شاء الله 

وقفت من هذه الخطوة اذا عند الفاقد ه التى نجنيهما من التطنور 

الداخيل د وى قدا قي ةا ال 


نالنا : فم النصروص 


وهنا لا بد من التفرقة بين نوعين من الفهم :- 
الأول : الحرفي : وهو الذى يقوم على د راسة معنى الأ لفاظ والتراكيب 
والجمل » كما يقوم على توضيح العلاقات الغامضة والا شارات التأريخية 


0( لا اعرف" المصحف الملكي هذا » ولا " المكى" ايضا ان كان في العبارة 
)١(‏ سبق أن ذكر الوه لف أنه يعنى بالتطور الد اخلى : تطور ذ وق الكاتب 
وأفكاره أو مياد ينه الفنيه ونشاطه الحسى النقسى"' ' فہل يطلب 
قدا في كلام الله عر شات ! 


- ¥4 1° - 
و كل تلك مور تتوقف الى حد كير على ثقافة الد ارس - تلك الثقافة 
التى شرطها بالنسبة لموضوعنا هذا المفسرون في المقسر 
وانى لاعترف هنا ا قد وقفت على الكثير من هذة الاو 
من كتب التفسير المختلفة وكان الجهد الذى آبذله يقوم على المقارنه 
الخ ارقف ت :نح الات الي عن أفاقا اة أو 
ضح خنطا خض الا قد مين : 
الثاني : -الفهم الأدبى . وهو ذلك الفهم الذى يقوم على تحد يد 
صور و آرا* ونبحث عما خلف هذه الصور وهذة الآراء من أخرى لم يشر 
ما حالش الها آل القع ا اما لات كان بغ اا 
في نفسه» واما لأن المعاصرين له كانوا يغهمونها عنة » واعتقد أن هذا 
الصنيع في الفهم الأدبي كان جد يدا بالنسبة لموضوص‌هذا اللمم 
ا في الل الاه 
رابعا : التقسيم والتبويسب 
ثم قال لمو لف“ عند ما يل الاش الى هذا الخد من الفيم الاد بي 
المنهح أوالقصد من الد راسة . فقد تجمع النصوص لما بينها ممن 
علا قات في الموضوع »وقد تجمع لما بينهما من علاقات في الصياغفة 
قد فن ا بق غلا فن قاض اعرا 2 ٠‏ 


وهذ ة مسألة من أهم المساقل عند الد ارسين لحياة العلوم والفنون وعند 


EVE 


ئ يريك ون ال الد فق الق للساكل الله واا ية ذلك لاا 
هي التى ستدلنا على المواد التى تكون منہا النص وعلى كيفية تكوينه 
فلا ما ن ف د ت و اا می ا و ا ت 
فد الھا ل ات ا فاع اة ف ا اتات الق 
في الحياة المكية الأد بية - وذ لك كمسألة القصة الاسطورية ووجود ها 
في القرآن الكريم » ويعضها الآ خر يخص القوة القاد رة على تحويل 
الاد من اة الي اني از الي ع ج لح سا 
فی الو اوا شد ك ف اترات الف اة ال سرت غلا 
بال شت بي :التي هالت 9 

ولا شك ان هذه الخطرات التى قد مها المولف بنفسه هى قوا د 
التفسير البياني فى القرآن الكريم كما وضعہا أستاذة أمين الخولى 
اذا فلم يأت الد كتور خلف الله بما هو جديد في التأصيل و ان 
جاء بما هوجديد في الانتاج 

اام الا تر ك لك فلا أن الا مر يتاع الى أن ارت اة 
من تفسيرة استخرج لہا منهجه» بل يحتاج الى التمثيل فحسب 


لین ن الل لی ا حت خان أن ةا ارا و 
(ذات موضوع واحد ) ثم يقتطف منها آمثلة ( وافية) في سطور 
قليلة كيف يفعل هذا وصاحب الد راسه لا يقرر الفكرة الواحدة الا فى فصل 
کامل » لا ريبعلٌ بعد هذا اذا ما جا ضرب الا مثله هنا مختصرا 
" كما وكيفا " فلم أوجه العناية لهذا الكتاب استيفاء د راسة ولا استيفاء 
تقد وان کت ابدڌ ل سي في ان آتسي بشي“ من هدا :وذ ا ك 

× واذا کان الآمر كذ لك فانى أرى لزاما أن أبين مد لول كلمتين قبل 
ا ا ا ی 


(4) الفن ا في القران الكريم ۽ د محمد احمد خلف الله ص۳ ۱۷-۱ 
با خت ر 


ا في ظلمات هذا الكتاب وصاحبه أما أولاهمسافقمه ى 
" الحرية" وأما الثانية فكلمة حملها زورا 2 الكتاب" الفن " 
اذ کر بیانہما هنا - وان كان مكان ذلك خر الد راسة کا 
جرت عاد تسى بذ لك لأن الأمر هنا يختلف , . . هنا ظلمة بل ظلمسات 
وهنا عد و متربص بتحين غفلة فكان حمل السلاح واجبا وتأخيره تقصيرا 
اما الحرية كما أرى -فكلمة ذات جانبين ا وجانب 
زاف ونحن في عصرنا هذا نعاني من جانبما الزاقف 
ا ا ن 
es ©‏ 
- بعض المجلات والجراقد الذات الالهية فيقال ... حرية وحين تمس 
ى E E E‏ اه جا 
الجانب فحسب بل أريد جانبا زاقفا آخر هوالأصل فيها 
ذلكم الفهم السى*" لسدلول" الحرية . فكم من جريمة ارتكب ست 
باسم الحرية . . .. وكم من ظلم ارتكب باسم الحرية و 


اتك باس الجرية E E‏ 


rrr 


ل 
مد لوله الحرية الصحيح لا يعني شيوية امتلاكهها وحوزها الا لنن 


الحريه الأصيله تحمل معا مبرراتها وحججما القوية التى تخوض بها 
ات اجار تخاف د ركا ولا تخشى غرقا أما الحرية الزاقفة 
فھی التی لا تقوم على سند ولا على برهان الا سند الہوى وانحراف الفكر 
عن جادة الصواب 

وعلى د رجات هذه الحرية يتربع هذا الكتاب" الفن القصصسي 
في القرآن الكريم " لأنه لا يحمل من الاد لة الصحيحة والبراهين القوية 


و لو ك جا اة ل ف : 


- 1°A) - 


3و 
ا لله - ممن ۰ ا ولکنی را 


وتاریخ محرف ثم يحكم بغير حجة ولا برهان لتا تي على الأول . 


E eg"‏ نمی نے 


داعو ب ج لا يوت سلا تة القران وتحريف ا لتوا رة وال تخل 
a O E‏ اة اها فک دا سى 
ف ا کن فا ت 
قى او اناف ۶ 
کان عله ل أن ¿ یحاکم بینهم ا آن اک الد ل على فة 
نو اة هنا وة الإ خر بخ لك يل فن الفح كنا 
س 
ورمن احرف متا آما اذا رتد اليه طرقه وفقو سير ولم ية ظط ع 
اثبات هذا ولا ذا ك فليحذ ر استعمال الحرية فاتها ستكون حينقذ ح ذا 
في ظېره 
أا اة القاتي رال اب بع حن اة الف ف ي 
عنوان كتابه وقد بين هذا من قبلي من نرجو له الشهادة - سيد قطب 
رحمه الله تعالى حيث قال " وی اا ن أن هنالك خلقا 
للحوادث أو تصرفا فيها يقصد به الى مجرد الفن - بمعنى التزويق الذى 
لا يتقيد بواقع نم جلا رحمه الله تعالى الصواب فقال :" والقرآن 
كتاب د عوة » ود ستور نظام » ومنهج حياة » لا كتاب رواية ولا تسلية 
ولا تاريخ » وفضي سياق الدعوة يجى۶ القصص المختار بالق در 


وبالطريقة التى تناسب الجو والسياق » وتحقق الجمال الفسفنثى 


الصاد ق الذ ى لا يعتمد على الخلق والتزويق » ولكن يعتمد على ابداع العرض 


وقوه الق ¢ وجمال الأداء )0 


)١(‏ في ظلال القرآن : سید قطب ج صه ه 


1-AY =‏ - 
اذ | فالفن عتد سيد رح الله تعالى هو ابد اع العرض و 8 وة 
الحق وجمال الأداء ومعناه عند ذاك التزويق الذى لا يتقيد بواقع 


ا الحقيقة آنا لا نجد في قواميس اللغة الا أن " الفن : واحد 
الفنون وهي الانواع » وال فانين : الأساليب وهى أجناس الكلام وطرقة" 
وا أن اللغة مع هذا أو مع ذاك لكنا نجزم أن قد سية القرآن الكريم 
تشكل أقوى سياج عند المو* منين يمنع وصف الفن فيه بالتزويق الذى 
لا يتقید بالواقع 

لگن هذا المفهى للفن هیال ةة الد كر بخ جه غ الاس 
بل ولع يجد كلمة تماثشل الكذ ب والاختلاق والأسطورة ومخالف ة 
الواقع .. . الخ الا كلمة الفن فاختارها ليزيف با كتابه ويد لس 
ERE‏ 

أقول هذا -آولا - حتى يد رك القارى*ء مد ى شرعية " الحرية" العلمية 
الى زعم امتلاك ها خلف الله وأمثاله ويد رك أيضا مفهوم الفن عند ه ب 


a 


زليس‌عليه بعد هذا أن يخض وياى في لغو هذا الكتاب ماطله فالسى 


ذ اك ۰ ات 
ال القت : 

ويقصد بها مسألة الخلق الفني أى أن للقاص آن يختاربعسسسض 
الأحداث التاريخية د ون بعض E O‏ 


ء U‏ 
0 أخرى تحرى الصد ق والصحة أوالمجاوزه عن هذا 


ES IS ا‎ 


۲۱۷۷ الصحاح , الجوھهری ج٦ ص‎ )١( 


(۽) الفن القصصي في القران الكريم : د وة أ حم خف الله ن ¥ 


ت 


وزعم أنه قام - حسب المنهج الأد بي في التفسير باستقراء قصصص 
القرآن لمعرفة وجود هذه الظاهوه " الحرية الفنية " فيه أم لا وتوصل 
ال انا E ON DEO‏ 
ظواهر كثيرة من ظاهرات الحرية الفنية توجد في 
ET‏ ۱( 

دة ال ةك اة الا هاا اة اة لذلك وا و 


(1 " X3 u 


ونحن لا ننكر أن القرآن كثيرا ما يهمل فضي قصصه الرّ مان والمكان 
لكنا نرفضض كل الرفضض ان يكون اهمال ذلك لاختلاق الق ةة 
فليس بين هذا وذاك هذا التلازم الا عند من عدم الحجة . 

وقل مثل ذلك فيما زعمه من أدلة أخرى عد منها" اختيار 
القرآن لبعضالاحد اث د ون بعض فلم يعن القرآن بتصوير الأحد اث 
الد اقرة حول شخضص اا ي اھ تاما كاملا » 9 

ام ی ها ان اه و لف الل ا ية ان 
القرآن كان يكتفي باختيار ما يساععده على الول الى 
أغراضه -أى ما يلفت الذ هن الى مكان العظة وموطن الهدايه" 
وما دام المو#لف يعرف أن هذا غرض‌القرآن من القصة فكيف يرتسب 
ولي الخال القران لا اه الى الفرض ية أن هذا من الخري اة 
الفنية التى تدل على اختراع القصة أو الحدث ؟ ! 


ومما عد ه كذ لك اهمال القرآن الترتيب الزمنى أو الطبيعى في ايراد 


۲ 
الآ حد اث وتصویر وما قلناه هناك نقوله هنا . 


ه١ المرجع السابق : ص‎ )١( 
ه١ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


- ‘ACG — 


وف ا ا ناد الان ت الا ات ای با 
یی ری اا د و نا ا خا لخا عا ی م ٢‏ ت 


وضرب مثلا " ومن ذ لك قوله تعالى' فى سورة الأعراف" قال اللا 


ا : N‏ 
من فوم درعون ان هذا لساحر عليم اذ نراه في سورة 
الشعراء مقولا على لسان فرعون نفسه "“ قال للملاء حوله ان هذا لساحر 


7 


E ECT E TE E EE O 
۳ 


ااا ادل في عق له 1 “فا الماتع في القصة ان 
يکون فرعون وقومه قد تباد لوا هذا القول في مجلسهم وقالوا به 
جميعا وهم فضي هرجهم و مرجهم و ما المانع في أن يكون فرعون 
قال ذلك وردده ملوّه من بعده وهل نسبة قول الى شخصأ و 
اة ل عل آخ شا کے دی کے کا آ ی 
حد ثنا القرآن عن مواقف الأمم من أنبياقنا " كذلك ما أتضى الذيسن 
من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هسم 


٤ 3‏ ء 
ا 0 ا م کی ی ا کی ا 


٠۹ : سورة الاعراف‎ )١( 


() سورة الشعراء : +> ( والمو*سف أن المو#لف أخطأ في الآيتين فكتب 
() الفن القصصي في القرآن الكريم : د محمد أحمد خلف الله ص ۲ه 


(>) سورة الذاريیات : ۲ه - ٣ه‏ 


کا 


ولا مانعأيضا أن تكون الملائكه قد بشرت ابراهيم وامرأد هه 
کا ا ساو اا کی واا کا و ا ا 
ثم جاء e EE E O O PE OE‏ 
رة احرف وهل د هذا دا غاي الا تاق ۲ 


واستد ل أيضا لد عواه الزاففه بانطاق القرآن في قصصه الشخصى 
الواحد في الموقف الواحد بعبارات مختلفة حين يكرر القصة 
تصویره للموقف الواحد بعبارات مختلفة وضرب مثلا للاأول تصوير 
القران لموقف الاله من موسى حين رو*يته النار فقد نود ى ني 
سورة النمل " أن بورك في النار ومن حولها 2 وفسي 


۲ ء‎ ٤ 


ا ۴ Du‏ 
سورة ا" انی انا ربك فاخلع د يا انك‌بالواد الكا رة )( 9( 


يقول هذا وهو الذ ی لم یجف مد اد قلمه حیث قال قبل سطور" ان 
القرآن لم يعن بتصوير الاحد اث الد اقفرة حول شخص أو الحاصالة 
E E E‏ 
يستغرب أن يذ كر في سورة النمل بعض نداء الله سبحانه وتعالى 
لنبيسه موسى عليه السلام وفي طه بعضه الاخر وضى القصص 


بعضه الآآخرايضا لم لا يكون هذا وأكثرمنه هو حديث الله 


في أمة تصويرا كاملا " 


سبحانه لموسى عليه السلام فست ذلك الموقف ذ كر في كل سورة بعضه! ! 


)۱( وة النمل A:‏ 
(۲) سورة القصص : ٣٠.‏ 


(۳) سورة له : ۲| 
() الفن القصصي : د / محمد أحمد خلف الله ص ۲ه- ٣ه‏ 


(ه) المرجع السابق : ص ١ه‏ 


a ERS 


لد الاي * شك أ ll‏ 


ومرة أاخرى یا موسسىی لا تخف انی لا يخاف 


ا E‏ والطافية ا وو و ي 
انشقاق الحجرعن الماء في قصة موسى فانفجرت مرة 
ء )۳( 
GE ASSO E Na aa i‏ 
يعده العلماه حقا وجهتا من وجه الاعجاز فقي القران الكري مم 
هو لتك رار قى القش القرا تن جت كر الكبة الوا دة 
ب غد وة کی فی کل مقا اموا ری مع 
أسلوب القصة ونظممها من غير تناف ولا تجاف بل ان بينهم امن 
اا و ا ل الى ا 
على الركب للتزود من هذه الأ ساليب الباهرة والتسلح بها فى مياد ينهم 
زو الحد يث عن هذه الشبهمات والترهات التى قذفها الد كتور 
خلف الله طويل لا تخرج كلها عن د اقرة قصور الفهم ان أحسنا به الظن 
کل هذ ہ الشبہات التی جاء بہا أراد برا تقزر الحرية النشية ف 
القرآن الكريم وفهم أن وجود الحرية الفنية يعنى الا ختلاق للاحداث 
والوقاقتسسع 
)١(‏ سورة ططلفه : ۲١‏ 
(۲) سورة النمل : ٠١‏ 


(۳) الفن القصصي : د / محمد اس خلف الله ص ٣ه‏ 


/ : 
0 
پآ ا 
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راک 
والذى يدعوه -في/- لكل هذا الحرص على اثبات الحرية 


الفنية فضي القرآن بهذا المفهوم الخاص عند ه أن كل ما المقه 
ا ا اا ا ا ا ا کا 
اک ا الي الفتة في القران أموا عاد ةل اه 
فا أن ذ كر ها اة هى اجفالا : 
ا اا ا 
تماما كما قال المشركون " وقالوا أساطير الأ ولين اكتتبہا فهى تملسى 
عليه بكرة E‏ : ۱( 


۽ - ان القرآان يجارى المعتقد ات الجاهلية والتقاليد العربية 
زیی ا اة اتراو ا 

کا اران اى اة أل اكات ؟ 

فمن ذلك التردد (!!) في بيان عدد هل الكهف لأن القرآن لم 
ر ذ كر الحقيقة وانما أراد مجاراة اليهود لأن اليهود اختلفوا 
فى أمر العد د فنزل القرآن بهذ ه ال قوال حتى يكون التصد يق من المشركين 


بأن محمد | عليه السلام نبي ومثله عد د السنين التى لبثوهاافسي 


ء ۳ 
e‏ ۶ - 0( 
چت ان اخبار القران قابلة للنسسخ 
(٥)‏ 


# ت ۶ 
© - أن سي القران اخطاء تاريخيبة 


١‏ - انكار الوحدة القصصية في القران الكريم 


(1) سورة الغرقان : ه 

)٣(‏ الفن القصصي ۽ د / محمد أحمد خلف الله ص ۷ه 
(م) المرجع السابق : ص )ه٥‏ - ٥ه‏ 

(>) المرجع السابق : ص ٦٠‏ 

(ه) المرجع السابق : ص1٦‏ 


EO 
ا القصص عند ه متضاربة مختلفة فانه لا ينظر للقصة المتكررة‎ 

ن الان ا اا قصة واحد ة بل " على آنا أقاصي ص 
سل وليت ن يل الا جرا فكي قفرا دي للحا ده اف 
ألوانه باختلاف آغراد r‏ 


کو اوو ارا ان که خاي همات الس قن 
ألا و ف كل ما ا واه عة وغ أن هدا هة 


لا يمس من قيمة القرآن ولا من مكانته لان القران كتاب هداب ةة 
a NANE E E‏ 


فخ بن ال حه ات ا يكن ركان القران كلام مقر عجرن الفا والحة 
ا ا د و ن ات ات 
الک ١ق‏ ها تة هدا ان عا 

كان ها ار یر كف ف فك اكا واه اران 
أن رف فا بها آلا بف ماع ديت باه او الا 


سبحانه أن يهد يه ويمن عليه بالتوبة والعودة الى الاسلام 


وكما قلت فلست أقصد من هذا الحد يث عن هذا الكتاب الد راسة 


ج 
۶ 
المستوعبٍَة له ولكنى قصدت بيان نوع من التفاسير الادبي ة 
سسس سن سے 


الى شلك احا الاستقرا* لن من ابات القران :الكريم هسي اينات 
الا ا الق ل الميييل 


۲١٠ص‎ : المرجع السابق‎ )١( 


OAS 


راي ف دا الخ 


كائ مخ في التفسير ل شك أن لذا اللون من التقدير خاس ته 
وله عيوب . ولقن ذ كرنا في بعض أسسه وقواعده ما قد نحسيبة 
خلا فانه خا ا سی فن اعا شه ك اجر قن اة ا 
ال ج 
و ةا قا تي وة اسا ما لم او ساك وا ر ا 
هنا حسب ترتيي ما المنهجي فمن ذلك مثلا 
أولا التشير الموضوفسي : 
لا ف فة اا معاد آم الى ال ال ي اأ مجن 
اه ا ا ان الس ال دی رخو و الى ك س ل 
التب ال وى م خط الج لاو ا فا ك ى 
بابراز محاسنن التفسير الموضوعی د ون أن يخطو الى رسم خطوا ت 
الاو 
راف تظرتا الى الد راسات الآ ةة التطبيقية لهذا المت بح 
وجد ناها تسلك التفسير الموضوعى حقيقة أو اعتقاد | ووجد نسساها 
ايضا لا تلتزم موضوعا واحد ا بعينه فيكتب آحد هم مثلا عن قصص 
القرآن وآخرعن جدله وآخر عن أمثالهأوأقسامه وآخر 
ف ن اة و الول ا رن الفاح فن الاسام او 
عن الد وله ونظام الحكم فى الاسلام وغير ذلك من الموضوء_ات 
E CE E N RNR EET‏ 
الموضوعات يخد م المفسر الفرد في اختيار ما يلاقم رفبتة فيختار 
ها ارق 1 و ا ا سو هک د الکن وها 
E MEN O ET EEE TT‏ 


ڪڪ 


SS 
لتفسير القران الكريم كله -اكرر كله - تفسيرا موضوعيا . . . الملا*مة‎ 


اد 1 و ی کی ا یل ا مةد :هو ته ر 
الموضوعات التى تناول مها القران الكريم وجاء بالحلول الصحيحة 
RE‏ ا او کک ان ي و اضان اول 
EEE O PES E E ER PE PC E‏ 


القرآن الكريم لأن من الآيات وهي محد ودة معد ودة ما يعالج قضايا 
و موضوعات شتی . . . فتبقى كالد واء الواحدد الذى بعال ع 
به آلف مرض ومرض او تبقی کالمیزان الذ ی یوزن به آلف فوزون وموزون فل 


E E‏ ا 


تلك الآيات المحد ود ة واذا ما تجاوزوا همل سيفعلون في أينات 
آکرف شم أخری ن . . . .. لست اقول هذا تعجیزا و لاء 


ت 


۶ $ $ 
أن و را وا كابلا تلان الكو لاه دفي 
اعتقاد ى - ليس فى قد رة أحد حصر كل الموضوعات التى عالجها 
القران فلي هذه الحياة . 


کس ا ر سے 
أبواب ها العامة الواسعة الشاملة ي وهذا ولا شك يعد 


ترا مي ا شس الح عبت الها رة اليه للافة ما امكن 
هذا من ناحية المنهجية في التفسير الموضوعي وموقف د عاة التفسير 
الاو ا ا ا و اجى می عق فنا ا ولي 


وتسآ*لنا عن الد افع لدعاة التفسير الاد بي الى التزام التفسير 


= 1۰۹4۱ - 


الفرف تتس ودا او لن د ل ر ةوك هيا واه ج 
ااا : اعتقاد هم ان طريقة السلف في. تفسيرة مرتبا لا تمكن من 
الفهم الد قيق والاد راك الصحيح لمعانيه وأغراضه OPT‏ 
وسبق لي ايراد هذا الاعتقاد عند هم ورد د ت عليه هناك باجاز 

نا تا ان اة الیو ال دجس ا اة ن اا فا ا ا 
الو جى القن ٠ال‏ هتي قي الس أ وا ااه ويس ف 
الى مباحث في الغقه أو الاسرائيليات أو النحو أو العلوم التجربيية 
أوغير ذلك مما انتشر فى التفاسير القد يمة 

کا ا اراد دعا ا دوعي ن الداع الى التق ي 
الموضوعى والتحذ ير من التناول المتغرق للموضوع الواحد مما بشتست 
الذ هن فيه ولا يوّ*د ى الى الفهم الكامل لعلاج القرآن الكريم واستحضارة 
اماد 


هذه في اعتقاد ی اهم ثلاثة أمور أراد وا بد عوتهمم للتفسسسير 
اله ان خ ا الت ر ل ا 
Eg E a E r ES‏ 

ء س 

فقد بينت هناك أن السلف وان لم يتناولوا التفضسير الموضوعى تطبيقا 
فانھم ف فاد وا مه حرا فلا بسر ا خد هم ايه الا تحضر ان في 
ڏذ هنه أو في مقاله الأيات ال خرى المشابهة ويزيد ف ۲ یا 

آاكا ا ای اختف. أن لشي ام ارام لی 

٠ث‏ التلون الزهبي والإدنحراف في 2 
هو الذ ى يمنغالتفسير عن الحق الى الضلال والذ ى يمنع من ذلك .انما هو 
قن ية عن القراة اة .وال طز الفجبرة انما يكن في و د اء 
الكل سس 


e ت‎ 


والواقع كما يقول الد كتور الفاضل محمد ابراهيم شريف - 
ان افير اقرا ي حد ينا لم شد ما خرج به عن حده وطبيعتة 
الا جن ار اوا ال ي ا اا ع و 


بالموضوغيسسة ولم يشنهد تاريخ التفسير على طولة ما يزيزل يقين الا طيكتان 


الى ات الال تي اا ت ا هة ن هة 
۱ 
الكفار تة : e‏ 
2 


ونحمد الله ان هذ ة المحاوله لم يجف مداد لمیر بعد من الحديث 


عنها تلكم هى " الفن القصصي في القرآن الكريم لد رن اک 
خلف الله 


1 


ز f‏ 
أا 0 فلقد وقع د عاة السر اا ةين فیما قروا منسهة ووقعو ! 


فسي نفس الحشره التى حذروا منهما ڪڪ 
فاذا كان دعاة المنهج الأد بي قد حذ روا من التفسير المرة 

ان آل الها ول الفرى هوو ال حه ست ووو في 

السو ما تت الد ن فام فة :تنا ولا بالفس حر موو ات 


ذ ات شعب شتت تناولهم لتلك الشعب الذ هن آكثر مما شتته أولقك 


وتفصيلل ذلك وبيانه يطول ولعل في ضرب المثال ما يغني 


عن كثير من المقال واذا كان الأ مر كذ لك فانا نضرب المشل بالد راسة 


الموضوعيه ل" الظلم في القرآن الكريم " قد يبيد و ظاهرا أنه 
تد اخل وترابط لا تصل الى الحق فيه الا عير مسالك وممرات 


فد راصة الظلم توب بيان الشرك وهو في يرات العقافكة لان :المك 


)١(‏ اتجاهات التجد يد في تفسير القرآن الكريم في مصر : د /. محمد ايراهيم 


شریك .ص ۷ه 


- 1۳ = 


ظلم عظليسم -. . ... ولنضك عليك حق ولجسدك عليك حق وارهاقمما 
بالا اة قل فخ فن ا اة ات د رويك ولول الك 
ولجارك عليك حق والتقصير فيها ظلم فد خلت من ذلك المعامسلا ت 
ا ل فا ان ٠آ‏ شی کل الو وال قفرا 
د ا ل و ال ناین ا لرا ال Sea‏ 
ومتع تاجف :الله من أن يذ كر فيا اسمه وکتم الا دة الک وى 
الله والتكة يب بآياتسة والاغرا فن عتا واتباع الهوى واكل الا 
ی کی و کل انول الامج رك ال 


با رل اللة لى :الكار وخيانة الا ماتمة واحهام البرئ "و > 


کل هذه معان تد جل تحت الظلم اا 
وبهذا يظهر جليا أن موضوع الظلم ليس مستقلا بذ اته وليس منفص لا 
عن الموضوعات الا خرى وانما هو موضوع متصل مترابسط معا اتحد ث 
في داخله كل هذه الموضوعات وان كانت صبغتةة الخارجية 
ذ ات موضسععع وأاح سد 

ومن هنا فان المفسر الموضوعي يخطىء خی و اه 
بد راسة الظلم في القران الكريم انما يتناول موضوعا واحدا حقيقة 
بل الحق أنه يتناول موضوعات عد ة ومن هنا أيضا يخطى* صا 
المنهج الأدبي ان اعتقد أنه بالد عوة الى التفسير الموضوء ي 


کا ن ان الد هة الى ةا الل االو ل ةا 


~~ °۰0 = 


ثافیا :- القرتيب الزسفني :- ٠‏ 
یرن دعا ا لے ۷ داي حى لعز أن ها ا الان 


الكريم حسب تريخ نزولها آمر ضرورى للتفسير وخطوة لا بد 
منهاا قبل الاقدام عليه . ولي في هذا ملاحظتان أذكرهما هنا 
الاولتي ٠‏ أن ل آخه. نكر ج ال رة دريب الكزول فن مزل تة 
و و ی 
الح راا على ق ك رالاس انو اا معن ةا وجا 
کول لگن وما صت کی که و هل ان الف او ال 
على ترتيب معين لغزول ايات القرآن الكريم ؟ قد نعرف تقد م آيات 
ا وا عر لکا ل رة ا تھا اد ا 5ا کے 
تجن بذلك جرا فان بنا الننمج الاد تى هلي أساس غلم بق ا 


فقده آمر يحتاج الى اعادة ‏ نظر 


کے 


ں 


الا هة ان اج ان دغ ال الان اواد 
قبي التنسير لم يفل الى ترف مين لا في القت ولا في الح يمف 
ولم آر أحدا منم قد م محاولة لهذا الترتيب » ولقن كان اهمال مم للخطة 
او ےه اس ار ا ا ا د ت 
اع الى ب وج فان إلا ر هة بف اة ان اليك قت 
مما توافرت فان ها تفتقد السند والأدله التى تأخذ بيدها 
الى الصواب والا کانت کجہود من ينفخ في رماد 
ئالشا : الدظرافنسي المقرد اث وند زع دلالة الألفاظط 

يعتبر د عاة المنهج البياني في التفسير تتبع تد رج دلالة الألفا ظ 
الأل آلا ول قي م د لالة الا ك القران وهم يض ون من هذا الشتزل 
الى معناها في الوقت الذ ى تليت فيه أول ما تليت وتفسيرها به 


خسم 


ن¶ ۰ - 


الاتسي. 4 ان .لويل ب مخ كل ا لاف القران الك 
ذ لكم أن القرآن الكريم خالق لمعناه فضي كثير من الأ حايين ولیس 
E N aK‏ ال a‏ 
القرآنية ما يطابق كل المطابقه مد لولاا في وقت نزولا ونما 
ا لا يطابقه كذ لك فهذ | عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقف _ وهو العربي 
ET tle o = : 2‏ 
الق E E E‏ با" وهذا رجل عريي اخ ر 
يفهم الخيط الا بيض والخيط الا سود انهما خيطان بلمسہ ما بيده 
شا حك ادت ول مد الخافة اولك الا ةة 
رک الله ع ل ا م لول الله قي ادف :ال بع ات 
ختى بيتة المصطفسى صلى الله عليه وسل " a‏ 
ومن هذا اة خر كير ندرك أن الفران وان كان ازل تسان عرزي 
مبین وان کان العرب الخلص یفہمون وید رکون مرامیه بمقتضی سلیق ہم 
0 
اة ا أن اظ هة الكره اع اء اة يل ان ف ا مين 
المعانسي الجديدة ما يضفى على اللغة اشراقة أخرى من المدلول 
الصحيح بحيث لا تنكرها اللغة ولا يعافا الذ وق وهذه قد يقصرعنها 
أ ا ا 
فيحتاج مع ذ لك الى النظر في المركبات واستكناه معنى هذه المفردة 
ف . لاه الا ران الاشكال لقا تي اة ق 
يحمل معه معاني متجد د ة ليست مطابقة كل المطابقة مدلولهما 


کے 


لوضعى في وقت نزول القرآن الكريم 


)١(‏ اتجاهات التجد يد في تفسير القرآن الكريم في مصر : د محمد ابراهيم 
شریف ص ۲۸ ه 

)۲( رواه الا مام احمد فی مسنده رقم ٣٥۸٩‏ عن عبد الله بن سعوو رضي 
الله عنه وقال أحمد شاكر اسناده صحيح ( مسند E‏ جه 


ص۷ . ۲ » وپمعتاه رواه البخاری یره 


AS 


الثانيه : -ان تتابع العلماء فى تفسير القرآن الكريم يشهد 
آنم لم يفوا قي الفاظط اللغة على مي واجتد لا يتجده ولوفغلناا 
ا و ال و ا فل ال ع فا وال ان 
يرك اللكة الا ر وسن ليا ولا أوردءوا في الكل الوا متمد ة 
ما تن تد هة :ولا خرش کل وا جد امم أن رق مح راية ازا الخلا 


الاخرينن 


وهذا اعتراف منطوق حيتا ومفهوم أن معائى الكلمات القرآني ت 
غنية ومتجد د ة یضفی کل مفسر منهم ما يراه مناسبا ویروض ثقافته وتصور ه ) 
للمعغى في حرية حى يستخرج ما قد يستنبطة من معاني :جديدة 
والا فلافائد ة فيما جاء به الا التكرار والترد يد 

واذ ا كان الأمر كذ لك فان التزام المنهج البياني لمدلول الكلمة 
ومعناھااوقت نزول القرآن الکریم تعطیل لہا عن معانى آخرى لسم 
تظهر بعد تحمل معا مطابقة القرآن الكريم لمقتضى حال كل عصر من العصور 
يفل اعخار سخا ند ةا ل قلع ود اة الى را دة التامتستيل 
والتدب ر قتي ابات الاك 

وليس هناك ا يمنع أن تحتمل ألفاظ القرآن الكريم وهى كلام الله 
سبحانه وتعالی الذ ی لا یشابہه کلام بشر معانی لم تظہر بعد اد خرها 
الله سبحانه وتعالى لأ هل العصور الثالية ليكون ما فيها من مفاهيم وحقاقق 
اعجازا لهم ؤأى اعجباز" 9 

م ف و ر الان 


لا شك تعين على معرفة رآى صاقب لكن هل الوصول الى هذا من السهولة 


(1) اتجاهات التجد يد في تفسير القران الكريم في مصر: د / محمد ابراهيم 
شریف ص ٣‏ ۳ه 


- 1۰0٩۹۷4 - 


بمكان ؟ الحق انه ليس من السهل -ان كان ليس من الستحيل - 
الوصول الى معرفة معنى من المعانى التى فهمها الصحابة لكسن 
آل اف اد بهل الى د نة الس تل ٠‏ ن ف کل الا می الى 
فما الحا تة من ٠‏ الن ص القرا نى الوا حة فضلا عن الس كلا 

ست اقل هدا تح ا طا لل مالساد امن الخولي 
يعرف بهذا ين قول“ واذا كان هذا هوالاصل الأول في فسح 
و لاط القران نن لا جه مع أن معا خا د عل ةوا 
E E EE E‏ لالفاظة 
الا ان يقوم بعمل في ذلك مهما يكن موٌقتا وقاصرا فانه هوكل ما 
یکن الب“ 0 

لكن الحق الذى أره في هذا ان لا يجعل الوصول الى هذا 

ال و O I‏ ق 
معينا للوصول الى رأى صاقب لا يمنع من معانى آخرى صائبة 
يحملها كلام حكيم خبير انزل كتابه للأمه في عصر الرسول 
ولها في سار العصرر الى آن يرث الله الأرض من عليها 

ولقن كانت مطابقة النص القرآني لمقتضی الحال وقت نزول القران 
ازا مطلو تا قان مطاجقع ا لقكى أحوال الام والع ر التالي ةة 
وهي مخاطبة به على حد سواء مع العصر الا ول -امر ايضا مطلوب وسن 
الخير أن نسعى لبيان الاخير سعينا لبيان الأول . 
رابا : فبول الشفسير الدفيسي ورفض العلمي الشجريبى :- 

والحد يث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال حديث عن البلاغة في 


٤۴ - >۲ التفسير معالم حياته منهجه اليوم : امین الخولى ص‎ )١( 


2 VARS 
القران الكريم ومن هناانطلق الاستاذ الخولى ليقرر أمرا آأخر على‎ 
هذا سقنا نصه في حديشنا عن اش ال ومته 5 ول سه‎ 
ان ها اس من د ير اة البااغة بع لفن فة اليل الى‎ 

(۱) 2 E? 

القول باعجاز القران النفسى للقران کک الخ 

ولأن أرباب المنهج البياني ينظرون الى مغرد ا ت القرآن من زاوية 
علمية حديثة لأنها لم تكن من مدلول المفردة حينذ اك . 

ومن هنا نرى ثغرة في منهجهم أو سما ان شقت اضطراب ا 
في المنهج كان الموقف الحق أن يرفضوا النظريات الحد يثة لعلم النقفس 
زالفظر ات العامة الخد ية :جما أو ان بق لر هتا ج ا 

اذ كيف يسوغون تفسير النص القراني الكريم بنظريات علم النف شس 
الحد يثة التى لم تكن من مد لول المغرد ة وقت نزول القرآان الكريم في 
خامسا : بهن النظرية وا لڌطبینن : 

ارز اف المح البياتي في التفر هي :الت رفسي ا لمرد ات 
يهتم بالموضوع وقد يجيد التطبيق لكنه يتعثر في أول د رجات النظ ر 
فى المفرد ات فلا يكاد يخطوفيها خطوة 


)١(‏ التفسير معالم حياته منهجه اليوم : امين الخولي ص ه) 
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وفضي الجانب الآاخر نجد د راسات نجحت في النظشرفي 
المفرد ات لكنها اذا حاولت _ ان حاولت - التفسير الموضوعي تعثرت فيه ولم 
تكد تخطو خطوة واحده ! إ 

ا ا 
مجرد نظرية لم تطبق بعد تطبيقا كاملا و آتي على هذا بشاهد ين 

الا ول الد كتور عفت محمد الشرقاوى حي قال ". . . . لكن الذى 
لا نفهمه أن آثار الشيخ امين الخولي نفسه في التفسير لا تحتكمسم 
الى هذا المنهج طويلا في استخراج الدلالة وهكذا ظل الفنارق 
بعيدا بين الواقع والمثال في آثارهم جميعيا . . W.‏ 

الثاني الد كتور محمد ابراهيم شريف الذى قال " تجد رالاشارة الى 
أن المنهج بهذه الصورة من القيود والمتطلبات لم ير النور في محاولة 
ما من محاو لات آتباعة وانما وقعت محاولاتهم موقعا بعيداعسن 
الا مل الف يصو او اغى eel n,‏ 

وقال أيضا ب" تخلف التناج عن المقد مات العريضة في دعوة 
المنهہج ا.لأد بي الموضوعي وقصور محاولاته ووقو ما 
في منزلة أد نى بكثير من طموح أصحابها » فلم تشهد الد عوة تطبيقا 
كاملا في احدى محاولات التفسير" 0 ۰ 

بل قال ما هوآشد " وفي تصورنا الآن أن أمين الخولي اذا كان 
قد بدأ نظريته التفسيريه ليجد د منهح التفسير القرآني ê‏ 
انتهى الأمر بالتفسير في نهاية نظريته الى أن أصبح علما لم يبد أ بعد 


ولكن من الممكن له أً ت يبدأ بل أن ينمو وينضح اذا ما سارعلى ذلك 
9 

الد رب الشاق بكل صعوباته ومستولياته . . e‏ 
(۳ () ل) اتجاهات آلتجد ید فی تفسیر القران اکرع ی مھر ١د‏ کیہ را هص 


شريف الصفحات علي التوالى <¢co4Y¥ “0° A‏ 01۰ 


ت کک 


E CC TO E EET 
حد يثي عن المنهج . . كان حقه كذ لك لو آن الاستاذ آمين الخولي‎ 
ا اور کے ا وا و‎ 

ذ لكم الأ مر هو جانب التأثر ومصد ره عند امين الخولى في تقرير 

حقيقة أن الاستاذ أمين الخولي تأثر -فيما آرى بغلانه آشخاص 
الاول والثاني منهما كان جانب التأثشر بهما غير كبير ج دا 
اة د أغار ا ولح اليما اا 

4 لزاغت الا سفاني في تابد" مفرد ات القران " 

الاستاة الاهام محفد عد قي فير المتار 

لكنه لم يذ كر الثالث ولم يشر اليه من قريب ولا من بعيد معأنا كما 
يقول الد کتور السيد أحمد خليل -لا نكاد نظفر بجديد عنده يختلف 


۱ 
ا وبا اله لایر اا شر E ee‏ 


ويقول الد كتور في موضع آخر عن القواعد التى آصلها شلاير 
ماشر الالماني لتفسير أى نص :- قد كان لهذه القواعد والأصول 
کا اا ی حه فده او ا ا اد مين ااال حن 
و الا دو OOO E O EE‏ 
الي تأثرة بهذه القواعد واستفادته منما و 


() د راسات في القرآن : الد كتور السيد أحمد خليل ص ١ ۲١- ١۲١‏ 


٠١ المرجع السابق .ص:‎ )٣( 


س إ١‏ - 


ومن المعلوم كما أشرنا في ترجمته -أن الاستاذ أمين الخولي 
ا ف ال ي و ر ا اال : : 
باللغة الالمانية 

ق اقتال اد حه عن اة لم ل يدر الا ساد ر 
أمين الخولي تأثره بقواعد التفسير عند شلاير ماشر الالمان سي 
ا 

ومع هذ ه الملا حظات على هذا المنهج فانه يبقى له وجه آاخر مشرق 
حيث خط سبيلا بينا الى الحقيقة القرآنية وأرشد الى 
اسلوب أد بني صحيح في تذ وق أساليب القرآن 

وأهم من هذا كله أنه كشف عن آفاق جد يد ة للاعجبازفي 
القرآن الكريم وجد د في الاد باء المعاصرين الحس الفني حيث الابداع 
في العرض وقوة الحق وجمال الأد اء وهو حس كاد ت أن تنطفىء تاره 
في مجتمع الهته تيارات الماد ة في العصر الحد يث 

وفوق هذا کله قد م بعش أرباب المنهج البيجاتي نماذج أصيلسهة 
لتفسير المفرد ات حيث التتبع للفظة في القران الكريم واستخراج معناها 
من وحسي السياق 

واذا ما ابتعد أصحاب هذا اللون في التفسير عن تلك المزالق 
والمتاهات التى أشرنا الى بعضها فانه يومل لهذا المنهج ان يحتل 
فن العصر الحديث مكانة سامية . سدد الله اللخطى وأصلح النوايا 


E 
الاتجاه ا ي وی التش بر‎ 


منهج التذ وق الأدبي فى التف ير 


EN 

المراد به : 

لا أقصد بالتذ وق الأد بى اطلاق العنان لكل قارى* لاعمال 
ا ا هات الو > ای کا 
E EE N E E PG E O E‏ 
مئ ن الآ نة ال اة ةما يتان هد لجرا بل اتر متهم : 

ولكنى أقصد به الموازنة بين الذات ...و ...الموضسع. . 
فللذ ات حقها فى جانب الاستغراق فى النص والشعورب سه 
ب 9 بل ا ا اق الف الا الان اى اي 
الو جانب الجمال الاجتماعى فيه . . . وللموضوع حقه 
فى التزام مد لوله اللغوى وحد وده الشرعية والتنبيه الد تيسق 
الى المعنى الصحيج السليم والتزام أبعاد معانيه ومدلولاته 
بحيث لايتجاوزها فيشطلح . 

ان الموازنه بين الذات والموضعع -فى رأيى هى 
التى تستقر بصاحبها فى ميدان التذ وق الأدبى وقد ر الموازننة 
يكون الاستقرار فيه .. فان طغضت الذات على الموضع خنرج 
صن نطاقه الى نطاق التفسير الصوضى الذى يعتمد ءا ى 
الأوهام أكثر مما يعتمد على الحقاصق ... وجنح بصاحبه السى 
الخيال الجارف الذى لا ية على اسح اة لامجل 
راشخه بل یموج ویضطرب کما تضطرب الریشه فى الہواء EET‏ 
هنا نغذ الباطنيون الى الالحاد فى تفسير القرآن الكري سم 
حيث لا ارتباط بالنص ولا اا ا 

وان طغضى الموضعع على الذات خرج عن نطاق التذ وق الأد بسى 


الى نطاق التفسير العلمى البحت وضاقت جوانب جذبات النفس 


VA 5 


وارتباطها بالنص وأصبح المفسر والنص كتلتين منقصلتين لا تمازج تما Xx e‏ 
E Ea E a es‏ 
وبين معمول اا . 
اذا فالتنذ وق الاد بی -عندى -يقوم على ا ات 
والموضسعع . . هو وسط بينهما 
والتذ وق للقران الكريم حركة نفسيه وانطباع ذاتى لا يملك الإنسان 
له و و م ا ا ل ج أن فهر افا فی 
خلجات سامعه وسكناته شاء ذلك أم أبى وقد أد رك المشركسون 
لف ةا الى و ن الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون " ا فعلوا ذلك لاد راکہم 
آسے ا كی د فا للا تر يل ف ا ج مع الا لات ودف 
ب الى عا ل مدن كل جا جلك تة ان اعا الى دع 
سماصة واللغوفية عند تلاوقة حتى لا يصل الى شغاف قليهم 
فان وسل فإنهم لا يمطلكون الا أن يقولوا - حقيقه ان أعسلاه لمقمرر 
وان أسغفله لمغدق . . الخ وقد يكابرون ويعاند ون ويزعون 
اة سر 
حتى الجن كانت النزعة الانطباعية عند هم عند سماعهم له أن قالوا 


ا شما قرآنا عجيا 5 Ma‏ 


والنصاری عند سماعہم له تفيض أعينہم من الد معواذا سمعسوا 


ا ازل :اي الس خرن اع فن الد ةا 


)1( سوره فص لت : 1 
(۲( سوره الجن ب الايتة الاولسئى 


- إ٠ض‎ 


1 
ق ا ا 


والذ ب پخ ب م تقشعر جلود هم عند سماعه ثم تلين 
وتلين تلهم معها " الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشاب ہا مثانیى تقشعر منه جلود الذايینن يخشون رہم مم 


e . وتلوم الى ذ كر الله‎ a e 


هسسذ ه وظك بعش مظاهر التأ ر بالقرآن الكريم وت ذ وق 


و ر ن الا ا ا ا ل ا ا ن 
أيضا واختلفت بين فيض الد مع وقشعريره الجلد ولين القلوب واظهار 
علامات الد هش والعج ب 
ولكن هذه المظاهر لم تتجباوز التأشر الذاتى فلم يترجمم اا 
أشي أحفا على الورق يفيض‌بها ذ وقه السامى ويسطره ا 
افا عر مال م ن وان ر ات واا ت 
فلم يذ وق لض وال تطح التعبير عة 
وحين تظهر عبارة صاد قة معبرة عن مظاهر تذ وقه فان الألسن 
حينقذ تتد اولماوأن الرواة يتنا وها اا ا 4 
ا ا ف اا هد ران کت اا ا 
لا ان اه الول ون اة ن اة ال ى 
أا ت نق الان اا قرا فن آمو ال ان ال چ 
E E E aS‏ ا 
ا واو ا ا ج ی 
0( 


ما ته 


(1) سوره الماتده : ۸۲ 


e 
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تد او ل. الرواة هذه العبارة لما فيهما من تعبير اد ق عسن 
التذ وق للنص القرآنى وقد ره التعبير عنه » هذا والعبارة موجمنزة 
ومعناها مجمل 

كة الأمراذا وق الله مر شآانه رجلا يخ تف يرا 
شاملا للقرآن الكريم يحمل مثل هذه المعانى الساميه ويترجسمم 
د قاق جذ ؤر التأشر من أصولهاا أحرفا نيرة على الور ق 
كى ةن ق الد وق الا يى للنص القرآنى الكريم . 

لا أنکربادی“ ذى بد .أنى وقفت طويلا وقفة شحيس حح 
ضاع فى الترب خاتمسه وقفت أد قق النظقر وأرجع البص ر 
ضس أنرا بير أو لا يكاد ر لمخالم هة ا الح .اجار 
السائرين فيه 

لم أكد أجد فى الجادة الا أثرا لقد مين هما لرجل واحد 
تمشيامفيه بعزيمة وثبات وكأنهما تسيران على خطشق لما 
من قل تل كانتا تسيران على نور البصيرة والبصر 

وعدت أساعل نفس أيعد طريق يبس‌الا من قدمين 
اثنتين من مناهسى التفسير؟ وكان جوابها _ وأحسبسة حقاا- 
أن المناهج كلها تبدأً كذ لك ثم يكثر سالكوها OEE E‏ 
من أول أمرها تعد منهجا 

اذا فلا تثریب على ان أعتبرت .تفسير سيد قطب رخمسه 
الله تعالى منهجا فى تفسير القرآن الكريم »> وحده 

الل لسر أن ل كه وم اة على ال تة : 
زعمكآن انفراد سيد قطب رحمه الله تعالى فى المنهج لا يمنع 


- ¥ 11° - 
الله تعالى فهل _-حقا_انفرد سيد قطلب رحمه اللببهة 
وجواب هذ | المعترض ليس بايراد التفاسير كلها وعرضها حتى 
أت ا اقل ا اشر يل وق وة بال ي 
وهم کثير 
اللةتعالى "فى ظلال القرآن " بأنه یمثل تارا برأسه يجمع فيه 


۱ 
بين آلذاتينة وال وة والفتي تة الجتالية" 1 


۳ 
تعالسى با ن E‏ 


0 أا رة الارت ففف لك يان ل اتل کو 


yT الى الكتابة والنشر فى هذه الموضوعات على‎ CENE 
(O „ 


CEES 


بل أن الد كتور عفت الشرقاوى الذى تحاشى الحديث عن سيد 


لم يجد بد یلا لسيد قطب وحیين اضطر لذلك وصغه ا أحد الد ار 
ا اتی ای کی الان ای ی ف 


1 ء۶ 
صفحات 0 ومع هذا تحاشی ذ کره أایضا فی المص ادر 


() اتجاهات التجد ید فی تفسیر القرآن الکریم فى مصر: د محمد ابراهيم 
شریك ص ٥۸۴۳‏ 
() المرجح السابق :ص ٥۹۳‏ 


القرإن : الد كتورعدنا ۹ 
0 اسه ایی تموی نن القرن RE‏ رك ص۸ 


الطبعه الأولی سنه ۱۹۷۲ م ص ۲٣۲۸‏ 
)١(‏ المرجع السابق انظرص ۲۳۸ الى ٤۸‏ ۲ 


VIA 


وهو مع هذا یذ کر فی نهاية حد يثه عنه قوله " لا يعثر الباحث على 


نماذج كثيرة فى جود المفسرين المحد ثين تتخذ التذ وق وحده راق دا 
٤‏ ۱ 


۱ ٤ 
E E as 


ء٤‏ ء٤‏ ۲ 
ما قصدت من هذا أن أذ کر موقف الد كتور عفت ي قصد ت مكانة 


أ لشن فحن التاكة اة 

و أصرح من هذا كله و أ وضح ما کتبه الد کتور صلاح د حبور فی رسالقه 
التى قد مها لنيل د رجة الد كتوراة عن " فى ظلال القرآن " حيث وضحعح 
عنوانا " سيد قطب يو*سس مد رسة جد يد ة فى التغفسير " قال فيه " يعتير 
الظلال لونا جذ يدا خاصا فريدا من التفسير ويعتبر نقلة جد يد ة بعيد ة 
في التفسير . ...و أن الظلال يعتبر مد رسةخاصه في التفسير . . . 
يمكن أن نعتبر سيد قطب مفسرا موهوبا . و موأ سسا لمد رسة متميزة فريد ة 
فى التفسير . .. لقد كان سيد قطب مجد دا فى الظلال حيث سار 
على منهج خاص" 8 

ونحن نقول مثل قولہم أن سید قطب رحمه الله تعالى صاحب مد رسه خاصه 
ومنہج خاص ) 


ولهذ ا فلا تثريب على اذ لم أقدم كعادتى فى كل منه سح 


۲ ٤۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
وکان سیسد‎ ۱ ٩ ۳ ولعل السيب فى ذ لك آن الشرقاوی الف کتابه سنه‎ )( 
ار الل يا ا ن ع اا ر‎ 


(م) فی ظلال القراآن د راسة وتحقیق : د صلاح عبد الفتاح د حبور ص۲۱۲ - ۲۱۲۳ 
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د راسه عامه للمنهج وأهم المولفات فيه ثم اختيار تفسسسير 
أو تفسيرينن كنموذج للمنهمج أقف عند هما وقغه أطول 
تثریب على اذا کتبت عن " فى ظلال القرآن " لسيد قطسب 
رحمه الله تعالى مباشرة لأنه يقف فى الساحه وحده فهو 
والمنهج . -حتى الآن - وج ن لعملة واحده 
فاذا برع من بعده أحد فى المنهج شاركه فيه وتفرد سيد 


بالأّقد ميه أما الآن فلسيد الأقد مية والانفراد 


فى ظلال القرآن 

ولا الموالسف 

ما زالت يد ى تمسك بالقلم حينا وتترکه حینا ذ لکم انی ترد دت کشیر | 
ووقفت طویلا 

ووقفت حافرا بين د اع يد عونى لكتابة ترجمة لسيد قطب رحمه الله 

من داع د قوی أن لا أكتب شيا عنه» وكيف أكتب فى صفحة 
أو صفحتين عن رجل كتب عنه العلماء فى أكثر من عشرة كتب بعضها 
منها موألةف فى العصر الحد يث عن الد راسات الاسلاميه والقرانيه 

هل مسن اللاقق لمشلى أن يكتب هذه الترجمة أمام هذه الموالفات 
رالد راسات الأصيلةعنه . وما الجديد فيما يقول شخص لم ولن يخرج 


عما قل فى هذه المو“لفات عنه رحمه الله تعالی 


ما زلت بين هذا وذ اك حتى قر قرارى على وجوب الترجمة ولو 


کانت موجزه وحتی ولوك تات جد وحتی ولو کانت اقل د رجه . 
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لأن ما سأذ كره يكاد أن يكنن القاسم المشترك بين هذه المو*#لفات 
كلها وما يضير أن أشترك معحهم فيه فى مقام كهذا . ولذا فة 
آ کان ات ها :الا ال الا حا ا 
مجرد سمم- يشير الى المو*#لفات الضخمه عنه وحتى هذه المولفات 
ال ها اها لک ا مه وه الى E‏ 
رجمل لا كالرجال . 


أاسمه ونشات هه : 


سيد بن الحاج قطب بن ابراهمم 

لفن رة ى قن :الت ك ماف ا جو 
أا هة ال قم الا خد العا مى من ال٠‏ 

وکانت ولاد ته سنه ٩ ۰ ٩‏ ١م‏ حيث نشأً فى أسرة ليست عظيمة الثراء 
وان كانت أقرب اليه»ء وكان والده مضيافا ولذا كان له مكانة مرموقة 
بين هل القريه 

انتہی سید قطب من الد راسه فی مد رس القرية عام ۹۱۸١م‏ 
حيث انتقل للد راسة الى القاهره عام ٠۹۲ ١‏ ووانما تأخرالى هذا 
العام بسبب ثوره ٩ ۱٩‏ ١م‏ ضد الاحتلال البريطانى 

فاستقر < سید قطب فی بیت خاله فی القاهره وفی عام ٩۲ ٥‏ ١م‏ التحسق 
بمد رزسة المعلمين الأ وليه ثم التحق عام ۹۲۸٠م‏ فى ( تجهيزية دار العلوم ) 
وهى مد رسة خاصة بكليه د ار العلوم وتو همل الطالب فيہا للد خول 
فى الكليه » ثم التحق بكليه دار العلوم عام ٠۹۳٠م‏ وتخرجح من ا 
عام ٣۹۳٠م‏ وله من العمر ۲۷ سنه وحصل على شاد ة الليسانس فى 
الاه اب ةبلق نالرت 
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الى وزاره المعارف موظفا من سنه ۱٩۹۲۰‏ الى ۱۹٤۸‏ م حیث 
أف ةا ا و ال اک ا 
وكانست رحلته تلك الى آمريكا نقطة تحول لحياته الفكريه 
حيث لمم يكن ارساله اليها للد راسه للحصول على شہادة عالية 


کہا بعض من كتب عنه وأانما كانت رحلة عملية ميدانية 


يقوم فيمها بزيارة الجامعات والمعاهد العلميةف ى 
امريكا ويطلععلى مناهجها التعليميه ليعود فيطبقهما على 
متاهج التعليم فى بلاده. ولذا كانت رحلته تلك ذات مسدة 
تة و كان أمر ات افا بيده ونت مانا دراسات هة 
ال اتج 

والأهم من هذا كله أن رحلته تلك ليست -حقا -للاطط لاع 
ى فلك المتاهج راتا لفل تحن .سيد طب واراةة الى كان 
يطالب بها ويلح عليها ولمذا فان سيدا لم يوافق على الرحله 
الا بعددأن منخعئ: الكتابة فى الصحف وأغلقت مجله ( الفكر الجديد ) 
فلم يجد بدا من السقفر 

اة A‏ 0 ا 


على استفساراته وعن غاية الحياه وهد فما السامى النبيل . . ." 


)١( :‏ ۾ 
۲ 
فا EIS OSA NR a‏ 


وسجل ملا حظاته تلك فى " آمريكا التى رأيت " الا ان مسودات هذا البحث 


(۱) سوره فاط ر : ۲ 
(۲) سوره الانفال : ٣١.‏ 
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کاک و ا و الا کون لمان ع و جج 
أحرقت ولم ينج منها الا حلقات ثلاث مختصوره نشرت فى اعدا د 
مجله الرسالە ( )٩۹٦1۱1 ۰ ٩٥0٩ ۰ ٩4٥۷‏ 

كانت طريقته فى آمريكا تختلف عن طريقه الاخرين . 
عكسها تماما .. . كانوا يتخذ ون موقف الد فاع والتبريسسر 
عن الاسلام .. أما هوفكان يتخذ موقف المهاجم للجاهليه 
الغربيه . . لا يدع لهم مجالا للاستعلاء ... ولا يترك لسم 
ف لا ماله من الابطلاق :كان CE CPE IBE‏ 
ا 

حتى هذه اللحظه لم يكن له كبير اتصال مع جماعة الاخوان المسلمين 
الى أُن‌تم اغتیال حسن البنا رحمه الله تعالی سنه ٩٤۱۹م‏ وكان 
تد وقتہماا فی احد ی مستشفيات أمريكا خی اھت دبك 
مظاهر الفرح والابتهماج بل والشماته فى كل شى* من حوله فى 
الصحافه وفضى جميع أجهزه الاعلام وفى كافه المنتديات. . . كلم ا 
تہلل وتہنى* بعضها بعضا بالتخلص من أخطر رجل فى الشرق 

ةناحمق جد ةواقن ان اشد الجاع 
ا ال WT rE‏ الل كا بقل ان لع 
أتبعمها فهذه أمريكا ترقص على جمجمة حسن الينا وه-ذه 
واا و ا ا ا ت کے کال اک ا 
لا اکان ر ت یی ران کف ا ن کم ال ود 
الا وان المسلفين 

وعاد سید قطب وهو یعتقد أن تاریخ میلاده هو تاریخ انضما هه 
الى الاخوان السلمين وكان يرد د دائما" لقد ولدت عام ٥۹١١م‏ 
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عاد وهوأخظرعلى من أرسلوه من قبل فصار يكتب 
الغا ال اه ضا جهو اة الكير ي :اقا بف ات 
ا ا و ا ر 2 
ويعقد الند وات ويد ير الجلسات وصار بيته موثلا للشباب ويهوى للقلوب. 

وقرن القول بالعمل فدعا الى قيام الكتلة الاسلاميسة 
كتله ئالشة لا شرقية ولا غربية » وكان لسيد أثر كبيرفى قيا م 
ثوره ٣‏ ۲ يوليو وكان موضع احترام رجالها وهو المد نى الوحي د 
الد كان جر اا تا اما ت مل فاه ةا 

وحین طلبوا منه أن یلقی محاضوه فی ناد ى الضباط فى القاهره 
غص الناد ى بالحضرر من مختلف الففات وحرص على حضورها رئيس 
مجلس الثوره اللوا* محمد نجيب بنفسه الا أن عذ را طارفا منعه من 
ا ال د لامر وو کو به 
بل أرسل رسالةرمع أنور الشادات يعتذ ر فيماء عن الحضور وقد قليت هذ ه-الرساله 
على الحضور وقد وصف سيد قطب فيها بأنه راقد الثوره ومعلمم ا 
وراعی ہا وقائد قاد تہا وريس روساقها ... 


e 4 .‏ 1 . ۰ . . 
ولیس بغریب أن يقول هذ | محمد نجیب وهو الذ ی یعترف فی مذ کراته 


ال أة رفا م هرا بخان“ كت وها لف ٠‏ اتن انيف 
ان الا خان اترا اق .ن افد وا اغ التاصضر قى نظي الف اظ 


0 ء (۲ 


١ ۲١ص سيد قطب الشهيد الحى : د صلاح عبد الفتاح الخالد ى‎ )١( 
٣۳۷ عن مجله ( كلمه الحق ) السنه الا ولی العدد الثانی ۱۳۸۷ص‎ 


(۲) كنت رتيسا لمصر : محمد نجيب ص 1۷| 
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ول ن سيه رجه الله تحال فى جاكرتة: فلك خلا وا فة 5 ا 
لقو اكه علا ان ای و ف ات ا و ا ان 
E‏ کش 
الك لمان غ التو بل الاب ما او د ااا ا ساد 
وعلق ائه ينق ن اة أكر ن دى ول لد كاو ي 
a EN O A E e bE‏ 
ی کے هدا ال افا قا عا ت ها اله ی ی 
لجن ولغير الجن ارمق دى قل“ ١١‏ ) 

کان ال غو ا لار ےا فا د ارا قوق وال 
ال ت الكبير سيد والله لن يصلروا اليك الا ءا بى 
أخشاة تا جا امد ة وتا هدك ياسع اليل تكد هدا ل جك 
اک د و ق ن اكا رن ا ت اة 


۱ 


۱ 
جمال عبد الناصر نفسه 8 


وتفرغ سيد رحمه الله تعالى فى سجنه للدعوه (!!) د ها 


(1) سيدةطبالشمير اطى؛ ص ۲ع عن مجلة كلمه الحق التى نشر فيا الاستافذ 
العطار هذا الوصف ( النسحتة الاولی العدد الثانی ۳۸۷٣ص‏ ۳۷ ۰ ۳۹) 


= ۱(0 - 


بلسانه بين السجناء والجنود فكان يخطب فيم العيد ين والجمعه 
فة ا ل ات ودا بقل بطر آروع دي ب 
وأفضلما وأشہرها -فى ظلال القرآن . 

ویشاء الله أن يكون هذا التفسير من أسباب خروجه من السجن 
فقد كتب له القبول بين المسلمين وحين زار الرشيس العراقى 
غ السلا فار بر 2 و کان ا و 
الرئيس جمال عبد الناصر لاخراجه من السجن بطلب من عل اء 
العراق وصد ر الأمر بالافراج عنه أواخرعام )1٠۹٠م‏ وعرضعليه. 
عبد السلام عارف أن يسافر عه الى العراق ووعد ه بمنصب كير 


لكنه - رحمه الله ا الوا قبي ر 


وخرج ليواصل الد عوة ولكنهم فى هذه المره لم يمهلوه فأعلن اا 
جمال ومن عاصمه من عواصم الالحاد ونحمد الله أنها لم تعلن مسن 
اة فن فاكم الاسلام أعلنهما من موسكو . . . أن الاخوان السلمين 
قحد را مو*امره للاستيلاء على الحكم بالقوه ؟! كان ذلك عام 
١ ٩ ٥‏ م فنشطت أجهزته فى القاء القبضعلى الاخوان السلمين 
وأصد قاعم ومعارفهم وأقاربهم ونساعهم وأطفالهم ( !!) واقيمست 
المذ ابح ونصبت المشانق ولم يترد د وا فى الاعدام وال رق 
والتعذيبفضى أبشع ألوانه وأشكاله فك الات أف ك كه د وا 
اك الف ى ر 

شف الله آل لقنن سيدا عة محمد وا خوائ ا الفلا ف 
نفيسه ولم يمنعهم سنهما من ذلك فهى الشقيقه الكبرى لسب د 
وأمينه وحميد ه وسجنوا أبناء أخته نفيسه حيث لقى حد همها حتفه 


تحت التعذ يب وسجنوا أيضا أولاد أخواله ولاقى هوألا* جميعا من 
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الأهوال اا دک : ». ولا اد ری لم ترد على خاطری كلا 
قرأت عن هذه الأسره كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل ياسسر 


کان سيد رحمة الله تعالى يخس هذه المرة احساسا آخركان يقتول 
E E E O‏ 9 ا 
رحمه الله تعالى فقد صد ر الحكم باعد امه مع اثنين من الاخوان المسلمين 
هما محمد يوسف هو اش وعبد الفتقاح اسماعيل 

وقامت الا ختجاجتات بوالفظا هرات فى مختلف ارتا العالم 
اللاي و تة كر الت اك دد لن الا مي 
هذه المره لا يقبل مشل هذا ولذا فلم يقبل وساطة عبد الرحمن عارف 


کا ا 


ولولم يترك لنا التاريخ الا تلك الكلمات التى قالہا سيد 
باستعلاء المو#من وعزة الموء من لكفى بہا» كلمات تخط ليس بالذ هسب 


قال حين طلب منه أن يقد م التماسا الى جمال عبد النام ر 
بالعفوغته وود بالاجاية سلفا إن فعل FE E‏ 
إن سجنت بحق فأنا أرضى حكم الحق وإن سجنت بباططل فنا 
ا 

وقال . . ...ان أصبع‌السبابه الذى يشهد لله بالوحد انيه 


فی الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم طافيتبه" 


() السیره النبویه : ابن هشام ج۱ ص ٤۲‏ ۲ 

(؟) الشهيد سيد قطب : جماعة اصد قا* الشهيد سيد قطب عن مجله الاخبار 
الاسلامیه الد ولیه . الباکستان عدد شہر اکتوبر 1٦1‏ ۱۹م صا ه 

(۳) الشهيد سيد قطب : جماعه اصد قاء الشهيد سيد قطب ص )> ١٠١‏ 
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رال ن فلت م الأفتبة ار ةاتفو ا ته 
أو او ف اتل الله 

EERE POE ER EEE EE 
) -: قال‎ 
E ن ال لا تجوز فى التضده: وآنه اليش للقاعة أن‎ 

وأمام هذا كله صد ر الحكم باعد امسه أتد رون ما قال عند سماعسه 
ال قال : ا وا هه عقر فاا من ايل 
الحضول عق هدذ الشهادة: 

أتد رون ماذ ا يعنى بالخمسه عشرعاما ؟! تلكم فتره انضماء هه 
الى جماعة الاخوان لی ق ان اكه اله هوي يل 
الاد و ا ا امسا ان اء EEE EEE TE‏ 
NEE‏ 

فقد نفذ فيه حکمهم قبل بزوغ فجر یوم الاثنین ۱۹11/۸/۲۹ ۴ 
الموافق ۱۳ جمادی الأولی ۱۳۸١‏ ه 

مو“لفاته : 

مو#لفاته كثيرة بارك الله فيها ونفع بها الاسلام والمسلمين وهى 
ایضا مشہوره و معروفه ولا أظن ذکری لہا هنا يزيد القارى 
معلومة' أو معرفة توازى قيمة الاطالة فى الحديث لك نى 
مع هذا أذكر ما يتعلق منها بالقرآن الكريم وهس ثلاثه : 

١‏ - التصوير الفنى فى القرآن 

۽ - مشاهد القيامه فى القران 


۳ فى ظلال الق ران 


)۱( الحق أن ن التورية تجوز بل التصريح مطمقن ولعل سيد 
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وا 
اعتذ ر عن الاطاله فى الترجمه فما علمت انى قد أطلت الا EEE‏ 

أن رفعت القلم ولو يعلم القارى* من نفسى ما ألم لعرف أن_ى 
#ابدت فى اختصارها الى د رجه لا تقبل بعد ها اختصارا ولو 
علم أيضا تلك المو#لفات المطوله التى E E EY‏ 
عن حياة سيد قطب رحمه الله تعالسى بلاق فى و 
۽ - غفراللهة لى ولكم ولسيد قطب واله واخوانه المسلم سين 


= 


)١(‏ صد رعن سيد قطب رحمه الله تعالى عدد ممن 
المو لفات منهما 
الات الو انى الشهيد سيد قطب للأستاذ العشماوى 
٣‏ - سید قطب .للاستاذ محمد تونیق برکات 
٣‏ - مع سید قطب ؛ فکره السیاسی والد يني للد كتور مهد ى فضل الله 
۽ - سيد قطب وتراشه الاد بى الفكرى : للاستاذ ابراهيم بن 


عبد الرحمن البليم_ ى 

م - سيد قطب أو ثوره الفكر الاسلامى : للاستاذ محمد على قطلسب 

٦‏ الشہيد سید قطب : مجموعه مقالات نشرت فی البحف حع ةا 
هذ | الكتاب اعتمد ت فى هذه الترجمه ألا ماآشرت الى مرجعه 

يزسف العظم > وهناك رساقل علیا منہا ما هو للد کتوراه مثل فى ظلال 
الالاشة و سيد قطب ناقد | للاستاذ احمد البد وى جامعه 
الخرطوم وسيد قطب والتصوير الفغى فى القران صلاح عبد الفتاح (ماجيستمر) 


E EEE E 
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ثانيا :فى ظلال القرآن 

لاا لر 6 وا عل ورا با غا ر ا لون ف جن 
الخارجيه فأقول انها مزايا شيقه أأيضا وأعنى بها تلك الأطلوار 
التى فر ا هذا القسير نة أن شطرتت أسام صاخة الى أن طبخ 
طبعاته الشرفية الأخسيرة 

وليس هذ | مقام الكتابة عنه مفصلا حتى أتناول تلل المزايا 
وقد كفانا موأنة ذلك الأ ستاذ صلاح الخالد ى فى كتاببه سيد 
E‏ 
اأشرقت شسه وبرقت جواهوه کان فی کتاب آخر سماه ( التصوير 
الفنى فى القرآن ) ثم بدا لصاحبه أن يعرض القرآن كله على ضو“ ذ لك 

ثم ترجم هذ ه الا منيه لیس فی کكتاب بل فى مجله کان يصد رها 
سعيد رمضان واسمها " السلمون" فكتب مقالات شهريه:. تحت 
عنوان " فى ظلال القراان" ونشر فى المجله سبع حلقات تولد ت 
عنده بعد ها عزيفة آأخرى أن يقوم بتأليف تفسير كامل سى 
هذا النہج ویصد رەفی کتاب مستقل فی ثلاثین جز" يط ر 
E A ER E E‏ 
يصد ر الجز“ فى أقل من شهرين ويكفى أنه صد ر ما بين اكت ور 
۲ م مین ینای ر ۲ ۱۹۰ م ( أی فی سنه وأریعه اشم ر ) 
سته عشر جز۶| بمعد ل جز“ فی کل شر واحد 

ود خسسل السجن وأصد ر منه جز*ين السابع عشر والثامن 
عشر شم خرج من السجن وعاد اليه أخرى فأصد ر بقية الاجزا ٠‏ 
ولسميكتف بذلك بل عاد ينقح الأجزاء الأولى ويطبع هاا 
منقحه فتضاعف حجمها اذ كان‌حجم الجز؟ منهما يزيسد 


IT. 


على ضعف حجمه فى الطبعه الا ولى ووصل فى التنقيحج الى 
الجز“ العاشر. . . . وأخرج من السجن فواصل العمل وقام 
بتنقيح الاجزا ١٠ء‏ 1۲» ۱۳ء ودخل السجن ثالشفة ولكنن 
الطغاه هذه المره لم يمهلوه بل أعد موه رحمه الله رحمة واسه ةة 
وطبع الكتاب بعد ذلك عذة طبعات من همها الطبعة اللبناني ة 
فى ثمانيه مجلد اتضخمه ثم تولت طباعته بعد ذ لك د ار الشروق سى 


سته مجلد ات وما زال يطبع كذ لك 


لا شك أن الحد يث عن سید قطب رحمه الله تعالى حديث تن 


لوالقلوب قل الآأذان لا لته سيد قط ولكن لأنة مثال الداعيه 
الذى أبى أن يخضع لجبروت الطاغيه فباع حياتنه ثمنا للدفاع ن 
عقيد ةه تخسبسةه كذالك ولا اتزكى على الله أحدا 

أا الخد يت عن تفسين فلا له القلوب يتل ميل اليه ولا مله الأافقة ة 
بل تهفو اليه ليس من ناحية واحدة فيه بل من شتى نواحي هه 
وخ تقد تعن تآخبه واخد هة متها فانك تنجد سن لسانك اطتاب اا 


ومن قلمك سيلانا ومن تلك الناحيه عطاء! ومد د | 3 تکلف فيه ولا زياد ه 


ا وقد جعلت حاجزاالمحبة بينى ويين الواقشسع 
ولكنى أقوله بلسان هذا الواقعفقد صدرعن هذا التفسير 
كثير من الد راسات وال بحاث ومازال نبعها :فيضا ومسا زال عطاوها 
متج د دا ۰ 

وماد ام الآآمر كذ لك فلا تطمعن منى فى هذا المقام أن أصب لك 
البحرقس كأس 

ولا أكتمك حد يشا آنى وقفت حاعرا على شاطىء هذا التف ير 
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ای ا واا أدع؟ فا د رره آ ةه فقن 
يها لا يسعنى الحديث؟ همل أتحدث عن اله داف الاساسية 
أو الاغراض الرئيسه فيه او اتن الج 
الال اوا ق د ي ن الف ب ال رى 
أو اة لةك فن ال ير الخركن الل مده 
أو أتكلم عم سماته أوعسن مميزاته أوعن واقعيته»ء أوعسن 
عرضه البيانى المشرق أوعن طريقته الخاصه فى التفسير أو موضوعيته 
ا فل ى اة ال ا ا عة لرا و ی 
کی ا ا هذه 
المعالم؟ اذا OE‏ ل ایک ل ل ۶ جا ك 


قحال الان 


ومادام الأمركذلك فلا بد من قصرالحديث على الجانب 
ألذى بوا ف رامقا هده ها أي الخد ية عق سس م نة 
فل الت ون شاه وا کا الا ع ان داب 
في ها مبأشره فقد قد مت العذر 

PO ES 

آتى الله سبحانه وتعالى سيد قطلب رحمه الله تعال ى 
فة أ دة ر اة وها افيا ماما ل تقك ني ولك اتان 
وضى انه استخدم هذه الموهبة فى تفسیره خير استخد ام 
ولعسل هذا من أسباب القبول الذى لقيه الكتاب بين السلم ين 


(1) للاستاذ صلاح د حبور د راسه واسعهه قد مها لنیل د رجه 
الد کتوراه عن " فى ظلال القران " د راسه وتقويیم" وقد استفد نا 
منہا کٹیرا فی الرجوع الى الشواهد والا مثله فی حد یا هھ ذا 
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وود انقرف ا ی ی ا ت 
من بين كير من المفسرين فى القد يم وفى الحديث 
فلا تكاد - مهما بلغ جهدك -أن تجد أة تارج ف اناو 
الأد بى الممييز وانك لتشعر ان كنت ممن يتذ وقنن الأ ساليسب 
ان فیما یکتب سید اشراقا وعذ وه وروحاا» قلما تبد وفيما 
کا ر 

ونحن نظلم تفسيره ونب نبخسه حقه ان اخترنا مد لالا 
لذلك موهمين أن ما اخترنا هوا مثل فكل تفسيره بالخ الرتبة 
وكلہا كانت له تلك المنزلة وحين نختار مثلا فليس لزيد 
فضلل فيه وانما للتوضي ج والبيان وضرب المثل فحسب. 


واذ | كان الأمركذلك فهذا تفسيره لسوة الشحسى 
اق لك نة غا :ورقف فی اد کرت 

قال رحمه الله تعالى " هذه السورة بموضوعها وتعبيرها 
ومشاهد ها وظلالما » وايقاعہهاء لمسه من حنان » ونسمه 
منن رحمه» وطافشف من ود ويد حانيه تسح على 
الآلام والمواجء» وتنسم بالروح والرضى والأ مل » وتسكب البرد 
والطمأنينة واليقين ) 

انها كلها خالصة للنبى -صلى الله عليه سلسم 
کلہانجاء له من ربه» وتسرية وتسلية وترويح وتطمين 
كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الود » وألط اف 
من القريى » وهد هدة للروح المتعبب» والخاطر المقلق › 
والب لمن :+ 


ورد فضي روايات كثيره أن الوحسى فتر عن رسول الله 


FTE 


O E E CO E RE O E E E RE 
فلت ا ال الو و وع ا و اول‎ 


الت الى هة اة 


والوحسى ولقاء جبريل والاتصال بالله»ء كانت هى 
زاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى مشقة الطرب سق 
ادق في ا و 2 وو 001203 
وكان - صلى الله عليه وسلم - يحيا بها فى هذه الاج رة 
اللحرقة التي يعاني ها فى النفوس النافرة الشاردة العصيسة 
ا اا ا ا و ى الاف ي 
ي الف لى اتان فلن الى ن اة الشركن: 


EE O E ERE 
الينبعع » واستوحسش قلبه من الحبيب . وقي للهاجرة وحده. بلا‎ 
ا ا ی و‎ 
. وهو أمر أشد من الاحتمال من جميع الوجوه‎ 

عند قذ نزلت هذه السورة . نزل هذا الفيض‌من الود والحسب 
والرحمة والايناس والقربسى والأمل والرضى والطمأنينة واليقين . . . 

" ما ودعك ربك وما قلسى . و و ا 
يعطيك ربك فترضى" . 

ما تركك ربك من قبل أبدا» وما ا SR,‏ 
أخلاك من رحمته ورعايته وايواه . 

“ ألم يجدك يتيمسا فاوی ؟ . ووجدك ضالا فہدى ؟ ووجدك 
عاقلا فأغنى ؟“ I‏ 


ألا تجد مصداق هذا فى حياتك ؟ ألا تحس مس هذا فى 
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قلبك ؟ ألا تى أشر هذا فى واقعك ؟ 


لا . لا .٠‏ "ما ودعك ربك وما قظى " .: وماانقطعحععنك بره 
ا ا ا ن الا 2 
وهناك ما هوأكثر وأوفضى : " ولسوف يعطيك ربك فترض ى" 

هة الأ اة اة ن قاق الامو وة :2 :> 
الأنسام اللطيفة في العبارة والايقاع. . وفضي الاط ار 
الكونسى الذى وضعت فيه هذه الحقيقة : 

ی ى 2 : 
" لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف» والرحمه الوديعه 
والرضى الشامل » والشجى الشفيف: 

ا ەمىك وك وا ف وللا رة تو لكا نالا وى ولوف 
يعطيك ربك فترضى" . . " ألم يجدك يتيما فآوى؟ ووجسدك ضالا 

فهدى؟ ووجد ك عاقلا فأغنى ؟" . . ذلك الحنان . و تلك 

ال اف الى وة ا المي ي كلا مجن 
خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق اللففظ ومن هذه الموسبسقى 
السارية في التعبير. الموسيقى الرتييه الحركات» الوقيسدة 
حاف ال رة الأ م ا الف الأقاعيء قلقب ها ارا ة 
اطارا لهذا الحتان اللطيف» ولهذه الرحمة الوديعة» ولهذا 
الرضى الشامل »ولهذا الشجى الشفيفء جعل الاططا ار 
و الى الا قو ومن اليل السا جى اطفى انين 
من آونة الليل والنهمار . وأشف آنين تسرى فيهما التأمملات 
وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحصسبعبادة الكون 
كله لمبد عه» وتوجهه لبارفه بالتسبيح والفرح والصفاء 
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فا ا الاه خالل ها الل ادا سى 
لا الليل على اطلاقه بوحشته وظلامة الليل الساجى 
الذ ى يرق ويسكن ويصضوء وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف 
والتأمل الود يسع. كجواليتم والعيله. ثم ينكشف ويجلى مع 
الضحى الراق الصافضى . فتلتقم لوان الصوره مع ألوان الا طار ويتم 
التناسنشق ا 

ان هذا الابداع فى كمال الجمال ليدل على الصنعه . صنعه 
الله التي لا تماثلهماصنعة» ولا يتلبس بها تقليد ! 0 

ومثل هذا الأأسلوب تراه واضحا جليا عند تفسيره رحمةه 
الت لك ماف "دز ا جو الي ها اة 8 
و ل و 

ان هذا النص ليشير اشارة سريعة الى حالة تعجز الكلمات 
عن تصويرها » كما يعجز الاد راك عن تصويرها بكل حقيقتم ا 
ذلك حين يعد الموعود ين السعدا* بحالة من السعادة لا تشيه هاا 
اة ج لتتضاءل الى جوارها الجنه بكل ما فيا من لزان 
الفا ۰ 

هذه اليجوه التاضرة .. نضرها أنها إلى وها ناظرة 

الي ربها ..؟! فأى مستوى من الرفعه هذا ؟ أى مستوى 
قن الحادة؟ 

ان روح الانسان لتستمتع أحيانا بلمحه من جمال الابداع الالهى 
فس الكون أوالنفس » تراها فى الليلة القمراء. أوالاي ل 
اساي الق اله 5ا وا ل اليد ار الل ر 
الفا ااا الها 2 ا وال اله د اوا ا ج 


() فی ظلال القر آن : ج ٩‏ ص ۲۹۲٣ - ۳۹۲۵٣‏ 
(۲) سوره القیامه : . ٣٣۳-٣۲۲‏ 


SY 


اة ا ا ان اكات او ال ير 
الجميل .. الى آخرمطالع الجمال فى هذا الوجود 
فتغمرها النشوة »ء وتفيض بالسعاد ة ٤‏ رف با چت من ور أ 
في عوالم مجنحة' طليقة . وتتوارى عنها أشواك الحياة» وما فيا 
من الم وقبسسسح »> وثقله طين وعرامة لحم ودم ٤‏ وصراع شہوات واهواء . و 
ألا انه مقام يحتاج أولا الى مد من الله . ويحتاج ثانيا 
الى تثبيت من الله . ليملك الانسان نفسهء فيتبت» ويستمتسع 


بالسعادة»› التى لا یحیط بها وصف » ولا يتصور حقيقتها اد راك 1 


وة ود اض الى رجا اة : 

وما لہا لا تتنضر وهی الى جمال ریہا تنظر ؟ 

ان الانسان لينظر الى شى* من صنع الله فى الأرض . من طلعة 
بهية » أوزهرة ندية > أو جناح رفاف» أو رح تيل اوفل 
جميل . فاذ ا السعاد ة تفيض من قلبه على ملامحه»ء فيبد و فيا الوضاءة 
والنضارة . فكيف بها حين تنظر الى جمال الكمال . مطلقا 
من كل ما في الوجود من شواغفل عن السعادة بالجه_ ال ؟ 
فما تبلغ الكينونة الانسانية ذلك المقام » الا وقد خلصت ممن 
كل شائبه تصد ها عن بلوغ ذ لك المرتقى الى علي الخال : 
كل شائبة لا فيما حولهما فقط » ولكن فيها هي ذاتهما من 
د واعي النقص والحاجة الى شى* ما سوى النظر الى الله ٠‏ . 


1Y -‏ - 
فذ لك حديث لا يخطر على قلب يسه طاعئف من الفرح الذى يطلقه 
النص القرآنى »> ي القلب الموء من » والسعادة التى يفيضماا 

على الرن > والتشوف والتطلع والا نطلاق ! 
فمابال اناس يح رمون أرواحهم أن تعانق هذا النور 
الفاضبالفرح والسعادة؟ ويشغلونها بالجبدل حول مطلق 
لا تدرکه العقول المقيد ة بمألوفات العقل ومقرر اتة؟ ! 
إن إرتقاءالكينونة الانسانبية وانطلاقها من قيود هذة الكينونة 
a a‏ 
الطليقة يومذاك هدا لای رليم ا أن د ود 


۱ 
مجرد تصور - كيف يكون ذ لك اللة a‏ 


وان شفت أن تحلق مع سيد قطب رحمه الله تعالى فى سماء الابداع 
الاوسين وفضاء الالفاظ العذبة فاستمع أو أقرأً تفسسيره 
لقوله تعالسى " ولقد زينا السماء الدنيابمصابب سح ,1( 
حيث يقول : - 

ومشهد النجوم فى السما* جميل . ما فى هذا شك . جمي ل 
جمالا يأخذ بالقلوب . وهوجمال متجدد تتعدد أ لوانهبتعسدد 
أوقاته» ويختلف من صباح الى مسا“ » ومن شروق الى غروب» وسن 
الليلة القمراء الى الليلة الظلماء . ومن مشهد الصفاأء الى 
مشهد الضباب والسحاب. . بل انه ليختلف من ساعة لساء__ه 


ومن مرصد لمرصد . ومن زاوية لزاوية . . وكله جمال وكله يأخذ بالألباب 


YY1- ۳Y۰ فى ظلال القران ۽ ج1 ص‎ )١( 


() سوره الملك : ه 
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هذه النجمة الفريد ة التي توصوص هناك» وكأنماعين 
خم تلح اة الد ا 

وهاتان النجمتان المنغرد تان هناك» وقد خلصتامنن 
ال ر جا اجان 

هذه المخم وتات الا نة الخاد هنتا رهنات» كان ها 
في حلقة سمر في مهرجان السماء. وهي تجتمح وتفترق اتا 
رفاق ليلة فى مهرجان ا 

وهذ| القمر الحالم الساهى ليلة. والزاهى المزهوليلة 
والمنكسر الخفيضليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة . والفاننى 
E EER RT ENTE‏ 

وهذ | الفضاء الوسيع الذى لا يمل البصرامتداده» ولا ييلخ 
اللو اماد 

انه الجمال» الجمال الذى يملك الانسان أن يعيش .سه 
ويتملاه » ولكن لا يجد له وصفا فيما يملك الألفاظ والعبارات ٠“‏ 

وأقراً ان شئت تفسيره لقوله تعالى " تبصرة وذ کری لکل عبد 
منیب ا يقول " تبصرة تكشف الحجب» وتنير البصيرة وتفتح القلوب 
وتصل الا رواح بهذا الكون العجيب وما وراه من ابد اع وحكمة وترتيسب 


تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب» يرجع الى ربه من قريب 


وهذ هه هی الوصلة بين القلب البشرى وايقاعات هذا الكون الال 


)۱( فی ظلال القرآان : جا ص ۲٣۳۲٤-۳۹۳۳‏ 


(۲) س وره ق : ۸ 
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الجميل . هذه هي الوصلة التى تجعل للنظر فى كتاب الكون 
والتعرف اليه أثرا فى القلب البشرى » وقيمة في الحياة البشرية" 0 التخ:: 

بهذا الأسسلوب الذى يأخذ بالألبا بكان سيد يعرض معانى 
الآيات القرآنية وبهذه الألفاظ الاد بية والمعانى البليغفة 


کا را ع کان خی ال اا دي ال :> 


الأساس الثانى : تذ وق النص القرآاسي 

ونقصد بهذا | معنى د قيقا يشعر به كل من اا ا 
ابتد ۱ء EE‏ الاستماع لهذا القرآن وقد يستطي عع 
ان یترجمه الى کلمات وقد لا یستط عع فيد وا على قسمات 
وجہهه عجبا ود هشة لروعة القرآن . . . يسمى هذا تذ وقا للنص 
لاخر اناا د ايها 

واسمع السى فلن رخ الله الى ول "أن :هدا الفران 

سرا خاصا یشعر به کل من یواجه نصوصه ابتد ا۶ . EEE EET‏ 
عن مواضع الاعجاز فيها . انه يشعر بسلطان خاص فى عبارات 
هذا القرآن . يشعرأن هنالك شيعا ما وراء المعانى التى يد ركا 
العقل من التعبير . وأن هنالك عتصرا ما ينسكب فى الحس بمج سرد 
الاستماع لہذا القرآن . ید رکه بعض الناس واضحا وید ركه بعض الناس 
غامضا . ولكنه على كل حال موجود . هذا العنصر الذى ينسكب في 
الحشن سحب تح E EE CG E E POE‏ 
اح الكامن فيا ؟ أهوالصور والظلال التى تشعا؟ أهوالايقاع 


القرآنى الخاص المتميز من ايقاع سار القول المصوغ من اللغفوه ؟ 


() فی ظلال القران : ج ٩‏ ص ۳۳۲۵٣۹‏ 


E 


هى هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ أم انها هي وشي 
آ خر ون فسا کی کد ود0 

ذلك سر مود ع فی کل نص قرآانی . يشعر به کل من یواجه 
نصوص هذ !| القرآن ابتد اء . . ثم تأتي وراءه الأسرار المد ركة بالتدبر 
والنظر والتفكير فى بناء القرآن ا 

ولعلك تد رك مكانة هذا السرعند سيد اذا علمت ان السار 
الد ةراتف ال كان ورا 

ولقد اعترف رحمه الله تعالى فى موضع آخر أنه من المحال عليه 
ان ت ايقاع القرآن الكريم فى حسه بالا لفاظ والتعبيرات فيقول 
" ان ايقاع هذا الاح الا قى سى محال ان ا و يى 


ألفاظى وتعبيراتى ومن ثم أحس د اقما بالفجوة الهاقئله بين ما 


)۲( 
استشعره منه وما أترجمه للناس فى هذه الظلال ! 
وهذا هو ما يطلق عليه الأدباء الصلة بين القيم الشعوري ةة 


والقيم التعبيرية فى العمل الأدبي أما كيف يعبر الأد يب بالالفاظ 
للد لالة على تجاربه الشعورية الكامنة فيرى سيد قطب رحمه 
الله تعالى " أن الانفعال بالتجربة الشعورية يسبق التعبسير 
عنما . .. وفى بعض الحالات يكون هذا الانفعال من التوسج 
والحرارة والاشراق يحيث يغمر احساس الأد يب ويجعله .فى شبه نشوة 
أوفى نصف غييهة . وأغلب ما تصيب هذه الحالة الشع زاء 
e‏ وقد يتم الشاعر عمله في هذه الحالات الفذة ثم يراجعه فيعجب 
لنفسه كيف واتته القد رة على صوغ هذه العبارات . وقد يقف أما م بعضها 


کک 


() فی ظلال القرآن : ج ص ۳۳۹۹ 
(۲) فی ظلال القران ج٤‏ ص ۲۰۳۸ 
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ا کل ا ی او ر و ووو و ات 
بنفسي حالات من هذا النوع كثيرة وأنا اكتبا التصوي ر 
الفني في القرآن" وكذ لك و آنا أكتب" فى ظلال القرآن قي 
Wa. a‏ 

وة اعانا شغلل مع الت وين نة ايلا مشاع ف ره 


ومع هذ| لا يستطيع أن يعبر عنها تعبيرا كافيا خذ مثلا لذلك ما 
E O E‏ 
الآيات قال :انهم جماعة خاصة ذات طبيعة خاصة وان كانوا 
بشرا من البشر .. فمن هم؟ وما الرساله؟ ما طبيعتها؟ 
کف تتم؟ لماذا کان هو'لا* وحد هسم رسلا 4 ؟ ومماذا؟ 
اسقة طالا أشففت أن آبیت لها من جواب ! انا حسبي لبفعم 
بمشاععر ومعان لا أجد لها كفاء من العبارات ولكن لا بد من 


O OT E 


كان رحمه الله تعالى يتفاعل مع النص القرآنى تفاء_ للا 
اه كر ن الما يى مع ل قا اا تات 
والوقائع خذ مثلا لذلك ما قاله فى تفسير قوله تعال سى 
اک وا 9 ن 


عن سك سماع ہا E N‏ ف لك - 


() النقد الأدبي : سيد قطبص ۲> - ۳> باختصار 
(۲) سوره البقره : ۲٥٣‏ 

(م) فی ظلال القران : ج ص ۲۷۸ 

٦۲ : سوره النجمم‎ )٤( 


PY -‏ - 
لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود . ويخطر 
لي احتمال أنه لم يقع» وانما هى رواية ذكرت لتعليل 
عود ة المہاجرين ئ الح بد يو رياولا ةة 

اک الى التطلججل: 

وينما أنا كذ لك وقعت لى تلك التجربة' الشعورينة. الخاصة 
التي شرت اليما من قبل . 

كنت بين رفقة نسمر حينما طرق أسماعنا صرت قارى* للقرآن 
من قريب بتلوسوة التجتنم» اتف ا الد حت 
لنستمع وننصت للقرآن الكريم . وكان صوت القارى* مو"ثشرا وهو 


وه | فشية | ع ت معه فیما يتلوه . عشت مع قلب محمد اضل ئ 


الله عليه وسلم - فضي رحلته الى الملاء الأعلى . عشت 
معسسهة وهو یشمې د جبریل عليه السلام - فی صورته الملاقكي ةة 


التي خلقه الله عليها . ذلك الحادث العجيب المدهش 
حین یتد بره الانسان ویحاول تخیله! وعشت معه وهوفیى رحلته 
ا ق مته ال نى ا . عشت 
معه بقد ر ما يسعفنى خيالي وتحلق بی رو ای » E‏ تطيیق 
ا غر ا کا ی 

وتابعته في الاحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملاتكة 
واد تا ونوتها وأنوثتها .. الى آخر هذه الأوهام 
اة اة الستيى هاوق عند اللمسة الاو لى 

ووقفت أمام الكاقن البشرى ينشأ من الأرض» وأمام الأجنه 


في بطون الأمهمات . ولم الله يتابعمها ويحيط بها 
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واو ا د و ا ا تة ي المقا ب 
اا هن ال الكت ال ري ا ااا لالجل 
الكتوب لاأ ينلد ولا يغيب عن الحساب والبمزاء. والمنتہم سى 
السى الله في نهاية كل طريق يسلكه العبيد والحشود الضاحكة 
الفقخرة الاك :هره الوت حي خف ال ها اة 
تهتد ى في الظلمات الى طريقها » وتخطو خطواتهما وتيبرز 
اشا را ا 1 هی :دكأتي والتهاة الاعرى ١‏ مان 
القفا رسن الوك هى فا ا اى 

واستمعت السى صوت النذ ير الأخير قبل الكارثشة الداهمسه 
ا يرن الد ر اولي أرقت ال رة ليش لها من دون اللة 
كاشةف ةة" 

ثم جاءت الصيحة الأخيره . واهتز كياني كله مام التيكيت الرعيب 
e‏ ا هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وائ ساد ون ٠"‏ 

ی ا ا و کات الف ف سرت ن 
ی فا ال ا الي : REE TE‏ 
مادى. لنم أملك مقاومته. فظل جسمى كله يختلج » ولا أتمالك 
أن آ تة ولا أن .انكف د موتا هات لا أملكه اختا س اا 
مع الجهمد والمحاولة ! 


U 


وأد ركت في هذه اللحظه أن حادث السجود صحيح » وأآن تعليله 
قريب. انه كامن في ذلك السلطان العجيب لهذا القتبران 
ولهذ ه الايقاععات المزلزلة في سياق هذه السورة. ولم تكن هذه 
أول رة آقرا فيا سوة التخ مم اواس اء لكا فنصي 


I A 


القران . . فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبه تمس 
الآية أوالسورة فيها موضع الاستجابة» وتقع اللمسسة التي 
تصل القلب بمصد ر القوة فيها والتأثير . فيكون منها ما يكون ! 
لحظة كيذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعا . ومحمصد 
PE‏ الله عليه وسلم - يقرأ هذه السورة يقرو ها بكياننه 
كله . ويعيش في صورها التي عاشهاا من قبل بشخص ةه 
وتنصب كل هذه القوة الكامنة في السورة من خلال صسوت 
محمد -صلى الله عليه وسلم -فى أعصاب السامعين فيرتجفون 
ويسمعنن :" فاسجد وا لله واعبد وا " ويسجد محمد والسلمون ٠ ٠ ٠‏ 


(۱) 


فیس د ون »¢ . 


وقد يقرا سيد رحمه الله تعالى النص ويكرر قرا * اته رات 
عد يد ة لكنه فى كل هذه المرات لا يفهم النص كما يفهمه اذا تذ وقه 
واذا تفال معه واقرأ تفسيره لقوله تعالى" ان الله أشترى من 
e e a‏ 
" هذا النص الذى تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيعء دة 
من المرات . وفضى أثناء حفظي للقرآن وفي أ ا 
تلاوته وفي أثنا* د راسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن ممن 
الزمان . هذا النتص حين واجهته في"الظلال" أحسسست 
أنى أد رك منه مالم أد ركه من قبل في المرات التى لا أملك عد ها 
على مدى ذلك الزمان " ر ثم ذهب رحمه الله تعاللى 
و ا ی ا ب 
() فی ظلال‌القرآن : ج ٩‏ ص . PEYI PEY.‏ 
(۲) سوره التوسه ۱١١_:‏ 
(م) في ظلال القران : ج۳ ص٦۷4١‏ 
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يجو هذه المفاهيم التى لم يكن ليصل اليها لولم يتفاعسل 
مع النص ويتذ وقه التذ وق الق 

وتذ وق النص والتفاععل معه لا يكون نتاجه الفهم الد قيق للمعانسي 
بل يظ ر أثره على الجسد فقد ييكى ويسجد كا 
فل فى آخرسورة النجم وقد يقشعر جسدة حين يقرا قوله 
ا ل چ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذ با جاءهم 
نصرنافنجى من نشا* وا e Ns‏ 
قال رحمه الله تعالى " ما قرأت هذه الآية والآية الأخرى" أم حسبتم 
أن تد خلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستمسم 


البأسا* والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مه 


۲ ء ا 
متی ا الله ما قرت هذ ه الايه أو تلك الا وش رت 
بقشعريرة من تصور الہول الذى ييلغ بالرسول هذاالمبلخ . 


ومن توبور الول الكامن فى هده المواجس والكرب المزلنزل 
الذ ى يرج نفس الرسول هذه الرجة وحالته النفسية فى حل 


٣ ٤ 
3 " هذه اللحظاأت»› وما یحس به من الم لا يطاق‎ 


وأخيرا اقرا ما جاء فى مقد مته لتفسير سورة الانعسام قال 
رحمه الله تعالی . . . وهذه السورة - مع ذلك ۔-تعالج موضوعم ا 
اا ى بصورة فريدة انها فى كل لمحة منها وضي كل 
موقف وفضى كل مشهمسد » تمشل الروعة الباهة الروعة 


التى تبد ه النفس»› وتشد ه الحس » وتبهر النفس ايضا وھ و 
س 
)۱( سورة يوسفعف : 11١‏ 


() سورة البقرة: ۲٠۲‏ 
)۳( فی ظلال القرآن : ج > ص‌ ۲۰٣۳۲٣‏ 


E 


یلاحق مشاهد ها وایقاع ہا وموحیات ہا مهوا ! نعم 
E E EC TRE EO ET‏ 
أتابسع سياق السورة ا د ی ن 
قال " والحياة فى جوالقرآن لا تعني مدارسة القران وقرآءته 
والاطلاععلى علومه ... a‏ 
ت 2 ن الق تت الا فی خو الان ان شق 
الانسان فى جو وفضى ظروف وفضي حركة وفي معاناة 


ی باغ ي اا ف دو کل کان رل ق ا 


هذا القران ..... هذاهوالجgوالقرانى‏ الذى يمكنن 
أن يعيش فيه الانسان فيتذ وق هذا القران - فهوفى مثل هذا 


الجونزل» وفى مشل هذا الخضم عمل .. .. والذين لا يعيشون 
eR E RS a‏ 
مد ارسته وقرآ*ته والاطلاع على علومه. . .. والمحاولة الستى 
ةلا لاقامة القنطرة بين المخلصين من هوألا* هين القرا ن 
ليست بالغفة شيفا الا بعد أن يجتاز هوّلاء القنتطرة ويصلوا 
الى ال الا تى اوكا أن تخا فى و الق هران 
حقا بالعمل والحركة وعندقذ فقط سيتذ وقون هذا القران 
E a‏ 
ا فل یا ت ذلك أثرالتسسذ وق 
القرا سي فى التفسير؟ وهذا سيد قطب رحمه الله تعالى يعلن مارا 
أنه قرأ كثيرا من الآيات لكنه لم يد رك في كل قراءاته السابقه ما 
ي 


() فی ظلال القرآن : ج ۲ ص ۱۰۱۷-۱۰۱۰ باختصار 
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أف رکه بت ا ا و ي الو الوا ل ق الق ران 

كان يتضح لسيد بعد ذلك كثير من المعانى وكثير فن 
اأ حداث التى استعصى عليه فهمها من قبل ههذا تسيز 
تفسیره رحمه الله تعالى عن كثير من التفاسير المعاص رة 
والقد يمة التى كانت تعنى بالتص بالنص وحده من غير أن تعيش 
فى جوه ومن غير أن تتفاععل معه فيتولد العطاء 

حقا ان هذ الأساس ميزة من مزايا تفسيره لا يعرف أف سره 
ولا يد رك ما يفتح من المعانى الا من قرأ فى ظلال القران ارا 
الا ساس الثالث : الواقعية ... الحركية 

يتميز " فى ظلال القرآن " أن صاحبه لم يكتبه مرة وا دة 
بل كتبه مرة تحت ظلال المنبر ومرة تحت ظلال السيوف. . . . كتبه 
ا ا ى 

قلت - فيما سبق -أن سيدا رحمه الله تعالى أصد ر من الظلال 
سق غشز جا وسن الجن أضدرباقة من أول أجزا فة الى 
الجزء السابع والعشرين منهما ثم وفقه الله الى ادراك سمه 
من سمات هذا الدين وخصيصة من خصائصه واكتشف المنهج الحركى 
للقرآن الکریم‌فالتزمه فى اعرا الا ر الا وة :د وراي ا ن 
لا بد من اعادة النظر فيما كتب وان ينطلق فى ذلك منن 
اراك الخه يت وقد كان له ذلك من الجزء الأول الى نهايه الجزة 
الثالك عشر وأوافل الرابع عشر ثم عاجله الطغاة 

و کک ا الأحبه -في قاعدة دعته الى أن يعي د 


Li ء۶‎ 
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لقاعدة هامة ولأساس متين » بل وكيف نسمح لا نفسنا باستكشاف 
منزلتہها وسید نفسه فد بين ذلك حيث يقول : - 

" ونحن نو#كد على هذه السمه في م و 
الواقعية الحركية. . . للها في نظرنا مفتاح التعامل مع 
هذا الكتاب وفهمه و فقهه واد راك مراميیه واهدافه 

انه لا بد من استصحاب الا حوال والملابسات والظروف والحاجمات 
والمقتضيات الواقعية العملية التى فاخت دول :الت ص القراتيق 

لا بد من هذا لادراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته»› ولروهية 


حيويته وهو يعمل في وسط حسي ٤‏ ويواجه حالة واقعة» كما يواجه 


4 


أحياء يتحركون معه أو ضده. وهذه الرو"ية ضرور 
لفقه أحكامه وتذ وقها » كما هسي ضرورية للانتفاع بتوجيماته 
كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تال ة»› 
قلسن الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الد عوة الاسلامية . 
نقول هذ ه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الروي ةة 
اليوم الا الذين يتحركون ضعلا بهذا الدين في مواجهة الجاهلية 
الحاضرة» ومن ثم يواجهون أحوالا وملابسات وظروفا وأحداث ا 
کالتی کان يواج ها صاحب الد عوة الأولى -صلوات الله وسلامه 
عليه - والعصبة المسلمة معه . . من الاعراض والتولي عن هذا 
الدين فى حقيقته الكبيرة الشاملة» الستى لا تتح قق ألا 
بالد ينونة الكاملة لله وحده فى كل شأن من شو”ون الحياة 
الاعتقاد ية والأخلاقية والتعبد ية والسياسية والاقتصاد ية 
والاجتماعية .. وما يلقونه كذ لك من الايذ اء والمطارد ه والتعذ يب 
والتقتيل كالذ ى كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى -في سبيل 


اتةه ب ة2 


SE 


ان هوّلاء الذ ين يتحركون بهذا الد ين في مواجهة الجاهلية 
a AE‏ 
وه الق رن فك ۲ ر و وه وا و م 
الى ا ان ا اق ي 
a CO E RE E E ER‏ 
أذ ین کی انا ا ف الك لذن ا جي س فالا وى 
قي اة ال تة الى و كف عن ارك 

کا وک وا ف ی ی ھا ای ا اا 


آلف الق ي ول و ةا خرن تدان فاا القران ل كك 


عن أسراره الا للذين يخوضسون به المعركة ويجاهد ون به 
جہادا كبيرا .... ان هوّلاء وحسدهم هم الذين يعيش ون 


فى شل الخو الة ى رل فيه القران ٠‏ اوسن فع ايح وة 
فة ركوتهالأنهم يدن افم ماين خطا با ساشرا تة كتا 
OE EE | E CC O E EEO EE CECE‏ 
(DD‏ 

وتحركت به 

وک رخهه الله فعا لى أن لقان كان د اتائ النرك ية 
سواء أكان ميد ان ہا القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الاسلام 
أو کان الو الارن ييخ التماعة السلهة واعد اق بها ويوكة 
أن تلك المعركة ما تزال قادمه فالتفس البشرية هي النفس اليشريسة 


واعد |۶ الأمخةالمتلة هم أعد اوء۶ها وألقران: حاض ر وين اس 


() فی ظلال القران : ج > ص ۲۱۲۲ 


(۲) فی ظلال القرآان : ج٤‏ ص٤۱۸۹‏ 
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تة للنفس البشرية ولا للأمة السلمة الا باد خلال 
هذ ا القران فسسي المعركة لیخوضها حية كا ملة كما خاضہا اول مرة 


1 


NOT‏ ويتحرك في 
.ويقر هذه ويدفع الجما عة المسلمة ويوجهمها فهوف سي 
عمل داقب ۰ وفي حركه د اأئهة. . انه في في مدان 
المعركة وفضي ميدان الحياة .. وهوالعنصر الدا ق ارك 


وكما أن تذ وق النص القرآنسى را الب ت ل اير 
E:‏ فهمه فان الظروف والأحد اث الواقعة تطلق الطاقة 
ااكر تة فين النص وههذا سيد رحمه الله تعالى يقرر هذا 
بقوله " ان القرآ ن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة PE‏ وکفی . 
انما هو رصید من الحيوية الدافعة» وايحاء متجدد فسي 
الا ت زالجاذت ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظطة > 
متى وجد القلب الذ ى يتعاطف معه ويتجاوب » ووجد SS‏ 


وما قاله رحمه الله تعالى فى التذ وق وأثره وأ نه 
ت 


4 النص عدة مرا ت فلا یعرف منه ما 9 مع النص وتذ وقه 


س سے 


فانه aS‏ ن الانسان ليقرأً ا 


ا 
() فی ظلال القران :+ ج ص ۱۸۰ 

() فی‌ظلال القرآان : جا ص۲ ۲۰۵٣-۲۰‏ 

(۳) فی طلال القرآن : جه ص٣۲۸۳‏ 
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E E OE REET E‏ قط ویجي 
قلسي السؤال الحاشر»ء ويفتي في المشكلة المعقدة › ويكشف الطريق 
الخافسي » ويرسم الاتجاه القاصسد .»ويفي* بالقلب الى اليقسين 
الجازم فى الأمرالذى يواجهه والى الاطمفنان العميسق .... 
وليس ذ لك لغير القرآ ن فى قديم ولا حديث " 

واذا كانت الواقعية . . الحركية سمة من سمات هذا القرآن لا 
الأشر الكبير في تفسيره وجملاء معانيه فانم اسمة 


من سمات الد ين كله» وهذا سيد قطب رحمه الاللوه تعال ى 


لو له بو وال الا وج في مح ةا الد ين 4 
مي الاب الخركة فو شركهة د ات ماعل كل اة 
لها وسال مكانفشة لمقتضيات ها وحاجاتما الواقعية وكل 
ترخا تك الي الر اة ال اب ا ق 
الا رجات وة كا اة تقال را ل هيدا 
الاق ساكل متحمدة ٠: ٠2‏ والذين :يسوقون. النصوص القرا ية 
للاستشهماد بہماعلى منهج هذاالدين في الج اد 
E E ET‏ 
مربها هذا المنهج » وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها ... . 
الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا 
الد ين لبسا مضللا ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادى” 
والقواعد النهائية ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما لوكان نا 
نہافيا» يمثل القواعد النهائيه فى هذا الدين . ويقولون - وهم 
مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليافس لذ رارى المسلمين 
الذين لم يبق لهم من الاسلام الا العنوان - :-ان الاسلام لا يجاهد 


)١(‏ المرجع السابق 


OY 


عن منهجه وهوازالة الطواغيت كلما من الأرضجميع ا » 
وتعبيد,الناس لله وحده واخراجهم من العبود ية للعباد الى 
العبودية لرب العباد ! لا بقهرهم على اعتناق عقيد ته 
ولكن بالتخلية بينهم وين هذه العقيدة ... بعد تحطيم الانظمة 
السياسية الحاكمة » أوقهرها حتي تدفع الجزيية وتعلنن 


اسنتشلا ةا والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها 


۶ 0 )1( 
او لا تعت ق ا اتال خت ا »® 
& 1 
ويبفقىی سوال أو سو الان »«. عں الواقعية ® O“ oo‏ وأاقعية مسن ؟ 


و الجركية .... في مواج هة من ....؟ ویجیب سید 
رحمه الله تعالى على هذا بقوله " واذا كان " البيان " يواجه 
العقاقد والتصورات » فان " الحركة " تواجه الات اتا 
الأخرى -وفضي مقد متها السلطان السياسي القا حم 
فلس العوامل الاعتقاد ية التصورية» والعنصرية والطبقية 
والاجتماعيةة والاقتصاد ية المعقدة المتشابكة ... وهمامعا 
_البيان والحركة - يواجهمان " الواقع البشرى " بجطلت-ه»؛ 


بوسافل مكافقة لكل مكوناته ... وهمامعا 


م الاق ركه االتخرم ر للاسان شى الارن 2+ 
2 الانسان " كله في " الارض كلهماء... وهذه نقطة هامة 


(۲) ٤ 
! لا بد من تقريرها مرة أخرى‎ 


ثحم وجه سيد رحمه الله تعالى - دعوة أشعر من حیڀٿ لا اد ری بأنه 
يصقصر ها من سويد اء قلبه -دعانا فیا نحن معشر 


س 
(() في ظلال القران : ج۳ ص ١٤۴۳۳۲ - ۱٤۳۲‏ 
(م) قي ظلال القران : ج۳ ص۲ ١٤١‏ 


= 11۳ - 
الان ا ا ا 0 ا و 
وبين القر آن والى ازالة الحاجب‌السميك بيننا وين 
القان سل هدا وذ اك طالسا تحن له أو فم ت كانة 


الحياة البشرية اليومية التى تواجه الانسان والتى تواج 


ةة الا تة وا اک ك کاک وا 
ووفا فع رأ خد اتا عة دات كت وة فة خي تة 
ووجهت بالفعلل تلك النفوس والوقافع والأحد اث توجيها واقعيا 
عا ا فو و ر عا هی قي اة الا فت هان: 


بصفة عامة وفضي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص 

ها فان ما رجه الله ةا هال مك 
أن تتعامل مع القرآن كما تعاملت معه الأمة التى خاض بها 
معركة كبرى حولت تأريخ هاا وتأريخ البشرية كلم ا 
EEE‏ و الو ك ان ب 00 ج 
وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهتهما في شوأ ونم ا 
الجارية وفضي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولهما 


۱ 


وآنظررالى الجباه فأكار أقرأً في صسماتسمها سوالا. 
pe E‏ الشفاه فأكاد أسمعه عن الواقعية. الک 
هذه.... أقرأً هناك واسمع هنا نقدا مختفيافي سوال 
. . قرأنا ما كتبت عنهما في الصفحات السابقه لكنا نراك 


)1( في ظلال القرآن : ج صړع ٣‏ بتص رف 
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والحركية سمة من سمات الد ينن وراك أنتاتج لسا سمسة 
من سمات تفسيرة فهل هذا تناقض منك ؟ أو هل بينهما 
a E E‏ 

اقل اها تع ان ا فة اة القن يالا مل 
فالواقعية والحركية فى الدين ولد تا عند سيد قطب رحمه الله 
تعالى التزامهما في تفسيره فجاء فة الغا م يها 
لمنهخ الدين فيهما 

وان شئت بعد هذا أن تلمسہه e‏ 


اكثر ما يكونان فيه بل ان الواقعية عنده قد تولد عنہا قواعد 


e‏ أغراض القرآن الأساسية ومنهجه الحركى انطلق سيد 
قطب رحمه الله تعالى لبناء منهجه الحركى التربوى 
وصارت الحركية والعمل والتفاععل مع النص المحور الذى يد ور 
عليه تفسيره فلا شمسرة لترد يد ألفاظ القرآن أو ترتيله تراتيل 
هاا يتحول ذلك الى قوة دافعة والى طاقة محركة 
تقود الانسان وینقاد لہا 

ونظرة عجلى لتفسير سيد قطب رحمه الله تعالى تظهر بلا 
شك أن وقفات سيد ونظراته وأفكاره ومناقشاته وعرضه ويانه 
كلہا تتحقق في ہا الواقعية الجدية 

وتبرز معالم هذ ه الحقيقة في صور شتى ومواضععديدة فلم 
یتناول الا الأمور الجادة النافعة ورتب عليها آثار عملية نتاج هاا 
الفواعد الجمة أما تلك الامورالتى لا يترتب عليها حكم أو فاقدة قانه 


يعرضعنن الخوض‌في ا . 


~ |0 = 


بذ الق ةة في اسي عند ميد رة الله الى جا 
تفسیره تحسبه - و قد استمده من القرآن -علاجا مفصلا د قيقا 
لاا الخو كا نة اغا آنزل لدا الخس ر لالاح امراف 
EE‏ 

و ا ا ا 
ال ا ا ا د ن ا ف 
خن زل القران هة الك" 1 وقد اهتم سيد رحمه الله تعالسى 


دة الوا فة الخة ي فى هة هة الا ية غا ورا شت روايات في 


ا ا خاد بف اة ي الي ن ك 91 عل وا تة 
أقوال عن السلف فى النهمى عن ذلك ومنهج السلف الواقه_سي 
الجدى فضي السو*ال والاستفتاء والفتوى الذى لا يجيب الا على 


A 
ما وقع من الامور وترك ما لم يقع ولذ لك وصففه رحمه الله‎ 


تعالى " بأنه منهج واقعى جاد . يواجه وقاقع | لحياة بالاحكام 
المشتقة لما من أصول ٠‏ شريعة الله مواجهة عملية واقعية" 
وخذ مثلا لتطبيقات سيد رحمه الله تعالى لهذا الأساس فف ي 
ا ا یک ا ا کی 
بک نفا لابين اشوا سال في قلوب الذ ين كروا الرعسب 
e ER SERE‏ 
الله تعالى الا الآشارالدعوية والعملية لهذا النص 


وايحا*اته الاعتقاد ية والد لالات الحركية له»ء وأعرضعسن 


الخوض في تفصيلل كيفية اشتراك الملاقكة في المعركة وه نن 
)١(‏ سوره الماقده: ٠١١‏ 


(۲) في ظلال القرآن : ج۲ ص 1 4۸ - ٩۸۸‏ 
(م) في ظلال القران : ج۲ ص ٩۸۷‏ 
(؟) سورة الانف ال : ١۲‏ 
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حصر قتلا ها من المشركين > ولا كيف قتلتهم الملاقكة» وه و 
ما خاض‌به بعض المفسرين ولم يخرجوا بنتيجة واقعية جادة. . 
دة اا جا ل ا و کی الا تان 
کیا بآ ئة لس تين الجه الذي هو طا هة الدق دة 
وطابع الحركة الواقعية بهذه العقيدة ولكن هذه المباحث 
صارت من مباحث الغرق الاسلامية ومباحث علم الكلام فى العص-ور 
الفا ع فد ما فن الاس من الاهتا مات الاجا ةة 
فى هذا الد ين » وتسلط الترف العقلي على الناس والعقول . .. . 
وان وقفة أمام الد لاله الهائلة لمعية الله سيحانه للملاككة 
في المعركة » واشتراك الملاككة فيها مع العصبة السلم ةة 
لی E TEE‏ ی" 9 

وضي تفسير قوله تعالى " تبصرة وذكرى لكل عبد 
E EEE‏ 0" ا ا ا ا ا 
تبصرة تكشف الحجب وتنير البصيرة وتفتقح القلوب» وتصل الأرواح بهذا » 
الكرن العجيب» وما وراه من ابداع وحكمة وترتيب. . 
تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب» يرجح الى ربه من قريبا | 
ولم يقف رحمه الله تعالى عند هذا البيان بل بين قيمة هذه التبصرة 
کا ا ك افا اه اة ا ف و هة 
حيث يقول " وهذه هي الوصلة بين القلب البشرى اا ا 


ا الل مده هه اة الى جل 


(() في ظلال القرآن : ج۳ ص ١١۸٦1‏ 


() سورة ق : ۸ 
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افر ى کا ا العف اة ات ف دي 
القلب البشرى » وقيمة في الحياة البشرية هذه هي الوصلة 
التى يقيمهاا القرآن بين المعرفة والعلم وبين الانسان الذى 
يعرف ويعلسم . وهي التى تہمله ها مناهج البحث التى 
يسمونهاا " علمية" فى هذا الزمان فتقطع ما ول 


الله من وشيجة بين الناس والكون الذ ى یعیشون فيه EEE‏ 
5 3 


الموجهة الموأشرة في حياة البشر هي معرفة ناقصة» 
وعم زاف »أو بحث عقيم " 0 

ا و ا ا ي 
تفسير بعض|ال حكام التى لا وجمود لهمافي واقععصرن ا 
الحاضر بغض‌النظر عن وجود ها تبله أوحدوتهابعده 
فهو ينطلق من الواقع الجاد » فلم يد خل في التغفصيلات 
الفقهية الخاصة بالغنافم والأنفال وأخذ الجزية 
من الد فين شن ابل الكاب 


وانطلاقا من هذا الأساس-ايضا ترك الاطناب في كشير 


فى الكشةفعما آبهہمه القران . ولم يتوسع في التفس--ير 


العلمي بحيث بتجاوز واقعح النص ومدلوله» وهر ض 
عن الخوض فى الاسرافيليات» ولم يتناول الا ختلافات الفقهية 
الد قيقة »ولم يتعمق في المغرد ات واشتقاقا تها وأصولها» ولمم 
يعتن باشارة السافل اللغفوية وكان وقافا عند حد ود علم الغيسسب 


() في ظلال القران : ج٦‏ ص ۲۳۲۵۹ - ۲۳۹٣۰‏ 


A -‏ 11 - 
فلم يسمح لنفسه أن يخوض فيه وتلقى نصوصه بالق ول 
د ون تأويل أوتحريف » كل هذا نراه أثرا من التزاء هه 
اة ج فا ا رالاق ادال ع 
السلم فكان أن أعرضعنها وتناول ما له أثر جاد فى واقع السلمين 

وقد برزت هذ ه الا مور التى أشرت اليما -في تفسيرة -حستى 
ات اا اس نے ي ااج وجي افر من 
آشار هذا الأساس» ولذا سنعرض لكل منها ان شاء الله بحديسث 
موجز استكمالا للاشارة اليها هنا 

ما من ناحية الحركية وتطبيقات ها في تفسيرة للقرآن الكريم 
فكثيرة منبشة في أغلب صفحاته وسطوره لا ES‏ 
اليهاما وجد الى ذلك سبيلا O ET‏ 
من سمات الظلال و أساسا من أسس منهجه فى التفسير 

لم يکد يمربآيه الا وجعلها منطلقا للدعوة الى الله سيحانه 
والى التحرك بالقرآن فى مواجة الأعد اء والى بيان طبيعة المنهج الحركي 
للد عوة الاسلامية المتجد دة في كل زمان ومكان . . فهو يرسم بوحي منن 
القرآن منهج الد عوه ومعالم الطريق وصفات القياد ة ويرسم الخطط ويوضح 
الل 2 

ى أ ا ا ا 
خبرا أوقصة أوغير ذلك .. الا وجعلها نبراسا في طريق الداعية ومعلا 
من معالم الطريق . ) 

وقف وقفاته تلك أمام قصة بنى اسرائيل مع موسى عليه السلام وأول ما 
ا فا ورت ها اة اوخ تفيل کو ی را ی ب هت 


رحمه الله تعالى يستخرج بعض‌ هذه المعالم ويرسم الخطط . 


- ۱۱٤۹٩ - 


ان بنى اسرائيل هم أول من واجه الد عوة الاسلامية بالعد اء والكيسد 
لادی ی ناھوي کا فل ن به ن فح 
للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعد اها ما طبيعتهم ؟ وما تاريخهم؟ 
وا وسافله ١‏ ها حف التحرك الى وض ميم © : 

وقد علم الله نهم سيكونون أعد اء هذه الأمة فى تاريخها كلها كما 
كانوا أعداء هد ى الله فى ماضيهم كله فعرض لهذ ه الأمة أمرهم كله 
مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة . 

وأنهم أصحاب آخر د ين قبل دين الله الا خير ووقع منهم الانحراف 
فى العقيد ة والنقض المتكرر لميثاق الله معهم » ووقع في حياتهم آتار 
هذا النقض وهذ ا الانحراف كما وقع في أخلاقهم وتقاليد هم فاقتضى هذ | 
أن تلم الأمة السلمة - وهي وارشة الرسالات كلها وحاضنته العقيدة 
الربانية بجملتها - بتاريخ القوم وتقلبات هذا التاريخ وتعرف مزالق 
الطريق وعواقبها ممثلة في حياة بنى اسراقيل وأخلاقهم لتضم هذه التجرية 
في حقل العقيد ة والحياة - الى حصيلة تجاريها وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع 
على مد ار القرون . 

أن الا الشساة التي ست تا يما حي تتن الناعة متا د فا 
فقرات تمثل فيا فترات من حياة بنى اسرافيل فجعل أمام أقمة هذه الأأمة 
وقاد تا ومجد د ى الد عوة في أجيالها الكثيرة نماذج من العقابيل ا 
تلم بالامم يعرفون منها كيف يعالجون الداء* بعد معرفة طبيعته . 

وهناك جروانب شتى لحكمة الله تعالى في تفصيل قصة بنى اسرافيل 
ابلك مها كا يقل ت المضي/ أك ر من هذه شارات الس ةة 

A OE E BS e e 


ووت أله مها ا سما فاه مى عليه السلا م هع كوه ب 2 جرهم وة 
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. 8 ٤ 
اخرجهم من أرض مصر وحررهم من الذل والهوان » باسم الله‎ 
وبسلطان الله الذ ى فرق لهم البحر و أغرق لهم فرعون وجنده . فاذا هم‎ 
يمرون على قوم يعكفون على اصنام لهم »› فيقولون " يا موسسى‎ 


الصخر ينابيسع فى جوف الصحراء وأنزل عليهم المن والسلوى طعاما 
سافغفا ا افع بن ما عاد وا ن عة جرد ارق اذل 
بالنسبة لهم - فيطلبون بقلها وقثا* ها وفوم ہا وعد سا وبصلها 
ولا يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في سبيل العزة والخلا ص 
والهد ف الا سمى الذى يسوقهم موسى اليه وهم يتسكعون ! وجربهمم 
فة اة ا ٠اا‏ د ا فا و ي اطا 
a OS SE aa‏ 
عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهد ه فأبوا 
O o ay‏ 
منتوقا فوق رووسهم " وظنوا أنه واقع بهم" 8 

اتير سنه فقت رة الله فعالى فى هذا العرض الى: أن وجل 
الى قوله تعالى " قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما 
اد خلوا عليهم الباب فاذ | د خلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 


(O 


٠|١۸ : سورة الأععراف‎ )١( 
۷۱ : سورة البقرة‎ () 
٠۷١ سورة الاعراف:‎ )۳( 
۲٣ سورة المادة:‎ &( 


ا 


e E 


ك £ 


والخوف منه » فهذان رجلان من الذين يخافون الله» ينشى 
لهما الخوف من الله استهانة بالجبارين ! ويرزقهما شجاعة 
في وجه الخطرالموهوم ! وهذان هما يشهدان بقولتہما 
هذه بقيمة الايمان في ساعة الشدة» وقيمة الخوف ممن اللنه 
في موان الوخف من الناس‌فالله سبحانه لا يجمعح فضي 
قلب واحی بین سخافټهت مخافقه لے واف الناس وا دق 
ایا افا ا بف ا ياق شی ا وا ادا ي 
عليهم الباب فاذ | د خلتموه فانكم غالبون " قاعدة في علم القلسوب 
وضى علم الحروب . أقد موا واقتحموا فمتى د خلتم على القسوم 
في عقر د ارهم انکسرت قلوبم بقد ر ما تقوی قلنو بكم » وش 


بالہزيمة فضي آروا خپ وکتب لکم الغفلب عليمم E‏ 


وا 


(0 


أرأيتم كيف ينظر سيد الى القصة ينظر اليما من زاويية 
ال اس ف ماع اله اة واا قال مخ الشات الي 
تواجه الد عوة و أثر الايمان والخوف من الله في النصر ويقتصر 
من الآيات رحيقا يحقنه في شرايين القلوب فلا يملك صاحبها 
الا ويجد في نفسه عزيمة على الحركة واصرار على الثيات 

ولو أردت أن أسود الصفحات بذ كر الامثله لخشيت أن آاتي 
فی ١‏ شرا ولم أبلغ منه مبلغفا فمن أراد ذلك فليحمل 
أجزاء تفسير " فى ظلال القرآن " الستعة بين يد يه وليقرأها 
کلہا فإانه واجد في کل ورقه منہا مبتغاه ادا 


كان الأمر كذ لك فلا أحسبنى قد أطلت .. ولوفعلت .. فهل تعذ رون . 


(۱) في ظلال القرآان : ج۲ ص1۸ ۸ - ۸۷۰ باختصار 


SEO 4‏ 
الأستانن اترام التف ر الج التي الفش :د 


استخرقت الا هتمامات الد بيه فترة طويلة من حي اة 
سيد قطب رحمه الله تعالى ولم يحصرها في نطاقها الضيسق 
بل حاول تطبيقها في رحاب نصوص القرآن الكريم وکات 
أول موء لفاته في الك الممر الي في الفمدران م 
اة لقا مي التران " 

وحين شرع في تفسيره " في ظلال القرآن " بعد ذلك لم 
تغب عن باله تلك الصور الجماليية في القرآن الكريم ووج د 
فيها وفي صحبتها المفتاح الذى اطلعبه على كنوز من القرا ن 
واهتد ى به الى قواعد وسمات وافاق وموضوعات الجمال الفغني 
في القران الكريم 

الفني ما ألفن ٤‏ يري سيك رخمة الله تخالى أن هناك 
ايضاحا واجبا ينبغي أن يقال بعد ما بد أت كلمة الفن يساء استخد اما 
أويساء فهمهاا » أويساء تأويلها في مجال القرآن . . 

ويعترف ياتنه حين اتخذ ها عنوانا لكتاية " التصوي ر الف ني 

في القرآن " لم يكن لها في نفسه الا مدلول واحد همو 
جمال العرض» وتنسيق الأداء ويراععة الاخراج » ولم يجمل في 
TE NET ENE‏ بالقياس الى القرآن معناه الملغفق أوالمخترع 
أو القائم على ae‏ 3 

وأكد هذا المفهوم في تفسيره في ظلال القران حين وصف 
الجمال الفني الصاد ق بأنه" الذى لا يعتمد على الخلق والتزويق 


ء ۲ 
ولكن يعتمد على ابد اع العرض . . . وقوة الحق . . وجمال الادا“ ۳ 


() التصوير الفغي في القرآن : سید قطب ص )۲ ۲۰ - ۲۰۵ 
(۲) في ظلال القران : ج( صهه 
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و كأني بساقل يتقول في شبه اعتراض أو ليس هذا الس اس 

هو الأساس الأول الذى تحدثت عنه في متهج سيد قطب رحمه اللسة 
ای اق ا 8 0 ن ت الا ن 
ان الاد الال الق شولك الموة الراقعة الى رم ها 
نصوص القرآن الكريم حتى لتحسب كل كلمة منه خطا من خطوط الصورة 
أ رلك النفتي الاي الد ئ رة لك الت آما الات ياس 
الأول فهو حسن البيان والوصف لهذ ه الصورة القرآنية وحسن التعبير 
الان ن هة اا ي 0 0 و کا ا 
قتعم و اما أتهمها معان وا سد فلا 

وك كق ف ا ال ال ف الق ن 
الكريم ويبرز أطرافها ويوضح خطوطما ومعالمها وظلالها 
واشراقها لكنه قد يسوق ذلك كله بأسلوب أد بسي يزين الصيسورة 
جمالا الى جمالها .... وقد لا يستطيع فتبقى الصورة جميلسة 
زاهية وحدها . وقد تميز تفسير سيد قطب رحمه الله 
تعالى بالجمع بين هذا وذاك . 

اخ ا فان مرك العا ل ف اران ال ل ب 
اكنال "الال تي تنص هة الكرن فصو كالكال. لل امسا 
افا ات لحه وا هة الال ج و رخ الخال ومن 
ثم يوجهه القرآن النظرالى جمال السماوات بعد أن وبسه 
النظت الى كالها و ی ل سب ماوت اجا ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع 
البخ ر كين بالك لمر اا فو خم ول ويا الس 


(إ) في ظلال القران : ج1 ص ۲٦٣۳۳‏ 


)0( 
بی جح 


وقد عنى سيد قطب بالعرض الجمالي الفغى في القر أن 
الكرم اة ع لهال ال ى اة حال ين 
" ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
آ اتا ن الال جد ب و ا الا ا 
ایت وی انو اله وا ا ا کف ادا ا 


(C2 ۰‏ 
یخشی الله من عباد ه العلماء ان الله عزيز غغفور" E‏ د 


الغ تة ال د 

" انها لفتة كونية عجيية من اللفتات الد الة على مصلد ر 
ا اتات تة دوت في الا ر لا تفع فا الالانوالاضاع 
ف کل رالا ٠‏ ئي العراخا > و الال في الاس 
وفي الد واب والأنعام . لفتة تجمع في كلمات قلاقل » بين الأحياء 
ا ا اة ف هة د الا رق حا وح الف ا كوا 
افر التي الل ا لراك الك را ى مل ار ا 
) وتبد أ بانزال الماء من السماء » واخراج الثمرات .المختلفات 
الألوان . ولأّن المعرض معرض أصباغ وشيات فانه لا يذكر هنا نن 
الثمرات الا ألوانما " فأخرجنا ا 
و ألوان الثمار معرض‌بد يع للألوان يعجز عن ابد اع جانب منه جميسخ 
الرسامين في جميع الا جيال فما من نوع من الثمار يماث ل 
لونه لون نوع آخر . بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخوات ها 
فا الت الو كد فة ال فى في ئ فاخن د وا ب 


ن اغا ىالا 


)١(‏ سورة الملك : ٣‏ -ه 


۱ 2 
CEN © PRs 


تق هی ان اا الي الان الخال ل عو 
ا e RE E E N E E‏ 
فو و ق ف اران الو ا فخي الان ال از 
وتنوع ہا وتعد د ها » بل ان فیہها أحيانا ما يكون على 
اا وا لك خی ا ا0 ىالتار 
یترھبا EE EY‏ 

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود" . 

ةة لاقن و العفاب :وه لف قلي النش اد فة 
ھا ا2 اله د الور 
ا ا عا فا ا جخ و هة الل ىن 
والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جد د غرابيسسب 
سود » حالكة شد يد ة السواد 

واللفتة الى الوان الصخور وتعدد ها وتنوعما داخل 
اللون الواحد » بعد ذكرها الى جانب ألوان الثمار » تهز القلسب 
ا و ا اهي الي ج در 
الى الجمال نظرة تجريد ية فترا ه فى الصخرة كما تراه فضي 
الثمرة » على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة » وعل سى 
به ا ق وا ف ر الان ول ال تة 
الا ية المكردة رى الان وة ف ف فن تة 
e‏ »> يستحق النظر والالتفاف . 

ثم ألوان الناس . وهى لا تقف عند الألوان المتميزة العامة 
ا و ی ا 


متمیز من توأمه الذى شا رکه حملا واحدا فی بطن واحد ة! 
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ك الان ا واب اعام وال وات أشمل. الا تغتام اخ 
فاد اة كل ياق لا تام هى الأبمل البق ر والت ج 
الاك د ر جف ا ين الراب لت ن الا ان و لا وا ن 
والأصباغ فيا معرض كذ لك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء . 

ااا کي الل النفتا ت اجيب التكين والتن 
يفتحه القران ويقلب صفحاته ويقول ان العلماء الذين يتلونضه 


وید رکونه ويتد برونه هم الذ ين يخشون الله : 


" انما يخشى الله من عياده العلماء " . ...الى أن قال 
رحمه الله تعالى :- 
r 2 n Ek 4‏ 0 :3 
" ان عنصر الجمال يبد و مقصود | قصد | في تصميم هذا الکون وتنسية e‏ 


ومن كمال هذا الجمنال أن وظامف الأشياء تود ى عن طريق جمالہما 
هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذ ب النحل والفراش مسع 
الراقحة الخاصة التي تفوح . روظيفة النحل والفراش بالقياس الى 
الزرهرة هي القيام بنقل اللقاح » لتنشأً الثمار . وهكذا تود ى الزهرة 
وظيفتها عن طريق جمال_ ا ! .. والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب . 
الجنس الآخر اليه .لأد اء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان . وهكذا تتم 
الوظيفة عن طريق الجمال . 
الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقة . ومن 
ا ت ي كاب الل الى الخال يي 


() في ظلال القران : جه ص ۲۹٤۳ - ۲۹٤۲‏ 
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ال الف دي ااه ال و 


المعاتسي ا شك أر اا الف وو الت :ار e‏ 
البين في جلاء المعنى الكلي الفخره س الكلي المجرد يظل حافضرا/ و ک0 


فی ا ak‏ احتى ۽ ن ا وره N‏ س 
ت 
کا ال ای او و ر 8 


و أشكال وخصائص ونماذج .... ذلك شأنه مع المعاني المجردة 
التي تقل المد وف افكيف بخير الفحد ود ؟ 

نلف يشي لفان ال لفان وقي الجن ها ت د 
الكبرى بوضعمهاا کي صور ومشاهد ومحسوسات ذ ات مقومات i‏ 
ا وا 2 

وان شقت مثلا لذلك فالامثلة كثيرة أفرد ها -رحمه الله 
تعالسسي -بكتابه * التصوير الفني " في القرآن "ثم سار ۹ 
ف ان اف سوا اى هاف ةا o A‏ 
نذکر منہا تصویرا لمشہهد من مشاهد يوم القيامه 

فمن ذ لك تفسيره لقوله تعالى " واستفتحوا وخاب کل جبار 
عنيسد ٭ من وراه جهنم ويسقى من ما أ صديد ٭ يتجرعه 
ولا یکاد يسغيه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بميت وسن 
اتا ت قال رحمه الله تعالى " والمشهد هنا 
E EY‏ الخيبة لكل جبار عنيد مشهد الخيبة فضي 


الأرض ولکنه يقف هذ | الموقف ومن وراشه تخایل جہنم وصورت هه 


() في ظلال القران : ج> ص۲۲۹1 - ۲۲۹۷ 


(۲) سورة ابزاھ لم :۽ 1A = |0٥‏ 
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فیہا وهويسقی من الصديد الساقل من الجسوم يسقاه بعنف 
فیتجرعه غصبا وکر ها ولا يكاد بسيغه لقزازته ومرارته والتقذ ر 
رال تبره بايان نكاد نلمحممهنا خلال الكلمات 
و يأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان » ولكنه لا يموت 
ليستكمل عذابه ومن وراه عذاب غليظظ . 

انه مشهد عجیب »› يرسم الجحيار الخاب الزن وورا#ة ف تير 
يخايل له على هذا النحوالمروع الفظيع وتشترك كل ةة 
"فليظ" في تقطيع المشهد »> تنسيقا له مع القوة الغاشمة التي كانوا 
ETE‏ فة الق وال والطلاخ القن الى أن قال 
E EE O EE OE‏ 


" مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريسح فضي 


۱ 


ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشود معهود 
يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى لا يقد ر أصحابها على 
الامساك بشى* منها ولا الانتفاع به أصلا يجسمه في هذا 
المشهد العاصف المتحرك فيبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه 
التعبيير الذهنى المجرد عن ضياع الأعمال وذ هابها بددا 

هذا المشهد ينطوى على حقيقة ” ذاتية في أعمال الكفف ار 
فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الايمان ولا تمسكها العرروة 
الوتقى التي تصل العمل بالباعث» وتصل الباعث بالا هه 


... مفككة كالهباء والرماد ل قوام لها ولا نظام . فليس 


A= 1o : سوة ابراهيم‎ (0) 
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آلية لا يفترق فيهما الانسان عن الآالة الا بالباعث والقصد والغاية 
وهکذ | يلتقى المشمد المصور مع الحقيقة العميقة ٤‏ وهو یود ی 
4 . 0( 
المعني في اسلوب مشوق موح موأشر وقد يكون المشهد تصويرا 
لمعاتيي عة مجرد ة كالمن والأذى والرياء في الصدقات: 
ن دل ن ا دال ى 
ا الد ين اا 9 تطلرا دقان جال والا دى > الذي 
ينفق ماله رقاء الناس» ولا يوأمن بالله واليوم الآأخر »فمثله كمشل 
صفوان عليه تراب »فأصابه وابل فترکه صلد الا يقد رون على شي؛ 


اترا ابتغاء مرضاة الله وتشيتا e‏ انف کمثل ئل هة 
برسوة أصابها وابل فاقت اكلا ضعفين »فان لم يصبم ا 
)۳( 


ال قطن بو ال ا عفان بجي E O‏ 
6 ا ول و 
مشهد كامل من منظرين متقابلين و شكلا ووضعا وثمرة . وفضي 
كل منظر جزئيات يتسق بعضما مع بعض من ناحية فن الرس حم 
وفضن العرض » ويتسق كذ لك مع ما يماثلة من المشاعر والمعاني التي 
سم ال ر كه للا قحي ا زا تاا ٠:‏ 


خن نى الفط الول اا وت د هه 


(() في ظلال القراآان : ج٤‏ ص ۲۰۹٤۲-۲۰۹۳‏ 


۲٣٥١ - ۲)٤ : سورة البقرة‎ )۳( 


E 


کالذى ينفق:مالة رفا الناس ولا بو من بالل والين الا غر . 


فهو لا بستشعر ند أوة الايمان وبشاشته . ولکنه يغطي هذ ة الصلادة 


ادال الملة الى الا ية" وان فة راب 
حجر لا خصب فيه ولا ليونة قطي تراب خفیف یحجب صلاد ته 
فن الع كا ان الها بحجب اة اقلت الخاتي من الايمان :: 

”فاا وال فرك لها ) 

وذ هب المطر الغزير بالتراب القليل ! فانكشف الحجر بجدبه 
وقساوته » ولم ينبت زرعة ءولم يثمر ثمرة . . كذلك " اللسب 
الذ ى أنفق ماله رقا الناس » فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوية ! 

أا الم ر الا تي القاضيل له في المشهة ٠‏ .> فقلت عام 
بالایمان » ند ی ببشاشته . ينفق ماله "ابتغاء مرضاة الله“ ا 
وة هن فة فاب ي الخيره خابعة هن الايان عة ية 
ال ور قي ا لر 4> ا15 كان :الف الل وله ارق الريكاء 
ية قران صا ل غا ن ل ا ف ا لون اة تة 
جنة خصبة عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصغوان . جنة 
تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذ ى تقو م. عليه حفنة الترا. !ليكون 
النظ ر متناسق الأشكال ١‏ فاذ ا جا الوابل لم يذهب بالترة' 
الخضبة هنا كا دهت يعفا الترابا هتاك :بل أخياها و اخص ا 


ا ا 
أحياها كما تحي الصد قة قلب المو”من فيزكو. ويزد اد صلة بالله ويزك و 


ماله كذ لك ويضاعف له الله ما يشاء وكما تزكو حياة الجماعة السلم ةة 


بالانفاق وتصلح وتنمو : 
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"فان ليصا وال * ٠٠١ ١‏ غزير :>" فطل من الرذ اذ يكفي 
ي ال الع كي مه اليل 

انه المشهد الكامل » المتقابل المناظر » المنسق الجزيقات المعروض 
بطريقة معجزة التناسق والأداء » الممشل بمناظره الشاخص ةة 
لكل خالجة في القلب وكل خاظرة» المصور للمشاعر والوجد انات 
بما يقابلا من الحالات والمحسوسات» الموحى للقلب باختيار 
NS EOE E‏ 

ولما كان المشهد مجالا للبصر وللبصيرة فق اخاتت ٠‏ ونرد الا في 
كذ لك الى روية الله ومعرفته بما وراء الظواهنر » جا 
التعقيب لمسةة للقلوب : 

" والله بما تعملون بصير" . 

فأما المشهد الثاني فتمشل لنهاية المن والأذى » كيف يمسق 
آثار الصد قة محقا في وقت لا يملك صاحبها قوة ولا عون ا 
ولا يستطيع لذ لك المحق ردا تمثيل لهذه النهاية البائسة ف سي 
وة موحي تة عة ا 2 اغاق عه امن :ورا 

“ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها 
الأنهار » له فيها من كل الثمرات » وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء » فأصابمها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 
لكم الآايات لعلكم تتفكرون “ . ا 
هذة الصدقة في أصلها وفضي آثارهاتشل في عالم 
المخم و تاك 


س 


۲٣٣ : سورة البقرة‎ )١( 
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ء ء 
کک م جل اد ا امن فحت ا الاتار لهف أ 


انها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة. وكذ لك الصدقة في طبيعتم ا 
ES‏ هی في اة التطى اون اهال خن 
وفي حياة الجماعة الانسانية . كذلك هي ذات روح وظل . وذات 
خير وبركة »وذ ات غذ اء ورى وذات زكاة ونماء ! 

ی وا لدی ن ان ك له دة الح ار جد الا ت 
يرسل عليما المن والأذى يمحقها محقا » كما يمحق الجنة الاعصار فيه 
ت ار؟ 

ومان ؟ فشي أهشه شاغا فة عجزا فن اتقاد ها٠‏ وجاجة الى 
فلا ا ) 
E O PEE‏ ا أشار فة او 


" كذ لك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون " . 

وهكذ | يقوم المشهد الحي الشاخص» بما فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة» 
وما فيه من نضارة رزخ جال ف با فاه فوا من أفصار فة تان 2ء : 
يقوم هذ ا المشهد ا الشعورى الرعيب الذى لا سدع 
مجالا للترد د فى الاختيار » قبل أن تذ هب فرصة الاختيبار وقب ل 
أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة المثمرة |. عصار فيه تار ! 

وبعد فان التناسق الد قيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد 
على حدة » وضي طريقة عرضه وتنسيقه . . هذا التناسق لا يقف عند 


المشاهسد فرادى . بل انه ليمد رواقه فيشمل المشاهسد متجم ةة 


E 


EEE 


تعرض في محيطط متجانس . محيط زراعسي 
ستابل . صفوان عليه تراب فأصابه E E E O‏ 
ضعفين + جنة من نخيل وأعناب . . . حتى الوابل والطل والاعصاار 
التي تكمل محيط الزراعة لم يخل منها محيط العرض الفني المثير . 
وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض‌الفغي المثير . . . . حقيقة الصلة 
نالتقي اة وال الأ رة :+ عة الأضل الاخ فة 
الي الو اة وة الحياة الغا تة في النفس. وقي 
التربة علي السواء ا ا 
فجي النفس وفي التربة على السواء . ) 
انه القرآن . . . كلمة الحق الجميلة . . من لدن حكيم خبير " 
ونما ما هو تصوير لمشاهد كونية للمتأمل فيا آية وأى آية 
فمن ذ لك تفسيره لقوله تعالى " والليل اذا عسعس والصبح اذا د 
قال "“ فلفظ عسعس موٌّلف من مقطعين : عس . عس . وهو يوحسي 
رة بای ال و ری ی ااا او اه 
لا رى ! وهوايحاء عجيب واختيار للتعبير راقع . وله 
ا اا و و ای ا 
ا حي يتنفس . أنفاسه النور والحياه والحركة التى تدب في 
كل حي و أكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية 
و ی ا و او اد فور 


القلب المتفتح انه بالفعل يتنفس ! ثم يجى* هذا التعبير فيصور هذه 


() في ظلال القران : جاص ۳۱۰-۳۰۸ 
() سورة التكویر : 1۸-۱۷ 
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الحقيقة التى يشعر بها القلب المتفتح . وكل متذ وق لجمال التعبير والتصوير 
يد رك أن قوله تعالى "فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» والليل اذا عسعس 


۱ 
a اال‎ 


٠‏ ر ف یا ور ی فرق کا و جر 
ا E‏ 0 اي 
رصيد البشرية من المشاعر» وهي تستقبل هذه الظوا هر 
ا ا ) 

اف ره اا ان عد که ن ا ا 
تجسيم أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس ضربه الله مثلا للمنافقين 
“ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى أذانهم 
من الصوا ق خر المت والله حيط بالكافرين ٠كا‏ البرق يخ تيف 
أبصارهم كلما أضاءلهم مشوا فيه واذ ١‏ أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله 
لد ف مم زابضار هم ا ناغلای کل شی قد ير ۳ 

ال ره الله تغا تا مةد جيب اقل لرك نة 
مشوب بالا ضطراب فيه تیه وضلال »وفيه هول ورعب »› وفيه فزع وحيرة » وفیه 
أضوا* وأصد اء. . . . , ان الحركة التى تغمر المشهد كله : من الصييسسب_ 
الماطل الى الظلمات والرعد والبرق الى الحافرين المفزعين 
فيه » الى الخطوات المروعة الوجلة التى تقف عند ما يختم الظلام e‏ 
ان هذه الحركة في المشهد لترسم عن طريق التأثر الايحا ي 
ا ی ا اا ك 


المنافقون . . . بين لقاقهم للمو“منين » وعود تهم للشياطين > بين ما 


(1) سورة التكوير : 4۷ .1۸ 
رم) في ظلال القران : جا ص ٤۲۲۰-۳۸ ٤۲۱‏ ۳۸ 
(۳) سورة البقرة : ۲١-1۹‏ 


س 2ا 


يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة . بين ما يطلبونضه من دى 
ونور وما يفيقون اليه من ضلال وظلام فهو مشهد حسى يرمز لحالة 
نفسية ويجسم صورة شعورية وهو طرف من طريقة القرآن العجيي ةة 
قيسي تجسيم أحوال النفوس کأنہا مشهد محسوس" 8 
قلت لكم ان هذه المشاهد كثيره وان عرض سيد رحمه الله 
تعالی لہا کثیر آيضا و ما ذ كرت ليس ليس أوضخها وليس أجمل ما 
ا 

ا ا ن و وو د ا کن الا 
الكخيى. الخال الي في ا E E.‏ 
قول ةسبحانهه وتعمالسي وان أرد تم استبد ارو زو » واآتيتم 
آخد اهن طا فلا ناعذا هه شا أتاخذ وه ماتا وائ دا 
مبينا وكيف تأخذ ونه وقد أفضي بعضكم الى پخ ای پک 
ا یا رکه اله نای ا ک آنشى اسح 
منہا کل الصور والظلال والایحاءات التی تحتویہا ولا ید ركہا الاالقليل 
قال " ويد ع الفعل " أفضى " بلا مفعول محدد . يدع اللفظ مطلقاا 
یشع کل معانيه »ويلقى كل ظلاله » ويسكب كل ايحاءاته. ولا يقف 
شت دوه الخسد. وافضااتة .بل يهل الغواطةغ ۋالشاغر الود انات 
والتصورات والاً سرار والہممم »› والتجاوب في كل صورة من صور 
التجاوب . يدم اللفظ برسم عشرات الصو لتك الحياة الشركة 

آناء الليل وأطراف النهار » وعشرات الذ كريات لتلك الموسسة التى ضمتها 


فترة من الزماأان و وفي كل اختلاجة حب افضاء 0 وفي كل نظ رة 


)1( في ظلال القران : ج ص 2)1 
)٣(‏ سورة النساء۶ : ١-۲٠١‏ 
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ود افضاء » وفضي كل لمسة جسم افضاء و کا را ی ال 
أو أمل افضاء» وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل افضاء» وفي كلل 
شوق الي خلف افضاء» وفضى كل التقاء وفى وليد افضاء PT‏ 
كل هذا الحشد من التصورات والظلال والاند ا* والمشاعر والعواطف يرسمه 
ذلك التعبير الموحي العجيب" وقد أفضى بعضكم الى بعض* ORO‏ 
فيتقاءٌل الى E E A E OE‏ 
يطلب بعض ما دفع » وهو يستعرض في خياله وفي وجد انه ذلك الحشد 


1 
من صر الماضى »وذ كريات العشرة في لحظة الغراق الا 0 


أفلا يحق لنا - معشرالأحبة - وقد تغغى الأد باء ببلاف_ ةة 
بشار بن برد حين قال - وهو الأعمسى -يصف معركة 

كأن مشار النقع فوق رو وسنا وأسیا فا لیل تہاوی کوکبه 

أن نتغنى باد راك سيد لهذ ه المشاعر والصور بين الرجل وزوجته 
وهو الرجل الذى لم يتزوج ؟! ان كثيرا من المتزوجينلا يد ركون بعضها 
فکیف أد ركا كلها انه توفيق الله وفضلسه ... 

ومن ذلك تفسيره لكلمة كيكبوا " من قله تعالى عن أصحباب الجحيم 


۲ 
کر فا کم الا رن * قال رة الله فخا لي 2 
9 
oT‏ کبکیوا oe‏ واننا لنكاد نسمع من جرس اللفظ صوت تد فعهم 
ى 
الكبكبه» کما ينهار الجرف فتتبعه الجروف ۰ ف ا ا ا 


M . لمعناه‎ 


() في ظلال القرآن : ج۱ ص1۰1 - 1۰۷ 
(۲) سورة الشعراء 03 
۰ (م) في ظلال القران : جه ص ۲٦۰٥‏ 
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E a‏ على لسان 

نوح عليه السلام مخاطبا قومه :- قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة 
من ربي »و آتاني رحمة من عند ه فعميت عليكم أنلزمكموه اا 
ائھ لا کا رهون ؟ ° ا فقو ین 
أن كلمة " أنلزمكموها " تصور جو الاكراه باد ماج كل هذه الضمائر 
في النطق وشد بعضها الى بعض كما يد مع الكار هون مسح 
ما یکرهنن ویشد ون اليه وهم نافرون ! وهكذ !ا بيد ولون من التناسق 


۶ ء ۲ 
أعلى من البلاغغة الظاهرية وأرفع من TET‏ 


والجمال الفني في القرآن ليس في تجسيم الأ حداث وتشخيصها 
بصورة مركبه أو مفرد ة فحسب » ولكنه أيضا في انتقاء المشهد والتقاطه 
من الزاوية الجمالية فيه . خذ مثلا لذلك تفسيره لقوله تعالي 
" ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج المي ست 

من الحي ذ لکم الله فأني تو تو*ٌفکون " Ok‏ 

قال رحمه الله تعالى - 6 لال و اة الا رة 
هنا .... الجمال الذى ييلغحد الروعة الباهرة ... المشاهد 
منتقاة وملتقطة من الزاوية الجمالية والعبارات كذلك فسي بناقها 
اللفظشي الايقاعي »وفضي دلالتها والمد لولات ايضا-على كلما 
تزخر به الحقيقة الاصيلة في هذه العقيدة -تتناول هذه الحقيقة 


من الزاوية الجمالية .... فتبد والحقيقة ذاتها وكأنما تتلا* لا* في 


st ء1‎ 


(۱) سورة هود : ۲۸ 

() في ظلال القران : ج> ص 1۸۷۳ ( الہامش) 
(#) سورة الانعام : ه٩‏ 

() فی ظلال القران : ج۲ ص ١١١۲‏ 


TNA 


مشاهد وقوالب للجمال الفني صاغها سيد قطب رحمه الله تعالى 
فجا*ت شاهدة وأى شاهدة على سموالمعاني ولاغة التع بير 
ومهارة التصوير ود قة الأ لفاظ - رحمه الله رحمه واسعه ونفع بعلمه 


سس ا i‏ 


الأساس الخانس : استحياه الدس د ون مقررات ساباقة : 
ولا يقصد - ولا نقصد -بالمقررات السابقة السنة النبوية أو علوم 
القرآن الكريم أو اللغة ونحو ذلك مما لا بد من توفره عند المفسر قبل 
مزاولته ال غا و ا عت القاقاك الي ل جت جن 
من القرآن ذاته وقد وضح - رحمه الله تعالى -ذلك بما لا يحتاج الى 
بيان حيث قال : " ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم الا نواجهه 
بقرات ماب اطلا كا : لا قرات غل و را و ب 
ومن رواسب الثقافات التى لم نستقها من القرآن ذاته - نحاكم الیم ا 
تة اوتام معاي هذ ه النصوص وفق تلك المقررات السابقة . لقد 
جاء النص القرآني -ابتد اء لينشى؛ المقررات الصحيحة التى يريد الله 
أن تقوم عليها تصورات البشر » وأن تقوم عليها حياتهم و أقل ما يستحقه 
هذا التفضل من العلي الكبير وهذه الرعاية من الله ذى الجلال - وهو 
الغغني عن العالمين - أن يتلقوها وقد فرغوا لها قلهمم وعقولهم مسن 
کل غبش د خيل » ليقوم تصورهم الجد يد نظيفا من كل رواسب الجاهيليا ت 
- قد يمها وحد يشا على السوا*مستمدا من تعليم الله وحده لا ممن 
ظنون البشرء التى لا تغنى من الحق شيا 
ليس هناك اذ ن مقررات سابقة تحاكم اليما كتاب تعالى انا 
نحن نستمد مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداء“ . ونقيم على هذه المقرارات 
تصوراتنا ومقرراتنا وهذا - وحده - هوالمنهج الصحيح في مواجهة 


ت 1 


۱١ - ۱) خصاتص التصور الا سلامی ومقوماته : سید قطب ص‎ )١( 


- ۱۱١۹ - 


ولذ لك فانه رحمه الله تعالى ینکر علسی أ وتك الد ن ايسآ 

بعض أخبار القرآن وقصصه تمثيل وتخييل وعزا هذا الى أنهمم 
يجن الى القران تورات مقر اف ي أذ هات اة وا 
من e‏ غير القرآن ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفضق 
تد لك التصورات السابقة المقررة في أذ هانهم من قبل INTE‏ 
و من ثم يرون الملاتكة تمثيلا لقوة الخير و الطا 
[ ا ای ا ا ر ا ےک 
والرخن تقلا لحف والصياتة 2 ٠‏ الخ لان قي قزرا ك ا 


الاق ن ا هة الاك اة لاط 
أو ای۲ ن ان كى اا و بخ ا يى 
هذا النحو و أن تكون لهاهذ ه التحركات الحسية والتأثيرات الواقعيه 
مسن أين جا*وا بهذا ؟ من أين جاءوا بهذ ه المقررات السسستى 
تاکن الا تالقان واد بت e‏ 

ثم بين رحمه الله تعالى الطريق الاأّمثل لفهم القران وتفسيره 
فقال " ان الطريق الامثل في فهم القران وتفسيرة وفضي التصور 
الا ملا ی ووه ان ف اا نان کن فو کل و 


.. ا .۰ . * 0 8 
سابق وان يواجه القران بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية 


A 


خقائق جد الیو ىنح 3 باك اغراق الخد بك لير القران ولا جى 


شيقا ينه القران ولا يو وله !ولا بيت شيا ينفيه القران او تبه 


() في ظلال القرآن : جا ص ٣۷۲۰‏ 
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وما عدا المثبت والمنفي في القرآ ن فله أن يقول فيه ما يديه 
البو فة وت هة 0 

وقد اعترف رحمه الله تعالى بأنه قد وقع في هذا الذى 
يحذ ر الآن منه فيقول , " وما أبرى“ نفسي أننى فيما سب سق 
من موألفاتى وفضي الأجزا* الأ ولى من هذه الظلال قد انسقست 
ا ن وا . . .. وأرجوأن أتداركه في الطبعة 
التالية اذا وفق الله .... وما أقرره هنا هوما اعتقده الحسق 


۱ 


و أك زخبة الله تعالى على هذا الأساس حين جعله قاععدة 
مأمونة في مواجة النصوص القرآنيسة حيث يقول " ان هنالك قاعد ة 
مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية .. .. انه لا يجوز لناا 
أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقه . لا مقررات عامة 
ولا مقررات في الموضوع الذ ى تعالجة التصوص . بل ينبغ سي 
أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا . فمنها نتلقسى 
مقرراتنا الايمانية ومنما نكون قواععد منطقنا وتصوراتنا جميعها 
اك ما فهو المقرركمسا قررته ! ذلك أن ما نسميه 
(العقلح تر أن نحاكم اليه مقررات القرآن عن الا حد اث الكونية 
والتأريخية والانسانية والغيبية هو افراز واقعنا البشرى المحد ود 
وتجاربنا البشرية المحد ودة " 
وتصوروا مهي -أيها الأحبه - رجلا كسيد قطب » قضى روحسا 


من حیاته في طلب العلم والتحصيل حتى جمع حصيلة علمية وفكرية 


س 
١(‏ ) في ظلال القران : ج٦‏ ص ۳۷۲۳۱ 
(م) في ظلال القران :ج٦‏ ص ۲۹۲۹ 
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هاه م ال عة ئ رخن د لف ال الس الوا ي 
ألقى على ا هذا الخضم من العلوم والمعارف مستسله ا 
لمقررات القرآن الكريم » ومبتدقا بمعارفضه لذافان القرا ن 
الكريم أف ن ا لزل ون ملاعل ار ا او اواس ق 
مما ترکوا 

و آرة ان أك ر ي الا مله ولل مدا لا اعدا ينی عن کي 
منها لأّن فيه ونا“ يالمعنى والتزاما للمنهج وتشبث به بل عض 
فلي ا اة :و قف ر اله الى فى هذا الفت ال 
الذ ی سنذ کره - بشی* من التفصيل -عند حد ود بيان مقررات القرآن بل 
تجاوز الك ألى الرة على الذين آنزلقوا الى شض ا لظي ات 
التى تصاد م ما قرره القرآان 

وقد تحدث -رحمه الله تعالى -عن حقيقة التوحيد ورد على 
الذين يزعمون أن التوحيد مرحلة تالية للتعد د في العقيد ة فيزعمو ن 
ا فی عا ا ان ن اوو الى د و ا ج 
EE‏ 

تناول ذلك فضي حديثه عن قصة نوح عليه السلام مع قوم هه 
والتى ساقتهاا سورة هود 4 وپین - رحمه الله تعالی - أن آد م عليسسه 
السلام هبط الى الأرضمسلما لله متبعا هداه و أن الاسلام هو أول عقيدة 
عرفتها البشرية على الأرض حيث لم تكن معها عقيد ة أ رى 
وبين أن هذه الحقيقة تقود نا الى رفض كل ما يخبط فيه من يسمون ممم 
عا الا دان الفا رة هومن التطرر ين الذين: به في 


عن التوحبد بوصفه طورا فا را من أطوار العقيد ة ٠‏ سيكت هة 


>4 - ۲٠ انظر سورة هود : الآيات‎ )١( 
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أ راز قتي :نن الت ةة التي ةة للالميحة + ون اال 
الطبيعية وتأليه الأرواح وتأليه الشموس والكواكب EO‏ 
الى آخر ما تخبط فيه هذه " البحوث " التى تقوم ابتداء على 
منهج موجه بعوامل تأريخية ونفسية وسياسية معينة » يدف 
الى تحطيم قاعد ة الأد يان السماوية والوحصسى الال ي 
الا كن عه ال اقات أو ال دان من صن البف ر و اتا حن 
ثم تطورت بتطور الفكر البشرى على مدارالزممان ! 

ويتزلق بعض من يكتبون عن الاسلام مد افعين فيتابعون | تلك النظريات 
التى يقررها الباحثون فضي تاريخ الأد يان - وفق ذلك المنهج الموجه 
- من حيث لا يشعرون ! وينما هم يد افعون عن الاسلام متحمسين 
يحطمون أصل الاعتقاد الاسلامي الذى يقرره القرآن الكريم في 
بن غا د ن قرو ان آد م غ السلا ف ال الا رش هة 
الا ا اتا ا ا ا ی ات 
الشيطان عن الاسلام الى الجاهلية الوثنية بذلك الاسلام نفسه 
. . . القاقم على التة العلن ده وان الد وة كد عة 
انو فرج الناس من الاسلام الى الجاهلية » وأن الرسل جميه اا 
أرسلوا بعد ذلك بالاسلام ... . القائم على التوحيد المطلق .وأنه 
لم يكن قط تطور في العقيد ة السماوية في أصل الاعتقاد - وانما كان الخرقي 
والتركيب و التو خخ في الشرافع المصاحبة للعقيد ة الواحد ة- 
وأن ملا حظه ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على 
أن الناس صاروا الى التوحيد بناء على تطور في أصل العقيدة انما 
يدل على أن عقيد ة التوحيد على يد كل رسول كانت تتركرواس سب 


في الاجيال الثالية - حتى بعد انحراف الأجيال عنها - ترقي عقائد هم 


aE 


اا اا ٠ح‏ را تت الي امل الك الا ني 
اا هة اله ي الا ي تد قي از اة 
من العقاقد الوثنية جميعا ! وقد وجدت هكذاكاما ة 
منذ وجدت »لأنهها ليست نابعة من أفكار البشر ومعلومات مم 
| لمترقية » انما هي اتية لهم من عند الله سبحانه وتعالى 


فهبي حق منذ اللحظة الا ولى » وهي كاملة منذ اللحظة الأولى . 


هذا ما يقرره القر آن الكريم » ويقوم عليه لتم ااام فلا 
ال ادن اف سل اض ادا کان اق جح 
عن الاسلام ! -أن يعدل عن هذا الذى يقرره القران الكريم فسي 
وضوح حاسم » الى شىء مما تخبط فيه نظريات علم الأد يان المقارن سه 


۱ ٤ 
E Es e SENSE 


ولأنه - رحمه الله تعالى -يسير على ما يقرره القرآن وما يوحصسى 
ةو التو ال واا وج ت هه ا فن اتان 
رت ا ی ل ت لك آن .ایر خا ا ئ :الله 
زين وهه اة الى نة افا انا شير مض الف كران 


أ ا ۲ 
وروحه فأجنح الى ذلك الرأى بايحاء النص واتجا )۲( 


وكفنى به منہهجا سليما ومعينا نقيا 
الأ ساس الساد س:: الوحد ة الموضوعية 


الى مجموأعات من الآيات يتنا ول كل مجموعه منها بد رس مستقل ولمم 


() في ظلال القرآن : ج٤‏ ص4۸۸۲ -۱۸۸۳ 
() علوم القران : الدكتورعد نان زرزور ص >۴١‏ 
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ينقص هذا من منزلة الوحد ة الموضوعية في القرآن الكريم بل اهتم 
بها اهتماما واضحاا في شتی جوانبہا وأشکالہا تى 

عد ة الد كتور عد نان زرزور " أول مفسر قي تاريخ القران الكريمم 
اال الرفهة في الس الفا ية اة طا ل آم فت :ا 
أبرزه بشكل عملي مكتوب أو طبقه أروع تطبيق و أعمقه في كتابه العظيم رحمه‌الله 
والذ ين سبقوا سيدا من المفسرين منم لم يلاحظما ولم يسلم بوجود ها ومنهم 
من ذ هب الى القول بها ولكنه عجز عن ملا حظتها وتقد مها فيما كتبه لتاس من 
تفسبير لكتاب اللمتعالى ثم جاء سيد ليوأكد على هذ ه.الوحدة المحورية 


في السورة الواحدة وليضع أيد يننا بعد ذلك برفق وسمولة 


0( 
ولين على وجه الانتقال من موضوع الى موضوع 


ونستطيع أن نستخلص الا قسام التالية للوحد ة الموضوعية كنا عرضها 
سيد قطب رحمه الله تعالي :- e‏ 

1 التناسب بين السورة والسورة التالية لها 

۲ - التناسب بين د روس السورة الواحدة حسب تقسيماته رحمسه 

اللة تخات سى 

٣‏ - التناسب بين مقاطع الد رس الواحد من السورة 

۽ - التناسب بين ايات المقطع الواحد 

م - التناسب بين كلمات الآية الواحدة والجمل فيها . 

تلك الا قسام ما هي الا معالم لوجود ه الوحد ة الموضوعية في تفسير 


سید قطب رحمه الله تعالى 


٠)۳۱ علوم القرآن الد کتور عد نان زرزور ص‎ )١( 


(م) انظر في ظلال القرآن د راسة وتقویم صلاح عبد الغتاح ص ٦‏ ۳۹ 


- 110 - 
ويظهر هذا في الطريقة التى سلكها -رحمه الله 
تعالى - في التفسير فقد قد م لكل سورة بمقد مة يد رس فيم ا 
آيات السورة كلها د راسة عامة يظمهر فيمها المحور الموضوعي 
الذى يد ور عليه الآأيات والهد ف الذى تسعى لتقريره وملا ج 
السورة وصورها وظلالها ومنهجها » حتى يوتفك على 


من سور القرآن ذ ات شخصية متفرد ةوذ ات ملامح متميزة وذ ات منهج خاص 
وذ ات أسلوب معين وذ ات مجال متخصص في علاج هذ الموضسع 
الاخ ا ا کےا ع فا ی 
الموضوع والغاية ثم تأخذ بعد ذلك سماتما المستقلة » وطرافقها 
| لمتميزة ومجال ها المتخصص في علاج هذا الموضوع وتحقيق 
هة الفاجة. ان الفان في سر القران فن هذه ال ج ةة 
اا ف ا ا ا ت اا کا 
انسان » وكلهم له خصائص الانسانية وكلهم له التكوين العضوى 
والوظي في الانساني . ..... ولكنهم بعد ذلكنماذج متنوعة 
أشد التتويع نماذج فيما الأشياه القريية الملامح » وفيها الأغيار 
التى لا تجمعها الا الخصاتص الانسانية العامة ! a‏ 

خذ مثلا للوحدة الموضوعية في السورة القرآنية E‏ 
الوحدة لي _سورة البقرة . . . فهذه السورة تضم عدة موضوء ات 
ولكن المحور الذى يجمعها كلها محور واحد مزد وج يترابط الخطان 


٠۲٤۲۳ في ظلال القرآن : ج٣ ص‎ )١( 


SINE 


بنى اسراقيل من الدعوة الاسلامية في المدينة» .... و هي من 
ال اا ى دو ن ت الا انهه ي ا ا ا 0 
ثم بين رحمه الله تعالى مدى الارتباط بين محور السورة وموضوعات مها 
من جهة » ين خط سير الدعوة أول العهد بالمدينة » وحياة الجماعة 
السلمة وملابساتها من جهة أخرى بالقاء الضوة اى 
مجمل هذ ه الملابسات التى ظلت الد عوة الاسلامية وأصحابها يواجهونها 
مع اختلاف يسير - على ا و اعد اا 
وأوليائت هاا على السواء . ... وقال في ختام هذا البيان . 

ومن ثم يتناسق البد* والختام . وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين Ù‏ 


(DD 1‏ 
مسن صفات المو“ منین وخصائص الايمان 


وأحيانا يوضح رحمه الله تعالى الوحدة الموضوعية فسي 
جز“ کامل من القرآن » فيقول مثلا عن جزء عم " هذا الجزء كله O‏ 
ذ و طابع غالب . .. سورة مكية فيما ٠‏ عدا سورتي " البينه" و"النصر" 
ركلا من قصار السور على تفاوت في القصرء والأهم من دا 
هو طابعها الخاص الذى يجعلها وحدة على وجه التقريب في 
موضوع ہا واتجاهہا »› وايقاع ہا » وصورها وظلال ا 
ا العام . 
الى أن قال " وضي الجزء كله تركيز على النشأة الاأولى للانسان والأحياء 
الأخرى فضي هذه الأرض من نبات وحيوان . وعلى مشاهد هذا الكون 
وآیاته في کتابه المفتوح وعلى مشاهد القيامة العنيفه الطامة الصاخة 


القارعة الغاشية ومشاهد الحساب والجزا“ من نعيم وعذ أب في صور تقرع 


(ا) في ظلال القرآن : جا ص ۲۸ 
(م) انظر في ظلال القران : ج۱ ص ۲۸ :۳٥٣-‏ 
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وتذ هل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهولمها 
راتخا ها جسقاا لاقل تي :الى اله بير لا 
الأخرى وموازين ها الحاسمة . مع التقريع بها والتخويف والتحذ ير 
. . . وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين من اللكذ بين 
والامثلة على هذا هي الجزء كله" 8 

وأحيانا يوضح رحمه الله تعالى الوحدة الموضومي ةة 
بين د روس من السورة مرة وبينها وبين السورة كلها مرة أخرى . فقد 
تحدث عن ثلاثة د روس في سو اليقة يتن اول ا الا كبا ت 
من ٣ه‏ الى ۷ه والثاني من ۲۵۸ الى ۲٠١‏ والثالسث 
من ۲٠۱‏ الى > ۲۷ ثم قال عن هذة الد روس الثلائة : " كانت الد ر وس 
الثلاثة الماضية في هذا الجزة تد ور -في جملتها -حول انشاء 
بعض قواعد التصور الايماني وايضاح هذا التصور » وتعميق جذ وره 
في نواح شتى . وكان هذا محطافي خط السورة الطويلة» الستى 
۰ تعالج كما أسلفنا اعد اد الجماعة السلمة للنهوض بتكالي ف 


د ور هاا في قياد ة البشربة 


ويال این ه٩‏ الی ٩۲‏ بسورتہا آل عمران فقال هذا 
الشوط من السورةما يزال يجرى مع الخط الأول الأساسي العريض 
فيم ا خط المعركة بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة EEE‏ 


ET 


وتسم سورة الرعد الى شطرين ينتهى الأول منهما بالآايه 
۱۸ ثم ربط بین الشطرین بقوله " بخة الشاهدة المافلة قي اتياق 
الكون وفضي أعماق الغيب و في أغوار النفس التى أستعرضهاا شطر 
ا و ی ت ا ا 


(1) في ظلال القرآن :ج1 ص ۳۸۰۰ - ۳۸۰۱ 
(۲) في ظلال القران :ج ص۲٤۰٠‏ 
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السورة الأول » يأخذ الشطر الثاني فضي لمسات وجدانية وعقلية 
وتصويرية د قيقة رفيقةة حول قضية الوحي والرسالة وقضب ةة 
التوحيتة: رالا وسالة طب الا بات وا تستعبال تا ويل: الین به 
Ng NE Eo‏ 

وسيد قطب رحمه الله تعالى - حريص على بيان الود دة 
الموضوعية والربط بين الآيات والسور في كل موضع ولهذا ترى هذا 
اللسون فسي تفسيره كتيرا كثيرا » حتى تلك المواقف التى لا يتضح 
لذ شت مقع وخا ود روا لا تافل عة أ ويد غي 
ا ف اتات ایا ان بن ا فو ل 
ترف رحمة الله الى رة عن آذ زاك يطلب من الق برا 
أن يرشد وه الى مبا عجزعنه وأن يعلوه ما جمل 

فقد. وقف- رحمه اللة تعالى - طويلا عند بيان فثاسبة قوله تحالنى 
ا ا ا 0 
قبلا من الآ يسات التى تخد كت عن بعضأحكام الأسرة فى الاسلا م 
كالزواج والمعاشرة والايلاء والطلاق والخلع والعد ة والنفقة والمتعة والرضاعة 
السا تة 2 الم يكرك الماسة حين كنت التفشر لا ول أمة و 
الطبعة الأولى ولما وفقه الله الى ذلك في الطبعات التالييه 


كان يذ كر عجزه ذ اك ويحمد الله أن هداه لهذا فيقول معلقا:- 


" كنت قد عييت فتره عن اد راك سر هذا السياق القرآني العجيب 
وقلت في الطبعة الاولى لهذا الجز“ وفضي الطبعة المكملة للأولى : 
أشهد أننى وقفت أمام هذه النقله طويلا لا يفتح عاسى في سرهاا 


بعض التفاس ير عتما ر ي وقلت ٣‏ ولکنني کما لتحت 


۲۰۵٥٦٣ في ظلال القران :ج٤ ص‎ )١( 
۲٣۳۸ : سورة البق رة‎ )( 
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E E O TE O OTS 


هدك الى في ٠‏ رابو تة في الع التال ةة 


واذ ا هدى الله أحدا من القرآء فليتفضل مشكورا بما هداه الله 


ان ن الى هدا الف اة ج الط رين A‏ 
ال لل الذ ى هة اتا لذا وا کا لنت ىلو أن :هة افيا 
(VD) 1‏ 


اتة ةا ا و ا ا 
E E E EEE OE EET‏ 

واذا عجز عن بيان ذلك في موضع حتى ولولم يكن فسي 
الالال ر 6 س و و اا اة ا اة في ها 
القول ما يربح أيضا . . . ولكنه لم يفتح علي بشي* آ 
لا سى وهر الم من الاأستفانة باللية في نحل هذا الف مخ 


۲ 
فة ل wu‏ والا J1‏ ۹ ان u‏ ) ( 


نعم يصرح ب لم يفتح علي بشي“ وقد صرح بها من قبله مالك 
رحمه الله تعالى فقال لا أد رى فما زاد ته الا سموا فسسي 
E E‏ في العلم !! وذ هبت تلكم الكلممة 
و لا المسلمين. ٠‏ 

واذا كانت تلكم هي المرة الوحيدة التى لم يستطع فيها سيد 
و ا ا و ا ات 
التى قبلهما فان هذا O‏ 
المناسية في كل المواضع الأ خرى و ال تاغل ها ي 


رحمه الله تعالى بالوحدة الموضوعية في القرآن الكرر مم 


۲۳۲۸ فضي ظلال القرآن : ج۱ ص‎ )١( 
٩۷۹ في ظلال القران : ج۲ ص‎ )٣( 
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الاساس‌السابع : ترك الاطناب عما أبهم في القرآن الكريم 


وما الذى يتضرر غير ذ لك من رجل يد خل التفسیر د ون مقررات 


مانا اة الات اة 


کان اقرا نة خو الخد تعن امون اتن وی 
بد قافق تة فن غير مخة الول اصلى الل عليه ولم الم ةا 
ق أو سيد خالا ا ي ي الق ها اه اران 
الكريم » ولم يرد بيانه فى السنة » وكان هذا من منهجه 

فال ني فة لق كطالي ولق برجا السا الد تيا 


باه لاا وا فا ا ا ا و ات 


۱ ء 


بشي“ في أمر الغيبيات التى يقص الله علينا طرفا من خبرها > وأن 
نقف عند حد ود النص القراني لا نتعداه » هوکاف بذات .هه 
اقات ها رة كن ار > فشكن دون :أن كاك خلا اسن 
الشياطين » ورد ت بعض‌صفاتهم في القرآن » وسبقت الاشارة اليما 
في هذه الظلال » ولا نزيسد عليها شيئا ونحن نوأمن أن الله 


ل ی ھا لھا ال دن الا الد ا روا للها امن 


۴ ( 
في صورة شهب كما جاء في سورة أخرى ." وحفظا من كل شيطان مارد ١‏ 
( 


"الا من :خط الخظفة فاتيغه شاب اقب TE EES‏ 


في أى صورة ؟ كل ذلك لم يقل لنا الله عنهشيقا » ولس 


() سورة تبارك : ه 
(۲) سورة الصافات : ۷ 
(م) سورة الصافات : ٠١‏ 
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لنا مصد ر آخر يجوز استقتاو*ه في مثل هذا الشأن فلنهلم هذا وحده 
ولنوٴمن بوقوعه e‏ هو المقصود ولوعلم الله أن هناك خير 
ی لیا اوا ا ا وا لت ل خا ت ا ج 
تن اول ا لر ال ان ق کی ۶ > فی مل ۲ ایر 
ار الشياطين 6 E‏ 


وو و ا 


۲ 
السماء فوجد ناها ملقت حرسا شد يدا E‏ 


قال 2 ای 
أين يقف ذ لك الحرس ؟ ومن هو؟ وكيف يرجم الشياظين بالشهب ؟ 
فهذا كله مما لم يقل لنا عنه القرآن ولا الأثر شيفا»ء وليس لن ا 
مصد ر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيفا »ولوعلم الله أن فضسي 
تفصيله خيرا لنا لفل واذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا 


۳ 
a a a aa 


لسن من الخير آبفا أن قط في ان مه ةا وق 
أتينا فيه بما فقا على رأيه رحمة الله قتغالتى 
الأسباس الثامن ؛ -التحذ ير من الاسرائيليساثت 
الله تعالى -يرفض‌ ايراد ها في التفسير ويحذر منه ويعد هاد 


(۱) فی ظلال القران : ج ٦‏ ص ۲ ۳٣۳‏ 
(۲) سورة الجن : » 
(م) في ظلال القرآن : ج٦‏ ص ۲۷٣۳۰‏ 
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قال اا ی ا ر 
وفضار التنور' :-" وتتفرق الأقنوال حول فوران التنور » ويذ هب 
الخيال ببعضهاا بعيدا وتبد و راقحة الاسراديليات فيا وفضي 
قصة الطوفان كلها واضحة .أا تكن: ولا ب هي اة 
بغير د ليل في هذا الغيب الذى لا نعلم منه الا ما يقدمه لنا 
النص» وفضي حد ود مدلوله بلا زيادة " 

وبين رحمه الله تعالى موقفه منها في موضع آخر وهو يتحد ث عن الطوفان 

ايضا یت قال : - وبعد کان الطونان عاما في الأرضةأم أنه کان في تخوم الأرض 

ا کی ینت فینیا ن وین کانت هذه الأرض و أين تغومها فى .العالم القد بم نى 
الا الظن الذى لا يغنى من الحق شيعا وإلا الإسرافيليات اللستى 
ي 


تحقيق اهد اف القصص القراني في كثير ولا قليل " 


الي ان قال و دواري ارال اة ا 
فيما يسمونه " العهد القد يم " تحوى كذ لك ذ کری طوفان نوح E‏ 


ولكن هذا كله . شي* لا ينبغي أن يذ كر في معرض الحد يث القرآني 
عن الظففان ولا ينغي أن بغ اتخ الان 5 الوثيق بمثل هذه الروايات 
الغامضة وهذه الأساطير المجهوله المصد ر والأسانيد وآن كان لوجود. هذة 
الأخبار الغامضقعن الطوفان عنذ شعوب شتى دلالته في .أن الطوفان قد 
كان فضي أرض‌هذه الأقوام » أوعلى الأقل قد رحلت ذكرياته مع 


ذ رای الناجين حين تفرقوا في الأرضبعد ذلك وعمروا الأرض من جديد . 


)١(‏ سورة هود : ء) 


(۲) في ظلال القرآن : ج> ص 1۸۷۷ 


IAS 


وينبغي أن تد کر أن ما شي بالكا ت المقداش" سوا د في 
ذلك العهد القد يم " المحتوى على كتب اليهود أو" العهد الجديد" 
المحتوى على أناجيل النصارى -ليس هو الذى نزل من عند الله . فالتوراة 
التي أنزلهما الله على موسى قد و الا غاي 
البابليين عند سبي اليهود . ولم تعد كتابت ها الا بعد eT‏ 
عد يد ة- قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون - وقد كتبهاعزرا - .وقد يكون 
هو عزیر - وجمع فیا بقايا من التوراة . أما سافرها فهو مجرد تألييف 
لك ج فهي جميعا لا تحوى الا ما حفظته ذاكرة تلاممسذة 


)¥( 
المسيح وتلا مذ تهم بعد نحو قرن من وفاة المسليح عليه السلام س 


تم خلطت به حکایات كثيرة ساط 1 oo‏ ومن ثم لا يجوز أ يطلب 
(WD aq < E‏ 
عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور! 


وقال في موضع آخر". . ولوقد سلمت التوراة من التحريف والزياد ات 
لكانت مرجعها يعتمد عليه في شي“ من تلك الأحد اث ولكن التوراه حيطت 
ی م یی کا ایر کت کا > 
بالروايات التي لا سك في آتها مريدة لى الأصل الفوحن نة 
من الله » فلم تعد التواراة مصد را مستيقنا لما ورد فيها من القص 
التأريخضى واذ ن فلم يبق الا القرآن الذ ى حفظ من التحريف والتبد يل 


ء ۳( 
هو المصد ر الوحيد لما ورد قیه من القصص التا ريخى 1 


() لا يقصد سيد رحمه الله تعالى بوفاة المسيح عليه السلام موته فقد توقفق 
انظر ما قاله عن ذلك ج ص ۳.> وج۲ ص ۸۰۳-۸۰۱ 
(۲) في ظلال القرآن : ج> ص 1۸۸١‏ 


۲۲۹۰ في ظلال القرآن : ج€ ص‎ )٣( 


- ۱14€ = 


ولهذا فانك لا تكاد تجد في تفسيره رحمه الله تعالى 


کن ع کر نارن الا ن ا ا 


الا ساس التاسع ؛ -ترك الاختلافات الفقهية ' 

ن بت ره اة فا ي كا ته ال كات في الق 
بل كان يكيل في الشاقتل الفرعة الى كب الفةه وآتةلا مجبتال 
اف ھا ی الال ` 

فال :عن بات ا لمو رست قي وة السا ما “هد الا مات 
الثلاث تتضمن أصول علم الفراض _ أى علم الميراث - أما التفرتعسا ت 
فقد جاءت السنة ببعضها نصا » واجتهد الفقها* في بقيت ها 
على هذه الاصول . . وليس هنا مجال الد خول في هذه الخ ات 


والتطبيقات فمكانها كتب الفقه ‏ فنكتفي -فى ظلال القران - بتفسير 


(0 ۾‎ ٤ 
M0 „ <+ 
الايه"‎ ons وفي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والد م‎ 
كم قال‎ ٠ أجمل الحد يت من آحگام ها ولم يتوشع في بيانة‎ 
۳٣ 
8 " والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة‎ " 
Os . : 
۰ وضي قوله تعالی . ...فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام‎ 


وقال. " وكون هذ ه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذ لك خلاف 


(۱) في ظلال القران : جا ص ٥۹۰‏ 
() سورة الماقدة : ٣‏ 


(م) في ظلال القران :ج۲ ص ٠۰‏ ۸ 
(>) سورة الماقدة : ۸۹١‏ 
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في هذ ه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال فمن 
۱ 
أراد ها فليطلب ها في مواضعها في كتب الفقه" 0 

لکل فا هارت الف وة بان ةا الي من اة بن 
الظلال يغني عن الاطالة في البيان 

لدی سي أن آذك أن سيدا رنه الل الى ليم 
يمل الأحكام القرآنية وميانها ولكنه .ل يتوسع فيا توسع كتب الققه أ وتوسع بمض 
تل على كت الق ن أك :الات 


عتا ادر شك فط هة الله ال کاچ 3 جا و 


القيامة في القرآن " قال في مقد مته عن القرآن الكريم " والقرآان : هذا 


الكتاب المفجز الجميل هو أنفس ما تحويه الطكتبة العربية على الاطلا ق 


فاا ل ان و اليه جدت ٤‏ 
١‏ ء (۲ 
والا سطورية ايضا EOE‏ ( 
ا يی ر n‏ 
وحیين الف في ظلال القران لم ینسی هذا فنص في مقد مته KK‏ 


على محاولمتولذ لك فقال " كلما حاولته ألا أغرق نفسي في 


ن 5 ء E a . ° e‏ 
بحوث لغوية أو كلا مية أو فقهية تحجب القران عن روحي وتحجب روحسي 


۹٩۷۱ في ظلال القران : ج۲ ص‎ )١( 
٩ مشاهد القيامة في القران : سيد قطب ص‎ )۲( 


TTA 


ن الان وا اط رةك ای غر ا ية ال الق ي ات 
بن اط رو او ا اف او اس اة ٢‏ اوا احل القران هة 


الايحاءات “ )1( 


يع ةا ال ا اغرال أن ماغل ال به ي 
مسافل اللغة والنحو والبلاغة فقد عرض فيه لهذا في عدة مواضسع 
لكنه يعرض لها ان عرض للاستد لال على معانى الآيات وما تحويه 
من اشارات ولم يعرض لها كهد ف وغايةبد ليل أنه يورد عند وقفاته 
التنة أو اللت روي أو اللاغية سروق اا بج بدا التركيت 
البلاغسي أوالصيغة النحوية 

وخذ متلا لذ لك تقسيره لقولة تعالتى " عن ابني آدم غلي هه 
السلام : -" واتل عليهم نبأ ابنى آد م بالحق اذ قربا قربان ا 
فف ن حه ها لاتقل من اا خر قال ا عك فال اتا 
تل الله ن اا“ 8 فق ا ا ا کال م که 
“ فتقبل " فقال :-" والفعل مبني للمجمول ليشير بناو*ه هكذا الى 


أن الق ا ف هة مل الى و غو وال كو ا هد الحا 


أمرين : الأول ألا نبحث عن كيفية هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاة : 
كتب التفسير في روايات نرجح أنها مأخوذة عن أساطير " العهد 
القديم“ ٠.٠.‏ والقاتي : الآيخاء أن الذى قل قربا هة 
لاجريرة له توجب الحفيظة علية وتبييت قتله »فالا مر لم يكن له يد فيه» وانما 


)١(‏ فى ظلال القرآن : ج٠‏ ص٣‏ الطبعة الاولى 


)۲( سورة الما دة ؛ ۷إ 


تفید نا 
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٠‏ فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه » وليجيش خاطر القتل في 
۱ 
(DD‏ 
بهذا الاسلوب كان يعرض‌سيد رحمه الله تعالى للمساتل اللغوية 


ما في الآية لا ما فيها مما هو خارج عن استعمال الآيية 


الاساس الحاد ى عشر : رفض ‌التفسير العلمي 
ةا خرن هذا الاساس فى مجه لحل القارى ترج ته 
بنفسه من استقراء الا سس السابقة 
ما الذى تتوقعه من رجل يیستوحی النض د ون مقررات سابقة ويقف 
الاسراقيليات ويترك الخوض في الا ختلافات الفقيهة ويجتنب الاغرا ق 
فی المساتل اللغوية يفعل كل هذا محافظة على الوقوف عند مدلول 
النص وعنسد ما يقرره النسص 
من يستقرىء هذ ه الاأسس عند سيد قطب رحمه الله تعالى 
ي له اى ةا شر ا لق را لانن 
مطوله من تفسيره رحمه الله تعالى في الفصل الثالث من الباب 
وبينت هناك أيضا لم اعتبرته من الرافضين اضافه الى هذا السبب 


الذى ذكرته هنا ولا أرى ثمرة إلاعاد ة ما قلته هناك فانظر إليه فى محله . 


(۱) فقي ظلال القرآن : ج ۲ ص ۸۷٥‏ 


1A۸ -‏ - 
هذ ہ فیما أُری اهم الاسسالتی يقوم علیہا منهج سيد قطلسب 
رحمه الله تعالى في تغسيره " في ظلال القرآن " ولا أنكر أن هنناك 
A O N‏ ن 
ولکنی رایت أن أد مج ا اتل جنا وخشیت اتی :لو آ فزت کل وا سد 
منها مستقلا عن الآخرلعد هذا علي اطنابا مملا وتفريق اا 


مخلا رأيت أن الافضل تحاشيه والبعد عنه 


بلاحظطات على هذا التفسير: 
جل من لا عيب فيه وعلا »ما كتب أحد من البشر كتابا الا ودا فيه موضسح 
نقص وموضع عيب » ولو أعاد بنفسه النظر فيما كتب لوجد فن ذلك 
شیا منها ما یعرف عذ ره فیسه . . . . ومنها ما لا یری فيه عذ را 

كتب سيد قطب رحمه الله تعالى تفسيره وطبعه الطبعة الاولسى 
ولما أعاد النظر فيه كاد ت التعد يلات أن تكون تفسيرا جد يدا وجات 
ای ی کا کاب ا 

ولا شك أن لا ندعي عصمة لسيد قطب رحمه الله تعالى ولا لتفسيره 
ولكن هذا لا يبرر لنا أن ننفخ بأفواهنا في هفواته الصغسيرة 
حتى تبد و كبيرة فليست هذه من شيم المو"منين وليست من أخلاقهم 

والله سبحانه و 
للسيعات ويخطىء منا نحن البشرمن لا يجعل للناس‌الا كف ةة 
ES NN SS‏ 
من ينظر الى كفة الحسنات وقد ثقلت وينظر الى كفة السيقات وقد خفت 
فيذ م بالثانية ولا يحمد بالأولى أو ليست الحسنات يذ هين السيقا ت 


اذا فما باله كذ لك 
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ات الى خان هة ف رة الا 
ای ارت و اا لاض و فا لم آذ کر اکر ا د کت 

فن الخ أن :اشر اشا رة الى ب اا عة الغی ا کد ت 
على سید قطب رحمه الله تعالى في تفسیره . . . وکان حقہا أن تمل 
رو ا هافن ف ا ا ی د کاش 
تطلع فتخفي النجم . ولكننا ننظربعين من يقول هذا ويقول ذاك 
التماسا للحمق 

ففي التفسیر بالمأئور نرى سيد قطب رحمه الله يوليه اهتمامماا 
ونو كيرا فن ا خاد اي سن ةحاتا وة و خالا 
من اجا ت رة ية وخا تايوه بض الا خا نك الت ةة 
من غير بيان د رجتها وينسبما احيانا لغير كتب الرواية 

ولتعلقه رحمه الله تعالى بالا سلوب الأد بى فقد كان -غفر الله 
ا وله يف احا ي أسا لت ادج به ل ا اة 
الخهة ولل ره :ةلفان اف سي رجه الله تفال كات فيي 
أ ولا ثقافة أد بية تحول بعد ها الى الد راسة الشرعية وراح يستد رك 
بالأخيرة ما أوقعته فيه الأولى وفات عليه في استدرا كه ذا 
عبارات ومن ها قوله عن توكل المومن على ربه واطمتنا نه الى موتفه 
وطريقه " انها كلمة المطمقن الى موقفه وطريقه . الماليء يديه من وليه 
OES aE LE A E‏ 
الآ خفن فرة الفطة الشرة الى هاتخا الكر كا كرد الج ان 


الزهيد الى صانعه اة ومنها وصفه للصلة بين العبد وربه 


۲۰۹۱ فی ظلال القران : ج ص‎ )١( 
٠١ في ظلال القران : ج ص‎ )۲( 
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" حين يرفع الله عباد ه الذين يو'ثرونه ويحبونه الى مرتبة يتحرج القلم 
من وصفها لورلا أن فضل الله يجود بها مرتبة الصداقة ٠٠٠٠.٠...‏ 
الصداقة بين الرب والعبد ا وتخوذلك من الغبارات 
التى لا نرتضيها ولا نظنه رحمه الله تعالى وغفر لنا وله الا وقد 
کتب ہا اغناء تأثره بالثقافة الأد بية وقبل أن تصقل فكرة الد راس ة 
الشرعية وفات عليه استد راكهاا بعد ذلك 
ومن الملا حظات ايضا تحد يد ه وقت الامساك للصائم فضي قوله 
تعالي " كلوا وأشربوا 8 اک ال الاي الحي ظط الا سيف 
من القجر* ‏ بأنه قبل طلنى الشس بظيل واننا نسك الآن وفسق 
المواعيد المعروفهفى قطرنا هذا قبل أوان الامساك الشرعي ببعض الوقست 


۳ ء 
ربما زياد ة في الاحتياط" )0% وهذ ا القول لم يقل به أحد من قبله 


ومن الملا حظات ايضا 8 التزامه لمنهج الواقعية E‏ 
مثلا e TT TT‏ 
,0( 


في سبيل الله ثم تقع لها غنائم تحتاج الى التصرف فيا . 


قال رمه الله E‏ و E‏ 


. ليس هناك قضية غناقم »لأنه ليس هناك قضية جهاد TIE‏ 


() في ظلال القرآن : ج ص ۳۸۷٥‏ 


(۲( س و e‏ 
)۳( في ظلا ن : جص ۱۷٥‏ 
TT (0‏ + 1< 
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بالفحلء وهن ثم لا يشتغل أصلا با حكام تكعلق هذه القغايا الس تى 
لا وجود لها من ناحية الواقع !.. . : اته مهج أكثر جد ية ووا قعيندسة 
ن آنه ل ا ا ا د ی هخ 5 الد ا ن 
هسذا| منهج الفارغين الذ ين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث 
التظريتة وقي الأعكام الفقهية ٤‏ خحيت الا مقابتل لها من الاق خخ 
املا بذلا من أن فا هة التو ي اعا ةة اتا الم هة 
المسلم . .:. من أجل هذا الاد راك لجد ية المنهع أي الوا عقي 
الخركي لذا الدين لا تخل هتا فى تلك ااا ا 
الخاصةة بالانفال والغناتم حتى يحين وقتهما عندما يشاء الله 
قفا لما اى ء اة حا جهاد وتي 
تنشاً عنه غنائم تحتاج الى أحكام" ۰ 

فى أن ابن أن لا ية بالنقة هاكل الففة ذال صل 
أنه عرض لكثير من مساكلة - وان كان في ايجاز - وانما يريد به 
المسافل الفقهية ألتى لاوجو لها في واقع السلمين المعاصسر . 

ثم ان هذ ه المساقل التى عاب الخوض في مها لم يطلب الغاوها 
و افا تالالد يت ها الى أن تيخة الخاج ةه لها في ٠‏ ارش 
الواقع 

وقد ظنه بعض الناس - لجل هذا - ومنهم مغرض ينطوى على 
كيد ومكر ومنهم غيور على الحق لم يستوعب الأمر من أطرفه . قن 
هولاء أن سيد رحمه الله تعالى يسعى للقضاء على الفقه والسى 


اهد ار الجهود الكبيرة التى بذلها الفقهاء على مدارالقر ون . 


)١(‏ في ظلال القرآن : ج۳ ص ۱۰۱۸ - ۱٥۱۹‏ باختصار 
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وعلی کل حال نحن لا نبری* سيد قطب رحمه الله تعالى ولكنضا 
لا نو يد أولقك الذين نفخوا في زلته حتى بدت كالجبال 

ونلتس له عذ را بأن كلامه هذا صد رعن انفعال وحماس وتأشر 
أنه نفشه مصد ور وزفرة مكلوم اطلععلى واقعالعال سم 
الاسلامي من زاوية لم ينظر منها أولئك فقال ما قال » وكان 
الأولتى أن لا تصاد رهه مل هذه اللعبارآت أما وك صضدرت فاتا 
ندعو لنا وله بالرحمهوالمغفرة ونلتمس له عذ را مادام لم يقل كفرا 

ومن ناحية منهجية فانا نلاحظ على سيد قطب رحمه الله 
E I E REB E E EE‏ 
کات تة الله تما ل > با فة اق م الى حف ي 
داء العالم الاسلامي المعاصر واظہار علاجه وكأنه يخشى أن يهر ب 
منه المريض قبل أن يسمع منه علاجه فلا يترك سانحة الا ويشحنها بكل 
ما في نفسه من علاج حتى وان کان ايراد ها في غير موضع اا 
اا تک ان کان اراد ا رت ی مدا ایا ارآ ن 
و ا کار اة الخد انا وخ ا احا 

ولعل سبب هذ ه الا خطاء جملة من سيد قطب رحمه الله تعالسى 
ما أشرت اليه آنفا أن الرجل كان أد بى الثقافة واتجه الى تفسير القرآن 
الكريم من هذا المنطلق ومن هذا الواقع فكان في تفسيره ما كان i‏ 

ومر حين اتجه رحمه الله الى استد راك ما فاته فسعى للد راسات الشرعية 

واتطلق من واقعها الى تنقيح ما كتب وتقويم ما اعوج فكان له ذلك في . 
اكثره وبقى أقله وهو القليل لا يزال بحاجة الى هذا التنقيح لكنه لقلته 
لا یکاد یذ کر بجانب محاسنه . وغغفر الله لنا وله آنه سمیع مجیب . 


و 


١١۳۷ص۲ في ظلال القران ( د راسة وتقويم ) صلاح عبد الفتاح د حبور ج‎ )١( 


3 


الاب الخامسس 
الاتجباهات المنىرفة 
الفصل الأول 
الشهج الالمادي ني تفسير 


القراآن الكريم 
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أعاذ نا الله وإياكم منه - الإلحاد فى اللغة الميل عن القصد 
EE O O ON‏ 

ةة االاة اا ادر الى د فة الكر الق ب فاا 
٤‏ بیو الي د اق بين الكفر والالحاد خصوص وموم فالالحاد أعهٌ سن 


الكفر إذ كل كفر إلحاد وليس كل إلحاد كفرا 


وألحد فى الدين أي حاد عته 


فالتفسير الخاطيء لآية من آيات القران الكريم بحيث لا يخالف 
لوا من الدين بالضرورة ولا يهدم جانبا من جوانبه ينطبق عليه 
ا والانحراف فيسمى لغة إلحادا لالحاده وميله وإنحرافه 
عن الصواب والحق في التفسير ) 

أا التفسير»الذئ: دى إلى :إنكار أصل .من أصضول "الد يلسن 
ضرف :إلى مغان لا دل طها لغة وا دين يل الد ين ينكرهها 
ويرفشها قان هذا تمن مخ الالحاك كفرا لأنه لين إلخاة! ين 
الصواب فحسب بل هو إنحراف عن الدين أيضا 

هنا فإنه يجب التفريق بين التفسير الملحد والتفسسير 
الكافر 

وتاريخ الالحاد والملحدين - أعاذنا الله واياكم منه ومنهم - 
تاريخ طويل ليس من شأني تتبعه ولا الحديث عنه إلا بقدر ما له 

من علا قة ا حد يثنا هنا 

وقد اطلعت على مقال كتبه الاستاذ محمد فريد وجدي عن 

الالحاد في العصر الحديث وقد جاء هذا في مقال عنونه ب "مذ هب 


الان .ا التاجات .اير هة ارخ الالخاد المخار م و كه 


() انظر لسان‌العرب مادة لحد ج۲ ص ۲۸۹-۳۲۸۸ 
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هذا ايف الغا المظلح/ ٠.‏ لذا أقضصر عليه هنا ۾ قال .وهيو 
يتحدث عن النهضة العلمية الحديثة : " في تلك الأثناء ولد 
العلم الحد يث وما زال یجاهد القوی التی کانت تساوره حسستی 
تغلب عليما فدالت الد ولة إليه في الأرض فنظر نظرة فى الأد يان 
e E E E Es‏ 
ثم أخذ ييحث فى إإشتقاق أصولها بعضها من بعض واتصال أساطيرها 
عقا بمح فل جن ذلك وة ورا ل الس اا ٠‏ ولكن 
ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التى كان يستعبد الانسانٌ لها 
نفسه ویقف على صیانتها جېوده غير مد خر فی سبیلها روحه وماله . 

وقد اتصل الشرق الاسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة 
فا خف رد ن اهلهال وى هى مد نك الماد ية وف 
وقف عليه على هذه الميثولوجيا. ووجد دينه مائثلا فيهاء فلم 
ية ااه يري الاي ١‏ أكر هن أن ها وله وله امن :الاد 
زك مه مف أت ير اخواة كاف هى وسوا الى د رة اة 

وقد نبغ في اللاو اة كات وا رقو ل تة 
البحوث العلمية فسحرتيم فأخذوا يهيقون الأذهان لقولها دسا 
في مقالاتهم و ا 
أن يقاطعرا أو ينفوا من ا 

ذلكم ما صرح به الاستاذ محمد فريد وجدي وهو اعتراف خطير 
يلقى على عاتق العلماء المسلمين خاصة والمثقفين عامة وجوب تمحيص 
() أى التجرية . 
() اى علم الأساطير . 


(۳) جرید ةالا هرامالمصریةفی ۰ ۲ / ۸/ ۹۳۲۳ ۱م ص۳ مقال" مذ هب القران 
فی المتشابہات" للاستاذ محمد فرید وجدي . 
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مقا لات وقصاتد کتاب وشعراء تلك الفترة ٤‏ والحذر کل الحذر من 
الا تعد ابيرق شهرة أو انتشار صيت أو كثرة أتباع . 
الا ستاذ وجد ي المنقولة نفا بحاجة إلى تعليق وتعليق وإستجلاء 
منه أنه يعطى صورة صادقة لنشأة الالحاد في العصر الحديش٤خاصة‏ 
انه من شخص مجرب خبیر 
مستبطنى الالحاد الذين ينشرون إلحاد هم على الملا بإسم البحسث 
اللي والعرة .الحاة 
e. ۴‏ ت 4 ٤‏ 8 
وظاهرة هي التي تحز في نفس المسلم اکثر من سابقہا تلكم انه 
ما إعتدى أحد من المنتسبين إلى الاسلام على الاسلام إلا وتبوا 
e E E E N E PR‏ 
الاد ا طف ليهات كه الا قاد ات وال را شاع ةة 
أفكاره وآراقه » لكن هذه الصيحات لا تلبث أن تدأ وتسكن يعقبها 
تول هذا الملحد ذلكم المنصب »اني ألمح هناك يدأ تدفعه إلى 
ا 


الالحاد ويد أخرى تدفع له الشن وي أخرى تدافع نه وتقاتل 


لست أزعم أي الوحيد الذى أدرك هذه الظاهرة ولكني 
الأخير فقد صرح بها كثير وتعدد مد ركوها فقد كتب توفيق الحكيم 
مرة عن حادثة لأحد هيلاء الملحدين فقال " وليست هذه الحركة 
هي الأولى من نوها في وة م أن ا ا ا ا ي 
عبد الرازق وزير الأوقاف الحالي كتابا عن الاسلام وأصول الحكم فقامت 


قيامة الأزهر واحتجت هيئة كبار العلماء وفصلته واستقالالوزرا* الاحرار 
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ال من وزارة زيور باشا احتجاجا على الفصل رأقيل وزير 
العدل عن منصبه وكان عبدالعزيز فهمى باشا بهذا السبب 
ES‏ ی E‏ ا 
الجاهلىي شك فيه فى الک ن ا 
AS E E E‏ 


۱ 
ا لت اتوي " 


وصرح الشيخ مصطفى صبري بعبارة أوضح فقال : - 
" يقوم الفينة بعد الفينة من سولت له نفسه بالخروجح عن 
الاسلام في ناحية من نواحيه الاعتقاد يه 2 أستاخا عليه فة 
من الغيورين على دينهم ويحميه منم رجال من الوزراء المستبطنين 
ما أظهره الخازح ون ل يحمه حام عاجلا ففي الستقبل القريسب 
أو البعيد ينال الرجل مكافأة خروجه بأضعاف ما كان له من المراكز 
والمناصب يوم خرج وثار عليه المستنكرون 
كن هدا السير عة ل عرق فو اير ف ايام 
a E E‏ 
بل أن الاستاذ أمين الخولى يدعو أصحاب تلك الأفكار بالخروج 
بها ونشرها بين الناس ویعد هم ویمتیہم بان لهم النصر المؤكد حيث 
يقول " وأحسبني لا أجد في هذا المقام أصوب وأجدى من الحديث 
فى هذه المقد مة ذلك الناموس الاجتماعي المطرد الاجال 


منذ قديم عهد الدنيا بالحياة ليربط صدق هذا القانون على قلوب 


: عن موقفالعقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباد ه المرسلين‎ )١( 
_ 0 مصطفی صبري ج ۱ ص۷ . ۸-۳ . ۳ عن‌جرید ةأخبارالیوم‌العد د‎ 

١ موقفالعقل والعلممن رب العالمين وعباد هالمرسلين : مصطفى صبرى ج‎ )٣( 
. ۳۱۸ ص‎ 
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الذين يكتب الله عليهم اليوم وفي الغد القريبءأو البعيدءوالأبعد 
أن يكونوا حملة فكرة تطورية ودعوة تجد يد ية کا ميدان من 
ان :اهاط الا ای ا ا 
GS NN A SC E EES‏ 
E IE N A OS E a‏ 
الباهظ الفادح من الصدق والصبر اللذين يلذ معہما الألم ویہهون 
الصعب ويترا*ى النور من القلوب في أشد حلكة الظلام وبقوى الايمان 
(D‏ 


لے کل جال ود ٠‏ كر ولا ان و قى إلا بالل الالخبان 


ا 


بالعقيدة في الأنبياء واليوم الآخر والقد ر وفى أخبار القرآن وقصصه 
وتأويل آياته وفي السنة وحجيتها وفي الأحكام الشرعية الثابتة وفسي 
السياسة والإجتماع وشتى النواحي وإلى مالا نهاية 

ويقف المتأمل حاقرا متسائلا عن الد وافع التي جرفتهم إلى 
تيار اإلالحاد » وتتنازعه الأساب کل يجره إليه فيستقر قراره على 
أن افا ا و 

١‏ - أولقك القوم الذين يدفعونه إلى الجهر بالفكرة وتبنيهما 
وده اقا ج وه اام الك ار عبرا وی ان کا 
لا نستطيع أن نعدد أسما*هم في كل حركة فإن معرفة أهم عناصرهم 
تحملها تلك الد راسات عن كل حركة . فمثلا عندما فصل علي 


Li ۶ tt * . .‏ . 
عبد الرازق من وظيفته إستقال الوزراء الاحرار من وزارة زيور باشا 


الل ا ال ال ا ا * 
لمحمد احمد خلف الله ص ۰ ل 2 
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وأقيل وزير العدل وعين بدلا منه عبدالعزيز فهمي باشا »شم 
ما لبث بعد فترة من هذا إلا ويعين علي عبد الرازق هذا وزيراً 
للا وقاف ؟ إ 

وكذا طه حسين لما أصدر كتابه في الشعر الجاهلي اا 
مجلس التواب فصله من منصبه هدد عدلي E EC‏ 
بالاستقالة " حماية للبحث العلمي " وما ليث طه حسين إلا وقد 
تم تعبينه وزير للتعليم ؟ إ 

وغيرهما كثير مما لا يدع مجالا للشك أن الأمر لم يأت صدفة 
ا و ا 

-٣‏ ومن هذه الأسباب أيضا حب الشهرة وضعف الايمان الذى 
يجعل الأول يطغى على الثاني فيجرفه فإذا ما تحققت هذه الشهرة 
له عاد إلى الإيمان وأعلن توبته فتكون عودته هذه أيضا زيادة فى 
شهرته فیبقی مشہورا في خروجه وفي عود ته 

ا الان أا ك ان عاد إلى ان ج 
فالله أعلم بالسراقر . لكني أذ كر واقعا وأحكي حقيقة نراها بأمأعيننا 
ولله - وحده - ما تكن القلوب وما تخفي الصد ور 

ن هلاه الذي انوا هون شيم فخ اموي + وال مح ت 
خالد » وکامل کیلاني »۰ واسماعیل مظہر »۰ ومصطفی محمود » وغیرهم . 
لكن الملفت للنظر أن بعض هئلاء وإن أعلن عود ته بالكتابةالاسلامية 
اله كه ف ر ن الاد اسايق و ك ا هة به 

ومن الاأستاتب: أن يكن الكاتب فة غير سلح أضلا ولگ به 


E VE & 


أو اتجاهه الالحادى الذى ينكر كل دين 


من وهو يعيش في دولة مسلمة غالب شعبها سلم 
وهو في آل ر ن طا له قفا مح غ ا لد حول فی ال ام 
وشق أن خير وسيلة لتحقيق ماربه أن تنظب الد ولة إلى دولة 
علمانية وهؤلاء ينظرون إلى دولة تركيا مثالا لد ولتم وإلى أتاتورك 
قد وة لهم »> وهم كثير 

-٣‏ ومنهم من يكون عن اقتناع في الفكرة وضعف فى البص رة 


إبتلاه الله بث . وقليل م هم 


هتاك اشا کن آل ن اا ي ا ع ن 
نستقصي الاشات ار ان تد كر لا ددا ابا مها هتا الاس 
لق الك الین بد ن فى يات القران الكرم هل افا 


التفسير الصحيح فأبوا إل التعامي عنه وألقوه ورآء ظهورهم لأممر 
في نفوسهم أم غاب عنهم فقالوا ما يحسبونه حقا من غير معرفة 
بأصول التفسير وشروطه وإستنادا إلى أدلة حسبوها مقبولة أم خبطوا 
خبط عشواء من غير علم شرعي ولا غيره فکان تفسيرهم هذ يان مخرف 
لا سطع الحك لى أحد 'باحد. التهن الاولين. لكا "طيحن 
أن نغرق بين هذه الأمور الثلاثة في ذاتها 

أما أصحاب المنهج الأول فيم طاعفة درسوا علوم الشريعة 
وتخرجوا من کلیاتہا فم غلم ومعرفة - ولا شك - بشروط التفسير 
والمفسرين وعلى معرفة بعلوم الشريعة » وحين عمد وا إلى التفسسير 
جات مخالفتهم للحق مجردة من التماس العذر لهم بالجہل 


وکان منہجېم هذا المنهجح الا لحاد ي في التفسير 


EE 


أما أصحاب المنهج الثانى فطاعغة لم يظلبوا العلوم الشرعية 
ولم يد رسوها في مد ارسہا بل تقاذفتهم المدارس في نواح أخرى 
ل الى الف وا اف خو ها عل أن ايا 
لو الفية و الأعافة وسو جملا أن لوا فى اول 
أيد يهم وآنها لا تحتاج إلى أكثر من تقليب الفكر في نصوص الكتاب 
والسنة والتعبير عنما من زواياها الضيقة من غير أن يکون في محيط 
علمهم لزم توسيخ دافرة النظر في النص الشرعي ليشمل كافة اينات 
الان الخاد بت ب التحهحة رات ل يمح أن ناخد يعض ورك 
بعضه وپوحي هذا الإعتقاد الخاطىء انطلقوا يفسرون آيات القران 
الكريم فوقعوا في الالحاد من حيث لا يشعرون والمؤمن: منهم مسن 
به إلى الحق فرجع إليه وإستغفر من ذنبه وأحسب أن هئلاء لا يصح 
أن يقرنوا مع النوع الأول وقد رأيت أن خير وصف لمثل هللاء آن 
یسمی " منهج لفاون :لان سرا في تحصيل ف المفسر 
وعجزوا عنها وتناولوا التفسير من غير بابه فكانوا في قصورهم عسن 
هذه الشروط كالقاصر في عدم إكتمال رشده ولست بهذا آرت 5 
الخطاً أو التمس ليم عذرا أو أبرر لهم معصية . ونما أمرهم الى 
الله وهو أعلم بنا وهم 

أما الصنف الثالث فلا منهج » وأتى يكون لهم ذلك وهميخبطون 
خبط عشواء »ونی يکون لمجنون منهج يسلکه وهو الذی يسير بوحي 
ساعته بل دقيقته التى يعيشها لا صلة لها بماض ولا تقل وإن 
کان لہا من صلة فعلى غير وجه الحق 

وكأني اة ن القراة قرا ما 'أقزل. أو هة رضح الال 
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طاعفة من الناس ليست من علماء الشريعة وليست من المتتسبين 
إلى العلم كافة فى شتى صنوفه > اتجهت إلى تالقان ال 
تسلك سبيل هلاء ولم تسر في فرت هوا ول ٠‏ الخزهتةها الكز تة 
العقلاء الذين ليسوا من هللاء ولا من هولاء فزجوا بأنفسهم في 
) تفسير القران الكريم فجاءوا بتفاسير لا تقوم على أسس شرعية وا علمية 
ولیس لها سند لا في القد يم ولا في الحديث ولا صلة بين معانى 
ألفاظہا ا ألفاظ القرآن ولا مطابقة لغوية ولا معنوية ولا شكلية 
فجاءوا بهذيان كهذيان المحموم تسأله عن حاله فيجيبك بذكر اسم 
صد يق له أو قريب أو بكلام غير مفهوم 

ولهذا فإني لن أصف طريقة هؤلاء بالمنهجية إذ لا منهج 
ا ی ا و ی ا و ا 
المجانين !!. ) 

وعلى هذا فسأتناول المنهجين الأول والثانى والصنف الثالسث 


کلا على حده 


2 YEE 


المسهج الالحادي في تفسير الفرآن الكريم : 
المؤلفات الكاملة فيه إذ اقتصر أصحابه على تفسير آيات من هنا 
القران - ملحدین - بتأویلہا 
ولقن كان ليس بوسعنا الكتابة عن كل التأويلات الباطلة لآيات 
منفرد ة من آيات القران الكريم على هذا النحو فإنه لابد من ذكر 
أمثلة متنوعة ليذه التأويلات المنحرفة . صدرت عن طائغفة مسن 
ومن أكثر أصحاب التأويلات الباطلة والآراء الجديدة العجيبة 
الي يقت الملم فيا خادرا يحض ينان الأست الةم وسو بعلم 
نفسه امتطى صهوة هذه التأويلات > وهى كثيرة متعددة يمنا ن 
نذ کر له تأويلا واحدا 
ول قوله تعالی " ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون  "‏ بأن الاّية لا تتناول 
إلا من أنكر بظبه وجحد بلسانه أما من عرف بقلبه أن هذا الحكم 
حكم الله وأقر بلسانه أنه حكم الله ثم أتى بما يضاده فإنه على ذلك 
حاکم بما أنزل الله ( ر ) وان کان تارکا له فلا یلزمه د خوله تحست 
هذه الا باعتا ن اقرا ٤‏ ثم صك هذا الفتير للاية باته فى 
ع ث 
القاتلون به ان يتعلقوا بقضية العموم في الاية »فيرموا بالكفر حكام 


>> سورة الماقدة : من الآية‎ )١( 
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أمتنا الذين يستمد ون القوانين واللوائح والاشةراعات من قوانيسن 
(VD :‏ 
عالمية لا صلة لها بالاسلام 


RE‏ حكام البلاد الاسلامية اليوم هم في حالة 
الضرورة التى تبيح بعض المحظور » على أن يرتقبوا الوقت المناسب 
حين تكون للأمة قوة تحمي بها تقاليد ها وشرائعها ومد نيت ا »> 
والاسلام نفسه سلك هذا المسلك فعمل ألا على تكوين ا 
۲ 
في الأمة ثم على تكوين شريعتها » والقران مكيه مکی ا يريد ذلك" ؟ إ 
وبالمناسبة فإنه قال هذا الباطل وهو يتولى منصب ee,‏ 
الأوقاف ولعله أراة .به أن يدق شمارا يبت ابه فى منضبه:: ولذلك 
فان مجلة الدعوة المصرية ردت عليه حينذاك سنة ۳۷۳ ٠ه‏ بقولمها: 
* كان الشيخ الباقوري في ا اک کی ت 
ا ا ا ن و 
جمال فى كتابه على ماقدة القآں ( فإقرأه إن شئت 


تعد د الزوجساتث 

وهى من أشهر القضايا والأحكام الشرعية التى كانت ولا تزال 
مید ان حوار طویل ونقاش وجدل لا ینتهې »> ولم يزل المسلمون منذ 
عہد رسول الله صلى الله عليه وسلم يڙمنون بتعدد الزوجات »› 
وتخفلين فن تشم : ا النطبيةة 
-١‏ إعفافا للنفس 
زياد ة فى التسل : 
N E a‏ 
۽ إعفافاً لنساء المؤمنين . 
EE ep Taegu a TY 1 3 lls gyaltale‏ 


خمد خسن الا باقوری . (۲) على ةالقر ا که هال 
(م) انظر على ماند ةالقران : احمد محمد جمال ص ۱۸۱- ۱۹۸ 


- (“°0 


لم يزل هذا معتقد المسلمين حتى نبتت فيهم طائفة تأشرت 
بطريق مباشر أو غير مباشر بالغرب ووجد وا من بين ما وجدوا من 
ا فد الزات قاطا هع رأة شهلا كان جى 
الأمر عيباً خارقاً ثم إنعطف على النصوص يلتس فيها مخرجاً » ولم 
تبلغ به درجة الخجل أن ينكر ما هو معلوم من دلالة التَص 
الصريحة ولكنه ذهب يلتمس تأويلا يقيد به تعدد الزوجات فوجد وا 
في الآية نفسها قيد العدل في إباحة تعدد الزوجات فرأوه is‏ 
سهل المرتقى لدد في تطبيقه ومن ثم الدعوة إلى تقبيد تعصدد 


الزوجات بشروط ما أنزل الله بها من سلطان 

وعلى هذا فقد شكلت في مصر سنة٣‏ ۹۲٠م‏ لجنة أقترحت تقييد 
تعد د الزوجات وقد مت المقترحات لمجلس النواب يعد مناقشات 
آید ت لوزارة العدل لدراستها ثم صد ر القانون رقم ۲۵ لسنة 4۹۲٩‏ 
> ل 0 ن ا ی و ارات 

إلى أن أصد رت وزارة الشثون الاجتماعية في مصر سنةه٤‏ ۱۹ م 
ET a N E‏ 
بإشتراط إاذن القاضي الشرعي الذي فى داعرة إختصاصه مکان الزواج » 
واشتراط أن لا يأذن القاضى إلا بعد الفحص والتحقق من أن سلوكه 
وأحوال معيشته يؤمن معا القيام بحسن العشرة والانفاق على أكشر 
من فی عصمته ومن تجب نفقته عليهم من أصوله وفروعه ولم بكتب 
الف لل ةا الفرئ التكاي:: 

والذى يمنا هنا أن مجلة " المجتمعالجديد " طرحت المشروع 
هذا على شيخ القضاة " عبد العزيز فهمي باشا " وسألته رأيه والذ ي 


و ا اه ا بتر ,ةه فهو لم يلتمس مخرجا ينفذ 


~- ٠ 1 


منه إلى تبرير هذا المشروع ولكنه جاء بالعجب العجاب وزعم أن الا ية 
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ا تد ل على تحریم 
تعد د الزوجات واإقرأ ان شقت قوله" أن من يتأمل نصوص القران 
الكريم من قوله تعالى , " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
EIGEN TOS‏ 
SS‏ 
أن القرآن الكريم يحرم تعدد الزوجات ( إإ) وكل ما في الأممر 
أن صيغة هذا التحريم وردت على عادة القرآن في ازات ھا هی 
ا يمك فن الاسكد را :زالتلطيت 

فإ الآية الأولى » واضح لكل متذوق أنها هز“ وسخرية ممن 
EE E RE METS‏ 
لاطت الها لامر اة غير الستطلح با هون شنصان 
المستطيع تلك كلها سخرية بالمخاطب (إإإ) : فانكحوا ما طاب 


لكم من التنا* مثنی وثلاث ورباع ٤‏ 


الى أن زعم " ثم فى ذلك الموطن الآخر عبر هذه الفكرة 


تعبيرا هومن أشدً ما يكون بيانا للواقع الذى يعلمه هو فقال 


" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو و "٠.‏ و" لن" 
كما يقر التحاة هى أخد أدوات النفى للمستقبل إذ تنفيه نفيا باتا . 

فالقرآن يسجل بصريح العبارة“ ر" أن الاستطاعة ستحيلة » 
ي أن العلة المترغلة اللسريخ بالتحذة لن تتحقق أبدا والمقسرر 


عند الفقاء س قلت وحرفیین أنه متی زالت العلة زال المعلول" ۰ 


e 


۳ سورة النساء : من الاية‎ )١( 
٠۲۹ سورة النساء : من الاية‎ )( 
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شم و راه فال ادن ا ال ال الله عه هدو 
تی مأمور د يانة () بأن أكون من معتنقي مذ هب الاقتصار على 
زوجة واحدة " 

:وة من المر ذاك و ھب ال جه اا قب 
اليه المشروع فقال " ومن أجل هذا لا أوافق البتة على طريقة 
المشروع تلك الطريقة التى يراد بها عدم تعدد الزوجات ولكن 
بسبلٍ ملتويه يراد لها قطع أسباب الاعتراض ممن يظنون أن لهم 
على لاف نن الان الف رة خی الا فا ن جل ها 
a IS SA e NÎ‏ 
فتعالجه من جذ وره بأن تستصد ر قانونا ينص دفعة واحدة على تحريم 


8 )1( 
تعد د الزوجات 


وإتّى لمتيقن أن إنحراف هذا التفسير وإلحاده لا يخفضى 
إل الزة والسخرية حتى أولفك الذين يؤيد ون فكرته لا أظنهم إلا 
ن ان ا ) 

وا تعد د الزوجات ويا حته ا معلوم من الشريعة کا 
أقول بالضروره فلا حاجة بنا إلى تقرير ذلك وإن كان لنا من‌حاجة 


ڪڪ 


فهى أن نكشف مغالطة الرجل فى إستدلاله بالاية فهو كاستدلا ل 
من يستدل بقوله تعالى " لا تقربوا الصلاة " ويدع" وأنتم سكارى " 
ولو أحسن الاستدلال وأحسن القصد وطلب الحقيقة لأكملعبد العزيز 


ف دا ال إدال جا ا ر ها اة وك دا 


(إ) عن : على ماعد ةالقرآن : أحمد محمد جمال ص۸ . ۲ ومجلةالكويت العدد ۸ 
رجب | .)> ١‏ هص . إ١‏ عن مجلة المجتمع الجد يد 


~~ \°A = 


" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل 
الميل فتذ روها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا 
a A FA E hE E TE‏ 
aa NGS E a E I E‏ 
E E ETE OY‏ 
عبد العزيز فهمي باشا » ولهذا بتر الآية ) 

أما زعمه أن النحاة قد قرروا أن النفي بلن ت 
فهو إفتراء على التخاة ولش بسر من يقري على الحتران :إن 
E E OT E Ee EE‏ 
الزمخشرى قال ذلك ليد النقي في a‏ 
حتی يستدل بہا على إنكار رؤية الله تعالی التى لا یمن بہا 
المعتزلة » وأما النحاة - سواه - فهم على ضد ذلك فقد قال ابن 
مالك 

E a BS ومن رى النفي‎ 

فا ا د دك ا ف امل الال البح 
عبد العزيز فهمي باشا وفيما ذكرته الكفاية إن شاء الله أو بعضها . 

وا الفح مد ارين كلف آل لف ف وة اورا 
و وای ل ا ي 


tt (9 0 


وه يڪ ء 
" يومفذ تحدث آخبارها بأآن ربك آوحی لہا _" اتفق 


() سورة النساء : الاية ٠١۹‏ 

(۲) سورة الاعراف : من الاية ١)۳‏ 

(م) الكافية الشافية :لابن مالك ج ۳ ص.١٥إ١١‏ 
0( سورة الزلزلة : الا يتين € 9و 0ض 


ATS 
القمرن لى آل اش تدا عل عا يع اليا‎ 

فتشهد على كل أحد بعمله الذي عطله على ظهرها من خير وشر 
ا ا و لی برها ن 
خير أو شر في كل بقعة على وجه الأرض » ونحن نسمع هذا فى 
RES RE oS ELE EE E‏ 
فتلك حالة مصغرة من تحدثشها يوم القيامه إنها لمعجزة مسن 
النعجزات الياهرة اوقت ملمونة مطابة لمحسيس لفظا وض وهو 
0 ق ن الف راغا 2+ 
كا اال تعالى “ودا جا هم أمر من 'الأمن: أوالحرت أ 
فذلك يصدق على واقع ملموس من اذاعات العالم وهذه الجملة تعتير 
نة فة الاه ا لكرة ب يقم ٠‏ آية الزلرله ب والخ ر الكري م 
کا کو ا ا ن 
الآخرة لأن الآية والخبر لم يحددا بلفظ صريح أنه في الدنيا فقط 
ولا أنه فى الآخره فقط » والجملة الأخيرة من كلام الله يعنى" واذا 


جا*هم الاية ت على أن ذ لك فی الد نيا E‏ الان قد 


ظهرت لنا معجزة في الد نيا لا تتنافى مع وقوع ذلك في الآاخرة 
فد ١‏ فعا اال لم دل لبن القامه كا قال الى" تن 
ف کک ا ارا کک د عت 
فكيف بأرض الآ خره ونعلم علم اليقين بتحدثها في الآخرة ونلمس عين 
اليقين بتحد ثها في الدنيا فلا منافاه ولا تناقض أنطقہا فى الد نيا 
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1 
e E EE‏ لانها فتنة معنويه بلا إشكال وقد حصلت 


به البلوى للسواد الأعظم ولم يكن خاصا بل كان عاما ومن ترك شيا 
لله عرض الله حيرا مته * 


م9 


إلى أن قال في تفسير قوله تعالى " يومقذ يصدرالناس 
أشتاتاً ليوا أعمالهم " التى تتحدث عن عرض الأعمال يوم القياممة 
قال ا ا ا ا د راان ى فت الفاي 
أشتاتا إلى أعمالهم بجد وإجتهاد ونشاط يطلبون فيه مقاصد ومشارب 
اة من الاعال الوه ال ا خد لها وها بر يى 
أرض العرب بلا إشكال أنه من حوادث آخر الزمان حيث كانت أرض 
العرب مسرحا للباد يه الرل والمواشی من جمیيع الأصتاف حیاتہسم 
کا اا اا ي جوا هاا وان ا ت 
الذي وعد الله به لكبير وعظيم وقعه ونتائجه »فبعد ما ذكر اللسه 
الزلزلة » وإخراح الأرض كنوزها » وتحدث الأرض من أطرافها » فإن 
الناس في ذلك الوت ,بطد ر فاا فی كل سباح وسا لاال 
راراق کا ندر المواشی: لا رراقہا فیا ترون فی زفت زول 'القران: 
ليروا-بالضم_يريهم أهل الأعمال أعمالهم -والفتح _ليروه بأعينهم أى 
ليروا عملهم ونتائجه ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ) قال الخازن في تفسيره قال محمد بن كعسب 
الي هو ا ا و و ی ا 
في الد نيا فى نفسه رماله وأهله حتى يخرج من الدنيا وليس له 


عند الله خير ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" من مؤمن رى 


)1( وة الا نال الآية o‏ 
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که ی ا ن اا ول الو ولک اا 
الاستنباط من كنوز القرآن والسنة وعدم التقيد بتفسير واحد أو تأويل 
واحد أو تقييده بأمور الد نيا أو أمور الآخرة ما لم يقيده نص‌صاد ق 


وهنا إستنباط يمكن أن يقال له حق فى ذلك وهو قوله تعالى 
e‏ يضدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم " هو ما حدث من 
التلفزيون فان عمل العامل فيه يرى فى كل بقعة توصل إليهما 
التلفزيون وكذلك السينما فإنها تعرض على الانسان عمله » وهذه 
معجزة من معجزات القرآان وإستنباط واقعي لموس فإن السينما تعرض 
المرء بعمله على الناس وعلى نفسه بحركاته وسكتناته ونطقه وغير ذلك 
فأى عمل عمله الانسان ولو مثقال ذرة من خير أو شر يراه ويراه 
یره ااا کنر نی الله دال ١أ‏ واش و 

ويظهر لي أن اذى و الف د المرز الى هذا الا يل 
حرصه على جذب الناس إلى الايمان وتقريب الأخبار إلى الأذهان 
ولكن أخطأً السبيل -وضل فى التأويل غغفر الله لنا وله 


E DE 


۲ 
اذا a‏ قال " الغاسق : أنه حبل المطاط الذى فى 


(1) د لیل‌المستفید علی‌کل مستحدث جد ید جا ص۹۸ ۱۷۲-۱ 
(۲) سورة الفلق : الاية ۲ 
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أحشاقه السلك الكہرباعى الذى يحمل موجات من النار كالبحر المرتطم 
بالصخور نيرانا حمراء تشبه شفق الغسق المدلع الذى الشمس 
وراءها والمتستر بالليل المكسوة أسلاكه والتي هى أشعة الشنس سراد 
اللتل.-وهةا اليل الفطاط السشيي “ غاسق " فى باطنه تلت القرى 


۱ 
الكهرباعية ذات التيارات النارية" والنورية العظمى e‏ 


۾ 7( 


أما العاد يات فى قوله تعالى " والعاد يات ضبحا فسا 


ستلى مقو * قم غي يذو القاس لرا لله الخاد ات قى 
الطرق الشاسعة وهم على ظهورهااطريحة الهادقة مطمفني النفوس 
رفم سرعة سيرها فى طريقها النقعي وقد ملأت الجو ضجيجا ضابحا 
بأصوات محركاتها الصاخبه المصممة للآذان والمرجفة للأفقد ة 
فالعاد يات هي السيارات المنطلقة بعامل الوقود المشتعل فى 
أحشاقہا والتی توري به قد حا مضیئا فی طریقہا ( فالموریات قد حا) . 
آما " فالمغيرات ر ال اشا فا 
E E AT E‏ 
القدح قد استغنين عنه وعن إشراقة نوره فهن مواصلات سيرهن سوا 
ر ا ر ا ا ی و ا 
وفي e E O ACE‏ 
الود ااه ) 
فن ا 


کے ی 


> مقال : القران والعلمللاستاذ حسين‌صالح مسبيلى جريد ةالمد ينةالمنورة‎ )١( 
_ . یوم‌الثلاثاء ۱۸ صفر ۱۳۹۹ھ‎ > ٩۱ العد د‎ 
سورة‌العاد يات : الايةالا ولى (م) سورة العاد يات : الاية‌الثالثة.‎ (۲) 
يوم‎ >٠ . ١ (ب) مقالالقرآن والعلم : حسين مسيبلى جريد المد ينةالمنورةالعد د‎ 
. الجمعه ۲۸ صفر ۱۳۹۹ھ‎ 


- 1۳ ~~ 
وهوی 
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ا ا ا ی و و 
أول ما إتجه إلى حدّي السرقة والزنا معرضاً بوجهة من إجباع 
لای د ال ا ان ج فى الأمر الوارد. في 
E US aE OE O NT‏ 
الزنا وهو قوله تعالى ر فاجلدوا ) فنجعل كلا منها للإياحة لا 
للوجوب ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالی " يا بنی آد م 
خذ وا زینتکم عند کل مسجد ولوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب 
Nl E SS a‏ 
عنه ا حالات السرقة بل يكون القطع في السرقة هو أقصى 
عقوبة فيها »ويجوز العد ول عنه فى بعض الحالات إلى عقوبة أخرى 
رادعة ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التى تخضع لتصرفات 
ولي الأمر وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان » وهكذا الأمر فى 


CO ۶ 2 ۶‏ 
شف ,ال هوا اكان غاا آي اة 


ولا أحسب أن مثل هذا الزعم بحاجة إلى الرد عند من أوتى 
مسحه من علم فكيف عند أهل العلم ومع هذا فقد كفانا مؤنة 
٤‏ )۳( 
٤‏ 


نرى موجبا لنقل رد ود هما الطويلة فالحق - أحسبه هنا - بين واضح 
رفن امسات .هة اللي الفتخرت قى «التفسين التذغي. الطاهر 


الحداد فى كتابه" إمرأتنا فى الشريعه والمجتمع " الذى نشره فى 


== 


(۱) التفسیروالمفسرون : محمد حسین الذ هبی ج۳ ص ٤-۱۹۳۲‏ ۱۹ 
)٣(‏ سورة الاعراف : الاية ۳١‏ 
() التفسیر والمفسرون : الشیخ محمد حسین‌الذ هبی ج۳ ص ۱۹۷-۱۹۲۳ 
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کی ا ھا ج کاک ال اخ کات قا اين رة 
الجديدة " وكتابه " تحرير المرأة فی مصر 

والكتاب ملىء بالتحريفات والتأويلات الباطلة وأنكر فيه ما هو 
معلوم فن الدين ٠‏ بالشروة :د لكات هدا ان رشق لرا أن 
أخرجه للناس من جديد طائفة يسعون لنشر أفكاره وسيزهق ان شاء 


الله ويز هقون 


ن ايلات الباطلة تاو فة ال آم ,الشات 
. ۱ 
“ ولا یبد ین زینتهن إلا ما ظهر منا . ات 0 فقال ولله 


هذا القرآن العظيم فى إيهامه ما ظير من الزينة دون أن يعين 
مواقعه من ذات المرأة إعتبارا منه لأعراف الناس فى ذلك بتطور 
الا هدا ج أن االات الذي رة علي المراة ركن 
من أركان الاسلام ( إ إ) سوا*ء في مكثها بالمتزل أو وضع النقاب 
على وجهها ليس من الساقل التى يسل إثباتها في الاسلام بل 
ظاهر الآية يرشد إلى نفيه لما فى ذلك من الحرج المضنى e‏ 
وتحدث عن آيات الميراث وميراث المرأة على الخصوص ثم عقب 
قاعلا : " وقد علل الفقهاء نقص ميراثها عن الرجل بكفالته لما › 
ولا شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه الحالة دون e‏ ؟ إ 
وقال " وفیما أری أن الاسلام فى جوهره لا يمانع فى تقرير هذه 
الساواة من كامل وجوهہا متى إنتهت أسباب التفوق وتوفضسرت 


(O. 
الا ا‎ 


(إ) سورة النور : من الاية ٠١‏ 
() إمرأتنا فى الشريعةوالمجتمع : الطاهرالحد اد ص ۲ ۲ 
(م) المزجع‌السابق : ص إ> ل(ل) المرجع‌السابق: ص ۲> 
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أا ختدذة الزتاك فال عه لس لى أن أفل اع دة 
الزات فى الا شلام لأتنى لم ا للاسلام ثرا فيه وإتما هو سيشة 


ء 1 
فن لمات الجاسلة الول و 


وقد كفانا مؤنة الرد على هذه التأويلات الباطلة فضيلة الشيخ 
کک ركه الف ال الو رو عن ما الات ردا 


کی کاک کات کو کے ابات ا 


وهناك آخرون واآخرون باعوا دینهم بد نیاهم‌فلحد وا فی آیا تر 
إبتغاء عرض يصبيونه أو منصب يتولونه فخسروا الدنيا والآخرة . وا 
تئكر أن منم من دفعه الحرص على التجرين فانجرف وانحرف 
وأخطاً الطريق وضل السبيل وأمرهم لله الذي يعاملهم بنيات ممم 
ولکل إمریء“ ما نوی 

ولعلي تقك دا ادر تدا معا الاح القانير الكا اة 
للقرآن الكريم والتى إمتلأت بالالحاد والضلال 


الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقران 
ي 


ا ا و 


أحمد الله أنى لم أجد له ترجمة ولا ذكرا بعد بحث وتنقيب 


GR 


as : ا‎ 4 4 . mm 


وعليه إسمه الذي إختاره 


وكل ما عرفت عنه ما ذكره الأستان جمال البنا عنه حيث قال : 


أنه إالتحق مدة بالأزهر ومدة أخرى بدار الدعوة والارشاد التى كان 


ءِ 


)١(‏ المرجع‌السابق : ص ها 
)۲( بلاغة القران : محمد الخضر حسين ص ١٤١١-1۳۲‏ 


SITES 


ق اسسا الاه الس رقي را واضد ن دكا من الأبخا تك 
إقسنمت اة موا كانت هده الخراة طلا اللشهرة ,أو اساسا 
Na, ES EE,‏ 
التسري وملك اليمين وأخيرا في الفترة ما بین ٠۳۲۹ - ۱۳۲٤۷‏ ه 
(۱۹۲۳۰- ۱۹۳۱م ) أصدر كتابه " الهداية والعرفان فى تفسير 
القرآن بالقران »والكتاب ليس لەيا لاه ودار وأعد م فی E‏ 

ذا ها اله الأستاة جال افا ٠‏ آما ام حاحب هة 
الق ا ا ي كاه یر مك اح ر رو الف لن 

e e 7"‏ —- نن“ 

ماخمة رأة ألفى حه هة الايحنن من عغمره ج اذا كان 
قد صد رسنة ۱۳۲۹ تکون ولادته سنة ٠۳۰۹‏ تقريبا 
ثانيا : الكتاب : 

واسمه كما جاء على غلافه " الهداية والعرفان في تفسير القرآن 
بالقران " 

ويقع فى مجلد واحد ضمنه القران الكريم كاملا وجعل تفسيره 
ل شوامشه »> وهو سير مختصى دا كيرا ما : يفن اخبصالاعالة 
لتفسير آية على آية أو آيات أخرى يذكر أرقامہا 

وقد أحدث هذا التفسير عند صدوره ضجة كبرى وإنكارا شد يدا 
E‏ ا فر في ا ااب 
وتحكم عليه ورفعت اللجنة تقريرها إلى شيخ الأإهر ووصفوا الموالف 
تاه افاك حراس“ اششيي أن رة فل ير ية أن فة 


وأوفى بغرضه من الآلحاد فى الدين بتحريف كلام الله غن مواضعه ء 


() الاصلان‌العظيمان‌الكتاب والسنه: جمال البنا ص إ۹ 
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ع ۱ 


رصد ر الحكم بمصاد رة الكتاب كما رفعت د عوى على الل ابا 
احدى المحاكم فحكمت إبتد افيا ES‏ ر الحكمٌ النهائي 
بعد أن أعلن تويته وإنابته 

رف أصدرت فة عياة الا سلام بد مور فى سردي الحجة 
سنة ۲۹ ٠١‏ ی اشد االات ب ار را و كا ا 
بعنوان " تنوير الان افو فل هان ن الف فل ات 
أبى زيد المسمى الهداية والعرفان فى تفسير القران بالقران" 

والكتاب كما ذكر كل من كتب عنه مصاد ر والحمد للهءوغالسب 
من كتب عنه بعد ذلك »انما اعتمد على التقارير التى كتبت عنه 
طا هاده ف كت ولخبت الله د“الذى لا يث على كر 
سواه - ا على نسخة من هذا التفسير 
منهجه فی القفس ير : 

بد أ المؤلف تفسيره بإتهام المفسرين بالدس والحشو فقال 
ف TT‏ والحشو فى التفاسير أنك لا تجد أصلا من أصول 
القران إلا وتجد بجانبه رواية موضوعة لهد مه وتبد يله ا قسسد 
وضعوا هذا في کتبہم من حيث لا يشعرون » وقد جعلواالاصطلاحات 
والمذ اهب الفقهية والكلامية أصولا ا فى القرآن وأنزلوه عليها 
حتى صار ميد انا للجدل وأصبح غير صالح للحياة بما جملوه من 


)۱( انظر التفسير والمفسرون : محمد حسین‌الذ هیی ج۲ ص ۱۹۸ ؛ وقد تشر 
قرارٌ اللجنةا لا زهريةا لى ألشتللرد على الكتاب في العد د الثالث والرابسع 
من المجل لقا نى مى مجلةتورالاسلام رالا زهرسة 8ا : 


(م) الاصلان‌العظيمان الكتاب والستة : جمال البتا ص إ۹ 
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الأنقال وما وضعوا فيه من الجمود والعراقيل ووسافل التفريقوالشقاق 


1 ٤ 
a تفسير من هذا لان‎ 


ثم رضح طریقته في التفسير فقال " فهذا كله دعانى إلى 
تفسيرى وأن تكون طريقتي فيه كشف معنى الآية وألفاظما بما ورد 
في موضوعها من الآيات والسور » فيكون من ذلك العلم بكل مواضيح 
OGY OE Ea Ea a‏ 
ولا يحتاع إلى شىء من الخارجح غير الواقع الذى ينطبق عليه 
ويؤيد ه من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع 

وقد إخترت أن يكون على عدد الآيات في المصحف لتبقسى 
الهداية بالترتيب الذي إختاره الله » وليمكن الباحث عن معنى 
الآيه أن يلاحظ سياقها فيقرأً ما سبقها وما لحقها من الايات » 
ليكون على علم تام وهداية واعظة 5 

ثم زعم أن هذه الطريقة فى التفسير هى سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وطريقته فقال " فهذه كانت سنة الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) أي طريقته في القرآن وهی الحكمة المذكورة فى قول الله 
( ويعلمكم الكتاب والحكمه ) راجع ١ه‏ البقرة 

کا اا کی ا ا ا ان سفت نکل ان 


۶ ۰ 
الکتاب دستور فيه کل شی° من أصول القوانين وهو المرجع لاهل 


() الہد ايةوالعرفان‌ فی تفسیرالقرآن‌بالقرآان : محمد آبوزید ص ب دج 
() الهداية والعرفان : محمد أبوزید ص ج- د 


- ۱۲۱۹ = 


1( 
التشريع فى کل عصر فیما بتجد د من الحوادث " 


وقد أفرك أن كابة هذا سيجابة بالف وا لطن فقال فى 
N LE E‏ يکون لنا في القران هذه 
المزايا ونعرض عنه ولا نتمسك به » ثم الأغرب أننا نتفرق فيه فإذا 
رأى بعسنا رأياً أو مَهِمٌ فما إنقض عليه المخالفون باللعن والطعن 
ولقد كان هذا التغفرق من أعظم الأسباب التى خذلت السلمين 
وجعلتهم مملوكين لغيرهم و 

ثم أظهر هدفه ال الیئ ينا الل بال ان الكيم أن 
ينزلوه هذه المغزلة التى يريد ها هذا الملحد الذى قال " والواجب 
al‏ الشلمين أن القران. شافع مرك بين ٠‏ التاس »أن من آيادشه 
الدالة على أنه من عند الله إتساعه للاأفهام وتحمله لاختلاف الآراء > 
والانظار فی کل وهذا معنى أنه متشابه ی أن د دال 


۲ 
يتشابه ويختلف على الناظرين " 


ت 
سس ر ص 


شك أن اباخ اول شیر الغران. الکرس لکل ن هب ود ب 
EON a SE OAS EE a E‏ 
في تفسير القران الكريم ما ليس منه وما هذا التفسير الذى ال هذا 
الدعيّ للعلم وأهله إلا نتيجة لتجرو من ليسوا أهلا لتفسير القران 
على تفسيره فهل يريد إلحادا أكثرمن إلحاده 

وقد نظرت فی‌تفسیره بل فى إلحاده فوجدت أنه يقم على قواع د 


التز مها فى إلحاده استطعت أن أضبط منها : - 


~~ YY“. 


أو + ٠انكارالتشسير‏ بالسة 


عنوان هذا التفسير الهداية والعرفان فى تفسير القران بالقران 
$ 8 ر ء ٤‏ . 


بالسنة بله أقوال الصحابة والتابعين › 


يشر بدا قول الولف فى مف فة اتسين ما حقلناهانفا وة 


۱ 
الله فى الكين. رتظا مهفن :الاجتناة" 0 


فاذا ما إحتججت له بله خا * ادزا اليك لذ كز لين 
الاش ا رل ا ألحد فى تأويلها وزعم أن المراد بقوله 
تعالى “ ا زل إليهم * من الكب السابقة قالقرآن جامع لها رذآ 
ا ا ر کین ای 
فن اس أن ضا ف وع دات ا" أخايك س 
الملطة با يله لذ م الاية حيت قول" عن اأمره " يفيدك أن المخالة 
المحذ ورة هي ال كى اللاعرا ن عن اسن واا الي بكرن اران 
والمصلحة فلا مائع متها بل هي و ا 

وشل هذا لا يجه الأنسان نة فى اجذالة ها دام طق 


المتالقة اللو الى ل ف الى كاب او ت 


)١(‏ المرجع السابق : ص ج 

(۲) سورة النحل : الآية > 

إم) الهدايه والعرفان : محمد أبوزید ص ۲۱۱ 
(») سورة النور : من الآية ٣‏ 

(ه) الہداية والعرفان : ص ۲۸١‏ 
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لهذا فلا عجب أن يعرض عن تفسير القران بما ورد عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم بيان المغضوب 
عليهم والضالين في وة القاتحة باتهم اليو اوالتشارئ لکن الولف 
هنا يقول " المغضوب عليمم " المعاندين الذين يكرهون الحسق 
(الضالين ) التايهہين عن الحق ٠‏ 

ك الفلاة الول :ق فل ال2 افوا كى الات 
والصلاة ا روی أحمد وسلم وأّبو داود مرفوعا " شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر“ لكنه يقول فى تفسيرها " الوسطى 
خيرها اقا مۇنث Eo‏ 0 ) 


٤ ء‎ ٤ 
0 » أما القوة في قوله تعالى " وأعد وا لهم ما استطعتم من‎ 


ققد روف مسلم فى صحيحه عن عقبة بن امور آنة س التئ .صان الله 
ليه ولم :وقد 6 هذه الاية على :افير يفول آلا إن القوة الرمى" 


ور 


قالها ثلاثا إلا أن هذا قال فى تفسيره لها" قوة Sl‏ 


E 
Va ea E oS 
ورد‎ ٠ وكلمة التقوى کی قوله تعالی والزمہم كلمة التقوی‎ 
کک اة اكا ج ا افر یھ ابو زيه‎ 


عن هذا التفسير وقال : كلمة (التقوى ) أي الكلمة التى تقيهم الوقوع 
الشر والضرر والغرض أنهم كانوا حكماء فيما عملوا في مقابلة حرارة 


A۸ 
1  “ةلهاجلا الخصوم وحمیتې م‎ 


۲۲۸ المرجع السابق : ص ۲ (۲) سورة البقرة : من الآية‎ )١( 
(م) الهدايةوالعرفان : ص۳۲‎ 

۲۹٦ منالآية‎ ll (0 E (o) 

)¥( مسند الا ماما حمد ج ەص۸ ۳ إ والترمذ یج ٥ص٦‏ ۸ ٣‏ تاب التفسيرسورةا لفتح 
() الهدايةوالعرفان : ص ۷ء٠‏ 


- 1YYY 
وكثيرة الأمثلة التى تثبت إعراضه عن التفسير بالمأثور عن الرسول‎ 
شك أن القران. فة لو كسان‎ ٠ لى الله عليه سل للقران. الكريم ولا‎ 
هذا اقيق أن ها ن ال ية ول هو الجين ,اله‎ 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى‎ "“ 
اليك الد كر لسن‎ ٠ وقوله يانه "وا نرا‎ E ورحمة لقوم‎ 
E اا ل ا وا‎ 


ثانيا : انكار المعجزات 


وهذا هو البحر المتلاطم الأ ماج في هذا التفسير إذ أنه 
بيد و للمتأمل أن صاحب هذا التفسير قد بذل جهده فى إنكار 
المعجزات كلها وتأويلها تأويلا باطلا حتى لكأنه إنما ألفه لهذا 
اة تة ن واه 

والنصوص فى إنكار المعجزات في هذا التفسير كثيرة نذكر منما 
عل ”سيل الفقال قله وة ذا حلم أن االله نادي الاس 


٤ 


يأنهم لا ينبغى أن ينتظروا من الرسول آية على صدقه فى دعوتشه 


(PD 
عیر ما فی سجرته ورسالته ب‎ 
E | E قال مض خر وال ان آيات الله في‎ 
٤ 
۰ ( . لا تنا قض ستته فی خلقه وکونه‎ 


قال اغا اچ کل ارتل ریت یات ياعا حر وة کات 


کل آیاتہم یا ورا ھن ن ر :فا لھ فد وکن ان باو 


١١١ (م) الهدايةوالعرفان : ص‎ ٠ > سورة النحل : من الأية‎ )١( 
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E :‏ 
بد ليل على صدقهم من غير الدعوة نقسہا ۰ 


سيرتهم وصلاح رسالتهم وانهم لا ياتون بغير المعقول ولابما ببدل 
۲ 
سنة الله ونظامه فى الكون .0 


ى 
هذاه بش أقراله فى كار معجرات الاا* احا في أكرها 
RNs MS E CEL CCT AS‏ 
م اة أو مئ الاه 
معجزات ابراهيم عليه السلام : 
فن الك أن قن ابراه عليه الملا اوق ك ان 
وألقوه فيها وقالوا حرقوه وانصروا الهتكم فجاءت المعجزة الالميهة 
" ظنا يا نار کوني بردا وسلاما على e‏ 
واضح لكن محمد أبوزيد هذا ألحد في تفسير الآية فقال " كوني بردا 
EEE‏ من الوقوع فيها .. وترى فى الاآية وباقسي 


5 ا Er‏ 
القصة أن الله نجاه بالهجرة وخيب تدبيرهم " 


وعلى هذا فعنده أن إبراهيم عليه السلام لم يلق في النار 
وله تكن جردا سلاا على :ابر اسر ول اه لجاااع 
الأيجان ايعاو الحذ نه وهو حه ها سى عة يذ كر ما تاره 
ولا يستقر معناه في هشن السات آل يلاغي يضر لل 


فلا بقوله خعالى " ,واشأال. القرية ل ئ سال الال > 


والمحذ وف في الا عك الست ها هى كل الد لان السياق 


() المرجع السابق : ص ۲۹۷ (>) الہدايةوالعرفان : ص٣٣۲‏ 
(%( “ “< ۽ سس ٠ ۳۰۲٣‏ (ه) سورة يوسف: من الا ية ۲ ۸ 


(۴) سورة الانبياء : من الاية ۹“ 


- YE 


يستلزمها قال تعالى " قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إِنْ كنتم فاعلين » 
AE E Es e ES‏ 
0 اط يکل هدا ادلو كان الامو كال ك 
لا ستقام تفسيره في غيرها من المعجزات ولکنه ذهب یؤولہا بما ينكرها 
به کلہا 
معجزة د أود عليه السلام 

قد سر اله لاون 0 الال :حن مه الط 
EE O TS E‏ 


Lı 


معنی آخرلغیر قرینه فقال " يسبحن - : - يعبر عما تظهره الجبال 
ب ا ي E O a‏ 
آد ری لم كان هذا مزية لداود عليه السلام مع أن الناس في القد يم 
زالديك: اب وة ا الجبال فأي مزية لداود عليه السلام 
فی هذا فان أراد أن الجبال هی التی تظہره من غیرکسب‌ابن آد م 
وجهده فهي معجزة لا تقل عن الأولى لكنه لا يريد هذا ولا ذاك. 
معجزات سليمان عليه السلام : 

وما دام حديثنا هنا في سورة الأنبياء عليهم السلام فلننظر 
إانكاره العجيب للمعجزة التى i‏ سليمان عليه السلام فقد جا*ء فى 
E E U aE E E‏ 


عجها ي“ جر يامره ٠‏ الان تجرى بام :الذول الا ورهية واشا ا 


() سورةالأّنبيا* :الآيتين ٠۹-٦۸‏ () سورةالاّنبياء :الآية ۷٩‏ 
(م) الهدايةوالعرفان : ص ۷ه () سورة الأنبياء :الآية ١‏ ۸ 


- Yo - 


فى التلغرافاتوالتلیغونات ا ایی فل ا افا 
لأن المغايره بين التفسير والمفشر لا تخفى ١‏ إلا التعليق بأنه أراد أن 
ينكر هذه المعجزة بأية وسيلة | 

ا قط الله مات الى الان عة السلا م ق 
لطر فوت هان عه ااه ةة اله كر الله ا 
" وورث CS SEN SEE‏ متطق الطير وأوتينا 
EAN‏ 

ولكن محمد أبو زيد ٠‏ ينكر أن يكون هذا فضلا لسليمان عليه السلام 
فيزعم أن : -" كل من يربي الل قلف كحم ان يتلا متطقه 
وماذ ا يريد ومكنهم أن يستعملوه في الرساقل وفیرها  *‏ وتازلا مح 
منطق هذا المنكر نقول أن من تعلم لغة طير واحد أو إستعمسل 


٤ 
أ‎ 


نوعا من الطير في الرساعل لجهات معينة محد وده لا يصح أنيوصف 
بأنه تعلم منطق الطير على الإطلاق فيبقى هذا خاصا بسليمان عليه 
السلام > لكن محمد أبوزيد يرفض هذا ولأجله صرف كل معنى يدل . 
عليه . فالنملة التى تحدثت مع سليمان عليه السلام مع نها ليست 
طيرا »إلا أن محمد أبوزيد يقول " نملة : قبيلة من النمل : قباقل 
لز اه فف ال ي ا اله ان اا اج 
ا ھی ا کی ی ار کیا کی ار انی ا عن 
ا ی کوت ال هه ج لان امن فاد هة 
أو الد هد نفسه عن أن يكون طاعرا فتال " الهدهد .: اسم طافر »> 


فهل يکون من ذ وي الجناحين وگو كلذمة كنابة عا :يحمل مسن 


(إ) الهداية والعرفان : ص )١( ۲٠۷‏ سورة النمل : الآية : ٠١‏ 
(م) 9) الہداية والعرفان : ص ۲۹۷ 
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)1( 
الان ا ا0 وان ا و 
ولا ند ري ماذا يقصد بالطيارين الآخرين والمهم فى كل هذه 


التأويلات التى أورد ها أنه أراد أن يصرفها عن أن تكون معجزة 


لتليان: عة الالام 


فلم يتركف هذا اليل الان ية المتاام أي أ جارو لاا دة 


حتى إحضار عرش ملكة سباً إليه صرفه عن معناه الحقيقى إلى معنى 
آخر ففي قوله تعالی , ۔ " قال یا آیہا الملا آیکم یأتینی بعرشہا 
قبل أن يأتونى مسلمين قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك وإني عليه لقويٌ أمين » قال الذى عنده علم ET‏ 1 
آنا تيك يه فل أن ير اليك رفت فا وا تدرا عند وتال 
هذا من فضل ربي لیبلونى ١أ‏ شكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن ت . فقال في تفسیرها " بعرشہا : 
لکا 4 ر ان يضع خطط الحرب ونظام الد خول فى البلا د 
فطلي الخرطة رو ١ال‏ فا ملك سا الاجا رها اة 
جاد غير هازل ( عفريت من الجن ) أحد القواد ويظهر أنه لسم 
يع ان الال علهة اة اع إلى لذ ى غد لم( مسن 
الكتاب ) من الكتابه والرسم والتخطيط (إإ) ( قبل أن يرتسد 
اليك طرف ۾ الخرض أنه ياي ية الا اوق أي يه يجله 
رسمه في الحال أو كان عندهمرسوما . ولو كان عد الفتوفرافيا 
(إ إ) قديما لصح أن يكون ذلك الرسم بها »وترى أن سليمان يشكر 
الله على ما فى مملكته من العلماء اا 


> الد ايةوالعرفان : ص ۲۹۷ (۲) سورةالنمل :الایات۳۸-.‎ )١( 
۲۹۹ - ۲۹۸ (م) الہداية‌والعرفان : ص‎ 


-~ ¥ ~~ 
ومن هذا ترى أن المؤلف صرف لفظ العرش عن مد لوله الحقيقى 
إلى معنى آخر وهو خارطة مملكة سباً » لكنه لم يشر من قريبر أو من 


۱ n م ف 2و‎ 1 
ER NE E a 


هل أراد أن يكر الخارطة رر وما الفائدة من تنكير الخارطة الذى 
إن دل على شىء فإنما يدل على قصور فى معرفة بلاد العدووذلك 


فة شحف ل اضف جى مخ أنه لا اصلة بين العرشن. والخارطة الا عفد 


e2 - -‏ 
ذ وي المآرب» وماربّه لا تخفى لكنه سلك طريقا ملكا مكشوفا للانظار. 


معجزات موسى عليه السلام : 
وكات موسي لت السلام ولا كا أول غيرها من .العجزات 
ا ل د عن فة الى هن رى لهه الما “الق 


۲ 
عصاه فإاذا هی ثعبان مبین » ونزع يده فإاذ ا هی بيضاأ ۶ للناظب. ١‏ 


" مثال من قوة حجته وظهور برهانه وهو یرید بہذا إنكارهاتين 
المعجزتين كما أنكر معجزاته الأخرى كضرب الحجر بعصاه وخروج 
عيون الماء وذلك في ف ا اکا الى مو اد ا اه 
قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم 
کل اناس E‏ أنه : -" يصح أن يكون (الحجر ) اسمم 
مكان واضرب بعصاك الحجرَّ معناه اطرقه واذ هب إليه والغرض أن الله 
هداه إلى محل الماء وعيونه ا وقال نحو هذا في معجزة أخرى 
لموسى عليه السلام نص عليہا قوله تعالى فأوحينا الى موسی أن اضرب 
بخطاك. اليخر فانفلق فان كل فرق كالطوة اا حن قال 


اقرا اك ار اة اتهت الور الق كان كل رى 


1 °A-1 ۰۲¥ سورةالنمل : من الاية إ> (۲) سورةالاعراف: الايتين‎ )١( 
٠١١ سورةالاعراف: الاية‎ )( ٠۲١ (م) الهدايهوالعرفان : ص‎ 
٣ ل) سورةالشعراء: الاية‎ ٠۳۴١ (ه) الهد ايةوالعرفان : ص‎ 


- ۲4 - 


كالطود العظيم ) هذا بيان لحالة البحر » يصوره لك بأنه مناطق 
E‏ طرق ناشفه یابسه » راجع ۱٦۰‏ فى الاعراف ثم راجع طه فى 
۷ و ٧۸‏ لتعرف کف اهتدی إلى طریق NTT‏ منه ۰ ند رې 
كيف يعلل مرور موسى عليه السلام ومن معه فرق فرعون ومن معه 
كيف كان هذا الطريق ييسا عند مرور موسى عليه السلام ثم إنقلسب 
بحرا متلاطم الأمواج يغرق فيه فرعون ومن معه إن هذه وحدها 
لمعجزة إلهيه فى حفظ الله تعالى لنبى من أنبيائه حسيك بانفراج 
الج عى طرق ن ود أن اة جي عة الماد امالا لا نو 


ربسه 
معجزات عيسي عليه السلام : 

E‏ ا ا ای 

(0, 

عن عيسى عليه السلام ویکلم الناس في المہد وكہلا ومن‌الصالحين 
لک م ابوك بجر التفسير فيقول " في المهد : في دور التمهيد 
للكاة وهي كيو الفا ت غلامة علي الجراة وق الاستعة اك اجى 
الصغر ( وكہلا ) علامة على أنه لا يقل عزمه بالشيخوخه والكکبر - 


ویصح أن يکون المعنى یکلم الناس الصغير منهم والکبیر علا مة على 
%9( 


تواضعه ومباشرة دعوته بنقسه 
فاذ! ما قلت له-لو کان يفقه‌ان قوله تعالى " فأشارت إليه 

: ٤ 
قالوا کیف نكلم من کان فی المهد . 9 یدل على أنه تحدث‎ 


وهو صبي في المد تحمله أمه إذا قلت هذا أجابك جلا سفاخة 


> : سورةال عمران : الآية‎ (Y) ۲۹۰ الهدايةوالعرفان : ص‎ )١( 


(م) الهداية والعرفان : ص >> () سورة مریم : الآية ٣۹‏ 
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" كان فى المهد صبيا أى كان ذاك النهار ولدا صغيرا فكيفغة 
٤‏ ا 0( 
يأمرنا وينهانا ونحن كار القوم فهذا ابن حرام ؟ ١‏ وإنحرف فى 


هھ ل اھ کی ا ا چ 
( 


-ceو‎ 


ما يحمل عليه المسافر ومنه تفهم أنها كانت في سياحة طريلة" 
فجعل حمل مريم لعيسى عليهما السلام وإتيانها به قومہا كذلك 
e A A AA‏ 
لا تعين عليه اللغة وسياق الكلام ولكته الہوى 

وقد تعجب إذا ظت لك أنه ينكر أن يكون عيسى عليه السلام 
قد ولد من غير أب لكنه يفعل هذا بطريق غير مباشر وإنما بطريق 
التلميح ' الذي قد ييبعد عند بعض الأذهان كيا أنها إشارة طموزة 
عند آخرين حيث قال في تفسير قوله تعالى " وأوحينا إلى أم موسى 
ن أرضعيه " الآ _ أم موسى فيها ملحوظهة ظريفة هي ان موسی 
لم يذكر له أب ولكن قومه لم ينكروا أباه »أو يقولوا فيه كما قالست 
النصارى في الف ان اله جا على أن الس فب الى ا 
ولم يذكر له أب . راجع مريم لتفهم المناسبة بينها ین ام س 
في أن کل واحدہ منیا جات بمولود عظيم وکان لہا الفضل فى 


٤ 
فهذه المقارنه بين قوم‎ e حسن تربيته والجهاد فى المحافظة‎ 


ا 


موسی وقوم عیسی ترمز إلى أن عیسی کموسی (علیہما السلام) له أب 


ویتاکد هذا اذا نظرت تغسيره لقوله تعالى " فأرسلنا اليا روحنا 


٤ ٤ (o) .‏ 
ل ا برا وا قال " فتمشل يفہمك أنہا رؤيا تمثيليه 


() الہدایة والعرفان : ص ۲۳۹ () الہدايه‌والعرفان : ص ۲۳۹ 
(۳) سورة القصص الاية ۷ ل) الهداية والعرفان : ص ۳٠۳‏ 


(ه) سورة مريم : الاية 1۷ 


ES 


ا 
ا 


ويشارة روحيه “ وفى قوله تعالى عن مريم عليہها السلام" قالت انسى 
يکون لي غلام ولم بی ق و ا ا ا 
لما طرأً على فكرها أن الولد يأتيا من غير السبب المعروف" وقال 
A E ES RS‏ 
" إختصار فى التعبير لا يعوق دور الحمل الطبيعى والمقصود أن 

ااا جا ية العا د لجات م الك إلى .خذم التلية 
لهد عله ودم ماف ن أن دوق ١الرا‏ دة افلم تكن سي 
)۳( 


ابن الله »ولم تخرج امه ولا هو عن داقرة البشرية" إذاأضفت 
التفسير المايق. لابه القن م هذا السير ابات مر شن الك 
و ل ل ا ق و کا 


(0 ۶ ٤ 
أما معجرات عيسى اغلية. السلام عة ذلك التي نخدت عتهبا‎ 
القرآن حكا ية عن عبسی عليه السلام" ا قد جتتكم باه فن ریکسم‎ 


ae 


أتي أخلق لكم من الطين كهيعئة الطير فأنفخ فيه فيكون ليا 
ا ا ا که واا یری ا ی الو اد ن ااه واكم 
بما تأكلون وما تد خرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن كنتصم 
E‏ فان هذا الرجل قد تخبط فى تفسيرها فراح يضربٌ. 
القول جزافا فقال " كهيفةء يفيدك التمشيل لإخراج الناس من قل 
الجهل وظلمائه إلى خفة العلم ونوره - ومعنى الأكمه من ليسعنده 
تظر از والابرش ¢ اللو يما يشو :القطرة فمل عسي رن دا 


بمعنى أنه يكيل التكرين الجسمانى بالأعمال الظيبة أم بمعتى أنه يكمل 


٢ سورة مرم : الاية‎ )۲( ۲١ سورة مريم : الآية‎ )١( 
٠١١ بلاغةالقران : محمد الخضرحسينص‎ )( ۲٣۹ (م) الہدایه‌والعرفان : ص‎ 
>4 (ه) سورة ال عمران : الاية‎ 


- 1۲۳۱ = 


التكوين الروحي والفكري بالمدايه الد ينيه . . . (فى بيوتكم) يعلمهمم 
الخد ا 

وأكد هذا عند تفسیره لهذا في اخر وة الماكة فة قولة 
CS A SE ST Tak E E‏ 
الطير بإذنى فتنفخ فيا فتكون طيرا بإإذ نى وتبرىء الأكمة والأبرص 


باذ نى وذ تخرج الموتى بإذنى وإذ كففت بني إسرافيل عنك اذ 


۲( ww 
جقتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا إلا سحر مبين"‎ 
فال ف فوا ال ج فاه مورك ن و ا ا‎ 


وموتى القلوب والنفوس » وموتى الجہل والاستعباد » وموتى الاتهہام 

ن ن ل اراد الله الس 

بنی اسراقیل لیشفی مرض نفوسہهم ویحیی موت قلیهم فايته فى 

د عوته » وسیرته وهدایته » عاش ومات کغیره من الأنبياء فی بشریته 

فلم یکن خارقا لله ( )١١١‏ في سنته › ولا ممتازا بما يدعو إلى 
په ٠۰۰‏ 


ألوهيته وعبادته " 


مخجزات محمة صلى الله عليه وملم : 

ويكفى أن . تعرف معجزة الاسرا* به صلى الله عليه وسلم من مكة 
إلى السجد الأقصى ثم عودته إلى مكة في نفس الليله كما اتفقست 
الت الكة على ٠‏ دلكة : وقد جا مخ آيؤزيد رائ جد يد الح 


(1) الہهدايه‌والعرفان : ص دا 


(۲) سورة الماقدة : أالاأية ١إإ‏ 


(م) الہدايه والعرفان : ص ٩۷‏ 


ETE 


قل نة أ قبله ۔ فيیما أعلم - فقد زعم أن" الاسراء يستعمل فى 
الأنبياء" “ا جد الحرام الذ ى له حرمة يحةرم بها سك 


a‏ الاو اله ا 0 و ج مد اة ت وة 


ک 1 
بالاسرا* الفتح والنصر فكان كل ذلك من ea‏ 


ت 


اف اا هه المج ن ك ال الد و 


آد ری كيف يغسر المسجد الاقصى GE‏ تم يزعم SÎ‏ المد ينة 


اذ 
٤‏ 


انه لا مسجد هناك حينذاك» زد على هذا أن فى القد س سجدا 
هو أبعد من مسجد المدينة ومع أن هذه الآيه مكيه بإتغفاق العلماء 
ی قبل الهجرة ولكن المؤلف لا يدرك فوائد معرفة ما نزل بمكة 
ا ل اة زا داك فى التفسير وز علي هدا ايا ان 
الاسراء من مكة إلى بيت المقدس قد ورد في السنه ورواه جمسع 
عظيم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عتمم 
وجات هذه الروايات فى الصحاح » ولكنه لا يغسر القرآن بالسنه ولو 
فعل لما ضل وتاه وألحد في تفسيره 

تلكم بعش الأمثلة على مواقفه الملحدة من المعجزات التي 
أظہرها الله على يد أنبياعه علامة على صدقيم أمام أقوامهم فآامسن 
بها طواقف منهم وأنزل الله العقاب الشديد على من لم يمن 
بعد نزولها دليلا على حجيتها > وأحسب هذا دللا كافيا على 
قوة الارتباط بين النبوة والمعجزة قال شيخ الأ زهر محمد الخضر 


حسين عن منكري المعجزات" إنما ينكرها طائفة ممن انكروا بعشة 


() الهدایه والعرفان : سض ۲۱۹ 


TEES 


الرسل إذ قالوا ان الرسالة تتوقف على المعجزة والمعجزة خرقللعادة 


1 
وخرق العادة محال .0 


فان فم الازهر سه الجن حن زه الف نالي 
کر ا ی وهو جرف عل حف آرت کے ب وبين داعية 
البہاقية المسمى با الفضل فى كتابه المسمى " الد رر " فيورد إلحاد 
هذا ثم E ENC CD E LEE‏ 
E E E‏ ا و 6ا الا سی 


DIO) 


ونكتفى من الحديث عن الغيبيات بثلائة من معالمه التى ضل 
بها كثير من الناس" فتذ كر تعريغه للملافكة والجن والشياطين . 

الملاتكة 

أما الملاقكة فهم عنده رسل النظام وعالم السنن وسجودهمم 
اافاد ا 0 ا ت 
ال“ وان له هی ن ا كه أن با الات 
فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك ال فف وال هارو تابه 
الملافكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين " E‏ 


بقوله " تحمله الملاعكة" إشارة إلى أنه يأتى إليهم بسنن الله ونظامه 


١١ ٤ بلاغة القرآن : محمد الخضر حسين ص‎ )١( 
۷ الهداية والعرفان : س‎ )( 


(م) سورة البقرة : الآية ۲>۸ 


- TE = 


أ وا و الو ب الحره وا يدوالا كا فا ى 
(D :‏ 
۽۳ رسل النظام والسنن فى الكون ". . 
الا طش : 


قال تعالى " قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا 
وتر على أعقايتا بعد ا :هذ اا الله كالذئ اأمخ رة الشيا يسن 
فی الارض ا فال نة انو رة "في ٠:‏ جف الفا طن 
" الشياطين تطلق على الحيات والثعابين تستهويمن يتبعهما 
و ر 

وفي قوله تعالى عن سليمان عليه السلام " فسخرنا له الريسح 
کر ا ر خت اغا ا این ا ا 
فقال هذا في تفسيرها " الشياطين : يطلقون على الصناعالماهريسن 


والأشقياء ال (٥)‏ 


آما وصف الشيطان . وقبيله بأنهم يروننا من حيث لا نتراهم 
وذ لك في قوله تعالی " انه يراكم هو وقبیله من حیث لا e‏ 
فقال في تفسيرها" من حيث لا ترونهم أي من الجهة التى لاترونهم 
فیا شیاطین فیخد عونکم بأنهم من الأولياء ا 
فن أن کن الى الان ولان اال ان كن يا 


للرؤية المعنوية وهى ریه حقیقتهم وماریهم 


۷١ سورة الانعام : الاية‎ )١( ٣٣۳ص‎ : الهدايه‌والعرفان‎ )١( 

(م) الهدايةوالعرفان : صه . ١‏ وانظرص ۳۷ حيشقالالشيطانيطلق على 
التعبان كالجان . 9) سورة ص : الاية ۳۷-۳١‏ 

(ه) الہداية والعرفان ج س ٠٠٥۹‏ 

۲۷ سورة الاعراف : الاية‎ )١( 

(۷) الهداية والعرقان : س ١١۸‏ 


- fo 


أا “انان نةه آفه ابن لكل سكير على الجن وة 
,1( 
لفظط الشيطان والجان وهو النوع المستعصى على الانسان تسخيره 


الجبنن 


قال تعالی في اول سورة الجن قل أوحي الى أ استمسع 


ت ۲ 


وزعم محمد أبوزيد أنه " يطلق الجن والجته على الزعماء 
ان واا الي ي فی فی ار ادي 
والتابعين المستضعفين " 0 أد ريماذا يسمى الانس المتبوعين 
والساد ة 

لكنه جاء بتعريف آخر للجن في تفسير قوله تعالى " وخشر 
لسليمان جنودةُ من الجن والانس والطير فهم يوزعون e‏ فقال 
الكن جللى لي الغال الخ اطا هر القرن يجن كن شىء رك 


(٥) „‏ 
ومقد مته وجن الجیش قواده ورؤساو ه : 


وقال فى تفسير قوله تعالى " والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم .0 : - " والجانَ النوع المتشرد صاحب الطبع الناري 
الذى إذا قاربته يؤذ يك ويغويك ولا تستطيع أن تسكه وتعدله › 
والنوعان موجودان فی کل e‏ وتأمل قوله والنوعان" يقصد 
الأاف الخاد ٠‏ جوا ي كل اه او لضان مات 


النوع الهاد ي الان ات اله ال د ا ا ا 


(1) الہدايه‌والعرفان : ص ۷ () سورةالجن : الأيةالأولى 
)٣(‏ الهدايةوالعرفان : ص ۸ه> () ء» النمل: الاية ۷| 
(ه) »۰ «e‏ : ص ۲۹۷ () » الحجر : الاية ۲۷ 

۲۰٤۲س‎ : < » )۷( 


EE 


موجود ان فى كل أمة اذا أضفت هذه النصوص الى بعضها وعرفت 
م فاا من ال والهاطين أذ ركت أنه ابل الجن جا 
من أنواع البشر ويقابله النوع الثانى من أنواع البشر وهم الانس 
ذا اتان الجن الاين موو ان ف كل اة من ا لسر ودا 
يعنى خلاف الحق الذى اتفقت عليه الأمة من أن الجن نوع مسستتر 
بخلاف الانس وأن فيهم الصالح وفيهم الفاجر فيم المؤمن وفيهمسم 
الكافر 


رابعا : إنكار بعض التشريعات المعلومة من الدين بالضرورة 


وإنما وصفته بأنه ينكر ولم أصغه بالإجتهاد لأن الإجتهاد له 
شروطه التى لا تتوفر فيه أولا ولأن الاجتهاد ليس فيما أجمع عليه 
السلمون وما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا يصح أن يجتهمسد 
إنسان فى حكم الضلاة المفروضه ملا لأن أمره لا يحتاج إلى بسذل 
الجهد وإستقصاء الذهن فى معرفته إذ هو معلوممن الديسن 
بالضرورة كذلك الأمر فى حكم السرقة والزنا وتعدد الزوجات والربا 
ونحو: ذلك وإنما يسمى من أنكر شيقا من ذلك منكرا لتشريعه 
لمجتهدا فى حكمه » وعلى هذا فقد أنكر محمد أبوزيد عددا مسن 
الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة ومنها : 


J. ٤ 
0 قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" اا‎ 


ولم يذكر القرآن ولا السنة ولم یرد آکھ د آلا او ن 


التابعين إشتراط أن تتكرر السرقة من السارق حتى يقام عليه الحد 


() سورة الماعدة : من الاية ٣۸‏ 


PET‏ 2ے 


لكن محمد أبو زيد يشترط هذا إفتياتا على الشريعة فيقول" واعلم 
أا اا واا ان ك ا أ ا ال 
فة فن ,فقا - اللاوة لع طم الك ان هذا النجنى :أن من 
ری ر او مرتين ولا يستمر فى السرقة ولم يتعود اللصوصية 


لا يعاقب بقطع يده لأن قطعها فيه تعجيز له ولا يكون ذلك إلا 
)1( 


بعد اليأس من علاجه " 
خد الزناا 


ونحو تفسیره هذا قال في تفسير قوله تعالى " الزانئية والزانی 
ا 

EN Se ES OO OG ON SE 

هذا الوصف على المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنا وكان مسن 


e ES U a E 
زهذا العم الباطل فى تأويل هذه الآية جاه من بعد فى‎ 
ناسین كين من الكمين الذ يى داروا يكدم أعه اء الق خسن‎ 
زعموا أن قطع يد السارق وجلد الزاني فضلا عن رجمه فيه قسرة‎ 
وعنف وفيه تعطيل للفرد وتعجيز له وفيه تشويه لأفراد البشر وهم‎ 
بهذا ينظرون إلى المجتمع من زاويته الضيقة زاوية الغرد ولو علم‎ 
هولاء أن في قطع يد سارق حفظ لأرواح بله أيدي آخرين هسم‎ 
أکثر عد د آ٤ وان في قطع يد سارق حفظ لأمن أمة ء وأن فى تشويه‎ 

Fs 
يد سارق جمال لأمةء وأن القسوة ليست في الجزاء والقصاص وإنما‎ 
هي في الجريمة الأولى التى إستحق صاحبها العقاب ولكنمم لا‎ 


+ 
يفقهون أو يفقون ويمکرون 


۸۸ الهداية والعرفانِ : ص‎ )١( 
۲ سورة النور : الاية‎ )٣( 
۲۷۲ الہداية والعرفان ص‎ )( 


TEA 


اما ان اراد وا الفقه الحق فى تفسير الايه فقد رد الشيخ محمد 
الخضر حسين على هذا وأمثاله بقوله" وهذا الذى قاله فى اسم الفاعل ممن 
أنه يد ل على التكرار والتعود من بهتانه الذى لا يقف عند حد ؟ فاسم الفاعل 
نحو السارق أو الزاني إإنما يد ل على ذات قامت بها السرقه أو الزنضاء 
ولا د لاله له على تجدد قيام الوصف بالذات» ولا على تعود ها عليه» هذا ما 
يقوله علما* العربيه فى القد يم والحد يث قال ابن مالك فى كتاب التسهيل 
معرفا اسم الفاعل : -" اسم الفاعل هوالصفة الدالة على فاعل » جارية 
فى التذ كير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضى" 
فقوله لمعناه أو معنى الماضى تنبيه على أنه لا يدل على أزيد مما يدل 
ا ی ب ی و انا هة ال و حال وشن : 
ESSN E E‏ 
قوتها فيه أو كثرة صد ورها منه" إلى ان قال رحمه الله تعالى فعلماء 
العربيه من كوفيين مصريين مجمعون على أي اسم الفاعل لا يدل على أكسثر 
مما يدل عليه الفعل » وإذا كان علماء العربيه الذين قضوا اعمارهم الطويله 
في تقصی اللغه والتفقه فى كلام العرب قد تظاهروا على أن اسم الفاعسل 
لا يدل على مقدار من الوصف أكثر مما يدل عليه أصل المضارع والماضى 
أفيستطيع المو“ول أن ينقضيناءهم بكلمة لا تمت إلى البحث بسبب» وإنما هى 
وليد ة الهوى واإلانهماك فى مخالفة أهل العلم " 0 

وانما رد د ت على هذا التأويل لهذا الرجل لأن هناك من انخدع بهذا 
التأويل فأخذ يرد ده ويكرره عن جہل حينا وعن فسق أحيانا » وإلا فالحسق 
فيه كما هو الحق في كثير من التأويلات الأخرى بي واضح لايحتاج الى شرح 


يان كما لا يحتاج الحاده فيه الى ابطال ونقد . 


)1( بلاغه القرآن : الشيخ محمد الخضر حسين ص ۱١۲۷ - 1۲ ١‏ 


- 1۲۳۹ - 


السربسا إ! 


وحكم الربا ايضا معلوم من الد ين بالضروره ولئن قامت فى السلمسين 
طائفه تبحث عن تأويل تبرر به واقع السلمين اليوم فتلتمس الضروره الا قتصاد يه 
سببا لاباحة الريا أو تخصص المراد بالربا المحرم بأنه الربا الفاحش قان 
هذ ه التبريرات الباطلة لا تغني من الحق شيا بعد ) أن اتفق المسلمون على 
ای ف کین اا مه ابو ردقه م أن اا الین هر الا 
الفاحش ولم يحد د المقدار الذي يكون به الريا فاحشا ونما ترك هذا لتقد ره ٍ 
كل أمة بعرفها ؟إ هذا يكون الربا محرما في مكان ومباحا فى آخر ؟ إ 
فقال في تفسیر قوله ا ا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا 


ا OE‏ 
وعلی زعمه هذا ان قد رته أمه بما زاد على ۲۰ وقد رته اخرى 
بما زاد عن ۱٥‏ فان ربا ۱٦‏ الى ٠‏ ۲ حرام عند طائغة من المسلمين 
مباح عند أخرى ثم أين موقع السنة التي حرمت الربا قليله وكثيره من هذا 
التفسير ؟ ‏ انك لن تجد لا أثرا كما لم تجد ها فى ساثر تفسيره وحسبك 

بهذا إنحرافا في التفسير. 


تعمدد الزو ات : 


وأما تعد د الزوجات فقد جاء محمد أبو زيد في شرط إباحته بيا هو 
أ عجب من كلطسلف حيث اشترط شرطا لم يقل به أحد من قبله ولا من بعد ه 
حتی ساعتنا هذه فیما أعلم حیث اد شترط في قوله تعالی" وان خفتم ألا تقسطوا 
في الیتامی فانکحوا ما طاب لكم من النساءٌ مثنی وثلاث ورباع فان خفتم أ لاتعد لوا 
فواحد  "*‏ اشترط فى " النساء " ان يكن من نساء اليتامى فلا يجوز عند ه 
() سوره ال عمران الایه ۱۳۰ 


(۲) الهدايه والعرفان : ص ٣ه‏ 
(۲) سوه النساء : من الآيه ۲ 


- (° - 


التعد د من غير النساء اليتامى ؟ ١‏ قال " من النسا*: - نساء اليتامى الذين 
فيم الكلام أل الزواج منهن يمنع الحرج في آرا لین :ون :هدا تح أن فده 
الزوجات لا يجوز الاللضروره التى يكون فيا التعدد مع العدل أقل ضرا 
على المجتمع من تركه ولتعلم أن التعدد لم يشرع إلا فى هذه اليه بذ لتك 
ار اساب رالا 0 ) 
ولنا مع هذا التفسير وقفات قصيره فلاسند له أولا فى اشتراط أن تكون النساء 
من اليتامى يكذ ب هذ !اطلاق العبارة فى الآيةءوتكدٌبه السنة النبوية وفعل الرسول 
ل الله ل وا تل اتات فد مد د دادزا من غیر یتامی النسا* ولم يدر 
له اذخ ةا العرط و يل به عد مهم و قن سا قرفا الع 
من بعد ھم . 
ووقفة أخرى مع هذا التفسير من أين جا* بقيد " آنه لا يجوز إلا للضروو وليس 
في اليه مثل هذا القيد 
ووقغه شالشه ا بقوله أن التعدد لم يشرع إلا فى هذه الآية ؟ | 
أليست الآية الواحدة كافية في التشريع أم لا بد من تكراره حتى ا 
مشروعا ؟ ‏ أم يريد التقليل من شأن التعدد ؟ ١‏ وحسبنا قد وة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم . واضابة ن فة 
الد رى : 
الاي الشابقة نض ى أن سن حاف الا معذل فليو واد او رى 
بما ملكت يمينه قال تعالى" فإن خفتم ألا تعد لوا فواحدة أو ما .ملكت أيمانكم 
ذلك أد نى ا 
لکن محمد أبو زيد ينكر التسري فيقول " في تفسير قوله تعالى" ومن لمم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المو#منات فمن ما ملكت ايمانكم سنن 


٦١ الهدايه والعرفان : ص‎ )١( 
۳ سوره النساء“ : الايه‎ )۲( 


- ۲€ - 


فتياتكم الم منات " ا مدلا من أن يستدل بها على اباحة التزوج 


مما ملكت الایمان عكس المعنى فقال" وفى هذه الآيه رد على الذين يتخذ ون 
ملك اليمين من الخاد مات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات بحجه أنهن 
مشتراة بالمال ا الاسلام عرض‌امرأه يستباح بغفير 
الزواج مملوكة كانت أو مالكة" 0 

وإذ | قرأت قوله تعالى في وصف المۇ منين " والذين هم لفرو جم 
O ea DE‏ ي 
تفتيرها ”او ما ملكت أيمانهم من الخدم فإن لهم ما ليس لغيرهم فق بكسن 
في الاانسان فروج اى نقائص وعيوب يسيقه أن يراها الناس‌فيه ولكن لا يسيده 
أن يراها خد امه ومن البلاغة في التعبير أن لفظ ر أو) أضاد التنويع 
بين ما يباح للأزواج وما يباح لملك اليمين إذ يوجد من العيوب ما لا ينبغضي 
که ال ا ان بات اا ا 

وهو هنا صرف الآية عن أن تكون للحث على حفظ " الغروج حقيقةً من 

الوقوع في الحرام إلى ان يكون المراد بالغروج النقائص والعيوب وأن المراد 
بحفظها منع كشفها لغير الأزواج والخدم ؟ إ 


و ت ت 


وقد ضحكت وشر البليه ما يضحك لقوله أن "أو" بلاغة فى التعبير وتسآءلت 
ES‏ ثم لا ند ري کيف يستد ل باو 
للأزواج وما بباح كشفه لملك اليمين مع انه لم يذكر فى الآية ما بباح 
) سوره النسا* من الآیه ۲٥‏ 
)٣‏ الهدايه والعرفضان : ص 1٤‏ 
۳) الم منون الایتین ›٥‏ 1 


والمعارج الایتین ۲۹ - ۳۰ 
>) الهدايه والعرفان : ٥ه‏ 


EY =‏ ~- 
وخلاصه الأمر أنه يحرم التسَرّي بل وملك اليمين أصلا ويفسر الفرج 
بالعيوب وهو أمر لا تعين عليه اللغغفة ولا يدل عليه الشرع 


الطط للا ت : 


وكما إشترط فى التعدد شرطا جديدا لم يقل به أحد من قبله فانه 
جاء أيضا هنا بشرط عجيب لا أعلم أحدا قال به من قبله أيضا وهو 
أن الطلاق لا يقع من الزوج لزوجته إلا اذا جاء ت بما يخل بنظام العشرة | 
الزوجيه وعبارة لا يقع تد ل على أنه فيما لو نطق بالطلاق من غير هذا 
السبب فان زوجته لا تطلق وهاك نص عبارته " أن الطلاق وإن كان فى يد 
A‏ 
وفي تفسير قوله تعالى * والذ يسن يرمون أزواجهم ولم يكن لهمشهداء إ لا 
أنفسهم فشهاد ة أحد هم أربع شهاد ات أنه لمن الصاذ قين والخامسة أ ن 
الف غ ان کان ی اكاد" 
قال " تسيل على الرجل فانه يصعب عليه أن يعاشر أمرأته وهو يعتقد عد م 
عفتها وتفهم من هذا أن ليس له أن يطلقہا إلا بسبب يخل بالعشره الزوجيه 
وإلا ما إحتاج الى هذا الاشہا» ° وهو يجهل أن هذه الشهاده من 
الزوج ليست لا يقاع الطلاق وإنما لايقاع العقاب عليها ولذلك قال تعالسى 
يعد هاتين الآيتين مباشرة " ويد رۇ عنها العذاب أن تشهد أربح شهاد ات" 


۹ ا‎ ٤ 
الآية “ ولكنه لا يفضه هذا وأاإحد في تفسير الآيه‎ 


(( الهدايه والعرفان : ص ٤)٥‏ )€ 
۳( سوره الور : الآيتين Y۷ - ٦1‏ 
:(م) الهد ايه لقان :ص )€ ۷ ۲ 


0( سوره النور : الآأيه ۸ 
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مصارف الزكاة 

دک الت سخا وال ا ف ای و ع ل ا 
النت اتات الفا انما كن الان يا وال فة فو واي 
ال بالا وی ن موا ا ان اسل دة االله الل 
عليم حكيم " 0 و انو رید بر ی دة الا رف ے كاد سے 
تفسيرا جد يد ا فيقول : " وفي الرقاب" في خلاصها من الاستعباد » وفضى 
ا ان هة افر ای وام اة لاد جات هان مار 
على فك رقابهم » وفى الصد قات حق لهذا التعاون .. والغارمين الذيسن 
ی و ا ا ا ا 
وكل من يغرم للمصلحة العامة فهو من الغارمين ( وفى سبيل اللم 
منه نشرالدعوة باللسان والقلم لحرية العقيدة والوطن والقتال للدفاع 
عن الحرية والاستقلال والعربية والتعليم الباعثان على تكوين أمة معمرة 
الك و دالت لمعا اللاي رى ا لاحن الال 
والمصانع للعمال ,العاطلين .. ( وابن السبيل ) السائح المكتشف؟! 
اللا ىة 2 الى بعرت عا ° 

وهو فى تأويله هذا خلط حقا بباطل وكلاهما معلوم لايخفى » أظنه 
لا يحتاج الى بيان . 
زكاة الزرن : 

ذ كرنا رأية فى الربا وأنه قول باباحة الرها فير الفاحش وأن مقسسد ار 


ر ۳ 
الفا حش متروك للامة تقد ره بحسب حالہا ¢ ورایه هنا فی زکاة الزروع لايبعد 


() سورة التوة الآيه ٠.‏ 


() الهداية والعرفان : ص ٠١١‏ 
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(DD TT ت‎ . ۰ ٠ 
عن هذا حیث یقول فی تفسیر قوله تعالی وأاتو حقه يوم حصاد ه‎ 


قال " زمن تحصيله وكما أمر المالكين بإيتاء هذا الحق أمرالحاكم العام 


بأخذه والعمل على جبايته لبيت المال » وقد ترك التقد ير للأمه 
۲ 

الىال » 9 وكل من أوتى حظا من الفقه يعلم أن السنة لم تترك هذا 

بل قدرَ زكاتها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ولكن محمد أبوزيد هذا 


لايرف بالف ر اة 


خامسا : اهمال المدلول اللغفوى : 

ولأنه يأتي بما لم يقل به أحد من قبله فاناللغه لا تطاوعه فى 
کثیر من أقواله فلا يبالي بذ لك ولا يلقي له حسابا بل صرح في مقد مة تفسسيره 
بهذا حيث قال :-" وقد تغیرت معانى القرآن أيضا وتبد لت مقاصد ه بإعتماد 
المفسرين على بعضكتب اللغه التى تفسر الألفاظ بلازمها » وتقصرها على 
بعض معانيها » وقد سرى التقليد واستعمال الاصطلاحات في قواميس 
اللغه كما سرى فى غيرها حتى أنك لتجد كثيرا من الفاظ القرآن فى تلك 
القواميس مفسرة بما فسرت به في كتب فقه الأحكام فتكون بذ لك بعيده عن 
فقه اللغه فيتغير معناها المراد في القران و 

ولا عجب بعد أن يتحرر من يزعم نفسه مفسرا ‏ من السنة الصحيحه 
واللغخة أن يفسر الآيات بما يشا* فأي ضابط للتفسير بعد هما فليقل ما يشاء 
وليْفّل غيرّه ما يشا فلا ميزان توزن‌به الأقوال ولا ملاذ تلجأ اليه . 
ال ةا ا يده الد ىن واد ا هة ا اله ين اى اللتة الا أن ب 


توره .۰ 


!١١ سورة الانعام : من الآيه‎ )١( 
١١۳١ الهدايه والعرفان : ص‎ )٣( 
المرجعالسابق : ص : ج‎ )۳( 
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ولقد ذ كرنا فيما سلف أمثله يظهر فيها عدم التزامه المد لول اللغوى 
الصحيح للالغفاظ في تفسيره المزعوم ومن ذلك مثلا معنى كلمة الفروج فى 
ا ی و و ا 
ی ال الا ر کت اهار ها راا ن د 2 
والفروجح فى اللغه جمع فرج وهوالشق والفتق وما بين الرجلين وكنى به 
عن السوءه وغلب عليما ۰ والسياق فى الكلام يحد د المعنى المراد الأصلى 
أم الكنايه ففى الاية الأولى هنا المراد بها " العوره " وفى الآيه الثانسى 
لمعن الاولي :> 

واإذا ما نظرت بعد هذا فی تفسير محمد أبو زيد وجد ته لا يفرق بين 
هذا وذ اك فيذ كر لهما معنى واحدا وزياد ة على هذا فالمعنى الذى يذكره 
ليس هو المعنى الاصلي ولا الكناية به فقال في فير الاولى * فرج أى 
نقائص وعيوب اا ؟! وقال في تفسير الآية الثانية " فروج عيوب رقا » ا 
وهو د ليل على جہله في اللغه بل وعلى عدم اعتد اده بها في التفسير . 

وخذ مثلا آخر اسم " الطیر" لا يخفى معناه والمراد به فى قوله تعالى 
و ا ی ا 
معناه " والطير يطلق على ذي الجناح وكل سريع السير من الخي ل 


۷ 
ار ا ارک اا 


() سورة المعارج الآیه ۲۹ 

(۲) سورة ق : الايه٦‏ 

(م) انظر المعجم الوسيطج ۲ ص ٦۸4٥‏ 
ل) الهداية والعرفان ص هه 

(ه) الهداية والعرفان : ص >)©١١‏ 

۷۹ سورة الانبياء الايه‎ )١ 

(۷) الهداية والعرفان : ص ۲٥۷‏ 
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ساد سا , تفسير القرآن بالقرآن : 

زق الق ال لف اتف ية ا التئ من التفسير الصا ةا ويها 
و ی 
والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن " 

زف فلت الت يعن هذا الا عاس الع هو الا عير ل ت اخ 
ما تجده فی هذا التفسير » وكيف يصح أن يسمى تفسيره تفسيرا بالقرا ن 
وهو يعصي القرآن نفسه في أمره بالأخذ بالسنة فى تفسيره ؟! هذا فيما 
لوصح ما يسميه تفسيرا للقران بالقرآن . 

وإن شئتم أمثلة على ذلك سقت لكم منه كثيرا وكثيرا ولكن لاتطمعوا 
بفافد ة منه في هذا فاشارته إلى ما يسر به ليس لآيه أوآيات إنما يشير 
لسورة أو سور كثيرة أى أنها إشارات مجملة وأذ كر أمثله يتضح بها المراد . 

في تفسیر قوله تعالی " یاأیہا الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم 


TOT i ۰ ا‎ 


٤ ء‎ (۲ ٤ 
تفسيرها " اقرا الطلاق " ۳ أى قرأ سورة الطلاق ؟!‎ 
٣ 0 . . 


يقول " اقرأً الا حقاف ولقمان .0( 


وفي تفسير قوله تعالى " فكذ بوه فأخذ تهم الرجفه فأصبحوا في دارهم 
ETE (o) „‏ ء 1 ة ( 
جاثمين " قال " جاثمين باركين اقرا هود والحجر والشعراء 


(1) سورة الانفال الآیه ٣۹‏ 

() الهداية والعرفان : ص ١١۸‏ 
(۴) سورة العنكبوت الايه ۸ 

(>) الهداية والعرفان ص ٠۳٠١۲‏ 
(ه) سورة العنكبوت الايه ۳۷ 

(ا) الهداية والعرفان ص ۳٠۲‏ 
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وفى تفسير قوله تعالى " فان أعرضوا فقل أنذ رتكم صاعقة مثل صاعقة 


LL ۱‏ ۶ ۲ 
عاد وثمود  *“‏ قال " ٣ر‏ > ه اقرا الأعراف والحاقه والواقعة والتل ۳ 


4 3 س ا ر 1 

وفی تغفسیر قوله تعالی " وانه کان رجال من الانس یعوذ ون برجال من 
الجن فزاد وهم رهقا " الآيات 
آیه آیه ثم الأعراف إلى ۳۸و ۳۹ وما بعد ها الى آخرها (!!) ثم سباً 
وغافر وابراهيم والانعام ويس والشعراء ثم اإلاسراء والكهف والحجر والرحسن 


والنمل وفصلت والذ اريات وأ واخر الا حزاب ثم هود والسجده والناس شم 


قال ( ١ .-٦‏ اقرا الصافات وتد برها 


الفاتحه ثم ١ ٠١‏ و ٠٦١‏ - 11۷ في البقره بعد هذا تفهم أنه يطلق 
الجن والجنه على الزعماء والمستكبرين من الساد ه المتبوعين ويعير عن 
افر ار ا ال ا 

وإذ | عرفت أن تفسيرهمكتوب على هامش القرآن وأن هوامش كثيرة ممن 
الصفحات تكاد تكون بيضاء إلا من إحاله إلى قراءه سورة أو سور لمعرفة 
معنى كلمه أو آيه عرفت صغر حجم هذا التفسير ومع هذا فهو ملى* بهذ ه 
الإنحرافات » ولهذا فانه يخيل إلى أن صاحب هذا التفسير قد وزع أفكاره 
الإلحاد يه على آيات القرآن الكريم أولا ثم للغش والتد ليس نمق بع سض 
الصفحات بمشل هذه الاحالات التى توهم تغسير القرآن بالقرآن ؟! وما 
هو بتفسسير ولكنه إبتلا* وإمتحان للمۇ منين قيض اللة له طاففة 
من العلماء كشفوا أعواره وأظروا إلحاد ه حم على صاحبه بالردّ ه ولم يصد ر 
الحكم النهائى من المحكمة لاعلانه رجوعه وتهته » ويبقى الحكم د اقما وأبداً 


لله سبحانه وتعالى فهو الذ ى يعلم ظاهره واطنه وما تخفى الصدور . 


(1) سورة فصلت : الآيه ٠٣‏ 

(إ) الهداية والعرفان : ص ٠۳۷١٣‏ 
(۳) سورة الجن : الايه ٠١-٦‏ 
(>) الهداية والعرفان : ص ۸ه 
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ومما يۇ سف له ويحز فى النفس أن كثيرا من آراء هذا الرجل فى تفسيره 
قد انتشرت بين بعض من أصابہم د ا* ضعف الايمان أوفقده وهم حين 
يقولون بہا لا يشيرون اليه ولا يو وون » وما لنا ولاشارتهم أوعد مها 
وآراۇ هم متماثله ينكرون مثله المعجزات ويو ولونها بما يبطلها ويجهرون 
جهرا باشتراط تكرار السرقه والزنا حتى يقام على السارق والزانى الحد 
وإلا فلا حد ؟! وينكرون الملائكة والجن والشياطين وينكرون سنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقولون بمسلء أفواههم الاسلام و 
القرآن وحد ه ويريد ون منه بصريح عباراتهم عد م الاحتجاج بالسنة 
وانكارها » وهم حين يقولون هذا وذ اك يعيشون بيننا ولا يمنع ذلك 
كثيرا منا من أن يكون أكيله وجليسه بل وصد يقه الملحد وأى م مسن 
يصاد ق ملحدا ؟! ولكنها الجاهلية التى غشت على كثير من الابصار غشاوة 
أعمتها عن إلتماس السبيل فذ هبت تلتمسه يمنة ويسرة فتعثر هنا وتعسسثر 


هناك وقد تهلك ان لم يد ركها الله بنور من عنده . 


مشهح القاصرين فى تفسير الغفرآن الكريسمم 
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قلنا فى أول هذا الباب أنا نقصد بالقاصرين طائفه لم يطلبوا العلم 
الق ون ار ية روفي وة اسيل قاد فم آلو اين فى تاع جي 
ليس منها علوم الشريعه ثم برز هو لا“ فى تخصصهم أوفى كتابة المقالا ت 
اله و بات ال ديو وتو لك وان ل تهت ن الهة 
فى ذلك لابأس به فأراد وا أن يتجہوا الى رقعة أوسع منها فرأوا أن الأنظار 
من مختلف المستويات ومختلف الاتجاهات تتجه الى رقعة الأ بحاث الشرعيه » 
والد راسات القرآنيه خاصه فتسللوا الى هذه الرقعه ويد أو ينشرون تفاسيرهم 
لآيات قرآنيه وهم يحسبون أن علوم الشريعه لاتحتاج الى أكثر من تقليسسب 
النظر فى العبارات ثم ابد اء الرأى من غير أن يكون لصاحبها الد رايه فى 
رو الیو ون فر أن وا رو الفتت فاميخو رن الى ات 
القرآن الكريم كما ينظرون الى مقاله أد بيه سطرها أحد هم فراح الاخر 
ينقد ها فو قعوا فى انحرافات فى التفسير مصد رها جهلهم بالقرآن نفسه 
فى اة الا رى الى قة فر ما بن فته اوقت ويلم بالتة 
الشريفه التى قد يرد فيها تفسير لهذ ه الآيه التى يتناولونها وجهلمم 
باللغه وأنها لاتحتمل ما قالوه وجهلهم بالعقيد ه وأصولها وغير ذلك من 
الأصول والقواعد التى لايصح لقاصرعن تحصيلها أن تفر القران الكربع 
ولكنهم لم يلتزموا فانحرف تفسيرهم . 

والد واعى لهئ لاء لسلوك هذا المنهج فى التفسير كثيره لا تقل عمسا 
ذ کرته فی أول هذا الباب من أسباب ومنهم من تحقق له ما أراد ومنهم منن 
فشل في ذلك فخسر الدارين . 

وكما هيأ الله للملحد ين فى التفسير من رد عليهم فى تفاسيرهم وكشف 
حقيقتهم للناس فأن الله عز وجل هيأ أيضا لہولا* من رد عليهم وكشف 


زيف ارائہم 
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تماذج من هذا اللون فى التفسير : 
ويمتاز هذا اللون عن سابقه بكثرة الذ ين كتبوا فيه مقالات ود راسات 

ومۇ لفات وأكثر ما يد خل تحته التفسير العلمى وقد سبق أن أفردنا هذا 
بمنهج خاص لكن هذا المنهج قد تطرف فيه بعض من تناولوا التفس ير 
وخرجوا عن حد ود التفسير والمقبول الى منطقة التفسير المرد ود فأصبسح 
تفسيرهم باللون الالحاد ى ألصق وان كانت صبغته علميه . 

ثم يليه في الكثرة آيات الأ حكام التى ولح اليها طائفة أراد وا أنيعد لوا 
فى الأحكام الشرعيه حسب ما يرونه ملاقما للعصر حتى وان لم تطاوع مم 
الآيه فانم يلوونا ليا وكأنہم قد قرروا الحكم الذى يريد ون قبل أن ينظروا 
فى الآيه ثم أراد وا أن يطبقوا الآيه بعد ذلك على الحكم الذى قرروه قبلا 
ولا شك أن هذا الحاد بالآيه الى غير مد لولها . 

خذ مثلا عباس محمود العقاد - عفا الله عنا وعنه - يقول فى قوله تعالسى 
والسارق والسا رق فاقطعا آية يها جزاء بمانكتبا تكالا من الله و اللخ 
عزیز حکیم " 8 : -" من هوالسارق ؟ .. هل هومن يسرق مرة واحدة 
أومن تعود السرقه ؟ .. فان كلمة الكاتب مثلا لا تطلق على كل من يكتسب 
ويقرأ وانما تطلق على من تعود الكتابه وأكثر منها والاشاره الى النكال والى 
عزة الله فى الآيه الكريمه قد تفيد معنى الاستشل والاستغفحال الذى يقضى 
بالنكال وأيا كان _ المقصود بالسارق فى الآيه الكريمه فألتهه والا ستصلاح 
تعفيان من اقامة الحد » ويوكل الأمرفيهما الى الامام فى رأى جملة 
الف )۲( 


(1) سورة الما قدة : من الآيهة ۳4۸ 


)۲( الفلسفه القرانيه : عباس محمود العقاأاد ص ٠١١‏ 


of 
ك مسرن ۱ ت‎ 


ولقن كان سبق فى بحثنا هذا ايراد مشل هذا التفسير والرد عليبه 
فانى أحبذ أن أقف مع العقاد هنا وقفه في ثلاثة مواضع من حديثه . 

أما زعمه أن السارق تطلقعلى من تعود السرقه كالكاتب تطلق على 
من تعود الكتابه فان هذا غير مسلم وسبق بيان ذلك ويكفى هنا أن أضرب 
له مشلا واحدا » له من الرواج ما يفهم غير ذ وى المعرفة باللغه وخصائصها 
لو طرق عليك الباب طارق فانك تتف" من الطارق " حتى ولولم يطرق 
الات الا رة وا غه 

أما ان الا شارة الى عزة الله والى النكال فانه لايد ل على مازعمه بل 
الذى أحسبه أنه عكس ما ذكر والله أعلم . 

فى أ مر تة السا رى الا سقضلاح فقد ٠‏ ذكر انها حعفيان من اقامتية 
الحد ولكنه لم يفرق بين ما اذا رفع الأمر الى الامعام أو قبل أن يرفع والذى 
لايخفى أنه اذا رفع أمر السارق الى الامام فلا يسقط الحد حتى ولو أعلمن 
تومته والا أصبح الاًمر عبشا فأى سارق لن يعلن توبته ولو كذبا اذا كان 
هذا ید رۇ قطع يده ثم یصبح الامرعنده برد ا وشلاما يسرق ثم يتوب ولا اظن 
ذا لب يقبل هذا ؟1 

وفى آيه أخرى يفسرها الآستان العقاد تفسيرا منحرفا تلكم قوله تعالسى 
" والسابقون السابقون اولئك المقربون فى جنات النعيم ثلة من الأ ولين وقليل 
من الآ خرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولد ان 
مخلد ون بأكواب وأباريق وكأس من معين لايصد عون عنما ولا بن ا يات 

ن کح ي ااه ن ال بأن الجزاء الاخروى نعي ا 


وجحیما روحانی لاجسمانی . 


() سورة الواقعه : الایات ٠۹-۱۰‏ 
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ويعلل ورود هذا النعيم فى هذه الآيات وأمثالها بصيخ لا ل 
يكون العقاب والثواب جسمانى لا روحانىبقوله " فالحقيقة الاعتقاد ية لابسد 
أن تمتزج بتصور الم منين بها لأن الخطاب فيها موجه الى ملايين ممن 
البغر س الخارف والجاهل مع الذي والخهى ونم كير اتج 
وصغيرها ورفيع الحس ET‏ ومنہم من يطلب الكمال ومن لا يعرف كما 
لا يطمسح اليه .. فلا بد من توضبح الحقيقه الاعتقاد يه بالمحسوسات فى 
کثیر من الاحوال وعلی هذا ینبغی أن یروض‌فکره كل من ينظر الى عقيد ه 
الحياه الا خرى فى القرآن الكريم . 
فالقران الكريم يفرض‌على المو“منين عقيد ه البعث والحساب ويد عوهم الى 
اعا ا اف اال هي فو الم الا ر هى 
مقر العذاب . . وفى القرآن أوصاف محسوسه للجنه كما وصفت فى سوره 
الواقعه . . وفى القرآن أوصاف محسوسه للنار كما وصفت فى سوره الفرقان 
ولكن فى المتفق عليه بنص القرآن ونص الحد يث النبوى الشريف أن هذه 
البو صوفات غير ما يرى ويعهد فى هذه الحياه . . . والواقع ان المسلمين 
بخ بن هذه لفات مى النتم ري لذ ات ل جل ف 
ا او او هة ال دة الي وال" 
ثم ذ هب یستد ل لہذا الذ ی قرره بد ليلين أحد هما فلسفى والثانى صوفضى » 
أما الا ول فقال » " فالامام فخر الد ين الرازى مثلا يقول فى تفسير الاتككاء 
على السرر المرفوعه :"معناه ان كل أحد يقابل كل أحد فى زمان واحد » 
ولا يفم هذا الا فیما لا یکون فيه اختلاف جہات وعلى هذا فيكون معنى 
الكلام انهم أرواح ليس لهم أد يار وظهور فيكون المراد من السابقين همالذ ين 


أجسامهم أرواح نورانيه : جميع جهاتهم وجه» كالنور الذى يقابل كل شىء" 
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وهذا فهم فيلسوف باحث فى الجواهر والأعراض » وفى مطالب.الاأإرواح 
والأجسام " 
وأما الثانى وهوالفهم الصوفى فقال عنه " ويفيم المتصوفه أن نعيسم 

الحياه الباقيه كله هو الوصول الى الله ولا يتطلعون الى جزا* غير هذا 
الجزاءسمعترابعه العد ويه قارقا يتلو قوله تعالى" وقاكهه مما يتخيزون 
ا ا ی دی ا رش ن اا ا 
وسمع الشبلی قوله تعالی" منکم من یرید الد نیا » ومنکم من یرید الا 
فصاح صيحه عظيمه وقال " فأين الذ ين يريد ون الله تعالى ؟ " 

الى أن قال -العقاد - فوسف الحقائق بالمحسوسات - كما رأينا - تعبير 
يفهمه الخواص الذ ين يرتفعون بالفهم وبمطالب النفس الباقيه عن مطالب 
الجہلاء » ولكن هل التعبير بالمعانى المجرده والحقائق المثاليه مفهسوم 
عند هو لاء الجيبلاء ¢ ۰ 

ثم ذ كر أن الجلاء هم أحوج الناس الى الايمان بالحساب ووصفهمم » 
بأنهم لا یعتقد ون الا بما یحسون ویفقهون » وأنه لا معدی اذن من احدی 
صورتين للعقائد اما ان تساق بأسلوب يحقق الحكمه من العقيد ه عند جميع 
الان اة هاه وا ند فة ن التعجر فن الفخانى بالنخ سات ا مها 
اسلوب يترك الخاصه لا نفسهم وينفى العامه عن حظيره الاعتقاد وهولا يحقق 
اله ى اله بال : 

ثم قال " فى ذلك الأسلوب لا خساره على أحد من الخاصه أوالعاممه 


وفی هذا اسلوب لا فاقد ه للخاصه ولا للعامه لأن الخاصه متروكون لأنفسهم 


(۱) سوره الواقعه : الآیتین_ ۲۰ - ۲۱ 


() سوره ال عمران : من الایه ۱)٥۲‏ 
)۳( الفلسفه القرانيه : عباس العقاد ص ٥‏ ۸ ۱ 


Yoo -‏ ت 


يفهمون ما يفهمون بمعزل عن الوحى والرساله ( !!) ولأن العاممه 
E‏ 
تلكم خلاصنة ما قاله الأستاذ عبأس محمود العقاد ولنا معه أيضا 

زات 

الأولى : أنه استدل برأى الفلإسفه ومفاهيم الصوفيه ومن المعلوم 
أن العقائد لا تو خذ من هؤلاء ولا من هو لاء وانما من الكتاب والسنه . 

الثانية ان ما ذکره ونسبه للرازى انما هو أحد قولين أورد هما الرازى 
ايرادا ورجح الثانى الذى لم يذ كره العقاد وهو أن التقابل يعغى أنهسم 
متساوون فی المکانه والرتبه لا یری أحد هم نفسه د ون الآخر . 

الثالثة : أن ماذ كره عن رابعه والشبلى ان صح عنهما فلا يدل على 
فهمه هذا ذلكم أن الصوفيه حين يقولون مثل هذه المواجد ويلهجسون 
بالتعيم الروحى وهو الوصول الى الله تعالى لا ينكرون أن هناك مع هذا 
نعيما محسوسا وعقابا كذ لك وانما يتحد ثون عن أمانيهم وليس عن الواقع 
وحده . 

والوقفة الرابعه وهي الا خطر زعمه " أن الخاصة متروكون ا 
يفهمون ما يفهمون بمعزل عن الوحي والرساله " وهو كلام خطير لا أظن 
الأستاذ العقاد يقصد معناه بكل أبعاده والا لأدى الى انكار الدين ممن 
أصله وترك - الخاصه - يقررون لأنفسهم من العقاعد ما شاءوا بعيددا 
عن الوحى والرسالة وحينذ اك يكون الہلاك 

ولعل فی هذه الوقفات القصيره ما يظهر الحقيقة التى غابت عنه 
فيما ادعاه من النص الذى سقناه له وحرصنا على استيفاء معانيه فجاء 


E E 


)۱( الفلسفه القرآنيه : عباس محمود العقاد ص 1۸١1-1۸٥١‏ 


- (0 


وغير العقاد كثيرون أولوا الآيات على غير مد لولها الصحيح من ذلك 
كما أشرنا -التفسير العلمى خاض فيه كثير من هو لاء فجاءوا بتفاسير 
منها ما هو مقبول ومنها ما هو مرد ود ومنها ماهو الحاد أوانحراف ومنها 
ما هو كفر وضلال . 

لن أذ كر أمثله للمقبول والمرد ود فقد أفرد ناه بد راسه خاصة ومنهج 
خاص هو المنهج العلمى فى التفسير وانما اشير الى ما فيه انحراف أو كفر 
بل أشير الى بعضه . 

فمن ذلك الاستاذ عبدالرزاق نوفل رحمه الله وغفر له وعفا عنا وعنسه 
أكثر من التفسير العلمى أحسبه بد افع الحرص‌على هد اية الناس وجذي همم 
الى الاسلام وما علينا ونيته فأمرها الى الله وانما علينا أن نذ كر مواضع 
انحرافه فمن ذلك تفسيره للنفس الواحده فى قوله تعالى " هوالنذى 
خلقكم من نفس واحد ه as‏ ففسر النفس 
الواحد ة بالبروتون وزوجا الالكترون واقرأً تفسيره قال : - وقد اعت بر 
اكتفا فالا لكر كر تر على أمكن الل البشرى أن بل اليه جى 
آنهم يطلقون على هذا العصر الذى نعيش فيه الآن‌المصرالالكترونى اذ يعتير 
أن هذا أروع وأهم اكتشاف تميز به عصر من العصرر اذ أمكن الوصول السى 
الجوهر الفرد وحدة الخلق التى منها خلق كل شىء فى الوجود : الانسان 
ليران افا الاد الي ,الماد ا لار الها فوا ت 
رة ٠‏ كا هت فى الم ر الى :د رخة لا يقل الك أن يلها د٠2‏ وهيدة 
الحقيقة العلمية التى يتيه بها العصر الحد يث قد جاء بها القرآن‌الكريم 
منذ ۲۰.۰ ۱ سنه فی صراحه ( ! ! ) ووضوح اذ تقررالآیه ۱۸٩۹‏ من سورة 
الأعراف أن كل ما خلق الله انما خلقه من نفس واحده وجعل منها زوجها: 
0 


" هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا " ليست هذه 


~- \Yo¥ — 

هى البروتونسات والالكترونات . . الكهارب الواحده موجبه وسالبه 
ا ا و ا 

فهل يقبل ذ ولب أن يوصف هذا التفسير بأن الآيه تدل عليه 
بصراحه ووضوح ومع هذا يخفى على علماء المسلمين حتى القرن الراببع 
عشر الهجرى؟ ! اين الصراحه والوضوح » وكان يكفى الأستاذ نوفل -عضى 
الله عنه ان يكمل الآيه ليعرف مد لولها الصريح والواضح " هوالذى خلقكم 
من نفس واحد ہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا 
٠‏ خفيفنا فمرت به فلما أثقلت د عوا الله ريهما لفن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عمسا 
ت )۳( 

وهذا الشاب أحمد شعبان محمد شاب مغمورلعلة أراد أن يصيح مشهوا 
فكتب ما زعمه " إعجاز علمي في سور النور" تناول فيه قوله تعالى :- 
الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح . المصباح فى 
زجاجه الزجاجه کأنہا کوکب د ری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقی هه 
ولا غربیہ یکاد زیتہا ضی۶ ولو لم تمسسه نار» نور على نور » يهد ى 
الله لنوره من يشا* ويضرب الله الأمثال للناس والله يكل شىء عليم" 
زعم أن فى هذه الآيه بيان ل " نوع من أشعه"الليزر" يسير الجبال ويقطع 
الأرض ويكلم به الموتى" ؟!! وقد بلغت هذه الد راسه ۳١‏ صفحه قد مہا 
ما خا الى ادا ره الخ ا لتر ى حو البت ك ا لا وا عي جت 


الى فضيله الشيخ Ss O GP‏ الطیر فکتب تقریرا فی ۲۲ 
جا ب ی سے 


م 


(إ) القران والعلم الحديث : عبد الرازق نوضل ص١١٠‏ . 
(rj‏ سوره الاعراف : الآيتين 1۸۹ - 1۹۰ 


(۴) سوره النور : الآايه ٣٠١‏ 
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صفحه ختمه بأن هذا البحث لا يصلح للطبع والتشر 

ولاأخفى أنى غبطت الشيخ مصطفى الطير على سعه صد ره وطول نتفسه 
فی قرا۴ه هذه الرشاله کلہا وکتابته نقد | شاملا لہا مع أن كل صفحه فيہا 
مليئه يما يبرر منعها من الطبع والنشر ومع هذا فان الشيخ «صطفى قد قرأها 
کامله وکتب نقد | شاملا وزود نی جزاه الله خیرا بنسخه من الرساله وصورەمن 
التقرير الذ ى كتبه وجاء فيه قوله "يشتمل هذ | الكتاب على احدى وثلائيبين 
صفحه من القطع الكبير وقد حاول فيه أن يستخرج اشعه الليزر من الآايه 
الخامسه والثلا. ثين من سوره النور " ۶ 
قال المو* لف عن الآيه ه٣‏ المذكوره من سورة النور :" أحسست بوجسود 
ابق هذ ه الآيه الكريمه وبين اجهزه الليزر عموما . كما لوكانت الآيه 
تصميم ا ا 

أما تفسير الآيه فقال ما خلاصته " مشكاه هو (كذا ) الكوه التى ليست 
بنافذ ه وهی عباره عن جسم مفرغ من الد اخل وليس له الا فتحه واحد ه كشباك 
أى أن هذه الفتحه لها سداد ه أقل سمكا من باقى الجسم ويعتمد تصميسم 
المشكاه على د رجه الحراره د اخلها وعلى مسارات الاشعه وانكسارات ما 
ويجب كذ لك ان تكون على د رجه عاليه من الصقل بالنسبه للسطح الد اخلسى 


وذ لك لاتخاذ الأشعه مساراتها المحد ده حسب النظريات المعروفه (فيما ) 


بمعنی داخل هذه المشکاه ( مصباح ) . . . یعنی مصباح صناعی يعمل. 


بماد ۵ زیت الزیتون من نوع محد د ( المصياح ) اشاره الى كلمه المصباجح 


ت 


(إ) الصفحه الأ ولى من التقرير الذى أعده الشيخ محمد مصطفى الحديدى 
الير عن هذة الزسالة - ا 
)٣(‏ د راسه حول النور من كتاب الله : أحمد شعبان محمد ص ۲ 
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فيكون هذا المصباح ممائلا لداقره مصابيح الزقبق بحيث ترفع طاقه الزيست 


من خلال تیار کہربی ویكون الريك بمعزل قن أى مواد أخرق مل الهوا* لكئ 


لا يحترق الزیت فيكون فى أنبوبه زجاجيه مغفرغه فعند رفع طاقه الزي 2 
يتحول من الحاله السائله الى الحاله الغازيه ويتسبب ذلك فى وجود ضغفط 
د اخل الانبوه ونستمر فی رفع طاقه بخار الزيت الذى يكون فى هذه .الجاله 
متأنیا (کذا) حتی نصل به الى د رجه الاشتعال فیصد ر ضوء! د ون أن - 
يحترق لعد م وجود أكسجين د اخل الانبيه ( فى زجاجه) ٠‏ أى أن هذذا 
المصباح بد اخل الزجاجه ويجب عمل تفريغ بين المصباح والزجاجه لتككون 
بمثابة عازل يمنع أجزا* المصباح وهى الد اقره الكهربه (كذا) الخارجه 
عن أنبوبه الزيت من التأكسد ببالتالى التلف وكذ لك لتعمل كعازل لعز ل 
الجسيمات الموجود ه فى الضوء الخارج من الزيت وعد م السماح الا بمسرور 
الموجبات فقط من خلال الزجبا جه" الى أن قال : -" يوقدد من 
شجرة مباركه " . . . والبركه معناها الوفره والكثره أى أن الشى* المحد ود يتكاثر 
بغير حد ود ومن الممكن ان نصل الى أدنى هذه الحد ود وذلك بالمقارنه 
عن طريق الآيات الآتيه : س 

(انا انزلناه فی ليله مبارکه انا کنا منذ رین ) ( الد خان ) 

(انا انزلناه فى ليله القدر ) ( ٠‏ القدر) 

ففى الآيتين السابقتين وردت كلمه مباركه فى اليه الأ اولى مرادفه 
لكلمه القد ر فى الآيه الثانيه وبتعريف قيمه القد ر" وما اد راك ما ليله القد ر 
ليله القد ر خير من آلف شهر" ۲ القد ر فليلة القد ر خير من ألف شهر 


ای انہا خیر من نظیرها ب ۰ ۰۰ر۰٦‏ على اعتبار الليله نصف يوم فنصسف 


() المرجع السابق : ص ۹إ - ۲۰ باختصار 


اليوم خيرمن ٦. ... = ۲ ×» ۳۰ × ۱۰۰٠۰‏ نظيرها » والمثل فان 
کلمه مبارکه تعنى الخير لأكثر من ... ٠.‏ نظير وهذا يعنى ان الاستفاده 
من هذه الشجره خير من ... ٠.‏ شجره فى مكان آخر وشعاع النسور 
الت جن ت هة او ی ن ... ۰ شعاع‌یخرج من شجره 
أخرى لأن هذه الأأشعه مركزه فى نقطه واحده وليست مشتته بعيدا عن 
ثم وصف هذه الاشعه المرکزه فى نقطه واحد ٥‏ بأنہا " نور على نور" وعند ما 
تسیر موجات نور على نور فی خطوات تطبه فاا طنط ي عا ن 
تحقق آثارا مذ هله والسبب هو أن طاقتہا لا تتشتت كما لا تنتة 


الحزمه نحو الخارج وهو يدعو الى تكثيف تركيزا لطاقه عند نقطه محد دهر: 
تماما وتوسع أیضا بد رجه عظیمه مد ی مصد ر الضو" ثم ذكربه سض 
الانجازات المثيره لاشعه ( نور على نور) ومنها أنه يمكن لهذا الشعاع 
أن يحدث ثقوا فى لح من الصلب سمكه ٠‏ بوصه على بعد عده أقد ام 
وقال " ويستخدم هذا الشعاع ( نورعلى نور لضبط المد ى حيث تستخد م 
فى سلاح المد فعيه لتوجيه المد افع وكذ لك الصواريخ وكذ لك الساحون 
فى الفضاء الخارجى وستحل الأجهزه التى تصد ر هذا الشعاع ممل 
أجهزه الراد ار التقليد يه واللاسلكى لملاحه سفن الفضاء والاتصالاتويستطيع 
هذا الشعاع ان يقطع المعاد ن والمواد الاخرى ويستخدم حاليافى 
احکام ميكنه المعاد ن والمواد الهشه مثل التى بالماس وكذ لك نستطيع أن 
نلحم المعاد ن ونستخد م كذ لك فی صناعه د وافر میکروالکترونیه ومن ثم فان 
الاجهزه الضخمه التى تخرج هذا الشعاع التى تركب فوق قمم الجباال 
العاليه يصفها على أنهسا وسيله للد فاع ضد الرو” وس النوويه للقذ اف 


1 
الموجهه الحربيه من عابرات القارات . . ٠‏ لخ 


سسس 


(ا) المرجع السابق ص ۲۹ - ۳۰ باختصار 


TTT 


هذه خلاصه سريعه لهذا البحث عن"الليزر" الذى زعمەصاحبه تفسيرا للآيه 
ا ن سه الور وهل ثل هد ا:جحتاج الى نقد ؟! لا أحسبهكذلك 
فأأمر بطلانه ظاهر لا يخفضى 

ولا يصح فى الأذ هان شى؛ اذا احتاج النهار الى دليل ومن الموأسف 
ان تنشر مثل هذه الخرافات جريد ه " النور" المصريه فى عد د ها ۲> بعنوان 
" امجاز على فى سوره النور نوع من أشعه الليزر يسير الجبال ويقطع الأ رض 
رگ :الو وهذا المقال خلاصه لهذا البحث قد مها الكاتب نفسه 

بقی أمر طريف أحببت الاشاره اليه لطرافته وأترك بيان العلاقه بينه 
وبين البحث لعلماء النفس ذ لكم أن عنوان الباحث كما هو أمامى شارع طنطا وى 
ازى وهل لاسم الشارع أثر على اتجاه أهله أم لا . 

ركما ان الالحاد يكون فى التطرف -ايجابا -فى ربط الحقائق والنظريات 
العلميه بآيات القرآن الكريم فان الالحاد أيضا يكون فى التطرف - سلبا - 
فی زعم مخالفة الآيه لحقائق علميه فهذا الأستاذ اسماعيل مظهر يكتب فى 
العدد الأسبوعى لمجله العصور الصاد ر فی > ۲ فبرایر سنه ۹۳۰٠م‏ تحست 
عنوان" استفتا" وجاء فى مقاله" جا* فى القرآن الكريم ( ولقد زينا الما 
الد نيا با با رت دل العلم الصحيح على أن السماء* غير مزينه بمصابيح 
بل هی فضاء غير متناه › تناثرت فيه كرات عظيمه هائله الأبعاد » ونا 
اه و فاا مرف ا فل ااا اا 


( 


ولیس لله ين فحسب:و آينا لم ينظ ر الى السما*ء فى ليله مظلمه وقد أنتثر 
د ا ا و ا ا ي 
(() سوره الملك الآأيه 5 


)۲( ذ يل الملل والنحل : محمد سید کكیلانى ص ٠١١‏ 
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فيها النجوم واطل من بينها وجه القمر فلم تأخد بلبه» وكم تغنى فى هذا 
المنظر الشعراء وأبد ع فيه الأد با* وكم اهتدى بهذا المنظر رجل :تأممل 
وتفکر فی هذا الخلق البديع فلم يجد بدا من الاذعان والاعتراف بأن هذا 
3ل و الاق الوا 

وليعلم هذا أن القرآن وهو يصف السما؛ والمصابيح فانما يخاط سب 
أناسا ينظرون اليما من موقعهما فتبد وا مطابقه كل المطابقه لهذا الوصف 
ولا أظنه يجهل أن اللوحات الجميله والمناظر البد يعه لا يحسن النظر 
اليهہمما الا من بعد والا فلو قرب حد قه عينه حتى تكون داخل اللومده 
أو قريبه منها فانه لن يرى الا نتو*ات وحفرا بل ويرى الألوان مشوهه فل 
له وهوفى هذه الحاله أن يصف هذه اللوحه بما هى منه بريئه وليجرب هذ ا 
الرجل وأمثاله أن يقرب عينه من أرض حد يقه جميله أو يضع حد قه عينه فى قلب 
ورد ه زاهيه الألوان وليصف ما يرى وليسمع رأى الناس فى وصفه انهم لسن 
يصفوه بأكثر من أحد وصفين اما الجنون أو المكابره وحسبك بهما وصفاا 
لما زعمەفى اليه . 

والحاد آخر فى قوله تعالى " ففتحنا أبواب السماء بماء E‏ 
فيه " وقد أثيت العلم أن السماء لا أبواب لها وأن الماءانما يتساق سط 
على الأرضبعد أن يتكاثف سحابا وهعد أن يعلو متبخرا من مياه الأرض 
فمل هذا الاعتقاد تجديف؟ وهل يجب أن نعتقد أن للسماء أبوابا مسن 
فوقها بحار» إذا فتحت إنهمر المطر » واذا أقفلت أمسك عن الانيا ٩‏ 
والرجل فى الحاده هذا يجهل اللغه والبلاغه أما اللغه فاعتقاد ه أنالمراد 


بالسماء السماء حقیقه وانما المراد بہا العلو والا رتغاع وهو الجو هنا وھهسو 


(1) سوره القمر : من الاآیه ۱۱١‏ 
() ذ يل الملل والنحل : محمد سيد الكیلانى ص ١٠١١‏ 
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مقر السحاب أما جہله البلاغه فان فى الآايه استعاره تمثيليه بتشبيه تد فق 


a‏ أبواب السماء وشق لہا أديم 
الخض ا اللغفووالبلاغه لما قال ما قال 

بقى أن أقول هنا أن اسماعيل مظهر هذا قد رجع الى حظيره الاسلام 
مره أخرى والحمد 0 هو قد خرج نه فی سور کتیزه متها ما هسو 
صريح لا يشك فى أمره فيها . والحمد لله أولا واخرا 

ولعلى أكتفى يهذا فى سياق الأمثله على التفاسير المنحرفه فى منهج 
القاصرين فى تفسير القرآن الكريم وأذ كر بعد هذا مثالا للمولفات فى 
هذا المشية 

الفرآن ... محاوله لفهمم مصرى 

أولا السو* لفي؛ 

أما أسم الشهره فمصطفى محمود »> أما أسمه الكامل :- 

فمصطفی كمال بن محمود حسین 

ولد فی ۱۹۲۱/۱۲/۲۷ فی قریه شبین الکوم »› بالمنوفیه فی مصر 
ولکنه نشا فی طنطا حیث أنتقل اليہا مع أبويه هد أ د راسته فى الكتاب فيها 
بضعة أشهر ثم د خل المد رسه الابتد افيه » وقد أهلته د رجاته العاليه فى 
الثانویه للالتحاق بکلیه الطب بالقاهره حتی أحرز شہاده الکلیه عام ۲٥۹٠م‏ 
وواصل د راسته حتى تم مرحله التخصص فى الأمراض الصد ريه 

مرحله الرفض :- 

ووجد فى القاهره الجو الساعد لتنميه هواياته التى جمعت بين الفن 
والعلم وقد كان ولعه بالقرا*ه فى سن مبكره حين شارف على الثالثشه عشسر 


٥٥۹۸ ص‎ ۱٥١ انظر تفسیر القاسمی : ج‎ )١( 
٠٠۸ ذيل الملل والنحل مد شید کلاتی کن‎ )( 


= ۲€ - 
ا مولفات شبلی شمیل واسماعیل مظہر وسلا مه ONE E PEE‏ 
کنو که ئ هة مله ارش سهد طاق شک فیکرل: آنه مق ور فلسی 
موضوع النبوات والرسالات فقط أما ا تعلق بوت الخالق ارك اسه 
فقد ظل فی قلبه وعقله فوق کل ریب 
ويعلل بواعث تلك الشكوك بأنها رد فعل لما يراه من المظاهر الشاذ ه 
عند ضریح البد وی وغیره فی طنطا 
موألفاته: 
وأول مو#لفاته هی مجمومته القصصیه " اکل عيش وصد رت سنه > ١۹۵٠م‏ 
لكن كتابه الثانى " الله والانسان " الأثر الاكبر فى التأليف حيث قفز 
به من معالجه الواقع الانسانى على صعيد الأحد اث القصصيه الى محاوله 
التشكيك فى كبرى اليقيمنيات وحشد فى هذا الكتاب كل المشكلات الستى 
خاضها فألقت به فی صراع كاد يمزقه . . وقد أثار عليه هذا الكتاب بعض ذ وى 
الغيرة الاسلاميه فحاربوه حتى قام الأزهر بواجبه فصود رت نسخ الكتاب 
وقد م المو#لف الى محكمه أمن الد وله ود افع * محامى المو“لف عنه فأعلن أن‌هذا 
الات يسل بك ابه تضاف ل یاف د وه ل کان :اغد 3 
من أهل التصوف - فحكموا بمصاد ره الكتاب والكف عن ملاحقه موألفه 
وبعد سكون الزيعه رجع المولف الى نفسه يحاكمها ويحاكم كتاببه 
وانتهی إلى آنه عمل متہور لا يرضی عنه قلبنسه ولا عقله وكانت هذه المحاكمه 
اة ا طلب الحقيقه . . واستحكمت صلته بالقرآن وشسرع 
بالاتصال بأعمه المفسرين وكان أعمقهم تأثيرا سيد قطب فى ظلال القراً ن 


وأأبن کثير فى تفسيره 


وأعلن الد كتور رفضه لكتابين من كتبه أولهما ( الله والانسان " الذى صودر 
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ولن يطبع ثانيه » وثانيهما " ابليس اذ أعلن أنه لا يسمح باعاده طبعه 
وکل طبعه له ظہرت بعد » الأولى فمن غارات السارقين فى بيروت 
وخص کتابه " لغز الموت" بالذ کر واعتبره مد خله الى الايمان‌ وقد كتبه فى 


: )1( 
عام ۱۹۵۸ - ۱۹٥۹‏ ثم المستحیل الذی صدرسنه ۰٦۱۹م‏ 


وله عد د من المو*لفات یذ کرها عاد ه مع تواریخ صد ورها فی آخر کل کتاب 
هة ون هة وات فا د كر 
| لغزالحیاه د راسه کتبت سنه ۷١۱۹م‏ 
۲ - اینشتین والنسبیه د راسه کتبت عام ٩۱‏ ۱۹م 
۳ - رحلتی من الشك الى الایمان د راسه کتبت عام ۱۹۷۰م 


۽ - الطريق الى الكعبه رحله حج کتبت عام ۱۹۷۱ 


مه - الله د راسه کتبت عام ۲ ۱۹۷ 
- التوراه د راسه کتبت عام ۲ ۱۹۷ 
¥ رأيت الله د راسه کتبت عام ۱۹۷۳ 
بے - الریح والجسد د راسه کتبت عام ۱۹۷۳ 
٩‏ - حوار مع‌صدیقی الملحد دراسه کتبت عام > ۱۹۷ 
. - المارکسیه والاسلام د راسه کتبت عام ۱۹۷٥‏ 
۱۱- محمد د راسه کتبت عام ٥‏ ۱۹۷ 
۲ - السرالأعظم د راسه کتبت عام ۱۹۷٥‏ 
۴- من أسرار القران د راسه کتبت عام ٩‏ ۱۹۷ 
۽ -١‏ الوجود والعدم د راسه کتبت عام ٦‏ ۱۹۷ 
ه -١‏ لماذ | رفضت المارکسیه د راسه کتبت عام ٩٦‏ ۱۹۷ 


-١ ١‏ القرآن محاوله لفهم عصرى ( وهو موضوع بحثنا هن ا) 


)١(‏ لخصت هذ ه الترجمه منكتاب الاستاذ / محمد المجذ وب علماءومفكرون عرفتهم 
ص ۱ ۳۹ الى ص 2۲۲١‏ 
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هذه أهم موألفاته فيما نرى ولم ونذ كر منها أسما* رواياته وسرحياته 
ورحلا ته وقصصه التی صد رت فی مجموعات اربع فی بیروت سنه ۱۹۷۲م يكفى 
أن أقول أن عد د مولفاته کما یذ کرها فی آخر کتابه من أُسرار القر آنه م لفا 
فضلا عن المجموعات الكامله التى أشرت اليا آنفا » وسأتحدث بعد هذا عن 
تفن رة : 
ثانا , الکتاب, - القرآن محاوله لفېم عصرى 
وتقع طبعه د ار المعارف بمصر سنه ٩‏ ۹۷ ٣م‏ لہذا الکتاب فی حوالی ۲۸۰ 
صفحه من الحجم المتوسط وطبع قبلا وبعد ها عد ه مرات . 
والمہم فى الأمر أن الكتاب قد لاقى القبول عند كثير من " المشقفين وقرآ ٠‏ 
مصطفى محمود كما لا قى الرفض‌عند كثير من المختصين بعلوم القرآن وقد توسط 
بعض العلماء فقبلوا بعضه وأنكروا بعضه ورد وه » وأفرد ه بعضهم بمو*لفا ت 
مستقله 
ومن الذ ین نقد وه بد راسه مستقله 
۾ - الأستاذ عبد المتعال محمد الجبرى فى كتابه " شطحات مصطفى 
محمود فى تفسيراته العصريه للقرآن الکریم ویقع فى حوالى ١ه‏ ٣صفحه‏ 
۽ - الأستاذ مصطفى اسماعيل الرج فى كتابه " رد على محاوله لفهسم 
عصری للقران" ویقع فی ۱۲۷ صفحه 
۳ _ " الملحد" محمود محمد طه فى كتابه "القرآن ومصطفى محمود والفهم 
العصرى والعجيب أن المو#لف من أشهر الملحد ين فى هذا العصر 
ومن الذ ين أدعوا الرساله » ویقع کتابه فی ۲٠۲۳‏ صفحه . 


ومن الذ ين نقد وه نقدا موسعا :¢ 
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: الد کتوره عائشه عبد الرحمن " بنت الشاطی*" فى كتابيہا‎ - ١ 


ا 
ت القران وقضايا الانسان 


٣‏ - الشيخ مصطفى محمد الحديدى الططير فى كتابه" اتجاه 
التفسير فى العصر الحديث منذ عمد الامام محمد عبده الى مشروع 
اا ا 
م - الأستاذ أحمد محمد جمال فى كتابه " على ماقده القرآان مع 
الفرن الاب 
۽ - الأستاذ توفيق على وهبه فى كتابه " شبات وانحرافات فى 
التفكير الاسلامى المعاصر ." 
وغیر هول کثیر نقد وه فى كتبهم أو فى مقالات نشرت فى الجراف د 
الفلا ت 
والکتاب فی أصله مجموعه مقالات نشرت فى مجله "صباح الخير "فى د يسمير 
۹۹ ۱م وأواقل ۰ ۱۹۷ م بعنوان تفسیر عصری للقرآن فلما قامت الاعتراضا ت 
علی تفسیره هذا جمعہا فی کتاب وزاد کلمه حسبہا تبرر عمله هذا وسماه 
محاوله لفهم عصرى للقرآن 
وأستنكرت طائفه كتابه هذ | التفسير فى مجله صباح الخير لجلال الموضوع 
وهبوط المجله فلا تناسب بينم ما 
وا شتبشرت طائغه أخرى ليس لما أصاب فيه المو#لف وانما لما أخطأً فيه 
وانحرف فى تصفق اعجابا لكل تأويل باطل أو شرح منحرف لقضيه من 
القضايا الاسلاميه » وكأنما أسند اليا القيام بتحضريف الاسلام فهى تدافع 
عن کل ملحد وتشجع کل منحرف وتبرر کل خطیشه 
وطائفه رفضت هذ | التفسير لعد م تخصص المو“لف وعد م توفر شروط المغسر 


فيه فاذ ا قيل لهم ان الاسلام ليس حكرا على أحد ألقموه حجرا وتالوا حقا 


SATAN 


الاسلام ليس حكرا على أحد ولكن تفسير نصوصه ليس مباحا لكل أحد 
کالد واء ا اللا به لیس حکرا على أحد لکن وصفه وترکیبه لیس مباحا 
E‏ 

وسأذ كر بعد هذا أمثله من الانحرافات والشطحات التى ارتكجم ا 
الد كور سطفى محمود فى محاولته هذه 

نمادذج من تفسسيره : 

یحتوی کتابه هذا على آربعه عشر بحثا جعل لكل منها عنوانا وختمم 
اكا ات ا خالا نات امالا فى و 

وت السار الق انين 


٣‏ - مخیر ام مسیر 


١١‏ - البعمث 

۲- لا کہنوت 

جم لا اله الا الله 

۽ - لماذا .. اعجاز القرآن ؟ 

سخا القول أن المو* لف لم يفسر القرآن على الطريقه المألوفه فى 
تفسیره آیه آیه وسوره سوره بل جا تفسیره عصریا یخستار الموضوع سلفاا 


- 1۲1۹ - 


E‏ من الآيات ما يختار ويتناولها فيه تفسيرا وشرحا وحتى عناويسن 


الذى الذی أدع . أأذکرھا کلہا واذا لوفعلت لجا فى كتاب 


کامل وقد کفیت هذا » أو أذ كر بعضها ففيه مراد ى هنا من ضرب المشل 


للتفسير المنحرف للمفسر القاصر . وعلى هذا الأخير أكتب فعذ را اذا لمم 
استوف وا سكعت ۰ 

حلن الائسان : 

من أهم القضايا التى کا فا اله کی فی فی كا ما ل ةة 
خلق الانسان بل خلق آدم وخوا* عليهما السلام وهو أمرلا شك أنه غيندسسبى 
لا سبیل الی اد راکه ومعرفته الا عن طريق الوحسى 

وقد بسط القرآن الكريم الحد يث عن ذلك فى آيات شتى علينا أن نوأمن 
بہا ولا نصرفہا بما لا تحتمله الفاظہا حتی توافق نظریه علمیه مازالت تتأ رجح 
ب وون لم تكن قذ 

وقد أفاض الد كتور الحد يث عن اال أطال اضاب افيه و اغا 
ورجح فى طبعات الكتاب الأخيره ( ٠‏ دارالمعارف ) عن أقوال سجلها فى 
طبعاته الأولى ( طبعه القاهره ) و هو أمر نشکره عليه وند عو الله أُن‌يزيد ه 
ايمانا ورجوعا الى الحق . 

رہد أ الد کتور حد یثه بذ کر قصه د اروين وطوافه حول العالم وجمعه 
العينات من البر والبحر وملا حظاته وتأملاته ثم ذ كر بعضا من ملاحظات 
ارين اققا بتساو#ل : -" هل الحكايه أن الحيوانات أصلها واحد 
ثم تطور هذا الأصل وتباين وأختلف الى هذه الفصافل المتباينه بسبسب 
تباين الظروف والبيغات. . الحيوانات التى د بت على الأرض طورت لنفسمها 


ارجلا . 
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والتى نزلت الى البحر تحورت . فيها الأرجل الى زعانف. 

والتى طارت فى الجو تحورت فيا الأطراف الى أجنحه. 

اذا کان هذا الاستنتاج صحيحا فلابد أن يكشف لنا تشابها فى بنيه 
الجميع .. وهذا هوما De LE‏ 

ثم ذ كر أمثله لما كشفه المشرط عند د اروين ففى الشعبان يكشف عن أرجل 
ضامره وفى الطيور يكشف أن أجنحتها هى اليزج الثانى من الأطراف 
5 الأسماك يكشف أن زعانفها الأربع هى أطرافها الأربع » وهكذا الى 
E‏ الا أن یکتب د اروین نظريته فى أصل الأنواع بل 

ن النظريه لتكتب نفسما فتقول أن الأنواع انحد رت كلها فى أصل واحد 
تباين واختلف الى شجرة من الفصائل والأنواع نتيجه او رت ر 2 

ثم نفی آن یکون د اروین قال ان الانسان انحد ر من القرد وانما هسى 
نكته روجتها الصحف» ووصف هذ ه النظريه بأنها فى أصلها المكتوب لا تقول 
بأن أيا من الأجناس الموجوده خرج من الآخر وانما كل جنس هو 
بذ اته نهایه فرع مستقل من الشجره لم يخرج فرع من فرع 

وقامت الزوبعه على د اروین ومضت سنون وسنون من التمحيص واعاد ه النظر . 
وعاش من نظریه د اروین بعضہا وما ت بعضها . 

شنم بین الد کتور مصطفی ما عاش منها وما مات فقال : - 

“ حكايه أن الأنواع انحد رت من أصل واحد وأنها تباينت الى شجره 

من الفصاقيل والأنواع نتيجه تباين الظروف والبيقات كانت احتمالا مرجحا 
أقرب الى الصحه تقوم عليه الشواهد . . فالوشيجه العائليه تربط كل الخلاقق 


بالفعل . . والتشريح يقول انہا ترتبط بعضہا ببعض بصله رحم وقربی 


ا ا 
(4) . القران محاوله لغهم عصرى.: مصبطفی محمود .ص ٩‏ ۰ 


() المرجع‌السابق : ص ۲ه 
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أما حكايه أن الترقى حدث بالحوافىز الحياتيه وحد ها ومد ون 
2 ا د قت من غرال الفكر الد الرتةء 0© 

خلاصه الأأمر أن الد كتور مصطفى يخالف هذه النظريه فى جزفقيسسه 
شکلیه - - وانا اقول شکلیه ليس فی ناحيه‌العقيده وانما من ناحيه النظريه 
نفسها - شكليه لأن د اروین - حسب قول الد کتور مصطضفی زعم أن فوامنسسل 

التطور هی عوامل د اخليه وقال الد کتور انها بيد هاديه ترشد هاا 0 

وما عدا هذه الجزقيه فلا أعتراض‌على هذه النظريه 

فد هذا الفرض اليل الذ ى ا وروت خلا ضكة رصل اله كور مط ف ةي 
الى مرحله الصاق هذه النظريه بالقرآن الكريم وهويد رك أن العب ارات 
والتضض لا طا وة على ٠ا‏ راد فمينك لالاز بان قال القران اة 
الغ الف فى كل الا سال 
وهو حينما يشير الى أله علميه لا يعرضها كما يعرضما اينشتين بالمعاد لات 
ولا كما يعرضها بيولوجى بروايه التفاصيل التشريحيه وانما يقد ما 
بالاشاره والرمز والمجاز والاستعاره واللمحاالخاطفه والعباره التى تومض 
فى العقل كبرق خاطف . انه یلقی بکلمه قد يفوت فہمها وتفسيرها 
على معاصريها . . ولكنه يعلم أن التاريخ والمستقبل سوف يشرح هذه 
ال M e i‏ 
ولا شك ان مثل هذا يوحى بأن الد كتور قد عجزعن أن يجد كلمه صريحسه 
أ رعا اة ا و و لاله بعلن اد هت آل ف جه ا ن ان تل 


ما فهمه على الاشاره والرمز والمجاز والاستعاره واللمحه الخاطفه. . . وأ ى 


)١(‏ المرجع السابق : ص ۲ه 
)٣( .‏ المرجع السابق : ص ٤ه‏ 


(۳) المرجع السابق : ص ٥ه‏ 
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مانع لمن أراد أن يقول فى القرآن ما يريد أن يقول أنه فهمه بهذ ه 
ا لمفتظل ات 
ان مثل هذ ه القضيه فى أهميتها لا تكفى مثل هذه الاشارات والروز 
لاقامتہا هذا ان سلم له أن فى الآيات رمز واشاره 

ل ولنر بعد هذا ما حسبه رموزا واشارات » فقد قال فی تفسیر قوله 
تعالى : " ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم قلنا للملائكه أأسجد وا لآدم فسجد وا 
الا ايليس لم يكن من الساجت دين" ل : -" وفى هذه الآيه يحسدد 
أن خلق الانسان ثم على مراحل زمنيه" خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاكه 
إسجند وا لآد م " والزمن بالمعنى الالهى طويل جدا " وإن يوما عند رسك 
کلف سنه مما تعد ون . . . فاذا قال الله خلقناکم ثم صورناکم . . ثم اکتملت 
الصوره بتخليق اد م فقلنا للملاتکه اسجد وا لآادم. . معنى هذا أن آدم جاء 
عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسويه استغرقت ملايين السنين بزماننا 


وأياما بزمن الله الاو 


" وقد خلقكم أطوا 2 ومعناها أنه كانت هناك قبل آدم صور وصنوف من 

الخلافق جاء هو ذ روه لما 

" هل ا اا ا ره 

الى مرحله بادہ من الد ھر لم یکن الانسان یساوی فیہا شيا يذ كر» 
فول OLA ET‏ 

آی انه هدی سيره التطور حتی EE e‏ 


(1) سوره الامتاافت : الآإيهة إإإ 
(۲) سوره الحج : الآأيه ۷> 

(۲) سوره نوح الآيه) ١‏ 

)٤(‏ سوره الأفان -:الابة الأولى 
(o)‏ سوره ططه الآايه .6 


() سوره الم منون الآيه ٠۲‏ 
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يخلق من الطين ابتداء .. وانما خلق من سلالات جات من الطين 
هناك مرح له متوسطه بین الانسان والطین .. هی سلالات عد يده متلاحقه 
کانت تمهید | لظهور نوع الانسان المتفوق . . ثم يحد ثنا القرآن عن تخلق 
الجنين فيحكى لنا أن خلق العظام سابق على خلق العضلات " فخلقا 
القت فاا فا الا تا ورلن فن عن الاج أن هاه الد 


الفقرى سابقه على TET‏ 


تلکم خلاصه ما قاله الد كتور فى خلق الانسان » وظاهر أن التالف 
بلط بن الات ال تتحدث عن خلق آد م عليه السلام وبين الآ يات الستى 
تتحدث عن خلق الانسان .. كل انسان فالآيه الى استدل بها" وقسد 
خلقكم أطوارا" انما هى من قول نوح عليه السلام يخاطب قومه ويحد تم 
عن خلقهم لا عن خلق آد م عليه السلام ويعجب كيف لا يرجون لله وقارا 
وهو الذى خلقهم اطوارا وكان مقتضى خلقه لهم كذ لك ان يوقروه عز وجل 
فلما لم يفعلوا عاتبہم وهذ ا هو الذ ی يدل عليه السياق > ولا دلاله فی 
الآيه على أن المراد بالأطوار صنوفا وصورا من الخلافق جاء آد م ذ روه لہا 
بل لم يرد ذ كر آد م عليه السلام فى هذه الآ يات فكيف يرجع الضمير اليه 

ونحو هذا تفسیره لقوله تعالی على لسان موسى عليه السلام" قال ربنا 
E ko‏ الد كتور مصطفى بقوله ' 
أی أنه هد ی مسیر٭ التطور حتی بلغت ذ روتہا فی آدم» وهو تفسسیر 
غریب فلا علاقه لهذ ه الآیه بحکایه التطور فی خلق آد م وانما ورد ت لبیان قد ره 
الله سبحانه وتعالى وحكمته خلقا وتقد يرا أو خلقا وهد ايه ولهذه الأييه 


قرائن خی کكقوله عز وجل " سبح اسم ربك الأعلى الذ ى خلق فس وى 


)۱( سوره المو“منون : فی الآيه )٤إ‏ 
)٣(‏ القران محاوله لفہم عصرى : مصطفی محمود ص -٥۸‏ ٩ه‏ باختصار 
() سورة طه : .ه 
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وهد يناو النجد ين" وقوله سبحانه " إتأً هد يناه السبيل إا شاكرا وما 
کفورا “ "ومع هذا فلا يصح أن يستد ل بهذ ه الآيات على تطور خلق آد م . 
حتی ولا على سبيل الرمز والاشاره كما يفعل الدكتور . 

أما زعمه أن قوله تعالى " ولقد خلقنا الانسان من سلاله من افا 
صريحه بأن الانسان لم يخلق من الطين ابتدا* فغير صحيح بل هومخالف 
لصريح القرآن الكريم قال تعالى " الذى أحسن كل شىء خلقه ودا خلق 
E E eT‏ هذه هى الدلاله 
الصريحه فى أن خلق الانسان بد أ من الطين اذا فلا يصح للد كتور مصطفى 
ولا لغيره أن يزعم أن الانسان لم يخلق من الطين ابتداء» ثم يخطى* مره 
أخرى حين يقول" وانما خلق من سلالات" الخ والايه تنص على " من سلاله 
من طن" فكيف يداد ما أفردة القران 

وعلی کل حال فالد کتور مصطفی قد أخطأً مرات فيما ذ كرنا وفيما لم نذ كر 
من أقوا له فى خلق الانسان ولعله يعود مره أخرى فيستغفر الله ويتوب اليه 

هبوظ آدم : 

ومما يتعلق بخلق آد م عليه السلام ويرد عند الحديث عن خلقه وسجود 
الملاتكه له هبوطه من السماء الى الأرض‌جزا* معصيته 

وقد أستد ل بهذا بعض منكرى نظريه التطور المزعومه حين فرقوا بين خلق 


. آد م وسار المخلوقات فقالوا ان آد م خلق فى السماء ثم عصى فأنزل الى الأرض 


(إ) سوره الأعلى : الآيات ٣-١‏ 
(۲) سوره البلد : الایات ۸ - ۱۰ 
(۳) سوره الانسان : الاآينِه ٣‏ 

(>) سورة الم منون : الاية |۲١‏ 
(ه) سوره السجده : الایتین ۷ - ۸ 
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وکان على من یقول بنظریه التطور أن ينكر خلق آد م فى السما* وهبوه 
وکان هلذا هوما فعله الد كتتور مصطفى حيث أنكر الهبوط فقال : - 

“ والذ ين لا يوافقوننا على القول بالتطور يسألون . . ماذا يكون معنى 
الاهباط من الجنه فى النظره التفسيريه الجديده .. ومعنى مشهد اسجا د 
الملاككه 

بأن الاهباط ورد فى القرآن بمعنى الانتقال من مكان الى مكان دون 
مغاد ره الأرض. . فى مخاطبه الله لقوم اسراقيل " اهبطوا مصرا فان لكم مما 
سألتم*" وکذ لك ورد ت الجنه بمعغى البستان والحد يقه على الأرض:" لقد كان 
لسباً فی مسکنہم آیه جنتان عن يمين وار ۰ وفى الأأرض قطع متجااورات 
خافن ا و المعنى المقصود من الاهباط : اذن هوالاهباط 
المعنوى من مقام الرضا الى مقام المعصيه وانه قد تحقق بانتقال آدم عن 
حياه سهله فى الساتين يانعه وافره الخصب والرزق الى مكان جد يب وهو على 
الأرض ما يزال ود ونما اهباط من سماوات 

أما مشهد اسجاد الملاقكه فقد حدث هوالآخرعلى الآرضمن قبيسل 
التسخير كما سخر الله الجن لسليمان على الأرض. . أومن قبيل الكشف 
والاطلاع على الملكوت كما أطلع نبيه محمد | على الملكوت والمعراج وى 
معجزات يختص بها الله أنبياءه وكلا د لالات كاشفه على مقام آد م العالى 
عند ربه .. وقد كشف له هذه الأمور كشفا E‏ الأرضلم يزايلہا 

ي 
() سوره البقره : من الآیه 11 
.0( بوا من ا 


(۳) سوره الرعد : من الآيه ٤‏ 
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انها الأرضلم يبرحها آد م منذ اختاره الله من أزکی‌فرع فی شجره 
الحياه التى أنبتها نباتا من طين الأرض وهد اها فى إنتقالها من سلاله 
الى سلاله الى أن بلغ الذ روه المختاره 
وتو*ید نا فی ذ لك آیات کثیره عن الأرض :-" فيہا تحيون وفيا تموتون 
ومن ها تخرجون*" " والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيد كم فيها ويخرجكم 
ea E E a a SE‏ 

E TT OT 

وهذ ه المزاعم الثلاث التى زعمها الد كتور مصطفى 

أن الجه فى الازض ١‏ : 

کک اخا ك هرال هان الا شال الا ر 

م _ سجودالملاقكه حدث على الأرض وهو من قبيل التسخير a‏ 
امور خطيره فيها من الجرأه على النصوص الشرغيه ما يخشى على صاحبه 
ولهذ ا ولعظم هذا القول وعظم الحكم عليه أسوق كلام أبن تيميه رحمه الله 
تعالی حيث قال :- 

" والجنه التى أسكنها آد م وزوجته عند فل اة 
والجماعه هى جنه الخلد ومن قال أنها جنه فى الأرض‌بأرض‌الہند أ و 
بأرض‌ جد ه أوغير ذ لك فهو من المتفلسفه والملحد ين أو من اخوانهسم 
المتكلمين المبتد عين فان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفه والمعتزله . 

والكتاب والسنه يرد هذا القول وسلف الأمه وأعمتها متفقون على بطلان 
فا اقول :قال تغالى.( واف قلنا للملاقكه أسجد وا لآدم فسجد وا الا 

(۲) سوره نوح : الایتین ۱۷ - ۱۸ 


)۳( سوره طه : الا یه ۵ 
(ي) القرآن محاوله لفهم عصري : د / مصطفی محمود ص 1۹-1۸ 
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ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا يا آد م أسكن أنت وزوجك 
الجنة) الى قوله ( قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعضعد و ولكم فى 
الا رض مستقر ومتاع الى حين ) فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم باله طط و 
أن بعضهم عد و لبعض » ثم أ قال ( ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حسين ) 
وهذ | يبين أنهم لم يكونوا فى الأرض وانما اهبطوا الى الأرض‌فانهم لو 
کانوا فی الأرض وانتظوا الى أرض أخرى کانتقال قوم موسى من أرض‌ الى أرض 
لكان مستقرهم ومتاعم الى حين فى الأرض قبل الهبوط وبعده» وكذ لك قال 
فی الأعراف لما قال ابليس :-" أنا خير منه »خلقتغى من نار وخلقته من طين ». 
قال ١‏ ابيط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها ) . فقوله :” إهبط منهاا 
فما يكون لك أن تتكبر فيها ) بيين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم 
فان الضمیر فی قوله : (منہا ) عاد الى معلوم غير مذ کور فی اللفظ - هذا 
اس قان کا عا ادق کر ات 
ما أهبطوا فيه وقال هنا :- ر( اهبطوا ) لأن الهبوط يكون من علوالى 
سفل وعند أرض‌السراة حيث كان بنو اسرائيل حيال السراة المشرفة على 
المصرالذى يهبطون اليه .ومن هبط من‌جبل الى واد قيل له : هبط" السى 
ان قال ابن تيمية رحمه الله تعالى" E E BN E ET‏ 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال : اهبطوا ) الايتين فقوله 
هنا بعد قوله: (اهبطوا بعضکم لبعض‌عد و ولکم فی الأ رض مستغر ومتاع السى 
حين ) يبين أنهم هبطوا الى الأرضمن غيرها وقال : ( فيها تحيون و 
فیا تموتون ومنها تخرجون ) د ليل على انهم لم يووا قبل ذلك بمکا ن 
فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون وانما صاروا اليه لما أهبطوا من الجنة 


والنصوص فى ذ لك كثيره وكذ لك كلام السلف ET‏ 


ا 
(۱) مجموع فتاوی ابن تیمه: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج٤‏ ص۷٤‏ ۲- 
٩ع‏ باختصار 
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هذا جواب ابن تيميه رحمه الله تعالى لمنكر الهبوط ولمنكر ان تكون 
جنه آد م هى جنه الخلد أما جوابه لمن أول سجود الملائكه بغير معناه 
المتباد رفقال  :‏ فمن قال انه لم يسجد له جميع الملائكه بل ملاتكه الأ رض فقد 
رد القرآن بالكذ ب والبهتان وهذ ا القول ونحوه ليس من أقوال السلميين 
واليهود والنصارى وانما هو من أقوال الملاحد ه المتفلسفه الذين يجعلسون 
"الملائكه" قو ى النفس الصالحه " : والشياطين" قوى النفس الخبيثه ويجعلون 
سجود الملاتكه طاعه القوى للعقل وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيشه 
للعقل ونحو ذلك من المقالات التى يقولها أصحاب" رساعل اخوان الصفا" 
وأمثالهم من القرامطه الباطنيه ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمه والمتعبد ه 
وقد يود :تكو هذه الأقيال فى أقوال المفسرين التي لا اشتاد لها 
a‏ ل ۰( 
يعد هذا ما قاله الد كتور مصطفى وهذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه 
وحسبك به 

حد السارق : 

وللد كتور مصطفى فى حد السارق ثلاثه مواقف أما أحد ها فتشره فى 
أحد ى البخلاث بعد صد ور الطبخه الأ خيره من كتابه وكاتها أضافه جد يده 
وأما ثانيها فحذفه من الطيعه التى بين يدى وأما ثالشها فلا يزال » لم 
برچ عص 

وللبيان إن أ ولهازعم إشتهر عن الد کتور مصطفی وان کان قاله قبله کشیر 

من الملحد ين والمنحرفين والجاهلين ذلكم هو الزعم بأن اليد لا تقطسع 


“ 2 ۳ مه 5 2 2 N .. w‏ 
لمن يسرق مره واحد ه فلا بد أن تتکرر منه السرقه حتی يوصف بانه " السارق 


(۱) مجع فتاوی ابن تیمیه : عبد الرحمن بن قاسم ج٤‏ ص ٤-۳ ٤٥‏ ۲ 
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فیصح حينقذ قطع يده» ' وهذ| أمر سبق عرضه والرد عليه فلا د اى 
لاعادته هنا 
ما ثانی ہا فما ذ کره من أنه اذا تاب السارق وقال صاد قا تبت ولن أسرق 
بعد الآن يعطى لولى الأمر مجالا لرفع الحد عنهء لكن الد كتور مصطفسى 
حذف هذا فى الطبعه التى بين EEE O EE‏ 
الخَلم عليه ^ 

وشالشہا زعمه ان "من سرق -للجوع أو للحاجه لا يصح شرعا اقامه الحد 
عليه حا لو کان يسرق من اصرار وعد" وهو حین قول هذا لا يفرق 
بين مجاعه تعم السلمين ومجاعه يزعمها كل سارق فيسقط عنه الحد ويكسون 
التشريع به باطلا ؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم . ۰ 

الجنه والجحسمم : 

وهذ | الموضوع فى كتابه كغيره من المواضيع ملىء بالا نحرافات فى التفسير 
والتأ ويلات البعيد ه والمتنا قضه والسطحيه بل عد الد كتور من أسباب انصرافه 
عن القرآن فى شبابه ما قرأه عن أنهار العسل وأنهار الخمر فى الجنه وهو 
لا يحب العسل ولا يحب الخمر وعد هذا سذاجه ر ! ! ) وانسحب حكمه علسى 
القرآن ثم على الد ين كله والساذج فى واقع الأمر لم يكن الا هو » كذا قا 

وقد ظن خاطقا أن تأويل ما فى الجنه وما فى النار بأنهضرب مثل ولون 
من التقريب رألوان من الرمز ثم تخبط فمره يقول ان النعيم والع-ذا ب 
معنویان لا حسیان ومره عکس هذ | ومره معنویان وحسیان ولا تد ری ايها 
عقيد ته 
قال ," فماذ ا يقول القرآن فى الجنه؟" مثل الجنه التى وعد المتقون فيا 
a1 -———‏ 
() انظر مجله صباح الغیر العد د ٠۰۹٩۳‏ فى ٠١‏ ديسميرة مقال : قلح 

اليد فى القرآن مصطفى محمود 


(۲( القرآن محاوله لفہم عصری : د / مصطفى محمود ص ۲۱۲ 
() المرجع السابق :ص ۸١‏ 
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نهار من ما غير آسن وأنهار من لين لم يتغير طعمه وأنهار من خمسر 
لذه للشاربين وأنهار من عسل 0 
والآيه تبد أ بأنها ضرب مثل " مثل الجنه التى وعد المتقون وليست ايراد ا 
لأوساف حرفيه. فهذا أمر ستحيل لأن الجنه والجحيم أمور غيبيه بالنسبه 
لنا لا يمکن تصويرها فى كلمات من قاموسنا . . . . فكل الغايه هى تقريسسب 
تلك المعانى المستحيله بقد ر الامكان وكل ما جاء عن الجنه والجحيم ما هو 
الا الوان من ضرب المثال . . وألوان من التقريب وألوان من الرمز" 
قلاا “ الله لا يعذب للعذاب. . وانما يأتى العذاب واحترا ق 
الصد رمن احساس من هم فى أسافل الد رجات بالغيره والحسد والمووان 
والخسران الأبد ى الذى لا مخرج منه ... وسوف يحرق هذا الاحسناس 
الصد ور كما تحرقہا النار وأكثر . . وسوف يكون هو النكال والتنكيل ينكل 
الواحد منا بنفسه بالد رجه التى وضع نفسه فيا والتى انحد ر اليا بأعماله 
ا 
وفی قوله تعالی عن المعذ بین فى النار" كلما د خلت أمه لعنت خت ا 
خن اذ | إداركوا فيا جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هوألاء أضلونشا 
فاتهم عذ ابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا اال 
الد کتور مصطفی" انه حوار ومکالمه ا و القع تين 5 وى 
مشل نارنا لا يمكن أن يجرى حوار بين إثنين يحترقان . . . والمعنى الثانسى 


العميق فى الآيه و" لكل ضعف ولكن لا تعلمون" ان أمامنا اثنين (كذا ) 
س 

() سوره محمد : الاه 1° 

(۲( القران محاوله لفهم عصرى : د / مصطفی محمود ص ۲-۸۱ ۸ 

(م) المرجع السابق ص ۸۸-۸۷ 


(؛) سوره الأععراف : من الآايه ٣۸‏ 


- 1۲4۱ - 
يتعذ ب الواحد منہما فاا عر اا فی المكان نفسه: ومعسننى 
ا ڪون 
هذا أن العذ ابآفي الشخص وليس فى المكان ذاته. .. وهذا لا ينغى أن 


العذاب المذ كور حسيا بل أنه من الممكن أن يكون معنويا وحسيا فى نفس 


لكنه يرجع الى القول بأن العذاب معنوى حين يفسر قوله تعالى"أقرأً كتابك 


۲ ء 
فقول“ والحساب هنا ببد و انه 


كفى بنغسك اليوم عليك حسييا 
حساب النفس للنفس وتنكيل النفس بالنفس ومواجهه النغفس للنفس» لتد 
لزم كل واحد عمله كظله ولا خلاص وحق القول .. ونغذ العدل ایا ۳۰ 

ولعل الذى حمله على الاعتقاد بأن العذاب معنوى اعتقاده الاخر 
فى بعث الأجساد يوم القيامه حيث يقول" وبالمثل ما يروى القرآن عن النار 
فہی نارلا کما نعرف من نار. . نار تنبت فیہا شجرہ لہا ثمر ( شجره 
الزقوم ) . . وفيها ما* حميم يشربه أهلها والمعذ بون فيها يتكلمون ويتحا ورون 
فأجساد هم لا يمكن أن تكون لہا نفس كيمياء الأجساد كما نعلمها والا لتبخرت 
د خانا فی لحظات ولما استطاعوا أن يتباد لوا كلمه 

ومعنى هذا أننا سوف نبعث أجساد | ولکن لا کالأجساد . . . ریما کیانا ت 
لہا ذ ات الہيته والصوره ولکن من ماده مختلفه هى بالنسبه لنا غيب. . 
انها لن تكون الأجساد الترابيه الى نتكون منها الآن فى حياتنا الأرضيه. . 
ولهذ ا يمكن أن تتضاعف المتع حسيا ومعنويا بطريقه نجهلا كما تتضاع ف 
د رجات العذ اب ES E‏ 


ویو*کد هذا رده على حجه لمن ینکر روهیه الله یوم القیامه فیقول" وهی حجه 


() سوره الاسراء : الاه > ١‏ 
(م) القران محاوله لفہم عصری : ص ٩ ٦‏ 


) المرجع السابق ص ۸٩‏ 


TAY -‏ - 
واهیه وتصور مادی دنیوی .. فہم يتصورون أن الروح سوف تبصر 
بعین ماد یه فی الآخره وستكون لہا حد قه وأجفان وستظل ملاب هه 
للزمان والمكان المعروف فى الد نيا . . . وهو أمر ينكره القرآن (! ) فيقول 
عن النشأه الأ خرى " وننشتكم فيما لا تعلمون) أى انه سوف ينشقنا 
نشأه مختلفه تماما عن كل ما نعلم ولا غرابه فى أن يكون للروح بصر شامل 


٤ء‏ ت (۲ 
يد رك اللامحد ول وان تری الله فی الاخره" ( 


والحقيقه انك لا تكاد تجد لهذا الرجل قاعده ينطلق منها الحوار فبينما 
تراه فى أقصى الشرق لا تلبث أن تراه فى أقصى الغرب تراه أمامك سلما 
فى أمر فاذا بك ترى قفاه رافضا ثم يلتفت اليك مترد د | حاکرا ستد لأحیانا 
بالآیات فى غير مد للها وبعر حينا الآيه بترا عن سماقها 
ود عونا نأخذ من حد يثه السالف الطويل آخره إستد ل بقوله تعالى 
"وننشتكم فیما لا تعلمون" على أن البعث يكون فى نشأه مختلفه عن أجساد نا 
فى الا ٠::‏ 
ولنقراً الآيه كامله“ . نحن خلقناكم فلولا تصد قون › أفر*يتم ما تمنس ون 
'أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد رنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على 
أن نبد ل أمثالكم وننشئكم فى ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأه الأولسى 
فلولا ا 
فهذه الآيات رد على منكرى البعث بأنه قد ر عليهم الموت وأنه قاد ر علسى 
أن يأتى باخرين من جنسهم بعد مہلكهم وأن يخلقہم هم فى صور أخرى 
غير الصور التى كذ بوا بالبعث وهم عليہا صورا وأشكالا أخرى . قال الأستاذ 
آخة ية جمال ”ای ینشقهم خلقا آخر قرد ه مثلا أو ختازیر أو أى صنف 


من أصتاف مخلوقاته . . فهو تبارك وتعالى - يهد د المنكرين للبعث بأته 
— 

() سوره الواقعه : الایات_ TY =~ oY‏ 

(۳) محاوله لفہم عصری للقران : د مصطفی محمود ص ١۳۷‏ 


AP 


قاد ر على تبد يل خلقتهم الانسانيه وانشاقہم فى خلقه أخرى ويذ كرمم 
بالخلقه الأولى . . خلقتهم الطين أوخلقتهم من ما* مين والذى بدأ الخلق 
le‏ 

وقال القاسمى" قال الشهاب والظاهر أن قوله ( وننشقكم ) المراد ببه 
اذا بد لناكم بغيركم » لا فى الد ار الآ خرهكما توهم وهذا كقوله تعالى 
ان يشا ف أيہاالناس ويأت ا () „ 0( 

تفسیيیدو‌الباطانی : 

ومع أن الد كتور مصطغى يحذ ر من التفسير الباطنى ويذ مه ويذ كر أمثله 
من تفسیر ميرزا جسين على الذى لقب نفسه "بيهاء الل“ الد أ 
مع هذا يفسر القرآن أحيانا تفسيرا باطنيا 

فقال مثلا فی تفسیر قوله تعالی ا عليه السلام“ انى 
أنا ربك فأخلع نعليك انك بالواد ا قال الد كتور و يقول الله 
لموسى : فاخلع تعليك انك بالواد المقد س طوى" فلا يمكن الوقوف فسى 
حضرة الله الا بخلع النفس والجسد وخلع شواغفل النفس وشواغل الجسد 
كشرط للوصول" 6و 
وهوحين يقو ل هذا لا يجهل أنه تفسير باطنى لبعض الصوفيه حيث كرر 
هذا التفسير فى موضع آخر ود افع عنه فقال : -" وفى هذا يفسر بعض المتصوفه 
کلام الله لموسى فى القران :-" فا خلع نعليك انك بالواد المقدس طوى" 


ان المقصود بالنعلين هماالنفس والجسد .. هوی النفس وملذ ات الجسد . 


(1) على ماقده القران مع المفسرين والکتاب: احمد محمد جمال ص۱ ۷) 
(۲) سوره النساء : الآيه ٣٣ر‏ 


٥ه‎ ٦٥٥ ص‎ ١ ٦ج محاسن التأويل : تفسير القاسمى‎ (r) 
٠١١ - ۱١ ۲) القرآن محاوله لفهم عصری : ص‎ )>( 
1 ۲ وره طه: الايه‎ )٥( 

() ) القران محاوله لفہم عصری : ص ۱۰۸ 


- AC ~~ 


0 اال عة أن يلهالا تسان النعلين :تة وم ةة 
بالموت أو بالزهد والله يصورهيا كنعلين لأنهما القد مان اللتان تخوضبهما 
الترث فى عام الماد ون طريقهها تزلت من سما واتهسا الى :الا رض: 

وقد يعترض معترض قائلا . . وما الضروره لصرف اللفظين عن معناهها الظاهر 
والواقع أن هناك ضروره . . فالحضره الربانيه لا يكفى. لد خولها خلع نعلين ... 
اا اة كال رعرع دافا زهو ا عا لى القن الخ ل 
ولايتم التجرد الا بخلع شواغل النفس والجسد . . فالمعنى هنا وارد والتأويل 
له ضروره ( !! ) وهو لا يناقض المد لول الظاهر للألغاظر !! ) ولهذا يياد ر 
N REE‏ 

ونحمد الله أن الدكتور لم يستند فيما قال الى كتاب ولا الى EE‏ 
ولا الى لغه ولا الى قول سلف وانما الى قول المتصوفه وفعل المتصوفه فأراحنا 
من عنا* الرد عليه . 

ومن تفسيره الباطنى أيضا تفسيره للشجره التى أكل متها آدم عليه 
السلام فى الجنه بأنها التلاقح الجنسى (!!) وأنها رمز للجنس والموت 
حیث قال " وأنا أرى انها رمز للجنس والموت الذ ين تلازما قى قصه البيولوجيا 
حينما أأخذ ت الكاقنات الحيه بطريقه التلاقح الجنسى لتتكائثر فكتبت على نفسها 
طارى* الموت ولم تكن الكاقنات قبل ذلك تموت بل تتجدد وتعود الى الشباب 
بالانقسام الذاتى . كان التلاقح الجنسى هو الشجره‌المحرمه التى أكلست 
منیا اليا و فت :ن الخلوه الى ال 

ومعلو م أن هذا التفسير صرف للفظعن ظاهره من غير دليل فهو 


تفسیر باطسنتی 


١۳٣-۱۳٣١ المرجع‌السابق : ص‎ )١( 
٦1 المرجع‌السابق : ص‎ )٣( 
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ومن تفسیره الباطنی تفسیره لهبوط آد م ووا ليها السلام الى :الارش 
بعد أن ذاقا الشجره بأن " المقصود من الاهباط اذن هوالاهباط المعنوى 
من مقام الرضا الى مقام ال 

هذه أمثله من تفسيره الباطنى الذى أنكره ووقع فيه فى مواططن كشيره 
من کتابه هذا . 

صفات الله : 

والمو“لف يقع كثيرا فى أسر الرغبه فى التعبير المتحرر الذى لا يلتزم صاحبه 
العقيد ه الصحيحه فى جنب الله ولم تهذ ب عبارته مجالى الد راسات 
الاسلاميه ولا يعرف الالتزام الذى يقتضته مقام الحديث عن الله معز 
شأنه فیورد عبارات وأ وصافا بقد ر ما تبتعسد ن المي مي فل ق 
بالعصريه لفظا فقد غلب عليه الحرص على التجد يد فى العبارات والصفضات 
غلب ابد تة عن الح الق 

لن أسترسل فى هذا من غير أن أعلق بحديشى مثالا يجلوغامضه 
بل أمثلة" أولها قول الد كتور عن الله عز شأنه : " والله هو العقل الكلى 
الحيط وا يخفى على أحد أن هذا وصف لم يصف الله به نفسه ولم 
ا یصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم فمن أين جاء به أيا كان مصدره مسن 
سواهما فمر د ود لأن عقيدة السلف أن لا يصفوا الله سبحانه وتعالى الا 
بما وصف به نفسه أو وصغه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه من الفيسب 
وهما مصد ر المو“ منين فى معرفه الغيب وجلاقه 

ومثالا آخر يشبه اد راك النمله لسليمان عليه السلام باد راك سليمان عليه 


السلام لله سبحانه وتعالى فيقول " واد راك نملة لسليمان أمر ممكن مشلل 


(1) المرجع السابق : ص ٩۸‏ 
() المرجع السابق : ص ١١١‏ ' 


1 
اد راك سليمان ا 


ومثالا ثالثا يقول" ومن التسابيح السنسكريتيهأن يتلو اليوجى فى 
خشوع كلمه " رهيم . . رهام" آلاف المرات( ! ! ) وهى كلمات تقابل IEE‏ 
خ د ا فى من اما الله بالسنسکریتي“ (! ٤‏ 
) ؤمثالا رابعا وهو یرد على میرزا حسسين علي الذى أدعى النبوه 
من غیر معجزه فیقول " انہا اختلاقات النبی الذی اراد أن ید خل منتری 
الأنبياء بلا مو#هلات. . ويتسلل إلى ماقده الخالد ين د ونأن يمتحن .. .. 
ار اله اليب حلا تاه أحد ياراق أعادة فى الف حار 
الالهيه التى أدعاها" ا العباره أيا كان قصده جا* بما هو 
ممجسسوح 

وبمناسبه الحد يث عن الممجسوح من حد يثه الذ ی حشا به کتابه سخریته 
من الذی يدعو ربه أن یرزقه مته جني ه‌ویرشد ه الى الطريقه التى يحل بها 
مشكلته فقال" أما الذ ى يقول . . ياربٍأرزقنى مائة جنيه. . فهو رجل يمزح مزاحا 
سخيفا .. فهذه أمور يمكن أن يسعى اليها بأسبابها الد تيوه 
المعروفه وليس طريقها التصوف؟! ... وكشك سجاير على ناصيه عماد الد ين 


(0. 1 


وملاحظه هامه أنه فى تغسيره يذ كر الله عز وجل ويذ كر أنبيائه علي سم 
الصلاه والسلام فلا يسبح الله ولا يضلى. على أنبياقه وليس هكذ! أدبنا 


ال ا 


(إ) المرجع السابق : ص١١١‏ 
() المرجع السابق : ص ١١٤۲‏ 
(م) المرجع‌السابق : ص ٠١٥١‏ 
(») المرجع‌السابق : ص ١۳۸‏ 


- AY = 


تصوفنه 

وقد أخذ الد كتور من خرافات الصوفية نصيبا وافرا فمن اعتقاد ات بعض 
الصوفية أن التوجه الى الله بالدعاء هو مشاركة لله فى اراد ته وانه طلسب 
لما لم يرد الله أن يفعله ويشيد الد كتور فى كتابه هذا ويثنى كثيرا على 
هو لا* الصوفيه فيصف عملم هذا بالتجرد هالأدب ؟! فيقسول" 
" والمتصوف متجرد . . وهو قد نفى المطلب الد نيوى من باله لانه يريد 
مطلبا أعظم والمتصوف متأد ب . . وهو يمرض‌فلا يسأل الله الشفاء حياء! 
وأد با ويقول . . كيف أجعل لنفسى ارادة الى جانب اراد ة الله .. فأسأله 
ما لم يفعل . . وأنا الذى لا أعلم ما ينفعنى مما يضرنى . . كيف يعسترض 
e e EEE‏ 
الوسيله الى خلاصي .. وهذه مبالغة غير مطلهه من المسلم .. فالله 
فا ی ای ن اتا و 9د لا بان الله 
الا ما يطلبه الله منه فيقول كما قال النبى ابراهيم : " رب‌اجعلنى مقيم 
اللاة » 0 فهو يجعل من اراد ة الله اراد ته الخاصة ومسعاه .. حبسا 
واحتراما لخالقه والحب هد ف المتصوف الاسمى ٠.‏ 

ليس لى فى الجنان والنار حظ . '. أنا لاأبتغى بحبى بديلا 
لفان فاعز ق سذ ية الد فة أ فبا بالف فر 

مطليه من السلم " الا أنه يثنى على الصوفيه ويمجد طريقهم هذا فكيف 
يثنى على ما هو " غير مطلوب من المسلم" . 

e‏ الله يحب منا أن نسأل “ فکیف یکون 


الد رالا ف رك ما هت الك ان ل اا كان ا ب ا ن 


() القران محاولة لفہم عصری : د مصطفی محمود ص ۱۳۸ 


- AA -— 


نسأله فہو یرید أن نسأله لأّنه سبحانه لا يحب مالايريد فاذا كانت اراد ة 
الله أن نسأله فكيف يكون الأد ب فى اراد ة غيرارادة الله ؟! هذا 
اذا أرد نا الجواب حسب منطقه أما اذا أرد نا الد ليل الحق فكتاب الله 


وسنته مليئة بالأمر بالدعاء وأنه مخ العباده ؟! فمل يتأد بون مع الله . 


وكثيرا ما يشيد ويثنى على الصوفيه فيصفهم بأنهم أهل الحضرة 
وأن علمهم لد نى .. من لدن الله وليسوا كالفقهاء* علمهم علم نقلى من 
الكتب وانهم أهل السر والقرب والشهود وانهم الأ ولياء الصالحون حقا 
وأعى عليهم فى فصل " أسماء الل " 


ثنا* كبيرا وعد الوصول الى أرقى د رجاتهم أشق من الصعود الى القمر . 


وانهم الاتقياء الاخفياء 


ئ ا هة ا اد لمحد جال قو اتم هتم 
السخفا* حقا < لاهم رفون لأتقسهم أتيم نيا يتلقون عل الك نى 
من الله مباشرة وأنهم لايحتاجون الى القرآن وأحاد يث الرسول صلى الله 
ال و ن ا ع ا دة ون اله هاا أ و 
الجهلاء والسفها* . . ولكن لا يشعرون 

والذ ی يظهر لي أن الد كتور مصطفى وهو في طريق أوبته وتيت ة 
لا یزال متأرجحا يمنه ويسره يبحث عن المكان الذى يستقر فيه ولذ ا بښرزت 
ظاهرة في تفسيره أكد ها كل من كتب عنه فيما قرأت ظاهرة التناقض ولو عد ت 
لما كتبت عنه فى الصغحات السابقه لوجدت بعضا منها IS‏ 
شی“ فانه ید ل على أن فكره لايزال يبحث عن‌الحقيقه التى فقد ها فيحسبها 


() اتظر مشلا الصفحات 1۳۸ - ۱٤۲۱‏ 


(۲) على ماقد ة القران مع المفسرين والكتاب افد م ال د 
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الحالتين فعليه ان أراد كتابة جاده أن يعيد النظر فيما كتب ويستقر على 
رى فيما تناقض فيه ولا ينسى ما قرره فى موضع عند خوضه غمار قضية أخرى . 
لیس ما ذ کرت هو کل مواضع انحرافه ولیس ما ذ کرت هو أھمہا ففيماا 
لم أذ كر أكثر وأخطر مما ذ کرت واتما صرفنی عن بیانه انى قد كفيت ذلك فان 
کان عند الد كتور رغبه فى الحق فقد که ا ی ا رھ کی ود 
وأعلى مقاما ولا أظنه الا كذلك ان شاء الله يويد هذا رجوعه عن كشير 


من آراقة فى الطبحات الا ولي : 


)1( 
وهو في غير تخصصه - رجل مثقف ' بمد لولها الحد يث وهوالرجل 


الى غد ى كل ان يطفن ES CT‏ 
القرآن الكريم ؟ لندع أمر التفسير . رجل كمثله تخصض فى الم راض 
الصد ريه فل ين ن أن يعالح أمراض العين وال سنان والعظام وو السخ 
فضلا عن أن يكون مهند سا للطرق أو الانشاءات أو خبيرا زراعيا أو عالما 
في طبقات الا رض أو طيارا . . الخ ان مثل هذا لوفعل ذلك سيجنى 
فى عمله جناية كبيره سيفسهالعين وال سنان ويتلف الزرع والثمار وسيعت بر 
د خيلا فی مہنته وسیلومه الناس صغیرهم وکبیرهم عالمهم وجاهلہم ان لم 
توضع فى كفيه القيود ويد خل السجون . 

وليجلم هذا وغيره أن أمر تفسير القران الكريم أخطر من كل هذه 
الأ مور على صاحبه وعلى المجتمع » أما اولقك الذين يزعمون أن تفسير القرآن 


الكريم والحد يث عن الد ين أمر مشاع للمسلمين كافة فهم مخطكفون أو جاهلون 


ِ ا 0 
)١(‏ قال بن منظور فی لسان العرب ج ٩‏ ص ٠۹‏ رجل ثقف وثقف 
و A‏ 


وثقف : حاذق فهمم . 


e r 

ونحن نقول أن الد ين ليس حكرا على أحد وأن تفسيره ليس مباحا لكل 
أحد ليس الد ين حكر ا على أحد فلا يجوز أن نمنع أحدا من الد خول فيه 
بل يلزمنا الاعتراف باسلامه متى أعلن ذلك ما لم يأت بأمر مخرج من الد ين . 
أما الذين لهم حق تفسير القرآن فهم الذ ين توفرت فيهم شروط المفضسر 
وآد ابه فاذ ۱ ما توفرت فیهم هذه جار لهم فير القران الكرم ‏ آما ل 
ا ات ا لاش 

ونحن لا ننكر أن الد كتور مصطفى حريص على صوغ المفاهيم الاسلامية 
فی عبارات ومعان حد يثه تقرب الى الأذ هان لكن هذا الهدف لا يبرر له 
خوض‌غمار التفسير من غير سلاح تماما كالشخص الجاهل في الطب السذى 
ترتعد جوانبه اشغاقا وعطفا على المريض فيصف له د وا*! هو أجل الناس 
به فليست شفقته ونصحه بمبرركاف لوصف الد وا* والعلاج 

أما اسلوب العصروالعصرية الحد يثة فقد جنت على الأمه الاسلامية 
جناية کبیره فقد اتخذ ها د ثارا كل من أراد أن يغير فى الد ين ويد خل فيه 
ماليس منه ! ! فقطع يد السارق وتعد د الزوجات والربا ورجم الزانى المحصن 
وجلد شارب الخمرووالىخ كلها أمور لا تناسب العصر الحد يث فلتغير ولتبد ل 
فلا تقطع يد السارق حتى تتعد د سرقاته ويقيد تعد د الزوجات بشروط ثقيله 
اما عل ا ر فح الد اال الان ب 
الربا الفاحش ؟! أما رجم الزانى المحصن فلم يرد فى الكتاب ؟! كلما 
أ رغ ا ا ا ی ت 
مطية يركبها الناصح الجاهل والملحد الخبيث وهو أمر مازالت الأمة الاسلامية 
تعانی منه وقد صرحت بهذا المستشرقه الا مريكيه مریم جمیله حیث قالت :- 
" ان البلاد الاسلامية قد وقعت فريسه مصطلحات خاطئة ومنها مصطلح العصرية 
وقد جنى هذا المصطلح على الاسلام جناية كبرى " 3 


)١(‏ شطحات مصطفى محمود فى تفسيراته العصرية للقران الكريم : عبد المتعال 
الجبرى ص ١‏ 
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ولك الذ ين يبد ون تعاطفهم مع الد كتور مصطفى محمود ويمسون 
عباراته مسا خفيفا وهم يعتقد ون أن تة مصطفى من الالحاد الى الايمان 
کافیه لالتماس کل عذ ر له في انحرافاته وتأویلاته الباطله وما هکذ ا تسورد 
الابل يا سعد أما توهته فليس تفضلا منه علينا فهى له في الد نيا والآاخرة 
وله مناحق الد عوه الصالحه وحق الأخوه الاسلامية بأن يثبتنا واياه على 
الصراط المستقيم حتى نلقاه . وأما أن تكون توبته هذه مبررا للتجاوز عن 
انحرافاته فأٌمر مرفوض مرفوض . 

ا اال ےھ کرو کارا نی ید ان الک الا لای 
ولم تنصمر ألفاظه فى بوتقة العقيد ة الاسلامية ولم تنجل عقائده فى 
الال سلاد قا 0 
حساب قبل أن يتفوه بها . ولعن كنا ندعوا الله أن يغغر له فان هذا 
لاف مالا ;ايعان اكه 

ومرفوض لان صاحبه لايزال يجهل كثيرا من أحكام الاسلام وعقا د ه 
التى تد ور لتقريرها آيات القرآن الكريم فيبعد فهمه حينا . 

ومرفوض لان صاحبه يجهل العلوم الواجب توفرها فى المفسر فلا يعرف 
أسباب النزول ولا أول ما نزل وآخره ولا الناسخ والمنسوخ ولا المبحككم 
والمتشابه ولا ماورد تفسیره بالسنه ولا .. ولا .. 

ومرفوض لأن صاحبه لا يعرف قواعد اللغه العربية ولا مد لولات ألفاظها 
اللہم الا ما يعرفه العامه في اللغه من المد لولات الشاقره فى أحاد يشم 
ومنتد ياتہم أما E‏ رك بها الفرق بين عبارة وأخرى 
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ا ی فاه ی ان ادر و اھ ر 
ولا آد ابه فاذا ماالتزمها فان الحق له كل الحق في أن يغسر القران 
ماد ام تفسیره يقوم على الاسس والقواعد » أما والحالة هذه فلا وألف لا . 

وانى أوجه له ولامثاله النصح من قلب خالص صاد ق ان يدع تفسسير 
القرآن الكريم لاهله وان يتناول اذا أراد المشاركه ما قرره أولقك الاعلام 
فى التفسير بالشرح والبسط وأسلهه الخاص فى مخاطبة الطبقة العامة 
وأن لابيتد فه ابتد |۶ فبهذ ا يكون له شرف المشاركه فى ميدان الدعوة 
ان شاء الله وكفى به من شرف لايد انيه شرف الشهره ولا شرف المادة 
ان کان فیہما من شرف . 

وأهمس فى أذ نه وأذ ن غيره ممن يتنا ولون آيات القرآن الكريم بالتفسير 
بحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قال فى القرآن بغيرعلم 
فليتبوأً مقعده من النار" وكفى به وعيد | لمن القى السمع وهو شهيد 
والله أعلم . 

هذا ما أردت قوله عن منهج القاصرين فى التفسير وهم وان كان 
فيهم المغرض‌فان فيهم ذا النية الصالحة الضاد قة لكنه أخطاً الطريسق 
فليعد هو لاء الى الحق وليعلموا أن من قال فى القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأً ونسأل الله لنا ولم السلامه . 


() رواه الامام آحمد فی‌مسنده ج ص ۲۳۳ ورواه الترمذ ی فی سننه 


ج د ص 1۹٩۹۹٩۹‏ کتاب تفسير القران وقال " حد يث حسن صحیح" 


الغصل الشالث 
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نحمد الله باد ىء ها الان ن الف اقل 
من القله » وما كنت لأعرض لهوءلاء لولا أنى حرصت على استقصاء اتجاها ت 


التفسير وألوانه فى العصر الحديث 


والذ ی لا أد ریه حقا ومازال یحیرنی ويلح فى طلب الجواب هل هوا * 
أصحاب هذا اللون من التفسير مجانين حقا ؟! أم أنهم عقلاء كتبوا كا 
يكتب أولعك » واذ ا کان الأمبركذلك فلماذا فعلوا هذا؟ وهل يعتقد أحد 
منهمم -حقا أن تفسيره هذا سيلاقى القبول ولو من شخص واحد 
واذا كان الجواب ابالنفى فلماذا كتب؟! هذه الاسئله وغيرها تترى 
على ذ هنی من غير أن أجد لها جوابا 

أحب هنا أن أذكر مثالا اها لا أيد عليه من اتفاسيرهم ولا أ ود 
أيضا- أن أذ كر أكثر من مثال واحد لمو“ لفاتهم 

أ الفا اا د د ل افلا شر دة 
السياسه الكويتيه رد عليه مجلس المجمع الفقهى الاسلامى فى دورته 
الساد سه ووصف هذا التفسير بأنه لا يد ل على شى*سوى الا ختلاط العقلسى 
ویرى أنه من المختلين عقليا وأنه هذيان لا ييلغه هذ يان المحمومين وأنسه 
عبث بآیات الله فی کتابه 

وما على أن أستطرد وقرار المجمع بين يد ى فيه عرض للتفسسير 
والجواب الكافى فلأنقله بحذ افيره ففيه الغنا* : - 

) "الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبی بعده سید نا محمد 
رآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فان مجلس المجمع الفقببى 
الاسلامى فى د ورته الساد سه المنعقد ه بمقر الأمانه العامه لرابطه العالم 


الاسلامی بمكه المكرمه فى الفتره ما بين 0۲/2/11۹ ۱ المموانق 
I۹A۳/۱1/ °F‏ قد أطلع فى جلسته الثانيه صباح بو الا فن 
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ا ج ا اه فی د م ادى 
الرقم ٦(‏ ۷۷> ) الصاد ر يوم الخميس ١۷‏ ذى الحجهإ .> ١‏ الموانق 
۹۸۱/۱۰/٥۵‏ من کلام غریب مستنکر تحت عنوان بارز خد اع جپاء فيه 
(معغى التوحيد : تفسير منطوق لسوره الا خلاص وترجمتهالا نجليزيه ) موقع 
باسم شخص سمى :- (محمد أحمد الشمالى ) يجترى* فيه على التلاعب بمعانى 
الا وا ف و ا را 
والتصورات الخياليه المتغككه والملتبكه لا تد ل على شى* سوى الاختلا ط 
الخقلى > ايعان :لى المسلمين أنه فير لسو الا غلاض! ! 

وقد أستهل هذا المفسر الجد يد تفسيره هذا لسوره الا خلاص بقوله : 
قل : خبر مقد م بمعغى فرد لا أحد له فيقال مثلا: رجلقل ! !) )"هو 
ضمير مبتد أ مو#ٌخر خبره (قل ) وهو أيضا فى مقام مفعول به للجمله الفعليه 
العف انت اة ١‏ ان آل ا اي ع ا 
أوبمعنى جعله حدا » أوبمعنى جعله خادا! ! 

وهكذ | يسير هذا الرجل المختلط فى تفسير بقيه آيات سوره الا خلا ص 
الى أن يقول . ولم يكن کو خد 4 7ا کان ةا الف اكا 
فى الماضى ولكن هذا لا يمنع ظہور أكفا* له فيما بعد والا لتعذ ر عليه 
ذ اته الظهور ثانيه على وجه الأرض‌بعد المره الأولى » وانقطعت رسله) ! ! 

هذا ويرى المجمع الفقهى انه ليس مستغريا أن يوجد فى المختلين 
عقليا من يتصور نفسه عالما محققا متعمقا » أو فيلسوفا مد ققا فهذا مرض 
من الأمراض» ولكن الغريب كل الغريب أن تنشرصحيفه عربيه مشو ره 
فی بلد عربی اسلامی مثل هذا الهذيان الذى لا يبلغه هذي ان 
المحمومين تحت عنوان بارز بأن هذا هو معنى التوحيد المستفاد من 


سوره الا خلاص تلك السوره القصيره العظيمه التى عبرت عن حقيقه التوحيد 


a VS 


بکلمات قلیله محکمه کانت وستبقی على مد ی الحياه أعظم من الخ اال 
الشامخات بلاغه ورسوخا وتحد يا لعواطف الأفكار الزائغه والتيارات الزائغه 
والشرك والالحاد اللذ ين ا دل اط تى بالخ الشرة 
بغوامل مختلفه 

فاذا كان ذلك الهذيان تفسيرا منطوقا لسوره الا خلاص العظيمه 
فماذ | ترك صاحبه للغرق الباطنيه الهدامه التى تتلاعب بآيات الله فببى 
کتابه العربی المبین كما تشاء لہا غاياتها الخبيثه ضلا لا وتضليللا ؟ 

فمثل هذا العمل هو اجرام وعبث بايات الله» و فنالا لام > 
فكيف يسوغ لصحیفه عربیه صاحب ما قت لاملا قن لد اسلا سی ,ان 
تجعل من صفحاتها منبرا لأمثال ذلك؟ وكيف تنجو هى والكاتسب 
المستہزىء بآيات القرآن العظمم من المسوّ'وليه التى تقتضيما نصوص 
الد ساتير وقوانين العقويات والمطبوعات فى بلد ها وسار البلا د 
العربي وه .؟ 

ولذ لك ولخطوره هذا السلوك غير المسوءول فى الصحافه والنشر 
فيما يجترأً به على العقاقد والمقد سات الاسلاميه 

قرر مجلس المجمع الفقهى لفت أنظار المسوولين الذين تقع على عاتق 
سلطاتہم حمايه جميع تلكالمقد سات من‌العبث بها واحالة هذا القرار السى 
الأمانه العامه لرابطه العالم الاسلامى لتقوم بارساله الى المسو' ولين 
فی د وله الکویت وسواها لیقوموابواجبهم فیما يوجبه علیہم د ينسم 
وحقوق شعوبہم علي م نحو کتاب ربهم وسنه رسولهم صلى الله عليه سلسم 
من صیانه حرماته وحمايتہا من أن تكون ألعويه فى يد من يشأً تضليلل 
الأفكار وتزييغ الناشته بسوء استعمال حريه النشرء والله ولى التوفيق وصلى 
الله على خير خلقه سيد نا محمد O‏ 


س ل ی ی ل 
(۱) جرید ه‌المد ينه المنوره العدد ٦۰۸۸‏ فی ۲۳ صعفر) ۱۲۰ 
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أما مثال مو*لفاتهم فى التفسير فنضرب له مشلا برساله سماها 
صاحبها " رساله الفتح " وهذا أوان الحديث عنها : 

اله الف 

أولا المولف : 

يد عى صاحب هذ ه الرساله عبد الرحمن فراج 
ولم أجد له والحمد لله من ذ كر فيما قرأت » بل ان الرساله نفسها 
لم يكتب عنما الا الشيخ الفاضل مصطفى محمد الحديدى الططير 
فى كتابه " اتجاه التفسير فى العصر الحديث منذ عهد الامأام محمد عبده 
الى مشروع التفسير الوسيط" ولم يذ كرله اسما وعرض له فى بحث عنوانجه 
الأزهر وعنايته بقد سية القرآن وتيسير تفسيره" ألقاه فى الموة تمسر 
الغاس لمح ليكوت لالا نب شر فن سل الا رر فى الخ العاشر 
السنه الخامسه والخمسون ولم يذ كر فيه أيضا اسم‌المۇلف 

وقد زود ني جزاه الله خيرا بصوره من تقرير أعضاء لجنه فحص 
الكتاب من مجمع البحوث الاسلاميه ومنه أخذت إسم الموألف. 

وانماذ کرت اسمه لان ذ کره لن يزيد ه شہره ولن يرفع من مقامه بل 
سیظہر للناس مکانه ومکان تفسیره ٠‏ 

ثانيا : الكتاب : رساله الفتح 

وتقع هذ ه الرساله فى >١ ٦‏ صفحه وطبعت بمطبعه ( سع دی 
وشند ی ) بسو ق شریف عابد ين وتناول المولف فيمها تفسير نحو ۰۰ ۳ 
آيه من القرآن الکریم وطبعت سنه ۱٩ 1٩‏ تقریبا 

الى يفت التظر أن طضاخها يوا مانا كان هتاك ت ن: 


يقف خلفه ويد فعه فى هذا الطريق . 
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ولم أستطع بعد جمد الحصول على نسخه من هذه الرساله وانما 

حصلت على صوره من تقرير أعضاء لجنه فحص هذ ه الرساله والتى شكل ما 

رئيس لجنه القرآن والحديث فى مجمع البحوث الاسلاميه ومن أعضائهاا 

الشيخ الفاضل مصطفى محمد الحديدى الطير » الذى كتب عنها أيضا فضى 
کتابه وفى مجله الأزهركما أشرت آنفا . 

\ ا كر عاد ية الله جلى هد الا ك ر الفلا ف وى 

5 فى الحقيقه تكاد تكون مصد ر واحد لوحده كاتبها جميعا وهو الشيخ ا 


س — 


ال راو لن فا 
أيثله من التفسير فى هذه الرساله : 
وهى ملأى بالتفاسير الغريبه والآراء العجيبه التى لم يسبق اليها 


ولم تخطر يبال أحد من قبله » وانکاره لما هو معلوم بالضروره ممن 


الد ين والتاريخ واللغه 


وقد مهد لما جا* به بزعم بيبطل به كل الأسس التى سلكها من قبلسه 
حتى يصبح له الجو خاليا فيقول ما يريد أن يقول زعم :" أن عصاب سه 
الماسونيه التى ظهرت بعد الجيل الثالكث من صد ر الاسلام تعاهد وا فى 
الخفاء على تحريف معانى القرآن التى أراد وا تحريفها » بعد فشلهم فى 
تحريف ألفاظه » واتخذ وا لہا معنى يخرجها عن مواضعما ثم فس وروا 
القرآن بالتفسيرات التى ظهرت بعد الجيل الثالك ( عصر التد وين والتأليف) 
أيام خلافه العباسيين كما حرفسا ألفاظ شعر الحضر ود ونوا » 
أحاد يث مكذ وبه › وقاموابخلق مصنفات ملفقه فى اللغفه نسبت الى أصحابها 
زورا » كا لصحاح والقاموس واللسان واستقام لسان العربعلى هذا 


1۰٥١ ›۵5٩4 › ص ۸ه‎ EES ۱ ۲۲ ص‎ 


- 1۲۹4 - 


ومعذ ره ان لم أرد عليه فلست أكتب هذه الد راسه لمن يحتااج 
الى معرفه الحق فى هذه الأمور من فاقدى العقل والفكر» ومن عد اهم 
ممن أوتىأد نى حظ منهما لا يغيب عنه الحق فى هذا . ولذا فإنشى 
ما رة انق مره من الليتق 

تأويل روأيا الملك سبع بفرات سماان : 

قال تعالى " وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف شغ سلا ھر وا غو ااه" 8 

فقال هذا فی تفسیرها: -" معغی بقره ظا ی قم ا عر 
يقول " بقره : - واضحه " وقال :"فقد زأى العزيز فى المنام سبع ليور 
سمان يأكلهن سبع عجاف والتى سماها المحرفونبقره واستقام لسان العر ب 
على المعسنى المحرف بعد الجيل الثالك الاسلامى تلك الماشيه اسما 
ر الما ) والمها لا تأكل المها أما الطير فبعضه يأكل الطير" تم 
قال"ان لسان العرب تد اول المعانى المحرفه حتى نسبت الى له 
العرب ود ونت فى كتب فقه اللغه مثل كتاب ' الصحاح لمن سموه ب الجوهر ى 


. )( 
ومثل كتاب لسان العرب لمن سموه بابن منظور 


وفى موضع آخر فسر البقره بالد جاجه و -لاتضحكوا مما تقرأون 
فان مجال التفسير غير مجال أحاد يث السمر فشأته أن أصاب صاحبه 
قبل والا ستل لصاحبه السلامه والهدايه » قال فى تفسیر قوله تعال یىی 


U ۳ - ۶ ¢‏ 
" ان الله يأمرکم آن تذ بحوا بقره" الآی : " بقره : آی د جاجه (لافارض ) 


(۱) سوره یوسف: من الایه ٤۳‏ 
() اتجاهات التفسير ص > ۲ ١‏ وتقرير اللجنه ص٣‏ عن رساله الفتح ص٠ ١‏ 


)۳( سوره البقره : من الآأيه ۷ 


E 
لم ينقطع منہا البيض ( عوان بين ذلك ) وسط بين الصغيره والمسنسه‎ 
تبيض البيسض ر صغرا* فاقع لونها تسر التاظرين ) صفرا* أسم الطاق سر‎ 
السمى بالأوز والبط ومعنى ( صفراء ) تحدث مكاء : صغيرا ذأ صوت‎ 
فاقع لونها تسر الناظرين ) أبيض ناصع ينشغل خاطر من ينر‎ ( " 
اليا لصفاء لونها ر لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث سلمهلا شيه‎ 
فیا ) تلك صفه الغراب فالغراب (بقره) ليستبذ لول (مسلمه) يحجل‎ 
اذا سار ت قال"واصطاد کل اسراتیلی غرابا وقام بذ بحه وقالوا‎ 
2 لموسی عند ما سمعوا أمر المولى بذبح الغراب( الآن جئت بالحق‎ 

والفج_ر وليال عشر: 

وقال فی تفسير سوره الفجر " الواو فى (والفجر) واو العط سف 
والمعطوف عليه قوله تعالى (عالم الغيب والشهاد ه) ئ ا لو 
والمولى لا يحلف لمخلوقاته التى خلقهاء والحلف لا يصد رالا من ضعيف 
لقوى ومحال . أن يحلف المولى وهو القوى العزيز ولا معنى للحلف 
بالفجبر . . وكان القارى“ للقرآن فى أجيال صد ر الاسلام يقرا قله 
تعالى (عالم الغيب والشهاده ) ثم يتلو الآيات التى تسبقها الواو الستى 
بد أت بها السور القصار" ثم قال :- (والفجر) فجر الد م من الشرايسين › 
رالا شعه بتفجير الذره ( وليال عشر ) أولى ليالى التحنيطط ر( .'.") 
ر والشفع) شفع الليالى العشر عشرون ليله (الوتر) مثل الليالى العشر 
مشر ليال- ( والليل اذا يسر ) الد نيا هى الليل بمعنى الحجا ب 
وظلمه النفس (اذا يس) اذا انقضت الد نيا وأشرق النور يوم البعث ( هل 
فى ذلك قسم لذى حجر) القسم O EE‏ 
( لذی حجر )لذی تحجر وذی صمځ ثم قال " وفی کل مده من ماد د 
التحنيط الذى يتم عند الفراعنه فى أربعين ليله يوضع الحجر ومعناه ال 
(إ) اتجاهات التفسیر ص ۲۸ ۱ - ٠۲۹‏ وتقرير اللجنه صدعن رساله الفتح 


1۲ 8 
() اتجاه التفسیرص ٠١١-۱۳۰‏ وتقرير اللجنەص ٠-١‏ عن رساله الفتح 
ص ۲۳ - ٤‏ ۲ 


EEA 


العج ل الحنيذ : 


۱ 
e e 


قال" (العجل الحنيذ ) هواسحاق فهوالظل الذى جاء بعد أن كير 
أبواه وانقطع رجاو هما فى الذ ريه o‏ 
اتكارالاس ااا : 
فی تفسیر قوله تعالى " سبحان الذى أسرى بعبد ه ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لغريه E‏ قال : 
إا في ولو اا ي وا ا 
الأقصى ) الى سدره المنتهى ومعنى ( الاقصى المنتهى (!!) (الذ ى 
باركنا حوله) الحول هو خاتم أرواح القد س السبعه القرآن ثاء نن 
أرؤات القد س (لغريه من آياتنا ) آيات الله التى رأها هم أرواح القدس 
السبعه وهم : جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرافيل » ومناة واللات والعنز ى 
رآهم فی سد رہ المنتہی ليله ان اسي به وال “أت الو جي 
فوجد الرسول نفسه فی سد ره المنتهى مع أرواح القد س السبعه وقضى ليله 
معهم ثم عاد الى مكه ولم يقابله ملائكه ولا مخلوق من مخلوقات الله 
التى تلى روح القدس . ولم ينطق بكلمه واحده عن الاسراء . ولم يذ هسب 
الرسول الى فلسطين ليله الاسراء ولم يقابل الأنبياء فلا خيال وا E‏ 
فى الاسلام وهذا الجامع الذى أقيم فى فلسطین کان ا ية 
ا الرومان ليله أن أسرى بالرسول ولما تم الفتح إتخذها المسلمون 
جامعه وصلى فيا عمر الذ ىتم الفتح فى عهده والمطلون بعد الجيل الثالث 


الا سلامی سخروا من المسلمين فجعلوهم يذ كرون أورشليم بالقد س »ذوالجامع 


(() سره هود من الآیه ٩٩‏ 
)¥( اتجاه التفسير ص a‏ ص ۸عن رساله الفتح ص۷٣‏ 
(۳) سورنة الامسرا 2 ي الا تة اولي 


AEE = 


الذى أقيم فيها ببيت المقد س وسموه المسجد ا FE E‏ 
شعائرهم وليسخروا من الموٌمنين الذ ين لم يكشفوا سو“ مكرهم" 1 

وأورد هتا تعليقا على ا هات ناغل لن ا 
لبطلانها فهو أمر ظاهر كما أشرنا أولا » وانما كشف لحقيقه صاحبها 
ألمح اليهالشيخ مصطفى الطير حيث قال" فهل لتا أن نعتقد أنه مأجور مشن 
CT ET‏ 

انكارال رق : 

وفی تفسیر قوله تعالی" ما کان لنبی أن يكون له أسرى حتى يثخن 
فى الأ رض تريد ون عرض الد نيا والله يريد الآخره والله عزيز حكيم" ا 
-" ما كان لشخص نبأ أى أرتفع وعلا بد رجه مال أوجاء أو قوه أن يملك 
تونن البشر فرق أبن آد م فاحشه کبری قصاصہا القتل" 9( 

انكار حاد شه الافك : 

وقال عن حاد ثه الافك التى جاءت فى قوله تعالى" ان الذين‌جاءو ا 
RE E PET‏ 

“ ( الافك ) البهتان بتفسير القرآن بقول لغو (عصبه) عدة فرقه 
الذين جاءوا بالافك عصبه من أهل الكتاب وهم | ليهود و ( الافك) 
مصنفات الافك ( لولا جاءوا عليه بأربعه شهد ا*) الشهداء الأريعه هم 


أجيال صد ر الاسلام الثلاثه الأجيالالأولى وجيل الشهر الحرام هذا الجيل 


سس 


)۱( اتجاه التفسیر ص ۳۷ ۳۸-1 ۱ وتقریر اللجنە‌ص ٩-۸‏ عن رساله الفتح ص| ٠-٤‏ ) 
(۲( اتجباه التفسير فى العصر الحد يث : مصطفى الطيرص ٤١‏ | 
)۳( سوره الانفال : من الايه ۷ 


() اتجاه التفسير ص ۲> ١‏ وتقرير اللجنه ص . ١‏ عن رساله الفتح ص ٠٠‏ 
(ه) سوره النور : فی الآيه ١١‏ 


EEN 


الذى تسيرون فى فلكه " وقال" الافك هو تحريف اليهود وتفسيرهمم 
القرآن بقول لغوفتفا سير القران الموجوده هى مصنفات الاك 
O ET‏ 
بعض هما أنكره المولف: 
وما أنكره المو*لف من الامور المعلومه الثابته كثير وكثير نذ كره اجمالا 
حتى لا نثقل بطوله فمنها : - 
أُولا ‏ أنكر وقوع اغزوه فتح مکه وحرف معانی الآیات الوارد ه فى سوره 
الفتقح ص ٦١ه۲‏ 
اديا : أنكر أنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم عم اسمه ابو لهب 
ص(۲۳ ۱۲ - ۲۱٣‏ ) 
ثالثا : انکر أن اد ریس‌علیه السلام کان نبیا ( ص٥ )۲٣۲‏ 
رابعا : أنكر تشريع تعد د الزوجات وقال أن دين الاسلام لا يسل 
الزواج الا بواحده ( ص٥٣۲‏ ) 
خامسا إأنكر زواج النبى صلى الله عليه وسلم بغير عائشه رضى الله 
عنها فقال" وظلت عائشه زوجه له د ون شریکه حتی الختاام" 
وقال‌عن زینب بنست جحش رض الله عنہا " زینب بنت جحش 
هی 'زساله روح القد س للقرآن"وقال عن زيد رضى الله 
" والذ ی سموه زيد | هو المنافق والمشرك من بنى اسرائیل" ( ص 
<( 


ساد ساا: أنكر حق تطليق الرجل زوجته O CE OES‏ 


() تقرير اللجنه ص > ١‏ عن رساله الفتح ص ١ ٠٥‏ 


2 Pas 


فى الاسلام فال“ وا أل الله لفون رسال فة أن 
یطلق زوجته بلسانه" (ص۲ ۲۱ ) ) 

فا ٠‏ أ روت ال ةوان أخدا ادي اة 

امیا ب انکر وجود ابی هریرہ وابی ذ ر الغفاری رضی الاو 

هذه مع ما سبق بعض ما أنكره المو#لف مما هو معلوم بالضروره وثابسست 
يقينا » والذى لا ريب فيه أن أمر هذا التفسير واضح لا يصنف فى فير 
اللون اللامنهجى وان شئت فسمه منهج المجانين . 

زلا يترا صاب بأصول التفسير فلا يفسر القرآن بالقران ولا بالسنه 
ولا بأقوال الصحابه . 

ولا يعترف صاحبه باللغه فيصرف الألفاظ عن مد لولاتها الحقيقه 
والمجازيه من غير حجه . 

ولا یعترف صاحبنه بالتاریخ فینکر ما تواتر ورود ه واشتهر تبوته 
واصبح جز من التاريسخ 

ورجل مثل هذا فی آراقه ومثله فی تفسيره لا يشك آحد آدنى شك فى 
أن يكون أحد رجلين 

اما رجل خبيث ذ و هد ف باطنى يريد ايقاع البلبله والاضطراب والتشكيك 
والد س وتعويد الأذ هان على الاضطراب فى التفكير حتى يقبل د E‏ 
تشكيك من له شبهه أو شبه د لیل 

واما رجل مجنون حقا مخرف حقا وليس بشرط أن يكون الجنون + . يالمته 
والخفه والطيش أو البلاهه والبلاده بل منه ما يسمى ب جنون العظمه 
ا و کر و ا 


(1) تقریر لجنه فحص الرساله : ص ١١ - ٠١‏ 
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أو الفرورفيصل بنفسه د رجه يجعلها معيارا للعلوم فالحق ما توصل 
اليه ركل الناسعاله على علمه و أحسب هذا شر أنواع الجنون 

ولست أزعم لنفسى معرفه علم النفس وخصائصه ولكن والحاله هذه الستى 
أمامنا لا . أرى أن يقدم مجنون بمعناه عند نا المشاهد فى الستشفيسات 
النفسيه على مثل هذا العمل لا زهدا فيه ولكن عجزا عن التفكير 
فیه أو اد راکه فضلا عن د افع الايمان حتى وهم فى هذه الحاله . 

وعلی کل حال فقد كان ما كان وخرج هذا التفسير ولا يقبسل 
ذ ولب أن يقول مثل قوله ولا يقبله ذ ودين فكان حقا اللون اللامنهجسى 
وان شئت فسمه منهج المجانين » حفظ الله عقولنا وعقولكم وثبتها على المنهج 
ااف : 

ونحمد الله سبحانه على هدا الل نالفي ومذ رة أن أخكد ت 
وقتا وجهمدا فى هذا اللون فلا يصح لى عذ ر أن اترکه وهد فی حص ر 
آنا قات الس 

ورو دك 

هذ ه أهم.الاتجاهات الإلحاد ية فىالتفسير فى القرن الرابع عشر الهجرى 

وما كان لهذ ه التفاسير وما کان لأصحابا جرأه على نشرها أوالتلفظ 
بها لوكان الاسلام هوالحاكم فى بلاد المسلمين 

اا نة الا الف ات ابقل ان يعوا دين همم 
بد نياهم فيقولوا فى القرآن الكريم ما لا يصح قوله . 

واذ ا لخب النفی آل جانا نات كذالك لان بهي 
أخته تم سى اول آيات القرآنبالتف ير من غير أن يكن من 
E OEE‏ 


EEE SE 


واذا - مره ثالثه - لحسبت المطابع ألف ألف حساب ق ل 
أن تطبعكتابا مليقا بالالحاد 

ولو كان الايمان قد ملاء الصد ور ما جرأً العالم للا المثقف | 
ولا الطابع على مثل هذه الأمور بل أصبح قوه رادعه لهذا التهور 

شک ان الله اترا ل القن دعو مر شانة أن ينف د 
كتابه بعدد ف المسلمين الى اسلامهم وتثبيت القلوب بالايمان واقاممه 
راية الاسلام فى كل مكان 


هذه أهم الاتجا هات لتفسير القرآن الكريم في القرن الرابسع 
عشر الهجرى » وتلكم هي اسسا التى قامت عليهاا . لما 
ما لہا وعليها ما عليها . ولا أجد حاجه لتكرار ملل - 
O E‏ تنا ولت ہا E‏ 
المقد مة فقد أجملت فيا ما تناولته من أبحاث ود ونه الكتاب كله 
ففيه التفصيل ود ونه الفمارس ففيها الد لالة وانمسا يہمنى ويسم 
غيرى فيما أرى أن أخص الخاتمة بالحد يث عن النتافح التى توصلت 
الها بعد هذه الد راسة وفيمها آ بور ا کت ا ور 
حد وشها وقوفي عليہها . وعلى كل حال فسأقد م النتائح بقد رمن 
الاختصار الذى يعطي الثمرة ولا يوأدى الى الملل 


فمن الدتافلسع : 

أو 

في العصر الاسلامي الأول لم يكن ثم الا فرقة اسلامية واحدة والا 
أمة اسلامية واحدة هي خير القرون AT‏ ولم يکن 
بينهم شقاق في العقيد ة أو خلاف و كلما ظهرت شرارة من هنا 
أو هناك هيأ الله لها من أمة السلمين من يطفقها أو من يضسرب 
صاحبها بد رته ضربة يعيد بها صاحبها إلي رشدة »ولسم يكسن 
لهذ ه الحالات الشاذء أفريذ كر في التغسير سليا أوايجاب ا 
فلم يحوج الأمر المفسرين الى الرد عليهم أوعلى شبنهاتهم الا الناد ر 
الذ ئ لا يشكل ناا 


8 ¢ ۶ ء۶ 
و مضی حین من الد هر نشأت فيه مذاهب وفرق آخرى هيا 


ETT 
الله -سبحانه وتعالى -لهم ممن يرد عليهم في موه لفات‎ 
مستقلة أوعند تفسير القران الكريم‎ 

ونظرة سريعةة الى التفاسير فسبسي تلك الفترة يظهر فيها 
حجم المعركة 

فرق تولف من جانب تفاسيرها على قواعد أصولم ا 
التی أنشاتہا من قبل » وتبث شکوکہا وشبہات ہا 

وفرقھ اخری تکابد بین أمرين أمر تقرير عقيد تم ا 
واستخراج ہا من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأمر 
الرد على شبهات الخصوم و أوهامهمم 

قامت فرق المعتزله والشيعة الاثني عشرية .... والباطنية 
والزيد ية .... والخوارج ... والاباضيه .... والصوفية. . 
والفلاسفة وأمثالم يفسرون القرآن الكريم وفق أصول م 

وقام أهل السنة والجماعة يقررون عقائد هم ويرد ون على خصومم 
لہم يہملوا آية فيهما تقرير لعقيد تم الا وينوه ولا على اية 
فیہها رد على خصومهم الا واظہروه 

فعلوا ذ لك اظهارا للحق وتبرشة لذ ممهم وذ ود أ عن عقيد تهسم 
وأمرا بالمعروف ونيا عن المنكر فما زالوا ظاهريسن 

وقد كان الاتجاه العقاقد ى في التفسير في القرن الراببسعح 
عشر أول أبحاث هذه الد راسة - وان أنسلا أنس-صدمةة 
تلقيت ها وأنا أكتب عن تفاسير أهل السنة والجماعة 

فقد عانيت كثيرا في الحشول على نصوص تقرر عقي دة 
أهل السنة والجهاعة بكل تصريح ووضوح بل تسوقها باشارة عاجلة 


وکانہا مقررة عند قاری° التفسبر ومعلومة 
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وليتهم حيث يفعلون هذا يتجاوزونه الى الرد على شبهات الاعد اء 
EEE‏ ا ات لاطت د الت وون اة 
علي الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية أو القومية الترابية 
أو اللسانية ليتهم يرد ون على البابية أو البهافية أو القاد يائية 
أو يرد ون على عصابات الانحلال الفكرى أو شبهات الستشرق-ين 
أو انحرافات المنحرفين »أو حتى ليتهم يرد ون على الفرق المعاصرة 
كالشيعة التى جعلت همها كل همهمافي العصرالحديث 
مواجهة أهل السنة والجماعة ومصاد متهم ليس في داخل بلاك ٠.‏ 
المسلمين فحسب بل حتى في الد ول الا ورويية والامريكية وكم سمعسست 
من الدعاة الى الاسلام في تلك الانحا* من نشاط أولئك ضدهم وكا ن 

هوألاء يدعون الى الشيوعية والالحاد لا الى الدين الاسلامي 

ليت أصحابنا رد وا على الشيعة هوءلاء أو رد وا على الاباضية 

وينوا لهم الحق .... أورد وا على الصوفية التى عششت على 

أنحاء كثيرة في العالم الاسلامي وقاد العوام فيها والجهجسال 
بعض‌العلماء كما تقاد الشياه . . . . يذ ود ون عن أفكارهم ويد افعون 
عن أفعالهم ویبررون منكراتهم وهم يعلمون أنہم لون غير الق ۶2 

ليت أصحابنا رد وا على النصرانية وما تقوم به من نشا ط 
كبير لتنصير المسلمين في أرجاء العالم مستغلة أوضاع العالل م 
السلا مي الاقتصاد ية والسياسية. . . 

ليتهم رد وا على اليهود ية ومنظمات ها EE EE ET‏ 
والماسونية و أند ية الروتارى وغيرها من وسائلهم الماكرة للاستيلاء 
على قياد ة العالم كله وتوجيهه أو جعله تحت سيطرتم اناستطاعوا 


ولن يستطيعووا باذ ن الاه 
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بحثت عن هذا كله أأوعن بعضه في فان أهل:الستة 


ولاف يي العصرالحديث فلم أجد فيها بغيستى 
ولا بعضہا 
ركل ما وجد ته نصوصا من هنا أو هناك الصريح الوا ح 


منها قليل وما سواه التمس منه ما يشم منه راقحة ما أردت 

يمرون غفر الله لهم ولمن مف با لاان اى الا تة 
وقد زعمتها - طائفه قد يمة أو حديئة د ليلا على مهب 
ضال أوفكرة خبيشة فلا يعرض أولقك للرد عليهما . 

يمرون غفر الله لهم على الآية تستدل يها فرقة على مما 
يو“ يده من السنه والاجماع فلا يكلف أحد هم نفسه بيان 
ذلك . .. وكأنه لمن لا يخفي عليه الحق في ذلك ٠‏ 

ولعلى ألتس لهم عذ راأيقررون التفسير الحق ويقد مونه ميزانا 
أصيلا يوزن به كل قول سواه وكل شبهة وكل بدعة 

لكني مع هذا لا أرى الق فضي هذا فالقضية أكبر ن أن 
نجمل الحديث عنها أو نوجزه والقضية أكبر من أن نجعل الحسق 
فى أيدى الناس ويزنون به ..... فما زال في الناس كشير 
من لا يحصسن استعمال الميزان وما زال في الناس من يعجز عن 
ال انه ران لم فمل تحن امل السنة والجماعة -فسيج سد 


من يقد م له هذا الطعام بكل سرور . . . ولعلي قد بلغت . 
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ن ات اللي الالا عة عام واتهد الهلن القرا هة 
حاضو افر ف العلساء الاتقن ا اع الا ام خا جر 
ما ن اه ا ا 0 ات ر ت ين 
مجتمعفوقضاياه » بل كان يعطى صررة كاد ت أن تكون كاملة عن 
٠.‏ خی اة شت الفقين الى واكان له ات في 
تفس یره 

ففسر کثير منهم آيسات القرآن ا اة 
فان فير لل هت الي تفر للم الا لكك د د هكد ا 

اة ااعطفتها النظر الى القرن الراب غ رالرى ودنا 
الأمرجد مختلف فقد تخلى عن كثير من صفات التفاسير القد همة 
بحسنات ہا وعیوبہا 

کان :غ 0 فخ فر وات الا امان بن 
الى تاحيتين .. ناحية غطاء النص.. . . وناحية حاجة | لمجتمع a‏ 
وواقعه ویوازن بینہما . 

ا لت ار ان فل ها ا تفر وا ف ف الح 
5ن ل ال فاي أن ب و 0 ل 
ذلك ما دام النص القرآني عليه صريح .. . لكني ايضا لا أريد مه أن 
يسترسل في بحث قد أشبعه العلماء من قبله . . . ولم يتركوا له 
فيه من عراشلا أريد منه أن يترك لهذا مباحث جدت من بعد 
في عصرنا هذا من غير أن يعطيها حقها من البحث 

يخطى٠‏ أولئك الذ ين ينظرون الى آيسات في القرآن الكريمم 


وهميحسبون أن الفقه ليس الا معرفة أحكام الطهارة والارث والوق سف 


1Y =‏ - 
E EI‏ انه هونتاجح دین شامل کامل ايضا 

ان الفقه يشمل ما اسلفت ويشمل غيرها ويشمل ايضا كل المناهع 
الا ف قي کل مجالات الحياة وما يجمد فيها 

يشملل النظام الاقتصاد ى الاسلامي بأوسع معانيه وايجاد 
الحلول لمشاكل العالم المعاصرالاقتصاد ية ويشمل النظاام 
الاجتماععى وإالنظام الجناقى والنظام الد ولي والنظام المد ني 
والنظام العسكرى في أوسع مجالاته نظام العلاقات الد ولية 
والسفارات وأخلاقيات الد ولة الإسلامية يشمل كل أشكال المعاملا ت 
الماليسة في نظام البنوك المعار ببين حلالا وحراما 
وحقها من باطلهما. وحين يقصر مفسر أوفقيه في 
جانب منہها فان القصور من جہد ه وليس من النصوص فليعتير اولك 
الذ ين يصرفون جهود هسم الى ما نضح واحترق من الساف لل 
الفقہية ویترکون عجزا أو تهاونا أو كسلا عن الأبحاث الأخرى 
التى ما تزال بجاجة الى أن يخرجها العلماء للناس ويقول-و ن 
لهم بأعمى صوت هذا نظام دينكم فخذ وا به . 

نظرت في كتب تفسير آيات الأ حكام في العصر الحد يث وهالسني 
ا ا تا تكرر ما قاله الجصاص وابن العربي والشافعسي 
واالقرطتي. وا تم هح من رجال وأنعم بہا من كتب TEE‏ 
لكنهم كتبوا لاينا* عصرم وعالجوا قضاياه وأشبعوا الموض ن د رسا 


e 


ومع هذا کله فان کتبہم موجود ه لم تفقد حتى اصولها »> ومنتشرة 
في الأسواق أكثر من كتب. من نقل عنها فأى فاد ة نرجو ها 


من جدید لم يات بجد يسد 1¢ 


SAE 


وليت أصحابنا -غفر الله لنا ولهم - وهم يكتبون في التفسسير 
الفقهسي ولا يعالجون قضايا مجتمعهم المعاصرة ليتهم عالجوا 
بعض الا ختلافات الفقهية بين أ ال اناغ وين ارق :ال سى 
ليتہم نقضوا ما يستدل به الشيعة في تفسيرهم لاباحة نكاح المتعة 
ا أا وان الحا قي الا لال عند هلولا ب لتم 
رد وا على الذين يزعمون اباحة الريسها غير المضاعف وييشون 
الشبهات في تحريمه ويد عون اباحته ليتهم رد وا على الذين يرون أن 
فرضالرجلين في الوضو؛ المسح - أو رد وا على تفسيرهم للخمسس 
وتوزيعه» أو رد وا على الذين يعطلون الجمعة أو الجماعة بمزاع م 
باطلة . . . ليتهم وليتمم . هل التس لهم في هذا ما التسته 
نفا لمفسترى اهل السنة والجماعة في الغقيدة من عذر » ولل 


ء 3 
ينفع العذ راذا رأيت . فيه ما رأيته فى ذاك e‏ 


ونظرت أخرى فى كتب التفسير الفقهسي فوجد ت أصحابہاا- 
أوهكذ | خيّل الي -يكتبون لتلاميذ هم ولا يكتبون لزملائ م 
E E‏ العلماء وظمر أثر ذلك فيما يكتبون 

أما نهم يكتبون لتلاميذ هم فكل ما اطلعت عليه من كتسب 
التفسير الفقبي الا القليل منها ألفه أصحابه لتلاميذ هم 
في المعاهد والجامعات فكانوا لذ لك يسيرون وفضق نيح 
خاص لا يتجاوزونه‌یسیرون معه ولیس مع النصوص ومد ی دلالتہ ا 


يسيرون مع النص وينظرون الى الخلف الى المنهج المقرر خشية أن يكونوا 


LL 
قد ابتعد وا عن حد وده ومنطقته فیعود ون يعود ون فجاة وتکاد تحس‎ 
° "p< 0 # أ‎ 
بان الموضوع مبتور وتکا د تحس بعوه النقلة تهزكت ؛ وکا نوا لذ لك بفتصرون‎ 


على سور معينة هي تلك السور الى حدد ها المضهج ERE‏ 
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لا شك أن مثل هذا الالتزام سيوأشر على عطاء الموأالف وعلسى 
نتاجه ولذ لكنرى صغر حجم المو"لفات في التفسير الفقه ي 
e‏ العصرالحديث عنها في القديم » ليس لأنهم اكتفوا بما 
اله السابقون وليس لأنهم اقتصروا على ما جد في الحديث 
کن ا الا لرام قحس 

كلامي هذا _ أيها الأحبة يشير ابأصابعه العشرة 
ال ب الد ا قي ال اكد د وق افا ةا اى 
بعضهاا . .. لكنى لا أجد تفسيرا فقهيا معاصرالا يشير 
اليه اصبعمنهما 

نحن أيها الأحبة بحاجة الى تفسير فقي معاصر 
يع بالشفولية والاستيعاب » فيجمعآيات الاحكام الفقهية كلما 
لا یتقید بمنهج د راسى » ثم يتناول هذه الآيات كلها بالتوضي سح 
والبيان » لايقتصرفي بيانها على الوجه الذى شبح 
بحثا ولكنه مع هذا يلتمس من مد لولات ا علاح المجتمعات الاسلامية المعاصره 
بشتى أشكالها وألوانها ويظهر فيما يظهر العلاج الاسلامي 
لكثير من قضايا العصر الشانكة » لا يلتزم مذ هبابعين سه 
E E OTE TOT‏ 
يلتس لها أد نى مبرر في النصوص؟ ! 

ينظطر في النص فيستخر چ منه د لالته الصريحة الواضد ةة 
مستند ا الى الكتاب والسنة ثم ينظر بعد ذلك في الافكار والمذاهب 
الأخرى يرد عليها وبطلها . . مطلقا من النص القرآن ي 
الكريم - ما أحوج الأمه في عصرنا هذا الى هذا الد ستور القرآني 


لی بات ۰ 


ا ا 

ول شك أن أفضل نالفي تفر الفران بالقران ف يان 
لم تجد فعليك بالسنه فانہا شارحه له مفسره وهذ | ما اصطلح عليه بالتفسير 
لا ثور 


ها التع من التفت كان هوا لاقو قي هة راللام اة 
EEE ۹ EE‏ 

ثم نشأً التفسير بالرأى المحمود وانبثق التفسير بالرأى المذ ممم 
وق ف اا ی کی ف 5ے ا اه تنوه ر 
ومناهجه » فقلت العناية والاهتمام بالتفسير بالمأثور وكاد أن يتد رس 
في كثير من التفاسير القد يمة والحديشة 

وعجبت ثالشة وأنا أنظر في كتب التفسير في العصر 
الحد يث أبحث فيها عن تفسير أولى بالمأثور ٠‏ اهتماما كيرا 
أو اختص به فما وجد ت ووجدت فيما وجد ت تفاسير تتعامل مع 
التفسير المأثور كما تتعامل مع علوم أخرى حينا تورد ه وحينا تهملهة _ 
أوتنساه أوتجهله .... وهل يجهل المفسرالسنه !! هذا 


زفت فا فة كا قا سرا شي عا حالف .5 اوو د ت 
فیما وجد ت تفاسیر تفس بمعناه من غير أن ترویه . . . . ووجدت ووجد ت 
أشكالا وألوانا من التعامل معالتفسيربالمأثور -لكني لم أجد 
من يوليه حقه من الاهتمام ويلتزمه في كل موضع من مواضعه 
التى ورد فیہماا 

حتى تلك التفاسير التى تحمل عناوين التفسير بالمت أث ور 
لا نراها تلعزمه حتى وان سميت ب" التفسير القرآني " للقرآن بل جاوز هذا 


أحد هم فبث الحاده في تفسير سماه - كيدا ومكرا -" المداية 
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والعرفان في تفسير القرآن بالقران " وتعلق بهذ ه التسمية بض 
أرياب المذ اهب رالفرق الضالة ليموهوا على الناس‌الحق فسماا . 
تفسيرهم " الفرقان في تفسير القران بالقرآن والسنة " وما حشاه صاحبه 
الا بالآراء المبتدعة والروايات الموضوعة ! ! 

و أكثر من رأیته یتم بهذا المنهج في التفسير الشيخ محمد الا مين 
الى رحمه الله تعالى في تفسيرة " أضواء البيان فى .ايضا ح 
القرآن بالقرآن " فقد أولاه عناية واهتماما كبيرين وفاق بهما أقرانه 
. .... ویلیه بغارق کبیر الا ستاذ محمد رشد ی حماد ی في تفسيیره 
" الموجز في تفسير القرآن الكريم المصفي .. الجامسع بين صحيسح 
الاجر وط المعقول " كما وصفه صاحبه في عنوانه : 

السلا هة قتي الخي ر لديك اة الى قفر يى 
بالتفسير بالمأثور . . .هالقرآن وبالسنة . . . يورد الآية القرانية 
ويورد بعد ها ما يفسرها من الآيات القرآيية والأحاد يث النبوية 
و و ا ق ا ن ا 

الأمة الاسلامية بحاجة الى هذا النوع من التفسير يورد ٠‏ فيه 
ما صح من الأحاد يث وبين د رجته » ويرد ما ضعف منهاء أوما هو 
موضوع ویخذ ر من القول به . . .. فقد اننتشرت في كتب التفسسير 
اا ت ن ااا د ا و ا 
لا يتجاوزونها واذ ا جت بتفسير آخر أصح منه نظر اليك من طرف 
اوضرب ليك بو بد كانك آقت بالتن ال ير الذ ئ لا تفر 

تحن نأش السلا خاجة الى فير تشر التق جير 
الق ويه ٠> ١‏ ويو التفسير اليف او الموف ن رده ويطك ية 
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قلت ۔ فیما قلت - في النتيجه السابقة أن التفسير. قد اتسعع 


و أقول ان من بين هذه العلوم » العلوم التجريبية كالطب والفلك 
وعلم طبقات الأرض وعلم وعلم الحيوان وعلم النبات ووالخ من تلك العليم 
فاهتم بعض العلماء آنذ اك بهذ ه العلوم فاد خلها بعضهم في التفسير 
واکثر منها فيه حتی قیل عنه فيه کل شی* الا التفسیر 

كان هذا في وقت لم تكن فيه تلك العلوم الا وليدة تحبوعلسى 
ید ی ہا وقد مهسا . . . ومرت قرون و ترعرعت فيه وشبت فقامت ت اټ 
على قد ميہا وتعد و 4 وحتى حسبها بعضهم قد 
نضجت و اكتملت وانتهت الى أوجع نشاطها وعز قوتها . .. فأراد وا 
التقرب اليما والتزلف الى بلاطا بتفسير نصوص القران 
مد لو لاتا 2 وا میا آنا ما الت نمو وتا ازال ت 
تتغير وتتبدل .... 


ویلغ من عناية أبنا* القرن الرابع عشر ا لهجرى بهذه العال تمم 


واهتمامهم به أن كان أول تفسير كامل للقرآن الكريم يتم في 
هذا القرن هو ذلكم التفسير الذى حشاه صاحبه بكل النظريات والحقاضق 
الفلیے قير هاا ى رها غلا كاد بر بك تة ق ا ةذ كر لاله 

أو نبات أو حيوان أو خلق انسان أو ريح أو مط ر أوسح اب 
أو سماء أو أرض ونحو ذ لك الا وأحال تفسيره الى بحث علمي بحت خاص 
بما عرضت الا شا رة اليكه في الآية وملاءه بالصور الموضحة والتجار ب 

العامة الا وة من كلام أهله وخبراقه :٠‏ وعلماقه الد دة 


ا ا والقد بم حتی تشك وأنت تقراً فيه فيما بين يد يك فتط وه 


SIF 
وتنظر الى غلافه فاذ | هو فعلا ی سیر الوا ن‎ 
الكريم اك الك رال هين ماد وا ا ع ال‎ 
آل الک يرون اف .بالك لغب كب ا ت‎ 
+ نن فة القرز ن الا ل 2 فيه كل هى ۶لا :التضير‎ 
فما زالت تلك الكلمة منذ قيلت تشق مسارها في التاريخ راسمة‎ 
ارفا على كل من شلك هذا السلك التطرف قسن الف سير‎ 
حتي وان کان فيه تفسير . لأن هذا طغى عليه فأفسد ه فلم يعد تفسيرا‎ 

وكم أأشفق على تلك الكلمة " فيه كل شىء الا التفسسير' 
فقد مكثت سنوات منذ قيلت معطلة لم تجد لها عملا لكن العمل 
المرهق جا*ها جملة في هذا القرن حيث نشأت تفاس ير 
کا فیا کل في الا الور فة هيت درس تف ا لى :الا فل 
لا يراها الا أصحاب البصيرة وأهل العلم والذكر .. . 

لمن أعة ا التسهر اللي كا تخو وله من اجار 
ومد ية كتا تنآ تا د يبا اال ية ان سال عن موق بى 
وسط بينهما . . . لست من أولئك , الذين يرفضون التفسير العلمي 


حتی حقاتقه ولست من الذ ين يتحمسون له حتى نظريات 


وتصورات هة 

كما . اشكو من أولقك الذين يقحمون التفسير العلمى التجريبي 
فاني أتضايق من أولقك الذ ين يرفضونه كل الرفض 

ليته ينغر منا طاعفة من شتى أصحاب العلوم والمعارف يستفي د 


من خبراتہم نفر من آهل العلم الشراعي يسألونهم عن حقافقه فيستة 


- 1۳۱۹ - 


و یسألونہم عن نظریااته فلا یورود نا لا تفسیر ولا استشاد | 
لاتا ا متا رجحه لا تستقر ومن بستمسك تا ت فاه 
لا تد متأرجح معه وان سقط سقط مه . 

أعرف أن هناك من سيرفض قولي و أعرف أن هناك من سيعد له 
ویقوم ما يراه معوجا ولعل فيهم من يتبله و يراه ح قا : 


واا وا اغا 
خاش ا E:‏ 


أ نزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآ ن الكريم لحكم عظيمة 
غايتہا تصحيح العقاقد وتقويم السلوك 

وعلى المفسر أن يجعل هذا الأمرفي ذهنه عند تفسسيره 
ثمعليه وهو طيببٍ عقول أن يكون كطبيب الأجساد ينظر في مريضه 
ویشخص د ۴ه ثم يصف له الد وا » وعلسى المفسر أن ينظ ر الى نجتمعخه 
فیحد د أرمراضه ویظہهر مواطن ضعفه وتفککه وانحلاله ثم يصفضف 
له الد واء القراني ت اة قي الع ة اوقبي 
السلوك . 

کی دک المفسر الذى أراه يفسر الآيه القرآنية تم أراة 
بضرب الا مثلة من مجتمعه - في غير تشهيد ويلتمس لہا العلاج 


القرآني وكم يسرني ذ لكم المفسر الذى يرى عاد ة ذ ميمة في 


م وتالا أو اهمال لا اوا مها لبدعة و وا و کد و 
فلا يمر بآية هي علاج لهذا أوذاك الا ويربط بينهما ويشير السسى 


علاجها ويأمر به 
ل و العلماء مسألة الربط أو التشخيسص الد قيسق 


وهم يحسبون أن لد ى مستمعيهم - كلهم القد رة على الا تتت ت اح 


SPs 


والتطبيس سق 

تجد المفسر مثلا يتحدث عن الربسا وتحريمه ويشرح آياته 
مفرد ة مفرد ة ومواطن البلافة ومحاسن التعبير وببلغ في ذلك شأوا شم 
E E IES‏ وجا وی ات ف ا ي ع 
الموضوع حقه» وما درى ذلك الرجل أنه أذ جانيا وترك الأآخر 
. . . . كان عليه - مثلا أن يضرب أمثلة للرباءمن مجتمعة فيشسير 
نصا الى البنوك الربو ية ومعاملاتها ومواطن الخطاأً فيا 
وفاخ اليا امار للاي الأقتصاد ٠٠. ٠‏ كان عليه أن يعطى 
المثال المستقيم قد کيو البرك ال سلا سه وا تان تال به 
ولا ضير أن يذ كرر أسما*ها وأنواع مهاملات ا 

ستقولون RR‏ الفضحات اتةه خرج عن التقن ر فا قول 
على فرض أنه خرج أليس خروجه هذا أفضل من خروجه عنه 
الى الاساليب البلاغيه والمسائل اللغوية والتغنى بحسن 
التعبير والوقوف عند معالم الجمال ان ف يت كل ذلك جروا 

ثم انى لا أعتبر هذا ولا ذاك خروجا عن التفسير اذا ناسسب 
المقام قاذ !ا كان المقام مقام حد يث مع العلماء والأد باء فليكن كذ لك وا ذا 
كان حد يثا موج ها للعامة أو للاصلاح الاجتماعى فليكن بأسلوب 
ا ومأهد اف وطرق أخرى » ليوجه همه الى تلکم القضاي ا 
الاجتماعيه ويبسطهاا للناس فلا يجعل التضسير بم زل 
E EE EE OE TE‏ 

حين نزل القرآن الكريم أصلح كثيرا من البد ع والمنكرات التى تحد ث 
في مجتمع الجاهلية وخصها بالذ كر فحرم ود البنات والراا 
وشرب الخمر وعباد ة الأوشان ومازال القرآن يقوم الاخلاق ... حتى النداء 


مس وراء الحجرات 2 
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فما بال أقوام منا يهملون جانسب الاصلاح الاجتماعسي 
في تفسير القران الكريم ويظنونه - مخطقين - خرو ا 
بالتفسیر عن حده 

أو الا ترا تة فن الاه الا ىالا مر شنا 
يتطلب تفاسير عد ة لا تفسيرا واحدا حيث يقوم من كل بلد من بلاد العالم 
الاسلا مي عالم عارف بأمراض مجتمعه يفسر القرآن فيعرض لاا 
ويحذ ر من خبیثہا ویحمد حسنہا 

فول ها لان الغا ا لاسلا مي مراي الاطراف > مخف 
EE E O O SEE PEE ET‏ 
بک قل ۷ ک5 ب في آحى وق اتشر ا مات 
الخمور ود ور الرزيلة والملاهي رأند ية القمار في بيئة ولا يعرفها 
آخوون وقد ينتش بر الاختلاط والتبرج والتعرى والفسق والفجور 
في مجتمع ولا يعرفه آخر وقد تنتشر بد عة التصوف وطقوسما 
في بيئة د ون بيقات وقد تشتهر بعض المحرمات وتصبح عاد ة 
ا في مجتمع تحتاج ان ينص العلماء علي ہا ويحذ رون 
منها كالشغار والنجش يعض أنواع الربا والاسراف والتبذ ير وو. .الخ 

وة ا بحب ان يقو م من کل مج تمع غا لم يكب غلا جما قرا ا 
مرا م فا راف اكرات رة وا رات الدع ا ةة 


ناد ن ا + 


مفہومہم وحسب قد راتہم للاصلاح سیاسیا واجتماعیا وکان لہ ولا 


~ PTY 


جوانب مشرقةة ركان لهم أخرى ونال هوٌّلاء الرجمال منزلة كبيرة 
في مجتنعاتهم بين العلماء والعامة . ونفذ بعض‌المغرضين وذ وى النحل 
اا ی اسا ری کم وا رھام نم 
وبد عهم ومنكراتهم فاذ | قام معترض‌عليهم قال لهم انكم ترد ون اليو م 
ا کان ق اا ن تة غاا e‏ ا ي 
قال لہم قول معصوم 

و تقولون وما دخل هذا في التفسير ؟! فأقول ان بعمض 
هو٬لا*‏ كان لهم نشاط في التفسير منه ما أبدعوا فيه ومنه ما جانب 
الصواب وقد اخشى - وقد حدث فعلا أن يستدل رجل بالجانب 
الذى وقع فيه الخطأً فيحسبه آخرون قد أتى بالحجة القاطعة 

علينا اذا أن نقيم رجال التفسير فنظهر ما لهم ونظم ر 
ما عليهم اين كتب الرجال في القرن الرابععشر ؟ أين كتب طبقات 
المفسرين في القرن الرابععشر ؟ 

حقا ان کثیرا منم مازال حیا یرزق وحقا ان بعضهم قد انتشر 
صيته؟ ولكن أقولهاا عن تجرية اذا ما أردت ترجمةقصسيرة 
عن حياة أحد هم فضلا عن الجرح والتعديل فاي لا أجد له 
رائٿدة 

حبذا لوقام أحد نا بالكتابة عن مفسرى القرن الرابععشسر 
وليس عن اتجاهات التفسير فحسب . 

يكتب تر اجم لحياتهم العلمية و مو"هلاتمم للتفسير ومن تتوففر 
ال ف وو او و ا ي 
التفسير وما عليه ويرد أو ينافش بعض أخطائه الظاهرة في التفسير 


ل 


() قال هذا أمين الخولي دفاعا عن رسالة ملحدة 


NPE 


و بذ لك ننقي ساحةة التفسير وساحة المفسرين من زغلا 
وزیغ مہا ونكشف للناس حقيقتها فلا يجرو“ مجترى* بعد ذلك 
O a O Tea‏ 
زاف 

علما أن الا مرلا يقتصرعلى ذ وى الهفوات من المفسرين بل 
سلك بعضهم طريقا OE‏ ى ن ا 
عليه فيشته_ر ويرى -لضعف ايمانه أوعدمه -ان الالحاد هو 
أقصر طريق الى الشهرة . 

فعلينا أن نقف لتلك الزمرة بالمرصاد دفاعاعن كتاب الله 
عز شأنه نقف لهم فلا نحقق مأرسهم ولا ننشر كتبهم بشتى الوساقل 
ونسعى أن يكون موقفنا منهم د رسا راد عا لمن يقف خلفه م 
أو ينتظر فرصة ليفعصل فعلهمم .... هل بلغت 

سابعا : 

اختلاف أساليب التعبير عبر القرون ظاهرة واضحةلا شك 
فيا وكم من قصيد ة سمعناهها فأد ركنا من مفرد اتہهاا ونغمها 
وجرس ھا آنا شعرجاغلى أو شعر اسلامي أوشه سر 
وا وش غر أندلشي. وة لك ٠‏ > وق هدا لان الكل 
مجتمع ما يناسبه من الألفاظ والعبارات ) 

وهذ ا يوجب على المفسر أن يتحدث بأسلوب ءعصره قلا 
يأتي - وهو يفسر - بغريب الألغاظ ولا يتكلف الحد يث ولا يمعن 
في عويص المعاني ولا يتشد ق في التعبير 


لا يعلو حد يئه عن د رك العامة ولا يهبط الى وضيع القول 


~ rr“ - 

عند العلماء فليحاول جهده في التعبير بحيث اذأ سمه 
ر الي اد رك Î‏ اذا بخ الال 
شد هوهحسن التعبير وطلا وة الأسلوب . . . والموازنة هذة بسا 
الله لمن يشاء من عباده 

أما التبسيط العميق للتفسير فانه يحيل التفسير الى كتا ب 
مد رسي يوضع للناشئة أن لم يكن وضع لهم ألا -مثل هذا بيعد 
كل البعد عن الاتيان بجديد في القكر أو في التاب ر اوفيي 
التأمل 

ولهذ ا لم يكن لهذ ه المولفات أثر في د راستنا هذه عمسن 
مناهج التفسير الجاد ة ) 

والاغراق في العبارات أيضا يقصر الفاده منه على المختصين 
والعلماء ويحرم سواهم من الانتغاع به » والقرآن الكريم لسم 
ینزل لہوّلا* وحد هم ولا لهوءلاء د ون سواهم بل نزل للجميع فليككن 
التفسير للجميع أيضا 

ل ارد من هدا آنا منغ التقا سير الوة ال الا بات 
لکی ٣ا‏ رة یط اسای ا حى آذ ا ما أر اد أن يسلكساغير الغلماء 
سلکہا. وكانت هة کالمعلم یخاطبه ویوجهه ا ا ب 
ويجيبه بأسليب لا يهط الى ذلك ولا يغلوعن مداركهم N‏ 

وبعسسدك 

الت هد 3 لاف اليه رلست كل ما ارجبة قله ف 


5: 


بثثت فيه وبين مناهجه ملا حظاتي في مواضعہا ولكنى أشرت الى 


- Yo = 


ما اڈ NEE E‏ لیس الا 


أما الأساس السليم والمنهح القويم في التفسير الذى يجب أن نسلكه 


FE‏ وی ا ا فل ا 
والجماعة ولا أظني ادال رار الل آي قد وضعتمنهج هم 
أول المناهج ليكون ميزانا بيد القارى* يزن به كل ما يصادفه في 
O RE E‏ 

ولهذا فلا أرى موجيا لاعادة هذه الأسس مرة أخرىفهي ايض ا 
الا شی الخ وه ايا التي الخق 

مون اا و افر در 

التجد يد في الا سلوب الملاتم لابتاء العصر والذى أشرت اليه 
آنفا والتجد يد في التجذير و الضالة والفرق المتحرفة 
الان ولتد فيان موا فع هلا لم وات خراق م 

والتجد يد في تفسير آيات الاحكام ببيان ما جد من الأحكام الشرعية 
والمعاملات المالية والاقضصاد ية والعسكرية . . . الخ 

والتجد يد في علاج القضايا الاجتماعية فقد جد في هذا العصر من 
المشكلات الاجتماعية ما يحتاج الى علاج هيان 

والتجد يد في التحذ ير من التفاسير المنحرفة والضالة ومجاهدة 
أصحابہا يان ضلالهم وكشف زيفهم للناس 

عل هذا وسواء اكثر من معالم التجديد في التفسير الذى يطليها 
أبنا* القرن الجديد في التفسير وهذا يحمل علما كه ٠٠‏ أمانة القيام فانم 
يوم القيامة مسقولون وعلى أعمالهم محاسبون ومجزيسون 


ء۶ ء ۶ ا 
وأوصي أخيرا أولي الا مر وذ وى العلم والجامعات الاسلامية 


E 


a = 


_ وفيهم نفرمن العلماء الصالحين أن يسعوا للقيام بتقسسير يشسترك 

فيه نخبة مختارة من العلماء البارزين في مختلف التخصصات الشرعية 
في الجايةة ا لسر 2 ال ت e‏ 
والاصلاح الاجتماععي . .. والعلوم التجريبية ene‏ 

يجتمع هو*لاء يتلون آيات الله فيما بينهم ويتناولون ها بالتفسير 
والبيان ثم تصاغ كلہا بأسلوب ملام يجمع فيه كل ما يحتاجه عصرنuا‏ 
من اصلاح عقاقد ی وفقہی احا ,لى اوا وتي يعي حه 
بما أسلفنا الاشارة اليه تفصيلا . . . . والحمد لله الذى تتم بنعمته 
ااا 

آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمومنون » كل آمن بالاله 
وملاقکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أأحد من رسله وقالوا سمع ن ا 
وأطعنا غفرانك: ربنا واليك المصيرء لا يكلف الله نفسا الا و سعها 
لہا ما کسبت وعلی ہا ما اكتسبت ربنا لا تو*#اخذ نا ان نسينا أوأخطأنا 
ربا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا رنا 
ولا ا ا افا اونا ا را ٠آ‏ او ف ا 


VD, 
فانصرنا على القوم الكافرين‎ 


() سورة البقرة : ۲۸1-۲۸۰ 


XN 
سے‎ 


الموضوع الصفحة 
امقام تة OED‏ 
التمهب د a E FE OE ROE‏ 
الباب الأول : الاتجاه العقاند ي في التفسير EE RNS‏ 
الفصل الأول : منهج أهل السنة والجماعة 4© 
التعريف بم سم 4 
ات e‏ 
يفل ةةة اهل السة والجفاةة o‏ 
بیان بعض‌عقائد هھ .م 5A۸‏ 
اسس تفسير اهل السنة والجماعة A۲‏ 
نماذج من تفسير أهل السنة والجماعة 
في العص .ر الحديث ۹۲ 
نماذج من الموء لفات في 1۲۲ 
١‏ - تفسير اضواء البيان DEY aaa‏ 
= تيسير الكريم الرحمن EA rs ah‏ 
n‏ 7 
ا وا ال ج 4 
الففل: ا ا تس سج الفينة في فت جير 
آلقرا ن الي RE. eS Oe Î‏ 
التعريسةق بم 1۸٦‏ 
بد اية ظهور التشيع 1۸۸ 
فرق الشيع عة 1۹° 


الفصل الثالت ‏ 


IFPI 


الات 

الاتني عش رت 

اصولم_ م 

منهجمم في التفسير 

نماذج من تفسيرهم 

أهم كتب التفسير المعاصره عند هم 
الميزان في تفسير القرآن 
REE EEE‏ 
رأيي في هذا المنم سج 
الا ماعل هح ية 
الجمهوري مسون 
نماذج من تفسیرھ م 


e E EY 
التعر يف بهم‎ 
عقاقد هم‎ 
التفسير الأباضسي‎ 


هميان الزاد إلى د ار المعاد 


۴ تيسير التضس‎ ٠ 


TY ° 


YY 


- 1۳۲۹ - 


الفصل الرابع : منهج الصوفية في التفسير YY‏ 
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أمثلة من المو*لفاتنالتفسير العلمى التجريبى 


في القرن الرابع عشر 
أولا : الجواهر في تفسير القرآن 
الكريم a‏ 
ثانيا : كشف الاأسرار النورانية 
ريي في هذا التفسير 
ثالثشا : الكون والاعجاز العلمي 
رابعا : مع الطب في القران الكريم 
خامسا : الاعجاز العد د ي في القرآن 
الكريم 


| لباب الثالكث : منهج المد رسة العقلية الاجتماعية الحديثة 


E EE 
eS a EE 
ETE المراد به‎ 
ESL في الغران‎ ٠ الحقل‎ 
EY مكانة العقل فى الاسلام‎ 


نشأة المد رسة العقلية الاجتماعية 


الخد تة :2 


14¥ 


Y 1A 


YY1 


YY 


YYY 


YYA 


Y۹ 


Y۹ 


YAY 


Y4۰ 


منهح المد رسة العقلية الاجتماعية الحد يثة 


ف لسر 


أهم موء لفات المد رسة العقلية الا جتماعية 


Y۹4۲ 


AAS 


الباب الرابع 


أولا : تفسير القرآن الحكيم KAT. eR‏ 
تانیا : تفسير جز“ تبارك OY SURL aS‏ 
رايي في هذا المنمچ QE esos‏ 
وا RE e‏ 
تمہبسد ۹٥ ٦‏ 
الفصل الأول : المنهج البياني في 
التفي بر AYE Re a‏ 
قصة تأصيل هذا المنهج ES‏ 
مراحله ومعالمه ARS ss‏ 
الد راسات التطبيقية ee ae e‏ 
امین الخولي PP ES‏ ۱ 
عاقشه عبد الرحمن 1۰۳1 
نخ أ خد خا الله 1۰4۱1 
رأيى في هذ | المنہسج EA‏ 
الفصل الثاني : منهج التذ وق الاايي 
في التفسير UE OSS WS eS‏ 
المراد به ET e‏ 
في ظلال القران . . سيد 
تطسب 1۰۹ 
المۇو لف IER, un CSRS‏ 
منهجه في التفسير Ye‏ 


ملا حظات على هذا التفسیر ۱۱۸۸ 


1 EEE 


الباب الخامس: الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن القرآن الكريم . 


تمهید E TEEN RTA RE‏ 
الفصل الا ول : المنهح الالحادي فى تفسير القرآن الكريم E‏ 
ق ر a‏ 
الفصل الثانى : منهج القاصرين فى تغسير القران الكريم E‏ 
تمس سیف 8 E O O o BATE ۰ e‏ 

اه و ف ا ي اليد TET‏ 

القران محا ولة لق رى A Sse‏ 


الففل: الك الل اللا جى فى سير القران. الكريم: 


د ليل الآيات القرآنية 
SSE IS‏ .0 | 
دليل الالام 
الرأحع والاصادے 


و هزه دة گی رعاحوہ ) ماص اف شا ء به تعایی 
| 


